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والصلاة والسلاءِ علي نبيناً محمد 
وعلي 1ل وأ صحابه أجهعين.. 


هذه القصة 
فصة طفل طهور کالیرد.. ولد ا واستمر اليتم يلاحقه 
ويلاحق طفولته في طرقات مكة ودروما.. يذيقه المرارة.. يفجعه بأهله 


وأحبابه.. 


ي 


ويكير محمد ية.. وتكير غربته.. ويكتشف في دروب الحياة يتما 
أكبر من يتمه.. وها أثقل من همه.. فالأرض كلها يتم.. والبشرية تفن هما 
وحزنا يعصر قلبها.. ) 
الجزيرة العربية كانت ا من الأصنام.. ا تسيل دماء بريئة.. 
تسیل عادات بالية وتقاليد حيرة.. 

ماذا يفعل أمامها.. وماذا بيديه حياها.. ماذا يفعل سوى الغربة 
ا وا واي فا رة ر اه ارد راف و و 
الشعورية تلك تبط عليه الرسالة.. فيحمل الأمانة وينحدر بها نحو مكة.. 
نحو أمته فينطق بها بمجة وبشرى فم.. وينتظر الإحابة.. وتأت الإجابة 
على غير ما يتم ويحب.. تأي الإحابة سياطا وشتائم وتکذیبا له وهو 
الذي يلقب بالأمين. ) 

فماذا فعل الأمين ييي مع هؤلاء؟ 

الإحابة كانت أكثر من مسين عاما من فن التعامل مع الغير.. 
نقشها ل في قلوب من حوله وقلوب غيرهم ممن دب على هذه الأرض 
إلى قيام الساعة. 

الاجا س اك ماص اا ل فاو ر الا 
ودماء تتدفق في عروق المستقبل والأجيال. 


سيرته 4 في مكة هي واقع هذه الصحوة الى تمز أركان الأرض من 
أقصاها إلى أقصاها.. ولا بد هذه الصحوة من أن تشرب من النبع الذي 
شربت منه في مكة.. لا بد ها من أن تتقد بشعلتها الخالدة وإلا تحولت 
إل رماد تذروها الرياح والأهواء 

أحاول تي هذه السيرة - القصة أن أبسط ما أمكن.. أن أجعل هذه 
الأحداث سهلة في متناول الجحميع خحاصة من لا يبحثون عن التعقيد أو 
التفريع.. لذلك صغتها وربطت بين أحاديثها الصحيحة لتكون قصة لا 
روايات أحداث متفرقة فقط. 


فالحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظمته إن كنت قد وفقت فى ذلك.. 


وأرحوه الصفح والغفران إن كنت قد زللت.. 


جده عبد المطلب 

لا أدري من أين أتى.. 

اف ا او 

رعا هبط وادیا؛ أو كان يرعى الغنم.. 

لا أدري.. 

لکنه کان متعبا یقتلع حطاه.. 

يسحب حجسده الثقيل نحو الكعبة.. 

حيث ألقى بذلك الجسد في الحجر.. 

وتردى في هوة سحيقة من النوم.. 

ليجد في قعرها هاتفا يطالبه بعمق أكثر.. 

فيقول له: (احفر طيبة)".. 

م بمهله عبد المطلب.. 

لقد عاجله قائلا: وما طيبة؟ 

ولم تأت إحابة.. وأطبق الصمت» والهاتف اختفى ولم يرد. وثي الغد.. 
رجع عبد المطلب إلى مرقده ذلك عله جد لذلك الحلم تفسيرا. وما إن غاص 


في سباته حى “مع ذلك الصوت الخفي ینادیه مرة احری: (احفر بر . 


(۱) اسم من اس ماء زمزم. 
(۲) اسم من أسماء زمزم. 


(يقول عبد المطلب: قلت: وما بره؟ ثم ذهب عيْ» فلما كان الغفد 

احفر زمزم. 

قلت: وما زمزم؟ 

قال: لا تزف أبدأ ولا تذم» تسقى الحجيج الأعظم وهي بين الفرث 
والدم» عند نقرة الغراب الأعصم» عند قرية النمل.. 

فلما بين لعبد المطلب شأماء ودل على موضعها وعرف أنه قد 
صدق» غدا .معوله ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب» وليس له يومفذ 
وليد غيره.. ا فيهاء» فلما بدا لعبد المطلب الطي“ كبر“ . فعرفت 
قريش أنه قد أدرك حاجته.. فقاموا إليه. 

فقالوا: يا عبد المطلب» إا بعر أبينا إماعيل» وإن لنا فيها حققا.. 
فأش ركنا معك فيها. 

فقال عبد المطلب: ما أنا بفاعل» إن هذا الأمر قد حصصت به 
دونکم وأعطیه من بینکم. 

فقالوا: أتصفنا فإنًا غير تا ر كيك حي نخاصمك فيها. 

قال عبد المطلب: فاجعلوا بين وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. 

قالوا: كاهنة بيٰ سعد هنيم. 

قال عبد المطلب: نعم. 


(1) طي البثر وهو من الحجارة. 
(۲) قال: الله أكبر. 


E 


وكانت -هذه الكاهنة- بأشراف الشام. ف ركب عبد المطلب› 
ومعه نفر من بني أمية» و ركب من كل قبيلة من قريش نفر» فخرحوا 
والأرض إذ ذاك مفاوز» حي إذا كانوا ببعضها نفذ ماء عبد المطلب 
وأصحابه» فعطشوا حي استيقنوا باهلكة فاستسقوا من معهم» فأبوا 

وقالوا: إنا عفاوز.. وإنا نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم. 

فقال عبد المطلب: إن أرى أن يحفر كل رحل منكم حفرته لنفسه ما 
لكم الآن من القوةء فكلما مات رجحل دفعه اأصحابه قي حفرته» تم 
ضيعة ركب جيعه. فقالوا: نعم ما أمرت به. 

e ۴ : a hh e و 2 ۾‎ 

فحفر كل رجحل لنفسه حفرة» ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا)" 

ی ا ا کے ج ا ا 
والضيق الذي لا مبرر له إلا حب الرياسة والشرف عند أولعك العرب» 
لقد أحس عبد المطلب بفساد ذلك الرأي فصاح ف تلك الحشث اللقاة في 
الد را اا ا ا ا ولا 
نبتغي لأنفسنا؛ لْعَحْرٌ.. فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد: ا 

فارتحلوا» حن إذا بعث" عبد المطلب راحلته انفحرت من تحت 
حفها عين ماء عذب» فكبر عبد المطلب» وكير أصحابه» ثم نزل فشرب 


)١(‏ ميت بذلك لأا مهلكة. 
(۲) ما بين الأقواس خبر صحيح الإسناد» انظر ما بعده. 
(۳) دفعها للنهرض. 


وشرب أصحابه» واستسقوا حن ملأوا أسقيتهم. ثم دعا قبائل قريش» 
وهم ينظرون إليهم قي جميع هذه الأحوال. 


فقال: هلموا إلى الماءء فقد سقانا الله» فجاءوا فشربوا واستقوا كلهم. 
ثم قالوا: قد والله قضي لك عليناء والله ما نخاصمك في زمزم أبداء إن 
الذي سقاك هذا الماء بمذه الفلاة”“ هو الذي سقاك زمزم» فارحع إلى 
سقايتك راشدا» فرحع ورحعوا معه» ولم يصلوا إلى الكاهنة» وخلوا بينه 

I e 
. وبين زمزم)‎ 

رحع عبد المطلب بقسمة الله لا بقسمة الكاهنة وتمتماتما.. وأرحع 
الله بنبع الماء البارد الحياة إلى جشث التحفت بقبورها.. وقادقم ناقة عبد 


اللطلب إلى مكة يحملون على عيسهم بعض للماء والتسليم بق عبد 
المطلب وزعامته. إنه الآن يتولى سقاية زمزم.. بعر حده إسماعيل عليه 
السلام. 


)١(‏ الأرض الي لا ماء فيها. 

(۲) ما بين الأقواس خبر صحيح الإسناد إلى علي بن أبي طالب» رواه لنا ابن إسحاق فقال: 
حدثيٰ يزيد بن ابي حبيب عن مرد بن عبد الله اليز» عن عبد الله بن زرير» إنه مع علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه» قال: قال عبد المطلب بن هاشم: إن لنائم قي الحجر, إذ 
أتاني آت فقال لي: احفر طيبة. قلت: وما طيبة؟ ثم ذهب عيٰ» فلما كان الغد رحعت إلى 
مضجعي فنمت فيه فجاءن فقال: احفر المضنونة. قلت: وما المضنونة... إلخ. انظر سيرة 
ابن كثيرة )١1۷/١(‏ ودلائل النبوة .)4۳/١(‏ وإسناد ابن إسحاق قوي: يزيد بن أي 
حبيب شيخ ابن إسحاق: ثقة فقيه من رجال الشيخين» انظر تقريب التهذيب .)۳٠۳/۲(‏ 
ومرثد بن عبد الله اليزني شيخ ليزيد» انظر التهذيب )۸۲/٠١(‏ وهو ثقة أيضا وفقيه. انظر 
تقریب التهذیب (۲۳۹/۲). وأما عبد الله بن زرير فهو تابعي ثققة» انظر التقريب 
)٠٠١/۱(‏ والتهذيب )۸۲/٠١(‏ والتهذيب أيضا (/۲۱۹) علي رضي الله عنه م يدرك 
حده فهو مرسل معه من أحد أعمامه أو غيرهم. 


جحده إسماعيل صاحب الكرة: وأول من شرب منها رغم أنه لم 
أول من سكن مكة.. 

عندما وصل إليها كان طفلا حمولا.. كان رضيعا.. لكن مكة 
كانت أكثر طفولة... 

کانت أرضا عراء.. حدراما جبال.. کانت وادیا بلا شجر بلا حیاة.. 
بلا بشر.. تمر بها القوافل فلا تتوقف.. والرياح أيضا كانت تمر فلا تتوقف.. 

لكن رفقة طيبة توقفت.. رفقة طاهرة قادمة من البعيد البعيد.. تعلو 
مع الدروب وتنخحفض.. تعبر الفياقي والقفار.. تعبر المفاوز والرمال ونشق 

امرأة طاهرة.. امها: هاجر.. جاء مما زوحها الخليل عليه السلام. 

[إحاء ما إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حى وضعهما عند 
الست فد وق زمزم قي أعلى اللسجد وليس مكة يومعذ أحد 
وليس بها ماء فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه نمر وسقاء فيه 
ماء ثم قفى إبراهيم منطلقاء فتبعته أم إماعيل؛ فقالت: يا إبراهيم» أين 
تذهب وتتر كنا بمذا الوادي الذي ليس به انيس ولا شيء؟ فقالت له 
ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها.. فقالت له: الله أمرك بمذا؟ قال: 


)١(‏ قبل أن يبئ. والمقصود هنا موقع البيت الحرام - الكعبة. 
(۲) الدوحة: الشحرة العظيمة. 


الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت تم دعا بمؤلاء الدعوات ورفع 
يديه فقال: س واد عير ذى رع عند بيلك المحرم ربا 
لیقیموا ألصَلوة َاجْمَل أده مت الاس تهوۍ الم ردقم من أَلئَمَرّتِ 
كا0 

وجعلت أم NEES‏ 
ما في السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه» يتلوىء» يتل بط 
فانطلقت كراهية أن تنظر إ ليه فوجحدت ل 
يلیها فقامت عليه م استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداء فلم تر أحدا. 
فهبطت من الصفا حن إذا بلغت بطن الوادي" رفعت درعها“ ثم عت 
سعي الإنسان امجهود» حى حاوزت الوادي تم أتت (المروة) فقامت عليها 
ونظرت هل ترى أحداء فلم تر أحداأء فعلت ذلك سبع مرات. 

قال البي : «فلذلك سعى الناس بينهما». 

فلما شرفت على المروة “معت صوتا فقالت: صه.. فإذا هي با ملك 
عند موضع زمزم» فبحث بعقبه -أو بجناحه- حي ظهر الما فجعلت 
تحوضه”» وتقول بيدها هكذا.. وحعلت تغرف من الماء فى سقائها وهو 


يفور بعدما تغرف . 


.۳۷ سورة إبراهيم: الأية‎ )١( 

(۲) هو حبل الصفا الذي يبدا الحاج منه السعي. 

(۳) وهو ما بين العلامات الخضر الموحودة داحل المسعى الآن. 
)٤(‏ درع المرأة هو قميصها. 

)٥(‏ جبل آخر. 


)٩(‏ حمعه. 


قال البي ي «يرحم الله أم إماعيل» لو ت زمزم لو م تغرف 

فشربت وأرضعت ولدها. فقال هما الملك: لا تخاني الضيعة فإن هاهنا 

رکا الت دف اا عا ا ن ا عن 
بیت من جرهم" » مقبلین من طریق کدای فتزلوا في أسفل مكة» فرأوا 
طائرا عائفا فقالوا: إن هذا الطير ليدور على ماي لعهدنا هذا الوادي وما 
فيه ماءء فأرسلوا جريا أو جريين" فإذا هم بالماء فرجعوا فأخحبروهم بالماء 
فأقبلوا. وأم إسماعيل عند المايء فقالوا: أتأذنين لنا أن نترل عندك؟ قالت: 
نعم.. ولكن لاحق لكم في الماء عندنا. قالوا: نعم. 

قال البي :. «فألفى ذلك أم إماعيل وهي تحب الأنس» فترلوا 
وأرسلوا إلى أهليهم فترلوا معهم حن إذا كان ما أهل أبييات منهم». 
و شب الغلام وتعلم العربية منهم»› وأنفسهم» وأعجبهم حين شب» فلما 
أدرك زو جحوه امرأة منهم. 

وماتت أم إسماعيل» فجاء إبراهيم بعدما تزوج إماعيل يطالع ت ركته» 
فلم جد إماعيل»› فسأل امرأته عنه» فقالت: حرج يبتغي لنا. م سأها عن 
عيشتهم وهیئتهم» فقالت: نحن بشر» نحن في ضيق وشدة وشكت إليه. 
قال: فإذا حاء زوحك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. 
)١(‏ حرهم حي من اليمن نزلوا مكة» تزوج فيها إسماعيل» ومع مرور السنين ألحدوا فأبادهم 

الله (لسان العرب). 
(۲) الجري هو الرسول. 


-ھ ۹~ 


فلما جاء إسماعیل کأنه آنس شيعا فقال: هل جاءكم من أحد؟ 
فقالت: نعم جاءنا شيخ كذا وكذا» فسألنا عنك فأخبرته» وسألي: 
كيف عيشنا؟ فأحبرته أنا ف جحهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشي؟ 
قالت : نعم.. أمرن أن أقرأً عليك السلام» ويقول لك: غير عتبة بابك. 
قال: ذاك اي.. وقد افون أن أفارقك فالحقي بأهلك» وطلقها وتزوج 
منهم أخحرى. 

ولبث عنهم إبراهيم ما شاء الله م أتاهم بعد فلم يجده» فدحل على 
امرأته فسأهها عنه: فقالت: حرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسأهها عن 
عيشهم وهيئتهم.. فقالت: نحن بخير وسعة» وأثنت على الله عز وحل» 
فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: ما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: 


اللهم بارك هم قي اللحم والماء. 
قال البي ي: «و لم يكن م يومئذ و کان م جي لدعا 
هم فیه». 


قال ابن عباس: فهما لا يخلو عليهما“ أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. 

قال إبراهيم عليه السلام: فإذا جاء زوحك فاقرئي عليه السلام 
ومريه: يثبت عتبة بابه. فلما جاء إماعيل قال: هل اتاکم من EE‏ 
قالت: : لعم. . أتانا شيخ حسن الميئة -وأثنت عليه- فسألى عنك فأخبرته.. 
فسألیٰ: كيف عيشنا؟ فأخبرته أنّا نا بخير. قال: فأوصاك بشي؟ قالت: نعم. 
وهو يقرأ عليك السلام. ويأمرك أن تثبت عتبة بابمك. قال: ذاك أبي» 
وأنت العتبة.. أمرن أن أمسكك. 


نم لبث عنهم ما شاء الله.. ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له 
تحت دوحة قريبا من زمزم.. فلما رآه قام إليه» فصنعا كما يصنع الوالسد 
بالولدء والولد بالوالد. ثم قال: يا إسماعيل.. إن الله أمرن بأمر. قال: 
فاصنع ما أمرك به ربك. قال: وتعيني؟ قال: وأعينك. قال: «فإن الله 
أمرن أن أبن هاهنا بیتا.. وأشار إلى أكمة“ مرتفعة على ما حوها». 

فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأن بالحجارة 
وإبراهيم يبيْ» حى إذا ارتفع البناء جاء بمذا الحجر فوضعه له.. فققام 
عليه وهو يبي.. وإ“ماعيل يناوله الحجارة وها يقولان: 

«ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم» 


فجعلا يبنيان حي يدورا حول البيت.. وها يقولان: 
«ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلیہ»]) 


هذه هي قصة قدوم إبراهيم وهاجر وابنهما إسماعيل عليهم الصلاة 
والسلام.. وهذه هي بداية الكعبة المشرفة الي أمر الله ببنائها. وقي ذلك 
يقول سبحانه وتعالى: ولد جملا ألْيْت مساب لاس وأستا واندوا من مقار 
وع مسل رھدا إ5 اع نوی أن ر بب لاي لمكي 


وڪم لشرد ا وَل :اک اهعم رب اجعل هدا بلدا ءامنا رذق أَهَلم مِنَ أَلكَمَرَتِ 
DD‏ کین گنر امم ییاد ثم اشع ل عدا لار 
ری ایز ات وع اعد الت وإض کوب ج قبل وئ نك 
ANE‏ 


)١(‏ الأكمة اموضع الذي هو أشد ارتفاعا مما حوله. 
(۲) رواه البخحاري عن ابن عبا 


جر ای کے کے 


E‏ نك أت الوب اث لے لا رب تا بعت فبهم رسوا َم نلوا 
لهم ايك وْعلْمهُم الككب واليكمة وركيم نك أت ألْمروٌ كيم 4 

وکان لإبراهیم وابنه E E‏ ليس فيها 
بناء.. بل فيها الصبر والدماء.. فقد رأى إبراهيم في منامه أنه يذبح ابنه.. 
ورؤيا الأنبياء وحي من اللّه.. فكانت هذه الأحداث ال يقول الله عنها: 
اما يلم مع مع السعیَ کال َب إن ح ری فى ألْمَتام أي اذك اظ مادا َب 
n E‏ مام س سکوی إن کا اه ون مورد اکا فی 
کک ک کے 9 کہ صدَقتَ 0 إا كلك زی انك ل 
اک خا ی لیات الین لر ودیک بذ عير 4€ . 

وکان هذا الذبح کبشا افتدی الله به نبیه إسماعیل.. وحفظ به نسله 
من الانقطاع. 

سافر إبراهيم.. وماتت هاجر. . وبقي إسماعيل في مكة حي مات.. 
ودفن هناك.. ومرت الأيام على بيت الله وکعبته وسلالة إسماعيل تحيط 
بها وتوحد الله . وتحج بيته الحرام لا تشرك به شيئا. 

نعم لا تشرك به شيعا.. حي حرج ذلك المحرب.. ذلك الشيطان 
اللسمى ب: عمرو بن لحي.. فأعاد غرس الشك قي أرض مكة وقلوب 
أهلها.. وانحخرف ممم وبغررهم عن توحيد الله الذي من اجله بعثت كل 
الرسل.:.وانرلت: كل الك السارية.. 


(عمرو بن لحي بن عامر الخزاعي» بجر قصبه قي النار.. وكان أول 


(۱) سورة البقرة: الآیات .٠١۹-۱۲۰‏ 
(۲) سورة الصافات: الآية .٠١١‏ 


من سيب السوائب وبر البحيرة)“ وهي شياه ويمائم ترك للآلهة لا 

غصّت مكة بالشرك والأصنام.. وشكت الكعبة ما نصب على 
ظهرها.. وانحرف بنو إماعيل عن توحيد رهم الواحد الأحد وعن ملة 
بيهم إبراهيم.. و کان آخحرهم: عبد المطلب الذي حاز الزعامة والشرف.. 
وحاز بر زمزم.. ولکنه م يحز بعد كل أحلامه.. لقد كان يحلم وينذر.. 


كان يحلم بعشرة وذبیح 

و ا ا ا 
قلويما.. وتلفت ثانية وثالثة.. ونظر وراءه فلم جد محلفه إلا ابنه الحارث.. 
فرفع رأسه إلى السماء يخاطب خالقها الكريم الذي ساق له الحد.. أن 
يقر عينه بأحوة للحارث» وظل يدعو ويدعو.. يخاطب الناس حوله.. 
E E‏ نذر إن توافى له عشرة رهط أن يتحر 
أحدهم» فحقق الله له ما أراد» ولا تواف العشرة أقرع بينهم أيهم ينحر» 
فطارت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب - وكان أحب الناس إلى عبد 
أظلب. 


فقال عبد المطلب: اللهم هو أو مائة من الإبل. 
ثم أقر ع بينه وبين الإبل» فطارت القرعة على المائة من الإبل)“ 


(١)حديث‏ صحيح رواه البخاري ومسلم. انظر صحيح الحامع الصغير لالإمام الألباني .)٠٠۳(‏ 

(۲) أي رزقه بعشرة أبناء. 

(۳) اسناده حسن» ورواه ابن جریر في تاریخه (۲۳۹/۲): حدثي يونس بن عبد الأعلی قال: 
أحبرنا ابن وهب» قال: أخبرنا يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن قبيصة بن ذؤيب أنه 


— ۹ ۹ 


إو اه ی ب ور من اء و جبا ي ا فاج 
لدماء ذلك الطفل الصغير.. لكن والده شدد فشدد الله عليه.. فأصابه 
بأغلی ولده فلم ينجه من ورطته إلا مائة من الإبل.. انتشلت ذلك الصغير 
من السكين ليعيش بقية عمر قصير.. منقوشأ في التاريخ ما بقيت الجبال 
على باتيما والأرض على استقرارها. 


الرواج 

ترب عبد الله ذلك الطفل الوديع في قلب عبد المطلب.. وتربع فيه.. 
وبلغ مبلغ الرحال دون أن يعرفه قومه بطيش أو سفه.. كأن به هادئ 
كثير الصمت والتأمل.. مليء بالانتظار.. ليس في حیاته ما يثير.. كان 
كالعا م من حوله ينتظر وينتظر.. ويبحث عن زوجحة له في بيوتات مكة 
الإجابة. 

تزوحا.. فكان الحب.. وامتلاً بيتهما الصغير بالبهجة.. وبالشباب 
الغض الجا لم بحياة بيضاء فسيحة.. مليعة بالربيع والأطفال والجمال.. 


أخبره أن امرأة نذرت أن تنحر ابنها عند الكعبة... 

شيخ ابن جرير يونس بن عبد الأعلى الصدفي ثقة من رحال مسلم» وشيخه عبد الله بن 
وهب» أبو محمد المصري: ثقة حافظ عابد انظر التقريب .)٤٦۰/۱(‏ أما يونس بن يزيد 
ابن أبي النجار» فهو ثقة» لكن هناك اخحتلاف في روايته عن الزهري عند النقادء فالأغلب 
جعله اوق الناس فيه وبعضهم يرى في رواياته عنه وهماء لكن الأرجح ما مال إليه الحافظ 
ابن حجر في التقریب من أن في روایته وهما قلیلاً. لا سقط حدیثه بل يجعله حسناً لذاته 
ما م خالف» وهذا ليس من أحاديث الرسول يل بل هو رواية تاريخية. انظر التهذيب 
٤۸ ٤۷/۱۱(‏ 6۹) والتقریب (۳۸۱/۲). 


کو 


ولم يكن هذا الشاب يدري أن القضاء أقوى منه.. ومن فدية أبيه.. ۾ 
يكن يدري أن تلك الأحلام الراقصة في مخيلته كانت لغرره.. إمُا 
للعا لم أجمع.. أما هو فتوشك أن تدلف بيته الصغير سحابة سوداء.. 
مشبعة بالحزن والدموع والنواح.. فعبد الله الذي فر من الموت بعائة 
من الإبل يسعى إلى حياضه على واحد منها.. امتطی راحلته وتوحه 
نحو يثرب.. حيث کان الموت ي انتظاره لیسکنه ف أحد مقابرها.. 
ع الال ا ع ا ا ع ا ا 
كانت تحمل أمانة عبد الله وأحلام عبد الله.. جنينا تيتم قبل أن ری 
ول 
E E E‏ 


کان بعبد المطلب والفاجعة أفقدته صوابه ال القادمين من يثرب 
لا سمع.. عل أحد المسافرين يصيح بوجهه فيقول: أبشر فعبد الله م حت 
رال خا وهو قد مڭ 

لكن صمت القوافل كان يحمل أنفاس عبد الله الأحيرة تودع هذه 
الدنيا.. وتودع عبد المطلب.. لينشن ذلك الشيخ الكظيم طاوياً حرقته بين 
أضلاعه.. يحاول دفع ما به من حزن فتفضحه عیناه امام آمنة المفجوعة.. 
فتبکي حبيبها الذي قبض ا عنها.. وفارقها ي وقت كانت تحترق 
ارو ایا غا اا اا وکا تا 

ا و ج ن ا ا ع ا لک ك د 
طول فد ا 


الفيل يمزق السكون 

م يطل ذلك الوحوم في مكة.. فسرعان ما تفجحر الحوف من 
جباها. . وانتفضت بطحاؤها هلتا فمكة اليوم تعن تحت أقدام فيل 
خیف.. وحراب جحیش ضخم زاحف هدم بیت الله الحرام وطحنه.. کان 
ذلك الجيش يرج مكة من أقصاها إلى أقصاها.. ومن عبيدها إلى ساداتها.. 
كأنما كان يدحرج أمامه جبال اليمن وسد مأرب معها. فتطاير أهل مكة 
فوق ذرى الجحبال.. وتفرقوا بين الشعاب.. فالأمر فوق ما يحتملون.. 
ولكن سيد قريش عبد المطلب لم يهرب.. لقد ثبت ممم.. وحمل روحه 
بين كفيه لمساءلتهم. فقال لملكه“: 

(ما حاء بك إليناء ما عناك يا ربناء ألا بعثت فنأتيك بكل شيء 
أردت؟ فقال الملك: 

أحبرت بمذا البيت الذي لا يدخله أحد إلا آمن» فجعت أخحيف أهله. 
فقال عبد المطلب: 

إنا نأتيك بكل شيء فارحع. فأب إلا أن یدخله» وانطلق يسیر نحوه» 
وتخلف عبد المطلب» فقام على جبل فقال: لا أشهد مهلك هذا البيت. 
وأَهَّل ثم قال: 

اللهم إن لكل إله حلال فامنع حلالك 
لاقل قلي ادك 

)١(‏ م ترد تسمية هذا الملك» رعا كان أبرهة كما جاء قي بعض الروايات الضعيفة عند ابسن 

إساحاق)» وأبي نعيم في الدلائل )١ ٤٤(‏ وغيرهماء وقيل: إن أبرهة بعث رجلا امه بر 


ليس لدي ما يرجح رواية على رواية. 


اللهم فإن فعلت فأمر ما بدالك 
فأقبلت مثل السحابة من نحو البحر» حى أظلتهم طير أبابيلء التي قال 


ل 


الل تغال: إت رهم جار من سیل , فی : فجعل الفيل يعج 0 ET‏ 
فجعلهم.. کعصف” مأکول). 

كانت حجارة حقيقية.. وكان عذابا سماويا رقا ر لطاغوت 
من الطواغيت. 


الوضع.. ترى هل أقعدقها تلك الآلام.. ترى هل تركها أهلها وحدها لتلد 


)١(‏ حجارة من طين. 

(۲) العج: رفع الصوت. 

(۳) العصف هو الورق اليابس على ساق الزرع فيتفتت. 

)٤(‏ کما ذکرت وردت روايات عديدة ضعيفة لا تتسق مع منهج الكتاب»› ولا أستطيع 
الجزم بصحتها فاكتفيت ما كان قوي الإسناد كهذه الرواية» الي رواهاالحاكم 
)٥٣٥/۲(‏ وهي من طريق إسحاق بن راهويه» أنبانا حرير» عن قابوس بن ابي ظبيان 
عن أبيه عن ابن عباس» قال رضي الله عنه: (أقبل أصحاب الفيل حن إذا دنوا من 
مكة استقبلهم عبد المطلب» فقال لملكهم:... ورحال هذا الإسناد: إسحاق بن 
إبراهيم بن مخلد الحنظلي» أبو محمد بن راهويه وهو أحد الأئمة الثقات الحفاظ 
امجتهدين» قرين ابن حنبل (التقريب )٥٤/١‏ شيخه حرير بن عبد الحميد بن قرط ثقة 
كذلك: التهذيب )٥۷/۲(‏ وقابوس حسن الحديث إذا لم يخالف رغم قول الحافظ: فيه 
لين» فجرح الرحل غير مفسر» إلا بقول ابن معين: ثقة حايز الحديث إلا أن ابن أبي 
ليلى جلده الحدء وبقول الساحي: ليس بثبت»› يقدم عليا على عثمان» حاء إلى ابن أي 
ليلى فشهد عليه عنده في قضية تحمل عليه ابن أي ليلى فضربه. وهذا جرح غير قادح. 
فقد قال ابن معين كما سبق أنه ثقة جايز الحديث رغم ذكره لسبب الجحرح» وقال 
يعقوب بن سفيان: نقة» وقال ابن عدي: لا بأس به» وقال العجي: كوي لا بأس به. 
وللخبر شواهد تقويه. 


ا و ل ب وا ی ا وات ووو واا ت 
سيوف تحيط ببلده.. لا أدري رعا.. لكن الذي حدث أما ولدت طفلا.. 
ولات خا الها ور لعجة وال ال ر له اة وات 
أصحاب الفيل.. وعادت قريش لتجد البيت آمناً.. تحميه اللائكة.. 
وأسراب الطيور.. 

(ولدت آمنة هذا اليتيم بعدما توفي أبوه)“ لكن كم كان بين وفاة 
والده ومولده؟ ليس هناك ما يعول عليه.. وکانت ولادته.. (یوم 
الاثنين)“ أحد أيام (شهر ربيع الأول)“ من عام الفيل.. وذلك قل 
المجحرة ب )٥۳(‏ عاما. 


)١(‏ حديث حيد الإسناد رواه ابن سعد )٠١١/١(‏ من طريق ابن معين أخبرنا ححاج» 
أحبرنا يونس بن ابي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (ولد رسول الله 
يوم الفيل)» ورجحال هذا الإسناد ثقات» ويونس بن أبي إسحاق السبيعي حديشه 
حسن. انظر الكاشف )۳٠۳/۲(‏ وحجاج كذلك أما سعيد بن حبير وابن معين 
فأعلام معروفون. 

(۲) رواه مسلم (۱۳۹۲/۳) وهذا الحزء من الحدیث مرسل لکن له شواهد تقویه. 

(۳) الأحاديث الي وصلت قي ذلك ضعيفة الإسناد متضاربة فأعرضت عنها. 

)٤(‏ حدیث صحیح. رواه مسلم (۸۱۹/۲) بلفظ: قال أعرابي: يا رسول الله ما تقول في صوم 
الائنين» فقال ع: «ذاك یوم ولدت فیه».. 

)٥(‏ كونه ولد تي شهر ربيع الأول هو الصحيح» فقد ورد في ذلك حديثان يقوي بعضهما 
بعضاء الأول: عند ابن أي شيبة وفيه انقطاع (سيرة ابن کثیر )۱۹۹/١‏ والآحر: رواه 
مالك وعقیل ویونس وهو مرسل محمد بن جبیر بن قطع (سیرة ابن کثیر ۱۹۹/۱) لکن 
تحديد أي يوم هل هو الثامن أو الثاني عشر من ربيع» فلم أعثر على خبر صحيح يحدده» 
لکن ابن كثير يقول: إن جمهور العلماء يرححون يوم (۱۲) لكن ترحيحهم يبقى دون 


أساطبر ومولد 

مولد محمد ي حدث ما زال يهز الدنيا.. هو بشرى للقلوب وفرحة 
للأرواح.. وبداية الإنقاذ هذه البشرية من تيه الرمضاء المهلكة.. وتحويل 
هذه الجمو ع العطشى وردها إلى النبع الذي أضاعته وفرطت فيه.. لككن 
ذلك لا يعن أن تتشقق الحبة في القلوب عن أساطير تتنامى وتتنامى حى 
تعمى الأبصار وتحطم العقول. 

لقد أعمى الحب بعض السذج.. فصاروا يسقون حدث المولود 
بأمطار الأكاذيب.. فنشأت حوله الأساطير والخرافات. 

وحاءت الروايات الملفقة تشوه سيرة المصطفى يي تشويها كاد يطيح 
اا 

لقد حدثنا أولعك الكذابون عنه ي وهو طفل رضيع.. وأنه كان 
يناغي القمر فحيثما أشار إليه اتجه.. كان يلعب به في مساحات الليل 
والفضاء. وكذبوا علينا فقالوا: إن النجوم دنت من الأرض عند مولده.. 
وكذبوا وكذبوا فقالوا: إنه كان هناك لوح من الذهب كتبت عليها 
أشعار عند رأس أمه يوم مولده. لقد أسرف أولعك وتحنوا على الأجيال 
الت تنتظر الحقيقة.. تنتظر الحدث كما حدث.. لقد ركبوا موجة التهويل 
والعواطف الى لا لجام ما.. فكان ذلك الشرخ العظيم في حياة الأمة 
وبعثرة طاقاتما وأموالها فى احتفالات لا سند فها إلا تلال الأكاذيب 


)١(‏ لولا فتح الله لعباقرة هذه الأمة وأساتذتما منهج النقد العلمي للروايات والأسانيد... وتييز 
الغث من السمين» والسقيم من الصحيح. حاولت جمع تلك الأساطر والأكاذيب في 
موسوعة السيرة. 


۷س 


والأساطير المختلفة تنحدر منها البدع.. ينحدر منها العفن فتشوه ذلك 
النبع وتلك العقيدة الي ت ركها َي صافية مثل البيضاء. 

إن تلك الغيوم الأسطورية لم تستطع أن تحجحب شس الحقيقة.. فلققد 
بقيت الأحداث الحقيقية كما هي دون حریف.. دون مساس.. و کان منها: 


طلوع نجم أحمد 

هناك رآه بعض المنتظرين بشوق.. هناك فى يثرب حيث يرقد عبد الله 
تحت أطباق الثرى. . وقف رجحل يتأمل السماء. . يتأمل النجوم. کن 
و وریا کان فلگا. . صرخ ع الرحل بقومه قائلا : 

(يا معشر اليهود: 

فاجتمعوا إليه. قالوا: ويلك ما لك؟ قال: 

طلع نحم أحمد الذي ولد به في هذه الل 

كادت تلك الصرخة اليهودية أن تتلاشى بين النجوم.. كادت أن 


تختفي ق سر ادیب اليهود المظلمة.. ولا وجود طفل ي السابعة أو الثامنة 
من عمره ساقه الله إليه وساقته أقدامه إلى موقع الحدث لينقله لنا بعد أن 


(۱) حدیث حسن» رواه ابن إسحاق (سیرة ابن کثیر ۲۱۳/۱) ماعا من صا ! بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف عن يجى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال: حدثى 
من شئت من رجال قومي ممن لا آم عن حسان بن ثابت قال: (إ لغلام يفعه ابن سبع 
سنين أو نمان أعقل ما رأيت وسمعت إذا بيهودي ي يثرب يصرخ ذات غدات...) وهذا 
الإسناد قابل للتحسين» فصا وييى ثقتان» وابن إسحاق لم يدلس» والتابعون م يتهموا 
ورعا كانوا صحابة وللحديث شواهد تقويه منها ما رواه ابن إسحاق عن هشام عن أبيه 
عن غاا لکن این اجان عن وسا ا هدو وغه اا 


كبر وشاخ.. ذلك الغلام هو مبدع الإسلام وشاعره العظيم حسان بن 
ثابت.. إذا فاليهود كان لديهم علم مرج ني.. وکانوا يعرفون تاريخ 
مولده مقرونا بحدث فلكي يظهر في السماء. 

ولم يكن هذا اليهودي هو الوحيد الذي رأى هذا النجم.. ففي مكة 
رحل حیران.. يقال له: زيد بن عمرو بن نفيل.. كان يحدق في الأصنام 
يتأملها وهي منصوبة فوق بيت الله.. فلا تزيده الأيام إلا اقتناعا بتفاهتها 
وتخلف عقول أتباعها وعابديها.. إا فى نظره لا تعدو كوا حجحارة 
صماء بكماء حرساء لا تقدم ولا تؤحر.. ضاقت يها مكة وضاق زيد 
يما.. فبحث له عن فسحة بين الفيافي والبطاح.. يتنفس فيها الحرية 
والتوحيد.. يبحث عن الحقيقة.. يفتش عنها أديرة العباد وصوامع 
الرهان .سال ويسال و لا بك عن ال الح قاف به الطرييقى 
بين يدي حبر من أهل الشام.. فأمره بالعودة إلى مكة وقال: (قد حرج قي 
بلدك ڼي او هو خارج» قد حرج نجحمه» فارحع وصدقه واتبعه). 


وهذا زيد بن ابت يحدننا فيقول: 


(كان أحبار يهود بن قريظة والنضير يذ كرون صفة البي بء فلما 
طلع الك وكب الأحهر أحبروا انه بی وأنه ا بى بعده» وا ممه جمد 


(۱) إسناده حسن» رواه محمد بن حبان وأبو نعیم (سیرة ابن کثیر ۲۱۲/۱)» قالا: حدثنا أبو 
بكر بن أبي عاصم» حدثنا وهب بن بقية» حدثنا حالد عن محمد عن عمرو عن أبي سلمة» 

٠‏ ويجى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أسامة بن زيد» عن زيد بن عمرو قال: قال لي حير 
من أحبار الشام:... وهذا الإسناد صحيح» وهب بن بقية ثقة. انظر التههمذيب 
)٠١۹/۱١(‏ وخالد هو ابن عبد الله الطحان وهو ثقة. انظر التهذيب أيضا )٠٠٠١/۳٣(‏ 
ومحمد بن عمرو حسن الحديث» ويجى تابعي تقة وللحديث شاهد عن البيهقي في الدلائل 
(4۱/۱) بسند جید. 


مهاجحره يثرب» فلما قدم رسول الله َل المدينة أنكروا ا 
وكفروا) إن اليهود يحملون علما غزيرا وعظيما.. لکنهم لا عررون منه 
إلا ما يخدمهم ويحكم قبضتهم.. وما سوى ذلك يخفونه حلف ألف قفل 
وباب. وقد حاولوا طمس نحم أحمد وإخماده لكنهم لم يفلحوا. 
التسية 

قبل عبد الله.. وقبل عبد المطلب.. وقبل معات السنين كان هذا 
المولد ا وعدا يتلفظ به الأنبياء يوصون به ا ویبشرون به.. 
عيسى بن مرم جاء إلى حراف بي إسرائيل الضالة ليهديهم.. ويقول هم: 


ار ل کس سے رار سے > ا م 
لیبن تی إن رسول ال لک مَصيما لما بين يى من الورة وما سول ياق يِن 
ر ور > 
بعدی امیر مر َ. 


كشف الله هذا الغيب وبشر به.. وذكر امه في الإنجيل.. وني التوراة 
من قبل الإبحيل.. ودا يقول : « میت أحمد» 7 .. ولا أدري من هر 


(۱) حسن بشواهده وسنده ضعیف فقد رواه بو نعیم (سیرة ابن کثیر )۲۱٤/۱(‏ من طریق 
النضر بن سلمة وهو ضعيف» عن إ”ماعيل بن قيس بن سليمان بن زيد بن ثابت وهو 
ا آنا انظر اللسان »)٤۲۹/۱(‏ لكن الحديث يشهد له ما سبق» ويشهده له 
ما سبق ذكره عند البيهقي في الدلائل )۹١/١(‏ وما عند البيهقي أيضاً )۸۹/١(‏ وهو قوي 
يما لا سيما وأن الأول جيد الإسنادء والثاني علته عنعنة ابن إسحاق ورحجاله ثقات. 

(۲) سورة الصف. 

(۳) رواه ابن سعد )٠۰٤/۱(‏ بإسناد حسن من طريق أبي عامر العقدي وهو ثقة واسمه: عبد 
الله بن عامر القيسي. انظر التهذيب» وقد حدثه مذا الحديث شيخه زهير بن محمد 
التميمي وهو حسن الحديث إذا روى عنه غير شامي. وهذه رواية بصري وهي مستقيمة 
کما قال ذلك الإمام أحمد. انظر التهذيب )۳٤۸/۲(‏ وشيخه عبد الله بن محمد بن عقيل 
وهو ثقة» وشيخ هذا هو محمد بن علي بن ابي طالب» عن والده. 


الذي حقق هذا الغيب ووفقه الله هذا الأمر.. أهو حده عبد المطلب أم امه 
آم بت وهب ٠:‏ رعا كان هاا من السا هنف مامه لأمة رعا ولك 
قي النهاية سمي محمدا.. أما: 
رضاعه و حضاننه 

فكانث أمه آمنة هي أول من أرضع ابنها اليتيم.. تشا ركها حضانته 
امرأة تدعى: ام أعن» واسمها: ب ركة بنت ثعلبة بن عمرو.. وهناك امرأة 
ثالثة شا ركت في رضاعه وهى أَمَة لعمه أي لهب» وا مها: ويية. وقد 
(أرضعت ثويبة رسول الله ي وأرضعت معه أُبا سلمة بن عبد الأسد 
المحزومي)”. 

هذا في بداية الأمر.. وبعد فترة من الزمن غشيت مكة بجحموعة مسن 
نساء البادية يلتمسن الرزق عن طريق إرضاع أطفال قريش.. وكانت 
أقدامهن تتزاحم على أبواب من يبسط يديه بالعطاء الأكثر.. ورعا كان 
باب عبد المطلب من الأبواب السخية الى ملا الأكف بالدراهم.. ورا 
كان فقيرا لا يستطيع منافسة غيره في حرية الانتقاء والاحتيار لحفيده من 
بين تلك المرضعات.. رعا م يكن في بيت آمنة ما يغري المرضعات على 
التوجه نحوه.. فيجتمع هذا الصغير يتم مرير وفقر موجحع'. 


)١(‏ متفق عليه بغير هذا اللفظ. 

(۲) الذي يجعلي لا أجزم بفقر محمد ي أو غناه هو تضارب الروايات بالإضافة إلى ضعف 
إسنادها» والضعف سبب الرد فكيف بالتضارب» هناك رواية تقول: إن حليمة لم تحد طفلا 
سوى محمد بء ولو عدنا إلى بعض إلى روايات الفيل الضعيفة لوجدنا عبد المطلب غنيا بلك 
قطيعا من الإبل» كما مر معنا رواية صحيحة تقول: إن عبد الطلب ذبح مائة من الإبل فداء 
لابنه عبد الله بعد أن وقع عليه النذر» فهل كانت تلك الإبل هي کل ما بملكه؟! 


ورا استقر محمد اليتيم ان رعا الد ا ا 

e‏ ليسترضع في مضارب (بني سعد بن بكر)“ قو 
حليمة وأهلها.. وفي تلك المضارب بدأ محمد الصغير بالخحبو.. و 
ا الصغيرتين.. وبدأ يلغ ببعض الحروف والكلمات.. ويتعثر في 
بعضها بطريقة حبوبة.. ثم صار يشي ويتحدث ويرعى الغنم.. كان طفلا 
طاهرا كأنفاس الصباح.. كحبات المطر.. اعتاد الخروج مع أخيه يسوقان 
الغنمات ويعرحان ويلعبان.. وعندما يقرصهما الجوع يخرجحان ما أعدته 
أمهما حليمة من زاد ليأكلانه فيسكن ما هما من حوع.. كانت أياما 
نشع بالبراءة والجمال والبهجة.. لم يعكر صفوها سوى صراخ أخحيه 
الصغير ذات صباح قائلا: 
إن محمدا قد فتل 

فما الذي حدث.. ولاذا يقتل طفل.. من الذي يستطيع اغتيال تلك 
البراءة في مرعى الغنم الأحضر؟ 

ما حدث هو أن الصباح أيقظ الطفلين.. فخرجا من الخباء حلف 
أغنامهما.. ولم يذكرا أمُما بلا زاد إلا عند وصوهما إلى المرعى.. وهناك 
التفت محمد الصغير ييي إلى أحيه فقال لأحيه: (يا حي اذهب فأتنا بزاد 
من عند أمناء فانطلق أحي ومكثت عند البهي). 


(۱) حدیث صحیح. رواه ابن إسحاق (ابن کثیر ۲۲۸/۱).. 

(۲) حديث حسن بالشواهد وإسناده فيه ضعف لحهالة: عبد الرحمن السلمي» وقد رواه أحمد 
وأبو نعيم. انظر (سيرة ابن کثیر ۲۲۹/۱) والحديث يشهد له ما بعده. وفيه أي حديث 
أحمد وأبي نعيم بعض الألفاظ الضعيفة الي تخالف الصحيح» لكنه بعمومه يشهد له ما 


بعده . 


کا 


لقد أصبح هذا اليتيم بين البهم وحيدا في الصحراء فهل حدث له 


شي؟ 


نعم شق صدره 

لقد حرى هذا اليتيم شيء لا يجري لغيره.. دعونا نستمع إليه وهو 
يحدثنا فيقول: (فبينا أنا ق بم لنا أتاني رحلان» عليهما ثاب بيض»› 
قلی فشقاه» فأحرجا منه علقة سوداي فألقياها» ثم غسلا قلي وبطيٰ 
بذلك الثلج» حى إذا أنقياه رداه كما كان» ثم قال أحدهما لصاحبه: 

زنه بعشره من امته. فوزنيٰ فوزنتهم. 

تم قال: 

زنه بمائة من امته. فوزني .عائة فوزنتهم. 

ثم قال: 

فقال: دعه عنك» لو وزنته بأمته لوزمم). 

لقد شى صدر هذا الصغير بين غنماته حقا.. بينما هو ينظر ما يفعله 
هذان الملكان به.. ولقد رأى رسول الله ك أصحابه موضع الشق بعد 
النبوة.. نما يؤكد أن هذه الحادثة حقيقة مادية.. كانت الطريقة الي تمت 
يما فوق إمكانات البشر وطاقاتم وتصوراتمم.. يقول أنس بن مالك رضي 


)١(‏ هذا الحديث صحيح وقد مر معناء عند الحديث عن استرضاع رسول الله ب في بن سعد 
بن بکر» و عند الحديث عن المولد والأساطير بصيغة أخحرى وهي في الحديث التالي. 


الله عنه: (إن رسول الله َل أتاه حبريل عليه السلام وهو يلعب مع 
الغلمان» فأحذه» فصرعه» فشق عن قلبه» فاستخر ج القلب» فاستخر ج منه 
علقة» فقال: هذا حظ الشيطان. ثم غسله في طست من ذهب اء زمزم» 
ثم لأَمَه» ثم أعاده في مكانه» وجاء الغلمان يسعون إلى أمه -يعن ظفره 
حليمة- فقالوا: إن محمدا قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقع اللون). 
) ل او ال ا ا (وقد كنت أرى أثر ذلك المخحيط 
فی صدره کب . 

هذا ما حدث محمد الصغير ييي.. ولقد ازداد إعجحاب بعض الناس 
هذه الحادثة.. فصاروا يلفقون حوها الأكاذيب ظنا منهم أَمُم يحيطون 
بيهم بشيء من التكرمم والتعظيم.. وهو أغن الناس عنهم وعن 
أكاذيبهم”".. كما شطح على الطرف الآحر أناس تطرفوا فقالوا: إن هذا 
لشن كان لما ولس فة ادا تراب شرن لا قول انس 
السابق: من أنه رأى أثر المحيط..؟ نعم لقد رآه.. ولقد صدق. ولقد 
خان ,فا ما جل خا هة شاع هة ها غا ف ية حر 
عليه.. أتراها تعيده من أحل رؤيا.. ثم هؤلاء الصبية الذين أقبلوا يقولون: 
إن محمدا قد قتل.. هل کانوا قي الحلم.. هل دسهم محمد بل قبل نومه تي 
عقله الباطن..؟! لفن هربت عقولنا من كل حديث صحيح النقل بحرد أننا 
م ند ركه إن تلك لكارثة“. 


(۱) حدیث صحیح. رواه مسلم .)٤۷/۱(‏ 

(۲) حدیث صحیح. رواه مسلم .)٤۷/۱(‏ 

(۳) مثال ذلك ما لفقه الغلاي وغيره حول هذا الحدث. انظر ذلك في موسوعة السيرة. 

)٤(‏ مثال ذلك حديث رواه البخاري وغيره أنه ك أرشد أن الذباب إذا وقع في شراب 
أحدكم فليغمسه كله في الشراب ثم يخرجه فيرميه لأن في أحد جناحيه داء وقي الآحر 


عاد محمد الصغير إلى أحضان آمنة.. ترعاه وتحنو عليه.. تحدئثه 
ويحدنها تلاعبه ويلاعبها.. وتقص عليه وتملاً دنیاه وملا دنياها.. فأي 
براءة كانت تشع قي عين ذلك الطفل الطاهر.. المغسول بالثلج في مرابع 
حليمة.. لا شيء كالأطفال براءة.. فتخيل براءة محمد يي وهو صغير.. يا 
لبهجة آمنة وسعادتما به.. ويا لشقاءه يما وحزنه عليها.. بعد أن أحذته 
معها متجهة به نحو أخحواله في (يثرب).. حيث قضى وقتا هناك مرح في 
طرقاتما ويتأملها.. وكأنه يقول: انتظرين يا يثرب.. فسأعود لأضع لك 
اسما جميلا حالدا كجمال التو حيد وخحلوده. 

م رحعت آمنة بصغيرها إلى مكة.. وف مكان يقال له الأبواء بين 
مكة والمدينة توقفت المطايا.. ونزلت آمنة عن ظهر الراحلة ونزل صغيرها 
وقد تعلقت عيناه بها وهي تتوحع وتفن أمامه.. فلا يستطيع منحها ما 
يخفف ألمها سوى نظرات حائرة حائفة.. وتريد آلامها ويزيد أنينهاء 
وتموت آمنة وتدفن أمام عينيه.. بعيدا عن مكة.. بعيدا عن عبد المطلب.. 
بعيدا عن أعمامه.. توحذ آمنة تاور ی ت ارا التراب.. ويعود 
باكيا وحيدا حزينا وقد تيتم مرة ثانية.. يعود إلى مكة.. يعود إلى ذلك 
البيت الصغير.. ويجول ببصره في أركانه الصامتة.. هنا كانت ترقد آمنة.. 


دواء» هرب بعض أبناء المسلمين من هذا الحديث وحاربوه واتقمموا الإمام البخحاري 
بالكذب» واستغل بعض الشيعة هداهم الله ذلك فصار يطعن في الأحاديث وفي السنة - 
والشيعة لا يؤمنون بالأحاديث الى نقلها الصحابة- فماذا كانت النتيجة» لقد حاءت 
الشهادة بصحة هذا الحديث من أرقى وأحدث المختبرات العلمية في العام وأكدوا صحة 
فاا ار علا بعد أن أجروا التحارب الكثيرة» ولقد تابع هذه التحارب الأستاذ 
الدكتور خليل إبراهيم ملا حاطر ودَوَنّها في كتابه (الإصابة في صحة حديث الذبابة) وهو 
يبحث في صحة هذا الحديث من الناحية النقدية والطبية. 


س 


وهنا كانت تعد له طعامه.. وهناك کانت تلاعبه وتسعى لإضحاكه 
عندما تقوده نحطواته الصغيرة إليها اکا وق هتا اکان کان پت 
بیدیها. 

أيها البيت الصامت كالحداد لم يعد هناك صوت.. أيها البيت 
الصامت لم يعد هناك أم.. لم يعد هناك آمنة.. إا ترقد هناك بالأبواء.. 
فیا للوعته وهفه ويا حر قلبه علیها. 

رعا تنبه ليلة فلم يجدها بقربه ففاضت عيناه بالدمع.. وألجمه الزن 
والحنين إليها.. أو رعا كان يسأل جده وأعمامه عنها فيتجحرعون 
ودا م سيیذھهب إليها.. أسئلة كلها بث وانكسار مي ما حاصرتك 
نحھےص حفضت رأسك وب بکیت: 

لقد تعلق بما رغم أنه لم بحظ بقرها إلا سنوات قليلة.. مر ذات يوم 
بقبرها فرئي له بكاء لم يبكه من قبل.. يقول بريدة رضي الله عنه: 
(انتهى البي ب إلى رسم قبر فجلس» وجلس الناس حوله» فجعل يرك 
رأسه كالمخاطب» ثم بكى فاستقبله عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
فقال: 

یا رسول الله ما يبكيك؟ فقال: 

هذا قير آمنة بنت وهب» استأذنت رب ف أن أزور قبرهاء فأذن لي» 
واستأذنته ف اللاستغفار ها فأیی عليهاء وأد ركتن رقتها فبکیت. 


e 
ص“‎ 


فما رؤيت ساعة أكثر باكيا من تلك الساعة)'. 

(حرحنا مع رسول الله ی حن إذا کنا بودان قال: مکانکم حى 
آتیکم. فانطلق» تم جاءنا وهو تقيل. فقال: ِي تیت قبر ام ج 
وماذا ملك محمد لأمه سوى الدمو ع.. فهو جرد ني مرسل.. والأمر كله 
لله وحده.. فعليه الصبر والاحتساب.. كما صبر في صغره على مرارة 


اليتم ووحشته. 


في بيت عبد المطلب 

فرحل اي ات بدا عة ات ف اا اه 
هله إلى بیته حیث ترب في كنفه.. في كنف هذا الرحل الكرع الطباع.. 
صاحب الشرف وساقي الحجيج.. فكانت أولى حطواته يي درب 
الرحولة.. شب محمد اليتيم يتحمل المسؤولية.. وكأن اليتم علمه أن الحياة 
لا تستحق شيقا.. لكن ها جمالا لا ينال إلا بالكفاح.. لقد أحبه عبد 
الطلب وهو يرى الرجولة تشع من إهابه.. فلم يرسله في حاجة إلا جاء 
يما.. ولم يأمره بأمر إلا قام بتنفيذه على الوحه الأكمل. إلا قي يوم من 
e‏ . حيث الأصابع تشير إلى عبد المطلب ساقي الحجيج وزعيم 


)١(‏ ذكر ابن كثير هذا الحديث وعزاه للبيهقي» وأورد إسناده وهو صحيح: سفيان الشوري» 
عن علقة بن مرند عن سليمان بريدة» عن أبيه. سليمان تابعي. انظر التقریب (۳۲۱/۱) 
وعلقمة بن مرد الحضرمي› ثقة أيضاً. انظر التقريب »)۳٠/۲(‏ ورواه البيهقي أيضا (سبرة 
ابن کثير )۲۳۹/١‏ بسند حسن لولا عنعنة ابن جريج فيه. 

(۲) رواه الإمام أحمد» وهو حسن بالشواهد لأنه من طريق أيوب بن حابر بن سيار السحيمي 
وفیه ضعف. (التقریب ۸۹/۱) سیرة ابن کثیر (۲۳۹/۱). 


۳" 


قريش وسليل الأنبياء.. لكن عبد المطلب وسط الزحام مشغول.. مذهول 
يهرول نحو بيت الله لا يلوي على شيء.. وما أن أصبح بجوار الكعبة حي 
رفع عقیرته يناجي ربه: 
(ربي رد الي راکيي حمدا 
يا رب رده واصطنع عندي يد٩‏ 

ا الحجاج الال عة إلا عا تحمله الرواحل من 
أخبار.. م یکن قد رآه من قبل.. ولا یعرف من هو» لکن حالته کانت 
تثير التساؤل.. فقال ذلك الغريب لمن حوله: 

(من هذا؟ فقالوا له: عبد المطلب بن هاشم» ذهب إبل له فأرسل ابن 
ابنه في طلبهاء ولم يرسله في حاجحة قط إلا حاء بماء وقد احتبس عليه» فما 
برحت حن جاء محمد ييي وحاء بالإبل» فقال عبد المطلب محمد: يا بي 
لقد حزنت عليك حزناء لا تفارقنٰ ابد . 


م يفارق هذا الصغير حده.. ولم تكن أيامهما كلها رخاء وسعة.. 


(۱) ما بين الأقواس حديث جيد» رواه البيهقي )۲١/۲(‏ وذكره الذهي في سيرته» من طريق 
حارجة ابن مصعب» عن مز بن حكيم عن أبيه عن جده» وهذا إسناد حسن» لولا 
خارجحة بن مصعب فقد قال الحافظ: صدوق» لكن في ذلك نظرء لأنه اعتمد على توثيق 
ابن حبان فقط وابن حبان قد سکت عنه في الثقات (۱۳۳/۸) لذلك فحديثه حيد قي 
المتابعات» وللحديث طريق أخحرى تقويه» عند البيهقي أيضاء انظر السيرة :)١١٠١/١(‏ 
عناية جحده. 

(۲) ما بون الأقواس حديث جيد» رواه البيهقي )۲١/۲(‏ وذكره الذهي في سيرته» من طريق 
خارجة ابن مصعب» عن بز بن حكيم عن أبيه عن حده» وهذا إسناد حسن» لولا 
حارجة بن مصعب فقد قال الحافظ: صدوق» لكن في ذلك نظرء لأنه اعتمد على توثيق 
ابن حبان فقط وابن حبان قد سکت عنه فی الثقات )١۳۳/۸(‏ لذلك فحديثه جيد في 
امتابعات» وللحديث طريق أحرى تقويه» عند البيهقي أيضاً. 


فلقد (تتابعت على قریش سنول ا أل الجلد وا ف 
العظم).. وبات الناس قي شظف من العيش» بواد غير ذي زرع» كثير 
الحصى محاصر بالجحبال.. طفلة صغيرة كانت تسوق مات لأهلها في تلك 
السنون الجافة.. فيجري هما أمر غريب» تحدثنا عنه فتقول: 

(بينا أنا ومعي صنوي”" أصغر مئ» معنا همات لنا ورباء وأعبده 
يردن على السحق فبينا أنا راقدة -اللهم- أو مهمومة» إذا أنا مماتف 
صیت» یصرخ بصوت صحل» يقول: يا معشر قريش» إن هذا البي 
مبعوٹ منکم» وهذا أبان خرحه» فحي هلا با خير والخصب» ألا فانظروا 
منكم رحلا طوالاء وعظاماء أبيض بضا“) أشم العرنين“)» له فخحر 
يكظم عليه» وسنة تمدي إليه» ألا فليخلص هو وولده» وليدلف” " إليه 
من کل بطن رحلا أ ا ٠‏ الماع وليمسوا من الطيب إليه» 
وليستلموا الركن» وليطوفوا بالبيت ا اأتااقي 


(۱) اي سنون م يتزل بها مطر. 

(۲) القلح هو الوسخ» والصفرة في الأسنان لعدم تعاهدها. 

)۳( جعلته لينا. 

)٤(‏ الصنو: الأخ الشقيق. 

)١(‏ البهمة ولد الضأن سواء كان ذكرا أم أنشى. 

)٦(‏ السحق هر البالي أو البعيد. 

(۷) صوت فيه بحة أو ليس بحاد الصوت. 

(۸) البض من البشرة هي الرقيقة النضرة. 

)٩(‏ الشمم في الأنف هو ارتفاع القصبة وحسنها واستواء أعلاهاء وهو كناية عن الرفعة والعلو 
رارف 

(۱۰) يعشي. 

)١١(‏ يصبوا والمراد الاغتسال به. 

(۱۲) حبل في مكة. 


فليستسق الرحل» وليؤمن القوم» ألا وفيهم الطاهر الطيب لذاتهء ألا 
فغنمتم إذا ما شئتم وعشتم. 

قالت رقيقة: فأصبحت -علم الله مفؤودة» مذعورة» قد قف 
جلدي» ووله عقلي» فاقتصصت رؤياي» فنمت ي شعاب مكة» فو 
الحرمة والحرم» وإن بقي هما أبطحي» إلا قال: هذا شيبة.. 

وتنامت عنده قریش» وانفض” إليه من كل بطن رحل» 
وطيبوا» استلموا» وطافوا» ثم ارتقوا أبا قبيس» وطفق القوم يرفون“ حوله 
ا و 
رولا -وهو يومئذ غلام قد ر يفع أو كرب- فقام عبد المطلب فقال: 
اللهم ساد الخلة“ وكاشف” الكربة» أنت عالم غير معلم» مسول غير 
منحإ 7 > وهذه عبداژك وإماؤك بعذرات حرمك يعي أمنة حرملك- 
يشكرة إلبك سنه" الي أقلحت الظلف”“ والخف» فاس معن اللهم 
EE‏ 


(1) 


)١(‏ اقشعر. 

(۲( انفض الحمع أي تفرقوا. 

(۳) رف الطائر إذا حرك جناحيه حول الشيء يريد أن يقع عليه» والمراد أحاطوا وأحدقوا. 

)٤(‏ يقال للميت: اللهم اسدد خلته أي الثلمة الى ترك والفراغ الذي خلف. 

() مزیل. 

)١(‏ أي أنك تعطي ولا يعطيك أحد. 

(۷) السنة» الجحفاف والقحط وقد جاء قي الحديث الصحيح عنه كي تعريف دقيسق وحدير 
بالانتباه للسنة حيث يقول عليه الصلاة والسلام: «ليست السنة بأن لا تمطرواء ولكن 
ال أن رواب و قطرر ا ول تت الأرض ه اه ارراد شل راد 

(۸) الظلف: الظفر المشقوق للبقرة والشاة والظي وغيرها. 


فما راموا البيت حن انفحرت السماء بمائهاء وكظ" الوادي 
بشجيجه» فلسمعت شيخان قريش» وهي تقول لعبد المطلب: 

هنيعا لك يا أبا البطحاء - هنيا.. أي بك عاش أهل البطحاء وف 
ذلك تقول رفيقة بنت صفي: 

بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا وقد فقدنا الحيا واحلوذ المطر 

فجاء بالماء حون له سبل ودان فعاشت به الأمصار 

سبيل من الله بالميمون طائرة وخیر من بشرت یوما به 

مبارك الأمر يستسقى الغمام ما في الأنام له عدل ولا 

عادت الحياة حضراء في مكة.. واهتزت الأرض وربت بفضل رها.. 
وضحك الربيع للجميع.. لكن السعادة م تدم محمد.. فها هو بعد ممدة 
ليست بالطويلة يبكي خحلف سرير عبد المطلب بحرقة ومرارة.. لقد مات 
عبد المطلب جحده وآخحر آبائه. 


)١(‏ ضاق الوادي من كثرته. 

(۲) هذا الخبر حسن» فقد رواه البيهقي من طريقين: الأول: عبد الرحمن بن ميد الخلالء 
حدتنا يعقوب بن محمد بن عيسى» حدثنا عبد العزيز بن عمران عن ابن حويصة» حدثى 
خرمة بن نوفل» عن أمه رقيقة بنت صيفي. 
والطريق الثاي: زكريا بن جى بن عمر الطائي» حدثي زحر بن حصين عن جده حميد بن 
منهب» قال: قال عمي عروة بن مضرس» يحدث عن مخرمة بن نوفل عن أمه رقيقة... 
وفي الطريق الأول عبد العزيز بن عمران» احتلط ففحش غلطه» وهو غير متهم والآحر 
يعقوب بن حمد؛ فيه ضعف يسير. انظر التقریب )٥۱۱/۱(‏ (۳۷۷/۲) أما الطريق الثان 
ففيه ز ريا الطائي» وهو ضعیف» وشیخه زحر جمهول. اللغیٰ (۲۳۸/۱) .)٠٤١/١(‏ 
ورواه ابن سعد من طريق الکليء» وتوبع الكلي عند البلاذري. (أنساب الأشراف ۸۲) 
وقد نسب صاحب السيرة الشامية الحديث للطبراني وابن أبي الدنيا. )١۷۸/۲(‏ 


في بيت أبي طالب 

حن أبو طالب بن عبد المطلب على هذا الحزن القابع حلف السرير.. 
ورق لحاله وکربه وبثه.. فحمله إلى بیته.. ورعاه کأنه من صلبه.. ينسیه 
وحدته ويتمه .حعاملة تذوب رحهة ااا يلازمه فی کل مکان.. 
في مكة في بحالسها وطرقاتا.. كان رفيقه فى بعض الرحلات.. وكانت 
رحلات قريش الشتوية تقصد اليمن.. والصيفية تتجه بحو الشام.. 
وللرحلتين أمن كأمن مكة.. ذكره الله فقال سبحانه: «إلإيكف فرش 


ی 


rE e‏ ع ےی 28 سے کے ورای مت 
6% إءلفهم رحلة الشتاءِ ولصيف ل فلع بدوا رب هذا بيت 0 الزذت 


وس و ء۶ 


۹ س سے س سر سے ی ۶27 ۱ 1 
اطعمھم من جوع وَءامَھّم صن حونے و 4 » وف إحدى تلك الرحلات 


بجيرى والقافلة 
ومعه محمد ب في أشياخ من قريش» فلما أشرفوا على الراهب (محيرى) 
هبطوا» فحلوا رحاهم» فخحر ج إليهم الراهب» وكانوا قبل ذلك رون به 
فلا يخر ج» ولا يلتفت إليهم» فترل وهم بحلون رحاهم» فجعل يتخللهم» 
هدا سد الان هدا رول ر ت الان که ا و ن 
فقال له أشياخ من قريش: 


وما علفكت؟ فقال: 


(۱) سوره قریش. 


و 


إنكم حين أشرفتم من العقبة» لم يبق شجر ولا حجر إلا حر ساجداء 
ولاي يسجدون إلا لبي» وإني عرفته جخاتم النبوة» أسفل من غضروف كتفه. 
م رحع فصنع همم طعاماء فلما أتاهم به - وكان هو في رعية الإبل» 
فقال: أرسلوا إليه: 

فأقبل وغمامة تظلله» فلما دنا من القوم» قال بحیری: 

انظروا إليه» عليه غمامة» فلما دنا من القوم وجحدهم قد سبقوه إلى 
فء الشجرة» فلما حلس مال فيء الشجرة عليه. قال بحيرى: 

انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. فبينما هو قائم عليهم -أي 
بحيرى- وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم» فإن الروم إن رأوه عرفوه 
بالصفة فقتلوه» فالتفت» فإذا بسبعة نفر من الروم قد أقبلوا: فاستقبلهم 
بحیری» فقال: 

ما حاء بکم؟ قالوا: 

جفنا أن هذا البي حارج في هذا الشهرء فلم يبق طريق إلا بعث إليه 
ناس» وإنا أخحبرنا خحبره إلى طريقك هذه. فقال بحيرى: 

فهل خلفکم أحد هو خير منکم؟ قالوا: 

لاء إغا أحبرنا حبره إلى طريقك هذه فقال بحيرى: 

أفرأيتم مرا أراد الله أن يقضيه» هل يستطيع أحد من الناس رده؟ 
فقالوا: لا. فبايعوه» وأقاموا عنده» فقال بحيرى الراهب: 


أنشدكم الله أيكم وليه؟ قالوا: 


اتو طالب فل ل ماد چو رد إل مک را عله عد أن 
تأكد من صفاته: صفات البى المنتظر. 


الأمين والغنم 

الناس وقود الحياة.. يكدحون.. يحترقون ليشعلوها.. ولم يكن محمد ل 
شابا خحاملا تتعثر به الحياة.. فيقتات من نسبه.. ويستطعم من شرفه.. لقد 
كان حياة للحياة.. يحمل فأسه لصخورها.. ويشق طريقه بذراع مفتول.. 
وحبین مرفوع.. وشباب متجدد.. تعاملت معه قريش كلها.. حى اقتطع 
منها لقبا طغى على كل اسم هو له.. ولم يكن ليحصل على ذلك اللقب 
لو کان قد رضي بالوقوف على أطلال آبائه وأحداده یذکر من مر مها 
ويكتفي.. لقد دحل عليهم وهم جحتمعون حول الكعبة.. فقالوا بمصوت 
واحد: (أتاكم الأمين). الأمين.. نعم هذا هو اللقب - الاسم.. انتزعه 
من قلويمم قبل أن يبذلوه له بألستتهم.. لقد جربوه وحبروه.. والأمانة 
لا توهب إلا بعد التجارب.. وليس لدى محمد الشاب ما يبذله من مال 
أو سلطة ليرغمهم على قول ذلك.. لا سيما وهو أصغرهم ا فل 
ورعا كان أفقرهم وأيتمهم. 

لقد ألحأه الفقر إلى أشقى المهن وأبسطها.. لقد كان يسير طوال فماره 


)١(‏ إسناد قوي» رواه الترمذي. الخرائطي (سيرة ابن کثیر )۲۲۹٣/۱‏ وأبو نعیم (۱۲۹): حدثنا قراد 
بو نوح» حدثنا يونس بن آبي إسحاق» عن أبي بكر بن أي موسى» عن أبيه قال:... وأبو 
بكر ابن أبي موسى الأشعري؛ تابعي ثقة» امه أبو بكر بن أي موسى الأشعري. (التقريب ۲) 
ويونس ابن أبي إسحاق السبيعي» حسن الحديث» انظر تمذيب التهذیب )٤۳۳/۱١۱(‏ أما قراد 
فا مه عبد الرحمن بن غزان الضبي» فهو أحد الثقات. التهذيب .)۲٤۷/١(‏ 

(۲) حديث صحيح سيمر معنا تحت عنوان (يبيٰ الكعبة ويضع الحجر). 


حلف الغنم (يرعاها على قراريط لأهل مكة)“ مهنة شاقة ممارس بأجر 
الکن اول شرط لممارستها (الأمانةم.. مهنة البسطاء وقادة الأرض 
والعظماء.. وهل هناك أعظم على وحه الأرض من ني.. ومع ذلك (ما من 

بى إلا وقد رعى الغنم) رعا لأن صورة القطيع من الماشية تشبه سير سواد 
الشعوب في العام وهم يحون عن لقمة العيش وة اراي طب 
الببحث عن أوفر المراعى عشبا وكلاً وإن م يكن في هذه المراعي مستراحا 
لاراعي ورفاهية له.. كما تتطلب تلك المهنة حهاية القطيع من أعدائه 
ومفترسيه.. إن الرعي بقدر ما يولد من القسوة والخشونة في حياة الراعي.. 
يهب له قلبا حنونا عطوفا على رعيته.. والأنبياء قادة تنوفر فيهم هذه 
الصفات.. فرعا كان هذه المهنة تأثيرها في ذلك.. رعا. 

وبعيدا عن مهنة الرعى القاسية.. حيث العواطف والغرائز والأحلام.. 
مادا عن: 


الشباب والنساء 


كان الأمين يخالط الشباب ويعيش بينهم.. ويسمع مغامراتم قي ارتياد 
کھوف البغاء.. والقصف ف الخمارات.. لكنه كان يرتفع عما يسيء إلى 
امه ورحولته.. ولو کان ذلك مما لا تحرمه أعراف قريش.. والأمر عنده لا 
يتعدى دائرة حديث النفس والأمان لا أكثر.. إنه يتحدث عن تلك الأمور 
ال حطرت عندما كان يحسك بعصاه يهش ها على عنمه: 


(ما ممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به من النساء» إلا 


(۱) حدیث صحیح. رواه البخحاري بلفظ: (نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة). 
(۲) حديث صحيح. البخاري. 


ليلتين» كلتاهما عصمي الله تعالى منهماء قلت ليلة لبعض فتيان مكة - 
وحن في رعاية غنم أهلنا- فقلت لصاحجي: 

أبصر لي غنمي حن أدحل مكة» فار ها كا سم ايان 
فقال: بلى. فدحلت حن إذا جعت أول دار من دور مكة» معت عزفا 
بالغرابيل والمزامير. فقلت: 

ما هدا؟ فقیل: 

تزوج فلان فلانة» فجلست أنظر» وضرب الله على أذن» فوالله ما 
أيقظي إلا مس الشمس» فرحعت إلى صاحي» فقال: 

ما فعلت؟ فقلت: 

ا ات عا م ره الى رات غ فلت فلا ادر 

أبصر لي غنمي حي أسمر بمكة. ففعل» فدحلت» فلما جحفشت مكة 
معت مثل الذي “معت تلك الليلة» فسألت» فقيل: 

فلان نكح فلانة» فجلست أنظر» وضرب الله على أذن» فو الله ما 
أيقظي إلا مس الشمس» فرحعت إلى صاحي فقال: 

ما فعلت؟ قلت: 

لا شيء. ثم أحبرته الخبر» فو الله ما هممت» ولا عدت بعدها لشىء 
حی أکرمێ الله بنبوت'. 


(۱) حدیث حسن. رواه البيهقي )۳۱/۱( وابن حبان (زوائده )٥۱١‏ ا نعیم (۱۸1)» من 
طريق ابن إسحاق» حدثي محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة» عن الحسن بن محمد بن 
علي بن ابي طالب» عن أبيه» عن جده علي» وقد قال ابن حجر رحه الله في هذا الإسناد: 
إسناده حسن متصل ورجاله قات . 


إن أناسا تعلوهم الغرائز.. وتلوي أعناقهم الشهوات.. فيجهدون في 
ا لحصول عليها دون أن يوقفهم نداء ناصح.. أو زجر زاحر.. بيذلون الأموال 
کالخطوات.. حن یظفروا بسويعات حهراء وخحيمة العواقب.. فهل سيوقفهم 
رع وف ار رار کا فا ا فت خا عر ووو جع 
نام.. لأنه مهذب أتعبته موم العمل والتزام الوظيفة.. تشققت قدماه من 
صخور الجبال وأدمتها أشواك الصحاري.. فأمسى مکدود البتال فهك 
اللهو البريء ما أزاح ركام الهم عن قلبه ليبقى مشرعا للسرور والابتهاج.. 
ولم تكن المرأة بعد ذلك بعيدة عن خياله وأحاسيسه.. وكان -كأي شاب 
هموما تقذف مما يوميات مكة المتعبة.. لكنه لم يجد فتاة بل وجد: 


خدیجه 


0% 


بنت حو یلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي.. امرأًة ذات نسب 
وجمال.. وها من المال شىء وفير.. معت عن محمد بن عبد الله فشدها 


وقال الميثمي (۲۲۹/۹): رواه البزار» ورحاله ثقات. ولكن يلاحظ أن أحد رحال هذا 
السند؛ هو محمد بن عبد الله بن قيس» وهو وإن كان من رحال الشيخين؛ إلا أن الحافظ 
قال عنه: مقبول فى التقريب (۷۹/۲) وهذا القول يجعل حديثه مقبولا إذا توبع أو كان 
له شاهد يقويه» وللحديث شاهد ذكره الإمام الذهي لي سيرته )٤١(‏ من طريق مسعر 
بن كدام عن العباس بن ذريح عن زياد النخعي» حدثنا عمار بن ياسر. وعلة هذا السند 
جحهالة حال زياد النخعي» فقد سكت عنه ابن أبي حاتم في اجرح والتعديل ۳/ )٥١١‏ 
ولم يعرفه الدارقطي. انظر المغن (۲/ ٤۳‏ ۲) 


€ 


ما ”معت... أمانة ورجولة واتزان.. فتمنته زوحا رغم كبر سنها بالنسبة 
إليه.. ورغم زواحها من قبل.. وتم ها ما أرادت.. لكن أباها كان عقبة 
تحاول إعثار هذا الزواج.. لكن حب خديجة وذكاءها كانا أكبر من 
شغاف قلبها.. فأعدت لوالدها حلا لا تان له. 
فصنعت طعاما وشراباء فدعت أباها وزمرا من قريش» فطعموا وشربوا 
حن علواء فقالت حديجة لأبيها: إن محمد بن عبد الله يخطبئ فزوحن إياه. 
فزوجحها إياه. فخلقته» وألبسته حلة -وكذلك كانوا يفعلون بالآباء- فلما 
سرى عنه سكره» نظر فإذا هو مخلق وعليه حلةء فقال: 

ما شان هذا؟ قالت حديىة: 

زوجحتي محمد بن عبد الله. قال: 

٤ N: 

اروج يتيم أي طالب؟ لا لعمري» فقالت: 

أما تستحي» تريد أن تسفه نفسك عند قريش» تخبر الناس أنك كنت 
سکران» فلم تزل به حي رضي)”“ وأذعن للأُمر الواقع. أما محمد بل فلم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد بسند قوي (الفتح الربان (۱۹۷/۲۰)» من طريق أي كامل» حدثنا حماد 
ابن سلمة عن عمار بن ابي عمار» عن ابن عباس. وهذا الإسناد قوي» فأبو كامل شيخ 
أحمد واسمه مظفر بن مدرك الخراساني» ثقةء انظر التمذيب )۸١/٠١(‏ والتقريب 
(۲/)› وما عمار فحديثه حسن» انظر التقريب )٤۸/١(‏ وأما ماد بن سلمة 
فمعروف. وهذا هو الخبر القوي الذي استطعت الوصول إليه عن كيفية الزواج» فقد 
وردت أحاديث كثيرة وضعيفةء تذكر أن خحديجة كان عمرها في الأربعمين وهو فى 


یکن صاحب شهوه عارمة» و إلا لكان له في صغيرات قريش ما يريد 
لكنه يريد بيتا واستقرارا وحياة زوحية سعيدة ليواصل حياته و: 


يبني الكعبة 


ويضع الحجر الأسود 

لا بلغ ي الخامسة والثلائين.. كانت الكعبة في هيئة تحتاج إلى ترميم 
وإصلاح.. فقد كانت (مبنية بالرضم“» ليس فيها مدر وكانت قدر 
ما يقتحمها العناق"» وكانت غير مسقوفة» وإنما توضع ثياب عليهاء ثم 
سال مدل غاا کان اا کی وم و عل مورا 
وكانت ذات ركنين» كهيئة هذه الحلقة» فأقبلت سفينة من أرض 
الروم» حى إذا كانوا قربا من حدة انكسرت السفينة» فخرحت قريش 
ليأخذوا خحشبهاء فوجدوا روميا عندهاء فأخذوا الخشب» أعطاهم إيا 
وكانت السفينة تريد الحبشة» وكان الرومى الذي في السفينة نجاراء 
فقدموا بالخشب» وقدمُوا بالرومي» فقالت قریش: 

نبي بهذا الخشب بيت ربناء فلما أن أرادوا هدمه» إذا هم بحية على 
سور البيت» مثل قطعة الجائز» سوداء الظهر» بيضاء البطن» فجعلت كلما 
دنا أحد من البيت ليهدمه» أو يأحذ من حجارته سعت إليه فاتحة فاههاء: 


الخامسة والعشرين عند زواجحهماء وذكرت أحداث أحرى تحدها في (موسوعة السيرة) 
الزواج. 

)١(‏ الحجارة يجعل بعضها على بعض. 

(۲) المدر هو الطين اللزج. 

)۳( نشی من أولاد الماعز. 

.۸ مثل حرف‎ )٤( 


فاجتمعت قريش عند الحرم» فعجوا" إلى الله وقالوا: ربنا لم نرع» أردنا 

تشريف بيتك وترتيبه» فإن كنت ترضى بذلك وإلا فما بدا لك فافعل. 
فا ر ق الان فإذا هم بطائر أعظم من النسر» أسود 

الظهر وأبيض البطن والرحلين» فغرز مخالبه في قفا الحيةء ثم انطلق مجرهاء 


ودنيا أعظم من کذاء وکذا» ساقط حن انطلق مما غو أجياد» فهدمتها 


قريش» و جعلوا يبنو ها بحجاره الوادي» محملها قريش على رقاهاء فرفعوها 
في السماء عشرين ذراعا)“ وكان محمد ييل يشا ركهم في ذلك البنايء 
وكان ممن ينقل الحجارة من الوادي» عندما ناداه مناد لا يعرفه ولا 
يستطيع أن يراه» وكان سبب النداء» أنه عندما كان (يحمل حجارة مسن 
أجياد -وعليه نمرة- إذ ضاقت عليه النمرة» فذهب يضع النمرة على 
عاتقه» فبدت عورته من صغر النمرة فنودي: يا محمد حم وتك 
فلم ير عريانا بعد ذلك). 


(۱) رفعوا أصواقم بالدعاء إلى الله. 

(۲) الخوار هو صوت البقر والغنم والظبا والسهام. 

(۳) ما بين الأقواس حديث صحيح الإسناد رواه عبد الرزاق في مصنفه )٠٠٠/١(‏ عن معمر» 
عن عبد الله» عن أ بي الطفيل رضي الله عنه قال: 


وهذا الإسناد صحيح» فمعمر شيخ عبد الرزاق أحد الأعلام الثققات» انظر التهذيب ` 


.)۲٦٦/۲( وتقریب التهذیب‎ )۲٤۳/۱۰( 
وعبد الله شيخ معمر وهو التابعي: عبد الله بن خثيم» وهو ثقة ححة» انظر تمذيب التهسذيب‎ 
وأما ابو الطفيل فهو صحابي. وقد صحح هذا الحديث الإمام الذهيء في‎ )۳۱٤/۰( 

سیرته (۲۰) حیث قال إنه: صحیح. 
)٤(‏ النمرة هي: كساء فيه خحطوط بيض وسود. 
)٥(‏ أي غط عورتك. 
)٦(‏ النمرة هي: كساء فيه حطوط بيض وسود. 


ا 


النداء الأول محمد كل 

قبل النبوة فقد جاء ذلك قي وصف الكعبة وبنائهاء وأنه ركان 
برضم“ يابس ليس .معدر» تتزوه العناق» وتوضع الكسوة على الجدار» ثم 
تدلل» ثم إن سفينة لروم أقبلت» حي إذا كان بالشعيبة انكسرت» 
فسمعت بها قريش» فركبوا إليهاء وأحذوا حشبهاء ورومي يقال لله: 
باقوم. نحار» بان » فلما قدموا مكة قالوا: لو بنينا بيت ربنا عزوحل» 
واجتمعوا لذلك» ونقلوا الحجارة» من أجياد الضواحي» فبينا رسول الله َل 
ينقل إذ انكشفت نرته فنودي: يا محمد عورتك. فذلك أول ما نودي 
والله أعلم» فما رؤیت له عورة ب . 

وكان الذي أشار عليه ي برفع إزاره هو عمه العباس رضي الله عنه» 
فقد قال له: (يا ابن أحي» لو حللت إزارك فجعاته على منكبيك دون 
الحجارة. ففعل ذلك» فسقط مغشيا عليه» فما رؤي بعد ذلك الوم 
ع 


وقد شهد العباس هذه الحادتة» وکتمهاء وم يقصها إلا بعل زمنن 
طويل على ابنه عبد الله فقال: ركنت أنا وابن أحي -عمد لج نتقل 


)١(‏ الرضم: صخور بعضها على بعض. 

(۲) أي كان يعمل في النحارة والبناء. 

(۳) سناده صحیح» ذکره الذهي باسناده (۳۹) ورواه البیهقي (۳۲۹/۱). وهو من طريق 
داود بن عبد الرحمن العطارء وهو ثقة. انظر التقریب (۲۲۳/۱) عن ابن خثيم» وقد مر 
معناه» عن ابي الطفيل رضي الله عنه. 

)٤(‏ حديث صحيح. متفق عليه. 


الحجارة على رقابناء وأزرنا تحت الحجارة» فإذا غشينا" الناس ائتزرناء 
فبينا هو أمامي خر على وجهه منبطحاء فجئت أسعى إليه» وألقيت 
حجري -وهو ينظر إلى السماء- فقلت: ما شأنك؟ فقام وأحذ إزاره 
وقال: هيت أن أمشي عرياناً. فكنت أكتمها مخافة أن ولا ون 

وارتفعت الكعبة من جديد.. وشمخحت شوخ التوحيد.. تشير 
بو-حدانية الله.. وابتهحت قریش بصنيعها وترتیب بيت رها.. ولم يبق 
سوى رد المحجر الأسود إلى مكانه.. ووضعه فى زاويته من الكعبة.. فمن 
سيعيده.. من سيضعه.. من هو الأحق بهذا الشرف؟ إن بناء الكعبة واسع 
لدرحة استيعاب الآلاف للمشا ركة فيه ونيل شرفه.. لكن الحجر الأسود 
لا يحتمل أكثر من أذرع قليلة تحمله. 

احتلفت بطون قريش.. وحق ها أن تختلف في مثل ذلك الزمن 
لمتكئ على تلك العقول المتصخرة الي لا تحل الأمور الصعبة إلا بأستة 
الرماح.. وأمار الدماء.. ألم يحدثنا التاريخ عن حروب دامت عشرات 
السنين وثار غبارها من أحل سنام جمل أو مضمار خيل. 


)١(‏ أي أقبلنا عليهم واحتلطنا بهم. 

(۲) حديث حسن لغيره» وذكره الذهي في سیرته (۳۸) من طريقين عن: ماك عن عكرمة» 
عن عبد الله بن عباس» عن العباس رضي الله عنهم. وهذا الحديث رحاله ثقات» عكرمة 
تابعي معروف وهو ثقة. وماك جيد الحديث» لكن ماك بن حرب رحمه الله منتقد 
الحديث عن عكرمة» فقد امتدح النقاد حديثه ما عدا حديثه الذي يرويه عن عكرمة مولى 
ابن عباس» فقد قالوا كما في التهذيب والتقریب (۳۳۲/۱): إنه اضطرب فيه. لكن هذا 
الحديث له من الشواهد الي مرت معناء وال ذكرقا في موسوعة السيرة ما يشهد له 
ويرفعه إلى درجة القبول» فهو حسن لغيره قوي بالروايات الأحرى. 
والقائل: كنت أكتمها. هو العباس خوفا على ابن أخيه من التكذيب. 


إن مال الدنيا وخيلها والخصومة عليها.. لا تطاول الخصومة على 
أقدس الأشياء الي احتلت قلوب العرب قبل أراضيها.. الكعبة والحجحر 
الأسود. 

فهل ستصبغ قريش كعبتها بدماء أبنائها.. هل هناك خرج آخر ذه 
الأزمة. هذه الكارئة الي تطل من موضع الحجر. 
عليهم المسجد.. فكانت هذه القصة الي يرويها لنا شاهد عيان شارك 
الجاهلية» ولي حجر أنا نحته بيدي أعبده من دون الله فأجحيء باللين 
الخاتر» الذي أنفسه على نفسي» فأصبه عليه» فيجيء الكلب» فيلحسه» م 
و ل ا ا جو وا ری الجر ها اح فاد ر 
وسط حجارتنا مثل رأس الرحل» یکاد یترایا منه وجه الرجل» فقال بطن 
من قريش: نحن نضعه. وقال آحرون: بل نحن نضعه. حي کاد أن یکون 
بينهم قتال بالسيوف. فقالوا: احعلوا بینکم حکما. قالوا: أول رحل يطلع 
من الفح فجاء البي يَية. فقالوا: أتاكم الأمين. فقالوا له. فوضعه في 
نوب م دعا بطوهم» فأحذوا بنواحیه معه فوضعه هی وبیده الكرععة 


)١(‏ أي يرفع إحدى رجليه ليبول. 

(۲) الفج: الطريق الواسع البعيد. 

(۳) إسناده صحيح» رواه عبد الصمد بن النعمان (سيرة الذهي٠٠)‏ وأبو نعيم قي الدلائل» من 
طريقين أما عبد الصمد فقال: حدتنا ابت بن یزید» حدتنا هلال بن خباب عن جحاهد عن 
مولاه قال:... وثابت بن يزيد الأحول ثقةء انظر التهذيب... وكذلك هلال بن خباب 
العبدي» انظر التقريب (۲۳/۲)» وطريق أبي نعيم: عباد بن العوام عن هلال... وعباد 
ثقة. انظر التقریب (۳۹۳/۱). 


۵0۹ - 


أوقف سيلا من الدماء كاد أن ينفجر.. وفرقة بين أهل مكة كادت أن 
تبيدهم.. ساقه الله إليهم فلما محوه شارت قلويم قبل أصابعهم: أتاكم 
الأمين. اسم انتزعه من مكة كلها من رجاها ونسائها وأطفافها.. من 
الرمل.. مكة كلها مته الأمين. 

مته الأمين وهو یرعی أغنامها. . و “مته الأمين وهو يتعامل معها ولعل 
أشد الناس تأثرا بأمانته وصدقه: صفيه وحبيبه وصديقه: عبد الله بن أبي 
قحافة الملقب ب: أبي بكر.. لقد تأثر الحميع بأمانته لا سيما بعد أن بداً: 


يشتفل بالتجارة 

فلقد كبر محمد وكبرت أمانته.. فترك رعي الأغنام ليدحل إلى عام 
آخحر.. عام الاقتصاد.. ليبيع ويشتري.. ويربح.. ويتنامى نشاطه وماله 
وعلاقاته.. إنه الآن يقيم شراكة مالية متينة بينه وبين رحل من قومه امىمه: 
السائب بن ابي السائب.. وكان السائب ينافس أبا بكر قي القرب منه ل 
بحدثنا عن ذلك السائب نفسه فيقول: 

(أتيت البي يي فجعلوا يثنون علي ويڏ کروني» فقال رسول الله عل: 
وشريكي]“ كنت شريكي إفي الجاهلية] فنعم الشريك» كنت لا 
تداري ولا تماري). 


.)1۱/۲١( زيادة عند الحاكم‎ )١( 
.)1۱/۲١( زيادة عند الحاكم‎ )۲( 
.)1۱/۲١( زيادة عند الحاكم‎ )۳( 


e 


إذا فقد ركان شريك البى يي.. في التجار“ وكان عنوان تجحارته 
هو: الأمانة وإلا لا لقب بالأمين. . أصبح لدی محمد مال.. فاشتری E‏ 
امه زید بن حارئة لکنه لم یعامله معاملة غیره لعبیدهم.. کان زید 
کالابن محمد.. بل ماه زید بن حمد.. أدب ونحضر وأخحلاق عذبة. 


لقد أجله الجميع.. واحترمه الجميع.. وأحبه كل من عرفه.. ولم 
يقتصر هذا الحب على احتلال القلوب.. لقد انداح في كل ابحاه حى لقد 
أحبته الأشجار والأححار: 


حتى الحجارة نجبه 

حجارة صماء في مكة كانت تسلم عليه إذا مر بما.. فكان يحمل 
ذكراها في قلبه ويحدث ما أصحابه.. يحدثهم عن ذلك الحب فيقول: (إني 
لأعرف حجرا عكة كان يسلم علي قبل أن أبعث). 

إن للكون الصامت حولنا من التراتيل والصلوات بقدر ما نشهده 
E E E OOO TT‏ 
ذلك المعبد فيه.. وهب الله ذلك الحجر لغة الإنسان فكلم محمدا.. أم 
وهب محمدا إدراكاً ليفهم لغة الحجر.. فكان ذلك السلام.. وكان 
ذلك الحب الذي بدأ بين محمد يي ومكة.. وانتهى .عحمد وما وراء 
ا ت عد ا سے ,فل ل بے 
حديجة.. إلى قلبها الحنون فيقول يا حديجة: (إِني أری ودا وأممسع 


.)1۱/۲١( زيادة عند الحاكم‎ )١( 
سيمر معنا بعد قليل حديث فيه إشارة إلى ذلك وستأن أحاديث أخرى.‎ )۲( 
حدذدیث صحیح. رواه مسلم.‎ (T) 


- ۳ھ 


صوتا وان أحشى أن يکون بي جنن - فتقول له: لم يكن ليفعل ذلك 
يا ابن عبد اللم.. ثم تذهب تستفسر ذلك القس الطاعن في السن - 
ابن عمها- ورقة بن نوفل فتذكر له ما يحدث أزوجها.. فيقول ها: 
(إن یکن صادقاء فإن هذا ناموس مثل ناموس موسى» فإن بعث وأنا 
حي فسأعززه وأنصره وأؤمن به) ر حیٰ هذا القس النصران کان 
يبحس.. كان ينتظر.. فالوضع على الأرض أكثر من سيئ وهو بحاجة 
إلى منقذ يحطم هذه الأصنام.. ويرتقي بهذا الإنسان المرتكس قي 
الوحل.. أما محمد فكانت أقواله وسلوكياته تقول: 


لا أصنام 


كان محمد يي يمحس بتفاهة هذه الطقوس وتخلفها.. كان يحتققر 
أصنامهم ويرفض كل ما يعت هما بصلة.. ها هو مع مولاه زيد بن 
حارثة.. أمام أحد الأصنام.. وها هو زيد يحدثنا عما حرى فيقول: 
(كان صنم من نحاس يقال له إساف» أو نائلة يتمسح به المشركون إذا 
طافوا» فطاف رسول الله ي وطفت معه» فلما مررت مسحت به. 
فقال رسول الله : لا تمسه» فقلت -ن نفسيى-: لأمسنه حى أنظر ما 
يكون» فمسحته. فقال رسول الله ية: ألم تُنه؟. فوالذي أكرمه وأنزل 


(۱) حديث حسن رواه الإمام أحمد. الفتح الرباي )۲٠۷/۲۰(‏ من طريقين: 

ب- اد أخبرنا عمار بن أبي عمار.. مرسلا. والمسند أصح» لأن الراوي عن حماد في 
المرسل: هو عفان وهو ثقة ثبت لكنه رما وهم. أما الرواة عن حاد في المسند. فهما 
ثقتان م يذكر مما أوهام» وهما: مظفر بن مدرك (أبو كامل) والحسن بن موسى 
الأشيب. ثم إن المرسل عندما يسأل عن مصدر خبره فإنه يسنده فلا اضطراب هنا. 


(۲) حديث صحیح. سیمر معنا. 


~04 


عليه الكاب ما اسل ضما حن أكرمة اه التي أك هة وأنزل 
عليه . 


حى في الحج.. وفي يوم الوقوف بعرفة.. يخالف قومه الذين أرادوا 
منح أنفسهم امتيازا على بقية الناس.. وذلك بوقوفهم عشية ذلك الوم 
عزدلفة.. أما هو فقد كان يي يخالفهم.. كان يقف بعرفة من بين قومه 
کلهم. یقول جبیر بن مطعم: (لقد ریت رسول الله ب -وهو على دين 
قومه- وهو یقف على بعیر له بعرفات» من بين قومه حي يدفع معهم 
توفيقا من الله عز وجل ل . 

وتقول عائشة رضي الله عنها: (كانت قريش» ومن يدين دينها 
-وهم الحمس”“- يقفون عشية عرفة بالمزدلفة ويقولون: نحن قطن البيت. 
وكان بقية الناس والعرب يقفون بعرفات). 


(۱) حدیث حسن. رواه البيهقي من طريق: الحسن بن علي بن عفان» وهو تقة (التهمذيب 
۲ ) حدثنا أبو أسامة: حماد بن أسامة وهو ثقة ثبت» حدثنا محمد بن عمرو بسن 
الرحمن بن حاطب. وها تابعیان تقتان. التقریب )٤۳۰/۲(‏ و .)٠١۲/۲(‏ 

(۲) سنده صحیح. رواه ابن إسحاق فقال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن عثمان بن أبي 
سليمان» عن نافع بن جبير بن مطعم» عن أبيه جبير قال: وهذا السند (سيرة ابن كسشر 
)٠٠ ٤/۱‏ صحيح» فابن إسحاق ثقة لكنه مدلس» وهو هنا لم يدلس بل صرح بالسماع 
معروف. انظر التقريب» وأما عثمان بن أبي سليمان» فهو أيضا تابعي ثقة. انظر قمذيب 
التهذيب والتقريب 4/۲ وكذلك نافع بن جبير بن مطعم تابعي قة. فالإسناد بذلك 

)٤(‏ متفق عليه. 


ويقول جبير بن مطعم أيضا: (أضللت بعيرأ لي يوم عرفة» فخرحت 
أطلبه» فرأيت الي يي واقفا مع الناس بعرفة. فقلت: هذا من الحمس» فما 
شأنه هاهنا)'. 

کان امتياز قريش هنا زائفا.. ففر الصواب من بين جموعهم واستقر 
على بعير محمد بيٍ.. تلك هي الفطرة السليمة ال تأبى الانحراف وتلك 
هي الغربة المريرة الي يعانيها أفذاذ من ال: 


¢ 


غرباء 

كان محمد ي غريبا في أرض مكة.. وجوه يعرفها وقلوب ينكرها.. 
کان موحدا على دين أبيه إبراهيم.. يدرك أن الله أعظم شأنا مسن أن 
يصاغ من حديد أو نحاس.. أو ينخت من الصخر أو الخشب.. كان 
يدرك عظمة هذا الكون وعظمة خالقه.. وف الغربة نفسها يعيش أفراد 
قليلون حدا.. يتوحهون إلى حالقهم الأحد ويعرضون عن هذه الأصنام 
ال زاحمت الناس على هذه الأرض بغير حق.. عبر الروابي والهضاب 
والصحاري.. سير حثيث بحثا عن الحق.. زيد بن عمرو بن نفيل.. وورقة 
بن نوفل.. بعض هؤلاء الغرباء أصحاب عقول ناضجة.. لم يستسيغوا 
تلك الحجارة الموضوعة فوق الكعبة.. ولا ما ينسج حوها من أساطير 
وخرافات.. فأما زيد بن عمرو بن نفيل فقد (حرج إلى الشام يسأل عن 
الدين ويتبعه» فلقى عالا من اليهود فسأله عن دینهم. فقال: 

إن لعلى أن آُدين دینکم فأحبرني» فقال: 

إنك لا تكون على ديننا حن تأحذ نصيبك من غضب الله. قال زيد: 


(۱) متفق عليه. 
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وما أفر إلا من غضب الله تعالى» ولا أحمل من غضب الله شيعاء ولا 
أستطيعه فهل تدلى عليه؟ قال اليهودي: 

ما أعلمه إلا أن تكون ا قال زيد: وما الحنيف؟ قال اليهودي: 

دين إبراهيم عليه السلام» لم يكن يهوديا ولا نصرانیاء ولا یعبد إلا اللّه. 

فخر ج زيد» فلقي عالما من النصارى» فذ كر مثله» فقال: 

لن تكون على ديننا حي تأحذ نصيبك من لعنة الله. قال زيد: 

ما أفر إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله. ولا من غضبه شيا 
ابدا» ولا أستطيع» فهل تدلنٰ على غيره. قال: 

ا أغله إلا أن تكرن خا فال ربد 

وما الحنيف؟ قال النصران: 

دین إبراهیم» م یکن یهودیا ولا نصرانیاء ولا یعبد إلا الله. 

فلما رأى زيد قوم في إبراهيم حرج» فلما برز رفع يديه فققال: 

۱ ٤ ۶ 

اللهم إني أشهدك أي على دين إبراهيم)”. 

ويعود زيد إلى مكة غريبا كيوم غادرهم.. يرمق مكة ويرمق 
جموعها.. أحقا كانت هذه الأرض أرض التوحيد.. ما باهم يشركون.. 
ينظر نظرة من ملأ قلبه الأسى واللهف.. رأته أماء بنت أبي بكر على 
هذه الحال (مسندا ظهره إلى الكعبة» يقول: يا معشر قريش» والذي نفس 
زيد بيده» ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيري -مثم يقول-: اللهم 


(۱( حدذدیث مجح رواه البخحاري. 


ل 


لو أعلم أحب الوحوه إليك عبدتك به» ولكي لا أعلم). ثم يؤدي 
حركة غريبة كغربته تنوهج شوقا إلى الله وشوقاً يعبر به عما في قلبه» 
تقول أسماء: (ثم يسجد على راحته» وكان يصلي إلى الكعبة ويقول: إهي 
إله إبراهیم» ودی دین إبراهیم). 

لقد كان هذا الغريب إنسانا عظيماً في زمنه.. لا يتنفوق عليه فى 
سلامة الفطرة وصفاء الفكر إلا محمد يَية. لقد كان يرى الرحل يحمل 
ابنته الصغيرة على ذراعيه مسرعا بها نحو حفرة تلتهب بالرمضاء ليدسها 
فيها.. فينهض مسرعا ويعترض طريقه.. ويتوسل إليه ألا يفعل.. فإذا أصر 
(أن يقتل ابنته قال له: لا تقتلها ادفعها إلي أكفلهاء فإذا ترعرعت 
فخذهاء وإن شئت فادفعها)". ثم يأحذ تلك البريعة الضعيفة.. يحملها إلى 
بيته يرعاها ويحنو عليها.. لانه یعرف أن الله أرحم من عباده.. وأنه 
بخلقها لتدفن بعد مولدها. 


(۱) ما بين الأقواس: سنده صحیح. رواه ابن إسحاق. (سیرة ابن کثیر »)٠٥٤/۱‏ فقد قال ابن 
إسحاق : حدئيْ هشام بن عروة عن أبيه» عن أماء بنت أي بكر» وابن إسحاق ثققة 
مدلس» وهو هنا م يدلس بل صرح بالسماع من شيخه: هشام بن عروة بن الزبير» أما 
شيخه» فهو نقة معروف»› ووالد عروة إمام المغازي والتابعي الثقة العظيم» عروة بن الزبير 
ابن العوام» ووالدته هي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. 

فقد قال ابن إسحاق: حدثيٰ هشام بن عروة عن أبيه» عن أسماء بنت ابي بكر 
ابن عروة بن الزبير» أما شيخه» فهو ثقة معروف» ووالد عروة إمام المغغازي 
الصديق رضي الله عنهم أجمعين. 


—- e A-¬— 


عندما تبعث الأمم (أمة وحده يوم القيامة). 


ولم تكن عودة زيد لمكة ليأسه ما مل الأرض من رموز الشرك.. بل 
عاد لينتظر.. فلقد أرشده بعض الرهبان إلى قرب مخرج ي مرسل.. في 
أرض لجار ربد سه قول شام الصرانة والهودبة 
فكرهتهما» فكنت بالشام» وما والاه» حن اتيت راهباً في صومعة 
فوقفت عليه» فذ کرت له اغترابي عن قومي» وكراهي عبادة الأوثان» 
واليهودية» والنصرانية. فقال له الراهب: أراك تريد دين إبراهيم» كان 
حنيفا» م يكن يهودياً ولا نصرانياء كان يصلي ويسجد إلى هذا البيست 
الذي ببلادك فالحق ببلدك» فإن نبيا يبعث من قومك في بلدك ياق بدين 
إبراهيم بالحنفية» وهو أكرم الخلق على الل . 


(۱) حدیث صحیح» رواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة (سيرة ابن كثير )٥٦/١‏ من طريق 
تابعي ضعيف هو عطية بن سعد العوفي» لكن له شواهد قوية» عند الباغندي (سيرة ابن 
کثیر )۱٦۲/١‏ وعند ابي داود الطيالسي »)۱٦۱/۲(‏ كما رواه محمد بن عثمان بن أي 
شيبة (سيرة ابن كثير )١١١/١‏ وسند الباغندي قال عنه ابن كثير: صحيح وهو كما قال» 
وطریق ابن أي شيبة قال عنه ابن کثیر أيضا: إسناده حيد حسن» لكنه ليس كما قال: 
ففيه جالد وفيه ضعف» والحديث بمذه الطرق صحيح. 

(۲) حديث حسن رواه ابن سعد »)١٦۲/١(‏ أخبرنا علي بن محمد القرشي» عن إسماعيل بن 
بحالد» عن أبيه عن الشعي» عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» قال: قال زيد بن 
عمر... وعلي ثقة رغم ما قاله ابن عدي (اللسان )۲٠٠/٤‏ وقد قال عنه ابن معين: ثقة› 
تقة» ثقة» وإسماعيل حسن الحديث: التقريب )۷۳/١(‏ وعلة الحديث من والده» ففيه 
ضعف و حديثه حيد بالشواهد والحديث يشهد له حديث البخحاري السابق» وحديث آخحر 
عند الطيالسي »)١١١/۲(‏ وفيه جحهالة حال نفيل» ولا ينفعه قول ابن حبان» روى عنه 
المدنيون فلا بد من التوثيق اللفظي لكن حديثه حيد في الشواهد. 


-0۹- 


أما الرجل الأخحر.. فهو ورقة بن نوفل الذي انتظر ذلك الخروج 
كما انتظر زيد... وبقي ينتظر حى نزل الوحي.. وقد كانت حديجة 
تتردد عليه كلما حدث لرسول الله بي شيء غريب لا يعرف له 
تفسيرا.. وكان ورقة يطمثنها ويأمل أن يكون نى هذه الأمة المنعظر. 
فهذه الأمور: 


لا تحدث إلا لنبي 

تتصاعد الأحداث حول محمد يل.. وتنحت قي نفسه الوحوم 
والاستفهام.. أصوات وأضواء.. أسرار وأقفال.. وماذا بعد؟ الناس لن 
تصدق.. والصمت مرير.. وليس سوى خديجة من منصت.. رعا لدى 
بعض الناس من تفسير.. لكن من هذا البعض؟ رعا أحطأت أقدام السؤال 
طريقها.. والنتيجة كلمات كالحميم: محمد بجنون. 

لكن ليل نماية.. ولا بد أن هذا الكهف من مخرج.. إن الله رحيم 
ولن يترك هذا العبد الحائر في حيرته.. وها هو الوحي يبدا چا کپوا 
البحر المنعش.. يبشر بحياة جحديدة محمد وللأرض كلها.. فكان (أول ما 
بدئ به رسول الله ي من الوحي: الرؤيا الصادقة في النوم» وكان لا يرى 
رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصبح)'. 

ذات يوم رأى رؤيا (فشق ذلك عليه» فذكرها ي لامرأته حدجة 
بنت خحويلد بن أسد» فعصمها الله عز وحل من التكذيب» وشرح 
صدرها بالتصديق» فقالت: أبشر» فإن الله عز وحل لن يصنع بك إلا 
حيرا» ثم إنه حرج من عندهاء ثم رحع إليهاء فأحبرهاء أنه رأى بطنه 


(۱) حدیث صحیح. متفق علیه. 


س ۾ س 


شق» ثم طهر وغسل» ثم أعيد كما كان. قالت: هذا والله حير 
فاُبش. 

عندها علم أنه سيكون ني هذه الأمة يقينا من الله.. لقد قال يل يوما 
والصحابة حوله يبتهجون به وبأحاديثه: (ما علمت ذلك -أي أنه نبي- 
حى أتاني ملكان ببعض بطحاء مكة» فقال أحدها: اهو هو؟ قال: نعم. 
قال: زنه برحل. فرجححته. قال: فزنه بعشرة» فوزني بعشرة فوزنتهې مم 
قال: زنه .عائة» فوزني .مائة» فوزنتهم. ثم قال: زنه بألف» فرححتهم. 
فقال أحدهما للآحر: لو وزنته بأمته لرجحهاء ثم قال أحدها لصاحبه: 
شق بطنه. فشق بطيٰ» تم أحرج منه فعم الشيطان» وعلق الدم فطرحهاء 
فقال أحدهما للآخر: اغسل بطنه غسل الإناىء فاغسل قلبه غسل الملائي 
ثم دعا بالسكينة كأما رهرهره بيضاء فأدحلت قلي ثم قال أحدههما 
لصاحبه: حط بطنه» فخاط بطيٰ» وحعلا الخاتم بين کتفي» فما هو إلا أن 
ولا عن كأما أعاين الأمر معاينة. 


(۱) حدیث حسن بالشواهد» له سندان مرسلان» اُرسلها عروة والزهري» لکن يشهد له ما بعده. 

(۲) حدیث حسن یا قبله» رواه ابن عساکر (سیرة ابن کثیر ۲۳۰/۱) والبزار. انظر ممع 
الزوائد )٠٠١/۸(‏ وهذا سنده: جحعفر بن عبد الله بن عثمان القرشي» أخحبرني عمر بسن 
عبد الله بن عروة بن الزبير» معت عروة بن الزبير يحدث عن أبي ذر الغفاري قال:... 
وحعفر ثقة» لكن شيخه عمر جهول الحال سكت عنه ابن أي حاتم ني اجرح والتعديل 
)۱۷/١(‏ ویقویه ما عند ابي داود الطيالسي بسند فيه حهالة. انظر (منحة المعبود )۸٦/۲‏ م 
وحدت في دلائل أبي نعيم أن الراوي عن عروة هو ابنه عثمان وهو ثقة» وقد روى الحديث 
عن جعفر فيكون قد تابع عمر بن عبد الله» وهذا ما يدل عليه قول صاحب الحمع بعد أن 
تكلم عن جعفر: وبقية رحاله ثقات» وهو لم ينتقد من السند سوى جعفراً وهو كما علمت 
ثقة كما قاله الإمام أحمد انظر كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» وقد عسزاه صاحب 
السيرة الشامية إلى الحارث بن أبي أسامة. انظر: سبل الهدى والرشاد .)۸٥/۲(‏ 


أتذكرون مضارب حليمة.. حيث الأطفال والحملان الصغيرة.. 
عندها أقبل ملكان أبيضان كالسلام.. أضجعا ذلك الصغير وشقا صدره 
وغسلاه.. وها هو طفل الأمس.. رحل يصافح الأربعين.. يعود إلييه 
الملكان ببطحاء مكة ليغسلاه مرة أحرى اء السماء.. وينهض يحمل 


فضل الله.. فما حدث يبشره ويقول: أنت البى.. المنتظر حى رأى. 


الرؤيا الأخيرة 
محمد ي أصبح يفضل العزلة والتعبد (حبب إليه الخلاءء وكان يخلو 
بغار حراء» فيتحنث فيه -وهو التعبد الليالي ذوات العدد- قبل أن يرع 
إلى أهله» ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى حديجة» فيتزود لمثلها)“» ثم يعود 
لذلك الغار المترقب على قمة جبل النور.. والذي يستغرق الصعود إلييه 
أكثر من ساعة.. ولم يكن ذلك طوال العام.. E E‏ 
يتحنث» وكان ذلك مما تحنث به قريش ف الجاهلية» فكان رسول الله ل 
يجاور ذلك الشهر من كل سنة)" ولم يكن يمارس العبادة فقط.. بل كان 
(يطعم من جاءه من المساكين» فإذا قضى جواره من شهره ذلك كان أول 
ما يبدأ به إذا انصرف من جواره الكعبة» قبل أن يدحل إلى بيته» حى إذا 
كان الشهر الذي أراد الله به فيه ما أرادء وذلك الشهر: رمضان» حرج 
إلى حراء كما كان يخرج لجواره» ومعه أهله» حى إذا كانت الليلة الي 

أكرمه الله فيها برسالته ورحم العباد به). 


(۱) حدیث صحيح . رواه البخحاري. 
)۲( حديث جيد الإسناد. انظر تخريجه لدی اية النص الذي بعده وهو جزء منه. 
)۳( حديث حجيد الإسناد. انظر تخريجه لدى فاية النص الذي بعده وهو جزء منه. 


وبینما کان نائما (حاءه حبرل بأمر الله تعالى. قال يل: فجاءن وأنا 

اقراً. قلت: ما أقراً؟ فغتيٰ» حي ظننت أنه الموت» ثم أرسلىء فقال: 

اقراً. قلت: ماذا أقراً؟ فغتنٰ» حن ظننت انه الموت» ثم أرسلي» فقال: 

اقرأً. قلت: ماذا أقراً؟ ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود لى بمثل ما 
صنع بي. قال: افر س ك ای اق ج حل لضن ن ې لک افر و 
و و م ع ER‏ م م ۰ 7 مو اتک 
لآم و لی ع بر و عر لسن ٣ار‏ م ج). 

فقرأقماء . انتهی وانصرف» وهببت من نومي» فكأغا کت ق قلي 
کتابا. 

فخرحت حن إذا كنت في وسط من الجبل معت صوتا من السماء 
يقول: 

با مد ات وسو ل اله رانا را 

فرفعت رأسي إلى السماء فأنظر فإذا حبريل في صورة رحل صاف 
قدميه في أفق السماء يقول: 

يا حمد آنت رسول الله وأنا احبريل: 
في آفاق السماء فما أنظر قي ناحية منها إلا رأيته كذلك» فما زلت واقفا 
ما أتقدم مامي وما أرجحع ورائي حي بعثت حديجة رسلها ق طلي فبلغوا 
مكة ورجعوا إليها وأنا واقف مکان ذلك م انصرف عیٰ» وانصرفت 
راحعا إلى أهلي» حى أتيت خديجة» فجحلست إلى فخذها مضيفا إليهاء 
فقالت: 


يا أبا القاسم» أين كنت؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك» حى 
بلغوا مكة ورحعوا إلي. ثم حدثتها بالذي رأيت» فقالت: 

أبشر يا ابن العم» واثبت» فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرحو أن 
تكون ني هذه الأمة. ثم قامت فجمعت عليها ثيابماء ثم انطلقت إلى ورقة 
ابن نوفل» فأحبرته ما أحبرها به رسول الله يي فقال ورقة بن نوفل: 

قدوس.. قدوس.. والذي نفس ورقة بيده لئن كنت صادقتني يا 
حديجة لقد حاء الناموس الأكبر» الذي كان يان موسی» وانه لبي هذه 
الأمة وقول له فليثبت. 

فرجعت حديجة إلى رسول الله ي فأحبرته بقول ورقة» فلما قضى 
رسول الله ی جواره وانصرف صنع كما يصنع»› بدأ بالكعبة» فطاف ياء 
فلقيه ورقة بن نوفل» وهو يطوف بالكعبة فقال: 

يا ابن اخحي» حبري ما رأيت و “معت.. فأحبره» فقال له ورقة: 

والذي نفسي بيده» إنك لبي هذه الأمة» ولققد جحاءك الناموس 
الأكبر» الذي جاء موسى» ولتكذبنه» ولتؤذينه» ولتخحرجنه» ولتقاتلنه»› 
ولئن أنا أد ركت ذلك اليوم لأنصرن الله مله ادق رأسه منه» 
فقبل يافوخه» ثم انصرف رسول الله َب إلى مترله)“. 


(۱) إسناده صحیح: رواه ابن إسحاق: حدثنا وهب بن كيسان مولى آل الزبير قال: معت 
عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عميرة بن قتادة الليثي: دنا یا :عك کف کتان 
بدء ما ابتدئ به رسول الله ي من النبوة.. وهذا الإسناد صحيح: ابن إسحاق لم يدلس» 
ووهب تابعي ثقة.. انظر: تخريج أحاديث السيرة (۲۲۳/۱) وسيرة ابن كثير .)٠٠۲/١(‏ 


ليلة الحباة والقرآن 


انصرف إلى مازله بعد أن حمل تفسير تلك الرؤيا.. لكنه لم ينقطع 
عن عبادة ربه.. واستمر على ما کان عليه ف (کان خخلو بغار حراي 
فيتحنث فيه -وهو التعبد الليالي ذوات العدد- قبل أن يرع إلى أهله» 
ويتزود لذلك» ثم يرحع إلى حديجة» فيتزود لمثلها). 

كان فاره على ذروة ذلك الشاهق.. تأمل.. سياحة في هذا الكون 
الصامت الناطق.. الناثر قى الصدور المنشرحة نورا يهمس: لا إله إلا الله.. 
أما ليله فتبتل وتضرع.. كأنه يغرف من الليل سكونه وخحشوعه.. كأن 
رياحه الباردة وهي تمر بباب الغار.. تبشر بعودة حبوب طال انتظاره. 

واستمر ذلك الحب وتلك المناحاة (حيَ حاءه الحق وهو قى غار 
حراء» فجاءه الملك» فقال: اقراً. 

قلت: ما أنا بقارئ. 

فأحذن حى بلغ مي الجهدء ثم أرسلي» فقال: اقراً. 

قلت: ما أنا بقارئ. 

قلت: ما آنا بقارئ. 

فأحذيي فغطي الثالثة تم أرسلي فقال: #إافرا بسو ريك ألَرى لق ( ج حلَقَ 
لسن ِن علي لیج اقرا ورك لادم لر 4 فرحع يما رسول الله ب يرجف 
فاده» فدحل على خديجة بنت خويلد» فقال: زملون.. زملون. 


(۱) حدیث صحیيح. رواه البخحاري (۳). 


فزملوه» حي ذهب عنه الروع فقال لخديجة -وأخبرها الخبر- لققد 
كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل 
وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به 
حديجة حي أتت ا ا ابن عم حديجة» 
وكان امراً قد تنصر في الحاهلية» وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب 


من الإنحيل بالعبرانية ما شاء أن يكتب› وکان شيخا کبيرا قد عمي»› 
فقالت له حديجة: يا ابن عم امع من ابن أخحيك. 


فقال له ورقة: 

يا ابن حي ماذا تری؟ 

فأخیر رسول الله ل حبر ما رأى. 

فقال له ورقة بن نوفل: 

هذا الناموس الذي نزل على موسى» يا يتين فيها حذعاء ليت أكون 
ا يخرحك قومك. 

فقال رسول الله :أو خرحي ه؟ 

قال ورقة: نعم» يأت رحل .عثل ما حت به إلا عودي» وإن 
يد ركێ يومك أنصرك نصرا موزره'. 

إذأ فهذه هي النبوة.. وهذا هو القرآن العظيم كلام الله يزل على 
نبيه.. كلام الله الذي علم بالقلم.. وعلم الإنسان ما لم يعلم.. يهمي 


.)۳( حدیٹث صحیح. رواه البخحاري. بدء الوحي‎ )١( 


= 


بط هن وج اا رقن لاحي رة ا ك ا اله 
والتخحلف والسحر والشعوذة.. فیرویه حیاه ونضارة.. ويحسك الإنسان 
المؤمن من حديد بزمام الخلافة في الأرض ليعمرها با لحب والععدل 
والسلام.. فقد تعبت البشرية من ملاحقة الأشرار ها بأسلحة الظلم 
والضلال. نزل القرآن فقام محمد ية برسالة ربه. 

وأسلم وبشر رسول الله ييو فكان أول من أسلم من الرحال.. لكنه م 
يعش إلا فترة قصيرة (ثم لم ينشب ورقة أن توف) بعد أن زفر بتلمك 
وي يتربص له الاضطهاد حلف أشجار مكة.. ويكمن له الظلم في 
طرقاما. . مات ورقة بعد أن حباه الله برؤية البي الذي طالما ذرع الأرض 
ا ا ا ا ا ا 
الأرض أما ق السماء فهناك: 


ثورة في السماء 

فعندما ل الوحي اشتعلت أرجاء السماء خما e E‏ 
يفتك برۇوشس الشرك.. ومصانع الخرافة والضلال.. شياطين الجن التدين 
أرهقوا , بعض البشر ودحرجوهم للحضيض. . کانوا ر ل السشخاء 
يستمعون الوحي» خا ا و ا ا ا 
فقتکون ا وأما ما زادوا فتكون باطلا فلما بث النى ل منعوا 
مقاعدهم» فذكروا ذلك لإبليس» ولم تكن النجوم يرمى يما قبل ذلك. 
فقال هم إبليس: هذا لأمر قد حدث في الأرض. فبعث حنوده» فوجحدوا 


(۱)حدیث صحیح. رواه البخحاري. بدء الوحي (۳). 


رسول الله ل قائما يصلى بين جبلين» فأتوه» فأحبروه. فقال: هذا الأمر 
الذي خذت ق الأرض":. 


إن الله قد وهب الجن قدرات لكن منهم شياطين أساؤوا استغلاهما.. 
جعلوا يسترقون السمع. . ثم يلقون ما استمعوه في بركة من الكذب. ٤‏ 
يسقوما الكهان الذين يتصلون يمم ويتقربون إليهم.. فزادوهم چ 
وتخويفا.. وجحعلوهم يرتكسون في الشرك والشعوذة.. والجن قبائل منهم 
الصالحون ومنهم الفاسدون.. ورم تكن قبيلة من الجن إلا وهم مقاععد 
للسمع» فإذا نزل الوحي معت الملائكة صوتا كصوت الحديدة ألقيتها 
على الصفا. فإذا “معت الملائكة حروا سجداء فلم يرفعوا رؤوسهم حي 
یترل» فإذا نزل قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربکہ؟ فإن کان نما يكکون 
قي السماء قالوا: الحق» وهو العلي الكبير. وإن كان نما يكون في الأرض 
من أمر الغيب» أو موت» أو شيء نما يكون في الأرض تكلموا به فقالوا: 
يكون كذا وكذاء فتسمعه الشياطين» فيتزلونه على أوليائهم» فلما بث 
البي ي دحروا بالنجوم» فكان أول من علم ما ثقيف» فكان ذو الغفنم 
E‏ فيذبح كل يوم شاة» وذو الإبل فينحر كل يوم 
بعيرا» فأسر ع الناس في أمواهم. فقال بعضهم لبعض: لا تفعلواء فإن 
كانت النجوم الي يهتدون اء وإلا فإنه لأمر حدث. فنظروا فإذا النجوم 
ال يهتدى ما كما هي لم يزل منها شيء» فکفوا وصرف الله الحن» 
فسمعوا القرآن» فلما حضروه قالوا: أنصتواء وانطلققت الشياطين إلى 


)١(‏ حديث صحيح. رواه أبو نعيم (سيرة ابن كثير :)٤٠١‏ حدثنا الطبراني» حدثنا عبد الله بن 
محمد بن سعيد بن أبي مرم حدثنا محمد بن يوسف الفريابي» حدثنا إسرائيل عن أي 
إسحاق» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وهذا الإسناد صحيح رجاله ثقات ولا يعكر 
صحته سوى عنعنة أبي إسحاق عمر بن عبد الله وللحديث شاهد وهو ما بعده. 


إبليس فأحبروه» فقال: هذا حدث حدث ف الأرض» فأتون ممن كل 
أرض بتربة» فأتوه بتربةء فقال: هاهنا الحدث)”. وهذه قصة أحرى 
يرويها ويروي مثلها رحل رموز قريش وأقويائها امه: عمر بن الخطاب: 
کاهن وجنيه 
في يوم بعثته .. كان لأحد الكهان ارتباطه مع جنية.. يتحدث 
الكاهن إلى عمر بن الخطاب عنها وعن فزعها في ذلك الوم العظيم 
فيقول: (بينما أنا يوما في السوق» جاءتيْ» أعرف فيها الفز ع» فقالت: 
ألم تر الجن وإبلاسها 
ويأسها من بعد إنكاسها 
ولحوقها بالقلاص وإحلاسها 
فقال عمر رضي الله عنه: 
صدق بينما أنا عند آلمتهم إذ حاء رحل بعجل» فذبحه» فصرخ به 
صارخ ل أسمع صارحا قط أشد صوتاً منه يقول: 


فوثب القوم فقلت: لا أبرح حن أعلم ما وراء هذاء ثم نادى: يا 
حليح.. أمر نجحيح.. رحل فصيح.. يقول: لا إله إلا الله فقمت فما نشبنا 


)١(‏ حديث حسن رواه ابن أبي شيبة» وابن سعد )١٦۷/١(‏ والبيهقي. ورواية ابن أبي شيبة: 
محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وسند البيهقي: 
ماد بن سلمة عن عطاء» وسند ابن سعد: ورقاء بن عمر عن عطاء... وهذا الإسناد 
صحيح لولا احتلاط عطاء بن السائب في آخحر عمره» لكن بعض العلماء قال: إن هماد بن 
سلمة قد سمع منه قدماء وسواء كان ذلك أم خلافه فالحديث حسن ما قبله» لأن حديث 
عطاء جيد بالشواهد. 


أن قيل: هذا بي). لقد ثار الجن.. واضطربوا وحاروا.. وضاقت 
الأرض بم والسماء.. وأمسى شبح المستقبل يتهادى حلف دخان الشهب 
الحارقة. a‏ يترنح بين آثار القنابل. ا 
اغ رو ها ان . بعد بعثة هذا البي د 


توقف الوحي 
هذا البي الذي انقطع عنه (وفتر الوحي)" فترة من الزمن.. أصبح 
بعدها فى حيرة لا يدري ماذا بعد هذا النباً.. ماذا بعد (اقرأً).. ما رسالته 
وما مه و لك آ0 ضور اخاذيق الف و وها ق مفلل ذلك 
الظرف.. لكن الوحي عاد من حديد.. وعادت معه الحياة. 


عودة الوحي 

يتحدث يي عن ذلك الأمر الذي أخافه حى وقع على الأرض 
فيقول: (فتر الوحي عن فترة» فبينا أنا أمشي معت صوتا من السماء 
فرفعت بصري قبل السماء. فإذا املك الذي حاعن بحراء قاععد على 
كرسى» فجثشت منه فرقاء حن صرت إلى الأرض» فجت أهلي فقلت: 
زملون.. زملون.. فزملون» فأتزل الله عز وحل: #جاا لمر 0 . 
HOL IO IG‏ قم وأزح نك 
هذه الأغطية. فما کان بالأمس حلماً جيل أصبح اليوم ملا ثقيلا. . قم 
يا محمد فالأرض قلوب خاوية.. وبطون جائعة.. واستبداد وسلاسل. 


)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري. مناقب الأنصار. 
(۲) حديث صحيح. رواه البحاري. وأحمد (الفتح الرباني )۲٠۹/۲۰‏ واللفظ له. 
(۳) سورة المدثر. والحديث صحيح متفق عليه. 


ا 


ها قد قام محمد ي حمل سطرين من القرآن. 

سطران طالما بجثت عنهما أفكار البشر.. وصل من وصل وتعثشر 
الملايين.. فهل هناك حياة دون علم دون قراءة.. دون كتابة.. دون 
نظافة.. دون ترك للأوثان ووحل الخرافة.. هل هناك حياة دون إقرار بأن 
هذا الخالق الكرمم هو الإله الواحد العظيم.. ولا معبود سواه؟ 

کان هذا الأمر يتم بالنفاء يقوم به يل سرا.. فالأمر جحد حطير 
فللأصنام جيوش من الغضب مستعدة لنحر من يقترب منها ومن يعتدي 
غلها .و تفده و انا ها.. وقد تناسلت قي عقول القوم حى أصبح الفرد 
يصنع صنما يتبلغ به ني سفره.. ولو اضطر إلى صنعه من تمرات هي زاده 
الوحيد.. فإذا ما عبث الجو ع في بطنه.. قام يدس هذا الإله الرخحيص ي 
حوفه لكي يطارد ذلك الجوع امحرق.. يا ترى هل علم أن جحوعه قد فتك 
باهه؟ لا أُدري. 

إن من بلغ يمم الحمق هذه الدرحة.. يصعب انقيادهم هذا الأمر 
الجديد.. فقد عبثت الأهواء في عقوهم حن أفسدقهًا.. فالعلاج يجب أن 
يبدا بالعقل والفكر.. وأمام رسول الله يي ودعوته الجديدة ركام هائل من 
العادات والطقوس والتقاليد الموروئة.. يتداعى بعضها على بعض على مر 
الو ي ات اعا ي ا ران ا ا ع 
قد حنت ظهورها ركوعا.. فمن يريد رفع الرؤوس للسماء.. فعليه بالصير 
والحذر الشديدين.. ولا بد من أن يسر دعوته ويخفي اتباعه حي من 
ااا ا کی ا ا ا ی ی و 
من أحل ناقة.. فما بالك من أجل آلمة يذبحون ها آلاف النياق ليرضوها 
بزعمهم.. فليكن الأمر: 


السرية الشديدة يجب أن تحيط كل عمل يقوم به هذا الرسول 
الأمين يية.. فعلى حدار التاريخ الطويل قد علقت رؤوس الأنبياء 
والمصلحين والدعاة.. وأعواد المشانق لا تزال رطبة بدمائهم.. ضريبة 
الإحلاص فادحة.. تكلف كثرا.. تسفح الدماء.. لكن هذه الدماء الزكية 
روائح وأطياف تعيش تنعش الأحيال.. وتبعث الحياة فيهم للخلاص. 

والحق لا يخفى.. يعرفه الجميع.. عندما يرونه يقولون هذا هو الحق.. 
ولا يحتاحون لتمييزه إلى غسل أعينهم ولا إلى عركها.. فما سبب 
التأحر.. لاذا تقل الخطى؟ الت هو 


الوحوش 

وحوش عملاقة تمتد داحل كل فرد منا.. كأننا ها ثياب.. وحوش 
تتصلب حن تشلنا وتعجزنا حى عن الحبو نحو الحق.. إذا كان الحق 
فضا أو بريد إخراجها هن تاها افاي هة مام أبن عبد اله ب واي 
حذر يجب أن يتوخاه في ذلك العصر.. عصر الوحوش. 

وهذا ما فعله بية.. عندما بدأ بدعوته.. فقد أسلمت خدية.. وأسلم 
ورقة.. وكتمت حديجة إسلامها.. ومات ورقة.. وبقي السر کوشا 
ولا أمر يي ببدء الدعوة والإنذار استمر يدعو داحل سراديب من الكتمان 
والتستر.. استمر يسير تحت الأرض يغرس في باطنها جذورا قوية.. تؤتى 
نمارها بعد حين.. بعد أن ترتفع على سطح الأرض.. عندها يستحيل 
انتزاعها أو إنكار وجحودها.. وقد يقول قائل: إنك تبالغ في ذلك.. 
فالرسول ٤‏ معروف لدی قریش.. وأصحابه معروفون.. ولم تكن دعوته 


سرا في يوم من الأيام.. وأصحابه محميون من قبل قبائلهم وأهلهم.. فأين 
تلك السراديب.. والخنادق. أين الدليل على ما تقول؟ والإجابة عندي 
واضحة كشعر الشمس الذهي. 

الإحابة عندي هي في مشكلة م تحسم حن الآن ألا وهي.. من اول 
من أسلم بعد خديجة.. أبو بكر الصديق أم علي أم غيرهما رضي الله عنهم 
جميعاً. أتدرون لاذا؟ دعونا أولا ننظر إلى إسلام كل فرد منهم: 

إسلام أبي بكر الصديق 

أبو بكر الصديق.. اسمه: عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة.. صديق 
الطفولة والشباب.. ذهب إليه رسول الله يَة.. وحدثه أن الوحي قد جاءه 
فى غار حراء.. وأن دين الله يأمر بالتوحيد والعلم والنظافة والجمال وترك 
الأصنام. فما زاد أبو بكر على كلمة واحدة. لقد قال: صدقت. أما 
لاذا.. فلانه م يجرب على رسول الله ل كذبا.. وهو الذي عاشره مذ 
ال افد ف فاد اغا ر ادامل كدت غل ره 
لقد حلد التاريخ كلمة أبي بكر وحفظها ول و 
شهادة تتناقلها الأحيال. 

ففي أحد الأيام كان الصحابة أمام الرسول ة.. وكان من بينهم أبو 
بكر.. ولعل أحدا منهم تناول أبا بكر فأغضبه.. فغضب بل لأبي کر 
وقالها ليس للصحابة فقط بل للأمة كلها.. للأجيال كلها: (إن الله بعثي 
إليكم فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدق» وواسان بنفسه وماله» فهل 
انتم تا رکوا لي صاجي» فهل انتم تا رکوا لي صاحي)'. 


(۱) حدیث صحیح. رواه البخحاري )۳٣۹٣۱(‏ 


يزفر بمذه الكلمات: الست اخ الناس مماء لست أول من أسلم الست 
صاحب کا 


عن أول من أسلم.. أرشد سائله إلى أبيات من الشعر قاها شاعر الإسلام 


إا کت شج ای ا ف ودک اعد اا بک ما فا 
حير البرية أتقاها وأعدلها بعد البى وأوفاها عا حملا 
الثان التالى المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسلا“ 

هذه الأأبيات الشجية ملأت القلوب بأيادي اي بكر ومبادراته 
لخدمة الإسلام.. لقد سمته الأمة ب (الصديق) ونسيت الاسم الذي 
ماه به أبوه.. فإذا ما نطق أحد باسم (الصديق) انتصبت تلك الأيادي 
البيض المبسوطة في الأذهان. وتذ كر الناس صديق نبيهم وحبيبه فتر هموا 
عليه. 


)١(‏ حديث صحيح الإسناد» رواه الترمذي وابن حبان (سيرة ابن کثیر )٤٠٤/١٠١‏ من طريق 
شعبة عن سعيد الحريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد قال: قال أبو بكر:...» وأبو 
نضرة تابعي ثقة» ا مه: المنذر بن مالك العبدي. انظر التقريب )۲۷١/۲(‏ وسعيد الحريري 
ثقة. التهذيب )۷/٤(‏ لكنه احتلط قبل موته بثلاث سنوات» وهناك من رووا عنه قل 
الاخحتلاط وبعده» وشعبة مع منه قديما فصح بذلك السند. 

(۲) حدیث حسن» رواه الحاکم )1٤/۳(‏ وابن أبي شيبة» ويعقوب بن سفيان (سيرة ابن کشر 
۱ ) وقد رواه الحاکم من طریق» ورواه ابن سفیان من طریق آخحر» وفی کل منهما 
ضعف ليس بالشديد» ففي طريق الحاكم: جحالد بن سعيد بن عمير وهو ليس بالقوي. ولي 
سند أبن سفيان تابعي جحهول» والطريقان يقوي بعضهما بعضا. 


اسلام علي 

علي بن أبي طالب.. أحد فتيان الإسلام.. وابن عم رسول الله يل.. 
وأحد السابقين إلى الإسلام.. هناك من يقول إنه أول من أسلم.. لكونه 
تریی ن بیت رسول الله هٍ.. لكنه ليس هناك حدیث صحیح”“ یدل على 
هرن يك اة لك ر سول اه | يكن منقطعا عن علي.. 
أما أن يكون علي أول من أسلم فهذا ليس بصحيح لأن حديجة هي 
الأسبق.. هي أول إنسان قابله بعد انحداره من الجبل حائفا.. لقد قال زيد 
بن أرقم: (أول من صلى مع رسول الله َل علي رضي الله عنه. أول من 
اسلم مع رسول الله ب علي بن يي طالب 

وقال ابن عباس: 


(أول من صلى مع البي ييو بعد حديجة علي. وقال مرة: إن اول من 
أسلم مع البي ل بعد حديجة علي ٠‏ 


وقال بریده: 


)١(‏ الحديث الذي ورد في ذلك من قول ابن إسحاق. البيهقي )١٦٠/۲(‏ ومن قول ججاههد. 
اللصدر السابق .)١١۲/۲(‏ 

(۲) إسناده صحيح. رواه النسائي ني خحصائص علي(۲)» من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» 
عن أبي حهمزة» معت زيد بن أرقم:... وهذا الإسناد صحيح. عمرو بن مرة: ثقة عاإبد 
(التقريب ۷۸/۲)» أبو حمزة امه طلحة بن يزيد الإيلي وهو ثقة» التهذیب (۲۹/۰). 

(۳) سند حسن» رواه أحمد في مسنده (الفتح الرباي )۲٠ ٤/۲۰‏ من طريق أي دازد الطيالسي»› 
حدثنا أبو عوانة» عن أبي بلج» عن عمرو بن ميمون» عن ابن عباس. وهذا الإسناد جيد 
رحاله ثقات» عمرو بن ميمون خضرم ثقة عابد. (التقريب )۸٠/۲‏ وأبو بلج حسن 
الحديث. التهذيب »)٤۷/١۲(‏ واسم أبي عوانة: وضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة 
مشهد» التقریب (۳۳۱/۲/۲). 


¥ 


(وأوحي إلى رسول الله يل يوم الاثنين» وصلى علي يوم الثلاثاي. 


وهناك آخحرون غير أي بكر.. غير علي.. ظنوا أُمُم اول من أسلم.. 
دعونا نستمع إلى أقواهم.. دعونا نعرف أخبارهم.. تم بعدها سنعرف سر 
ذلك الازدحام على الصدارة. 


سابقون.. سابقون 
لدینا سابق آحر هو: سعد بن ابي وقاص الذي يقول: (ما اسلم أحد في 
اليوم الذي أسلمت فيه» ولقد مكثت سبعة أيام» وإن لثلث الإسلام. 


تری هل کان سعد رضي الله عنه ثلث الإسلام.. لا شك أنه يقصد 
ا وول لله ل هما بقية أضلاع دا ل الاس 
وهو المكمل فما. 

حن ذلك الغريب القادم من ديار غفار.. يطوي الأرض يبحث عن 
محمد بٍ.. ذلك الغريب المسمى (بأيي ذر) يقول: ركنت ربع الإإسلام 
أسلم قبلي ثلاثة نفر» وأنا الرابع» أتيت البي يه فقلت: السلام عليك يا 
ا ا عه غه ورم ا ات 


۳) ۰ 1 


)١(‏ رواه الحاكم بسند جيد» أحمد بن عبد الحبار» حدثنا يونس بن بكير» عن يوسف بن 
مهيب» عن عبد الله بن بريدة عن أبيه» وهذا السند جيد» لصحة ماع أحمد للسيرة» 
ويونس حديثه قوي» ويوسف بن صهيب ثقة. التقريب )۳۸١/۲(‏ ولعل المقصود في هذا 
الحديث. أوحي إليه بالصلاة. 

(۲) حديث صحيح. رواه البخاري. 

(۳) حدیث حسن» رواه البيهقي (۲۱۲/۲) والحاکم :)۳٤۱/۳(‏ حدثنا الحسين بن محمد بن 
زياد وهو ثقة حافظ (التقريب »)۱۷۹/١‏ حدثنا عبد الله بن الرومي نزيل بغداد وهو 
صدوق »)٤٤۹/١(‏ حدثنا النضر بن محمد بن موسى الجرشي (ثقة - التهمذيب 


۷ - 


عمرو بن عبسة سابق آخحر. يقول: (لقد رأيتي وأنا ن الإسلام). 

ما بلال بن رباح.. فلا أعرف أنه قال عن نفسه ذلك.. لکن غيره 
شهد له بالمسارعة للإسلام.. هذا: عمرو بن عبسة يشهد بأن بلالا كان 
ثلث الإسلام.. فقد قال للرسول بيي: فمن تبعك على هذا. قال: حر 
وعبد (یعێ ابا بکر وبلال). 


وهناك غير بلال ممن هبوا لقبول الق واغتناق الحقيقة.. شهد نه 
بذلك التاريخ والروايات الصحيحة. هذا عبد الله بن مسعود يقول: (أول 

من أظهر إسلامه سبعة: 2 وء وأبو بكر» و وأمه سمية» 
وصهيب» وبلال» والمقداد)”“ رضي الله عنهم جيعا. 


عمار أحد هؤلاء يقول رضي لله عنه: (رأیت رسول الله ل وما معه 
إلا حخمسة أعبدء وامرأتان» وأبو بك“ . هذه الكلمات كلها صادقة ثابتة 
ضاربة حذورها داحل أعماق الحقيقة.. لكن لاذا يلوح التتاقض قي 
ألفاظها.. لاذا؟ 


۰ ) حدثنا عكرمة ابن عمار (وهو حسن الحديث) عن ابي زميل وهو ”ماك بن 
الوليد الحنفي اليماني (ليس به بأس )۳۳۲/١‏ عن مالك بن مرد الزماني وهو تابعي ثقةء 
وللحديث شاهد .ععناه عند البخحاري. 

(۱) حدیٹ صحیح. رواه مسلم. 

(۲) حدیث صحیح. رواه مسلم. 

(۳) حديث حسن رواه أحمد (الفتح الرباني )۲٠٤/۲‏ والبيهقي والحاكم» من طريق: زائدة بن 
آي الرقاد» عن عاصم» عن زر عن عبد الله بن مسعود» وهذا ا 
زائدة بن أبي الرقادء م إن له شاهداً من طريق شعبة عن منصور عن جحاهد مرسلا. 
ذکره ابن کثیر )٤۹٤/۱(‏ وبه تقوی. 

)٤(‏ حديث صحيح. رواه البخحاري. 


للدعوة أسرارها 

الآباء والأحداد.. والثارات.. وأصنام الحجارة المرصوفة على الأرفف.. 
وي مداحل البيوت.. وحى في حرج المسافر.. وقبل ذلك كله فوق 
حجارة الكعبة.. تسال هما الدماء.. ويحلف مما.. وتستشار ويصلى ها.. 
ويداد عنها بالمال والبنين وزينة الحياة كلها. 

ماذا ينتظر أن تفعل كل هذه الأشياء ببي يتيم.. كل ماعملكه: 
شهادة قومه بأنه: صادق أمين.. ماذا ينتظر أن تفعل كل هذه الجيوش 
بغرد أو أفراد يريدون أن يجتثوها من القلوب.. ويغسلوا الأرض والنفوس 
منها. 
الشمس والرمضاء.. وحلفوا نساءهم تنوح حى أبكت الخيام.. من أحل 
را صاب وف کر لعلی استعداد لارتکاب اُشرس من 
ذلك من أحل عقيدهم وأصنامهم وميراث أجدادهم.. فهل يظن احد أن 
يقدم محمد ف قائمة بأماء السابقين إلى دعوته.. ويأمرهم باججاهرة مها 
أمام قريش.. هكذا وبکل سذاجة.؟! 


إن هذا البي لم يأت لمكة فقط إن مكة حطوة أولى.. والأرض كلها 
طريق.. إن هذا الي ج ليحيي أموات القلوب لا ليقامر بحياهم.. لکن 
لاذا جخاف من إظهار دعوته.. ويأمر أتباعه هذا الكتمان والتستر.. وال 
قد أنطق له الأحجار.. وأمال عليه الأشجار وأظله بالسحاب.. وشق 
صدره دون أن يمس بأدن أذی. . ال الله بقادر أن ښحمیه وینجیه وینصره 
وأصحابه؟.. بلى والله.. إنه على ذلك لقدير.. لكن دين الإسلام الجديد 


عقيدة وحياة للبشر.. ولن تستقيم حياة البشر بالمعجزات ينتظرومًا كلما 
أقعدهم الخمول على قوارع الطرقات.. ستستحيل الحياة انتظار.. 
وانتظار.. وعيون ترقب الجهول.. م يخلد بي.. ومحمد و سوف بعوت.. 
وبعده ترفع المعجزات.. عندها الأمة أيضا سوف تموت.. لكن دين 
الإسلام م يعت ولن بعوت.. لأنه وضع للبشر لم يكلفهم فوق طاقتهم... 
ولم يطالبهم بالمستحيلات.. ولم يدعهم إلى مثاليات.. لا يقول هم: كونوا 
ملائكة.. ولا يقول: أنتم شیاطین. بل يقول: کونوا فان 
وف الطريتق عثرات.. والصالحون بشر يعثرون وينهضون.. والإسلام يرفع 
الإنسان من عثرته.. ولا يرتفع عنه لأنه نزل من أجله.. فبتوفيق الله ثم 
بجهد رسول الله يل وأصحابه والمسلمين من بعدهم سوف يستمر 
الإسلام.. سوف ينتصر.. ذلك هو ما أراده الله.. وبضعفهم ينحسر.. 
ويقبع في زاوية من الأرض كالمشلول. 

وهنا وفي بداية الدعوة ڼي يتيم.. ودعوه مستهجنة.. وأمة ججحنونة 
بحب أصنامها.. ومواجحهتها تعن الموت.. فلا بد للرسول ب من تطبيق .. 
منهج ربه.. لا بد أن يحتاط ويتكتم.. يدعو سرا.. يطرق البيوت ليلا.. 
يحمل النور إلى حجراتما.. وهكذا فعل ية.. لقد كان يحدث أبا بكر 
رضي الله عنه م يشير بالكتمان.. وإن دعا.. ويجحدث عليا رضي الله عنه 
ثم يشير بالكتمان.. وإن دعا.. وكذلك يفعل مع سعد.. مع عمار.. مع 
ان ذر.. مع بلال.. مع صهيب.. مع عمرو بن عبسة مع غيرهم.. ممع 
عيرهم.. 

اک مد و الو مف کا یعرف غل 
ر و د ق ا کل سد وای 


اسل في اليوم الذي أسلم فيه.. كيف سيعلم البقية.. ورسول الإسلام 
يشير عليهم بكتمان دينهم حى عن أقرب الناس إليهم.. وما كان يلل 
يتصرف هذا التصرف من عنده لولا أَما أوامر الله.. إنه لا ينطق عن 
الهوى.. فهل سيتصرف بدون أمر الله.. إا سنة الله في عمل الأسباب 
وحعل نتائحها على الله.. وهذه بعض الأمثلة الي توضح سريته لإ 
وخوفه على دعاة الإسلام. 


جر وعبد 

هذا عمرو بن عبسة السلمي.. بمتطي راحلته نحو مكة.. فإذا ما 
احتضنته شعايما وحباها.. جحد في بحثه عن محمد ييو وف ذلك يققول: 
(أتيت رسول الله ب تي أول ما بعث» وهو بعكة» وهو حينفذ مستخحف» 
فقلت: ما أنت؟ قال يي: أنا بي. فقلت: وما البي؟ قال يي: رسول الله. 
قلت: الله أرسلك؟ قال رسول الله ي: نعم. قلت: بم أرسلك؟ قال ييك: 
بان تعبد الله وحده للا شريك له» E EG‏ 
قلت: نعم ما أرسلك به» فمن تبعك على هذا؟ قال : حر وعبد -يعي 
اا ا و نع مرل درا ر ا ر 
الإسلا. 


) اه ر د اا مر ا ع ا ف ف ا و 
يرجحع إلى ديار قومه إلا ما جاء يبحث عنه.. ویرید أن يستزید.. أن 
يعرف أسماء هؤلاء الأتباع.. فلا يعطي أي اسم رغم أنه لا بخيف فهو 
ليس من أهل مكة.. لكن الرسول بيك يقول له: (عبد وحر) فقط عبد 


)١(‏ القائل عمرو بن عبسة وليس رسول الله ل 
(۲) حدیٹث صحيح . رواه مسلم. 


وات 


وحر.. م يقل: بلال اا الذي قاها هو عمرو بن عبسة.. 
كل أحرار مكة وعبيدها.. وقفل عمرو بن عبسة راجعاً بدين الله.. ) 
يعده ی بانتصار دنيوي.. i SL‏ إن سار 
ا E‏ م جد رسول الله قبل 
د واه کان کن غ ی 


الجهر بالدعوة 

بعد فترة من الزمن لا أستطيع تحديدها".. جاء الوحي الكرع.. 
يأمره با لجهر بدعوته.. الجهر أمام الناس جيعا بأنه ني مرسل.. لكنه م 
بجهر بأماء أصحابه حوفا عليهم.. ولا من اتبعه ولا كيف اتبعوه.. لققد 
ظل ذلك مدفونا عن العيون.. فهؤلاء الأتباع قلة ضعاف.. ولو امتدت يد 

لزقتهم تعذيبا. 

وقصة ذلك أنه عندما نزل قوله سبحانه وتعالى: ونر عشيري 
لے 4€. 

(انطلق رسول الله ب إلى رضمة من جبل» فعلا أعلاها حجرا. م 
)١(‏ لأن الروايات فيها ضعيفة. وهي مقدار ثلاث سنوات» قاله ابن إسحاق بلاغفا بدون 

EE EE e ۹۹/۱( ا ابن سعد‎ 


محمد مرسلا. وات و م افا 
(۲) سورة الشعراء: الآية .۲١ ٤‏ 


نادی: يا ب عبد مناف» إني نذیر» إنغا مثلي ومثلکم کمثل رحل رأى 
العدو» فانطلق يربو أهله» فخشي أن يسبقوه» فهتف: يا صباحاه). 

(يا بي كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار» يا بي مرة بن كعب 
أنقذوا أنفسكم من النار» يا بي عبد سمس أنقذوا أنفسكم من النار» يا بي 
عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار» يا بن هاشم أنقذوا أنفسكم من 
النار» يا فاطمة أنقذي نفسك من النار» فإني لا أملك لكم من الله شيعا 
غیر ان لکم را سابلها ببلام". 

(یا معشر قریش» اشتروا بأنفسكم لا غي عنكم من الله شيتاء يا بي 
عبد مناف لا أغن عنكم من الله شيغاء يا عباس بن عبد المطلب لا أغفي 
عنك من الله شيقاء ويا صفية عمة رسول الله لا أغن عنك من الله شيغاء 
ويا فاطمة بنت محمد سلين ما شفت من مالي» لا أغي عنك من الله 
شیغا)". 

مفاحاأة لمعظم قريش.. ما الذي يحدث؛ ولم هذا التحذير؟ الكل 
مذهول.. الكل مأخوذ وعم رسول لله ا 


أبو لهب.. أول مكذب 
لقد حعل يي (ينادي يا بي فهر» يا بي عدي: ببطون قريش)“. 


وسكتت بطون قريش كلها.. ألجمها هول ما يقوله الأمين كلٍ.. إلا 
رحلا ركب رأسه كما ركبته الأصنام.. ذلك الرحل هو: أبو هب عم 
(۱) حدیث صحیح: رواه مسلم - اعات 
(۲) حدیث صحیح: رواه مسلم أيضا - الإيمان. أي سأصلكم لأنكم أقاربي. 
(۳) حديث صحيح: رواه البخاري - الوصايا. 
)٤(‏ حديث صحيح. رواه البخاري. 


الرسول يية.. يحدثنا عما قاله ابن أخحيه عبد الله بن عباس فيقول: 

رلا ترلت: «إوأنذر شيك ايت ورهطك منهم المخلصين» 
حرج رسول الله ي حي صعد الصفا. فهتف: 

يا صباحاه. قالوا: 

من هذا الذي يهتف؟ قالوا: حمد. 

فاجتمعوا إليه. قال : 

أرأيتم لو أحبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل» أكنتم مصدقى. 

قالوا: 

ما حربنا عليك کذباً. قال لك 

فإني نذير لکم بين يدي عذاب شديد. قال أبو طهب: 

تبأ لك أما جمعتنا إلا هذا. م قام. فترلت هذه السورة: تاا 
AN OEE E O E‏ 
Ea E IA ONA‏ 

وقف أبو لهب قي أول الطريق.. وفتح ألسنة من اللهب على ابن أحيه 
الأمين .. لكن هذه الألسنة أحرقته هو.. لقد بدا أبو هب المواجهة.. 
وبداً التكذيب.. جحد تاريخ محمد الأبيض الذي شهد هو وقومه به قبل 
لحظات عندما صاحت مكة بصوت كالرعد يتبعه المطر: ما حربنا عليك 
کذبا. 

ولم يكن أبو هب لوحده في هذه الأولوية.. لقد شاركته أم جميل 


)١(‏ سورة المسد. والحديث متفق عليه واللفظ لمسلم - كتاب الإبمان. 


-AY— 


زوحته الترقة ال داست على أنوثتها ونافست الرحال شراسة.. لقد 
استحق هذان الاثنان تاريخا أسود لا يزول أبدا.. ولعنة تل وكهم ما لسن 
الأحيال.. يحملها جبريل.. سورة تشهد تخلف ذلك الرحل وزوجحته 
وهمجيته.. واستحقاقه لنار ذات هب. لكن أبا هب لا يعيق الإسلام ولا 
نبیه.. ها قد توجه ي ل: 


دعوة بني عبد المطلب فقط 


كان هذا النداء لعشيرته ييٍ.. يعلن فيها رسالة ربه بأعلى صوته.. 
ويعلن بداية العزلة الشعورية بينه وبينهم إذا لم يتبعوه على هدى الله.. ثم 
توجحه بعد ذلك النداء إلى أقرب الناس إليه.. لقد ( مع يي أو دعا بي 
عبد المطلب» فيهم رهط" كلهم يأكل E E‏ 
E SA E ROY‏ 
كأنه لم عس» ثم دعا بغمر"“ فشربوا حى روواء» وبقي الشراب كأنه م 
بعس أو لم يشرب فقال ي: 

يا بني عبد المطلب» إن بعثت لكم حاصة» وإلى الناس بعامة» وقد 
a i E a E‏ 
وصاحي» فلم يقم إليه أحد» فقمت إليه” - و كنت أصغر القوم- فقال: 


)١(‏ رحال أقل من عشرة. 

(۲) الحذعة ولد الشاة. له سنتان. 

(۳) الفرق مكيال معروف بالمدينة يساوي )۱١(‏ رطلا. 

)٤(‏ المد مكيال يساوي )٠,٥١(‏ رطل أو رطلين. 

)٥(‏ الغمر: القدح الصغير. 

(1) المتكلم هو على بن أبي طالب رضي الله عنه فهو الذي روى لنا هذا الحديث. 


احلس -ثلاث مرات- كل ذلك أقوم إليه فيقول لي: 

احلس. حى كان قي الثالثة» ضرب بيده على يدي) معلنا تفوق 
هذا الف على كافة رحال وشيوخ أسرة البي ييةٍ.. ومسارعته للحق وهو 
في زهرة الشباب.. في الوقت الذي تراحع فيه أعمامه وكبار السن ممن 
أسرته.. تخلفوا وترددوا.. وعجيب أمر ترددهم وتخلفهم فالمعجزة أمامهم 
تغمرهم.. تلحمهم إلجحاماً.. هاهو الطعام لا ينقص.. وشراب الفرد يكفي 
العشرات.. وقبل ذلك صانع الطعام.. إنه محمد ييي الذي لم يجربوا عليه 
کذبا ولا غشا.. فکیف وقد اتی ببرهان صدقه المعجز: مد من الطعام لا 
يشبع فردا واحدا.. يلتف حوله بحموعة من الرجال.. الفرد منهم يتربع 
آمام الجذع المطبوخ.. فلا ينهض إلا وقد التهمه كله.. ما الذي حدث 
حى تقوم كل هذه اجحموعة من فحول الرحال.. وقد شبعت من طعام 
فل اا ق مه ا ك رة ا قفي روان لے 
صدق ما سيقوله ييل لأسرته.. ومع ذلك لا ينهض منهم مساند إلا فى.. 
هو أصغر القوم.. إمُم ليل.. وعلي كالصباح نضارة. 

إذا فقد أعلن بل حربه على الشرك لا على قريش وأعلن أن: 

الله وحده لا شريك له 
ا ر وش ها وو ها کف رة ن تر فوس اصان 


دون أن تطرح عليه أسئلة ملحة.. عن طبيعة هذا الدين.. عن هذا الإله 


)١(‏ إسناده قوي. رواه الإمام (الفتح الرباي )۲۲۳/۲٠١‏ وعد من طريق: عفان» حدثنا أبو 
عوانة -وهما تقتان» عن عثمان بن المغير» وهو ثقة» عن أبي صادق- وهو تابعي ثقة» عن 
ربيعة بن ناجذ» وهو ثقة أيضاء وقد بنيت في (موسوعة السيرة) سبب جرح الذهي له» 
وبينت سبب العلة الحقيقي للرواية الي قصدها الذهي .)۲٤(‏ 


—-Ao-— 


الذي يأمر بإفراده بالعبادة.. هذا الإله الذي يأمر بنسيان آلهة الآباء 
والأحداد وسحقها. 

فقال هم يي وحيا ترتكز عليه كل الحقائق.. وتنطلق منه أنوار تنير 
ا هذا الكون وأسراره.. فيخحشع الكون كله وهو يستمع محمد يلإ 
يتلو حقيقة طالما أضاعها الإنسان فتاه قي تلك السراديب: لفل هو أله 
e ED a‏ کڈ کے کید رک کد رک مک اس 


نداءان منه ي في اجتماعين مع أهل مكة.. ومع أهله.. وضعت أرواح 
بعض السابقين في أكفهم.. دروعا يحمون مما رسوهم بة.. فلقد هانت تلك 
الأرواح قي سبيل الله.. ولعن كانت الحنة هي المصير فلتذهب الدنيا غسير 
مأسوف عليها.. ستة عمالقة حاهروا بإسلامهم.. ولم يأموا ما قد يلاقون 
من عنت: (أبو بكر» وعمارء وأمه “مية» وصهيب» وبلال» والمقداد). 

ولئن لم تسعفنا الروايات في ذكر بقية مهم فلققد أسعفنا ذلك 
الاجتماع السابق بف صغير السن هو (علي بن أبي طالب) فلقد وضع 
يده بيد رسول الله يه أمام أهله.. وكفى بتلك جحاهرة. 

بدأ هؤلاء الأفذاذ يدعون لدين الله جحهرة.. فأسلم بإسلامهم خحلق 
كثير.. ما أقض مضاجع عباد الأصنام.. فاتجهوا نحو رسول الله ل 
)١(‏ سورة الصمد. 
(۲) حديث حسن رواه البيهقي )٠۷١/۲(‏ والحاكم )۲۸٤/۳(‏ وأحمد (الفتح الربان 

۰ ۲۱) من طريق زائدة» عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود وقال: 

أول من أظهر إسلامه سبعة: الي يي وأبو بكر.. وفي سنده ضعف من أحل زائدة أي 


الرقاد» فقد احتلف النقاد في الحكم عليه» لكن له شاهد يقويه ذكره ابن كثير وهو من 
طريق شعبة عن منصور» عن بحاهد مرسلا. انظر سيرة ابن كثير .)٤۹٤/١(‏ 


يحملون في أيديهم ألوانا من الأذى والعذاب لعله يتراحع.. ويتراحع 
أضاة معه. 


يؤذون رسول الله 

كانت البداية امرأة.. امرأة تدعى أم جميل بنت حرب.. زوحة أي 
هب.. انتفضت لا معت قول الله: وت بدا ای لهب و لاتا اى 
عن مالم وکا سب لیا سیصل تارا دات هپ لا وامراثم کا 
الطب ل فی يھا بل من مَس ل حشرمًا هذه الآيات. 
وضاق صدرها بهذا اللهب.. فخحرجحت كالحنونة لا تلوي على شيء.. 
تبحث هنا وهناك.. في الدور والطرقات.. عن انتقام خمد هذا الجمر في 
قلبها.. تبحث عن عمد .. قصدت المسجد الحرام فرأت ابا بكر 
الصديق فأقبلت عليه (وطما ولولة» وقي يدها فهر » وهي تقول: 


\ 
\ 


مد ما أبيناء ودینه قلیناء وأمره عصينا 


ابو بكر قال: يا رسول الله قد أقبلت» وأنا أحاف أن تراك قال البى لا 
إا لن تراني» وقراً قرآنا فاعتصم به كما قال» وقراً: ودا قرأت الفربان 


صر 2 ر ر کر رو م ھ2 ےم م 


جعلنا بيتك وين لذن لا ومون پارو ججابا مسوا 4 فوقفت على أبي بكر» 

هجان» فقال أبو بكر: لاء ورب هذا البيت» ما هجاك. فولت وهي 

تقول: قد علمت قريش أن ابنة سيدها)". 

)١(‏ الفهر: الحجر. 

(۲) حدیث حسن عا بعده» فقد رواه البيهقي من طريق الإمام الحميدي» حدننا الوليد بن كثير 
المخحزوم (وهو ثقة من رحال الشيخين) عن محمد بن مسلم بن تدرس (أبي الزبير) عن 


لقد كانت تظن تلك الآيات شعرا.. فقد قالت لأبي بكر: (يا ابن أبي 

قحافة» ما شأن صاحبك ينشد ف الشعر. فقال أبو بكر: ا 
بشاعر» وما يدري ما الشعر. فقالت: لیس قد قال: فإف جي د ها حل من 
مَسَلمٍ » فما يدريه ما في جيدي. فقال البي بي: قل هها: ترين عندي 
أحداء فما لن تران» حعل بين وبينها حجاب» فسأها أبو بكر» فقالت: 
مزا بي يا ابن أي قحافةء والله ما أرى عندك أحدا)“ ثم عادت هذه المرأة 
إلى بيتها تحمل الفشل.. تحمل عارها.. وتحمل المزيد من الحطب والشوك 
تضعه في طريقه يٍ.. تفتح الأبواب لسفهاء مكة ومراهقيها تخرحهم من 
منازهم ليؤذوا معها رسول الله بية.. ليحملوا معها مزيدا من الشوك 
والحطب.. ولا رأى صحابة رسول الله ي ذلك حزنوا وتكدروا.. وقرر 
بعضهم الخروج من كتمانه والدفاع عن رسول الله بل علانية.. فبدا في 
مكة مشروع ل: 


تعدب الصحابة 
(أول من ظهر إسلامه سبعة : رسول الله» وأبو بكر» وعمار بن ياسر»› 
وأمه ”مية» وصهيب» وبلال» والمقداد. فأما رسول الله ي فمنعه الله بعمه 
ای طالب» وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه» وأما سائرهم» فأحذهم 


أسماء» أبو الزبير ثقة لكنه مدلس وهو هنا قد عنعن ولم يصرح بسماعه من أماءء فيكون 
في السند مقال» لكن يقويه ما بعده. 

)١(‏ رواه البيهقي (¥/04:... علي بن مسهر (ثقة)» عن سعيد بن كثير (ثقة) عن أبيه كثير 
ابن عبيد التيمي عن أسماء» وقد سكت عنه ابن حبان في تقاته» فحديثه جيد في المتابعات 
وهذا منهاء فا لحديث حسن .عا قبله. 


المشر كون» فالبسوهم ادراع الحديد» وصهروهم في الشمس فما منهم 
إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادواء إلا بلال» فإنه هانت عليه نفسه قي 
الله» وهان على قومه» فأعطوه الولدان» وأحذوا يطوفون به شعاب مكة 
وهو قول اح اع 
وعندما سئل عبد الله بن عباس ذات يوم: 
(أكان المش ركون يبلغون من أصحاب رسول الله يي من العذاب ما 
کانوا ليضربون أحدهم» وجيعونه» ويعطشونه» حى ما يقدر أن يستو ي 
جالسا من شدة الضر الذي به» حى يعطيهم ما سألوه من الفتنة» حى 
يقولوا له: اللات والعزى إلمان من دون الله. فيقول: نعم. افتداء منهم 
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لقد افترش العذاب هذه الأجساد الطاهرة.. وطاب له الام فغفرز 
أنيابه بلا رهمة.. بلا شفقة.. يشرحها ويشرب من دمها.. وقهقهمات 
السكارى والطواغيت حول هذه الأحساد المطروحة لا تحد من يخرسها.. 
حى رسول الله يي لا يستطيع أن يفعل شيئا.. وكيف يفعل وهو لا يستطيع 
حهاية نفسه من هؤلاء الأوغاد.. لقد اضطر الصحابة إلى اتخاذ إجحراء يحمون 
به رسوهم.. فکانوا يتناوبون في حراسته ليلا ومارا.. فالنهار لا يخلومن 
السفهاء والمتهورين.. والليل مثقل جخناجر الغدر يسددها المتلثمون. 
(۱) حدیث حسن مر معنا تخریجه. 
(۲) حدیث حسن سنده حيد» فقد رواه ابن إسحاق فقال: حدڻي حکيم بن جبير» عن سعید 
قال أبو زرعة: حله الصدق ثم تكلم على مذهب وانتقده» وهذا الحديث ليس في المذهب» 
ثم ان ما قبله يشهد له فهو حسن لذاته أو لغیره. 


ياسر وزوجته ”مية وابنهما عمار.. أسرة ضعيفة فقيرة لكنها حرة.. 
ولا رفع ياسر الشيخ الكبير حاحبيه المثقلين بالشيب والأ م لمح رسول الله 
فرأی الحزن والدمع في وجحهه فهانت نفسه.. وهان العذاب أمام حزن 
رسول الله ل وأحب أن يواسي رسول الله ي قبل أن يواسيه الرسول 
فال( رسو الدهر هكذا. فقال البي ة: اصبر. ثم قال: اللهم 
اغفر لآل ياسر» وقد فعلت)”. 

(أبشروا آل عمار» وآل ياسر فإن موعدكم الحنق). 

(اصبروا آل ياسر موعدكم الحنة". 

كأن ذلك الشيخ الساحر بالعذاب.. أراد أن يطمغن رسول الله كل 
أنه لا يخشى السياط ولا يخشى القيود.. إنه يتزين ها للحنة ويرحو أن 
يكون أول شهيد. لكن هناك من سبقه. 


أول الشهداء 

إا امرأة.. أول المسلمين كان امرأة.. أول اعتداء على رسول الله كلل 
كان امرأة.. وكذلك أول شهيد في الإسلام امرأة طاعنة في السن.. اقتادها 
رحل شرس يقال له ابو حهل.. فاق ابا هب قسوة وغلظة.. هاهو جر هذه 
(۱) حدیث حسن عا بعده» رواه أحمد (الفتح ۲۲۰/۲۰).. عن عمرو بن مرة عن سام بسن 
أبي الحعد» عن عثمان. وعلة هذا السند انقطاع بين سالم وعثمان فسالم لم يدرك عثمان 

رضي الله عنه» لكن الذي بعده يقويه. 
(۲) رواه الحاكم والبیهقي (۲۸۲/۱) مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام بن أي عبد الله» عن أبي 


الزبير عن جابر وهۇلاء الرحال تقات» لکن أبا الزبير مدلس وقد عنعن»› وحدیثه في هده 


(۳) حديث رواه الطبراني وقال الميثمي في جحمع الزوائد (۲۹۳/۹) رحاله ثقات» وهو يقوي 
ما قبله. 


کو 


لمرأة المسكينة ترسف في قيودها نحو بطحاء مكة.. ثم يرمي بها نحو الأرض.. 
رغم أَها امرأة عجوز ضعيفة.. وبعد أن سلخ حلدها بالسياط وحطم 
أضلاعها بالحجارة.. تناول رمحا فطعنها به في موضع عفافها أمام زوحها 
وابنها.. ثم ت ركها تتخبط بدمائها حن لفظت أنفاسها وروحها. 

سمية بنت خياط أم عمار بن ياسر هي تلك الشهيدة الي زحفت نحو 
اموت دون أن تتنازل لأب حهل عن شيء من إسلامها. إا كما قال 
حابر: (يقتلوها فتأبى إلا الإسلام. 


يسرفون الفقراء 

سمية الراحلة.. ها رفاق صامدون شامخون كأطواد مكة.. أرادهم قريش 
ا فانتزعوا حریتهم بأيديهم.. عذبوهم لکنهم رفضوا الخنوع لسياط 
الشرك.. فعاشوا يتنفسون هواء الحرية الرحب حي ماتوا. أحد هؤلاء حر 
اسمه: حباب بن الأرت.. كان عبدا.. فلما أسلم عذبه الملشركون حي 
تعبوا.. لكنه لم يتعب.. سرقوا درامه.. فصبر واحتسب فأنزل الله في ذلك 
قرآنا يخلده.. تتلوه الأمة كلها. يقول هذا الحر الأي: ركنت رحلا قيناً") 
وكان لي على العاص بن وائل دين» فأتيته أطلبه» فقال: والله لا أقضيك حي 
تكفر .عحمد. قلت: والله لا أكفر به أبدا حي تموت ثم تبعث. قال العاص: 
فإيي إن بعثت» كان لي مال ثم مال وولد» فتأتين فأقضيك. 

فأتزل الله عز وحل: أربت آاری فر ايتا وال لونیک ما 
ووداي . 
ر( قان حاو بای هو جد ج ار وهو حسن. 


(۲) عبدا. 
(۳) متفق علیه. 


ولا ازداد إصرار حباب على هذا الدين وتمسکكه برسول الله لب 
أخحذه (فکان ممن يعدب ي ا ليتراحع.. فلا يتراحع.. ليذهب ماله.. 
إنه لا يهمه.. لكنه شحيح بدينه كسمية بنت خياط ف (لم يكن أحد إلا 
أعطى ما سألوه يوم عذبمم المشركون إلا ا کانوا يضجعونه علی 
ا ف ا ا د 

لقد كشف خباب يوما ظهرأ له تقلب في جر العذاب وتشقق من 
السياط.. كشف خباب ظهره لأصحابه فإذا البرص والأ لم ينتشر فيه 
كله.. وبعد أن أراهم تلك الآثار المحزنة.. التفت إليهم ثم قال: (لم يكن 
لي أحد منعي» فلقد رأيتي يوما أحذون» ز ارتوا ن تار م افون 
فيها» ثم وضع رجحل رحله على صدري ما اتقيت الأرض أو برد الأرض 


إلا بظهري)“. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية )١٤۳/١(‏ بسند صحيح: حدثنا سعد بن محمد الصيرفي أبو العباس 
وة تلميذه أبو نعيم انظر تذكرة الحفاظ (111/۲)» حدثنا محمد بن عشمان بن أي 
شيبة» حدثنا سعيد بن عمرو الأشعث وهو ثقة. انظر التقريب »)۳٠۲/١(‏ حدثنا سفيان 
ابن عيينة عن مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة وهو أحد الأعلام الثقات. انظر التهذيب 
)٠١۳/۸(‏ عن قيس بن مسلم وهو ثقة أيضا. التقريب )١۳١/۲(‏ عن طارق بن شهاب» 
وطارق بن شهاب روى عن الصحابة ورأى الرسول ي 

(۲) الحجارة الحامية. 

(۳) رواه أبو نعيم في الحلية )١٤٤/١(‏ بإسناد صحيح: حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا يونس 
ابن حبيب» وها تقتان» حدننا أبو داود حدثنا شعبة» وما إمامان معروفان» حدثنا أبو 
إسحاق وهو التابعي الثقة. وقد صرح بالسماع من شيخه التابعي حارئة بن مضرب› 
ال وال اد 

)٤(‏ رواه ابن سعد )١٠١/۳(‏ أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس» أخبرنا حبان بن علي عن 
جحالد عن الشعي قال:..» وهذا الإسناد ظاهره الإرسال» لكن له شواهد كثيرة ترفعه 
إلى درجة الحسن. 


وقال خحباب مره وهو يحجکي ماساته مع جحرمي مك ة: (اوقدوا ل 
نارا» فما أطفأها إلا ودك“ ظهري)" 


کان خباب يقول ذلك لمن حوله يحمل شهادته ومعاناته على ظهره 
وذلك عندما تحدث الجميع عن مأساة أخيه بلال.. وتلك الخطوط الي 
رمها في طرقات مكة بجسده العاري عندما كان سفلة قريش يسحبونه هنا 
وهناك.. ولم يستطيعوا أن O‏ 
مكة.. كان بلال المنحدر من شلالات أفريقيا وأمُارها شجاعا كأسودها.. 
سا کو . ساق القدر أمه وأباه إلى مكة.. وولد كال اا 
بالأسرار والحزن والعبودية.. هموم تملا قلبه.. وقیود تحز رقبته وآدميته 
كانت حياة آسنة عكرة لا بشائر فيها.. حى مع برسول الله ي فوجده 
يبحمل ما كان يبحث عنه.. الحرية والعدالة.. كم تشققت قدماه وهو 
يبحث عنها فلم جد عند قريش والعالم إلا سراب.. ووحد الحقيقة والحلم 
عند محمد ي.. فماذا ينتظر.. لقد أدرك أسرار القوافل الى تمر بمذه الدنيا 
م رل رادرك اين تف.. أدرك أن هدو الديا ليست سوئ اا 
وساعات تتبخر.. ومهما طالت فلن تدوم وأن الحياة هناك: حلف 
السحاب خلف السماء في مدائن الجمال والسحر والبهجة الخالدة.. ف 
جنات عدن.. أو بين امار الحميم والنتن والعذاب المقيم وله الخيار.. احتا 
بلال الرحمن.. ولفظ الشيطان من حياته وتصدى كجيش من حديد 
لتعذیب قریش.. (هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه» فأعطوه 
الولدان» وأحذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول: أحد.. أحد. 


)١(‏ الودك هو الشحم. 

(۲) رواه أبو نعيم (الحلية )/١‏ عن الشعي قال: ال غر بادلا و ظا ها ال 
رسال لک بهد لهسا سی 

(۳) مر معنا وإنه حدیث حسن. 


هذا هو بلال الحديد رفض أن يقضى حياته منحنيا لسوط وحجر.. 
کان يرمي جسده کأنه یقول خذوه فهو لکم.. لکنکم لن تنالوا من 
روحي وارادتي شيعا ما دمت مع الله.. فالروح ها طریق لا تعرفه قريش 
ولا أصنامها.. طریق فسیح لا تردمه الجبال.. طريق طاهر لا تمسه أيدي 
المشركين. 

كانت مأساته مع قريش دامية مؤلة.. وكان منظره يذيب الصخر وهو 
يسحب في دروب مكة وشعايما.. يلعب به الصبيان والسفهاء.. وهو يسقط 
لمرة تلو المرة من الإعياء.. ثم يضطر إلى الوقوف مرة أحرى من لسع السياط 
والعصي على رأسه وحسده.. كان المسلمون حوله يتحرقون عليه لكن ماذا 
يفعلون وهم ليسوا بأحسن حال منه.. حي أشرقت مس الحرية يوما يحملها 
أبو بكر الصديق الحنون فقد تقدم نحو مالك بلال.. نحو الجرم: أميية بن 
حلف فعرض عليه شراءه.. فوافق الطاغية بعد أن كلت يداه وقدماه من 
الصفع والر كل والضرب فلم يظفر بشيء من ذلك العملاق المتلبط بين 
السياط.. ودفع أبو بكر الثمن.. وقبض الحرم وتوجه أبو بكر تو ساحة 
التعذيب يمد يده لينتشله.. فكيف كانت حال بلال.. وعلى أي صورة 
وحده.. هذا هو قيس بن أبي حازم يروي لنا آحر فصول المأساة البلاليية 
فیقول: (اشتری ابو بکر بلالا وهو مدفون بالحجار. 


)١(‏ سنده قوي» كما قال الإمام الذهي» رواه ابن عبد البر قي الاستيعاب )۳٤/۲(‏ انظر سير 
الأعلام النبلاء )۳١۳/١(‏ من طريق حامد بن يجى» حدثنا سفيان بن عيينة» عن إماعيل 
عن قيس وهؤلاء الرحال على درجحة من التوثيق كبيرة» فحامد بن جى بن هانئ البلخحي 
قال عنه الحافظ في التقريب: نقة حافظ )١٤١/١(‏ وسفيان بن عيينة إمام معروف» ما 
أستاذه في هذا الحديث وهو إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي فهو ثقة ثبت تحد ذلك قي 
التهذيب )1۸/١(‏ وقد أكثر الرواية عن شيخه المخحضرم: قيس بن أي حازم البجلي» وهذا 
الأحير رحمه الله أدرك الإسلام والحاهلية» رأى رسول الله يي وهو ثقة مقبول. انظضر 
التقریب .)١۱۲١/۲(‏ 


هذه هي مترلة بلال الإنسان عند هؤلاء الملحدين.. إما أن يختار مما 
احتاروه له فیکون کادحا طوال الليل والنهار مهانا ذليلا.. وإما أن 
يرفض إرادتمم ويسلك دروب الدعاة فيدفع الثمن باهظا.. أكوامٌ من 
الحجارة تغطي حسده المنهك.. وس لاحفة تحمي عليه تلك الحجارة 
وتزيد في تعذيبه وإيلامه. 

مد أبو بكر يده إلى هذا المسكين لتنتفض عنه قريش والحجارة.. مد 
ابو بکر يده لأخحیه بلال لا لعبده بلال.. فلقد اشتراه ليحرره من قيد 
ا وق ا ا 
د ربه ينما شاء.. بعد أن کان يکد ویکدح 
طوال يومه دون مقابل.. دون أحر أو كلمة شكر.. 

لقد قدم بلال تضحيات وتضحيات.. وها هو اليوم.. حر وسيد من 
سادات الإإسلام.. بشهادة أحد أعظم رجحالات الإسلام حيث يقول: (أبو 
بكر سيدناء وأعتق سيدنا) أما لماذا فلأنه احتار طريق محمد يي وصبر مع 
محمد يية.. لقد كان جوع يوم جوع رسول الله ييٍ.. ويتام عندما يتأ م 
ويجعل من حسده درعا أمام الرماح الموجهة إلى نبيه.. كان يخاف على 
رسول الله ل أكثر ما يخاف على نفسه.. إنه باحتصار: يحبه أكثر ممن 
وها ا ا الد لها ي اا عله ك كان ورسرل اا 
یتحدث بنفسه عن بطولات بلال رضي الله عنه.. عن معاناته فیقول: 

(لقد أوذيت ف الله وما يؤذي أحد» وأحفت ف الله وما يخاف أحد 
ولقد أتت على ثلاثون -من يوم وليلة-» وما لي ولبلال ما يأکل ذو کبد 
إلا ما يواري إبط بلال)”'. لقد حولت عقيدة الشرك قريشا إلى كتلة من 


)١(‏ إسناده صحيح. رواه أحمد والترمذي وابن ماحه» انظر سيرة ابن كثير »)٤۷۲/١(‏ كلهم 


۹۵ - 


العنف والحقد والبخحل.. هكذا تعامل قريش ابنها البار.. واببن سيدها 
وسيد العرب الكرم.. تحشد له الشوك والسياط والجوع والخحوف.. 
حن بعر به الشهر حزينا لا حمل إليه سوى لقمة يشاطرها بلال قي وقت 
يتقلب فيه زبانية قريش في أنواع الملذات دون أن ينغخص عليهم انين 
المؤمنين تحت أقدامهم وسياطهم.. أو يحرك عواطفهم. 


لقد کانوا مجرم‌ین 

يحملون المال والحاه والحسب والنسب والسياط.. لكن أيديهم وعقوهم 
خحالية من الحجة والمنطق والحقيقة.. ليس لديهم سوى أشياء.. ورثوها عن 
آبائهم.. فيها احتلط الحق بالباطل دوغما تمييز.. أما محمد يي فقد جمع الحق 
كله.. ورفض الشر كله.. فكانت النتيجة أن صادموه عندما أراد أن 
يطهرهم ويشدهم من مستنقعات الرذيلة الى يرتكسون فيها.. وكان يققود 
ذلك الصدام بحرمون.. تفننوا في التعذيب والسحل والتنكيل.. كان مسن 
هؤلاء عم رسول الله ية: أبو هب.. وكان منهم أمية بن خحلف.. وعقبة بن 
أي معيط وشيبة بن ربيعة.. وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة.. لكن هناك من 
يتفوق على هؤلاء كلهم قسوة وشراسة: و و ر 
حهل) ورحل آخر.. أما ابو جهل فكان جبارا شقيا يتلذذ بتعذيب 
المؤمنين.. حى بلغ من قسوته أن طعن ”مية بنت خياط أم عمار بن ياسرِ 
بحربة ي موضع عفافها حى لفظت أنفاسها والحياة.. طعنها وهي المرأة 
الضعيفة الرقيقة.. إها لم تشتمه.. ولم تسبه إنما قالت: لا إله إلا اللّه. 


من طريق: ماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك رضي الله عنه» ورحال 


في شيخه تابت. 


لقد علمنا التاريخ دروسا عديدة.. وما ال م 
من الوسين الدعاة عجيا.. :هذا اموق يقول: رمن كان 'داغية فهو 
عدوي وف کن اطا خر اوم ا اا لكن هذا الموقف 
لا يتغير. ومن يعير معه وبصره للتاريخ والأيام.. جد المشانق والزنازين 
تعن أمامه من رقاب الدعاة وأحسادهم الطاهرة.. حن رياح الحرية الي 
مب أحيانا على الشعوب نراها تمر على الحميع وتستشىئ الدعاة فم 
ينتزعو ها انتزاعا بدمائهم.. ويعنحوها للجميع حرية للبشر للشجر.. لكل 
من حوته السماء وساح على وجه الأرض. ولم تكن سمية بنت خياط أول 
الشهداء ولا آحرهم.. ولا کان ابو حهل اول المتسلطين ولا مايتهم.. 
كان هناك رحل یزاحمه ینافسه اسمه: 


عمربن الخطاب 

لعلكم تذكرون ذلك الرحل العظيم: زيد بن عمرو بن نفيل.. هذا 
الرجل له ولد عظيم مثله امه سعید بن زید.. تزوج سعيد من أحت عمر 
ابن الخطاب.. فكان من السابقين إلى الإسلام.. مع من رسول الله عل 
فوجد الحقيقة ووحد نفسه.. ودعا زوجته -وهي أحت عمر بن 
الخطاب- فآمنت ما آمن به.. فكانت أسرة صغيرة سعيدة با لحب والإيان 
والبهجة.. وبعد فترة تسرب الخبر إلى عمر بن الخطاب.. فتطاير الشرر 
من عینيه ويديه.. وبداً بتعذيب أحته وزوحها.. فما حدٿث عار على ابن 
الخطاب ولن يسمح عمر للعار أن يدخحل بيته.. لكن أدوات عمر 
فشلت.. فالقلوب لا تدخلها السياط والمبادئ لا يثنيها الحديد.. وعمر لا 
علك من أدوات الإقناع والحوار سوى بسطة في الجسم وحفنة من 
السياط والعصي الغليظة.. أحضر الأغلال والحبال.. وقيدهماء وفي ذلك 


يقول سعید بن زید: (والله لقد رأيتن وإن عمر لموتقي وأحته على 
الإسلام قبل أن يسلم عمر)“ هكذا كان عمر.. وهذا ما تفعله قريش 
بأطهر أبنائها المؤمنين. وليس لدى الضعيف المظلوم سوى الدعاء: 


دعوة نبي مضطهد 

أطال َي التأمل بين صحابته.. يفتش عن أحد.. لكنه لم يجده.. لقد 
وجد أتباعا مضطهدين.. مغلوباً على أمرهم.. يتحملون كثيراً.. لكن إل 
می آل فی وه امس ن ی مضه بعتا اما ارتکرا رما 
کان یفتش عن شخحص جبار قمابه قریش.. فتتراحع أمامه قليلا. . لعل 
فسحة من الحياة المشروعة تتسع له ولأصحابه.. فيستمتعون مها كما 
يستمتع غيرهم.. ویعبدون الله وهم آمنون.. لكن الطغاة لا يرحمون.. إن 
البهائم والطيور تطوف في مكة آمنة.. أما محمد كَل وصحبه الملساكين.. 
فی الاب ماوقا اه حاب و ارت عل جاه سار 
وحروحا نازفة وها كاللبال.. يأن إليه باب المسكين وقد لقى أشد 
العذاب من المشركين. فيقول: (يا رسول اللّهء ألا تدعو الله لناء فقعد كل 
حمر وجهه» فقال: إن من كان قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد» 
ما دون عظمه من لحم أو عصب» ما يصرفه ذلك عن دينه» ويوضعحع 
المنشار على مفرق رأسه» فيش باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه» وليتمن 
الله هذا الأمر» حى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا 
الله عز وحل» والذئب على غنمه)". 

ليس هناك سوى الصبر يا حباب.. هذه هي حياة الأنبياء وأصحايم 


(۱) حدیث صحیح. رواه البخاري .)۳۸۹٣۲(‏ 
(۲) حدیث صحیح. رواه البخاري .)۳۸٣۲(‏ 


وأتباعهم.. إن احمرار وحهه يل م يكن لعدم مشروعية الدعاء:. بل كان با 
يذهب ما قد يعلو في نفوس أصحابه من الملل والضيق.. إن هذا الاهمرار 
يقول: إن كل ما يقدمه الداعية في سبيل الله من تضحية.. من مال.. من 
جهد.. رحيص.. رحيص في سبيل الله.. إا الحنة يا حباب.. فلا عجب أن 
مشط الأنبياء السابقون وأتباعهم بأمشاط الحديد.. ونشروا بالمناشير.. فقد 
كانت الحنة قي قلويمم.. أما الدعاء فمشروع في كل لحظة.. فالدعاء قي 
الإسلام (هو العبادة).. حن الأماني ال تجول في الخواطر تسيل عند الله 
ى الدعاء الجميل الحبوب.. حن الأماني الحلوة حَولها الإسلام إلى 

.. يقول ي (إذا تمن أحدكم فليكثر» فإنغا يسأل ربه)“ وسال عمد 
E E E"‏ را ر اة 
الإسلام.. وكانت أمنيته َي تحوم حول أقسى رحلين وأشرسهما في مكة 
كلها على المؤمنين.. توحه يل إلى ربه ضارعا وقال: (اللهم أعز الإاسلام 
بأحب هذين الرحلين إليك: أبو حهل بن هشام» أو عمر بن الخطاب °“ 
فقد بجخلت مكة وشحت.. وضاقت بأصحابه ي فصارت من ضيقها تحصي 
أنفاسهم وخحطاهم.. ولم يكن هناك متسع للحياة فيها.. حن بيت الله ال حرام 
أصبح غير آمن ولا حرام. ١‏ آل تر لی آي جهل يقول: لفن رأيت محمدا 
يصلي عند الكعبة لأطأن عنقه 6 


.)٠١١/۲( حديث صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
.)١۷۸/١( حديث صحيح» انظر صحيح الحامع الصغیر‎ )۲( 
وابن سعد (۲۹۷/۳) وأحمد (الفتح ۲۳۰/۲۰) من‎ )۲٠٣/۲( إسناده حسن رواه البيهقي‎ )۳( 
أخبرنا خحارجحة‎ )٥١١/١ طريق أبي عامر: عبد الملك بن عمرو القيس» وهو ثقة (التقريب‎ 
عن نافع عن ابن عمر قال.‎ )۷٦/۳ ابن عبد الله بن ثابت وهو حسن الحديث (التهذيب‎ 
قال: رسول الله عل‎ 
حديث صحيح. رواه البخحاري.‎ )٤( 


—- ۹ ۹ 


(واللات والعزى لمن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته» ولأعفرن 
وحهه ف التراب)'. 

حبيب الله ي يهدده هذا الحعظ بأن يطاً على عنقه الطاهر.. فماذا 
ينتظر البقية سوى للموت. أليس هناك سوى مكة.. وطواغيت مكة؟ نعم 
إن مكة أطهر بقعة على وحه الأرض وأعظمها.. لكن هل البقاء فيها من 
أ ركان الإسلام.. هل يتحتم على المسلمين أن يربطوا مصيرهم عكة وقد 
ضاقت يمم.. وحاصرتمم جباها.. وكشرت ودياما وشعاما.. هل يتحتم 
على المؤمنين أن يبقوا فيها وقد نثر الشوك في وحوههم وأقدامهم.. وكعبة 
رهم تفن تحت أطنان الأصنام وترزح تحت طقوس الوننية؟. 

رسول الله يل حمل الإجابة بيضاء واضحة لا غموض فيها.. الإسلام 
لا يرتبط بأرض ولا وطن.. لا يرتبط بشخص ولا حي أمة.. الإسلام 
عظيم فسیح.. فسیح. 

إنه من السعة بحيث تستطيع أن تضع هذا الكون كله قي زاوية مسن 
زواياه.. ومكة حزء من هذا الكون.. الإسلام لا يرتبط بعكة.. ولا بفلسطين 
ولا ببقية أراضي الأنبياء مهما كانت.. فلا حرج على هؤلاء الضعفاء مسن 
المغادرة والهجرة من أكرم بقاع الأرض إذا ضاقت وضاق أهلها لكن إلى أين؟ 


هذا ما تقوله امرأًة مشلمة تدعی : ام سلمة (هند بنت أمية) الي 
عذبت هي وزوحها مع سائر المؤمنين لاهم يقولون لا إله إلا الله.. تقول 
(۱)( حدیيث صحیح. رواه مسلم. 


کا 


رلا ضاقت مكة» وأوذي أصحاب رسول الله َء وفتنواء ورأوا ما 
يصيبهم من البلاءء والفتنة في دينهم» وأن رسول الله َل لا يستطيع دفع 
ذلك عنهم» وکان رسول الله ي في منعة من قومه» ومن عمه» لا يصل 
إليه شيء مما يكره وما ال أا فال رول ا د بارض 
الحبشة ملكا لا يظلّم أحد عنده» فاقوا ببلاد» يجعل الله لكم فرحا 
وخرجا ما أتتم فيه» فخرجنا أرسالاً حى اجتمعنا ياء فتزلنا بجخير دار إلى 
خير جار» آمنين على ذينتاء ولم خش فيها ظلما)”. كان النجاشي ملك 
الحبشة نصرانيا حمل الصليب على صدره لكنه كان عادلا. 


أرض بلال تحود مرة أحرى.. وشلالاتما تغسل دموع المؤمنين وأحزاهم 
وتطهر حرحهم من أشواك قريش ورماحها.. لكن لاذا الحبشة؟ هل لاما 
أرض النصارى.. والنصارى أهل دين نزل من السماء كالإسلام er‏ 
ا سارحو انرب غاد ا ا زار فار ا جح ر 
تحرق أهل فارس.. وتحرق فطر تمم وتذيبها كلما ركع وا لهاأو مسحو 
برمادها وتمرغوا.. رعا كانت في هذه بعض الإحابة.. لكن الإحابة الم كدة 
هي ما قاله رسول الله لل: (إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عد) إذا 
فهو العدل والعدل فقط.. وقريش قد فرغت جيوما وقلوبما من العدل. 


ابتسم المتسلطون وهم یرول هؤلاء الفقراء بحملون أطفاهم ویودعول 
مكة الحبيبة تبللهم الدموع ويتقلب الجمر في أكبادهم.. رکون بيوهم.. 
یتر کون نبيهم ي وإحواهم يتلبطون بين السياط. 
(۱) إسناده صحيح» رواه ابن إسحاق» (سيرة ابن كثير )۱۷۲/١۲‏ فقال: حدثي الزهري عن 
أي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام» عن أم سلمة رضي الله عنهاء وابن إسحاق 


م يعنعن بل صرح بسماعه من شيخه الإمام المعروف: الزهري» وشيخ الزهري هنا هو 
تابعي ثقة فقیه معروف. التقریب (۳۹۸/۲). 
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فرح الطغاة والمتسلطون كلهم إلا واحدا كان يرقب المشهد بعمق 
يقف ملجما بالحزن.. مثقلاً بالندم.. ينظر إلى ضحاياه.. يتأمل مطاياهم 
وهي تتمايل مغادرة مكة فتنتزع من قلبه بعض قسوته وعروقه.. كان 
صامتا يخاطبه الندم ويقول له: 

ماذا فعلت يابن الخطاب.. وماذا حنت يداك.. ويحك يا عمر إففم 
أهلك وجيرانك وأصحابك.. ألا ترحم.. ألا يلين قلبك هذا المنظر.. 
نساء حزانن.. وشباب حیاری.. وأطفال لا ذنب فم.. ورحال كرام 
أهنتهم وشردم وضيقت عليهم حن ملوا الحياة. . وهم الذين كاوا 
يكرمون الضيف.. ويحنون على الضعيف. . إلى آين احاتم يا عمر؟ إلى 
بحر يتقلب بم. ا ك وه جد اا سن 
مصیرهم.. انت لا تعرف وهم لا يعرفون.. هل خحلقت بلا قلب يا عمر؟ 
تقدم ايها القاسي وقل شيفا يخفف من لوعتهم. 

وتقدم عمر.. ومحرك قلبه وت ركت شفتاه في هذا المشهد المعبر الذي 
ترسمه لنا أم عبد الله زوجحة عامر بن ربيعة بقوها: 

(كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا فى إسلامناء فلما قينا 
للحروج إلى أرض الحبشة. حاءن عمر بن الخطاب وأنا على بعير نريد أن 
نتوحه فقال: أين يا أم عبد الله؟ 

فقلت له: آذیتمونا في دينناء فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذى ف 
غاد الك راه لرن فى أرض من رض اله إة ادر ناو ق ف ا 
مجعل الله لنا عخر جا . 


)١(‏ هذه الألفاظ ما بين المعقوفين من رواية أحرى. 


— 


[ورأيت له رقة لم أكن أراهاء ثم انصرف وقد أحزنه حروحنا]. 

ثم ذهب» فجاء زوجي عامر بن ربيعة» فأخبرته ما رأيت من رقة عمر 
ابن الخطاب فقال: ترحین یسلم؟ فقلت: نعم. قال: فوالله لا يسلم حى يسلم 
مار الخطاب -وهذا من ا الله الإسلام'. 

وتح ركت المطايا والقلوب تلوح لمكة.. وركب المعذبون البحر.. 
وارتفعوا مع الموج وانخفضوا حى قذفتهم المراكب على سواحل الحبشة 
فرأوا الأمان وتلمسوه فعانقوه وارتاحت قلوجم.. واستراحت ابدام من 
شراسة قريش.. أما رسول الله ي وبقية أصحابه فمكثوا في مكة بمشون 
على الأشواك.. ويحثى عليهم التراب.. ويبصق في وحوههم.. لكنهم لا 
يتراحعون يدعون ویدعون.. ویکثر أتباعهم کل یوم.. فتضطرب قریش 
من هذا الدين الذي يشتد عوده كلما اضطهد وعذب أتباعه.. كأمم 
و ا ا و 
ع اله ب عرو ين القاص.: را و عن أشد المناظر 
فظاعة.. أشد مناظر قريش قسوة وهي تنال من رسول الله يبل فقال: (لقد 
رأيتهم -وقد احتمع أشرافهم يوما في الحجر-» فذكروا رسول الله ب 
وقالوا: ما رأينا مثل صبرنا عليه من هذا الرحل قط» سفه أحلامنا» 
وشتم آباءنا» وعاب دينناء وفرق ججماعتنا» وسب آهتناء وصبرنا منه على 


مر عظيم. . أو كما قالوا. 


(۱) هذه الققصة رواها ابن إسحاق (سیره ابن کر (rr/Y‏ (والمغازي والسير لابن إسحاق واللفظ 


له ۸۱ حدثي عبد الرحمن بن الحارث عن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن 
أمه ليلى. وسندها فيه ضعف يسير من أحل التابعي عبد العزيز بن عبد الله فهو يحتاج إلى توثيق 
فقد سکت عنه ابن اي حاتم ) |۸0"( وابن حبان الذي اورده في الثقات (۱/۷) لکني 
أوردتما لأنه تابعي كبير ولأنه يروي هذه القصة عن أمه - حدته. 

(۲) عقولنا. 
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فبينا هم تي ذلك» طلع رسول الله ك فأقبل يهشي حن اسستلم 
الركن, فلما مر يمم طائفا بالبيت» غمزوه ببعض القول» فعرفت ذلك في 
وجه رسول اللهٰی فمضى» فلما مر ممم الثانية؛ غمزوه .عثلهاء» فعرفتها قي 
وحهه» فمضى تم الثالثة» فغمزوه» فوقف» ثم قال: أتسمعون يا معشر 

قریش» اما والذي نفسي بيده» لقد جئتكم بالذبح. فأحذت القوم كلمته» 

حن ما منهم من رحل إلا وكأغا على رأسه طائر“ واقع» حن إن 

أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفؤه أحسن ما جد من القول» حن إنه 

قول انصرف يا با القاسم فما أنت بجهول. 
فانصرف رسول الله بي حى إذا كان الغد اجتمعوا في الحح 

وأنا معهم» فقال بعضهم لبعض: ذکرتم ما بلغ منکم وما بلغکم عنه» 

حن إذا بادأكم ما تكرهون ت ركتموه» فبينا هم على ذلك طلع رسول 

الله ل فوثبوا عليه وثبة رجحل واحة» فأحاطوا به يقولون: أنت الذي 
تقول کذا وکذا - لما کان يبلغهم عنه من عيب آمتهم ودينهم- فيقول 
رسول الله علك: نعم. انا الذي أقول ذلك» فلقد رأيت رحلا منهم أحذ 
عجامع ردائه وقام أبو بكر الصديق رضي لله عنه يبکي دونه) وذکر 
عبد الله بن عمر اسم ذلك الحلف فقال: (أقبل عقبة بن أي معسيط 
-ورسول الله ب يصلى عند الكعبة- فلوى ثوبه فى عنقه» فخنقه خنقا 
شدیدا فأقبل ابو بكر رضى الله عنه» فأحذ عنكبيه» فدفعه عن رسول 

)١(‏ أي أمُم قد سكتوا وخيم السكون عليهم. 

(۲) یداریه. 

(۲) سنده صحیح. رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي »)۲۷٣/۲(‏ ج 
عن أبيه عروة قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت 
رسول الله َل فيما كانت تظهره من عداوته» وهذا السند قوي: ابن إسحاق لم يدلس» 
ويجى بن عروة ثقة. انظر (التقريب .)٠١٤/۲‏ 


—- 1» £ 


الله ل ثم قال: أتقتلون رحلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات 
)1( 
من ربکم) '. 


ووصف عبد الله الحارث مرة فقال: 

(ما تنول من رسول الله َي شيء کان أشد من أن أطاف بالبيت - 
ضحى - فلقوه حين فر غ» فأحذوا بمجامع ردائه وقالوا: أنت الذي تنهانا 
عما كان يعبد آباؤنا. فقال يي: أنا ذاك. فقام أبو بكر رضي الله عنه 
فالتزمه من ردائه ثم قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله» وقد حاءكم 
بالبینات من ربكم وإن يك کاذبا فعلیه کذبه» وإن يك صادقا یصبکم 
بعض الذي يعد کم» ٳِن الله لا يهدي من هو مسرف کذاب). 

كل هذا ورسول الله ب يتجحرع مرارة الأذى صابرا.. فالدروب 
حوله أمر.. ولا بد من المعاناة.. فقد بعث ليبعث الحياة في نفوس 
مريضة.. ليلتقط أشلاءها الممزقة.. أشلاءها المبعثرة.. ليجعل من هؤلاء 
الجفاة شموس حضارة تمنح الضياء للعام.. ولا بد أن يكون قي دربه قلوب 
مطموسة.. وصخور عناد قاسية.. مش ركون تكومت في قلويم أسباب 
النقمة وبين يديهم سبل الانتقام.. لن يتورعوا عن ارتكاب الحماقات 
مهما كانت فادحة.. وسيتلذذون بذلك.. وسيشربون الخمر بمحة 
بانتصار مزيف.. لكن كل ذلك سيتلاشى مع الليالي والأيام والصبر 
والمصابرة. 


)١(‏ حديث صحيح. رواه البخحاري. كتاب الفضائل. 

(۲) سنده صحيح. رواه البيهقي (۲۷۷/۲) من طريق العباس بن محمد بن حاتم» وهو ثققة 
(التهذیب ۱۲۹/۰) حدننا ابن مخلد وهو صدوق (التهذیب ۱۱۹/۳) حدثنا سليمان بن . 
بلال وهو ثقة (التقریب ۳۲۲/۱) حدثي هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اللّه.. وهشام 
ووالده قتان مرا معنا كثرا فالسند صحيح. 


ھ۵ »۰ ۹¬ 


الإبعان في الشدة والأزمات عمود نور كلما ضرب توغل فى شغاف 
القلوب.. الإيعان مطر تنشره رياح الحرية قي الأرض.. فإذا قلوب البشر قد 
اهتزت وربت وأنبتت فيها الحياة العذبة الجحميلة.. هذا رسول الله ل يفر من 
فيجدان الأرض خارج مكة أدغالا من الخوف والرعب.. صحارى وعطش 
ورمضاء وعرق.. هذه الشدائد وهذه الأزمات الحرحة تشققت عن مولود 


عبد الله ين مسعود 

يقول رضي الله عنه: 

ركنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أي معيط بعكة» فأتى عل 
رسول الله َة وأبو بكر -وقد فرا- من المشركين فقالا: يا غلا عندك 
لبن تسقينا؟ قلت: إن مؤتمن ولست بساقيكماء فقالا: هل عندك من 
حذعة لم يتر عليها الفحل بعد؟ قلت: نعم. فأتيتهما اء فاعتقلها أبو 
یواح رسول اله الضرع فدعا..» فحفل الضر ع»› وأتاه أبو بكر 
بصخرة منقعرة» فحلب فيها» ثم شرب هو وأبو بکر» ثم سقاني» تم قال 
للضرع» اقلص. فقلص. فلما كان بعد أتيت رسول الله َل فقلت: علمي 
من هذا القول الطيب -يعي القرآن- فقال رسول الله : إنك غلام 
معلم» فأحذت من فيه سبعين سورة ما ينازعي فيها أحد. 

إا لمعجزة أن يدر ذلك الضرع باللين ثم يقلص.. كذلك الإسلام.. 
)١(‏ إسناده حسن» رواه البيهقي )١۷١/۲(‏ وأبو دارد الطيالسي (سيرة ابن كثير )٤٤٤/١‏ من 


طریق: حهاد بن سلمة وهو نقة وإمام معروف» عن عاصم بن مهمدلة» وهو حسن الحديث. 
انظر التهذيب )۳۸/١(‏ عن الثقة المحضرم زر بن حبيش. فالسند بذلك حسن. 


EE 


معجزة فقد حعل من رويعي الغنم عالاً عظيما.. في وقت كان زبانية 
قريش ينتظرون حبر موت محمد وصاحبه حارج مكة.. ولئن كانت مكة 
لا تأبه كثيرا لإسلام عبد الله بن مسعود لأنه في نظرهم جرد راعي غنم 
N E N TT‏ 
تابه لإسلام ابن مسعود فالإسلام یأبه کثیرا بابن مسعود ویوظف قدراته 
العقلية.. الإسلام حتفي بهذا لمتكي كاستفاتة ب 


إسلام حمرة 

إذا كان ابن مسعود الضعيف قد أسلم حارج مكة ورسول الله ل 
الأسد الفاتك.. عم رسول الله ل قد أسلم أيضا بعد عملية اضطهاد لرسول 
الله ي ركان إسلام حمزة حمية» وكان يخرج من الحرم فيصطاد فإذا رحع مر 
مجلس قريش وكانوا يجلسون عند الصفا والمروة فيمر بم فيقول: رميت 
كذا وكذا» وصنعت كذا.. وكذاء ثم ينطلق إلى مترله» فأقبل من رمية ذات 
يوم فلقيته امرأة» فقالت: يا أبا عمارة» ماذا ألقي ابن أخحيك من ابي حهل بن 
هشام: شتمه وتناوله» وفعل وفعل»› فقال: هل رآه أحد. قالت: أي واللّه لقد 
رآه ناس فأقبل حن انتهى إلى ذلك الجلس عند الصفا والمروة» فإذا هم 
حلوس وآبو حهل فیهم» فاتكأ على قوسه» وقال: رمیت كذا.. وکذا 
وفعلت كذا.. وكذاء ثم جمع يديه بالقوس فضرب بين أذن أبي حهل فدق 
وأنه حاء بالحق من عند الله. قالوا: يا أبا عمارة إنه سب آفتنا وإن كنت 
انت أفضل منه ما أقررناك وذاك» وما كنت يا أًبا عمارة فاحشا)”'. 


)١(‏ أقول: قيل لأن الرواية لم تثبت عندي» فهي مرسلة عند الطبران» معضلة عند كل من: ابن 
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قد تكون هذه هي قصة إسلام حمزة وقد يكون لإسلامه قصة 
أعلم. 

وسواء كان ذلك الذي حدث أم لا فإن إسلام حمزة كان نصرا هز 
مكة من أقصاها إلى أقصاها. . فالأمر يبدو حطيرا.. والأقوياء الذين كانوا 
بخشون من زوال “معتهم وما نيه هم تلك القوة من أضواء بدأوا 
ينضمون إلى صفوف المؤمنين ويزيدوها قوة.. فقد أد ركوا كم هم ضعفاء 
أمام قوة الإسلام.. أمام قوة القوي الذي لا يقهر سبحانه.. فهل من سبيل 
إلى حروج من هذا المأزق الذي أطأهم الإسلام إليه.. هل من مهرب قبل 
أن يجدوا أنفسهم غرباء حارج مكة مهزومين أذلاء. 


Èv 


أحرى.. | 


المفاوضات يعد إسلام حمرة 

لم يصدق عتبة بن ربيعة أن ححهمزة أصبح اليوم مع ابن أخيه.. درع 
بحميه.. سيف يشق به صفوف قريش.. سيصعب الوصول إليه وحمرة 
معه.. ها هو ابن أخيه يصلي دون حوف عند الكعبة.. اغتاظ عتبة أحد 
آاد ی ا ا رال و و خان و ی و و رول 
الله ي فى المسجد وحده-: يا معشر قريش» ألا أقوم إلى محمد فأكلمه 
وأعرض عليه أمورأ لعله يقبل بعضهاء فنعطيه أيها شاء ويكف عناء وذلك 
حين أسلم حهمزة» ورأوا أأصحاب رسول الله يل يزيدون ويكثرون فقالوا: 
بلى يا أبا الوليد. قم إليه فكلمه» فقام إليه عتبة حين جلس إلى رسول الله 
َء فقال: يا ابن أحي» إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة 
والمكان في النسب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم» 


إسحاق» وابن أبي حاتم» والطبراي أ انظر جحمع الزوائد )۲٦۷/۹(‏ والسيرة الشامية 
)٤۳/۲(‏ فهي ضعيفة. ) 
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وسفهت به أُحلامهم» وعبت به آهمتهم ودینهم» وکفرت به من مضی من 
آبائھي» فامع مي» أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها e‏ 
فقال له رسول الله ي: قل يا أبا الوليد.. أسمع. قال: يا ابن أحي إن 
کت د بد عا حت به من هذا الاس مالا عا لك من مالا بحن 
تکون أکٹرنا مالا» وإن کنت ترید به شرفا سودناك علیناء حێ لا نقطع 
أمراً دونك» وإن كنت تريد به ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي 
يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك» طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه 
أموالنا حي نيرئك منه» فإنه رعا غلب التابع على الرحل حن يداوى منه. 
أو كما قال له» حي إذا فرغ عتبة» ورسول الله ي يستمع منه قال: لقد 
فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع ميْ. قال عتبة: افعل. فقال 
دول 
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قرم بتکنو کک دیا زوا انی سے رشم م ا ols‏ 


er‏ و 


ن أ مما دعوت لله وف ٤ءادَانَا‏ وؤ وین با ویک جات تاغل إت 
یلو © ل إا اہک نلک بر إک ا الھک إل وڈ سکیا 
کے کاتکتیا وہ کہ © ان ک از لرکو رخ اة م 
گی 9 د لر ءامنا ورل ادت لہ جر عو مترو ا چ 
اہ تمر بای حلي لس ف ومين ومو 0 ذلك رب لمن 
ب ر ل فا یی ین رقا ور ها ودد فبا فوته نه أؤبة أي سوه 
لسا ا10 نتر إل آم وی کا ل کا ولنڈرض انی وا و کرما ا 
ELT TT‏ 
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ت یح رگا کلت فيم ایر آلتیے © کن اتر ضواً فقَل 


1&4 


ر 
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ا کے س ےا یو ر م وو 1 

اندر وکن جات این کین ربوم رین 
r‏ ر ووه ت رہ لے ا کے و رک ا٣‏ رس و 

کلفھم آل تیا لہ تالو اؤ کا ریا کر کیک إا ہما ابم ہو کو 
چو کے ےے ورو ه٠ E‏ و 


فام عاد فاس ڪر وا ف لاض بغر ألمي اا و ب روا 
ر کہ ۲ ر کہ مہ چ4 وی و ر سے ب ر 
ات الله الى حلقهم هو سد مبب وة ووا كات دوت ل رسلا عك 


ع 


کا ی رس . چک ٤‏ تھ وی ےا طاو ر ےم 
رعا صرصرا ف آيار يسات لذ يمهم عذابَ لري ف ا لدا ولعذاب لخر 2 
r32 26‏ کے س ووو بای رم چو کا 
خر وشم لا سرو ل اما مو مته اشوا ا ا عل ا وا 


م 7 ی مک بے ھا ۾ رک چیک 
صوق العذاب أَهُونِ بَا ك وا یکیو € وک اا E BE‏ 
ویم تک ااه آل ال ار م وعو € ی ا ما جای وکا کہ ع 


ê 


سمعهم یرشم وج ودشم و بتاک یتم او لچ رالو ودوم لم کد ینا 
قالوا أنطقتا هه الى أ نطق کل سیو وهو له O‏ 
شم سکرو آن بشہد علیکم سک وا ابصرکم وک جاو ھک لیکن تنشد أ 
ل کا تلد کیا د ہکا سلو لا ویرک ٹک ار ای ظتنتہ برک کہ 
قم ن لیر OR EEO‏ وبوا قتا 
ELLIE OLE‏ بوم وما لمهم ی 
تھے الت ن أت کت کک ب لھم ان لون إل کا خیرت 9 


2 کے‎ EF 


وال لیت کمروا کا سوا ا اران ولعو وید تعکر تفلن ل یہی آل 


رر ےکر ص 2 ت 2 شا ض ev)‏ ر ص 9 a‏ سے 
وا عذايا داو N‏ لى 4 | a‏ ذلك جر اء ۶ أعداء الله 

سط 2 ر حور رص درو ر س ا 2 re‏ 
الَا فا دار ا لخلر جرا ا کدی ا و قال قال الذينَ ڪ مروا شا ارنا 


و کر ی م 


الین اصدا من ی لاض مما ت امانا لک می آل © و 


3 أل ر 0 ر و‎ as رس مہ لے‎ ٥۸ 
الذیت فالوا ربا آله ثم اممو موا تنل علیھم الہک ڪڪ آل فوا وک‎ 
له ر و ر روي 3 ۶2 چ 2 رار‎ e 
زيوا واب روا کک ا کت © نآ ف الحو‎ 
کر ص 2 عه‎ g4 2 ا ص‎ 
ررر ت کے سے ص‎ 


خن کج © و اتی رل ا ر َه ال 
€ ‌ و 2 i ar‏ [ اة ر چڪ صو اص 
تى من المي بچ ولا سکوی ١‏ نه ولا السيتة ٤‏ دقع الى هى حَسّن فإِذا 


۹ 


ه ۹۹ 


EVE OES‏ ر کے ا رما بها إل ا صبرا و 
َا لد عت تطبر ربوك ت یدن ت اوذ با لم 
مو السَحی لیے ل رین ادت آل الماد لقنس الق ا 
دوا للق و للف ادوا ف الى لفن إن كم إا 
ا e O‏ ريك سور کم بالل ولتار 
م کا تتو 4 € 4“ م مضی رسول الله ج فيها يقرؤها عليه فلما 
عا مه اا ال ته حف قرو حب عا سه 
منه» ثم انتهى رسول الله ي إلى السجدة منهاء فسجد ثم قال: 

قد معت أبا الوليد ما معت» فأنت وذاك» فقام عتبة إلى أصحابه. 
فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جحاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي 
ذهب» فلما حلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد. قال: ورائي أن 
معت قولاً والله ما “معت مثله قط والله ما هو بالشعر» ولا بالسحرء ولا 
بالكهانة» فوالله ليكونن لقوله الذي معت منه نبا عظيم» فإن تصبه العرب 
فقد کفیتموه بغي رکم» وإن يظهر على العرب فملکه ملکكکم» وعزه 
عزكم» وكنتم أسعد الناس به قالوا: سحرك واللّه يا أًبا الوليد بلسانه. 
قال: هذا رأيي» فاصنعوا ما بدا لکې لقد هزت الآيات قلبه لكنها 


)١(‏ سورة فصلت: الآيات ۳۸١‏ والايات الي ذكرت هي الي حاء في الحديث أنه قرأها. 
(۲) حدیث حسن» رواه ابن إسحاق (ابن هشام /1( بسند صحيح مرسلا: حدئيٰ یزید 
ابن زياد» عن محمد بن كعب القرظي» قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة» وكان ا 
یوما وهو حالس ني نادي قریش.. 
يزيد تة وهو مول عبد اله بن غياش. التهذيب ۲۸/١ ١(‏ © وكذلك مد ین كب 
نھر اس ا لک ا باک اع من اف ف کرد انا وف کرد اا لکن 
للحديث شاهدان يتقوى بما. الأول عند عبد بن حميد (ابن كثير )٥٠۲/١‏ وفيه ضعف 


يسير. من أحل رحل ل يوثقه إلا ابن حبان وهو الذيال بن حرملة. وشاهد قصير عند ابن 
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وجحدته e‏ أما عقله فقد أدرك سحر هذا القرآن وأثره.. لكن أنياب 
العادات والتقاليد وبقايا سمعته كانت مغروزة فيه.. وهو أضعف من أن 
يتخلص منها.. فهو في ريبة تردد لا جد له استقرارا.. ٿي نزاع بين ما هو 
صحيح وبين ما يهواه.. وأخيرأ دحرجته جموع الكفر إلى الكفر.. 
دحرحت قلبه الصخري على عقله فانطمس ولبث في عماء حى ألققي 
مكفنا بالشرك والعفن.. أما محمد ي فأعلنها: 
لا ننارل 

هذا هو مبدأ سيد البشر يك وإمام القادة. ٠لا‏ بقل إطلاقا آي تليق 
قي المنهج. ا خر ون الک ااا . لقد نشروابين 
يديه حيارات مغرية.. الزعامة.. والمال والسيادة عليهم وهم سادة ا 
شم الأنوف قي الذرى بين الجميع.. لكنه يل رفض ذلك كله.. كان 
بإمكانه أن يتزعمهم ثم ينقلب عليهم إذا اشتد عوده وكثر أتباعه.. كان 
إمكانه أن يعقد هدنة معهم ثم يأحذ من المال ما يتيح له أن يعد جيشا 
من المرتزقة بحطم به أعداء الله.. لكنه الأمين.. والأمين يقول: (أد ٠‏ الأمانة 
الف ا ل غ ر 
مر ا كات الاعات فار ع اا عة ةروسل 
الله َو.. فإما أن تكون لله أو تكون للشيطان.. ولن يشاطر الشيطان 
فاد ول جا 


لقد کان ی یتنازل عن حقه.. یؤذی فیصبر.. یسیل دمه فیمسحه 


ذه الطرق -حسن . 


mm 


م یعود إلى بیته مکسور الخاطر صابرا حزینا حتسبا.. کانوا یضعون 
الخاتا غل درق ماخ اج رورا كةو ا 
ويحتسب.. كان الصحابة يتهافتون عليه يبكون جراحهم يبحثون عن 
حلاص.. فيطالبهم بالصبر.. ورغم ذلك كله.. وبعد هذا العذاب كله.. 
تحده يذهب إلى أنديتهم مبتسما يدعوهم ويدعوهم ولا يمل من دعوم.. 
وکانوا يأتونه في بيته رغم عداو قم له يضعون أمواهم وودائعهم عنده 
ويلقبونه بالاأمين. 

ما الذي يجري وما تفسيره.. سياطهم على ظهره وأمواهم ودائع 
محفوظة عنده.. لم يقل هؤلاء مش ركون بحسون فمالهم حلال لي.. ولا 
عهد هم ولا ذمة ولا كرامة.. ل ينتقم لنفسه أبدا.. م يعاقب أحدا لأنه 
ضربه أو شتمه.. بل كان يدعو طم باهداية. 

هذا هو الفرق بين رسول الله يي وبين متحمسين شوهوا الإسلام 
وأعاقوه أكثر مما أعاقه أعداءه. 

هناك من الدعاة من يتنازل عن بعض مبادئ العقيدة من أجل 
مكسب سياسي.. وهناك من الدعاة من يرى أن السياسة رحس من عمل 
الشيطان يجب اجتنابه مع أن الحكم والسياسة من توحيد الألوهية الذي 
هو حق لله سبحانه وحده. 

ومن المتحمسين من يحمل بضعة أحاديث يغلفها بسوء ظن ويرصد 
من حوله ليرميه بالكفر والمروق أو الفسق والانحلال. 

وهناك من يحاسب الناس وكام يعلمون کل شيءِ عما يحاس بهم 
عليه مثل علمه تاما.. وهناك من يدعو الناس وقد حرم على نفسه . 
الابتسامة ورسم على وحهه كل أنواع العبوس والتكشير.. كأنه حارج 
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من مع ركة ضاع فيها الشرف وسالت فيها الدماء. . وکأن رسول الله عل 
م يكن أكثر الناس تبسما.. وأكثر الناس تطيبا.. وأزكى الناس رائحة 
كان الرسول لل ل يقل إن الله جيل بحب امال 

وهناك من يعامل اليهود والنصارى وغيرهم وكام علماء متبحرون 
في دينهم.. كأمُم يتعمدون الكفر.. وكأن المسلم غير ملزم بدعوقم قبل 
بغضهم واضطرارهم إلى أضيق الدروب. ويغفل هؤلاء -وهم ي غمرة 
ماسهم- ویتناسون: 

ما حدث لركانة 

مشرك قوي البنية.. لم يتمكن أحد من طرحه على الأرض.. ويبدو 
أنه قد تميز عن أهل عصره بتلك البنية البدنية الجحبارة.. هذا الرحل يرى قي 
جحسده کل ثروته وشهرته.. أما رسول الله ب فكان يرى ف تلك 
اللات لجرت بلاط ايرا أل غل ر كا وروح فا بان ف 
طرقها لعل الله أن يهديه للإسلام.. فيقرر ع مارسة ههو مباح مع هذا 
المشرك.. ولا أحد يستطيع أن ينكر أن ما قام به ي ليس من اللهو.. 
فماذا فعل ييي مع ابن ركانة؟ لقد (حاء يزيد بن ركانة إلى البي ك ومعه 
ثلشمائة من الغنم فقال: يا حمد» هل لك أن تصارعيئ؟ قال يٍ: وما بعل 
لي إن صرعتك؟ قال: مائة من الغنم» فصارعه» فصرعه» ثم قال: هل لك 
في العود؟ فقال ك: وما تحعل لي؟ قال: مائة أحرى» فصارعه» فصرعه» 
وذكر الثالثة» فقال: يا محمد» ما وضع حبي قي الأرض أحد قبلك» وما 
كان أحد أبغض إلى منك وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأناك رسول الله 
فقام عنه ورد عليه غنمه). 


.)٠٠١١( رواه الخطيب وصححه الألبان في إرواء الغليل‎ )١( 


YES 


هل هناك من يقول إن رسول الله ب كان ارس شيعا غير اللهو 
المباح.. هل كان ي بتلك المصارعة يتدارس معه علما.. أدبا في صلاة..؟ 
بالطبع لا.. لكن من المؤ كد الذي لا شك فيه أن لرسول الله َيل هدفا من 
تلك المصارعة أسمى من غنماته وعضلاته.. كان ي يسعى لإاسلامه.. 
يفتش داحل هذا الجسد القاسي عن توحيد مكبل ليحرره.. كان ي يقدم 
دوسا ا کی نھ ووی اخ ف لے کر ال ارک 
والإيعان.. وأن هؤلاء المش ركين مهما بلغت قسوتمم وطفح طغيايم 
مساكين.. غرقى بحاحة إلى من ينتشلهم من قلب الظلمة.. من أجل ذلك 
قدم درسا يبيح فيه الخوض في أبعاد الحلال وأعماقه من أحل إنقاذ 
إنسان كر كانة.. لكن ماذا يقول المرء وهناك من يتناسى -باسم الإسلام- 
فعله يي ولهوه مع ركانة وهو ليس بمسلم.. ماذا يقول المرء.. وهناك من 
يرى أن اللين لا جوز إلا مع الملتزمين المتمسكين بسنة رسول الله َل وأن 
اللين الشدة والغلظة وعدم السلام أشياء مطلوبة مع من لا يظنهم كذلك. 


ويصنف الناس وينسى أثناء تصنيفه ما هو أهم.. ينسى أخوة الإسلام 
ويجحاول التملص من واحبات تلك الأحوة.. إا ميول مغلفة بطابع ديي.. 
وما کان رسول الله ي رر شهوته من حلال الدين.. لقد کان بل برسم 
يطبق شرعاً في التعامل والقيادة.. لقد كان محا مبتسماً.. لا ينتقم لنفسه 
أبدا.. ولا يرصد الأحطاء على من ظلموه لیتشفی.. بل کان يتسامح.. کان 
يصل هؤلاء المشر كين ويعرف حق القرابة و i bE SLU‏ 
العقيدة.. لأنه مكلف بتسليمهم رسائل رمم فردا فردا.. ومكلف بالصبر 
والانتظار حن ولو تحولت الأرض كلها إلى كفر بالله.. هذا هو الفرق بين 
هؤلاء ورسول الله َلٍ.. هؤلاء يبذلون القليل وينتظرون الكثير ويغضبون إن 
م یظفروا بنتائج.. اما رسول الله و فکان یکدح ویعمل ویبذل ویصبر ولا 


~۹۹٥0 


كما وظف نفسه وجعلها للأرض سلاما وشعاع نور للتائهين. 


إسلام عر" 
کل الروایات تقول إن القرآن العظيم هو سبب إسلام ابن الخطاب 
العظيم.. فهو لم يستطع مقاومة تأثيره.. ولم يستطع إنكار إعجازه.. 


فألقی بسللاحه عده مرات أمامه. 


أول الدرب دعاء 

کان ا جرا اا عرق لات رافح اوةك 
وتنکیل شديد على أيد طغاة قريش وزبانيتها.. كانت الأحداث الي 
تعصف بم تؤذيه.. وتعصر قلبه.. فيتوحه ذا الدعاء المحار إلى ربه: 
(اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرحلين إليك: أبو جهل بن هشام» أو 
عمر بن الخطاب)“ فقد كانا أشد من يسلخ الظهور ويعمذب فوق 
الرمضاء.. وكان عمر أكثرهم رقة.. وقد لاح ذلك عندما وقف ممتلاً 
بالحزن وهو يودع الصحابة المغادرين إلى أرض الحبشة.. لكن قسوته 
تغلب على رقته. 


(١)لإسلام‏ عمر بن الخطاب قصة حيرتى روايتها كثيرا.. ليس من ناحية التبوت.. ولكن لأن 
هناك فقرة تارجخية م أصل إليها تحمع بين تلك الروايات الي يخيل إلى من يقرأها متضاربة. 

(۲) حديث حسن الإسناد» رواه البيهقي )۲٠٠١/۲(‏ وابن سعد )۲٠۷/۳(‏ وأحمد (الفتح 
الرباني )۲١/۲۰‏ من طريق: أبي عامر العقدي» أخبرنا خحارجحة بن عبد الله سليمان بن 
زيد بن ثابت» عن نافع عن عبد الله عن عمر. وهذا الإسناد حيد» اسم أي عامر: عبد 
املك بن عمرو القيسي وهو ثقة. التقريب )٥۲١/١(‏ وشيخه خارحة ثقة. التهمذيب 
(۷/۳)» ونافع إمام وثقة معروف. 
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بدا ابن الخطاب بمارس دوره في التعذيب مع أقرب الناس إليه وأقرهم 
وألينهم قلبا وحسدا أحته المسكينة الي ليس ها حريرة سوى أا تقول 
ری الله وزوحها المعذب.. الصابر: سعيد بن زيد.. الذي لمم يسلم من 
بطش عمر القاسي.. يقول سعيد رضي الله عنه: 

(والله لقد رأيتن وإن عمر لموثقي وأحته على الإسلام قبل أن يسلم 
عم). 

حبال وسياط هي أدوات الحوار ال كان يجيدها عمر ويكثر من 
حهملها.. فالجاهلية الق كان يعتنقها لا تستطيع البقاء إلا بالحبال والسياط 
لكن القلوب لا تدحلها السياط.. والأفكار لا يثنيها الحديد.. مهما 
کا فف اما رل ل اا رل ا ق 


عمريلقي آخر السياط 

عمر بن الخطاب.. الرحل الحديدي أسلم.. تلك القوة الي كانت 
E‏ أنفاس المستضعفين انزاحت.. فهل ستستحيل بين أيديهم 
سلاحا يشقون به طريقهم وسط غابة الخناحر والسيوف وأغصان من 
الشانق والقيود. . ام أن عمر سينضم إلى N EE‏ 
علكون حولاً ولا طولا..؟ كل تلك التساؤلات.. أحاب عنها عمر.. 
فهو لم ينتظر أن يسأله أحد كيف أصبحت. 

م ينتظر عمر أن تزحف الأخحبار إلى بيوت مكة بخبر إسلامه.. أن 
قول إنه تخلص من ش ركه كما تحلص الأشجار مسن أوراق الخريف 
الصفراء. . على الطرقات وف البيوت ويحملها الهواء في أحواء مكة.. إنه 


(1( حدیت صحيح. رواه البخحاري. 
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يسل من حوله فيقول: (أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: جميل بن 
معمر الجمحي. فغدا عليه» يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب: وغدوت 
أتبع أثره وأنظر ما يفعل وأنا غلام أعقل كل ما رأيت» حن جاءه فققال 
له: أعلمت يا جميل أن أسلمت ودحلت فی دين محمدیي؟ فوالله ما 
راحعه حى قام جر رداءه» واتبعه عمر» واتبعته أنا» حن إذا قام على باب 
السجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش -وهم في أنديتهم حول 
الكعبة- ألا إن ابن الخطاب قد صباً. فقال عمر من خلفه: كذب ولکێٰ 
کل اا ود 0 ن کی وول و ارو 
إليه» فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حى قامت الشمس على رؤوسهم» 
وطلح” “ فقعد» وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم» فأحلف 
بالله لو قد كنا ثلامائة رجحل لقد تركناها لكم» أو تركتموها لنا. فبينا هم 
على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وقميص موشى» حى 
وقف عليهم فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: صباً عمر. فقال: فمه؟ رجحل 
احتار لنفسه فماذا تریدون؟ اترون بي عدي یسلمون لکم صاحبکم هذا؟ 
اق الچل ورلا و ا د 
فقلت لأبي بعد أن هاحر إلى المدينة: يا أبت من الرحل الذي زحجر القوم 
عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك. قال: ذاك بي: العاص بن وائل 
السهني. 
(۱) تعب. 
(۲) ثوب من قطن أو کتان کان يصنع بالیمن. 
(۳) إسناده صحیح» رواه ابن إسحاق (سیرة ابن کثیر ۳۸/۲) حيث قال: حدڻيٰ نافع مول 
ابن عمر» عن ابن عمر رضي الله عنه قال:... 


وهذا الإسناد صحيح» فيه تابعي معروف هو: نافع مولى ابن عمر» وهو نقة نبت فقيه مشهور› 
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ن و )1( 

يقول ابن عمر: (فعجبت من عزهہ) . 

ولم يكن عز هذا الرجل بأعظم من إحابته المفحمة لفلول الكفر.. إنه 
يرفض مبداً قريش قي تكميم الأفواه وتقييد الحريات.. فالرحال أحرار في 
اعتناق ما يرونه.. وعمر حر في اعتناق ما رآه صوابا وحقيقة.. فلماذا التيرم يا 
قريش؟ صمتت قريش لأا تفتقر إلى أسلحة العقل والإقناع.. لا تملك شيا 
المادئة.. فإذا ما ماحت الساحة بالفوضى والغبار والضجيج» مَررّت ما تريد 
وفرضت ما تشتهي.. وأبقت الدعاة في جحو من الحوف والرعب فرعا 
أنياب دامية.. ويلاطف الناس جيعا بأسلوب ساحر آسر.. كله حب 
وشفقة.. كله ود وجمال.. کأنه حریر ماء. . کأنه ساحة من الزهور فسيحة.. 
هذا الأسلوب جعل معسكر الكفر يفقد أعصابه وأفراده.. فبالأمس كانت 
قريش تفقد أفرادا رعا لم يكن هم تأئير.. أما اليوم فهي تفقد أقوياء مفتولين 
کاخحدید.. هاهو هزه ينسحب منهم.. ويتبعه عمر بن الخطاب.. وهاهم 
الضعفاء يقتربون من الكعبة.. يطوفون ما.. بل يصلون عندها.. وهاهو 
3 2 £ 2 .£ ۲ 
احدهم.. راعي الغنم الفقير.. يقول: (ما زلنا أعزة منذ أسلم عمس" 

فقد وحد بعض المسلمين ساحة آمنة ير كعون فيها ويسجدون قرب 
الكعبة. 


(۱) حدیٹث صحيح. رواه البخحاري ق (المناقب). 
(۲) حدیٹ صحیح. رواه البخحاري. 
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يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (والله ما استطعنا أن نصلى 
عند الكعبة ظاهرين حى أسلم عمس . 

يا ها من دعوة ي.. اليوم عمر بن الخطاب صار سيفا لا يفل.. ولا 
کول ب وین وحوه الطغاة حائل.. فأصبح لأقدام المستضعفين مكان في 
بیت الله الحرام.. وجوار الكعبة.. يتجمهرون حول نبيهم يي عند 
الكعبة. ٠‏ ويسمع المهاحرون إلى الحبشة بتلك الأحداث في ركب بعضهم 
الأمواج والبهجة عائدا إلى رسول الله عك.. 

و يوم من تلك الأيام الي يلتف ما الصحابة حول رسوم بلل.. 
وقد زاحمهم المشركون أيضا تنغيصاً ونكداً.. في جحلس الأحلاط هذا.. 
کان 3 يتغن بآيات من سورة النحم: یت لی تول ا وعم 
تی وای ل مد اندو عا الیب فهو برئ ل آم لَه ا د کا سحن شو ل 
راترھیم ای وف ل آل رر و زره وزر قا 
e‏ إل ا 
وار اصح ایک لرا ر ای مات ایا لی ونم حل لرن الک 
Ê‏ واد کہ انا ت ری ا اہ و هو أى وأق ی 
وأنَمْ زهو رب اد 5 هك مادا آلذرك 3 )ا وثمودا فا 0 
ن ل اج انوا خم نکم انی اتیک مر آمو ل مہا اَی 


IA” 


ایک یک تسا کر ِبر م النذر الأو ل أرفَيِ ي الأزفة لر ت 
لے کر رر 2 er‏ سرو م چو و ٍ 3 

ِن دون الله كاشفة 4ز : دجبو ل جک ٤ک‏ ت ا2 

م ر پاک رہہ ا š ot‏ 

سيدو € اندو رر اذا £ ¢ °4 . 
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(۱) حديث صحيح. رواه البخحاري. 
(۲) بدأت الآيات من هنا لأن الايات الي قبلها تتنحدث عن الإسراء والمعراج» فكأما هناك. 


(TT)‏ سوره النجم. 


— ٧ م‎ 


ا 
والمش ركون والجن والإنس)“. 

(غير شيخ أحذ كفا من حصي أو تراب» فرفعه إلى جبهته» وقال: 
یکفیی هذ . 

سجد الكفار المعاندون وسجد المؤمنون.. أحذتم هذه الآييات 
فساحت بمم في رحلة بدأت من الآخحرة.. حيث القبور الثائرة المبعثرة.. 
حيث الأموات يشقون أكوام التراب والغبار.. ينتفضون يخرحون يبحثون 
عن الداعي والمنادي.. وتنتهي يم الرحلة هناك بين الخرائب الصاامتة.. 
حرائب عاد ونود وقوم لوط حيث الجثث منثورة متورمة من الماء.. جحشث 
قوم نوح الى طوح بها السيل قي كل مكان.. وأثناء هذه الرحلة المخيفة 
يدحل المسافرون عالما مدهشا وعجيبا يقال له الإنسان.. بدايته حقيرة 
لكنه يتمدد حي يصبح عوالم تثير الدهشة والحيرة.. تحن الرقاب.. وخضع 
الات ر ر ك واا س ان اون 
والمش ركون أيضا فسجدوا لله وحده لا لشيء آحر“. 

حى ذلك الشيخ الحجري م یستطع کبت شعوره نحو هذه الاييات 
وتانره بما.. فرفع كف الحصى ووضعه على جبهته.. لحظات من الخضوع 
تلك اللحظات لم تلبث طويلا.. لقد مرت بالمش ر كين يطاردها الشيطان.. 
(۱) حدیيٹ صحیح. رواه مسلم. 
(۲) متفق عليه. 
(۳) أقصد بالشيء الآحر تلك القصة الغريبة (قصة الغرانيق) المحالفة لصريح القرآن الضعيفة 

سندا وللعلامة الألباني رسالة ماها (نصب الحانيق لنسف قصة الغرانيق) ولأستاذي الشيخ 

الدكتور محمد مصطفى الأعظمي نقد ها في (مغازي عروة). 


SYS 


عاد الشيطان من جديد يتمدد في الشرايين والقلوب.. يشير في نفوس 
مشر كين الرعب والخوف من المستقبل الجهول.. من محمد 4ل 
وصحابته.. يقول إمُم تي طريقهم إلى السيطرة على مكة وغيرها.. ولا بد 
من إيقاف ذلك الزحف المفزع.. لا بد من إيقاف عمر بل يحب: 


فقتل عمر 

لکن عمر شجاع.. عمر قوي.. لا بد من حشد يحملون عليه هله 
رحل واحد.. واتفقت قريش على هذا الأمر» وسارت محموعة كبيرة لا 
قبل لعمر یما فلزم بیته لا غادره و (بينا عمر قي الدار حائفاً إذ جاءه 
العاص بن وائل السهمي» وعليه حلة حبرة» وقميص مكفوف جحرير فقال: 
ما بك؟ قال عمر: زعم قومك آمُم سيقتلونن لأنيٰ أسلمت. قال: لا 
سبيل إليك أمنت. فخرج العاص فلقي الناس قد سال ممم الوادي فقال: 
أين تريدون؟ فقالوا: نريد ابن الخطاب الذي صبأً. قال: لا سبيل إليه. 
فكر الناس وتصدعوا“ عنه)“ ورجعوا والغيظ علؤهم.. لكنهم ما کانوا 
ليتر كوا فرصة صفاء محمد ييي وأتباعه.. ما كانوا ليت ر كوا دقيقة صفاء إلا 
وحاولوا التسلل لتعكيرها.. هاهم يجتمعون مرة أخحرى.. ويقررون: 

الذهاب إلى أبي طالب 

كما أن العاص قد أحار عمر.. فإن أبا طالب يحمي ابن أخحيه 
حمدا ک4 ولا بد من القدعل ى تلك التماية :لا بد أن تكن تلاك 
الحماية بشروطهم.. لا بد من الضغط عليه وعلى عمه لعله يتراحع.. 


ر 
(۲) متفق عليه. 


د 


وكان ذلك التراحع هو الحلم لقريش.. وهو الأمل عندما (حاءت قريش 
إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أحيك هذا قد آذانا فى نادينا ومسجدنا فاه 
عناء فقال لابنه: يا عقيل انطلق فاتن .عحمد. يقول عقيل: فانطلقت إليه 
فاستخرحته من خیس ( -بيت صغير- فجاء به في الظهيرة» قي شدة 
الحر» فجعل يطلب الفيء » عشي فيه من شدة الجر الرحض» فلما 
أتاهم قال بو طالب: إن بي عمك قد زعموا أنك تۇذيهم ي ناديهم 
ومسجدهم» فانته عن أذاهم» فحلق“ رسول الله ي ببصره إلى السماي 
فقال: ترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال رسول الله ي: فما أنا بأقدر 
على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة. فقال أبو طالب: 
والله ما كذبنا ابن أحي فارجحعوا)“. لقد امتزج هذا الدين بلحمه ودمه.. 


(۱) ويعيٰ ضا بیت الا شك: 

(۲) الظل. 

(۳) العرق. 

)٤(‏ أي رفع وأجال. 

)٥(‏ إسناده جحيد» رواه البخاري في تاريخه )٥۱/۷(‏ والبيهقي )۱۸٦/۲(‏ من طريق: يونس بن 
بكير» عن طلحة بن يى بن عبد الله» عن موسى بن طلحة» قال: أحبرن عقيل بن أي 


وطلحة بن جى من رجحال مسلم وهو حسن الحديث إذا لم يخالف» أما موسى بن طلحة 
ابن عبيد الله التيمي فهو تابعي ثقة حليل» ويقال إنه ولد في عهد رسول الله َل (التقريب 
(TAY‏ وقد وردت هذه القصة بسند ضعيف ولفظ فلن غوز ابن إسحاق والبيهقي 
(۱۸۷/۲) وقد جاء فيها لفظ: 

يا عم لوضعت الشمس في يي والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حى يظهره الله 
تعالى أو أهلك ني طلبه» وسبب ضعف هذا اللفظ هو أن راوي الحديث هو يعقوب بسن 
عتبة بن المغيرة بن الأخحنس لم يذكر من هو شيخه بل قال: حدثت أن قريشاً قالت:... م 
الحديث هناك جحهالة الصحابي» وحهالة التابعي أيضا لأن ترجمته في التهذيب ليس فيها 
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والطين.. إنكم تتمرغون فيه وتصنعون منه أصنامكم.. فأين أنتم من 
الشمس واهواء النقي.. وأين أنتم من رسول الله ب 
أد ركت قريش ذلك فعادت إلى: 


الأضطهاد من جدبد 

a E E CE 
مكة.. إما الله وإما الأصنام.. إما التوحيد وإما الشرك.. لا حسور بينهما‎ 
ولا اتصال.. سقط أحد الآمال الي كانت تحمله قريش فأغضبها ذلك‎ 
السقوط.. وأغضبتها تلك الهزيمة.. فعز مت على العودة من جديك..‎ 
للتعذيب من حديد.. وسيكون هذه للمرة أقسى وأغلظ وأشد.. ستصل‎ 
أنيابه إلى الحميع دون تفريق.. لقد قررت قريش أن تلا مكة بالدماء..‎ 
هاهم وقد امسکوا برسول الله ب يضربونه ضرباً شديدا حن أسالوا‎ 
دمه. ی کا . فيأتيه حبريل عليه السلام (وهو‎ 
0 لر ن ن دد ا د وو و ق‎ 
فقال مي له:‎ 

نعم. فنظر إلى شجره من وراء الوادي» فقال: 

ادع تلك الشجرة. 


ذكر صحابي واحد ضمن شيوخه» فهو كما قال العلامة الألباني: من أتباع التابعين. انظر 
التهذیب )١۹۲/۱۳(‏ وانظر تعليق الإمام الألباني على فقه السيرة الغزالي .)١٠١-٠٠١۹(‏ 


SEs 


فدعاها» فجاءت مشي حى قامت بین يديه . فقال جبریل: 

مرها فلترجع. 

: مک 2 س ل x. TOY‏ 

فامرها» فر جعت إلى ماء فقال رسول الله : حسي) اية 
مره آخرئ:: متخفيا عن أعين القوم وأيديهم.. فيجد أتباعه یفترشول 
الرمضاء.. يلتحفون السياط يعجحون إليه يطلبون الإذن باهجرة من جديد 
فيأذن همم.. وكانوا هذه المرة أكثر من نثمانين صحابيا معذبا.. يريدون أن 
يعبدوا الله بحرية.. ويعمروا الدنيا بسلام.. فأذن هم يل. 


الهجرة إلى الحبشة ثانية 
إحدى المعذبات هي أم سلمة رضي الله عنها.. تحدثنا عن رحلة الآلام 
كاملة فتقول: (لما ضاقت علينا مكة» وأوذي أصحاب رسول الله يي وفتنو 
O e‏ 
دفع ذلك عنهم 
فقال همم رسول الله بل: 


)١(‏ إسناد صحيح: رواه الإمام أحمد (الفتح الرباني »)۲۲٠/٠١‏ حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش عن أي سفيان عن أنس بن مالك» والأعمش مدلس وقد عنعن» لكن يذهب 
شبهة تدليس كونه راوية شيخه التابعي الثقة: أبي سفيان» طلحة بن نافع القرشي»› فققد 
جاء في التهذیب :)۲٣/۰(‏ روی عنه الأعمش وهو راويته» وقال ابن عدي روی عنه 
الأعمش أحاديث مستقيمة» بالإضافة إلى أن تلميذ الأعمش الثقة: أبو معاوية: محمد بن 
حازم الکونی قد قال عنه وکیع ما اد ركنا أحدا كان أعلم بحديث الأعمش من أبي معاوية 
هذه الميزات في الشيخ والتلميذ تنفي شبهة التدليس. 

(۲) مر معنا تخريج هذا الجزء. 


۹ ۲ - 


إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده» حي عل 
لله لكم فرحا ومخرحا ما أنتم فيه. 

فخحرحنا إليها أرسالاء حي احتمعنا بماء فترلنا بخير دار» وإلى حير 
حار» آمنا على دیننا ولم خش منه ظلما. فلما رأت قريش أنا قد أصسبنا 
دارا وأمنا احتمعوا على أن يبعثو ا إليه" فيناء فیخر جنا من بلاده» ولیردنا 

فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبى ربيعة فجمعوا له هداياء 
ولبطارقته“» فلم يدعوا رجحلا منهم إلا هيأوا له هدية على حدة» قالوا 
هما: 

ادفعوا إلى کل بطریق هدیته قبل أن تتکلموا فیهم» ثم ادفعوا هدایاه» 
وإن استطعتما أن يردهم عليكم قبل أن يكلمكم فافعلوا. 

فقدما علينا» فلم يبق بطريق من بطارقته إلا قدموا إليه هديته» 

إنا قدمنا إلى هذا الملك قي سفهاء من سفهائناء فارقوا أقوامهم تي 
دینهم» ولم يدحلوا قي دينكم» فبعثنا قومهم ليردهم الملك عليهم»› فإذا حن 
كلمناه» فأشيروا عليه أن يفعل. فقالوا: 

نفعل. ثم قدموا إلى النجاشي هدایاه» وکان من أحب ما يهدی إليه 
من مكة الأدم"» فلما أدخلوا عليه هداياه» قالوا له: 
)١(‏ أي إلى النجاشي. 
(۲) البطريق أو البطريرك هو رئيس الأساقفة» والأسقف العام النصراني وهو فوق الس 

والقس ا هو المتفرعغ للعباده وخحدمة الكنيسة. 
(۳) الجلود. 
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أيها الملك» إن فتية من سفهائنا فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا في 
دينك» وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه» وقد لجحأوا إلى بلادك فبعثنا إلييك 
فيهم عشائرهم: آباؤهم» وأعمامهم» وقومهم لتردهم فهم أعلاهم عينا. 
فقالت بطارقته: 

صدقوا أيها الملك» لو رددقم عليهم كانوا أعلاهم عيناء فإيمم 2 
يدحلوا في دينك فتمنعهم بذلك» فغضب» مم قال: 

ھ3 لعمر الله لا أردهم إليهم حي أدعوهم» فأكلمهم وأنظر ما 
أمرهم» قوم لجأوا إلى بلادي واحتاروا حواري على جوار غيري» فإن 
کانوا کما تقولون رددهم عليهم» وإن کانوا على غير ذلك منعتهم» وم 
ا 
احل ما بينهم وبينهم» ولم أنعمهم ' عينا. 

فأرسل إليهم النجاشي فجمعهم» ولم يكن شيء أبغض إلى عمرو بن 
العاص وعبد الله بن أي ربيعة من أن يسمع كلامهم. 

ماذا تقولون؟ فقالوا: 

وماذا نقول: نقول والله ما نعرفه» وما نحن عليه من أُمر دينناء وما 
حاء به نبينا ي كائن في ذلك ما کان. 

فلما دخلوا عليه كان الذي يکلمه منهم حعفر بن ابي طالب» فقال 
له النجاشي: 

ما هذا الدين الذي أنتم عليه» فارقتم دين ققومكم ولم تدخلوا في 
يهودية ولا نصرانية» فما هذا الدين؟ فقال جعفر: 


)١(‏ نعمة العين أي قربتهاء أي أقر أعينكم برجحوعهم إليكم. 
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أيها الملك» كنا قوما على الشرك» نعبد الأوثانء نأكل اليتة» ونسىء 
a a ss ۰‏ 

شیا ولا حرمه» فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا» نعرف وفاءه» وصدقه» 
وأمانته» فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له» ونصل e‏ 
ونحسن الجوار» ونصلي للّه» ونصوم له» ولا نعبد غيره. 

فقال النجاشي: 


فهل معك شيء نما حاء به -وقد دعا أساقفته فأمرهم فنشروا 
ا ع فر د 
Ore‏ ذکر رمت ريك عدم رڪ ره تاد ريم نداءً 

e‏ إن وک اتلم ئی واشت آلآ ک کيا وم اڪن 


مرو مرآنی عا قرا 


بدعابكت 2 ا حمَت من ا Lawe‏ | 


HPT 2‏ ص E E‏ قال 
ى کل غ وا مىعا رو ا ا تًا 
ل گات قل رک هر م م رمد کاک ین َل وکر لف ج 


ارب آجکل لے ا کاک اشک اک 2 کم التاس ت لدت ليا سوا 


2 الیخراي اوی إ1 ۾ آن سیخوا رة‎ E lO 


يى حُزٍ التب رة وا الک س ل راا تی ناروگ 6 

»ص 2 سے سے ٣‏ ر ر سے سے ل ر e OD‏ 2 مجم س اروم و کک 
قا ا یپا وبرا بود و وبا لا وسک َر عليه يوم ولد ویوم يموت 
مت س 9 راگ ف الکتی مر نندت ین نیما ا5ر و 
رص ا سے رار کا ر سے کے € 


ادت من دونه جاب رسلا اهار افين لهاك دي 


چ و 2 ن 


إن امود پالمکن ینک إن کت تیب لی ار ت ب لَك 
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کا کڪ ل ت أ یک ی عم ولم نس نی ب وم أ جا ا 
گات لا خر هان را ا لتاس وة َا وات أمرا 
مق ا # محم فمل فان اندر کا میا ل اجاء ها لاض إل 

جنع لخا الت ب لبت مٿ ل هدا و ڪت يا مني( O‏ 
ال رن د جم رین ند رتا وهر لبك جلع الحلةٍ سقط عَيّكِ رطا 

IO‏ عتا ما رن من لبش أحدا فقول آ ادرت 
لاهن صما هڪم اوم انی ل يات E‏ الوا مریم 
لذ شب یکا دی ل ا هھ وداک اراتا وما کانت امل 
EOE‏ اله ق وا کیب کک کات ف اھ ص کا إن ب عبد 
اتن الكب وجطلى ا ارجم ار ا کن وو ا 
والرڪو ا ا باد ر لی ٥‏ کی اگ 
مودت ووم موث وم مڭ حا 3 4 . 

فبکی والّه النجاشي حن احضلت ليته» وبكت أساقفته حى 
احضلوا مصاحفهم ثم قال: 

إن هذا الكلام ليخرج من المشكاة" الي حاء ما عيسى» انطلقوا 
راشدین» ولا والله لا أردهم عليكم» ولا أنعمكم عينا. 


)١(‏ ما بين الأقواس ليس في نص الحديث» لكن جعفرأ قرأه بالتأكيد وقد ذكرته ليستشعر 
القارئ ذلك الموقف.. ولم أكمل الآيات لأنه م يقرا السورة كاملةء ثم إنه من المكد 
كما يفيد السياق أنه لم يقرأ ما بعدها. لأن الآيات الى تلي هذه الآيات تتحدث عن 
وحدانية الله» وعن بشرية عيسى» ولو قرأها لما تكلم عمرو بن العاص فيما بعد. 

(۲) تبللت بالدموع. 

(۳) الكوة الى في الجحدار يوضع فيها المصباح. أي أنه من المصدر نفسه. 


-۹- 


فخر حجنا من عنده» وکان أبقی الرجلين فينا“ عبد الله بن أب ربيعة» 
فقال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا .عا أستأصل به حضراءهم إففم 
يزعمون إن إهه الذي يعبد عيسى بن مر : عبد. فقال له عبد الله بن اى 


ربیعه. 


لا تفعل» فم وإن كانوا خالفونا فإن هم رحماء وهم حقا. فقال 
عمرو بن العاص: والله لأفعلن. فلما كان من الغد دحل عليه فقال: 

أيها الملك إنمم يقولون في عيسى قولا عظيماء فأرسل إليهم رسولا 
فاسأهم عنه» فبعث إليهم -و لم يترل بنا مثلهاء فقال بعضنا لبعض: 

ماذا تقولون له في عیسی إن هو سألکم عنه؟ فقال: 

نقول والله الذي قال الله تعالى فيه» والذي أمرنا به نبينا بل أن نقول 
فیه» فدحلوا علیه» وعنده بطارقته» فقال: 


نقول تید الله ورسوله» وکلمته") ورو ألقاها إل مرع 
الغدراء الول 


فدلى النجاشي يده إلى الأرض» وأخحذ عويدا بين إصبعيه» فقال: 
(YY . ET‏ 
ما عدا عيسى بن مرم ما قلت هذا العويد. 
)١(‏ أي أشفق وأرحم. 
(۲) أصلهم. 
(۳) كلمة اللّه: أي قول الله کن فیکون» كما قال لآدم كن فكان بلا أب ولا أم. 
)٤(‏ روح الله» مثل قولك للكعبة إنما: بيت الله. 
)٥(‏ العذراء المنقطعة عن الزواج. 
(1) تصغير كلمة عود. أي أن عيسى هو كما وصفه القرآن الكرع. 
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فتناحر ت بطار قته» فقال: 


وإن تناحرتم واللّه» اذهبوا فأنتم سيوم في أرضي e‏ 


سبکم غرم» ثم من سبکم غرم» ثم من سبکم غرم -ثلاا- ما أحسب 


ج 
ل 
دبرا وان آذیت رحلا متکم -والدبر بلسانمم: الذهب- والله ما أحذ ا 
الرشوة حين رد علي ملكي فآخحذ الرشوة فيه» ولا أطاع الناس قي فأطيع 
الناس فيه» ردوا عليهما هداياماء فلا حاحة لي بها فاحرجا من بلادي. 

فرجعا مقبوحین مردودا علیهما ما جاءا به. فأقمنا مع خير جحار» وني 
حير دار» فلم ينشب أن حرج عليه رحل من الحبشة ينازعه في ملكه» 
فوالله ما علمنا حزنا قط كان أشد منه فرقا من أن يظهر ذلك الملك عليه» 
فيان ملك لا يعرف من حقنا ما كان يعرف» فجعانا ندعو الله ونستغفره 
للنجاشي» فرح إليه سافرا 

فقال أصحاب رسول الله ي بعضهم لبعض: 

من رجحل يخرج فيحضر الوقعة حن ينظر ما يكون» فقال الزبير - 
وکان من أحدثهم سنا: 

أنا. فنفخوا له قربة» فجعلها في صدره» ثم حرج يسبح عليها في اليل 
حي حرج من شقه الآحر إلى حيث التقى الناس» فحضر الوقعة» فهزم الله 
ذلك الملك وقتله» وظهر النجاشي› فجاءعنا الزبير يليح علينا بر دائه» ويقول: 

ألا أبشروا» فقد أظهر الله النجاشي. 

فوالله ما علمنا فرحنا بشيء قط فرحنا بظهور النجاشي» ثم أقمنا 
عتده حي حرج من حرج منا راجعا إلى مكة وأقام من أقام). 


)١(‏ سيأتي تخريجه في فماية الخبر التالي» فهو جزء منه. 
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هذه هي قصة النجاشي مع المهاجرين فما هي قصة الرشوة الي 
تحدث عنها ذلك الملك الطيب.. هدية الحبشة للإسلام.. وما معن قوله: 
(ما أحذ الله مي الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه» ولا أطاع 
الناس قي فأطيع الناس فيه)؟ 

دال ام نخدت فن غار الحبشة وأدغاهاء تحدثنا عنه أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها فتقول: (إِن باه کان ملك قومه» وکان له اخ 
من صلبه اثنا عشر رجلاء ولم يكن لأبي النجاشي ولد غير النجاشىء» 
فأدارت الحبشة رأيهاء فقالوا: 

إنا إن قتلنا أب النجاشي وملكنا أخاه» فإن له اث عشر رجلا من 
صابه فتوارثوا الملك لبقيت الحبشة عليهم دهراً طويلاً لا يككون بيهم 
احتلاف» فعدوا عليه» فقتلوه» وملكوا أحاه» فدخل النجاشي لعمه حي 
غلب عليه» فلا يدير أمره غيره» وكان لبيباء فلما رأت الحبشة مكانه من 
عمه قالوا: لقد غلب هذا الغلام أمر عمه» فما نأمن من أن بملكه علينا 
وقد عرف أنا قد قتلنا أباه» فإن فعل لم يدع منا شريفاً إلا قتله» فكلموه 
فیه» فلنقتله أو نخرجه من بلادنا فمشوا إليه فقالوا: 

قد رأينا مكان هذا الف منك» وقد عرفت أنا قد قتلنا أباه» و جعلناك 
مكانه» وإنا لا نأمن أن تملكه علينا فيقتلناء فإما أن نقتله» وإما أن تخر جه 
من بلادناء فقال: ويحكم قتلتم أباه بالأمس» وأقتله اليوم» بل أخحرجحه من 
بلاد کم» فخرجوا به» فوقفوه بالسوق» فباعوه من تاحر من التجار» فقذفه 
ني سفينة بستمائة درهم أو بسبعمائة درهم.. فانطلق به» فلما كان العشي 
هاجت سحابة الخريف» فجعل عمه يتمطر تحتهاء فأصابته صاعقة» فقتلته» 
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۰ ۶۴ ۱ ۴ 4 ٠ 
ففزعوا إلى ولده» فإذا هم محمقين”  ليس في أحد منهم خير» فمرج على‎ 
الحبشة أمرهم» فقال بعضهم لبعض:‎ 
تعلمون والله أن ملككم الذي لا يصلح أم ركم غيره للذي بعتم‎ 
بالغداةء فإن کان لکم بأمر الحبشة حاحة فأد ركوه قبل أن يذهب.‎ 
فخر جوا ق طلبه حي اد رکوه» فردوه فعقدوا عليه تاجه» وأجلسوه‎ 
على سریره» وملکوه» فقال التاحر:‎ 
ردوا علي مالي كما أحذتم مي غلامي»› فقالوا:‎ 
لا نعطيك» فقال: إذا والله أكلمه.. فقالوا: وإن.‎ 
فمشی اليه فکلمه فقال:‎ 
أيها املك إن ابتعت غلاما فقبضوا مي الذي باعونيه نمنه» ثم عدموا‎ 
على غلام» فتژزعوه من يدي» ولم يدروا علي مالي» فکان اول ما حبر من‎ 
صلابة حكمه وعدله أن قال:‎ 
لتردون عليه ماله» أو ليجعلن غلامه ف يده فليذهېن به حیث شاي‎ 
فقالوا: بل نعطيه ماله. فأعطوه إياهاء ولذلك يقول:‎ 
ما أحذ الله مين الرشوة فآحذ الرشوة منه حيث رد علي ملكي» وما‎ 
الحمق: قلة العقل.‎ )١( 
لا يصلح أم ركم غير النجاشي الذي بعتم.‎ )۲( 
وأحمد (الفتح الرباني‎ )٠٠/۲( إسناده صحيح» رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي‎ )۳( 
حدثي الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم‎ )۲۲٤/۲۰( 


سلمة زوج البي بي. وهذان الإسنادان صحيحان» الزهري إمام ثقة ثبت معروف» وأبو 
بكر تابعي ثقة فقيه عابد (التقريب ۳۹۸/۲) وعروة تابعي معروف. 
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ذلك هو النجاشي.. وتلك قصة تتويجه.. تتويج العدالة الحبشية.. 
ذلك املك الاسر تال شهادته من النماء بعد تاغدل ين شه تال 
شهادته قبل أن ينصف المسلمين.. لقد قال يٍ: (إِن بأرض الحبشة ملكا 
لا يظلم أحد عنده) قبل أن يصل أصحابه.. قبل أن يسمعوا عنه.. قبل أن 
يحكم بالحق. فلتهناً الحبشة بسبقها.. فلقد أنصفت المسلمين من براثن 
مش ركي قريش.. وآوتم بعد أن ضاقت عليهم مكة. 

في حین كانت يد قريش تتد في حقد عجيب.. فى تسلط حقير 
لتكمم الأنوف والأفواه.. وتمنع المواء.. إا تحسدهم على أرض يعشون 
عليها.. وتحسدهم على حصير يلقون عليه أحسادهم الى نخرها الترحال 
والشقاء.. ترى أي قلوب كانت تضمها أحساد المش ركين حي ي ركضوا 
حلف الراحلين.. ويدفعوا الرشوة لطرد هؤلاء الضعفة المساكين.. رحلان 
أرسلتهما قريش: عمرو بن العاص.. وعبد الله بن أبي ربيعة. 

دعونا نستمع إلى أحدهما: عمرو بن العاص يقص علينا قصته.. 
وأثرها في نفسه.. بالطبع هي قصة الوحه البشع.. رسول قريش في تلمك 
الأزمنة العصيبة على الإسلام.. كيف كان يرى عمرو رحلته.. وماذا 
تكشف له بعد أن مع ورأى ما حدث. 

يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: 

(لا رایت 2 وأصحابه آمنين بأرض الحبشة. قلت : لأفعلن مدا 
وأصحابه» فأتیت النجاشي» وقلت ` 

ائذن لعمرو بن العاص. فأذن لي» فدحلت. فقلت: 
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إن لمن ترحنا منه وأصحابه» لا أقطع إليك هذه النطفة" أبداء ولا أحد 
من اصحابي» فقال: 


انه يجيء مع رسولك» انه لا ڪجيءِ معي“ فأرسل معي رسولا. 
فوحدناه قاعدا بين أصحابه» فدعاه» فجاي فلما اتيت الباب ناديت: ائذن 


لعمرو بن العاص. ونادى خلفي: 

ائذن لحزب الله عز وجل» فسمع صوته» فأذن له» فدخل 
ودخحلت» فإذا النجاشي على السرير» وجعلته حلف ظهري» وأقعدت بين 
کل رجلین من اصحابه رحلا من أصحابي فسکت وسکتناء وکت 
وسکتناء حي قلت في نفسي: 

العن هذا العبد الحبشي ألا يتكلم.. ثم تكلم فقال: 

جروا - أي تكلموا. فقلت: 

إن ابن عم هذا يزعم إنه ليس للناس إلا إله واحدء وإنك والله إن ۾ 
تقتله لا أقطع إليك هذه النطفة أبداء أنا ولا أحد من أصحابي. فققال 
النجاشي: 

يا أصحاب عمرو ما تقولون؟ قالوا: 

نحن على ما قال عمرو. قال النجاشي: 

ا حرت ال 


فتشهد حعفر - والله إنه لأول يوم معت فيه التشهد ليومئذ. 
)١(‏ النطفة هي الماء الصافيء ورعا أراد ما البحر. 
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قال جحعفر : 

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال 
النجاشي: 

فأنت فما تقول. قال جعفر: 

أنا على دينه» فرفع يده ثم وضعها. ثم قال النجاشي: 

آناموس کناموس موسی» ما یقول ي عیسی؟ قال جعفر بن أي 
طالب : 

يقول: روح الله وكلمته. فأحذ النجاشي شيا من الأرض ثم قال: 

ما أحطأ فيه مثل هذه» لولا ملكي لأتبعتكم. اذهب انث ا قري 
فوالله ما أبالي أن لا تأتيى أنت ولا أحد من أصحابك أبداء واذهب أنت 
یا حزب الله فأنت آمن» من قتلك قتلته» من سبك غرمته. وقال لأذنه: 

انظر هذا فلا حجبه عي إلا أن أكون مع آهلي» فإن كنت مع أهلي 
فأحبره» فإن أب إلا أن تأذن له فأذن له. فلما كان ذا عشية لقيته" ف 
السكة» فنظرت خلفه» فلم أرَ حلفه أحد» فأخحذت بيده» فقلت: 

تعلم أي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فغمزن» 

أنت على هذا» فما هو إلا أن أتيت أصحابي كأنغا شهدون وإياه» 

E TOR E MDs ls 

وجعلوا 0 ما وجحعلت اجرج راسي احیانا حى انفلت عریانا» 


(۲) يغطوني. 
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ما على قشرة» ولم يدعوا لي شيعا إلا ذهبوا به» فأحذت قناع امرأة عن 
رأسهاء ارخ غ ی فقالت لي: 

کذا. وقلت: 

کذا. أا تعجبت مێ» وأتیت حعفرا فدحلت عليه بیته» فلما رآڼ 
قال: 

ما شأنك؟ قلت: 

و ن ری ر تاچ 
شيء حي طرحوا على وحهي قطيفة» غمون ما أو غمزون اء وذهبوا 
بكل شىء من الدنيا حولي» وما ترى علي إلا قناع حبشية أحذته مسن 
رأسها. فقال جعفر: 

انطلتق. فلما انتهينا إلى باب النجاشي نادى: 

ائذن لحزب اللّه» وحاء آذنه فقال: 

إنه مع أهله. فقال جعفر: 

استأذن لي علیه» فاستأذن له علیه» فأذن له» فلما دخل. قال جعفر: 

إن عمرو قد ترك دينه واتبع دييٰ» قال النجاشي: 

کلا. قال جعفر: 

بلی» فدعا آذنه» فقال: 

اذهب إلى عمرو» فقال: 

ان هذا يزعم إنك ت ركت دينك واتبعت دینه. فقلت: 
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نعم. فجاء إلى أصحابي حى قمنا على باب البيت» وكتبت كل 
شيء حى كتيت المنديل فلم أدع شيعا ذهب إلا أحذته» ولو أشاء أن 

تم كنت بعد من الذين اقبلوا في السفن مسلمين). هذا ما حدث 
قى الحبشة. 

أما في مكة 

بعيدا عن الحبشة» خحلف آلاف الأميال خحلف البحار خحلف الحبال.. 
ا من الكفا ر کان 4 صامداً لا يذوب لا ينشي. E‏ 
قریشا تعاند. ا بشن الت عن ا م ها رة حيرا من 
E e ORE‏ 
اا ا . تساندها وتدافع عنها وجمحمع أشتاتما.. فدعاقا 
قازوں داتها. هاتمون دانما. E‏ 
الأحزان.. وطوحتهم الأيام حلف الحبال والبحار وبين اللحود.. يتلف: 
کأهُم قد سرقوا الإبعان سرقة.. يتلفتون خحشية أن يۇحذ منهم.. يفزعون 
عند ماعهم خحشف نعال.. أو طرق باب.. يفزعون فزع من حكم عليه 
بالإعدام.. فهو قي زنزانته ينتظر الحلاد ويرى الحلاد قادما مع كل حركة 
مع كل “مسة.. يجس الموت يحصي بقية أنفاسه. فهل من مخرج. 
)١(‏ أي كتب عمرو بن العاص كل ما سلبه رفاقه المش ركون منه ليرده النجاشي إليه منهم. 
)۲( اسناده حسن») روأه البزار» کشف الأستار )۹۷/۲ ۲( حك ننا حمد بن المثى: حدتا معاف 

حدتنا ابن عون» حدثي عمير بن إسحاق» حدثيٰ عمرو بن العاص قال: وهذا الإسناد حيد. 

محمد بن المثى بن عبيد المعروف بالزمن ثقة من رحجال الستة. التقريب )۲٤٠١/۲١(‏ ومعاذ بن 

معاذ بن نصر: ثقة متقن» وابن عون اسمه: عبد الله بن عون بن أرطبان المرن: ثقة ثبت فاضل. 

وعمير بن إسحاق تابعي حسن الحديث والكلام فيه لا يضر ولا يترله عن رتبة الحسن. 
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يقول ربيعة الديلي: 

(رأيت رسول الله َه بصر عيي بسوق ذي الجاز يقول: 

يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا. 

ا ا را ی ع ا را اا 
ل 

يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا). 

نعم.. تفلحوا إنه لا يريد مالكم ولا متاعكم.. ما يريده هو العودة 
يبهذا القطيع الشارد إلى موارد الماء والكلا.. بعد أن تاه في صحاري الشرك 
الشاسعة.. ال تقطع الأعناق باللهاث خحلف سراما. 

لکن فيا ل غه لا ر هة حح وهر عاطي من لس سيا 
تدعه.. يصف ربيعة ما رأى فيقول: 

(إلا ان وراءه رحلا أحول وضيء الوجه» ذا غديرتين» يقول: 

إنه صابىء كاذب. فقلت: من هذا؟ قالوا: 

هذا محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة. قلت : 


رھدا الد :یکدی فالا غه ان ق 


)١(‏ الفجاج الطريق الواسع. 

(۲) جحتمعون عليه. 

(۳) حديث حسن. أي لغيره. لأن الإمام أحمد رواه (الفتح الربان )۲۱٦/۲۰‏ من طريق 
عبد الرححمن ابن أبي الزنادء وقد ساء حفظه عندما قدم بغداد» ورععا كان هذا 
ادت ما و ات د اه ری ع خا رهوا ف 
التال. 
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كأن السورة ال نزلت فيه وف امرأته أضرمت بيته.. فصار لا يقر له 
قرار وهو یری عاره على كل لسان.. وفي كل نظرة هباً يشويه.. إنه 
التشفي وحاولة إطفاء متأحرة لما قد احترق منه.. إن إسلام المزيد من 
الناس يعي لأي هب الريد من شتمه والققرب إل الله باحتقارة و بخضه.: 
إنه بعارس التحطيم خحلف رسول الله َو حي ولو فر منه.. ي ركض خلفه 
لا يطلب الراحة لنفسه ولا لغيره.. وكيف مجدها وقد حشته تلك الآيات 
ا 

(رأیت ابا هب بعکاظ وهو يتبع رسول الله ْو وهو يقول: 

یا أيها الناس إن هذا قد غوى فلا يغوينكم عن آمة آبائکم» ورسول 
الله بل يفر منه» وهو على أثره» ونحن نتبعه ونحن غلمان» كأن أنظر إليه 
أحول ذا غديرتين» أبيض الناس وأجملهم)“ بل ومن أشرفهم نسبا.. لكن 
ذلك كله لا جحدي شيا في رحل حشرت ف رأسه كل رموز التخحلف 
والشرك والهمجية.. لا شيء سوى كتلة متورمة من الأحقاد والضغائن 
تتدحرج حلف رسول الله و الذي يتجاهله ويصوب بصره نحو الأمام.. 
يتبع القبائل كلها.. ويقف أمامها كلها.. يتلمس خيامها في كل سنة 
تنصب فيه تلك الخيام.. يدلف كل خباء.. يبحث فيه عن قلوب تتلمظ 
فيها الفطرة والعطش.. فيصغي إليها من سحاب التوحيد العذب والحياة 
E‏ 

كان يغشى أسواقهم الي يقيموما كل عام.. للتحارة والشعر 


صدوق»› حدنيٰ عبد العزيز بن محمد الداروردي وحديثه هنا حسن لانه عن غير عبيد الله 
العمري» عن ابن أبي ذئب: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة وهو ثقة فاضل فقيه» عن 
سعيد بن خالد القرظي» وهو تابعي صدوق. انظر التهذيب .)۲١/٤(‏ وهو شاهد لا قبله. 
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والأدب.. يغشاها ينثر في دروا عبير الإيعان ويبحث عن أنصار.. وكان 
بصحبته رفيق طفولته.. وصديق نبوته أبو بكر الصديق.. وشاب كله 
حياة.. هو ابن أخيه علي بن أبي طالب الذي يقول: 

رلا أمر الله تبارك وتعالى رسوله يه أن يعرض نفسه على قبائل 
العرب» حرج وأنا معه وأبو بكر رضي الله عنه). 

لقد ركان رسول الله ل يعرض نفسه في كل سنة على القبائل من 
العرب أن يؤوه إلى قومهم حى يبلغ كلام الله عز وجل ورسالاته» وهم 
الحنة). 

لقد (لبث عشر سنين يتبع الحجاج في منازهم في المواسم: جحنة» 
عكاظ ومنازهم عێ: من يؤويي وينصرن حن أبلغ رسالات ري وله 
الجنة)“ عشر سنوات يتلطف مع (بيي حنيفة) و(كندة وكلب) يذهب 
إلى (بي عبس وهمدان) وله مع (بي عامر بن صعصعة) لقاءات.. عشر 
سنوات من الصبر والمكابدة (يتبع القبائل ووراءه رحل أحول وضيء“ 
ذو جمة» يقف رسول الله ي على القبيلة ويقول: 


یا بی فلان» إن رسول الله لیکم» آم رکم أن تعبدوا الله ولا تش رکوا به 


)١(‏ قطعة من حديث طويل صحيح سيمر معنا إن شاء الله. عند الحديث عن لقاء الأنصار› 
وجحلس المفروق. 

(۲) حدیٹ حسن ما بعده لأنه من طریق: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب» وهو رحل صالمح عابد صدوق في نفسه» لكن تي حديثه بعض الاضطراب» لکن 
شهد له ما بعده وقد روی هذا الحدیث الطبران وأبو نعیم (۳۹۲). 

(۳) إسناده صحيح وسيمر معنا كاملا عند الحديث عن لقاء الأنصار إن شاء الله. 

)٤(‏ حسن وجمیل. 

)٥(‏ ما ترامی من شعر الرأس على المنكبين. 
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شیغاء وأن تصدقونن حى أنفذ عن الله ما بعثيٰ به» فإذا فرغ رسول الله عل 
من مقالته» قال الأحر من خلفه: 

يا بي فلان إن هذا یرید منکم أن تسلخوا اللات والعمزى» 
وحلفاء كم من الحجي بي مالك بن أقيش إلى ما حاء به من البدعة 
والضلالة» فلا تسمعوا له»ء ولا تتبعو'. 

كانت أخباره تنتقل قي كل اتجاه من جزيرة لغرب فتصادف هذه 
المرة قلبا لرجل من غفار: 


إسلام أبي ذرالغفاري 
لقد تعب أبو لهب من ال ركض خلف رسول الله ل وأتعب يديه 
وتعبت زوحته من هذا التراب ينثرونه فوق رأس رسول الله ل.. والشوك 
يغرزونه في طريقه.. لقد تعب أبو لهب وأتعب معه رسول الله يلٍ.. لكن 
تلك السنوات من الصبر والعرق كانت كفيلة بانتشار عبير الإسلام 
شار سول :ا ي تطايرت هنا وهناك.. فصادفت ب مفتوحة.. 


)١(‏ اسناده قوي: رواه الإمام أحمد (الفتح الرباني ۰ فقال: حدنا مسروق بن 
المرزبانء حدثنا ابن أبي زائدة قال. قال ابن إسحاق: : حداثيي حسين بن عبد الله بن عبيد 
الله بن العباس»› قال: : معت ربيعة الديلي يقول: وقال أحمد أيضاً: E‏ 
الربيع السمان» حدثي سعيد بن سلمة بن أبي الحسام» حدثنا محمد بن المنكدر أنه ممع 
ربيعة الديلي يقول: رأيت رسول الله ل يطوف على الناس عئ... 
من هذين الطريقين طريق ضعيف» وهو الإسناد الأول» لأنه من رواية حسين بن عبد الله 
ابن عبيد بن عباس» قال الحافظ في التقريب :)۱۷١/١(‏ ضعيف لكن يشهد له الطريق 
الا فهو به قوي» فشيخ أحمد: سعيد بن أبي الربيع السمان صدوق» قال ابن حبان: يعتبر 
- حدیثه من غير روایته عن أبیه. وهذه ليست منها. انظر ذيل الكاشف )۱١۸(‏ وشيخه 
و انظر التهذيب )١١/۲(‏ وشيخه محمد بن المنكدر ثقة فاضل 
قاله فی التقریب .)۲٠١/۲(‏ 


¬ 


نفو سا فسيحة.. فتعلقت ما معت وعشقته.. وأتعبت مطاياها تي البحث 
الحب.. عن ذلك الشوق فيقول: 
فقلت لأحي: انطلق إلى هذا الرحل» كلمه» وائتيْ بخبره. 

فانطلق»› فلقیه» ثم رجحع» فقلت : 

ما عندك؟ فقال: 

درا خاد تات جاک وی غ ال ات ل 
فجعلت لا أُعرفه» وأكره أن أسأل عنه» وأشرب من ماء زمزم» أكون 
في المسجد» فمر بي علي» فقال: کأن الرجحل غریب؟ قلت: نعم. 

قال: فانطلق إلى المتزل. فانطلقت معه لا يسال عن شيء» ولا 
أحبره» فلما أصبحت عدوت ای الملسجد سال له» ولیس أحد حبري 

اما نال للرحل يعرف مله بعد؟ قلت: 

لا. قال: 

ما أمرك, وما أقدمك هذه البلدة؟ قلت له: 

إن كتمت على أخبرتك. قال: 


فان أفعل. قلت له: 


HE 


بلغنا أنه قد حرج هاهنا رحل يزعم أنه بي» فأرسلت أُخحي ليکلمه» 
فرحع ولم يشفي من الخبر» فأردت أن ألقاه» فقال علي بن أبي طالب: 

اما إنك قد رشدت» هذا وجهي إليه» فاتبعن» ادحل حيث أدخحل» فإن 
انت أحدا أحافه عليك. قمت إلى الحائط كأن أصلح نعلى» وامض أنت» 
فمضی ومضیت معه» حێَ دخل» ودحلت معه على البي ی فقلت له: 

اعرض علي الإسلام. فعرضه فأسلمت مكان» فقال لي: 

يا ابا ذر» اكتم هذا الأمر» وارحع إلى بلدك» فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. 

فقلت: والذي بعثك بالحق لأصرحن مما بين أظهرهم» فجاء إلى 
المسجد» وقريش فيه. فقال أبو ذر: 

يا معشر قريش» إن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله فقالوا: 

قوموا إلى هذا الصابئ. فقاموا» فضربت لأموت» فأد ركن العباس» 
فأکب علي» ثم أقبل عليهم» فقال: 

ویلکم» تقتلون رجلا من غفارء ومتجر کم ومر کم على غفار. 

فأقلعوا عيٰ» فلما أصبحت الغد رحعت فقلت مثل ما قلت بالأمس. 

فقالوا: قوموا إلى هذا RS‏ صنع بالأمس» وأد ر كي 
العباس» فأكب علي» وقال مثل مقالته بالأمس)° 

كان الشرك رعبا تطوف أشباحه في دروب المسلمين فترقب أبوام 
وأفواههم.. علي بن أبي طالب لا يستطيع التحدث بالأمر خوفاً على 


)١(‏ حديث صحيح. رواه البخحاري. 


= 


سول اا .. وأبو ذر كذلك.. ولا سأل علي ضيفه سالا عاديا.. 
كان الحواب غير عادي.. لقد سأله علي -رضي الله عنه- فقال: رألا 
تحدثي ما الذي أقدمك. قال ابو ذْر: إن أعطيتنٰ عهدا ومیاقا لترشدنيٰ 
فعلت. ففعل» فأخحيره)'. 

إن على الكلمات رقيبا.. وما لم تثق عحدثك فإن الكلمات جازفة 
ا رایت اسل وعد ان اسل اودر ا م ف فا غر 
الشهادتين. . لم خبره عمن اُسلم حن أنه کان يقول: (کنت ربع الإسلام 
أسلم قبلي ثلائة نفر وأنا الرابع) ومن المعروف أن هناك الكثير ممن أسلم 
قبله.. ولم يعده البي يل بنصر قي الدنيا.. بل إنه لم يتدحل إطلاقا عندما 
ضربه كفار قريش وکكاد أن موت بين أيديهم.. لقد شار عليه َي بالكتمان 
وأمره بالرحوع إلى أهله.. لكن ماس أبي ذر طغى فنال من قريش ما نال. 

اوک افد ا ا او ف و و وا ا 
في الطرقات حى أصبحت مكة أضيق من موضع قدميه.. عندها قرر المحرة 
إلى أرض يجد فيها شمسا وهواء وعبادة.. بعيدا عن أرحاس الطغاة وسياطهم.. 


أبوبکریهاجر 
تقول عائشة بنت الصديق أي بكر رضي الله عنهم: لم أعقل أبوي 
قط إلا وهما يدينان الدين.. وم يعر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله َل 
طرق ا بكرة وعشية.. فلما ابتلي المسلمون.. حرج أبو بكر 
مهاجرا نحو أرض الحبشة حى بلغ برك الغماد.. لقيه ابن الدغنة -وهو 
سيد القارة- فقال: 


(۱) جحزء من حدیث صحيح. رواه البخحاري وهو الحدیث السابق مع احتلاف بت نظ ي 
الألفاظ. 
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(أین ترید یا ابا بکر؟ فقال ابو بکر: 

أحرحي قومي» فأريد أن أسيح تي الأرض وأعبد ربي» فققال ابسن 
الدغنة: فإن مثلك یا ابا بکر لا یخرج» ولا سخرج» إنك تكسب المعدوم» 
وتصل الرحم» وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق» 
فأنا حار لك» ارجع واعبد ربك ببلدك. فرحع وارتحل معه ابن الدغنة» 
فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش. فقال ضهم: إن ابا بكر لا يخرج 
مثله ولا يخرج» أُخرحون رجلا يكسب المعدوم» ويصل الرحم» ويحمل 
الكلء ويقري الضيف» ويعين على نوائب الحق» فلم تكذب قريش بججوار 
ابن الدغنة» وقالوا لابن الدغنة: 

مر ابا بکر فلیعبد ربه في داره» فلیصل فیهاء ولیقراً ما شاء ولا 
يؤذينا بذلك ولا يستعلن به» فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. 

فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر» فلبث أبو بكر يعبد ربه في داره» ولا 
یستعلن بصلاته» ولا يقرا في غیر دار ٹم بدا لاي بکر فابتی مسجدا 
بفناء داره» وکان يصلي فیه› ويقراً القرآن» فينقذف عليه نساء المش ركين 
وأبناژهم وهم یعجبون منه وینظرون إلیه» وکان ابو بکر رحلا بکاءاء لا 
ملك عينيه إذا قرأ القرآن» فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين» 
فأرسلوا إلى ابن الدغنة» فقدم عليهم» فقالوا: 

إنا كنا قد أجرنا أًبا بكر بجوارك» على أن يعبد ربه في داره» فققد 
جاور لك فان مجه ياء داره فاع اة وار ف اقا 
حشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فاهه» فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد 
ربه في داره فعل» وإن أب إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك» 
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فإنا قد هنا أن ی ك» ولسنا مق ب 0 ٍ اللاستعلان» فأ ای٠‏ 
رس رین ي ی اسن 
الدغنة إلى أي بكر» فقال: 
قد علمت الذي عاقدت عليه» فإما أن تقتصر على ذلك» وإما أن ترحع 
. £ £ ع ٤‏ 0 ر 
فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك» وأرضى بجوار الله عز وجل)“. 


فقام ابن الدغنة» فقال: 


(یا معشر قریش إن ابن أي قحافة قد رد علي حواري» فشأنكم 
O‏ ر 2 a‏ 

بصاحبکم) ' وکانت قريش وسفهاؤها بالانتظار» ولن يشك أحد بجوم 

أحد هؤلاءِ ابحرمين فيضربه رضي لله عنه» أو يدميه» أو يحثو في وحهه 

التراب» فليس له من نصیر سوی الله» وسیتحمل فی سبیله کل ما یصادفه» 

أما رفاقه فشاردون في الشعاب والأودية» هاربون من بطش قريش المفزع. 


دماء رسول الله 
في أحد أيام المعاناة.. أيام مكة الملتهبة.. (اشتكى رسول الله لل.. 
فلم يقم لن لاتا فجحاءت امرأة فقالت: ا اارچیو ان يکلون 
شيطانك قد ت ركك» لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث . 


)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري. 

(۲) رواه ابن إسحاق بسند صحيح (ابن هشام )۱١/۲‏ حدثي محمد بن مسلم الزهري» عن 
عروة عن عائشة» وعروة والزهري تابعيان إمامان نقتان. 

(۳) إسناده صحیح» رواه ابن ابي حاتم (تفسیر ابن کثیر )٥۲۲/٤‏ من طريق أبي أسامة» حدثيٰ 
سفيان» حدثي الأسود بن قيس» أنه مع جندب يقول: رمي رسول الله ب حجر في 
إصبعه فقال:.. وهذا الإسناد صحيح. الأسود تابعي ثقة. انظر التقريب )۷٦/١(‏ وسفيان 
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ولم تكن هذه المرأة الجاهلة ترمي إا أكثر من التشفي» أما ما حدث 
فهو أنه قد رمي رسول الله ي بجحجر في أصبعه» فقال: 
(هل أنت إلا أصبع دميت وفي سيل الله مما لقت 
فمكث يله ليلتين أو ثلاثا لا يقو فقالت امرأة: ما أرى شيطانك 
لا قد ترك فرلت: شی ایی إا سی لوک مارک ریک وه 
یذ ك تیا فکاوی ل ودک الا ھی لن ووج عایاک ماع ل ا 


أيها البي النازف» المتهم.. ها هو العظيم يقسم أنه ما تركك» وما 
تخلى عن نصرتك.. فلا تستمع ؤلاء المرتكسين. لديك مهمة فأدهاء 
وجزاؤك أبدا ليس في الدنيا.. إنه هناك في الحنة.. في الفردوس إولسوفَ 
عطيكت ربك ری : لکن ونت في زحمة الأذى وتداعي الصائب... 
ومحاولات الإحباط.. وأنت فى هذا كله تذكر نعمة الله عليك.. وإيياك 
إياك أن تنسى ذلك المنكسر.. الذي تمتد يداه.. تحوم عيناه يبحث عن 
أبيه.. فيجيبه اليتيم بالنحيب.. كن له أبا.. قد كنت يتيما فتذكر مرارة 
اليتم.. ر کت سیکا فلا تور مسکیا.: ولا ترد یده.. ولا تعرض عنه.. 


هو ابن سعيد الثوري الإمام الثقة الحافظ المعروف» وتلميذه صرح بالسماع منه واسممه: 
حاد بن أسامة» وهو ثقة ثبت» ولم يدلس هنا. 

(۱) إسناده صحیح» رواه ابن ابي حاتم (تفسير ابن كثير )٥۲۲/٤‏ من طريق أي أسامة» حدئي 
سفيان» حدثي الأسود بن قيس» أنه مع حندب يقول: رمي رسول الله ل حجر في 
إصبعه فقال:.. وهذا الإسناد صحيح. الأسود تابعي ثقة. انظر التقريب )۷٦/١(‏ وسفيان 
هو ابن سعيد الثوري الإمام الثقة الحافظ المعروف» وتلميذه صرح بالسماع منه واسممه: 
حماد بن أسامة» وهو ثقة ثبت» ولم يدلس هنا. 
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حن ولو كنت قي درب لزب بالشواغل.. التفت إليه وواسه.. کم هي 
تقيلة أمانة النبوة.. بي كسير حسير يحتاج إلى مواساة فيؤمر بالمواساة 
ام و الان واف او ا ع و کان ا ا ےت 
كلمات عتاب أحرى لرسول الله ي بسبب غفلة بسيطة عن أحد 
المساكين.. فما الذي حدث عندما: 


عبس ونولی 

نزل قول الله سبحانه وتعالى: لاس 0 بء لی لک ون 
دیک لعل یڑک ل أو یکر مقع الک ل اا من سنن ل ات م دی 
وما یک الہ یک لوج اما س با ET Erol‏ 
کک رة ف حف کیم لا زومر شرم ا 
بایری سرو ا کرام ررر 4 

عتاب شدید انزله الله سبحانه.. ووحهه الى نبيه.. ولو ۾ یکن 
محمد بل نبيا لأحفى ذلك العتاب ومحاه.. ولم يطلع عليه أحداً.. لكنها 
النبوة.. لكنه الأمين.. أما قصة ذلك العتاب فهى أن مسلما مسكينا 
رر اضر هه عبد اكه ن م مكرة را ورل اد فاا 
يقول: أرشديي -وعند رسول الله يي رحل من عظماء المشركين-» 
فجعل البي ي يعرض عنه» ويقبل على الآخحر» ويقول: أترى ما قول 
بأساء فيقول: لم" فانرل الله آياته تصحح لطا وتجبر الكسر.. قرى 
(۱) اسناده صحیح» رواه ابن جریر (۳۲/۳۰)» والواحدي (۲۹۷) والحاكم والترمذي وأبو 

يعلى» من طريق سعيد بن يى بن سعيد بن أبان الأموي» عن أبيه» عن هشام عن أبييه 


عروة عن عائشة» وسعيد ووالده تقتان» انظر التهذيب (۳/۱۱) و (A6)‏ وهشام 
ووالده نقتان معروفان»› فالسند صحیح. 
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کم يساوي ذلك الأعمى الملسكين عند الله.. لقد استحق نزول آيات 

الجبار تعاتب نبيه فيه.. إنه في ميزان الإسلام: رجل مسلم.. احتار الله 

ورفض الأوثان.. ولن يفرق الإسلام يوما بين مسكين وثري.. فالحميع 
بنيان متراص وطاقات متناغمة.. تسير بالإنسانية حو جمال الحياة 
وصفائها.. وكما أن فؤلاء المشركين حق الدعوة والتبشير.. فإن هذا 

العكن ولکل المساكين و لقد أدب الله نبيه ي فأحسن تأدیبه. . 

فهو يذرع الأرض امتثا لا ويقول: (اللهم أحييٰ مسکینا» وأمتيٰ مسکینا» 

واحشرني قي زمرة المساكين)“. إنه يقول: 
اکل كما اكل الفت واخل كما علس العده ا آنا عد“ 

ويقول ي: (أنا وكافل اليتيم له أو لغيره قي الجنة» والساعي على 

الأرملة والمسكين كايحاهد قي سبيل الله "» (أنا وكافل اليتيم قي الجنة 
۴.٠ ٤ ۰‏ له 4 ٠‏ 
هکذا)» يعن متجاورین فأین سیکون جار الني يي إن ۾ يكن في 

الفردوس الأعلى منها.. وذلك لا يعن إغفال الأغنياء والسادة المطاعين.. 

فإن إسلامهم نصر عظيم.. والحياة تقوم على تكاتف الفقير مع الغفي.. 

لكن في أحوال السادة نزوع إلى الاحتفاظ .ما حومم.. فالجديد وإن كان 

صوابا يزعج بعضهم.. يخشون أن يطمسهم.. ويسلب ما بأيديهم.. ويغير 

موافعهم على الأرض.. فهم على بابه مترددول.. أولفمك إرادم ) 

كالأوراق تنتظر الرياح.. أحد هؤلاء هو: 

(۱) حدیث صحیح. انظر صحیح الحامع الصغیر (۳۹۸/۱). 

(۲) إسناده صحیح» رواه إسحاق بن راهویه»› ومن طريقه رواه: البيهقي (۱۹۸/۲) والحاکم 
)٥٠٦/۲(‏ عن: عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب السختياني» عن عكرمة عن ابن عباس»› 
وهؤلاء الرواة ثقات أئمة» معمر ثقة ثبت حافظ. التقريب )۲٠٠٦/۲(‏ وأيوب بن أبي تميمة 
إمام نة ہت حجة من کبار الفقهاء العباد» انظر التقريب (۸۹/۱). 


(۳) أحاديث صحيحة. انظر صحيح الحامع الصغیر (۱۱/۱) (۲۳/۲). 
)٤(‏ أحاديث صحيحة. انظر صحيح الحامع الصغير (۱۱/۱) (۲۳/۲). 
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الوليد بن المغيرة 
مؤمن فكافر 

(فقد جاء إلى البي يي فقراً عليه القرآن» فكأنه رق له» فبلغ ذلك 
ابا جهل» فأتاه فقال: يا عم إن قومك يرون أن يجمعوالك مالا. فال 
الوليد: 

ليعط و كه» فإنك أتيت محمدا لتعرض لا قبله. قال الوليد: 

قد علمت قريش أن من أكثرها مالا. قال ابو حهل: 

فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منکر له. قال الوليد: 

وماذا أقول» فوالله ما فيكم أعلم بالأشعار مي ولا أعلم برجز ولا 
بقصيده مي٬‏ ولا بأشعار الجن»› والله ما يشبه الذي ل ق 
ووالل إن لقوله الذي يقول حلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه u‏ أعلاب 
مدق اسلف وإنه ليعلو وما يعلى › وإنه ليحطم ما تحته» قال اش جهل: 

لا يرضى عنك قومك حي تقول فیه. قال: 

هذا سحر یوثر» یأٹره عن غبره. فزلت: دز وتن علقت ری ا 9 
e ee‏ ال ری یرال رمدت ا 0 SES‏ 
OS‏ م ر مم ر ا رر وع م ر ت 
5 ا ن کا عتا ا ماح سا ا کک فل کف 

که 2 ر ےت پک ےہ 4 زز ر کک و 

ت2 0 0 9 

مو م۶س ھی 

إن هدا إلا OE‏ إل قول اسر ل سای مر ل ا O‏ 


Sh Ch 


7 رخا ر اف ر ر ل 


سے سے 9% ا إلا فة e‏ ل کا ل 8 ا م ودزداد الذين 2 


ایا وک کاب لز أو ۲ کار ید ی 2 اکل َه 
NAGRE r E‏ 
کر € کد والقہر ل ا بز ار ل الع إت 9 ب لادی الکر 
یی یر لھک ییک ہیی ان بم او ےر € ی . 

إذا كان هذا وصفهم للقرآن وإنه ليس من كلام البشر.. ولا من 
کلام الجن فماذا يريدون إلا العناد.. ومعه شيء أحر هو العناد.. لذلك 
فقد سلکوا ظا عديدة.. يحاولون النفاذ من أحدها نحو نصر ما» وكان 
اجه هت الط ف االو طب الند اك خاو ا دن ا دة 
طالبوه بأن يقدم هم معجزة.. فأراهم: 


انشقاق القمر 
لأنفسهم عذرا للتكذيب.. ومح ذلك فقد غعحققت المعجزة.. وأراها الله 
ورسوله ي هؤلاء فهل غير ذلك من موقفهم؟ 
يقول انس بن مالك رضي الله عنه: 
(سأل أهل مكة البي يي آية» فانشق تى القمر .بمكة فرقتين» مرتين)" 


)١(‏ إسناده صحيح» رواه إسحاق بن راهوية» ومن طريقه رواه: البيهقي (۱۹۸/۲) والحاكم 
)٥٠٦/۲(‏ عن: عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب السختياي» عن عكرمة عن ابن عباس» 
وهؤلاء الرواة ثقات أئمة» معمر ثقة ثبت حافظ. التقريب )۲٠٦/۲(‏ وأيوب بن أبي تيمة 
إمام ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد انظر التقريب (۸۹/۱). 

(۲) متفق عليه. 


—۹ o 


(فقال كفار قريش أهل مكة: 

هذا سحر سح ركم به ابن أبي كبشة» انظروا السفار» فإن كانوا رأوا ما 
رأیتم» فقد صدق» وإن کانوا م یروا مثل ما رأیتم فهو سحر سح رکم به. 

فسعل السفار - وقدموا من كل حهة. فقالوا: رأينا)“. وقالوا هم 
أيضا: ( محمد لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم . وكان الناس ينظرون 
إليه من مواقع ختلفة» فهناك من رأى (الجبل من بين فرحي القمر)“» 
وهناك من رأى (فلقة فوق الحبل» وفلقة دونه)“. وهناك من رأى (فرقة 
على هذا الجبل» وفرقة على هذا الجبل. 

وسبب هذا الاحتلاف قي الوصف.. هو الاحتلاف قي الأماكن الى 
يقفون فيها أثناء الحدث.. فهذا أمام حبل.. وهذا حلف جبل.. وذاك 
فاك وو غك أن الان اا فاو ا وو اح له 
أجعوا على أن الشق قد حدث.. وخحسرت قريش أمام هذه المعجزة.. 
لتلجاً للاتمام مرة أحرى فتقول كما قال الوليد عن القرآن: سحر 


)١(‏ رواه أبو داود الطيالسي )١۲۳/۲(‏ حدثنا أبو عوانة» عن المغيرة» عن أبي الضحى عن 
سروق ن كبك اله د 
ورواه البيهقي واللفظ له من طريق أبي داود وهشيم. ولفظ هشيم هو هذاء وهذا رحال 
إسناده ثقات» أبو الضحى تابعي ثقة امه مسلم بن صبيح» انظر التهمذیب )١١۲/۲١۰(‏ 
والمغيرة هو ابن مقسم ثقة متقن لكنه رما دلس» لكنه توبع تابعه إمام مثله تماماهو 
الأعمش عند أبي نعيم. انظر سيرة ابن کثیر .)١١۹/۲(‏ 

(۲) متفق عليه. 

(۳) انظر تخريج الحديث الأول فهو من طريقه. 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد وابن جرير: عن ماك عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود» وهو 
حسن بالشواهد. 

)١(‏ رواه البخحاري ومسلم. 
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مستمر .. سحر داهب ومضمحل. وق ذلك أنزل الله سبحانه: اقرب 


ا e‏ 2 7 ر۶ ا E‏ دیز ليڪ 

الاعة دسق القمر یا وان دروا ا اة یعرضوا EN ERE‏ 

م 27ے 7 ےس و ےآ ے لھ 2 1 k1‏ 

و أا ر ولد جا هم ِن الاښاء 
ص e‏ صر ص 2ے رکو رر د ورو 2 و زیو وم و 

e‏ تة میڈ تا افر م عه بد 
I C‏ ”جم ر 4 22 


⁄” ن e Ayr‏ 2 و ر و 5 
n eh‏ ا 4 ّ u‏ هذا ابت 
وهذه المكابرة العارية المخيبة للآمال لم يترك الله نبيه يي دون: 


مواساة 
بعد هذا التكذيب المفضوح.. يقص سبحانه على نبيه بل قصصا 
ماضية.. لأقوام قد مرت ودمرت.. يا محمد لم يكن قومك أول من كذب 
وعاند.. فلقد: کذبت مهم وم دوچ دوا عدا وقالوا جحنو ودر 4 نم 
يقص عليه كيف شرقوا بالماء وغرقوا. كلك 7 4^ ر 
مو ي ومثلهم كدت وم و طبالنڈر ر 4 ويختم هؤلاء الطغاة بأعتاهم 


E‏ ەم ےر 


إمم آل فرعون: ی فاخذتم خد عرز مكدر 4 


)١(‏ ذكر الدكتور زغلول النجار أحد كبار علماء الجيولوحيا قي العام معجزة شق القمر وأما 
كانت سببا تي إسلام داوسي موسى بيسكوك في حوار مع علماء ناسا الذين ذكروا 
اكتشافهم هذه الحقيقة على سطح القمر.. حقيقة انشقاق القمر وأن آثارها لا زالت باقية 
حى اليوم. 

(۲) سورة القمر: الأية ۹. 

(۳) سورة الشعراء: الآية .٠١۳‏ 

.۲۳ سورة القمر: الأية‎ )٤( 

.۳۳ سورة القمر: الآية‎ )١( 

. ٤١ سورة القمر: الآية‎ )٦( 


~04 


ثم يتوحه السياق من الماضي المدفون إلى الحاضر الحجي.. إلى قومك 


أهل مكة المش ركين وإلى غيرهم ما دامت السماوات والأرض: لأ كرك 
4 ر 2 پچ 4 رو ےو ر ےر ہے و 
ECR )‏ اھ يقو a‏ 


وس E‏ ر و اده 1 ٣‏ > 
ی سے ا 


م چم کی رر a‏ م ت ور 
اا ف آلا مقا 407 5 


EF و ا‎ e سرس 0 ر ا ب ص سر‎ Jr 
مرا إلا وجد جک ککتع بابر ل ولق‎ OSE 


سر ص لک و رر ر3 و ر 
ت 2 الزر ا ر : 
ت 4 ر e‏ 0 


س ر 


a 2‏ ا ويعترفون و 


د 


اعتراف أبي جهل بالحقيقة 

حيث كان أحد دهاة العرب ودهاة الطائف وهو: المغيرة بن شعبة 
ولأول مرة يعرف صدقه يَيةٍ.. لكن على لسان من؟ الإجابة مدهشة.. 
لما تومض كالحمر على لسان طاغوت قريش أبي حهل. يقول المغغررة: 
(إن أول يوم عرفت رسول الله َة أن كنت أمشي أنا وأبو حهل بسن 
هشام ني بعض أزقة مكة» إذ لقينا رسول الله بي فقال رسول الله يل 
لأي حهل: يا أبا الحكم» هلم إلى الله عز وحل» وإلى رسوله» أدعوك إلى 
الله. قال ابو حهل: يا محمد هل انت منته عن سب آفتناء هل ترید إلا أن 
نشهد أن قد بلغت» فنحن نشهد أن قد بلغت» فوالله لو أي أعلم أن ما 
a‏ ول ا ا عاف فانصرف رسول الله َء وأقبل أبو حجهل علي 
فقال: 

فواللّه إني لأعلم أن ما يقول حق» لكن بي قصي. قالوا: 


()( سورة القمر: الآيات ٤ ٣‏ هه 
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فينا الحجابة. فقلنا: نعم. قالوا: 

فينا الندوة. فقلنا: نعم. ثم قالوا: 

فينا اللواء» فقلنا: نعم. قالوا: 

فينا السقاية. فقلنا: نعم. ثم أطعموا وأطعمناء حن إذا تحاكت 
الركب» قالوا: منا بي. والله لا أفعل). طاغوت مكة لا ينكر النبوة.. 
لكنه يرفضها لاما لم تكن في بيته يرفضها. لأن محمدا بي ليس من أهل 
بيته.. إن ابا حهل يرفض أن يكون تابعا لمنافسه ف الرياسة والشرف.. 
ن را غار خود ف وه ل ل و ا و ا 
غروره.. هذا هو منطق الطغاة.. يخفونه بألسنتهم فتفضحه أعماهم.. وم 
تقتصر التهم على تمي الكذب والسحر ف: 


الجنون تهمة جديدة 
لابد من إلصاق قممة جديدة تبعد الناس عنه.. لا سيما عندما يسيل 
الحجيج نحو مكة.. ولا شيء يفر الناس منه مثلما يفرون من انون 
والجحذوم.. فليكن محمد جنونا.. قالتها فریش دول خا الاس صیروه 
جنونا.. وما يني به من آیات كريعة جرد هراء.. يهڏي به بلا وعي.. 


(۱) حدیث حسن. رواه البيهقي (۲۰۷/۲) من طریق الحاكم» حدتنا أحمد بن عبد الجبار› 
حدننا يونس» عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم عن المغيرة» وهذا الإسناد حيد وأحمد 
بن عبد الخحبار “ماعه للسيرة صحيح» وهشام بن سعد حسن الحديث. انظر التهمذيب 
(۳۹/۱۱). وقد قال أبو داود: إنه أثبت الناس قي زيد بن أسلم» وزيد بن أسلم كان 
يرسل لكن مع هذا الاحتمال فالحديث له من الشواهد ما يقويه عند البيهقي أيض 
طريقان مرسلان» أحدهما عن الزهري والآخر عن أبي إسحاق. 
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فرية صدَقها الأغبياء.. وصدَقها العقلاء الذي حال بينهم وبين محمد 4 
هؤلاء العقلاء رحل من (أزدشنوءة).. امه (ضماد) قدم مكة.. وكان 
(يرقي من هده الرياح» فسمع سفها من سفهاء الناس يقولون: إن مدا 
بحنون.. فقال ضماد: 

آتى هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي» فلقيت محمدا ب 
فقلت : إني أرقي من هذه الرياح» وإن الله يشفي على يدي من يشاء 
فهلم. فقال محمد يي إن الحمد لله نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا 
مضل له»ء ومن يضلل فلا هادي له. 

أشهد أن لإ إل الا اله وحذه ل ريك له 

اُشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

اُشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

فقال ضماد: 

اله لقن عت ول الكهة وقول المرة وقرل العا فا 
معت مثل هؤ لاء الكلمات» فهلم يدك أبايعك على الإسلام» فبايعه 
رسول الله ي وقال له: وعلى قومك. فقال ضماد: وعلى قومي. 
كلمات حق كشفت هذا الطبيب كم هو مريض.. وكشفت له أي 
عملاق صادق ماثل أمامه.. ولقد قال ييي له ذلك لأنه ليس له موطئ 
قدم عكة.. ولأن الإسلام بحاجة إلى أمثاله من العقلاء ليتولوا نشر دين الله 


(۱) حدیث صحیح. رواه مسلم. 


¬۹ e — 


وحيد في حرة يشرب 

م يكن ضماد هو الوافد الوحيد الذي استمع إلى رسول الله بل.. 
فهناك الكثير.. الكثير.. منهم من منعه الخوف من اوه فاكتفى بنظرات 
كلها حسرة.. وعاد بصمت إلى موطنه.. ومنهم من کشف عما یتردد 
قي صدره لرسول الله بل.. ثم عاد إلى دياره بالطريقة ال تعجبه.. لكن 
هناك من استمع إلى الحق حي فرغ رسول الله ل.. فلما هم أن يبوح ما 
ل ا ارت اکا ا کا ی ن ےا 
امتدت يد التسلط تحشو فمه بالتراب وتلجمه بالصمت.. فلم يتمکن من 
البوح إلا ساعة الممات.. ساعة لقاء ربه.. عندها تحول الحب شلال نور 
يزيح تراب الأصنام ويحطم قبضة المتسلط كان ذلك لما (قدم أبو الحيسر 
«أنس بن رافع» مكة» ومعه فتية من بي عبد الأشهل»› وفيهم: «إياس بن 
معاذ»» يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج» "ممع مهم 
رسول الله يي فأتاهم» فجلس إليهم فقال يل هم: هل لكم في خير ما 
جئتم له؟ فقالوا له: وماذا؟ قال ٌ: 

نا رسول اللّه» بعثن إلى العباد» أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا 
يشر كوا به شيئاء وأنزرل علي كتاب. ثم ذكر همم الإسلام» وتلا عليه 
القرآن. فقال إياس بن معاذ -و كان غلاما حدئا-: أي قوم: هذا وال 
حير مما جئتم به. فأحذ أبو الحيسر «أنس بن رافع» حفنة ممن تراب 
البطحاء» فضرب ها وجه إياس بن معاذ» وقال: دعنا منك» فعمري لقد 
جفنا لغير هذا» فصمت إياس. وقام رسول الله يل عنهم» وانصرفوا إلى 
لمدينة» وكان وقعة (بعاث) بين الأوس والخزرج» تم لم يلبث إياس بن 
مادا هلك قال عفرو رن لبد خرن سن ره هن فر غد 


—-۹ eA- 


موته» امم لم یزالوا یسمعونه يهلل الله تعالی ویکبره» ويحمده ویس بحه 
ات فا اوا ن أن فدات ملا اله كان دى 
الإسلام في ذلك امحلس» حين ”مع من رسول الله . 

تتحول الأشياء في أيدي المتسلطين إلى عصي وسياط حن التراب 
استعملوه لتكميم الأفواه.. وما هم لا يفعلون وهم يرون أبا هب يتعقب 
ابن أخحيه يسفي عليه التراب.. يقهره ويكذبه.. ويأمر الناس أن يقهروه 
ویکذبوه.. کأنه عار یرید التخحلص وک وات ن ف 
كإياس.. غيرته كلمات الحق.. فطواها وكتمها قي نفسه.. ولا حل بحرة 
یثر ب نماهت عربته في غوره.. تلتحم به ويلتحم ما.. ولا مد الموت يده 
إليه أحرج تلك الكلمات لمن حوله بعد أن هم بالرحيل.. وهَمٌ الحوف 
أيضا بالرحیل.. وما کان يقوی على إظهارها عندما کان هائماً بينهم.. 
وما کانوا ليطيعوه. يا لغربة الموحدين.. يا لحالهم.. لكن الله معهم يدافع 
عنه دائما کما دافع عن: 


سعد والففراء 
فقد رفض سبحانه ذلك التعسف الطاغون.. وتلك الأوامر العفنة 
(كنا مع رسول الله ي ونحن ستة نفر» فقال المشركون: اطرد هؤلاء 
(۱) اسناده جید» رواه ابن إسحاق (ابن هشام «(er‏ حدئيٰ الحصن بن عبد الرححمن ب 
عمرو بن سعد بن معاذ» عن حمود بن لبيد. فابن إسحاق صرح بالسماع من شيخه» 
والحصين حسن الحديث قاله أبو داود» فقول الحافظ عنه في التقريب :)۱۸۲/١(‏ مقبول» 
غير مقبول» لأنه لم مجرح» انظر التهذيب »)۳۸١/۲(‏ بل لقد قال الذهمي في الكاشف 


(۲۳۷/۱): ثقة. وحمود بن لبيد صحابي صغير روايته عن الصحابة» وي الحديث تصريح 
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عنك فلا يجترئون علينا - وكنت أنا وعبد الله بن مسعود» ورحل من 
هدیل» ورجحلان قد نسيت ا”مهماء ا 
وحدث به نفسه» فأنزل الله تعالی: وول تطرد الس دعوت هر ا 
ایر خم ا یاک ہن اوم ین کنو این کل اوم بد 
کر کی یی اکدرے © وعد کا سی تی کا 


” 
سے 


1 ے ت 


آھت لاہ سے اہ ھر م 4 َه باعل پادرى چ . 


ا قي مطالبهم. . فكل شيءِ حوهم 
يدينهم ويلوي أعناقهم.. هاهم في تخبطهم مرة أخحرى يطلبون: 


معجزة الذهب 

فقد (قالت قريش للبي 4 

ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباء نؤمن بك. قال رسول الله إل: 
وتفعلون؟ قالوا: 

نعم. فدعاء فأتاه جبریل فقال: 

إن ربك عز وحل يقرا عليك السلام» ویقول: 

إن شعت أصبح هم الصفا ذهباء فمن كفر بعد ذلك مهم عذيته 
عذابا لا أعذبه أحدا من العالمينء وإن شقت» فتحت همم أأبواب التوبة 
والرحمة. قال : بل باب التوبة والرحمة). 


(۱) حدیث صحیح. رواه مسلم وفضائل الصحابة والبيهقي واللفظ له .(or/1)‏ 
(۲) سورة الأنعام: الآیتان »٠۲‏ ۳ه. 


(۳) إسناده صحيح» رواه أحمد (الفتح الرباي )۲۲/٠١‏ وحدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» 
عن سلمة بن کهيل» عن عمران بن الحكم» عن ابن عباس» وعبد الرمن هو ابن مهدي 


کت 


يا لرحمته َي بمؤلاء الذين آذوه وقهروه وأذلوه.. إنه يطلب هم 
الرحمة والتوبة.. فهو م يبعث EY‏ إنه كما قال عن نفسه: (إغا 
أنا رحمة مهدا“ هذا هو محمد ييٍ.. أما أولعك.. فقد أنزل الله على نبيه 
سورة الأنعام وفيها يصفهم.. يفصح عن حقيقتهم الي ارتضوها 
لأنفسهم.. إنه العناد والعناد فقط فلا الآيات ولا المعجزات ولا غيرها 
تقنعهم.. قول سبحانه: وتا یھ بن ایر ن مایت دوم إلا وا عي 
رین ج تقد کدبا لی لما جاھم فسوی باتہم انا ما انوا بو هزون 
es‏ گم فی لار ما کہ شنک کک E‏ 

لسم مہم راا وملا الأنھدر تجری من ہم اهدهم پذویمم دأفتا من 
بعَدِهم رتا خرن 

ما قومك یا حمد: ولو رلا علیک كنبا ف وراس كمسو أ 
ا مروا ا ر وَل “ازل عليه E‏ 


سے م و ر و کے رکرو س رو 


آل َ کے O‏ کے ا کے کا یک ےا لہ کے 


بلسورت ولد اسئهزئ سل ين بلك فحات پیت سخروأ نهر س 
CoE 4‏ ا 
ڪاو پو 3 کرو ا یروا ف الاش تم ر روأ ڪيب کات عَلقَبة 


الإمام الحافظ الثقة الثبت العارف بالرحال والحديث. انظر لتقریب )٠۳۹/۱(‏ والتهذيب 
(۲۷۹/۱) وسلمة بن كهيل تابعي ثقة (التقريب )۳٠۸/١‏ وشيخه أيضا ثقة» واسممه 
الصحيح: عمران بن الحارث السلمي» أبو الحكم الكوني وهو من رحال مسلم (التقريب 
۲ ) والتهذیب .)۱۲٤/۸(‏ 

(۱) حدیثٹ صحیح. انظر )۲۸٤/۲(‏ من صحيح الحامع الصغير. 

(۲) سورة الأنعام: الآيات .1_٤‏ 

(۳) سورة الأنعام: الآيات .١١۷‏ 


TS 


م يخبره سبحانه مرة أخحرى عن حقيقة هؤلاء مسایا نبیه.. طاردا 
ذلك الوحوم i E O‏ قومه: ير سر لذن كوا بلقا 
رو r‏ ا 


الہ ی إا جا ألا عه به الوا اترتا عل تکیت ههاوخ تا اة 
ع ظهوروم آلا سا ما زرو لا وم E EA‏ 


yg ٣ gr َْ و‎ RD لذ سے 7 َ2 اف و ف ار‎ Mer 


خير للزين يلقون افلا تعقِلون لري فد نلم إِنه حرنك ألَرِى ولون ر 1 
e‏ و1 وتكن الاين بات ب اک ود اوقد کرت رش ن من فلك 
TE PI‏ 
E OO E‏ ن تتت آن تنک کان 
آلأرْض او سلما فی الما ایهم بای وکو سا آله لمهم مَل لدی دک 

کون من الجلھ ل4 . ولو ا سبحانه وأرغمهم على الهدى لسلب 
منهم الحرية والإرادة.. كما سلبها من سائر المخلوقات.. لكنه فضلهم 
وكرمهم هذه الإرادة فهم يختارون طريقهم.. وسيحاسبون عليه.. لأهُم 
هلوا الأمانة ال عجزت عنها السماوات والأرض والجبال.. وهي 
الإإرادة.. هذه الحيوانات ستصير يوم القيامة ترابا لأا مسلوبة الإرادة.. 
إا حزء من هذا الكون المسخر لللإنسان.. المعجون لابن آدم يتصرف فيه 
کیف یشاء. . م يحاسب في فاية المطاف على تصرفه ذلك.. وهنا تنتصب 
الحقيقة مائلة أمام الحميع: 4 إتما يجيت أن يسمعون وألموقّ تیعم آله ي 
لله ج ی. 


مجاعة في مكة 
حالة واحدة تخضع فيها قريش للحق.. هي البطش.. ونزع الحرية 


.٠١_۳۳ سورة الأنعام: الآيات‎ )١( 
.٠٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )۲( 
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منهم.. عندما A‏ العذاب تتوه منهم 2y‏ . عندها 
قل ار > ٠.‏ 
E‏ ا اتو ا اه a‏ 42 


لقد حدث ذلك من قریش كما احبر سبحانه. . تنازلوا عن کل شيء.. 
ودسوا جباههم في التراب وانحنوا حوعا وخوفا وهزالا.. حدث ذلك عندما 
(دعا رسول الله ل قريشا إلى الإسلام فابطأوا عليه» فقال : 


اللهم أعي عليهم بسبع كسبع يوسف . فأخذقم سنة فحصت 
ی ل ی 
ea E E E‏ 
وعو ی الا ا2 


سر ر ار 


0 : م OTE 2 E e‏ ص بک ر ل ر ے۶ س ر 
ih : n‏ نا مۇمنور أ E E ee‏ 


er 
و‎ 
e ر‎ 
٠ عایدون‎ 


[فأتى رسول الله ج فقيل: يا رسول الله استسق الله لمضر فما ققد 
هلكت.. فاستسقى فلما أصابتهم الرفاهية عادو إلى حالمم]. ثم عادوا في 
es‏ 

ما سرع نسيان قريش.. ويحهم أما تعلقوا بأستار الكعبة يوم ولد 


. ٠٠ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(۲) أي السبع العجاف الي مرت بقوم يوسف. 
E OOS‏ 

.٠١_١۲ سورة الدخحان:‎ )٤( 

.۱۸۲۳ و‎ ۱۸۰۹/٤ حدیث صحیح. رواه البخاري‎ )٥( 
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رسول الله ي هربا من الفيل الحبشي وأصحابه.. ولتنشيط ذاكرتمم تترل 
كلمات الله سبحانه.. تترل سورة الفيل مز قريش وترفع رأسها نحو 
السماء علها تفيق وتدرك ما يبحدث: #إألر تر كف قعل ربك يأب آلفيل 
E a‏ کے کے کیک € ہہ > n2‏ 
ال جل کد فی لیل لک رسک مکی ی آ ایی ل ریم جار 
س aT‏ و ۱ 
بن يبل ل مهم گن اولي 4 
وتتزل سوره أحری على عمد .. مز ذاكرقم وسباقم مرة 
٤‏ 1 0 ي یک ی چ رر aT‏ 
أحری: یکی فرش ل لھم را السسَاء والصيفِ لن يع دواري 
ar 4‏ 2 8رر سر س ار ص ا ۲ 
هدا ابت ل الت أطْعمَهم من جوع ومهم س حو 
لكنهم لا يفيقون.. إنُم حشب مسندة.. حجارة تتدحر ج فتحطم ما 
محتها.. إن كل ماولة للتذكير تعقبها سطوة من قريش وتنكيل.. والنتيجة 
جراح و وأنين نصح با دور اللستضعفين.. ما الذي ير صي ھۇلاء.. 
ومادا یریدول. 


کل نظرو لہ أن اهم الیگ أو مأ ريك أو أف بنش ءات ريك بوم 
اق بعص ایت دیک لا يع تسا یسا ر تكن ءامتت من قبل أو كَسَبَّت ف إيسن 
زا فل ترا إئا مارو 4 . 

قريش أهل فصاحة ومعرفة بلغة القرآن أكثر من غيرهم ممن جاعءوا 
بعدهم.. لقد سحرهم هذا القرآن ببلاغته وبیانه.. واعترفوا بعجزهم عن 
أن يأتوا .مثله.. ورفضوا أن يكون هذا الكلام صادرا من بشر.. وماذا 
ا غل ام وه ا ا ا ا و 
)١(‏ سورة الفيل. 
(۲) سوره قریش. 


(۳) سورة الأنعام: الآية .٠١۸‏ 


Ê E 


ا ا ا اه ل اه ا وان 
العبث ا فالإيمان لا يحتاج إلى تلك المطالب الساذجة.. إنه فة ط 
يحتاج قلبا مفتوحا وفكرا سليما. 


r 


م م2 ےو م 


ر ت ۾ ۱ 
ایی ف ما قان ینک گل ا اک۲ کا لاک ڪفوا 4 . 


م یذکر سبحانه مطالبهم لبیه 6 لکي يومنوا: وا لیے آل 


س وو ر ر م ےا ر اص رک ٣‏ 2 
تت ایائ : د لک ج ِن يل ووت هجر 
a OST‏ َ جیا ل ار ما <Y‏ كارع عا كفا کا بال 


ر < r‏ ي 


ا ار تک کک بن ی خن ار ق ف لاء لن ومن 
یک میرد عا کتا نۇء € 
ب ابلا: OS‏ ر 


فتی قریش لا يیاس 
مع کل هذا التعنت.. ومحاولات امروب من حصار الحقيقة يستمر ئل 
في دعوته بلا يأس.. بلا كلل. كلما ضاقت به مكة تلمس الأتباع 
حوهما.. لقد (لبث عشر سنين يتبع الحاج في منازهم في المواسم -ججنة- 
عکاظ - ومنازهم .مێ: من يوين وينصرن حن أبلغ رسالات ربي وله 
(۱) سورة الإسراء: الآیتان ۰۸۸ .۸۹٩‏ 


(۲) سورة الإسراء: الآية ۹۳. 


a Rs 


الف وا د أخدا يوري ر ينصره» حن أن الرحل يرحل صاحبه من 
مصر أو اليمن» فيأتيه قومه» أو ذوو رحهه» فيقولون: 

احذر فى قريش لا يفتنك. 

عشي بين رحاههم» يدعوهم إلى الله ععز وحل» يشررون إليه 
بأصابعهم)“ والإشارات تختلف باحتلاف لمشيرين.. هناك امعحب 
وهناك الساخر.. وهناك المشفق.. وهناك من قيده الخوف فهو يشير 
بقلبه.. وتتلاشى تلك الإشارات رعا عند المساء دلالة على حلو الساحة 
من محمد يي.. فقد عاد الى بیته وزوجته.. يناجي ربه.. وینام.. ومع کل 
صباح يعود من حديد إلى التبشير بدعوته.. لينتشل من أمته ما يستطيع 
انتشاله.. وطرقات مكة المؤدية لبيته الصغير لا تخلو من المتربصين له 
بحملون الأذی بأیدیهم وألسنتهم.. يسمعونه ما یکره.. ویرونه ما يؤذیه.. 
حى امه يي قلبوه.. فأصبحوا ن (مذما) لا (حمدا) لكن ذلك لا 
يضره فالله يصرف عنه الأذى واللعن. يقول : 

(انظروا قریشا کیف یصرف الله عن شتمهم ولعنهم» يشتمون 
«مذما» ویلعنون «مذماً»» اة 
ماذا لدی قريش من فكر.. ماذا لديها من عقيدة حن تعاند كل هذا 
- العناد.. ليس لديها سوى أكوام من الحجارة نصبتها فوق الكعبة.. تم 
بايعتها على الألوهية.. فهل ستفيق قريش من غيبوبتها إذا راما نثاراً حول 
الكعبة؟ هل ستسأل نفسها: كيف تتحطم الآهة أم اها ستقول: 


(۲) حدث صحيح. رواه البخحاري كتاب المناقب. 
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من حطم الأصنام:؟ 
قريش تسأل غاضبة ولدى في الإسلام علي بن أبي طالب الجواب: 

(انطلقت أنا والبى يي حن أتينا الكعبةء فقال لي رسول الله ي احلس» 

وصعد على منکي» فڏذهبہت لاض به فرأی من ضعفاء فتڙل وجلس ڼي 

اللہ کا وقال: 
اصعد على منکی. فصعدت على منکبه» فنهض بي» فانه بخيل الي لو 

شعت لنلت أفق السماء حي صعدت على البيت»› وعليه تمثال صفر»ء أو 

فاس فحت ازول عن عه وعن شماله و ہین بد يه ومن حلفه» حي 
اذا استمکنت منه قال رسول الله ک: اقذف به.. فقذفت به» فتکسر كما 

بالبيوت نحشية أن يلقانا أحد من الناس). 

هل قالت قريش لنفسها: ما هذه الآلهة الى لا تستطيع الدفاع عن 

نفسها.. كيف نعبد رملا.. نعبد رمادا؟ م نتلق ردا من قريش.. لكنه 

الغضب لا شك.. لا بد أَمُم أشاروا يتهمون محمدا ي وأتباعه.. لققد 

(۱) أي باشره بيده ومارسه. 

(۲) سنده حدید رواه أحمد )۲۲٤/۲۰(‏ الفتح الربان› حدثنا أسباط بن محمد حدثنا نعيم بن 
حكيم عن أبي مرم عن علي» أسباط بن محمد بن عبد الرحمن القرشي بالولاءء وهو ثقة» 
لكنه ضعيف في سفيان الثوري وروايته هذه ليست عن الثوري» اما شيخه نعيم بن حكيم 
فهو حسن الحديث إذا م يخالف» انظر التقریب )٥۳/۱(‏ و )۳٠١/۲(‏ وأبو مرتم قال 
النسائي: أ الحنفي ثقة» وإن كان الثقفي فقد قال الذهمي في الكاشف: ثقة» والحديث 


كما جاء عند الحاكم (۲/ه) فصح بذلك السند لأنه تابعي ثقة» وثقه العجلي والدارقطيٰ 
وابن حبان (التهذیب ۲۲۱/۰). 
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الح فریش واحمر حدیدها وتوهج.. فالحدث لا یسکت عليه.. والقرار 
القادم لا بد أن يكون حاسما ومائيا لإيقاف سب الآهة وتسفيه الأحلام.. 
وتحطيم الأصنام. احتمعت قريش في مؤتمر محموم قرر فيه الحميع واتفقوا 
على أن السبيل الوحيد لدرء الخطر عنهم وعن أصنامهم هو بإزالة هذا المد 
الإسلامي لا بإيقافه.. ولن يتم ذلك إلا بالقضاء على قائده وقتله.. فليقتل 
حمد حێ یتلاشی دینه ویشتت اأصحابه. 


الاتفاق على اغتيال النبي #5 

في اليوم الموعود لتنفيذ الجرعة.. لقتل آحر رسل الله ومنقذ البشرية 
الأعظم.. (احتمعوا في الحجر» فتعاهدوا باللات والعزى» ومناة الثالفة 
اى لور هه فا فام رل رهف فار 
نقتله. فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تبكي» حي دخحلت على أبيهاء 
فقالت: هؤلاء الملا من قومك في الحجرء قد تعاهدوا أن لو قد رأوك قاموا 
إليك فقتلوك» فليس منهم رجحل إلا وقد عرف نصيبه من دمك. فقال 
رسول الله بل: يا بنية أدن وضوءاء فتوضاًء ثم دحل عليهم المسجد فلما 
رأوه» قالوا: هو هذا» فخفضوا أبصارهم» وعقروا قي جالسهم» فلم يرفعوا 
إليه أبصارهم» ولم يقم منهم رجل» فأقبل رسول الله بُ حي قام علسى 
رؤوسهم» فأحذ قبضة من تراب فحصبهم حصباً» وقال: شاهت 
ال وغادر المسجد.. فأفاقوا. . تحسسوا فإذا التراب يحشر أعينهم 
(۱) إسناده حسن رواه أحمد )۳۹۸/١(‏ حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن ابن خثيم عن 


سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن الملا من قريش اجحتمعوا في الحجر فتعاهدوا.. وهذا 
الإسناد رجاله ثقات أثبات» إلا عبد الله بن عثمان بن خحثيم» وحديثه لا يرل عن رتبة 


الحسن» فقد وقة أئمة كبار» وليس في ترجمته حرح مفسر فالسند حسن. انظر التقريب 
)١۲۲/١(‏ فقد قال الحافظ: صدوق. وانظر كذلك لك التهذيب .)٠٠٤/١(‏ 
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وأنوفهم.. يغطي وجحوههم عار لا يغسل إلا بالدماء.. عار ملا حرره 
أرحاء مكة.. محاولة اغتيال رسول الله الفاشلة أثارت الحمية في نفوس بي 
عبد المطلب وكان أشدهم رأسهم أبو طالب.. فقرروا حماية رسول الله 
من قريش والدفاع عنه.. فهو لا يزال من أبناء عبد امطلب زعيم 
قريش.. ولم يفعل ما يستحق كل هذا الأذى والعذاب من قريش.. 
فكيف تقرر قريش قتله.. ذلك أمر مستحيل.. إن على قريش أن تزهق 
أرواح بي عبد المطلب فردا فردا قبل أن تصل إلى محمد ييي.. لذلك فقد 
أعرضت عن هذه المؤامرة مؤقتا لكي تمارس قسوة لا تقل عن الاغتيال 
فماذا فعلت قریش. ) 


حصار جماعي في الشعب 

قرر طواغيت قريش ضرب حصار اقتصادي ومعنوي واحتماعي على 
المؤمنين ومن يقف معهم من أقارجم. . فلا مصاهرة ولا بيع ولا شراء معهم 
حى يتم تسليم محمد عليه الصلاة والسلام إليهم لقتله والتخحلص منه.. لذلك 
حأ أبو طالب ومن معه من أهل البي بي وعمومته إلى مكان يقال له: شعب 
أبي طالب أو (المحصب) حى تسهل عملية الدفاع عنه يَ.. وعن هذا 
الحصار المرير الذي لا أدري كم من الأعوام استمر, يقول بي وهو يواعد 
أصحابه في ذلك المكان الحزين: (نحن نازلون غدا جخيف بين كنانة حيث 
تقا موا على الكفر, يعن ذلك المحصب, وذلك أن قريشا وكنانة تحالففت 
على بي هاشم وبي عبد المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حى يسلموا 
إليهم الني كيم . 

في مثل هؤه الظروف يقول بي: (لقد أوذيت في عز وحل وما يؤذي 


.٥۷٦-۲ صحيح البخاري‎ )١( 
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أحد, وأحفت من الله وما يخاف أحد, ولقد أتت على ثلاثة من بين يوم 
وليلة ومالي ولعيالي (ولا لبلال) طعام يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط 
بلال (. 

ويقول عتبة بن غزوان رضي الله عنه: (ولقد رأيتني سابع سبعة ممع 
رسول الله ييل ما لنا طعام إلا ورق الشجر حي قى حت أشداقنا فالتقطت 
بردة فشققتها بين وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد 
بنصفها) . 

ويقول سعد بن أي وقاص: كنا قوما يصيبنا صلف العيش بعكة مع 
رسول الله ي وشدته» فلما أصابنا البلاء اعتزمنا لذلك» وصبرنا له» 
وكان مصعب بن عمير أنعم غلام بممكة» وأحوده حلة مع أبويه» ثم لققد 
رأيته حهد قي الإسلام ا اید د انت جحلده يتحشف 
تحشف جلد الحية عنهاء حن أن کنا لنعرضه على قسینا فنحمله مما به من 
الجهد» وما يقصر عن شيء بلغناه) . 


يقول علي بن أبي طالب: (طلع علينا مصعب بن عمير» وما عليه إلا 
بردة له مرفوعة بفرو» فلما رأه رسول الله ي بكى للذي کان فيه من 
النعمة وما هو فيه اليو . 


(۱) سنده صحیح رواه احمد ۱۲۰-۴۳ وغيره من طريق ماد بن سلمة عن ثابت عن انس بن 
مالك قال قال رسول الله ي وهذا سند صحيح على شرط مسلم حاد إمام ثقة من رحال 

(۲) صحیح مسلم ٤‏ -۲۲۷۸. 

(۳) الأثر الأول رواه ابن إسحاق ومن طریقه هناد فی الزهد ۳۸۸/۲ حدئيٰ صالح بن كيسان 
عن بعض آل سعد عن سعد وفیه حهالة شيخ صا لکن یشهد له ما قبله وما بعده. 

)٤(‏ يشهد له ما قبله وقد رواه ابو یعلی ۳۸۷/١‏ وني سنده جهالة التابعي. 


ee 


هذه حال الرجال.. يا ترى ما هي حال النساء.. خحديجة وفاطمة 


يا صناديد قريش, لاذا.. أي جرم قارفوه.. أَإذا ما أشرعوا الأبواب 
CO E E E TOE‏ 
بالسلاسل. . وعليهم تتراكم.. قاسيات كال حرائم.. تصنع للحزن عام. 


عام الحرن 

من شقاء لشقاء.. بعد عام الشعب والأحزان كالمطر الأسود. هاهو 
رسول الله ييل والمرارة والكرب يلاحقانه في بيته.. عام للحزن حديد.. إنه 
یلقی نظرات الوداع الحائرة.. نظرات البث تفيض دمعا على حبيبته.. 
وزوحته ورفيقة دربه الطيبة حديجة تموت.. وعند فراشها فاطمة تبكي.. 
نساء العا مين.. رعا كان لقريش سهم في سهام الموت الي أزهققت 
روحها.. ورا کان السن وحده.. لقد غادرت هذه الدنيا حزينة على 
زوجحها رسول الله ٌٍ.. حائفة عليه تناضل دونه وتشده وتحنو عليه.. 
فعاشت قي قلبه حية با لحب لم تحتل امرأة ما احتلته من قبل أبدا.. قال ل 
وحيا.. قال حبا.. قال وفاء: 


(ما أبدلن الله عز وحل خيرا منهاء قد آمنت بي إذ كفر بي النساس» 
وصدفتيٰ ِد کذبيٰ الناس» وواستێ اها اد جر یی الناس» ورزقيٰ 
الله عر وحل ولدها د حرمی أُولاد السا 


)١(‏ حديث ضعيف الإسناد عند أحمد ١/۱۷١ء‏ لكنه صحيح بدون لفظ ما أبدلي الله حيرا 
منهاء شواهده عند البخاري ورواية ذكرها الذهي يي سیرته (۲۳۸). 
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ويقول 5: (حير نسائها مرم» وخير نسائها حديجة). 

حديجة أول من أسلم.. حديجة أول من صدق.. خحديجة أول امرأة 
اا د رل روج ل هک ازل ف ل هاا 
لمواساته يٍ.. ترى كما بكاها من المسلمين والكافرين.. امرأة تحمل هذا 
القدر من الإخحلاص والوفاء حديرة بالرثاء.. حديرة بالبكاء.. حالة ا لحب 
لا حهالة الحطب.. ناءت بثقل فتت أكتاف رجال.. فرحمها الله ورضي 
عنها.. وهنيعا ها (بيت ني الحنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب). 

لقد سافرت لتنال وعد الله.. أما زوحها يي.. فتضاعفت مسؤوليته 
بعد أن انمد حدار كان يحميه.. ولباس كان يقيه.. ويد تمسح دمعه 
وتغسل حرحه.. وتدفعه للأمام. 

كانت خدججة تزاحمه ي وتزاحم قلبه بالذكريات الحميلة.. تقول 
إحدى أمهات المؤمنين: (ما غرت على امرأة ما غرت على حديجة من 
كثرة ذكر رسول الله ج إياها)" ركان البي ی یکثر ذكرهاء ورعا ذبح 
الشاة م يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة» فرعا قلت له: كأنه 
لم يكن في الدنيا إلا حديجة» فيقول: إا كانت وكانت). 

ليت شعري كيف حزن فتاة طمس الكفار أخبارها.. حلف ذاك 
البحر غريبة.. في بلاد الأحباش معذبة شريدة.. تدعى رقية.. ابنة رسول 
الله ب.. من يستشعر حزما على أمها وأبيها وهي تموت بعيدا عنها.. لا 


(۱) حدیث صحیح. رواه مسلم ۱۸۸٩/٤‏ . 

(۲) حدیث صحیح. رواه البخاري (۳۲۸۰). 
(۳) حدیث صحیح. رواه البخاري (۳۸۱۷). 
)٤(‏ حدیث صحیح. رواه البخاري (۳۸۱۸). 
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تستطيع رؤيتها.. لا تستطيع توديعها.. تتمى أن تلققي عليها نظرة 
الوداع.. قبلة الوداع فلا تستطيع.. البحر أمامها والخوف وقريش.. كم 
هي قاسية أيام مكة على محمد وعلى آل محمد وعلى صحب محمد صلى 
الله عليهم جميعا. 

۾ يلن قلب قريش.. استمروا بالأذى.. وتحولت حبال. مكة خازن 
أحزان لرسول الله يي وآله الطاهرين وصحبه الكرام.. يتدفق الكرب 
موحة إثر موحة.. موحة أحفت خديجة.. وتلتها للحزن موحة.. أُغرقت 
N E‏ درعا حصينا اسمه: 


أبو طالب 
السنون والأحزان.. كان حلف رسول الله ي يحميه.. يدفع عنه.. رضي 
بالعيش قي السجن معه وقاسمه معاناته.. لكنها الأيام لا ترحم.. والأقدار 
إذا أقبلت فلا راد هها.. جاءت الأقدار فسقط أبو طالب مريضا على 
فراشه.. ما زال على کفره.. قد تشبع رأسه بعیب قریش.. کان يخشی 
النقيصة.. يخشى أن تعيره مكة بعد موته بأنه قد ترك دين آبائه وأجداده.. 
واشتد به المرض.. ولعل سجن الشعب من أسبابه.. ودنا لاحل (ولا 
حضرت أبا طالب الوفاة حاءه رسول الله کل فو جحد عنده ابا جهل» 
يا عم قل: «لا إِله إلا الله» كلمة أشهد لك ما عند الله». 


يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ 


¥ 


فلم يزل رسول الله َل يعرضها عليه» ويعيد تلك المقال“ (قل: لا 
إله إلا الله أشهد لك يما يوم القيامة. قال أُبو طالب: لولا أن تعيرن قريش 
يقولون: إنغا مله على ذلك الجحزع لأقررت ما عينك. 

کان ي يعيدهاء يكررها: (أي عم قل لا إله إلا الله أحاج لك ما 
عند الل (فلم يرل رسول الله ي يعرضها عليه» ويعيد له تلك 
المقالة» حى قال ابو طالب آخحر ما کلمهم: «هو على ملة عبد المطلب». 

وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. فقال رسول الله علك: 

«أما والله e‏ لم أنه عنك». فأنزل a‏ 4 
گت لی ایت اموا ن عفرو مقر ڪين وکر ڪارا اولي ي ير 
E 0# a‏ ا ّم أَصحَبُ م ا 


سے سے سے 


وأنزل الله تعا تعالى ق ٍ ي ابي طالب: و إنك لا تریس اب وکن آله 


سے ر ور ر ال 


ا ا شو أ ٠‏ ی ٤‏ 


بطل إلى النار 
إن ذلك بطلا كان أو طالب لكهة رف الى اء الا 
أحوه.. و رسول الله یوما إلى رسول الله.. يسأل عن مصير أحيه 


البطل ويقول: 


(۱) حديث صحيح. متفق عليه وآخحره يأ بعد الحديثين التاليين. 
(۲) حدیث صحیح. رواه مسلم .)٥٥/۱(‏ 

(۳) صحیح. رواه البخاري ۱٤١۹/۳‏ . 

) .١١١ سورة التوبة:‎ )٤( 

)٥(‏ متفق عليه وهو بقية الحديث الأول الذي مر معنا. 
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(يا رسول الله , هل نفعت :أا طالب بشيء» فإنه كان يحوطك» 
ويغضب لك قال: نعم. هو في ضحضاح من النار» ولولا أنا لكان في 
الدرك الأسفل من النا). 

(نعم وحدته قي غمرات النار فأخحرحته إلى ضحضاح) ويقول ي: 

(أهون أهل النار عذابا أبو طالب» وهو منتعل بنعلين يغلي منهما 
دماغ" . 

هذه هي حدود رسول الله ية.. وهذا كل ما يستطيع فعله له 
قال ي لمن حوله والحسرة قي صدره: 

(لعله تنفعه شفاعي يوم القيامة» فيجعل في ضحضاح من نار» يبلغ 
كعبيه يغلي منه دماغه)“ لكن أين تذهب أعماله.. أين حجزاء هذا 
البطل.. كيف تكون النار مصيره؟ لقد حدم الإسلام رغم كفره أكثر ما 
حدمه بعض المسلمين.. لقد أحاط ابن أخيه يي ودافع عنه.. وواحه 
قريشا.. وشراسة قريش من أحله» فلماذا ولماذا..؟ 

العواطف الحياشة تفجر أسئلة ذاهلة.. تفحر مذاهب.. تبعثر 
الصفوف تبحث عن إحابة.. إجابة عاطفية محمومة.. لكنها ما سألت 
یوما عن ابی طالب نفسه.. هل کان إدراکه فی مستوی حیته وشهامته.. 
هل خدم نفسه كما حدم الإسلام.. هل ارتقى بروحه كما ارتقى من 
يدافع عنهم سنوات وسنوات وهو مع رسول الله ٍ.. يشرح له یوضح 
(۱) حدیث صحیح متفق علیه. واللفظ لمسلم .)۹٩-۱۹٤/۱(‏ 


(۲) حدیث صحیح متفق علیه. واللفظ لمسلم .)١۹٩-۱۹٤/۱(‏ 


(۳) حدیث صحیح. رواه مسلم .۱۹٩/۱‏ 
)٤(‏ رواه البخاري ۱٤۰۹/۳‏ . 
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الح له.. يؤكد له أن وعد الله صادق.. ودين الله ماض سواء دافع عن 
أتباعه أبو طالب أو م يدافع.. انضم أو غادر.. كان أبو طالب يستمع إلى 
کلام الله.. وكان كلام الله يسيل قي أذنيه منذ أشرق الوحي.. في أندية 
مكة في بيت ابن أحيه.. في بيته هو.. في شعبه.. فى فراش الموت.. لققد 
منحه الله فرصة.. لقد منحه الله حرية الاختيار.. وفضله على سائر 
المحلوقات بالإرادة.. لكنه حاف تعيير قريش وسبها له بعد موته.. 
ذلك لأنه وق ی رغ واا ارقت لات قر 
الحتملة عائقا له عن الدحول ف دين الله.. ما كانت تلك الكلمات 
لتبقيه في وحل الشرك لولا أا وحدت إرادة ضعيفة.. وثقة مزعزعة بوعد 
الله إن من يعون أن الإسلام حعل أبا طالب كبش فداء يحترق.. ل 
يد ركوا أن الإسلام لله والتوحيد لله.. وما محمد إلا رسول قد حلت من 
قبله الرسل.. وما محمد ي إلا رحل تلقى رسالة الله فأداها كما طلب 
منه.. ومن أجل هذا الرحل تحرك أبو طالب وقاتل أبو طالب.. أما الله 
فأين مكانه في قلب أي طالب.. لا شيء.. لا مان لله ني قلب أي 
طالب.. إن أول شرط قي قبول أي عمل هو الاعتراف الكامل بوحدانية 
الله وتفرده والإخلاص له.. وأبو طالب رفض هذا الشرط رفض وحدانية 
الله.. رفض الإخلاص له.. رفض: لا إله إلا الله. 

ابو طالب بطل. نعم بطل.. هو شهم وشحاع وكرم.. كعنترة.. 
کحاتم.. والإسلام يشطره مثلهم.. يؤیده في مواقف.. ویش جبه ي 
مواقف. 

کال ی ا ا ا 
بالحقيقة هل سيغيرها.. إن حبنا لعلي لا يحب أن يطغى على حبنا لله.. 
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فإن فعلنا ذلك فتحن نعبد عليا من دون الله.. أبو طالب مات بطلا.. 
لکن ال النار.. وهشايته مأساة حزينة لكنه هو الذي احتارها. 


الفتى الجزين علي 
علي بن أبي طالب.. أول من أسلم من الفتيان.. لا شك أنه قد دعا 
أباه إلى الإسلام.. لا شك أنه يشعر بالأسى على أبيه.. يشعر بالمرارة 
هذه الخاتمة السيئة.. لقد مات أبوه دون أن يسره بكلمة التوحيد.. فذهب 
يسحب حطاه نحو رسول الله ة.. قد تشبع بالحزن حى أثقله.. يقول له 
وقلبه يعتصره الكمد: (إن عمك الشيخ الضال قد مات فمن يواريه؟). 


سؤال غاضب من إصرار هذا الشيخ على الشرك.. سؤال ييكي هذا 
الشيخ الضال.. إِني أشعر .مرارتما في حلقه وهو يقول: الضال.. كمن يقوهما 
بعد أن استنفذ كل عاولات الإقناع لشخص متهور يريد الانتتحار فأب إلا 
الانتحار.. الكلمات بعد ذلك تخرج مزجا من الغضب وال حزن والأسى. 


لکن رسول الله ل کان ا للقلوب.. للنفوس.. قال لعلي 
الحزين: 


(اذهب فوار أباك» ولا تحدثن شيعا حن تأتيي. يقول علي بن ابي 
طالب: فأتیته» فأمرني» فاغتسلت»› . دعا ل بدعوات ما يسرض أن لي بن 
۲ 
ما على الأرض من شيء)”. 


(۱) إسناده صحيح. رواه أ داود الطيالسي وغیره فقال أ داود (4/۲): حدننا شعبة» عن 
أي إسحاق» معت ناحية بن کعب» يقول: شهدت عليا يقول: وأبو إسحاق هو عمرو 
ابن عبد الله الهمدان» تابعي ثقة عابد مكثر» صرح بالسماع من شيخه التابعي الثقة ناجية 
ابن کعب الأسدي. انظر التقریب .)۲۹٤/۲(‏ 

(۲) إسناده صحيح. رواه أبو داود الطيالسي وغيره فقال أبو داود (40/۲): حدثنا شعبة» عن 


Aha 


الله .. وماذا ستفعل قريش المتوثبة؟ تقول عائشة رضي الله عنها: 
(ما زالت قريش كاعة“ حى توق أبو طالب). 


فلما توقي.. هجحمت وسلت وازداد توحشها.. فهرب منها ي عله 
جد من يؤویه.. ينصره» لکن إلى أین؟ 


الى الطائف 
يشق الأودية والجحبال.. على قدميه الدامتين المتعبتين.. بلا راحلة.. 
فقير لا يعلك نمنها.. يحمله حزنه يصعد جبال الطائف يفتش عن أمل.. 
يبحث عن معين.. يبحث عن يد حانية.. تحمل هذا الدين برفق.. تقدمه 
قلوب خارج مكة.. عن أقوام تتمرد على هذه الأصنام والعادات والشرع 
الشركي الملوث. يقول عبد الله بن جحعفر: 
رلا توفي أبو طالب حرج البي ل إلى الطائف ماشياً على قدب 
يدعوهم إلى الإسلام). 


أي إسحاق» معت ناجية بن كعب» يقول: شهدت عليا يقول: وأبو إسحاق هو عمرو 
ابن عبد الله الهمدان» تابعي ثقة عابد مكش› صرح بالسماع من شيخه التابعي الثقة ناجية 
ابن کعب الأسدي. انظر التقریب .)۲۹٤/۲(‏ 

)١(‏ متراجحعة جبانة. 

(۲) حديث صحيح. الإسناد رواه البيهقي :)۳٤۹/۲(‏ حدننا الحاكم» حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» حدننا العباس بن محمد الدوري» قال: حدننا جى بن معين» حدننا عقبة لمحي عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: العباس حافظ ثقة. انظر التقريب 
)۳۹۸/١(‏ وعقبة بن حالد احدر صدوق صاحب حديث» التقريب (۲۹/۲) والبقية أئمة. 
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ورلا انتھی رسول الله ل إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف» هم 
يومغذ سادة ثقيف وأشرافهم» وهم أخحوة ثلائة: 

عبد ياليل بن عمرو بن عمير. ومسعود بن عمرو بن عمير. وحبيب 
ابن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن نقيف. 

وعند أحدهم امرأة من قريش من بي جمح» فجلس إليهم رسول 
الله کا فدعاهم إلى الله وكلمهم ما حاءهم له من نصرته على 
الإسلام» والقيام معه على من خالفه من قومه» فقال أحدهم: 

هو بمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسل. وقال الآحر: 

ما و جحد الله أحدا ير سله غيرك. وقال القالت: 

والله لا أكلمك أبداء لمن كنت رسولا من الله كما تقول لأت 
أعظم خحطرا من أن أرد عليك كلام ولئن كنت تكذب على الله ما 


قام وطميب الحزن في كبده.. قام وحاله تتفطر هما القلوب.. حوع 
وعطش وسير بالليل والنهار.. وأحزان تثيرها جحدران مكة وطرقاقما.. 
تذكره بخديجة وأبي طالب.. ودعوة مطاردة.. وأتباع تتخطفهم يدي 
الطغاة.. قام َي فالتفت إلى هؤلاء القساة لعل بقية من الإنسانية لا تزال 
عالقة في قلوبمم.. یرحوهم کتمان أمره حێَ لا تشمت به قريش.. وتحمله 
من الضيم ما لا يطيق. قال هم: 

(إذا فعلتم ما فعلتم فاکتموا عن -کره رسول الله َل أن يبلغ قومه 


(۱) سيأ تخريجه. 
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عنه فیذئر ه٩‏ ذلك عليه- فلم يفعلوا» وأغروا به سفهاءهم وعبیدهم» 
يسبونه ويصيحون به حي اجتمع عليه الناس وألجأوه إلى حائط لعتبه بن 
ربيعة وشيبة بن ربيعة وها فيه» ورحع عنه من سفهاء نقيف من كان 
يتبعه» فعمد إلى ظلل حبلة”“ من عنب» فجلس فيه -وابنا ربيعة ينظران 
إليه ويريان مالقي من سفهاء أهل الطائف- وقد لقي رسول الله َل لمرأة 
ال من بن جمح. فقال هما: ماذا لقينا من أحمائك؟ 

فلما اطمأن رسول الله ي قال: 

«اللهم أشكو ضعف قوت» وقلة حيلي» وهوان على الناس» يا أرحم 
الراحمين» أنت رب المستضعفين وأنت ربي. إلى من تكلني: إلى بعيد 
يتهجحمي. أم إلى عدو ملكته أمري. إن لم يكن بك علي غضب فلا أباليء 
ولكن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآحرة من أن تترل بي غضبك» أو يحل 
علي سخحطك» لك العټى حى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك». 

فلما رآه ابنا ربيعة: عتبة وشيبة» وما لقي» ت ركت له رهمهماء 
فدعوا غلاماً هما نصرانیا يقال له عداس. فقالا: 

حذ قطفاً من هذا العنب» فضعه في هذا الطبقء ثم اذهب به إلى ذلك 
لرل فقل له یأکل منه» ففعل عداس» ثم أقبل به حی وضعه بين يدي 
رسول الله یٍ. ثم قال له: 

کل. فلما وضع رسول ي فيه يده قال: «بسم اللّه» ثم أكل. فنظر 
عداس قي وجهه» ثم قال: 


)١(‏ ججعلهم جترئون عليه. 
(۲) الحبلة هي الكرم أو القضيب من الكرم. 
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والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلادء فقال رسول الله ل: 
ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس» وما دينك؟ قال عداس: 
e € ٤ ٤ 1‏ 0 ] 
نصراني» وآنا رحل من اهل نینوی '. فقال رسول الله ک: 
من قرية الرحل الصاح يونس بن مێ؟ فقال له عداس: 
وما يدريك ما يونس بن می؟ فقال رسول الله ٌ: 
ذاك أحي» کان نبيا وأنا ني» فأكب عداس على رسول الله ي يقبل 
رأسه ويديه وقدميه. فيقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: 
أما غلامك فقد أفسده عليك» فلما جاءهما عداس» قالا له: 
ويلك يا عداس» ما لك تقبل رأس هذا الرحل ويديه وقدميه؟ 
وقال عداس: 
يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذاء لقد أحبرن بأمر ما يعلمه 
إلا بى. قالا له: 
ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من دینه. 
و ا ا ا ا یک ن ا 
Ded |‏ 
من حير نمیف) . 
)١(‏ قرية بالموصل في العراق. 
(۲) حدیث مرسل. رواه ابن إسحاق فقال: حدني يزيد بن زياد عن محمد بن كعي القرظي. 
فا غ اوري وع بود جو اد الاي كدو ا عة الغا 


هذا الحديث» فشاهده عند الطبران» وقد قال الميثمي في المجحمع )٠١/١(‏ ورحاله ثققات 
وفيه ابن إسحاق وهو مدلس قة» . وجحدت الحديتث عند الطبران ق الدعاء, وعند ابن 
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ويروي هذه القصة عروة بن الزبير فيقول: 

رلا أفسد الله عز وجل صحيفة مكرهم حرج رسول الله ل 
وأصحابه» فعاشوا» وحالطوا الناس» ورسول الله ي فى تلك السنين 
یعرض نفسه على قبائل العرب في کل موسم» ویکلم کل شریف» لا 
يسأهم مع ذلك إلا أن يؤوه ونعوه» ويقول: 

و ق ن ی و 
کرهه م أكرهةء إا أريد أن تحوزون ما يراد بي من القتل» فتحوزوني حي 
أبلغ رسالات ربي» ويقضي الله لي ون صحبي ما شاء. فلم يقبله أحد 
منهم» ولا أتى على أحد من تلك القبائل إلا قالوا: قوم الرحل أعلم به. 
آفتری رجحل يصلحنا وقد أفسد قومه؟! -وذلك لما ادحر الله عز وحل 
للأنصار من البركة- ومات أبو طالب» وازداد من البلاء على رسول الله كل 
شدة» فعمد إلى ثقيف» يرحو أن يؤوه وينصروه» فوحد ثلاثة منهم» سادة 
ثقيف وهم أخحوة: 

عبد يا ليل بن عمرو» وحبيب بن عمرو» ومسعود بن عمرو. 

فعرض عليهم نفسه» وشكا إليهم البلاءء وما انتهك قومه منه. فقال . 
أحدهم: أنا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله بعثك بشيء قط» وقال 
الآحر: والله لا أكلمك بعد ججحلسك هذا كلمة واحدة أبدأ» لفن كنت 
رسولا لأنت أعظم شرفاً وحقاً من أن أكلمك. وقال الآخحر: 


عدي في الكامل وسنده هو: ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن.. وهذا السند ضعيف 
لأن ابن إسحاق مدلس وقد عنعن وإن کان هشام من أقرانه وشيوخه وقد ثبت لقاؤها.. 
ولا يقوي هذا الطريق ما عند ابن إسحاق فقد رواه دون سند اي روى الدعاء دون 


سنل = . 
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أعجز الله أن يرسل غيرك؟! 

وأفشوا ذلك في مكة -أي الذين قال هم- واحتمعوا يستهزئون 
برسول الله َء وقعدوا له صفين على طريقه» فأحذوا بأيديهم 
الحجارة» فجعل لا يرفع رحله ولا يضعها إلا رضخوها بالحجارة» وهم 
في ذلك يستهزئون» ويسخرون» فلما حلص من صفيهم وقدماه تسیلاں 
الدماء عمد إلى حائط من كرومهم» فأتى ظل حبلة من الكرم» فجحلسس 
ا وا رجه ع فاو داف ان الک ع ين 
ربيعة وشيبة بن ربيعة» فلما أبصرهما كره أن يأتيهما - لما يعلم من 
عداو هما لله ولرسوله- وبه الذي به» فأرسلا إليه غلامهما «عداس» 
بعنب -وهو نصراني من أهل نينوى- فلما أتاه وضع العنب بين يديه» 
فقال رسول الله ي «بسم اللّه» فعجحب عداس» فقال له رسول الله . 

من أي أُرض انت يا عداس؟ قال عداس: 

أنا من أهل نينوى» فقال البي يب: 

من أهل مدينة الرحل الصاح يونس بن مێ. فقال له عداس: 

وما يدريك من يونس بن مێ؟ فأخبره رسول الله َي من شأن يونس 
اغ و کان ر سر ا لاخدا له رات ا ال 
قال عداس: یا رسول الله حيري خبر يونس بن مێ. فلما آخحبره رسول 
الله ل من شأن يونس بن مي ما أوحي إليه من شأنه» حر ساجدا 
للرسول يلي ثم حعل يقبل قدميه وما يسيلان الدماء. فلما أبصر عتبة 
وأحوه شيبة ما فعل غلامهما سكتا. فلما أتاهما قالا له: ما شأنك 
رجات وواه قي را د اع ها او ا ل ف 
رجحل صالم» حدثي عن أشياء عرفتها من شأن رسول بعثه الله تعالى إليناء 
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يدعی: يونس بن ميَ» فأخبرن أنه رسول الله. فضحکا به وقالا: 

لا يفتنك عن نصرانيتك» إنه رحل يخدع. ثم رحع رسول الله َج إلى 
مکة)'. 

ترى كيف ستحمل هذا المكروب المسكين أقدامه وهي لا تزال 
ا ورا کت مود ر ا طا هد ار م ت 
حرحه وخديجة بحت الثرى.. من يا ترى يكف أفواه قريش عن الشماتة.. 
کانت ایام لكن همومها أحالتها سنوات.. سألت عائشة رضي الله عنها 
رسول الله يي عن أشد يوم مر به؟ فأشار إلى أيام الطائف وقال: (لقد 
لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ 
عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن كلال. فلم يبي إلى ما أردت» 
فانطلقت وأنا مهموم على وحهي» فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب). 

إنه الهم الذي هله ومشى به» حي حنت عليه السحاب.. وأشفقت 
لمنظره الحجارة وأغصان الشجر.. واستعدت الرواسي الشم للانتقام له: 


الجبال تنتقم 
يقول بل مواصلا حديثه: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعست 
فإذا أنا بسحابة قد أظلتيْ» فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام. فضادان 
فقال: إن الله قد مع قول قومك وما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك 
الجبال لتأمره عا شت فيهم» فناداني ملك الحبال» فسلم علي» ثم قال: 


(۱) إسناده مرسل رواه ابو نعیم ,)۲۹١(‏ وقد أوردت الحديث لا لصحته ولكن لأن سياقه 


ينسجم مع الحديث الصحيح الذي ذكر فيه البي ي أن أشد الأيام الي مرت عليه مهي 
أيام الطائف ويدل على ذلك نزول ملك الحبال لينتقم منهم. 
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يا حمد» ذلك فیما شئت» إن شى شت أن أطبق عليهم الأحشبين“ 
فقال البي يي: بل أرحو أن يخرج الله من أصلايمم من يعبد الله وحده لا 


ترك به ف 


لى آله غلك يا فر الات ف العن حل وق الال حا 
لو كنت ممن ينتقم لنفسه.. لكان دك الحبال يطحن تلك الجماجم.. 
ا . لكنه ي ما حرج 
أنفسه. ر ن ا 
لمانا وسعادة.. وفي قلبه يهتز امل يتلاألاً.. يقول: إن فى الأصلاب e‏ 
قادما يتنفس الإسلام. 

وعاد الحبيب ب مطرودا.. حريحا.. منكسرا كما حرج.. 

فانسل إلى بيته الصغير. . حيث ابنته وريحانته فاطمة.. لا بد أا بكت 
وارتفع نشيجها عندما رأت ذلك الشحوب في وجهه الكرع.. عندما 
راك الما لالا ق روه ازغ لر اة ومو اة ج ا 
ورا دمعت عيناه ڪي عندما رای ابنته فذکرته بحبیبته حديجة.. وذکره 
بیته بما.. ففیه عاشا سویا وهاهو الان شوق.. بینه وبینها تراب على قبر 
حديجة. 

ذكريات مصائب تترى فهل هذه الأحزان من فاية؟ 

م تكن هناك ا ع و مذهلة.. 
ستمسح أحزانه السابقة 


)١(‏ حبلا مكة. 
(۲) بقية حديث البخحاري. 
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ضغطت له المسافات حي رأى ف ليلة واحدة ما حلف الكواكب 


مع له الزمن حي أصبح بين يديه ساعات يقلبها مراكب يبحر ها. 


الإسراء والمعراج 
یقول سبحانه سحل لی ا او ا ال 
الحراد ال فصا لدی رکا حولم ولم ريم من اوتا لَه هو ا السَمِيع 


ا 

مي كان ذلك؟ 

سؤال لا یعرف جوابه بالتحدید.. لکنه ایام E‏ اما ف 
أي سنة كان ذلك.. في أي شهر.. في أي يوم.. فكل ذلك غير معروف 
على وجه الدقة.. ليس من دليل صحيح على ذلك.. إن تحديد ليلة معينة 
للاسراء رجحم بالغيب.. والاحتفال بذكرى تلك الليلة يحتاج إلى دليلين. 

كل ما نقطع به أنه حدث في ليلة من ليالي مكة.. وما دام الأمسر 
كذلك.. فدعونا منه.. دعونا نتسلل بمدوء من الضجيج احيط بتوقيته إلى 
أحداث الإسراء والمعراج من بدايتها إلى مواحهة قريش ما حدث.. 
فكيف كانت البداية. 


شق للسقف. شق للصدر 


ليالي مكة واحدة تكاد لا تتغير.. فيها يهداً الجميع.. الصحابة 
متعبوك من الأذى والمطاردة.. والمشركون متعبولك أيضا. . فقمد أهدروا 


.١ سورة الإسراء: الاية‎ )١( 
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طاقاتمم طوال النهار قي التعذيب والمطاردة لرسول الله يل وأصحابه الذين 
يجعلون ليلهم مناحاة لخالقهم وتمجدا وصفاء.. وي ليلة غريبة.. بي ليلة لا 
كالليالي.. حاء حبريل عليه الصلاة والسلام إلى رسول الله ي على غير 
عادته. 


يقول : (فرج عن سقف بييٍ وأنا بمكة» فترل جبريل» ففرج 
صدري» م غسله ماء زمزم ثم حاء بطست من ذهب» متلئ حكمة ومان 
فأفرغه في صدري» ثم أطبقه)“ شق للسقف.. وشق للصدر! لكن أين ت 
ذلك الشق الآحر؟ لقد كان عند بعر زمزم. لقد كان ييل نائماً في بيته ثم أحذ 
O‏ ما رسول الله ک4 فكان بين 
النائم واليقظان.. أذ أيضا من بين الناس نحو بثر زمزم. يقول م 

(بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان وا ی 
رحلين- فأتيت بطست من ذهب مليء حكمة وإعانا» فشق من النحر 
إلى مراق البطنء ثم غسل البطن بعاء زمزم ثم ملئ حكمة وإعان)9. 

هذا هو الشت الثالث له ييٍ.. استعدادا لرحلة عجيبة مدهشة 
معجزة.. لكن كم من الزمن ستستغرقه هذه الرحلة. ومن سيحمله فيها؟ 

الراق 

دابة غريبة ركبها يي.. ووصفها فقال: 
)١(‏ متفق عليه -البخحاري كتاب الصلاة ومسلم -الإيعان -الإسراء. 
(۲) الست هو إناء حاسي مستدير. 


(۳) ما لان منه و رق 
)٤(‏ حدیث صحیح. رواه البخحاري (بدء الخلق). 
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۽ و ٤‏ 
(وأتيت بدابة أبيض» دون البغل» وفوق الحمار «البراق»)“ ويقول 
أ 
(أن رسول الله يي بالبراق ليلة أسري به» مسرحا ملجمساء 


فاستصعب عليه. 


ما حملك على هذا. والله ما ركبك خلق قط أكرم على الله عز وحل 
منه. فأرفض عرق" . 


أما سرعة هذا البراق.. فيقول ييي بأنه: 


(يضع حافره عند منتهی طرفه).. والله أعلم منتهى طرفه.. لکنه يبدو 
طويلا حدا.. يدل على ذلك أن زمن الرحلة كان قصيرا بحيث يعحز 
الإنسان عن قياس سرعة ذلك المحلوق العجيب. يقول حذيفة رضي الله 


نه 


(أُت ا بالبراق -وهو دابة اس فوق الحمار ودول البغغفل- فلم 
٤ : : :‏ 
يزايلا ظهره هو وجبريل حى انتهت إلى بيت المقدس). 


)١(‏ جزء من الحديث السابق. 

(۲) سال عرقه. 

(۳) رواه الترمذي بإسناد صحيح. (تفسير سورة الإسراء) والبيهقي :)۳٦۳/۲(‏ عبد الرزاق 
أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس» وقتادة إمام لكنه مدلس ويخشى من تدليسه» لكن هذا 
الشك يزول بروايته للحديث قائلا: حدثت عن رسول الله ل وللحديث شواهد ستمر 
معتا. 

)٤(‏ إسناده حسن» رواه أبو داود الطيالسي )۹١/۲(‏ واللفظ له» والترمذي (التفسير) والبيهقي 
)۳١٤/۲(‏ من طريق عاصم بن ممدلة» وهو حسن الحديث وهو ابن أبي النجود أحد أئمة 
القراءة وهو ثقة في نفسه» عدل لكن قي حفظه بعض الشيء» وشيخه هنا هو التابعي 
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هذا ما حاء عن البراق.. البراق الذي نسج حوله الكذابون الأساطير. 
فالا آذ اة راي يوقن ع ال وتن هن ارد وغد 
ذلك من الأكاذيب. البراق باحتصار هو: دابة أكبر من الحمار وأصغر من 
البغل أبيض اللون.. وخطوته تصل إلى آحر ما يستطيع مشاهدته.. وقد 
رکبه و حى أوصله إِلى: 


المسجد الأقصى 


وفي طريقه ب إلى المسجد الأقصى (مر على موسى وهو يصلي 
في قبره) ‏ (فأوثق بي الفرس - أو قال: الدابة في الخرابة)“ وقي ذلك 
يقول : (ف ركبته حن أتيت بيت المقدس» فربطته بالحلقة ال يربط 
ما الأنبيا ثم دحلت المسجد فصلیت فيه رکعتین» تم حرحت» 
فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من حمرء وإناء من لبن» فاخترت اللبن» 
فقال جبریل: 


احترت الفطرة. 
ثم عرج بنا إلى السماء» فاستفتح جبريل. فقيل: 


المخحضرم الثقة: زر بن حبيس الذي روى عن حذيفة. انظر التهذيب )۳۸/١(‏ والتقريب 
(۹/۱). 

زیت خی وواه مسل رغیره لفط رمررت ايله آسري غل موسي قاتا بض 
في قبره). 

(۲) رواه البيهقي )۳٣۱/۲(‏ وأبو یعلی (تفسیر ابن کثیر )۸/٥‏ من طریق معتمر بن سلیمان 
ابن طرخان» عن أبيه» قال: معت أنس» وهذا الإسناد صحيح. فالرجلان ثقتان. انظر 
التهذیب (۲۲۷/۱۰) والتقریب .)۳۲٣/۱(‏ 
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ومن معك؟ قال جبریل: 

وقد بعث إليه؟ قال جبريل: 

لقد بعث إليه» ففتح لناء فإذا أنا بآدم» فرحب بي» ودعا لي بخير. ثم 
عرج بنا إلى السماء الثانيةء فاستفتح جبريل عليه السلام. فقيل: 

من أنت؟ قال: 

جبریل. قیل: 

ومن معك؟ قال: 

حمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال حبريل: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا 
أنا بابي الخالة: عیسى بن مرم» ويجى بن زكريا صلوات الله عليهماء 
فرحبا» ودعوا لي بخير. 

ثم عرج بي إلى السماء الثالثة» فاستفتح حبريل» فقيل: من أنت؟ قال: 
جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد يٍ. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: ققد 
بعث إليه» ففتح لناء فإذا أنا بيوسف عليه السلام» وإذا هو قد أعطي شطر 
ا 


تم عر ج بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح تح حيريل عليه السلام. قيل: من 
هذا؟. قال: حبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ 
ا بإادريس» فرحب ودعا لي بخير. قال 
الله عز وحل: وإ ورفعتنة مانا علا . 


= 


تم عرج بنا إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ 
قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد 
بعث إليه» ففتح لناء فإذا أنا بمارون عليه السلام» فرحب ودعا لي بخير. 

تم عرج بنا إلى السماء السادسة» فاستفتح جبريل عليه السلام. فقيل: 
من هذا؟ قال: جبریل. قيل: ومن معك؟ قال: حمد. قيل: وقد بعث إليه؟ 
قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا نا موسى عليه السلام» فرحب بي ودعا 

تم عرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال: 
جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: حمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث 
إليه» ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام» مسنداأ ظهره إلى البيت 
المعمور» وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه. 

ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى» وإذا أوراقها كآذان الفيلة» وإذا غرها 
كالقلال. فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت» فما أحد من خحلق 
الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. 

فأوحى الله إلي ما أوحى» ففرض علي مسين صلاة قي كل يوم 
i‏ 

فترلت إلى موسى عليه السلام. فقال: ما فرض ربك على أمتمك؟ 
قلت: مسين صلاة. قال: ارحع إلى ربك فاسأله التحفيف» فإن أمتك لا 
يطيقون ذلك فإني قد بوت" بي إسرائيل» وخبرقم. 


فرحعت إلى رڼي. فقلت: يا رب خحفف على أمێّ. 
(۱) حربت واختیرت. 


== 


فحط عي مساء فرحعت إلى موسى. فقلت: حط عن خمسا. قال 
موسى: إن أمتك لا يطيقون ذلك فارحع إلى ربك فاسأله التحفيف. 
قال : فلم زل ارحع بين ريي تبارك وتعالی وبين موسی عليه 
السلام» حى قال: يا محمد إنن مس صلوات» كل يوم وليلة» لكل 
صلاة عشر» فذلك مسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له 
حسنة» فإن عملها كتبت له عشرا. ومن هم بسيئة فلم يعملها ( 
تكتب شيعا . فإن عملها تكتب سيئة واحدة. قال ل: فزلت حي 
انتتهيت إلى موسى عليه السلام» فأخبرته» فقال: ارحع إلى ربك فاسأله 
التحفيف. فقال رسول الله ي - فقلت: قد رحعت إلى ري حي 
اع 

وقول : 

(.. ثم أخحذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنياء فلما حت إلى السماء 
الدنيا. قال جبريل لخازن السماء: 

افتح. قال: من هذا؟ قال: حيريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم. 
معي محمد يي فقال: 

أرسل إليه؟ قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا. فإذا رحل قاعد» 
على ينه أسودة» وعلى يساره أسودة» إذا نظر قبل ينه ضحك وإذا 
و کر یی ا ا و ا ا 
حبریل: من هذا؟ قال: 


)١(‏ حديث صحيح. رواه مسلم (الإيعان/ الإسراء) عن أنس. 
(۲) جمع من الناس. 
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ھذا آدم. وهذه الأسودة عن نه وشماله بنيه» فأهل اليمين 
منهم: أهل الحنة. والأسودة الى عن شاله: أهل النار. فإذا نظر عن بمعينه 
ضحك» وإذا نظر قبل شاله بكى. حي عرج بي إلى: السماء الثانية» فقال 
لخازما: افتح. فقال له حازما مثل ما قال الأول. ففتح. 

ويقول ابن عباس وأبو حبة الأنصاري: قال البي ئب: 

ثم عرج بي حي ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال أنس 

..... ثم انطلق بي حن انتهى بي إلى سدرة المنتهى» وغشيتها ألوان لا 
أدري ما هي. ثم أدحلت الحنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا تراما 
العاف 

ويقول مالك بن صعصعة رضي الله عنه قال رسول الله : 

فاتينا على السماء السادسة. قیل: من هلا؟ قیل: جبریل. قیل: ق 
معك؟ قیل: حمد 5 قیل: وقد أُرسل إليه» ا به ولنعم اججيء ججاع. 
وتاغل موسي فسلمت» فقال: مرحبا بك من أخ ونبي» فلما 
حاوزت بكى. فقيل: ما أبكاك؟ قال: يا رب هذا الغلام الذي بعسث 
بعدي» يدحل الجنة من أمته أفضل نما يدحل من أميَ. 

فأتينا السماء السابعة. قیل: من هدا؟ قیل: جحیریل. قیل: من معمك؟ 
قیل: محمد. قیل: وقد أرسل إليه. مر حبا به» ونعم اججيء جاع. فأتیت على 
إبراهيم» فسلمت» فقال: ا بك من ابن وڼي» فرفع لي البيت المعمور» 


)١(‏ يعي أرواح أبنائه. 
)۲( حدیٹ صحيح. رواه البخحاري ومسلم واللفظ لمسلم. (باب الإإسراء من کتاب الإعان). 
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فسألت حبريل» فقال: هذا البيت المعمور» يصلي فيه كل يوم سبعون ألف 
ملك» إذا حرحوا لم يعودوا إليه آحر ما عليهم. ورفعت لي سدرة المنتهى» 
فإذا نبقها“ كأنه قلال هجر» وورقها كأَما آذان الفيولء في أصلها أربعة 
آمار: مُران باطنان» وران ظاهران. فسألت جبریل. فقال: 


أما الباطنان ففي الحنة. وأما الظاهران: النيل والفرات”". 


ترتیب الأحداث 

تلك هي قصة الإسراء والمعراج فلنرتبها مع إضافة بعض الأحداث 
الأحرى الى أتت في أحاديث متفرقة صحيحة. 

1- في بیت رسول الله: 

لك فف کان تاتا ن سه فار ا ا دل هه 
چول 

۲- في المسجد الحرام عند بثر زمزم: 

عندما أنحذ يه من بين النيام.. وكان في حالة بين النائم والمستيقظ.. 
ثم أحذ إلى بعر زمزم حيث: 

۳- شق صدره کل: 

فبعد إحضاره إلى بغر زمزم شق صدره الشريف للمرة الثالثة استعدادا 
هذه الرحلة العظيمة.. وحشى إعانا وحكمة.. وكأن ذلك تحضير لتلك 
الرلة الحارفة 


(۱( الننق: مل الشندر. 
(۲) حاء مع ذلك في الحديث الصحيح عند البخاري (عنصرهما). 
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-٤‏ إحضار البراق: 

وهر دابة حجمه فوق حجم الحمار.. وأصغر من حجم البغل.. 
أبيض اللون.. حطوته عند مد بصره.. له سرعة مذهلة لا يعلمها إلا الله. 

(وكان البراق كلما صعد عقبة استوت رحلاه مع يديه» وإذا بط 
استوت یداه مع رجليه) 2 

-٥‏ رکوب البراق: 

وقد وحد ي صعوبة في ركوبه أول الأمر» شمس وامتنع البراق لكن 
حبريل قال له: (ما حملك على هذاء والله ما ركبك حلق قط أكرم 
على الله عز وجل منه فارفض عرقا) وما أن رکب رسول الله ب حى 
رکبه غير رسول الله ئ 

-٦‏ المرور بقبر موسى: 

مر َة بقبر موسى وهو في طريقه نحو المسجد الأقصى (وموسى 


يصلي في قيره)“ وصلاة موسى تختلف عن صلاتنا على ظهر الأرض.. 
لأن حياة القبر ليست كحياة الأرض (الدنيا).. والصلاة عند المرب 


(۱) سنده حید رواه الحسن بن عرفة في حزئه (تفسیر ابن کثیر ۱۷/۳) حدلنا مروان بن 
معاوية وهو ثقة عن شيخه الصدوق قنان بن عبد الله النهمي عن شيخه التابعي الثقة ابي 
ججحناب . 

(۲) مر معنا وإنه حديث صحيح الإسناد. 

(۳) مر معنا وإنه قد رواه مسلم. 
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معناها: الدعاء.. وحى الدعاء قي القبر.. لا ندري كيفيته.. وقي الكون نما 
والقبر في جميع الأحوال.. إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض 
الجنة. 

كيف کون ذلك..؟ الله أعلم. 

۷¬ الوصول للمسجد الأقصى: 

حيث ربط الفرس أي البراق بالخرابة.. وربطها يك (بالحلقة السى 
يربط به الأنبياء)“ وهذا يدل على أن البراق قد ركبه الأنبياء من قبل أو 
بعضهم.. نما يدل على مشروعية بذل الأسباب مع الت وكل وتفويض الأمر 
لله.. وهذا هو التو كل الصحيح على الله.. وإلا فاليراق لن يهرب والله قد 
أحضره لنبيه ية .. ثم صلى البي بل في المسجد الأقصى ركعتين. 

۸- اخمر واللین: 

وبعد ان صلی رسول الله ب رکعتین حرج فاستقبله حبريل 
بإناعين.. في أحدهما لبن.. وفي الآحر خمر. وكان على رسول الله ع أن 
يشرب أحدهما. . فاحتار اللبن فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام: 
(احترت الفطرة)" و لم يتضح معن هذه الكلمة في عصر كما اتضح في 
عصرنا هذا.. فاسأل الأطباء. كما قال جبريل عليه الصلاة والسلام: (أما 
المعراج. 
(۱) مر معنا وهو عند مسلم. 


(۲) حدیث صحیح مر معنا. 
(۳) حديث صحیح. متفق عليه. 
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الحروج للسماء الدنيبا 
حيث صعد جبريل عليه السلام عحمد یي آحذا بيده. يقول ب ( 
أحذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنياء فلما جئنا السماء الدنيا قال حبريل 
عليه السلام لخازن السماء الدنيا)“ وقي هذا الحديث إشارة إلى وجود 
حازن من الملائكة للسماء الدنيا. كما أن ق بقية الحوار بين جبريل 
وحازن السماء الدنيا ما يدل على أن الملائكة لا تعلم الغيب.. ولا تعلم 
ما حدث على وحه الأرض.. وذلك لأمُم يسألون جبريل ي كل سمماء 

فيقولون: وقد بعث إليه؟ أو : وقد ارس 


من من الأنبياء في السماء الدنيا 
لقد شاهد يلل أبانا آدم عليه الصلاة والسلام. فسلم عليه رسول الله 
يٍ.. ورد آدم عليه السلام.. كما شاهد يي حلقا كثيرا عن ينه وخلقا 
کثيرا عن ماله وكان آدم إذا نظر إلى بمينه ضحك مبتهجا مسرورا.. وإذا 
الک ر واو ا ا ا حف فال 
عنه حبريل فأحابه جبريل: (هذه الأسودة عن ينه» وعن ماله نسيم بنيه» 
فأهل اليمين أهل الحنة» والأسودة الي عن شاله: أهل النارء فإذا نظر قبل 
ينه ضحك» وإذا نظر قبل ماله بکی) ثم ودع آدم رسول الله ب بعد 
أن رحب به ودعا له خیر.. 


في السماء الثانية 
جرى حوار كالحوار الأول بين جبريل عليه السلام وحازن هذه 


(۱) حدیٹ صحیح مر معنا. 
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السماء.. ثم دحل رسول الله ي عليهما.. أما من كان ممن الأنبياء ف 
السماء الثانية؟ 
فقد وحد عیسی بن مرم وابن خالته جى بن زكريا عليهما الصلاة 
وقد و صف رسول الله ي أحاه عيسى بن مرم عليه السلام.. فقال: 
(رأيت عيسى بن مرم مربوع الخلق» إلى الحمرة والبياض» سبط 
ال ا )1( 
لرأاس) .. 


(أحمر کأنما حرج من دعاس). 


| السماءالثالثة 
في هذه السماء.. شاهد رسول الله ب أجمل خلق الله وحها.. 
يوسف بن يعقوب البي الأمين عليه السلام.. قال عنه كيل: «إذا هو ققد 
أعطي شط اسي وقال في حديث صحيح أخر: (أعطي يوسف 
وأمه شطر الحسن)“ وقد رحب به يوسف ودعا له بجخیر. 


في السماء الرابعة 


For r‏ س 


حیث رای من قال الله فیه: «إورفعتة مانا عل إنه إدريس عليه 
الصلاة والسلام. 


(۱) حدیث صحیح. رواه مسلم. 

(۲) حديث صحيح. متفق عليه. انظر صحيح الجامع )٠١۸/١(‏ والدعاس هو الحمام. 
(۳) حدیث صحیح. رواه مسلم. 

.(۹/۱( حديث صحيح. رواه الحاكم. انظر صحيح الجامع‎ )٤( 

.٥١۷ سورة مرع: الأية‎ )٥( 
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وفي السماء الخامسة 
شاهد رسول الله ييي أحاه هارون.. حليفة موسى في بن إسرائيل.. 


وفي السماء السادسة 
لقي َة أحاه موسى عليه السلام.. وقد وصفه ي فقال: 
آدم» طوال» جحعد) کانه من رحال ا (9 فلت فقال: مر حبا 
EET‏ 
بك من أخ وڼي)”. لکن موسى عليه السلام بكى بعدما صعد رسول 
الله ي إلى السماء السابعة.. فقيل لموسى بي ما أبكاك. قال: ريا رب 
٤‏ ۳ : 
أميّ)“. ولم يكن ذلك حسدا من موسى.. فالحسد يموج هناك على وجه 
الأرض.. أما موسى فيبكي متحسرا.. آسفا لعناد أمته وتعنتها.. وقد کان 
بحب أمة محمد ييل ويعطف عليها.. يدلنا على ذلك حديث طويل حرى 
له مع رسول الله ي حول عدد الصلوات المفروضة.. واليَّ بسبب 
موسى عليه السلام حفف الله الصلاة عن أمة محمد من خمسين إلى همس 
صلوات. 
في السماء السابعة 
وهي احر السموات.. وفيها شاهد أباه إبراهيم ا ظهره ای 
(۱)( حدیث صحيح . رو اه مسلم (لإعان -الاسراء). 


(۲) حدیث صحیح مر معناً. البخحاري. بدء الخلی؟ 
(۲) حدیث صحیح مر معنا. البخاري. بدء الخلى؟ 
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«البيت المعمور» وهو: بيت يطوف به ويصلي به سبعون ألف ملك كل 
يوم لا يعودون بعدها ودخحل يي هذا البيت وسلم على والده فرحب به.. 
وله وصية لأمته قال فيها: (يا محمد أقرئ أمتك مي السلام» وأخبرهم 
أن الحنة طيبة التراب» عذبة الماء وإفا قيعان» وأن غراسها سبحان اله 
والحمد لله» ولا إله إلا الله والله کی . 


أما وصف إبراهيم عليه السلام.. فقد قال رسول الله ل: 


e ۲ r 2‏ ° 
(ورایت إبراهیم وآنا أاشبه ولده ف ول (ونظرت إلى إبراهيم» 
و ıı‏ .® 1 ۳ 
فلا آنظر إلى رب من آرابه إلا نظرت اليه من کأنه صاحبكم)”'. 


«سدرة المنتهى» 

وهذه السدرة العظيمة (إليها ينتهي ما يعرج من الأرض» فيق بض 
n CO. AS :‏ 
منها» وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها) ٠‏ وفي تفسير قوله 
تعالٰی: اذ یغشی دة ما يغش ى قال: (فراش من ذهب“ ويصف ما 
حدٿ ها فيقول: (م دهب بي إلى سدرة المنتهى» إذا ورقها كاذان 
الفيلة» وإذا مرها كالقلالء فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت»› فما 
£ س . 1 £ ۴ = 
أحد من خحلق الله يستطيع ان ينعتها من حسنها)“ جمال والوان وعمار 
)١(‏ حديث حسن رواه الترمذي. انظر صحيح الحامع .)٠٤/٠١(‏ 
(۲) متفق عليه. 
(۳) إسناده حسن» رواه أحمد من طريق هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس وهلال 

حسن الحديث. انظر الحموعة القصيمية (الإسراء والمعراج). 
)٤(‏ حدیث صحیح. رواه مسلم .)۱٥۷/۱(‏ 


(۲) حدیث صحيح. رواه مسلم (0۷/1). 


سوم 


تحليتها ووصفها.. أو التعبير عن معاناة الوقوف أمامها وأسرها.. هذا هو 
رسول الله و أو حوامع الكلم يقول: فما أحد من حلق الله يستطيع أن 
ينعتها من حسنها. فكيف يكون جال الحنة يا ترى؟ وفي أصل هذه 
السدرة (أربعة أمار» ران باطنان» ممران ظاهران). (أما الباطنان ففي 
الجنة» وأما الظاهران: النيل والفرات)”“ أي عنصرهما.. وليس معناه أن 
انيل والفرات الاآن متصلان مما. 

م عرج به يي لكن ماذا بعد السموات السبع. 


صريف الأفلام 
يقول : (ثم عرج بي حى ظهرت لمستوى أممع فيه صريف 
الأقلام)”“ حبريل رفيق المعراج.. كيف كانت هيأته وهو قي الملا 
الأعلى.. لقد وصفه يل بقوله: (مررت ليلة أسري بي باللا الأعلى› 
وجبريل كالحلس البالي من خحشية الل“ كان جبريل كالثوب الرقيق.. 
قد ذاب من خحشية اطبار سبحانه وتعالى. 


فرض الصلوات 

صعد ي هناك.. أعلى من السحب.. أعلى من الشمس والنجحوم 
والبحرات والكواكب.. لقد احترقها كلها.. إنه الآن فوق السموات 
السبع.. محمد يل ينتظر شيا في هذه الأجواء الشفافة المتوهجة الطاهرة.. 
في هذا العلو المقدس.. أوحى الله إلى محمد بة.. ما أوحى: خمسين صلاة 
(١)حديث‏ صحيح. رواه البخحاري (بدء الخلق -ذكر الملائكة). 
)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري (بدء الخلق -ذكر الملائكة). 
)۳( حديث صحیح. رواه البخاري (کتاب الصلاه -ومسلم کتات الإعان). 
)٤(‏ حديث حسن رواه الطبران في الأوسط. انظر صحيح الحامع .)٠٠١٠/٠(‏ 


— ۲۰۹ - 


في اليوم والليلة. رحع ما َل مطيعا كعادته.. لكنه وفي طريق التزول.. 
ارخ مرس ا اا اه و غل هي ا 
فأرشده موسى إلى أن أمته تحتاج إلى تخفيف.. فصعد إلى ربه يسأله 
التحفيف.. وما زال يتردد بين المكان الذي يوحى إليه فيه وبين موسى 
حى جعلها الرحمن الرحيم جمس صلوات في اليوم والليلة لكن ها أحر 
هسين صلاة. تفضلا منه سبحانه وتعالٰی. 


آیات من نحت العرش 
آیتان عظيمتان.. أعطاها الله نبيه ي من كر تحت العرش.. و 
قل ف م ا له ي ن ااا لك الط 
(أعطيت هذه الآيات من آحر سورة البقرة» من كر تحت العرش» م 
يعطها ني قبلي)“ والآيتين هما (حواتيم سورة البقرة). أي قول الله 
تعالى: امن السو یکا انر لد ین وہ ولویوت کل ٤م‏ باقر ومکیگو. 


ب ص سے ص 
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(1) حديث صحيح. رواه أحمد والطبراني والبيهقي. انظر صحيح الحامع .)٠١١/١(‏ 

(۲) حدیث صحیح. رواه مسلم )۲٥۷/۱(‏ قال عبد الله رضي الله عنه:... وأعطي حواتيم 
سورة البقرة. 

(۳) حدیٹ صحیح رواه البخحاري ۱۹۱٤/٤‏ . 


سل 


تفضل آخر 

ومن فضل الله على رسول الله ي وعلى أمته أيضا.. ذلك الففيض 
الغامر رحمة.. عندما أبلغ رسوله َة أنه قد: (غفر لمن لم يشرك بالله من 
أمه شيعا المقحمات). كل هذا الفضل,ء: العطاء: کان وحیاء آم کان 
Tg e‏ 


هل رأی ربه وسمعه 
كما ”معه موسى عليه الصلاة والسلام.. أما السماع.. فقد مر معنا 
انه قد او حي إليه فا وأما الرؤية.. فقد كفانا أبو ذر مهمة حمل 
السؤال لرسول الله ئ حيث قال رضي الله عنه: (سألت رسول الله : 
هل رايت ربك؟ قال: «نور أن أراه»)» (رأیت e‏ لکنه رأی 
الجنة ودخلهاء ورأى فيها بشرى» ووصفها فكيف وصف: 


دخول الجنة 
لقد قال ييي: (أدحلت الحنة فإذا فيها حنابذ اللؤلئ وإذا ترامها 
اسف 
جواربين الأنبياء 


حوار حول الساعة.. وأمرها ومي تكون. يقول يبي: (لقيت ليلة 
(۱) حدیٹ صحیح. رواه مسلم. 
(۲) أي كيف أراه. 
(۳) حدیث صحیح. رواه مسلم (الإیعان/ باب نور أن أراه) 
)٤(‏ حديث صحيح. المصدر السابق. 
)٥(‏ حديث صحيح. رواه البخحاري ومسلم (كتاب الإعان -الإسراء). 


e — 


أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى» فتذاكروا أمر الساعة» فردوا أمرهم 
إلى إبراهيم. فقال يَيلٍ. فقال: لا علم لي بما. فردوا الأمر إلى موسى عليه 
السلام. فقال: لا علم لي بما. فردوا الأمر إلى عيسى عليه السلام. فقال: 
أما وجبتها فلا يعلمها أحد إلا الله» ذلك وفيما عهد إلى ربي عز وحل: 
أن الدجال خارج» ومعي قضيبان» فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص» 
فيهلكه الله» حى إن الحجر.. والشجر ليقول: يا مسلم.. إن تح كافر 
فتعال فاقتله» فيّهلكهم الله» تم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطاي فعند 
ذلك يخرج يأحوج ومأحوج» وهم من کل حدب ينسلون» فيطؤون 
بلادهم» لا يأتون على شيء إلا أهلکوه» ولا مرون على ماء إلا شربوه م 
يرجع الناس إلي» فيشكومم» فأدعو الله فيهلكهم وميتهم» حن تجحوي 
الأرض من نتن ريحهم» فيزل الله عز وجل المطر» فتجرف أجسادهم حى 
يقذفهم في البحر» ثم «ينسف الحبال» وتمد الأرض مد الأدم». 

ففيما عهد إلى ريي عز وجل: أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة 
كالحامل المتام ال لا يدري أهلها مي تفجؤهم بولادها ليلا أو نمار). 


المسيح الدجال 
ذلك القائد اليهودي.. الذي ذكره عيسى بن مرع ي.. هل رآه 


(۱) ما بين الأقواس جزء من حديث صحيح الإسناد عند الحاکم .)۳۸٤/۲(‏ انظر تخريج ما 
بعده. 

(۲) إسناده صحيح» رواه أحمد )۳۷١/١(‏ وابن ماجه» اللفظ لأحمد: حدثنا هشيم» أخبرنا 
العوام» من جبلة بن سحيم» عن مؤثر عفارة» عن ابن مسعودة العوام بن حوشب بن يزيد 
الشيباني» ثقة ثبت فاضل من رحجال الشيخ. (التقريب (۸۹/۲)» وجبلة بن سحيم تابعي 
ثقة. انظر اجرح والتعديل )٥٠۸/۲(‏ وشيخه تابعي ثقة أيضا. انظر قات العجحلي 
»)٤٤۳(‏ والحافظ لم ينقل توثيق العحلي في التهذيب ولذلك تأثر حكمه عليه في التقريب. 
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رسول الله ب فى رحلته العجيبة..؟ لقد قال ابن عباس أنه (ذكر 
الدحال)" وأنه (رأى الدحال في صورته رؤيا عين ليس مناما قال 5: 


a O E EC A EU 


در اتشر راتة اغضان شرق . 


خارن جهنم 
ملك رهيب امه مالك.. لا يبتسم.. وصورته الحقيقية لا تسر.. ولا 
سط بحر جما كان قري التي الميمرد اها ملك شف جه 
عا ا عن اة وف ا و ر اج 
وكيف يرحم وهو خازن جهنم.. وممزق أعداء الله ومع ذهم.. راه ل 
أثناء الإإسراء والمعراج. حيث (قال قائل: يا محمد هذا مالك صاحب 
افك عليه. فالتفت إليه فبدأن بالسلام. 


ولم ير ل حازن جهنم فقط بل رأى جهنم نفسها فجبريل عليه 
السلام أراه الجنة والنار (فنظر في النار» فإذا قوم يأكلون الجيف. فقال: 
من هؤلاء يا حبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. ورای رجلا 
أحمر أزرق» جعداً شعثا إذا رأيته. قال ٍ: من هذا يا حبريل؟ قال عليه 


(۱) حدیث صحیح. رواه مسلم (الإیمان -الإسراء). 

(۲) الفيلمان: العظيم. 

(۳) الأقمر: الأبيض. 

(4) المجان: الأبيض. 

() سنده حسن» رواه أحمد (الفتح الرباني )۲٠۳/۲١‏ وإسحاق بن سليمان (سيرة الذهي 
ص۱١٠۲)‏ من طريق هلال بن خباب وهو حسن الحديث» عن عكرمة عن ابن عباس» 
ولیس ني هلال کلام یضر. 

)٦(‏ حدیث صحیح. رواه مسلم. 


— ۰ ۵- 


الصلاة والسلام: هذا عاقر الناقة)“ الي حعلها الله آية لنبيه صالح عليه 
الصلاة والسلام.. فكان بجرعته هذه أشقى قومه تمود. وقد قص سبحانه 
وتعالی قصته على رسوله ی فقال: فو كذبت ود نها ل إذ أْعَتَ 
اشقلھا لی فقا م سول الہ تاق اھ وسفیتھا لو کدوه مقرو 

ومر ي بأقوام ت ركوا ألسنتهم تزحف.. أفاعي تننهش الغافلين.. 
تبهش اجحتمع.. واستمر زحفها حى هوت في الجحيم وكبكبت أهلها 
فیها (مررت بأقوام هم أظفار من نحاس» يخشمول وجحوههم وصدورهم. 
فقلت: من هؤلاء يا جيريل؟ قال عليه السلام: هؤلاء الذين يأكلون لحوم 


الناس» ويقعون في أعراضهم). 
أما في الجنة 
في عالم الجحمال والأنوار والفتنة.. والحب المتحدد فى قلوب الحور حول 
المياه والخضرة الساحرة.. كان لبلال حشف هناك.. حشف نعلي دف 
الشريد الذي تتقاذفه قبضات قريش.. فتحتضنه تحاويف الحجبال وغيرافمفا.. 
يرحف يصبغها بالدماء والبكاء.. يقول ا (دحلت الجنة ليلة أسري ي“ 
فسمعت قي جانبها وحساء فقلت: یا جبریل ما هذا؟ قال: هذا بلال. 


(۱) إسناده حسن. رواه أحمد (الفتح الرباني )۲٠١١/۲۰‏ حدثنا عثمان بن محمد» حدثنا حرير 
عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس. عثمان هو العيسى ثقة شهير» التهذيب ٤۹/۷(‏ )»> 
ابن حبان يي جرحه کعادته» وهو حسن الحدیث إذا م يخالف فجرحه غير مفسر» ووالده 

(۳) سناده صحیح. رواه أحمد وأبو داود. انظر صحیح أي داود (4۲۳/۳). 

)٤(‏ حدیٹ صحیح. انظر صحيح الحامع الصغير. 


EE 


بلال قي الأرض.. في مكة سلعة تباع وتشترى وتعرض في 
الأسواق.. لا ملك بيتا.. ولا ملك نفسه.. لكن ف أعماقه بلال آحر.. 
بلال مسلم متوثب مزق الشرك والخضوع.. يتبختر ني القصور هناك قي 
النعيم.. E E‏ من سادات الأرض والإسلام. 

في عام الجنات حيث لا عين رأت مثل ذلك الحب والحمال والأنوار.. 
ولا أذن معت.. ولا حطر شيء من ذلك في خيال بشر مهما هام وأبدع.. 
وتألق أو غاص عوام الأحلام والأمان.. أشرع الله أبوابما للموحدين ونشر 
مفاتيحها في دروب الحميع فمن تخلف فلا يلومن إلا نفسه. 
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قالتها الملائكة.. لرسول الله َ: (ما مررت ليلة أسري بي بعلا مسن 
الملائكة إلا کلهم يقول لي عليك يا محمد بالحجامة). 


العودة للمسجد الأقصى 
بعد هذه الرحلة الممتعة.. قي عوالم الخلود العلوية.. عاد يل إلى 
نم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه). 
والناس نيام.. فماذا سيقول همم غدا.. وأي كفر ذلك الذي ستشهده 
مس الصباع؟ 
(۱) حدیث صحیح . انظر صحيح الجامع الصغير .)٥/(‏ 


(۲) اسناده حسن وقد مر معنا ویشهد له ما بعده. وهو حدیث صحیح. رواه مسلم. (الإیعان 


-ذكر المسيح). 


٢ ۷ 


رسول الله زین معتزل 

يقول ابن عباس رضي الله عنه: قال رسول الله : («لا كانت ليلة 
أسري بي» وأصبحت .مكة» فظعت بأمري» وعرفت أن الناس مكذي» 
فقعد معتزلا چ فمر عدو الله أبو جهل» فجاء حي جلس إليه فقال: 
کالمستهزئ: هل من شيء؟ فال ومول آل «نعم». قال ابو حهل: 
ما هو؟ قال يي: «إنه أسري بي الليلة». قال أبو حهل: إلى أين؟ قال عليه 
الصلاة والسلام: «إلى بيت المقدس». قال أبو حهل: ثم أصبحت بين 
ظهرانینا؟ قال ل «(نعم». فلم e‏ إنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث 
إذا دعا قومه إليه. قال: أرأيت إن دعوت قومك تحدڻهم ما حدثتي؟ فقال 
رسول اله کل: «(نعم»» فقال ابو حهل: هيا يا معشر بي كعب بن لؤي. 
ا ا واو کن چا ایا ول جات رم ع 
حدنتيٰ. فقال رسول الله «إن اندر بي الليلة». قالوا: إلى أين؟ قال 
: «إلى بيت المقدس». قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟! قال إلل: 
«نعم». فمن بین مصفق» ومن بین واضع يده على رأسه متعجبا) ٩0‏ 
(فقال ناس: نحن نصدق محمدا عا يقول؟ فارتدوا كفارأء فضرب الله 
أعناقهم مع أبي حهل. وقال أبو حهل: يخوفنا محمد شجرة الزقزم» هاتوا 
مرا وزبدا فتزقموا)". 


)١(‏ أي تظاهر أبو حهل بأنه يصدق ذلك الخبرء ظانا أن تكذيبة فى هذا الوقت سوف يجحعل 
رسول الله ل يتراحع عن قول الحقيقة إذا احتمع القوم. 

(۲) سيأني تخريجه. 

(۳) سيأتي تخریجه. 


-۷ ۰ A-¬- 


لکن با بکر لایقول: کذبت 
أبو بكر الصديق نبع الصدق.. خير من يعرف رسول الله ...تي 
صباه وبعد لبوته.. ج با خبر.. فجاء لرسول الله ا وقال: له: (أشهد 
أك رسول اش 


فريش تطلب الدليل 

للتعجيز.. لإثبات أن رسول الله يل يكذب ولو لمرة واحدة يلوثون 
ما تاريخه النقى كأمار الحنة.. طلبت قريش دليلا على ما يقوله إلل.. 
فأحبرهم بقافلتهم القادمة ووصفها هم. لكن هذا الأمر يتطلب الانتظار.. 
فليصف بيت المقدس فهو لم يره قط. يقول رسول الله : (لقد رأيستي 
في الحجر وقريش تسأليي عن مسراي» فسألتي عن أشياء من بيت المقدس 
م أثبتها» فكربت كربة ما كربت مله قط فرفعه الله لي أنظر إليه» ما 
يسألون عن شيء إلا أنبأمم به» وقد رأيتن قي جماعة من الأنبياء. فإذا 
موسى قائم يصلي» فإذا رحل ضرب جعد كأنه من رحال شنوءة» وإذا 
عيسى بن مرم عليه السلام قائم يصلي» أقرب الناس به شبها عروة بن 
- مسعود الثقفي. وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي» أشبه الناس به 
صاحبكم «يعيْ نفسه» فحانت الصلاة فأمتهم) ويقول ي: رلا 
كذبتن قريش قمت قي الحجر.. فجلا الله لي بيت المققدس.. فطفقت 


)١(‏ حديث صحيح رواه البيهقي والبزار )٠/١(‏ وقال البيهقي: إسناده صحيح وليس كما 
قال» بل فيه إسحاق بن إبراهيم بن العلاء وهو صدوق في نفسه إلا أنه كما قال الحافظ: 
يهم کثیرا التقريب »)٥٤/١(‏ وضعفه ليس بالشديد وله شاهد صحيح عند أي يعلى 
(T/۷)‏ 


(۲) حديث صحيح. رواه مسلم (الإعان -ذكر المسيح). 


E E 


أحبرهم عن آیاته وأنا أنظر إليه)“ ويقول ابن عباس: (قالوا: هل تستطيع 
أن تنعت لنا المسجد - وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى 
الملسجد. فقال رسول الله كج: (فذهبت أنعت» فما زلت أنعت حي التبس 
علي بعض النعت» فجيء بالمسجد وأنا أنظرء حێ وضع دون دار عقيل 
فنعته» وأنا أنظر إليه وكان مع هذا لم أحفظه). فقال القوم: أما النعست 
فوالله لقد صاب . 

أما قافلة العير فساحت في بطحاء مكة.. تنشد الشعر والحداء.. 
محملة بأقوال تبشر بصدق معراحه. بصدق امتطاء البراق. 


فابتهجت قلوب المؤمنين.. وللت وجوههم.. وانصرف الشامتون 
رول خحيبتهم. . وججترول جمرا.. إمم م یروا حمدا إلا متجددا طاهرا نميا 


فرض الصلاة 
کان ذلك بعد الإسراء مباشرة» نزل جبریل» وعلم رسول الله ل 
أوقات الصلاة» عند الكعبة مرتين يقول ا («أميٰ جبريل عند البيت 
مرتين» فصلى بي الظهر حين زالت الشمس» وکانت قدر الشراك. 
وصلى بي العصر حین کان ظله" مثله. 


(1)حديث صحيح. رواه مسلم (الإيعان -ذكر المسيح). 

(۲) إسناده صحيح. رواه أحمد (الفتح الرباني )۲٠۳/۲۰‏ من طريق عوف عن زرارة بن أبي 
أوق عن ابن عباس» وعوف هو ابن أبي جميلةء وهو ثقة كان يقال له: عون الصدوق 
(التهذيب )۱١/۸‏ وشيخه زرارة بن أوف العامري الحرشي» تابعي ثقة عابد» مات فجأة 
وهو يصلي. التقریب .)٠١۹/۱(‏ 

(۳) مثله ني الطول أى في زاوية .)٤٥(‏ 


— ۰ - 


وصلى بي العشاء حين غاب الشفق. 
Os ٤‏ 

وصلى بي الفجر حرن حرم الطعام والشراب على الصائم . 

فلما كان من الغد: صلى بي الظهر حين كان ظله مثله. 

وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه. 

وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم 

وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل. 

وصلىی ي الفحر فاسفرق م التفت ِل وقال: يا حمد هذا وقت 
الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين »”“). 

وكانت الصلاة عكة ( رکعتین.. رکعتین).. کل صلا رکعتان إلا 
مغرب فثلاث ركعات.. جلها ل إلى أصحابه.. علمَها إياهم زادا 
مفروضا يريحهم يما ساعات الضيق والضنك.. تعيد تنظيم أوقاقم كما 
أعاد التوحيد نظام حياتمم. وكان ي في بعض الأوقات يسر نحو الكعبة.. 
يعبد الله عندها.. ويؤدي هذه الصلوات هناك. لكن ذلك ل يعجحب 
طواغیت قریش.. لم يرق ضحم ما يفعله هذا البي الحريء الذي يتحدى ‏ 
)١(‏ وقت غروب الشمس. 
(۲) فيه فائدة حول وقت السحور. وكان ذلك في أول الأمر. 
(۳) يقول يل في الحديث الصحيح: «أسفروا بالفحر فإنه أعظم للأجر». صحيح الجحامع 

(/۲۳۷). 
)٤(‏ أي وقت كل صلاة ما بين الوقتين اللذين أداها بينهما. 


.)٤١۳/١( حديث صحيح. انظر المصدر السابق‎ )٥( 
عن عائشة رضي الله عتها.‎ )١ ۲۷/۱) حدیٹث صحیح. رواه البخحاري‎ )٦( 


mA 


التحدي شهوة الانتقام لدى المش ركين.. وحدد حاولام السابقة للايذاء 


الامة. 


أبو جهل يمنع الصلاة 

عندما نفخ صدره امام أُشباهه یوما م نفث ”ما قائلا: E‏ 
لأحذته الملائكة'. 

م مشى بب إلى بيت الله واثقا من وعده.. وصلى وركع وسجد.. 
فعلم أبو جهل فمر برسول الله َل فقال: (ألم امك عن أن تصلي يا 
حمد؟! لقد علمت ما مما أحد أكثر ناديا مئ. فانتهره الني يي فققال 
جحبریل: فلیدع نادیه» سندع الزبانية» والله لو دعا ناديه» لأحذته زبانية 
العذاب)'. 


لكن ابا حهل كان حاقدا على النبوة.. حاقدا على صاحبها لأنه ليس 
من اهل بيته.. لاما ليست فيهم.. فليحطمها.. وليحطم صاحبها.. ابو 
حهل كان طافحا بالحقد.. مشويا بجمر الحسد.. يكاد يختنق.. كأن 
محمدا ية وأتباعه داحل صدره القاتم بمنعون عنه المواء ويحطمون أضلاعه. 
عقد حاجبیه واسودت الدنيا مامه (فأتی رسول الله ل وهو يصلي ليطاً 
(۱) حدیث صحیح. رواه البخاري .)۱۸۹٦٩/٤(‏ 
(۲) إسناده صحيح» رواه البيهقي )١۱۹۲/۲(‏ وأحمد والترمذي» من طريق: داود بن أي هند 


عن عكرمة» عن ابن عباس» رواه ابن أبي هند القشيري باو لاة» مصري لقة متقن 
بالتقريب )۲٠٠١/١(‏ وشيخه هو التابعي المعروف مولى ابن عباس وعكرمة. 


STIY3 


على رقبته» فما فجئهم“ منه إلا وهو ينکص على عقبيه» ويتقي بیدیه» 
فقيل له: ما لك؟ فقال: ٳن بيي وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. 
فال ر سول ا «لو دنا مي لاحتطفته الملائكة عضوا عضوا». وأنزل 
الله عرز وجل : اکر إل الس کظی ا نک 1 اتو 1 إل ريك الرج 
ار ار تی ل ن کل ل ایت بن ۴ نی ر و 
OS‏ 


گە 412195 ا 0 
ا ر کف عاط ا َم ا و © کے ا ل کڈ کہ شی ا 
قرب 4 € °4 . 
فامتثل ييه وسجد رغم أنف أي حهل وأنوف من معه.. 
لق کان ما حصل لای جهل راذعا له الو کان له قلب.. لو کان 
يظن أن محمدا يکذب.. لکنه كان يشرك بالل عن علم ودراية.. عنادا 


کا 


را ررر فاو تب ال و ا ج 
يوم لا ينفع المال ولا البنون وفي أمثال هذا نزل الوحي من السماء رل 
َل هرو لمر ل ای جح مالا وعدم ل َس E‏ 
کہ ن آل O‏ را رھ ٤‏ کے © تز اکر انرک © ٢‏ 
َم عل الأو ا ا ف عمد دة 4 . 
يضعون السلا على ظهره 
شاهدهم عبد الله بن مسعود فلم يستطع فعل شيء.. كان حطم 


)١(‏ باغتهم دون توقع هذا التصرف. 

(۲) حدیث صحیح. رواه مسلم (كتاب المنافقين). 
(۳) سورة العلق. 

)٤(‏ سورة اهمزة. 


-۳- 


القلب واليدين وهو يشاهد حبيبه َد (يصلي عند البيت» وأبو حهل 
وأصحاب له جلوس» وقد نحرت جزور بالأمس. فقال أبو جهل: 

یکم يقوم إلى سلا جحزور «بني فلان» فيأخذه. فيضعه على كتفي 
محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم» فأحذه» فلما سجد البى ب وضعه 
بين كتفيه» فاستضحكوا» وحعل بعضهم ميل إلى بعض» وأنا قائم أنظر - 
لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله ل والبي ساحد ما يرفع 
رأة حى انطلق إنسان فأحبر فاطمة» فحاءت -وهي جويرية- 
فطرحت عنه» ثم أقبلت عليهم تسبهم» فلما قضى البي يل صلاته رفع 
صوته» ثم دعا عليهم» وكان إذا دعا.. دعا ثلاثاء وإذا سأل.. سأل ثلاث 
م قال البي : 

«اللهم عليك بقريش.. اللهم عليك بقريش.. اللهم عليك بقريش». 

فلما ”معوا صوته ذهب عنهم الضحك» وخحافوا دعوته» ثم قال و: 

«اللهم عليك بأبي حهل بن هشام» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» 
والوليد بن عتبة» وأمية بن خحلف» وعقبة بن أي معيط» وذكر السابع وم 
أحفظه»). استنفذ -دون يأس- کل الوسائل ف: 


لم يبق إلا الدعاء 
ا أم القرى ميب نار.. اليوم صوقما رمضاء.. 
دروبما عماء.. دروا حبال.. حصار فوقه حصار.. تلبد الحصار کاطبال 
كاحال.. لكنه الإبعان.. نبض الموحدين يعضغ الحال.. وقي السماء قطرة 


)١(‏ الحزور من الإبل يطلق على الذكر والأنى والمراد به هنا سلا الأنثى من الإبل. 
(۲) حديث صحيح. رواه مسلم الجهاد والسيرء والبيهقي (۲۸/۲) واللفظ له. 
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ستغسل الجبال.. ستزرع الحياة قي القلوب.. قي كل حبة من الرمال.. 
اليجث عن الأنصار 

ااا ا و ل اا ا ق 
ابحث عن أنصار يحملون دين الله بقلومم.. يفتش عن أرض وصدور 
أرحب.. ولذلك: (انطلق رسول الله ك ني طائفة من أصحابه عامدين إلى 
سوق عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم 
الشهب فر جعت الشياطين» فقالوا: ما لکہ؟ قالوا: حيل بیننا وبين حبر 
الشخاء) وأرسلت علينا الشهب قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا 
ما حدث. فاضربوا مشارق الأرض ومغارجماء فانظروا ما هذا الأمر الذي 


حلث ,. 


فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغارماء ينظرون ما هذا الأمر 
الذي حال بينهم وبين خير السماء. فانطلق الذين توجهوا نحو تمامة إلى 
رسول الله َة بنخلة» وهو عامد إلى سوق عكاظ» وهو يصلي بأصحابه 
صلاة الفجر» فلما ”معوا القرآن» تسمعوا له فقالوا: هذا الذي حال بينكم 
وبين خبر السماء فهنالك رحعوا إلى قومهم. فقالوا: يا قومنا إنا معنا 
ا غل يهدي إلى الرشد فآمنا به» ولن نشرك بربنا أحدا وأنزل الله 


عز وحل على نبيه 4 #فل أوييى إا n‏ إا متا 


اکا ت چری ا آوئد تام ڈوک شر ریا کال وا مک در 
ی لا 5ا 
EOE‏ کی 5 ا O.‏ 
ر رکا کک رای یا گا طن ن ن بے ' ا ت 


بلا سے سے 


رص صو ص ر ور ج HES‏ ر و ا 
اناا راداو ا تعد منا مقلود للسّمع فمن 


ك رد 1 
موو ا چک کر 1 ګر ص ا ا ر E‏ ت ا 
رمم رشدا لن وآنا ما الصلحون ونا دون ذلك کنا طرايق ددا لبا ونا ظنتا أن لن 
E E‏ 
نعچز ال فى ا صن ES‏ & الھدی امتا ہو فمن دوم 
ن صر سے ا ا ر کر ر شد و EG‏ ء۶ ا ر 
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واوش E‏ ¿ جرف من آنه أحد o TS‏ 
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EE راا ب ا ا کل‎ : E 
إذا فقد مع الجن واستمعوا.. ورسول الله ب لا يدري باختلاط‎ 
الجن من حوله واضطرابمم.. ثم إنصاقم وخحشوعهم.. فمع خيوط الفجر‎ 
كانوا قد انحدروا.. ومع طيوره وأنسامه كانوا قد (هبطوا على البي ب‎ 
وهو يقرا القرآن (ببطن نخلة).. فلما معوه قالوا":‎ 
أنصتوا صه.. وكانوا تسعة أحدهم (زوبعة) فأنزل الله عز وجل:‎ 


E E‏ سر رو وص کے 


واد صرف َك تفر من الجن غوت ألقَرء ان فلمَا حضر ود ق أ أنصتوا فلَمَا 


)١(‏ سورة الجن. 
(۲) الفتنة: الامتحان والابتلاء. 


INS 


ِى وا إلى ومهم سرن 6لوا قرا إ6 ینت e‏ 
موس ميقا لہ ن ديه تېڍۍ إل لحي وإل طريي مسقم ليرا نوما ايبوا 


I E SIE‏ ر 
جب داع ه فليس يمج في الأرضٍِ ولیس م ِن دونه ياء أويٍک في سل 


هذه الآیات نزلت. و د ول ن 
اع رار م . ليسوا من الملائكة.. ولا من البشر.. 
بل هم من الجن: وماع ادلی رلا یہ عدو ما ارد منم ن رذق 
ا آرید أن يطيمود آي إن الله هو الرَرَادً ق ذو الَو تِن[ . 

ومحمد ية نبي للإنس والجن» وقد أمره الله بأن يلتقي بوفد مسن 
الجن.. ني ليلة بحث الصحابة فيها عن حبيبهم ب فلم يجدوه.. ووجدوا 
الحزن والخوف في .کل مکان يفتشونه.. في کل مکان يقصدونه.. حي 
ظنوا أن أيدي المش ر كين تخطفته وفتكت به.. تلك ليلة كالحداد.. تحدث 
عنها ابن مسعود فقال: 

(كنا مع رسول الله كل ذات ليلة.. ففقدناهء فالتمسناه قي الأودية 
والشعاب.. فقيل: أستطير؟! اغتيل. 

فبتنا بشر ليلة بات بها قوم, فلما أصبحنا إذا هو حاء من قبل حراء. 
فقلنا: 

فقدناك فطلبناك, فلم نحدك فبتنا بشر ليلة بات يما قوم فقال: أأتان 
داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن. 


(۱) سورة الأحقاف: الآیات ۳۲-۲۹. 
(۲) سورة الذاريات: الآيات ٦ه‏ -۸ه. 


SINS 


فانطلق ي بنا فأرانا آثارهم» وآثار نيرامم» وسألوه الزاد.. فقال 4لل: 

کل عظم ذکر اسم الله عليه یقع في ایدیکم أوفر ما یکون لى 
وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم.. 

قال رسول الله ل: «فلا تستنجوا با فإمُما طعام إخحوانکم»'. هذه 
ليلة لم بحضرها أحد» لم يشهد أحداثها سواه ييي لكن هناك ليلة أحرى.. 
أحب ب أن يون له فيها رفیق من صحابته. فکان عبد الله بن مسعود 
الذي يقول: 

(قال رسول الله ل لأصحابه وهو بعكة: من أحب منكم أن يحضر 
أمر الجن الليلة فليفعل. 

فلم يحضر منهم أحد غيري.. فانطلقنا حى إذا كنا بأعلى مكة حط 
لي برجله ححطا.. ثم أمرني أن أحلس فيه» ثم انطلق حى قام فافتتح 
القرآن.. فغشيته أأسودة كثيرة حالت بين وبينه» حى ما أسمع صوته» م 
طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين حن بقي منهم رهط. ففر غ 
رسول الله بي مع الفحر» فانطلق فتبرزء ثم أتان» فقال: ما فعل الرهط 
قلت: هم أولعك يا رسول اللهء فأعطاهم عظماً وروا زاداً م مى أن 
يستطيب أحد بروث أو عظم”". 


)١(‏ أي إن العظام الى يذكر اسم الله عليها عند أكل لحمها تعود كما كانت للحن. 

(۲) حدیٹث صحیيح. رواه مسلم. 

(۲) حدیث حسن» رواه ابن جحریر (تفسیر ابن کثیر ٤‏ ) من عدة طرق عن يونس بن 
يزيد الأيلي عن الزهري عن ابن عثمان بن شبة. والصحيح: ابن سنة كما قال الحافظ عن 
ابن مسعود» وقي هذا الإسناد علتان» الأولى: رواية يونس عن الزهري» فيونس وإن كان 
ثقة إلا أن روايته عن ابن شهاب فيها وهم قليل» والتابعي ابن سنة م يوثق» لكن له 
طريقان يرتقي هما إلى درجة الحسن» *ما: جرير عن قابوس عن أبي ظبيان عن أبيه عن 


~۹ ۸A- 


هذه هي قصته َب مع الجن.. معوه وهو يصلي في طريقه إلى 
عكاظ.. ثم التقى هم مرة.. وأحرى.. ورعا ثالثة ورابعة.. لقد مر ل 
بإرشادهم.. بإنقاذهم من عوالم الشرك الي تموج ولا نراها.. لكنه لم يؤمر 
بالاعتماد عليهم.. ولا بإقامة علاقة بينهم وبين أصحابه.. فكل يدعو ني 
جاله.. وكل يتوهج في ميدانه.. هنا عام للإنس وهناك عام للجن.. وما 
يهمنا هو عالمنا.. فماذا فعل يي بعد أن فرغ من صلاته متجها نحو 
عکاظ؟ 


في عکاظ 

وصل بي إلى عحاظ تتبع القبائل.. دحل خحيامهم وبشرهم 
ودعاهم.. كل القبائل دون استثناء.. بى عبس.. وكندة.. وبكر بن 
وائل.. وبي عامر بن صعصعة.. وبي حنيفة.. وغيرهم.. فكانت بعض 
القبائل تصرفه بلطف.. والبعض بعنف.. وهناك من يشتمه ويسبه 
ويتهمه.. وكان حلف ذلك الرفض أكوام الوصايا تحذر من في قريش 
E:‏ يقول أحد الصحابة رضي الله عنه: 

(إن رسول الله َل لبث عشر سنين» يتبع الحاج في منازهم» في 
المواسم: جحنة» وعكاظ ومنازهم گێ: من يؤويي وينصرني حن أبلغ 
رسالات ريي وله الجنةء فلا جد أحدا يؤويه ولا ينصره» حى إن الرحل 
يرحل صاحبه من مصر» أو من اليمن» فيأتيه قومه أو ذوو رحمه» 
فيقولون: احذر فى قريش لا يفتنك. عشي بين رحالهم» يدعوهم إلى الله 


نعيم. انظر تفسير ابن كثير )١١٤/٤(‏ وانظر تخريج الأحاديث الي جمعتها في تخريج 
أحاديث السيرة. 


~۱4 


عز وحل» يشيرون إليه بأصابعهم» حن بعثنا الله عز وحل له من 


ت )۱( 
و 


يبحط كالأمطار كالربيع والظباء.. لينعم الجميع. 
کان لطيفا لينا ن حدينه. . حترم من أمامه.. ويدعوه بحب 
الأماء إليه. ها هو ني لقاء مع رجحل من: 


همدان 

هل من رحل حملي إلى قومه» فإن قریشا قد منعون أن آبلغ کلام ري عز 

وجحل» فاتاه رحل من همدان» فقال الول ا و انت 
فقال الرحل: من همدان. 
قال الرحل: نعم. 
ثم إن الرحل حشي أن يحقره قومه» فأتى رسول الله ي فقال: آتيهم 

فأحبرهم» ثم آتيك من عام قابلء قال ية: نعم. فانطلق)”.. اذه 

)١(‏ هو قطعة من حديث صحيح سيمر معنا عند لقاء الأنصار. 

(۲) إسناده صحيح. رواه أحمد (الفتح )۲۹۸/۲١‏ وأصحاب السنن والحاكم وأبو نعيم مسن 
طريق: إسرائيل» عن عثمان بن المغيرة» عن سالم بن أبي الجعد» عن حابر. وسالم ثققة 
تابعي مع من حابر. انظر حامع التحصیل (۲۱۷) والتقريب )۲۷۹/١(‏ وعثمان بن 
المغيرة» الثقفي بالو لاء قال امد وابن معلل ) وأبو حاتم» والنسائي» والعجلي»› وابن مير 


وعبد الغن بن سنيد كل هؤلاء قالوا عنه: ثقة. التهذيب )٠٠١١/۷(‏ وإسرائيل بن يونس 
ثقة معروف. التهذيب .)۲١١/١(‏ 


— ۲٠ -- 


الدرحة بلغ الخوف من القوم؟! ألمذه الدرحة صحراء المرب موحشة 
وقاسية على هذا البي يي وعلى أصحابه المساكين؟! كأمُم سيتحالفون 
مع الموت.. مع الفناء.. أما لهم عقول!.. أم تحولوا إلى صخور؟ ومع ذلك 
لا يأس.. يعود ويداه خالية منهم.. وهم العام يدور برأسه.. يعود إلى بيته 
حيث لا خحديجة.. لا زوحة تمسح الجراح.. تبادله الحب والحنان.. يتذكر 
حديجة في بيته الذي يفتقدها.. يتذكر حمسة وعشرين عاما ممن الحب 
عاشها معها.. ولا يعرف من تلك الطاهرة إلا ما يثلج صدره ويبهجه.. 
ما ذكر امرأة غيرها.. ولا طرق بابا للزواج بعدها.. كأما لم تمت.. لكن 
إرادة الله كانت وحيا في المنام.. ورؤيا الأنبياء وحى ينتصب حقيقة على 
الأرض.. فما الذي جرى في المنام. 


فتاة وحرير 
كان ييي نائما.. فجاءه في المنام رحل مرتين.. يحمل ابنة صاحبه 
ET &‏ ب : ت ۱ 
الصديق أبي بكر عائشة رضي الله عنها. يحملها (في سرقة من حري © 
فيقول: هذه امرأتك. فأكشفها فإذا هي أنت . فأقول: إن كان هذا من 
r as‏ 
عند الله حضه) `. 


الزواج بعحائشة وسودة 
کا زا وا ی عا رل ا کا 
منه لم يسع إليه ة.. بل ساقه إليه.. تقول عائشة رضي الله عنها: رلا 


)١(‏ قطعة حسنة من الخرير. 
(۲) يخاطب بب في هذا الحديث زوجته عائشة رضي الله عنها. 
)( حديٺ صحیح. رواه البخحاري (/۱۹۳). ومعێ حصه: ُي یتمه . 


ا 


ماتت خديجة رضي الله عنها جحاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن 
مظعون. قالت: یا رسول الله ألا تزو ج؟ قال : «من؟» قالت: إن 
شعت بكرا وإن شعت ثيبا. قال : «فمن البكر؟» قالت: ابنة أحب 
حلق الله عز وجل إليك» عائشة بنت أبي بكر. قال رسول الله #: «ومن 
الثيب؟» قالت: سودة بنت زمعة» قد آمنت بك» واتبعتك على ما تقول. 
قال ٍ: «فاذهي فاذکريها علي». 

يا أم رومان" ماذا أدحل الله عليكم من الخير والبركة. قالت أم 
رومان: 

وما ذاك؟ قالت: 

أرسلي رسول الله َل أحطب عليه عائشة. قالت أم رومان: 

انتظري أبا بكر حى يأنن. فجاء أبو بكر. فقالت: يا أبا بكر ماذا 
أدحل عليكم من الخير والبركة. قال: وما ذاك؟ قالت: 

وهل تصلح له» إنما هي ابنة أحيه. فرحعت إلى رسول الله يل 
فذكرت له ذلك. قال يٌ: «ارحعي إليه فقولي له: أنا أحوك» وأنت 
حي في الإسلام» وابنتك تصلح لي». فر جعت فذ كرت ذلك. قال اح 
بکر: انتظر ي -وحرج- قالت أم رومان: ن مطعم بن عدي قد کان 
ذكرها على ابنه» فوالله ما وعد وعدا قط فأحلفه لأ بكر» فدخل بو 


SYS 


بكر رضي الله عنه على مطعم بن عدي» وعنده امرأته -أم الف( 
فقالت: يا ابن أبي قحافة» لعلك مصب”“ صاحبنا - مدخله فى دينك 
الذي أنت عليه إن تزوج إليك. قال أبو بكر للمطعم بن عدي: 

أقول هذه تقول؟ قال المطعم: إهما تقول ذلك" . فخرج من عنده» وقد 
أذهب الله عز وجل ما كان في نفسه من عدته الت وعده. فرحع فقال: 
ادعي لي رسول الله ل فدعته» فزوجها إياها -وعائشة يومعذ بنت ست 
سنين- ثم حرحت فدحلت على سودة بنت زمعة» فقالت: ماذا أدحل الله 
عز وحل عليك من الخير والب ركة. قالت سودة: وما ذاك؟ قالت: 


أرسلني رسول الله َل أحطبك عليه» قالت: -وودت- ادخحلي إلى 
أي فاذكري ذاك له -وكان شيخا كبيرا قد أد ركه السن قد تخلف عن 
الجحج- فدخحلت عليه» فحييته بتحية الحاهلية. فقال: 


من هذه؟ قلت: خولة بنت حكيم. قال: 

فما شأنك؟ قلت: أرسلى محمد بن عبد الله يي أحطب عليه سودة. 
قال : 

کفء کرع. ماذا تقول صاحبتك؟ قلت: 


)١(‏ أي ام الف الي خطبت له عائشة. 

(۲) الصابئ عند المشر كين هو من ترك دينه وقد حافت أم الفىَ أن يدحله أبو بكر قي الإسلام 
بعد زواجحه من عائشة. 

(۳) حاء في رواية أن المطعم (أقبل على امرأته فقال ها: ما تقولين» فأقبلت على أي بكر» 
فقالت: لعلنا إن أنكحنا هذا الفيَ إليك تصبئه وتدحله في دينك؟ فأقبل عليه أبو بكر» 
فقال: ما تقول أنت؟ فقال المطعم: إا لتقول ما تسمع. فقام أبو بكر وليس في نفسه من 
الموعد شيء. انظر سيرة الذهي .)۲۸١(‏ 

)٤( ۰‏ في رواية عند الذهي: فقلت له: أنعم صباحا. 


-- 


تحب ذاك. قال: ادعيها إلي. فدعيتها. قال: أي بنية إن هذه تزعم أن 
أن أزوحك به؟ قالت سودة: نعم. قال: ادعيه لي. فجاء رسول الله َل إليه» 
فزوجحها إياه. فجاء أحوها عبد بن زمعة من الحج» فجعل بجشي في رأسه 
التراب. فقال بعد أن اسلم: ي لسفيه يوم أحئثي قي راسي الات ان تزوج 
كانت أسن منه.. أما عائشة رضي الله عنها فقالت: 

(تزو حي رسول الله َي متو حديجة قبل مخرجه إلى المدينة بستتين 
۶ ۷ 1 م 
وانا بنت سبع سنین) ودحل ی على سودة.. لکنه م يدحل على 
عائشة في مكة أبدا.. أما سودة فالتحقت ببیته ٍ.. تصلح من شأنه 


وترعاه وتزيح عنه الكدر والأذى الذي يلاحقه في شوارع مكة كظله. 


عروس ولکن 
لكنهما عريسان للكفاح.. للنضال.. يريدان حعل الأرض كلها أعراسا 


(۱) إسناده حسن. رواه أحمد (الفتح .)۲۳۷/۲١‏ محمد بن عمرو» قال: حدثنا أبو سلمة 
وييى قالا: وظاهره الإرسال لكنه جاء متصلا كما في سيرة الذي حيث قال يى بسن 
عبد الرحمن بن خحاطب: قالت: عائشة. وهو ممن روى عنها وروى عن غيرها من 
الصحابة وسبب كون الإسناد حسنا هو محمد بن عمرو بن علقمة فهو حسن الحديث. 
وقد جاء الحدیث متصلا عند الطبران .)۲٤/۲۳(‏ 

(۲) تزوجحها في مكة لكنها لم ترف إليه َي إلا في المدينة» والحديث رواه البخحاري ومسلم. 


a 


وأفراحا.. لكن كيف يتم ذلك والأصنام أطناب خيمة تمنح السواد.. عن 
الأرض تمنع الضياء. . تحرم العباد نشوة الحياة.. تملا الطريق نحو الله 
بالوحوش.. وبالغیلان واهوام. 

حمل ي ثياب عرسه واتحه نحو تحمعات القوم من حدید.. فلن يکون 
للعرس لذة والناس محرومون من لذة الإبعان فالتوحيد كالماء كاهواء.. لا 
بد أن يدحل كل بيت ويعمر كل قلب.. وعلى حامله أن يحفر القناة 
ععوله بیدیه بأظفاره فالناس عطاش والأرض جفاف. 

اجه يل إلى قبائل العرب.. يرافقه أبو بكر الصديق.. وابن أخحيه علي 
بن أبي طالب رضي الله عنهما.. فكانت هذه القصة المنسوحة بالأشعار 
والأنساب: 


في خیام ربيعة 

يقول علي رضي الله عنه: 

رلا أمر الله تبارك وتعالى رسوله َي أن يعرض نفسه على قبائل 
العرب» وأنا معه» وأبو بكر رضي الله عنه» فدفعنا إلى مجلس من مالس 
العرب» فتقدم» اوک ر کان دا فی کل خیر› و کان رچل کا 
فسلم» وقال: ممن القوم؟ 

قالوا: من ربيعة. 

قال أبو بكر: وأي ربيعة أنتم؟ أمن هامهاء أي من خازمي"؟ 


)١(‏ اللهزمة عظم في اللحى تحت الحنك. أي من أشرافها. 


~0 


فقال أبو بكر رضي الله عنه: وأي هاماتما العظمى أنتم؟ قالوا: من 
ذهل الأکبر؟ قال أُبو بكر : 

منكم عوف الذي يقال له: لا حر بوادي عوف؟ قالوا: 
. قال: فمنکم جساس بن مرة» حامي الذمار”“ ومانع الجار؟ قالوا: 
. قال: فمنكم بسطام بن قيس» أبو اللواءء ومنتهى الأحياء؟ قالوا: 
. قال: فمنكم الحوفزان» قاتل الملوك» وسالبها أنفسها؟ قالوا: 
. قال: فمنکم المزدلف» صاحب العمامة الفردة؟ قالوا: 
. قال: أحوال الملوك من كندة؟ قالوا: 
ال انی الملوك من للخم؟ قالوا: 
. قال: فلستم من ذهل الأكبرء أنتم من ذهل الأصغر. 


فقام إليه غلام من بي شيبان يقال له «دغفل» حين تبين وجهه 
فقال: 


إن على سانا أن نسله والعبولانعرفه أو نجهله 
يا هذا.. قد سألتنا فأحبرناك» ولم نكتمك شيعاء فممن الرحل؟ 
قال ابو بکر: أُنا من قریش. 
فقال الفيَ: بخ.. بخ أهل الشرف والرياسة. فمن أي القرشيين أنت؟ 
قال ابو بكر : ولد تيم بن مرة. 
فقال الفي: أمكنت والله الرامي من سواء الثغرة» أمنكم قصى(© 


LL 


ZZ Z2 Z2 E ب‎ 


)١(‏ أي ما يحمي كالأهل والعرض والمال. 


-- 


الذي جمع القبائل من فهر» فکان يدعى ني قريش جمعا؟ قال أبو بكر: 

لا. قال: فمنكم هشام" الذي هشم الثريد لقومه» ورحال مكة مسنتون 
عجاف. قال: لا. قال: فمنكم INET‏ مطعم طير السماء 
الذي كان وجهه القمر يضيء تي الليلة الداجية؟ قال أُبو بكر: لا. 

قال: فمن أهل الإفاضة بالناس أنت؟ قال: لا. 

قال: فمن أهل الحجابة أُنت؟ قال: لا. 

قال: فمن أهل السقاية“ أنت؟ قال: لا. 

قال: فمن أهل النداوة“ أنت؟ قال: لا. 

قال: فمن أهل الرفادة”“ أنت؟ قال: لاء 

فاجتذب أبو بكر رضي الله عنه زمام الناقةء راحعا إلى رسول الله 
ب فقال الغلام: 


صادف در السيل درا يدفعه يهضبه حينا وحينا يصدعه 


(۱) حد البي . 

(۲) کل هؤلاء أحداد رسول الله . 

(۳ )کل هؤلاء اداد رسول الله . 

)٤(‏ انصراف الحجاج من عرفات. 

)٥(‏ حجابة الكعبة. 

(1) السقاية: حياض كانت على عبد قصي توضع بفناء الكعبة. يسقى فيها الماء العمذب 
للحميع. 

(۷) دار الندوة الي كانت قريش تقضي فيها أمورهاء ولم يكن يدخلها من غير أولاد قصي إلا 

(۸) الرفادة: أموال تخرجحها قريش من أمواهها قي كل عام يصنع منه طعام للحجاج. 


—YYVY-— 


أما والله لو ثبت لأخبرتك من قريش» فتبسم رسول الله بل فقال 
علي: يا أبا بكر لقد وقعت من الأعرابي على باقعة. قال أبو بكر: 

أحل يا ابا الحسن» ما من طامة» إلا وفوقها طامة» والبلاء مو کل 
ا 

وعند مفرون وفومه 

قال علي رضي الله عنه: 

ثم دفعنا إلى ججلس آحر» عليهم السكينة والوقار» فتقدم أبو بكر» 

فقال: ممن القوم؟ قالوا: 
فقال: باي أُنت وأمي» هؤلاء غرر الناس» فيهم مفروق بن عمرو» وهاي 
غلبهم حال ولسانا» وکانت له غدیرتان تس قطان على ا وان 
أدن القوم بحلساء فقال ابو بكر رضي الله عنه: كيف العدد فيكم؟ فقال 
مفروق بن عمرو: 

كيف الحرب بينكم وبين عد وكم؟ فقال المفروق: 

نا اسما کون E‏ وإنا لنؤتر الجياد على الأولادى 


)١(‏ عظم الصدر. 


—YYA-— 


والسلاح على اللقاح» والنصر من عند اللّه» يدلنا" مرة» ويدلي علينا 
أحرى» لعلك أحا قريش؟ 

فقال أُبو بكر: قد بلغكم أنه رسول اللّه؟ ألا هو ذا. فقال مفروق: 

بلغنا أنه يذكر ذاك فإلى ما تدعو يا أحا قريش» فتقدم رسول الله ل 
فجلس» وقام ابو بکر یظله بثوبه» فقام رسول الله ل: 

«أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله لا شريك له.. وأن محمدا 
عبده ورسوله» وال أن تؤون وتنصروني»› فإن قریشا قد ظاهرت على أمر 
اللّه» وكذبت رسله» واستغنت بالباطل عن الحق» وال الغن الحميد». 
فقال مفروق ابن عمرو: 

عر احا قي ما معت كلاما أحسن من هذا؟ 
فتلا رسول الله : فل تالا تز کم روڪ میم ال درا 
الور راتو ر إل 


م َو ےرک ےہ ر ر صد J‏ 2 
ای حرم آنل إل بالج دل وس E E‏ 


سے صر چ کے 


فو اله ما 
رسول الله :ا إن ا يار پال ٹل را لچشسی رای زی آل فوته 


م 


دعوت واللّه يا أحا قريش إلى مكارم الأحلاق» وحاسن الأعمال» 


)١(‏ أدل الإنسان بحجته: احتج ما وأحضرها. 


(۲) الفقر. 


-۹- 


ولقد أفك”“ قوم كذبوك وظاهروا عليك» وکأنه أحب أن يش ركه ف 
الكلام هانئ بن قبيصة» فقال: وهذا هانيع شيخناء وصاحب ديننا. فقال 
هانئ بن قبيصة: لقد ”معت مقالتك يا أحا قريش» إن أرى أن ت ركنا ديننا 
واتباعنا على دينك ججلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آحر أنه زلل في 
الرأي وقلة نظر في العاقبة» وإنغا تكون الزلة مع العجلة» ومن ورائنا قوم 
نکره أن يعقد عليهم عقدا ولكن نرحع وترحع وننظر» وكأنه أحب أن 
يشركة المئئ بن حارثة فقال: وهذا الليئ بن حارثة شيخنا وصاحب 
حربنا فقال المثى بن حارئة: معت مقالتك يا أحا قريش» والحواب ف 
جواب هانئ بن قبيصة في تر كنا ديننا ومتابعتك على دينك وإنا إنما نزلنا 
بين صريين اليمامة والسمامةء فقال رسول الله كج: ما هذان الصريان. 
فقال المثى: 

مار کسری» میاه العرب» فأما ما کان من امار كسرى فذنب 
صاحبه مغفور» وعنده مقبول» وإنما نزلنا على عهد أحذه علينا أن لا 
و وی غ ر ی ا 
يا قرشي نما يكره الملوك فإن أحببت أن نؤويك وننصرك نما يلي مياه 
العرب. فعلناء فقال رسول الله علك: 

ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق» وإن دين الله لن ينصره إلا من 
حاطه من جميع جوانبه» أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حي يورثكم لله 
أرضهم وديارهم وأموالهم» ويفرشكم نساءهم. أتسبحون الله وتقدسونه» 
فقال النعمان بن شريك: 


f — 


راک در مر 


ومبیّما وتَذبا د ودا عِيّا إلى آله ادیب ورجا مرا 4 . م مض رسول 
اله ل قابضاً على يدي ¦ أي بکر وهو يقول: 
يا أبا بكر أية أحلاق قي الحاهلية ما أشرفهاء ما يدفع الله عز وجل بأس 
بعضهم عن بعض» وما يتحاحزون فيما بينهم» قال علي رضي الله عنه: 
فدفعنا إلى جحلس الأوس والخزرج» فما مضناء حن بايعوا رسول الله ل 
فلقد رایت رسول الله ی وقد سر ما کان من أي بكر ومعرفته بأنسامم. 


a 
0 


ا 


الأحران:. 1 بحت ن الوجره.. شما ولا ترات رطبا طریا کان لس 


. ٤٦ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

(۲) إسناده حيد» رواه البيهقي في الدلائل )٤۲۲/۲(‏ واللفظ له» وأبو نعیم (۲۸۲) من طرق 
عن أبان بن تغلب» عن عكرمة» عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه قال:.. وأبان بن تغلب الربعي» أبو سعد الكوفي» ثقة قال أحمد بن 
حنبل: ثقة» وقال ابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم: ثقة» وقال النسائي: ثقة» لكنه قد عرف 
بالتشيع»› وتشيعه من النوع الذي يقول عنه الحافظ: (التشيع في عرف التقدمين: اعتققاد 
تفضيل علي على عثمان.. ثم قال: وأما التشيع في عرف المتأحرين فهو الرفض امحض» فلا 
تقبل رواية الرافض الغالي ولا كرامة) وهذا الرجل ليس من الرافضة» بل تمن ينطبق عليهم 
التعريف الأول ولذلك قال E E‏ 
تغلب أبو سعد الكو ثقة تكلم فيه للتشيع. انظر التهذيب )۹٤/١(‏ وشيخه عكرمة مولى 
اغا م ا کا 
وقد تكلمت عن الحديث وطرقه بأطول من هذا ني (تخريج أحاديث السيرة) عند تخريجي 
له. وقد قال الحافظ في الفتح: وأحرحه الحاكم والبيهقي قي الدلائل بإسناد حسن. انظر 
فتح الباري )۷١/٠١(‏ وقول القسطلان في المواهب: أحرجه الحاكم والبيهقي وأبو نعيم 
بإسناد حسن. 


-۳1- 


المفروق.. يوحي بان في الصحراء.. قلبا وماء.. نبعا يرطب العروق.. 
يشدها حو السماء. 


لقاء الأنصار 

دفع ٤‏ وأو بكر رضي الله عنه إلى خحيام الأوس والخزرج.. القادمين 
من حرة يثرب.. فكان لقاء الغرباء بالغرباء.. حدد الدنيا.. وحول 
التاريخ.. وأعاد إلى الإنسانية مكانتها وقيادما الي كادت تملك دوما. رلا 
لقيهم رسول الله قال هم: ممن أنتہ؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال ع: 
«أمن موالي يهود؟» قالوا: نعم. قال يٍ: «أفلا تجحلسون أكلمكم؟» قالوا: 
بلى. فجلسوا معه» فدعاهم رسول الله ل إلى الله عز ومحل» وعرض 
عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن» وكان مما صنع الله هم في الإسلام أن 
یهودا کانوا معهم ببلادهم وکانوا هل کتاب وعل وکانت الوس 
والخزرج أهل شرك» وأصحاب أوثان فكانوا إذا كان بينهم شي قالت 
اليهود: إن نبيا مبعوث الآن قد أظل زمانه» نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد 
وإرم". فلما كلم رسول الله ي أولمك النفر» ودعاهم إلى الله عز وحل» 
قال بعضهم لبعض: يا قوم اعلموا والله أن هذا الذي توعدكم به يهود 
فلا تسبقنكم إليه» فأحابوه لا دعاهم إلى الله عز وحل» وقبلوا منه ما 
عرض عليهم من الإسلام» وقالوا له: إنا قد تر كنا قومنا ولا قوم بينهم من 
العداوة والشر ما بينهم» وعسى الله عز وجل أن مجمعهم الله بك» 
وسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من 
هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليك فلا رحل أعز منك. 


)١(‏ أرم: قوم منهم عاد» وقيل: مدينة كبيرة هم. وهذه العبارة لا |تزال موحودة في تسوراة 
اليهرد حى اليوم. 


-- 


م انصرفوا عن رسول الله ل راحعين إلى بلادهم قد آمنوا 
وصدقوا)“. ولا وصلوا إلى يثرب.. تسللوا إلى قلوب بعض قومهم.. 
فاستجابوا هم وأسلموا.. فصار قي تلك الديار من يعبد الله وحده لا 
شريك له.. ويصلي على رسول الله ية فلما كان موسم الحج التالي 
قدمت مطايا يثرب من المشركين تحج مكة.. وكان بين الركب مطايا 
للموحدين.. وفد يثرب من الأنصار مشوا إلى رسول الله ي بعد انقضاء 
شعائر الحج.. غسلوا آيديهم من دماء القارات والعنف الحاهلي عاء زمزم 
الطاهر.. غسلوها ومدوها لرسول الله ل طاهرة.. يبايعونه ليلا.. وعيون 
مكة نائمة عما يجري على أرض العقبة. 


العقبة الأولى 
وعندما رأى ييل أيديهم تصل إليه إذعانا وامتثالا لله ورسوله.. قال 
هم: (تعالوا بایعون علی أن لا تش رکوا بالله شیاء ولا تسرقوا» ولا تزنوا 
ولا تقتلوا أولادکم» ولا تأتوا ببهتان بین أیدیکم وأرحلکم» ولا ون 
في معروف» فمن وفي منكم فأجره على الله» ومن أصاب و شيا 
فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة» ومن أصاب من ذلك شيا فستره 
الله» فأمره إلى الله إن شاء عاقبه» وإن شاء عفا عنه° 


فبايعوه وشدت الأيدي للنهرض باحق وبذله چ لشعوب 
اا ا اران الاجر د اة يل و فا شل 


(۱) سنده صحیح. رواه ابن إسحاق ومن طریقه رواه البیهقي )٤۳۳/۲(‏ وأبو نعیم (۲۹۸) 
والطبران قال ابن إسحاق: حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة» عن أشياخ من قومه: لما 
لقيهم» وهذا يعن أن الأشياخ هم الذين قابلوا رسول الله َل أي امم من الصحابة» 

(۲) حديث صحيح. رواه البخحاري -مناقب الأنصار» ومسلم (الحدود). 


-- 


أحدهم وهو عبادة بن الصامت: (كنت فيمن حضر العقبة الأولى»› 
وکنا اثني عشر رجاق هلها الأنصار وابتهجوا اء وكانت فخرهم 
عندما يلوح الرحال بإنجازاتمم أمام الجميع.. يقول أحدهم وهو كعب 
بن مالك: (ولقد شهدت مع البي ييي ليلة العقبة» حين تواثقنا على 
الإإسلام» وما أحب أن لي مما مشهد بدرء وإن كانت بدر أذكر ف 
الناس منها). 


وحالٰي من أصحاب العقبة)" والقائل: (شهد بي خحالاي العقبق. 


اك ات جرا سو و ف ا اا 
للآحرة.. بيعة توقظ.. بيعة تمز هذا الإنسان الرث الملتحف بقشور 
السنين المظلمة.. تقول له: هذا ربك فاعبده وحده.. وأنت خحليفته 
ويك كونه قا عله رعا ,يتسم وها مالك مور ی کل مکان.. 
احث عنه والتقطه.. ودع غيرك يبحث ولا تمدن يديك إلى ما في أيدي 
الغير.. حى تكون خليفة حقا.. وسيداً للكون أيضاً. وتزوج فالحب 
أنفاس الحياة.. فلا تلوثها برائحة البغايا المنتنة. 


(۱) إسناده صحیح. رواه ابن إسحاق (ابن هشام )٥۷/۲‏ حدثي يزيد بن ابي حبيب» 
عن مرند بن عبد الله اليزي» عن عبد الرحمن بن عسيلة الصنابجي» عن عبادة بسن 
الصامت»› وي هذا السند صرح ابن إسحاق والسماع من شيخه والثقة الفقيه يزيد 
وليد (تمذيب )۳٠۸/١١‏ وشيخه مرد تابعي ثقة فقيه (التهذيب )۸۲/٠١‏ وابن 
عسيلة ر حه اله رحل إلى رسول الله ل فوحده قد مات» وقد وثقه العحلي 
(التهذیب ۲۲۹/۱). 

(۲) حديث صحيح. (البحاري -مناقب الأنصار). 

(۳) حديث صحيح. رواه (البخحاري -مناقب الأنصار). 

)٤(‏ حديث صحيح. رواه (المصدر السابق). 


ATE 


إا بيعة تلاحق ذلك الرجل المتجه كالغضب غو المقابر.. مسك به 
وتز كتفيه وتصرخ في وجهه: 

و اها اى ال قا 4 و اااي 
رك ق نه ها رال ا افا اك ريض فلك شريانك ودغك: 
ماذا جنت حن نميل التراب عليها وهي شاخحصة تبلل لحيتك وقبرها 
بدموع. O‏ . مبادئ عظيمة قبض عليها الأنصار 
بأيديهم وحملوها إلى يثرب.. فلما أروها بعض قومهم قدموا إلى مكة 
طمعا في مثلها فكان: 

(يأتيه الرحل» فيؤمن به» فيقرئه القرآن» فينقلب إلى أهله فيسلمون 
بإاسلامه» حن لا يبقى دار من دور يثرب إلا فيها رهط من المسلمين 
يظهرون الإسلام). ويبتهجون بتلك المبادئ الى غرسها في أعماقهم 
هذا الدين المدهش حفظت ممم أعراضهم وأموالهم.. وأطفاهم وأذابت ما 
بينهم من صدا الجاهلية.. كحبات المطر بمتزحون سيلا يغيث الصحراء.. 
لا فرق بينهم جميعا.. لكن أكرمهم عند الله أتقاهم ومع ذلك كانوا بحاجة 
إلى معلم يقرا عليهم كتاب اللّه.. فكان: 


مصعب بن عمير في يشرب 
لقد (بعثوا إلى رسول الله يٍ: أن ابعث إلينا رحلا من قبلك» فيدعو 
الناس بکتاب الله فإنه ادن أن يتبع»› فبعث إليهم سول الله «(مصعب 
ابن عمير» أحا بى عبد الدار» فترل في «بى غنم» على أسعد بن زرارة» 
)١(‏ إسناده صحيح. رواه الإمام أحمد ۲٠۹/۲١(‏ الفتح الرباي) والبيهقي )٤٤۲/۲(‏ من 
رجال الشيخين وهو مدلس لكنه مع من حابر هنا وعبد الله بن عثمان بن خثيم ثقة. قاله 


o 


فجعل يدعو الناس سراء فيفشو الإسلام ويكثر أهله» وهم في ذلك 
خف بدعائهم). 


غربة مصعب 

لمم تخل حياة هذا المعلم الغريب من المعاناة.. فهو بعيد عن مكة.. 
بعيد عن رسول الله بلٍ.. ظهره مكشوف للحميع.. لا ملك شيئاً.. لا 
أهلا.. ولا مالا.. ولا ماخ کات که راا ربه.. هي زاده وهي 
سلاحه.. يقتحم الأهوال ها.. لا يأبه إن ضرب أو مات فما خحرح من 
مكة يبحث عن حطام الدنيا.. بل كان يتحسس حطام القلوب 
والأرواح.. ليجمعها من حديد.. كان يحمل الحياة فى هوة الموت.. 
بردمها.. ثم يزرعها للجميع.. حضراء أشرقت يشرب عصعب بن عمير.. 
لکن من يحملون ني E‏ صخورا. E‏ تلك البهحة وذلك 
الاخحضرار. فأحبروا سيدأ هم ليضع للأمر حداً. . وللصعب ومن معه ماية 
ك . وكان اسم سيدهم هذا (سعد بن معاذ» فأتاهم في 
امه" معه الرمح حن وقف عليهم فقال لأسعد بن زرارة: علام تأتينا 
قي دورنا بهذا الوحيد الفريد الطريح الغريب» يسفه ضعفاءنا بالباططل» 
ويدعوكم إليه» ولا أراكم بعدها بشيء من جوارنا. فرحعوا. ثم مم 
عادوا الثانية لبعر مرق أو و فأخبر بهم سعد بن معاذ.. فتواعدهم 


(۱) حدیث حسن بالشواهد وتخريجه في الحديث الذي يليه فهو جزء منه. 

(۲) عدة الحرب. 

(۳) بئر من آبار المدينة» وبداية هذا الحديث عند هذا البغر كما حاء في أول القصة: إن أسعد 
ابن زرارة أقبل هو ومصعب بن عمير حى أتيا بثر مرق» أو قريبا منه» فجلسا هناك» وبعثا 
إلى رهط من أهل الأرض» فأتوهم مستخفين» فبينا مصعب بن عمير محدنهم ويقص 
عليهم» وأخحبر يمم سعد بن معاذ» فأتاهم ف لأمته» الرمح.. إ. 


~۳ 


عا درن ال عد ار لکا رای اسه ی رر ها قال ات 
حالة امع من قوله» فان سمعت منکرا فاردده بأهدی منه» وإن “معت حقا 
فأحب إليه. فقال سعد: 

ماذا يقول؟ فقرأ عليه مصعب بن عمير: لحم ل[ والكتب لمن 
إا حملت فا عَرَيا لعَڪُم تعقوت فقال سعد بن معاذ: ما امع 
إلا ما أعرف. فرحع وقد هداه الله تعالى» ولم يظهر م الإسلام حي رحع 
إلى قومه» فدعا بن الأشهل إلى الإسلام» وأظهر إسلامه» وقال: من شك 
فيه من صغیر أو کبیرء أو نشی أو ذكر› فليأتنا اش مه اا به ات 
ا ان اد ن الاب 

فأأسلمت بنو عبد الأشهل عند إسلام سعد بن معاذ ودعائه» إلا من 
م يذكر» فكانت أول دور من دور الأنصار أسلمت بأسرهم» ثم إن بي 
النجار أحرحوا مصعب بن عمير واشتدوا على أسعد بن زرارة فانتققل 
مصعب بن عمير إلى سعد بن معاذ» فلم يزل عنده» ويههدي الله على 
يديه» حي قل دار من دور الأنصار إلا أسلم فيها ناس لا عالة» وأسلم 
أشرافهم» وأسلم عمرو بن الجموح» وكسرت أصنامهم» وكانت 
اللسلمون أعز أهلهاء وصلح أمرهم» ورحع مصعب بن عمير إلى رسول 
الله ي وکان یدعی المقرئ)'. 

عاد المقرئ إلى معلمه ونبيه ي ييشره بأن يثرب قد ملفت درومها 
بحطام الأصنام.. يبشره بأن أبوابما مشرعة للشمس والواء.. للقلوب الحبة 


(۱) سنده مرسل عند ابي نعیم )۳۰٠(‏ وهو مرسل عروة» وروی مرسلا عن الزهري, لکن 
للحبر شاهد عند ابن إسحاق (ابن هشام :)٠٠/۲‏ حدثى عبد الله بن المغيرة بن معيقيب› 
وعبد الله بن أي بكر بن عمرو بن حزم» وهذان تابعيان قتان ولبعض الخبر شواهد 
صحيحة مر بعضها. 


FV 


المبتسمة.. للأيدي تصافح.. يبشره بأن التوحيد - يغمر أجواء يشرب.. 
فلقد عادت الحياة إليها من جديد. 

أما قريش فقد كانت أسواً نما ت ركها عليه.. لقد تحولت فى وجه 
رسول الله وصحبه إلى سدود حديد صلبة. . وأقفال لا مفاتيح ها. . کان 
الشركون صمتا حخيفاً يفوح مكيدة وحبث. E OTT‏ 
متفائلا ینتظرون لقاء الأنصار ق العقبة الثانية. 


حبرة بين الأقصى والكعبة 

حان موعد الحج. . فتداعی الحجيج وسالوا من كل فج نحو بيست 
رهم. . لكن الكعبة لم تكن تنتظر إلا وفدا قادما من حرة يثرب. . فهم لا 
OTE‏ . ولا يعلقون تمائم ن ا ب ا 
علق يما من أرحاس الشرك. . الشاعر كعب بن مالك أحدهؤلاء 
الموحدين يحمل شعرا يحمل طهر ويحدثنا فيقول: (حرجنا في الححة الي 
بايعنا فيها رسول الله ي بالعقبة مع مش ر كي قومناء ومعنا «البراء بن 
معرور» کبیرنا وسیدنا» e‏ بظاهر «البيداء» قال: ياهؤلاء 
موت رر را را والله ما أدري توافقون عليه أم لا فقلنا: وما 
هو يا أبا بشر؟ قال: إن قد أردت أن أصلي إلى هذه البنية”"» ولا أجعلها 
مني بظهر» فقلنا: لا والله لا تفعل» والله ما بلغنا أن نبينا يصلى إلا إلى 
الشام. قال البراء بن معرور: فإن والله لمصل إليهاء فكان إذا حضرت 
الصلاة توحه إلى الكعبة» وتوجهنا إلى الشام حن قدمنا مكة» فققال لي 
البراء بن معرور: يا ابن أحي انطلق بنا إلى رسول الله يل حن أسأله عما 
صنعته يي سفري هذاء فلقد وحدت في نفسي منه بخلافكم إياي. فخرحنا 


)١(‏ يعن يريد استقبال الكعبة عندما يصلي. 
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نسأل عن رسول اللهء فلقينا رحلا بالأبطح. فقلنا: هل تدلنا على محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب؟ فقال: فهل تعرفانه إن رأيتماه؟ فقلنا: لا والله ما 
نعرفه -و لم نكن رأينا رسول الله ي فقال: فهل تعرفان العباس بسن 
عبدالمطلب؟ فقلنا: نعم. وقد كنا نعرفه» كان يختلف إلينا بالتجارة - 
فقال: فإذا دحلتما المسجد فانظزا العباس» فهو الرجحل الذي معه. فدحلا 
مسجد فإذا رسول الله ي والعباس ناحية المسجد حالسين» فسلمناء ثم 
حلسناء فقال رسول الله ي للعباس: هل تعرف هذين الرجحلين يا أبا 
الفضل؟ قال العباس: نعم. هذا البراء بن معرور سيد قومه» وهذا كعب 
بن مالك. فوالله ما أنسى قول رسول الله كَلٍ: الشاعر؟ قال العباس: نعم. 
فقال له البراء: يا رسول الله إن قد كنت رأيت في سفري هذا رأياء 
وقد أحببت أن أسألك عنه لتخيرني عما صنعت فيه. قال ي: «وما 
ذاك؟» قال البراء: رأيت أن أجعل هذه البنية من بظهر» فصليت إليها. 
فقال له رسول الله ك: قد كنت على قبلة. لو صبرت عليها. فرحع إلى 
قبلة رسول الله ي .. ورحع هو ومن معه إلى رحال قومهم.. 

وقي أواحر أيام الحج هذه تحهز الأنصار لموعد رسول الله َل السرّي 
في ليلة: 


العقبة الثانية 
(وقد واعدنا رسول الله َي العقبة أوسط أيام التشريق» ونحن سبعون 
رجلا للبيعة» ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام «أبو جابر» وإنه لعلى 


)١(‏ انظر تخريجه في الحديث التالي فهو جحزء منه. 
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شر كه» فأحذناه فقلنا: يا أبا حابر» والله إنا لنرغب بك أن تموت على ما 
أنت عليه» فتكون همذه النار غدا حطباء وإن الله قد بعث رسولاً يأمر 
بتو حیده وعبادته» وقد أسلم رحال من قومك» وقد واعدنا رسول الله ل 
للبيعة. 


فأسلم وطهر ثيابه» وحضرها معناء فكان نقيبأء فلما كانت الليلة الى 
واعدنا فيها رسول الله َج عى أول الليل مع قومناء فلما استثقل الناس قي 
النوم تسللنا من قريش تسلل القطا» حن إذا اجتمعنا بالعقبة» فأتانا 
رسول الله َء وعمه العباس» ليس معه غيره» أحب أن يحضر أمر ابن 
أحيه» فكان أول متكلم» فقال العباس: إن محمدا منا حيث قد علمتې 
وهو ي منعة من قومه وبلاده» وقد منعناه» من هو على مثل رأينا فيه» 
وقد أبى إلا الانقطاع إليكم وإلى ما دعوتموه إليهء فإن كنتم ترون أنكم 
وافون له ما دعوتوه فأنتم وما تحملتم» وإن كنتم تخشون من أنفسكم 
لا فر کروی ااا ی ا م ع ا م ا و کی 
ما قلت. تكلم يا رسول. فتكلم رسول الله بء ودعا إلى الله عز وحل» 
وتلا القرآن» ورغب قي الإسلام» فأجبناه بالإبمان به والتصديق له» وقلنا 
رول اه د رات وا ا ان اایغک غل أن عون 
ما منعتم منه أبناءِکم ونساءکم. فأجابه البراء بن معرور فققال: نعي 
والذي بعثك بالحق ما نمنع منه أزرناء فبايعنا يا رسول الله فنحن والله 
أهل الحرب» وأهل الحلقة.. ورثناها كابرا عن كاب فعرض فى الححديث 
أبو الميثم بن التيهان» فقال: يا رسول الله إن بيننا أقواماً حبالاًء وإنا 
قاطعوهاء فهل عسيت إن الله أظهرك أن ترجع إلى قومك وتدعنا. فقال 


)١(‏ نوع من اليمام يتر الحياة قي الصحراء. 
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رسول الله يٍ: «بل الدم الدم» والحدم الحدم» أنا منكم وأنتم مي أسالم 
من سالمتم» وأحارب من حاربتم»» فقال البراء بن معرور: ابسط يدك يا 
رسول الله نبايعك» فقال رسول الله ل: «احرجوا إلي منكم اث عشر 

فكان نقيب بى النجار: أسعد بن زرارة. 

وكان نقيب بن سلمة: البراء بن معرور» وعبد الله بن عمرو بن 
حرام. 

وكان نقيب بى ساعدة: سعد بن عباده» والمنذر بن عمرو. 

وکان نقیب بي زریق: رافع بن مالك بن العجلان. 

وكان نقيب بي الحجارث بن الخزرج: عبد الله بن رواحة» وسعد بن 
الربيع. 

وكان نقيب القوافل بي عوف بن الخزرج: عبادة بن الصامت. 

وي الأوس من بي عبد الأشهل: أاسيد بن حضير» وابو ميتم بسن 
التيهان. 

ونقيب بن عمرو بن عوف: سعد بن خيثمة. 
البراء بن معرور بيد رسول الله ي فضرب عليها» وكان أول من بايع» 
وتتابع الناس فبايعوا) فامتزجحت القلوب والأيدي في مهرحان حب 
وولاء تلك الأيدي كانت ف تمازجها تخنق مخلوقا مخيفا لا يرى ولا 


)١(‏ انظر تخريجه في هاية هذا الخبر» وهو حديث صحيح. 
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يسمع» حشته بيعة العقبة الثانية جمرا محرقا» فصرخ يدعو جيوشه المشركة 
لتطفئ ما به من حريق» لقد كان ذلك الصارخ هو عدو الإنسانية كلها: 


الشيطان يصرخ 

بحاول إيقاف غطيط المش ر كين علهم يتنبهون لما يجري حوهم. يقول 
كعب بن مالك: (فصرخ الشيطان على العقبة بأبعد -والله- صوت ما 
معته قط فقال: يا أهل احباحب» هلا لكم قي مذمب" -ما يقول 
حمد- والصباء معه قد احتمعوا على حربکم. فقال رسول الله ل: 

«هذا أزب”" العقبة.. هذا ابن أزيب.. أما والله لأفرغن لك» 
ارفضوا“ إلى رحالكم». فقال العباس بن عبادة بن نضلة أحو بي 
سالم: يا رسول الله» والذي بعثك بالحق إن شعت لنميلن على أهل مى 
بأسيافنا» فقال رسول الله ي: «إنا م نومر بذلك» ارفضوا إلى 
رحالكم». فرحعنا إلى رحالناء فاضطجعنا على فرشناء فلما أصبحنا 
أقبلت حلة من قريش» فيهم: الحارث بن هشام في شاب وعليه نعلان 
جديدال» حى جاءوا في رحالناء فقالوا: يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا 
أنكم جئتم إلى صاحبنا لتستخرجوه من بين أظهرناء وإنه والله ما من 
العرب أحد أبغض إلينا أن ينشب الحرب فيما بيننا وبينهم منك 
فانبعث من هناك من قومنا من المش ركين» يحلفون ضحم بالله ما كان من 
هذا شيء» وما فعلناه» وأنا أنظر إلى أبي حابر بن عبد الله بن عمرو بن 
(۱) اسماء منازل عی» و“ميت به لأن كروش الأضاحي تلقى فيها أيام الحج. اللسان. 
(۲) هكذا كان الحاقدون المشركون يسمونه يي فيقولون مذمما بدلا من محمد. 
(۳) شيطان امه أزب العقبة. 
)٤(‏ ارفضواء أي تفرقوا إلى رحالكم. 
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حرام -وهو صامت- وأنا صامت. فلما تثور القوم لينطلقواء قلت 
كلمة كأني أشركهم قي الكلام: 

یا ابا حابر انت سید من ساداتناء وکھل من کهولناء لا تستطيع أن 

فسمعه الفي» فخلع نعليه فرمى بمما إلي» وقال: والله لتلبسنهما. 
فقال بو جابر: مهلا خط لحر ان الرحل -يقول أحجلته- أردد 
عليه نعليه. فقلت: والله لا أردماء فأل صالمي والله إني لأرحو أن 
اة ٠‏ 

أما حابر بن عبد الله الأنصاري فيقص أحداث العقبة الثانية فيقول: 


(بعثنا الله عز وجل له َل من يثرب» فيأتيه الرحل مناء فيؤمن به 
ويقرئه القرآن» فينقلب إلى آهله» فيسلمون بإسلامه» حى م يبق دار من 
يثرب إلا وفيها رهط من المسلمين» يظهرون الإسلام» ثم بعثنا الله عز 
وحل وائتمرنا واجتمعنا - سبعين رجلا مناء فقلنا: حي مئ نذر رسول 
الله ب يطرد في جبال مكة ويخاف» فرحلنا حى قدمنا عليه قي الموسي» 
فواعدنا شعب العقبة» فاجتمعنا فيه من رحل ورجلين» حن توافينا عنده» 
فقلنا: يا رسول الله» على ما نبايعك؟ 


)١(‏ إسناده صحيح. رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي :)٤٤٤/۲(‏ حدثي معبد بن كعب 
ابن مالك بن القين» أحو بي سلمة» عن أخيه عبد اللّه» عن أبيه كعب بن مالك» قال: 
حرجنا في :الحجة.. وهذا الإسناد صحيح شيخ ابن إسحاق» ثقة من رحال الشيخين فقد 
وثقه العجلي »)٤١۳١(‏ وأحوه ثقة. انظر التقريب .)٤٤١/١(‏ فقد قال الحافظ: ثقة يقال 
0 
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النفقة في العسر واليسر» وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعلى 
أن تقولوا ني الله لا تأحذكم فيه لومة لائم» وعلى أن تنصرون إذا قدمت 
علیکم یثرب تمنعون مما تمنعون منه أنفسكم وأزواحكم وأبناءكم» ولكم 
الجنة». 
8 فقال: روا ا فل ت ا م نضرب إليه أكباد المطايا إلا ونحن 
نعلم أنه رسول اللّه» إن إخحراجه اليوم: مفارقة المرب كافة» وققل 
خحیار کم» وأن تعض ک۹ السيوف»› فاما انتم قوم تصبرون على عض 
السيوف إذا مستكم» وعلى قتل خيا ركم» وعلى مفارقة المرب كافة 
فخدذوه وأج ركم على الل وإما انتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه» 
فهو أعذر لكم عند الله عز وحلء» فقلنا: مط" يدك يا أسعد بن زرارة» 
فوالله لا نذر هذه البيعة» ولا نستقيلهاء فقمنا إليه نبايعه رحلا رحلا 
يأحذ علينا شرطه» ويعطينا على ذلك الحنق". 

مس جديدة كالذهب.. وصباح منعش كالمطر.. ورواحل الأنصار 
تود ع البطاح.. تحمل عهدا.. ا کا ت و للكثبان.. 
تنعش به الأحواء.. تبشر به التائهين على صفحة الأرض كلها. 


ما فریش فالاًيام تزید ق جنوهاء وطغاما حارت ممم الدروب.. 


(۱) أي تضربكم وتشد عليكم. 

(۲) أي ابعل ٠‏ 

(۳) إسناده صحیح. رواه احمد (۳۳۹/۳) والبيهقي )٤٤١/۲(‏ من طرق عن: عبد الله بن 
عثمان بن خثيم» عن أي الزبير: محمد بن مسلم أنه حدثه حابر بن عبد الله.. وهذا 
الإإسناد صحيح ابن خثيم ثقة. انظر التقريب )٤۳۲/١(‏ وأبو الزبير تابعي مدلس لكنه 
صرح بالسماع من جابر وهو محمد بن مسلم بن تدرس وحدیثه صحیح. 
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كلما أغاروا على مسلم ضعيف ل يجدوه.. لم حجدوا ي بيته سوى 
الجدران.. سوى الرياح تنوح داحله باكية تبحث عن أحبتها فلا بجحدهم» 
ما الأبواب فكانت تصطفق تضطرب كقلب عاشق مهجور.. فلن تعانق 
بعد اليوم تلك الأيادي المتوهجة بالوضوء. ما الذي حدث يا مكة.. ماذا 
فعلت بك تلك الرؤيا ال رآها رسول الله بلل: 


رؤیا 

رآها ي فأسر ما إلى أصحابه المثقلين بقيود قريش. قال هم: (إني 
أریت دار هجرتکم» ذات نخل بين لابتين - وما الحرتان.. فهاحر من 
هاجر | 7 المدينة» ورجح عامة من کان هاجحر بأرض الحبشة ا المدينة»› 
وتجهز أبو بكر قبل المدينة. فقال رسول الله ٍ: «على رسلك فإ أرجحو 
أن يؤذن لي». فقال أبو بكر رضي الله عنه: وهل ترجو ذلك بابي أنت؟ قال 
: «نعم». فحبس ابو بکر نفسه على رسول الله ي ليصحبه» وعلض ° 
راحلتین کانتا عنده: ورق ا -وهو ال مل- أربعة ان ٠‏ 

حاءت هذه الرؤيا تبعث الأمل من جديد.. بعد أن ضاقت مكة 
واصطكت جباها على الموحدين.. بعد أن أصبح الموت يتلصص عليهم.. 
يرقبهم قي الزوايا والممرات متوثبا يريد الفتك بم وبدينهم.. فلم المكوث 
في هذا الاحتناق. 


)١(‏ الحرة أرض ذات حجارة سوداء كأما أحرقت بالنار. 
(۲) ځحو.. 

(۳) أطعمها العلف. 

)٤(‏ شجره الطلح. 


.)۳۹۰٥( حدیث صحیح. رواه البخحاري‎ )٥( 
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هجرة عمر بن الخطاب 
وعیاش وهشام 

يقول رضي الله عنه: 

(اتعدت لما اجتمعنا للهجرة أنا و «عياش بن أبي ربيعة» و «هشام 
ابن العاص»: الميضأة”“ -ميضأة بن غفار- فوق سرف وقلنا: أيكم م 
يصبح عندها فقد احتبس» فليمض صاحباه. 

فحبس عنا هشام بن العاص» فلما قدمنا المدينة نزلنا قي بى عمرو بن 
عوف“» وخرج ابو حهل بن هشام» والحارث بن هشام إلى عياش بسن 
أي ربيعة -وكان ابن عمهما وأحاهما لأمهما- حي قدما علينا المدينة› 
فكلماه» فقالا له: إن أمك درت أن لا راسا مط ج راك 
فرق هها.. فقلت له: يا عياش.. والله إن يريدك القوم إلا عن دينك 
فاحذرهم» فوالله لو قد آذى أمك القمل لامتشطت. قال عياش: إن لي 
هناك مالا فآحذه. قلت: 

والله إنك لتعلم أن من أكثر قريش مالا» فلك نصف مالي ولا تذهب 
معهما فأب إلا أن يخر ج معهما. فقلت له لا أب على: 

أما إذا فعلت ما فعلت» فخذ ناقيَ هذه» فما ذلول" فالزم ظهرهاء 
فإن رابك من القوم ريب فانج عليها. فخرج معهما عليهاء حن إذا 
کانوا ببعض الطرق قال ابو حهل بن هشام: 
)١(‏ أي تواعدنا في مكان يقال له (الميضأة). 
(۲) أي أرض قباء. 


(۳) سهلة الانقياد. 
)٤(‏ أصابك الشك. 


-6- 


والله لقد استبطأت بعيري هذاء أفلا تحمل على ناقتك هذه. قال 
عياش: بلى. فلما أناخ» وأناحا ليتحول عليهاء فلما استووا بالأرض عديا 
عليه وأوثقاه» ثم أدحلاه مكة» وفتناه» فافتتن» فكنا نقول: والله لا يقبل الله 
من افتان صرفاً ولا عدلاء ولا يقبل توبة» قوم عرفوا الله» ثم رحعوا إلى 
الكفر لبلاء أصايمم وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم فلما قدم رسول الله ل 
المدينة أنزل فيهم وني 0 2 وقوهم لأنفسهم: ولم يلموا أن أله 
بط الرز لمن یسا وبقدر ل ف دیل لی لموم زيوت ل # فل 
بای الین اہ رات هع لا فطق بن كخ ال له خير اؤ 
E ES‏ 4 قال عمر بن الخطاب: ا 
بعشثت ما إلى هشام بن العاص. قال هشام: فلم زل أقرؤها بڏذي طویى» 
أصعد يما وأصوب“" حي فهمتهاء فألقي قي نفسي أنما نزلت فينا وفيما 
كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا» فرحعت» فجلست على بعيري فلحقت 
برسول الله ي بالمدينة". 


يأس كاد أن يقضي على اثنين من رجال الإسلام. . كان عمر فيها 
بطلا.. شهما.. بعيد النظر.. يعرف من يكون طاغوت قريش ال لقب 
ب (أبي حهل) وما هي ألاعيبه.. لذلك مد يديه مفتوحتين يتناثر منهما 
ال سا ا ا خد رل الح ع ك 


.ه٣‎ ٠۲ سورة الزمر: الآيتان‎ )١( 

(۲) صعد النظر أي نظر إلى أعلاه وصوبه أي خفضه. 

(۳) رواه ابن إسحاق (ابن هشام )۸٥/۲٤‏ فقال: حدثيٰ نافع مول عبد الله بن عمر» عن 
و عر ن ا اع ا ات ف و ف و 
وهذا الإسناد صحيح ورجاله ثقات أعلام معروفون» وابن إسحاق صرح بالسماع ممن 
شیخه نافع. 
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رقيق القلب تحاه أمه فصدق ما قيل له.. فترل عمر عن راحلته لي ركب 
أحوه عليها.. فما سريعة مي ما أحس بحاحة إلى المهرب.. وتقمت 
التمثيلية.. ووقع عياش في الأسر والحزن.. وحاصرته حبال مكة حي 
اقتربت من أضلاعه.. وطوته الأيام بالهموم والضياع.. حن نزل الفرج 
من الله.. كلمات تشرح الصدور وتغرس فيها الآمال من حديد.. ولم 
يكن عياش وهشام وحدهما الماأساة.. ف (أم سلمة) كانت حزنا يزحف 
في طريق الهجرة.. أم سلمة كانت غربة تبحث عن أرض كالحب.. 
كالأمان تحقق انتماءها عليها.. أم سلمة امرأة حزينة.. هاممت على 
وجهها تبحث عن حياة حقيقية تليق بمسلمة مثلها لا ترضى بالذل ولا 
بالتحلف معها. ركبت البحر إلى الحبشة بصحبة زوجها العظيم (أبي 
سلمة رضي الله عنهما).. وركبته ثانية عائدة إلى مكة بعد أن لاح ف 
الأفق أمل للحرية فى أحواء مكة.. عادت وزوجها.. فوحدا مكة أكثر 
وک ااا وا ا انو ر الد ادر وین ا ا 
وا مر ا ا فل ما ا ن فن فلا واا ت 
مدينة الإسلام الجديدة لا يعلمان ماذا تخبىع الجبال حلفها.. ولا أي حزن 
كانت تغطيه رمال الطريق. 


ماساة هند 

تقول رضي الله عنها: 

(لا أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره» ثم حملي عليه» 
وحمل معي ابي «سلمة بن أبي سلمة» قي حجري» ثم حرج بي يققود بي 


بعيره» فلما رأته رحال بى المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» ققاموا 
إليه» فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها أرأيتك صاحبتك هذه» علام نتر كك 
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تسير ما في البلاد؟ فترعوا حطام البعير من يده» فأحذوي منه.. وغضب 
عكدلك بو عبد الاد «رهط آي TE‏ فقالوا: 

لا والله» لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا.. فتجاذبوا ابي 
«سلمة» بينهم حي خلعوا يده» وانطلق به بنو عبد الأسد» وحبسي بنو 
المغيرة عندهم» وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة.. ففرق بيني وبين 
زوجي وبين ابيٰ.. فكنت أخحرج كل غداة» فأجلس بالأبطح» فما آزال 
أبكي حن أمسي: سنة أو قريبا منها» حن مر بي رحل من بي عمي» أحد 
بن المغيرة فرأى ما بي فرحمي» فقال لبي المغيرة: 

ألا تخرجحون هذه المسكينة» فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. 
فقالوا لي: 

الحقي بزوحك إن شفت. ورد بنو عبد الأسد - أي عند ذلك ابي 
فارتحلت بعيري ثم أحذت ابن فوضعته في حجري» ثم حرحت أريد 
زوجي بالمدينة» وما معي أحد من خلق الله.. أتبلغ من لقيت حى أقدم 
على زوحي» حى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان“ بن طلحة بن أي 
طلحة -أحا بن عبد الدار- فقال لي: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ فقلت: 
أريد زوجي بالمدينة. فقال: أو ما معك أحد؟ فقلت: لا واللهء إلا الله 
واب هذا. قال: والله ما لك من مترك. فأحذ بخطام البعير» فانطلق معي 
ر ا ت رجلا مو لورت ف ای اھ اک وهه کان 
إذا بلغ المترل أناخ بي.. ثم استأخحر عن» حن إذا نزلت أستأخحر ببعيري» 
فحط عنه» ثم قيده قي الشجرة» ثم تنحى عن إلى شجرة» فاضطجع تحتهاء 


)١(‏ أي قومه. 
(۲) أسلم هذا الشهم فيما بعد. 
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فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري» فقدمه فرحله ثم استأحر عي» وقال: 
ار کي. وادا بر گنت واستويت على بعيري ا فألحذ بخطامه فقاده حئ 
ب (قباء) قال: 

و خو ن کن او اه ا ا اوا و 
ب ركة الله» تم انصرف. فكانت أم سلمة رضي الله عنها تقول: 

والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصايمم ما أصاب أبا ا 
رأف هاخا ف کان كع م كن وطح ن غر ررب 
والأسفار لا طفل.. لا حبيب.. لا ظل.. لا أشجار.. عام بلا مُار.. عام 
بلا نمار.. في الأبطح المزروع بالرماح والقضبان.. هند تموت.. في كل 
الملكان.. وتفسح الطريق عبر غابة الأكفان. للحزن والرمضاء والزمام.. 
عثمان يخطف الزمام.. وينقش الشهادتين والوعود.. كي يعود.. لأر 
الحياة والإسلام.. لا بد أن يعود.. 

فإن يين جوانح هذا الشهم إسلاماً مكتوف اليدين.. ياج إلى 
شرارة تحرق قيده.. وتزيح ركام الجاهلية الجاثم على أنفاسه. 


(۱) رواه ابن إسحاق (ابن هشام ۸۰/۲) وقد صرح بالسماع من والده فقال: حدڻي أي 
يسار» عن سلمة بن عبد الله عمر بن أي سلمة» عن جدته أم سلمة» قالت: في هذا السند 
والد ابن إسحاق وهو إسحاق بن يسار وهو ثقة.. انظر التقريب أما سلمة فهو تابعي 
وثقه ابن حبان فيحتاج إلى مزيد من التوثيق وقد أوردته لأن سلمة تابعي روى عنه عدد 
من قات التابعين وأعلامهم ومنهم: الثقة الثبت عمرو بن دينارء وعطاء بن ابي رباح وهو 
ثقة فقيه فاضل وكذلك والد ابن إسحاق وهو تابعي ثقة. انظر التهمذيب .)١٤۸/٤(‏ 
ولأنه يروي هذا الحديث عن جدته. 
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مأساة كانت أم سلمة. EE‏ 
إلى بلد الحرية المفتو ح.. لكن ماذا عن سيد المهاجرين. E‏ 
في مكة وبيوت أصحابه خالية إلا من بكاء الريح. ترى مى سيهاجر. 


رسول الله يؤمر بالهجرة 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: (كان رسول الله ي بمكة» فأمر 
بالهجرة» وأنزل عليه: aL‏ 
وحمل لى من دنك سلمتا سا4 وقل رب أدخلي مدحل صدق وأخحرجي 
خرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصیرا). 

وبعد نزول هذا الأمر الكرم اجه يي نحو صاحبه أبي بكر قي سرية 
تامة.. متلشماء في وقت يلوذ فيه الناس ببيوتمم وتخف وطأقم على 
الطرقات والدروب لشدة الحر والرمضاء.. فى هذا الوقت الذي يتحول 
فيه السموم واللهب وحدهما في الطرقات كان ي يطرق باب أي بكر 
الصديق بحذر شديد.. تقول عائشة رضي الله عنها: (فبينما حن ا 
حلوس قي بيت أبي بكر في نحر الظهيرة» قال قائل لأبي بكر: هذا رسول 
الله يبل متقنعا -في ساعة م يكن يأتينا فيها- فقال أبو بكر: فداء له 
أبي وأمي» والله ما حاء به قي هذه الساعةإلا أمر» فجاء رسول الله يل 
فاستأذن» فأذن له» فدخحل» فقال البي َه لأبي بكر: 

«احر ج من عندك» فقال أبو بکر: إغا هم أهلك بابي انت يا رسول 


(۱) إسناده حسن. رواه أحمد (تفسیر ابن کثیر )٥۸/۳‏ فقال: حدثنا حرير» عن قابوس بن أي 
ظبيان» عن أبيه» وهذا الإسناد حسن وقد مر معنا تخريجه» وقال ابن كثير بعد أن ذكره: 
قال الترمذي: حسن صحيح. 

(۲) متغطيا بثوب متخفيا عن أُعين قريش. 
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الله قال ي «فإني قد أذن لي في الحروج». فقال أبو بكر: 
«الصحابة»( باي أا رول اك قال رسول الله کل «نعم». قال 
ا فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلي هاتين. ل ل 
الله : «بالثمن»). أى سأدفع قيمتها. 

هذا ما كان يفعله رسول الإسلام عةٍ.. أما أعداء الإسلام والحياة.. 
طواغيت قريش فكانوا في تلك الأيام في شغل وهم ومكائد ينسجون 
حيو طها ق مکان يقال له: 


دارالندوة 

حيث تحولت قريش قي احتماعاقا الحاسمة إلى هم من الغضب.. 
دار الندوة تحولت إلى بركان ثائر يريد رأس رسول الله بك بأي نمن.. فقد 
أيقنت قريش بأنه لا حالة حارج إلى مدينة الإسلام الجديدة متلحقا 
بأصحابه. . الوضع سخيف جدا.. قريش يخيفها مستقبلها الجهول إن انتصر 
عنه ابن عباس فقال: (لما احتمعوا لذلك» واتعدوا أن يدحلوا دار الندوة» 
ويتشاوروا فيها في أمر رسول الله يي غدوا في اليوم الذي اتععمدواله» 
وكان ذلك اليوم يسمى الزحهة» فاعترضهم إبليس في هيئة شيخ جحليل» 
عليه بت“ له» فوقف على باب الدار» فلما رأوه واقفا على بايممهاء 
قالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نحد» مع بالذي اتعدتم له» 
فحضر معكم ليسمع ما تقولون» وعسى ألا يعدمكم منه رأي ونصح» 
)١(‏ أي أريد صحبتك في هذه الهجرة. 
(۲) حدیث صحیح رواه البخاري (۳۹۰۰). 


(۳) البت: هو الكساء الغليظ. 
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قالوا: أحل» فادحل. فدخل معهم» وقد اجتمع فیھا اأُشراف قریش كلهم 
من كل قبيلة. 

من بي عبد “مس: شيبة وعتبة ابنا ربيعة.. وأبو سفيان بن حرب. 
ومن بي نوفل بن عبد مناف: طعيمة بن عدي.. وجبير بن مطعم.. 
والحارث بن عامر بن نوفل. ومن بي عبد الدار بن قصي: النضر بن 
الحارث بن كلدة. ومن بي أسد بن عبد العزى: أبو البختري بن هشام.. 
وزمعة بن الأسود بن المطلب.. وحكيم بن حزام. ومن بي مخزوم: أبو 
جهل بن هشام.. ومن بني سهم: نبیه ومنبه ابنا الحجاج. ومن بني جمح: 
أمية بن حلف.. ومن كان معهم وغيرهم ممن لا يعد من قريش.. فقال 

إن هذا الرجل قد کان من أمره ما قد کان» وما قد رأيتم» وإِنا وال | 
ما تأمنه على الوثوب علينا من قد اتبعه من غيرناء فأجمعوا فيه فيه رأياً. 
فتشاوروا. تم قال قائل منهم: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابباء م 
تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين قبله: زهيرأء والنابغة» ومن 
مضى منهم من هذا الموت حى يصيبه منه ما أصايمم. 

فقال الشيخ النجدي: 


لا والله ما هذا لکم برأي» والله لو حبستموه كما تقولون لنرج أمره 
من وراء الباب الذي أغلقتموه دونه إلى أصحابه» فلأوشكوا أن يثبوا عليكم 
فینتزعوه من آیدیکم» م یکاٹر و کم حى یغلب وکم على ام رکم هذا.. ما هذا 
لکم برأي فانظروا في غیره م تشاورواء فقال قائل منهم: خرحه من بين 
أظهرنا فننفيه من بلدناء فإذا حرج فوالله ما نبالي إلى أين ذهب» ولا حيث 
وقع إذا غاب عنا وفرغنا منه» فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. 
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قال الشيخ النجدي: 

والله ما هذا لكم برأي» ألم تروا حسن حديثه» وحلاوة منطقه» 
وغلبته على قلوب الرحال ما يأي به» والله لو فعلتم ذلك ما أمنت أن يحل 
على حي من العرب» فيغلب عليهم بذلك من قوله وحدیثه حى يتابعوه 
علیه» ثم يسیر مم إليکم» حى يطأکم بهم» فيأحذ أم رکم من أيديکم» م 
عل نکم ما ارات آدیروا ف زایا غر هذا قال ابو حمل بن هف 
والله إن لي فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قالوا: وما هو يا أبا 
اک ا فال ری اہ اواس کل ل ف غاا جال کت وسا 
فيناء ثم نعطي كل فى منهم سيفا صارماء ثم يعمدون إليه» م يضربونه 
ضربة رحل واحد فيقتلونه فنستريح» فإمُم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في 
القبائل*“ كلهاء فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاء 
ورضوا منا بالعقل فعقلناه لهم. فقال الشيخ النجدي: الققول ماقال 
الرحل. هذا الرأي لا ري لكم غيره» فتفرق القوم على ذلك وهم 
بحمعون له) ذلك ما أسفر عنه يوم الزحة.. أما بيت أبي بكر.. فلم 


)١(‏ أي الدية. 

(۲) حدیث حسن بطرقه» رواه ابن إسحاق» ومن طريقه رواه الطبري )۳۷١/۲(‏ من عدة 
طرق» صرح فيها بالسماع» فقد معه من الكلي عن أبي صاح عن ابن عباس» وهذا 
الطريق لا يفرح به لأن فيه الكلي وهو تالف» أما الطريق الثانية: الحسن بن عمارة عن 
الحكم بن عتيبة» عن مقسم» عن ابن عباس. والحسن هذا متروك أما الطريق الثالفة 
فرجاها نقات: حدڻیٰ عبد الله بن اي نجيح» عن جحاهد بن جبير عن ابن عباس» وجحاهسد 
إمام تابعي ثقة معروف وعبد الله بن أبي نحيح ثقة» لكنه رعا دلس أي أنه قليل التدليس»› 
وللحديث شواهد جحعله حسنا لا شك» فقد رواه عبد الرزاق بسند صحيح عن قتادة 
)۳۸۹/۰( مرسلا وهذا شاهد يکفي› كذلك له شاهد آحر من طريق الواقدي: عدة 


أسانيد عن علي وعائشة وسراقة. والواقدي متروك. 
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يكن أقل نشاطا ما يحدث ني دار الندوة.. فالكتمان والصمت والعسل 
الدؤوب شعار للجميع. تقول عائشة: 

(فجهزناهما أحث الجهاز» وصنعنا هما سفرة في جراب» فقطعت 
أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقهاء فربطت به على فم الحجراب» فبذلك 
ميت ذات النطاقين)» فتاتان من فتيات الإسلام يواحهن الموت ليل 
مار.. يردن بذلك وجه الله.. ينشرن أذرعهن طريقا لمدينة الإسلام.. 
هاتان الفتاتان ليستا وحدهما من بين شباب الإسلام.. كان هناك شاب 
عظیم طرح للموت جحسدا باعه لله.. يفتدى به رسوله ي ذلك هو: 


علي بن أبي طالب على فراش الموت 

فعندما اتفق الطغاة على تحديد ليلة ينكسون فيها سيوفهم في ذلك 
الجسد الطاهر.. نثمانية سيوف ورا أكثر تتلمض تريد أن تستحم بدمائه 
وتشب.. یریدون لیطفوا نور اللّه.. والله متم نوره.. ولو كان فوق 
كل حبة رمل سيف لأعدائه.. أرسل الجبار سبحانه ر جربا 
(فأتى حبريل رسول الله إل فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي 
كنت تبيت عليه» فلما كان العتمة من الليل احتمعوا على بابه» فترصدوه 
مى ينام فيثبون عليه» فلما رأى رسول الله َل مكامُم قال لعلي بن أبي 
طالب: نم على فراشي» واتشح” ببردي الحضرمي الأحضرء فنم فإنه لا 
يخلص إليك شيء تكرهه منهم» وکان رسول الله َل ينام في برده ذلك 
إذا نامي . 
)١(‏ حديث صحيح. رواه البخحاري» وقد مر معنا أوله. 
(۲) أي تغط. 


(۳) جزء من حدیث طويل مر معنا وهو عن احتماع دار الندوة وهو حسن بالشواهد. 
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وامتثل الفارس الشاب لأمر سيده يَيةٌ.. واتشح بالبرد.. وكان على 
استعداد ليتشح بالدماء.. فقد علمه الإسلام كيف يذل روک 
بكر يحسب أنه نبي الله فقال: يا ني الله. فقال علي: إن ني الله قد انطلق 
می بالحجارة کما کان یرْمّی ڼې الله َه وهو یتضور» قد لف رأسه 
صاحباك نرميه فلا يتضور» وأنت تتضورء وقد استنكرنا ذلك . 

إذا فقد حدث تغيير بسيط ف نحطة امروب بعد أن علم بي بالمؤامرة 
فلم ينم على فراشه.. وتسلل بل بعد تخطيط محكم وخدعة بارعة انطلت 
على جميع الأغبياء والأذكياء منهم.. على كل سيف صلت قد انتصب 
خحلف باب ينتظر الجريمة.. ولم تكتشف أكداس الكفر خحلف الجدار مما 
حل ممم إلا بعد أن تنفس الصبح في وحوههم يوقظهم ليسخر منهم.. 
وحنطهم الغل حول الباب.. بينما كان رسول الله ب يأحذ بيد صاحبه 
أي بكر عند بعر ميمون ويواصلان المسير على عجل.. يدفعان الججال 
)١(‏ یتلوی. 
(۲) إسناده لا باس به» رواه أحمد (الفتح الرباني )١١۸/۲۳‏ من طريقين» عن أبي عوانة» حدثنا 

بو بلج» حدثنا عمرو بن ميمون عن ابن عباس: وأبو عوانه اسمه: وضاح بسن عبد الله 

اليشكري» وهو ثقة ثبت. التقريب )۳۳٠/۲(‏ وشيخه اسمه: جى بن سليم وحديثه حسن 


.)۸٠۰/۲( التقریب‎ 
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ان جا فاو رحا ورا حي عار اة و 
المهروب.. وما الآن يعجان إليه.. لكن أبا بكر الصديق لم يكن طبيعيا.. 
کان مرتبکا.. طريقة سيره توحي بذلك.. فهو يحمل روحه في إحدى 
يديه.. ويحمل باليد الأحرى خسة آلاف درهم هي کل ما بملكکه من 
مال.. لکن حرکته واضطرابه لا توحي بأنه حائف على روحه ولا على 
تروته فماذا هناك؟ 


ماذا دهاك يا أبا بكر 


أتدرون ماذا كان يفعل (يكون مرة أمام البى يي مرة.. وخلفه مرة» 
فسأله البي يي عن ذلك فقال: إذا كنت حلفك خحشيت أن تؤتى” من 
أمامك» وإذا كنت أمامك خحشيت أن تؤتى من حلفك) واستمر أبو 
بکر في تصرفه حى عندما لامست أقدامه صخور الجبل.. وعند الصعود 
فعل ذلك (حن انتهى إلى الغار من ثور). 

عندها فعل ابو بکر ما لا یفعله غیره (قال ابو بکر: كما أنت”“. 
حي ادحل يدي فأ حسه وأقصه فاذا كانت فيه دابة أصابتيٰ قبلك)”. 
)١(‏ أي تماجم وتصاب. 

(۲) حدیث حسن بالشواهد: رواه البغوي (سیرة ابن کثیر ۲۳۷/۲) وابن هشام» حدننا داود 
الضبي» حدثنا نافع بن عمر الجمحي» عن ابن أبي مليكة ورجال هذا الإسناد ثقات» انظر 
داود الضبي في التقريب )۲۳۳/١(‏ حيث قال عنه: ثقة» وراحع ترجمة نافع بن عمر في 
التقريب (۲۹۹/۲) حيث قال عنه: ثقة ثبت» وابن أبي مليكة تابعي ثقة أدرك ثلالين 
و و ی و ا ا د 
يشهد له حديث عمر» وسند آخر جاء عن عمر. انظره قي دلائل البيهققي )٤۷۷/۲(‏ 
وسند مرسل أيضا عن الحسن البصري رواه ابن هشام فالحديث حسن. 

(۳) أي قف مكانك. 

)٤(‏ هو حزء من الحديث السابق. 
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لله ل کأڼي به يود لو صنع من جحسده درعا يحمي به رسول الله ب حن‎ 
يصل إلى أحبابه المنتظرين في حرة المدينة وبين نخيلها.‎ 

اف ااا ا هاا عر رج رن ااب غ غي 
رحال فضلوه على ابي بکر.. لقد کان عمر يعرف من هو ابو بكر.. فقد 
(ذكر رحال على عهد عمر فكأممم فضلوا عمر على أي بكر» فبلغ ذلك 
عمر» فقال رضي الله عنه: والله لليلة من أي بکر خير من آل عمر» وليوم 
من أي بكر خير من عمر» لقد حرج رسول الله يل ليلة انطلق إلى الغارء 
ومعه أبو بكر» فجعل مشي ساعة بين يديه» وساعة خلفه» حي فطن 
رسول الله ل فقال: «يا أبا بكر ما لك تمشي ساعة خلفي» وساعة بين 
يدي؟» فقال: يا رسول الله أذكر الطلب”" فأمشي حلفك» ثم أذكر 
الرصد فأمشي بين يديك. فقال رسول الله ک: «یا ابا بكر لو كان 
شيء لأحببت أن یکون بك دون؟» قال رضي الله عنه: نىم. والذي 
بعثك بالحق» فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حن 
استبرئ» فدحل فاستبراً تم قال: انزل يا رسول اللّه. فترل ثم قال عمر 
رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتلك الليلة حير من آل عمس" . 


ذاك حسد لأب بكر باعه لله.. وتلك دماء تشخب منه تنقش على 


(۱) من یسیرون خلفه طلبا لدمه. 

(۲) آي من يترصدون له ٿي طريقه. 

(۳) إسناده صحيح لولا الانقطاع» فقد رواه البيهقي )٤۷٦/۲(‏ أخبرنا موسى بن الحسن بن 
عباد» حدتنا عفان بن مسلم» حدثنا السري بن يجی» حدئنا محمد بن سیرین قال: وکل 
هؤلاء ثقات لكن التابعي الإمام محمد بن سيرين لم يدرك عمر» لكن الحديث حسن ىا 
قبله» وبأحادیث ستأتی إن شاء الله. 
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دران الار خت اه وخ ا 0 (لقد کان ابو بکر مع رسول 
الله ك فى الغار» فأصاب يده حجر فقال: 


إن أنت إلا إصبع دميت وف سبيل الله ما لقت“ 


ذاك جحسد ایی بکر.. اما مال ایی بکر.. کل ماله فهو منثور بي يدي 

رسول الله ي فى الغار.. مله أبو بكر كله.. وقدمه لرسول الله ي كله.. 

حى صار بيت أي بكر قي مكة خاليا إلا من الإممان.. وفتيات رباهن 

الإسلام وأبو بكر.. هذه إحداهن.. اجاهدة العظيمة ذات النطاقين أسمماء 
بنت ابي بكر تقول: رلا حرج رسول الله ب وخحرج معه ابو بکر» احتمل 
فدحل علينا حدي: أبو قحافة“- وقد ذهب بصره - فقال: والله إن لأراه 

قد فجعکم” ‏ .ماله مع نفسه. قلت: كلا يا أبت» إنه قد ترك لنا حيرا كثيرا. 

فأحذت أحجارا فوضعتھا ف کوة فی البيت الذي کان أي يضع ماله 

فيها» ثم وضعت عليها ثوباء ثم أحذت بيده» فقلت: يا أبت ضع يدك على 
هذا المال» فوضع يده عليه» فقال: لا بأس إذا كان يترك لكم هذافقد 
أحسن» وفي هذا إبلاغ لكم» قالت أسماء رضي الله عنها: ولا والله ما ترك 

لنا شبعاء ولکن ردت أن اُسکت هذا الشيخ بذلك). 

(۱) إسناده صحیح. رواه ابن إسحاق: حدني یی بن عباد بن عبد الله بن الزبيرء أن أباه عباد حدثه 
عن جدته أسماء بنت أي بكر الصديق رضي الله عنهما.. وييى وعباد تقتان» انظر قمذيب 
التهذیب )۹۸/٥()۲۳٤/۱۱(‏ وابن إسحاق لم یدلس فقد صرح بالسماع من شیخه جی. 
أسلم. 

)٤(‏ الكوة: الخرق قي الحدار. 

)٥(‏ إسناده صحیح» رواه ابن إسحاق فقال: حدئي یی بن عباد بن عبد الله بن الزبيرء أن أباه 
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إن بنات أبي بكر.. والدهن شريد طريد» قابع فوق أحد الجبال.. 
مختبئ بدينه ونبيه ة.. وهذه هي أحوال الدعاة بين مهاحر بعيد عن 
الأهل والمال.. وأسير تفتك به أظافر قريش.. ومطارد لا يدري ماذا 
تطوى له التلال والدروب. أما قريش ف: 


قريش غاضبة 

تفحرت كالشظايا.. في كل مكان.. بين الأودية والشعاب.. بين 
الجبال والدروب.. تقلب الصخور وتفتح الأبواب وتز أغصان الأشجار.. 
وتسأل المسافرين وتستجوب الرعاة.. تتمى لو تسأل الريح وحبات الرمال.. 
تبحث عنك يا رسول الله تتم لو وقعت قي قبضتها ود ي بك أل 
صو م و ي ت 0 ‌ ت ر سے ص ا ر 
کفروا a‏ أو لوك أو رجو وکو ونم و اوا ر 
ت EDE‏ ا E AE aE‏ 1 
ارب4“ يقول ابن عباس: (تشاورت قریش ليلة مكة» فقال بعصهم: 
إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق -يريدون البي ييةّ- وقال بعضهم: بل اقتلوه. 

وقال بعضهم: بل أخحرجوه. 

فأطلع الله عز وحل نبيه على ذلك فبات علي على فراش الني ب 
تلك الليلة» وحرج البي ييي حى لحق بالغار» وبات المشركون بحرسون 
مكرهم فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري. 


عبادا حدثه عن حدته أسماء بنت أبي بكر. وهذا الإسناد صحيح: ابن إسحاق صرح 
بالسماع من شیخه يی بن عباد» وشيخه يى ثقة» انظر التقریب )٠١/۲(‏ والتهذيب 
)۲۳٤/۱۱(‏ ووالده: عباد» كان قاضي مكة زمن أبيه» وخليفته إذا حج» وهو تابعي ثقة. 
انظر التقریب (۳۹۲/۱) والتهذیب .)۹۸/٥(‏ 


)١(‏ سورة الأنفال. 
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فاقتصوا أتره» فلما بلغوا الحبل حلط عليهم» فصعدوا قي الحبل فمروا 
بالغار» فرأوا على بابه نسيج العنكبوت» فقالوا: لو دحل هاهنا لم يكسن 
نسج العنكبوت على بابم. 

وعن غضب قريش يحدثنا حفيد أبي بكر فيقول: 

(إن مش ر كي قريش أجعوا أمرهم ومكرهم حين ظنوا أن رسول 
إسلام الأنصار ومن خرج إليهم من المهاحرين» فأجعوا أمرهم على أن 
يأخحذوا رسول الله ع فإما أن يقتلوه» وإما أن يسجىو ه» وإما أن ڪر جحوه» 
راما آن يوئقوه» فأحبره الله عز وحل بمکرهم فقال تعال: وذ ينر ل 
ال كفروا يشوك أو يلوك أو ا e,‏ 1 واه حر 
att‏ (۲ 
التربن 4 . 

وبلغه ذلك اليوم الذي أتى فيه رسول الله يلل دار أي بکر أُهُم مبیتوه 
إذا أمسى على فراشه» وحرج من تحت الليل هو وأبو بكر قبل الغار بثورء 
وهو الغار الذي ذكره الله عز وحل قي القرآن» وعمد علي ب بن ابي طالب 
فرقد على فراشه» يواري عنه العيون). وقد وصل المش ركون ورسول 


)١(‏ رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معم» أحبرن عثمان الجزري» أن مقسماً 
مولی ابن عباس أخبره عن ابن عباس: قال ابن كثير: هذا إسناد حسن» وليس كماقال 
رهه الله» ففي الإسناد: عثمان الجرري» وحديثه حسن بالشواهد فيحتاج إلى شاهد.. 
وهذا الشاهد جاء عن الحسن البصري مرسلاً ذکره ابن کثیر فی سیرته (۲۳۹/۲)» أا 
ذكر الحمامتين اللتين باضتا على فم الغار فلم أعثر له على سند قوي. 

(۲) سورة الأنفال: الآية .٠١‏ 

(۳) إسناد مرسل ویشهد له ماسبق»› ويرفعه إلى درحة الحسن. انظر دلائل النبوة للبيهققي 
»)٤٦٥/۲(‏ وانظر كذلك مغازي عروة للعلامة الأعظمى (۲۸)). 
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الله ل نائم على فراشه وکانوا ینتظرون حروحه.. وللتأکد کانوا یرمونه 
بالحجارة فلا يتحرك.. نم أمر يل عليا أن یرقد فی فراشه فکانت هذه 

(شری علي نفسه» ولبس ثوب ا لبي يل ثم نام مكانه» وكکان 
ال ن ون رل ك رود ان رل ا اة مد 
وكانت قريش» تريد أن تقتل البي صلى الله عليه وآله وسلم فجعلوا 
يتضور» -فنظروا- فإذا هو علي فقالوا: 

إنك للئيم إنك لتتضور وكان صاحبك لا يتضور» ولقد استنكرناه 
E‏ (فسألوه عن البى ا فأخبرهم انه لا علم له به» فعلموا عند 
ذلك انه حرج» فر کبوا قي کل وجه يطلبو نه» وبعثوا إلى أهل المياه 
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يأمرومم» ويجعلون هم الجعل العظيم”. وأتوا على ثور الذي فيه الغارء 
أصواتم» فأشفق”" أبو بكر عند ذلك» أقبل على الهم والخحوف» فعند 
ذلك قال له البى : 


(۱) سنده حسن. رواه الحاکم )٤/۳(‏ وأبو داود الطيالسي وأحمد )۱١۸/۲١(‏ كلهم من 
طريق أي عوانه عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس واسم أبي عوانة: الوضاح 
وهو ثقة ثبت التقریب )۳۳١/۲(‏ وشيخه حسن الحديث فهو صدوق رعا أخحطاً وليس 
هناك من لا يخطى» التقريب )٠٠۲/۲(‏ وهو تابعي صغيرء أما عمرو بن ميمون فهو ثقة 
خضرم مشهور. التقريب )۸٠/۲(‏ وقد مر معنا قبل قليل. 

(۲) أي حائزة عظيمة مقابل ذلك. 


(۳) أي خحاف» ومعروف حوف أي بکر وأنه على رسول الله يب أولا وأخحيرا كما مر معنا. 
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«لا تحزن إن الله معنا». ودعاء فترلت عليه سكينة من الله عز 
وحل: فان ا سڪ ية َي کم ٹر ارچک 
ڪلمة الریے ڪمروا لشفل ولم آله هس الملا وان 


إذا فقد حامت الأقدام حول فم الغار.. لحظات تحبس الأنفاس 
وتتقلب فيها القلوب والأبصار.. ويهحم الخوف والرعب من شقوق 
الغار.. من سيوف الطغاة ومن العيون الى تتطاير إحراما وشررا لكن: 


الله ثالثهها 
يصف الصديق تلك اللحظات الحاسعة» ويحدث الحميع ما حرى من 
حوار هامس بينه وبين حبيبه يي فيقول: ركنت مع رسول الله ل في 
الغار فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت 
قدميه. فقال يج: «يا أبا بكر ما ظنك بائنين الله الما . 


إذا كان الأمر كذلك فوالله لو سار مع قريش كل الأحياء.. 
وتشققت المقابر فخرج الأموات يسحبون أكفامم حلف أبي حهل.. 
يقلبون معه حجارة الأرض.. ويجتشون أشجارها.. ويزحزحون جباطها ما 
قدروا على اثنین الله ثالثهما.. فكيف تقدر قريش.. هذا أمر لن يدث 
ا $ ققد تص ره للد | ا esa‏ ذهمَا ف 
آلخار إد د قل لاع اه ما قا نر آل سيه 
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)١(‏ سورة التوبة. وانظر ما بعده وما قبله فهو به حسن لأنه مرسل عروة عند البيهقي 
.(EVAIY)‏ 


(۲) حديث صحيح. رواه البخاري ومسلم وأحمد اللفظ لأحمد. انظر الفتح الربان 
.)A۸۲/۲۰(‏ 
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عو ویک ٴ جو لم روجک اة ار ڪ مروا 
۲ے ر ت rsd‏ مريو 
السفل و کیمة اہ ہے الملا واه عرز کی . 

واحدرت قريش من ذلك الجبل تلهث وتلهث.. وتتصبب عرقا 
وهزيمة.. تدحرحت أمامها كبرياؤها وغطرستها.. وأعلنت لمن حوفا 
وحاولت الاستنجاد وطلب العون من أي شخحص كان ليقبض على 
محمد يي فهو : 

مطلوب جیا أو میتا 

وقد فتحت قريش صناديق الحلال والحرام.. وعرضت الدايا والهبات 
أمام الحميع.. تقدمها لمن يحضر رسول الله حيا.. أو يسحبه ميتا.. أو يحمل 
اه وراس صاحبه ال فرش2 أا الذين ”معوا باحائزة.. اك الذين 
ف ركوا أيديهم طمعا فيها رجل اسمه: سراقة بن مالك.. يدنا فيققول: 
(جاءنا رسول كفار قريش جعلون قي رسول الله ية وأبي بكر دية» كل 
وأاحد منهما» من قتله أو اسر . 

إذا فقريش قد استنفرت رجالاتما وأموالهما وتوجهت إلى كل العرب 
من الجحميع وقد أعد خحطة محكمة لتذهب ضربات قريش قي اهواء.. حطة 
بجحعلها لا بجي من ركضها سوى الغبار والعرق.. أما تنفيذ هذه الخطة فقد 
بدا حالما احدرت قريش من جبل ثور.. فرسول الله ل لم ينحدر بعدها 
لقد قرر أن يمكث هو وأبو بكر قي الغار ثلائة أيام.. هذه الأيام الثلاثة 


٤٠١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
جحزء من حديث صحيح طويل سيمر معنا. رواه البخاري.‎ )۲( 
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ستكون محمومة بالبحث والتفتيش.. وهي كفيلة بالفت من عزية الكفار 
وتسريب الإحباط إلى نفوسهم. 

لکن کف سیعرف رسول الله ل وصاحبه ما بجري. E‏ 
شابا من أبناء أبي بكر الصديق أ کا امان حبا. . وحماسا iT‏ 
اسمه: عبد الله بن أي بكر يعيش مع قريش في وضح النهار.. بحالطهم 
يكلمهم. يسمع منهم.. يلتقط أخبارهم ومشاريعهم ثم يحملها إذا حن 
الملساء.. فيصعد يا الجبل.. وفي الغار تكون أخبار قريش وخخططاتما بون 
يدي رسول الله ي وصاحبه.. وقبيل طلوع الشمس عند الفجر.. وبعد 
أن يؤدي الصلاة مع رسول الله بل ينحدر إلى مكة ثانية ليقوم .حهمته من 
جديد.. وعبد الله لم يكلف في هذه المرحلة إلا بعهمة واحدة.. هي حمل 
الأحبار فقط.. حن لا يثير شك من يصادفه في طريقه. 

أا و نک ا 
أحد رعاة الغنم.. واسمه: عامر بن فهيرة.. كان يسوق غنماته ويسيح 
معها في نزهة حارج مكة.. وهذا أمر طبيعي لا يلفت الانتباه أبدا.. فهو 
راعي غنم ومهمته تقتضي أن يكون خارج المدينة. فكان يحمل الحراد 
إليهما بعد العشاء. فر عا لع ال اغا تقول 
غاا رض ا ها 

(فکمنا" فيه ثلاث لیال» ویبیت عندهما عبد الله بن ابي بكر -وهو 
ساس ٹقف) لقن - فید 2 من عندها بسحر» فيصبح مع 


)۲( اذى ا 


(۳) ذکي. 
)٤(‏ الإدلاج: هو السير أول الليلء والمراد هنا إنه يسير من عندهما وقت السحر. 
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قریش ۔عکة کبائی) فلا يسمع أمرا یکتادان به إلا وعاه حي يأتيهما 
يخير ذلك حين يختاط الظلام. 

ريرعى عليهما عامر بن فهيرة -مولى أي بكر- منحة" من غني 
فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل -وهو 
لبن منحتهما ورضيفهما - حى ينعق عامر بن فهيرة بغلس”"» يفعل 
ذلك في كل ليلة من الليالي الثلاث). 

إذا هناك بطلان: أحدهما يكشف تفكير العدو. والآحر يحمل 
الطعام. لكن هل سيدوم الحال على هذا الوضع؟ لقد اشترى أبو بكر 
راحلتين فأين هما.. أعند عبد الله.. أم بين أغنام عامر بن فهررة؟ 
و کیف سيحصلان عليهما وعيون قريش تدور.. تتلصص في كل 
مکان؟ 

م تكن الإحابة صعبة على رسول الله يي.. فقد أعد لذلك حط 
حكمة.. هذه الخطة تقضي بألا تكون الراحلتان عند عبد الله بن أي بكر 
ولا عند عامر بن فهيرة.. فلو كانتا عند أحدهما لارتبات قريش وزرعت 
شكها عينا تلاحقهما حن تظفر ما تريد.. ورسول الله ي يدرك ذلك 


)١(‏ السحر: هو قبيل الصبح. 

(۲) أي كأنه نائم في مكة. 

(۳) عطية. 

)٤(‏ المراح: هو ما تأوى إليه الإبل والغنم بالليل. 

)١(‏ اللبن الذي رضفت فيه الحجارة امحماة بالنار لينعقد ويشثخحن وتزول رخاوته. 
)٦(‏ النعق: صوت الراعي بغنمه. 

(۷) الغلس: ظلمة آحر الليل. 

(۸) حدیث صحیح. رواه البخحاري .)۳۹۰٥(‏ 
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كله ويدرك ما هو أبعد من ذلك.. لذلك استخدم كل الوسائل المباحة 
0 ف Ohh‏ 
اناا . واعده َة الليلة الثالثة كي يحضر الراحلتين.. وكان هذا 
الرحل من أعلم الناس بطبيعة الطريق ومسالكه.. يعرف كيف يتسلل يما 
بعيدا عن حوافر الشرك ورماحه.. تقول عائشة: 

(واستأجر رسول لله ل وأبو بكر رجلا من , بي الديل وهو من بي 
عبد بن عدي- قابا رتا . والخریت: اف کی ا 
آل العاصي بن وائل السهمي -وهو على دين كفار قريش- فأمناه» فدفعا 
إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور» بعد ثلاث» وانطلق معهما عامر بن 
فهيرة والدليل فاخذ مما طريق السواخل. 


على دروب السواحل 

والخوف كان الرواحل.. فهذه الرحلة يحدد بحاحها قيام دولة للإاسلام يي 
الصديق رضي الله عنه: 

او فأحيينا ليلتنا ويومنا حي اظهرنا“) وقام قائم 
الظهيرة» فرميت ببصري هل أرى من ظل نأوي إليه» فإذا صخره» 
فانتهيت إليهاء فإذا بقية ظل اء فسويته» ثم فرشت لرسول الله بل فروةء 
نم قلت: اضطجع يا رسول الله فاضطجع» ثم ذهبت أنفض” ما حولي 
(۱) حدیث صحیح. رواه البخحاري (۳۹۰۰). 


(۲) وقت الظهر. 
(۳) أتحسس وأحرس وأراقب المكان. 
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هل أرى من الطلب أحدا؟ فإذا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرةق 
يريد منها الذي نريد -يعي الظل- فسألته» فقلت: لمن أنت ياغلام؟ 
فقال: لرحل من قريش فسماه» فعرفته فقلت: هل قي غنمك من لبن؟ 
قال: نعم. قلت: هل أنت حالب لي؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة من 
غنمه» وأمرته أن ينفض ضرعها من التراب» ثم أمرته أن ينفض كفيه - 
فقال هكذا» فضرب إحدى كفيه على الأحرى- فحلب لي كثبة من 
لبن» وقد رويت معي لرسول الله ل أداوة على فمها خحرقة» فصببت على 
اللبن»ء حى برد أسفله» فأتيت رسول الله ي فوافقته وقد استيقظ فقلت: 
آتشرب یا رسول الله؟ فشرب رسول الله ب حى رضیت نم قلت: قد آن 
الرحيل يا رسول الله. 
اله قال لا تحزن إن الله معنا. فلما أن eT‏ بیننا وبینه قید 
رين أو ثلاثة قلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله - وبكيت. 
فقال 5: «ما يبكيك؟» فقلت: اما والله ما على ن نفسي اُبکي» ولکن 
إنغا بكي عليك. 

فدعا عليه رسول الله ي: فساحت به فرسه ف الأرض إلى بطنهاء 
فوثب عنها. ثم قال: يا محمد» قد علمت أن هذا عملك» فادع الله أن 
ينجي ما أنا فيه: فوالله لأعمين على من ورائي من الطلب» وهذه كناني 
فخذ منها سهماء فإنك ستمر يبلي وغنمی بمکان كذا. و 
منها حاجحتك» فقال رسول الله ل: 


(۱) قليل. 
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«لا حاجة لنا في إبلك وغنمك»» ودعا له رسول الله ي فانطلق 
راجحعا إلى أصحابه» ومضى رسول الله ل . 
من سراقة هذا وما الذي أتى به حلف رسول الله بيإ.. وكيف عرف 
أمُم يسلكون طريق السواحل؟ 
سرافة بتحدث 
سرون يقرب الساحل ركان فلك اطدیٹ فی مراع ر E‏ 
كل واحد منهما: من قتله أو أسره. فبينما انا حالس قي بجلس من مجالس 


قومي -بي مدڂ- أقبل رحل منهم حن قام ا جلوس» فقال: يا 
سراقة إني ا ا ف ع 


سرافة يبجحث عن الدماء والدية 


فحالما “مع حديث الرجل انتصبت في مخيلته (مائة من الإبل)٠‏ 
تدفعها قريش لمن ينر على الساحل دم رسول الله َو وصاحبه.. تخيل 
سراقة تلك الإبل المائة وهي تسيل بين الأودية نحوه ليضمها ويلحقها بها 
بملكه من الأغنام والإبل المنتشرة في طريق المدينة. لذلك حاول إحراس 
ذلك المتكلم.. وتثبيط عزيمة السامعين من قومه حى لا يلحقوا بالمهاجرين 
فيخحسر الإبل الجائزة. لقد قال سراقة لذلك الرحل: (إنمُم ليسوا يمم 


(۱) حدیث صحیح. رواه البحاري )۳٣۱٣(‏ والبیهقي )٤۸۳/۲(‏ واللفظ له 
(۲) حدیث صحیح. . رواه البحاري )۳۹۰٦(‏ مناقب الأنصار. أى رأيت أخاصا وت ااا 
(۳) حاء ذلك في حديث صحيح الإسناد عند البيهقي .)٤۸۷/۲(‏ 
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ولکن رایت فلانا وفلانا) انطلقوا بأعينناء يبتغون ضالة هم)» ويواصل 
سراقة حديثه فيقول: 

(م لبشت في اجحلس ساعة» ثم قمت فدخلت» فأمرت حاريي أن 
خر ج برسي وهي من وراء أكمة» فتحبسها علي» وأحذت رحي» 
فخحر حت به من ظهر البيت فخططت بزحه" الأرض» وحفضت عاليه» 
حى تيت فرسي» فر کبتهاء فرفعتها تقرب بي حي دنوت منهې فعثرت 
بي فرسي» فخررت عنهاء فقمت فأهویت يدي إل نان فاسستخرجحت 
منها الأزلام“) فاستقسمت با: أضرهم م ؟ فخحرج الذي | رة 
فر كبت فرسي وعصيت الأزلام» تقرب بي حن إذا “معت قراءة رول 
الله َيل وهو لا يلتفت» وأبو بكر يكثر الالتفات. . ساحت يدا فرسي ي 
الأرض حن بلغتا الركبتين» فخررت عنهاء م زجرقاء فنهضت» فلم تكد 
تخر ج يديهاء فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان“ ساطع في السماء 
مثل الدحان» فاستقسمت بالأزلام» فخرج الذي أكر فنادیتهم بالأمان» 
فوقفوا» فر کبت فرسي حي جئتهم» > ووقع في نفسى حين لقيت ما لقيت 

من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله يي فقلت له: 


إن قومك قد جعلوا فيك الدية.. وأحبرقمم أخبار ما يريد الناس هم 


(1) حديث صحيح. رواه البحاري )۳۹۰١(‏ مناقب الأنصار. أى ذهبوا يبحثون عن شيء 
ضاع لنا. 

(۲) الأكمة: هي التل. 

(۳) الزج: هو الحديدة الي في أسفل الرمح. 

)٤(‏ جمع الزلم» وكان أهل الجاهلية تجن بالأزلام» وکانوا يكتبون عليها الأمر أو النهي 
ويضعوما في وعاء فإذا أراد أحدهم أمرا ادحل يده فيه وأحرج سهماً أي زل فإذا 


حرج ما فيه الأمر استمر في عمله وإن خرج العكس رجع عنه. 
)١(‏ هو الدخان أو الغبار. 
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وعرضت عليهم الزاد والمتاع» فلم یرزآني ولم يسألان» إلا أن قال: 
«أحف عنا» فسألته أن يكتب لي كتاب أمن.. فأمر عامر بن فهررة» 
فكتب في رقعة من أدم» ثم مضى رسول الله ي" بعد أن أعطى الأمان 
لذلك الباحث الذي يريد قتله وحز رأسه» معجزة مخيفة ورادعة ما حدث 
لسراقة» إذا فرسول الله ل في حصن حصين لن تصل إليه أيدي 
المش ر كين» فلماذا يقول لسراقة: أخحف عنا.. لماذا يقوها وهو حاط بهذا 
الحشد من الخوارق» والجحنود ال لا يعلمها إلا الله؟ 


إنه يقوههما لأنه رسول حاء .منهج من عند الله للبشر» وعلى البشر 
E EKS E E‏ ينتشر» وعلى البشر أن ي ركضوا هنا 
وهناك بحا عن الأسباب الموصلة للنحاح» ورسول الله بي في هجرته 
برسم طا لا کن آن :بت ينتشر الإسلام إلا بالسير عليه لقد هاجر 4ي بعد 
أن حطط ورسم» وتكتم وتلثم» وسار في الليل والناس نيام» م حعل نتائج 
كل ذلك إلى الله سبحانه» إنه لم يتحدث لأبي بكر قبل الهمحرة عن 
معجزات ستحصل في الطريق» لأنه فعل الأسباب كما طلب منه» م 
فوض أمره إلى الله» إن المجرة تطبيق عملي لقوله کل: 

(إن الله بحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه)" فإذا أتقنه فقد انتهى 
دوره.. وهذه طاقة البشر لا يكلفهم الله فوق طاقتهم.. فإن قبض عليه 
امش ركون وقبضوا على صاحبه.. فقد أديا ما طلب منهما ولا شيء 
عليهما وإن أكرمهم الله معجزة أو خارقة فذلك فضل من الله.. لككن 
اللسلم يأثم إن م يتقن عمله ملا في حدوث معجزة أو كرامة تقلب 


(۲( حدیث صحیح رواه البخاري .)۳۹۰٩٦(‏ 
(۲) حدیث حسن. انظر صحیح الجامع )۲/< .)١‏ 
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الأوضاع وعليه أن ينتظر النكسة في أية لحظة تطرق بابه.. لقد استوعب 
رول اد و ضا اللستضعفون هذه الحقيقة.. فدعواوأسروا 
واحتفوا ولاقوا ما لاقوا في سبيل ريمم.. ولا أقفلت قريش أبواب مكة 
كلها ني وجوههم تركوها هم.. غادروها وهي أحب البقاع إلى الله 
وإليهم.. لقد وقف بي يوما (بالحزوراء في سوق مكة فقال: إنك لير 
رض الله وأحب أرض الله إليء ولولا أن حرجت منك ما خرجحت 
وقال: علمت إنك خير أرض الله» وأحب أرض الله ولولا أن أهلسك 
أحرحوني منك ما حرحت). 

غادرها ی بعد أن ضاقت به.. وغادرها الصحابة كلهم نحو مدينة 
مفتحة الأذرع والأبواب.. للهاربين للخلاص.. للحاملين سورة 
الإخحلاص.. غادروها إلى مدينة عطوف.. يجن فيها كل شيء.. حي 
الحذع بحن إلى رسول الله بلل.. حي الحجارة فيها بادلت الصحابة 
عشقا.. ألم يلتفت يلي إلى بل أحد فيقول: (أحد حبل يحبنا ونحبه) إن 
امجرة ترافق الشمس كل صباح تحيي الغرباء وتقول فهم: إذا أتقنتم 
أعمالكم حولت مدن العام إلى مدائن للحب والأنصار.. وشغفت حبال 
الدنيا بكم.. كما شغف جبل أُحد بأسلافكم. 

واصل الرسول ي وصاحبه المسير.. وفي طريقهما شاهدا بعض الأغنام 
وشاهدا بينهما الراعي.. فطلبا منه السقيا.. فقال: (ما عندي شاة تحلب» غير 
أن ههنا عناق حملت أول الشتاءء وقد أحرحت» وما بقى ها لبن فقال كلك: 


(1) إسناده صحيح. رواه البيهقي )١۱۸_١۷/۲(‏ من طريق الزهري قال: أحبري أبو سلمة 
اين عبد الرحمن بن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري مع رسول الله ل وهو واقف 
بالحزوراء في سوق مكة وهذا الإإسناد صحيح وهو الحفوظ كما قال البيهقي. 

(۲) حديث صحيح. رواه البخحاري. انظر صحيح الجامع .)۱٤/1(‏ و جبل في المدينة. 
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«ادع بما». فاعتقلها البي َيه ومسح ضرعهاء ودعا حى أنزلت» وحاء أبو 
بكر مجن فحلب” وسقى أبا بكر» ثم حلب فسقى الراععي» ثم حلب 
فشرب» فقال الراعي: بالله من أنت فوالله ما رأيت مثلك قط؟ 

قال ي: «أو تراك تكتم علي حن أحبرك؟» قال: نعم. قال ييل: 
«فاني محمد رسول الله»» فقال: أُنت الذي تزعم قریش انه صابیء. قال ٍ: 
«إهُم ليقولون ذلك». قال: فأشهد أنك ني» وأشهد أن ما حثت به حق» 
وإنه لا يفعل ما فعلت إلا بي» وأنا متبعك» قال ي «إنك لن تستطيع 
ذلك يومك» فإذا بلغك أن قد ظهرت فأتنا. 

هذا الراعي المسكين نشا في الصحراء حي صار قطعة منها تمتز ربيعا 
وجمالا عندما ا ار ا ت 
وحسن الأحلاق تز عقله ليفيق من سبات الافتراءات الى أوصاتتها إلى 
مسامعه قريش.. هذه الماعز الى لم يكن قي ضرعها سوى الجفاف.. درت 
حليبا وأنزلت.. أما هذا الرجل المطارد المحهم الذي حلبها فلم يشرب رغم 
عطشه.. لقد أسرت هذا الراعي أحلاق م يعهدها.. حلب وهو ني الله 
ويسقي منهم دونه ثم يشرب آخرهم وهو الذي لو أراد لأدار الله له 
هذه الأرض ينتقي منها ما يشاء.. فأسلم الراعي وآمن وقرر ترك الصحراء 
والغنم ما دام بصحبة ني. 

لكن خلق البي ية الكرم وحوفه على أتباعه من الاضطهاد حعله 
يريثه إلى أحل لا يعلمه إلا الله. وامتثل هذا الراعي وصبر رغم شوقه 
وهفه. هذا الراعي أظنه. 


(۱) الذي حلب هو رسول الله ی م سقى الحميع ثم شرب آخرهم. 
(۲) إسناده صحيح. رواه البيهقي وأبو يعلى» وانظر تخريج الذي بعده فهو هو. 
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أبو معبد 

الذي صادفه رسول الله َل في طريق الهحرة» فإنه رلا انطلق رسول 
الله ي وأبو بكر يستخفيان نزلا بأبي معبد» فقال: والله ما لنا شاةء وإن 
شاءنا لحوامل» فما بقي لنا لبن» فقال رسول الله ك: «فما تلك الشاة؟» 
فأتى ما. فدعى رسول الله ل بال ركة عليهاء تم حلب عسا فسقاه نم 
شرا قال :آنت الذي يزعم قریش انك صابےء؟ قال ي «إمم 
ليقولون ذلك». قال: أشهد أن ما جعت به حق» تم قال: أتبعك؟ قال 
رسول الله ل: «لا». حن تسمع أنا قد ظهرنا). 

وتجاوز رسول الله ي غنمات أي معبدء بعد أن ترك أبا معبد ظلا.. 
ت رکه فیا يستظل به المتعبون» ربیعا بعد أن کان حقلاً من الحفاف» ت رکه 
مرشدا بعد أن كان يخبط في الظلام» وتحرك بك ليلتقى بعد مسافة ليست 
بالقصيرة ب: 

خیمتا أم معبد 
رام معبد الخزاعية» و كانت برزة ل ج بفناء القَبة 2 تسقي 


)١(‏ العس: هو القدح الكبير. 

(۲) إسناده صحيح. رواه البزار ركشف الأستار )۳١٠/۲‏ وهو والحديث السابق من رواية: عبيد 
الله بن إياد بن لقيط» قال: معت إيادا بحدث عن قيس بن لقمان» قال: لا انطلق رسول الله 
وأبو بكر يستخفيان... لكن سند الحديث السابق هو: عبيد الله بن إياد عن قيس بسن 
لقمان» إذا فالرواية واحدة» لكن هناك خحطاً في السند الأول. عند البيهقي )٤۹۷/۲(‏ فقد 
ذکره ابن کثیر فی سیرته :)۲۹٤/۲(‏ حدثنا عبید الله بن إیادء حدئنا إياد» عن قيس» وهذا هو 
الصواب» فقيس صحابي» وعبيد الله ليس بتابعي» فهو م يسمع من قيس» وهو ليس ضمن 
شيوخه الذين ذكرهم الحافظ في التهذيب )٤/۷(‏ بل ذكر أباه ضمن شيوخه ورواية البزار خير 
شاهد» إذا فا-لخطاً متأحر وعنه نشا بعض الاحتلاف في ألفاظ الروايتين. 
وبعد فعبيد الله صدوق (التقريب )٥۳/١‏ ووالده تابعي ثقة (التقريب .)۸٦/١‏ 

(۳) هي الى لا تحتحب كالشابات رغم عفافها» ومعن حلدة أي قوية أو جزلة. 

)٤(‏ الاحتباء: هو الجلوس مع ضم الفخحذين إلى البطن بواسطة الذراعين. 
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وتطعم فسألوها لحما ترا ليشتروا منها فلم يصيبوا عندها شيعا مسن ذلك 
وكات القوم مرفان ٠‏ فسن ١‏ فط سرلا ا إل اة ق کس 
ا فقال: ما هذا الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. 
قال : «ما من لبن؟» قالت: هي احهد من ذلك. قال ع: «أفتأذنين لي أن 
أحلبها؟» قالت: باي أنت وأمي» نعم. إن زات ما ا فاحلبها. 


فدعا بما رسول الله ي فمسح ضرعها بيده» ومى الله عز وجل» 
ودعا ها في شأماء فتفاحت عليه ودرت واجحترت» فدعا بإناء يريض 
الرهط“) فخلت فا ی حي علاه البهاء» ثم سقاها حي رويت» 

2 7 ږ 7 ا ا (A)‏ » 
وسقی اصحابه حێ رووا م شرب آخرهم ب ثم أراضوا ‏ ثم حلب 
ثانيا بعد حى ملأ الإناءء ثم غادره عندها وبايعهاء ثم ارتحلوا عنها). 


عودة أبي معبد 
بعد رحیل هو لاء الأطهار (ما لبشت إذ جاء زو جها ابو معبد يسوق 
أعتزا عجافا » يتساو كن هزلاء خهن قليل» فلما رأى أبو معبد اللبن 
عجحب وقال: 


)١(‏ أي نفذ ما عندهم كأمم لصقوا بالرمل. 
(۲) أصابتهم سنة أي القحط. 

(۳) أي حانب الخيمة. 

)٤(‏ أي فرحت ما بين رجليها للحلب. 

99( رین أي 2 [ 

)١(‏ جا: أي لبنا سائلا كثيرا. 

(۷) هو بريق رغوة الحليب. 

(۸) أي شربوا عللا بعد نمل أي الشرب الثان. 
)٩(‏ انظر تخريجه في فاية الخبر. 

)٠١(‏ هزيلة. 
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من أين هذا والشاة عازب حائل.. ولا حلوبة ف البيت؟ قالت: لا 
والله إلا أنه مر بنا رحل مبارك من حاله: کذا.. و کذا.. فقال: صفیه لی یا 
ام معبد. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة.. ابلح الوجحه» حسن الخلق.. 
۾ تعبه ا وم ر ا وسيم قسيم» في عينه دعج.. وق 
أشفاره عط ف .. وني صوته صهل".. وني عنقه سطع“ .. وني يته 
کا إن صمت فعليه الوقار.. وإن تكلم ماه وعلاه 
البهاء.. أجمل الناس وأيماهم من بعيد» وأحسنه من قريب.. حلو المنطق.. 
فصل لا نذر ولا هذر» کأنه منطقه حرزات نظم تحدرن» ربعة") لا بائن 
من طول» ولا تقتحمه عين من قصر” » غصن بين غصنين» هو أنظر الثلانة 
ق راحو ر ل را ن و ل اا ا 
اس تادرو إل ار ع و و ع فی وا م فال ا 
معبد: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره. ما ذكر بعكة «ولققد 
ممت بان أصحبه» ولأفعلن إن وحدت إلى ذلك سبيلا. 


(۱) أي م تحمل. 

(۲) مشرق الوجه مسفر. 

(۲) ضخامة البطن واسترخاؤه. 

)٤(‏ النحافة. 

)٥(‏ اشتد سوادها وبیاضها. 

)١(‏ الأشفار: طرف حفن العين الي ينبت منها الشعرء أي إا طويلة حن انعطفت. 
(۷) وقيل: صحل أي أنه حاد الصوت. 

(۸) سطع: أي طال عنقه. 

)٩(‏ احتماع وكثرة. 

)٠۰(‏ أي لا قليل ولا کثير. 

)١١(‏ وسيط القامة. 

9 اي لا تتحاوزه الین إل نره احتقارا. 
(۱۳) مطاع في قومه يسرعون خدمته. 
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جز الله رت الك خير جزائه 
هما نزلاها باهدی واهتدت به 
فيال قصی ما زوی الله عنهم 
ليهن بى كعب مققام اقم 
سلوا أخحتكم عن شائها وإنائها 
دعاها بشاة حائل فتحلبت 
ارقا رها ا ااي 


رفيقين قالا حيمي أم معبد 
فقد فاز من أمسى رفيق محمد 
به من فعال لا بجازی وسؤژؤدد 
ومقعدها للمؤمنين .عرصد 
نک ن تا اا ن 
عليه صريحا صرة الشاة مزبد 


یرددها في مصدر م مورد 


راصح صروت بالدية ين السماع والأرض يسشحعرة ولا ترون مه 
NE‏ 
يمو) ‏ 


مع شاعر الحياة الجديدة حسان بن ثابت تلك الأبيات» فهاجت 


(۱) رواه أبو نعيم في الدلائل -واللفظ له -(۳۳۷/۱) والحاكم (۹/۳) والطبراني (مجحسع 
الزوائد )١۸/١‏ وابن سعد .)۲۳١/١(‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
بخرحاه وهو يعتبره صحيحا لأسباب هي قوله: . 
إن نزول المصطفى بي با لخيمتين متواتر في أخبار صحيحة ذوات عدد» وإن الذين ساقوا 
الحديث على وحهه أهل الخيمتين من الأعاريب الذين لا يتهمون بوضع الحديث والزيادة 
والنقصان» وقد أخذوه لفظا بعد لفظ عن أي معبد وأم معبد ومنها أنه له اُسانید کالاحذ 
باليد أحذ الولد عن أبيه والأب عن حده لا إرسال ولا وهن لي الرواةء ومنها إن الحر بن 
الصباح النخعي أخحذه عن أي معبد كما أحذه ولده عنه» فأما الإسناد الذي رويناه 
بسياقه: الحديث عن الكعبين فإنه إسناد صحيح عال للعرب الأعاربةء وقد علونا في 
حديث الحر بن الصباح هذا ما قاله الحاكم رحه الله. لكن هناك ملاحظات على قوله 
هال مها نالخدي حت لك لس هذا الق لشدة ضع طق اة 
حديث الحر بن الصباح ففي سنده متهم. 
ومنها: أن الشعر المذكور وأن قائله من الجن يحتاج إلى طرق أحرى تقويه لكن الحديث حسن 
برواية البيهقي والبزار اللتين ذكرهما ابن كثير في السيرة )۲١۸/۲(‏ وهي رواية مختصرة. 
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شاعريته» وأطلق الشعر يخطف ما لدى كفار قريش من فضائل ويحملها 


أنوارا نحو مدينة الإسلام الجديدة: 
لقد حاب قوم زال عنهم نبيهم 
ترحل عن قوم فضلت عقوهم 
هداهم به بعد الضلالة رمم 
وهل یستوی ضلال قوم تسفهوا 
وقد نزلت منه على أهل يشرب 
وإن قال قى يوم مقالة غائب 
ليهن بى كعب مقام فقاقم 


وقدس من يسرى اليه ويغتدي 
وحل على قوم بنور مدد 
فأرشدهم من يتبع الحق يرشد 
عمايتهم هادیه کل مهتدي 
ر کاب هذئ سل عله 
ویتلو کتاب الله ي کل مسجد 
فتصديقها ني اليوم أو في ضحى 
بصحبته من يسعد الله يسعد 


وبعد أن ودع َل أم معبد أحث السير ورعا صادفه في مسره 
آحرون.. فکان يواجحه کل شخص بأسلوب مناسب.. فإن کان للمار 
من يخشى منه تسرب الأحبار.. تكفل أبو بكر بالإحابة. ولذلك يقول 
أنس رضي الله عنه: (أبو بكر شيخ يعرف» وني الله يل شاب لا 
يعرف» فيلقى الرحل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر» من هذا الرحل الذي 
بين يديك؟ فيقول: هذا الرحل يهدييٰ السبيل» فيحسب الحاسب إنه 
إغا يعي الطريق» وإنما يعن سبيل الخي)"“ الذي يصل الدنيا بالآحرة» 
ويحطم الأبواب بينهماء فتشع أنوار الجحنة قي قلوب المؤمنين ودرومم 
أا لواو ارلا 


(1( حدیث صحيح. وهو جحزء من حديث طویل. رواه البخحاري (۳۹۱۱). 
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مجطات 

مر ي ورفقته محطات عديدة تذكرها عائشة جيدا فتقول رضى الله 
عنها وهي تتحدٿث عن زوجها وأبيها بعد أيام الغار: (هدأت عنهما 
الأصوات» وأتاهما أن قد سكت عنهما» جاءهما صاحبهما ببعيرهماء 
فانطلقا وانطلق معهما عامر بن فهيرة يخدمهما ويعينهماء يردفه أبو بكر 
وو عل ركه ا ا اقا ن ر را ی عي 
يهديهما الطريق» فأحاز يما «قي أسفل مكة»» ثم مضى مما حي 
«حاذى بمما الساحل أسفل من عسفان» ثم استجاز ممما حى عارض 
الطريق بعدما جاوز «قديدا» نم سلك «الخر ار»» م اجاز على «نية 
المرة» ثم أحذ على طريتق يقال ها «المدلحة بين طريق عمق وطريق 
الروحاء» تم توافوا طريق «العر ج» وسلك ماء يقال له «الغابر عن بين 
ر كوبة» حى يطلع على بطن «رئم» ثم حاء حى قدم المدينة على «بيٰ 
عمرو بن عوف» قبل القائلع إذا فنهاية تلك الحطات هي حطة بن 
عمرو بن عوف لكن لاذا لم يذهب يلي إلى يثرب مباشرة.. لماذا مال إلى 
بلدة بي عمرو بن عوف المشهورة ب (قباء).. ماهو شعور الأنصار 
وهم ينتظرونه على مشارف يثرب فتأتيهم الأحبار أن نبيهم في قباء الآن.. 
أسثلة ملحة والإحابة عند بي الله ي 


(۱) سنده صحیح رواه ابن حریر بسند صحیح :)۳۷٣/۲(‏ حدننا علي بن نصر وحدنا عبد 
الوارث بن عبد الصمد قالا: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدئنا أبان بن العطارء 
حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة» وعلي وعبد الوارث ثقتان. التقريسب 
۲..) و )٥۲۷/١(‏ وعبد الصمد صدوق )٥۰۷/١(‏ وأبان ثقة )۳١/١(‏ وبقية السند 
معروف وقد توبع هشام ومن بعده عند الحاکم بلفظ فيه احتلاف بسیط (۸/۲). 
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النبي ب يودع مكه 

ودع حبيبته وهي اول اا ك من حوها.. ودع 
حبيبته.. تر كها وهو كاره.. حالت الجاهلية بينه وبينها.. م يستطع البقاء 
بين أبياتا وجدراما.. فحملها قي قلبه وارتحل.. وتر أيام وأعوام.. ويكبر 
ذلك الحب.. ويزداد به الشوق.. فيقسم بالله ها أنه ما زال يحبها.. 

(والله إنك خير أرض الله» وأحب أرض الله إلي» ولولا أن اڪ 
منك ما حرحت). (ما أطيبك من بلد وأحبّك إلي» ولولا أن قومي 
أحرحون منك ما سكنت غيرك. ۰ ۰ 

ال ا ی ا ا حب.. إنه يتجه الآن 
إلى يثرب.. يثرب!! لا إا ليست يثرب.. فلا يثرب بعد اليوم.. لققد 
وهبها قلبه.. ووهبها اسما جدیدا. 


اسم جدید 


فما هو ذلك الاسم.. يقول : «أمرت بقرية ا الفرى» 
يقولون: ا وهي «المدينة» تنفي لاک ينفي الكير حبس ث 
الحديد» إذا فهي منذ الآن ستدعى: (المدينة).. المدينة المنورة با لمحب 


والأشواق والعناق.. 


)١(‏ حديث صحيح. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه (سیرة ابن کثیر )۳۸٥/۲‏ من 
طريق شعيب وعقيل وصاح بن كيسان كلهم عن الزهري أخبرنا أبو سلمة بن عبد 
الرحمن عن عبد الله بن عدي رضي الله عنه. وأبو سلمة والزهري تابعيان ثقتان جليلان. 

)( حدیٿث صحیح رواه ارمدی وابن حبان والحاكم. انظر صحيح الجامع الصغر للامام 
الألبان .)۹۷١/۲(‏ 

(۳) أي تنفى الخبيث من الناس. 

.)١۱۹/۲( ومسلم والبيهقي‎ )۱۸۷١( حدیيث صحیح. رواه البخحاري‎ )٤( 
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أما أهلها.. فعلى طريق مكة يترددون.. ينتظرون (يغدون كل غداة 
إلى الحرة فينتظرونه حن يردهم حر الظهيرة).. فرحوا بأصحابه 
واستقبلوهم.. وفتحوا هم بيوتمم وصدورهم.. و (ا معوا.مخرج رسول 
الله ية وت وكفوا“ قدومه.. كانوا يخرجون إذا صلوا الصبح إلى الحرة 
ينتظرونه حن تغلبهم الشمس على الظلال ويؤذيهم حر الظهيرة» فإذا م 
يجدوا ظلاً دحلوا.. وذلك في أيام حارّ”.. هذه هى المدينة المشتاقة 
وهؤلاء هم أهلها.. 

أما رسو ل اه ف فما رال غل الرمضاء سر وق مسرو ذلك 
يلتقي بشاب يحبه» يلتقي بشاب من أبطال الإسلام» إنه زوج (ذات 
النطاقين) أسماء بنت أبي بكر الصديق واس مه: الزبير بن العوام» 
فهل كان قادماً من المدينة؟.. لا.. لقد كان في الشام» سافر مع قافلة 
من قوافل الصيف ثم عاد.. لقد (لقي رسول الله بو في ركسب من 
العلفن كارا غار بالفام قافن لمكت فار ضرا رمول ال ا 
فكسا الزبير رسول الله ب وأبا بكر ثيابا بيضا).. قبل بل الهدية من 
ابن عمته» ولبس وصاحبه الثياب» وأقبلا على المدينة.. يختلط بياض 
اهم ببياض السراب.. لكن بعد أن أحرقت الشمس المنتظرين» فعادوا 
بعد انتظار طويل.. 


(۱) حدیث صحیح. رواه البخحاري .)۳۹۰۰٦(‏ 

(۲) أي توقعوه وسألوا عنه. 

(۳) سنده قوي. رواه ابن إسحاق (سیرة ابن کثیر ۲۹۸/۲) حدئي محمد بن جعفر بن الزبير 
عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عو بن ساعدة عن رحال من الصحابة. وحمد 
ثقة (التقريب )٠١١/١‏ وعبد الرحهمن ولد على عهد البي يبه وروايته عن الصحابة ويشهد 
له ما قبله. 

.)۳۹۰۱( حدیث صحیح. رواه البخاري‎ )٤( 
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أقبل رسول الله ب وأبو بكر فلم يرهما أحد من الأنصار.. م يرما 
أحد من المهاحرين.. ولا حي من المش ر كين عابدي الأوثان.. E‏ 
رآهما.. کان فوق حصن قومه.. والیهود اناس لا يعيشون إلا ف حصون 
أو حارات مغلقة عليهم وما زال جزء منهم كذلك إلى أيامنا هذه.. رعا 
کانوا ر أف أبناء الله وأن بقية البشر لا يستحقون شرف الاتصال 
بمم.. سندع اليهود وما يعتقدون لنتابع موقف ذلك اليهودي مما رأى.. 
ماذا فعل.. وماذا جرى للأنصار بعد ذلك.. وهل دحل يلي المدينة أم 
E‏ 


ماذا حدث.. ماذا حدث 

م يتجه و إلى المدينة مباشرة.. هل خحاف من يهود؟ هل كان 
Now E EGE‏ 
يسمى (قباء) ونزل على أناس من الأنصار يقال هم (بنو عمرو بن عوف) 
وهذه هي القصة: 

(مع المسلمون بالمدينة محرج رسول الله كل من مكة» فكانوأ يغدون 
- كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حن يردهم حر الظهيرة.. فانقلبوا يوما 
بعدما أطالوا انتظارهم» فلما أووا إلى بيوتمم أو رحل من اليهود على 
أطم“ من آطامهم لأمر ينظر فيه» فيصر برسول الله بل وأصحابه 
مبيضين”“ يزول بهم السراب» فلم ملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا 
معشر العرب.. هذا حدكم" الذي تنتظرون. 
)١(‏ الأطم: هو الحصن. 
(۲) أي عليهم الثياب البيض الي كساهم إياها الزبير. 


(۳) أي حظكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعونه (السيرة الشامية .)۳۸٤/۳‏ 


STATS 


فثار المسملون إلى السلاح» فتلقوا رسول الله َل بظهر الحرة» فعدل 
يمم ذات اليمين حى نزل يمم في «بي عمرو بن عوف» وذلك يوم الاننين 
ن هر ر الأول.. فقام أبو بكر للناس.. وحلسس رسول الله ل 
صامتا» فطفق من حاء من الأنصار -ممن م ير رسول الله ل - جحي أبا 
بكر» حن أصابت الشمس رسول الله َء فأقبل أبو بكر حي ظلل عليه 
بردائه» فعرف الناس رسول الله ي عند ذلك .. 

أما الأنصار.. فقد تحولوا إلى مشاعر تحمل رسول الله يل تقله تظله.. 
وتتوهج من حوله» آما قباء ف: 

کیف کانت فباء 

کانت تنعم .محمد ی.. تحتضنه کامه.. تبشر به من حوها.. فانتشر 
ا لخبر» وشاع حى وصل إلى يهودي آحر فلم يصبرء لقد أطلق قدميه 
لاريح والفزع.. يتجه مما نحو ابن عم له کان یجلس بین نخل له فقال: 

(يا فلان قاتل الله بى قيلة.. والله نمم لجحتمعون الآن بقباء على 
رجحل قدم من مكة يزعمون أنه ي 

لا أعرف ما حدث لليهودي لكني أعلم ما حدث لأحد عبيده.. 
كان عبده الكادح الحزين فوقه. E e‏ 
منه العرق والخوف. لقد مع الخبر فأحذته رعدة هزته وهزته حي كاد 
يسقط من على العذق لكنه تماسك حن انحدر منها.. وعندما لامست 
أقدامه الأرض توحه كالفرح نحو حامل الخبر فقال له: 


(۱) حدیث صخیح رواه البخاري .)۳۹۰٩(‏ 
(۲) قيلة: هو اسم الجدة الكبرى للأنصار. 
(۳) حدیث صحیح طویل سیمر معنا وهذه مقاطع منه. 


-A- 


(ماذا تقول.. ماذا تقول..؟)“ صمت اليهودي الذي مل الخبر وم 
E El E E‏ 
تم قال له: (ما لك وهذا؟ فا غ بمح رع الد السكن الالام 
یع ا و ا ا عا 

وعندما خيم الليل على مرابع بي عمرو بن عوف وقباء.. كان شبح 
ذلك العبد المسكين يتسلل كالظلام في الظلام.. متخفيا خائفا.. يتسلل 
والقيود والسفر والسنين جحلد وجحهه وظهره.. وتوشك أن ترتحل أو 

(إنه قد بلغي نك رحل صا ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة 
وهذا شيء كان عندي للصدقة» فرأیتکم احق به من غي رکم» فقربته إليه 
فقال رسول الله ي لأصحابه: 

كلوا وأمسك“ يده فلم یأکل. 

فقلت ي نمسي : ده واحدة). 

ثم انصرف ذلك الرحل الغريب وعاد من حيث أتى.. عاد إلى سيده 


(۱) حديث صحيح طويل سيمر معنا وهذه مقاطع منه. 
(۲) حدیث صحیح طویل سیمر معنا وهذه مقاطع منه. 
(۳) حدیث صحیح طویل سیمر معنا وهذه مقاطع منه. 
)٤(‏ أي كف يده ولم يأكل ييل لأنه لا يأكل من الصدقة. 
(9) جزء من حديث طويل صحيح سيمر معنا. 


—YAf-— 


قوله: هذه واحدة؟ ول اذا انصرف بمذه السرعة.. لغز حير هذا الملسكين 
القادم من العبودية والجهول.. ولعل الأيام تكشف لنا مزيدا من أسراره.. 

ذهب المسكين» وذهب الليل وراءه.. ومرت أيام (فلبث رسول 
لله ب ني بي عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة.. وأسس المسجد.. وصلى 
فيه رسول الله )© وصلى فيه أصحابه.. وبشر كل من يأ إلى هذا 
مسجد ببشرى قاها فيما بعد: (صلاة في مسجد قباء كعمرق'. 

بقي ب أربع عشرة ليلة ف قباء بين قلوب أهلها.. ولا تحرك قلبه نحو 
لمدينة بعث رسولا من أهل البادية إلى أخواله بي النجار بخبرهم بقدومه 
فجاءوا متزینین بالفرحة والسلاح.. 

يقول أحد الأنصار: رلا قدم رسول الله بي المدينة نزرل ف علو المدينة 
ق حي يقال مم: «بنو عمرو بن عوف» فأقام فيهم «أربع عشرة ليلة» م 
أرسل إلى ملا بي النجار» فجاءوا متقلدي سيوفهم وأبو بكر ردفه» وملا 
بن النجار حوله)". 

ويقول بو بكر رضي لله عنه: (ومضی رسول الله كك وأنا معه حي 
قدمنا المدينة ليلا فتنازعه القوم: أيهم يتل عليه» فقال رسول الله کل: 
«إن أنزل الليلة على بي النجار أخحوال بي عبد المطلب أكرمهم بذلك»»› 
وخرج الناس حين قدمنا المدينة في الطريق وعلى البيوت» والغلمان والخدم 
و کر چا کا چ 
زول لله ي فلما أصبح انطلق حيث أس)“ كانت أمسية صاحبة 
(۱) حدیث حسن عدا امحذوف رواه البخاري .)۳۹۰٩(‏ 
(۲) حديث صحيح انظر صحيح الجامع الصغير لالإمام الألبان. 
(۳) حدیث صحیح. رواه البخحاري (۳۹۳۲) ومسلم. 
)٤(‏ حديث صحيح. رواه البخحاري ومسلم والبيهقي .)٠٠٦/۲(‏ 


—¥ Ao— 


باهتاف للأضياف.. أمسية صاخبة فشمس محمد تحوب شوارع المدينة.. 
المدينة تعانق هذا النور المنساب من قباء.. المدينة كلها.. السلاح والرجال 
والنساء والأطفال... وللأطفال طريقتهم الخاصة في التعبير عن حبهم 
محمد بيٍ.. أشرقت الشمس بعد أن فض الحميع للصلاة.. أشرقت 
الشمس والأطفال بوجحه محمد ييي حيث كان يتحرك نحو المكان الذي أمر 
به.. کان صباحا منعشاً وجیلا.. وکان موکبه ی یتهادی بین القلو ب 
والبيوت... الأطفال ي ركضون.. يقفزون.. يهتفون.. وتلك العيون البريئة 
تبحث خلف الزحام عن صاحب الناقة.. كان الأطفال لوحة من مطر 
وبراءة.. أنس بن مالك أحد أولعك الأطفال يصف فرحته وشخفه 
و ركضه معهم فيقول: (إِن لأسعى قي الغلمان يقولون: جاء حمد.. 

اعرا اف ف ار ك 

فأسعی.. ولا اُری شیعا. 

حى جاء البي ي وصاحبه» فكمنا قي بعض جدر المدينة» ثم بعنا 
رحلا من أهل البادية ليؤذن يما الأنصار. فاستقبلهما زهاء خمسمائة من 
الأنصار» حى انتهوا إليهما فقالوا: 

انطلقا آمنين مطاعين» فأقبل رسول الله ي وصاحبه بين أظهرهي» 
فخرج أهل المدينة» حى إن العواتق لفوق البيوت يتراعينه يقلن: أيهم 
هو؟.. ايهم هو؟.. 


فما رأینا منظرا شبیها به یومغذ) ویقول رضي الله عنه: (شهدت 


)١(‏ إسناده صحيح. رواه الإمام أحمد (الفتح ۲۹۱/۲۰) حدثنا هاشم بن القاسم حدننا 
سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس بن مالك... وهاشم يلقب ب قيصر وهو ثقة 


A 


يوم دحل البي ي فلم ار يوما أحسن ولا أضواً منه)“.. وعبر انس عن 
ذلك اليوم بحروف تنبض بالمشاعر فقال: (لما كان اليوم الذي دخحل فيه 
رسول الله ي المدينة أضاء منھا کل شي . 


لمدينة في تلك اللحظات كانت تتبختر بالمشاعر.. تتزين بالإاسلام 
انت مد رة فا ايت الاس ال انرق ايارسل ا 
في المدينة.. عشي قي شوارعها وتصافحه قلوما وأرواحها.. لحظضات 
يتم كل مسلم أن يعيشها.. وأن يسكب في حضرتما شيا من الدموع.. 

لقد كان الم و كب يتحرك ببطء فطريقه مزدحم بالقلوب والدموع.. 
وابتسامات الأطفال والتفاتامم البريعة السعيدة.. أبو بكر كان أسعد الناس 
وأحظى الناس بعد رسول الله يي بهذا الحب والاحتفال.. يحدثنا فيقول: 

(ومضى رسول الله ييل وأنا معه حي قدمنا المدينة وتلقاه الناس 
فخحرجوا في الطرق وعلى الأناجير"» واشتد الخدم والصبيان في الطريق 


اھ رادرس ل ا عد 


(التهذيب )۱۸/١١‏ وسليمان بن المغيرة ثقة... وثابت البناني تابعي ثققة. والحديث 
صححه الذهي في سیرته (۳۳۳). 

)١(‏ سنده صحيح. رواه البيهقي )٥۰0۸/۲(‏ وأحمد )۲٠١/۳(‏ واللفظ للبيهقي من طريق حاد 
عن ثابت عن أنس. 

(۲) حديث صحيح. انظر صحيح ابن ماحة )۲۷۳/١(‏ لللإمام الألبان. 

(۳) السطوح. 


€3 حدیث ص متفق عليه ورواه أحمد واللفظ له. 


~YAY-— 


٩ 
اض‎ 


جا رسوا ا ارو ا 


الله ۰ جاو ا ا اکر اد ع ر ا اا ی 
N o‏ 
NED a, ELT E‏ 
والصبيان يسعون في الطرق يقولون: جاء رسول الل). 
وعبر الصحابة القادمون من أرض النجاشي عن فرحهم .عحمد ول 
بأسلوب مميز.. أنس بن مالك ذلك الطفل السعيد.. طاف المدينة وطاف 
حول ال وكب.. وشاهد فرح أهلها.. ووصف فرح ا 
الحبشة فقال: (لا قدم رسول الله ل لبت الحبشة بحرايمم فرحا 
بقدومه)“ وم وا راب الوحيد تي التعبير كان هناك 
الغناء .محمد ييي وبجوار حمد.. 


الغناء والدفوف والمشاعر شاهدها ييي فماذا فعل وماذا قال َة لتلك 
الفتيات.. أنس بن مالك أيضا يحدثنا عن ذلك فيقول: (مر رسول الله يل 
بجي من بن النجار وإذا وار يضربن بالدفوف [ويتغنين ويقلن]: 


)١(‏ حزء من رواية البخحاري ومسلم. 

A IA 

(۳) حديث صحيح رواه البخاري. 

)٤(‏ صحح إسناده الإمام الألباني في صحيح السنن )4۳١/۳(‏ ورواه أحمد في مسنده (الفستح 
الرباي )۲۹٠/۲١‏ من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس وهذا السسند 
SR NEE ESS‏ 
عن ثابت ضعيضف» وقال مرة: إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه إلا عن الزهري وابن 
طاوس.. فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فلا... وقال مرة: حديث معمر عن ثاببت 
وعاصم وهشام وهذا الضرب مضطرب كثير الأوهام. فإن م يكن لدى الشيخ ناصر 


طريق أخحرى فهو ضعيف. 


—YAA-— 


نحن جوار من بن النجار يا حبدا محمد من جار 


فقال البي بيل: «الله يعلم أن قلي يحبكن») يا هذا الي ما 
أعظمه.. وما أبسطه وما أرق مشاعره.. الى يعلنها للصغير وللكبير في 
البيوت وعلى الطرقات.. بل إنه يعلن حبه حي على الجبال القاسية من 
حوله.. يمر ي من عند جبل أحد بالمدينة فيقول: (هذا حبل يبنا 
ونحب) ني الله يحب المدينة وأهلها.. والمدينة وأهلها.. أشجارها وجباها 
a EL a a e o‏ 
أحدهم: (لا قدم ي المدينة نحرت e‏ 

ويواصل موكب الحب مسيره في شوارع المدينة وسط مهرحان من 
السعادة.. زحامٌ من البهجة يحيط برسول الله ييةٍ.. اشتد الزحام (فصعد 
الرحال والنساء فوق البيوت» وتفرق الغلمان والخدم في الطرقات ينادون: 

ا و ا ی و 


کات اه یر او كانت الروت وناي كات 
الأيدي تمتد إلى الزمام.. والعيون البراقة شاحصة تحتضنه وتعانقه.. تحاول 


)١(‏ سنده صحيح. رواه البيهقي )٥0۸/۲(‏ وابن ماحة (الصحيح )"۲١/١‏ واللفظ للبيهقي 
عدا ما بين المعقوفتين فلابن ماحة... وسنده هو: عيسى بن يونس» عن عوف الأعرابي› 
عن نمامة عن أنس.. وعيسى نقة. انظر التقريب (IY)‏ وعوف بن أي جميلة ثققة 
أ التقریب (۸۹/۲) ومامة بن عبد الله بن أنس بن مالك تابعي ثقة روى عن جحده. 

(۲) حدیث رواه البخحاري (۲۸۸۹). 

(۳) سنده صحیح. رواه أحمد (الفتح الرباني ۰ م ) حدثنا وكيع» حدثنا شعبة عن محارب 
ابن دثار عن حابر... وهذا سند كالذهب كله أئمة قات لا يسأل عنهم وهو متصل. 

)٤(‏ حديث صحيح. رواه مسلم (كتاب الزهد - حديث اهجرة). 


~۸4 


توقفت الناقة 

(فقال ڼي الله : «أي بيوت أهلنا أقرب؟» فقال أبو أيوب: أنا يا 
بی الله : هذه داري.. وھذا باں. فقال : 

«اذهب فهيئ لنا مقيلا».. فذهب فهياً هما مقيلاء ثم جاء فقال: يا 
بي الله» قد هيأت لكم مقيلا.. قوما على بركة الله فقیلم'. 
كلها تغبطه.. تثمن الشرف الذي حل بين جحدران متزله.. المدينة كلها إلا 
عيونا كانت تتأمل من بعيد.. وقفت كما وقف عمر بن الخطاب وهو 
يرقب مشهد النازحين إلى امار الحبشة.. لكن هذه العيون المتلصصة ل¿ 
تكن حزينة كحزن عمر.. ولا نادمة كندم عمر.. إا منغمسة في دبق 
الأحقاد الأسود.. من هذه القلوب قلب رجحل اسمه: 


عبد الله بن أبي بن سلول 
من عبد الله هذا.. وما هي قصته ..؟ 


كان بين الأوس والحروب حروب مريرة وثارات أوشكت على 
إفنائهم.. وكان بين تلك الحروب فترات من التعب والمدنة والفتور.. 
هاچ انت ی ا ا ا 
التحفز للانقضاض.. و كانت السنوات ال بايعوا فيه ا الرسول و 
سنوات من الر كود.. كانت للمدينة فيها ترقد على ب ركان هادئ من 
الثارات والدماء.. في تلك السنوات تصالح الطرفان على تتويج رجحل امه 
عبد الله بن أي بن سلول ليكون زعيما ليثرب.. لكن شيا من ذلك ۾ 


(۱) حدیت صحیح. رواه البخحاري والبيهقي واللفظ للبيهقي .)٥۲۸/۲(‏ 


hS 


يبحدث.. فرغم الاحتفاء بالهدنة وحقن الدماء.. إلا أن المدينة كانت لا 
تتنفس ابن أبي سلول في هوائها.. فهو محرد هدنة هشة لا أكثر.. وقد 
سئموا الهدن افمشة.. ۰ 

لقد كانت أجواء المدينة مشبعة بالقادم.. مرطبة بالانتظار.. المدينة 
ونيوها E e ES SS E‏ جناحه رجلا مؤقنا 
کابن سلول. E a‏ 
ويخلصهم من هذا الشتات الملحيف.. تأثر بمم بعض الوئنيين من أهل 
المدينة فكانوا ينتظرونه.. ويريدون أن يسبقوا اليهود إليه.. حن ولو 
اضطروا إلى مزاحهمة اليهود في حصومم.. وكان من هؤلاء المنتظرين نلانة 
من بي هذل هم: 

أسد وأسيد ونعلبة 

ثلاثة من الشباب ليسوا من اليهود.. انصهروا مع اليهود ليفوزوا 
معهم هذا الني القادم كالصباح.. يحدثنا عنهم رجحل من بي قريظة رجحل 
عاش مع أسد وأسيد وعلبة قي حصون يهود بي قريظة.. يحدثنا ويبحدث 
رجحلا جالسا بقربه امه عاصم فیقول له: 

(هل تدري ما كان علامة إسلام تعلبة بن سعنة وأسيد بن سعنة» 
وأسد بن عبيد - نف من بي هذل ليسوا من بي قريظة ولا بي النضير› 
[كانوا فوق ذاك] نسبهم من بي [هذل] أتوا بي قريظة» كانوا معهم ني 
الجاهلية ثم كانوا سادمم في الإسلام؟ 

قال عاصم: قلت: لا. قال: فإن رخا سو ود اهل الشام يقال له: 
ابن الميبان» قدم علينا قبل الإسلام ب [ستتين] فحل بين أظهرنا والله 
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رجا ف ل اک ال هه ا ع ن د 
المطر قلنا له: يا ابن الميبان قم فاستسق لناء فيقول: لا والله حي تققدموا 
بين يدي مخرجحكم صدقة» فیقولون: کم؟ فيقول: صاعا مرا [أو مدين 
من شعير] عن كل إنسان. فنخرجحهاء فيخرج بنا إلى ظاهر حرتناء 
فيستسقي لناء فوالله ما يبرح من مجحلسه حي ير السحاب السراح سائلة 
ونسقى به» ففعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثاء م حضرته الوفاة» 
فلما عرف أنه ميت قال: يا معشر يهود ما ترونه أحرحيْ من أرض الخمر 
والخمير إلى أرض الجحوع والبؤس؟ قلنا: الله أعلم. قال: فإني قدمت إلى 
هذا البلد لت وكف خروج ني قد أظل زمانه» هذه البلدة مهاحره» فكنت 
اا ت اھ اک رھ کا ا پا مار 
E‏ 

وسبق الأنصار اليهود فأسلموا ودعوا رسول الله يل إلى المدينة 
واستقبلوه استقبالا كالم فافارت آمال عبد اله بن أن ن لول 
بالزعامة.. بعد أن أدرك أهل المدينة أن وحدتمم لن تدوم بزعامته.. ولسن 
تمتد تلك الزعامة في الأعماق والزمان إلا برسالة يخلع الجميع كل ما 
عليهم ليلبسوها.. فتنحوا عن ابن سلول وامتدت الأيدي والقلوب إلى الله 
ورسوله.. 

وکن بان سلون که ۾ يطل به العمر ليرى هذا الاحتفال.. 
وموقف ابن سلول هذا موقف قاصر.. فقد کان بإمکانه أن يصبح زعيما 


)١۱(‏ سنده صحيح. رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي )۸٠/۲(‏ وأبو نعيم قي الدلائل 
)۸١/١(‏ واللفظ له عدا ما بين المعقوفين.. حدثيْ عاصم بن عمرو بن قتادة» عن شيخ 
من بي قريظة... وشيخ ابن إسحاق تابعي ثقة وعالم جليل ممن رحال الشيخين.. 
التقريب )۳۸٤/١(‏ وشيخه صحابي من بن قريظة. 
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فإذا رأوه وتحققوا أنه هو رفضوه وعادوه؟. طفلة بريئة م تلوثها أحقاد 
عداوهم.. 

والدها زعيم من زعماء يهود.. وعمها أيضا زعيم.. أُما هي فكانت 
أحب أولادهم على الإطلاق.. يهشون للقائها.. ييشون قي وجهها 
ويبتسمون إلا في ذلك اليوم.. ذلك اليوم الذي تذكره صفية جيدا.. 
مع ولد هما أهش إليهما إلا أحذان دونه. 

فلما قدم رسول الله ي قباء ونزل قرية بي عمرو بن عوف» غدا إليه 
أي وعمي «أبو ياسر بن أحطب» مغلسين» فوالله ما جاءانا إلا مع مغيب 
الشمس» فجاءانا فاترین کسلانین ساقطین» بعشيان هويئ '» فهششست 
إليهما كما كنت أصنع» فوالله ما نظر إلي واحد منهماء فسمعت عمي أبا 
ياسر يقول لأي: 

هو هو؟ قال: نعم.. واللّه. قال: تعرفه بعينه وصفته؟ فقال: نعم 
والله. قال: فماذا فى نفسك منه؟. قال: عداوته والله ما بقیت)“ ولکن 
)١(‏ مشي فيه فتور وضعف. 
(۲) في سنده ضعض» رواه ابن إسحاق ومن طريقه أبو نعيم والبيهقي )٥۳۳/۲(‏ وفي سنده 


حهالة شيخ شيخ ابن إسحاق عبد الله بن أي بكر وقد ورد اسم هذا الشيخ عند أبي نعيم 
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اذا هذه العداوة.. لماذا هذا الفتور والإحباط؟.. إنما العنصرية. فهذا 
الرحلان بمثلان ححطا يسلكه معظم اليهود.. اليهود المغضوب عليهم.. وقد 
غضب الله عليهم لاهم يعرفون الحق وينكرونه.. حاءهم عيسى فأنكروه 
بل حاولوا قتله.. وها هو محمد ييي بين أيديهم يعرفونه كما يعرفون 
أا لك نره إن مدا غرن لي ن اء إراتل جس 
من سلالة يهود إذا فهو مرفوض وكما رفض حيي بن أخحطب وأحوه 
الدحول ي الإسلام فقد عاند وكابر يهودي آخر مثلهما تنصل من كل 
وعوده السابقة لليهود ولأهل المدينة فما هي وعوده السابقة.. وكيف 
تنصل منها؟ تلك قصة حضرها طفل مضطجع بفناء أهله.. حفظها لنا تم 
قصها علينا بعد قدوم رسول الله ك للمدينة. 


يوشع يرفض الإسلام 

يقول سلمة بن سلام بن وقش: 

(کان لنا جار من يهود تي بي عبد الأشهل.. فخرج علينا يوما من بيته 
حي وقف على بي عبد الأشهل -وأنا يومغذ أحدث من فيه سنا علي فروة 
لي مضطجع فيها بفناء هلي“ - فذكر القيامة والبعث والحساب والميزان 
والحنة والنار.. فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان» لا يرون أن بعثا 
كائن بعد الموت» فقالوا له: ويحك يا فلان.. أو ترى هذا كائناء أن الناس 
يبعثون بعد موقم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعماهم؟ 


إلا من الصحابة (التقريب )٠۹١/١‏ وحفيده تابعي صغير وثقة من رحال الشيخين 
٠٠٥/١(‏ التقريب) وله شاهد عن الزهري عند البيهقي .)٥۳۲/۲(‏ 
)١(‏ المتكلم هو سلمة بن سلام. 
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قال: نعم.. والذي يحلف به» [لوددت أن حظي من تلك النار أن 
توقدوا أعظم تنور في دا ركم فتحمونه» ثم تقذفون فيه ثم تطينون علي»› 
TEY‏ 

قالوا: ويحك يا فلان فما آية ذلك؟ 

قال: ڼي مبعوث من نحو هذه البلاد. وأشار بيده إلى حو مكة 
ل 

قالوا: مى تراه؟ 

فنظر إل وأنا أحدتهم سنا» فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يد ركه. 

قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والتهار حن بعث الله رسوله غ 
وهو حي بین اُظهرنا» فآمنا به وکفر به بغیا وحسدا. 

فقلنا: ويحك يا فلان.. لست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى 
ولکن لیس به [وکان يقال له یوشع]. 


ورل حك ن بلا ري ا حه 


(م يكن في بي عبد الأشهل إلا يهودي واحد يقال له «يوشع» 
فسمعته - وإيي لغلام في إزار يقول: 


)١(‏ أي من شدة نار جهنم أعاذنا الله منها يتم أن يوضع في أعظم فرن في الدنيا ثم يطبق 
عليه ويحرق فيه هون عليه من دخول نار جهنم. 

(۲) ما بين المعقوفين لفظ البيهقي. 

( آي أن هدا النهردي جى ررق غد درل زرل اه ك اة 

)٤(‏ سنده صحيح. رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي (۷۸/۲) حدٿيٰ صاڂ بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف عن سلمة بن سلام رضي الله عنه: وشيخ ابن إسحاق تابعي صغير 
وثقة من رحال الشيخين (التقريب )١۸/١‏ ويشهد له ما بعده. 
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قد أظلكم خروج ني يبعث من نحو هذا البيت» ثم أشار بيده إلى 
«بیت الله» فمن أد رکه فليصدقه.. فبعث رسول اله ا قاسلا وش ين 
أظهرنا لم يسلم حسدا وبغيا)“ ولم يقتصروا على ذلك بل انك روا أن 
يكون هو البي المنتظر. وطمسوا أسماءه المكتوبة في التوراة.. لكن تبقسى 
فيها عبارات قوية لا تنطبق إلا عليه مثل هذه العبارة الموحودة حن الآن 
في التوراة الحرفة.. تقول التوراة: 

(وحي يأ من بلاد العرب.. في الوعر قي بلاد الععرب.. قابلوا 
الممارب بخبزه فهو قد هرب من السيوف والأقواس وشدة الاضطهاد.. 
ويول الرب أنه خلال سنة سوف يتحطم جحد عدنان جحد الععسرب.. 
وسوف يتلاشى بقية أبطال أبناء عدنان)".. لقد ظن اليهود أن هذا البي 
القادم من أرض العرب الوعرة الشديدة الوعورة -وهي مكة -.. ظنوا أنه 
سوف يفي أبناء عدنان وهم العرب على أيدي اليهود.. ولكن عندما تبين 
أن هذا البي من أبناء عدنان العريي حسدوه.. لكن لماذا يحسدونه؟ السبب 
موجود في هذه القصة الي تروي انتقال النبوة من أبناء يعقوب -وهو 
إسرائيل- حد اليهود إلى أبناء عدنان -واسمه فى التوراة: قيدار- وهو جد 


العرب فكيف انتقلت النبوة.. 


إبراهيم وأبناؤه 
كان لإبراهيم َة ولدان إماعيل وهو الأكبر وإسحاق.. وما نبيان 
(۱) ذکره الإمام ابن کثیر في سیرته (۲۹۳/۱) فقال: وروى أبو نعيم في الدلائل عن عاصم 
ابن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن محمد بن سلمة.. وهذا الجزء من الإسناد 


صحیح› ويشهد له ما قبله. 
(۲) ص ۸۷١‏ وانظر (حمد في الكتاب المقدس - .)٣۳‏ 
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عليهما الصلاة والسلام.. إسماعيل هو حد العرب» وإسحاق هو والد 
يعقوب جد اليهود وليعقوب ابن إسحاق ي اسم آخحر هو إسرائيل.. 
رزق يعقوب أو إسرائيل باثي عشر ولدا أحدهم ي الله يوسف عليه 
لس رالا وعدا ضار رم عك العا رالمان وزرا ع 
عزيز مصر انتقل والده وإخوته إلى هناك.. فيوسف وإخوته هم أبناء 
إسرائيل والذين تحولوا إلى اثنيَ عشرة عائلة وتزايدت أعدادهم في مصر.. 
حي حاء زمن الطاغية فرعون ومن أبناء إسرائيل ولد موسى وأحوه 
خازون غاا الااا و لا رف به ا ن ارد اة ى 
إسرائيل من الشرك والاضطهاد.. ثم تول القيادة من بعد موته في سيناء 
تلميذه البي: يوشع عليه الصلاة والسلام.. ثم اء أنبياء كثيرون من أبناء 
إسرائيل من بينهم داود وابنه سليمان عليهما الصلاة والسلام.. حى جاء 
الزمن الذي بعث فيه عيسى عليه الصلاة والسلام وهو أيضا من أبناء 
إسرائيل.. كل هؤلاء الأنبياء من بي إسرائيل جاءوا لإعادة قومهم إلى 
التوحيد وترك الشرك والبدع والانحراف.. ومع ذلك استمر انحراف 
اليهود -بي إسرائيل- حى وصل يمم الأمر إلى اغتيال وذبح بعض الأنبياء 
کما حدث لني الله زکریا وابنه یی وما فی زمن عیسی بن مرم علیهم 
الصلاة والسلام.. بل حاولوا اغتيال عيسى ولا رفعه الله تعقبوا أتباععه 
بالقتل والتشريد.. وكان من أشرس اليهود الذين فتكوا بأتباع عيسى 4 
رحل امه «شاعءر ل هذا الطاغورت اج بأن الاض طهاد لا يفي 
الأديان ولا يفي أتباعها بل يزيدهم ا ف ت 
هو وأشرار اليهود عن طريقة للقضاء على تعاليم الله لعيسى بن مرم 
فاكتشف أن محاربة الدين من الداحل أحدى من ماربته من الحارج.. 


)١(‏ واسمه الذي يشتهر به عند النصارى وف الإنحيل احرف هو: (بولس أو بول). 
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وتعذيب.. وأظهر هم الرهبنة والتدسك.. وبعد أن تأكد من اقتناع من 
حوله بتوبته وبعد مرور زمن على ذلك بدا بتنفيذ مخططه اليهودي 
الخبيث.. فقد ادعى أنه رأى عيسى بن مرم عليه الصلاة والسلام في 
البرق بين السحاب وأنه قد منحه حق النبوة.. ثم جاء بالطامة الكبرى 
فادعی أن عيسى بن مرم هو ابن الله.. وأن عيسى بن مرم نفسه أوحى 
له بذلك.. ثم تحول إلى تعاليم عيسى فنسخ كثيرا منها.. كالختان وأكل 
حم الخترير.. وأدحل الوثنية إلى تعاليم بي الله عليه الصلاة والسلاء.. 
وأفسدها إلى اليوم.. فإذا كان اليهود قد فعلوا كل هذا وأكثر مع أنبياء 
من اليهود أنفسهم.. من إحوتمم.. فهل يتوقع أن يستقبلوا محمدا عل 
بالأحضان والقلوب المبتسمة.. وهو ليس من أبناء اليهود؟ الإجابة 
معروفة. 

به العرب.. فكيف يؤمنون ببى يجعل من هؤلاء العرب سادة الدنيا وقادة 
العا حه بن ارال قرا ل وا لك غالا م هر 
يقول: لا 


عبد الله بن سلام لا يقول: لا 


ا ا 
اليهود لكن صدره أبيض كالثلج.. واسع المدى.. متلهف للحقيققة 
كالضياع كالعطش.. عالم اسمه عبد الله بن سلام.. صادق امه عبد الله 
ابن سلام.. کان يحدث من حوله فیقول: 
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(لا أن قدم رسول الله يي المدينة وانحفل الناس قبله فقالوا: ققدم 
رسول الله ية.. فجئت ف الناس لأنظر في وحهه» فلما رأيت وجحهه 
عرفت ان وجهه لیس بوجه کذاب» فکان اول شيء سمعته منه أن قال: 

يا أيها الناس: 

أطعموا الطعام» وأفشوا السلام» وصلوا الأرحام» وصَلوا والناس نيا 
تدحلوا الحنة بسلا . 

كلمات قليلة تذوب فيها كل نظريات العدل والمساواة والإصلاح 
ال ينادي ما البشر.. أي جحتمع سيولد في المدينة.. بجتمع تفشو بين أهله 
الأقارب والأرحام.. وعندما يهداً النهار ويدلف إلى خبائه.. وتسكن 
الطيور في الأ وكار.. تحلق أرواح مؤمنة إلى ريما تناحي وتخاف وترجو 

لكن أين كان ابن سلام عندما قدم رسول الله 4؟ أنس بن مالك 
يقول إنه كان في نخل لأهله يخترف لهم الرطب.. فجحاء وأدوات 
الاحتراف بيديه نسي ان یتر کها من شدة ذهوله.. يقول أُنس: 

(وقيل في المدينة: حاء ني الله ي فاستشرفوا نبي الله ينظرون إليه» 
ويقولون: جاء بي اللّه.. فأقبل سير حن نزل إلى جحانب و ات 
)١(‏ انطلق الناس نحو رسول الله لل. 
(۲) سنده صحيح. رواه الترمذي وابن ماحه والبيهقي )٥۳۱/۲(‏ من طرق عن عوف بن أي 


جميلة وهو ثقة من رحال الشيخين عن زرارة بن أي أونى العامري وهو ثقة عابد وتابعي 
من رحاهما (التقریب ۸۹/۲) و .)۲٥۹۹/۱(‏ 
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فإنه ليحدث أهله إذ مع به عبد الله بن سلام وهو قي تخل لأهله 
يخترف هم» فعجل أن يضع الذي يخترف فيهاء» فجاء وهي معه.. ومع 
من ني الله ي ورحع إلى أهله.. 

وقال ني الڪل: أي بیوت آهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا ا 
الله» هذه داري.. وهذا باي.. قال ٤ل:‏ 

«انطلق فهیئ لنا مقيلا»» فذهب فهياً ثم جاء.. فقال: يا رسول 
الله يل قد هيأت مقيلاء قوما على بركة الله فقياحم. 

لقد ذهب عبد الله بن سلام.. مع وعاد فمي أسلم وكيف أسل؟ 
ولان (فلما حاء بي الله ي حاء عبد الله بن سلام فقال: 

أشهذ أنك ني الله حقاء وأنك جحفت بحق» ولقد علمت يهود أن 
سيدهم» وابن سيدهم» وأعلمهم وابن أعلمهم..› فادعهم فسلهم عي قبل 
أن يعلموا أن قد أسلمت» فام إن يعلموا أن قد أسلمت» قالوا في ما 
ليس في» فأرسل ني الله ب إليهم» فدخلوا عليه» فقال هم رسول الله 4لة: 

«يا معشر اليهود» ویلکم اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم 
ف ن رل اد حا رن جت ع ا ا ها 
نعلمه). ترى هل أسلم هذا العام ا مقف محرد رؤيته رسول الله لل 
دون استفسار.. دون سؤال أو حصول على علامة وبيان..؟ هذا ما لا 
يفعله عادة المثقفون والعلماء وعبد الله بن سلام منهم.. فهو لم يسلم 
مباشرة.. أنس بن مالك مرة أحرى يتحدث.. مرة أحرى يخصص حديثه 
عن ابن سلام.. فيقول: 


(۱) حدیث صحیح. رواه البخحاري (۳۹۱۱) والبيهقي واللفظ له .)٥١۸/۲(‏ 
(۲) حدیث صحیح. رواه البخاري (۳۹۱۱) والبيهقي واللفظ له .)٥۲۸/۲(‏ 


ي ي ا 


( مع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله يل وهو في أرض... فأتى 
لے فان ااك ات ي دة ` 

ما اول أشراط الساعة"؟ 

وما أول طعام يأكله أهل الحنة؟ وما يتر ع الولد إلى أبيه وإلى أمه؟ 

قال : 

«أحبرن بهن جبريل آي قال ابن سلام: جبریل؟! قال : 


«نعم».. قال ابن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة.. ثم قرا ل 


هذه الآية: قل ن کات عدوا بلقنم رلم عل قلبك). 

أما أول أشراط الساعة: فنار تخرج على اللناس من المشرق إلى 
الب 

وأما أول طعام يأكله أهل الحنة فزيادة كبد الحوت. 

وإذا سبق ماء الرحل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه» وإذا سبق ماء المرأة 
نزعت الولد. 


قال ابن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أنك رسول اللّه.. يا 
رسول الله إن اليهود قوم بمت» وإمم إن يعلموا يإسلامي قبل أن تسلهم 
عي بمتون» فجاءت اليهود إليه.. قال : 

«أي رحل عبد الله بن سلام فیکہ؟» قالوا: خحیرنا وابسن حیرنا.. 
)١(‏ علامات الساعة» وعلامات الساعة كثيرة... منها بعثة رسول الله يل لكن ها علامات 

كبرى عجيبة مفاجئة للعالم هذه أولها ومنها حروج اليهودي المسيح الدحال ونزول 


المسيح عيسى بن مرم وخحروج يأحوج ومأحوج وطلوع الشمس من جهة المغرب.. 
(۲) أقوام يفترون ويكذبون ويلصقون في المرء ما ليس فيه. 


۳۹ 


وسیدنا وابن سیدنا.. قال ع: «أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟» 
قالوا: أعاذه الله من ذلك..» فخر ج عبد الله» فقال: 

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قالوا: 

شرنا وابن شرنا.. وتنقصوه“. قال ابن سلام: هذا الذي كنت 
أنخافة يا رسول انش . 
فالنصارى ضلوا الطريق فسماهم الله (الضالين).. أما اليهود فهم يعرفون 
سبب ضلال النصارى”“ وبعدهم عن الحق.. فلا غرابة ولا عحب أن 
رفضوا رسالة الإسلام» لا سيما وأن البي يي ليس منهم.. هؤلاء يهود.. 
وبي كل الغباء من يظن أمُم غير ذلك.. والتاريخ شاهد والواقع على 
طرقاتنا يتلو علينا كل صباح مؤامراقهم.. 

E NE 
e ENN e 
فحنا الباب فوجدنا ابا يوب دا ا رجا ین ور واب‎ 
وحساس ومحب لله ولرسول الله ية ولالإسلام أكثر من نفسه.. كان‎ 
E صدره فسح من بیته.. وکانت یداه غیمتین.. جدران‎ 
عابوه.‎ )۱( 
.)٥۲۹/۲( حدیث صحیح. رواه ا واللفظ له‎ )۲( 


(۳) كما معر معنا في قصة بولس أو شاءول. 


0 


تحکي لنا هذه القصة.. تروي لنا كم كان ابو ايوب ا کم کان 
ا ل ا 


رلا نزرل على رسول الله يل في بين نزل في السفلء وأنا وأم أييوب 
في العلو.. فقلت له: بان انت وأمي يا رسول الله إن اکره وأعظم أن 
أكون فوقك وتكون تحيّ» فاظهر أنت فكن قي العلو» ونتزل نحن فنكون 
في السفل. فقال : 

«يا أبا أيوب إن أرفق بنا ومن يغشانا أن أكون في سفل البيت». 
فکان رسول الله ي فى سفله» وكنا فوقه قي المسكن» فلقد انكسر حب“ 
لنا فيه ماء» فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرهاء ننشف ما 
الماء تخوفا أن يقطر على رسول الله به منه شىء فيؤذيه. 

وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث إليه» فإذا رد علينا فضله تيممت أنا 
وأم أيوب موضع يده فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة» حى بعثنا إليه ليلة 
ات وقد حا له فة بض أو توا رده رحرل اله فل ارده 
فاا فجئته فرعا فقلت: 


يا رسول الله بای انت وأمي رددت عشاءك ولم أر فيه موضع يدك؟ 
فقال : «اي وجحدت فيه ريح هذه الشجرة» وأنا رحل اناحي» فأما نتم 
فکلوه.. فأکلناه ولم نصنع له تلك الشجرة»)" وما دام و یکره رائحتها 


)١(‏ وعاء يوضع فيه الماء كالزير والجرة. 

(۲) أي بحثوا عن مواضع أصابعه وقصدوها. 

(۳) إسناده صحيح. رواه ابن إسحاق وصرح بالسماع من شيخه يزيد بن أبي حبيب» عسن 
مرد بن عبد الله اليزن» عن أي رهم السماعي حدثي أبو أيوب» ويزيد ومرئد فقيهان 
ثقتان وأبو رهم هو كلثوم بن الحصين أحد الصحابة رضي الله عنهم. انظر سيرة ابن كثير 
(V۲)‏ 


ل 


فأبو ايوب يكرهها كذلك» لقد قال لرسول الله َل رفإن أكره ما 
تکرم. e‏ م تسكن نفس ابي أيوب» م يجد للراحة مكانا. 8 
يجد للراحة طعما رغم شدة فرحه برسول الله ي داحل بيته. . ادا؟.. لاد 


أبوأيوب مجرج 

لو رأيته وهو يسير في مازله لأشفقت عليه.. فهو لا يتحرك إلا ف 
مساحة ضيقة من بيته.. كأن الجن والأشباح تترل قي البقية الباقية.. لققد 
حدد له زاوية ا . أما البقية الباقية فلا.. 
eg E ES‏ . فهو لا يريد أن عشي 
فوق رأس رسول الله يلٍ.. فقد (انتبه أبو أيوب فقال: نمشي فوق رأس 
رسول الله ع!! 

فتنحوا فباتوا في حانب» تم قال للبي ي يعن في ذلك فقال 4ل: 
الصغل ارفق يا قال ابو ايوت لا أغلر فة انت ها تخل 
رسول الله بل ني العلو» وأبو أيوب في السفل)".. لن تستغرب الدنيا ما 
قام به أبو أيوب رضي الله عنه فهو ابن سحابة هتون تحوم في سماء الإيثار 
والكرم.. ابن سحابة اسمها الأنصار.. الأنصار الذين مرن مها 
للت ول عدون ف صدورهم ت 1 أ ودؤش روت عل ا ولو کان 
a‏ “.. هذه شهادة الله هم تتتزل عليهم من فوق العرش تعبر 
السماوات سماء اء ى ا لار ت ها بر اللج ار اخول 
رسول الله وأبو أيوب من الأنصار.. وأبو أيوب من بي النجار ولإن 
(۱) حدیث صحیح. رواه مسلم والبیهقي .)٥۰۹/۲(‏ 
(۲) حدیث صحیح.رواه مسلم والبیهقي .)٥۰۹/۲(‏ 
(۳) سورة الحشر: الأية .٩‏ 


TE 


كانت (خير دور الأنصار بي النجار)“ فإن رفي كل دور الأنصار 
حي)... فالله حعل (آية الإبعان حب الأنصار» وآية الفاق بغض 
الأنصا)... ف (لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق» فمن 
E‏ 

الأنصار الآن يتوافدون.. يتتابعون نحو رسول الله .. يسلمون.. 
يثلحون صدورهم بالقرب من حبيبهم.. كانوا يحملون الولاء والحب 
وشیا من الطعام.. کل حسب ما يجد.. لكن أحد الفقراء المعدمين الذين 
لا بعلكون حى ثيابهم كان على الباب ينتظر.. 

كانت هيعته رثة تدمي القلب.. وتدمع العين.. ومع ذلك استطاع 
بعد حهد وعرق أن يحصل على شيء من طعام لا ليأكله.. لا ليتصدق به 
بل ليهديه. 


فمن هذا الشخص الغريب؟ 
أتذكرون ذلك المسكين الذي قدم على رسول الله يي وهو فى قباء 
وقدم له صدقة من طعام فأكل الصحابة منه ولم يأكل رسول الله َ.. 
قباء تذكره.. وا هاهو ياي مرة أحرى يحمل هدية من طعام تحملها 
يدان تشققتا من العبودية والكدح والشقاء.. تحمله أقدامه دامية.. عصفتها 
الدروب والثلوج والرمضاء والرياح.. وما إن وقف ذلك المسكين أمام 
رسول الله ي حي قال له: 


(۱) حدیٹ صحیح. متفق عليه. 

(۲) متفق عليه وهو آخر الحديث السابق. 
(۳) صحیح. رواه البخحاري .)۳۷۸٤(‏ 
)٤(‏ صحیح. رواه البخاري (۳۷۸۳). 


ھ۰" 


(إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة» وهذه هدية أكرمتك ها... فأكل 
رسول الله َة منها ومر أصحابه فأكلوا مع 

فقال ذلك المسكين في نفسه: (هاتان اثنتان) ثم حرج من عند 
لله ل وهو أحر شوقا مما كان عليه.. عاد لسيده اليهودي يكدح 

ح.. ويتتظر النهار بين نخيل المدينة. . فمن أجل النهار جاء. ا 

LM E 
جاء من مر السنين.. ولن تضيره أيام قليلة من الانتظار.. فرعا طلع النهار‎ 
وانزاح ليله الدامي الطويل.‎ 

أما رسول الله ي فمكث ما شاء الله له أن ممكث في ضيافة أي 
أيوب.. ولم يكن هناك من مسجد للصلاة ف (كان يحب أن يصلي 
حيث أد ر كته الصلاة» ويصلي في مرابض ش الغنم). 

لكن المدينة اليوم عاصمة للإسلام.. وهي تتسع كل يوم بالوافدين 
والمهاجرين.. وكان لا بد ها من مسجد.. وقرب بيت أي أيوب لمح 
رسرل اله 4 اطا يئ اجار ار رسرل اله 8 أمبب مه مكانا 
لمسجده.. فكانت هذه القصة: 


فصة يناء المسجد النبوي 


يا بني النجار ثامنون بحائطكم هذا..؟ فقالوا: 


(۱( حدیث صحیح سيمر معنا. رواه ابن إسحاق. 


۰ س 


والله لا نطلب ننه إلا إلى الله عز وحل.. قال: 


وكان فيه ما أقول لكم: كانت فيه قبور المش ركين» وكانت فيه خحرب» 
وكان فيه نخل.. فأمر رسول الله ي بقبور المش ركين فنبشت» وبالخرب 
فسويت» وبالنخل فقطع... فصفوا النخل قبلة المسجد» وجعلوا عضاديته 
حجارة» فجعلوا ينقلون ذلك الصخر وهم يرتحزون» ورسول الله َل يقول: 
«اللهم إنه لا حير إلا حير الأخحرة فانصر الأنصار والمهماجرة» 7“ 

| يكن رسول الله ب قاعدا.. يكحل عينيه .مشهد السواعد تشتد أمامه 
وتعرق.. بل كان يعرق مثلهم ويحمل مثلهم.. لققد ساهم يي في بناء 
مسجده وبناء مسجد قباء کما ساهم وهو شاب قي بناء مسجد الله المجحرام 
في مكة الى طرد منها ومن كعبتها.. وقي المدينة كان الصحابة يتدفقون 
ر ا غار ار ره ع ر ف ا ا 

.. بحدثنا عما قام به عمار صحابي امه أبو سعيد الخدري فيققول: 
(كنا حمل في بناء المسجد لبنة. N EE‏ 
البي بب فجعل ينفض التراب عنه)“ ثم يقول ل وحيا.. يقول غيبا.. 
يقول: (ويح عمار تقتله الفعة الباغية.. يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى 
النار)" أما عمار فكان رغم استبشاره بمذه الشهادة.. يخشى على أمة 


)١(‏ حديث صحيح. وهو بقية الحديث السابق. 

(۲) حديث صحيح. رواه البيهقي بإسناد صحيح (سيرة ابن كثير )۳٠۷/۲‏ والبخحاري ولكن 
بدون زيادة تقتله الفغة الباغية» لكنها زيادة صحيحة فقد رواها أبو سعيد عن أبي قتادة. 
اما الفعة الباغية فهي فئة معاوية رضي الله عنه. .. والفغة الحقة هي علي رضي الله عنه 
وأصحابه. 

(۳) حديث صحيح. رواه البيهقي بإسناد صحيح (سيرة ابن كثير )۳٠۷/۲‏ والبخاري ولكن 
بدون زيادة تقتله الفغة الباغية» لكنها زيادة صحيحة فقد رواها أبو سعيد عن أي قتادة. 


Po¥— 


الإسلام.. يخشى عليها فيقول: (أعوذ بالله من الفتن) ثم ينصرف إلى 
عمله والصحابة حوله ح ركة نشطة.. هذا أحدهم.. يغفوص قي الطين 
عهارة.. ويعالحه بطريقة مدهشة أعجبت البي بيج فقال لمن حوله متدحا 
فعل ذلك الرحل الماهر بعمله الوافد من اليمامة ليكتب الله له شرف 
اللسامة في بناء المسجد النبوي.. يقول يَ: «قربوا اليمامي من الطين فإنه 
من أحسنكم بتاء». 

E O O TR RT 
من حشب النخل)".‎ 


لكن ما فصة هذا اليمامي 


طلق بن علي اليمامي يبحكي قصته.. يرويها بنفسه يفخر يها وحق له 
أن يفخر.. يقول رضي الله عنه: (بنيت مع البي بي مسجد المدينة فكان 


أما الفئة الباغية فهي فئة معاوية رضي الله عنه... والفغة الحقة هي علي رضي الله عنه 
واصحابه. 

(۱)حديث صحيح. رواه البيهقي بإسناد صحیح (سيرة ابن کثیر ۳۰۷/۲) والبخحاري ولکن بدون 
زيادة تقتله الفغة الباغية» لكنها زيادة صحيحة فقد رواها أبو سعيد عن أبي قتادة. أُما الفغفة 
الباغية فهي فثة معاوية رضي الله عنه. .. والفئة الحقة هي علي رضي الله عنه وأصحابه. 

(۲) سنده صحيح. رواه النسائي والبيهقي واللفظ له )٥٤۲/۲(‏ وابن حبان )٤٠٥/۳(‏ من 
طريق ملازم بن عمرو وهو مامي صدوق (التقریب ۲۹۱/۲) حدثنا عبد الله بن بدر وهو 
عامي ثقة (التقريب )٠١١/١‏ وشيخه هو قيس ابن الصحابي طلق الذي ساهم قي البناء 
وهو تابعي نقة (التقریب )٠۱۲۹/۲‏ وقصة الوفادة عند الطبراني (۳۹۹/۸) وابن حبان 
)٤۰ ٤/۳(‏ بالسند نفسه. 

(۲) حدیٹث صحیح. رواه البخحاري والبيهقي .)٥٤۱/۲(‏ 


۳ A- 


(حرحنا وفدا إلى البي ي فأحبرناه أن بأرضنا بيعة" لنا.. واستوهبناه 
من فضل طهوره» فدعا عاء فمضمض ثم صبه لنا قي إداوة» وقال: 
اذهبوا ذا الا فإدا قدمتم بلد کم فا کسروا بیعتکه» وانضحوا 
لا يزيده إلا طيبا»... قال: فتشاححنا على حمل الإداوة أينا يحملهاء 
فجعلناها نوبا بيننا لكل رحل يوم وليلة» فلما قدمنا بلدنا فعلنا الذي أمرناء 
وراهبنا ذلك اليوم رجحل من طي»› فنادينا للصلاة.. فقال الراهب: دعوة حق 
تم هرب فلم ير بعد)“ هذا ما حدث في أرض اليمامة أما في المدينة. 
فبعد أن تم بناء المسجد.. وعَمَرَ بالصلاة والحياة.. وضع لرسول 
الله ي حذع نخلة يخطب عليها.. لكن الوفود تكثر كل يوم... 
والمهاحرون في ازدياد.. والناس تريد أن تستمع إلى حطب رسول الله 0 
إلى وحي رها.. فلا بد من بناء منبر مرتفع يعكن الحاضرين من الاستماع 
(۱)سنده صحيح. رواه النسائي والبیهقي واللفظ له )٥٤۲/۲(‏ وابن حبان )٤۰٥/۳(‏ مسن 
طریق ملازم بن عمرو وهو بمامي صدوق (التقریب ۲۹۱/۲) حدثنا عبد الله بن بدر وهو 
وهو تابعي ثقة (التقریب ۱۲۹/۲) وقصة الوفادة عند الطبرانی (۳۹۹/۸) وابن حبان 
)٤۰٤/۳(‏ بالسند نفسه. 
(۲) البيعة: هي كنيسة النصارى. 
)۳( البيعة: هي كنيسة النصارى. 
)٤(‏ هو باقي الخدت السابق الذي رواه النسائي والبيهقي وابن حبان وهو ج : 


N E 


والرؤية.. وافق ي على هذا الاقتراح. . لکن شيتا حزن حدث فأحزن من 
في المسجد وأبكاهم. . شيءِ عريب ا 


عند صنع المذبر 

أحد الذين حضروا تلك الدموع.. صحابي امه: سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه يقول: 

(كان رسول الله َيل يقوم إذا حطب إلى خحشبة كانت ف المسجد» 
فلما دع الاس و كرا فلك با رول اه لر جلت سرا ترف عل 
الناس منه؟ 

فبعث إلى النجار فانطلق.. فانطلقت معه حن أتى الغابة فقطع منها 
أئلا. . فعمله وهيأه ثم أتينا نحمله» فكان «درحتين» والثالثة مقعد لرسول 
لله بإ.. فوالله ما هو إلا أن قعد عليه رسول الله بلل.. فتكلي وفقدته 
الخشبة.. فخارت كخوار الثور ها حنين حي فزع الناس.. وكثر البكاء 
ما رأوا بماء فقال رسول الله ي: «سبحان الله ألا ترون إلى هذه 
الخشبة»). تأثر ل بذلك الحنين وهو على المنبر (فترل رسول الله علا 
حى أحذها فضمها إليه فجعلت تعن انين الصي الذي يسكت حي 
استقرت)“ کأن هذا الجحذع متفرع من حذور الحب.. كأنه أحد 


(۱) حدیث حسن. رواه ابو نعيم في الدلائل »)٠۰۳(‏ أبو يعلى حدثنا كامل بن طلحة حدثنا 
ابن يعة عن عمارة بن غزية أنه مع عباس بن سهل يخبر عن أبيه وهذا سند صحيح لولا 
احتلاط ابن فيعة لكنه لم ينفرد فقد رواه البيهقي من طريقين عن أي بكر بن اويس عن 
سعد بن سعید بن قيس عن عباس عن ابه )٥٥۹/۲(‏ وعلته سعد بن سعيد وحدیثه حسن 
بالشواهد فهو صدوق سييء الحفظ. 

(۲) حديث صحيح. رواه الإمام البخاري والبيهقي .)٠٦٠٠/۲(‏ 
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المهاحرين والأنصار.. كأنه مكة.. مكة الي تفتقد إلى وحه ابنها وحبيبها 
ة.. كأنه تلك الحجارة الى كانت تسلم عليه َي كلما مر بما.. وتبادله 
حبا بحب وشوقا بشوق.. هذا الحذع بکى لأن رسول الله بل لن جخطب 
عليه بعد اليوم.. لن بحظى بدفء جحسده بعد اليوم... وسوف يفتقد إلى 
ذكر الله يفوح عطرا وهداية من رسول الله ل.. لقد عبر يل عمًا بأعماق 
هذه الشجرة عندما قال: (بكت على ما كانت تسمع من الذكر 
عندها) إِها تغبط: 


امرأة من الأنصاروغلامها تبرعا بالمنبر 

فالأنصارية هى الي تطوعت وغلامها لبناء المنبر.. يحدثنا عن ذلك 
أحد كرام الأنصار: حابر بن عبد الله فيقول: 

5 ا ت ا رل ا ال ل دی 
عليه فان لي غلاما E‏ فقال ع: 

وان فت فتلت هره فلا كان يرم المح فد غل ار 
الذي صنع له» فصاحت النخلة ال كان يخطب عندها حى كادت أن 
تنشق» فترزل رسول الله بي حي أحذهاء فضمها إليه فجعلت تعن انين 
الصبي الل سكت حر اة تقال كت غلل اا كانت 
تسمع من الذكر عندها») ثم عاد ي إلى منبره. 


فماذا صنع 
يقول سهل الساعدي: إن المرأة أمرت غلامها (فعملها من طرفاء 


(۱) حديث صحيح. رواه البخاري والبيهقي .)٥٠۰/۲(‏ 
(۲) حديث صحيح. رواه البخاري والبيهقي (۰/۲). 
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الغابة.. ثم حاء يما فأرسلته إلى رسول الله يي فأمر ما فوضعت ههنا.. 
م رأیت رسول الله ي صلى عليها.. وكبر وهو عليها.. ثم ركع وهو 
عليها.. ثم نزل القهقرى.. فسجد في أصل المنبر.. ثم عاد.. فلما فرغ أقبل 

«أيها الناس إنما صنعت هذا لتأنموا بي ولتعلموا صلان.. فعمل هذه 
التلاثف درحات»)( اا قر روسل الله ی ثلاث درحات لا أکثر.. 

فهنيعا لتلك الأنصارية.. هني لغلامها وهنيئً لذلك ال EET EN‏ 
اللا عد كي ل د هت ال رض ر ا سارن 
صار: 


منبرا من الجنة 

فقد التفت بيك إلى منبره يوما فقال: «إن قوائم منبري هذا رواتب ي 
الحنة»7. 

وأما ما بين المنبر وبيت رسول الله يك فمساحة من الربيع الخالد.. 
والفيض الغامر الواعد بالنعيم.. فقد قال : «ما بين بين ومنبري روضة 
من رياض ال حنة»". 

أما الملسجد فقد اكتمل بناؤه.. واكتمل العقد بجوهرة ثالشة تزين 
صدر السفر.. حطة ثالثة لقوافل المؤمنين بناها يي ق المدينة.. يزيلون فيها 
)١(‏ حديث صحيح. رواه البخحاري ومسلم والبيهقي .)٠٥٥/۲(‏ 


(۲) حديث صحيح. انظر صحيح النسائي )١١١/١(‏ والبيهقي .)٠٦٤/۲(‏ 
(۳) حدیث صحیح. رواه البخاري ومسلم (۱۱۹۰). 
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العناء والذنوب وينهلون الربيع والثواب «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساحد» مسجدي هذا.. والمسجد الحرام.. ومسجد بيت المقدس»”... 
لا تشد الرحال من أحل العبادة إلى أي مسجد في الدنيا إلا إلى هذه 
الساحد الثلائة.. فمن أتعب مطاياه إلى غيرها فقد أتعبته البدعة 
والشيطان.. والإسلام نبع صاف ورقراق.. والبدعة تلوئه.. والشيطان 
يلوث قلوب أصحاما.. لکن لاذ هذه المساجحد فقط هي مناخ المرتحل 
ومستراحه؟ الإحابة لا تأُق من المواء.. لا تأت من الهوى.. الإحابة تتترل 
9 


تتتزل أجرا عندما قال علك: (صلاة فى مسجدي أفضل من ألف صلاة 
فيما سواه إلا الملسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف 
ا ا 

فهم الصحابة ذلك وأد ر كوا أن السفر من أجل العبادة والصلاة لا 
ا ا و ل موا اچ 
حي ولو كان هذا المكان جبل الطور الذي كلم الله فيه موسى تکلیما.. 
وأنزل عليه فيه التوراة.. وهذه القصة حدثت بين صحابيين تشهد بتفاني 
الصحابة من أحل بقاء الإإسلام خا دول تشويه.. دول بدع.. (لققد 
لقي أبو بصرة الغفاري أبا هريرة وهو جاء من الطورء فقال: من أين 
أقبلت؟ قال: من الطور.. صليت فيه» قال أبو بصرة: أما لو أد ركتك قبل 
أن ترحل إليه ما رحلت إني معت رسول الله بل يقول: «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد المحرام» ومسجدي هذاء والملسجد 


(۱) حدیث صحیح. متفق عليه. 
(۲) حديث صحيح انظر صحيح الحامع .)۷١٤/۲(‏ 
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الأقصى»)”“ ومذه التصفية والتربية يبقى الإسلام حديدا.. دون 
شوائب.. دون بدع.. كما أنزل على عمد ي 

إذا فقد سعدت المدينة باحتضانما لمسجد يؤسسة رسول الله ل على 
التقوى كما سعدت مكة من قبل بتأسيس إبراهيم وإماعيل عليهما 
السلام لبيت الله الحرام.. 

ا ف الوا غ ورات ف د 
قادمة قريبا من مكة.. أما عائشة فرعا كانت مع هذا الركب الذي يلوح بين 
السراب.. وفيه امرأة حامل.. امرأة عظيمة كانت تحمل المسؤوليات والطعام 
إلى رسول الله يٍ.. كانت تقطع حزاما ها نصفين ليستخدمه بل في هحرته 
إلى المدينة فيربط زاده وما يحتاجه.. إا ذات التاريخ الأبيض.. ذات 
النطاقين.. أسماء بنت الصديق الأكبر.. والصاحب الأبر.. (هاحرت إلى الي 
وهي حبلى)”.. م تبال بثقل لها فمدينة الأنوار والحب تنتظرها.. 
وهي لا تستطيع مقاومة ذلك الحب فيها.. أما ذلك الجنين قي بطنها فكان 
على موعد مع السبق والشرف ليكون أولا قي سجلات المجرة والإسلام. 

أسماء الآن في طريقها إلى المدينة.. هي الآن في قباء قد أثقلها الحمل 
والتعب.. لا تستطيع المشي.. لا تستطيع الوصول إلى المدينة فآلام الولادة 
شديدة.. إا المرة الأولى الى تعاني فيها من هذه الآلام.. فبقيت في قباء 
حى تمت ولادما بسلام وطفل کالورد مدنا عنه فتقول: (حرحت وأنا 
ا ری ا ت ر ا 
فوضعه في حجره» تم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه.. فكان أول شيء 


)١(‏ حديث صحيح انظر إرواء الغليل )١٤١/٤(‏ وقول البي ي عند البخاري ومسلم. 
(۲) حدیث صحیح. رواه البخاري (۳۹۰۹). 
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دحل حوفه ریق رسول الله ي ثم حنكه بتمرة.. ثم دعا له وبرك علیه» 
فكان أول مولود قي الإسلام). 

هذا الطفل هو عبد الله بن الزبير بن العوام.. أمه أماء وحده أبو بكر 
أما خحالته عائشة.. فبعد وصوها عانت من مرض تساقط منه شعرها تقول 
رضي الله عنها: (قدمنا المدينة فترلنا في بن الحارث بن خزرج» فوعكت 
فتمزق شعري فو جميمة)" أي اما شفيت فعاد شعرها جميمة وهو 
الشعر إذا سقط على المنكبين.. فرحت عائشة بجميمتها وهي... 


تنتظر أسعد أيام حياتها 
فهي زوج رسول الله ل لکنها كانت في بيت أبيها م تنتقل بعد إلى 
بيت الزوجية والنبوة والحب الطهور.. وتلك الحجرات الصغيرات كن 
يلوف غلا جن أذ اء شر شرال من تلك الة وهر شال 
حبوب لدى عائشة.. إها تقول عنه: (تروجحي رسول الله ی فى شوال.. 
وب بي في شوال.. فأي نساء رسول الله ب كان أحظى عنده مسي.. 
وکات جب ات تدخ اعا ف وال 
ولزفاف عائشة قصة تحب أن ترويها لنا فتقول رضى الله عنها: 
(أتتي أمي أم رومان وإن لفي أرجوحة ومعي صواحب لي» 


(۱) حدیث صحیح. رواه البخاري (ابن کثیر ۳۳۱/۲). 

(۲) حدیث صحیح. رواه البخاري .)۳۸۹٤(‏ 

(۳) إسناده صحیيح. رواه الإمام أحمد. انظر سيرة ابن کٹیر (۳۳۲/۲) حدثنا وكيع» حدننا 
سفيان» عن إ“ماعيل بن أمية» عن عبد الله بن عروة بن الزبير» عن أبيه عن عائشة وهذا 
الإسناد صحيح: وكيع ثقة معروف... إسماعيل ثقة ثبت... عبد الله بن عروة ثقة 
ثبت... وسفيان إمام ثقة ثبت معروف. 


1o 


على باب الدار وإن لامج حى سكن بعض نفسي» ثم أحذت شيعا من 
ماء فمسحت به وجهي ورأسي» ثم أدخلتن الدارء فإادا نسوة من الأنصار 
في البيت فقلن: على الخير والب ركة وعلى خير طائرء» فأسلمتي إليهن» 

۱ 1 

هذه قصة الزفاف.. وهكذا صار لعائشة رضى الله عنها حجرة ممن 
مع الابام خن صارت أخب الاس اليه قزل أحد:الص اة وا 

(قلت لعائشة: أي الناس كان أحب إلى رسول الله لف؟ 

قالت: عائشة.. قلت: فمن الرجال؟ 

قالت: أبوها). 

وصحابي آخر قدم على رسول الله ل فجحرى بينهما حوار عن 
الحب.. يقول هذا الصحابي رضى الله عنه: (أتيته.. قلت: يا رسول الله 
آي الاس اح الا ول اة ,قل مو ا جال قال اوه 
ل هر فال قمر فد رخا . 

رأة من حديد تقفز قي المقدمة.. تتقدم فتسير أمام من يدحلون قللب 
سعدوا بدحوها.. واطمأنوا بالعيش فيها.. ومن آثار تلك الطمأنينة والمحب 
(۱) حدیث صحیح. رواه البخاري .)۳۸۹٤(‏ 


(۲) حدیث صحیح. رواه البخاري .)٤۳٣١۸(‏ 
(۳) حدیث صحیح رواه البخاري .)٤۳١۸(‏ . 
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بين المهاحرين والأنصار هذه الخطوات الي يخطوها حهمزة بن عبد المطلب عم 
رسول الله َو وهو يتجه إلى أحد بيوت الأنصار.. إلى بيت قيس بن فهد.. 
مله حب مصاهرة الأنصار الكرام والتماهي معهم إلى يوم القيامة.. حطب 
حهمزة رضي الله عنه حولة بنت قيس فوافقت ووافق أبوها.. وزفت إليه 
وسكنا معا تي بيت تعمره السكينة والإبعان ويزوره البي بب ليقضي فيه وقتا 
كأنسام البحار عند المساء.. حولة رضي الله عنها تنحدث عن تلك الزيارات 
ال كان يقوم ما البي ي لبيت عمه.. وتتحدث عن عذوبته عليه 5: (أن 
حهمزة بن عبد المطلب لما قدم المدينة تزروج خولة بنت قيس بن قهد الأنصارية 
من بي النجار.. قال وكان رسول الله ي يزور حهمزة في بيتها وكانت تحدث 
به ک4 أحاديث قالت جاينا رسرل آله 4# يرما فقلت: يا رسول اله الله 
بلغي عنك أنك تحدث أن لك يوم القيامة حوضاً ما بين كذا وكذا.. قال 
أحل.. وأحب الناس إلى أن يروى منه قومك قالت فقدمت إليه برمة فيهها 
مو از دة هم1 82 نق ارال ناکت 
أصابعه فقال: حس.. تم قال: ابن آدم إن أصابه البرد قال: حس.. وإن 
أصابه الحر قال: حس) " وتقول رضي الله عنها: (إن رسول الله يل دحل 
على حمزة فتذاكر الدنيا فقال رسول الله ي: إن الدنيا حضرة حلوة فمن 
أحذها بحقها بورك له فيها.. ورب متخحوض ف مال الله ومال رسوله له النار 
يوم يلقي الل“ كان يي يزور أصحابه أيضا يتفقدهم ويتحسس معاناهم.. 


)١(‏ سنده قوي رواه احمد ٠٠/١‏ من طريق يى بن سغيد عن يجنس تابعي ثقة: التقريسب 
۲ وللحديث شواهد قوية عند الطبران: المعجم الکبیر ۲۲۷/۲۲ تحت عنوان: 
حولة بنت قيس بن قهيد بن قيس بن ثعلبة الأنصاري امرأة حمزة بن عبد المطلب. 

(۲) سندة قوي رواه أحمد ۳٣٤/٦‏ وغیره من طریق يی بن سعيد أن عمر بن كثى بن أفلح 
مولي أبي أيوب الأنصاري أخبره أنه مع عبيد سنوطا يحدث عن خولة وعمر تابعي ثققة 
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ولام جميعا بين أضلاعه ي فلا بد أن يدلف معهم شيء من الأحزان يشعر 
به ویشا ركهم معاناته.. کان يتقاسم معهم الأحزان والأفراح.. 

فخحلال تلك البهجة.. خلال فرح المدينة بعرس محمد ييي وعائشة.. 
حلال الفرح بالمهاجحرين والإسلام كانت قافلة الحياة الطويلة تمر.. تعبر لا 
تتوقف.. تحمل الفرح والأحزان والمفاجآت.. قافلة الحياة تحمل هذه المرة 
ا واف ادحل يع ا ال ا وا 


بيت أسعد بن زرارة 

الذي كان في أيامة الأخحيرة يعاني من المرض.. فيقول أنس بن مالك: 
إن رسول الله َل قد كوى أسعد بن زرارة في الش وكة. 

لكن سعدا مات رضي الله عنه.. مات فرك جرحا في قلوب 
المسلمين.. وترك دعاء في قلب رجحل امه كعب بن مالك رضي الله عنه.. 
كان كعب يدعو له كلما ممع صوت المؤذن ليوم الجمعة.. فلماذا هذا 
النداء بالذات وما هي ذكرياته.. الإجابة أخحذها عبد الرحمن من والده 
كعب بن مالك.. بعد أن بلغ كعب من الكبر عتيا وشاب رأسه وذهب 
بصره.. يقول عبد الرحمن: إن والده 

(كان إذا مع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة.. فقلت له: 
إذا معت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة.. قال: 


من رحال مسلم انظر التقريب ٠۲/۲١‏ وسنوطا ثقة قال العحلي في معرفة الثققات 
 : ۲‏ عبيد سنوطا مدي تابعي ثقة. 

(۱) سنده صحیح. رواه ابن حریر (ابن کثیر ۳۲۹/۲) أخبرنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا 
يزيد بن زريع» عن معمر عن الزهري عن أنس... ومحمد بن عبد الأعلى ثقة (التقريسب 
 ) ۳۲‏ وشيخه أوثق منه (التقريب )۳٠٤/۲‏ والبقية أئمة أغنياء عن التعريف. ٠ ٠‏ 
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لأنه أول من جمّع بنا في هزم النبيت.. من حرة بي بياضة. 

.ي نقيع يقال له نقيع الخضمات.. قلت: كم أنتم يومفذ؟ قال: 
أربعون).. رحم الله أسعد بن زرارة.. ربعا كان هو هذا الذي فوق 
الأعناق.. هاهم يزلونه إلى قبره ويدفنونه.. البي يي حزين عند قبره.. وهاهم 
الصحابة يلفهم الوحوم ويتسلل الحزن بينهم.. ويتسلل بينهم رجحل لم يعرف 
الحزن هذه اللحظة فقط.. بل تشربته عروقه وشبابه فأصبح من لحمه ودمه.. 


حزين تصرعه الدنيا وتشفيه وحمله وترتحل به حن أوصلته إلى هذا القبر. 


فمن هذا المتسلل؛ 

من هذا المتسلل بين المقابر..؟ إنه ذلك الرقيق المتسلل ليلا إلى قباء 
عندما وصل رسول الله ب إلى هناك.. هل تذكرون تلك الصدقة الى 
حهلها.. قدمها لرسول الله َي فلم يأكل منها وجعل أصحابه يأكلون.. 
إنه الشخحص نفسه الذي حمل هدية من طعام إلى رسول الله ل في بيست 
أي أيوب الأنصاري.. ذلك الشخحص الحير.. ذلك الرقيق المليء بالأسرار 
والعبودية والحموم هو هذا المتسلل الذي مشى إلى رسول الله ئل وهو 
ببقيع الغرقد قد تبع جنازة الصحابي الجليل.. وعلى رسول الله لل 
ملاو ل ای سات رککم معه.. يفتح لکم قلبه ودروبه وتاریځخه.. 
ليتتحدث إليكم يقول رضي الله عنه: 


(۱) سنده صحیح. رواه ابن إسحاق ومن طریقه الحاکم (۱۸۷/۳): حدثيْ محمد بن ابي أمامة 
ابن سهل بن حنيف عن أبيه أي أمامة أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أخبره... وهذا 
السند صحیح. شیخ ابن إسحاق نقة (التقريب ۲( ووالده اسمه: ا بن سهل بن 
حنيف له رؤية وهو معدود في الصحابة (التقريب )1٤/١‏ وشيخه من كبار التابعين 
وثقاتم (التقریب .)٤۹٦/۱‏ 


۳14 - 


(جحقت رسول الله ب وهو ببقيع الغرقد"... قد تبع جنازة رجحل من 
أصحابه وعلیه شملتان" وهو حالس في أصحابه.. فسلمت عليه» تم 
استدبرته أنظر إلى ظهره» هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحي. فلما 
رآ رسول الله ل استدبرته عرف أن أستثبت في شيء وصف ل» فألقى 
رداءه عن ظهره» فنظرت إل الخاتم فعرفته» فا کبېت عليه أقبله وأبکي»› 
فقال لي وول اه ا ورل رلت ن يدهم فضت دا د 
حديثي)“ إذا فهذا المسكين يبحث عن ني وقد وحده.. لکن من هو 
صاحبه وما هي قصته وما هو حدیثه...؟ 

مرۃ احری سات رککم معه يحدٹکم كما حدث رسول الله ل حديثا 
مبللا بالدموع والشقاء والدلال.. حديثاً طويلاً يقول فيه: 

(كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان.. من أهل قرية يقال ها 
جيء.. و کان أب دهقان قريته.. و كنت أحب حلت الله إليه.. فلم يزل 
حبه إياي حي حبسي في بيته كما تحبس الحارية -أي ملازم النار - 
واجتهدت في المحوسية“ حي كنت قط © النار الذي يوقدها لا يت ركها 


)١(‏ بقيع الغرقد: هو مقيرة المدينة. 

(۲) الشملة: كساء يتلفف به المرء. 

(۳) حاتم النبوة. 

)٤(‏ سنده صحيح. رواه ابن إسحاق (سيرة ابن کثیر )۲۹٦/۱‏ ومن طريقه رواه أحمد 
)٤٤١/١(‏ فقال: حدثى عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري» عن محمود بن لبيد» عن 
عبد الله بن عباس قال: حدني سلمان الفارسي -من فيه - قال: کنت رجلا فارسیا.... 
وهذه السلسلة من الرجال كالذهب» عاصم بن عمر بن قتادة وهو تابعي ثقة وإمام في 
المغازي والبقية من الصحابة رضي الله عنهم. انظر التقریب .)۳۸١/١(‏ 

)٥(‏ الدهقان: هو رئيس القرية أو التاجحر. 

)٩(‏ المحجوسية: دين يعبد أهله النار. 

(۷) أي خازن النار والمعتي ما. 


a Ê Es 


تخبو ساعة.. وكانت لأبي ضيعة” ‏ عظيمة... فشغل في بنيان له یوما فقال 
ي: 

يا بني إني قد شغلت قي بنياني هذا اليوم عن ضيعن.. فاذهب إليها 
فاطلعها.. ومرن فيها بيعض ما يريد.. تم قال لي: ولا تحتبس عن فإنك 
إن احتبست عي كنت أهم إلي من ضيعي وشغلتني عن كل شيء من 
ا 

فخحرجحت أريد ضيعته الي بعثيٰ إليها.. فمررت بكنيسة من كنائس 
النصارى فسمعت أصواتم فيها وهم يصلون.. وكنت لا أدري ما أمر 
الناس -لحبس أبي إياي في بيته - فلما معت أصواتمم دخحلت عليهم أنظر 
ما يصنعون» فلما رأيتهم أعجبتنٰ صلاتمم ورغبت قي أمرهم.. وقلت: 
هذا والله حير من الدين الذي نحن عليه.. فوالله ما برحتهم حى غربت 
الشمس وت ركت ضيعة أي فلم آنهها.. ثم قلت هم: 

أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام.. 

فرحعت إلى أبي وقد بعث في طإبي وشغلته عن أمره كله.. فلما 
جعت قال: أي ا کک أعهد إليك ما عهدته؟.. قلت: 
يا أبت مررت بأناس يصلون في كنيسة هم.. فأعجبن مارأيت من دينهم 
وا ا رل عار جن غر القع قان آي سى ا ف 
ذلك الدين خير.. دينك ودين أبائك خير منه.. قلت: 

کلا والله نه خير من ديننا.. فخافی فجعل ي رحلي قيدا م حبسي 
تة 


(۱) بساتین وأشجار وکروم. 


a Ê Û is 


بعثت إلى النصارى فقلت هم: إذا قدم عليكم ركب من الشام 
النصارى- فجاءون النصارى فأحبرون ممم.. فقلت: 

إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرحعة إلى بلادهم فآذنون.. فلما أرادوا 

من أفضل أهل هذا الدين علما؟ قالوا: الأسقف” ف الكنيسة.. 
فجغته فلت له: 

إن قد رغبت في هذا الدين.. وأحببت أن أكون بك مك 
ا یا 2 و ا . حى جمع سبع قلال 
من ذهب وورق ... وأبغضته بغضا شديدا لمارأيته يصنع. .ثم مات 
واجحتمعت له النصارى ليدفنوه.. 

إن هذا كان رجل سوء.. يأم ركم بالصدقة ويرغبكم فيها.. فإذا 
جقتموه ها كترها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيا. 

فقالوا لي: وما علمك بذلك؟ فقلت هم: 

أن أدلكم على کازه.. قالوا: فدلنا. . فأريتهم مو صعه فاس تخر جوا 


)١(‏ رتبة نصرانية فوق رتبة القس وتحت رتبة المطران. 
(۲) الورق: الفضة. 


-PYY— 


سبع قلال ملوءة ذهبا وورقا.. فلما رأوها قالوا: لا ندفنه أبدا.. فصابوه 
ورجموه بالحجارة. ۰ 

وحاعوا برحل آخر فوضعوه مکانه.. فما رأیت رحلا لا يصلي 
الخمس أرى أنه أفضل منه.. وأزهد في الدنيا ولا أرغب قي الآحرة.. ولا 
زمانا.. م حضرته الوفاة.. فقلت له: 

إني قد كنت معك.. وأحببتك حبا م أحبه شيا قبلك.. وقد 
حضرك ما تری من أمر الله تعالى.. فإلى من توصي بي؟ وم تأمرني؟ 

قال: أي بي.. والله ما أعلم اليوم احا على ما كخ عله ل 
هلك الناس وبدلوا وت ركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل” وهو 
فلان.. وهو علی ما کنت عليه فالخ به. 

فلما مات وغيب لخقت بصاحب الموصل.. فقلت: يا فلان.. إن 
فنا أوصان عند موتة أن أحق بك.. وأخبرن أنك على أمره. قال ل: 

قم عندي.. فأقمت عنده فوحدته خير رحل على أمر صاحبه.. فلم 
يلبث أن مات.. فلما حضرته الوفاة قلت له: ۰ 

يا فلان إن فلانا أوصى بي إليك وأمرن باللحوق بك.. وقد حضرك 
من أمر الله ما تری.. فالى من توصي بي وبم تأمرن؟ قال: يا بي.. وال 
ما أعلم رحلا على مثل ما كنا عليه.. إلا رحلا بنصيبين وهو فلان.. 
فالحق به.. 


)١(‏ مدينة معظمها على الضفة اليمئ لنهر دحلة بالعراق. 


-PY- 


فلما مات وغیب لحقت بصاحب نصیبین.. فأحبرته حبري وما 
أمرني به صاحباي.. فقال: أقم عندي.. فأقمت عنده.. فوجدته على أمر 
صاحبيه.. فأقمت مع خير رحل فوالله ما لبث أن نزل به الموت.. فقلما 
حضر قلت له: 

يا فلان.. إن فلانا كان أوصى بي إلى فلان.. ثم أوصى بي فلان إلى 
فلان.. ثم أوصى بي فلان إليك.. فإلى من توصي بي وتأمري.. 

قال : 

وه ما عله ى اخدعل ارا ارت أن لارا 
بعمورية“ من أرض الروم.. فإنه على مثل ما نحن عليه.. فإن أحببت 
فأته.. فإنه على أمرنا. 

فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية.. فأخيرته خحبري.. فقال: 
قم عندي.. فأقمت عند خير رحل على هدي اأصحابه وأمرهم.. 

وا کتست ح کانت لي بقرات وغنيمة.. ثم نرل به أمر الله.. فلما 
حضر قلت له: يافلان إن كنت مع فلان فأوصى بي إلى فلانء غ وض 
بي فلان إلى فلان.. ثم أوصى بي فلان إلى فلان.. ثم أوصى بي فلان 
إليك.. فإلى من توصي بي.. وم تأمرني؟ قال: 

أي بي.. والله ما أعلم أصبح أحد على مثل ما كنا عليه من الناس 
آمرك أن تأتيه.. ولكن قد أظل زمان بي مبعوث بدين إبراهيم.. برج 
بأرض العرب.. مهاجره إلى أرض بين حرتين..» بينهما نخل.. به 


)١(‏ مدينة من مدن الحزيرة. 
(۲) مدينة باسيا الصغرى (تر كيا الآن). 


(۳) الحرة: أرض ذات أحجار سوداء. 
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علامات لا تخفى.. يأكل المدية ولا يأكل الصدقة.. بين كتفيه حاتم 
النبوة.. فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل.. 


ثم مر بي نفر من كلب -تحار - فقلت هم: احملون إلى أرض 
العرب وأعطيكم بقرات هذه وغنيمي هذه.. قالوا: نعم.. فأعطيتهموها 
وملوني معهم.. حن إذا بلغوا وادي القرى ظلموي.. فباعون من رحل 
يهو دي ا فكنت عنده.. ورأيت النحل.. فرحوت أن يكون البلد 
الذي وصف لي صاحي.. ولم يحق قي نفسي.. فبينا أنا عنده إذ قدم عليه 
ابن عم له من بي قريظة من المدينة.. فابتاعيٰ منه.. فاحتملي إلى 
المدينة.. فوالله ما هو إلا أن رأيتها.. فعرفتها بصفة صاحي ها.. فأقمت 
بما. 

TT‏ ة.. فأقام مكة ما أقام.. ولا مع له بذكر مما أنا 
فيه من شغل الرق.. ثم هاجر إلى المدينة.. فوالله إني لفي رس عذق“ 
لسيدي أعمل فيه بعض العمل.. وسيدي جالس تحيَ» إذ أقبل ابن عم له 
حى وقف عليه فقال: 

يا فلان.. قاتل الله بن قيلة.. وال إمم بحتمعون الآن بقباء على 
رجحل قدم من مکة يزعم انه ڼي.. 

فلما معتها أخحذتي الرعدة.. حى ظننت أن ساقط على سيدي.. 
e eS‏ لابن عمه: 


)١(‏ العذق -بفتح العين - النحلة بحملها. 
(۲) اسم حدة الأوس والخزرج. 


—"Yo— 


ماذا تقول.. ماذا تقول..؟ 

فغضب سيدي فلكميٰ لكمة شديدة.. ثم قال: مالك وهذا!! أقيل 
على ملك فقلت لا شىء,. إما أرذت أن اسه غما قال وقد 
کان عندي شيء قد جمعته.. فلما أمسيت أخذته.. ثم ذهبت به إلى 
رسول الله ب وهو ا 

اال وت و ا ی ق ا م ا 
عندما قدم لرسول الله َل صدقة من طعام فلم يأكل منها.. 

ولکنه کل من هديته ال قدمها له ف بيت أي أيوب.. 

وهاهو يرى خاتم النبوة على ظهره و 

ثلاث علامات ذاق من أجلها سلمان ألوان المر.. والترحال والتغرب 
والتشرد.. تشققت يداه من الكد والكدح وهو ابن النعيم والدلال.. حياة 
طويلة ترسف في قيود الحديد والعبودية والرق.. كان في غى عنها لكنه 
ان ف عى عن ال خد فار د ى اه عا من اللي وة 
المدهشة المثيرة والانطلاق في آفاق الخلود والتحليق بلا حدود.. لم يجدها 
ق رماد نار ابجوس.. ولا بين تصاليب النصارى ولا وسط أحقاد اليهود.. 
وحدها بين يدي محمد ي.. فهدأت نفسه الثائرة وارتاحت روحه المتعبة 
ووحد الحدار الذي يسند إليه ظهره بعد طول العناء.. عثر على من عسح 
دموعه وعرقه قي طيبة الطيبة بين إخحوة له في الشقاء والببحث والانتظار 
والوصول.. فقص عليهم ما وجحده وما عاناه 
(۱) سنده صحیح. رواه ابن إسحاق (ابن کثیر )۲۹٨/۲‏ حدثيٰ عاصم بن عمر بن قتادة عن 


هو عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري (التقريب .)۳۸١/١‏ 


-- 


(فأعجب رسول الله ا أن يسمع ذلك اصحابه'. 

ولم يحتف ب بإبداء الإعجاب والرضا والابتسام.. فالرحل ما زال 
يلهث.. ویداه تتزفان وقدماه داميتان من صخور اليهود وأشواك 
حقوهم.. رق ي لحاله وضياعه فقرر كسر هذا الطوق الذي يخنق أنفاس 
هذا المسكين فالتفت ييي إليه وقال: واا سا أي تعاقد مع 
سيدك اليهودي على شيء تقدمه له مقابل حريتك.. 

م یکن لدی لمان شيء يقدمه.. لکن كلمات البي ي كانت 
افد وخا عل اة وار فق معان ن و ار و 
ال ذلك اليهودي.. مض سلمان وقد انترع القلوب من حوله.. وعادر 
ونظرات الإشفاق و العطف تتابعه حێ اخحتفی.. 

ولم يكتف ييي بالحزن على صاحبه الذي دفنه منذ قليل فأسعد بن 

رحل أسعد بن زرارة وترك زهرتين صغيرتين.. هاهو و عشي 
متوجها نحوهما في دار أبيهما أسعد.. ني الله ي حمل في يده هدية جيلة 

يدحل السعادة على الفتاة مثل الحلي والزينة.. 

(۱) سنده صحیح. رواه ابن إسحاق (ابن کثیر )۲۹٩/۲‏ حدئيٰ عاصم بن عمر بن قتادة عن 
محمود ابن لبيد عن عبد الله بن عباس وهذا السند فيه صحابيان وتابعي ثقة عام با مغازي 
هو عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري (التقريب .)۳۸١/١‏ 

(۲) سنده صحیح. رواه ابن إسحاق (ابن کثیر )۲۹٩/۲‏ حدثي عاصم بن عمر بن قتادة عن 
حمود ابن لبيد عن عبد الله بن عباس وهذا السند فيه صحابيان وتابعي ثقة عالم با مغازي 
هو عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري (التقريب .)۳۸١/١‏ 


۳ ۷- 


تحدثنا عن هذه الزيارة حفيدة لأسعد بن زرارة مها زينب فتقول: 


(ٳن رسول الله حلى أمها وخالتها -و كان أبوهما أسعد بن.زرارة - 
أوصى يما إلى رسول الله يل فحلاهما رعاثاً من قبر ذهب فيه لول .. 
لبست الفتاتان تلك الأقراط وتزينتا به.. وبقي عندهما زمنا.. تقول زينب: 
(وقد أد ركت الحلي أو بعضه).. هدية من ني رقيق المشاعر بحاول 
تخفيف اليتم والحزن عن أهل بيت من بيوت الأنصار الكريمة. نى أهداه 


. 
C_ 


الله رحمة وحنانا.. هاهو الغريب من جديد.. يعود بعد أيام.. سلمان 


(۱) سنده حسن. رواه الحاکم (۱۸۷/۳)... محمد بن إسحاق بن إبراهيم» حدثنا قتيبة بن سعيد» 
حدننا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عمارة» عن زينب بنت نبيط قالت: وهذا الإسناد حسن 
من حل محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم وشيخته هنا هي زينب بنت نبيط زوجة انس بن 
مالك وقد أد ركت هذا الحلي وعرفت قصته (انظر التهذیب )۳١۹/۹‏ ويقول الحافظ في 
التقريب :)1٠٠/۲(‏ يقال هما صحبة... وعلى أي حال فالحلي لأمها وخالها وقد 
أد ركته. .. وحاتم بن إماعيل حسن الحديث إذا م يخالف (التقريب )۳۷/١‏ وهو من رحال 
الشيخين. .. وتلميذه من رحاهما وهو ثقة ثبت (التقریب )١۲۳/۲‏ أما محمد بن إسحاق بن 
إبراهيم فهو شيخ الإسلام الإمام الثقة صاحب المسند الكبير. .. وشيخ البخاري ومسلم لي 
غير الصحیح (سیر اعلام النبلاء ٤‏ ۳۸۸/۱). 

(۲) سنده حسن. رواه الحاکم (۱۸۷/۳)... محمد بن إسحاق بن إبراهيم» حدثنا قتيبة بن 
سعيد» حدننا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عمارة» عن زينب بنت نبيط قالت: وهذا 
الإسناد حسن من أحل محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم وشيخته هنا هي زينب بت 
نبيط زوجة أنس بن مالك وقد أدركت هذا الحلي وعرفت قصته (انظر التهذيب 
۹ ) ويقول الحافظ في التقريب :)٠٠٠/۲(‏ يقال ها صحبة... وعلى أي حال 
فالحلي لأمها وخالتها وقد .أد ركته... وحاتم بن إماعيل حسن الحديث إذا لم مخالف 
(التقريت ۷/١٠‏ وهو هن رجال الشيخن... وتلميده من رجافما وهو تة تت 
(التقريب )١۲۳/۲‏ أما محمد بن إسحاق بن إبراهيم فهو شيخ الإسلام الإمام الثقة 
اا الکو وک اى رمت و ر امع زمر ان اباد 
(TARÎ £‏ 
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لفارسي يعود إلى رسول الله بلل.. ويقول: ركاتبت صاحي على ثلافائة 
خلة أحييها له بالقفير وأربعين أوقيع).. 

فرح ي ما مع وهتف بأصحابه من حوله وقال فهم: «أعينوا 
أحاکم»).. 

امتثل الصحابة وتفرقوا يبحثون.. يفتشون عن شيء يزيلون به بقايا 
الظلم عن أحيهم الفارسي الذي تداولته السنون والشقاء و(تداوله بضعة 
عشر من رب إلى رب)" وقد آن الأوان أن يستريح بفيء الإسلام.. 

الصحابة اليوم حركة وعطاء إلا كبيرهم إلا أولهم إنه ليس في 
السوق.. وليس مع رسول الله َل الذي يعود إلى بيته فيجد زوجته عائشة 
رضي الله عنها بانتظاره وهي قلقة على أبيها.. 

كانت تنتظر زوحها ي لتستأذنه في الذهاب للاطمنان على أبيها.. 
فاا جت الد الا وها جد ا ان كر رى اد 


ماذا حدث لأبي بكر 
م يكن أبو بكر وحده يحتاج إلى الرعاية والمواساة.. بلال بن رباح 


وصل الخبر إلى عائشة فاستأذنت عائشة رسول الله كي قي عيادهم.. 


)١(‏ هو بقية حديث سلمان الطويل الصحيح. 

(۲)هو بقية حديث سلمان الطويل الصحيح. 

(۳) حدیٹ صحیح. رواه البخاري .)۳۹٤٩١(‏ 

)٤(‏ سنده صحیح. رواه ابن إسحاق (حدنيٰ هشام بن عروه وق و عبد الله بن عروة عن 
عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها -انظر ما بعده - (ابن کثیر .)۳١١/۲‏ 
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وعندما وصلت وحدت حى للمدينة الملتهبة تشتعل في أحسادهم. . و ھی 
لمدينة شديدة فلقد (قدم رسول الله يل المدينة وهي أوباً أرض الل . 

لك اله عل هن الضيق افا وأر اا ول هن العاناة بخ اا 
إلا تله فعا او شهدا 

ويقول هم: «الحمی حل کل مۇمن من ا 

وما دامت الحمى من القدر فعلاجحها من القدر أيضا.. فالقدر يعالح 
بالقدر.. أرشد ية أصحابه إلى الصبر.. وأرشدهم أيضا إلى العلاج فقال: 

«الحمی من فیح جهنم فأبردو ها ell‏ «الحمی کیر من جهنم 
فنحوها عنكم بالماء البارد». 

هذه هي حال الحمی فکيف كانت حال ابي بكر وصاحبیه رضي الله 


الحمى والحنين.. والشعروالهذيان 
وصلت عائشة فكان حوارها معهم ا و Ay‏ عائشة 
تحكي ما حرى في تلك الزيارة فتقول رضي الله عنها: 


)١(‏ حديث قوي السند (رواه البيهقي :)٥٦۷/۲‏ الأصم» حدثنا أحمد بن عبد الحبار حدثنا 
يونس بن بكير» عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاشة... الأصم إمام وثقة معروف 
وماع شيخه للسيرة صحيح» ويونس بن بكير أحد رواه السيرة ور حسن الحديث. 
(التقریب )۳۸٤/۲‏ وهشام ووالده لا يسال عنهما وقد مرا معنا كثيرا. 

(۲) أحاديث صحيحة. انظر صحيح الجامع الصغير لالإمام الألبان. 
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الحمى» فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم وصرف الله ذلك عن نبيه.. 
فکان ابو بكر» و عامر بن فهيرة وبلال -موليا أي بكر - في بيت واحد 
فأصابتهم الحمى» فدحلت عليهم أعودهم -وذلك قبل أن يضرب علينا 
الحجاب - ويم ما لا يعلمه إلا الله من شدة الوعك... فدنوت من أبي 
كيف تحدك يا أبت؟.. فقال: 
كل امرئ مصبح قي أهله والموت أدن من شراك نعله 
فقلت: والله ما يدري أبي ما يقول.. ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة 
فقلت: كيف تحدك يا عامر؟.. قال: 
لقد وجحدت لموت قبل ذوقه إن الحجبان حتفه من فوقه 
كل امرئ ججاهد بطوقه اكالثور يحمي جحلده بروقه 
لت وا م يدرف ا ا ی 
اضطجع بفناء البيت ثم رفع عقيرته فقال: 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحول إذحر وحليل 
وهل ET‏ مياه مجنة وهل ببدون لي شامة aD‏ 
كان بلال يحترق من الحمى لكنه أشد احتراقا بشوقه المستعر إلى مكة.. 
إلى سوق جحنة في أسفل مكة إلى جبلي شامة وطفيل اللذين يطلان كا لحب 
على ذلك السوق.. كان بحن إلىمراتع الصبا بين تلك النبتات.. بين الإذخحر 
والجليل.. ثم يزفر بأنفاسه الملتهبة بالحمى فيقول والحسرة في صدره: 


(۱) سنده صحیح. رواه ابن إسحاق (سيرة ابن کثیر )۳٠١/۲‏ وقد سبق الكلام عليه... وهر 
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أخحرجونا إلى أرض الوباع. 

تأثر البي ييل بهذا الشوق والحنين.. وأحذته الشفقة بأصحابه وبالمدينة 
الي تسكن قلبه عندما مع شكوى حبيبته عائشة الى تقول: 

(ذ کرت لرسول الله و ما معت منهم وقلت: إمم ليهذون وما 
يعقلون من شدة الحمى فقال يل: 

«اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد» وبارك لنا ي 
مدها وصاعهاء وانقل وباءها إلى مهيعة». 

ويي ليلة من تلك الليالي المحمومة كان ي في فراشه وعيناه نائمتان.. 
قي تلك الليلة رأى شيا مخيفا ومفرحا في منامه.. فبشر به أصحابه وبشر 

(رأیت امرأة سوداء ثائرة الرأس خحرحت من المدينة حي نزلت مهيعة.. 
فأولتها: أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجححفة).. وارتحل الوباء.. 
وارتحلت الحمی عن اي بکر وبلال وعن عامر بن فهیره ليعودوا حول 
رسول الله و مع المهاجرين والأنصار ويكحل عينيه بهم.. لكن تلك احالس 
الطيبة تفتقد إلى أحد عظماء الأنصار.. ورسول الله َل لا يعيش قي أبراج 
بعيدا عن اصحابه.. إنه منهم وبينهم يصافحهم ويبتسم في وحوههم.. عشي 
ي أسواقهم.. ويأكل من طعامهم.. ويزورهم في منازهم.. ويسأل عن 
(۱) حديث صحيح. رواه البخحاري (سيرة ابن کثیر .)۳٠١/۲‏ 
(۲) الححفة. 


(۳) حزء من حديث ابن إسحاق السابق وهو حسن. 
)٤(‏ حديث صحيح. رواه البخحاري والبيهقي .)٥٦۸/۲(‏ 
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غائبهم.. ويتفقد أحوالهم. يقول أحد الصحابة رضي الله عنه: ركان ني الله 
إذا حلس يجلس إليه نفر من الصحابة وفيهم رحل له ابن صغير يأتيه من 
حلف ظهره فیقعده بین يديه فقال له البی : «تحبه؟» فقال: 

يا رسول الله أحبك الله كما أحبه» فهلك» فامتنع الرحل أن يبحضر 
الحلقة لذكر ابنه» فحزن عليه» ففقده البي ي فقال: 

«ما لي لا أرى فلانا».. فقالوا: يا رسول الله.. بنيه الذي رأيته هلك. 
فلقيه البى ي فسأله عن بنيه» فأخبره بأنه هلك» فعزاه عليه ثم قال و: 

«يا فلان أما كان أحب إليك: أن تمتع به عمرك.. أو لا تأت غدا إلى 
باب من أبواب الحنة إلا وحدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟» قال: ياني 
الله.. بل يسبقئ إلى الحنة فيفتحها لي» ههو أحب إلي. قال يل: «فذاك 
لك». فقال رحل من الأنصار: يا رسول الله حعلن الله فداءك أله خحاصة 
أو لكلنا؟ قال يٍ: بل لكلكم). 

هذه القصة الحزينة الجحميلة.. ما أجمل الحب والبراءة فيها. 


ما أجمل الطفولة في مجلس البي َة.. وما أجمل هذا البي وهو يسأل 
الرحل عن حبه.. وما أجمله وهو يحرضه على البوح بشيء من أعماقه.. 
وهو يعزیه.. وهو یعده بعینین بریغتين تتلهفان له عند باب الحنة.. هذه 
البشرى من عند الله ليست للرحال وحدهم.. وهذه العناية منه يل ليست 
للرحال فقط.. يحدثنا صحابي آحر فيقول: (كان يي يتعهد الأنصار› 
ويعودهم» ويسأل عنهم» فبلغه عن امرأة من الأنصار مات ابنها وليس ها 
غيره» وأا حزعت عليه جزعا شديداء فأتاها البي ي ومعه أصحابه» 


)١(‏ حديث صحيح. صححه الإمام الألباني في أحكام الحنائز )١۹۲(‏ وقد رواه النسائي وأحمد 


والحاكم. 
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فلما بلغ باب المرأة» قيل للمرأة: إن ني الله يريد أن يدخل: يعزيهاء 
فدحل رسول الله يي فقال: «أما إنه بلغي أنك حزعت على ابنك فأمرها 
بتقو ی ا وا فقالت: يا رسول الله.. ما لي لا أجزع وإ امرأة 
رقوب لا ألد» ولم يكن لي غيره؟ فقال رسول الله يلٍ: «الرقوب: الذي 
یبقی ولدها»» ثم قال: «ما من امرئ أو امرأة مسلمة يحوت ها ثلاثة أُولاد 
يحتسبهم إلا أدخله الله بم ابحنة»» فقال عمر وهو عن مين البي ي: بأي 
انت وأمي.. وائنین؟ قال يٌ: «واننین»)'. 

إذا فالبي 4 ركان يتعهد الأنصارء ويعودهم ويسأل عنهي 

کان یتفقدهم رجالا ونساء.. أغنياء وفقراء.. كان يفرح معهم.. 
ويواسيهم في مصائبهم وأحزامُم.. كان يخفف عنهم بعض أعباء الحياة 
و*مومها.. 

هاهو يتهيا للحروج, . سوف یعود مریضا. . وهذه المرة لم يكن 
المريض رجلا عاديا إنه أحد أبطال الأنصار وزعمائهم.. لقد مع ي بأن 
سعد بن عباده یلازم فراشه فتح ر کت مشاعره نحو أُخيه وحبیبه وت رکت 
دابته نحو هذا الأنصاري الكرم.. دعونا مشي حلف رسول اله عل 
فسوف يصادف في طريقه. 


شجرة غريبة 
رآھا عي في المدينة.. نبتة مشوهة تظهر لأول مره.. اُثارها عبار دابة 


(۱) سنده حسن على شرط مسلم کما قال الإمام الألباني قي الجحنائر )۱١٤(‏ وقد عزاه 
با للهيڻمي, 


للحاكم والبزار تبعاً للهيثمى . 
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سا ا اة ا جا کر سا عاو ارا دلت الفا 
فاهتزت و تطایرت اشواکھها فجحرحت مشاعر رسول الله .. ما هذه 
الشجرة.. وهل وصل يي إلى بيت سعد بن عبادة..؟ لا أحد يستطيع 
وصف ما حدث مثل الطفل أسامة بن زيد حبيب رسول الله ييي فقد كان 
يركب حلف رسول الله ييي فوق تلك الدابة.. هاهو أسامة.. بمحدثنا 
فيقول: 

(إن رسول الله ب رکب مارا عليه إكاف“ على قطيفة فد كية".. 
وأردف أسامة بن زيد وراءه.. يعود سعد بن عبادة قي بي الحارث بن 
الخزرج قبل وقعة بدر.. حى مر مجلس فيه عبد الله بن ابي بن لول 
E EG‏ 
ناركن فف ال ا وواه وق اا اين عا 0 
ا ا ا ا ا ع ابي أنفه بردائه 
ثم قال: لا تغبروا علینا. 

فسلم رسول الله ةٍ.. ثم وقف فترل فدعاهم إلى الله عز وحل.. وقراً 
عليهم القرآن.. 

فقال عبد الله بن أي بن سلول: أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن 
کان حقا.. فلا تؤذنا به فقي جالسنا.. ارجع إلى رحلك فمن حاءك 
فاقصص عليه. . 


(۱) سرج الحمار. 

(۲) نسبة إلى فدك وهي بلدة قريبة من المدينة المنورة. 
(۲) عبارها 

)٤(‏ غطی. 
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فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله.. فاغشنا به فى ججالسنا 
فإنا حب ذلك.. واستب اللسلمون والمشركون.. واليهود.. حي كادوا 
يتثاورون”'.. 

فلم يزل رسول الله ب يخفضهم حن سکتوا.. ثم ركب رسول الله لل 
دابته حي دحل على سعد بن عبادة.. فقال له رسول الله : 

«أیا سعد ألم تسمع ما قال ا حباب یرید عبد الله ا 
قال: كذا- وكذا.. قال سعد بن عبادة: 

يا رسول الله اعف عنه واصفح.. فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد 
اال بالحق الذي أنزل عليك.. ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة“ على 
أن يتوجحوه فيعصبوه بالعصابة"» فلما رد الله بالحق الذي أعطاك شرق 
بذلك» فذلك الذي فعل به ما رأيت.. 

فعفا عنه رسول الله يٍ.. وكان وأصحابه يعفون عن المش ر كين وأهل 
الكتاب كما أمره الله عز وحل ويصبرون على الأذى» قال الله عز وحل: 
وتم مى اَن أوثوا أَلْكَسَبَ , es‏ رکا 


چک ٤ < RITE‏ 
اذ ا ون نتروا و توا فن ذلك من عر ر لامور 
ى رو رو 
ا ود ڪي ت آل آلککب کو بوک بد 
“0 س م ےر ےھ 
کہ کارا اکتا بن د یریم ت بتر َد ما يكن لهم الحف فاعموا 


واضکخر عن اک رام 61 عل سز رد4“ 


(۱) یتوانبون للقتال. 

(۲) أي القرية أي المدينة المنورة. 

(۳) أي يجعلوه زعيما للأوس والخزرج. 
)٤(‏ سورة آل عمران: الآية .٠۸١‏ 
)٥(‏ سورة البقرة. 
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وكان رسول الله يي يتأول ف العفو ما أمره الله عز وجل به..). 


لأنه ظل وارف للجميع.. حى همؤلاء المشركين واليهود.. ولولا 
ذلك لما تحرأً أحد منهم حي على الهمس.. وقي هذا الظل المتاح للحميع 
و ابن ابي إلى كهف للأصنام والمش ر كين وهف ا 
إلى كهف لمشروع بحاك في الظلام لتقويض هذه الدولة الجديدة.. 

عبد الله بن أي لم يتأذ من غبار الدابة.. ولم يخمر أنفه مسن أحل 
ا ر د و کن غرم غل الا واتار لس فر غا 
لكنه مر عقله وقلبه عن الحقيقة.. 

هو يضيق براكب الدابة وبكل ما يفعله ويقوله.. إنه يقرأ هزعته في 
كل سعادة أدخحلها ني الله ی على کل بیت.. انه یری نکسته في فرح 
الرحال والنساء وابتسامات الأطفال وهم يلتصقون برسول الله ل. 

لا أدري ما هو مصير المدينة لو توج عبد الله بن أبي بن سلول.. وإلى 
أي قاع سوف يرسو ما.. إن زعامة عبد الله بن أبي ليست -في حالة 
بجحاحها- سوى تأجيل لوقت انفجار قنبلة موقوتة فالجاهلية هي الجاهلية.. 
والثأر لا يطفغه سوى الثأر ما دامت الأصنام رابضة في البيوت والأندية.. 

غو ان ول ر ا ت اچ 
وطار صوابه هذا الكرم الأنصاري.. لقد فقد صداقاته وزعامته.. فقومه 
يحبوهم أكثر ما يحبونه.. فم يلتقون في ذلك الملسجد هس مرات في 
اليوم.. كيف ذلك.. اليس من سبيل إلى استعادة أحد منهم.. أو شيء 
منهم.. ليس من سبيل إلى إعادة هؤلاء المهاجرين وطردهم مع نبيهم من 


.)٤٥٦٦( حديث صحيح. رواه البخحاري‎ )١( 
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الل .لفن من سبيل إلى تشريدهم خحلف جبال المدينة..؟ المدينة 
قول ا يا أبن أي بن سلول لهاك من سيل فلقد تر 
أصحابك.. غيّرهم ني اللّه.. وغيّر نفوسهم.. وغيّر بلدتك وغيّر اسمها.. 
وإن لم تحن تحتمل هذا التغيير وهذا الحب الذي تكرهه فاذهب إلى دار 
أنس بن مالك لتنظر ماذا يفعل ني الله يَي.. وماذا يفعل معه المهاحرون 
والأنصار.. اذهب إلى دار أنس بن مالك فهناك أَمرٌ حطر لا أظنك 
راف ا 


ماذا يحدث في دارأنس 

بي الله يي الآن EE‏ والمهاجرون والأنصار من حوله 
يتطلعون إليه.. ينتظرون كلماته والحماس يقفز في حوانحهم.. يتطلعون إلى 
هدية للجميع.. هاهو ان بن مالك بین المهاجرين والأنصار.. سألناه: 

ما الذي يحدث قي داركم يا أنس؟ أخيرنا.. أجاب أنس إحابة 
كالعيد فقال: (حالف البي يي بين المهاحرين والأنصار في دارنا)“ يا 

هاهم الصحابة يخرحون من الدار.. وقد صاروا أخحوة.. فوق أحوة 
الإسلام.. فالمسلم أحو المسلم.. لكن ميزة الأحوة قي دار أنس أمُا م 
ارتحلت ولم تمطر أحدا سواهم.. هاهي الغيمة بين شف أحد الصحابة 
وهو يحدئنا عنها فيقول: 


(۱)( ۔حدیٹث ججح رواه البخحاري وأحمد واللفظ لحد (01/۳. 


FA 


(كان المهاحرون لما قدموا المدينة يرث المهماحري الأنصاري دون 
ذوي رحه» للأحوة الي آحى البي يي بينهم) لققد آحى بي بين 
صحابته. . فماهت الأرواح بالأرواح.. 

فا وع د ا ال ا ای یا 
رسول الله ييل قد (آحى بين أبي عبيدة بن الحراح وبين أيي طلحة). 

ونسأل أنسا رضى الله عنه: من هذا الذي يلح ويلح على عبد الرحمن 
ابن عوف فيقول رضي الله عنه: 

(إن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة» فآخحى رسول الله ل بينه وبين 
سعد بن الربيع الأنصاري.. فقال له سعد: 

أي أحي.. أنا أكثر أهل المدينة مالا.. فانظر شطر مالي فخذه.. 
وتحيَ امرأتان. . فانظر أيهما أعجب إليك حن أطلقها. 

فقال عبد الرحهمن: 

بارك الله لك في أهلك ومالك.. دلون على السوق.. فدلوه.. فذهب.. 
فاشترى وباع فربح.. فجاء بشيء من أقط وسمن. ثم لبث ما شاء الله أن 
يلبث.. فجاء وعلیه ودع زعفران.. فقال رسول الله : «مهیم؟» فقال: 

يا رسول الله تزوحت امرأة.. قال يي: «ما أصدقتها؟» قال: وزن 
نواة من ذهب.. قال يلل: أَولمْ ولو شاة. 

E TE ا‎ 


ذهبا وفضة)". 


(۱) حديث صحیح. رواه البخاري .)٤٥۸۰(‏ 

(۲) حديث صحيح. رواه مسلم (مؤاخحاة البي َه بين أصحابه). 

(۳) سنده صحیح. رواه الإمام أحمد (سیرة ابن کثیر ۳۲۷/۲) حدثنا عفان» حدثنا ماد 
حدثنا ثابت وحميد عن أنس» عفان بن مسلم ثقة ثبت من رحجال الشيخين (التقريب 


4 - 


إن أخوة النسب ت ركض وت ركض.. وتلهث وتتعب فلا ل سن 
ا ا احجه.. 


وعندما يحاصره هذا الكرم يتوجه بقلب المتيم المأحوذ إلى رسول الله ل 
يشتكى من هذا الحب.. ومن هذا الكرم.. يتوحه هو والمهاحرون.. 


ويقول هو و (المهاحرون: يا رسول الله: 


ار شرل آله مار فان ف فا عا اح مرا ولل 
لقد حشينا أن يذهبوا بالأجحر کله.. قال ک: 


«لا.. ما أئنيتم عليهم ودعوتم الله هي»'. 
ق للمهاجحرين أن E‏ وق هم أن بحتاروا فلقد تساءلت 


< لے 2 رصم 


الدنيا: من هؤلاء الماربين الهائمين.. المشردين.. من #اللمقراء الجر 


سے سے 
مرج ہہ ار سے ت 1 


الذِنَ ع من دیترھ E‏ بلتعون فضا س آله واو صر رون 
و ورسوله: ویک هم ادروت ل 4 . 


سے 


۲ ) وماد وشيخاه أئمة ثقات معروفون. وهو عند البخاري دون قول عبد الرحمن في 
آخر الحدیٹ .)٥۰۷۲(‏ ) 

(۱) سنده ثلائي صحیح. رواه الإمام أحمد (ابن کثیر ۳۲۸/۲) حدثنا يزيد أخبرنا ميد عن أنس» 
یزید بن هارون بن زاذان ثقة متقن عابد من رحال الشيخين (التقريب ۳۷۲/۲) وشيخحه حميد 
ابن أيي ميد الطويل وهو تابعي ثقة مع من أنس بن مالك. التقريب .)٠٠۲/۱(‏ 

(۲) سورة الحشر: الأية ۸. 


f 


فأحابت طيبة.. وأحابت الأنصار.. وتسابقت الأيدي إلى أحباما 
المهاحرين.. وأشرعت الأبواب.. لم يكن هناك ازدحام من المهاحرين على 
أبواب إخواممم الأنصار.. لكن كان هناك ازدحام بين القلوب الأنصارية 
على أحبامم المهاحرين.. كانت الأنصار أمواحا من الرححمة تغمر إحوانم 
المهاحرين وتنعشهم بعد طول مسير وطول حرمان وعذاب.. حى لقد 
الطواغيت تتحطفهم بالسياط واللكمات.. وهذه هي الأيدي المتوضئة تمسح 
المنازل.. والكلمات ألذ من أطايب الطعام.. والشهادة تتزل من فوق سبع 
سماوات.. شرفا للأنصار يفخرون وأبناؤهم بحمله.. الشهادة هم لم تأت من 
بیت شعر مدفوع الئمن.. أو خحطبة من فصيح يبتغي بما قربى.. الشهادة 
جحاءعت من أكرم الأكرمين.. من حالق الكرماء ومعطي الأغنیاء. . آیات تتلى 
f‏ 7 اھ ر مم ص کے > 

إلى يوم القيامة وازن وو الدَارَ لمن من له عبن من هار ب 


ےس کک موصے ےو 


AK 


و يدون ف صدورهم ا ا وروت عل اش ولو کان ہج 
ص وص کک ص و ا 2 A‏ 9 
کا وکن بوک شح نیہ کاوکیک هم تشئیرے ل 4 e‏ 
يمدح إذا کان کرعا.. ويمدح أكثر إذا كان يقدم للآخحرين كل ما عنده.. 
لكن أن يكون محتاجا أشد الحاجة فيقدم للآحرين حاحته الملحة فذلك كرم 


)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري وهذا حزء منه.ومعن اقترعت أي قاموا بإجراء القرعة 
لشدة تنافسهم في إكرام المهاحرين وإسكاهم. 

(۲) سکنوا. 

(۳) سورة الحشر: الأية .٩‏ 


€ 


انتزعه الأنصار.. وهذا أحدهم.. يشهد له الله.. يشهد له سراجحه.. وهذه 
ار س ا ويشهد هما سراحها.. في ليلة جاع 
رول ا فا وجات عائشة وحاعت سودة.. ولم يكن في تلك 
الحجرات الكريعة سوى قطرات من الماء تعكس لعان ا وكرم الأنصار 
مع ذلك القادم من بعيد.. تلك الليلة تقول لنا: إن رحلا نى البي بل فبعث 
إلى نسائه.. فقلن: ما معنا إلا الماء.. فقال رسول الله 4 «من يضم.. أو 
يضيف هذا؟» فقال رحل من الأنصار: أنا.. فانطلق به إلى امرأته.. فقال: 
أكرمي ضيف رسول الله لٍ.. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبيان.. فقال: 
هيئي طعامك» وأصبحي”“ سراحك» ونوّمي صبيانك إذا أرادوا عشاء.. 
فهیأت طعامهاء و أصبحت سراحهاء ونومت صبیاما ثم قامت کأفا تصلح 
سراحها.. فأطفأته.. فجعلا يريانه أُمُما يأكلان» فباتا طاويين.. فلما أصبحا 
غدا إلى رسول الله ي فقال عل: 
خا ا الليلة.. أو عجحب” من فعالكما: 


a 


4 ا ا‎ + r2 ك ر‎ f 
AA 
() شح چ ر‎ 

فة اولك هم الہ ما مور ا )1 


الصغار.. ليس فيه سوى الإعان والكرم.. أي شيء حزته أيها الأنصاري 


)١(‏ أي أوقدي مصباحك وأشعليه. 

(۲) ضحك الله وعحب ضحكا وعجباً يليق بحلال الله وعظمته ليس كضحك المخلوق ولا 
كعجب المخلوق ولیس کمئثله شيء... نۇمن به ونسلم کماء حاء من عند الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله... فالله لیس کمخلوقاته وصفاته لیست کصفات غخلوقاته. 

(۳) سورة الحشر: الآية ۹. 

)٤(‏ حديث صحيح. رواه البخاري. 


El E Ris 


أنت وزوحتك الكرية.. أي شيء فعلتماه بأخحيكما المسكين.. أي كرم 
كان هناك عندما ردد الأنصار يا رسول الله.. (اقسم بيننا وبينهم 
النحل).. عرق السنين.. وحصاد العمر والجهد يبذله الأنصار كالماء 
البارد كالبسمة العذبة لإخحوامم المهاحرين.. من يلوم الدنيا في حب 
الأنصار.. من يلوم المهاجرين في حب الأنصار.. من يلومه ل عندما 
يعلن حبه للأنصار على الطرقات.. على النساء.. وعلى أطفال كالزهور 
(حاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله ل.. ومعها صي هاء فكلمها 
رول الله فقال: 

«والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي... 

والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي»). 

يا طيبة.. يا عاشقة الأنبياء والمرسلين.. يا حاضةة الوحي 
والمهاحرين.. يا أرض الأناشيد والنحيل.. حاصرت القادمين بحبك حى 
استسلموا فأعلنوه متفجرا من أعماقهم.. هاهو بل ذات يوم جميل كان 
فيه حالسا على دروب أطفال الأنصار فلم يصبر.. قام معلنا حبه.. حبا 
رآه انس ورواه فقال: 

(رأى البي ية النساء والصبيان مقبلين -حسبت أنه قال من عرس" 
- فقام البي ي مثلا“ فقال: 


«اللهم انتم من اخت الناس إِلي.. 
(۱)حدیث صحیح. رواه البخاري .)۳۷۸١(‏ 
(۲)حدیث صحیح. رواه البخحاري (° A‏ ). 


)۳( الذي قال : خت ا ان ولکنه أ الرواة عنه. 
)٤(‏ أي مكلفا نفسه. .. وحاء قي رواية (متنا). 


-er- 


اللهم أنتم من أحب الناس إلى.. 

اللهم أنتم من أحب الناس إلى»'. 

إن بمجة النساء والأطفال والسامعين .ما قاله يل تفوق بمجتهم بذلك 
العرس وأفراحه.. وإنمم والله ليستحقون هذا الحب» فالذي فعلوه لم يفعله 
أحد قبلهم.. وم يفعله أحد بعدهم.. لقد تمادى حب الأنصار وتجحاوز 
الكرم.. لد قادرا ال حدق عت الأتعار عل سك اهاجرين ‏ . 
تألق الأنصار فأوقفوا مس التاريخ ونقشوا عليها.. ثم تركوها تنطلسقق 
للأجيال.. أوقفوا شمس التاريخ عندما توحهوا إليه يي بقلوب كالسحاب 
فأمطروه بقوم: (اقسم بيننا وبينهم النخل) لكن الني يبط م يكن 
بالانتهازي.. ولا يحب لصحابته أن يكونوا كذلك.. کان َي یری الأمة 
ويلهم الأحيال.. كان يريد أمة حية تنبض بالحركة والمسير إلى لا حدود.. 
أدرك الأنصار ذلك ف (قالوا: يكفوننا المغونة ويشركوننا ف الثمر.. 
قالوا: “معنا وأطعنا). 

وبدأً المهاجرون بالعمل.. وهوت سواعدهم كالحديد تشق الأرض.. 
تحرثها وتقطف.. وبداأ المهاجرون والأنصار صفاً واحدا.. صفا يشكل 
ملامح الدولة الجديدة.. دولة تنهض نو السماء بعد أن تشعبت حذورها 
في القلوب وف المدينة.. الحميع يبتهجون بذلك.. الحميع إلا قلوباً بحرقها 
ما حدث حوها فهي حانقة ا 
(۳) حديث صحيح. رواه البخاري .)۷۷٤(‏ | 


.)۷۷( رواه البخاري‎ e Ea )حدیٹث‎ ٤( 


)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري لكن الذي في البخاري: ثلاث مرار. 
(۲) حدیث صحيح . رواه البخحاري )4۲۹( بلفظ : فرعت . 


ff 


OnouenecvnEeneceGonnao®onoeonscanaQncvtCevnCOoOtCéGCcanCeVNnSHOGenNeGdGDbDNvYHNGnNQGEDREDENG 


uoeuo©cnovnEeacanaoencoionbnaunnséGgbcbcndGdaconcbboéonveb rn vEreovrornabAnCGnRVGHECEBDGOGOSESNCG 


e©neunnuv©cGcaneceau6unbsaiadobnnrdadusvhonenoeonEeNENSHOGOVNOEOCEEOEPNnENCGaANGVECGESNLVCGDaASNCECOEHGSDCEODNE 


"fo 


-- 


أول الشهداء E o‏ 
يسرقون الفقراء O‏ 
لقد کانوا بجرمین O‏ 
عمر بن الخطاب N ESS EE EG‏ 
دعوة بي مضطهد E‏ 
إلى الحبشة SE O‏ 
ا ا ن فو E A O O‏ 
وحمزة أيضا يسلم O‏ 
المفاوضات بعد إسلام حمزة E‏ 
لا تنازل O N O‏ 
ما حدث لركانة E‏ 
إسلام عمر E E E‏ | 
أول الدرب دعاء O O O O oy‏ 
عمر يلقي أخر السياط E E O OOO REY‏ 
قتل عمر OY‏ 
الذهاب إلى أي طالب N O‏ 
الاضطهاد من جحديد E‏ 
الهحرة إلى الحبشة ثانية N SO AOE E‏ 
أما ق مكة o O O‏ 
إسلام أبي ذر الغفاري O‏ 
ابو بكر يهاجحر O‏ 
دان رول ا EV esses A‏ 
عبس وتولی EE GR E o‏ 


SR EN=— 


انشقاق القمر Oy‏ 
المواساة O O O‏ 
اعتراف أي حهل بالحقيقة e OE‏ 9 
الجنون قممة جديدة O‏ 
وحيد في حرة المدينة O ND‏ 
سعد والفقراء OLE SMO NASSAR EAE Î‏ 
معجزة الذهب E‏ 
بحاعة قى مكة Oe‏ 
الرسول يي والتعجيز O‏ 
ف قرش لا پاس O‏ 
من حطم الأصنام؟ O O O‏ 
الاتفاق على اغتيال البي ل yy‏ 
حبس جماعي في الشعب E O‏ 
عام الحزن O‏ 
ابو طالب O o‏ 
بطل إلى النار O yy‏ 
الف الحزين على O‏ 
إلى الطائف a‏ 
الجبال تنتقم E‏ 
اللإسراء والمعراج A O O‏ 
شق للسقف شق للصدر TSR E e E‏ 
البراق ET‏ 


PEA 


ترتيب الأحداث O‏ 
- ف بیت رسول الله O‏ 
۲- قي المسجد الحرام عند بغر زمزم n TE‏ 
-٣۳‏ شق صدره ف O‏ 
٤‏ - إحضار البراق E‏ 
-٥‏ ر کوب البراق O o O O a‏ 
-٦‏ المرور بقبر موسى E OT‏ 
۷- الوصول للمسجد الأقصى E‏ 
هامر واللن E a‏ 

العرو ج للسماء الدنيا aay‏ 

من من الأنبياء في السماء الدنيا O‏ 

في السماء الثانية a a‏ 

E O O O السماء الثالثة‎ 

LAV is A O Eg في السماء الرابعة‎ 

وقي السماء الخامسة O O‏ 

وف السماء السادسة O‏ 

في السماء السابعة O‏ 

E O O «سدرة المنتهى»‎ 

ED O O OEE صريف الأقلام‎ 

E N RN RR O O فرض الصلوات‎ 

آیات من تحت العرش O‏ 

E O تفضل آخحر‎ 
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هل رأی ربه وسمعه O‏ 
دحول الحنة O a O O‏ 
حوار بین الانبياء TE E O‏ 
اللسيح الدحال O‏ 
خحازل جهنم E OAR RO DOS OSS SS‏ 
أما فى احنة 0 
وصية E O‏ 
العودة للمسجد الأقصى N O Cy‏ 
رسول الله ب حزين معتزل E O‏ 
لکن ابا بکر لا یقول: کذبت E‏ 
فريقن تطلب الدلل E DO E‏ 
فرض الصلاة a‏ 
أبو حهل بنع الصلاة E e‏ 
O TE‏ 

يبق إلا الدعاء E‏ 
الببحث عن الأنصار UO ET‏ 
في عکاظ a N O‏ 
مدان OT‏ 
فتاة وحرير E O‏ 
الزواج بعائشة وسودة OT‏ 0 
عروس ولکن O‏ 
قي حيام ربيعة TO e O I O SD‏ 
وعند مفروق وقومه N OE‏ 


mC 


مأساة هند (أم سلمة) O‏ 
رسول الله ي يۇمر باهجرة sesane noreonessoannnns‏ 


owevueuensnvcEreGneccecanannensDnSnNCeONGCOGEeGonnEeNVeGDnDCoeonenoeonNGaaneoe 


عي ي طالب على فراش TT e‏ 
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البي يي يودع حبيبته مكة O‏ 
اسم جدید NS. CAMS E O OR E‏ 
ماذا حدث.. ماذا حدث E‏ 
کیف کانت قباء A O O‏ 
مشاعر .. مشاعر EAR AS oe E‏ 
توقفت الناقة OV SR GS DE ORS‏ 
عا ی ن ب سول E O‏ 
أسد وأسيد وتعلبة O‏ 
يوشع يرفض الإسلام EE O a‏ 
إبراهيم وأبناؤه O‏ 
عبد الله بن سلام لا يقول: لا A‏ 
أبو أيوب محر ج E‏ 
فمن هذا الشخص الغريب؟ O DR‏ 
قصة بناء الملسجد النبوي O SR E a O‏ 
لكن ما قصة هذا اليمامي a O‏ 
عند صنع المنبر E E‏ 
امرأة من الأنصار وغلامها تبرعا بالمنبر E‏ 
فمادا صنع N O O O O OD‏ 
O e‏ 
تنتظر أسعد أيام حياتهما O‏ 
بیت اسعد بن زرارة N‏ 
فمن هذا المتسلل؟ N E O DR O CD‏ 


oY 


ماذا حدث لاي بکر؟ O‏ 


الحمى والحنين والشعر والهذيان O O‏ 
شجرة غريبة EE o e‏ 
ماذا محدث في دار أنس - المؤاحاة E‏ 
الفهرس ES iia RoE ES RS‏ 


Po — 


۰4 ۵ھ 

اأسير ف النسوية 
0% » %# 

كما جاءت فى الأحاديت الصحيحة 


(قراءة جديدة) 


محمد الصوبانبي 


ا جر الثاني 


 @ |‏ مكتبة العبيكان. ١١٤١ه‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الصويايي حمد 
السيرة النبوية كما جحاءت قي الأحاديث e‏ الصويان 
- الرياض» ٤۲٤‏ ١ه‏ 
۸ ص› ٤×۱٦, ٩‏ ۲ سم 


ردمك:  ٩٩۹1۰-٤۰-۳۷ ۰٩-۰‏ (جموعة) 
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-١‏ السيرة النبوية -٣‏ الحديث - مباحث عامة أ. العنوان 
ديوي ۲۳۹ \ETE/YAVA‏ 
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4٦0۰۱۲۹ فاکس:‎ ٤٦044۲4 هاتف:‎ 


اليهود 

بحرقهم ما يحدث حوهم.. ووتون کل يوم بغيظهم.. إمُم يشرقون 
بهذا البي ون معه.. مع أنه کان یتقرّب إلیهم.. کان يحب هدایتهم فم 
بهم أقرب من غيرهم إلى الإسلام -ومع أن القرب لا يكفي أبدا - فققد 
كان ل يشعرهم بذلك و ركان البي ي بحب موافقة أهل الكتاب فيما م 
لمش ركون يفرقون رؤوسهم.. فسدل التي ك ناضيت لكن اليهود لا 
یریدون استيعاب أي شيء من محمد يَةٍ.. إمُم يفضلون البقاء ف معسكر 
الشيطان.. ولن يغادروه إلا إذا ا وا يجدد أوراق هذه التوراة 
الممزقة.. وكان لليهود تعاليم سلمت من التمزيق أقرها الإسلام ولم ينكرها 
من هذه البقايا: صيام عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر حرم: 


ماهي فص صيام 
يوم عاشوراء 
(يوم عاشوراء كان يصام في الجاهلية“ و (أهل الجاهليية كانوا 


3 ۲ ٠ ۳ ۰ (٤) 
يصومون يوم عاشوراء) 'ومنهم (قريش.. تصوم عاشوراء في الجاهلية وكان‎ 


.)١۱۲١۳( حديث صحيح. رواه البخاري‎ )١( 

(۲)حديث صحیيح. رواه البخحاري (۱۲۹۳). 

(۳) حديث صحيح. رواه مسلم» الصيام» صيام عاشوراء .)١١١(‏ 
)٤(‏ حدیث صحیح. رواه مسلم» الصیام (۱۲۳). 


-ھ = 


رول أله ا يصومةء فلما هاجو إل الدهة ضامه ر أ با 

وذات یوم (ذکر عند رسول الله ل یوم عاشوراء فقال رسول الله ل: 
« کان ا يصومه ُهل الجاهلية فمن أحب منكم أن يصو مه فليصمه. . 
ومن کره فلید ع»).. ويقول أحد الصحابة رضي الله عنهم: ركان 
رسول الله ب يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ویحنا عليه ویتعاهدنا عند" . 

وليس أهل الجاهلية فقط هم من يحتفي بذلك اليوم (إنه يوم تعظمه 
اليهود والنصاری).. وکان هل حیبر آکثر احتفاء من غیرهم ف (ه 
يصومون يوم عاشوراء.. يتخذونه عیدا ویلہسون.. نساءهم فيه حلیهم 
وشارتهم).. 

لكن ما علاقة ذلك كله باليهود وهل كان رسول الله ي مقلدا 
) لأهل الجاهلية وأهل الكتاب..؟ دوتما تردد الإجابة: لا.. فمحمد ي جاء 
وحيا.. لا ينطق عن الهوى ولا ملك أن يشرع من عند نفسه.. وإذا كان 
سياق الحدث فيه موافقة للجاهلية ولليهود فهؤلاء القوم كالغريق بين 
الأمواج.. ر کرو ا رر ی کی ا ا ا و 
E‏ 

وحمد بي كان يتنفس هواء نقيا.. ويتفوه وحياً وعطرا.. استغرب 
رسول الله كه صيام اليهود لذلك اليوم فكانت هذه القصة الي سحلت كم 
كان يل ودودا.. كم كان عبا لإحوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.. 
(۱) حدیٹ صحیح. رواه البخاري )۳۹٥(‏ ومسلم واللفظ له» الصيام .)١١۸(‏ 
(۲) حدیث صحیح. رواه مسلم» الصیام .)۱۲٤(‏ 
(۳) حدیث صحیح. رواه مسلم» الصیام .)٠۳١۰(‏ 


(٤)حدیث‏ صحیح. رواه مسلم» الصیام (۱۳۹). 
(٥)حدیث‏ صحیح. رواه مسلم» الصيام .)۳١(‏ 


س س 


وكم كان با لبي اليهود موسى عليه الصلاة والسلام.. فلققد (قدم للل 
المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء. . فقال هم رسول الله ل: 

«ما هذا اليوم الذي تصومومه؟» فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه 
موسی وقومه» وغرق فرعون وقومه» فصامه موسی شکرا» فنحن نصومه» 
فقال رسول الله کل: 

«فنحن أحق وأولى .عوسی منكم»» فصامه رسول الله ي وأمر 
شا نا ای ها ن هرد واو ااا و 
ختلفة.. وليست كالحالة الأولى -حالة فرق الشعر وتسريحه - فالصوم 
عبادة.. وأي عبادة كانت فهيى محرمة في الإسلام إلا إذا حاء دليل ممن 
كلام الله أو كلام رسوله ييل يأمر مها أو يحث عليها.. وهكذا يبيقي 
الإسلام العبادة حديدة صافية تستقى من النبع لا من ترسبات التاريخ 
والأهواء والفلسفات.. وهذا ما أغاظ اليهود وحعلهم من ثقوب حصوهُم 
يترقبون.. ويتطلعون إلى أي حطأً قد بححدث منه بي أو من أحد 
الصحابة.. 


يهودي ينتقد المسلمين 
فقد مع هذا الرحل بعض الصحابة يقولون: ما شاء الله وشغت 
وبعضهم يقول إذا حلف: والكعبة. 


فرح اليهودي ما مع فأطلق قدميه ولسانه تجاه رسول الله َل منتقدا 


(۱) حدیث صحیح. رواه مسلم (الصوم .)۱۳٤‏ 


¥۷ 


هذا النوع من الشرك و (أتى الني بل فقال: إنكم تددون”" وإنكم 
ر کا ن ا وشئت.. وتقولون: والكعبق". 

مع رسول الله ي هذه الكلمات من اليهودي..وتأثر ما.. لكنه ل 
ينفجر في وحهه.. م يقل له: من أنت حن تعلمنا ديننا. م يقل له: لاذا 
لا تنصحون أنفسكم أيها اليهود وأنتم تقولون (عزير ابن الله) لم يققل: 
أنت لست من أهل العلم حى نستمع إليك.. ۾ يقل هذا شان داحلي 
فيما بيننا ولا نقبل النقد سوى من ججماعتنا الذين هم على ديننا.. م يتفوه 
َيه بشيء من ذلك.. بل ضرب لأتباعه الل الأعلى فى قبول الحق وأن 
الحق يقبل من أي شخص کان.. 

استمع بيذ هذا النقد اللاذع وقبله ثم توجه نحو أصحابه مصححا 
ذلك الانحراف الخطير و (أمرهم البي ييي إذا أردوا أن يحلفوا أن يقولوا: 
ورب الكعبة)". 

وکررها ب قائلا هم: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان» مهما كان فلان هذا.. وقال أيضاً: 
«لا حلفوا بآبائکم ولا بالطواغيت».. «لا تحلفوا بآابائکم ولا 
بأمهاتكم.. ولا بالأنداد.. ولا تحلفوا إلا بالله.. ولا تحلفوا إلا وأنتم 
صادقون»( 


)١(‏ تحعلون لله ندا ومغيلا وشبيهاً. 

(۲) حديث صحيح. (صحيح النسائي ٠٠۳۳‏ للامام الألباي). 
(۳) حديث صحيح. (صحيح النسائي ٠٠۳۳‏ للإمام الألبان). 
)٤(‏ حديث صحيح. (صحيح الحامع الصغير للإمام الألباني). 
)٥(‏ حديث صحيح. (صحيح الجامع الصغير). 

)١(‏ حديث صحيح. (المصدر السابق). 


— A 


وبين خحطورة ذلك فقال: 

«من حلف بغير الله فقد أشرك»” وامتثل المسلمون فذهبوا بالأجر.. 
رل ا غ الا وا جر اون کاو اا 
يغسلون تلك الزوايا الى سخثرت فيها بقايا الشرك.. وذهب ذلك اليهودي 
بغيظه جره ويجر قدميه الثقيلتين ورأسه المتحجر.. فلقد انتفع الملسلمون 
با لحق ولم ينتفع هو بشيء.. بل أضاف إلى رصيد اليهود عنادا آخحر.. 

لقد اتضح ذلك البعد وبانت تلك المفارقة عندما كان رسول الله كل 
مهموما يفكر ويفكر.. ويبحث عن وسيلة ينبه ما المسلمين إلى دحول 
وقت الصلاة ف: 


كيف ينادي إلى الصلاة 
لقد ر(اهتم البي ي للصلاة» كيف يجمع الناس هاء فقيل له: انصب 
راية عند حضور الصلاة.. فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاء فلم يعجبه 
ذلك» فذكر له: القنع -يعن الشَبُور - شبور” اليهود.. فلم يعجبه ذلك 
وقال: هو من أمر اليهود. 
فذكر له الناقوس» فقال: هو من أمر النصارى)" لم يرل وحي هذا 
الشأن.. والحيرة تمل الجحميع.. اجتهد الرسول يي اجتهاد البشر (ثم أممر 


)١(‏ حديث صحيح. (المصدر السابق). 
(۲) الشبور: هو البوق الذي ينفح فيه. 
(۲) حدیث مچ : انظر صحیح آي داود للامام الألباني (%()... 


— ۹ 


بالناقوس فنحت ليضرب للمسلمين)“ فى وقت الصلاة.. أمر يي بذلك 
وهو كاره له.. عرف ذلك في وحهه أحد الأنصار الذين حضروا ذلك 


الحوار واسمه: عبد الله بن زيد بن عبد ربه (فانصرف عبد الله بن زيد وهو ` 


مهتم هم رسول الله بي .. وكان بين حرات المدينة من يحمل الحل.. 
إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه.. لكنه بالتأكيد لم يكن حاضرا ذلك 
النقاش لذلك م يقل ما عنده ولم يقص على أحد ما رآه قي منامه.. 

انصرف الحميع.. وخيم الليل على المدينة.. وانتثرت بجومه فوق 
تخيلها.. نام رول ونام الجميع.. ونام عبد الله بن زید.. وبینما 
هو منسرب في أعماق النوم وجد قي تلك الأعماق رجلا يطوف به: 


رجل من حلم وأذان من وحي 
قول عبد الله : 


رلا أمر رسول الله َه بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجحمع 
الصلاة.. طاف بي وأنا نائم رجحل يحمل ناقوسا في يده.. فقلت: 


يا عبد الله.. أتبيع الناقوس؟ قال: 
وما تصنع به..؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة.. قال: 


أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: ئ قال: تقول: 


)١(‏ حديث صحيح. رواه ابن إسحاق.. وهو من الطريق الصحيحة ال عند أي داود.. 
وابن إسحاق م يدلس. 


(۲)حدیٹث صحيح. انظر صحیح ُي داود للامام الألبان (1۸). ت 


ا 


ع ع ن £ ع 


أشهد أن لا إله إلا الله.. أشهد أن لا إله إلا الله 


£ £ 


f 


أشهد أن حمدا رسول الله.. أأشهد أن مدا ر سول الله 


اأشهد أن لا إِله إلا ا ادان عد رونا 


حي على الصلاة.. حي على الفلاح 


قد قامت الصلاة.. قد قامت الصلاة 


فلما أصبحت اتيت رسول الله . فأحبرته .ما رات فققال : 
«إنما لرؤيا حق إن شاء الله.. فقم مع بلال فألی عليه ما رأيت فليؤذن.. 
فإنه أندى صوتا منك»)“ ولأن عذوبة الصوت تزيد الققرآن والأذان 


(۱) حدیٹث صحیح. انظر صحيح أي داو د للامام الألباي (۹۹/۹۸). 


جاذبية و الا لذلك کان ا يقول: «زینوا الققرآن بأصواتکم»”.. 
«ليس منا من لم يتغن بالقرآن»”" ولعذوبة صوت بلال فقد جعل الأذان 
من نصيبه رصي الله عنه. 

وهاهو صوت بلال الذي ملا شوارع E AEG‏ هاهو 
ع کأمار الحبشة.. ت کطیورها.. اتب ف ”ماع المدينة يوةظ 
فجرها.. یو قظ سيا وينادي المهاجحرين والأنصار.. ويسحرهم 

ول داك ر (فقمت مع بلال.. فجعلت ألقيه عليه.. 
ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله.. لقد رأیت مثل ما رأى.. فقال 
رسول الله : «فلله الحمد.. 

لا بد أن ابن الخطاب رضي الله عنه لم يبحضر تلك الآراء 
والاقتراحات وإلا لتکلم ما رآه.. فقد (کان عمر بن الطاب رض الله 

) ما منعك أن خبرني.. فقال: سبقيٰ عبد الله بن زید فا تحب ا 

التوحيد.. مله طف ميل (عليه ثوبان أحضران). 


)١(‏ حديث صحيح. انظر صحيح الحامع الصغير للإمام الألبان. 
(۲) حديث صحيح. انظر صحيح الحامع الصغير لالإمام الألبان. 
(۳) هذا الحديث بقية حدیث ابي داود .)٩٩(‏ 

.)۹۸( حدیث صحیح. صحیح سنن ابي داود‎ )٤( 

)١(‏ حزء من حديث ابن إسحاق السابق. 


1 - 


فرحة جحديدة للمؤمنين... وتيز جحديد.. 


کانت هناك: 


فرحة لامرأة من الأنصار 

وشرف تتغن به.. وتنافس به تلك الأنصارية الي بنت المنبر لرسول 
الله ل.. امرأة من بي النجار حعلت من بيتها نبعا للنداء الجديد.. جعلت 
ن کل ا مرد لقدمي بلال وصوته.. تقول تلك المرأة الكرة: 

(كان بي من أطول بيت حول المسجد.. فكان بلال يؤذن عليه 
للفجر كل غداة.. فيأق بسَحَر.. فيجلس على البيت ينتظر الفجر.. فإذا 
رآه تمطی.. تم قال: 

اللهم أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك.. ثم يؤذن.. 
والله ما علمته كان ت ركها ليلة واحدة.. يعن هذه الكلمات)'. 

وتصحو المدينة.. المدينة كلها على ذلك الصوت الندي وتنتعش 
وتقوضأً.. المدينة كلها.. إلا بيوتا ترتج مفزوعة الجحدران والقلوب.. 
شاحصة الأعين.. فصوت بلال رصاص يخترق بيوت يهود.. وحدران 


)١(‏ أي تمطى الفجر وامتد نوره في الأفق. 

(۲) سنده صحیح. رواه ابن إسحاق (ابن کثیر ۳۳۸/۲) ومن طریقه ابو داود :)٥۱۹(‏ 
حدثيٰ محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير عن امرأة من بي النجار: وابن 
إسحاق لم يدلس وشيخه ثقة (التقريب )٠١١/۲‏ وعروة غي عن التعريف... والمرأة 
صحابية من الأنصار رضي الله عنها. 


غ ی ان بن مرل واا 

أما قريش فقد أد ركت أن اليهود وأصحايمم من المش ر كين قد تورموا 
حقدأ وترقبا.. وقد حان تفجير ذلك الورم ي وجه محمد ب ووحوه 
أصحابه.. لقد حان تحويل حرات المدينة إلى أودية من الدماء والشارات 
والحروب الي لا تنتهي.. وحاءت شرارة تلك الحروب كالسهم من 
صدور قريش.. جحاءت تلك الشرارة لتجعل من: 

المدينة حريقا ومذايح 

کات لك رة رة ما ريال دق و ع 
رسالة تبشر بالقابر.. (إن کفار قریش کتبوا إل ابن ای ومن کان یعبد 
معه الأوثان من الأوس والخزرج -ورسول الله َي يومئذ بالمدينة قبل وقعة 
تدر س إنکم آويتم صاحبنا.. وإِنا نقسم بال فا لتخحرجحنه أو 
لنسيرن إليكم بأجمعنا حن نقتل مقاتلكم ونستبيح نساءكم.. 

فلما بلغ ذلك عبد الله بن أي“ ومن كان معه من عبدة الأوثان 
احتمعوا لقتال البي .. فلما بلغ ذلك البي ييي لقيهم.. فقال: 

لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ.. ما كانت تکيدكم بأكثر مما 
تریدون أن تکیدوا به نفسکم.. تریدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانکہ؟!! 

فلما “معوا ذلك من البي به تفرقوا) وتفرق الشر وهدأت 
الاتقاىب ومكت لافس اة الي و له الفهة م م 
( 0 شو غد این ان بن شلرل وهو ما يرال غل رکه اعرا سادا 


(۲) صححه الإمام الألبان في صحيح أبي داود لكن اقرا التعقيب على هذا التصحيح في بقية 
الحديث عند الكلام على: غزو بي النضير. 


كادت تطحن أهلها وحدراما.. كلمات بسيطة وهادئة أعادت السيوف 
ال ادا أعادت الل اندها و حالف را و اك 
اليهود المتربصين خحلف شقوق الأبواب.. وتم الحفاظ على كيان الدولة 
الإسلامية الوليدة من حركة عسكرية كادت تعصف بأحلامها وشبايما.. 
فالمدينة بحاجة إلى تلك الأحلام وإلى ذلك الشباب.. إلى ذلك البي العظيم 
الحكيم يل.. ولم تكن يوما من الأيام عطشى إلى تلك الدماء ال أدمنت 
سفحها أياد تمسحت بالجاهلية والأصنام.. ولن تسفك قريش مهما 
حاولت أكثر مما سيسفكه أهل المدينة بأيدي بعضهم البعض.. الأوس 
يد ركون ذلك جیدا.. والخزرج يدرکون ذلك ویذکرونه.. وحطوات 
قليلة إلى مقابر ضحايا (بعاث) تذكرهم مى ما تسلل النسيان إليهم.. إذا 
فقد هدأت الأنفس بعد يوم مشحون.. نامت المدينة كطفل على تلمك 
العبارات الحانية كصدر أم حنون.. 


وأشرقت الشمس من جديد.. تحمل تعلیمات E‏ وأعينا کر 
اغ ع اا انان ل ال وافل واي حط 
وتوقعات أبي بكر الصديق ورؤيته الثاقبة بدأت تتشكل على أرض الواقع. 


فماذا توقع أبو بکر؟ 
ذلك اليوم المرير.. وقريش ثائرة الأنفاس مغبرة الأقدام والجياد تبحث عن 
نبيهم.. إنا لله وإنا إليه راحعون.. ليهلكن.. فأنزل الله عز وجحل: ‏ أوْنَ 


ت ار ھت م رو gg‏ م 
لذي لوت بأتهم ظي موا ون أله عل تَصَرهم قير %.. قال آبو پک 


ھ۹ 


رضي الله عنه: فعرفت أنه سيكون قتال)“ صدق أبو بكر.. فتلك 
الرسالة شرارة.. والمدينة في حطر والهشيم حيط مها من كل ناحية وقي 
قلوب المش ر كين واليهود يتكوم هشيم أحطر.. ولا بد من الاحتراز 
الصحابة رضوان الله عليهم: 


حراسة رسول الله ب 

ذات ليلة كانت عائشة إلى جانبه مي وكان السهر إلى حانبهما 
أيضا.. قلقت عائشة رضي الله عنهاء فماذا حدث؟ تقول رضى الله عنها: 
(إن رسول الله ئل سهر ذات ليلة وهي إلى حنبه.. فقلت: ما شأنك يا 
رسول اللّه؟ قال عل: 

«لیت رحجلا الا من صان بحرسن الليلة». 

فبينا أنا على ذلك إذ معت صوت السلاح.. فقال : 

«من هذا..» فقال: أنا سعد بن مالك.. فقال كي: «ما حاء بك..» 
ال ناحرس ا سول ال قا عا د و یق غ ا 
رسول الله ب في نومه).. بعد أن تطوع سعد بن أي وقاص لحراسته ئل. 

م يكن الخطر سهماً واحدا نحو رسول الله ل بل كان أسهما 
ورماحا منطلقة نحو كل مؤمن.. نحو كل أنصاري ومهاجر.. ولا بد أن 
)١(‏ سنده صحيح. رواه الطبران ني تفسيره )۱١١/۹(‏ من طرق عن الأعمش عن مسلم 

البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ومسلم البطين هو ابن عمران وهو ثققة من 

رحال الشيخين وشيخه إمام من أئمة التابعين وججاهديهم... وهو على شرط الشيخين 


و صححه الألبان ف صحیح الترمذي )4/۳( 
(۲) حديث صحيح. رواه البخاري ومسلم وأحمد واللفظ لأحمد .)١٤١/١(‏ 


کن ار وق اون ر ا ا ا اع ن ا 


السلاح صباحا. . السلاح مساء 
يقول أبي بن كعب: 
(لا قدم رسول الله ع وأصحابه المدينة.. وآوهم الأنصار.. رمتهم 


العرب عن قوس واحدة.. وکانوا لا یبیتون إلا بالسلاح.. ولا يصبحون 
إلا فيه.. فقالوا: 
ترون انا نعيش حن نبيت مطمعنين لا نخاف إلا الله عز وجل . 
سؤال يرتعش خوفا من هذه الجموع الى ابحهت بخيلها ورحلها 
ورماحها وأوثاما نحو مدينة التوحيد الوحيدة.. سؤال مثقل بحمل السلاح 
والخوف.. ونزلت الإحابة وحيا.. قرآنا وبشرى.. نزل الوحي يحمل 
الأرض... كل الأرض.. والدنيا.. كل الدنيا مشرعة الأبواب محمد کل 


ا ررس ا م م ارو ر ى ص مو و ر . 
رلت ود اله الذن اموا فنك وعاو ال لنت لاس فهر ف 
ET‏ سے 2 مت 2 و س کو ت ا پوو 2 م و 
الأرض ڪڪ ما استحلف ایت عن لهم ول کنن هم دینم الف ارتضیٰ هم 


کوت و ی م به ے کےا ووو ےا کی ودعو وگ ہے 
ولب دنهم من بعاد خوفهم آمنا عيدو لا رکو ي سا ومن ڪقر بعد 


ر 


)١(‏ سنده حسن. رواه الطبراني في الأوسط (جحمع البحرين )٥۸/١‏ والبيهقي ني الدلائل 
(1/۳) واللفظ له:... أحمد بن سعيد الدارمي» حدثنا علي بن الحسين بن واقد» حدئي 
(التقريب )۲٠۲/۱‏ وتلميذه حسن الحديث إذا م يخالف (التقريب )۲٤١/١‏ والحسين ثقة 


من رحال مسلم (التقريب ۱ وابنه حسن الحدیٹ (السابق (ro/Y‏ وأحمد بسن 
سعيد تة حافظ (التقريب .)٠١/١‏ 


کیتے اہک هم لشو € . 

آيات تتترل بالأعياد والفتوح والبشرى.. أحذها الصحابة واستبشروا 
بما. . أحذوها كما يأحذون سلاحهم ليل مار فرسول الله لل علمه 
أن هناك فداء. . وأن هناك تضحية وهدفا. a DS‏ 
حبان أو خائف.. حاصة في مشل هذه الظروف.. فالحنة تطل كالوحش 
فوق رؤوس ابال على حصن الإسلام الجديد.. لا بد من التحرك.. لا 
بد من عمل شيء يحمي المدينة ويعيد المظا م إلى أهلها.. ويزيح هذا 
الركام الهائل من الأصنام عن عقول وقلوب البشرية وأجياها.. ولن يكون 
ذلك بالصلاة والدعاء والمعجزات وحدها.. لا بد من: 


نشاط عسکري 

فلن يعکن الله عباده من كل أرضه ما م يقوموا بتحويلها ومن عليها 
إلى حركة تلهج ب لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. محمد رسول الله 
وخاتم النبيين.. حى تتسق وتتناغم مع حركة الكون كله والوحود كله 
المسبح بحمد ربه ليل مار.. 

حمل الصحابة تلك البشرى ولوا شروطها فحولت ضعفهم قوة.. 
وحوفهم أمنا.. 

و و . كالتحدي يتفجر بين 
أصنام قريش وسيوفها.. ثقة يتحدى.. وثقة يهدد.. فيتحول صناديد 
قريش حوله إلى حراف ترتحف خوفا وتتصبب عرقا: 

طاق معد ن ساد مر :رل عل اس و خف د 


)١(‏ المصدر السابق. 


صفوان- وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد.. 
فقال أمية لسعد: ألا انتظر» حن إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت 
من هذا الذي يطوف ا سا ال نو 
جهل: تطو ف بالكعبة وقد آويتم حمدا وأصحابه؟ فقال: نعم.. 
فتلاحيا بينهما.. فقال أمية لسعد: 


لا ترفع صوتك على أبي الحكم.. فإنه سيد أهل الوادي.. ثم قال 

دعنا عنك فإن معت محمد يي يزعم أنه قاتلك.. قال: إياي؟ قال: 
نعم.. قال والله ما يكذب محمد إذا حدث..) لكن ماذا فعل بعد أن 
(Tf nr oT 2 0 £ ۴. ٤‏ 1 ۶ 
أبو حهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصبأًة“ وزعمتم أنكم 
لأمنعنك ما هو أشد عليك منه: طريقك على المدينة.. فقال له أمية: 


لا ترفع صوتك يا سعد على أي الحكم - سيد أهل الوادي.. فقال 


)١(‏ طريتق تحارة قريش إلى الشام وهو ير بالمدينة أو قرها. 
(۲) حدیث صحیح. رواه البخحاري (۳۹۳۲). 

(۳) يقصد المهاحرين الذين ت ركوا دين آبائهم وأجدادهم. 
)٤(‏ أبو صفوان هو أمية بن خلف. 
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سعد : 

دعنا عنك يا أمية.. فوالله لقد معت رسول الله يي يقول: «إففم 
قاتلوك..» قال: بمكة؟ قال: لا أدري.. 

ففز ع لذلك أمية فزعا شديدا.. فلما رجع أمية إلى هله قال: يا أم 
صفوان.. الم تري ما قاله لي سعد؟ قالت: 

وما قال لك؟.. قال: زعم ن غا أخحبرهم امم قاتلي.. فقلت له: 
مكة؟ قال: لا أدري.. فقال أمية والله لا أحرج من مكة. 

لقد شلت كلمات سعد الواثقة بالله وبرسوله ل.. شلت هذا 
الطاغية فأمسى لا يرى سوى الموت يتربص له من منافذ مكة.. لقد حعل 
حوفه ار کا ا بحاصره ويحاصر مكة معه.. 

أما سعد بن معاذ فعاد إلى حبيبه َل وهو أكثر قوة ويقينا.. عاد ليحد 
المدينة غير المدينة.. عاد لينقل ما رآه وما معه من خحوف بلا طغاة مكة عندما 
هددهم بقطع طرق قوافلهم إلى الشام وهي شرايينهم وأوردقم.. أما رسول 
لله ي فكان أسبق من سعد إلى هذا التفكير.. لقد قرر ي أن يجعل للمدية 
قونما الي تُشعر الآحرين منعتها.. وتشعر قريشا حاصة.. أن هذا الدين الحديد 
صار حطرا يهدد شر كها وقوافلها.. بل وسلطتها ومكانتها بين العرب.. 


ت 
غزوة العشبرة 


(۱) حدیث صحیح. رواه البخاري (۳۹۰) ( ص ۸۱۲). 


سم 


وهي أول غزوة بدأها ييل وقادها“.. وليس لدينا تفاصيل صحيحة 
عن أحداثها.. وعا أن العشيرة قرب ينبع فهي على طريق قوافل قريش.. 
إذن فهي أول تمديد عملي لقريش وقوافلها.. كما غرا ل: 


o ¢ ¢ 


غزوة الأبواء 

ليس لدينا تفاصيل صحيحة الإسناد عنها.. ولكن وقوع المعركة 
ثابت في مكان يقال له الأبواء.. ذلك المكان الذي وقفت فيه المطايا 
محمد ي وهو طفل صغير.. وقفت فيه المطايا تودع أمه الي فققدها 
ENE‏ 
الذي أبکاه . . كان موعدا لغزوة لا نعرف أحداثها الصحيحة بعد.. 
کو ما يعن شمديدا آخر لقريش.. 
وحبرة جحديدة لرسول الله ي وأصحابه في الكشف عن طبيعة الأرض 
والأعداء ان درل الان دة كان لهجا ل تسول 1 
عو د ودر افا ع ك ا کات و خا 
لكن رسول الله يل كان يعد هم مفاجأة.. سرية بقيادة صحابي عظيم 
هو ا دة والذي ا اف اد الأمة.. فما 


)١(‏ ورد أن الأبواء هي أول غزوة لرسول الله َل لكن هذا غير صحيح فالرواية في ذلك 
فة ر وها کور بن عد اله بن عرو بن عرف عن اة عن ده دو کار ةا 
ضعيف. وهناك رواية أخحرى عن عروة وقد وصلها ابن عائذ لكنها من طريق ابن هيعة.. 
ولا ا ا ر و و و 
صحيح ولكنه ليس دليلا على أن الأبواء أول الغزوات... لأن العشيرة -عند المؤرخحين - 
م يحدث فيها قتال ولم يرم بها بالسهام.. اما کون سعد اول من رمى بسهم فقد جاء 
على لسانه هو ولم يذكر رضي الله عنه مي كان ذلك... والرواية عند الشيخين وستمر 
e AE DE E‏ 


قصة تلك السرية: 


سرية نخلة 

(بعث بي رهطا.. فبعث عليهم أبا عبيدة.. فلما أحذ لينطلق.. 
کی اة آل ر سول ا۵ کے فع رلا كانه قال له د اا 
ا ج ا ق کا عا و رول 
الله ب حعلت رسول الله ل يشفق عليه ويبقيه جواره.. ليبعث بطلا 
آخحر.. 

(بعث رسول الله َي عبد الله بن ححش في رحب.. [مقفلة من بدر 
الأوى] وبعث معه بثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار 
ایو کیال کارا آنا ا که جن پر و کے ر 
فيه فیمضی لا أمره ولا يستكره من أصحابه أحدا.. 

وكان أصحاب عبد الله بن ححش من المهاحرين.. من بني عبد 
شمس: أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة.. ومن بي أمية بن عبد هس ثم من 
حلفائهم: عبد الله بن ححش بن رئاب -وهو أمير القوم- [وعكاشة بن 
حصن بن حرثان أحد بي أسد بن خزية]. 


(۱) سنده قوي.. رواه الطبراي )۱۷٤/۲(‏ وابن ابي حاتم (ابن کثیر ۳۷۰/۲): حدنا محمد بن 
أي بكر المقدمي حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه» حدثي الحضرمي عن أبي السوار عن 
حندب بن عبد الله وأبو السوار العدوي تابعي ثقة من رجال الشيخين واسمه حسان بن 
ریت رالقریب / ۳٩‏ : 
وتلميذه الحضرمي لا بأس به (التقريب )۱۸٥١/١‏ أما معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي 
ووالده فثقتان وما من رجال الشیخین (التقریب )۲٦۳/۲ »۳۲٣/۱‏ وشيخ ابي حاتم 
محمد بن أبي بكر المقدمي ثقة من رحال الشيخين (التقريب .)١٤۸/۲‏ 


ومن بي نوفل بن عبد مناف: عتبة بن غزوان -حليف هم-. 

ومن بي زهرة بن كلاب: سعد بن أبي وقاص. 

ومن بي عدي بن كعب: عامر بن ربيعة -حليف هم- وواقد بسن 
عبد الله بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة.. [وخالد 
ابن البكير - أحد بي سعد بن ليث.. حليف هم]. 

ومن بي الحارث بن فهر: سهل بن بيضاء. 

فلما سار عبد الله بن ححش يومين.. فتح الكتاب ونظر فيه فإذا فيه: 
إذا نظرت في كتابي هذا فسر حي تترل نخلة بين مكة والطائف.. فترصّد 
فرشا و ام اجار 

فلما نظر عبد الله بن ححش ف الكتاب: قال “معا وطاعة.. ثم قال 
لأضحاه فد أرق رسرل اك # أن أنضي إل عة فارص ها و 
ج ای کرد و قان ان اک اخ مکی رفن کان سک 
يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ومن كره ذلك فليرجع.. فأما أنا 
فماض لأمر رسول الله بيذ.. (فرحع رحلان ومضى بقيتهم)'. 

فمضى ومضى معه أصحابه فلم يتخلف عنه منهم أحد.. وسلك 
على الحجاز حى إذا كان معدن فوق الفر ع يقال له: بحران.. أضل سعد 
ابن أي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا هما كانا عليه يعتقبانه.. فتخلفا عليه 
في طلبه ومضى عبد الله بن ححش وبقية أصحابه حى نزل بنخلة.. 
فمرت غر د وأدما وتحارة من تحارة قریش فیها منهم: 


(۱) هذه العبارة ليست في السياق بل هي جزء من الحديث الصحيح الاو وف السياق 
سبب رجحو ع هذين الصحابيين... وهو أَمُما فقدا بعیر هما . 


عمرو بن الحضرمي.. عثمان بن عبد الله بن المغيرة وأحوه نوفل بسن 
عبد الله بن المغيرة المخزوميان. والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة 
فلما رآهم القوم هابوهم وقدنزلوا قريبا منهم.. فأشرف هم عكاشة بن 

حصن -وقد کان حلق رأسه - فلما رأوه أمنوه وقالوا: عمّار.. فلا بأس 

علينا منهم.. وتشاور القوم فيهم وذلك في آخر يوم من جمادى.. فقال 
القوم: والله لفن تركتم القوم هذه الليلة ليدحلن الحرم فليمتنعن به منكم.. 
ولعن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام.. فتردد القوم فهابوا الإقدام 
عليهم.. ثم شجعوا عليهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأحذ ما 
معهم.. فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله» 
واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان.. [وأفلت نوفل بن عبد 
الله فأعجزهم].. 

وقدم عبد الله بن ححش وأصحابه بالعير والأسيرين حى قدموا على 
رسول الله ي بالمدينة.. 

[وقد ذکر بعض آل عبد الله بن جححش: أن عبد الله بن جححش قال 
لأصحابه: إن لرسول الله ب ما غنمتم الخمس وذلك قل أن يفرض 
الخمس من الغنائم.. فعزل لرسول الله ي مس العير.. وقسم سائرها 
على أصحابه].. فلما قدموا على رسول الله ك قال: 

[«ما أمرتكم بقتال قي الشهر الحرام».. فوقف العير والأسيرين.. وأبى 
أن يأحذ من ذلك شيئا.. فلما قال رسول الله يي ذلك سقط في أيدي القوم 
وظنوا أَمُم قد هلكوا.. وعنفهم المسلمون فيما صنعوا وقالوا هم: 

صنعتم ما م تؤمروا به.. وقاتلتم في الشهر الحرام ولم تؤمروا 
بقتال].. وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام فسفكوا 


فيه الدم وأحذوا فيه الأموال.. وأسروا فيه الرحال.. فقال من يرد عليهم 
تبك اللّه. . عمرو عمرت الحرب.. والحضرمي حصرت الحرب.. واقد َ 
عبد الله وقدت الحرب.. فجعل الله عليهم ذلك ويمم] فلما أكثر الناس في 
ذلك أنزل الله عز e‏ رسوله ا يكوك عَنِ اهر انرا تال 


سل و 


ETE‏ مسد عن سیل ا و ڪفرا يد والمَسجل الحرام ولاج 
اهلو نة أك عند آل وَالففْكَة كم مى الَْتل4. 


فلما نزل القرآن بهذا الأمر.. وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من 
الشفق قبض رسول الله َي العير والأسيرين). 


ذلك ابن مسعود ونجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم فيقولون في قوله 
تعال: نلوك عَنِ ا لَه لرام َال فيه فل وتال فيه ا .4 وذلك أن 


رسول الله ي بعث سرية وكانوا سبعة نفر عليهم: عبد الله بن جحش 


)١(‏ حديث صحيح عدا ما بين المعقوفين.. رواه الطبري تفسير )۳٠٠/۲(‏ واللفظ له والبيهقي 
في الدلائل )۱۸-٠۷/۳(‏ عن عروة مرسلا وهو صحيح إلى عروة لكن لم يذكر شيخه 
من الصحابة... والحديث له شاهد عند الطبراني )١۷٤/۲(‏ وابن أبي حاتم (سيرة ابسن 
کر ۷ من طرق متیر ین انان ھن ان حدثي الحضرمي عن أي السوار عن 
حندب بن عبد اللّه: عن البي َل أنه بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن الحراح. 
كما رواه الطبري في التفسير )۳٠۲/۲(‏ وأمم الحضرمي فقال: إنه حدثه رحل عن أبي 
السوار وقال الميثمي في المحمع /)۱۹۸/١(‏ رحاله ثقات... وله شواهد كثيرة عند الطبري 
)۳١۳/۲(‏ عن ابن عباس... وأبي مالك الغفاري.. وعن الزهري وعثمان الحزري 
ومقسم مول ابن عباس... أما ما بين معقوفين مثل تصرف ابن ححش في الغنائم وقول 
يهود فهو مرسل... والحدیث یشهد له ما بعده. 


—۲۵0- 


وفيهم: عمار بن ياسر.. وابو حذيفة بن عتبة.. و سعد بن ابي وقاضص.. 
الله اليربوعي حليف لعمر بن الخطاب.. 

وکتب لابن ححش کتابا وأمره ألا يقرأه حي يرل بطن ملل.. فلما 
نزل بطن ملل فتح الكتاب فإذا فيه: 

ال شر ج تزل بظن حل فقال لأصحابه: من كان يريد الموت 
فليمض وليوص فان موص وماض لامر رسول الله و... 

فسار وتخلف عنه سعد وعتبة أضلا راحلة مما فأقاما يطلباما» وسار 
هو وأصحابه حي نزل بطن نخلة.. فإذا هو بالحكم بن كيسان والمغيرة بن 
عثمان وعبد الله بن المغيرة.. فذ كر قتل واقد لعمرو بن الحضرمي.. 
ورحعوا بالغنيمة والأسيرين.. فكانت أول غنيمة غنمها المسلمون.. 

وقال المشركون: إن مدا يزعم أنه يتبع طاعة الله وهو أول من 
استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رحب.. 

وقال المسلمون: إنما قتلناه فى جمادى)'. 

وسواء قتل ذلك الشرك في جمادى أو فى رحب أو في رمضان 
الملطرودين من ديارهم وأموالهم ولا ذنب هم سوى أن يقولوا لا إله إلا 
الله.. لم يتمالكوا أنفسهم -وهم بشر - عندما رأوا أموالهم الي غصبتها 
(۱) سنده قوي. رواه السدي ني تفسیره (ابن کثیر ۳۷۰/۲) عن ابي صا عن ابن عباس 

وهذا ضعيف من أحل أبي صا وهو (باذام) لكن السدي رواه من طريق أصح عن مرة 


عن ابن مسعود جماعة من الصحابة» ومرَة بن شراحيل الهمدان تابعي كبير ثقة. وهو 
صحیح .عا قبله. 


i EP N o PN 
aE ع المدينة.‎ ee 


لقد انطلق سعد وعتبة وسارا مع السرية.. لكن على جمل واحد 
حاءا.. يركب أحدهما ويتزل الآحر.. وي ركب الآحر ا 
صاحبه.. أما الآن فلا جمل هما لقد ند وهرب وهما ي ركضان على 
أقدامهما المتشققة خلفه.. يذرعان بطون الأودية والشعاب ولا أحد غير 
الله يلها سيحات شما ها هو مرف الانسات.. أي اتشان حاف 
القدمين ييحث عن جمل ثم يرى جاله المسلوبة منه تتقاطر بالمال بينما 
تتقاطر قدماه بالدماء.. ما هو موقف من يرى حقه من اللباس والطعام 
Sg E E‏ 
كاهن من سدنة تلك الأصنام. تاخەد bl.‏ 
هو شعور سعد المشرد الفقير الذي يصف الأحواء ال عاشها في مثل تلك 


المهمات الصعبة فيقول: 
(إ ن رل ارتا ری سه ی صل ادو کا غزو مع الي بر 
وما لنا طعام إلا ورق الشجر.. حن إن أحدنا ليضع كما يضع البعير أو 


الشاة ما له حاط . 


ويدفع به الموت عنه.. فکیف إذا كانت تلك الأموال أمواله وأموال 
أصحابه. . 


وبعد هذا كله يتزل العذر من فوق سبع ماوات انتصاراً من الله 
لعباده ن و اقل ار e‏ 
الفظائع والشنائع بحق الله أولا ثم بحق رسوله بال وصحابته الكرام.. 
ااه اهر ورت بغارو لوا ي اة ر RY‏ 
و و کر وف و ا 
شيا عظيما.. وانقطع آحر الحبال الي كانت ترى أنه قد يربطها بني 
الإسلام يٍ.. اليهود حداد.. اليهود سواد بعد أن طرق ذلك الخبر أبواب 
حصوفُم المنيعة وآذامُم المسدودة. 


قما ھوهذا الخر 

هذا الخبر هدية قادمة من السماء.. كان في الماضي شوقا وأمنية تتردد 
في صدره بي مذ كان في مكة.. مذ كان يخر ساحدا لله في بيته الححرم.. 
ج اه و آله ب ميا الخ السحة ااا ا 
كان يقوم بح ركة تعبر عن ذلك الحلم الذي لا يستطيع الإفضاء به.. كان 
ي مجعل الكعبة أمام وجحهه بحيث تكون بينه وبين المسجد الأقصى.. لكن 
ماذا عنه الآن.. إنه ما زال ينفذ أمر ربه.. فيستقبل المسجد الأقصى.. أما 
الكعبة.. أما حبيبته الحزينة.. الى نشا بالقرب منها.. وأحبها ووضع 
حجرها.. فا حاهلية بينهما.. حبيبته بعيدة.. لا يسستطيع رؤيتها.. ولا 
الحديث إليها.. ولا تحسس لباسها.. ولا حي استقباها.. إفماهناك 
أسيرة.. وهو هاهنا مشتاق.. يتقلب وحهه في السماء.. ويطوف طرفه ف 
أرحائها ركان رسول الله ب يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر إلى 
السماء ينتظر أمر الله فأنزل الله: لذ رى تقب وهف في الما مكلك 


ی کر ت سے ر س 
N»‏ 


ت ا ۱ 
قله رصلمها قول وجهدت سَطرَ ألمَشبجدٍ)”. 

إذا فالقبلة تحولت من بيت المقدس إلى البيت الحرام بعكة المكرمة لكن 
مى كان ذلك.. وما علاقة اليهود بالقبلة واتجاه المسلمين في صلام.. 
وماذا حدث عند ماع الخبر. 

اما مى فخبر ذلك عند البراء بن عازب رضي الله عنه: 

يخبرنا البراء عن ذلك فيقول: (إن رسول الله ي صلى إلى بيست 
الس ف عر كي ا ا و وان ةا کن 
قبلته قبل البيت.. وأنه صلى أول صلاة صلاها: صااه العصر.. وصلى 

أشهد بالله لقد صليت مع الي ييي قبل مكة.. فداروا كما هم قبل 
البيت)”. الحرام.. نفذوا.. امتثلوا دون تردد.. فالأمر وحي والتساؤل 
فيما بعد.. لكن إذا كان هناك تساؤل فهل هو اعتراض أو احتجاج 
كاحتجاج يهود.. المؤمنون أرقى من ذلك.. إن مم قلوبا رقيقة ومشاعر 
طيبة.. كان تساؤلحم ذلك رحمة وإشفاقا على إحوان هم ماتوا ولم يصلوا 
باه المسجد الحرام. البراء ينقل تلك المشاعر لنا فيقول: 

(فقال رحال من المسلمين وددنا لو علمنا علم من مات منا قبل أن 


)١(‏ سنده صحيح. رواه ابن إسحاق (تفسير ابن كثير» سورة البقرة :)١ ٤١‏ حدئي إسماعيل 
ابن أبي خالد» عن أبي إسحاق» عن البراء.... وشيخ ابن إسحاق وشيخ شيخه تابعيان 
قتان ٹبتان. انظر التقریب .)۷۳/۲()٠۱۸/۱(‏ 

(۲) حديث صحيح. رواه البخحاري .)٤١(‏ 


نصرف إلى القبلة وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس)(“ 

بل إن البراء رضي الله عنه كان أحد المتسائلين.. هو نفسه يقول: 
(وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالا قتلوا م ندر 
ما تقول فيهم. . فأنزل الله: وما کن لَه لْضِيعَ ایتک إت آله بألكاب 
روف ر حم ° وهو أرحم من أن يخذل من قصده وأناخ رحله 
وقلبه ببابه.. ولعل تلك التساؤلات بدأت بعيد الصلاة.. وبدت المدينة 
مشغولة بهذا الحدث الكبير... فتأحر وصول الخبر إلى أهل قباء ومسجد 
قباء.. ف (بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن 
رسول الله يل قد أنزل عليهم الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة 
فاستقبلوها.. وكانت وحوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبق". 

کما استدار اأصحامم في المدينة.. كما امتثل إخحوامُم هناك حلف 
رسول الله ل . 


أما اليهود فقد استدارت قلويمم ودرويمم عن الله وعن رسوله ل 
وعن قبلته الجديدة.. وتطايرت من حصومم وألسنتهم ألفاظ الاستهجان 
والاحتجاج.. ها هم يجوبون شوار ع المدينة - قي سفاهة وسماجة يقولون: 

(ما ولاهم عن قبلتهم الي كانوا عليها.. فأنزل الله: ۰ سيول 
السهاءُ ِن الاس ما لهم ء yT‏ المَشرق وَاَلْمَعْرب َد 
ن ياء إل رر مُسسَفِيمر ل )^ - لله المشرق والمغرب ولا شيء 


)١(‏ حديث صحيح. وهو جحزء من حديث ابن إسحاق السابق. 

)۲( ۔حدیث صحیح. رو اه البخحاري .)٤١(‏ 

(۳) حدیث صحیح. رواه البخاري )٤۰۲۳(‏ ومسلم من حدیث ابن عمر (المساحد .)١۳‏ 
(٤(‏ سنده صحيح. وهو جحزءِ من حدیٹث اين اسحاق السابق. 


تب 


لليهود.. الأمر وحي واليهود حاربوا الوحي وقتلوا حملة الوحي مسن 
ااا فف ل عاربرن خا نعل فر وا ا ف 
بينهم.. واكتملت الآيات وتلاها رسول الله يل وتلاها أصحابه.. ومن 
بعدهم سيتلوما. 


سیتلوفا هکذا: : 9 سيقو E‏ الا و اا بلعم آل 
طِ 


€ مر ر س ےو سے ر ےد ص ۴ ت کوک کے سے 
اعا ل بتر ارف وار ب بھڍی e‏ 
سے سے 2 ے2 A‏ رر ۴ لر رہ ر ر سے ص ے لھ ر ر رق سے 

٣‏ امه وسطا لنڪووا شپداآءَ عل الاس ويکون الرسول عَيَکه هيدا وه 


جات التبا اتی کت کیا إلا نا : ن بای رشو یکی گیٹ ع عيذ رإد 
او ی ر اک أله اكا 
ارڈ کی رى بقلب هك فى الما تارسك فة مها ول 

ماک ر "ناتء تا م رم ول أب 


ت 5 ا کا سے ا ا ا 0 ر 
1 زا نے ا انين وم 5 لَه بغفل عَمّا IO ee‏ 
تيت الذي ووا التب بل ءايَةٍ ما يعوا و لتك وما أت کلم لت ر 


بعضهم بتاع قله بض وَلَنِ ابت هرام ئ بد ما اك مر 
ا اتك لی لبیک © ال ايهم التب يروم 2 
انهم یا ينهم یمون لی وهم بعلمو ل لحن ن ريك فلا کو می 

شدای 9رک رخا خر ر مایا لتر تک اباب ب 
جييعا ان آله ڪل کي سىء َر ومن عَبَثُ َرَت فول هق شطر 
الال ار لين ك ر ا ا 
ت ول ھک غار الشچر ارو یٹ ما کے روا وجو نار مل 
)١(‏ أي اليهود. 

(۲) أي با جاه المسجد الحرام. 

(۳) أي اليهود. 


سے 
ا و 


يکود لتاس كه حجة م الد الت لوا من لا َوَن لاي تی 
رص رس سے 
ع کہ تتو 4 e‏ 
كانت تلك الأحداث بعد منتصف شهر رحب من السنة الثانية من 
الهجرة.. وبعد عودة سرية عبد الله بن ححش.. حدثنا بذلك سعد بن أي 
(D/4‏ 
بشهرین) '. 
إذا فالنحل الذي كان في قبلة المسجد أصبح في مؤخرة المسجد وما 
أن المسجد كان (مبنيا باللبن وسقفه الحريد وعمده حشب النخحل) فيكون 
الملسجد كله مسقوفا.. وبناء حدار في قبلته السابقة -مؤحرته الآن - أو 
بناء حدار قي أحد زواياه قد يفي بحاحة ماسة تحطم القلب وتدمع ها 
امروب الجيت.. دون مال يأتون.. البعض حفاة.. وبعضهم أشباه عراة.. 
وأحضان المدينة والأنصار تضمهم.. وهذه الدولة الصغيرة تستقبلهم 


.٠٠١١-١ ٤١ سورة البقرة: الآيات‎ )١( 

(۲) سنده صحيح. رواه البيهقي في الدلائل ...:)٥۷۳/۲(‏ حدننا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» حدتنا أحمد بن عبد الحبار» حدثنا ابن فضيل» عن يجى بن سعيد عن سعيد بن 
التابعين. .. وتلميذه تابعي ثقة من رحال الشيخين (التهذيب )۲۲٠/١١‏ أما ابن فضيل 
فا مه: محمد بن فضيل بن غزوان وهو ثقة ثبت (التقریب ۲۰۰/۲) و (التهذیب )٠٠٠٥/۹‏ 
وماع تلميذه للسيرة صحیح» وأبو العباس هو الإمام الثقة الئہت المعروف بالأصم. 


PY 


وتحميهم.. لكن بيوت الأنصار قد امتلأت.. والماربون والمطاردون ققد 
كثروا.. نظر َيل إليهم.. تأملهم.. تأمل أبيات الأنصار الممتلئة.. وتأمل 
فقره وفقرهم.. نظر ب إلى مسجده فجعله دار من لیس له دار.. ومأوی 
من ليس له مأوى.. فبن ذلك الجدار داحل المسجد".. فأصبح هناك 
حجرة (صفة) متواضعة.. تدافع القادمون إليها.. وعاش في تلك الصفة 
رحال يبيت معهم الفقر حيث باتوا.. بحسي بينهم ويصبح كظلهم.. يأكل 
lls i OEE‏ ات کال 


وميزهم الفقر بلقب كالفقر هو: 


أهل الصفة 
هم الذين فضلوا جوار رسول الله ي رغم العوز على أن يعيشوا 
عيشة أيسر بجوار طاغية أو صنم.. يصفهم أحد الصحابة فيقول: 
(أهل الصفة أضياف الإسلام.. لا يأوون على أهل ولا مال° 
(کان اصڪاب الصفة الفقراء) لا يملكون شیعا.. غرباء لا يعرفون 
أا داهو آحد ا ي جد يعافر لك الا وق اال 
تلك الصفة.. غريب امه طلحة بن عمرو رضى الله عنه يقول: 


(کان الرحل إذا قدم على البى ييي وكان له بالمدينة عريف ل 
)١(‏ لا اعرف تحديدا صحيحا لموقع الصفة وإلا لذكرته وذكرت إسناده. 
(۲) متفق عليه.. انظر البخحاري )٦٤٥۲(‏ وهو حدیث طویل وما ذکرته جحزء منه. 


)۲( حدیٹث صحیح. رواه البخحاري .)٤۰(‏ 


ل 


عليه» وإذا م يكن له عريف نزل مع أصحاب الصفة.. وكنت فيمن نزل 
الضف لکن مادا عن شغور .ر سول اه ا و هولاع الضعفاء ب 
أن بى هم تلك الصفة هل تخلى عنهم؟.. يواصل طلحة حديثه فيقول: 

(وكنت فيمن نزل الصفة فوافقت رجلا وكان يجري علينا من 
رسول الله ب کل یوم مد من تمر بین رحلین) لأن رسول الله ل لا 
يجد هم أكثر من مد للاثنين معا.. نصف مد علا الكف الواحدة هو طعام 
N E O‏ 
وليلته.. وقد يأكل الرحل منهم وقد يأكلون جيعا ورسول الله لو لا يجد 
ما اكل و قك ا دون ولا درل اه ما اكل قول اح 
الصحابة: 

(أهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال.. إذا 
أتته بي صدقة بعث هما إليهم ولم يتناول منها شيغا.. وإذا أتته هدية أرسل 
إليهم وأصاب منها وأش ركهم فيها)". 


إذا فنصف المد لم يكن متوفرا يوميا بل رعا مر يوم أو يومان 
والانتظار يحرق أهل الصفة.. ينظر بعضهم إلى بعض.. وينظرون إلى باب 


(۱) إسناده صحیح. رواه احمد (۲۸۷/۳) وأبو نعیم (۳۳۹/۱) واللفظ له من طریق: داود بن 
أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي عن طلحة بن عمرو... وهذا الإسناد 
صحيح. داود ثقة متقن من رحال مسلم (التقريب )۲٠١/١‏ وشيخه تابعي ثقة قيل إن 
امه حجن أو عطاء (التقريب )٠١١/۲‏ وطلحة صحابي رضي الله عنه. 

(۲) إسناده صحیح. رواه أحمد (۲۸۷/۳) وأبو نعیم (۳۳۹/۱) واللفظ له من طریق: داود بن 
أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي عن طلحة بن عمرو... وهذا الإسناد 
صحيح. داود ثقة متقن من رجال مسلم (التقريب )۲١/١‏ وشيخه تابعي ثقة قيل إن 
امه حجن أو عطاء (التقريب )٤١١/۲‏ وطلحة صحابي رضي الله عنه. 

(۳) متفق عليه قال ابو نعیم (۳۳۹/۱). 


الضغة :إل .تاب السجدة ال باب رهرول ال غ مرن ع اة 
عن نصف لقمة عن أي شيء يسد حوعهم فلا يجدون سوى الجحوع 
طعاما وشرابا.. ويخرج رسول الله ي من بيته فتتعلق أعينهم به ويحدقون 
بيديه فيجدوما خالية كبطومم.. فيد ركون أنه ما من طعام.. يقول 
أحدهم: (الله الذئ لا إله إلا هو إن كنت لاأعتد پکدی :غاس لار 
من الجوع» وإن كنت لأشد الحجر على بطي من الجوع)“ مشل هذا 
كيف سيصلي وقد حان وقت الصلاة؟! 

هاهو ي يدحل المسجد فتقام الصلاة.. ويقوم أهل الصفة خحلف 
رسول الله َل للصلاة وهم يترنحون من امزال والحوع.. ويصطفون بين 
إحوامم المصلين.. ويكبر يي فيكبرون.. وفي لحظات الخشوع المادئة مع 
الله يسمع المصلون دويا وارتطاما بين الصفوف.. ويسمع رسول الله ل 
حلفه حركة وأنينا.. وتخفق القلوب القريبة من الحدث.. ويتام الجميع 
بعد انقضاء الصلاة فماذا حدث.. 

هذا هو فضالة بن عبيد الأنصاري.. أحد الصحابة رضي الله عنهم 
کان یصلي حلف رسول الله هٍ.. سألناه: 


ماذا حدث يا فضالة 
فيجيب فضالة وهو عالم من الشعور والأ لم فيقول: 
(کان رسول الله ی إذا صلی بالناس يخر رال من قامتهم لما بهم من 
الخصاصية“ وهم أصحاب الصفة حن يقول الأعراب: إن هؤلاء جانين.. 
فإذا قضى رسول الله ك صلاته انصرف إليهم فيقول: 


.)٠٤٥١( حديث صحيح. رواه البخحاري‎ )١( 
الجوع.‎ )۲( 


-ھ"— 


لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أنكم تزدادون حاجة وفاقة.. 
قال فضالة: فأنا مع رسول الله ي يومعذ)“ حيث كان يواسيهم ویدفع 
عنهم ما يؤلهم بشيء يهون معه الحو ع.. وتحلو معه المعاناة.. يعزيهم 
بشيء يحول الموت وما بعدذه إلى أمنية وحلم لا حدود له.. ومع هذا 
العزاء.. ومع هذه المواساة كان يي يتأ م لتألهم.. ويتام مثل ألمهم.. 

تقول حبيبته عائشة رضى الله عنها: 

(کان 5 إذا دحل قال: هل عندكم طعام؟ فإذا قيل: لا.. قال: إن 
صا ئم لقد تحول الجوع إلى عبادة.. وتحول الشبع إلى عبادة. اا 
مبشرا إحوانه ورن ر( الشاكر له مثل أجحر الصائم الاين“ 
ويقول ي مندهشا a‏ 

ا و ا ا 
للمۇمن» إن أصابته سراء شكر وکان خيرا له» وإِن أصابته ضراء صبر 
فکان حيرا له)“ (عجحبت للمؤمن إن الله تعالى ۾ يقض له قضاء إلا كان 

1 د : ا 
حيرا له).. يقول ل ذلك كله وهو يتمى لو يدفع عنهم هذا الفقر 
وهذا الهزال لكنه لا ميجد.. كانت تمر به لحظات لا ملك فيها سوى 
)١(‏ الفقر والحاجة. 

(۲) سنده صحيح. رواه ابو نعيم في الحلية (۱۷/۲) من طريق حيوة وابن وهب: عن ابن هانئ 
أن أبا علي الحبي حدثه أنه مع فضالة بن عبيد وأبو هانئ امه ميد بن هانئ الحولان 
وهو نة (التهذيب ۱/۳( وة ااا عمرو بن مالك اهمدان وهو أحد 
التابعين (التهذيب .)٠٥/۸‏ 

(۳) حديث صحيح. (صحيح الحامع الصغير .)۸٠١/١‏ 

.)۷۳٠/١ حديث ضحيح. (المصدر السابق‎ )٤( 


.)۷۳۷/۲ حدیث صحیح. (السابق‎ )٥( 
.)۸۳۸/۲ حدیث صحیح. (السابق‎ )٦( 


۳ 


المواساة.. يستمع إلى الشكوى تلو الشكوى في أجواء من الحرية والفاقة.. 
يروي لنا حوارا حرى بعد إحدى الصلوات بين رسول الله ل وبين 
أحد الفقراء.. يقول طلحة: 


رکان يجري علينا من رسول الله ي کل يوم مد من تر بين رجلين. ‘٠‏ 
e‏ بوم من الصااةء فداه رجل من فقال: ا رسول الل.. قد 
فصعده..» فحمد الله وأُث عليه ثم ذكر ما لقي من قومه.. فقال: 

مكثت أنا وصاحجي بضعة عشر ليلة ما لنا طعام إلا البرير» فقدمنا 
على إخحواننا من الأنصار وعظم طعامهم التمر» فواسونا فيه.. فوالله لو 
ويراح”" بالجفان)" فرح أهل الصفة هذا الوعد الصادق.. وتأثروا لها 
حدث لرسول الله ي وصاحبه من أذى ومعاناة حيث مر معظم الشهر 
ليس عندهما ما يأكلانه سوى نمر الأراك.. ما تعرض له أهل الصفة 
شدید.. ولکن ما تعرض له رسول الله يه وصاحبه كان أقسى وأشد.. 
وينصرف آهل الصفة إلى صفتهم.. وقد طواهم الجوع والرضى.. 
والاحتساب وانتظار الفرج.. ولم يكن ي يواسيهم بالماضي أو بالمستقبل 
)١(‏ يقدم لكم في الصباح. 

(۲) يقدم لكم قي المساء. 
(۲) سنده صحیح. رواه ابو نعیم )۳۷٤/۲(‏ من طريقین: عن داود بن ¿ ابي هند» عن أي حرب 


ابن أبي الأسود الدؤلي عن طلحة بن عمرو ورواه أحمد كذلك من الطريق نفسه وقد مر 
معنا خر يجه. 


فقط.. بل كان إذا اشتدت حاجتهم يتحرك ويحرك المدينة كلهامن 
حوهم.. يقول أحد أبناء أبي بكر الصديق: 

ن ات ال ا اا ف وان رم ا فل 

«من کان عنده طعام انين فليذهب بثالث.. ومن کان عنده طعام 
أربعة فليذهب بخامس».. بسادس.. وأن أبا بكر جاء بثلاثة.. وانطلق 
البي يب بعشرة). 

مأساة هم أهل الصفة وارتحال وقصص باكية.. تنصت ها الأجيال 
بإحلال.. هذا أحدهم: قرة بن إياس يقص لابنه ما حرى هم مع رسول 
الله ی كان اسم ابنه معاوية.. معاوية ينصت لأ بيه وهو يقول: 

(لقد عمرنا مع رسول الله َي وما لنا طعام إلا الأسودان.. ثم هل 
تدري ما الأسودان؟ قال معاوية: قلت: لا.. قال: التمر والما) هذا هو 
الطعام وهذا هو الشراب فما هي: 


ملابسكم يا أهل الصفة 
تلك الأشياء ال لقوها على أحسادهم.. يسموما ملابس وماهي 
اا بش :: لو استمعت إليهم وهم يستغیثو ل : 


(۱) متفق عليه قاله ابو نعيم ورواه في الحلية .)۳۳۸/۱١(‏ 

(۲) سنده صحيح. رواه أبو نعيم في الحلية من طريق روح بن عبادة... ورواه جعفر بن 
سليمان» قالا: حدثنا بسطام بن مسلم عن معاوية بن مرة قال: قال أبي... وروح وحعفر 
ثقتان. .. وشيخهما بسطام بن مسلم العوذي ثقة من رحال التقريب )۹۷/١(‏ وشيخه 
هو التابعي الحليلء العا لم الثقة معاوية بن قرة بن إياس الزن من رجال الشيخين (التقريب 
۲۲) انظر الحلية (۳۳-۲۲/۲). 


(يا رسول الله قد أحرق التمر بطوننا وتخرقت عنا الخنف) الكتانية 
الغليظة الرديئة.. 


من يصدق أنه ركان من أهل الصفة سبعون رجلا ليس لواحد منهم 
ردام .. لقد كان ذلك.. رآهم رسول الله ل ورآهم أحد الصحابة 
وتحدث للجميع ما رآه فقال رضي الله عنه: 

(رأيت سبعين من أهل الصفة يصلون في ثوب» فمنهم من يبلغ 
ركبتيه» ومنهم من هو أسفل من ذلك..› فإذا ركع أحدهم قبض عليه 
مخافة أن تبدو عورته..)" فهو لا يعلك غيره ولا يلك ممن سراويل أو 
ملابس داخلية تستر عورته.. وني تفصیل آخر يقول: (رأیت سبعون مسن 
أصحاب الصفة ما منهم رحل عليه رداء» إما إزار وإما كساء» قد ربطوا 
في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين» ومنها ما يبلغ الكعبين» فيجمعه 
بيده كراهية أن تری عورته). 

إن من يطلع على تلك المآسي الي تلوّى منها أولئك الفقراء العظماء 
ليظن أن هؤلاء جرد فقراء مساكين جاءوا يبحثون عن الطعام والشراب 


(۱) مر معنا وهو صحیح. 

(۲) سنده قوي. رواه ابو نعیم -الخحلیة - (۳۳۹/۱) حدثنا محمد بن محمد بن إسحاق حدننا زکریا 
الساحي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عمي عبد الله بن وهب» عن فضيل بن غزوان عن 
أي حازم عن أبي هريرة. .. وشيخ أي نعيم هو أبو أحمد الحاكم إمام وحافظ عصره (طبققات 
الحفاظ ۳۳۸) وشيخه ابن جى الساجحي ثقة فقيه من رحال التقريب )۲٦۲/١(‏ وأحمد صدوق 
من رحال مسلم (التقریب )۱۹/١‏ وعمه ثقة حافظ عابد (السابق )٤٦١/١‏ وابن غزوان ثقة من 
رحال الشيخين (المصدر السابق ۱۱۳/۲) والتهذیب (۲۹۷/۸) وأبو حازم هو الأشجعي واس مه 
سلمان وهو تابعي ثقة من رحال الشيخين .)٠١/١(‏ 

(۳) رواه ابو نعيم )۳٤۱/۱(‏ من طريق الإمام أحمد بسند قوي وانظر ما بعده فهو هو... 

.)٤٤۲٩( حديث صحیح. رواه البخاري‎ )٤( 


— ۳"۹ 


والمأوى.. وهم -والله - ما قدموا من أحل لقمة أو رغيف.. ولم يتسللوا 
من أحل صفة متواضعة إذا ضرما المطر e‏ 
وابتلت نيايمم وحنومم وظهورهم والأرض الي يتوسدوما.. إن هؤلاء 
العظماء.. فروا من العيش الرغيد وتركوا الأهل والأموال والعشيرة ورعا 
الخدم.. تركوا الدنيا بكل زخارفها ق ا 
کاتت تلوذ بغیر الله.. واتجهوا بكليتهم.. بعواطفهم ومهجهم إلى الله 
سبحانه وتعالى.. وتسللوا والناس نيام إلى صفة لا تقي من البرد ومن 
الحوع.. لكنها صفة تستدفئ مسجد رسول الله ل وبقرب رسول الله ل.. 
يعمرها القرآن. . ويزينها الإيعان. . تمر يما عائشة رضي الله عنها ذات ليلة 
فتقف عندها مأسورة مأحوذة.. فتبطى الخطا وتبطئ على زوجها رسول 
الله ل.. ثم تعود.. وعندما تصل يسأهما رسول الله بلك: 

(أين كنت..؟ قلت: يا رسول الله معت قراءة رل ق المسجحد من 
معت مثله قط.. فقام رسول الله يٍ.. وتبعته.. فقال لي: ما تدرین من 
هذا؟.. قلت: لا.. قال: هذا سالم مولى أبي حذيفة.. ثم قال: المد لله 
الذي جعل ق امي مثل هذى . 

Ss‏ سبحانه أن وهب هذه الأمة 
مثله.. إن أمة ر تفخر بالموالي والعبيد كما تفخر بالأشراف لأمة عظيمة.. 
وان دینا يتساوى فيه البشر ليستحق الخلافة في الأرض.. كل الأرض 


() سنده صحيح. رواه ابن المبارك وأبو نعيم في الحلية )۳۷١/١(‏ من طريق: حنظلة بن أي 
سفيان عن عبد الرحمن بن سابط عن عائشة رضي الله عنها قالت: استبطأن رسول الله 
ب ذات ليلة» فلما جثت قال لي: أين كنت؟ هذا السند صحيح. حنظلة شيخ ابن المبارك 
وشيخ الوليد عند أبي نعيم نقة حجة (التهذيب 10/۳) والتقريب )۲١٠/١(‏ وشيخه عبد 
الرمن بن سابط تابعي ثقة (التقريب )۸٠/١(‏ والتهذيب .)۸٠/١(‏ 


چ ا 


ويستحق أن تنقطع الأعناق في الصحاري والقفار بحثا عنه.. في يوم من 
الأيام يقرر أحد المؤمنين أن يترك أهله ودياره.. رر ان تى باعكت 
الصفة المتواضعة خوفاً على دينه.. أيام تمر وليالي تمضي وهو يسير ممع 
غلامه في طريق المجرة.. وذات يوم وعندما حيّم الليل.. يقرر ذلك الغلام 
رار و اقرب من نبد تعلو كرا ف الل لوف 
فيواصل سيده المسير دون تردد وتلك الليلة المشحونة باهموم والوحدة 
والإرهاق تملا صدره.. فيتنهد شعرا ويقول: 
يا ليلة من طوها وعنائها على أا من دارة الكفر بجت 

مسافر بلا رفيق.. وليل طويل.. وطريق غير آمنة.. كل ذلك يهون 
لأن كل ذلك يودي إلى المدينة.. سكن ذلك المسافر في الصفة وتحرج 
منها ليكون أعظم علماء الإسلام في الحديث.. تخرج هو وغيره من تلك 
الصفة علماء لأا لم تكن ملحأ فقط.. لقد تحولت إلى كتاب مفتوح منذ 
ذلك اليوم الذي حرج فيه َل على أهل الصفة وحدثهم.. عقبة بن عامر 
كان أحد الحاضرين سألناه ماذا قال لكم رسول الله كل يا عقبة فقال: 

(حرج رسول الله بل ونحن في الصفة فقال: 

«أيكم يحب أن یغدو کل يوم إلى بطحان أو العقيق» فيان منه بناقتين 
كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم».. فقلنا: يا رسول الله ذلك 
قال يي: «أفلا يغدو أحدكم إلى مسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب 
الله عز وجل خير له من ناقتین» و ثلاث خير له من ثلاث» وأربع خير له 
من أربع.. ومن أعدادهن من الإبل»)”" الإبل الي هي أنفس ما علكه 
العربي.. حوها الإسلام إلى أشياء رحيصة أمام أحرف العلم.. 


(۱( حدیث صحيیح. رواه الإمام مسلم» صلاة المسافرين: 


وحدث رسول الله ي أصحابه ذات يوم عن العلم والمال وأمرهم أن 
يبحفظوا هذا الحديث فقال: 

(وأحدثكم حديثا فاحفظوه.. إنغا الدنيا لأربعة نفر: 

«عبد رزقه الله اوم ا ر و و 
ويعمل لله فيه حقا.. فهذا بأفضل المنازل. 

وعبد رزقه الله مالا ولم یرزقه علماً خبط في ماله بغیر علم.. لا یتقی فيه 
ربه.. و لا يصل فيه رحهمه.. ولا يعمل لله فيه حقا.. فهذا بأحبث المنازل. 

.. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علماً فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت 
فيه بعمل فلان.. فهو بنيته.. فوزرما سواء»)”.. لذلك فقد انطلق أهل 
الصفة نحو العلم.. وانطلق أغنياء الصحابة نحو العلم ونحو أهل الصفة 
وغيرهم من الفقراء.. 
وتوهجحت شسهم نحو أهل الصفة والفقراء.. 

هاهم يقومون بأعمال أُشبه بالمعجزات.. أشبه بالخيال.. لأفم 
مالك فيقول: إمُم رحال (من الأنصار يقال هم «القراء» فيهم حالي 
«حرام» یقرأون القرآن ویتدارسون باللیل يتعلمون» وکانوا بالنهار جیئون 


(۱) حدیٹ صحيح. صححه الامام الألبان ٿي صحيح الجامع وصحيحي الترمذي وابن ماجه. 


الصفة وللفقراع'. 

ألم أقل إنه عمل أشبه بالمعجزات.. قبل شروق الشمس ينهضون.. 
تصلرن: .2 aN NE ON aa‏ 
للعطشان وابن السبيل ولمن بر أو يقيم قي المسجد.. ثم يتوحهون كالياة 
إلى حارج المدينة موي فؤوسهم وسواعدهم.. يحتطبون ويكدحون.. م 
يذهبون به إلى بیومم؟ 

لا.. بل إلى السوق حيث يمارسون البيع والشراء.. يبيعون الحطب 
ويشترون بثمنه طعاما لأهل الصفة وللفقراء الآحرين.. هذا هو ممشارهم 
سقاية.. وكدح.. بيع وشراء. gE‏ 
قلوب إخوانمم المساكين.. فإذا حن الليل عليهم توجهوا إلى مدرسة 
اللإسلام ومنبع ثقافته. . إلى المسجد.. يقرأون القرآن.. ويتدارسون العلم 
ويصلون.. لا تدري أهم علماء.. أم عمال» ام عبادء أم جار؟... إمم 
الحياة إذا رسمها القرآن ونفشت فيها السنة.. إنمُم العطاء بكل أبعاده 
وأعماقه وآفاقه.. إمُم الأنصار.. ولا تعرف الدنيا للأنصار مثيلا 

أما رسول الله ي فقد انطلق من حديد.. يكثف الشعور بالمساكين 
لفقا 

انطلق رسول الله ب نحو احميع بوحي ميل وجديد. . وحي يجعل 

من الإحساس بالفقر والفقراء عبادة جحديدة.. الإسلام من حديد يققدم 
للفقراء الهدايا والمبات والمشاعر.. فبعد أن مر شهر رحب من السنة 
الثانية.. وحل بعده شهر شعبان أصبح المؤمنون ينتظرون هذا الجديد 
الجميل الذي سيطل مع إطلالة هلال شهر رمضان القادم.. فرمضان هذه 


(۱) حدیث صحيح. رواه الإمام مسلم» الإماره. 


السنة يختلف عن أي رمضان مضى.. لقد أمر الله سبحانه ب_: 
صیام شهر رمضان 

ونل على نبیه 3 آیات بینات یقول فیها: یا ها اَذ اموا كيب 
يڪم لضام کا کيب َل ادر يِن من مَلڪم ملک تفوت ل ايام 
a‏ نگم ریش أو عل سفَر دة من ااا 
e‏ عام مکی قسن تملع خا ی بآم أن وغو 
ا و کس کت تا موی ل ( 

إذا فالصیام کان ا السابقين.. كان شروت غا 
اليهود.. وكان مفروضا غل النصارى.. لكنهم حرفوا فيه كما حرفوا 
الكتب الي جاء ها أنبياؤهم.. وزادوا ونقصوا كما فعلوا في التوراة 
والإجحيل.. فصار لكل طائفة صيام.. وتشكل الصيام وتنو ع حسب أمزجة 
الأحبار والرهبان.. أما الآن فقد جحاء محمد ي.. وحاء رمضان.. وكتب 
الصيام من جحديد.. فما هو هذا الصيام الذي ضيعه أهل الكتاب وأعاده 
الله طريا عحمد ؟. 


ما هوالصيام 
بدا الصيام ب: ترك الطعام والشراب والجحماع من بعد صلاة العشاء 
إلى غروب الشمس.. فكان المسلم يأكل ويشرب من بعد الغروب إلى أن 
يصلي العشاء. . فإذا صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب. 
كما أن من نام في الليل تم استيقظ في الليلة نفسها فلا يحل له أن 
يأكل أو يشرب شيا حى غروب شس الغد.. 


.١۸٤ سورة البقرة: الآیتان ۱۸۴۳ء‎ )١( 


هذا إذا كان المسلم سليم الجسم لا يشكو من أي مرض. کن 
ا ا ر اة Es e E.‏ 
يفطر لكن يجب عليه صيام الأيام الي أفطرها فيما بعد.. 

وقبل ذلك کله کان کان ای ت ایی کان آر مرضاب ا 
کان او افا و کان بإمكان أي مسلم أن يفطر ولا يقضي أي يوم 
أفطره لكن بشرط.. هذا الشرط هو أن يقوم المفطر E‏ 
مسكيناً واحدا عن كل يوم أفطره.. لكن هذه الأحكام لم تدم.. لقد 


تغيرت ونسخحت وجاءت بعدها: 


أحكام جديدة في الصيام 

وكان مذه الأحكام الجديدة أسباب وقصص بعضها طريف وبعضها 
يتلوى من الحو ع.. لكن الصيام لم يتغير.. ما زال هو: ترك الطعام 
والشراب ومارسة الزوجية.. فما هي هذه القصص: 

البراء بن عازب رضي الله عنه يقص علينا إحداها ويحدثنا عن أهل 
بت ضارا رصا تع جي الى كان عل غو ا و 
للد او ا . إنه باحتصار صفة 
أحرى.. يقول البراء: 

(إن أحدهم کان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن یأکل شیا.. 
ولا يشرب ليلته ويومه من الغد حى تغرب الشمس حن نزلت: وكلوا 
اف ینا ین ھی کک ایا ایی س ا ا ن 

ونزلت قي أبي قيس بن عمروء أتى أهله وهو صائم بعد ا مغرب فقال: 
هل من شي؟ فقالت امرأته: ما عندنا شيء ولكن أحرج ألتمس لك 


- € 


عشاء» فخحرجحت ووضع رأسه فنام» فرجحعت اليه فوجحدته افا وأيقظته 
فلم يطعم شيغا وبات وأصبح صائماً حن انتصف النهار» فغشى عليه 
وذلك قبل أن تترل هذه الآية فأنرل الله فيه).. وكلوا واشربوا حي 
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود.. فقط ولم يترل الله كلمة: 
(من الفجر) بعد قوله تعالى: يى الط الأَسور.. في بداية الأمر مها 
جحعل بعض الصحابة يخطئ قي معى الخيط الأبيض والخيط الأسود فكانت 
هذه القصة الطريفة الي رواها الصحابي سهل بن سعد رضي الله عنه فقال: 
(أنزلت: فوووا وأشريوا حى يبن ل لبط الأييش مى الط لأسو 4.. ول 
يترل: (من الفجر)» وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه 
ا لخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأکل حن يتبين له رؤيتهماء فأنزل 
الله بعد: (من الفحر) فعلموا أا يعن الليل والنها". 

أما القصة الأحرى فهي تتحدث عن قصر وقت الفطر وأنه مرهون بأُداء 
صلاة العشاء.. يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم وهو يتحدث عن قول الل 
تسال: یبای این اموا کیب عم ليام گنا کیب عل اس من 
َّم .. فکان الناس على عهد البي بي إذا صلوا العتمة حرم عليهم 
الطعام والشراب والنساء» وصاموا إلى القابلةء فاحتان رجحل نفسه فحامع 
امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر» فأراد الله أن يجعل ذلك يسراً لمن بقى 
ورحصة ومنفعة» فققال سبحانه: ‏ عَلم اله آَم كر عساوب 


)١(‏ حديث صحيح. صححه الإمام الألباي في صحيح النسائي )٤٦۷/۲(‏ وهو عند البخاري 
بلفظ آحر (۱۹۱۰). 


)۲( حدیٹث صحیح. رواه الإمام البخحاري )۱ .)٥‏ 
(۳) العشاء. 


گر سے 


اَّم .. وكان هذا ما نفع الله به الناس ورحص هم ويس 
وجحعل الأكل والشرب والحماع مباحا حي طلوع الفجر.. فيمتنع السلم 
من الأكل والشرب و.. حى يغيب قرص الشمس حيث قال بب لأصحابه: 
«إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء وغربت الشمس 
فقد أفطر الصائم». 
چ في أول الأمر فقد تغير وألغي كماقال 
بن الأكوع رضي الله عنه: رلا نزلت هذه الآية: ۾ وع الزیت 
ا سكين . . كان من أراد منا أن يفطر ويفتشدي 
فعل.. حي نزلت هذه الأية الي بعدها فنسحتها). 
فما هي الآية الى بعدها وال نسختها وغيرت كل الأحكام السابقة 
ال مرت معنا؟. هذه الآية هى في قوله سبحانه: سر رمصسَان لئ 
انر ِي لمران هذى کاس يتت من ادى وَالمُرَمَانِ فمن سهد 
منک ا ایت وس ڪاو کریش اأ عل سر ية ن اي ار 
ِد انه بڪم اسر ا یڈ م انر ولل ڪي لوا لَه ولڪ روا 
آله ع ادنگ ر کڪ کنکروت ل ودا سالک ع اوی عي قاي 
SE‏ ا دوه الداع دا دعان قَلِسَجی بوا لى وَليومواً بی مهم 
ثرت @ ر تڪ ية الِب ارود ا ر 
TIE E E‏ و شڪ فاب لیک وما عن 


ان شروش وتوا ما ڪب اله که وکوا واشرا حى ين کر لبط 


.)٤٤١/۲( حديث صحيح. صححه الإمام الألباي في صحيح سنن أبي داود‎ )١( 
.)١١۷/١( حديث صحيح. انظر صحيح الحامع الصغير‎ )۲( 
.)٤٤۱/۲ حديث صحيح. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له (صحيح ابي داود‎ )۳( 


م وم ر 7 2 ٤ے‏ رھ رصل ہے م & 
الأبیض می آلفیط السود من الجر ثم موا لیام إلى آل ولا تبش روه واس 
عدکفون ي اَلمَسلجدٍ يلك حدود آله فلا مروا كدلك بیت آله ءايِبِ لتاس 


سرس س ص 1۱ 
۳ وت ل 4 ٤‏ 


هذا هو شهر رمضان الذي أنرل فيه القرآن.. والذي قال فيه ل: 
(أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان.. وأنزلت التوراة لست 
مضت من رمضان.. وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان.. 
وأنزل الزبور لثمان عشرة حلت من رمضان.. وأنزل القرآن لأربع 
وعشرین حلت من رمضان) ٩‏ 

شهر الكتب المترلة الي ضاع بعضها.. وحرف بعضها.. ولم يق 
منها سوى القرآن شاهدا ها.. شاهدا على أمها.. الى ضيعتها وحرفتها.. 
ورغم الصوم.. رغم الجوع والعطش لم يتحول هذا الشهر إلى شهر 
E E E‏ 
الصائمون..ويستندون كالكسل إليها وأعينهم إلى الشمس ينتظطظرون 
غروهما.. فالمدينة تعج بالحركة ممارا.. وبالقيام والتهجد ليلا.. بيوت 
المؤمنين في ليالي رمضان تشتعل بنور ام . بالسجود والر كوع 
والدموع.. في تلك الليالي كان هناك أا ضادرا من إحدى الحجرات قي 
بيت من بيوت المدينة.. أنين قادم من الحبشة.. قادم من المعاناة.. وما 
كات تستقر به الأقدام بين حرات المدينة حى كان موعده الحتوم مع 
امرض والآلام.. فلذة كبد رسول الله يل وحشاشة جوفه هي تلك 
الأنين.. رقية بنت محمد ي أقعدها المرض وأسهر زوجها عثمان بن 


.٠۸۷-٠۸١ سورة البقرة: الآيات‎ )١( 


(۲) حدیث صحیح. صحيح الجامع .)۳١۳/١(‏ 


سے کے 


غا 


رفية مريضه 
هاحرت من مكة.. حاضت البحر فألقاها في الحبشة.. وخاضته مرة 
ثانية فتهادى مما حى وضعها بين يدي والدها العطوف الحنون.. وما كادت 


تتنشق هواء الحرية والأمن حن أطاح ما المرض فهي طريحة الفراش والوحع 


في ذلك الشهر الكرعم.. رسول الله ي يزورها ويطمئن عليها ويوصي 


زوحها الحزين .علازمتها.. رقية بضعة من رسول الله ك.. والأمة أمانة.. 
والرسالة أمانة.. موم تنداعى إلى قلبه ي تنكتل أمام عينيه ولا بد ها ممن 
حلول.. رقية مريضة.. وأهل الصفة جائعون.. والمهاحرون قد سلبوا أمواهم 
وبيوقم لينجوا بأنفسهم وإعانمم من سياط الشرك وأهله.. وهناك فرصة 
تلوح في الأفق لاسترحاع شيء ما سلبه الطواغيت منهم.. ترى هل يبققى 
ي قرب ابنته الحبيبة.. أم سي ركب إلى تلك الفرصة.. هكذا كانت ليالي 
رمضان الأولى قي المدينة.. لكن كيف كانت ليالي رمضان في مكة.. سندع 
رسول الله َل حى يقرر ولنتسلل إلى مكة لنرى: 
کیف کان لیل رمضان في مکه 

إذا كانت أنسام الليل تحمل أنين رقية ودموعها.. فإن أنسام مكة 
تحترق بزفرات نساء ورحال مستعضفين.. منعهم الضعف من البوح 
بتوحيدهم ودينهم وحبهم لنبيهم .. أسرارهم كالجمر في صدورهم.. 
يرعبهم ليل مكة.. ويؤرقهم العيش بين الأصنام والشرك اشر کن الذف 
كان ليلهم خليطا من الخمر والغطيط.. 

أنسام مكة تحترق بزفرات أحت رقية المريضة.. أحتها الكبرى زينب 
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ال رو ال ا حه ا ا ةو ورا 
كلثوم.. إا لا تعلم شيا عنهم.. لا تدري هل ستلتقى بم يوما من الأيام 
أم لا.. وني الله ل يشتاق إليها ويحبها ويثن عليها ويتمئ قرا 
وقدومها.. إنما أكبر بناته وقد عانت وعانت الكثير في سبيل الله.. إا ابنة 
ني لکنها زوجة رحل لا یزال على شرکه.. رجحل صادق ووني اسمه: ابو 
العاص بن الربيع وهو شغوف بها ويحبها.. لكن شركه يخنق ليلها 
وأنفاسها.. فتاة مستضعفة مبتلاة.. وموم تزدحم في صدر والدها عليها 
وعلى أختها وعلى كل مستضعف ومستضعفة.. هذا هو ليل زينشب 
الحزينة.. وهذا هو ليل مكة المحيف الذي كان يحمل الفزع إلى إحدى 
البيوت.. إلى إحدى النساء ال كانت غارقة في نومها حى انتشلها الفزع 
وانتشلها فارس الأحلام.. 

فارس الأحلام أتاها.. لا ليحملها بين ذراعيه.. بل ليدك بييوت 
قومها.. فارس الأحلام هذا خيف ومرعب.. يقفز في الهواء.. فوق 
الكعبة والحبال.. يحرك الصخور.. يصيح بأهلها.. صوته خيف.. يتوعد 
با موت والشظايا. 

تلك المرأة المفزوعة لم تكن بعيدة من زينب بنت ني الله ل.. إا 
من أقرب الناس إليها... وتعيش بالقرب منها.. امرأة من صلب قريش.. 
إا ابنة عبد المطلب.. وعمة رسول الله ب وامها: عاتكة بست عبد 
ااطلب. فل اى ةرده اران اي ع د 
الأعماق وحفر زمزم.. أم أن فارس القمم الذي رأته في منامها سيدمدم 
ما تبقى لقريش من آبار تنضح بالشرك.. 

تلك الرؤيا حولت مكة إلى غبار وضجيج ونزاع وتشاتم.. سنخيم 


س مق 


ا 


على بيت عاتكة لننظر ما بحدث في منامها: 


رؤيا 
عانكة بنت عبد المطلب 

(كانت عاتكة بنت عبد المطلب عمة رسول الله ييل ساكنة مع أحيها 
أخحيها عباس من ليلتها حين فزعت واستيقظت من نومها.. وقالت: 

رأيت رؤيا وقد خحشيت منها على قومك الملكة.. قال: وما رأيت؟ 
قالت: لن أحدثك حن تعاهدن أن لا تذكرها.. فإمُم إن معوها آذونا 
فأسمعونا ما لا نحب.. فعاهدها عباس.. فقالت: 

راف اكا اقل على راح من أغلى مكة بصي باعل صرة: 

يا آل غدر.. ويا آل فجر.. احرجوا [لصارعكم] في ليلستين أو 
ومال إليه من الرجحال والنساء والصبيان.. وفزع الناس له أشد الفزع.. ثم 
ثلاث . . حي امع من بين الأحشبين من أهل € إغ إن بعیره مثل 
به على رأس أي قبيس”" فقال: انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث] نم 
عمد لصخرة عظيمة فتزعها من أصلها.. ثم أرسلها على أهل مكة.. 
)١(‏ قفز بعيره الذي يركبه على ظهر الكعبة. 


(۳) اسم حبل. أى قفز به بعيره على رأس ذلك الجبل. 


۹ھ 


فأقبلت الصخرة ها دوي حى إذا كانت عند أصل الجبل أرفضت”.. فلا 
أعلم بحكة بيتا ولا دارا إلا قد دخلها فلقة من تلك الصخرة.. 

فقد حشيت على قومك أن يزل بهم شر.. ففزع منها عباس وخحرج 
من عندها فلقي من آخر ليلته الوليد بن عتبة بن ربيعة -وكان خليلا 
للعباس- فقص عليه رؤيا عاتكة وأمره أن لا يذكرها لأحد.. فذكرها 
الوليد لأبيه.. وذكرها عتبة لأخيه شيبة.. وارتفع حديثها حى بلغ أبا 
حهل بن هشام واستفاضت.. فلما أصبحوا غدا عباس يطوف بالبيت 
حن أصبح.. فوحد أبا حهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن 
حلف وزمعة بن الأسود وأبا البختري في نفر يتحدثون.. فلما نظروا إلى 
العباس يطوف بالبيت ناداه أبو حهل: 


يا أبا الفضل.. ما رؤيا راما عاتكة؟ قال: ما رأت من شيء.. قال: 
بلی.. اما رضیتم يا بي هاشم بكذب الرحال حي جئتمونا بكذب 
النساء.. إنا كنا وأنتم كفرسي رهان".. فاستبقنا الجد منذ حين.. فلما 
تحاذت ال ركب قلتم: منا بي" .. فما بقي إلا تقولوا: منا نبية.. لا أعلم في 
قريش أهل بيت أكذب رجلا ولا أكذب امرأة منكم.. 


فاذوه و اشد الأذى.. وقال اد جهل: 


)١(‏ تفرقت: أي تطايرت متحولة إلى حجارة صغيرة وشظايا عند أسفل الجبل. 

(۲( أي كالمتسابقين إلى هدف. 

(۳) يقول هذا الطاغوت: إنكم يا بي هاشم ادعيتم النبوة كذباً عندما تاوا وا اک ق 
الشرف والحد حن تتغلبوا علينا. 
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زعمت عاتكة أن الراكب قال: احرحوا فى ليلتين أو ثلاث.. فلو قد 
مضت هذه الثلاث تبينت لقريش كذبكم وكتبنا سجلا.. ثم علقنا 
لکا آنک كذ بيت ف الر ت رخا وامرا 0 

يقول العباس [فوالله ما كان إليه من من كبير إلا أن أنكرت ما 
قالت فقلت: ما رأت شيعا ولا معت بمذا.. فلما أمسيت ل تبق امرأة من 
بي عبد المطلب إلا أتني فقان: 

أصبرتم هذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم.. ثم تناول النساء 
وأنت تسمع فلم يكن عندك في ذلك غيرة.. فقلت: 

قد والله صدقتن وما كان عندي في ذلك من غيرة إلا أن قد أنكرت 
ما قال.. فإن عاد" لأ کفینه.. 

فقعدت في اليوم الثالث أتعرضه ليقول شيعا فأشايمه.. فوالله إن لمقبل 
ووو کان رچ حديد الوجه.. حديد النظر.. حديد اللسان.. إذ ولى 
نحو باب المسجد يشتد.. فقلت -لي نفسي-: اللهم العنه كل هذا فرق 
أن أشاتمه.. وإذا هو قد مع ما م أمع: صوت ضمضم بن عمرو وهو 
واقف على بعیره بالابطح.. قد حول رحله وشق قمیصه وحدع بعیره“ 
يقول: 


)١(‏ انظر تخريجه في ماية القصة. 

(۲) المقصود هو أبو جهل. 

(۳) المقصود هو أبو جهل. 

)٤(‏ خوفا. 

(ه) أي قطع أنفه تعبيراً عن هول الكارثة الي حلت بقريش. 


۳ - 


يا معشر قريش.. اللطيمة.. اللطيمة.. أموالكم مع أبي سفيان.. 
وججارتكم قد عرض ها محمد وأصحابه.. فالغوث.. الغوث.. فشغله ذلك 
عيٰ.. وشغليٰ عنه.. فلم يكن إلا الجهاز حن خرحجنا]. 

لقد ثارت قريش وهاج الكفر كله.. 

فماذا صاب القوم حي صاروا كابجحانين.. 


لقد تحققت رۇ يا عاتكة.. وصدقت.. و کلت أبو حهل وطار 


وطار عقل أمية وصوابه.. فما الذي حدتث.. وماذا فعل رسول 
الله َيل بأبي سفيان وقافلته هذه.. لقد كنا في المدينة عند رقية حيث كان 
ا ا ا 
الذي كان يخطط له رسول الله بي والناس نائمون.. سنعود إلى المدينة 
حيث ترقد رقية.. هاهي طريحة الفراش والأم.. وهذا هو عثمان بقرما 


)١(‏ هذا الخبر حسن بطرقه... وهو عند الطبراني 7( ۳/۲: ابن هيعة عن ابي الأسود عن 
عروة بن الزبير... وهذا مرسل وابن فيعة فيه ضعف.. لكن الرواية ثابتة عن عروة عند 
ابن إسحاق: حدئي يزيد بن رومان عن عروة.. ويزيد هو مولى لال الزبير وهو نقة. انظر 
التقريب... كما رواها ابن إسحاق بسند متصل فقال: حدئين من لا آم عن عكرمة عن 
عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة.. عن ابن عباس.. ورغم أن رواة الستد كلهم 
من بيت العباس بن عبد المطلب إلا أن حسينا هذا ضعيف.. لكن روايته تتقوى عرسل 
عروة.. انظر البيهقي قي الدلائل (۲۹/۳) والقصة عند الطبران أيضا من طريق عبد العزيز 
ابن عمران. حدننا محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن الزهري عن 
وإذا كان عبد العزيز قد توبع عند ابن منده فإن شيخه ضعيف أيضا وبقية الرواة 
قات ... والقصة حسنة بمذه الطرق... 


=۵ 4 


Ee Ea gE 
أبوها يي قبل أيام ورأى ما بها وأوصى عثمان الحزين بالمكوث عندها ثم‎ 
ودعها بعد أن الى عليها نظرة الوالد امحب الحان.. وودعته بعينين‎ 
حزينتين.. كأن بعينيها تغرقان بالدمو ع.. تتعلقان بمذا الوالد الذي لا‎ 
يستطيع البقاء عندها.. ولا ملك ها سوى الدعاء.. استودعها الله‎ 
وتركها.. ومرارة الوداع في حلقها وقلبها.. ومرارة الوداع في كلماته‎ 
لعثمان.. وعثمان صابر محتسب.. يفوته الخروج مع حبيبه ي فيصر..‎ 
وقد تفوته رقية وترتحل عنه.. أي ليل سيخيم على عثمان.. رسول اله ل‎ 
مط ر زجاح ارك‎ ET اک ا‎ 
وابنة حبيسة المرض.. وأصحاب معدمون يتزاحمون في صفة مليفة‎ 
بالجوع.. وقريش تسرح وتمرح وتتاجر بأموال أصحابه.. وأمة تحتاج إلى‎ 
قائد بحملها إلى المستقبل.. وإلى تلك الفرصة..‎ 
قدم ي حاحة أمته على حاجته.. ومصلحتها على موم أسرته‎ 
فخحرج.. لكن إلى أين..؟ هذا أنس بن مالك يسير مع رسول الله ل‎ 
سنعرف منه ما حدث.. إنه يتكلم فلننصت إليه:‎ 


الخروج وأسبابه 
يقول اتن رضي الله عنه: 
(بعث رسول الله ي بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أي سفيان.. 
فخا وا ق الت اجد رى وغ رول ا 2 0 


)١(‏ قال الراوي بعد هذه الكلمة: لا أدري ما استثى بعض نسائه.. أي أن بعض نسائه كانت 
عنده ک. 


) ذهب الصحابي المدعو «بسيسة» في مهمة حددها َي.. وهي تحسس 
أخبار القافلة القرشية القادمة من الشام نحو مكة وال يقودها أبو سفيان بن 
رسول الله يل (فحدثه الحديث.. فخحرج رسول الله ةٍ.. فتكلم فقال: 

إن لنا طلبة فمن کان ظهره حاضرا فلي رکب معنا فجعل رحال یستأذنونه 
في ظهورهم في علو المدينةء قال: لاء إلا من كان ظهره حاضر). 

حاء أبو بكر.. وحاء عمر.. وجاء علي.. أُما عثمان فاستبقاه رسول 
الله ل بالمدينة وأمره بالمكوث.. وحاء بقية الصحابة من المهماجرين 
والأنصار.. وحاء عمر بن الخطاب بابنه الصغير عبد الله فتأمله َي فوجحده 
طفلا فأعاده کور الخاطر بعد أن كان يحلم جخطوات يسیرها قي دروب 
البطولة والشهادة.. 

وجاء طفل آخر امه البراء بن عازب.. فأعاده يي أيضا.. فراح فيما 
يتحدث إلى من حوله عن تلك الرفقة العظيمة ويصفها بالإبمان ويتمن لو 

(استصغرت آنا وابن عمر يوم بدر.. وکنا اض ات حمل 
نتحدث أن عدة أهل بدر ثلانمائة وبضعة عشر.. كعدة أصحاب طالوت 
الذين جاوزوا معه النهر.. وما حاوز معه النهر إلا مؤمن). 

وحاء سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ومعه في صغير امه عمير.. 

إنه أحوه وهو شجاع مثله.. لکنه کان خائفا مضطربا.. 
)١(‏ حديث صحيح. رواه مسلم (كتاب الإمارة» باب ثبوت الحنة للشهيد). 


(۲) حديث صحيح. رواه البيهقي )۳١/۳(‏ وهو عند البخاري بلفظ آخر... انظر البخحاري 
«(T0۹ TAA «(FAY «۳40 «۳4 0°)‏ 


۵ 


بل لقد بكى.. فكيف يكون شجاعا وكيف يرغب قي الشهادة وقد 
انتابه الخوف والبكاء.. تلك قصة عجيبة رويت عن أخحيه سعد حيث يقول: 


یتواری.. فلت : 


مالك يا آخحي؟ قال : 


إن أحاف أن يراڼي رسول الله ي فيستصغرن› فیردن وأنا حب 
الخرو ج لعل الله يرزقي الشهادة.. 

[فعرض على رسول الله ي فاستصغره.. فقال: ارجع.. فبكى عمير 
فاجازه رسول الله ببل] فكنت أعقد حمائل سيفه من صغرم“ أن 
بسعد يعقد سيور سيفه لأخيه ويبتسم.. فيبتسم عمير لمن حوله وللجنة.. 
قصة مؤنرة ودموع من أحل الشهادة.. وشاب ملأت الجنة روحه 
وحوانحه.. إا حال الشباب في أي زمان ومكان تحل فيهما قيادة إسلامية 
صافية ومخلصة.. لقد اجتاز عمير بن أبي وقاص آخر العقبات قي حياته 
وها هو أمام بوابة مشرعة على الخلود.. عمير من نمار الرسول ية .. عمير 
E E‏ 
اسم أحدهما: معاذ بن عمرو بن الجحموح واسم الآحر: معاذ بن عفراء.. 


)١(‏ ما أريده من هذه القصة هو ما بين المعقوفين أما ما كان خارجهما فسنده ضعيف لأنه من 
طريق الواقدي كما في الإصابة -ترجمة عمير- وعند ابن سعد )۱٤۹/۳(‏ وما بين 
المعقوفين عند الحاكم )٤۷/۳(‏ من طريق يعقوب الزهري أخبرنا إسحاق بن جعفر بسن 
محمد بن عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه.. 
وهذا السند صحيح ورحجاله قات لولا أُوهام يعقوب بن محمد الزهري وهو صدوق لكنه 
م ینفرد فقد تابعه شیخ البزار في روایته (رکشف الأستار )۳١۱/۲‏ واس مه محمد بن قيس. 
ولعله توبع أيضا عند البغوي فقد روى الحديث كما قال الحافظ قي الإصابة. 


-۷- 


وعلى أحد الأبواب وقي بيت من أبيات المدينة.. كانت الدموع وكان 
الوداع والعناق بين شاب وأمه.. ولك أن تتخيل ما تشعر به أم وهي 
تفارق ابنها.. تودعه وهي لا تدري هل سيعود إليها أم أُما بعثت به إلى 
الموت.. وبعثت بنفسها إلى الحزن والحداد.. أم الربيع بنت النضر -عمة 
أنس بن مالك.. وأحت الأسد المصور: أنس بن النضر- تودع ابنها الذي 
يرتع في قلبها.. تودع ابنها الحارث”" بن سراقة وداعا حارا باكيا.. لكنها 
الحجنة فليذهب الحارث إلى الجنة من أي طريق شاء.. 

وهناك فارس آخر.. ربعا كان يشتري بعض التمر.. رما كان قبل 
قليل بين النخيل يخترف منها.. ورا غير ذلك.. لكنه كان يضع بعض 
التمرات قي حيبه.. ولا “مع النداء هب مسرعا لنداء الله ورسوله ل إنه.. 
عمير بن الحمام.. احتمع هؤ لاء وعيرهم حول ني الله ي فكانست 
المشورة وحرية الرأي قبل الانطلاق. 


المشورة قبل الانطلاق 
بلغه إقبال أبي سفيان» فتكلم أبو بكر فأعرض عنه» ثم تكلم عمر فأعرض 
عنه» فقال سعد بن عبادة: إيانا يريد رسول الله يي والذي نفسي بيده لو 
أمرتنا أن نخيضها البحار لإحضناهاء ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى 


(۱) سيان الحديث عن هذين الصحابيين رضي الله عا فا ية كا جا وى الأ خاديعنت 
الصحيحة. 

(۲) سيان الحديث عن هذين الصحابيين رضي الله عنهما فيما بعد كما جاء في الأحاديث 
الصحيحة. 
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برك الغماد لفعلنا. فندب رسول الله يي الناس» فانطلقوا)“ ولفن كانت 
المشورة قبل الانطلاق فقد كان هناك: 


سرية في الانطلان 

تقول عائشة رضي الله عنها: (إن رسول الله َو أمر بالأجراس أن تة 
من أعناق الإبل يوم بدر)“ دون ضوضاء دون أجراس وضجيج انطلق 4 
وصحابته.. ومح يي بالانطلاق معه لمن ليس معه راحلة وأمر ل بالاشتر 
As‏ . فامتث E‏ 
نحو تلك القافلة مسرعين.. يطوون الأرض طباً.. وني طريقهم يرون راكجا 
يسابق الريح إل فيلحق بم.. ماذا حدٿ هل هو عثمان بن عفان جاء 
يحبر رسول الله ل أن ابنته زينب اشتد ما المرض.. أم هو رجحل لم يعلم إلا 
متأحرا فلحق يمم بعد أن علم بالأمر؟.. ليس هذا ولا ذاك..إنه رحل 
مشرك... لكن فيه من الشهامة والرحولة الشيء الكثير... إنه بعتطي راحلته 
وشهامته.. ویتجه يما نحو رسول الله يل یکلمه ثم یرد عليه ویسیر .ثم 
يكلمه مرة أحرى فيرد عليه ثم يسور ك ويتركه.. فمن هذا الرحل وللاذا 
ت ركه ي في مكان يقال له: حرة الوبرة: تقول عائشة رضي الله عنها: 


و رواه أحمد (سیرة ابن کثیر )۳۹٤/۲‏ وروى مسلم نحوه.. وسند أحمد 
صحيح متصل رجاله أئمة ثقات هم... عفان حدثنا حماد عن ثابت عن انس 

(۲) سنده صحیح. رواه أحمد )٠٠١/٦(‏ والنسائي وغیرهما (سیرة ابن کٹیر ۳۸۹/۲):. 
سعيد بن أبي عروبة وسعيد بن بشر والصواب: سعيد بن بشير عن قتادة عن زرارة بن أي 
أو عن سعد بن هشام عن عائشة وقد حالفهما هشام فرواه عن قتادة عن زرارة عن أبي 
هريرة ومع احتمال التعدد إلا أن ا رغم کونه ف اللاس في قتادة 
وشیوخحه ٹقات. التقریب )۲٥۹/۱(‏ و (۲۸۹/۱). 
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يذكر منه حرأة ونحدة.. ففرح أصحاب رسول الله يل حين رأوه فلما 

«جحعت لأتبعك وأصيب معك». 

قال له رسول الله : تۇمن بالله ورسوله؟ 

قال: لا. 

قال : «فارحع فلن اُستعين عشرك».. ثم مضى حن إذا كنا 
بالشجرة أدركه الرحل فقال له كما قال أول مرة.. فقال له البي كَل كما 
قال له أول مرة.. قال: فارحع فلن أستعين .حشرك.. 

ثم رجع فأد رکه بالبیداء.. فقال له كما قال أول مرة: 

تمن بالله ورسوله؟ 

قال: نعم. 

فقال له رسول الله ي: فانطلق)" فانطلق الرحل مع التي كل 
ا و دفن الشرك وأهله بالبييداء.. ورفرف مع 
شجاعته ونحدته في أجواء التوحيد الطاهرة الفسيحة.. 
الله . لکن کین؟ 


(۱) حدیث صحیح. رواه مسلم (۱۸۱۷). 


کڪ 


کیف علمت فریش بخروج 
رسول الله 5 

يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم: 

رلا مع رسول الله ب بأبي سفيان مقبلا من الشام.. ندب المسلمين 
وقال: 

هذه عير قريش فيها أموالهم.. فاحرجوا إليها لعل الله أن 
ينفلكموها. . فانتدب الناس.. فخف بعضهم.. وثقل بعضهم.. وذلك أَمُم 
م یظنوا أن رسول الله ل يلقى حربا.. وکان أُبو سفيان حين دنا من 
الحجاز يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوفا على أموال 
اا ج اباب جر فن حر ال كان أن عا ق اق سجاه 
لك ولعيرك.. فحذر عن ذلك.. فاستأحر ضمضم بن عمرو الغفاري.. 
بعثه إلى مكة.. وأمره أن يأتي قريشا يستنفرهم إل أمواهم ويخ برهم أن 
ا و ق ا ا و ر هرد ا 
مكة) .. ووصل إلى مكة.. وسمعت قريش (صوت ضمضم بن عمرو 
الغفاري وهو يصرخ ببطن الوادي.. واقفا على بعیره قد جحدع بعرره.. 
وحول رحله.. وشق قمیصه وهو یقول: یا معشر قریش.. 

اللطيمة.. اللطيمة.. أموالكم مع أي وغ ا کی 
أصحابه.. لا أرى أن تد ركوها.. الغوث.. الغوث. .)"° 
)١(‏ رواه ابن إسحاق ومن طريقه رواه الطبري )۱۸۲/١(‏ من طريقين الأول مرسل عروة وهو 

صحيح إلى عروة... والثاني عن ابن عباس لكنه لم يذكر أسماء شيوخه وهم جمع... 


ویشهد له ما بعده. 
(۲) حديث حسن. مر معنا عند الحديث عن رؤيا عاتكة وهو جزء من حديث الرؤيا. 


وجحمعت قريش حول هذا المشهد الفاحعة.. وصرخحت بوحه ضمضم 
الضجيج.. وسلت السو واحتقن الطواغيت.. طواغیت فريش 
كلهم.. كلهم إلا واحدا أذهله الخبر فأصيب باملع إنه لا يدري ما يفعل 
و كيف يتصرف.. إنه يربحف ويرتحف.. يهرول مسرعا إلى مزله.. 
وعندما يصل لا يبحث عن سلاح ولا يفتش عن در ع ورمح.. إنه خحائف 
حدا ويكاد يموت من الخوف.. م يكن ذلك الخوف بسبب بحارة له مع 
أي سفيان يخشى أن يفقدها.. الأمر أشد وأخحطر.. إنه بحس بدنو أجله.. 
إنه يرى في كل شبر حارج مكة قيرا مشرعا ينتظره.. إنه أمية بن خحلف.. 
الا 
في ذلك اليوم المشثوم عندما كان سعد بن معاذ في نزاع مع أبي حهل لأن أبا 
حهل يرفض أن يطوف سعد بالكعبة وهو من أنصار محمد ييي.. وعندما 

إنه قاتلك.. قال أمية: 


لا أدري» ففزع لذلك أمية فزعا شديدا» فلما رجحع أمية إلى أهله 


يا أم صفوان» ألم تري إلى ما قال لي سعد..؟ قالت: وما قال لك..؟ 
قال: زعم أن حمدا أحيرهم أنه قاتلي.. فقلت له: بمكة؟.. فققال: لا 
أدري.. فقال أمية: 

س ٤‏ )۱ ج 7ھ : 

والله لا أحرج من مكة).. واليوم قد حان وقت حرو ج فریش.. 
ولن يتخحلف أحد.. فهل سيتخحلف سيد من ساداتا.. وما هو عذره.. هل 
سيقول هم: إنه خحائف.. هل سيقول هم: إن محمدا صادق في قوله 

أنه قد (حاء الصريخ.. قالت له امرأته: 

أما علمت ما قال لك أحوك اليثربي؟ قال أمية: 

فإني لا أحرج)".. لقد قرر أمية البقاء ففي الخروج سفر إلى الموت 
على يد محمد ييي وأصحابه.. لکن هل سيت رکه ابو حهل ينعم بالبقاء.. لا 
أظن ذلك.. فأبو حهل الآن كايجحنون.. يجول في شوارع مكة.. يثير الغبار 
في أزقتها.. يطرق أبوابما.. لن يت ركه أبو جهل ينعم بالطعام والشراب 
والرقاد وهم يواحهون الموت.. لقد (استنفر أبو جهل الناس فقال: 

اد رکوا عير کم.. فکره أمية أن خر جه.. فأتاه أ جهل.. فقال: 

يا أبا صفوان إنك مي يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي 

أما إذا غلبت فوالله لأشترين أحود بعير بمكة.. ثم قال أمية: 


يا آم صفوان جهزيێ.. فقالت له: 


(۱) حدیٹث صحیح. رواه البخحاري (۳۹۰۰) والبيهقي (۲۷/۳). 
(۲) حديث صحيح. رواه البخحاري والبيهقي .)۲٠/۳(‏ 


يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أحوك اليثري؟ قال: 
مول لا عقل مره فلم بزل نا)۳ کلم ترل مارلا عقل یره ابه 
اا ت . م يزل كذلك خائفا يرى الموت خلف الصخور وبين 
الشجر.. يرى الموت يسيل في الوادي.. يرى الرت ما مم السجاب.. 
وقي المساء يرى الظلام عباءة يرتديها الموت.. والنجوم عيون تحدق به. 

مضوا حلف أبي حهل مصطحبين المغنيات والخمر والموت حي 
وصلوا إلى أرض بين مكة والمدينة يقال إا كانت (موسما من مواسم 
العرب يتمع هحم يما سوق كل عام) واسم هذه الأرض 

در 

وقد قرر ابو ومن معه تحویل أرضها ضھا إلى ا لاحتفال 
صاحب.. سيجعلون أرض بدر حرا es eT‏ ومقابر ا 
وأصحابه.. سيجعل أبو حهل من تلك الأرض احتفالا غير عادي.. احتفالا 
لقريش وحدها.. في موعد هو الذي يحدده.. وقد وصف الله عز وحل ذلك 
الخروج وتلك الغطرسة بقوله: و KS‏ کين حرجو من ویکرهم بطر 
ورڪاءَ الاس وَيصدوت عن سیل آله وال ياعون ر 

مضت الجموع. . ومضى معهم أمية. . وخحیم د شبح الموت على كل 

شبر يسير إليه. ق چ رم 8 ارش اة 8 
و ع أي مکان ليقتلوه.. إنه لیتساءل.. تری: 


(۱) حدیث صحیح. رواه البخحاري .)۳۹٥۰(‏ 
(۲) تفسير الطبري (تفسير سورة الأنفال). 
(۳) سورة الأنفال: الآية ٤١‏ . 


aa. 


لن مجم 

لقد (حرج رسول الله ي في أصحابه [حي بلغ واديا يقال له: «ذفران» 
فخر ج منه.. حي ٳذا کان پبعضه ل وأتاه الخبر عن قريش .كسيرهم 

E ٤ E 

ليمنعوا عيرهم.. فاستشار البي ية الناس.. وأخبرهم عن قريش)” 

لكن كيف علم ب بخروج قريش.. كيف عرف عددهم.. وللاذا 
يستشير أصحابه مرة أحرى وهم قد وافقوا على الخروج معه عندما كانوا 
في المدينة.. لنبداً بالأمر الأول. 


کیف علم 5 بخروج فریش 
يقول أحد الصحابة المشا ركين بتلك الأحداث وهو اکن بن مالك: 
فجعلوا يسالونه: این ابو سفیان؟ 
فيقول: والله ما لي بشيء من أمره علم.. ولكن هذه قريش قد 
فإذا قال هم ذلك ضربوه.. فيقول: دعون.. دعون أخبركم.. فإذا 
ت رکوه قال: والله ما لي بابي سفیان علم.. ولکن هذه قریش قد أقبلت.. 


(۱) حدیث حسن. دون ما بين المعقوفين. رواه ابن اإسحاق وهو جزءِ من حديث ابن إسحاق 
الطويل وهو ضعيف إلا ما كان له شواهد تقويه. 


- 


فيهم أبو حهل.. وعتبة وشيبة ابنا ربيعة.. وأمية بن خحلف قد أقبلوا.. 
والبي يي يصلي -وهو يسمع ذلك- فلما انصرف”" قال: 

«والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتدعونه إذا 
کذبکم» هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفاني 

هکذا علم رسول الله ي مقدم قريش وطواغيتها.. كان الأمر حطيرا 
من معرفة حجم الخطر القادم وهل في الإمكان مواجحهته ام أن في مواجحهته 
را وا ا اا ات اا فل وو ا و ا ا غات 
ذلك عن رسول الله ب ولم يغب.. حوار قصير بين رسول الله ي وبين 

کیف عرف ي عدد قریش 

يتحدث عن ذلك بطل آخر من أبطال الإسلام وشبابه.. علي بن أبي 

(كان البي ي يتخحبر عن بدر.. فلما بلغنا أن المش ر كين قد أقبلوا سار 
الرسول بب إلى بدر -وبدر بغر - فسبقنا المشركون إليها فوجحدنا فيها 
القرشي فانفلت.. وأما مولى عقبة فأحذناه.. فجعلنا نقول له: 

كم القوم؟ فیقول: هم -والله- کثرر عددهم.. شدید بسهم. 


() انصرف من صلاته: انتهى والانصراف يعن أيضا: التسليم. 
)۲( حدیٹ صحیح. رواه مسلم واو داود واللفظ له (صحیح آي داود "ARENI‏ 


ل 


فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه حن انتهوا به إلى البي يل.. 

فقال له: كم القوم؟ فقال: 

هم -والله- کثیر عددهم.. شدید بأسهم.. فجهد الي أن يخبره 
كم هم.. فأبى.. ثم إن البي يه سأله كم ينحرون من الجزور“.. 

فقال عشرا کل یوم.. 

فقال رسول الله : القوم ألف.. كل جزور لائ . 

بذکائه توصل يي الى عدد قریش.. لکن کم کان: 

عدد الصحاية 

إذا كانت قريش ألفا فإن ذلك الطفل الذي منعه الرسول بل من 
الخروج لصغر سنه.. يحدثنا عن عدد المسلمين.. البراء بن عازب رضي الله 
عنه یقول: 

(استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر وکنا -أصحاب محمد نتحدث 
أن عدة أهل بدر ثلانمائة وبضعة عشر.. كعدة أصحاب ال ر 
جاوزوا معه النهر.. وما جاوز معه النهر إلا مؤمن) لقد كان امتحانا 
ا لظال ت ومن معه.. وهاهو امتحان آخر لأصحاب رسول الله . 


)١(‏ الإبل. 

(۲) حديث صحيح. رواه البيهقي )٤۲/۳(‏ وحمد ۳٠/۲١(‏ الفتح الرباي): إسرائيل» عن أ 
إسحاق» عن حارنة عن علي وهذا السند صحيح: os‏ 
منه قبل الاختلاط» وجده تابعي ثقة (التقريب )٦٤/١‏ وما من رجال الشيخين.. 
حارثة بن مضرب فهو تابعي كبير وهو ثقة (التقريب .)٠٤/١‏ 

(۳) حديث صحيح. رواه البخاري والبيهقي واللفظ له .)۳٦/۳(‏ 


مم ثلامائة وبضعة عشر فقط.. وهؤلاء الثلامائة إذا نظرت إليهم باحثا 
عن خیل ي رکبونما.. م جحد سوی فرسين.. يقول علي رضي الله عنه: 

(ما كان معنا إلا فرسان.. فرس للزبير.. وفرس للمقداد بن 
الأسوى“ 

ثلانمائة ليس معهم إلا فرَّسّان.. فماذا عن البقية.. إنك لو نظرت مرة 
أحری e E‏ 
ان جد أحداً يسير على قدميه كل الطريق. EE‏ 
الطريق.. كانت افا ناقلب والمشاعر قادها ييي إلى بدر.. 


عبد الله بن مسعود أحد تلك القلوب الي تخفق بالإعمان والإيشار 
والنظام يقول رصي اله عنه وعنهم: 


(کنا وج بدر كل نلائة على بعير.. كان أبو لبابة وعليى زميلي 
رسول الله لٍ.. فكانت إذا حانت" عقبة رسول الله ي يقولان له: نحن 


(۱) سنده حسن. رواه البيهقي (۳۹/۲۳): أخبرنا أبو عبد الله» أحبرنا أبو محمد عبد الله بن 
إسحاق البغوي» حدثنا إماعيل بن إسحاق القاضي» حدثنا ابن وهب» وأخبرن أبو صخر 
عن أبي معاوية البجلي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أن علي بن أي طالب رضي 
الله عنه قال... وهذا السند حسن: أبو معاوية البجلي... صدوق من رحال مسلم 
(التقريب )۸/١‏ واسمه: عمار بن معاوية الدهي» وأبو صخر هو: ميد بن زياد بن أي 
الملحارق (التهذيب ۳/...) من رحال مسلم وهو حسن الحديث إذا لم يخالف» وتلميذه 
ابن وهب إمام معروف وهو عبد الله بن وهب القرشي بالولاء» وتلميذه إسماعيل هو شيخ 
الإسلام الحافظ شيخ المالكية وعالمهم في العراق كما قال الذهي ف التذكرة )٣٠٠١(‏ 
وتلميذه هو مسند بغداد البغوي (التذكرة ۸۸۹). 

(۲) إذا حاء دور الرسول يي في المشي. 


ما أنتما بأقوى مئ.. ولا أنا بأغن عن الأجر منكما). 


رسول الله َة يقطع المسافات مشيا رعم وجود من يذل روحه فداء 
لتلك الخطوات الشريفة.. لكن رسول الله يل يعلم أصحابه.. ويطمع 
مثلهم بالأجر من عند الله.. يشفق على أصحابه ويرأف يهم.. ويحنو 
علهم. 

لقد رق لنظرهم وهم يتعاقبون.. ورق لخحاهم وهم يتساقطون من 
التعب والجحوع وطول السفر.. فاججه إلى أرحم الراحمين يستمطره رحمة 
هؤلاء المساكين.. ابتهل... هج بقلبه ولسانه وقال: 


(اللهم إِمُم عراة فاكسهم.. اللهم إُم حياع فأشبعهم). 

ررك راي ل ااب رن اب رظ ف سب 
يفاجيء القافلة المؤمنة.. وعدو كشر عن أنيابه e‏ وحقده.. ومع ذلك 
كله لم تخف القلة المؤمنة ولم ترجحف.. لكن هناك من كره لقاء قريش بمذا 
الاستعداد الضعيف.. فما للقتال حرجوا.. وما هذه الجموع احتسبوا.. 
لقد حر جوا يريدون مالا هم في قافلة.. فصاروا امام حيش متأهب 


(۱) إسناده حسن. رواه احمد )4۲٤ -٤۲۲ = ٤۱۸ ~ ٤۱۱/۱(‏ من طریق حاد بن سلمة 
حدثنا عاصم بن بمدلة عن زر عن عبد الله بن مسعود... وهذا السند صحيح لولا عاصم 
ابن أي النجود فهو حسن الحديث إذا لم يخالف... التقریب )۳۸۳/١(‏ وهو من رحال 
الشيخين وزر ثقة جلیل خضرم من رجال الشیخین (التقریب .)٠١۹/۱‏ 

(۲) سنده حسن. رواه البیهقي (۳۸/۳) وأبو داود :)۲۷٤۷(‏ ابن وهب حدثنا حيي عن أي 
مسلم وهو ثقة واسمه: عبد الله بن يزيد المعافري. 


لأخذهم.. لقد كرهوا ذلك خوفا على دولتهم الفتية.. على رس وغم أن 


اله ادى المشتر كن ورماحهم.. 
لقد وصف الله سبحانه تلك المشاعر فقال: كما أخرجك رك م 


ا را سے ص 


ك بالحیَ ون رما را من أَلْمُومِينَ تکرهوت ل جيلوك ف لحي دما ن 


ر ا اول ل ارتو ا و 4 . 

يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: (تخلفت عن غزوة بدر» وم 
يعاتب الله أحدا تخلف عنهاء إنغا حرج رسول الله ب يريد عير قريش حى 
مع الله بينهم وبين عدوهم على غیر میعاد) 

لقد رأى كيو في وحوه الصحابة العزم والشجاعة.. ورأى في وجوه 
البعض الشجاعة والكراهية معا.. وذلك لعدم الاستعداد وقلة العدد 
والعدة.. رأى حوفهم عليه وعلى دينهم ودولتهم.. فتوقف و ل: 

المشورة الثانية 

(حرج رسول الله ل في أصحابه [حي بلغ واديا يقال له «ذفران» 
فخرج منه حي إذا كان ببعضه نزل»] وأتاه الخبر عن قريش .عسيرهم 
اليمنعوا عيرهم» فاستشار البي بيو الناس وأحبرهم عن قريش» فقام ابو 
بكر رضوان الله عليه فقال وأحسن.. ثم قام عمر رضى الله عنه فققال 
فأحسن.. ثم قام المقداد بن عمرو» فقال: 

ارول ا ات آل حت اردان ف اتر لا ےل 


O‏ کے کے سے یر ل 


کا وات و اس ا سے اذهب آنت ورك فَمَی إِنَا مهتا 


. ›٠ سورة الأنفال: الآيتان‎ )١( 
.)٤٤۱۸( حديث صحیح طويل. رواه البخاري‎ )۲( 


کات 


ودوت ل 4 ولکن اذه أنت ررباك انا إا كا مقانلون:. 
[إفوالذي بعثك بالحق لعن سرت بنا إلى برك الغماد“ لمحالدنا معك من 
چ ص ص و ص سے ار ص 


نت ورك َيل إِنّا مهتا قلودوت ل ) ولكن نقاتل عن بمينك.. 
وعن مالك وبين يديك... وحلفك.. 

قال ابن مسعود: فرأيت البي يلل أشرق وحهه وسر" . 

لقد تأثر ابن مسعود ما قاله المقداد ومن في تلك اللحظات لو كان 


نفسه» لقد صر ح به فیما بعد فقال: 


يدت د الا اة د 0 اکن اة اجا 
ما عدل به“ أما رسول الله ي فبعد أن رأى تلك العواطف الحياشة تمتد 
أمامه.. وعن ينه وعن شماله وتحميه من حلفه.. بعد أن رأى الفداء يظلله 
كالحب كالغمام.. صاح مرة أحرى بالفعة المؤمنة. 


)١(‏ قال الراوي: مدينة الحبشة. 

(۲) حسن. رواه ابن إسحاق وقد مر معنا.. وقد صرح بالسماع من شيوخحه الثققات: 
الزهري» وعاصم بن عمر» وعبد الله بن أي بكر» ويزيد بن رومان.. وهؤلاء الثقات 
أحذوه عن شيخهم الإمام عروة بن الزبير ورواه شيوخ غيرهم عن ابن عباس لكن 
هؤلاء الشيوخ غير معروفين والحديث يشهد له ما قبله من الأحاديث وما بعده عدا ما 
بين المعقوفين فلم أحد له شاهدا. والحديث جزء من حديث بدر الطويل وهو ضعيف 
إلا ما کان له شوراهد. 

(۳) حدیث صحیح. رواه البخاري عن ابن مسعود .)۳۹٥۲(‏ 

.)۳۹١۲( حديث صحیح. رواه البخاري عن ابن مسعود‎ )٤( 


فتنبه أحد الأنصار هذا النداء المتكرر.. وفهم مراد رسول الله بلل.. 
لقد تحدث أبو بكر وعمر وتحدث الممداد.. ومع ذلك کله ينتظر رسول 
الله و رأيا آحر له ق نفسه وزن لا يقل عن تلك الآراء السابقة.. 

كان ييي (يريد الأنصار.. وذلك أَمُم كانوا عدد الناس.. وذلك أمُم 
حين بايعوه على العقبة قالوا: 

يا رسول الله.. إنا براء من ذمامك“ حي تصل إلى ديارنا.. فإذا 
وصلت إلينا فأنت في ذمتنا.. نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا.. فكان 
رسول الله ب يتحوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا مهن 
دمه" بالمدينة من عدوه.. وأن ليس عليهم أن يسير يمم إلى عدو من 
بلادهم. 

فلما قال ذلك رسول الله ٤ج‏ قال له سعد بن معاذ: 

لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال يل: أحل.. قال: 

فقد أمنا بك وصدقناك.. وشهدنا أن ما حئت به هو الحق.. 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة.. فامض يا 
رسول الله لما أردت.. فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا الببحر 
فخحضته لخضناه معك.. ما تخلف منا رحل واحد.. وما نکره أن تلقى بنا 
عدونا غدا.. إنا لصبر عند الحرب.. صدق عند اللقاء.. لعل الله أن يريك 
منا ما تقر به عينك.. فسر بنا على بركة الله... فس رسول الله يي بقول 
سعك. . و نشطه ذلك . 

)١(‏ الذمام: الحرمة. 
(۲) هاجحم المدينة. 


(۲) هو بقية حديث ابن إسحاق الطویل وله شاهد عند ابن مردوديه من طريق محمد بن عمرو 


وجاءت البشرى من الله.. 

وأنزل الله كلامه وعدا صادقا لا يتأخر.. وأمنا يمل الأحواء 
والصدور.. فأزال بقايا الخوف.. وطهر به القلوب المؤمنة.. نزل جبريل 
م ب سے ٭ م 2 (lI ol‏ م ور 
بقوله الله تعالٰى: 3 اد الله إحدى الطايملينِ ہا که وتو دوت أن عير 
دات اَلَو ڪڪ کت کر . 

والشوكة هي جیش فریش.. وعير دات الشوكة هي القافلة.. 

أحذ يي تلك الآيات ونادى رفقة الدرب والإبعمان وقال هم: 
الطائفتين... والله لكان أنظر الان ای مصارع القوم و 

قال أحد الأنصار وهو أبو أيوب الأنصاري: (فلما وعذدنا إحدى 
الطائفتين إما القوم وإما العير طابت أنفسنا)“ وطاب المسير إلى بدر (فانطلق 

: EAE 1 ٣ ۶ ل‎ 

رسول الله ي وأصحابه حي سبقوا المشر كين إلى بدر)' ونزل المسلمون 
بالعدوة الدنيا.. أي بحافة الوادي من حهة المدينة (وحاء الملشركون فققال 


ابن علقمة عن أبيه عن جده وجده ولد في عهد رسول الله َة وروايته عن الصحابة أما 
عمرو فهو حسن الحديث في الشواهد والمتتابعات. (سيرة ابن کثیر .)۳٣۹٣/۲‏ 

)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) سنده قوي. رواه الطبراني )۲٠۹/٤(‏ من طريق ابن فيعة ورواه من الطريق نفسه الإمام 
الطبري )۱۸٦/٦(‏ لكن الراوي عن ابن فميعة عند الطبري هو ابن المبارك فصح بذلك هذا 
الجزء من السند: وشيخ ابن يعة هو يزيد بن أي حبيب وهو نثقة من رجال الشسيخين 
(التقريب 1۳/۲) وهو تابعي صغير وقد رواه عن التابعي الثقة: أسلم بن يزيد التجيي 
(التقريب )٠٤/١‏ وأسلم رواه عن أي طلحة رضي الله عنه. 

(۳) حدیث صحیح. رواه مسلم. 


رستول ال لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حن أكون أنا دونه“ وأقبل 
المشر كون من هناك.. من الجهة الأحرى.. المسماة بالعدوة القصوى أي 
حافة الوادي البعيدة.. البعيدة عن المدينة حهة مكة.. وكان ذلك فى: 


ھ/۹۱٦‎ 

في السادس عشر من شهر رمضان بى الصحابة لرسول الله بل قبة.. 
هي اشبه بغرفة العمليات اليوم.. کان ی يصلي فيها وي دعو ويوجه 
ویبشر.. وکان بو بکر معه فیها.. یقول ابن عباس: 

(إن البي ي قال وهو قي «قبة له» يوم بدر: اللهم إن أنشدك عهدك 
ووعدك.. اللهم «ان شت م تعبد بعد اليوم آبدا..» 

جاو بكر اة فال خا حصا ا رس ل ا اه 
ألححت على ربك -وهو في الدرع- فخرج وهو يقول: 

سيهزم الجحمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأس. 

حرج 4 من القبة.. وخرج وراءه ابو بكر.. وخرحت معهما 
البشرى العظيمة: سيهزم الحمع ويولون الدبر.. وصار بي يتمشى 
ويشير.. ثم بهشي ويشير.. وإذا أشار إلى موضع من الأرض تكلم.. وهج 
بالبشرى للجميع. 

لقد کان يشر بيده ویتحدث إلى من معه وحيا.. فال أي شيء کان 


يشير وعن أي شيءِ کان يتحدث : 


)١(‏ حدیث صحیح. رواه مسلم. 
(۲) حدیث صحیح. رواه البحاري .(SAVY~EAY°)‏ 


مصارع القوم 

يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

(إن رسول الله بل ليخبرنا عن مصارع القوم بالأمس: 

هذا مصر ع فلان إن شاء الله غدا.. هذا مصرع فلان إن شاء الله 
غد .. 

يتحدث أنس بن مالك عن تلك المواقع فيقول: 

(قال رسول الله :هذا مصر ع فلان غدا.. ووضع يده على 
الأرض.. وهذا مصرع فلان.. ووضع يده على الأرض.. وهذا مصرع 
فلان.. ووضع يده على الأرض) 

شای ار افا و اطا وا شرا صر 
يشرق عليهم مع صباح الغد إن شاء الله. . فقضوا يومهم ذلك هة 
وحركة. . يستعدون وينفذون أوامر قائدهم يَ.. ويدعون رهم نصرا 
طال انتظاره.. ويرحونه الظفر في هذه الحرب الى قبعت في طريقهم دون 
موعد.. حى تنكسر شوكة الباطل وترتفع راية التوحيد وتتطاير فلول 
الشرك مع الرياح.. كان ذلك اليوم مليعا بالدعاء والعمل والأحلام.. كان 
يوما مرهقا.. وكانت ليلة مقمرة.. ليلة فرش فيها القمر بساطا للجميع.. 
لكن القمر افتقد أحبابه إلا رسول الله ييج فلقد خلدوا إلى نوم عميق بعد 
واف کات الل دد مرخ تول فلن تن أن طالب رض ان عه 
)١(‏ حديث صحيح. رواه مسلم (الحنة) والبيهقي )٤۸/۳(‏ واللفظ له. 
(۲) حديث صحيح. رواه أبو داود ومن طريقه البيهقي :)٤٦/۳(‏ حدننا موسى بن إسماعيسل 


حدثنا حماد عن ثابت عن أنس.. وهذا سند صحيح فموسى ثقة ثبت من رحال الشيخين 
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عن تلك الليلة: (لقد رأيتنا ليلة بدر وما من أحد إلا وهو نائم إلا رسول 
الله ي فإنه يصلي إلى شجرة ويدعو حي أصبح) لققد نام بععمض 
الصحابة بعد أدائهم لصلاة العشاء ثم ناموا حميعاً.. لقد استيقظ على 
فرآهم نائمین.. وهاهم الواحد تلو الأخحر يهبول من نومهم العميق بعد 
احتفى.. والتعب أشد من أن يقاوم لكنه: 


المطر.. الطر 
تألف السحاب.. وحجب القمر.. وتساقط المطر قطرات.. 
قطرات.. ثم ازدادت القطرات شيعا قليلا حي تنبه الصحابة.. فإذا الط 
يغسلهم.. ويخاطبهم القرآن کالمطر: ل ورل یکم من الاو ماه هرک 


پو يذهب عن رر ليطن ولیریط عل فل ویم يبت ب الاقام 4 .. 


تحرك الصحابة يستظلون من المطر.. أما رسول الله ك فلم يكن نائما 


(م إنه أصابنا من الليل طش من مطر فانطلقنا تحت الشجر 
والححف”" نستظل تحتها من المطرء ات رول د غو ر 
وجل ویقول: 


(۱) حدیث صحیح مر معنا. رواه أحمد والبیهقي (۳۹/۳) وابن حبان (موارد )٤۰۹‏ من 
طريق شعبة أخبرنا أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي.. وهذا السند صحيح وقد 
مر معناء رجاله رجال الشيخين عدا حارثة وهو تابعي ثقة. التقريب .)١ ٤٥/١(‏ 

(۲) سورة الأنفال: الآية .١١‏ 

(۳) الحجفة ترس من جلد. 


اللهم إن تملك هذه الفئة لا تعبد 
فلما أن طلع الفجر نادى: 


الصلاة عباد الله 


-الصلاة جامعة- 


ناء الاس من كت الجر والحجف قصلي بنا رول الله 
وحرض على القتال)" ثم احتضنت رسول الله َل إغفاءة قصيرة رأى 
فیها: 


ھ ۰ 
یشری ومنام 
ربنا سبحانه E‏ المنام القصير فيقول: $ لد یریکھم آله 
قا کلک RF‏ اسک ڪا را فشك ول عة ت 1 
ر ا 5 م 7 
وڪن لم که علب بات ال تور 4 
وأشرقت ٿي ي وحوه ا . ويوم جحدید. . فتنفسوا 
هواء eT e‏ 1 بالصلاة والمطر.. الأرض أمامهم ساكنة 
ملبدة لا غبار فيها.. والأحواء تملا صدور المؤمنين حماسا ونقة بالل 
ووعده.. ورسول الله ف يحرضهم على القتال.. يشر ع هم أبواب 
الشهادة والحنة.. ويجعل من أصحابه أحبابا لله ف # إن آله حب آلذ 
(۱) سنده حسن. رواه ابن حریر في التفسیر :)۱۹۳/٦(‏ حدئنا هارون بن إسحاق» حدننا 
مصعب بن المقدام» حد ننا إسرائيل» حدنتا بو إسحاق عن حارنة بن مضرب عن علي.. 
من رواية مصعب بن المقدام وهو حسن الحديث ومن رجال مسلم. التقريب )٠٠۲/۲(‏ 
وهارون الهمداني صدوق (التقریب .)۳١١/۲‏ 
(۲) سورة الأنفال: الآية ٤۳‏ . 


لوت ف سیل صما اھر نکن مرو 04 . . والرسول ب بحب 
ال نونوا كذلك.. لذلك نظمهم.. وحجعلهم صفا کأمُم بنیان 
مرصوص.. وصار عشي بينهم.. يصفهم ويعدل صفهم ثم قال هم: 

(إن جمع قريش عند هذا الضلع الحمراء من الجبل)".. لقد بدا 
المشر كون بالنهوض مثقلين.. وصداع الخمر يرن قي رؤوسهم.. بدأوا 
بالنهوض وقلويمم شێَ.. وأفكارهم شاردة.. والنظام عنهم شارد.. 
بعضهم لا يريد الخروج.. والبعض يرى أن من الخطاً قتال أبناء عمومتهم 
وإحواهم وأبنائهم.. وهناك من حرج أشرا ا وفك عة و غ 
المؤمنين فضمن النصر واطمأن للنتيجة.. 

و رلا اطمأن القوم بعثوا عمر بن وهب الجمحي فقالوا: أحرز لنا 
القوم من أصحاب ممد.. 


فاستجال حول العسكر ثم رحع إل فقال: لانمائة رحل يزيدون 
ياد e‏ ا ملدد. 
OO ONY‏ 
O E EPR‏ سيوفهم واللّه ما أرى أن يقتل 
رحل منهم حى يقتل رحل منكم.. فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير 
العيش بعد ذلك فروا رأيكم)". 
)١(‏ سورة الصف. 
(۲) رواه أحمد بسند صحيح وهو جزء من حديث علي الطويل الذي مر معنا 
(۳) ار رواه ابن إسحاق ومن طريقه الطبري :)٤۲/۲(‏ حدثيٰ إسحاق بن يسار وغيره مسن 
أهل العلم عن أشياخ من الأنصار قالوا: لما اطمأن... وهذا السند صحيح إلى هؤلاء 


الأشياخ فابن إسحاق ”مع من والده... ووالده ثقة وقد مع من بعض الصحابة (التقريب 
۱( وهؤلاء الأشياخ رعا كانوا من الصحابة فإن كانوا كذلك فالسند متصل... وإن 


بين هذا الحشد الصامت 3 حکیم.. سمه أيضا: حکیم.. 

حكيم بن حزام تأثر بكلام عمر بن وهب الجمحي وأحس بشيء 
خحطیر محمله نواضح یثرب.. 

(فلما مع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس فأتى عتبة بن ربيعة 
فقال: 


يا أبا الوليد.. إنك كبير قريش الليلة وسيدها والمطاع فيها.. إهل 
لك أن تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيت]”. 

هل لك ألا تزال تذكر منها بخير إلى آحر الدهر.. قال: 

وماذا یا حکیم؟ 

قال: [إنكم لا تطلبون من محمد إلا دم ابن الحضرمي] تر 
بالناس وتحمل دم حليفك عمرو بن الحضرمي.. قال عتبة: 

قد فعلت [أنا أتحمل بديته]“ أنت علي بذلك إنغا هو حليفي فعلي 
عقله وما أصيب من ماله. . فأت اين الحنظلية [يعي آبا جهل فقل له: هل 
ك أن ترجع اليوم بمن معك عن ابن عملك]“ فإني لا أحشى أن يشجر 
أمر الناس غيره. ثم قام عتبة حطيبا فقال: 


م يكن أحدهم من الصحابة فهم جمع من التابعين رق و ا وللأثر شاهد 
يقو یه أيضا انظر ما بعده. 

.)٠٠۷/۲ هذه الزوائد ليست عند الطبري (انظر ابن كثير‎ )١( 

(۲) هذه الزوائد ليست عند الطبري (انظر ابن كثير .)٠٠۷/۲‏ 

(۳) هذه الزوائد ليست عند الطبري (انظر ابن كثير .)٠٠۷/۲‏ 

.)٠٠۷/۲ هذه الزوائد ليست عند الطبري (انظر ابن كثير‎ )٤( 
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يا معش ريش انك واه ما تصن بان قرا عا و اهاه 
شيئا.. والله لفن أصبتموه لا يزال الرحل ينظر إلى وجه رجحل يكره النظر 
اله قل ن غه ر ا حا و ردا ب غ ا و 
بين محمد وبين سائر العرب.. فإن أصابوه فذلك الذي أردتع.. وإن كان 
ذلك ألفاکم ولم تعرضوا منه ما تریدون)'. 

كان عتبة بعيد النظر.. خائفا من مصير قومه الأسود الذي يقودهم 
إليه رحل طائش حاقد هو أبو جهل.. كانت عتبة على جمله الأحمر يدور 
بين المشركين.. يحاول ننيهم عن عزمهم فهو يرى الموت سهاماً ني 
نظرات أصحاب محمد يل.. ويرى العار في قتل أبناء العم وقتاهم.. كان 
عتبة على تلك الخال يناشد ويعشي ويناشد ويحاول حقن دماء توشك أن 
تسفح على جنبات بدر.. يحاول ردم مقابر ومآس كاهاوية.. 

لا بد أن أمية بن حلف كان في تلك اللحظطات يستمع إليه.. 
ویستبشر به ویحتفي بکلماته وقلبه رقص طربا ما يقول.. ولسان حاله 
يقول: لله درك يا ابن عتبة كم أنت رائع.. أنت تنقذني ممن موت 

م يكن من حول عتبة فقط هم الذين يشون على رأيه.. رسول الله 4 
كان يراقبه من بعيد.. من الجهة الأحرى كان ينظر إليه.. ۾ يعرف من 
هو.. لكنه أدرك من حركاته أا حركات رجحل نصوح مشفق على 


ww 


فومه. 
(نظر رسول الله ب إلى عتبة وهو على جمل أحمر فقال: 


)١(‏ هذا الأثر هو بقية الأثر السابق (انظر ابن كثير ٠٠0۷/۲‏ - السيرة) وشاهده عند الطبري 
عن حکیم بن حزام» وفیه ضعف لیس بالشدید. (ET/Y)‏ 


چ 


إن يكن عند أحد من القوم خير فهو عند صاحب الجحمل الأحمر.. إن 
يطيعوه يرشدوا - وهو يقول: يا قوم أطيعون في هؤلاء القوم» فإنكم إن 
فعلتم لم يزل ذلك قي قلوبكم.. ينظر كل رحل إلى قاتل أحيه وقاتتل 
أبيه.. فاجعلوا جبنها برأسي وارجعو. 

كان عتبة يريد أن يتحمل عارها وشنارها.. وحنب قومه ححيم 
الحرب و رها 


أراد ية أن يعرف من هو صاحب الحمل الأحمر (فقال البي يل 
للزبير: ناد بعض أصحابك فسله من صاحب الجمل الأحمر؟ قالوا: عتبمة 
ابن ربيعة وهو ينهى عن القتال وهو يقول: يا قوم إن أرى قوما 
مستميتين» واللّه ما أظن أن تصلوا إليهم حى تلكو . 

والتفت يل فرأى عمه حمزة في موقع قريب من المشركين فأراد أن 
يتحقق من قول أصحاب الزبير ويتأكد: 


(فقال رسول الله ا يا علي.. ناد ل هزه -وکان أقرهم من 
ا مش ركين- من صاحب الحمل الأحمر؟.. وماذا يقول هم؟ 


(۱) سنده حید وهو صحیح بالشواهد. رواه البزار (۳۱۳/۲ - زوائد)... يزيد بن هارون 
أنبأنا جرير بن حازم» عن أخيه يزيد بن حازم» عن عكرمة عن ابن عباس..: يزيد ثقة 
متقن عابد (التقريب ۳۷۲/۲) وشيخه جرير ثقة لكن حديثه عن قتادة فيه ضعف وهذا 
ليس منها فشيخه هنا هو أخحوه يزيد وهو ثقة (التقریب ۱۲۷/۱) (1۳/۲) وعكرمة غي 
عن التعريف وقد مر معنا كثيرا.. وللحديث شرواهد ترفعه إلى درجة الصحة. 

(۲) سنده صحيح. رواه البزار )۳١١/۲(‏ بالسند الصحيح الذي مر معنا كثيرا وهو: إسرائيل 
عن أبي إسحاق عن حارثة عن علي... وتلميذ إسرائيل عند البزار هو عثمان بن عمر 
العبدي: ثقة من الرحال الشيخين. (التقريب )٠۳/١‏ وتلميذه هو شيخ البزار الثقة الثبت: 
محمد بن المثى المعروف ب- (الزمن) (التهذیب .)٤٠٠١/۹‏ 


فجاء حمزة فقال: هو عتبة بن ربيعة وهو ينهى عن القتال ويقول هم: 
يا قوم إن أرى قوما مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خحير» يا قوم 
اعصبوها اليوم برأسي وقولوا: جين عتبة بن ربيعة» وقد علمتم أن لست 
بأجبنكم)“.. كان عتبة فوق جله الأحهمر يثير إعجاب الني يل برأيه 
السديد.. لكنه كان يثير حسرة لدى أحد الشباب المؤمنين حلف رسول 
اله کا ای دا الشاب طاول وتطارل حط بے آجے: 
لصاحب هذا الجمل الأحمر.. كأن به يرفع رأسه ليراه فيتحرك قلبه نحوه 
بالأسى والحزن.. والذكريات الحلوة المريرة.. عندما كان هذا الشاب 
طفلاً کان صاحب الجمل الأحمر يحمله ويداعبه.. كان يسير معه ف 
طرقات مكة.. كان يكسوه أحسن الثياب.. ويطعمه أطيب الطعام.. كم 
مرة قبله.. و كم مرة عانقه.. وكم مرة تعثر فحمله.. وبكى فأسكته ها 
يرضیه.. ومرض فبحث له عمن يداویه.. ذكريات حلوة ومريرة.. فمن 
يكون هذا الشاب وما هي صلته هذا الشيخ الكبير؟ إنه: أبو حذيفة بسن 
عتبة بن ربيعة.. 

وهذا الشيخ هو أبوه الذي رباه ورعاه وحنا عليه.. وهو الوم 
عدوه.. والده اليوم أعقل وأحكم من في معسكر قريش.. فأين تلمك 
الحكمة وأين هذا العقل قبل اليوم.. أين الحكمة في الخروج من أحل 
أصنام لا تستطيع الحراك من أماكنها.. أين الحكمة في عبادة حجر أو 
خحشبة تفتقر إلى أبسط صفات السيادة ألا وهي إصدار الأمر أو 


النهي..؟ 


(۱( حدیٹ صحیح مر معنا. رواه احمد (سیره ابن کٿير (Y/Y‏ إسرائيل عن ابي إسحاق عن 
حارنة بن مضرب عن علي . 


كان هذا الشاب يتحسر على أبيه مثلما تحسر علي بن أبي طالب 
على أبيه وهو يشاهد رجاءات البي يك تتحطم على صخرة العناد في قلب 
أي طالب.. ويعوت أبو طالب وهو كتلة من العناد.. وهاهي الصورة 
تتکرر على أرض بدر.. 

كان عتبة حائفاً أشد الخوف على محد قريش أن يدفن قي هذا 
الصباح الممطر الجميل.. عتبة يرى الموت يطل عليهم من فوق الجبال.. 
يرى الموت في السحاب وفوق نواضح يثرب.. لذلك أرسل حكيم بن 
حزام إلى أبي جحهل لعله يتراجع عن غيه.. أرسل حكيم بن حزام إلى أي 
حهل ليعرف رأيه فهو صاحب شر مستطر.. وعقل صغير.. بو جهل 
سفيه متهور.. قد يثير الفتنة والمشاكل بين حيش قريش نفسه.. فيكونون 
ی ا لد ر ااه اما م فف ن اد د فا 
AE o‏ 

توجحه حكيم كما طلب منه عتبة وقال: 

(فانطلقت حن جعت ابا جهل فوجدته قد نثل درعا فھو یھنغه ٩‏ 
فقلت له: يا أبا الحكم إن عتبة أرسلي إليك بكذا وكذا.. 

فقال: انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه» فلا والله لا 
نرحع حى بحكم الله بيننا وبين محمد» وما بعتبة ما قال» ولكنه رأى مدا 
وأصحابه أكلة حزور وفيهم ابنه فقد تخوفكم عليه). 


)١(‏ أي يصلحها ويهيئها ويطليها بعكر الزيت. 

(۲) أثر حسن. رواه ابن إسحاق ومن طريقه الطبري )٤٤٤/۲(‏ وهو حديث ابن إسحاق 
الطويل وهو ضعيف عدا ما كان له من الشواهد ما يقويه مثل هذا الحزء الذي يشهد له 
ما عند البزار وهو الحديث التالي. 


كان أبو جحهل يستخدم العواطف.. يثيرها.. يفجرها فتنة يفحرها 
ارات ووا 

هاهو يقلب الحقائق.. يجعل من رأي عتبة العاقل جبنا.. يجعله حوفا 
على ابنه الذي بين صفوف المؤمنين.. 

ويبرر هذا الرأي الساقط بأن عتبة يرى أن مدا يي وأصحابه لإ 
اة ر لا ف ال بن جو و ار ا ا 
قد طبخ فيها جمل من الحمال.. 

واااو جو ا عل ا ور ا 
موعد تناوها.. وابن عتبة لقمة في هذه الوجبة الشهية.. وقد حشي عتبة 
على ابنه من أفواه قريش وسيوفهم المتلمظة.. المتعطشة.. أبو جهل يقول: 

(انتفخ والله سحره حین رای حمدا وأصحابه.. إنما حمد وأصحابه 
كأكلة حزور.. لو قد التقينا)“.. ويفقد أمية بن حلف آخر آماله لي 
الاد رة ا افا ما عو ارآ ك اقلوب 
السوداء.. مفتشا عن جمر يلقيه في تلك النفوس كي تتحرق للثأر. 

ف (بعث إلى عامر بن الحضرمي.. فقال: 

هذا حليفك يريد أن يرجع الناس.. وقد رأيت ثأرك بعينك فققم 
فانشد خفرتك ومقتل أخحيك.. 

فقام عامر بن الحضرمي فاكتشف ثم صرخ: 

واعمراه.. 

واعمراه.. 


(۱) حديث صحيح. وهو حزء من حديث البزار السابق ۳٠۳/۲(‏ - الزوائد). 


فحميت الحرب وحقب أمر الناس واستوثقوا على ما هم عليه من 
الشر» وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة» فلما بلغ عتبة ة 
بي جهل: انتفخ والله سحره قال: 

سيعلم مصفر استه من انتفخ سحره انا ام هى 

م يكتف أبو جهل ببلوغ صراخه إلى عتبة.. 

لقد تحرك الطاغوت نحو عتبة بن ربيعة لاستفزازه.. ليوظفه باتحاه 
شقه آبو حهل. ليحوله من نقطة ضعض وسكينة إلى ب ركان تتفجر مه 
امع ركة حالا... توجه أبو حهل إلى عتبة صارخا بوجهه: (أنت تقول 
ذلك» والله لو غيرك يقوله لأعضضته قد ملأت رئتك حوفك رعبا)“ 
فثار عتبة وانفحر في وجه أي حهل قائلا: (إياي تعير يا مصفر اسسته؟ 
ستعلم اليوم أينا الحبان)" (ثم التمس عتبة بيضة ليدخلها في رأسه» فما 
a‏ تسعه من عظم رأسه. فلا رآ دلق اع 
على رأسه برد له 

لقد بجح أبو جهل بتحريضه لغضب عتبة فأوصله إلى حالة شديدة 
من التوتر والتهور.. وأفلح الطاغوت في إثارة ية أحيه وابنه (فبرز عتبة 
وأحوه شيبة وابنه الوليد حمية) يريدون الحرب.. 


)١(‏ حزء من حديث ابن إسحاق السابق وهو حسن. 

(۲) حديث صحيح. وهو جزء من حديث الإمام أحمد وقد مر معنا. 
(۳) حديث صحيح. وهو حزء من حديث الإمام أحمد وقد مر معنا. 
)٤(‏ الخوذة الي توضع على الرأس في الحروب. 

(ه) لف البرد على رأسه كالعمامة... والبرد قماش يلتحف به. 
)١(‏ حزء من أثر ابن إسحاق السابق وهو حسن. 

(۷) حديث صحيح. وهو جزء من حديث الإمام أحمد وقد مر معنا. 


—Ao-— 


مع المسلمون ذلك الضجيج فتزينوا للجنة.. 

وتوحه البى ة.. إلى حبار السموات والأرض يناشده.. ويناشده 
ويستمطره رة ونصرا.. فنظر إليه الصديق فرق لاله وأشفق عليه.. م 
تحرك نحوه بكل رفق والتف حوله وضمه ضمة لا يجرؤ عليها إلا أبو 

ومشاعر أبي بكر لا يعبر عنها إلا أبو بكر.. 

فكم أبكى ذلك المشهد من الصحابة عندما (نظر رسول الله ل إلى 
أصحابه وهم ثلانمائة ونيف.. ونظر إلى المش ركين فإذا هم ألف وزيادة 
فاستقبل البي يو القبلة وعليه رداؤه وإزاره ثم قال: الله ار 


وعدني.. 
اللهم إن تملك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض 
أ 


فما زال يستغیث بربه ویدعوه حی سقط رداژه» فأتاه أبو بكر فأخحذ 
رداءه فرده -ألقاه على منکبیه- ثم التزمه من ورائه تم قال: كفاك يا 
بي الله بأبي وأمي“ مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك.. فأنزل 
الله: ۾ ل تيون رکم جاب ڪم آي يدم باي من المکيگڌ 


, ۳ 
مردؤیت ). 


(۲) لفظ ابن جرير. 
(۳) حدیث صحيح. رواه مسلم وأحمد (ابن کشر )٤۱۷/۲‏ وابن جرير ف التفسير 
(۱۸۸/7). 


لقد فعل ي كلما يمكنه فعله.. فعل الأسباب كلها ثم توحه إلى الله 
يناشده ويدعوه.. هذا هو الت وكل الصحيح الذي رسمه لأتباعه: 


فعل السبب.. وجعل النتائح على الله 

فعل بي ذلك كله وما زال يفعل فبعد أن: شاور المهاجرين والأنصار 
قبل الانطلاق. 

ثم قطع الأحراس من أعناق الإبل إمعانا قي السرية. 

ورفض أن ينتظر أي شخحص ل يكن جاهزا وأبقى هدف المسير سرا 
عند انطلاقه. 

رقش ان عة أف ر حول كان فاد 5 جوا 

وأمرهم بالتعاقب على الرواحل حى يهون عليهم المسير قليلا وهو 

واستشار أصحابه في المضي أو العودة فوافقوا على المضي. 

وبعد أن سبق ي المش ر كين إلى العدوة الدنيا حيث الماء الآبار.. 

م بى المسلمون نمم حوضا يشربون منه أثناء امع ركة. 

بعد ذلك کله توجه الى الله یناشده ويدعوه. يقول علي رضي الله 
عنه: (إن رسول الله ل لما أصبح ببدر من الغد أحى تلك الليلة كلها وهو 
مساض)“.. والسفر إرهاق ومشقة.. ومع ذلك يقول علي رضي الله عنه: 


(۱) حدیٹ حسن. رواه ابو یعلی ومن طریقه رواه ابن حبان (موارد :)٤۰۹‏ حدثنا الأزرق 
ابن علي ابو الجهم» حدنا حسان بن إبراهيم» حدنا یو سف بن أي إسحاق عن أي 


(لقد رأيتنا ليلة بدر وما منا أحد إلا وهو نائم إلا رسول الله ل فإنه 
يصلي إلى شجرة ويدعو حى أصبح)”.. عمل ودعاء.. هذا هو منهج 
ني الله ب وهذا هو توكله على الله.. وبعد الدعاء بدأ العمل من جحديد.. 
فالصحابة قليلون ولا بد من خحطة محكمة وتطبيق صارم كالسيف.. 
فالخطاً يكلف كيرا وعدم تنفيذ الأوامر كارثة.. فالمعركة تحتاج إلى كل 
الجهود.. محتاج للحميع دون استثناء.. وقي امس الحاحة تلك.. وف 
أحرج الظروف وأصعبها يصل صحابي ووالده للمشاركة مع نبيهم يلل 
ومع ذلك يرفض ب مشا ركتهما رغم صدقهما وإخحلاصهما وتحملهما 
المشاق في السير نحوه.. ذلك الصحابي هو حذيفة بن اليمان. 


لاذا يرفض يل مشاركة حذيفة ووالده 
سؤال بحجم المعر كة.. والإحابة بحجم محمد يية.. ليس هناك أزمة 
نُمَةَ بحذيفة.. بل إن حذيفة فوق الشبهات.. كيف لا وقد سلمه الرسول 
یوما قائمة سرية بالأسماء والأحداث الي سيفصح عنها التاريخ..؟ 
سلمها ييي لأمانة حذيفة وأعماقه.. 
الأمر هنا لا يتعلق بالثقة.. الأمر يتعلق بالرسول يبل وبالققادة 
اسان ادغ ن د 


إسحاق عن حارنة بن مضرب عن علي...: وهذا السند حسن... شيخ أبي يعلى ثقة 
(التقريب )٥١/١‏ وشيخه حسن الحديث إذا لم يخالف وهو من رجال الشيخين (التهذيب 
۲ ) ويوسف هو حفيد أبي إسحاق وهو ثقة من رحال الشيخين (التقريسب 
۲م ) وبقية السند صحيح وقد مر معنا. وللحديث شاهد وهو ما بعده. 

(۱) حدیث صحیح مر معنا. 


الذي منعك يا حذيفة من المشاركة في غزوة بدر.. فيجيب حديفة رضي 


الله عنه قائلا: 


(ما منعن أن أشهد بدرا إلا أن حرجت أنا وأبي حسيل» فأحذنا 
کفار قریش» فقالوا: إنکم تریدون ا فقلنا: ما نريد إلا المدينة» 
فأحذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرف إلى المدينة ولا نقاتل معه» فأتينا 
رسول الله ي فأحبرناه الخیں فقال: 

انصرفا.. نفي هم بعهدهم ونستعين الله عليهم)" إِما إحابة بجححم 
محمد يل.. والتزام أعى من يهتبلون مارا ناضحة وغير ناضجة.. أعيى 
زعماء ودعاة ذوي نظرة آنية لا يرون إلا ما ي رؤوسهم.. (نفي هم 
بعهدهم)“ وهم المشركون الذين يعبدون الأصنام ويحاربون الله ورسوله 
وقد حرحجوا لطمس التوحيد وسفك دماء الموحدين.. حرحوا لذبح نبي 
الإسلام وتدمير دولته ومع ذلك (نفي نهم بعهدهم ونستعين | 
عليهم)".. وإذا كان هذا هو حجم الاحترام للعلاقة - العههمدمع 
الأعداء.. فکم هو حجمه بین الملسلم وأحيه.. سؤال عرف الإجابة عليه 
حذيفة ووالده فانصرفا.. 


te ۲ 


(۱) إسناده حسن.. رواه ابن أي شيبة (۳"1۳/۷): حدننا أبو أسامة» عن الوليد بن جميع» 
حدثنا أبو الطفيل» حدثنا حذيفة بن اليمان... وهذا الإسناد حسن من أجل الوليد بن 
جميع وهو تابعي حسن الحدیث ومن رجال مسلم (التقریب ۳۳۳/۲) وتلميذه هنا هر 
الئقة الثبت شيخ ابن أبي شيبة: ماد بن أسامة (التهذيب ۲/۳) وعامر بن واثلة صحابي 
صغير رضي الله عنه وهو آخر من مات من الصحابة. 

(۲) حدیث صحیح وهو الحديث السابق. 

(۳) حدیث صحیح وهو الحديث السابق. 


ودع البي ي صاحبيه فانصرفا وما تقيلان لا يطيقان ذلك الوداع. 
توّجها والحزن إلى المدينة.. وتوحه بك إلى صحابته بعد هذا الدرس الذي 
تغلغل ني أعماقهم وسرى تي دمائهم.. وعاد يل إلى العمل من حديد.. 
فجعل بل ميشه راية ولواء.. والراية هي علم الجيش.. واللواء أصغر منها 
و(کانت رایته عټ سوداء ولواژه ام ٠‏ ورایته ( كانت سوداء مربعة 
من رة € 

وتحت هذه الراية نظم لإ أصحابه صفوفا أو صفا. . لأن الله يحب ذلك 
ن آله کہ یب آایے دقاو فی سیلی۔ are‏ ا صوص . . 
متماسك وقوي ولذلك فإن رسول الله َل لما رأى خللا قي الصف سار ع 
إلى تقويمه.. يحدننا أبو أيوب الأنصاري عن ذلك فيقول: 

(صففنا يوم بدر فندرت منا نادرة أمام الصف» فنظر رسول الله عل 

ال ی وکل ج منهم خحلف الصفوف وقي 
أماكن مناسبة تمكنهم من مراقبة تح ركات الأعداء.. وتقدم المعلومات 


(۱) حدیث حسن. صحیح ابن ماجة (۱۳۳/۲). 

(۲) بردة من صوف. 

)( حديث صحيح. صحیح ابي داود )٤۹۱/۲(‏ عدا قوله: مربعة. 

)٤(‏ سورة الصف. 

() سنده قوي. رواه امد (ه/ ٠۰‏ ) من طريق موس بن ذاود وغبد آله بن المبارك حدقا 
وأخبرنا ابن فيعة حدثى يزيد ب بن أي حبيب أن أسلم أبا عمران التجيي حدثه أنه مع أبا 
أيوب الأنصاري يقول:... وهذا السند قد حلا من علة احتلاط ابن ميعة لأن أحد 
تلميذيه هو ابن المبارك.. وشيخه يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة فقيه من رجال الشيخين 
(التقريب )۳٠۳/۲‏ وقد مع من التابعي المصري الثقة أسلم بن يزيد التجيي (التقريب 
ا 


ت 


لرسول الله تة.. وكان من بين هؤلاء ذلك الغلام الذي يدعى: حارئة بن 
سراقة وهو أنصاري من بي النجار.. 


بعضا به إذا مى الوطيس والتحمت السيوف بالأعناق والرؤوس فكان: 


الصوف الأبيض شعاراً للمسلمين 
قال علي بن أي طالب رضي الله عنه: (كان سيْمَّا أصحاب رسول 
الله ي يوم بدر: الصوف الأبيض)'. 


وقد كان لبعض الصحابة علامات يعرفون ها.. فحمزة مثلاً (معلم 
بريشة نعامة في صدره).. کان ادا عليه ریش النعام.. اما الزبير 
فعلامته يحدننا بنفسه عنها فيقول: 


(كان على الزبير يوم بدر عمامة صفراء معتجرا بها" . 


(۱) سنده صحيح. رواه ابن أي شيبة )۳١٤/۷(‏ بالسند الصحيح الذي مر معنا كثيرا: إسرائيل 
عن ابي إسحاق عن حارئة عن علي.. وشيخ ابن أبي شيبة الآحذ عن إسرائيل هو الإمام 
الثقة وكيع بن الحراح (التقریب .)۳۳٠/۲‏ 

(۲) رواه ابن إسحاق بسند صحيح (سيرة ابن كثير :)٤۳۸/۲‏ حدثي عبد الواحد بن أي 
عوف» عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال لي أمية... 
وهذا السند صحيح ابن إسحاق م يدلس» عبد الواحد ثقة وليس كماقال الحافظ 
صدوق يخطئ.. راجع تعليقي على التقريب. وجحرح ابن حبان هناك لا يعتد به» وقد وثق 
من أئمة في هذا الشأن. .. (التقريب )٥۲١/١‏ وشيخه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن عوف ووالده تابعیان من رجال الشیخین. 

(۳) سنده ضحیح. رواه ابن أي شيبة )۳٣۱/۷(‏ من طريقين أحدهما صحيح وهو: حسدثنا 
عبدة» عن هشام» عن عباد بن حمزة عن الزبير» وعبدة بن سليمان الكلابي ثققة ثبت 
(التقريب )۳١/۲‏ وهشام بن عروة إمام مر معنا كثيرأً.. وشيخه عباد بن حمزة بن عبد الله 


وههذه العمامة الصفراء أصداء في السماء تنتظر التزول سنعرفها بعد 
قليل.. وسنعرف معها علامتين لا يراما أحد.. علامة لأب بكر وعلامة 
لعلي رضي الله عنهم أجمعين ولكن قبل ذلك كان هناك علامة للحميع.. 
علامة في العيون والنفوس علامة غشيت المؤمنين كلهم إِما: 


يقول سبحانه وتعالی: وإ َة کک الاش es A‏ 0 2 
السسماء ما هركم روء يذهب مک بے اکل تید ئ یسه 


ر یں سے lo o2‏ 


ويثبت بد الأقدام ي .. لقد ل الله النعاس على المؤمنين أمنا منه وسلاما 
وثقة بنصر الله... وبث في نفوسهم شيا حعلهم يتحفزون للقتال (لقد شحع 
الله المسلمين على لقاء عدوهم وقللهم في أعينهم حي طمعوا فيه" .. 
كان الصحابة مزجا من التحفز والنعاس الغريب.. وكان الوحي يتترل على 
الملائكة أن يهبطوا إلى أرض المع ركة لتبيت المؤمنين حيث يقول ‏ سبحانه: 
للذ یری ربک إل الکھگو ی مک قبن آآییت ءاسا سای ف وب ارس 
کفروا الرعَب اضرا قوی آلذَمََاق واضرا منم ڪل ڪل بان . 

لكن أين الملائكة.. بل أين رسول الله عل قى هذه اللحظات الحرجة 
الي بدأت فيها أصوات المش ر كين بالارتفاع والشجار من أجل المعركة.. 


ابن الزبير تابعي ثقة (التقریب ۳۹۱/۱) وروايته عن أسماء وعائشة وجابر رضي الله عنهم 
وعن والده... وللحديث شواهد انظر (الموسوعة» غزوة بدر» الملائكة). 

.١١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(۲) رواه ابن إسحاق بسند صحيح.. حدثي الزهري عن عبد الله بن تعلبة بن صعير... 
والزهري تابعي نقة وإمام معروف وشيخه صحابي صغير (سيرة ابن كثير .)٤١٤/۲‏ 

(۳) سورة الأنفال: الآية .٠١‏ 


اين رسول الله فهو ليس بين الصفوف.. وليس مع النظار وليس عند 
الحرض..؟ 


أين رسول الله وأين الملائكة 
لقد ذهب قبل قليل إلى العريش.. وتبعه أبو بكر.. إنه الآن داحل العريش 
وهو يعاني حالة من النعاس ورأسه يخفق.. هاهو لقد أفاق من نعاسه.. وخرج 
والبشری تحمله ويحملها.. نه ييشر صاحبه ابا بكر بشيء مفرح فما هو..؟! 


يقول أحد الصحابة: (حفق رسول الله ب حفقة في العمريش م 
انتبه فقال: أبشر یا ابا بکر» هذا جبریل معتجر بعمامته آحذ بعنان فر سه 
يقوده» على ننایاه النقع» اتاك نصر الله وعدته). 

(هذا جبريل آحذ رأس فرسه عليه أداة الحرب).. مبط جبريل 
مُعْتَمًا.. ما لون عمامته.. وهل هبط لوحده..؟ سنعرف بعد قليل.. 
رول اه ا ا ما ااه ها جت کو شجاعتهم 

ا : ٤‏ 
والشهادة.. لقد (خحرج ي إلى الناس فحرضهم)”“ وعندما يبحرض رسول 
الله ي لا يقول إلا حقا.. وإذا قال.. تحرك الجميع من حوله.. يقول کل 


(۱) حرك رأسه وهو ناعس. 

(۲) سنده صحيح. رواه ابن إسحاق ومن طريقة الأموي (سیره ابن کثیر (T/۲‏ حدئي 
الزهري عن عبد الله بن علبة بن صعير.. وقد صرح ابن إسحاق بالسماع من شيخه 

(۲) حدیٹث صحیح . رواه البحاري. 

)٤(‏ رواه ابن إسحاق وهو حزء من حديثه الطويل وهو ضعيف إلا ما كان له من الشواهد 
ما يقويه. وهذه العبارة هما ما يقويها عند أحمد وسنده صحيح وقد مر معنا (سيرة ابن 


.)٤۲۲/۲ کٹیر‎ 


وهو يتحدث عن الصفوف: (قيام ساعة في الصف للقتال في سبيل الله 
ر ی او راو ی وا و م و 
الصف الأول» ولا يلتفتون بوحوههم حى يقتلواء فأولفك يلقون في 
الغرف العلا من الحنة يضحك إليهم ربك» إن الله تعالى إذا ضحك إلى 
عبده المؤمن فلا حساب عليه).. ويقول يل: (موقف ساعة في سبيل 
الله حير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود) وإن (للشهيد عند الله 
سبع حصال: يغفر له في أول دفعة من دمه» ويرى مقعده من الحنة» ويحلى 
حلة الإبعان» ويزوج ائنين وسبعين زوجة من الحور العين» ويار مسن 
عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقار» 
الياقوتة منه حير من الدنيا وما فيهاء ويشفع قي سبعين من أهل بيته)“. 
إن من يسمع ذلك وغيره ليهون أمامه الموت والفناء.. بل إن الموت يهون 
وا ا ت اي ا ر ك س 
الله ي فقال: (الشهيد لا جد ألم القتل إلا كما جد أحدكم مس القرصة. 


إن من يستمع إلى هذه الأحاديث وهو على سريره سيبحث عن أي 
معركة يكون فيها شهيدا.. فكيف لو معها رجحل يحمل سلاحه وس_ط 
الصفوف.. لقد ثارت للمعارك في نفوس الصحابة.. واستعر فيبها ف 
دمائهم.. فقال ل هم قولا ينظم حماسهم وتونبهم.. ويسدد رميهم 
وسيوفهم قولاً يفتك بأعدائهم.. 


(۱) حدیث صحیح. صحیح الجامع .)۸۱١/۲(‏ 
(۲) حدیٹ صحیح. الملصدر السابق (0۹/۱). 
(۳) حديث صحيح. المصدر السابق .)١١١۷/۲(‏ 
)٤(‏ حديث صحيح. السابق .)4۲١/۲(‏ 

.)٦۹٦/۱( حدیث صحیح. السابق‎ )٥( 


ماذا قال لكم يا با سيد الساعدي فقد كنت بين الصفوف..؟ يقول 
ا قال رسول الله ل حين اصطففنا يوم بدر: إذا أكثبو ف 
ذا غش و کم فارموهم بالنبل واستبقوا نبلکم) . 

يكاد الصبر يفتك بالصف المؤمن.. وكان الصف كالبنيان 
ا فو ا ا ف كات ا ةع اج و 
حری له.. ول اذا يشعر بالإحراج وکأنه یرید أن یغیر مکانه.. 


عبد الرحمن بن عوفيتمنى مكاناآخر 
أيتمن ابن عوف أنه كان في بيته حي لا يقاتل عشررته وأبناء 
عمومته.. ام هو خائف..؟ 
الأمر ليس كذلك فليست هذه طباع عبد الرحمن بن عوف.. لكن 
در ا 0 ن عفن ورو ف الصف کان ر عه فرت 
غلاما وينظر عن يساره فيرى مفل ذلك..ماذا سيفعل ابن عوف؟ ل هله 
الغلامان لقد بادراه لے کان ھا ریا کان کل واد یا ل 
يريد أن يسمع صاحبه ما يقول.. ما هي قصة هذين الغلامين.. سألنا عبد 
الرحمن بن عوف عما جرى له مع هذين الغلامين فقال: 
(إني لواقف يوم بدر في الصف» فنظرت عن بين وشمالي» فإذا أنا بين 
غلامين من الأنصار حديثة أسناماء فتمنيت أن أكون بين أظلع منهماء 
فغمزنن أحدهما اام فقال: يا عم أتعرف ابا حهل؟ فقلت: 
نعم» وما حاجحتك إليه؟ قال: أحبرت أنه يسب رسول الله ا [إعاهدت 
الله إن رأیته أن أقتله أو اموت دونه]ً والذي نفسي بيده لعن رأيتقه لا 


.)۷۰/۳( حديث صحيح. رواه البخاري وأبو داود والبيهقي‎ )١( 


۹۵ -¬- 


يفارق سوادي سواده جى موت الأعحل مناء فتعجبت لذلك» فغمزن 
الآحر فقال لي أيضا [سرا من صاحبه] مثلها» [فما سرن أُنيٰ بين رجلين 
مكامما] فلم أنشب أن نظرت إل أي حهل وهو يحول ف الناس» فقلت: 
ألا تريان؟ هذا صاحبكم الذي تسألان عنه).. سل کل في سيفه ليسبق 
صاحبه إليه.. لكننا سنسبق الفتيان إلى أي جهل لنرى ماذا يفعل.. إنه 
بحرض الناس على القتال.. بل إنه اا ع طالما كفر به.. إنه 
يدعو الله وحده إنه لا يدعو الأصنام.. لماذا 


هل أسلم ابو جهل 
هل أسلم في اللحظات الأخيرة. . يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم.. 
(إِن أبا حهل قال حين التقى القوم: اللهم [أينا كان] أقطعنا للرحب» 
وأتانا ما لا نعرفه فاحنه الغداة» فكان المستفتي. 
لا يريد أن تقع كارثة.. فزعامته لقريش مرهونة بمذه المعركة وببقاء 
ل 
وقد أنزل الله على نبيه آيات ا با جھل ما أراد فقال سبحانه: إن 


ص ور س > وت ت n‏ ۾ ر 
سيوا فقڏ جا ڪم أ EAE‏ وان تغودوا تعد ولن 


)١(‏ حديث صحيح. رواه البخحاري (سيرة ابن كثير )٤٤۲١/١‏ والزوائد بين المعقوفين عند 
البحاري أيضا لكن في رواية أخرى. 

(۲) رواه ابن إسحاق بسند صحيح ومن طريقه الإمام أحمد: حدثن الزهري عن عبد الله بن 
تعلبة بن صعير. .. والزهري ثقة وشيخه صحابي والسند مر معنا من قبل. 


ق نکر فشک یکا ول کارت وان أنه مح اموي 4.. وأبو حهل ليس 
منهم.. إنه يحاول أن کو ف وش اا بم على حق.. لم يكتف 
أبو حهل بالاستفتاح والاستنصار من اللّه.. لقد هرع إلى عتبة بن ربيعة ليسخر 
منه أمام الجحميع.. وليجعله أضحوكة وعبرة لمن يفكر بالتراجع عن الحرب 
جرد تفكير.. وقف أبو حهل أمام عتبة (فقال: أنت تقول ذلك.. والله لو 
غيرك يقول لأعضضته» قد ملأت رثتك جوفك رعبا).. غضب عتبة من 
تلك الكلمات الحارحة ونحح أبو حهل في إثارته فأحذته العزة بالإم.. التفت 
إلى أبي جهل وقد احتقن من الغضب فقال له شيئا مرغ رجولته وزعامته.. 
قال عتبة لأبي حهل: (إياي تعن يا مصفر أسته» ستعلم اليوم أينا الحبان)٠"‏ 
(ستعلم من الحبان المفسد لقومه» أما والله إن لأری قوما يضربونكم ضربا.. 
أما ترون.. كأن رؤوسهم الأفاعي» وكأن وجوههم السيوف)°0 
بحمد الدم ني عروق أمية.. وأدرك أبو حهل أن حمزة في الطريق.. 
وتماوت معنويات الوئنيين.. لكن عتبة أصر على الخروج ليغسل عار الجبن 
الذي سحبه عليه ابو حهل.. ثم صاح بعد أن لف قطعة قماش على 


£ 


رأسه..: يا شيبة بن ربيعة... يا وليد بن عتبة.. لقد (دعا أحاه وابنه 
فخر ج بشي بینھما)(“ (فقالوا: من يبارز؟ فخحرج فتيية من الأنصار 


.٠۹ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(۲) حديث صحيح مر معنا وهو حزء من حديث الإمام أحمد (سيرة ابن کثیر .)٤)۲۲/۲‏ 

(۳) هو جزء من الحديث الصحيح السابق (سيرة ابن کثیر .)٤١١/۲‏ 

)٤(‏ حدیٹ صحیح. رواه البزار (زوائد ۳۱۳/۲)... یزید بن هارون أنبانا حریر بن حازم 
عن عكرمة عن ابن عباس... وهذا السند صحيح وجرير بن حازم ضعيف الحديث إذا 
روى عن قتادة وهو لم يروه عنه بل عن عكرمة ويزيد ثقة (التقريب ۳۷۲/۲) وتلميذه 
شيخ البزار هو الثقة إبراهيم بن سعيد الجوهري (التقريب )٠١/١‏ وللحديث شواهد. 

.)۳۱۳/۲ جزء من حدیث البزار السابق وهو صحیح (زوائد‎ )٥( 


مشببة)“ (ثلائة نفر..: غوف ومعوذ ابنا الحارث وأمهما عفراء ورحل 
آحر يقال له عبد الله بن رواحة.. فقال: من أنتم؟ قالوا: رهط من 
الأنصار.. فقالوا: ما لنا بكم حاجة» ثم نادى مناديهم: يا محمد أخرحج 
إلينا أكفاءنا من قومنا)" و(قال عتبة: لا نريد هؤلاء» ولكن نبارز من بي 
عمنا من بن عبد المطلب فقال رسول الله 4ل: 


(فم يا حمزة.. وقم يا علي.. وقم يا عبيدة)' 

لاثة من بي عبد المطلب كأن وحوههم السيوف.. ثلاثة أقبلوا 
کأشم الموت.. فكان عتبة الضحية لحمزة هذا اليوم وهوت حكمته 
وشجاعته وش ركه وعناده على أرض بدر.. وهوى أخوه شيبة جثة هامدة 
تحت قدمي علي رضي الله عنه.. م يستغرقا وقتا طويلا أمام هذين 
الفارسين من بي عبد المطلب.. لكن ماذا حدث لعبيدة بن الحارث رضي 
الله عنه.. على يقص علينا ما حدث فيقول: 

(أقبل حمزة إلى عتبة» وأقبلت إلى شيبة» واحتلف بين عبيدة والوليد 
ضربتان» فأثخحن كل واحد منهما صاحبه» ثم ملنا على الوليد فقتلناه» 
وا ۰ 


ابتهج ي بفرسانه وفرح بانتصارهم.. وتحمس المؤمنون جميعا لعناق 
الموت.. فرائحة الشهادة تعطر أحواء بدر.. وتأجج ماسهم عندما 
ازدادت زخحات المدد من السماء فبشر با رسول الله يخ أصحابه.. وقال 


.)٤١۲/۲ حزء من حديث أحمد الصحيح وقد مر معنا (سيرة ابن کثير‎ )١( 

(۲) حزء من حديث ابن إسحاق حسن بحديث أحد السابق وحديث ابن إسحاق ضعيف إلا 
ما کان له شاهد. 

(۳) حزء من حديث أحمد الصحيح وقد مر معنا (سيرة ابن کثیر .)٤١١/۲‏ 

.)۲٣٣١( حدیٹ صحیح. صحيح أبي داود‎ )٤( 


ا 8 AALS‏ رس ر کے ١ے‏ ک2 ا ل 
الله في ذلك: الد تقول للمؤمزی آلن يَکمیکم آن دكم ربكم لدم ءا لي من 


الملتيكة مرلن ي وكانوا حير مدد.. وكانوا حير الملائكة.. 

هذا كبيرهم: جبريل عليه الصلاة والسلام يصفهم بنفسه.. فققد 
(سأل حبريل البي يي: كيف أهل بدر فيكم؟ قال : حيارنا. قال: 
وكذلك من شهد بدرا من الملائكة هم خيار الملائكة". 

أما كبار الملائكة..: ميكائيل وإسرافيل.. فقد كان قي نزوهم تکریا 
لأي بكر الصديق ولعلى بن أبي طالب رضي الله عنهم فلقد (قيل لأبي 
بكر الصديق وعلي يوم بدر: مع أحدكما جبریل» ومع الآحر ميكائيل» 
وإسرافيل ملك عظيم» يشهد القتال» أو يقف في الصف [ولا يقاتل]. 

شاهد ييي ذلك وأيقن بالنصر فقد استجاب الله له» فصاح بأصحابه: 

(قوموا إلى حنة عرضها السموات الأرض). 

مع أحد الصحابة E E RET‏ 
حروجه من المدينة- مع ذكر الحنة فطار قلبه وتوجه نحو رسول الله ل 
كالفرح.. وقف أمامه وقال: (يا رسول الله.. جحنة عرضها السموات 


.٠١١ سورة آل عمران: الأية‎ )١( 

(۲) حدیث صحیح. رواه البخاري (۳۹۹۳) والبيهقي )٠١١/۳(‏ واللفظ له. 

(۳) سنده صحيح. رواه ابن أي شيبة واللفظ له عدا ما بين المعقوفين )۳١۳/۷(‏ والبيهقي )٠٥/۳(‏ 
وأحمد والبزار (الزوائد )۳١ ٤/۲‏ من طرق عن مسعر بن كدام الهلالي وهو ثقة ثبت فاضل 
(التقريب ۱۸۷/۲) عن شيخه أبي عون الثقفي وهو ثقة من رحال الشيخين (التقريسب 
(۱۸۷/۲) عن شيخه التابعي الثقة أبي صا عبد الرحمن بن قيس الحنفي (التقريب .)٤۹٥/١‏ 

.)٤۲۱/۲ حدیث صحیح. رواه مسلم وأحمد (سيرة ابن کثیر‎ )٤( 


٩ ٩۹- 


فقال رسول الله : ما يحملك على قول بخ.. بخ؟ 

قال: لا والله يا رسول الله إلا رحاء أن أكون من أهلهاء قال علة: 
فإنك من أهلهاء فأحرج تمرات من قرنه» فجعل يأكل منهن). 

جل و کر یکر کک اه فا کل ی ےس ف ید 
قلیل.. فلنعد إلى رسول الله ی حیث لا تمر في کفیه.. لکن کفه كانت 
مليئة بشيء غير التمر.. شيء لا يؤكل. 

فما هو هذا الشيء وماذا يريد أن يفعل به؟. 

لقد (أمر رسول الله ل فأحذ كفا من الحصى بيده ثم حرج 
فاستقبل القوم» فقال: 

شاهت الوجوه 

ثم نفحهم ياء ثم قال لأصحابه: احملو). 

انطلق الصحابة كالسهام.. كالموت.. ونظر صاحب التمرات إلى 
تمراته م قال: 

رامن حييت حن آكل تمراني هذه إا لحياة طويلة» فرمى با كان معه 
من التمر ثم قاتلهم حى قتل) قتل شهيدا رضى الله عنه وأرضاه.. هذا 
الشهيد أنصاري يدعى: عمير بن الحمام. 


(۱) حدیث صحیح. رواه مسلم وأحمد (سیرة ابن کثیر .)٤۲۱/۲‏ 

(۲) سنده قوي. رواه الأموي (ابن کثیر )٤۳٤/۲‏ حدثنا أبي حدثنا ابن إسحاق حدثي الزهري 
عن عبد الله بن تعلبة بن صعير.. وقد صرح ابن إسحاق بالسماع من شيخه التابعي الإمام 
الثقة الزهري» وشيخ الزهري صحابي رضي الله عنه» والأموي وولداه ثقتان. 

(۳) هو باقي حديث مسلم السابق. 


E 


أما حهمزة فقد شق صفوف الوئنيين بسيفه.. يتساقطون أمامه ا 
O ET‏ أمية بن حلف كان ينظر إليه وينتفض وينتفض 
السيف في يده وتنتفض الريشة الى زين بها حهمزة صدره.. أمية بن خحلف 
كان يرتعد حوفا ويقول لمن حوله: (ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل).. وهو 
م يحدد من ذلك الشخص بعد.. م يعرف أنه حمزة بعد.. وكان أحد 
ضحايا حمزة رجحل من مشاهير قريش اسمه: طعيمة بن عدي وهو أخحو 
المطعم بن عدي.. ومن مكان آخر انطلق عبد الرحمن بن عوف وانطلق 
الغا ان جر افا و رس ن ج ل کر کن 
كالشجر العف حوله.. بحمونه من سيوف المهاحرين والأنصار.. أي 
NENN E‏ 
لملتف حول أبي جحهل.. الذين صنعوا الأحداث يتحدثون.. 

عبد الرحمن بن عوف يقول للغلامين وسط الوت والسيوف: 

(نظرت إلى أبي حهل وهو يجول قي الناس» فقلت: ألا تريان؟ هذا 
صاحبكم الذي تسألان عنه [فأشرت هما إليه» فشدا عليه مثل الصقرين] 
فابتدراه بسيفيهما فضرباه حى قتلاه» ثم انصرفا إلى البي بب فأحبراه فقال: 

أيكما قتله؟ قال كل منهما: أنا قتلته» قال :هل مسححتما 
سيفيكما؟ قالا: لاء فنظر البي ييه قي السيفين فقال: كلاها قتله» وقضى 
بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجحموح» والآخر معاذ بن عفرا“ هذا ما 
حدث باحتصار.. أما التفاصيل فعند من خحاض سيفه قي تفاصيل أي 
حهل.. التفاصيل عند معاذ بن عمرو بن الجموح.. فبعد أن أشار عبد 


(۱) حدیٹث صحيح. رواه البخحاري ومسلم وما بین المعقوفين عند البحاري (ابن کٹر 
(tE/۲‏ 


٩۰ 


الرحمن بن عوف بيده إلى أبي جهل.. قال معاذ: (سمعت القوم وأبو حهل 
في مثل الحرجة وهم يقولون: ابو الحكم لا بخلص إليه.. فلما معتها 
جعلته من شأن فصمدت نحوه» فلما أمكني حملت عليه فضربته ضربة 
أطنت”“ قدمه بنصف ساقه» فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة 
تطيح من حت مرضخة النوى حين يضرب بما» وضربي ابنه عكرمة على 
عاتقي فطرح يدي» فتعلقت بجلدة من جحبي» وأحهضئ”“ القتال عنه»› 
فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها من خلفي» فلما آذتَيٰ وضعت 
عليها قدمي ثم تمطيت ما عليها حي طرحتهاء ثم مر بابي حهل وهو عقير 
معوذ بن عفراء» فضربه حن اثبته وت رکه وبه رمق). 

ت رکه یشقی بآخحر آنفاسه.. تدوسه الأقدام واش زعامته ویکسوه 
التراب الذي طالما نثره في وجوه الضعفاء والمساكين.. هوى الطاغية الشرس 
الذي قضى أكثر من عشر سنين في محاربة الله ورسوله .في اض طهاد 
الفقراء وقتل العجائز والمسنين من المؤمنين.. هوى هذا الكافر على يد شابين 
صغيرين اقنحما ثأرا لله ولرسوله وللمؤمنين.. وخيم اموت على أي جهل 
والتهمت الصحراء ساقه.. خحيمة من الموت ضرما الأنصاريان عليه.. فلم يبق 
منه سوی عینین زائغتین.. تضعفان كلما سقط طاغوت أخر.. 


)١( -‏ الشجر الملتف. 

(۲) أُطارت. 

)۳( أي حال بینیه و بینه. 

)٤(‏ سنده صحيح. رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي )۸٤/۳(‏ حدڻي ثور بن يزيد عن 
عكرمة عن ابن عباس» وعكرمة تلميذ ابن عباس تابعي ثقة مر معنا وور بن يزيد 


الحمصي ثقة ثبت. انظر التقريب .)٠١١/١(‏ 


ل ۹-— 


ها هو الطاغوت الآر: عقبة بن أي معيط يهوي إلى الأرض سقط 
م و مقط ر کے که 1 ت ما رال ا إن رم ق فود 
وأحد فرسان الإسلام يقتاده كذل وديع.. 

وهذا هو طاغوت ثالث یر تطم بالأرض.. يرتج عند ارتطامه.. انه أمية 
بن خحلف وشحمه الذي ا جا يتموج من الرعب.. وبالقرب منه 
يسقط علي وير تحف من الخوف.. أحل على حائف OTE‏ 
وهو يخشى طعنة من هنا أو هناك.. أو أن تدوسه الأقدام والحوافر.. فما 
الذي أصاب علياً.. ومن الذي أسقطه وکیف ير حف من الخوف؟ 


علي خائف من الموت 

أما كيف.. فلا بد أن أحد فرسان الإسلام قد أسقطه عن ظهر 
E RR‏ 2 ا ا 
بسيط.. لقد أسقطه.. لأنه على بن أمية بن خحلف وليس علي بن أبي 
طالب.. فعلى بن ابي طالب يصول ويجول كالأسد بين عجول الشرك.. 
يلتقي .من شاء.. ويسقط ما شاء منهم.. ما علي بن أمية فهو كالذبيحة 
قرب أبيه الحبان.. قرب أبيه الذي شاهد الموت عدة مرات.. م ينفعه ابو 
حهل.. ولا هبل.. ولا بعيره الذي اشتراه بأغلى الأنمان.. فأبو حهل يتلبط 
في دمائه.. وهبل حجر ت ركه في مكة.. وبعیره وبعير ابنه بين غنائم 
المؤمنين.. والموت قادم.. قادم يا أمية.. لكن أمية -فجأة- يشعر أن الحياة 
قادمة.. إنه يرى من خلال الموت فرحة إلى الجياة يحملها أحد المهاجرين.. 
يحملها عبد الرحهمن بن عوف وهو شاهر سيفه يجندل به جنود الشرك.. 
کو اا اد( کم ف وی ا ا و حاف 
يحمل سرا.. فلقد تطلق وجهه واستبشر عندما رأى عبد الرحمن بن 


ت 


عوف.. ویبدو E‏ امريد عن 
تفاصيل ما حدث في بدر.. دعونا نستمع إلى عبد الرحمن بن عوف وهو 
يکي سر أمية.. وآحر آمال أمية.. فهو إن م ينج الأن على يد صديقه 
ابن عوف فسوف ينتن على أرض بدر.. 
قصة أمية وعبد الرحمن بن عوف 

كان أمية وعبد الرحمن صديقين في الجاهلية.. وكان بينهما تعاممل 
بحاري بعد الإسلام.. بل وبعد الهحجرة.. هذه العلاقة تخللتها قصة مثيرة.. 
بدأت في مكة قبل الإسلام فمى ستنتهي..؟ يحدثنا عن بدايتها وعن مُايتها 
عبد الرمن بن عوف فيقول: 

(كان أمية بن خلف لي صديقا بعكة» وكان امي عبد عمرو 
فتسميت حين أسلمت: عبد الرحمن» فكان يلقان ونحن بمكة فيقول: يا 
عبد عمرو أرغبت عن اسم ”ماك أبوك؟ فأقول: نعم هداني لله لللإاسلام 
فتسميت عبد الرحمن. قال: إن لا أعرف اللن.. ومضت الأيام 
والأحداث بالائنين.. بقي أمية في مكة على شركه وأصنامه.. وهاجر 
عبد الرحمن بن عوف إلى المدينة. E‏ 
سوق المدينة فصار أحد تجارها. . وعضي ابن عوف رضي الله عنه متحداا 
عن قصته مع أمية وهو لي المدينة فيقول: 


(۱) حسن. رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي :)٩۱/۳(‏ حدڻيٰ جى بن عباد بن عبد الله 
ابن الزبير عن أبيه وحدثي صال بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قالا: كان 
عبد الرحمن بن عوف يقول: ولي الطريق الثانية انقطاع بين صالح وحده لكن عباد بسن 
عبد الله بن الزبير تابعي کبير والحدیث بعد هذا حسن ما بعده وحديث صالح موصول 
عند البخحاري وهو ما بعده. 


ې ۹0 


(كاتبت أمية بن خحلف كتابا: بأن يحفظن فى صاغين بمكة وأحفظه 
قي صاعيته ا (کان بین وبين أمنة ن حلف کتاب بان يحفظيٰ 
لا أعرف الرهمن» كاتبى باسمك الذي كان في الجاهلية» فكاتبته: عبد 

(۲( ا 

عمرو.. فلما کان يوم بدر) ۰ (مررت به وهو واقف مع ابنه علي وهو 
آحذ بيده» ومعي أدراع لي قد استلبتها فأنا أحملهاء فلما رآن قال: 

ES‏ فلم أجبه» فقال: يا عبد الإله» فقلت: نعم» قال: هل 
لك في فأنا حير لك من هذه الأدراع الي معك؟ قلت: نعم» ها الله. 

فطر حت الأدراع من يدي وأحذت بيده وبید ابنه وهو يقول: ما 
ریت کالیوم قط» أما لکم حاجة ي اللبن» . حرجت مشي ا 

ا 1 OE TT‏ 
ک لد st:‏ 1 چ )°) 

وتوحه الثلائة إلى ذلك الشعب» تم توحجهوا (إلى جبل) .. 
فارتاحت نفس أمية بن حلف.. يا ها من أيام عصيبة تلك ال كانت 
تحمل في دقائقها الموت والحياة معا لأمية.. اطمأن أمية فتحدث عن 
اللبن الذي سيشربه ابن عوف وأصحابه من نياق أمية ال سيفتدي 
)١(‏ حديث صحيح. رواه البخحاري )۲۳١٠(‏ والصاغية: الحاشية والأتباع. 
(۲) حديث صحيح. رواه البحاري والبيهقي واللفظ له (۹۰/۳). 
(۳) حسن. رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي (4۱/۳): حدڻي يی بن عباد بن عبد الله 

الرحمن بن عوف يقول: وني الطريق الثانية انقطاع بين صالح وجده لكن عباد بن عبد الله 


ابن الزبير تابعي كبير والحديث بعد هذا حسن ما بعده وحديث صالح موصول عند 


.)٩ ( حدیث صحيح. رواه البخحاري والبيهقي واللفظ له‎ (٤( 
.)۲۳۰۱( جزء من حديث البخاري‎ )٥( 


¬۹ » 


نفسه وابنه بما.. واسترخحت أعصابه فاسترسل في الحديث وقال لعبد 
الرحمن بن عوف وهو بمشي (بینه وبين ابنه آخذا بأيديهما: يا عبد 
الإله: من الرحل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره؟ قلت: حمزة. قال: 
ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل'. 


وواصلوا المشي والمسير.. وفجأة دوت صرخة مرعبة من بعيد 
اتسعت ها عيون أمية وابنه.. صرخة قلبت أرض بدر على رأس أمية من 
جحدید. . صرحة من أعماق مضطهد لا تزال ENT‏ 
الرحمن بن عوف: 

(فو الله ِن لأقودهما ٳذ رآه بلال معي -وکان هو الذي يعذب بلالا 
بعكة على الإسلام- فلما رآه قال: 

رس الكفر أمية بن خحلف» لا نجوت إن نجاء قلست: أي بلال» 
امو: 

قال: لا بحوت إن نجا» ثم صرخ بأعلى صوته: 

يا أنصار الله رأس الكفر أمية بن حلف لا بجوت إن نحم . 


(۱) سنده صحیح. رواه ابن إسحاق (ابن کثیر )٤۳۹/۲‏ حدئي عبد الواحد بن أبي 
عون عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف.. وهذا السند صحيح 
فإبراهيم بن سعد له رؤية وابنه تابعي ثقة فاضل عابد (التقریب ۰۳۸/۱ )۲۸١٦/۱‏ 
يصره. 
عون عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف.. وهذا السند صحيح 
فإبراهيم بن سعد له رؤية وابنه تابعي ثقة فاضل عابد (التقريب (A11 »۳۸/١‏ 


E 


Lats $ 
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(فخرج حي وقف على ججحلس من الأنصار» فقال: أمية بن خحلف» لا 
نحوت إن نحا أمية بن حلف» فخرج معه فريق من الأنصار قي آثارنا فلما 
حشيت أن يلحقونا حلفت هم ابنه لأشغلهم» فقتلوه» ثم أتوا حى تبعونا 
وكان رحلا ثقيلاً فلما أد ركونا قلت له: أبرك» فبرك فألقيت عليه نفسي 
لأمنعه فتخللوه بالسيوف من تحي) (فأحاطوا بنا حن جعلونا في مشل 
الملسكة) فأنا أذب عنه» فأحلف رجل بالسيف فضرب رحل ابنه فوقع» 
وصاح أمية صيحة ما “معت بمثلها قط» قلت: 

انج بنفسك ولا جا فوالله ما أغني عنك شيئاء فهبروهما بأسيافهما 
حي فرغوا منهما).. 

(قتلوه وأصاب أحدهم رحلي بسيفه).. 

يتذكر عبد الرحمن رضي الله عنه ذلك مبتسما ويقول: (يرحم الله 
بلالا فجعي بأدراعي وباسيري) . 

وانتهت قصة أمية الطويلة كما تنتهي قصص كثير من أمثاله الذين 
قضوا حياتمم في التعذيب والتنكيل .من يقع بين أيديهم من المؤمنين 
والضعفاء والمساكين.. 


وشيخ ابن إسحاق ثقة وليس كما توحي ترجمته في التهذيب فجرح ابن حبان لا 
يصره: 

.)۲۳۰۱( حديث صحيح. رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رعا كان يعن البغر الصلبة الت لا تحتاج إلى طي. 

(۳) حديث صحيح. حزء من حديث ابن إسحاق السابق. 

)٤(‏ حديث صحيح. حزء من حديث ابن إسحاق السابق. 


)٥(‏ حدیث صحیح. حزء من حديث ابن إسحاق السابق. 


—۹ ۷ 


انتهت حیاته على ید من کان يتفنن في تعذیبه وکان يسلقه تت 
سمس مكة الحرقة.. لقد (اشتری ابو بکر بلالا وهو مدفون بالحجارق”'. 

دفنه أمية.. فهل سيدفن أمية بالحجارة.. 

م تنته المعركة بعد.. والساحة حبلى بالمشاهد المثيرة.. المثيرة.. فهذا 
سعد بن ابي وقاص وقد سقط أحوه افر فر ك يقاتل بضراوة 
وكأنه يقاتل عن اثنين.. كأنه يقاتل عن أيه الصغير.. يشاهده عبد ال 
ابن مسعود فيتعجب من شجاعته.. 

ويقول: (کان سعد یقاتل مع رسول لله ل يوه بدر قتال الفارس 
والراحل).. وف مکان آخحر کان الزبير بن العوام فارسا يقتحم قلعة من 
الحدید فتتهاوی بین يدیه.. يقول رضي الله عنه: (لقيت يوم بدر عبید بن 
سعید بن العاص وهو مدحج لا یری منه إلا عیناه» وهو یکی ابا ذات 
الکرش» فقال: أنا أبو ذات الكرش فحملت عليه بالعترة فطعنته فى عينه 
ا 

وسقط مع من سقط من الكفار الذين ملأت جتثهم أرض بدر.. 
ورأى المش ر كون ما يحدث لقادمم وأبطاهم.. فجمعوا شظايا عزم 


)١(‏ حديث صحيح مر معنا في الحلد الأول. 

(۲) سنده قوي. رواه البزار )۴٠١/۲(‏ حدثنا محمد بن الثى» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش 
عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود.. وهذا السند صحيح لولا الانقطاع بين إبراهيم وابن 
مسعود.. لکن البزار روى الحديث متصلا. حدننا إبراهيم بن يوسف الكوني حدثنا أبو 
معاوية.. به لكنه جعل علقمة بين إبراهيم وابن مسعود... وحسب درجة إبراهيم الكوني 
في التقريب فإنه صدوق له لين لكن الصواب أنه: ثقة فجرح النسائي غير مفسر انظر 
التهذيب .)٠۸٥/١(‏ 

(۲) حدیث صحیح. رواه البخاري (۳۹۹۸). 


—-۹ ۰ A- 


في ح ركتها تشبه كتلة من اللهب توي على الأرض فتنطفئ لكنها تؤذي 
يهزم الحديد.. وعلي بن أبي طالب بشجاعته المعروفة.. وعمه حمزة الذي 
فعل يمم الأفاعيل.. وعمر بن الخطاب الذي تمابه كل قريش.. وأبو بكر 
الصديق در ع رسول الله يل هؤلاء الذين صنعوا الأحداث والتاريخ.. 
هؤ لاء وعيرهم قاتلوا قي ساعة من ساعات بدر حلف ذلك الشجاع فمن 
هو: 


أشجع رجل في بدرة 
ا رل و خد ال کاو دن اغ رول ا 
أخد الذنن كارا لودو سيف رسو ل اه 8 عدا فة فقرل: 
(لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله َي وهو أقربنا إلى العمدو 
کا ف اعد الاس رد اسا و را کان رم در اعا ار کن 
برسول الله ل وكان أشد الناس بأساً. 


وأمام هذا البأس تساقط المش ركون من اليأس.. وتفتت آخحر حلم 
الأرض فقط.. بل وفي السماء له حيش.. أحد الذين كانوا يققاتلون 


(۱) حدیث صحيح. رواه ابن ابي شيبة )۳١٤/۷(‏ وانظر ما بعده. 
(۲) حدیث صحیح. رواه أحمد )۲1/۱( والبيهقي )14/۳( واللفظ... وسنده وسند ما 
قبله هو : إسرائيل عن أي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه.. وهر 


As 


الاي شيعا قادماً محمد ولأصحاب محمد 4.. فماذا وا 
بن مطعم.. وما هو أثره على قومه.. يقول جبير: (رأيت قبل هزعة القوم 
والناس يقتتلون مثل البجاد الأسود» أقبل من السماء مثل النمل الأسود» 
فلم أشكك أا الملائكةء فلم يكن إلا هزعة القوم)“ الكافرين الذين 
تطایروا من حديد كالشظايا هربا من الموت القاسي الذي بمعتطي نواضح 
يثرب بعد أن أطلقه ييل في وجوه المش ركين.. أطلق شباب الإسلام حماسا 
يفتك بأوصال الوثنية.. حماسا أوقده يي عندما قال: 

(من صنع كذا وكذا فله كذا وكذاء فسارع في ذلك شبان الرحال 
وبقي الشيوخ تحت الرايات)" 

وبين بريق الانتصار وبرق التسابق بحو رقاب الطغاة كان هناك من 
يسابق الشباب حو تلك الرقاب.. هذا أحد شاب الإسلام.. واسممهه 
الحارث ويكنونه بأبي واقد الليثي.. يشتد مسرعا نحو أحد الطغاة فيشاهد 
العحب.. العجحب يقول رضي الله عنه: (إني لأتبع رحلا من المشركين 
لأضربه فوقع رأسه قبل أن يصل سيفي»› فعرفت أن غيري قد قتله)'.. 


(۱) سنده قوي. رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي (1۱/۳): حدثي أبي عن حبير بن 
مطعم... وهذا السند قوي والد ابن إسحاق ثقة وقد روى عن معاوية ومعاوية توفي بعد 
حبر بن مطعم رضي الله عنهما. 

(۲( حدیث صحیح. وصححه الإمام الألباني ف صحیح آي داود (۲/(. 

(۳) سنده حسن. رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي )٥٦/۳(‏ حدثيٰ والدي إسحاق بن 
يسار حدئي رحال من بي مازن عن أبي واقد الليثي.. وهذا السند حسن لأن 
ابن إسحاق وهو نقة جمع ووالد ابن اسحاق يروي عن الصحابة وعن کبار التابعين. . 
فإن كانوا صحابة فالسند صحيح وإن كانوا من كبار التابعين فيقوي بعضهم بعضا. 


۹۱۰ - 


كان أحد الملائكة لا شك.. الملائكة ال تز الرقاب.. وتلطم 
الأنوف والوجوه المشركة.. فبين السماء والأرض كان هناك صراخ.. 
كان هناك حيزوم.. ولا أدري ما هو هذا المخلوق الذي تردد امه تي 
الفضاء.. هل هو جواد ذو أجنحة أم أن حيزوما ملك من الملائكة.. لكنه 
اع ا ای د ا ےآ ال کن 

ف (بينما رجحل من المسلمين يشتد قي أثر رحل من المش ركين أمامه» 
إذ مع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم..» إذ نظر 
إلى المشرك أمامه» فخر مستلقياء فنظرنا إليه» فإذا هو قد حطم أنفه وشق 
وجهه كضربة السوط» فاحضر ذلك أجمى» فجاء الأنصاري فحدث ذلك 
رسول الله ل فقال: 

صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة)“ ومدد السماء لم يقتصر على 
حز الرقاب ولطم الأنوف والوجحوه وتمريغها في الذل.. مدد السماء كان 
يفعل شيا آحر.. عم رسول الله بل.. العباس بن عبد المطلب كان قد 
حرج مع قريش فوقع في الأسر.. وها هو الأنصاري الذي أسره يقتاده 
نحو رسول الله ة.. لكن العباس يصر على أن هذا الأنصاري القصير م 
يأسره.. والأنصاري يصر على أنه أسره.. لم يككذب الأنصاري ولم 
يكذب العباس.. والحقيقة عند رسول الله بك.. لقد (رجاء رحل من 
اهار تفر افا و عة الط ام فال الاي 


يا رسول الله» والله إن هذا ما أسرن» لقد أسرني رجحل أحلح من 
أحسن الناس وحها على فرس أبلق ما أراه قي القوم.. فقال الأنصاري: 


)۱( حدیث صحيح . رواه مسلم والبيهقي واللفظ له /. 


NS 


اسکت فقد يدك الله تعالى ملك کری)'.. لا بشیطان رحیم.. لکن 
يا ترى أين الشيطان الرجحيم من هذه الأحداث.. لا شك أنه بين صفوف 
المش ركين يتلقى نصيبه من الزعة والذل.. أخبرنا عن ذلك ربنا وهو 
قول: ہل و کو زی حرا ین یکرم برا ور الاس یشوت 
E EES E EA‏ 
غالب ل ڪم الوم م بت آلا وف جا کڪ مارت اکان تکس عل 
عَقَبَيّه قال إن بریء ڪه ِن ری ما لا ترون أف EEE‏ والله سّديد 
ليساب لح 4 لقد هرب إبليس.. رآه بعض المشركين وكل الذي 
أعرفه عنه في تلك المعركة أنه أغواهم ثم تبرأً منهم وفر كفأر جبان من 
أرض المع ركة وهو على صورة ذلك الرحل الذي طارد رسول الله ل 
وطارد أبا بكر في طريق الهجرة إلى المدينة.. لقد كان إبليس في صورة 
«سراقة بن مالك»" ولا تماوت الأجساد من حوله وشخبت الدماء منها 
حاف أن يلقى المصير الذي لقيته تلك الحثث ففر.. وفر المشركون قبله.. 
تطايروا كالشظايا في الشعاب والجبال.. وانقشعوا عن أرض بدر.. 
وانقشع الغبار.. وهدأت الأنفاس.. تأمل يي ذلك المشهد.. وتأمل فرسانه 
من حوله.. فإذا الساحة صمت حزين ورهيب.. منظر لا يسر.. سبعون 


)١(‏ هو جزء من حديث أحمد عن علي وقد مر معنا وهو صحيح. انظر الفتح الربان 
(۳۰/۲۱) وسیرة ابن کثیر .)٤۲۲/۲(‏ 

(۲) سورة الأنفال: الآیتان .٤۸ »٤۷‏ 

(۳) م يأت ذلك بسند صحيح لكن هناك روايات متفرقة ضعيفة عن عروة مرسلا عند ابن 
إسحاق (سيرة ابن کثیر )۳۸٦/۲‏ وعنده أيضا وعند البيهقي )٥۲/۳(‏ بسند فيه حهالة 
وهو متصل» وعند الطبراني بسند ضعيف )٤۳۳/۲(‏ وعند البيهقي بسند فيه انقطاع 
(۷۸/۳) وعند الطبري )۲٠٠/١(‏ بأسانيد ضعيفة ويصح من جحموع هذه الروايات ذكر 
إبليس ونه كان ي صورة سراقة. 


YS 


ا و 
بلا أرواح.. ما الذي أوصلهم إلى هذه المأساة.. من هو الذي قادهم إلى 
هذه النهاية المخيفة.. إلى المهزعة وإلى حهنم..؟ أبو حهل قادهم.. 
والشيطان أحج الشرك قي نفوسهم.. أما يكفيهم ر ع 
حدیث رسول الله ٍ.. من حب رسول الله ي ورحمته وحرصه 
عليهم..؟ فاية حيفة تلك الي انتهى إليها أولمك السبعون.. لقد فر 
أصحايمم وت ركوهم للشمس والغبار.. وتركوا مثل هذا العدد بين القيود 
والحبال.. سبعون أسيرا يغشاهم الذل وتحللهم المزعة.. ها هو الشرير: 
عقبة بن أي معيط مأسورا.. وها هو أبو يزيد واسمه:سهيل بن عمرو 
ا ا 

وها هم الصحابة يستجيبون لأمر الله وأمر رسوله ل فيكتفون بأسر 
العباس بن عبد المطلب عم رسول الله ي وأسر ابن عمه عقيل بن أبي 
طالب لاأَمُم حرحوا کارهین لقتال رسول الله ی کما قال تن الله ا 
«من استطعتم أن تأسروا من بي عبد المطلب فإمم حرحوا کارهین»( 
لكن لاذا م ينه يل عن قتل أمية بن خحلف وقد حرج كارها أيضا..؟ السبب 
لا يحتاج إلى كثير من التفكير.. فأمية بن حلف كان من أشرس الناس على 
الإسلام وأتباعه حاصة بلال بن رباح بعكس بي عبد المطلب.. ثم إن أمية ۾ 
يكن كارها لقتال المسلمين.. إنه يتم سحقهم وسحق بيهم اة.. لكنه 
كان حائفا على نفسه لأنه يدرك أن رسول اله کل ۾ ولا ولن یکذب.. 


(۱) رواه امد (۸۹/۱) بسند حسن من أجل ابي سعيد شيخه وهو حسن الحديث من رجحال 
البحاري (التقريب )٤۸۷/١‏ قال الحافظ: صدوق رعا أخحطأء ولعل الصواب أنه ثقة رعا 
أحطاً. انظر التهذيب وقد قال أبو سعيد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن 
مضرب عن علي... وهذا السند صحيح وقد مر معنا. 


= 


وقد توعده بالموت وهو يدرك خطورة وعيده ي لذلك اشترى تلك 
الراحلة ليهرب عندما يلوح الخطر.. لكن الذي 3 لأميه ۾ يكن 
ا لخطر.. إنه شيء أكثر حطورة.. إنه بلال وقد ركان هو الذي يعذب 
بلالا ني مكة على الإسلام. 

ثم إن بي عبد المطلب دافعوا عن رسول الله بل.. وشاركوه في 
المعاناة ف الشعب.. م يشذ عن هؤلاء الكرام إلا شرير يسمى (أبو همب) 
وهو لم يحضر إلى أرض المعركة.. رعا كان مريضا.. وقد أسر بالإضافة 
إلى العباس وعقيل زوج حبيبة رسول الله ة.. زوج ابنته زيسب الي 
كانت كارهة لخروج زوحها.. وخائفة على دينها ونبيها وأبيها يب.. 
وقد كان من السهل أسر هؤلاء الثلاثة فهم لا يشعرون في أعماقهم بأي 
دافع هذه المع ركة سوى عنجهية أبي حهل وغطرسته.. 

بو حهل!! اين ابو حهل يا ترى؟ إنه ليس بين القتلى ولا بين 
الأسرى والخبال.. 


® 


ین أبو جھل 

ذلك احرم.. الذي رفض الإسلام حسدا لأن النبوة لم تكن قي بيته.. 
أين الطاغوت الذي أحرج قريشا وهي كارهة لترقص حوله وهو يشرب 
الخمر..؟ إنه ليس بين القتلى ولا بين الأسرى.. لذلك (أمر رسول الله كل 
أن يلتمس في القتلى)“ وقال لأصحابه: (من ينظر ما صنع أبو حهل)" 


(1) حديث صحيح مر معنا عند الحديث عن قتل أمية بن خحلف. 
(۳) حديث صحيح. رواه البخاري والبيهقي ۸٦1/۳(‏ ¬ ۸۷). 
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(من يعلم ما فعل أبو حهل)”" فتقدم رجحل نحيل الحسم.. دقيق الساقين.. 
كان يرعى الغنم في مكة.. وكان أبو حهل قد استضعفه ذات يوم في مكة 
فآذاه.. تقدم هذا الرحل النحيل الصاح وقال سول راا ی 
ا فت ك ان ا ا ر و 
هدأتا وتمادتا نحو جريح يتژف.. قد طارت ساقه وطار صوابه.. حدق به 
ابن مسعود فاذا هو ابو جهل (فوجده قد ضربه ابنا عفراء حن برد فأخحذ 
بلحيته فقال: أنت أبو جحهل.. قال: وهل فوق رحل قتلتموه أو قتله 
e‏ 

فقال ابن مسعود: (قد أحزاك الله. فقال: هل أعمد من رحل 
قتلتموه)“ أي حقد ينضح من جثة هذا الطاغية.. وأي روح خبيثة تلك 
ال بين جنبيه.. لقد كان أبو حهل جثة.. كتلة متورمة من العناد.. فهل 
ا و ل ر ر ا 


ماذا فعل ابن مسعود بابي جهل 

قال رصی الله عنه. (أد رکت ابا حهل يوم بدر صريعا فقلت: أي 
عدو الله قد أحزاك الله. قال: وم أحزان من رحل قتلتموه..؟! 

ومعي سيف لي» فجعلت أضربه ولا يحيك فيه شيء» ومعه سیف له 
جید فضربت یده» فوقع السيف من يده» فأحذته» ثم كشفت المغفر عن 
رأسه فضربت عنقه» ثم أتيت البى ييه فأحبرته» فقال: الله الذي لا إله إلا 
)١(‏ حديث صحيح. رواه البخحاري والبيهقي ۸٦/۳(‏ ¬ ۸۷). 
(۲) حديث صحيح. رواه البحاري والبيهقي .)۸٦/۳(‏ 


(۳) حديث صحيح. رواه البخحاري والبيهقي .)۸٦/۳(‏ 
)٤(‏ حديث صحيح. رواه البخاري والبيهقي (۸۷/۳). 
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هو.. قلت: الله الذي لا إله إلا هو -حي حلفىئ ثلاثا- [قال: انطلق 
فاستشبت» فانطلقت فأنا أسعى مثل الطائر» ثم جفت وأنا أسعى مثل الطائر 
أضحك فأحبرته | فقال رسول الله ا فانطلق فأرن. فانطلقت معه 
فأريته» فلما وقف عليه ي قال: 

هذا فرعون هذه الأمة)( ا هنا.. ورجله هناك.. وباقيه ي مکان 


e 


احر. 

بو حهل الذي جمع الشرك كله.. ورفض الحكمة كلها.. أبو حهل 
الذي وصف رسول الله يل وأصحابه باهم مرد لقمة.. محرد أكلة 
حزور.. أبو حهل الذي اتمم عقلاء قومه بالحبن يسقط على أرض بدر 
N‏ بأذی.. دون أن يشفي غليله ولو بضربة 
واحدة.. أما سيف أبي حهل الثمين فلم تصدر منه سوى ضربة واحدة 
متجهة نحو صاحبها.. نحو أبي حهل.. هلاك أبي حهل مروع.. والتاريخ 
يكتب للطغاة بحبر المضطهدين.. لكنهم لا يقرأون.. ولا يفيد من التاريخ 
سوى العقلاء.. مات أبو جهل بسيفه.. والذين مزقوه شباب صغار.. 
والذي أجهز عليه أحد الضعفاء الذين أحافهم وأذهم في شوارع مكة 


(۱) سنده قوي. رواه الطبران (۸۳/۹) حدثنا الحسين بن إسحاق التستري حدثنا أبو المعاف 
محمد بن وهب بن أبي كريمة الحراني حدثنا محمد بن أبي تملة عن أبي عبد الرحيم عن زيد 
ابن أبي أنيسة عن أي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود.. وهذا السند قوي 
لولا محمد بن أبي تملة فلم أحد له من ترجمة. والصواب محمد بن سلمة الححران ابن 
أحت عبد الرحيم الحران فهو من تلاميذ خاله ومن شيوخ محمد بن وهب بن أبي كريمة 
ا لحرایي. انظر التهذیب )١۱۹٤-۱۹۳/۹( )٥۰۱/۹(‏ وهؤلاء ثقات كلهم» وعمرو بن 
ميمون مخضرم نة مشهور» التقريب )۸٠/۲(‏ أما شيخ الطبراني فهو حافظ جليل. انظر 
سير أعلام النبلاء )٥۷/١ ٤(‏ وللحدیث شواهد کثیرة منها شواهد عند الطبران -۸١۱/۹(‏ 
۸۳-۲) وفيها انقطاع بين أي عبيدة ووالده... ومنها حديث سنده قوي عند البزار. 
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يقضي على أبي حهل ذلك اليوم الذي كان فيه حائفا وهو فى حوار 
الكعبة الآمنة ينظر إلى حبيبه ويتمزق حرقة لكنه لا يستطيع فعل شيء؟ 
ف (بينما رسول الله َيل يصلى عند البيت» وأبو حهل وأصحابٌ له 
جلوس» وقد نحرت جزور بالأمس فقال ابو جهل: 

أيكم يقوم إلى سلا جزور (بيْ فلان) فيأخذه فيضعه على كتفي 
محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأحذه» فلما سجد البى ي وضعه 
بین کتفيه» فاستضحکوا» وحعل بعضهم ميل إلى بعض وأنا قائم أنظر» لو 
كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله لا والبي يي ساحد ما يرفع 
راسة» حى انطلق انسان فأخحبر فاطمة» فجحاءعت a,‏ جحويرية» فطر حت 
عنه ثم أقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى الي يل صلاته رفع صوته» ثم دعا 
عليهم» وكان إذا دعا.. دعا ثلاثاء وإذا سأل سأل ثلاثاء ثم قال البى يلل: 
بأبي جهل بن هشام» وعتبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خحلف» 
معرط؟! فأین هو..؟ هذا اججرم لا يزال ا ن الاسر ولا أدري 
ماذا سیفعل به رسول الله ي لکنه یتعذب الآن .منظر شرکائه قي الإحرام 
وقد بدأوا ينتنون وينتن ش ركهم.. وقد تحققت دعوة رسول الله عل 
عندما: 


(۱) حدیث صحیح. روأه مسلم کتاب الجهاد والسير»› والبيهقي (A*/Y)‏ والافظ ي 
ومابین القو سين داحل الحديث من صحيح مسلم. 
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(استقبل رسول الله َل البيت فدعا على نفر من قريش فيهم أبو 
جهل» وأمية بن خحلف» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وعقبة بن أبي 
معيط. قال ابن مسعود: 

فأقسم بالله لقد رأيتهم صرعى على بدرء قد غيرقمم الشمس وكان 
و ا ا ی ا ا و ا 
الجثث ولو كانت جثث كفار.. فالإسلام دين صحة ونظافة.. ورسول 
الله ي يقول لأمته: (أسرعوا بالحنازة فإن تك صالحة فخير تقدمو ما عليه 
وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه على رقابكم) لذلك أمر ي أن تقذف 
تلك اللنائز فی بعر خحبیث کان موجودا على رض بدر.. ف (ڼی الله ک4 
مر يوم بدر بأربعة وعشرین من صناديد قريش» فقذفوا في طوى من 
أطواء ا يعج برائحة الموت ونتن الشرك.. و (لاأمر 
رسول الله ب بالقتلى أن يطرحوا في القليب» طرحوا فيه إلا ما كان من 
أمية بن خحلف» فانه انتفخ قي درعه فملاها فذهبوا لیخرجوه فتزایل لحمه 
فأقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة... هلك أمية ين 
حلف.. لم يحفر له قبر كبقية الناس.. تفسخ لحمه فتركوه ودفنوه 
بالحجارة بعد أن قتله بلال.. يال انتقام الحبار لبلال.. أيتذكر بلال وهو 
يرى عدوه مدفونا با لحجارة.. أيتذكر تلك الأيام العصيبة عندما كان أمية 


(۱) حديث صحيح. رواه البخاري والبيهقي .)٠۳٠١/۲(‏ 

(۲) حديث صحيح. رواه البخاري ومسلم. 

(۳) حديث صحيح. رواه البخاري. 

)٤(‏ سنده صحیح. رواه ابن إسحاق (سیرة ابن کثرر )٤٤۹/۲‏ حديٰ يزيد بن رومان عن 
عروة عن عائشة قالت:... وهذا السند صحيح. يزيد بن رومان تابعي صغير ثقة» وهو 
أحد موالي آل الزبیر (التقریب )۳٠٤/۲‏ وشيخه لا يسأل عنه. 


` =۹ - 


يدفنه با لحجارة في مثل هذه الأيام الحارة.. وتحت هذه الشمس الحرقة؟ 
ف ان ا خو ا ا و ا 

قول خد الین آذ ر كر ا تلك الأخدات رص ابو بک بال وهو 
مدفون بالحجارة) وها هو أمية: الطاغوت الذي دفن بلالا.. هاهو 
يدفن بالحجارة أمام چ لال السكى.: سان ماعط اا 
دعوة المضطهدين والمظلومين.. وقبل أن يتخحلص الرسول بي من تلك 
الجثث تمادى إلى شهداء الإسلام.. شهداء بدر فكم كان عددهم: 


ثمانية عشرشهيدا 
دفنهم البی 2 وتحدث عنهم ابن مسعود جحدیٹث کااء الارة 


فقال: 


(إن الثمانية عشر الذين قتلوا من أصحاب رسول الله بي يوم بدر 
حعل الله أرواحهم في الجنة في طير حضر تسرح في الجنةء قال: فبينما هم 
كذلك إذ اطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: 

يا عبادي.. ماذا تشتهون؟ قالوا: يا ربنا ما فوق هذا شيء.. قسال 
فیقول: عبادي ماذا تشتهون؟ فيقولون ف الرابعة: ترد أرواحنا فى أحسادنا 
فنقتل كما قنلنا)" فم يبحثون عن الموت من جحديد.. يريدون فعل شيء 


(١)حديث‏ صحيح مر معنا في الحلد الأول. 

(۲) سنده صحیح. رواه الطبراني :)۲٤۹/۱۰(‏ حدثنا سليمان بن الحسن العطار أبو أيوب 
حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شفيق» “معت أبي: أخبرني الحسين بن واقد عن 
الأعمش عن شقيق أن ابن مسعود حدثه أن الثمانية: وهذا السند صحيح: شقيق بن سلمة 
أدرك الحاهلية والإسلام التهذيب )۳٠٠/٤(‏ ومع منه التابعي الثقة الأعمش»› قال 
الأعمش: قال لي أبو وائل: يا سليمان لو رأيتن ونحن هراب من خالد بن الوليد... وقال 
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جعلهم يستحقون كل ما حومم.. ويستحقون ما هم فيه من الرفاهية 
والدهشة الي لا بعكن وصفها.. وماذا يساوي ألم الموت أمام عوالم 
السعادة والابتهاج والخلود.. ماذا يساوي الموت و (الشهيد لا جد ألم 
القتل إلا كما جد أحدكم مس القرصة'. 

دفن ي شهداء بدر بثيابمم ودمائهم.. وبشرهم.. وبشر أمثاهم فيما 
بعد فقال: 

(أنا شهید على هؤلاءء لفوهم تي دمائهم» فإنه ليس ريح جرح ي 
الله إلا حاء وحرحه يوم القيامة يدمي» لونه لون الدم» وريحه ريح 
ال ويقول ي: (للشهید عند الله سبع حصال: يغفر له قي أول 
دفعة من دمه» ويرى مقعده من الحنة» ويحلى حلة الإيعان» ويزوج انين 
وسبعين زوجة من الحور العين» ويجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع 


الأعمش عن إبراهيم: عليك بشقيق» فلا تضر عنعنة الأعمش» لا سيما وها كران 
وتلميذه أي الحسن ثقة (التقريب )۱۸٠١/١‏ وعلي بن الحسن وولده قتان (التقريسب 
)۱۹۲/۲-١‏ وشيخ الطبران ثقة. انظر (سؤالات السهمي كما عزاه الشيخ عبد 
القدوس نذير في جحمع البحرين .)١٤١۷/١‏ 
(۱) حديث صحيح. انظر صحيح الحامع .)1۹٦/۱(‏ 
(۲) سنده حسن. رواه البيهقي ۱۱/٤(‏ السنن الکبری) وابن سعد )١١/۳(‏ واللفظ له: أحبرن 
حالد بن مخلد» حدثي عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري حدڻي الزهري عن عبد 
الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه وهذا سند حسن من أجل عبد الرحمن وهو حسن 
الحديث إذا م يخالف وهو من رحال مسلم (التقريب )٤۸۹/١‏ وحالد صدوق وللحديث 
شاهد عند البخحاري وغيره. 


م۹ 


الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقار» الياقوتة منه حير من الدنيا وها 
فيها» ويشفع يي سبعين إنسانا من اهل بيته). 
أجمل وأبقی.. أُما ما سیلقاه قتلى قريش فشيء ميف ومرعب.. بشرهم 
به يَب.. حاطبهم وهم أكوام محشورون قي تلك البعر المقرفة.. ولكن بعد 
اة ايام من انقضاء المعر كة.. 

وقد كانت سنته يل إذا انتصر ني مع ركة أن يقيم ثلائة أيام“ على 
أرض المع ر كة بعد انقضائها ثم يعود إلى المدينة.. رعا كان ذلك لتأكيد 
الانتصار والحافظة عليه من أية حاولة -رعا- تقوم بها الفلول الخاسرة 
لتعويض حسارها.. وفي تلك الأيام الثلاثة كان البي ي مشغولا بتركة 


قضية الغنائم 

فالغنائم بالنسبة للذين حضروا ا لا تعن ضا ا اگ إمما 
أكير من ذلك.. والصحابة مهاجرون وأنصار أكبر من هذا التفكير 
فالمهاحرون تركوا أمواهم لله.. والأنصار شاطروا إحوانمم وأمواهم 


(۱) سنده صحيح. رواه الإمام أحمد )١۳١/٤(‏ عن شيخيه قالا: حدثنا إماعيل بن عياش عن 
بحير بن سعد عن حالد بن معدان عن المقدام رضي الله عنه... وهذا السند صحيح لرواية 
إسماعيل الحمصي عن شيخه بير وهو حمصي ثقة ثبت.. التقريب )٠۳/١(‏ وخالد بن 
معدان تابعي وثقة عابد من رجال الشيخين ۲٠۸/١(‏ التقريب). 

(۲) قال أبو طلحة: إن رسول الله يَل: ركان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال) وهو 
حديث صحيح رواه البخحاري وسيمر معنا. 


STIS 


ودورهم.. لكنها غنائم أول معركة مع رسول الله بإٍ.. وأول مع ركة ضد 
كفار قريش الذين أحرجوا رسول الله للٍ.. وأول معركة في الإسلام.. 
والمشا ركة فيها والحصول على شيء من غنائمها له في النفوس أثر ينام 
ويصحو مع الإنسان ويظلله قي كل مكان يسير ويخطو عليه.. أثر يتطهر 
معه اهل بدر من كل ذنومم.. لست أبالغ فرسول الله َي يقول: 

(لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد وحبت لكم 
الجنة)“ ثم إن الصحابة بشر.. يصيبون ويخطمون فيق وم ب بتصحيح 
أحطائهم.. لتصحح الأمة أحطاءها وتأحذ أحكامها من هذه الأحداث.. 
وليس هناك أحصب من المعارك للانفعال والتأثر والخطاً.. فماذا حدث 
من الصحابة ومارأي بعضهم حول الغنائہ؟ 

يقول أحد الصحابة رضي الله عنه وعنهم: (إن البي ي قال من أتى 
مکان کذا وکذا» فله کذا وکذاء أو فعل کذا وکذا فله کذا وکذل 
فتسارع إليه الشبان» وبقي الشيوخ عند الرايات» فلما فتح الله عليهم 
حاءوا يطلبون ما جحعل هم البي يلي فقال م الأشياخ: لا تذهبوا به 
دونناء فأنزل الله عليه هذه الآية: ‏ فاقوا أله راسلا ا ا 
والآية الي نزلت هي قوله سبحانه: يلوك عن الأنتال فل اتال ب 


ر ر 


و ت ۾ > ِ r‏ و 
والرَسول فاقوا اله ولوا دَاتَ يڪم واطيعوا الله ورسوله ن کر 


(۱) حدیٹ صحیح. رواه البخاري (۳۹۸۳). 

(۲) سنده صحیح. رواه ابن جحریر )۱۷۲-۱۷۱/١(‏ من طرق عدة عن داود بن ابي هند عن 
عكرمة عن ابن عباس» وداود تابعي صغير وثقة متقن من رحال مسلم (التقريب )٠٠٠١/١‏ 
وشيخه عكرمة مولى ابن عباس» وتلميذه تابعي عالم وثقة ثبت من رحال البحاري 
ومسلم وقد مر معنا (التقريب .)١١/١‏ 


RA 


وي4“ ولكي تنضح الرؤية حيدا دعونا نمشى خلف هذا الشاب الذي 
يحمل بیدیه سیفین.. سيفه وسيف رجل من المشرکین.. إنه يتوحه نحو 
رسول الله #.. يستأذنه ویرجوه أن بمنحه هذا السیف (فأتی به رشول 
الله یی فقال: یا رسول الله قله قال ضخة ا قا قال يا رسول 
الله : نفلنيه.. فقال : ضعه.. تم قام فقال: يا رسول الله نفلنيه.. ا 
کا له؟ فقال البي يل ضعه من حيث أحذتىم" هذا الشاب 
هو سعد بن أبي وقاص حيث يقول: (جحعت إلى البي بب يوم بدر بسيف 
فلك ا رسو ال إن الله قد شفى صدري اليوم من العدو فهب لي 
هذا السيف.. فقال عب: إن هذا السيف ليس لي ولا لك» فذهبت وأنا 
أقول: يعطاه اليوم من لم يبل بلائي» فبينا نا إذ حاعن الرسول فقال: أحب.. 
فظننت أنه قد نزل في شيء من كلامي» فجعت» فقال لي البي يل: إنك 
E US O oy‏ 
ETE‏ ل اتفال له وألرَسول انقو َه سوا دات 
E‏ ا کان الست اس 
ارون اه ولا م بن أبي وقاص وكذلك الغنائم.. فلمن كانت 
الغنائم قي الحروب الي خحاضها الأنبياء من قبل..؟ لقد كانت الغنائ 
تحرق.. 


.١ سورة الأنفال؟ الآية‎ )١( 

(۲) سنده قوي. رواه جحریر (۱۷۳/۱) والبیهقي تي السنن (۱۹۱/۱) والحاکم (۱۳۲/۲) من 
طرق عن: ”ماك بن حرب» معت مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه... وماك 
صدوق من رحال مسلم (التقريب ۳۳۲) وروايته قوية إلا عن عكرمة» وهذه ليست 
منهاء وهو تابعي ومع من تابعي هو مصعب بن سعد وهو ثقة من رجحال الشيخين 
(التقریب .)٠١۱/۲‏ 

(۳) حدیث صحیح. رواه مسلم والبيهقي واللفظ له ۲۹۱/۰٩(‏ من السنن). 
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إحراق الغنائم 
شيء غريب.. فمن هو الذي يحرق الغنائم ولماذا تحرق؟ يقول أبو 
هريرة رضي الله عنه: رلا كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم فأصابوها 
فقال رسول الله ٍَ: إن الغنيمة لا تحل لأحد سود الرؤوس غي ركم» وكان 
البى” ية وأصحابه إذا غنموا الغنيمة جمعوها ونزلت نار فأكلتها فأنزل 
الله هذه الآية: ولا کت من آله سبو ر کیا اذم عدا ع ل 


ردد 


اکا یتشم کا اا اقا ا ہے اھ عر کے © کا آل مل ب 
ف یکم الاس ری إن بعلم آله فی فلو یک حبرا ود حا مما اد وڪ 
ر MI yy‏ 9 
ويعفر ر وه خر کی 4 

نزلت هذه الآيات فترك اججحاهدون اجتهاداتمم لوحي السماء فليس ممع 
الوحي الصريح اجتهاد.. وسلموا الأمر لله ولرسوله .. وسلمت الغنائم 
لرسول الله ةٍ.. فوزعها على المهاجحرين والأنصار ففرحوا بها.. كانت اول 
هدايا الله لني وأصحابه على أأرض مع ركة.. وكانوا أول أمة تباح ها الغنائم.. 
أبي طالب فكان نصيبه من الإبل.. حيث يقول رضي الله عنه: 

كانت لي شارف من نصيي من المغنم يوم بدر» وكان البي ي 


)١(‏ من الأنبياء السابقين. 

(۲) حدیث صحیح. رواه ابو داود الطيالسي (۱۹/۲) واللفظ له والبيهقي )۲۹۰/٦(‏ عن 
الأعمش عن أي صال عن أي هريرة وهو سند صحيح» والحديث رواه الترمذي وصححه 
الألبا )٥۳/۳(‏ ورواه أیضا ابن حبان (الموارد .)٤۰۲‏ 

(۳) رواه البخاري. كتاب فرض الخمس - باب فرض الخمس» فتح الباري .)۲٤۱/١(‏ 


Û i 


ا .ا س س س بک 


هو الخمس الذي تحدث عنه علي بن أبي طالب هنا..؟ الإجابة بسيطة.. 
فقد مر الله سبحانه بتقسيم عنائم الحرب ل همسة أجزاء.. أربعة اأجزاء 
للمجاهدين المشا ر كين في المع ركة.. أما الجزء الخامس فيقسم أيضا إلى 
همسة اأجزاء: 

۱- جزء لله وللرسول. 

۲- جزء لقرابة الرسول وي 

© جحر ۽ للمسافرين الذين فقدوا امواهم او نفدت امواهم وليس 
لدیهم ما يسد حاجتهم للمواصلة أو الرحوع ل دیارهم. 

وقي ذلك يقول سبحانه: #3 وأعلموا نما عتم من سىء أن له حسم 
ورول وزی لفرت وای الکن وای الیل بن کد ءاشم وال 


سے 
سر ر ا روم ےو 


6 أ 


لتا عل عبڍنا يوم الفرڪان يوم التي الجمعان واه ڪي ڪل سىء 
َرير 4 ويوم الفرقان هو يوم بدر.. 
انتهى المسلمون من قضية الغنائم وتقسيمها وبقيت قضية أحرى لا 
تقل عنها.. إما: 
فضية الأسرى 
اما الأسرى فقد نظر إليهم البي يي نظرة أسف.. ثم نطق بالوفاء كله 


.٤١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


—۹ ۲ 0- 


لأحد رحالات قريش الكرام الذين كانوا مثالا فی احترام النفس واحترام 
الآحرين.. رحل شهم كأبي طالب.. إنه المطعم بن عدي» ذلك الرحل 
الاي هر ن ا م ا ق و 
المطعم بن عدي فانطلقت مشاعر الوفاء منه فباح بها وقال: 

رلو كان المطعم بن عدي حياً م كلمي تي هؤلاء التن لأطلقت هم 
له)“ لكن المطعم بن عدي تحت الثرى.. وم يرل على رسول الله 4ل 
وحي قي أمرهم حى الآن.. فكانت المشورة.. توحه َل نحو أي بكر 
وعمر وعلي يستشيرهم: ماذا يفعل بمؤلاء الأسرى.. 

فرسول الله َل إذا لم يرل عليه الوحي لا يستبد برأيه ولا يفرضه 
على من حوله.. وقد قال يي في أول المعركة: 

أشيروا علي أيها الناس.. وها هو يتجه بالمشورة في آخر المعركة نحو 
أي بكر وعمر وعلي.. فكانت الإجابة: 


رأيا لأبي بكر ورأيا لعمر 
رلا اأسروا الأساری» يعي يوم بدر» قال رسول الله ٍ: أين ابو بكر 
)۲( 
ومر وعلي؟) ۰ 


(۱) حدیث صحیح. رواه البخاري .)٤٠۰۲٤(‏ 

(۲) حديث صحيح. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير في التفسیر )۲۸۷/١(‏ واللفظ 
له.. من طريق عكرمة بن عمار حدثنا أبو زميل» حدثي عبد الله بن عباس وتلميذ عكرمة 
عند ابن جرير هو الثقة عمر بن يونس اليمامي وتلميذه شيخ ابن حرير أولق منه وهر 
عمد بن بار لھ ب( عفان: انظر ال ‏ ( 30/5 2۷157 ©: 


-- 


وجاء ابو بكر وجاء عمر وحاء علي رضي الله عنهم.. ولا وققفوا 


مامه ي قال طهم: (ما ترون في الأسارى؟ 


منهم فدية تكون لنا قوة على الكفار»ء وعسى الله أن يهديهم للإسلام. 
فقال رسول الله ٍ: ما ترى يا ابن الخطاب؟ فقال: لا والذي لا إله إلا 
هو.. ما أُرى الذي رای ابو بکر یا بی الله ولكن أرى أن تمكننا منهم: 


فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه.. وتمكن حمزة من العباس 

فان هؤ لاء أئمة الكفر وصناديدها» فهو ي زشول الله که ما قال بو 
بكر ولم يهو ما قلت -قال عمر- فلما كان من الغد» جعت إلى رسول 
الله فإذا هو وأبو بکر قاعدان یبکیان» فقلت: یا رسول الله أحبرني 
من أي شيءَ تبکي انت وصاحبك؟ فإن وحدت بکاء بکیت» وإن ۾ 
جد بکاء تباكيت. فقال رسول الله يي: أبكي للذي عرض لأصحابي من 
أحذهم الفداءء ولقد عرض علي عذابكم أدنن من هذه 
ا قريبة من رسول الله = فانزل الله عز وجل: ا کات ي 

A E‏ ر ا 


ن له آسرّی حى تف رض د ردو عرض الديا الله در ر 0 


وال ری کی ا ولا کنب بن اھ سی لمکم یما اذم داب عل 
IO‏ اَم کک e f‏ © 


.1۹-٦۷ سورة الأنفال الآية:‎ )١( 

(۲) حدیث صحيح . رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن حرير في التفسير )۲۸۷/١(‏ والافظ 
له.. من طريق عكرمة بن عمار حدثنا أبو زميل» حدلي عبد الله بن عباس وتلميذ عكرمة 
عند ابن جرير هو الثقة عمر بن يونس اليمامي وتلميذه شيخ ابن جرير أولق منه وهو 
محمد بن بشار الشهير ب (بندار). انظر التقريب )1٤/۲(‏ و .)٤۷/۲(‏ 


SIN 


بکیى ي وبكى صاحبه من حشية الله.. وتلا على أصحابه عتاب الله 
له.. م يخفه عنهم.. ولم يضمر هذه الآيات فى نفسه.. بل أعلنها للجميع.. 
أعلنها لاما وحي.. وأعلنها لأنه صادق.. ولو م یکن صادقا OU‏ 
کات غك ات ي كان رو ف اا ا اال 
حرجوا لحرب الله ورسوله.. صحیح أن بعضهم کاره والبعض قد استدرج 
واستفز من قبل ابي حهل.. لکن ألا يستطيع هۇلاء وهؤلاء أن يقولوا: لا؟! 

تأ م ی لما حدث.. لکن الله رحیم بنبیه.. لم یت رکه لآلامه ودموعه.. 
بعث له جبريل مرة أحرى.. يحمل بشرى بالفداء والحنة.. 

ها هو (حبريل نزل على البي ب في أسارى بدر فقال: 


Iv‏ شئتم قتلتموهم» وال ث شعتم أحذتم منهم الفداء واستشهد قابل منکم 
سبعون.. فنادی البي و ق أصحابه. . فجاءوا» أو من جاء منهم» فقال : 


هذا جبريل يخي ركم بين أن تقدموهم فتقتلوهم» وبين أن تفادوهم 
واستشهد قابل منكم بعدقم.. فقالوا: 


بل نفاديهم فنتقو ی به عليهم» ويدحخحل منا الجحنة سبعول» 


)١(‏ سنده صحيح. رواه الترمذي والنسائي وابن ماحه (سيرة ابن كثير )٤٦٠/۲‏ عن عبيدة 
عن علي ورواه ابن سعد (۲۲/۲) عن ابن سیرین عن عبيدة مرسلاً وهو کما تری 
موصول عند أصحاب السنن المذكورين.. وسنده صحيح وهو: سفيان الثوري عن هشام 
ابن حسان» عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي وهذا السند كالذهب: عبيدة 
السلمان تابعي كبير» ومخضرم ثقة ثبت» من رجال الشيخين (التقريب )٥ ٤۷/١‏ وتلميذه 
تابعي ثقة ثبت عابد كبير القدر لا يرى الرواية بالمعئ قال عنه تلميذه الثقة وأثبت الناس 
عنه هشام بن حسان: حدئی أصدق من أدرکته من البشر (التهذیب )۲٠١/۹‏ وتلميذه 

ثقة (التقريب )۳٠۸/۲‏ وسفيان ثقة وعلم من أعلام الأمة. 


SY A= 


وهكذا (فادى البي يي بأسارى بدر» فكان فداء كل واحد منهم 


أربعة آلاف)”“ أي أربعة آلاف درهم.. 


اعدام طاغوت 

فقبل أن يطلبوا من أسراهم الفداء أمر ييل بإخحراج أحد الجرمين من 
e‏ و E‏ أمر ب بإخراج 

عقبة هذا فهو لن يقبل منه فداء ولا مالا. AE EA‏ 
عن أبي جحهل.. عقبة كان فرعونا آخر هذه الأمة.. إنه بمحرم.. لقد عزم 
يوما على قتل رسول الله .ليس في الطريق.. وليس في بيه ولا ف 
الصحراء.. لقد قرر عقبة أن يقتل رسول الله ية.. وهو آمن مع ربه في 
بيته الحرام الذي يلقى فيه الرحل قاتل أبيه فلا يتعرض له.. لكن عقبة 
كتلة من الحقد والكفر والإحرام.. سأل رجحل عبد الله بن عمرو بن 
العاص فقال له: (حدنيٰ بأشر شيء صنعه المش ركون برسول الله ل قال: 
أقبل عقبة بن أبي معيط ورسول الله بُ يصلي عند الكعبة فلوى ثوبه في 
عنقه» فخنقه خنقا شديداء فأقبل أبو بكر رضي الله عنه فأحذه منكبيه 
فدفعه عن رسول الله ی م قا 


أتقتلون رحلا أن يقول ربي الله وقد جا ءكم بالبينات من ربكي . 


)١(‏ رواه عبد الرزاق )۲٠٠/١(‏ عن معمر بن قتادة قال: وأخبرني عثمان الجحزري عن مقسم 
عن ابن عباس قال: وفي هذا السند إرسال قتادة لكن معمر رواه من طريق آخحر وهي 
متصلة وفيها ضعف من أحل عثمان الجزري ففيه ضعف. انظ ر الحرح والتعىديل. 
وللحديث شاهد -في مقدار الفدية- سيمر معنا بعد قليل عند الحديث عن فداء أحد 
المش ركين واسمه... وداعة. 

(۲) حديث صحيح. رواه البخحاري والبيهقي من الطريق نفسه .)٠۷٤/۲(‏ 
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وفشلت ماولة عقبة.. أفشلها أسد من أسود الإسلام.. أحبطها أبو 
کر رضي ا عاب فاسج فة وهن رصمر را ف ترت 
رین إلى بدر أشرا وبطرا Ea‏ وشروره.. 
لعله يحظی برس محمد وصاحبه ابي بکر معا.. لکنه فشل من جحدید.. 
رها هو علي بن أي طالب يجتره من بين الأسرى وهو يرتعد خحوفا من 
الموت فيحاول أن يدفع الموت عنه بكلمة يستدر يما رحهة.. أي رحهة؟.. 
لکن رسول اله ك قله بكلمة قل أن يقول السيف كلمتة.. حدت 
ذلك عندما (قام على بن أبي طالب فقتله صبراً.. قال: 

من للصبية يا محمد؟ قال يية: النار)“ عقبة يذكر الصبية لكنه لا 
يذكر الله ولا الإسلام وكأن سبب هذه المعركة ثأر قدم أو حلاف في 
وحهات النظر بين أفراد قبيلة واحدة.. ومع ذلك فيمكن لعقبة أن ينجو من 
رتد وان جو من انار لو آنه اخار اه ورسولة. كه وهو غل 
شفير الموت يرفض ذلك.. لو تشهد لنجا من سيف علي.. لكنه يرفض أن 
یکون عبدا لله وحده ويرضى بأن يكون عبد حجر ملقى على ظهر الكعبة 
هو صنعه بیدیه.. بل حاول قتل رسول الله يل من أحل ذلك الحجر.. 
فكان لعقبة ما احتار من هيب السيف والنار.. وقذف عقبة مع أصحابه قي 
ا رة ع ر ا وا فاع اا ا 
EY Op‏ 
ربه الذي يقول: يتام اَن فل لَسَن ن يکم ت ا ا 
ویک عبر ا 5 4 ا I:‏ 
ورسول الله ب كان رحيما فلم يكره أن يسلم عقبة ابن اأ 


(۱) هو آخحر حديث عبد الرزاق السابق .)۲٠٠/٠(‏ 
(۲) سورة الأنفال: الآية .۷١‏ 


e Û HÊ 


يكره أن ينجو من سيف علي.. فدخحول عقبة قي دار الإعان يكفل حهايته من 
السيف.. ومن سيوف الأشن عا هاه أخد و سان بدر.. المقداد بن 
عمرو.. يبعث برسالة إلى العالم.. من أقصاه إلى أقصاه.. من خلال حوار 
متحضر حدا مع رسول الله بل.. قال المقداد لنبيه بلل: (يا رسول الله.. 
رايت إن لقت رجلا من الكفار فافعلا فرب ادى جى بالف 
فقطعهاء ثم لاذ من بشجرة فقال: أسلمت لله. 

أقتله يا رسول الله بعد أن قاطها؟ فقال رسول الله ي: لا تقتله. فقال: 
يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها؟! فقال 
رل 

لا تقتله» فإن قتلته فإنه .عتزلتك قبل أن تقتله» وإنك رلته قبل أن 
يقول كلمته ال قال)'. 

هذا هو الإسلام.. وهذا هو خحطابه لأتباعه والعام: لا شأن لكم 
بالنوايا.. لا شأن لكم.. ولا يعرف ما في القلوب إلا من خلقها.. 


وقد رفض عقبة هذا الخطاب الجميل.. فغادر إلى الجحيم غير 


بقية الأسرى في نعيم 


بقية الأسرى ۾ يسحبوا ى قليب.. ولم يقتادوا إلى معسکرات بويع 
وتعذيب.. وم يؤمروا بالقيام بأعمال شاقة.. فمنذ أغمد الصحابة 


الاو وأكلوا وناموا أکثر من الصحابة وأكثر من بيهم عليه الصلاة 


(۱) حدیث صحیح رواه البخحاري .)٤۰۱۹(‏ 


-۳- 


والسلام.. شيء لا يصدق لأنه لم يحدث من قبل.. شيء لا يصدق.. 
أيعقل أن يعامل المسلمون هؤلاء المشركين الذين لوا السيوف وطردوا 
الرسول ي واغتصبوا المال والدار.. أيعقل أن يعاملوا معاملة المسكين.. 
والطفل اليتيم.. أحل يعقل إذا كان القائد هو عمد َيل وكان الجيش من 
الصحابة.. ها هم يقدمون E‏ الأسری أفضل من طعامهم رغم 
جحوعهم ورغبتهم الملحة فيه.. ليس لأمُم أبناء العمومة والعشيرة.. ولا 
لطمعهم بفدية أكثر فإن من المش ركين من لا يملك إلا سيفه.. السبب 
ببساطة هو وعد نزل كالمطر من السماء.. فأنبت في قلوب المؤمنين تلك 
الرياض وتلك الرعاية وذلك الفيض من العطاء.. وحى من الله يقول: 


درو ST‏ ر ع چوک ر ی در ص ص 2 
8ن ا لاترار شروت من کاس کات مرلجھا افوا ا عا شرب ا عِباد الله 


ا یو رم 27 ٤‏ 


بفجروتہا جیا یا دد والذر وخا بویا کان رم طا ریا ووش العام عل 
حب کےا ونیا اسیا ل إا یک لوہ آل لا زیڈ مک جر ولا شکڑا ۰4 
مش رکا أو حي ملحدا.. هذا هو مفهوم الحبس قي الإسلام إن كان قي 
يکتفي الصحابة بالتمر والماء.. ويقدمون الخبز واللحم -إن وحد- 
لأسراهم.. أحلاق زرعها ا ق أعماق أا أحلاق تعادل ورت 
من الصلاة والصيام لا يطيقها الإنسان.. بشرهم يلل بذلك عندما قال 
هم: (إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار).. 
ومن هو الذي يصلي ليله کله لا یفتر.. ویصوم کل یوم ولا یفطر.. قال 
)١(‏ سورة الإنسان: الآآيات .۹-٥‏ 


(۲( حديثڻ صحيح. صحیح الحامع FEES‏ 
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هم ل: (إن أقربكم مئ مثرلاً يوم القيامة أحاسنكم أحلاقا في الدنيا)“ 
(إن من أحبکم الي احسنکم خلاقا) و (من کان سلا هینا لينا حرمه 
الله على النا)“ غرس يي تلك الأحلاق عندما قال ههم: (أنا وكافل 
اليتيم له أو لغيره قي الجنة.. والساعي على الأرملة والمسكين كاججاهد في 
سبیل اللّە)“ و (أنا زعيم ببيت في.. أعلى الجنة لمن حسن خلقه)“. 

سحابة عطر كان محمد ييي وأصحابه.. بعد أن كانوا قبل قليل 
عاصفة من السلاح والموت.. سحابة شعر الأسرى تحها بالارتياح.. 
شعروا بنسيم الإسلام البارد يغمرهم ويلطف لفح الصحراء من حوهم.. 
وانتشى الأنصار من حديد وتوهج كرمهم وحبهم لرسول الله َب بالإیثار 
من جحديد.. يقول أحد أبنائهم: (إن وال من الاتضان استاذنوا زسول 
لله ي قالوا: إيذن لنا فلنترك لابن أحتنا العباس فداءه فقال: لا والله.. لا 
رو رف وات مرل عه ااي اا کن 
فداء العباس أكثر من فداء غيره.. 

E O EE 
يعاج قضاياهم وجرحاهم ويتلقى الوحي من الله سبحانه في علاجه‎ 
دل | یکن ل مشغولا .عن معه فقط بل کان یعیش بقلبه وشعوره مع‎ 
أحباب لا يراهم حوله.. كان بقلبه وشعوره بين حرات المدينة.. يتذكر‎ 


(۱) حدیث حسن. صحیح الحجامع (۳۲۷/۱). 
(۲) حدیثٹ صحیح. صحیح الجامع .)٤۳۸/۱(‏ 
(۳) حديث صحيح. صحيح الجامع .)١٠١٠١/۲(‏ 
)٤(‏ حديث صحيح. صحیح الجامع .)۳٠١/١(‏ 
() حدیث حسن. صحیح الجامع .)۳١٠۹/۱(‏ 
)٦(‏ حديث صحیح. رواه البخحاري .)٤۰۱۸(‏ 


1 


حالة تعيشها ابنته رقية.. ترى هل تعافت من مرضها أم أن الأوحاع 
حارثة“- ليبشر المدينة بنصر الله.. والقضاء على طواغيت قريش.. يبشر 
ابن زيد ملازما لعثمان ورقية قي مرضها.. وكان مع أول من استقبل 
والده وأخحباره.. 

أسامة يحدثنا عن ذلك فيقول: (إن البى يه حلف عثمان بن عفان» 
على العضباء ناقة رسول الله ي بالبشارةء قال أسامة: فسمعت الميعة› 
فخحرحت فإذا زيد قد جاء بالبشارة» فوالله ما صدقت حن رأيت الأسارى» 
فضر ب رسول الله ع لعثمان بسهمه)“ وهذا يعن أن عثمان کان ير يسد 
الخروج مع رسول الله ي لكن رسول الله ي أمره بالبقاء لتمريض زوجته 
رقية.. قال عبد الله بن عمر بن الخطاب إن عثمان بن عفان ركانت تحته 


)١(‏ كان يسمى قي ذلك الوقت زيد بن حمد. 

(۲) سنده حسن. رواه البيهقي )٠۳١/۳(‏ أحبرنا أبو الحسن المقرئ وهو إمام حافظ ناقد. 
انظر السير للذهي )٠٠٠١/٠۷(‏ وشيخه الحسن الدقاق صحيح السماع من أهل الققرآن 
والصلاح. المصدر السابق )٥٠١/٠١(‏ وتاريخ بغداد )٤۲۲/۷(‏ وشيخه هو الثقة يوسف 
ابن يعقوب القاضي. تاريخ بغداد )۳٠١/١٤١(‏ وشيخه أحد رجال الشيخين: الثقة محمد 
ابن أبي بكر المقدمي. التقريب )١٤۸/۲(‏ وشيخه حسن الحديث فهو صدوق ني حفظه 
شيء. التهذيب )٥۸/۸(‏ والتقريب (۷۲/۲) وهو من رحال الستة واسمه عمرو بن عاصم 
الكلابي وشيخه ومن فوقه أئمة ثقات: حماد عن هشام عن عروة عن أسامة بن زيد. 
وللحدیت شاهد یأنی ص‌٦۹٠.‏ 


TES 


بنة رسول الله ل وما مرضت» فقال له رسول الله بل إن لك أحر رحل 
ّ ۱ )۱( 

من شهد بدرا وسهمه) . 

وريحانته..؟ الإجابة حزن على وجه نمال وعلى وجه اساد 


ماتت رقية ووالدها بعيد عنها.. ماتت قبل أن ترى والدها وتطمئن 
على سلامته.. دون أن ترى أحتها الحزينة زينب.. ها هو الزن من 
حديد يخيم على بيت البي بك.. فاطمة تبكى وأم كلثوم تبكي حزنا على 
رقية.. زهرة تذبل وشباب بختفي أمام عينيهما.. كم لعبوا E‏ 
ضحكوا وتراكضوا وتسابقوا إلى حضن خديجة.. كم تواثبوا وتزا مهوا 
لي ركبوا على ظهر محمد.. ما أحوج فاطمة وأم كلثوم إلى أبيهما.. ما 
أحوجهما إلى حديجة.. ما أحوحهما إلى أخحتهما الكبيرة زينب.. ينشران 
على صدرها شيا من الدمو ع.. فزينب بعيدة هناك.. حزينة هناك.. قي 
مكة لا يعلمان عنها شيغا... ولا تعلم عنهم شيئا.. 

ماتت رقية قبل أن يصل زيد بالخبر.. فقد (وافق زيد بن الحارثة ابنه 
أسامة حين سوى التراب على رقية بنت رسول الله فقيل له: ذاك أبوك 
حين قدم» قال أسامة فجت وهو واقف للناس يقول: قتل عتبة بن ربيعة» 
وشيبة بن ربيعة» وأبو حهل» ونبيه ومنبه وأمية بن خحلف» فقلت: يا أبت 
أحق هذا؟ قال: نعم والله يا بى" ويختلط الزن في أجحواء المدينة 
بالفرح» ويبتهج بقية المهاجرين والأنصار بالخبر الذي لا يصدقه إلا 
)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري .)٤۰٦١(‏ 
(۲) حدیث حسن. رواه ابن إسحاق ومن طریقه الحاکم (۲۱۷/۳): حدثي عبد الله بن أي 


کو ن ن فن أيه رهدان لزان قري جما عض لان ت اا ا 


~o 


مؤمن.. ويخفف النصر من الحزن والدموع المنثورة على رحيل رقية.. 
ويخيم الليل والوحد على عثمان.. إنه يعود إلى مترله فلا جد فيه رقية.. 
كم هو مشتاق إليها.. كم هو وحيد دون رقية.. وکم هو وحید وقد 
انقطع نسبه مع البي ٍ.. يا له من ليل حزين لا تبدده إلا الصلاة.. هذا 
ما محدث في المدينة أما على أرض المع ركة فتتسلل خيوط الفجر إلى اء 
ر ر ا 0 و ن کن ا وول ال 
حلف رسول الله بك.. إنه فجر اليوم الثالث بعد انقضاء المعركة.. حيث 
يأمر ئ بالاستعداد للعودة إلى المدينة.. ويطلب قيئة راحلته.. ويفرغ 
الجميع نما مروا به.. وينطلق يب إلى غير ما توقع الصحابة.. فهذا لسيس 
بطريق المدينة.. إنه يتوقف ويتحدث إلى أقوام بشيء مفزع ومخيف حعل 
أحد الصحابة يستفسره عن ذلك.. أنس بن مالك يحدثنا عن ذلك المسير 
وعن ذلك التساؤل فيقول: (فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته 
فشدت علیها رحلهاء ثم مشی واتبعه اأصحابه وقالوا: ما نری ينطلق إلا 
لبعض حاجته حى قام على شفى ال ر كى فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء 
آبائهم إيا أبا جهل بن هشام.. يا أمية بن خحلف.. يا عتبة بن ربيعة.. يا 
ا بن رنعا ي الس ف را ا وع رک ج ا فان ن ان 
ويا فلان بن فلان.. أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وحدنا ما 
وعدنا ربنا حقاء فهل وحدتم ما وعد ربک حقاً.. فقال عمر: يا رسول 
لله.. ما تكلم من أجحساد لا أرواح ها. فقال رسول الله : والذي 
نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم [ولكنهم لا يقدرون أن 
يجيبوا] ولا يقدرون على أن يعودوا فيتوبوا.. مصير سود رموه 


اف ال 
(۲) أي أَمُم يستمعون لقوله يل حقا أثناء حطابه هم. 
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لأنفسهم.. وححيم مرعب تسابقوا إليه وهم يحملون أصنامهم.. أما 
رسول الله ي فقد ت ركهم وما تسابقوا إليه.. وانعطف براحلقه نحو 
عواطف جياشة تنتظره في طيبة الطيبة.. 

ليت شعري کیف استقبله أحبابه هناك.. أيهنغون أنفسهم به 
ويهنغونه بنصر الله.. أم يعزونه في رقية..؟ 

كيف استقبله عثمان هناك.. کیف كانت حالته ي عندما زاحم 
e‏ 

كيف كانت حالته عندما التقت عيناه بعينٰ فاطمة وعيي أم كلثوم.. 

وكيف شكتا له الوحد على أخحتهما الحبيبة..؟ 

هذه الحياة لم تصف محمد ...م تصف لحبيب الله.. فالحزن 
والمعاناة جزء من حياته.. يفقد ابنته الشابة ويصبر ويحتسب.. ويتوهج 
بوعد الله فیخفف عن غیره مصيبته ولوعته رغم ما هو فیه.. 

ويقول لعثمان: (لك أحر رحل شهد بدرا وسهمه "° 

أما حارثة.. ذلك الشاب المكلف بالمراقبة والرصد والذي استشهد 
هتاك ق يدري فام هاا ق الدية تلفي ال ركب سال قن خا 
فيقع الخبر عليها كالموت.. فيحملها الحزن والسؤال إلى نبي الله بب.. 
لقد (أصيب حارنة يوم بدر وهو غلام فجاءت امه إلى البي يي فقالت: 
يا رسول الله» قد عرفت مازلة حارثة مي» فإن يكن قي الجحنة أصبر 
وأحتسب» وإن تكن الأخحرى ترى ما أصنع.. 


)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري عن انس )۳۹۷٦(‏ وما بين المعقوفين عند مسلم عن أنس. 
(( حديث صحيح مر معنا وهو عند البخحاري .)٤٠٠١٦٦(‏ 
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فقال ي: ويحك.. أوهبلت؟ أوحنة واحدة هي؟ إِفا جنان كثيرة 
إنه قي جنة الفردوس)” و(الفردوس ربوة الجنة وأعلاها وأوسطهاء 
ومنها تفجر امار الحنة). 

سافر حارثة إلى الفردوس.. وعادت أمه إلى بيتها صابرة حتسبة.. 
لقد حول الإسلام الحزن إلى مبعث للسعادة.. واحتلطت دموع الحزن 
بالقرح عند المؤمنين ف (عجبا لأمر المؤمن» إن أمره كله ل خي 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر وكان خيرأ لسه» 


وإن أصابته ضراء صبر فکان حيرا 


قا ذا البي ما أرحهه.. إنه يتجاوز احزانه إلى الآحرين ليخحفف 

كانوا مثله.. يواسون تلك البيوت الحزينة.. كهذا البيت الذي توح 
عفراء حزينة ثنوح 

عفراء حزينة على صغيريها.. عاد الرحال من القتال.. عادوا 
بالأسرى والجمال ولم يعودوا بالصغار.. م يعودوا بعوف ولا معوذ.. 
ولن تراما عفراء بعد الآن.. ولن تناديهما لقضاء حوائجها بعد اليوم.. لن 
تبحث عن عروس لعوف أو لأخحيه ولن تسعد مع نساء المدينة بزفاف ميج 
عيناها من البكاء عليهما.. ولا يدرك وجد الأم إلا الأم.. خحيمة حزن 
)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري - المغازي. 


(۲) حدیث صحيح. (صحیح الجامع الصغير .(YA۸4/۲‏ 
(۳) حديث صحيح. رواه مسلم (صحيح الجامع .(VTV/Y‏ 
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بيت عفراء. . أما بيت البى يي فكان غيمة من المشاعر.. تمتد إلى الجميع.. 
ها هي سوده وقد ”ممعت ما حدث لعوف وأحيه تتوحه إلى بيت أمهما.. 
تواسيها وتعزيها وتخفف أحزاما ببشرى الشهادة.. 

أهل السماوات والأرض.. ويخلد ذكرها وذكر أمهما.. مكثت سودة 
رضي الله عنها وقتا عند عفراء لكن مفاجأة أحرجتها فعادت إلى بيست 
زوحها ييي متأثرة بحال تلك الأم الوالهة الجريحة.. وتأثرت كذلك بوققع 
تلك المفاجأة فتحولت مشاعر سودة إلى كلمات عاتبها الرسول يي عليها 


ف 


ماذا قالت سودة 

هذه هي القصة كما رواها صحابي اسمه: عبد الرحمن بن أسعد بن 
زراره رضي لله عنهما: 

(قدم بالأسارى حين قدم يمم المدينة» وسودة بنت زمعة زوج الي 44 
عند آل عفراء قي مناحتهم على عوف ومعوذ ابي عفراء -وذلك قبل أن 
بذربه ابد قات سرد راك إن لعفف إد ايا فق ولا 
الأسارى قد أت بهم» فرحعت إلى بييّ ورسول الله َي فيه» فإذا أبو يزيد 
سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة ويداه بجموعتان إلى عنقه بحبلء فوالله ما 
ملکت, حین رایت آبا يريد كذلك أن قلت: آبا یرید أعطيتم أیدیکہ الا 
متم كراماً.. فما انتبهت إلا بقول رسول الله َل من البيت: يا سودة 
أعلى الله ورسوله تحرضين» فقلت: يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما 
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ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد بحموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت ما 
قلت).. 


ا ا 
تتدافع نحوها.. تتهاوى عليها وكأن العام يتقوض فوق رأسها.. فتنفلت 
منها تلك الكلمات E CT‏ 
من سادات قریش وکرمائها في حجرقا.. حطيب قريش وحكيمها 
بحموعة يداه إلى عنقه.. متكوم كالذل في زاوية الحجرة.. منظطر يغير 
الشفقة والرأفة.. وامرأة رقيقة المشاعر زادها الإبمان شفافية تشهد ذلك 
کله.. لکن رسول الله ل م يعنفها.. | يكفرها بتلك الحروف 
الشاردة.. كان ييي مربيا. 

أشعرها دون أن يخدش مشاعرها.. وأعادها دون أن جر حها.. سأها 
TT E E O‏ 
ولرسوله ٍ.. وأفاقت المدينة كلها على وقع الحوافر والخفاف.. الجمال 
والخيول والأحمال تملا شوارع المدينة.. والحقد والغيظ ملا قلوب اليهود 
والمنافقين.. فقد استجاب الله لرسوله (حين حرج فقال: اللهم إمُم عراة 
فاكسهم.. اللهم إمُم حياع فأشبعهم» ففتح الله هم يوم بدرء فانقلبوا وما 
منهم رجحل إلا وقد رحع بجمل أو جملين واكتسوا وشبعوا) فرح وعناق 
في الشوارع وعلى الأبواب وخلف الأبواب.. ورغم هذا الفرح المتدفق 
في الشوارع والقلوب كان َي مأحوذا بمموم وموم.. الدعوة والقيادة 


(۱) سنده صحیح. رواه ابن إسحاق ومن طریقه الحاکم (۲۲/۳): حدثي عبد الله بن أي 


إسحاق ثقة (التقريب )٠٠٠/١‏ وييى تابعي ثقة (التقريب )۳١۲/۲‏ وجحده صحابي. 
(۲) حديث حسن مر معنا وقد حسنه الإمام الألباي في صحيح أبي داود .)٠٠٠١/۲(‏ 


— ۹ £ 


والأسرى.. وبيته الحزين على رقية.. وعلى ز ینب البعيدة بين جحبال 
مكة.. يا له من شوق حله ييي إلى زوحها وابن خالتها أبي العاص بن 
الربيع.. إنه الآن بين الأسرى ولا أدري ف أي حجرة هو.. لكن شوق 
البي يك إلى ريحانته زينب يأخذه إلى حيث يقبع أبو العاص ليحدثه في 
فهو أحد الأسرى ولا فرق بينه وبينهم.. وما طلبه الرسول يي منه كان 
حویلد.. وأبو العاص هو ابن هالة بنت حويلد.. هالة ال كان تحلق 
برسول الله ي فى أجواء من الذكريات الحبيبة.. فتثير الغفيرة في قلسب 
الشابة عائشة رضي الله عنها.. تحدثنا أم المؤمنين عن غيرتا فتقول: 
(استأذنت هالة بنت حويلد أحت خديجة على رسول الله بل فعرف 
استفذان حديجة.. فارتاع.. فقال: اللهم هالة! فغرت).. 
عن الأسرى.. فجرى الحديث على ذكر أحد شيوخ قريش في الأسر.. 
فکانت: 


(۱) حدیث حسن . رواه ا داود و حسنه الإمام الألبان (۲/). 
)۲( حديٹ صحیح. رواه البخحاري ومسلم (سيرة ابن كثير (T/۲‏ 


ES 


المحجرة 

لقد قيل إن (في الأسرى أبو وداعة بن صبرة السهمي» فقال رسول 
اللہ بی: إن له بمکة ابنا تاحرا کیساً ذا مال کأنکم به قد جاءکم ن 
فداء أبيه)" وابنه هذا اسمه: المطلب بن أبي وداعة.. معجزة ينطق بها عل 
وهو لا ينطق عن الهوى.. لكن ما هو السبب الذي حعل المطلب ينهض 
مغ ر ا و یا کا ی ل 
وحباطها.. حيث أصاب الحجر الذي رأته عاتكة بنت عبد المطلب في 
كل قلب يسكن مكة.. امتلأت البيوت والأخبية بالبكاء والعويل.. 
الذي بحا بالقافلة لم ينج من جراح بدر.. فقد أتخنته في أعماقه.. ها هي 
هند زوجته تنوح وتنوح.. وقد أصیب ما لم يصب به غیرها. 


التهمت الصحراء والدها عتبة وعمها شيبة وأخاها الوليد.. وهم 
شجعان العرب» لكن حهمزة وعلي وعبيدة رضي الله عنهم كانوا أشجع 
وأشد بأسا.. ترى ماذا فعلت هند بثياما.. وإلى أي مدى ارتفع نشيجها 
ونواحها.. وهناك أم جميل.. حالة الحطب الحرمة.. لا بد أا احترقت .ما 
معت.. وزوحة أبي حهل ماذا فعلت عندما أخحبرها عكرمة بقصة هلاك 
والده.. وزوحة أمية بن خحلف لا بد أنه قد حن حنوفا عندماعلمت 
بتلف زوحها وابنها علي.. أبو هب هل طار صوابه ودوي انتصار ابسن 
أحيه يطرق المدى والافاق.. مناخ بائس.. ومكة تكاد تحترق بأنفاس 
أهلها اليائسين الحانقين.. الذهول تحده في كل زاوية وعلى كل وجه.. 


(۱) تخريجه في الحديث التالي فهو جحزء منه. 


a hs 


لكن هناك من اخحتلطت في نفسه مشاعر البهجة بالأسى.. عاتكة بنت 
عبد المطلب تفرح بتحقق رؤياها وهلاك طواغيتها لكن العباس وعقيلاً قد 
وقعوا ني الأسر. 

وف بيت عقبة بن أبي معيط كانت ابنته الحبوسة أم كلثوم لا بد أَمُا 
حزنت کثیرا ت اا 

.. فإذا تخطينا عدة أبيات تم توقفنا ودلفنا البيت وحدنا زينب ابنة 
البي ي والوحوم يلفها.. زوحها أسير ووالدها وأحواتما بعيدون عنها. 
وبعض أهل مكة يقتلونا بنظراتمم الحاقدة.. لكنها تصبر وتحتسب المرارة 
والحزن عند الله.. وتسمع عن الفداء فترفع يديها حلف رقبتها وتحل رباط 
قلادة هها.. وتبحث عن أمين يبعث بمذه القلادة إلى والدها لمل هذه 
القلادة تحرر أسيرها وحبيبها.. أما المطلب بن أبي وداعة والذي تنبا 
الرسول يي بقدومه إلى المدينة ليفك أسر أبيه.. فها هو يسير نحو مجلس 
لبعض رحالات قريش الذين ندموا على كثرة النواح والعويل على من 
التهمتهم الصحراء في بدر.. فماذا قال المطلب في ذلك المحلمس.. لققد 
(کانت قریش ناحت على قتلاها م ندمت» وقالوا: لا تنوحوا عليه 
فيبلغ ذلك محمدا وأصحابه فيشمتوا بكم»...» فلما قالت قريش في الفداء 
ما قالت» قال المطلب: صدقتم والله لفن فعلتم ليثأرن عليكم» ثم انسل في 
الليلء فقدم المدينة ففدى أباه بأربعة آلاف درهم)“ واصطحبه معه إلى 


)١(‏ إسناده حسن. رواه الطبراني من طريقين:.. وهب بن جرير و... عبيد بن عقيل قالا: 
حدثنا جرير بن حازم» حدثنا ابن إسحاق» حدڻي بجی بن عباد عن أبيه» عن عبد الله بن 
الزبير.. وهذا السند حسن من أحل ابن إسحاق وقد صرح بالسماع من التابعي جى بن 
عباد بن عبد الله بن الزبير هو ثقة (التقريب )٠١/١‏ وأبوه تابعي ثقة كان قاضي مكة 


HE 


مكة ورأی الصحابة معجزه نبويهة اجر وتتابع المشركون يدول 
اأسراهم بأمواهم» لكن هناك ا 


إطلاق الأسرى دون مقابل 

أحدهم كان يحمل طموحا أكبر.. فهو يطمح إلى إطلاق جميع 
الأسرى.. إنه الذي رأى الملائكة على أرض بدر وهو أحد وجهاء قريش: 
حبير بن مطعم بن عدي.. ابن ذلك الشهم الكرع.. «المطعم بن عدي».. 
عتطي راحلته متجها نحو المدينة.. ليجتمع برسول الله ل في محاولة منه 
لإإطلاق سراح الأسارى من قومه.. لكنه يقع في الأسر.. م يأسره أحد 
من الصحابة.. ولا حي من قطاع الطرق.. أسره القرآن وهو بمشي بهمدوء 
عحاذاة جدار مسجد البي في سويعات هادئة بعد الغروب.. يققول 
حبير ٳنه (حاء قي فداء اُسارى أهل بدرء قال: فوافقت رسول الله ي يقرا 
في صلاة المغغفرب: فإوالطور ل وككب سور ل ف د نشور لک 
فأحذن من قراءته فكان ذلك أول ما معت من أمر الإسلام) (فسمعته 
وهو يقرا وقد حرج صوته من الملسجد ون عذاب ريك لوقع[ مالم ِن 
افع ل فكأنغا صدع قلي .. 


زمن أبیه (التقریب ۳۹۲/۱) وجرير بن حازم ثقة إلا في حديثه عن قتادة وهذا ليس منه 
(التقریب ۱۲۷/۱) ووالده اوق منه (۳۳۸/۲). 

)١(‏ حديث حسن من أحل أسامة بن زيد الليثي وهو حسن الحديث إذا م جخالف ويشهد 
له ما بعده عند البخحاري.. والحديث رواه الطبراني .)١١١۷/۲(‏ 

(۲) حسن. رواه الطبراني (۱۱۸-۱۱۷/۲) من طريقین عن هشيم وعزاه لأب يعلى وهشيم 
رواه من طريقين: حدننا سفيان بن حسين عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه.. 
وأخحبرنا إبراهيم بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده.. وقد صرح هشيم بالسماع من 
شيخيه» وسفيان ثقة في غير الزهري» فهذه الطريق ضعيفة وأما الطريق الثانية فلم أجد 


a 


(وذلك أول ما وقر الإبمان في قلي)“ فاستجاب جبير بن مطعم 
لقلبه الذي تعلق بهذا الصوت المنساب من المسجد.. فتوقف ا ا 
البي ي وهو يقرا: a‏ ا من افع ل ٣‏ 
ررر 2ء ا KTS HE RR‏ 
اسما کا مو ور ا HO‏ دومیل لم کدبينَ 4 الذي شه 
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ترجمة له لكن هشيما ذكر أنه “معه من الزهري ومع ذلك فهو معلول لأن هشيماً كتب 

عن الزهري فطيرت الريح أوراقه بعد خحروجه من عنده فأصبح معلول الحديث إذا روى 

عن الزهري.. وهذان الطريقان يقوي بعضهما البعض بالإضافة إلى حديث البخاري. 
(۱) حدیث صحیح. رواه البخحاري .)٤۰۲۳(‏ 


— ۹ £۵ 


سے 


یوی 6 آم خی ین عر نہ آم م الکرشرت € م کف الکو 
الرس بل آا برق ل آم عند شم رای ریک ّم ازرد 4 . 

قول جبیر: (فلما بلغ هذه الآبة: ‏ ام خلا بن بر کن آم م 
ا چ آم کشر التو الرس بل ا روئ ل آم مد رین 
E‏ . كاد قلي أن یطی. 

كان جبير خحلف الجدار يشقى بقلبه بينما كان البي يه وأبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة ينعمون بالقرآن والصلاة.. حن أموا 
صلاتمم.. ثم سلم البي يي وسلم الصحابة من خلفه وبعد قليل انصرفوا 
وانصرف البي يَل.. فتوحه إليه حبير بن مطعم.. فاستقبله البي بي بكل 
الوفاء والعرفان مذكرا إياه بكرم أبيه «المطعم بن عدي».. قَدّم جبير للبي 
التماسا يطلب فيه إطلاق الأسرى من قريش.. لكن إجابة الرسول ل 
كانت مخرسة.. لقد قال له: (لو كان المطعم بن عدي حيأ ثم كلمن لي 
هؤلاء النتن لت ركتهم له)".. فهم بير بن مطعم إجابة الني ب.. 
فانصرف بغير القلب الذي جاء يحمل إمانا يصار ع گرا حمل هم 
عمه الذي قتله حمزة.. ويحمل تقديرا للبي بك وإحلالا بعد أن مع مما 
يسر من ثناء على أبيه واحتفاظ بالحميل.. عاد حبير إلى مكة ولم يعد 
الأسرى.. وما زال ا العاص بن الربيع بينهم.. وذات يوم يصل إلى 
امدينة رحل يحمل مالا ويحمل قلادة إلى رسول الله بي فيأحذ عليه 
السلام تلك القلادة.. وتمتز نياط قلبه وهو يقلبها.. وتتعلق عيناه مها 


.۳۷-۷ سورة الطور: الآيات‎ )١( 
.)٤۸٥٤( حديث صحیح. رواه البخحاري‎ )۲( 
.)٤۰۲۳( حديث صحیيح. رواه البخحاري‎ )۳( 
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فا اا بوا یت خا حه ف وخ ا ا 
فينضح قلبه بالحزن.. ولسانه بالرحاء لأصحابه أن يخففوا أحزانه وأحزان 
حبیمته. فيتأثر من حوله مشهد الحرمان والشوق. . والغربة الذي بيط 
هذا البي وأهل , بيته صلوات الله عليهم جميعا.. 

تقول عائشة رضي الله عنها: رلا بعث أهل مكة في فداء اأسراهم 
بعلت زينب بنت رسول الله ل في فداء أبي العاص بن الربيع مال» وبعثت 
فيه بقلادة ها كانت لخديجة أدخلتها ما على أب العاص حين بى عليهاء 
فلما رآها رسول الله ي رق ها رقة شديدة وقال: 

إن رأيتم أن تطلقوا ها أسيرهاء وتردوا عليها الذي ها فافعلوا.. 
فقالوا: نعم يا رسول اللّه.. فأطلقوه وردوا عليها الذي ها)“ وقبل أن 
ينطلق أبو العاص إلى زينب أكد لرسول الله َو أنه سيبعث بزينب وذلك 
پتحدید مکان تلاقي فيه من سبرسله رسول الله کل لرافقت ها فی طریق 
هجرها.. 

هذا المكان هو أحد بطون الأودية وامه (بطن يأحج) وهو قريب من 
مكة.. ثم توحه أبو العاص إلى مكة.. ولا وصل إلى زينب فرحت به 
وفرح ما وسلمها قلادتما وحريتها.. فاختارت الله ورسوله وتوحهت إلى 
(بطن يأحج) أما ني المدينة فقد (بعث رسول الله ب زيد بن حارئة 
ورجلا من الأنصار فقال: (كونا ببطن يأحج حى تمر بكما زينب 
فقصحباما حى تأتياني ياء فخحرحا مكامما وذلك بعد بدر بشهر أو 
(۱) سنده صحیح. رواه ابن إسحاق (سیرة ابن کثیر :)٤۸٤/۲‏ حدثیٰ بجی بن عباد بن 

عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة.. وهذا السند قد مر معنا فيجى ثقة (التقريب 


۲ ) ووالده أوثق منه (التقریب ۳۹۲/۱) وهو تابعي تولى القضاء زمن أبيه والحديث 
عند احمد .)۲۷٦/٦(‏ 
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شيعة.. فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها فخرحت 
جهرة)“ بعد أن سلمها أبو العاص قلادتما وحريتها وأبقى لنفسه 
الهمواحس والحرمان.. ورافقها أخحوها زيد وصاحبه إلى أبيها.. إلى المدينة 
المنورة بالإسلام.. فرح هما رسول الله ية.. فرحت مما فاطمة وفرحت با 
أم كلثوم.. لكن وصوهما لامس جرحا قي أعماقهن على رقية الراحلة.. 
الراقدة تحت أطباق الثرى.. ذكرى رقية وما أصايما في سبيل الله من غربة 
وآلام.. آذاها المشركون في مكة فهاجرت مع عثمان إلى الحبشة ثم عادت 
إلى مكة ثم هاجرت إلى المدينة.. ولم يطل بقاؤها في المدينة حن احتاحتها 
أوحاع حطفتها وحطفت شبابما.. لقد كان ذلك كله في سبيل الله.. 
وهذا ما يهون من الحرقة عليها فهي راحلة إلى النعيم الخالد.. هذه هي 


قصة زينب وأسيرها ف: 
ماذا عن بقية الأسرى 
غادر الأسرى إلى مكة بعد أن دفعوا الفدية ولكن بقي اناس منهم لا 
علكون فداء ولا مالا.. استخفهم أبو جهل فأطاعوه.. وقد ذهب أبو 
حهل إلى النار وت ركهم بين القيود.. وهناك آخرون رفض أهلهم دفع 
الفداء. . فماذا سيفعل يمم الرسول يي هل سيقتلهم ام سيكون الأسر 
مصيرهم حي بحمع همم قريش مالا.. لا هذا ولا ذاك.. إن رسول الله لل 


)١(‏ هذه الزيادة هي آخر الحديث السابق وبالسند نفسه عند الطبران (۲۸/۲۲) وأبي داود 
(۲۹۹۲) وهي زيادة قوية صرح فيها ابن إسحاق بالسماع من شيخه يجى» وتلميذ ابن 
إسحاق هو محمد بن سلمة الباهلي وهو ثقة من رحال مسلم (التهذیب )۱۹٤/۹‏ وتلميذ 
ابن سلمة الذي هو شيخ أبي داود هو الثقة الحافظ عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل 
(التقريب )٤ ٤۸/١‏ وتلميذ النفيلي - شيخ الطبران هو عبد الله بن الحسن بن أحمد بن أي 
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أكبر من أن يكلفهم ما لا يطيقون.. والإسلام ما جاء ليصادر الحريات بل 
ليدعمها.. ويطلقها ق طرقات البناء والإإسلام.. 


نزل القرآن الكرم يقول للني :تاا نمل لسن ف یکم س 
عَم بم ل46“ كلمات تسقي بذور الخير في قلوب هولاء الأسرى.. 
وتجعلهم أصحاب أفق أبعد وتفكير أرقى.. كلمات تقدم المغفرة واطنة.. 
فمن أراد الإسلام فلا حاحة لأسره فليعش بين أهل المدينة على الرحب 
والإبعان والسعة.. أما من يأبى ذلك فلا حاحة للمسلمين قي حبس 
حريته.. أبواب الحرية أمامه مشرعة.. لكن عليه قبل ذلك أن يؤدي. 


الخدمة الاجتماعية بدلا من الحبس 
وبذلك يستفاد منه ومن بقائه بين أظهر المسلمين اف اة 
ميزانية الدولة المسلمة الفقيرة بالإنفاق عليهم رغم أن هذا الإنفاق فيه أجر 
عظيم وعظيم حدا.. كما قال تعالى في وصف أصحابه أمفم: #إويطمون 
الطعام عل حيو وسكا ويتيماوأسيً. .4“ لذلك أمروا بالخدمة الاجتماعية. 
فما هي الخدمة الي أداها هؤلاء مقابل حريتهم؟ يقول ابن عباس رضي 
الله عنهما: 
(کان ناس من الأساری يوم بدر ليس هم فداء فجعل رسول الله ئل 
فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتاب" وقد حدثت قصة طريفة بين 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية .۷٠‏ 
(۲) سورة الإنسان: الآية ۸. 


(۳) سنده قوي. رواه احمد )۲٤۷/۱(‏ والحاكم )٠٤١١/۲(‏ من طريق شيخ أحمد: علي بن 
عاصم حدننا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس.. وهذا سند صحيح لولا أخحطاء 
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أحد هؤلاء الأسارى وبين والد أحد أولعك الأطفال.. عندما (حاء غلام 
من أولاد الأنصار إلى أبيه فقال: ما شأنك؟ قال: ضربي معلمي. قال: 
ايت بطب بذجل يدر واه لا تايه آبد أ جد اروها وت 
له في غزوة بدر بضرب ذلك الطفل. وبذلك يؤكد الرسول ي مبداً 
العلم وأنه (فريضة على كل مسلم)“ كما يفتح ييل باب خدمة اجتمع 
کل الجن 


فتعلم حزء كبير من أبناء الأنصار القراءة والكتابة.. وتفوق المسلمون 
على عدوهم جا روغلا داعال ك هد ان ادات 
الوظيفة الاجحتماعية.. أصابت الدهشة جزيرة العرب هذه النتيجة.. وتفاقم 
الحقد في نفوس اليهود وضاقوا معا حرى.. ولا أدري لماذا كل هذا الحقد 
والحسد والأمر کوجه الشمس.. إنه البي الذي حاء ليحررهم من 
الاضطهاد والطغيان ويخفف عنهم بعض الأحكام التي عوقبوا ها 
2 . لا أدري لماذا كل هذا التبرم والعناد وهم يعرفون أنه «الرَسولّ 
الق 1 الى يدوم سوبا عِندَهُم فى رة وليل يأمرشُم 
آلف يدهم عن اشڪر وميل لَه الطيَبت وَصَرَم عليه 
ليت ويصَع َه عرشم الل الى کات هر4 .. وقد 
استطاع الأحبار والرهبان بعد موت موسى ورفع عيسى عليهما الصلاة 
والسلام أن بحذفوا اسم محمد ييي من التوراة والإنجيل.. لكنهم لم يتمتعوا 


علي بن عاصم فهو صدوق بخطۍ (التقریب ۳۹/۲) وحل من لا يخطئ لکنه يصر.. وهو 
هنا لم جخطئ فقد تابعه الثقة خحالد بن عبد الله الطحان وهو ثقة ثبت من رجال الشيخين 
(التهذيب )٠١٠٠١/۳‏ 


(۱) حديٹ صحيح. (صحیح الجامع .(VYVIY‏ 
(۲) سورة الأعراف: الآية .٠١١‏ 
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بقدر من الذكاء بمكنهم من طمس كل شيء يتعلق محمد في التوراة 
والإنجحيل.. لقد كانوا من الغباء بحيث أبقوا على وصف أحداث وأماكن 
لا بعكن أن تنطبق إلا على محمد يبل فمثلاً غفلوا عن هذه الكلمات تي 
لتوراة (هذه هي البركة التي بارك ما موسى رجل الله بني إسرائيل قبل 
موته فقال: 

أقبل الرب من سيناءء وأشرق مم من حبل ساعير وججلى من جبل 
فاران)“ حذف المغفلون اسم محمد ونسوا كلمة فاران.. فجبال فاران 
هي جبال مكة.. وموسى وعيسى وكل أنبياء بي إسرائيل ليس هم علاقة 
بجبال فاران أي جبال مكة حسب التوراة والإنحيل. فمن هو البي الذي 
أوحي إليه وهو فوق جبال فاران.. كما أوحي إلى موسى بين جبال 
سيناء.. هل هناك غير محمد ي؟! شيء آحر إنه حادث الهجرة.. وحى 
غزوة بدر أيضا كان هما إشارة في التوراة.. وقد حذف الأحبار اسم 
محمد ي لكنهم نسوا أن الاسم وحده ليس كل شيء فالأحداث مفصلة 
على محمد يي وحده.. هكذا تقول توراتمم: (وحي على بلاد العرب» في 
الوعر قي بلاد العرب» بيتوا في صحراء العرب يا قوافل الددانيين» هاتوا 
ماء للعطشان يا سكان تيماء استقبلوا الهمارب الجائع بالخبز. 

هم هاربون من أمام السيوف» ومن أمام القوس المشدودة وويلات 
الحرب» وهذا ما قاله لي الرب. بعد سنة يف كل جحد قيدار (عدنان)» 
ولا يبقى من أصحاب الأقواس من جبابرة بى (عدنان) قيدار غير 
القليل. 


(۲) أي رسول الله ي ومن معه... وتيماء واحة عربية والددانيين شعب عربي. 
(۳) الكتاب المقدس» إصحاح إشعيا» »۲١‏ ص١أ۸۷.‏ 
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هذه هي النبوءة الي غفل عنها الأحبار وتعسف في تأويلها الشراح 
بلاد العرب.. من هو الذي هرب وأصحابه من شدة العذاب ولط 
السيوف؟ 

من هو البي الذي هرب من قومه (بن عدنان) ثم حارم بعد عام 
وأفن جبابرتمم و لم يبق من جبابرمم سوى القليل..؟ 
هجرته وهروبه.. ثم إن هناك حقيقة کالشمس تزداد سطوعا کلما حاول 
اليهود إخحفاءها. 


هذه الحقيقة هي أن التوراة تخاطب اليهود.. اليهود وحدهم.. وهي 
تطلب منهم أن يستقبلوا حامل الوحي القادم من بلاد العرب بالترحاب 
والخبز وأن ينصروه فهو هارب من السيوف المسلولة والأقواس 
المشدودة.. فلماذا انتقل اليهود من أرض الشام إلى المدينة (يثرب) لماذا 
تر کوا الديار المقدسة الباردة إلى يثرب ذات المناخ الحار والحمى القاتلة..؟ 
السبب بسيط: هو أن التوراة كانت فيها تفاصيل أكثر عن هذا البي وعن 
مكان هجرته وعن وقت خروجه.. وإلا فما الذي حشر اليهود وجعلهم 
يزاحمون العرب قي (يثرب) ذات الحمى والجبال الوعرة.. مالذي جعلهم 
يتحملون كل هذه المعاناة.. إلا لأمُم كانوا يريدون أن يوافوا امهارب 
بالخبز ويحطموا به العرب والعام.. لكن ويا لأسفهم.. هذا المارب عربي 
من بني عدنان (قيدار).. إا كارثة كيف ينقاد بنو إسرائيل لبي عربي بعد 
ذلك التاريخ الحافل بالكتب والوحي.. بعد تلك السلسلة الطويلة من 
الأنبياء العظام من اليهود..؟ 
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كيف ينقاد اليهود المثقفون إلى ني من هؤلاء العرب الذين تغلسب 
عليهم الأمية وتنغلغل ني نفوسهم الوثنية.. كيف يرضى اليهود بني عربي 
من بي إ"ماعيل..؟ إنه ليس يهوديا.. ليس من بي إسرائيل (يعققوب) لا 
ولا حى من بي إسحاق.. أمر صعب وحقيقة مرة يرفضها اليهود.. إما 
تعن في نظرهم أن يبقى اليهود وكتبهم وتاريخهم على الأرفف وفي 
الخزائن لإفساح ابحال هذا الجديد الذي يحمله محمد .. 

LE E NYE 
ما تأثر بها اليهود أنفسهم.. يقول هؤلاء و‎ 

(إن نما دعانا إلى الإسلام مع رحة الله تعالى وهداه لنا: أن كنا نسمع 
عندهم علم ليس لناء وکانت لا تزال بيننا وبينهم شرورء فإذا نلنا منهم 
بعض ما یکرهون قالوا لنا: 

إنه قد تقارب زمان بي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فكنا 
كثيرا ما نسمع ذلك منهم» فلما بعث الله رسول الله يي أجبناه حين دعانا 
الى الله وعرفنا ما کانوا یتواعدوننا به فبادرناهم إلیه فآمنا به وکفروا به 


ا 


ففينا وفيهم نزلت هذه الآية: اول جَاءَهُم كب من عند أله مُصيَق لما 


سے ر و رر کش r‏ سر ر 2 ص ر رر 24 * 

e‏ صَفَيحوت عل أدبن کنروا فلا جاتحم د ما عرفو 
ت 2 ۴ > و ا واس a (١‏ 

ڪ فوا فلعنه الله 1 لکشریں ی 0 إذأ فهم في الحقيقة لا ينتظرون 


(۱) سنده صحیح. رواه ابن إسحاق (سیرة ابن کثیر ۲۹۱/۱) فقال: حدثيٰ عاصم بن عمر 
ابن قتادة عن رجحال من قومه قالوا: وعاصم تابعي نقة عالم بالمغازي وقد "مع من هؤلاء 
الصحابة... (التقريب .)۳۸١/١‏ 


—\of— 


بيا يهديهم إلى الحق وينقلهم من الظلمات والشرك إلى التوحيد والنور.. 
قد کانوا ینتظرون ملکا یبیدون به الحیوش ویتحکمون به قي العا.. نبا 
يريدونه من نسل يعقوب وإسحاق لا من أبناء العمومة - أبناء إ“ماعيل.. 
وهذا أحد اليهود يتلفظ قبل وفاته هذه الأمنية.. ويبين لمن حول فراشه 
وهو يموت سبب قدومه إلى يثرب ال يسميها أرض البؤس والجوع.. 
تا ركا وراءه أرض الخضرة والخمر والأنمار.. يروي لنا هذه القصة رحل 
من يهود بن قريظة هداه الله للإسلام.. ويحدث من نقل لنا هذه الرواية 
فيقول: 

(هل تدري عم کان إسلام تعلبة بن سعيد وأسيد بن سعية» وأسد 
ابن عبيد -وهم نفر من بي هذل إخحوة بي قريظة- كانوامعهم لي 
جاهلیتهم م کانوا سادمم يي الإسلام؟ 

قلت: لا. قال: فإن اا ولرد من اا يقال له ابن 
مبان قدم علينا قبل الإسلام بسنين» فحل بين أظهرناء لا والله ما رأينا 
رحلا قط لا يصلى الخمس أفضل منه. فأقام عندنا فكنا إذا قحط عنا 
لمطر قلنا له: احرج يا ابن اليّبان فاستسق لنا. فيققول: لا والله حى 
تقدموا بين يدي مخرجحكم صدقة» فنقول له: کہ؟ فيقول: صاعا من تمرء 
أو مدين من شعير. 

قال:فنخرجحهاء تم يخرج بنا إلى ظاهر حرتنا فيستسقي لناء فوالله ما 
يبرح مبحلسه حى بعر السحاب ويسقي. قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين 
ولا ثلاثا. ثم حضرته الوفاة عندناء فلما عرف أنه ميت قال: 

يا معشر يهود.. ما ترونه حرجي من أرض الخمر والخمير إلى أرض 
البؤس والجو ع؟ قلنا: أنت أعلم. قال: في إنما قدمت هذه البلدة أت وكف 


حروج ڼي قد أظل زمانه» هذه البلدة مهاحره» فکنت أرجو أن يبعث 
فأتبعه وقد أظلكم زمانه» فلا تُسبقن إليه يا معشر يهود فإنه يبعسث 
بسفك الدماء وسبي الذراري ممن حالفه» فلا منعنكم ذلك منه)“ لكن 
ماذا فعل بنو قريظة بعد بعثة البي .. لقد ظلوا على يهوديتهم الحرفة 
وم يسلم إلا القليل.. القليل منهم.. لكن بعض اليهود لم يكتفوا بالكفر 
عحمد ة.. بل حاولوا نقض المصالحة وهدم الجحسر الذي شيده ييي بعد 
وصوله للمدينة بين أهلها جميعا كفارا ويهودا ومسلمين.. وکان أحد 
ھۇلاءِ وأبرزهم يهودي حاقد.. يهودي شرير أطلق لسسانه بالشتم 
والسباب.. ووظف موهبته الشعرية في الهجاء والسخرية من الله ورسوله 
وکتابه ودينه ومن دولة الإإسلام وأهلها.. ومع ذلك يأمر الله بيه عل 
بالعفو والصفح والتحمل وعدم فتح جبهة ممع هذا الخحائن او ذاك.. 
صالحهم ي وأمرهم بأن يعيشوا في دولة وأحدة متعاونين على أعدائها 
متناسين ما بينهم من خلاف.. لكنهم خانوا العهد والميثاق.. وتنكروا 
لحسن الحوار والأحلاق.. وكان رأس الفتنة هذا يسمى: 
کكعب بن الأشرف 

يحدثنا عنه وعن شعره أعلم الناس بشعره.. شاعر الأنصار كعب بن 
اليهودي كان شاعرا» وكان يهجو رسول الله ي ويحرض عليه كفار 
قريش بي شعره» وكان رسول الله يه قدم المدينة وأهلها أخلاطا: منهم 
(۱) سنده صحیح. رواه ابن إسحاق (سيرة ابن کثیر )۲۹٤/۱‏ حدثيٰ عاصم بن عمر بن قتادة 


عن شيخ من بي قريظة قال لي.. وهذا الشيخ صحابي وتلميذه تابعي ثقة سبق الحديث 
عنه في الحديث التاق: 


السلمون الذين تحمعهم دعوة رسول الله يل ومنهم المشركون الذين 
يعبدون الأوثان.. ومنهم اليهود وهم أهل الحلقة والحصون» وهم حلفاء 
للحيين الأوس والخزرج» فأراد رسول الله ب حين قدم المدينة 
استصلاحهم كلهم» وكان الرحل يكون مسلما وأبوه مشرك» والرحل 
LS yO AOE a‏ 
حين قدم رسول الله يي المدينة يؤذونه أشد الأذى» فأمر الله رسوله 


r Ga, E, 
والمسلمين بالصبر والعفو» فقال تعال: 3 ولشسمعر من اذد م وتوا‎ 


لكب ن ترڪ وم لذ e‏ اف کا 4. 
وقال: وڏ ڪڪَير ق آهل التب لو ردو گم من ب إيم 
کارا سا من عند انم ھم من بعد ما بن لهم لی فَاعَموا وَاَصَمَحوأ حي 


أن آله بأ lk ue AE‏ 
NON ae‏ 
سعد بن معاذ فى خمسة رهط) فقال ي: (من لكعب بن الأشرف فإنه 
قد آذى الله ورسوله؟ فقام محمد بن مسملة فقال: يا رسول الله أتحب أن 
أقتله؟ قال: نعم» قال: فأذن لي رسول الله أن أقول شيا قال بل: قل)° 
أي مح له ببعض الكلمات الي بعس فيها رسول الله يل لكي يخدع ها 


(۱) سنده صحیح. ارسله البیهقي (۱۹۷/۳) ووصله أبو داود (۳۰۰۰) ومن طریقه رواه 
البيهقي: حدثنا محمد بن جى بن فارس أن الحكم بن نافع حدئهم» قال: أحبرنا شعيب 
عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه وكان أحد الثلاة 
الذين تيب عليهم والحديث صححه الإمام الألباي في صحيح أبي داود )٣۰٠۰٠۰(‏ فالزهري 
وعبد الرحمن تابعيان قتان وشعيب ثقة ثبت من أثبت الناس قي الزهري (التههذيب 
:"٠/٤‏ وتلميذه ثقة ثبت من رحال الشيخين (التقريب )۱۹۳/١‏ وتلميذه هو الحافظ 
الجليل والإمام الثقة المشهور (الذهلي). 

(۲) حديث صحيح. رواه البخاري ومسلم والبيهقي .)٠۹٥/۳(‏ 


0 ۹ س 


كعب بن الأشرف ويتمكن من استدراحه حى يجهز عليه ويتخلص منه 
ومن خيانته. وحاءت ساعة التنفيذ ف (مشى معهم رسول الله بي إلى 
بقيع الغرقد ثم وجههم وقال: 

انطلقوا على اسم الله.. اللهم أعنهي 

ت ا ا ا ی ف ی و ت 
أحي سعد بن معاذ في خمسة رهط أتوه عشية» وهو في بجحلسهم بالعوالي 
فلما رآهم کعب آنکرهم وکاد یذعر منهم» فقال مم: ما جحاء بکے؟ 
قالوا: جاءت بنا إليك الحاجة. قال: فليدن إلي بعضكم فليحدثي ها. فدنا 
إليه بعضهم» فقال: جعناك لنبيعك أدراعا لنا لنستنفق أغانما. فقال: وال 
ن فعلتم ذلك لقد جهدت» قد نزل بكم هذا الرحل. فواعدهم أن يأتوه 
ا خی وا عنهم الناس» فجاعواء فناداه رحل منهم» فقام ليخرج 
فقالت امرأته: ما طرقوك ساعتهم هذه لشيء تما تحب» فقال: بلى م قد 
حدئون حدیثهم» فاع او غ ودره خد ن مل والس 
وطعنه بعضهم بالسيف في خاصرته)" فغرق الحاقد بدمائه.. وکان هذا 
الغرق تفاصيل أخحرى يرويها أحد الأنصار وهو جابر بن عبد الله فيقول: 
(قام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: : نعم. قال: 
لا E‏ قال: قل. فأتاه محمد بن مسلمة 
فقال: إن هذا الرحل قد سألنا صدقة» وإنه قد عنّان وإني قد اتيك 


(۱) سنده صحیح. رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي (۲۰۰/۳): حدلی ثور بن زيد 
الديلي عن عكرمة عن ابن عباس.. وقي هذا السند صرح ابن إسحاق بالسماع من شيخه 
تور الديلي وشيخه ثقة من رجال الشيخين. التقريب )٠١١/١(‏ وشيخ زيد هو الإمام 
الثقة تلميذ ابن عباس رهه الله. 


)۲( جحزء من حدیٹث آي داود والبيهقي السابق. 


—-10¥- 


أسخسلقك: قال کعں اشا والله لتملنه. قال: إنا قد اتبعناه» فلا حب 
ا ف کے شاف ا او ا ا 
او 

فقال كکعب: Rp‏ أي شيء تريد؟ قال: أرهنون 
نساءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: أرهنون 
بنا ءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال: رهن بوسق أو 
وسقين هذا عار علينا ولكن نرهنك اللامة“. 

ا ا و ق ی و 
الرضاعة- فدعاهم إلى الحصن» فترل إليهم» فقالت له امرأته: أين تحرج 
هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأحي أبو نائلة.. 

قالت: أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. قال: إغا هو حي محمد بن 
مسلمة ورضيعي أبو نائلة» إن الكرم لو دعي إلى طعنة بليل لأحاب.. 

فقال محمد: إذا ما حاء فإ قائل بشعره فأشمهه» فإذا رأيتمون 
استمکنت من رأسه فدونکم فاضربوه» فازل إليه متوشحا وهو ينفح منه 
ريح الطيب» فقال: ما رآيت اليوم رجا أطيب. قال کعب: عندي أعطر 
نساء العرب وأكمل العرب. فقال محمد: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: 
a E‏ أتأذن لي؟ قال: نعم فلما استمکن منه 
قال: دونكم» فقتلوه» ثم أتوا البي يك فأخبروه).. وبشروه بالقضاء على 
هذا اليهودي.. أحد سادات يهود بى النضير.. هذا الحدث لم يكن 
بسيطا.. كان أثره عميقا في نفوس يهود بي النضير بل إنه قد هز أعماق 
)١(‏ أي الدروع أو السلاح. 

(۲) حديث صحیح. رواه البخاري ومسلم والبیهقي .)۱۹٩-۱۹۰/۳(‏ 


— ٩ 0 A- 


ال س ع 0 اع ان الس ب ةة جن ان بن 
سلول).. لقد اخحتفى ذلك اليهودي الشرير ورلا قتلوه فزعت اليهود ومن 
کان معهم من المش رکین» فغدوا على رسول الله ل حين أصبحوا فقالوا: 
إنه طرق صاحبنا الليلة وهو سيد من ساداتنا فقتل» فذكرهم رسول الله لل 
الذي كان يقول في أشعاره وينهاهم به» ودعاهم رسول الله عل إلى أن 
يكتب بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة كتابا ينتهون إلى ما فيه» 
فكتب البي ييي بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة كتبها رسول 
الله ي تحت العذق الذي كان في دار ابنة الحارث). 


إذا فقد تحول العهد والميثاق الشفهي إلى: 


وثيقة مكتوبة بين النبي والمسلمين واليهود 

وها هو أحد الصحابة يحدثنا بتفاصيل أدق لتلك العملية فيقول: 
(مشى معهم رسول الله إلى بقيع الغرقد ثم وحههم وقال: انطلقوا على 
اسم اللّه.. اللهم أعنهم» ثم رحع رسول الله َل إلى بيته وهو في ليلة 
مقمرة» فانطلقوا حن انتهوا إلى حصنه» فهتض به أبو نائلة» وکان حديث 
عهد بعرس» فوثب في ملحفته» فأحذت امرأته بناحیتها وقالت: انت امرؤ 
حارب وإن أصحاب الحرب لا يتزلون في هذه الساعة» قال ها كعب لو 
دعي الفيَ لطعنة أحاب» فتزل فتحدث معهم ساعة وتحدثوا معه» ثم قالوا: 
هل لك يا ابن الأشرف أن نتماشى إلى شعب العجوز فنتحدث به بقيية 
لیلتنا هذه؟ قال: إن شئتم. 


(۱) جحزء من حدیث اي داو د والبيهقي. السابق وهر صحيح. 
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فخحرجوا» فمشوا ساعة» ثم إن أبا نائلة شام يده في فود رأسه تم شم 
يده فقال: ما رأيت كالليلة طيبا أعطر قط. ثم مشى ساعة ثم عاد لثلها 
حن اطمأن» ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها فأحذ بفودي رأسه ثم قال: 
اضربوا عدو اللّه. فاحتلفت عليه أسيافهم فلم تغن شيئاء قال محمد بن 
يبق حولنا حصن إلا أوقدت عليه نار» فوضعته في ثنته» ثم تحاملت عليه 
رحله أو في رأسه أصابه بعض سيوفناء فخرجنا حى سلكنا على بي أمية 
بن زيد ثم على بي قريظة ثم على بعاث حن أسندنا في حرة العريض وقد 
ابطا علينا صاحبنا الحارث بن أوس ونزفه الد فوقفنا له ساعة» ثم آتانا 
يتبع آتثارنا فاحتملناه» فجئنا به رسول يي آحر الليل وهو قائم يصلي»› 
فسلمنا عليه فخر ج إلينا فأخبرناه بقتل عدو الله وتفل رسول الله َل على 
جرح صاحبنا» ورحعنا إلى أهلناء فأصبحنا وقد حافت يهود بوقعتنا بعدو 
لله» فليس ما يهودي إلا وهو خائف على نفسه)“ بعد أن رأوا مصرر 
وعیره.. اهتزت حصولں اليهود واوتان ال کن فعقدوا اجتماعا حائف 
وقصيرا.. فيد الموت أصبحت طويلة تمتد نحو كل خائن.. حي ولو كان 
زعيما ككعب بن الأشرف فماذا حدث بعد ذلك الاجتماع.. (فزععت 
(۱) سنده صحیح. رواه ابن إسحاق (سیرة ابن کثیر) وروی البيهقي آوله (۲۰۰/۳) مسن 
طريق ابن إسحاق: حدئي ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس.. وقد صرح ابن 
وعكرمة تابعي وإمام معروف. 


= 


اليهود ومن كان معهم من المشركين» فغدوا على رسول الله ل حين 
أصبحواء فقالوا: إنه طرق صاحبنا الليلة وهو سيد من ساداتنا فقتل»› 
فذكرهم رسول الله َل الذي كان يقول في أشعاره وينهاهم به» ودعاهم 
رسول الله ل إلى أن يكتب بينه وبينهم وبين اللسلمين عامة صحيفة 
كتبها رسول الله ب تحت العذق الذي كان فى دار ابنة الحارث. 


وتحول بذلك العهد والميثاق الشفهي إلى وثيقة مكتوبة تحد من حيانة 
سلول وغيره من عباد الأوثان.. لقد أفحم رسول الله ي قوم كعب بن 
الأشرف وأتباعه من يهود بي النضير وأذناهم من المش ركين حينما هرولوا 
يحتجون على اغتيال ذلك الخائن.. لقد أسمعهم ية قصائده ال تخر قي 
عظام المدينة كلها.. وكانت تلك القصائد تحرض على انفجار حرب أهلية 
تلون جحدران المدينة بالموت والدماء.. تلك القصائد كانت برض قريشا 
على التحالف مع اليهود ضد هذه الدولة اموا اعت سا وا 
يجعل كعبا وغيره يقدمون على إثارة الفتعن والدماء.. لقد عاملهم َة بكل 
لطف واحترام.. وحاء من أحل إنقاذهم من الكفر والشرك.. كان يل 
حليما حكيما قي التصرف معهم رغم إساءاتمم المتكررة له ولدينه 
ولأصحابه.. لقد سكت اليهود» عندما معوا تلك القصائد وكان فى 
سكوقم إدانة هم.. لكن البي يي لم يشملهم بالعقاب إنما دعاهم إلى 
كتابة وثيقة عهد وصلح بينهم يأمن بعضهم شر بعض على أساسها.. 
ويلزم كل طرف بعدم التعاون مع أطراف خارجية ضد أحد أطراف تلك 


(۱) حدیث صحیح مر معنا وقد رواه ابو داود والبیهقي (۱۹۸/۳). 
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ذلك.. لكن دماء الحقد المتحمدة الآن قي عروق كعب بن الأشرف لا 
تزال حارة متدفقة قي شرايين بي النضير وغيرهم.. م بعر سوى زمن يسير 


“ 


حى 


أعلن يهود النضبر وقريظة الحرب 
يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: (إن يهود بي 
النضير وقريظة حاربوا رسول الله ي فأحلى رسول الله ي بي النضير» 
وأقر قريظة ومن عليهم)“ لكن ما هي: 


قصة إجلاء بني النضير 

و كيف خانوا وحاربوا» و كيف تصرف رسول يبي معهم ومع خيانة 
بي قريظة عندما نقضوا تلك الصحيفة الي أجمع عليها يهود المدينة 
كلهم..؟ يحدثنا أحد أصحاب البي ي فيقول رضي الله عنه: 

ا ا ٤٣‏ 

(إن کفار قریش کتبوا إلى عبد الله بن آبي بن سلول ومن کان يعبد 
الأوثأن من الأوس والخزرج -ورسول الله ئ يومغذ بالمدينة- قبل وقعة 
«بدر» يقولون: 

إنكم آويتم صاحبناء وإنكم أكثر أهل المدينة عدداء وإنا نقسم بال 
من عبدة الأوثان تراسلوا فاحتمعوا» وأرسلوا وأجمعوا لقتال الني ئ 
وأصحابه» فلما بلغ ذلك البي ييي فلقيهم في جماعة فقال: 


.)۱۸۳/۳( حديث صحيح. رواه البخاري ومسلم والبهقي‎ )١( 


ATS 


لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ» ما كانت لتكيدكم بأكثر مما 
تریدون أن تکيدوا به أنفسكم» فأنتم هؤلاء تريدون أن تقتلوا أبناءكم 
وإخحوانكم» فلما ”معوا ذلك من البي يي تفرقوا» فبلغ ذلك كفار قريش»› 
وكانت وقعة «بدر» فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكم 
أهل الحلقة والحصون» وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذاء ولا 
يحول بيننا وبين حدم نساءكم شيء -هو الخلاحل- فلما بلغ كتامم 
ليهود أجمعت بنو النضير على الغدرء فأرسلت إلى الني بل: أحرج إلينا 
في ثلاثين رحلا من أصحابك» ولنحرج في ثلائين حبرا حي نلتقي في 
مكان كذا» نصف بيننا وبينكم فيسمعوا منك» فإن صدقوك وآمنوا بك 
آمنا كلناء فرج الي بب ني ثلائين من أصحابه» وحرج إليه ثلائون حيرا 
من يهود» حن إذا برزوا قي براز“ من الأرض قال بعض اليهود لبعض: 
كيف تخلصون إليه ومعه لائون رحلا من أصحابه» كلهم يحب أن وت 
قبله» فأرسلوا إليه: 

كيف تفهم ونفهم ونحن ستون رحلا؟ أحرج في ثلاثة من أصحابك 
وخر ج إليك ثلاثة من علمائناء فليسمعوا منك» فإن آمنوا بك آمنا كلنا 
وصدقناك» فخرج البي َل في ثلائة نفر من أصحابه. واشتملوا على 
الخناحر وأرادوا الفتك برسول الله ي فأرسلت امرأة ناصحة من بني 
النضير إلى بي أخيها -وهو رجحل مسلم من الأنصار- فأخبرته حبر ما 
أرادت فر افر سن اللو رسول اقل اخرغا رها خد ادر 
البي يي فسارّه جخبرهم قبل أن يصل البي بي إليهم» فرجع البي بي فلما 
کان من الغد غدا علیهم رسول الله َج بالکتائب» فحاصرهم وقال هم: 


(۱) فی مکان مرتفع. 


1 - 


إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدون عليه» فأبوا أن يعطوه 
ا فقاتلهم يومهم ذلك هو والمسلمون» ثم غدا الغد على بي قريظة 
با لخيل والكتائب وترك بي النضير» ودعاهم إلى أن يعاهدوه» فعاهدوه» 
فانصرف عنهم» وغدا ل بني النضير بالكتائب فقاتلهم حى نزلوا على 
الجلای e‏ أن ۴ ما قلت ل إلا الحلقة E‏ ا“ 
وحشبهاء E‏ خربول بیوهم» ت ا ما رانته من 
حشبها» وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام» وكان بنو 
النضير من سبط من أسباط بي إسرائيل لم يصبهم حلاء منذ كتب الله 
الله عليهم من الحلاء لعذيمم في الدنيا كما عذبت بنو قريظة» فأنزل الله: 
E E A‏ ر ھر ا اۍ أخرج 
راء هَل الكت ين وکرم لأول الت ما تنم أن رجو ونوا نهر 


ر اور کرم ی 2ت و CE‏ ےر 


EY PE e‏ في بهم لزعب 


۸< و ر رو 


ET لمرن اترو زي الاسر کک‎ a EE 
E E ET E AS ال لبهم الج‎ 


TT 2 

f“ hele) FT] i 3 1 و ا ا‎ 

الله ورسولم ومن شاق الله فإن اة شريد المقاب ليا ما من لينةٍ 
ر ج اروش سے سے ۶ رر 2 ر 


٤ 

e‏ صولها فاذن ٣ل‏ و یری ا ا عل 
زيول مت فنا اوجفر لیو من حَيل وا ركاب وکن آله ساط رسله على من 
ياء واه عل ڪل E‏ وکان تخل بن النضير لرسول الله کل 


RE‏ إياها و حصه بما فقال: وما آنآ عل ر سول مهم فما 
قفتم عَيَوِ مِنّ َيل ولا راب يقول: بغير قتال» فأعطى البى كلل 
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أكثرها للمهاحرين وقسمها بينهم ولرجلين من الأنصار كانا ذوي حاجة» 
م يقسم لرحل من الأنصار غيرهما) . 

هذه هي قصة يهود بن النضير. e‏ إلى المدينة نا عن البي 
المنتظر فلما بعث هدا انى و جحدوه غ ولیس من بي إسرائيل.. 
كرهوه.. وعاهدوه على مضض ولا حانت هم الفرصة خانوه ونقضوا 
كل عهودهم ومواثيقهم معه فعاقبهم الله بالشتات فاستأنفوا رحلة الضياع 
من جديد بعد أن حاصرهم حلمو ن فصاروا يخربوك بیوهم ظا 
وحسدا حى لا يستفيد منها المسلمون.. من بعدهم.. لكن الغيظ القاتل 
حل الهو e‏ عندما رحدو الان n‏ و تلك 
وأموا.. ل لف ا اليهود e‏ تروة 
للمسلمين فالمسلمون لا يريدون تلك الثروة ولا يقبلون بقاء الخونة بينهم 
الود راا خو داك راد لب رضي الله عنه في قوله: ‏ م 
قطعَتم ٿن تة آو رڪڪ سوا هاقابِمَة د ع صولها فإِذنِ ا 


)١(‏ صحح إسناده الإمام الألباي في کتابه ٠‏ صحیح سنن أب داود )٥۸۲/۲‏ حديث )۳٠٠١٤(‏ فقد 
قال: صحيح الإسناد. .. وليس كما قال حفظه الله.. فإسناده عند أبي داود: حدثنا محمد بن 
داود بن سفيان» حدثنا عبد الرزاق» أحبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن ابن كعب بن 
مالك عن رجحل من أصحاب الي َية. .. وهذا الإسناد ضعيف لأن شيخ أبي داود بجهول 
ا لحال وهذه هي ترجمته في التهذیب :)٠٥٤/۹(‏ روی عن عبد الرزاق وڃجی بن حسان» وعنه 
أبو داود تم إنه أحطاً في سند هذا الحديث فقد ذكر أن شيخ الزهري هو عبد الرحمن بن 
كعب والذي عند عبد الرزاق )۳٠۷/١(‏ هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك.. 
وهذا الراوي قال عنه الحافظ: فيه نظر (التعجيل ۲۲۷) أما عبد الرحمن فثقة مع احتمال 
الانقلاب في الاسم ولزيد من التفصيل راجحع موسوعة السيرة. 
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قال: يستازلويم من حصوُم» وأمروا بقطع النحل فحاك في صدورهم» 
فقال المسلمون: قطعنا بعضاء ت ركنا بعضاء فلنسألن رسول الله : هل لنا 
فيما قطعنا من أحر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ فاأنزل الله: ظإن 
قطعَتّم من يْسَةٍ 4)“ أو ت ركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله.. هذا هو 
الإسلام.. وهؤلاء هم المسلمون.. وهذه هي التربية الإسلامية الى لا 
تنحصر بين أروقة المساحد وحدران البيوت.. تربية تنتشر في كل اتحاه 
وتصاحب للمؤمن في كل مكان وتحت أي ظرف.. في أوج الحروب وبين 
بريق السيوف والدماء يتوقف المسلمون ليسألوا رسول الله بل عن صحة 
تصرفهم مع سحوق أو فسيلة نخل.. الإسلام يري أصحابه في التعامل مع 
كل شيء حى مع حذوع النخل بعد أن أرشدهم إلى التعامل مع حذوع 
الخيانة وجذورها اليهودية. 

غادر اليهود من بي النضير إلى الشام.. إلى غير رحعة.. غادروا 
يبحثون عن ڼي غير عربي يأتيهم حسب رغباتم وياتيهم ما يرغبون.. 
وبقي منهم قي المدينة من اختار الله ورسوله ودحل في الإسلام مكرما بين 
حفاوة المؤمنين.. غادر اليهود فهدأت لمدينة.. وعاد إليها المؤمنون بنصر 
جحديد وفرح جحديد.. وعاد عثمان إلى بيته فعاد الحنين إلى رقية.. شعر 4 
بشوق عثمان وحزنه.. لا بد أنه شعر.. وڼي الله يل لا يكتفي بالشعور 
لمواساة الحتاجين إلى المواساة.. إنه يشع كالحب في المكان والإنسان.. 


)١(‏ رواه النسائي (تفسير ابن كثير - سورة الحشر): أخبرنا الحسن بن محمد بن عفسان» حسدننا 
حفص بن غياث» حدئنا حبيب بن اي عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.. وسعيد ابن 
حبير تابعي جحاهد ونقة معروف وحبيب وحفص بن غياث تقتان من رحال الشيخين» 
التقریب )۱۸۹-۱٠١۰/۱(‏ أما الحسن بن محمد بن عفان فالصواب هو: الحسن بن محمد عن 
عفان لأنه لا يوحد شيخ للنسائي بمذا الاسم.. وعفان ثقة وهو من شيوخ الحسن بن محمد 
الزعفراني والحسن هذا ثقة من شيوخ النسائي. انظر التهذیب (۲۳۰/۷› .)٤٠١-۳١۸/۲‏ 


-- 


هاھی پراتی مان وخااحی یراس غر وغاا اسا غل که 
ا راقاب ا اال ا مي ال ا ا ت غ 
الخطاب رضي الله عنه وعنهم.. فقد كان لعمر بن الخطاب ابنة سماهها 
حفصة.. زوحها من أحد أصحاب رسول الله ي رضي الله عنهم وکان 
اسم هذا الصحابي: (خحنيس بن حذافة السهمي) وكان أحد المهاحرين إلى 
الله ورسوله.. لم يعش حنيس مع حفصة طويلا لقد توفي في المدينة رضي 
الله عنه.. وبعد فترة من الزمن حدثت هذه القصة الي يرويها عبد الله بن 
عمر يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأعت حفصة“ بنت 
عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله يلل 
فتوف بالمدينة فقال عمر: أتيت عثمان فعرضت عليه حفصة بنت عمر 
فقلت: إن شعت أنكحتك. فقال: و ا ا 
فقال: قد بدا لي أن لا اتزوج يومي هذا. 

قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شعت زوجتاك 
eS aE‏ 
أوحد مني على عثمان» فلبشت ليالي» ثم حطبها رسول الله ل 
فأنكحتها إياه» فلقين أبو بكر فقال: لعلك وحدت علي حين عرضت 
علي حفصة فلم أرحع إليك شيئا؟ قال عمر: نعم. قال: فإنه م ينعي 
أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أي كنت علمت أن رسول الله 
قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله ل ولو تر کھا رسول 
الله ي قبلتها" . 


(۱) يعني مات زوجها. 
(۲) حديث صحیيح. رواه البخاري )٥۱۲۲(‏ والبيهقي )٠١۸/۳(‏ واللفظ له. 
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فرح عمر معصاهرة رسول الله بء وفازت حفصة بني الأمة عليه 
السلام وقبل عمر اعتذار أبي بكر.. أما عثمان بن عفان فعذره لا يبحتاج 
إلى بيان.. وحزنه ملا حياته.. لکن الله ورسوله أُرحم بقلب عثمان ممن 
أن تذهب به المموم أبعد من هذا.. لقد زوجه رسول الله ل من ابنته أم 
كلثوم رضي الله عنها.. فعاد النبض والحياة إلى النسب بين عثمان وبيت 
النبوة الكرع.. ابتهج عثمان وابتهجحت أم كلثوم وابتهحت المدينة هذا 
العرس الجميل.. فشع في صدر أبي بکر طمع مباح وطموح كالأمان.. 
رغب ابو بكر بقرب أكثر من رسول الله بل وكانت عيناه وقلبه باتححاء 
خر امل في دل ها فاطمة بيت خمد خر نساء الان ورغات ةة 
البي 4 وأصغر بناته.. ولم يكن أبو بكر وحيدا ف حلمه كان هناك من 
ينافسه فمن سيفوز بفاطمة من بين هؤلاء الأفذاذ. 


ابو بکر وعمروعلي پریدون فاطمة 
تقدم أبو بكر إلى البي بل حاطبا فاطمة.. نم يرده الني ييي لكنه 
اعتذر منه بأسلوب نبوي مدهش وكذلك فعل عمر.. فاعتذر 5 
بالأسلوب نفسه فماذا قال َه لصاحبيه وصهريه.. الإحابة عند أحد 
الصحابة رضي الله عنه واسمه: بريدة حيث يقول: 
(حطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة فقال رسول الله ل: 
۳ | 


إا صغيرة) ٠‏ إنه اعتذار مؤدب.. م يكذب يي عندما قال: إا صغيرة.. 


)١(‏ سنده صحيح. رواه النسائي )1۲/١(‏ حدثنا الحسين بن حريث» حدثنا الفضل بن موسى 
عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه: وعبد الله تابعي وثقة 
معروف وتلميذه الحسين ثقة من رحال مسلم (التقريب )۱۸١/١‏ والفضل ثقة ثبت من 
رحال البخاري ومسلم (التقريب )١١١/١‏ وشيخ النسائي ثقة من رحال الشيخين 
(التقريب .)٠۷١/١‏ 
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ا م ا ن ای عل ارا ف کت ا ر 
الصديق أصغر منها بسنوات وهي الآن زوجة لرسول الله ة.. ورسول 
لله ب أكبر وأسن من أي بكر ومن عمر أيضاً.. 

إذا فالأمر غير ذلك.. ثم إن أبا بكر وعمر هما أفضل الأمة.. وما 
أفضل من عثمان رضي الله عنه ومع ذلك اعتذر هما وزوج عثمان ابنتيه: 
رقية وأم كلثوم بل إن ابنته الكيرى زينب متزوحة من رحل مشرك حى 
الآن “ وهو أبو العاص بن الربيع. ر وا و 

انصرف أبو بكر وانصرف عمر رضي الله عنما وقد رضیا .ما رضیه 
الله ورسوله يية.. وتسربت أحبارما إلى مسامع امرأة فأقلقها ما معت 
فهبت مسرعة إلى سيدها حرضه وحرضه على الزواج من سيدة نساء 
العام.. ماذا فعل هذا السيد وماذا قال عندما مع الخبر.. يحدثنا بنفسه 
عن ذلك فيقول: (حطبت فاطمة إلى رسول الله َء فقالت لي مولاة لي: 
هل علمت أن فاطمة قد حطبت إلى رسول الله ؟ قلت: لا. قالت: فقد 
حطبت فما بمنعك أن تأ رسول الله يي فيزروحك. فقلت: وعندي شيء 
أتزو ج به؟ فقالت: إنك إن حفت رسول الله يي زوحك» فوالله ما زالت 
ترحیي حى دحلت على رسول الله کل . 

لكن لماذا كل هذا التردد في حطبة فاطمة والقلب ميال إليها.. 
أسباب كثيرة حعلت علي بن أبي طالب يتردد في حطبة فاطمة وهي 
)١(‏ أقصد وقت حطبة أبي بكر وعمر لفاطمة رضي الله عنها وعنهم. 
(۲) سنده صحیح. رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي :)۱٠۰/۳(‏ حدثي عبد الله بن أي 

بحيح عن بجحاهد عن علي وشيخ ابن إسحاق ثقة من رحال الشيخين (التقريب )٠٥٦/١‏ 


وهذا ليس من التفسير فهو لم يسمعه من جحاهد أما ما عداه فقد قال ابن ابي حاتم: قلت 
لأبي: ابن أبي نحيح عن بحاهد أو حصيف؟ قال: ابن أبي بجيح. التهذيب .)٥ ٤/٦(‏ 
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و ا و ل ا ا 
الوردة الطاهرة.. وهي الي تستحق الكثير الكثير.. لكن كيف أصبح 
علي معدما وهو يعلك شارفین من غنائم بدر..؟ لقد ذهب کل شيء.. 
واحتفت الناقتان.. ذهبتا مع الريح والخمر. . وبقي علي وحيدا بملؤه 
الهم.. وتفيض عيناه من الحزن.. لقد رأى شيعا مكدرا.. رأى ناقتيه قد 
بقرت بطومما وسال دمهما واقتطعت أسنمتهما وهو لم يرتكب خطاً 
في حت أحد.. والذي زاد في حزن علي وكدره أن الذي فعل ذلك عهر 
AR SENE Dg E‏ 
والفاتك الحجسور.. لقد شق بطي الناقتين وقطع سناميها وانتزع 


هل وفع شجاربين حمزة وعلي 

هذا ما سنعرفه من علي نفسه حيث يقول: (کانت لي شارف من 
نصيي من المغنم يوم بدر» وكان رسول الله َل أعطان شارفا 
E‏ ان أبتن بفاطمة بنت رسول الله ي وأعدت ll‏ 
صواغا من بي «قينقا ع» يرتحل معي» فنأت بإذحر أردت أن أبيعمه مسن 
الصواغين” ‏ فأستعين به في وليمة عرسي» فبينا أنا أجمع لشارفي ا 
الأقتاب والغرائر والحبالء وشارفاي مناحان إلى جنب حجرة رحل مسن 
الأنصار» وجمعت حين جمعت ما جمعت» فإذا شارفاي قد اجتبت 
أسنمتهما» وبقرت خواصرهماء وأحذت من أكبادهماء فلم أملك عيي 
حين رأيت ذلك المنظر منهماء قلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة بن 


)١(‏ الذين يعملون في صياغة الذهب والفضة. 


م۱۷ 


عبد المطلب» وهو فى هذا البيت فى شرب من الأنصار» غنته قينة 


وأصحابه» فقالت في غنائها: 


ألايا حمزة للشرف النواء 

فقام حهمزة بالسيف» فاجتب أسنمتهما وبقر خحواصرهماء فأحذ من 
أكبادهما. قال علي: فانطلقت حن ادحل على رسول الله ی وعنده زید بن 
حارثة» فعرف رسول الله ي ني وحهي الذي لقيت» فقال رسول الله ل: 
ما لك؟ قلت: يا رسول الله» والله ما رأيت كاليوم قط» عدا حمزة على ناقيّ 
فاجتب اسنمتهما وبقر حواصرهماء وھا هو ذا في بیت معه شرب. قال: 
فدعا رسول الله ج بردائه فارتداه» ثم انطلق بعشي» ا 
حارنة» حي جاء الباب الذي فيه حهمرة» فاستأذن» فأذنوا له فإذاهم 
شرب» فطفق رسول الله ل يلوم حهمزة فيما فعل» فإذا حمزة محمرة عيناي 
فنظر حمزة إلى رسول الله ي ثم صعد النظر إلى ركبتيه» ثم صعد النظر فنظر 
إلى سرته» ثم صعد النظر فنظر إلى وجحهه» فقال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد 
لأبي؟ فعرف رسول الله ئي أنه نمل» فنكص رسول الله بيو على عقبيه 
القهقرى» وخحرج وخحرحنا معه). فلا فائدة من العتاب واللوم إذا م تذهب 
الخمرة من رأس شارها.. 

فالانسحاب هو أفضل قرار في مثل هذا الظرف.. انسحب رسول 
لله وزيد بن حارئة وانسحب علي وسحب معه حزنا أفاض عينيه.. 
إا الخمر وما زالت حن اليوم مباحة.. ولعلي مع الخمر قصة أحرى لا 
تقل فداحة عن هذه.. يحدتنا عنها فيقول: (صنع لنا عبد الرحمن بن عوف 
(1) الشرب: هم الجحماعة الذين احتمعوا على شرب الخمر. 
(۲) حديث صحيح. رواه البخاري )٤۰۰۳(‏ ومسلم. 
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اا غاا راا ن اس اعات ار ا خت ت اا5 
فقدمون» فقرأت: فل يتأا اڪ قرو O‏ “اشد 
وحن نعبد ما تعبدون. فأنزل الله : فاا لر منوا لک لا نتروا ألصَلوة 
انم شگرى حى نموا ما فولود) فالصلاة حضور كامل والخمرة 
غياب كامل.. لذلك بدأ الإسلام يفتح القلوب والعيون على قوائم 
الفواحع الي يحدثها ذلك الغياب وترتكبها الخمرة باسم النشوة.. لكن 
هذه الأية لم تشر إلى تحرع الخمر إنما تنهى عن الصلاة فى حالة السكر.. 
ما حعل عمر بن الخطاب يبتهل إلى الله قائلا: 

(اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا)“ فهناك من يشرما فى الأوقات 
الطويلة الي لا صلاة فيها.. كالوقت بين العشاء والفجر أو بين الفحر 
والظهر.. لكن أثر الخمرة م يقتصر على إفساد الصلاة.. إا تنتهك 
العقل.. تغيبه فينطلق الإنسان رر ف کل دی کل کیو ی 
أمامه الفواصل.. وتنهار في طريقه الأحلاق والآداب.. يذوب الخطا 
بالصواب والحريمة بالفضيلة. ا . قمسخه 
حيوانا لا يفکر بشيء ولا يعباً بشيء. جسدا يدوس کل شيءَ حن ولو 
کان هذا الشيء ا وينتهك کل شيءِ حن ولو کان هذا الشيء افا 
عمر بن الخطاب يبحث عن بيان شاف.. وعلي بن ابي طالب يبحث عن 
مهر لفاطمة فهذا المهر قد ضاع.. يبحث علي فلا جد سوى ما يسد به 
رمقه.. ویواصل بجحثه فلا جد شیعا.. لکنه جد مولاة له تشعر بتحوال 
فاطمة بين أضلاعه.. فتقول له: رهل علمت أن فاطمة ققد حطبت إلى 
رسول الله ی؟ قلت: لاء قالت: فقد حطبت» فما يمنعك أن تأق رسول 
)١(‏ حديث صحيح. صححه الألباي (صحيح الترمذي ۳۹/۳). 
(۲) حدیث صحیح. رواه ابو داود وصححه الإمام الألبان .)٠۹۹/۲(‏ 


YTS 


الله يه فيزروحك. فقلت: وعندي شيء أتزوج به! فقالت: إنك إذا حت 
رسول الله ي زوحك. قال: فوالله ما زالت ترجییٰ» خی ولت علي 
رسول الله ي و كان لرسول الله ي جحلالة وهيبةء فلما قعدت بين يديه 
أفحمت فوالله مااستطعت أن أتكلم» فقال رسول الله يل: ما حاء بك» 
ألك حاحة؟ فسكت. فقال: ما حاء بك ألك حاجحة؟ فسكت» فقال: 
لعلك جعت تخطب فاطمة؟ فقلت: نعم. فقال: وهل عندك من شيء 
تستحلها به؟ فقلت: لاء والله يا رسول اللّه. فققال: ما فعلت درع 
سلحتكها؟ -فوالذي نفس علي بيده إنما لحطمية ما ثمنها أربعة دراهم- 
فقلت: عندي. فقال ي: قد زو حتكها فابعث إليها يما فاستحلها به. 

فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله م وريحانة حبيب الله 
وخحير نساء الدنيا والآحرة.. وتغادر الفتاة بيت أبيها إلى بيت ليس فيه 
شيء سوى الحب وأحلام الشباب.. بيت لو تحولت فيه عيناك لفاضت 
بدمو ع کما فاضت عینا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رأى بيتا 
شبيهاً بيت فاطمة وعلى.. يقول عمر رضى الله عنه: 

اھ کا رد ا کک یی کل جسن تت و عه 
إزار» وليس عليه غيره» وإذا الحصير قد أثر في جنبه» وإذا أنا بقبضة من 
شعير نحو الصاع» وقرظ في ناحية قي الغرفة» وإذا إماب" معلق» 


(۱) سند قوي. رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي )۱٣۰/۳(‏ حدڻي عبد الله بن ابي جح 
عن بحاهد عن علي رضي الله عنه» وقد صرح ابن إسحاق بالسماع من شيخه الثققفة 
عبد الله بن أبي نحيح (التقريب )٠٥١٦/١‏ وشيخه هو الإمام والتابعي الثقة جحاهد بن جبر 
لمحزومي بالولاء. (التقریب ۲۲۹/۲) وماع عبد الله بن ججحاهد صحيح ي غير التفسير. 

(۲) القرظ: شيء يدبغ به الجلد. 

(۳) الإهاب: هو الجحلد قبل دبغه» قال ي: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» رواه مسلم. 
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فاشدرت غنای فقال بٍ: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت: يا نبي 
الله وما لي لا اُبکي وهدذا الحصير قد أثر في حنبك» وهذه خحزانتك لا 
أرى فيها إلا ما أرى» وذلك كسرى وقيصر في الثمار والأمار» وأنت بي 
الله وصفوته» وهذه حخزانتك» قال #: ألا ترضى أن تكون لنا الآحرة 
الكافر)“ سجن المؤمن عن الحنة.. الدنيا معاناة نحو الحنة.. وجنة عند 
الكافر إذا أدحل إلى النار يوم القيامة يتمى الرحوع إليها.. الدنيا سجن 
لمؤمن وإلا لما ركان ضجاع“ رسول الله يل دما“ حشوة ليف).. 
درع بأربعة دراهم.. وبنات كسرى وقيصر بين الوصيفات والخادمات 
في مروج وقصور مبحرة عبر الأنغام والأوتار.. 

أما أثاث بيت فاطمة فكان يثير الشفقة.. قدمه ييي هدية إلى حبيبيه.. 
لقد (جهز رسول الله فاطمة ف هیل» وقربة» ووساده ادم حشوها 
إذحر)" أثاثها رضى الله عنها: كساء من الصوف.. وقربة للماء.. 
(۲) حديث حسن. حسنه الإمام الألبان تي صحيح ابن ماحه .)٠١٠/۲(‏ 
(۳) حديث صحيح. رواه مسلم وغيره (صحيح الجامع .)1٤4١/١‏ 


)٤(‏ فراش. 

)٥(‏ جلد. 

.)٠١٠/۲( حديث صحيح. صححه الإمام الألبان في صحيح ابن ماحه‎ )٦( 

(۷) سنده قوي. رواه ابن ماجحة ))۱٠٥۲(‏ بسند ضعيف من أحل عطاء بن السائب رحه اله 
وقد احتلط» والراوي عنه هو محمد بن فضیل» قال ابو حاتم» وما روی عنه ابن فضيل 
ففيه غاط واضطراب (التهذيب )۲٠٠/۷‏ لكنه قد توبع عند البيهقي )١١١/۳(‏ تابععمة 
زائدة وقد قال الطبرايي رحه اللّه: ما رواه عنه المتقدمون فهو صحيح مثل: سفيان وشعبة 
وزهير وزائدة (التهذيب ۲۰۷/۷). 
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ووسادة من الجلد حشوة بحشيشة الإذحر.. فقر تصعب معه الحياة إلا دا 
الله عنهما. . 

وني مثل هذا الفرح الغامر يقول ييل: (أعلنوا النكاحم)" فإعلان 
الزواج ابتهاج بالحميل.. وابتهاج بالاجتماع والمصاهرة والحلال ولذلك 
يقول ييه لأمته: (فصل ما بين الحلال والحرام الدف» والصوت في 
النكاح).. وها هو َي يستمع إلى الدف والصوت.. أي الغناء في 
مناسبة كهذه فيعلن الحب هؤلاء الذين يضربون الدف ويحلف بالله على 
فاد 
وذا حوار بضرين بالدفوف بقن 


فقال رسول الله َل يعلم الله أن قبي يحبكم) ويقول رضي الله 


(أبصر البي بي نساء وصبيانا مقبلين من عرس فقام متنا فقال: اللهم 
٤ £ ۶‏ م 
انت من أحب الناس الي) وها هو عامر بن سعد بن ابي وقاص وهو 


(۱) حدیث حسن. (صحیح الحامع .)۲٤۳/۱‏ 

(۲) حديث حسن. (صحيح سنن النسائي ۷۰۹/۲). 

(۳) سنده صحيح. رواه البيهقي )٥0۸/۲(‏ وابن ماحة (الصحيح للألباني .)٠۲١/١‏ 
)٤(‏ حديث صحیيح. رواه البخاري .)١۱۸۰(‏ 
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ليس بصحايي يستنكر جلوس اثنين من الصحابة عند الدف والغناء وما 
من اهل بدر فماذا قالا له؟ يقول عامر رحه الله: 

(دخحلت على قريظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس» وإذا 
حوار يغنين» فقلت: أنتما صاحبا رسول الله َء ومن أهل بدر» يفعل 
هذا عند ک؟ فقال: 

احلس إن شئت» فامع معناء وإن شعت اذهب» قد رحص لنا في 
اللهو عند العرس)”".. وغمرت المدينة فرحة.. وغمرت بيت النبوة التهان 
من المهاحرين والأنصار.. وقدم الحبون للمشاركة قي أفراح الزهراء.. 

وتسلسل بين القادمين رحال يبتسمون في وجه ا ا 
أصحابه.. بينما كانت قلويهم جاحة مولية.. تكاد تميز -تنقطع- غيظا 
کلما تمادی سرور إلى قلبه أو بیته ی.. كانت قلوب هؤلاء تتلمظ 
كالحيات.. أحد هؤلاء المزعجين المخيفين.. رحل يدعى: عبد الله بن أبي 
بن سلول.. تحت عباءة هذا ا لمش ر كين الذين يرون 
المدينة سجنا لا يطاق محمد وصحبه.. يرون المدينة غريبة دون أصنام 
دون شرك دون سحر وشعوذة.. وبعد تفكير قرر عبد الله بن أبي بن 
سلول أن يحمل أقدامه إلى حيث محمد ليبايعه وحلفه تثاقل عشرات 
الحاقدين فبايعوا رسول الله َي على الإسلام ومدوا أيديهم الملسمومة إلى 
يده الطاهرة مصافحين معلنين الولاء.. فقد أدرك عبد الله , بن ابي ومن معه 
أنه لا مكان هم في قلوب الناس ولا بين حرات المدينة وهم على 
شر كهم.. أدركوا ذلك بالتحديد بعد انتصار المسلمين في بدر.. لذلك 


(۱) حديث حسن. (سنن النسائي ۷۱۲/۲). 
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و ا لی ی 


كونوا صفا من الخفافيش.. تشرك في الظلام وتتظاهر بالإمان تت 
الشمس.. كونوا صفا حطر عرف فيما بعد باسم النافقين: 
مولد النضاق 

يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه: (لا غزا رسول الله ی بدر 
فقتل الله به صنادید کفار قریش قال ابن أي بن سلول ومن معه مسن 
المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه» فبايعوا الرسول ييي على 
الإسلام فأسلموا)“ بألسنتهم وخوفا ممن حوطمم من المؤمنين.. وإلا 
فهم ما زالوا على كفرهم.. يتمنون القضاء على هذا البي ومن معه.. 
وینتظرون یوما تثأر فيه قريش لصرعاها في بدر.. أو تنفجر يهود أو 
تثور هذه الحبال الحيطة بالمدينة فتدك هذا الإسلام وأهله.. ومرت الأيام 
والمنافقون ينتظرون شيعا من هذا أو ذاك.. وني يوم من الأيام لاح أمل 
للمنافقين.. وفر كوا أيديهم فرحا بخبر قادم من مكة.. فرح المنافقون 
بخطر قادم من قريش لعله يجسد أحلامهم.. سننتقل إلى مكة لنعمرف 
ذلك الخير.. ها هو أبو سفيان بن حرب وقد حصل على زعامة مكة 
بعد أبي حهل وأمية. ها هو وبعد مشاورات وندوات واجتماعات يقرر 
لار اط عي ور و عا وري اه عد ا جال و امال 
والأموال.. والنفوس.. وبعد أن توافر له حيش ضخم يفوق حيش 
الشرك في بدر عزم على التحرك به نحو المدينة لإإجهاز على دولة 
الإإسلام هناك.. فتح ركت قلوب المنافقين واليهود فرحا به. 


(۱) حديث صحيح. رواه البخاري ومسلم. 
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النبي 5 يأمربالانتفاع بالخمر 

وبيعها بعد تلك الأحداث الي تسببت فيها الخمرة.. وبعد ذلك 
النكد الذي أحدثته - قام يي على منبره.. يخاطب أصحابه وهو 
جا متو ا ل ااا فیا 
سعيد الخدري: 

(معت رسول الله يلل يخطب بالمدينةء قال: يا أيها الناس.. إن الله 
تعالى يعرض بالنمر» ولعل الله سيتزل فيها أمرأ» فمن كان عنده منها 
شيء فليبعه» ولینتفع به) ٠‏ 

كان للخمر تأثير على مهر فاطمة.. وكان للخحمر تأثير أشد على 
بيت أنس بن مالك.. لقد فرق بين أمه وأبيه.. بل لقد فرق بين أبييه 
رالد ق ول ول ا تاا لذي ءامنا لک لا دروا األصلوة 
وسر سكرى حى تعلموأ ما ولون وبعد حطبة البي يبك تلك أحس 
مالك بن النضر والد أنس بضيق الإسلام ورسوله بي من الخمر.. وهو 
مدمن حمر لا يصبر عنها - لم يحرم الإسلام الخمر حن الآن.. لكن مالك 
لا يشعر بالتفاؤل تحاه هذا الموضوع.. ولذلك استدعى زوحته «أم سليم 
بنت ملحان» وهي أم أنس.. وصارحها عا في نفسه.. وأنه يرفض ترع 
الخمر إن حرم.. وأن حبه للسكر أكثر من حبه لزوجته وابنه الوحيد 
الصغير أنس.. لكن الله يترك أم سليم ولا ابنها.. فالله أرحم بمالمؤمنين 
من أنفسهم.. هذه هي قصة أم سليم مع الخمر وزوحها.. يقصها ابنها 
أنس بن مالك رضي الله عنه فيقول: 


(۱) حدیث صحیح رواه مسلم )۱١۷۸(‏ حرم بیع الخمر. 
(۲) سورة النساء: الآية ٤۳‏ . 
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(قال مالك أبو انس لامرأته أم سليم -وهي ام أنس-: إن هذا 
الرحل يعن البي َه حرم الخمر» فانطلق حن أتى الشام فهلك هناك . 

وبقيت أم سليم وابنها في المدينة صابرين مؤمنين.. حى علم رجحل 
مشرك من أهل المدينة .ما حدث فمال قلبه إلى أم سليم ورغب ف الزواج 
منها.. و كان هذا الرجحل يدعى «أبو طلحة».. فهل لديه قدرة على تقدعم 
أغلى مهر تطلبه امرأة؟ 


أبو طلحة ومهر أم سليم الغالي 

يقول أنس رضي الله عنه: (جحاء أبو طلحة فخطب أُم سليم» فكلمها 
في ذلك فقالت: يا أبا طلحة.. ما مثلك يرد» ولكنك امرؤ كافر» وأنا 
امرأة مسلمة لا يصلح لي أن أتروحك» فقال: ما ذاك مهرك؟ قالت: وما 
مهري؟ قال: الصفراء والبيضاء قالت: فإن لا أريد صفراء ولا بيضاء.. 
أريد منك الإسلام [أتروحك وأنت تعبد حشبة نجرها عبدي فلان؟] «فإن 
تسلم فذاك مهري» ولا أسألك غيره». قال: فمن لي بذلك؟ قالت: لك 
حالس في أصحابه- فلمًا رآه قال: 

حاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عينيه. 

فأحبر رسول الله يل عا قالت أم سليم» فتزوحها على ذلك 


)١(‏ سنده صحيح رواه أبو داود الطيالسي :)٠١۹/۲(‏ حدثنا سليمان بن المغيرة وحماد بن 
سلمة وجعفر بن سليمان كلهم عن ثابت» عن أنس» وثابت تابعي ثقة مع مع أنس بن 
مالك. انظر: التقريب )١٠١/١(‏ وللحديث بقية تأن فانظر ما بعده. وبعض الحديث عند 

(۲) بعد هذه الكلمة قال ثابت البناي - مرت ترجمته في الحديث السابق - : (فما بلغنا أن 
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و كانت امرأة مليحة العينين» فيها صغرء فكانت معه حى ولد له بي 
وكان يحبه أبو طلحة حبا شديدا» ومرض الصبي «مرضا شديدا» وتواضع 
أبو طلحة لمرضه أو تضعضع له» «فكان أبو طلحة يقوم صلاة الغداة 
يتوضاًء ويأتي البي ب فيصلي معه» ويكون معه إلى قريب من نصف 
النهار» ويجيء ويقيل ويأكل» فإذا صلى الظهر قَيَاً وذهب» فلم جىئ إلى 
صلاة العتمة». 

فانطلق أبو طلحة عشية إلى البي يي ومات الصيء» فقالت أم سليم: 
لا ينعين إلى أب طلحة أحد ابنه حي أكون أنا الذي أنعاه له» فهیأت 
الصبي «فسجحت عليه» ووضعته «في حانب البيت»» وحاء أبو طلحة من 
عند رسول الله ي حى دحل عليهاء «ومعه ناس من أهل المسجد من 
أصحابه»”'. فقال: كيف ابئ؟ فقالت: يا أبا طلحة ما كان منذ اشتكى 
أسكن منه الساعة» .«وأُرجو أن يكون قد استراح»» فأتته بعشائه «فقربته 

فتعشوا» وحرج القوم»» «فقام إلى فراشه فوضع رأسه» ثم قامت 
فتطيبت «وتصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك»» «ثم جحاءت 
حي دخحلت معه الفراش» فما هو إلا أن وجحد ريح الطيب كان منه ما 
يكون من الرحل مع آهله»» «فلما كان آحر الليل» قالت: يا أبا طلحة.. 
أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية هم فسألوهم إياهاء أكان مهم أن 
منعوهم؟ فقال: لا. قالت: فإن الله عر وحل كان أعارك ابنك عاريةء م 
قبضه إليه» فاحتسب واصبر. فغضب تم قال: 


8 کان أعظم منه اما رضيت الإسلام 2 e‏ العبارة لأنمما 
من کلامه لا من کلام انس. 
)١(‏ هم أهل الصفة وهم أهل المسجد.. جاء مم ليطعمهم. 
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تر كتي حى إذا وقعت ما وقعت به نعيت إلي ابي» «فاسترحع وحهمد 
الله»» «فلما أصبح اغتسل»» ثم غدا إلى رسول الله ي «فصلى معه» 
فأحبره» فقال رسول الله ي: «بارك الله لكما فى غابر ليلتكما»» فشقلت 
من ذلك الحملء وكانت أم سليم تسافر مع البي يل تخرج إذا حر ج» 
وتدحل معه إذا دحل» وقال رسول الله : إذا ولدت فأتون بالصي» 
2 د طك ي . ۱ 
فکان رسول الله ي في سفر وهي معه). 

أم سليم الآن بصحبة رسول الله ية.. ومعها زوجها ومعهم رحال 
كثيرون ونساء أيضا.. ولكن إلى أين.. المكان الذي يقصدونه ليس ببعيد 
عنهم. 

هيا بنا.. ولكن قبل ذلك أستأذنكم للحاق مذا الرحل لمهموم 


بالإيعان والكفر وأشياء ثقيلة تملا رأسه وقلبه.. إنه 


جبير بن مطعم والهموم 
غاد جر ن فط مرا ل کي ل الم واه ا 
طواغيت قريش في تلك البغر المنتنة.. تا رکا عمه «طعيمة» محندلا على 
أُرض بدر حرقه السوافع.. بعد أن أحرقه حهمزة بسيفه اللتهب.. ثم عاد جبير 
إلى المدينة مرة أحرى يطلب إطلاق الأسرى دون مقابل.. لكن الني كل 
(۱) هو حديث ابي داود الطيالسي السابق وما بين المعقوفين عند البزار بسند صحيح (زوائد - 
۳ ) والزيادة الأولى للنسائي والزيادة الرابعة لابن سعد )٤١۳۲/۸(‏ والسادسة 


والثامنة والثالئة عشر للبخحاري ولتفصيل أكثر انظر كتاب الحنائز للشيخ الألباي حفظه اله 
و 


SAN 


أحابه تلك الإحابة العظيمة ال يعترف ها ييل ععروف والده المطعم ابن 
عدي.. فقال له: (لو كان المطعم بن عدي حياً م كلمن في هؤلاء التتى 
لت ركتهم له).. فانكسر جبير بن المطعم بن عدي مرة أخحرى.. ومضی 
إلى مكة كالحيرة بين الاحترام لوالده والاحتراق لعمه.. عاد يحمل إعانا 
يرزح تحت أطنان من العادات والتقاليد والأصنام.. وكان شد هذه 
الموروثات على نفسه شيطان كال مححيم.. شيطان اسمه: الثأر. 


حوصر جبير بن مطعم بعد وصوله إلى مكة بالنواح على عمه.. بشق 
الجيوب ولطم الخدود.. حوصر بالاستفزاز الجاهلي حى غلى الفأر في 
رأسه وعروقه.. جمع أبو سفيان الكفر وأهله متجها يمم نحو المدينة.. 
فأحسٌ جبير و انار فادف عبدا ملو کا له اسمه «وحشي». . وکان 
أمهر الناس برمي الح فهو ادرا ما فطع هدن نادی TE‏ 
ليفتح له بابا للعتق من الذل.. ناداه ليخلصه من هذا الرق والحصار 
الكريه.. ناداه وأغراه بأحلام كل العبيد.. أغراه ب: 


حمزة بابا للحرية 
E: ٤‏ 
اصيب يوم بدر» فلما سارت قريش إلى أحد قال لي جبير: إن قتلت حهمزة 
عم محمد بعمي فأنت عتيق. فخرحت مع الناس» وکنت رحلا «حبشیا» 
أقذف با رة قذف اة فل ما اط ها شيع 


.)٤٠۰۲۳( حديث صحيح رواه البخحاري‎ )١( 

(۲) سنده صحیح رواه ابن إسحاق (سیرة ابن کثیر - :)٣٥/۳‏ حدڻي عبد الله بن الفضل بن 
عياش بن ربيعة بن الحارث عن سليمان بن يسار» عن حعفر بن عمرو بن أمية الضمري 
غ وی ا راا اد م ن ال ی کاش ول عا کا 
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عن هزة.. لیس لدیه ثأر مع أحد.. كان لہ يببحث عن ثأر من قيود 
العبودية والرق الذليل الي طوقته ما قريش.. كان وحشي مشركا.. لا 
يفرق بين الوسائل نحو الحرية.. ولا يهمّه سواها.. حي ولو حاض في 


كان جيش الثأر المشرك يسير في اتجاه.. وكان وحشي معهم لكنه 
يسير في ابحاه آحر.. اجحاه من الأحلام والوعود المخحضبة بالدماء.. حي 
وصلوا إلى مكان قريب من جبل أحد حول المدينة.. الي أفاقت على هول 
الخبر ومفاحأته.. وأفاق رسول الله يي من نومه ورؤياه. 


رؤيا النبي 4 
e OE a RE e CR‏ 
كان ب نائما.. والبي بي يقول: (تنام عيناي ولا ينام قلي) › ويي 
نومه ذلك رأى رؤيا قال عنها: (إني رأيت أي في درع حصينة» فأوّلتها: 
فل» فأوّلته: فلا فيكم» ورأيت بقرا تذبح» فبقرٌ والله حير.. فبقر والله 


جاء عند ابن كثير.. ثقة وتابعي من رحال الشيخين (التقريب - )٤٤١/١‏ وشيخه أحد 
الفقهاء السبعة وهو تابعي ثقة (التقريب - )۳۳٠/١‏ وجعفر تابعى أيضا وثقة أيضا 
(التقریب - .)١۳١/١‏ 

(۱) حديث صحيح - صحيح الجامع .)٥۷٦/١۲(‏ 

(۲) سنده صحیح رواه أحمد (۲۷۱/۱) والبيهقي من طريق ابن وهب أخبرنا ابن أبي الزنادء 
عن أبيه» عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن اين عباس» وابن أي الزناد ووالده 
تقتان - التقريب )٤۸٦١ - ٤۱۳/١(‏ وعبيد الله تابعي ثقة فقيه - التقريب .)٥٠١/١(‏ 
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دعاهم لیستشیرهم 
وبعدما اجتمعوا شاورهم جميعا دون استئناء.. وكان رأيه يل ورأي 
بعض الصحابة أن LL‏ داحل المدينة.. وقص عليهم ي رؤياه.. لكن 
ناسا منهم لم يحضروا غزوة بدر.. غمرهم الحماس وأصرّوا على الخروج 
لتأديب أولعك الوئنيين.. لعل أحدهم عم أنس بن مالك واسمه أنس بن 
النضر.. يقول أنس عن عمّه رضي الله عنهما: (عمي انس -ميت به- 
ولم يشهد مع رسول الله ل يوم بدر» فشق عليه» وقال: أول مشهد“ 
شهده رسول الله غبت عنه» ولئن أراني الله مشهدا فما بعد مع رسول 
الله بب ليرين الله ما أصنع..) قال أنس بن مالك: إن عمه (هاب أن 
رفو را ف ا 5 ق 
الشوارع والمدن.. إنُم يريدون ساحات ومساحات يعانقون فيها الخلود.. 
وينتشون فيها ببريق الشهادة والسيوف. 
لكن الحماس لا يعي الانتصار.. والمعنويات لا تكفي.. فخارج هذه 
المدينة يربض عدو استعد وأعدٌ وكشر.. عدو حمل كل مايمكن حمله 
للانتقام والثأر.. فالبقاء قي المدينة أحكم وأسلم عسكريا في قل عدم 
الاستعداد والمفاحأة ال م تكن في الحسبان.. لدرحة أن رسول الله كل 
بحدّث أصحابه وهو في ثيابه العادية حن الآن.. 


قال رسول الله يو قوله.. وأبدى رأيه وترك الاختيار لأصحابه رضي 


)١(‏ يقصد رضي الله عنه غزوة بدر. 
(۲) حدیث صحیح رواه مسلم وأحمد واللفظ له (سیرة ابن کثیر - 1۲/۳). 
(۳) سنده صحيح وهو حزء من حديث أحمد والبيهقي السابق. 


YANE 


الله عنهم.. (فقال له ناس لم يکونوا شهدوا بدرا: يخرج بنا رسول الله ی 
إليهم نقاتلهم - ورحوا أن يصيبوا من الفضيلة ما أصاب أهل بدرء فما زالوا 
برسول الله ٍ.. حى لبس أداته"» ثم ندموا وقالوا: يا رسول الله.. أقم 
فالرأي رأيك. فقال رسول الله ٍ: ما ينبغي لبي أن يضع أداته بعد أن لبسها 
حى يحكم الله بينه وبين عدوّه).. وقبل أن ينطلق ييي إلى أرض المع ركة أحب 
يستطيع القتال ورد صغار السن.. هذا أحدهم: البراء بن عازب يقول رضي 
ابن عمر أرحع لأنه لم يتجاوز الخامسة عشر. 

ر 1 

يقول ابن عمر رضي الله عنه: (ٳن الي ِي عرضه يوم أحد وهو ابن 
ا 2% a‏ )"( . 
اربع عشره سنة فلم يجزه) للخحرو ج مع الجيش.. 

عاد ابن عمر مکسور الخاطر بعد أن ودع والده اف لكنه لم 
یکن اأکثر انكسارا ولا حماسا من ذلك الشيخ الكبير الذي يحاصره أبناؤه 
الأربعة وحاصره الإإعاقة.. إنه: (عمرو بن الجحموح.. أعرج شښدید العرج» 

£ 2 : ڑا سا 
و كان له أربعة بنون «مثل الاسد يشهدون مع رسول الله ي 
المشاهد».. يغزون مع رسول الله ع إذا غزاء فلما أراد رسول الله َج أن 
)١(‏ أي أداة الحرب. 

حدثنا عبد الله بن إدريس» عن مطوف» عن أي إسحاق عن البراء. .. وشيخ الطبران ثقة 

من أوعية العلم قال عنه الإمام الألباني: فيه كلام» لا يترل حديثه عن رتبة الحسن 

(الصحيحة - ))٠١١/٤(‏ وشيخه أبو بكر بن ابي شيبة صاحب المصنف والإمام 

اللعروف» وعبد الله بن إدريس ثقة فقيه عابد - التقريب )٤٠١١/١(‏ ومطوف ثقة فاضل 


- التقريب )۲٠١۳/۲(‏ وأبو إسحاق تابعي علم مر معنا كثيرا. 
(۳) حدیث صحیح رواه البحاري .)٤۰۹۷(‏ 
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۴ . ع‎ ٤ 
يتوحه الى أحد «آرادوا حبسه»» قال له بنوه: إن الله عز وجل قد جعل‎ 
لك رحصة» فلو قعدت فنحن نكفيك» فقد وضع الله عنك الجهادء فأتى‎ 
عمرو بن الجموح رسول الله ل فقال له: إن بي هؤلاء «يريدون أن‎ 
اطا بعرحن هذه ف انت فقال له رسول لل کل ا کک‎ 
الله عنك الجهادء وقال لبنيه: وما عليكم أن دغه ل اه ع وج‎ 
يرزقه الشهادى”'.‎ 
کان رصي لله عنه يحلم بشوارع الحنة تلامسها تلك العرحة وتتدلى‎ 
إلى رسول الله بٍ.. لقد (أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله بي فقال:‎ 
يا رسول الله» أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حى أقتل» أمشى برجلي هذه‎ 
إحابة ملأت صدر عمرو بن الجموح بالتهار.. إجابة ألجمت الأسود‎ 
يودعوا امهم فاطمة.. فهي ليست ف البيت الآن.. لاما تسير مع رفيق درمها‎ 
وحبيبها. . أحرحها الشوق إلى الجنة مثلما أحرج زوجها وأبناءها.. وكان‎ 
والزوائد عند ابن كثير: حدثي والدي‎ )۲١٠/۳( رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي‎ )١( 
منهم - وهو الأرحح - لأنه يروي ممذه الصيغة عن الصحابة» وهؤلاء جمع ومن بي‎ 
حدثنا أبو صخر‎ ..)۹٦/۷ - وابن أي شيبة (الإصابة‎ )۲۹۹/٥( سنده حسن رواه احمد‎ )۲( 


ابن زياد أن کو اضر حدثه عن اي قتاده... وأبو صخر حسن الحديث ادا م يخالف 
(التهذيب - )٤۱/۳‏ وشيخه تابعي ثقة (التقریب - .)١۹/۲‏ 
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يحاولون إبقاءه فى بيته.. أما عبد الله فله ولد وحيد امه حابر.. وهو بنعه الآن 
يبقى أحد الائنين.. ولابد للابن من أن يطيع والده.. لكن لاذا لا يخرج الاثنان 
حابر بن عبد الله إنه ليس ببعيد.. ها هو البيت.. بيت جيل بالإبمان والأحلام 


البنات والمعركة 

حدیث حزین يدور بین جابر بن عبد الله ووالده الذي يصرٌ على 
ال خرو ج.. فيخحاطب رحولة أبنه وبره وإعانه فقو ل: (يا حابر .. لا عليك 
أن تكون في نظاري المدينة حى تعلم إلى ما يصير أمرناء فإني والله لولا أن 
أترك بنات لي بعدي ا ا 

حابر ووالده هف على الموت في سبيل اللّه.. لكن الدموع الي تفيض 
من العيون البريعة.. وتلك النظرات الخائفة الى تعصف بقلب هذا الشيخ 

تسع فتيات حزينات.. يتساءلن هل سيعود والدنا من المعركة أم أنه 
الوداع الأحير هذا الشيخ الحبيب. 

عناق ونظرات ودموع تحاصر هذا الشيخ.. فيتفطر قلبه ويجحس 


(۱) حدیث صحیح رواه البخحاري .)٤۰۹۷(‏ 
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حبيباته الصغيرات.. اللواتي طالما انتظرنه في البيت وعلى عتبة الباب.. فإذا 
ارا اا راکو غو اروت اه ل قاق ارفا 
يتزاحمن على ما يحمله بيديه.. كلهن يردن التخفيف عنه ورؤية ما أحضر 
هن.. کلهن يردن حدمته.. طالما أعددن شرابه وطعامه.. وغسلن ثیابه.. 
وة وهو نائم.. ولطالما مرّضنه من حى المدينة القاسية.. تسع 
زهرات.. كم هلهن على ظهره.. ولاعبهن وضاحكهن وقص عليهن.. 
كم ألححن عليه ليشتري هن الملابس والحلي.. فيستجيب مهزوما 
بالحب.. 

ذكريات وموم تثقل الشيخ العطوف وتلا قلبه.. فتخحرج الكلمات منه 
بصوت متهدّج بالحزن.. ويقول لابنه جابر: (ما أران إلا مقتولاً تي أول من 
يقتل من أصحاب البي يي وإني لا أترك بعدي أعر على منك غير نفس 
رول اله ل وإن علي دي فاقض؛ واستوص بأختواك خ ٩۵)‏ 

لکن الكلمات لا تطفئ هذه النار المستعرّة بين أضلاع هذا 
الشيخ.. لا تكفي لمقاومة ألم الفراق واليتم القادم.. فيتجه به الحزن إلى 
شيء لا يزال oa E‏ شيء قد ينسيه 
بعض الحزن.. قد ينسيه ذلك الشوق المنبعث من تلك العيون البريعة الي 
کی 

والد جابريشرب خمرا قبل المعركة 


ع ج ن ما ال اع ر الیے و 


(۱) حدیث صحیح رواه البخاري .)٠۳٣١۱١(‏ 
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الأمر.. ويذهل عبد الله عن كل شيء سوى الشهادة.. يقول حابر رضي 
اله عنه: (اصطبح -والله- أبي يوم أحد الخمر ثم غدا فقاتل)» ولم يكن 
والد حابر هو الوحيد الذي شرب خمرا ذلك الصباح.. فلقد (صبح أناس 
غداة أحد الخس)”".. فهل كانت أحزاممم كأحزان عبد الله الذي يغادر 
بيته وبناته.. ويترك لابنه حابر من الهموم والمسؤوليات الشيء الكثير.. 
کی جا اف اا ر ا جا م جا بن غا 
إحساسا مرهفا.. غيمة تمي حناناً وربيعاً على أخواته املسكينات. . يقول 
حابر رضي الله عنه إن والده (ترك عليه دينا) و(ترك تسع بنات کن لي 
تسع أحوات) مسؤولية جسيمة لا تنقضي. يقول #: (من عال 
حاریتين حن يد ركاء دحلت أنا وهو الحنة كهاتين)» أي كالأصبعين 
المتحاورين.. هذا إذا عال الرحل فتاتين.. فكيف إذا كان تحت رعايته 
تسع بنات..؟ 

اا ا . ويطالب بحبهن والعناية بن.. 
هتا ا . وهنيتا له موقعه بين نظاري المدينة الذين يحرسون 
ثغورها.. ويسهرون حاية ها.. بشرهم ي وبشّر غيرهم عندما قال: 
(عينان لا تصيبهما النار: عين بكت من خحشية اللّه» وعين باتت تحرس في 
ل ا 
(۱) سنده صحیح رواه ابن إسحاق ومن طریقه الحاکم (۲۰۲/۳): حدئيٰ وهب بن کیسان 

عن جابر» ووهب تابعي ثقة مع من حابر انظر: التهذيب .)١١١/١١(‏ 
(۲) حدیث صحیح رواه البخاري .)٤٩۱۸(‏ 
(۳) حدیث صحیح رواه البخاري .)٠۰٥۲(‏ 
)٤(‏ حديث صحيح رواه البخاري .)٠٠٥۴۳(‏ 


(۵) حدیث صحیح: صحیح الحامع .)۱١۹۲/۲(‏ 
)٦(‏ حدیٹ صحیح... صحیح الجامع (۲/). 
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بقي جابر على غور المدينة.. وغادر والده عبد الله بصحبة رفيقه 
عمرو بن الجموح وأبنائه وأحته فاطمة.. غادروا المدينة صاحبة.. مزدحمة 
بالعناق والدموع.. ها هو حذيفة بن اليمان ووالده «حسيل» اللذان 
أرغمهما المش ركون على أن يقسما ألا يشا ركا رسول الله َل في غزوة 
بدر.. ها هما اليوم على أهبة الاستعداد والإعداد للفتك بالشرك.. لكن 
الأمر جاء على غير ما يحبّان.. إن حذيفة يودع والده الآن.. لكن الذي 
سيبقى هذه المرة هو الوالد والذي سيغادر هو حذيفة رضي الله عنهما.. 
فلقد أمر ب حسيلا بالبقاء لحراسة المدينةء كما أمر شيخاً آحر بالبقاء مع 
حسیل.. واسم هذا الشيخ: «ثابت بن وقش»» فبقيا كارهين أن تفو هما 
الشهادة. 

انظروا إلى هذا المترل العظيم.. ففيه تستعرٌ نار الفراق والوجد.. إنه 
مترل الكرم.. الكرم سعد بن الربيع الذي عرض نصف ماله وإحدى 
زوحاته على عبد الرحمن بن عوف.. تنائرت الدموع دموع ابنتيه 
الو حيدتين ودموع زوجته الي بقيت معه.. إن حاله کحال والد جابر.. 
لقد حرج سعد وخرجنا معه إلى ناحية أحرى.. إها الناحية الي انزوى 
فيها صحابيان عن الناس.. ماذا.يفعلان؟ إفما يدعوان.. يبو حان فيبحر 
الدعاء بهما.. دعونا نبحر معهما إلى جزيرة هذا وحزيرة ذاك.. ولكن قبل 
ذلك نود التعرف إليهما.. 


إنهما من الاأوائل 
ما الأول» فأول من رمى بسهم في سبيل الله.. وهو سعد بن أي 
وقاص.. أمهر من رمى السهام. 
وأمَّا الآحر.. فأوّل من قاد سرية لرسول الله بل ولدولة الإسلام 


—-۱ ۹۰ - 


الجديدة.. إنه عبد الله بن ححش رضي الله عنهما.. ها هو سعد يدنا 
عما حرى في تلك الناحية.. فيقول: 


٤‏ ع ت 
(إن عبد الله بن ححش» قال له يوم أحد: ألا تدعو الله» فخلوا ي 


اي 
ا 


يا رب إذا لقيت العدو» فلقَيٰ رحلا e A E‏ 
أقاتله ويقاتليٰ» تم ارزقن الظفر عليه حى أقتله» وآخذ سابه.. فأمن عبد 
الله بن ححش شم قال: 

الهم ارزقي رحلا شدیدا حرده» شدیدا بأسه» أقاتله فيك ویقاتلی» 
م يأحذي» فيجد ع أنفي وأذن» فإذا لقيتك غا قلت: يا عبد فيم جحدع 
أنفك وأذنك؟ من حدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك. 


فقول ا 


يا هذه الجزر الحالمة الساحرة.. يا هذه الأنفس ما أعظمها.. ترى 
هل ج ا هذه الابتهالات.. ستبوح بالإجابة أرض المعركة.. 
رخل عفن وجل ا خد سهان عل لكب اد كل خاو ال وة 


(۱) سنده قوي: رواه الحاکم )۸٦/۲(‏ وأبو نعيم ني الحلية )٠١۸/١(‏ من طرق عن ابن 
وهب حدثي أبو صخر عن يزيد بن قسيط الليثي عن إسحاق بن سعد بن أي وقاص 
عن أبيه» وأبو صخر هو حيد بن زياد بن أبي المخارق (التهذيب - )٤١/۳‏ وهو 
حسن الحديث إذا لم يخالف قال الحافظ: (صدوق یهم) (التقریب - )۲٠۲/۱‏ 
وشيخه يزيد تابعي ثقة: التقريب )۳٦۷/۲(‏ وأما إسحاق ابن الصحابي الجليل سعد 
بن أبي وقاص فهو ثقة.. وئقة الإمام العجلي في ثقاته و ا ال مدي تابعي 
ثقة )٠٠(‏ وونقه ابن حبان. 
BNE Na E re E Re‏ 
ابن حنطب مرسلا أیضاً )٩۱ - ٩۰/۳(‏ 


NYS 


على الموت.. كل هذا الاحتفاء والعشق الذي يحرق الأكباد.. إفا 
الجنة. 

وهؤلاء الرحال يحتقرون أعمارهم وأعماهم وفداءهم إذا ما قارنوها 
بثوابما عند الله.. إمم مسافرون إلى الخلود.. فلو ضرب المؤمن سنين عمره 
في عدد حبات الرمال المنثورة على وجه الأرض لا حصل على عدد 
يقارب سنن عمره ي الحنة.. فكيف يلام شيوخ كعمرو بن الجموح 
وعبد الله بن عمرو بن حرام وحسيل.. كيف يلام هؤلاء الشيب إذا ما 
نافسوا الشباب على ظهور الخيل والموت وهم يسمعون رسول الله َل 
يقول: (يدحل أهل الا ردا و کانھم مکحلون» أبناء ثلاث 
ر ا رن راو ب نر کار 


متخطون)» قال بعض الصحابة للبي يي: (فما بال الطعام؟ قال: جحشاء ٠‏ 


ورشح كرشح المسك)» (ينادي منادي: إن لكم أن تصحوا فلا 
تسقموا أبداء وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدأء وإن لكم أن تشبوا فلا 
ا ا و لک ا را فا تا ا را و افا 
الجنة الجنة وأهل النار النارَ يجاء بالموت كأنه كبش أملح» فيوقف بين ابحنة 
والنار» فيقال: ۰ 


يا أهل الجثة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون» فينظرون» ويقولون: 
هذا؟ فيشرئبون» فيقولون: نعم.. هذا الموت.. وكلهم قد رآه» فيؤمر 


(۱) حدیث صحیح انظر: صحیح الجامع .)۳٤١١/۲(‏ 
(۲) حديث صحيح متفق عليه - المشكاة .)٠١١٤/۳(‏ 


(۳) حدیتث صحیح رواه مسلم - المشكاة )/(. 
)٤(‏ حديث صحيح رواه مسلم - المشكاة .)٠١١٦٤/۳(‏ 
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به فيذبح» ويقال: يا أهل الحتة خلود ولا موت» ويا أهل النار خحلود 
ولا موت). 

وقد حطف ئل أرواحهم وعقوم وقلويمم عندما تحدّث عن الجهاد 
في سبيل الله» فقال: (غدوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء 
ولو أن امرأة من نساء أهل الجحنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهماء 
وللأت ما بينهما ريحاء ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها)"» 
كل هذا السحر.. كل هذا الجمال.. كل هذه الفتنة لنساء الجحنة من 
ا و ر ا ی ا ی و ا ا جو 
للمشاركة قي المع ركة.. يداوين الجرحى ويسقين العطشى.. كان قي 
مقدمتهن فاطمة بنت رسول الله َي وزوجحته عائشة بنت أي بكر 
الصديق.. وصفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله يي وأحت جمزة 
رضي الله عنهم.. وأم سليم بنت ملحان المشهورة ب (الرميصاء) وهي أم 
أنس بن مالك رضي الله عنهما.. وهن من الأنصار.. كما شاركت 
أنصاريات أحر منهنٌ: أم سليط رضى الله عنها وفاطمة بنت عمرو بن 
حرام أحت عبد الله وعمّة حابر وزوجحة عمرو بن الجموح ونساء 
أحريات من المهاحرين والأنصار.. 

ولئن استطاع بعض النساء أن يخرحن مع رسول الله ي في حروبه 
فإن هناك من الرحال من لا يقدر على الخروج.. والحرج يحاصرهم بعد 
نزول هذه الآأيات: 


(۱) حديث صحيح» صحيح الجامع .)٠١١۲/١(‏ 
(۲) حدیيث صحیح: رواه البخاري (المشكاة س .(\o1/Y‏ 
( © سان د که انا الم که وبعاها يا عادر جح إن ها اه 
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لا يستوي القاعدون من المؤمنبن نين غبر أولي الضرر 
وا لمجاهدون في سبيل الله 4 
يقول أحد الصحابة رضي الله عنه: (8لَايسسَوى تارم4 
عن بدر والخارحون إل بد وکانت الآیات قد نزلت كما يحدثنا 
أول من “معها وأوّل من كتبها: زيد بن ثابت رضي الله عنه.. فيقول: (إِن 
البي و أملى عليه :3 يسوی أَلْمَلودونَ م ا والجهدون ف 
سیل اچ فجاء ابن ام مکتوم وهو ليها على» قال: يا رسول الله.. والله 
لو أستطيع الجهاد معك لجاهدت -و كان أعمى- فأنزل الله على رسوله عل 
-وفخذه على فخذي- قلت علي حي ان ثرض فخذي» م ري عنه 
فأنزل اللّه: إعَبر أؤلي الكر رر ) فضارت الاية قرا هذا لا يسوی 
الق ف ا ر ا ا هئو ف سيل أ پامولهر وأنفسمم فصل 
1 کپوت انر ET N E‏ 
المجهدين عل لمعب آجا عا 4€ لكن ماذا عن أجر القاعدين 
المعذورين؟ يقول يي: 
(لقد ت رکتم الدب افاس ا سرتم ف ولا أنفقتم من نفقة» ولا 
قطعتم من واد إلا وهم معکم فیه» قالوا: یا رسول الله وکیف یکونون 
معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذ. 


(۱) حدیث صحیح رواه البخحاري .)٤٥۹٥(‏ 

(۲) حدیث صحیح رواه البخحاري .)٤)٥۹۲(‏ 

(۳) سورة النساء: الأية .٠٥‏ 

)٤(‏ حديث صحيح رواه البخحاري وأحمد وأبو داود واللفظ له (تفسير ابن كثير -النساء- 
.(TTA/Y) (°‏ 
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ج کک 2 ا کkqûÃËÈê‏ ا 


فلم حبس عنهم الأحر.. فالمسلم ليس بأعماله فقط.. بل بنواياه ا 
5ک ای ا ها رجالا حو عن 
الجهاد رسول الله َة.. رغم أَمُم لا يشكون من شيء في أحسادهم.. ولا 
يشك َل في إعامم.. وإنغا حبسهم عليه الصلاة والسلام ليكلفهم عهمة 
حهادية داحل المدينة هي الرباط والحفاظ على المدينة من أي عدو.. سواء 
كان غدر يهودي أو منافق.. أو كر مشرك من خارج المدينة.. 


المرابطون 

على الآطام“ والحصون.. هم رحال شجعان أوكل إليهم ل 
حراسة المدينة والرباط فيها.. وبشر المرابطين بأجر عظيم» فقال : 

(رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقیامه» وإن مات مرابطا حری 
عليه عمله الذي كان يعمله» وأجري عليه رزقه» وأمن من الفتان) 
و(رباط شهر خير من صيام دهر» ومن مات مرابطا ي سبيل الله أمن من 
الفزع الأكير» وغدي عليه برزقه» وريح من الحنة» وجري عليه أحر 
المرابط حن يبعثه الثم .. 

وكان من بين الذين حظوا يمذا الأجر والأمر والد حذيفة بن اليمان 
ذلك الرحل الذي منعه العهد والوعد من مشا ركة البي ي في معركة 
بدر.. وصحابي آخر اس مه: ثابت بن وقش بن زعوراء رضي الله عنهما.. 
ف (لا حرج رسول الله بل إلى أحد وقع اليمان بن حابر -أبو حذيفة- 
وثابت بن وقش بن زعوراء في الآطام مع النساء والصبيان). 
)١(‏ الحصون. 
SS es e a a e‏ 
(۳) حدیث صحیح رواه الطبرايي (انظر: صحیح الجامع - 00). 
)٤(‏ سنده صحیح رواه ابن إسحاق ومن طریقه الحاکم (۲۰۲/۳): حدڻي عاصم بن عمر بن 


دوك 


إلى الاستعداد.. فهو لا بلك من هذه الدنيا شيا يحتاج إلى وداع أو 
وصية.. فأملاکه كلها بین يديه وق صدره.. مصعب بن عمير بن 
هاشم بن عبد مناف.. ابن الام الفرية.. الشاب المنعم يام شر که.. لا 
بلك الان إلا سيفه وقرآنا ملا صدره ويملا بیو ت المدينة بعد أن سافر 
في بيوت الأنصار.. وزرع فيها العلم والإيعمان.. هذا هو مصعب بن 
عمير الذي لقبه الأنصار ب«المعلم».. 


ص 


اما الآحر فهو شاب يتمتع بأحلى أيام عرسه.. إنه الآن مع 
عروسه.. يتبادلان عذب الكلام والأحلام.. صفو المشاعر والغرام.. 
وفجأًة يدوي في المدينة داعي الجهاد فينسل حنظلة بن أبي عامر من 
فراشه ويتحول العاشق إلى محارب يودع عروسه بجحرارة الحب الذي لن 
يعود.. فتهمي دمو ع حبيبته وتستودعه الله الذي لا تضيع ودائعه.. فهو 
أغلى ما تملكه.. ويغيب حنظلة عن عينيها.. وتغيب قي همومها وأحزاما 
ال لا تدري مي تنتهي.. أحزاما ال لا يخففها سوى الإبمان. 

حرج يي من المدينة رجا و او م «ذا الفققار» 
الذي غنمه من غزوة بدر.. ولم يكتف ئة بلبس درعه.. بل لبس عليه 
درعا آخر.. يقول أحد الصحابة رضى الله عنهم: (إن رسول الله ل 
اھر وزم أ خد رئ رع دار ل درعو غ وا کان ال 2 
الذي يحفظه الله من بین يديه ومن خلفه وعن ينه وشماله ومن فوقه ومن 


صحاںي رضي اله عنه. 
(۱) حدیث صحیح انظر: صحیح ابي داود .)٤۹۱/۲(‏ 
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تحته يحتاط كل هذا الاحتياط.. فصحابته أولى.. يقول الزبير رضي الله 
ف رار الله يي قد ظاهر بين درعين يومغذ) . 

انطلق ييي لملاقاة حشود الشرك الحتقنة.. كانت رايته ترفرف في 
الهواء (كانت سوداء من نمر“ صوف.. أما لواؤه ل فكان لواؤه 
(أبيض)”“.. کان کل شيء في هذا الجيش يرفرف للجنة وعوالمها 
اة 

کل جال ون اهاد ا اوران ی اخ 
خرة.. وععنويات روما خلفهم کالذل.. رحال یرتحفون من کل شىء 
حوهم.. يحسبون كل صيحة عليهم.. حو فا شر جوا چ صبوه .. 
لكن هلعهم تفاقم عندما اقتربوا من الحقيقة -المعركة.. تح ركت الخيانة في 
دمائهم.. وفمضت كالشيطان تشير بأصبعها إلى الوراء.. تأمرهم بالعودة 
إلى المدينة وترك محمد ية وأصحابه.. فاستجابوا ورحعوا.. صدم 
الصحابة ما حدث ولم يصدم يي لأنه يعرفهم.. صعق الصحابة ها 
مجري.. هل هؤلاء مسلمون.. هب أمُم غير مسلمين هل هذا التصرٌّف- 
العار من شيم العرب وأحلاق العروبة.. أين الرحولة.. أين النخحوة؟.. 
هباء.. كل شىء داحل هؤلاء الخونة هباء.. إلا الكفر والحقد.. لكن 
الصحابة لم يسكتوا.. ولم يتحملوا هذا الموقف المخحزي.. قَرّر بعضهم أن 


(۱) سنده صحیح رواه ابن إسحاق ومن طریقه البيهقي (۲۳۸/۲۳) حدئيٰ جى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جده» عن الزبير رضي الله عنه.. يى ثقة (التقريسب - 
۲/) ووالده تابعي ثقة - التقریب (۳۹۲/۱). 

(۲) حدیث صحیح انظر: صحیح ابي داود )٤۹۱/۲(‏ وقد حذفت لفظا ضعيفاً من الحديث 
هو «مربعة». 

(۳) المصدر السابق .)٤۹۱/۲(‏ 


-14۷- 


يبداوا بقتال هؤلاء الأنذال الحبناء قبل أن يقاتلوا حيش مكة المشرك.. 
لكن البعض فضّل عدم إهدار طاقتهم وتدنيس أيديهم بدمائهم الققذرة.. 
وهذا ما مال إليه ٍ.. فلا بذ من التركيز على الخطر الداهم - العاحل.. 
يقول زيد بن ثابت ملخحصا ما حدث من خيانة: 

(إن رسول الله ل حرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه» فکان 
اأصحاب رسول الله فيهم فرقتين: فرقة تقول: و 
لاہ فانزل اله: چ ما لک ف لكق کی وآ اگم با سیا 
اوا و اا ا و 1 ۴ فققال 
رسول الله ل: إا طيبة و إا ت ا ا ا ی 
فة 

شعت الفضة ولمعت بعد أن تعرضت لنار الشدائد فانسلخ خحبث 
النفاق عنها.. ورجع الخونة دون أحلاق إلى ححورهم في المدينة 
کالحیات.. کالعقارب.. وأصبح جیش عمد کل قلىلا.. ا إلا 
بالإبمان.. لكن قلة العدد والخيانة واستعداد العدو خحيّم للحظات على 
بعض الأنصار وهم بنو حارثة وبنو سلمة.. فقد كاد الإحباط والفشل أن 
يستولي عليهم.. لكن القرآن يفعل المعجزات.. نزل القرآن يغسل ما هم 
من موم وإحباط.. فثبتوا مع رسول الله ي كالحبال.. بل لقد صار ذلك 
الموقف مبعث فخر مم إلى يوم القيامة.. لقد فرحوا ما نتزل من آيات 
تصف حالهم وتثنٰ عليهم.. هذا أحد أبنائهم يفرح بتزول كلام الله على 
نبيه فيهم» فیقول: 


(1) حديث صحيح رواه البخاري )٤٥۸۹(‏ ومسلم - المنافقين» وأحمد (ه/٤۱۸)‏ واللف_ظ 
لأحمد والآية عندهم إلى قوله تعالى: عا كسبواه وأكملتها للفائدة. 


-1۹۸- 


سے سے ےا 


(فینا ل # دهمت طايمَسَانِ :ونم أن تق واه ولا قال: 
نحن الطائفتان: بنو حاردة وبنو نلم وما حب -وما تسرف = أا م تترل 
لقول الله تعالٰی: 3 وله ليما . إذا فهم أولياء اللّه. . وهم بشر.. 
يتعرّضون لما يتعرض له البشر.. لكن القرآن زاحم ذلك الضعف حى نفاه.. 

وذكرهم بنصر لم يتوقعوه.. فدب الحماس قي عروقهم وأرواحهم.. 
يقول سبحانه: واد عدۇت من ا ۹ لك یوی العو منان ين مقلع لقتال واه سيم 
| ا همت طابقسان ونڪ أن نفسلا والته ول و ع ا لول 
2 سے کے کے و ےر و ع aI: a‏ َ س 0 
الم ا رآ کہ آکه ر شاوه ادر ا َ% 
وتوجه الجميع إلى منطقة: 

بین عینین واجد 
٣ 1‏ ۳ 

وعینین چب واحد جبل احر وبینهما واد وصل المجحيش 
المؤمن» فتوقف البى ييةٍ.. وتوقف أصحابه.. وعندما لامست أقدامهم 
تلك الأرض.. تأمّلها ع جیدا. . وتأمل اأصحابه فو جحدهم قلة.. فأدار 

£ ت‎ ٤ £, £ ٤ 
المع ركة من عخيلته قبل أن تدور على الأارض.. فرآى جبل أحد.. قال انس‎ 

٤ 3‏ 
بن مالك رضي الله عنه: (إن البي يي طلع له أحد فقال: هذا حبل يجنا 
. £ 2 ۶ ۶ 
ونحبه)“» تامل یي آحدا فوجحده حبیبا للمؤمنين يتم خحدمتهم يي مشل 
(۱) حدیث صحیح رواه البخحاري .)٤٥٥۸(‏ 
(۲) سورة البقرة: الآيتان .١١۳ - ٠١۲١‏ 


(۳) هذا ما حاء في البخحاري في حديث طويل .)٤٠۷۲(‏ 
)٤(‏ حديث صحيح رواه الإمام البخاري .)٤٠۰۸٤(‏ 


-۱۹4- 


على جحيش كبير كجيش قريش.. لقد قرر و أن يستخدم هذا الجبجل 
قاعدة حوية تنتشر من أعلاه مظلة تساند الحيش أثناء المعركة وتحميه من 
أي التفاف قد يقوم به المشركون من خلف الحبل.. لا سيما وأنهم قد 
سبقوا المسلمين إلى موقع المع ركة..وهذا ما أوحب دقة التحطيط وضرورة 
الدقة في التنفيذ.. وأهمية الانضباط ي العمل.. أخرح بلي من الجحيش 
محموعة من الرماة وحدّد هم موقعا على الحبل وأمرهم بالبقاء فيه مهما 
كانت الظروف.. مهما كانت النتيجة.. و(حعل البي يج على الرماة يوم 
A AY ae EE‏ 

د کات ا يدرك جطررة امرف و شا كان ر اا وض ما 
في تعاليمه للرماة.. لقد (أقامهم في موضع تم قال: احموا ظهورناء فإن 
رأیتمونا قتل فلا تنصروناء وإن رأیتمونا غنمنا فلا تش ر کونا)"» لا مکان 
للتوقعات والظنون.. ولا للحماس الزائد.. كان يي يريد عزهم عن كل 
هذه الأمور كي يركزوا 2 كل طاقام واهتمامهم لوظيفتهم الي 


حددها هي واضحة جحدا. . جحدا.. 


(۱) حدیث صحیح رواه الإمام البخحاري .)۳۹۸٩۱(‏ 

(۲) ظاهر إسناده الضعف لکنه صحیح رواه الإمام احمد (۸۷/۱ - ۲۸۱۸/۲) حدثنا سلمان 
ابن داود» أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن عبيد الله عن ابن عباس.. وعبيد 
الله تابعي ثقة ثبت - التقريب (١/١٠ه٠)‏ وأبو الزناد تابعي ENE‏ (التقريب - 
١‏ ) وعبد الرحمن بن أبي الزناد ثقة تغير حفظه عندما قدم بغداد.. وسليمان بن داود 
سكن بغداد وهو ثقة فقيه جليل.. لكن الناقد الثقة المعروف علي بن المدين ره الله له 
رأي ني رواية سليمان عن عبد الرحمن حيث يقول: (ما روى سليمان الماشمي عنه فهي 
حسان» نظرت فيها فإذا هي مقاربة وحعل علي يستحسنهاء مع ذلك من علي يعقوب 
ابن شيبة وذكره الإمام الترمذي في علله .)٠٠1/۲(‏ 


مم — 


وهل هناك أشد صرامة من قوله يي للرماة (إن رأيتمونا تخطفنا الطير 
فلا تبرحوا مكانكم هذا حن أرسل إليكم» وإن رأيتمونا هزمنا القوم 
£ 2 £ ۱ 
وأوطأناهم فلا تبرحوا حن أرسل إليكم)'. 

أمّا على الأرض.. فقد كان هذا البى والقائد العبققري بي ينظم 
صفوفه.. سندعه يكمل تنظيم جيشه بينما نلقي نظرة على ذلك اليش 
الوثن الحتقن بالثأر وبمزمة بدر.. إنه يقبع قرب حبل «عينين» وهذا ما 
جعلهم يسمونه «عام يتن متها کان الملل س «عام 
ا 

کال خش ريشن يفك إل أضاد رة أهها ادف الرخة 
والبعيد للمعركة.. كانت المعركة بالنسبة هم ذات أهداف شخحصية 
هل كان ضمن الجيش أم لا.. لكنه يحلم بالثأر لعمّه من ححهمزة.. وما أنه لا 
أحد يقدر على مواجهة حمزة.. فقد فضّل أن يقدم عرضا لمن يقوم هذه 
المهمة.. فعرض على عبده «و حشي» القيام سالك مقاببل حریته.. 
مكن لأن حمزة سيكون بعيدا عندها.. ولا تحتاج هذه المهمة سوى إلى 
(۱) حدیث صحیح رواه البخاري (۳۰۳۹). 
SE GS SS‏ 


)٤۰۷۲(‏ و كان وحشي ضمن جيش للمشر كين. 


۷٢۹ - 


الانتظار والترقب.. قدم المطعم عرضه فقبل وحشي القيام بمذه المهمة من 
أجل الحرية.. والحرية فقط.. فوحشي ليس بينه وبين المسلمين أي عداء.. 
عدوه الوحيد هو الرق.. أَمّا أبو سفيان فرعا أحرجته للمعركة زعامته 
الجديدة لقريش بعد هلاك الطواغيت السبعة ومصرعهم على ساحة بدر.. 
ور ما حرضته على ذلك زوجته هند الى كانت تتحرق للثأر.. بعد هلاك 
أبيها وعمَّها وأحيها على يد حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله 
عنهم.. ومن الأشياء ال يفتقدها الجيش الوثئ: حب الموت والاستبشار 
ف ا کر ار ل ااا 
وهذا الشيء هو سر تحطّم اع الحيوش على أيدي المؤمنين.. 

اعا وا ج ورل الغا فر اسي حا 
أن تسیطر على جیش یبحث کل فرد فيه عن فرد ضمن جیش آحر.. 
هناك تشتت قي الاججاه والهمدف.. وهذا ما حرص يي على إبعاده عندما 
قال للرماة: 

زان راجموتا افا الط فاا جوا مکانگ ذا ی ازس ریک 
وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حي أرسل إليكم. 


واقتربت المع ركة بين جيشين: جيش قوي.. وجحیش ذکي.. فکانت: 


البدابة دعاء 
بدأ به كعادته.. بالدعاء.. لقد (قال يوم أحد: اللَهِمٌ إنك إن تشأً لا 


تعبد في الأرض).. فمن أجل عبادة الله وحده لا شريك حرج ف 


(۱) حدیث صحیح رواه البخحاري (۳۰۳۹). 
(۲) حدیث صحیح رواه مسلم )۱۷٤۳(‏ 


~o 


افصاو وون ا و اوا ج رون و ا 
ويدافعون عن نشره.. ومن أحل الأصنام حرج أولعك الوثنيون.. وكان 
هذا الدعاء بشائر بالإجحابة و: 


بشائر النصر 

ها هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يشخحص ببصره إلى رسول 
الله ب لیری منظرا أبيض لا يدري من هو ولا ما هو.. فیقول: 

(رأیت بشمال البي ي وينه رحلين عليهما ثياب بيض يوم ا 
وما رأيتهما قبل ولا بعد)“. 

لا شك اما الملائكة.. لكن هل ستشارك كما شاركت في غزوة 
بدر؟ سنعرف الإجابة بعد قليل.. فهل بقي من بشائر بالنصر على أرض 
أحد؟ أحل.. كان ذلك بعدما صف الى بل المؤمنين صفا حلف صف.. 
غشيت البشارة بعض الصحابة.. وكان أبو طلق أحدهم.. حيث يقول: 
(غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد) وركنت فيمن تَعَشّاه النعاس 
ت خف خن م اسن فن ار مقط ا جاو و ا 
فآحذه)”» رفع طلحة رأسه فرأى منظرا غريبا يترنح تحت الدروع 
والتروس.. يقول رضي الله عنه: (رفعت رأسي يوم أحد» وجعلت أنظر 
وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته“ من النعاس)“» لكن بين 


(۱) حدیث صحیح رواه البخحاري .)٥۸۲١(‏ 
(۲) حدیث صحیح رواه البخاري .)٤٥٩۲(‏ 
(۳) حديث صحیح رواه البخاري .)٤۰٦۸(‏ 
)٤(‏ أي تحت ترسه. 
)٥(‏ سنده صحیح رواه الترمذي )۳٠٠۷(‏ والحاكم (r۲)‏ والنسائي ق الكبرى 


Yo — 


صفوف المؤمنين بعض النافقين الذين م يجرؤوا على الفرار.. إفمُم الآن 
يرجحفون وهم يرون هذا الجيش القليل العدد والعدّة.. ويزيد من ارججافهم 
وغيظهم هذا النعاس الذي يحرق الأعصاب.. کان بالمنافقين ولسان حاهم 
يقول: انمضوا أيها.. من نومكم أما ترون الموت يملا المكان.. 

لقد کان e e‏ رخو ۰ E‏ وقي ذروة 
من معسکر اا بالتحدي.. ا ا 8 امه سباع بن عبد 
العزى يصرخ ويقول: 


هل من مبارر 

من سيبارز هذا الشجاع. GE EE.‏ 
SESE‏ . وشاهد ا حدث.. إنه وحشي الذي جاء من 
أحل مهمة واحدة.. هي طعن حمزة فقط.. يقول وحشي: 

(حرحت مع الناس إلى القتال» فلما اصطفوا للقتال حرج سباع 
فقال: هل من مبارز؟ فخر ج إليه مزة بن عبد المطلب فقال: 

يا سباع.. يا ابن أم أنغار مقطعة البظور.. أتحادٌ الله ورسوله عل؟ م 
٠‏ شد عليه فكان كأمس الذاهب)”» لفظ جميل يعبر عن سهولة هلاك 
الشجعان على يد ححمزة.. سقط ذلك الفارس وارتفع سيف حزة يطلب 


المزيد.. وارتفعت معنويات المؤمنين وزاد حماسهم.. فأراد رسول الله لل 


)۳٤۹/۱(‏ وأبو يعلى )١٤/۳(‏ من طرق عن الثقة المعروف حاد بن سلمة عن التابعي 
)١(‏ حديث صحیيح رواه البخحاري .)٤۰۷۲(‏ 


~e 4— 


أن يؤحج ذلك الحماس فصرخ بحمو ع المؤمنين رافعا سيفا: (من يأحذ مي 
هذا السيف بحقه؟ فبسطوا أيديهم» كل إنسان فيهم يقول: أا اا 
فقال ا من يأحذه بحقه؟ فأحجم القوم» فقال له ماك «أبو 
دجانة»: أنا آحذه بحقه. فأحذه ففلق به هام المشركين) الذين أذهلتهم 
هذه المعنويات.. لقد أفى حزة مبادرتمم.. ومرّق أبو دحانة من أمامه 
منهم.. والتحم الجيشان فبان الفرق بين جيش مجي عاشم.. وبين جحيش 
متحضر له هدف وتخطيط وأسلوب رفيع في التنفيذ.. جاء أحد الصحابة 
ت کی ی ها ا ی كو راو اة فال اول ا 
(أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الحنّةء فألقى تمرات في يده تم قاتل). 
وبدأً الرماة بنشر مظلتهم الجوية.. ففوحىئ المشركون بجيش 
يحصدهم على الأرض وعطرهم من السماء.. فالرماة يؤدون مهمتهم 
بإتقان.. وسهامهم زحات من الموت.. زحات من القبور.. فرقت جموع 
الوثنيين.. فصاروا يهربون في كل اتجاه.. ولم تكن السهام تنطلق من 
فة خد فط کان بقرت رسول آل ا اهر ران سعد ين آنل 
وقاص كان الأمهر.. شاهد على بن أبي طالب رضي الله عنه ما يحدث 
بين رسول الله ي وبين سعد.. و "عه ورواه فقال: (ما معت البي ي 
٤‏ ع 8 ع 
ا a‏ ۴ ر 
سعد ارم فداك أبي وأمي»)» ويقول سعد بن أبي وقاص رضي الله 
٤‏ ن + ٤‏ ء ٤‏ 
)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم فضائل الصحابة )۲٤۷١(‏ وابن أبي شيبة بسند صحيح. 
(۲) حدیث صحیح رواه البخاري .)٤١٤٩(‏ 


(۲) حدیت صحیح رواه البخحاري (۰9۹). 
)٤(‏ حديث صحيح رواه البخاري .)٤٠٥۷(‏ 


-ھ ۷۰ 


البي ي کنانته يوم أ فقال: ارم فداك أي و کان سعد بتع 
ناظري رسول الله ٍ.. بل ویضحکه.. يقول رضي الله عنه: کان رجحل 
من المشركين قد أحرق المسلمين» فقال له البي ييل ارم فداك أبي 
واي فرع ل سه لس هلقن فا ةا ا 
فانکشفت عورته» فضحك رسول الله ل حى نظرت إلى نواحذم ° 
ولم يكتف سعد بالرماية بين يدي رسول الله ك.. لقد كان فارسا يفتك 
تعن أمامه.. لقد استجاب الله له فلقي كما تمێئ: (رجلا شديدا حرده 
أقاتله ويقاتليْ ثم ارزقي الظفر عليه حن أقتله وآحذ سلبى.. لكن ماذا 
عن عبد الله بن ححش هل استجاب الله لدعائه؟ ليس بعد.. فهو مازال 
و ت م ر اچد ی ال کن ار ا 2 
الآحر.. إنه أبو طلحة (كان راميا شديد ازع کسر يوم قوسن 
ثلاثة» وكان الرجل بر معه امعبة من النبلء فيق ول رس ول لل كلل 
انشرها لأبي طلحة» ثم يشرف إلى القوم» فيقول أبو طلحة: يا بي الله بأبي 
أنت وأمي» لا تشرف.. ألا يصيبك سهم» نحري دون نحرك)©. 

ماهت a e ERE‏ ق الأرواح.. ني قائد يفدي 
حنوده بأمه وأبیه. e‏ يفدون نبيهم بأمهام وآبائهم وأرواحهم.. 
کا اتور دعا دونه کل E ON ae‏ درعا دونه ...قول 
سعد بن ابي وقاص: رایت رسول الله کي يوم اد وغه رحا يقاتلان 


.)600°( حدیث صحیح رواه البخحاري‎ )١( 
حدیث صحیح مر معنا قبل قلیل.‎ )۲( 

(۳) حدیث صحیح رواه البخحاري (۳۸۱۱). 
)٤(‏ حدیث صحیح رواه مسلم .)۲٤۱۲(‏ 


OE 


عنه -علیهما تیاب بيص - کأاشد القتال»ء ما رأيتهما قبل ولا ع 


کان ی مسرورا ما يرى من تنفيذ لتعليماته.. وانتصار وماس بين 


ا معت ب ر لی غا ى س رو اا عا ور 
وأجواءه.. يلقن المش ركين دروسا كما يلقن الأنصار الآيات والسور.. 
وذلك الشيخ الأعرج ورفيق دربه عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن 
الجموح يقاتلان كالشباب.. لكن للسنٌ أحكام قاسية.. سقط عبد الله 
رال جار شه غل ا ق ا کد ال دن ساد ي ره 
هي الملائكة من فوقه ومن حوله.. (الملائكة تظلله بأجنحتها) يا لها من 
شهادة.. يا ها من كرامة.. وبعده بزمن يسقط رفيق دربه عمرو بسن 
الجموح ليطأ بعرحته أرض الحنة.. ويدليها على أمُارها ومياهها.. 

وبينما كانت الع ركة تتأحج بركاناً يقذف حما.. يقذف جنا ودماء 


وصل: 


ضيفان على المعركة 
إمما: حسيل والد حذيفة وصحابي آخر هو ثابت بن وقش رضي 
الله عنهما.. لقد ضاقت بطموحهما أسوار المدينة وحصوما.. تلفتا فأحسا 
أن هذا المكان لا يليق بشجاعين مثلهما.. ففرا إلى حيث الوغى.. إلى 


- همي وطيسها.. فتسللا بين المؤمنين دون أن يعلموا يهم فماذا كانت 


العاقبة؟ يقول أحد الصحابة رضي الله عنه: 
(لا حرج رسول الله َيب إلى أحد وقع اليمان بن حابر أبو حذيفة» 


.)٠٠٥٤( حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 
.)۲٤( حدیٹث صحیح رواه البخحاري‎ (۲) 


ل 


وثابت بن وقش بن زعوراء في الآطام" مع النساء والصبيان» فقال 
أحدهما لصاحبه و هما شيخان كبيران-: لا أبا لك ما ننتظر؟ فوالله مما 
بقي لواحد متا من عمره إلا ظماً حمار» «إنغا نحن هامة اليوم أو غدا»» إا 
نحن هامة القوم» ألا نأحذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله ي فدحلا في 
المسلمين -ولا يعلمون بهما-)» وقاتلا المش ركين» ولكنهما شيخان 
كبيران.. وللسن أحكام وي الشيخوحة ضعف (فأما ثابت بن وقش فقتله 
ا لمش ركون» وأما أبو حذيفة)» فله قصة عجيبة سنعرفها بعد قليل.. 
ضيف ثالث على المعركة 

اسمه: ر بن أقيش.. أراد أن يسلم في يوم من أيام السلام 
والسكون.. لكنه كان يتعامل بالربا مع بعض لمشركين.. ولم يكن في 
عجلة من أمره لكي يسلم.. ففضل أن يذهب ليأحذ رباه بصفته مشركا 
SL N OTS a a‏ 
عاد ليجد المدينة لا تضحى بأموالها فقط.. بل تضحى بأرواحها طاعة لله 
ولرسوله ٍ.. فهانت أموال عمرو امام عينيه.. وهان ربّاه.. وهان کل 
ی ع ق و ا ا 
عن حيره.. فقال: (إن عمرو بن أقيش كان له ربا في الحاهلية» فكره أن 


)١(‏ الحصون أو البيوت المرتفعة. 

(۲) سنده صحیح رواه إسحاق ومن طریقه الحاکم (۲۰۲/۳): حدئيٰ عاصم بن عمرو بن 
قتاده عن حمود بن لبد وعاصم تابعي عام بالمغازي وهو اخد الققات.. اتر تتت 
)۳۸٣/۱(‏ وشیخه صحابي رضي الله عنه. 

(۳) سنده صحیح رواه إسحاق ومن طریقه الحاکم (۲۰۲/۳): حدئي عاصم بن عمرو بن 
قتادة عن محمود بن لبيد.. وعاصم تابعي عام بالمغازي وهو أحد الثقات.. التقريسب 
)۳۸٣/۱(‏ وشیخه صحايي رضي الله عنه. 


—- ۷۲۰ A-— 


يسلم حى يأحذه» فجاءِ يوم ات فقال: اين بنو عمي؟ قالوا: E‏ 
قال: أين فلان؟ قالوا: بأحد» قال: ين فلان؟ قالوا: ا 

فلبس لأمته» و ركب فرسه ثم توّجه قَبّلهم» فلما رآه المسلمون» قالوا: 
ع او د و اه د ج ج ف ا 
E SALE O al‏ 
ههم» أم غضبا لله عر وحل؟ قال: بل غضباً لله عر وجل ورسوله» فمات» 
فدحل الحثة وما صلى لله صلا .. دحل الحنة كما دحلها عمرو بن 
الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام. 

دحل الحنة وما صام لله يوما.. يا لكرم الله.. الجة - خلودها 
وسحرها وعوالمها هذا الفارس من أحل لحظات.. لكنها لحظات من 
التوحيد.. لحظات شارك فيها عمرو بن أقيش في هزة الأصنام وأهلها.. 
e AD E EO Sa E‏ 
وسعيد بن زيد وسعد وعبد الرحمن بن عوف والزبير.. وسعد بن معاذ 
وسعد بن عبادة وأبا دحانة.. وأنس بن النضر.. أنس بن النضر الذي مر 
من يراه بشجاعته.. لقد بر بقسمه.. ها هو كالأسد بين الصفوف لا 
تزيده الحراح الكثيرة إلا شراسة وإقداما في الفتك بأعداء الله.. لا يتفوّق 
عليه إلا حهزة الذي كان يقاتل بطريقة جحديدة ويصرخ .معنويات شهيد.. 
شاهده سعد بن أب وقاص ونقل ما شاهد.. فقال: 


(۱) سنده لا بأس به رواه الأئمة: ابو داود )٤٠۸۲/۲(‏ والبيهقي في السنن )۱٦۷/۹(‏ والحاكم 
)۱۲١/۲(‏ كلهم من طريق شيخ أبي داود: موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» 
أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة.. وموسى ثقة ثبت من رحال الشيخين 
وشیخه مثله إلا انه من رجال مسلم - التقریب (۱۹۷/۱) (۲۸۰/۲) ومحمد بن عمرو 
حسن الحديث إذا لم يخالف انظر التهذيب )۳٦۷/۹(‏ وشيخه التابعي الثقة ابن الصحابي 
الجليل عبد الرحمن بن عوف (التقريب - .)٤١١/۲‏ 


۲۰ ۹- 


ركان حهمزة بن عبد المطلب يقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله بل 
ilil AOE O‏ 
الطغاة.. فهم يتساقطون أمامه.. لا شيء يصمد في وجهه.. لم يترك فرصة 
لأحد كي ينال من رسول الله يي.. ولم يترك فرصة لأحد لينال منه.. 
حي ذلك البعيد عنه.. الذي لم يشترك في القتال.. ولم يبحمل سيفاً للدفاع 
حى عن نفسه.. ذلك الأسمر الذي يراقب حمزة وحربته بيده لم يجد -حى 
الآن- فرصة للإحهاز عليه.. وهو لا يجسر على اقتحام أهوال حمزة 
وجحيمه.. إنه يقول: إني (أنظر حهمزة وأتبصره حن رأيته في عرض الناس 
كأنه احمل الأورق يهد الناس بسيفه هدا.. ما يقوم له شى)"» وما 
بجر أحد من قريش على التصدّي هذا الحتف الذي يصرخ: أنا أسد الله. 


لقد فرق حمزة والأسود معه جمع قريش ومرقوهم.. إنمم يهربون 
ينهزمول حلف الصخور ووراء الجبال.. ھا هو الزبير يلاحق فلوهم 


)١(‏ سنده صحيح رواه: البيهقي» حدثنا أبو عبد الله» حدثنا ابو بكر محمد بن أحمد بن بالويه» 
حدثنا محمد بن شاذان الجحوهري» حدثنا معاوية بن عمرو» عن أبي إسحاق الفزاري» عن 
ابن عون» عن عمير بن إسحاق» عن سعد: أبو عبد الله هو الحاكي» وشيخه محمد بسن 
بالويه هو بو علي کما جاء في ترجمته في تاریخ بغداد (۲۸۲/۱) والصواب ابو بکر: وقد 
اُورد الحافظ البغدادي عن الحاكم تاريخ وفاته وقال فيه البرقاني: ثقة» وشيخه ثقة ممن 
رجال التقريب )١۹/۲(‏ وشيخه معاوية بن عمرو بن المهلب.. ثقة من شيوخ البخحاري 
- التهذيب )۲٠١/۱١(‏ والتقريب )۲٠٠/۲(‏ وإبراهيم بن محمد الفزاري ثقة حافظ من 
رجال الشيخين - التقريب )٤١/١(‏ وعمير بن إسحاق تابعي قال الحافظ: مقبول.. 
والصواب أنه: ثقة لأن قول ابن معين: ليس شيء يعن أنه قليل الحديث.. ثم إن ابن معين 
قال عنه: نقة. انظر: (قواعد في علوم الجرح للتهانوي - )۲٠۳‏ وقال النسائي: ليس به 
بأس - ولم يورده العقيلي إلا انه لم يرو عنه إلا واحد. 

(۲) سنده صحیح رواه ابن إسحاق (ابن کثیر - )٠١/۳‏ وقد مر معنا عند الكلام على 
وحشي. 


مه ۲۹ 


المنهزمة.. المهرولة من هنا وهناك.. ويقول: (والله لقد رأيتن أنظر إلى 
حدم ٠‏ هند بن عة و صر ااا شمر ات رار ما درن اهن 
قليل ولا كثير)» ورأى منظر المزعة شاب صغير هو البراء بن عازب 
الذي يقول: (فأنا والله رأيت النساء يشددن قد بدت حلاحلهن وأسوقهن 
رافعات یامن" » ويقول رضي الله عنه عن هزعمة المشر كين: (فهزموهم» 
فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الخيل» قد بدت خلاحيلهن وأسوقهن 
رافعات یامن . 

الساحة الآن للرسول ي وأصحابه.. هرب الوثنيون تا ر كين نساءهم 
في متناول الزبير وأصحابه.. أما نساء المسلمين فكنٌْ كرجام بمعارسسن 
التمريض والإسعاف بالماء والدواء.. يقول أنس بن مالك: 


(لقد رأيت عائشة بنت أي بكر وأم سليم وإنمُما لمشمّرتان أرى خدم 
سوقهما تنقزان القرب على متومماء فتفرغانه قي أفواه القوم» ثم ترجعان 
فتملآماء ثم ججيئان فتفرغانه في أفواه القوم)“» وعائشة رضي الله عنها 
وهي في أوج نشاطها وحماسها.. تصف ما حدث بعبارة مختصرة» فتقول: 


(هزم المشر كون يوم أحد هزيمة بينة تعرف فيهم) . 


)١(‏ الخدم: هي الخلاحيل. 

(۲) سنده صحیح: رواه إسحاق: حدٹی جى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبادء عن 
عبد الله بن الزبير عن أبيه.. وشيخ ابن إسحاق ثقة - التقريب )٠١٠/۲(‏ ووالده تابعي 
ثقة - التقریب (۳۹۲/۱). 

(۳) حديث صحيح رواه البخحاري .)٠۰٤۳(‏ 

)٤(‏ حديث صحیح رواه البخاري )٤۰٤۳(‏ والبیهقي (۲۲۹/۳۲) واللفظ له. 

.)٤۰٦۳( حديث صحيح رواه البحاري‎ )٥( 

)٦(‏ حديث صحيح رواه البخحاري )1٦1۸(‏ والبيهقي (۲۳۰/۳) واللفظ له. 


STIS 


وروى أحد الصحابة ما حدث لحملة الراية من المشركين شيا 
أصحاب لواء المش ر كين سبعة أو تسعة)"» يتساقطون كجدران الطين 
القديعة وقد داهمتها الرياح والأمطار.. وحلت الساحة من ثأر المشر كين 
ومکرهم.. 
حلت الساحة إلا من ركضهم بحثا عن بقايا حياة بعد أن مات 
الطواغيت المنتنة.. المتناثرة في كل مكان.. وكان عدد الجثث حن الآن 
فان العن حا خد او ا کان جا ما اهر ارت 
حشية أن يجهز عليه أحد فرسان محمد يية.. لقد سقط هو وحلمه الذي 
هله معه من مكة.. فقد حرج ليقتل رسول الله يل لكن رفاق حمزة 
أسقطوهما معا.. هذا الرحل يدعى (وهب بن عميں) ومازال لديه أمل 
ع م م 
بالحياة. . يقول اسب غالكت: (کان وهب بن عمیر شهد احدا کافرا 
فأصابته جراحة» فكان في القتلى» فمرٌ به رجل من الأنصار فعرفه فوضع 


(۱) ظاهر سنده الضعف لکنه صحیح رواه الإمام أحمد (۸۷/۱ - ۲۸۸/۲): حدثنا سليمان 
ابن داود أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن ابن عباس» وعبيد الله تابعي ثقة فقيه - أحد الفقهاء السبعة (التقريب - 
١ه)‏ وأبو الزناد تابعي ثقة (التقريب - )4١۳١/١‏ وأما ابنه فمن أحله قلت ما 
قلت.. فهو ثقة لکنه تغیر عندما قدم بغداد» فالنقاد يضعفون ما رواه في بغداد» وسليمان 
ابن داود بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس - وهو ثقة فقيه ليل - ممن سكن 
بغداد» لكن الناقد المعروف على بن المديئ رحه الله قال - مستفنيا رواية هذه الثقة عن 
شيخه عبد الرحمن: (ما روى سليمان الماشمي عنه فهي حسان» نظرت فيها فإذا هي 
مقاربة» وحعل علي يستحسنها) ذكر ذلك الإمام الترمذي في علله: .)٠٠٦/۲(‏ 


NS 


سيفه في بطنه حى حرج من ظهره تم ت رکه)» ماذا حدث لوهب بعد 
ذلك هل مات.. ام مازال حيا؟ سنعرف الإجابة بعد فماية المعركة الي 
اتتهت حى الآن إلى هزعة كاطجحيم. . سقط فيها أكشر من ستين 
مشر کا. . ما الأسرى فقد بلغ عددهم سبعين أسيرا. . إن الساحة الان 
تذ كر بانتصار بدر.. سبعون للأسر وسبعون للقبر.. ومحمد يل يكحل 
ناظريه حشهد يسر النفس ويشرح الصدر. 

لکن هذا المهرجان لم يدم ا لقد كانت الساحة جميلة.. 
مكتازة بالغنائم والانتصار.. كأن كل شيء قد انتهى.. المش ركون انتهوا.. 
والمؤمنون انتهوا إلى القمة.. 

لكن بعض الصحابة الذين كانوا على القمة ارتكبوا كارثة.. لققد 
حولوا تلك القمة إلى قاع دموي.. حاض فيه المشركون وشربوا 
وانتشوا.. 


ماذا قعل الرماة 
کان بعص الرماة یشاهدون الانتصار والغنائم.. وق حظة من 
لحظات الضعف الإنساني أغرقم الغنائم فقرروا الترول.. لقد قال يلل هم: 
(إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حى أرسل إليكي وإِن 
)١(‏ سنده: رواه الطبراني :)1۲/١۷(‏ حدثنا أحمد بن زهير التستري حدثنا محمد بن سهل بن 
عسکر» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا حعفر بن سليمان عن أبي عمران اجون لا أعلمه إلا 
عن أنس. وأبو عمران امه عبد الملك بن حبيب وهو تابعي ثقة: التقريب )١۱۸/١(‏ وقد 
صح ماعه من انس بن مالك: التهذیب )۳۸۹/٦(‏ وتلميذه جعفر بن سليمان صدوق من 
رحال مسلم - التقريب )١۳١/١(‏ وعبد الرزاق الصنعاني هو صاحب المصنف المعروف. 


أما محمد بن سهل فهو ثقة من رحال مسلم التقريب )١١۷/١(‏ وشيخ الطبران هو تاج 
امحدثين من أحفظ أهل عصره.. انظر البلغة للعلامة ماد الأنصاري (۸۹). 


1 ۳- 


رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حى أرسل إليكم..)'» تأخر 
الأمر عليهم م يرسل الي ب أحدا.. فظتّوا أن كل شىء قد تم على ما 
يرام.. حکموا رأيهم واجتهدوا مع أن کلام رسول الله بل لا یزال مدویا 
قي آذانمم.. فخالفوا أمره وأمر أميرهم عبد الله بن جبير.. وهتفوا ببعضهم 
(الغنيمة أي قوم الغنيمة» ظهر أصحابكم فما تنظرون؟ فقال عبد الله بن 
حبیر: انسيتم ما قال لكم رسول الله ؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن 
من الغنيمة) وانحدر الرماة واۈحدرت الكارثة معهم.. شاهدهم 
المشركون المنهزمون.. فلاح هم بريق الانتصار.. واستجمعوا قواهم من 
جحديد في محاولة للانقضاض ما دام حطر الأسهم المربك والشائك قد زال 
عن “ماء المع ركة.. عاد أبو سفيان والمشركون وهم يرون هذا الفراغ في 
السماء.. والارتباك على الأرض.. الارتباك الذي أحدثه الرماة عندما 
زا موا إحواهم المكلفين بجمع الغنائم.. وكان أمر الغنائم لم تترل به 
الآيات... كات الرماة :التازلون هن المجيال سبو أن من سبق فهو أحى.: 
حدثت فوضى عارمة داحل الصف المؤمن.. وانفلت الزمام.. وضاع 
النظام.. لقد تحوّل الجيش إلى شبكة لا يعرف ها أل ولا آحر.. تلك 
الصفوف المنظمة الى تقاتل كبنيان مرصوص.. حوها الرماة -رضي الله 
عنهم- .مخالفتهم إلى شىء كالفوضى.. وصفه أحد الصحابة أدق 
الوصف.. فقال: رلا غنم البي ييي وأناحوا عسكر المش ركين» أكب الرماة 
جميعا فدخلوا في العسكر ينهبون» وقد التقت صفوف أصحاب الى ب 
فهم: كذا -وشبك أصابع يديه- والتبسواء فلما أحل الرماة تلك الخلة 
ال كانوا فيها دحلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب البي و 


(۱) حدیث صحیح رواه البخحاري (۳۰۳۹). 
(۲) حدیث صحیح رواه البخحاري (°۳۹). 


SNE 


فضرب بعضهم بعضاء والتبسوا» وقتل من المسلمين ناس كثير)“ بسبب 
واحد فقط.. هو عدم الالتزام بتعليمات القيادة الصادرة منه يّ.. وقد 
كلف هذا الخطاً الكثير والكثير.. فالمعركة الآن.. 


المعركة بأيدي المشركين 

والمبادرة بأيديهم.. الجيش المؤمن يقتل بعضهم بعضا من الفوضى.. 
والمشر كون يعينوهم على ذلك.. وتي قلب الظلمة والفوضى تعالى الصياح 
والضجيج.. وصار المسلمون يصدقون كل شيء ويستجيبون لكل 
صارخ.. فقد دوت عل ار اا صر حتان حولت كل واحدة منها 
جيش الإسلام إلى زوبعة من الفوضى. 

صرخة تقتل حسيلا 

فبينما كان حسيل والد حذيفة يتمتع بالنصر مع رسول الله ب بعد 
أن حرم منه هو وابنه حذيفة في غزوة بدر.. إذ بصارخ يصيح بالمؤمنين 
کے رای الما کات عا فاق تعب الا اجرج وار 
وتصغي لما حدث.. وتقول: (هزم المش ركون ا هزبعة تعرف فيهم» 
فصرخ إبليس: أي عباد اللّه.. أحراكم. 

فر جعت ولاهم فاجحتلدت هي وأخحراهم» فنظر حديفة بن اليمان فإذا 
هو بأبيه» فقال: أبي.. أبي» قالت: فوالله ما انحجزوا حي قتلوه» فققال 
حذيفة: غفر الله لكم» قال عروة بن الزبير بن العوام: فوالله مازالت في 
حذيفة منها بقية حن لقى الل . 
(۱) سنده قوي وهو حدیٹ ابن عباس السابق عند امد (۸۷/۱ - ۲۸۸/۲). 
(۲) حدیث صحیح رواه البخحاري .)1٦٦۸(‏ 


—۹0- 


يا لإبعمان حدذيفة.. يا لعتاب حذيفة.. والده المؤمن الجاهد.. تقطعه 
السيوف.. فلا يتلفظ بكلمة نابية.. ولا حي بعتاب بحرو ح.. تنهد قائلا: 
غفر الله لكم.. ذرفها -حذيفة کالدموع وهو یری حبیب قابه.. وصدیقه 
ووالده الحنون يهوي بسيوف أحبابه حطا.. إن لحذيفة إعانا صافيا كأمار 
اّة.. رحم الله حسيلا ورحم الله الرماة.. ورضى الله عنهم جيعا.. 

وقي غمار المعركة الثانية.. كانت سيوف للمش ركين تنهش لحوم 
الفرسان ودماءهم.. بينما كان وحشي ينتظر دور الحربة والحرية.. ليجهز 


على حهمزة وليبشر جبير بن مطعم ب: 
استشهاد حمزة 


المعمعة.. فانكشف حزة لوحشي.. سأترك الكلام لوحشي ليحدثنا عما 


أريده واف منه بشجر ه أو حجر ا e‏ 


هكذا كان وحشي يستتر.. يبس الأحجار e‏ يتقتع يها 
حشية أن براه هذا الموت المائل الذي يهد الناس بسيفين أحمرين. یهد الناس 
بصو ته. . ا يدو ي: أنا سد الله eT‏ حمزة ا جوب 
الشجاعة إلى أقصاها.. بينما كان وحشي ينتظره كي يردفه إلى عالم الحرية.. 


(۱( حدذدیث صحيح مر معنا وهو حدذدیٹث وحشي السابق عند ابن إسحاق والزيادة عند 
البخحاري. 


-- 


کان هزه جوب ا اع ل کی .کان آحر ضحاياه 
قرب مخبا وحشي.. سقط ضحية حهزة.. فنهض وحشي وقال: (هززت 
حربي حي رضيت منها دفعتها اليه «رميته بحربي»› فوقعت ي ننته حي 

۱ 

انفجرت دماء حهمزة.. تساقطت على الأرض ولم يسقط.. التفت إلى 
طاعنه ولاحقه.. وطاعنه حائف يقول: (ودهب لينوءِ نحوي» فغلب» 
وقعدت فيه» ولم يکن لي بغيره حاجة» إنغا قتلتة لأعتق. 

وذع حمزة الدنيا.. وقدم وحشي لسيده أغلى مبلغ قي الدنيا يدفع نثمنا 
حهمرة الطاهر.. الذي تقدم إليه شخحص جهول.. فأخحرج أداة حادة فجدع 
ما انف همزة.. وشق بطنه وشوه حسده الطاهر.. ومثل به.. وهكذا 
يفعل ال حبناء.. وماذا لديهم سوى ذلك..؟ شاهد أحد الصحابة ما فل 
بأسد الله - بحمزة عم رسول الله يية.. فانطلق إلى رسول الله يل ليخبره 

لكن أين رسول الله ي وسط هذا الغبار والفوضى..؟ إنه ليس على 

۶ و ا 1 ا 
الصابرين.. لكن المش ركين باغتوهم بأعداد كثيرة.. فاستشهدوا على قمة 
الامتثال والجبل..أمّا على الأرض.. فالأمر غامض جدا.. بل هو مفجع.. ها 
هو أحد لمر کن يدوي با مجموع المشتبكة.. صر خ کالشیطان وقال: 


(۱( حديث صحيح مر معنا وهو حديث وحشي السابق عند ابن إسحاق والريادة عند البخحاري. 
(۲) حديث صحيح مر معنا وهو حديث وحشي السابق عند ابن إسحاق والزيادة عند البخاري. 


N hi 


ان محمدا قد فقتل 
معه الزبير وأذهله ما مع.. يقول رضي الله عنه: (مالت الرماة إلى 
العسكر حين كشفنا القوم عنه يريدون النهب» وخلوا ظهورنا للحيل» 


٤‏ £ £ ۶ 2 ع 
فاتینا من ادبارنا» وصرخ صارخ: آلا إن محمدا قد قتل» فانکفأناء وانکفاً 


علينا القوم ٠)‏ 


لكن انس ب E‏ کان قات شن 

رحلين.. عن معرکتين.. عن بدر وعن ا يقول أنس رضي الله عنه: 
إن عمه (غاب عن بدر فقال: غبت عن أول قتال البي يي لعن أشهدن 
الله مع البي بل ليرين الله «ما ا ا جت افاي وم احا د 
الاس فال الله إن اعد ر اك غا ضع هرل من الملن راا 
إليك نما جاء به المش ركون» فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاف)"» 
(فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس: يا أبا عمرو أين؟ واهاً لريح الحة 
«إن» أجحده دون أحد... 


* . 8 ع ع ٤‏ 
(فقال سعد: أنا معك - قال سعد: فلم أستطع أصنع ما صني 
الا E SS‏ 
ضربة وطعنة ورمية)” a E‏ د کال چ 


)١(‏ سنده صحيح وقد مر معنا وهو بقية حديث الزبير عند ابن إسحاق. 

(۲) حدیث صحیح رواه البخحاري .)٤۰٤۸(‏ 

(۳) حديث صحيح رواه مسلم (الإمارة - بوت الحنة..) والزيادة عند البخاري. 

)٤(‏ حديث صحیيح رواه أحمد.. وهو ثلائي على شرط الشيخين كما قال ابن كثير.. حدثنا 
يزيد حدئنا مید عن انس.. وشيخ أحمد ثقة وهو ابن هارون.. وشيخه تابعي ثقة مع من 
أنس وهو حيد الطويل. 

)٥(‏ حديث صحيح رواه مسلم (الإمارة - بوت الجنة..) والزيادة عند البخاري. 


~۹ A- 


س 


اش بن اضر مدان لر كة أعرى اكصر ها الرفاء ورخ ها انس 
ا بالطعنات والشهادة.. فلئن مات رسول الله ي شهيدا.. فليلحق به 
أنس بن النضر.. أما بعض الصحابة فقد أذهلهم الخبر وأسقط في أيديهم 
وانمارت معنوياتمم فولوا عن أرض المعركة لا يلوون على شيء بعد أن 
رأوا هذه الكارثة.. وسمعوا بمقتله يل وكان أحد هؤلاء (عثمان بن عفان 
وسعد بن عثمان -رحل من الأنصار- حن بلغوا الجلعب -جحبل بناحية 
لمدينة ما يلي الأعوص)”» وكأنهم يقولون لأنفسهم: وماذا نحن بعد رسول 
لله .اما البقية ففضلوا الوت على ما مات عليه رسول الله ل.. أحدهم 
هذا الفارس امجهول الذي يقول عنه سهل بن سعد: (ما رأينا مثل ما أتى 
فلان» لقد فر الناس وما فرٌ» وما ترك للمشركين سادة ولا قادة إلا أتبعها 
يضرها بسيفه).. وما زال يضرم حن الآن.. في الوقت الذي استشهد 
فيه صاحب التمرات فقد (قاتل حى قتل)"» كما سقط على أرض 
المع ركة رحل فقير لكنه كان بحجم الدنيا.. لقد 


استشهد مصعب 
مصعب بن عمير.. الذي حرج من روته وزینته ليلحق برسول الله ٌ.. 
: َ غ ي 2 
ورداءه.. وقرآنا يملا صدره ويغنيه عما يراه من حطام ا ET‏ 
(۱) سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه الأموي (ابن کثر - )٥٥/۳‏ حدثي جى بن 


عباد» عن ابیه عن جحده.. وقد مر معنا هذا الإسناد» وهو صحيح. جى نقة» وعباد تابعي 


(۲) حدیث صحیح رواه البحاري )٤۲۰۲(‏ وأبو یعلی - زوائد )٤۲۸/۱(‏ واللفظ له. 
)۳( حدیٹث صحیح رواه البحاري وقد مر معنا. 
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N O 
مده.. والطعام بین يديه.. فقول عندما شاهد الطعام وکان صائما: (قتل‎ 
مصعب بن عمير وهو خير مي» كفن ٿي برده» إن غطي رأسه بدت‎ 
رجلاه» وان غطي رجلاه بدا رأسه» وقتل حمزة وهو خير مي ثم بس ط‎ 
لنا من الدنيا -أعطينا من الدنيا ما أعطينا- وقد خحشينا أن تكون حسناتنا‎ 
عجلت لناء م حعل يبكي حى ترك الطعام).. وتذكره أيضا رفيق دربه‎ 
وعذابه حباب بن الأرت فقال: (هاجرنا مع رسول الله َيه وحن نبتغفي‎ 
وجه الله» فوقع أجرنا على الله» فما من مضى بسبيله ولم يأكل من أجره‎ 
a شيا منهم مصعب بن عمير.‎ 
غطینا رأسه بدت رجلاه» وإذا غطینا رجلیه بدا رأسه)“ رضي الله عن‎ 
مصعب ما أعظمه, . سافر والدموع من حوله.. بعد أن ملأ الصدور‎ 
والنفوس ا وا لالت هة سيوف الشرك وهو يدافع عن دينه وعن‎ 
نبيه .. ونالت السيوف من ذلك الشاب العروس.. الذي ترك فتاته‎ 
ليموت دون دينه ونبيه يَة.. ليكمل احتفالاته في الحنة.. وكان قبيلل‎ 
سقوطه ي صراع مع رحل شجاع من صفوف للمشر كين هو أبو سفيان..‎ 
وهو لیس آبو سفیان زعيم قریش.. لا.. ولکنه ابو سفيان بن الحارث بن‎ 
عبد المطلب». ابن عم رسول الله بل وهو ما يرال حي الآن مشر كا..‎ 
وقد تغلب عليه حنظلة وعلاه بسيفه وكاد أن يطيح برأسه ولكن ماذا‎ 


حدث؟ 


(۱) حدیث صحیح رواه البخاري .)١۲۷٣/۱(‏ 
قوله رضي الله عنه: ومنا من أينعت له مرته فهو يهد ما. 


م ¥ — 


ا ڪڪ ا ڪڪ را ڪڪ ا 


حنظلة بن أبي عامر وأبو سفيان بن الحارث 
حنظلة.. (التقى هو وأبو سفيان بن الحارث» فلما استعلى حنظلة رآه 
شداد بن شعوب» فعلاه بالسیف حن قتله» وقد کاد یقتل ابا سفیان)'» 
لكن أبا سفيان نجا.. وليس لحنظلة أكثر من ذراعين.. باغته شداد وأرسله 
إلى الموت شهیدا.. تتحدث عنه الدنيا.. وعن شهادته.. سافر حنظلة 
وسافر معه شاب يحتفل بالشهادة على طريقته الحببة إلى نفسه. 


شهادة هو اختارها 

وانتقى من المولى كيفيتها.. إنه عبد الله بن ححش الذي دعا الله قبل 
الع ركة» وقال: (اللَهِمّ ارزقيٰ رحلا شديدا حرده» شديدا بأسه» أقاتله 
رويقاتلي» ثم يأحذي فيجدع أنفي وأذن» فإذا لقيتك غدأ» قللت: من 
حدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك ييي فتقول: صدقت)› 
فاستجاب الله لعبد الله بن ححش» فالتقى محارب عنيف وشديد فقتله.. 
ولا هوى عبد الله على الأرض أخحذه ذلك المشرك ومثل به.. فشق أنفه 
وأذنه.. وعلق أنفه وأذنه بخيط.. كل هولاء سافروا.. ) 

کل هؤلاء الشهداء کانوا ف طريقنا وحن نبحث عن رسول الله كي.. 
تعالوا حلف هذا الفاتك المغوار.. الذي يحول ويصول دون أن يصدق أن 
رسول الله ييل قد قتل.. لكنه فى الوقت نفسه لا يعتقد أن رسول الله عله 
N e E E‏ 
(۱) سنده صحيح رواه ابن إسحاق» ومن طريقه السراج (الإصابة - ۲۹۹/۱۳) ومن 

طریقهما رواه الحاکم :)۲۰٤/۳(‏ حدي یی بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» 


عن جحده وهذا السند مر معنا كيرا وهو صحیح» فیجی ووالده عباد تابعیان نتان . 
)۲( سنده جحيد وقد مر معنا. 


Eh a 


لقد عاد هذا الشجاع من جولة كالفجيعة.. كان يقب الجشث.. 
فتۇلمه وجوه أصحابه وأحبابه من الشهداء وهو يبحث .مرارة عن حبيبه 
محمد ٍ.. لكنه لم يجده فأين ذهب.. وأين ذهبت الظنون بمذا الشاب 
الكسور الحزين. 


تعالوا نتعرف عليه وعلى حيرته.. إنه زوج فاطمة الزهراء.. إنه علي 
ابن ابي طالب.. وهو يظن أن: 


رسول الله ب في السماء 
ر : لا سن ٤‏ 
يقول رصي الله عنه: ر( ابحلى الناس عن رسول الله و يوم أحد» 
نظرت في القتلى فلم أرَ رسول الله ييي فقلت: والله ما كان ليفرٌء ولا 
أراه ق القتلى» ولكن أرى الله غضب علينا ما صنعناء فرفع نبيّه ي فما 
لي حير من أن آقاتل حن آقتل» فكسرت حفن سيفي ثم حملت على القوم 
فأفرحوا لي» فإذا أنا برسول الله بل بينهم) كان يي غارقا في أحزانه 
ودمائه لقد (حرح وجه رسول الله له وکسرت رباعيته وهشمت البيضة 
على رأسه)“ هشمت البيضة الي كان يغطي ها رأسه فشج رأسه» 
3 ۳ £ ن ٤‏ 
(وذلق من العطش حى حعل يقع على ركبتيه)"» رای علي بن ابي 


(۱) سنده حسن رواه آبو یعلی (زوائد - )٤۳۰/۲‏ حدثنا بو موسی - وهو ثقة ثبت حافظ 
التهذیب )٠٠١/۹(‏ حدثنا محمد بن مروان العقيلي وهو حسن الحديث إذا لم يخالف قال 
الحافظ: (صدوق له أوهام - التقريب - )۲٠٠٦/۲‏ ومن هو الذي ليس له أوهام» 
ومحمد أخحذ حديثه عن شيخه عمارة بن أي حفصة وهو ثقة من رحال الشيخين (التقريب 
.(<4/Y -‏ 

(۲) حديث صحيح رواه البخاري .)٤٠۷٥(‏ 

(۳) سنده صحيح رواه ابي شيبة (۳۷۱/۷): حدثنا عفان» حدثنا ماد بن سلمة عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن الزبير.. وعفان ثقة ثبت إذا شك فى حرف من الحديث تر كه (التقريب 


T= 


طالب رسول الله َل وتألم لما حدث.. لكنه كان في اشد حالات الارتياح 
لأنه لم يزل على الأرض.. لكن كيف علم الآحرون بعكانه وكيف أحاط 
كل هذا الجمع به.. فقد كان حوله أبو بكر وعمر وطلحة والزبير وسعد 
والحارث بن الصمة وأبو طلحة وابن مسعود وأكثر من اث عشر رحلا 


أول من عرفه ک4 

الكلمة للشاعر المحاهد.. كعب بن مالك حيث: ركان كعب أوّل 
من عرف رسول الله ي بعد الهزبمة وقول الناس: قتل رسول الله بيل. قال 
کكعب: عرفت عينيه تزهران من تحت المغفر» فناديت بأعلى صوتٍ: يا 
مشو السلين ابروا هي رول اه ف فا شار إل أن انت ت 
«اسكت»)'.. رعا لكي لا يعلم المش ركون بعكانه.. مع هذا الصسرخة 
سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وسبعة من الأنصار.. فهبوا نحو 
صاحبها.. ومع الصرخحة جمع من المشركين فلحقوا بمم.. فماذا حدث يا 
أنس؟ أجحب بالله عليك.. يقول أنس رضي الله عنه: 


لا للل ۶. ٌ 
(إن رسول الله ل أفرد يوم أحد تي سبعة من الأنصار ورحلين من 
ر ت ۲ 1 س سے ۶£ ف 
)۲١/۲ -‏ وشيخه ثقة معروف من رحال مسلم وبقية السند لا يسأل عنها وقد مرت 
ما کا 
)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه (الطبراني في الأوسط - ججحمع البحرين - 
(٠٥‏ والبيهقي في الدلائل :)٤۸۲/۲(‏ حدثي الزهري» عن عبد الله بن كعب بن 
مالك.. وهذا السند صحيح متصل. الزهري إمام معروف وشيخه له رؤية وهو تابعي 
قة له رؤية رواه عن والده (التقريب - .)٤٤١/١‏ 
(۲) أي اقتربوا منه. 


YY 


في الحنتة؟ فتقدم رحل من الأنصار فقاتل حى قتل» ثم رهقوه» فقال: مسن 
يرذهم عنا وله الحنة أو هو رفيقي في الجحنة» فتقدم رحل من الأنصار فقاتل 
حى قتل» فلم يزل كذلك حن قتل السبعة» فقال رسول الله ب لصاحبيه: 
ما أنصفنا أضحابنا)“ يعن الأنصار.. لكن الأنتصار كانوا خضورا 
ا ا با لحب والفداء.. يصنعون الأحداث.. فيتحدث التاريخ 
وفاء. 

قداو ا اا ع رورو واد اا و 
وفخرهم على N‏ يقول أحد الأنصار كأنه يكمل حديث انس 
السابق: 

(لا کان یوم اخ وو الاس كان رسشول اله ي في ناحية «يي 
اثني عشر رجلا. منهم طلحة»» فأد ركهم المشركون» فقال التي بل: من 
للقوم؟ «قال طلحة: أنا. قال : كما أنت»» فقال رحل: أناء قال كل: 
أنت» فقاتل حى قتل. ثم التفت فإذا المش ر كون» فقال ي: من هم؟ «قال 
طلحة: أناء قال ييي: كما أنت». فقال رحل من الأنصار: أناء قال يل 
أنت» فقاتل حن قتل.. 

فلم يزل كذلك حن بقي مع ني الله طلحة» «فقال : من للقوم؟ 
قال طلحة: أنا» فقاتل طلحة قتال الأحد عشر حي قطعت أصابعه» فقال 
حس» فقال رسول الله بٍ: لو قلت: باسم الله لرفعتك الملائكة والناس 
ينظرون» ثم رد الله المشركين) الذين معوا كانه يل ولم يبق معه 4ل 
)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم (الجهاد - غزوة أحد). 
(۲) حديث حسن ما قبله عدا ما بين الأقواس الصغيرة وسنده فيه ضعف» لأنه من رواية أبي 


Esl Ca EL 
ولآحر الحديث شواهد ضعيفة تقويه‎ )٥۷١/٤( والحاكم‎ )۳١٤/۸( والطبراني‎ )۳١/١( 


SS Ê 


في هذا الوقت سوى انين من الصحابة.. يقول أحد الصحابة: (إنه لم يبق 
مع البي ييي في تلك الأيام الذي يقاتل فيهن غير طلحة وسعد)» وقد 
قاتل طلحة حي قطعت أصابعه وشلت يده.. رآها أحد الذين أدركوا 
الجاهلية والإسلام وامه: قيس بن أبي حازم فقال: (رأيت يد طلحة الى 
وقى ما البي ييل قد شلت). 


أثناء هذه الظروف العصيبة والجراح الدامية.. انتشر الخبر أن رسول 
الله ي لا يزال على قيد الحياة.. تداعى الصحابة من كل مكان (فلما 
عرفوا رسول الله ل مضوا به معهم نحو الشعب» ومعه أبو بكر وعمسر 
وعلي وطلحة والزبير والحارث بن الصمة في رهط من الملسلمين» ولا 
أند رسول آله ق الفعي» ادر ك ى بن لف وهو شرل 

يا محمد.. لا نحوت إن نحوت» فقال القوم: أيعطف عليه يا رسول 
اه رل ا فال دعوه» فلما دنا تناول رسول الله يل الحربة من 
الحارث بن الصمة)» أحذ البي يي الحربة وهو في أشد حالات الإعياء 
والعطش.. لدرحة أنه كان يهشي ويسقط.. ولكنه استجمع قواه ليث 
يما مع حربة الحارث بن الصمة إلى هذا الطاغوت الترق.. 


عند المقدسي في المختارة )٤۲/۳(‏ والطبراني في مسند الشاميين بسند فيه تابعي بجهول عن 
اسن ۲۸/9 0: 

.)٤٠٦١ - ٤٠٦٠ ( حديث صحيح رواه البخاري عن أبي عثمان النهدي‎ )١( 

(۲) حدیث صحیح رواه البخحاري .)۳۷۲٤١(‏ 

(۳) سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه أبو نعيم )٤۸۲(‏ وقد مر معنا وللحديث 
شواهد.. ولم أذكر بقية الحديث لأنه من بلاغات ابن إسحاق دون سند وهو قوله: 
يقول بعض القوم -فيما ذكر لي- : فلما أخحذها رسول الله لل -أي الحربة- انتفض ها 
انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشَعّر عن ظهر البعير إذا انتفض» ثم استقبله فطعنه مما طعنة 
تدأد منها عن ظهر فرسه 8 والشع ذباب اأزرق يودي ابل 


۲ 0- 


الرسول يستسقي دماء 
ا ا و ا چ دا ھا 
الطاغوت الجريء.. الذي سفك هو وأحوه من الدماء ما يكفي.. سأترك 
الحديث للزبير ليكمل لنا القصة: 


يقول رضي الله عنه: رشح البي ي يوم أحد في وجحهه» وکسرت 
رباعیته» وذلق من العطش حى جعل یقع على رکبتیه» وت رکه أصحابه. 
فجاء أبي بن خحلف يطلبه بدم أحيه: أمية بن حلف» فقال: أين هذا الذي 
يزعم انه ي فليبرز لي» فإنه إن کان نبیا قتلی» فقال رسول الله ل: 
أعطون ا الا ا رول ا وبك حراك؟ فقال: إن قد 
استسقيت الله دمه» فأحذ الحربة ثم مشى إليه» فطعنه» فصرعه عن دابته» 
وله أصحابه فاستنقذوه» فقالوا له: ما نریى بك اا قال: إنه قد 
استسقى الله دمي» إني لأحد ها ما لو كانت على ربيعة ومضر 
لوسعتهم)» ثم هلك مع من هلك من الطواغيت قبله.. ولحق بأخيه إلى 
الجحيم - أعاذنا الله منها.. وهرب أتباعه بعد أن رأوا تلك الضربة النبوية 
ميتة.. وتراكضوا نحو أصحاهم يخبرومُم عن رمح رسول الله بة.. وعن 
قوّة رسول الله ي ليكدر عليهم بقية نصرهم.. 

اما رسول الله يي فبعد أن زرع الرمح في حسد أبي بن حلف رحع 


إلى مكانه متعبا يشير إلى ستّه المكسورة وجثة ذلك الطاغوت.. فقال يل: 


(اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيّه -يشير إلى رباعيته- اشتد غضب الله 

(۱) سنده صحیح رواه ابن ابي شيبة (۳۷۱/۳): حدثنا عفان» حدثنا ماد بن سلمة» عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وشيخ ابن أبي شيبة ثقة ثبت إذا شك 
فی حرف من الحدیث تر که التقریب - )۲٥/۲(‏ وشيخه ثقة عابد (التقریب - ۱۹۷/۱) 
من رحال مسلم وهشام ووالده اعلام مروا معنا کثیرا. 


-- 


على رجحل يقتله رسول الله ف سبیل الل)“ راشتدٌ غضب الله على قوم دموا 
وحه ڼې اله)" (اشتد غضب الله على من دمی وحه رسول الله یل . 
رحع يي بينما كان أبو طلحة وغيره كالقلاع حوله يٍ.. يقول انس 
رضي الله عنه: 
ءٌ : a‏ 
ثلاثة» و كان الرحل بعر معه الحعبة من النبل» فيقول رسول الله بل: 
انشرها لأبي طلحةء ثم يشرف على القوم» فيقول أبو طلحة: يا بي الله 
نرك (وكان أبو طلحة يدفع صدر رسول الله َو بيده ويقول: يا 
رسول الله ي يقول: يا رسول الله إني قوي جلد فوجهي ي حوائحك 


ت 


وابعثیٰ حيتت و 


م تصب السهام رسول الله ييي لكنها نقشت الشهادة على صدر 
أحد شباب الصحابة.. كانت شهادة غريبة.. غريبة لأن صاحبها م يمت 
في أحد ولا بعد أأحد.. ولا حي في حياة البي كك.. فما هى قصة هذا: 


.)٤۰۷۳( حديث صحيح رواه البخحاري‎ )١( 

(۲) حديث صحيح رواه البخاري .)٤۰۷٤(‏ 

(۳) حديث صحیح رواه البخاري .)٤۰١٥(‏ 

.)٠0١٦٤( حدیثٹ صحیح رواه البخحاري‎ )٤( 

)٥(‏ سنده کالذهب رواه عبد بن مید (۳۹۹) حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا ماد بن سلمة 
عن ثابت عن أنس.. وسليمان ثقة إمام حافظ. 


wh 1h E 


الشهيد الذي يمشي على الأرض 
شاب امه رافع بن خدیج.. شهید.. لکنه يعيش بين الناس يأكل 
معهم ويشرب ويصلي ويصوم.. بل ويجاهد قي معارك أحرى قي هذه 


تقول زوحجته رضي الله عنها: (إن رافعا رمی مع رسول الله ل یوم 
ا بسهم» تي ثندوته» فأتى البي بيك فقال: يا رسول اللهء أنزع السه؟ 
قال ي: يا رافع.. إن شفت نزعت السهم والقطبة جميعاء وإن شغت 
نزعت السهم وت ركت القطبة» وشهدت لك يوم القيامة انك شهيد.. 
فترع رسول الله بل السهم وترك القطبة فعاش مما)» حى مات حاملا 
شهادته على نندوته.. على صدره.. بينما كانت ذقون المؤمنين على 
صدورهم.. فأمن الصحابة من جحديد بخذ أن ازل اله 


النعاس من جديد 


يقول الزبير بن العوام رضي الله عنه: (لقد رأيتن مع رسول الله ك 
حين اشت الخوف عليناء أرسل الله علينا النوم» فما منّا من رحل إلا ذقنه 
يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا.. فحفظتها منه» وني ذلك 
(۱( سنده صحیح رواه الطبران: حدننا علي بن عبد العزيز» حد نا حجاج بن المنهال (ح) 

وحدثنا محمد بن محمد التمار» حدننا أبو الوليد وححمد بن كثير.. قالوا: 

حدننا عمرو بن مرزوق الواشحي» حدتنا بجی بن عبد الحمید بن رافع بن خحدیج عن جدنه 

وهي امرأة رافع رضي الله عنه.. وى تابعي ثقة (الحرح والتعديل - )١٦۸/۹‏ وتلميذه 

صدوق (التهذیب - )١۰١۱/۸‏ (التقريب - ۷۸/۲) وتلاميذ عمرو كلهم قات انظر: 

(التقریب - ۲۰۳/۲) )٠١٤/١(‏ وأبو الوليد هو الطيالسي (التقریسب - )۳٠۹/۲‏ وشيخ 


Ah 


آنزل الله : لو کان لا من الأمر شي ءِ ما قتلنا هاهناي لقول معتب )۹ 
والايات الى نزلت في هذا المنافق المدعو: معتب بن قشير وبقايا المنافقين 
الذين أبقاهم الخوف.. وأفصح عن نفاقهم الخوف.. هذه الآيات هي قوله 


f mr a‏ چ و e a‏ مت ر ر ہہ کو 

تعالی: ی رل کم ن بعد الع أمتة اسا يفشي طايكة منكم وطاية 
s78‏ ئ رض را ا i‏ ا 1 ت 
قد همتهم أنقسم ره A‏ يقو لوت هَل آنا مِنَ 
ا ر > 2 و 7 س ” yw‏ سر س عل سے 
لامر من شىء قل إن الام له فون ي آنقسمم ما ا يدوت لك بمو لون لو 


ما 
Ê‏ 
سے 
: 
ا 


A 


الرماة وحدوث الانتكاسة» فقد تاب اله عل عفى عنهم وأنز ن 


قوله تعالی: ل آل ولاك او ان ا 


و o‏ صر ا نے رر 2 ص (YT)‏ 

. أ ولق عقا آله عنم إن آله مور ح4‎ as 
أمّا على أرض المع ركة الآن.. فهذا أنس يقول: (ولقد رأيت عائشة‎ 

بنت أبي بكر وأم سليم وإنما لمشمرتان» أرى حدم سوقهماء تنقزان 

القرب على متومماء تفرغانه ني أفواه القوم ثم تجيعان فتفرغانه في أفواه 
القوم)“. أمّا عمر بن الخطاب فيحدثنا عن امرأة عظيمة أحرى هى «أم 
ع ٥‏ 

سليط»» فيقول: (إفها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد“. 

(۱) سنده صحیح رواه ابن إسحاق (تفسیر ابن کتیر - ۱۲۹/۲): حدلي یی بن عباد بسن 
عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير وهذا السند صحيح مر 
معنا وسوف عر معنا إن شاء الله... وى ووالده تابعيان ثقتان. 

(۲) سورة آل عمران: الآية .٠٠١٤‏ 

(۳) سورة آل عمران: الآية .٠٠٠١‏ 

.)۳۸۱۱( حدیث صحیح رواه البخاري‎ )٤( 

.)٠۰۷١( حديث صحيح رواه البخاري‎ (٥) 
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شرب البي ب وشرب العطشى.. وانحاز كل جيش إلى معسكره.. 
إلا مسلما كان يطارد فلول المشركين.. ويطارده الإعحاب قي كل مكان 
يصول فيه ويجول. . لقد كان هذا الفارس المتغلغل قي جموع المشركين 
وأحسادهم ملء السمع والبصر من الصحابة. . کانوا یمدحونه يرول أنه 
أكثر من صارع الكفار وصرعهم.. وأنه لا أحد ممن بققي حيامن 
المسلمين قاتل مثل قتاله.. ومع الرسول ئي بأمره فسأل عن امه ونسبه 
فأخبروه فلم يعرفه.. ووصفوا له وحهه وجحسده ولباسه فلم یعرفه.. 
es Ga SSR SS‏ 
عين رسول الله ي . فقال رسول الله ب كلمة آلمت الصحابة جحدا: 


هذا الفارس من أهل النار 

سهل بن سعد رضي الله عنه کان حاضرا يسمع ویری ويروي 
فيقول: (إنه قال: يا رسول الله e‏ فلان.. 
ارج دة الا وا د وا ال كن ساد وقد ل 
فلم يعرفه» ثم وصف له بصفة فلم يعرفه» حى طلع الرجحل بعينه» فقال: دا 
يا رسول الله الذي أحبرناك عنه. فقال: هذا؟ فقالوا: نعم 

فقال ي: إنه من أهل النار. 

فاشتد ذلك على المسلمين» قالوا: ينا من أهل الجنة إذا كان فلان من 
أهل النار؟ فقال رحل من القوم: يا قوم.. أنظرون فوالذي نفسي بيده لا 
على حده قي العدوء فجعل الرحل يشد معه إذا شد» ويرحع معه إذا 


سم 


رحع» فينظر ما يصير إليه أمره» حن أصابه حرح أذلقه”» فاستعجل 

الموت» فوضع قائم سيفه بالأرض» ثم وضع ذبابه بين ثدييه» م امل على 

سيفه حن حرج من ظهره. 
وحرح الرحل يعدو ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله.. وأشهد أنك 

رسول الله.. حي وقف بين يدي رسول الله يبي فقال : وذاك ماذا؟ 

فقال: يا رسول اللّه.. الرحل الذي ذكر لك فقلت: من أهل النار» فاشتد 

ذلك على المسلمينء وقالوا: أيّنا من أهل الحتة إذا كان فلان ممن أهل 
النار؟ فقلت: يا قوم أنظرون» فوالذي نفسي بيده لا بعوت على مشل 
الذي أصبح عليه» ولأ كونن صاحبه من بينكم» فجعلت اشد معه إذا شد 

وأرحع معه إذا رحع» أنظر إلى ما يصير أمره» حي أصابه حرح أذلقه» 

فاستعجل الموت» فوضع قائم سيفه بالأرض» ووضع ذبابه بين ندييه» م 

تحامل على سيفه حي حرج من بين ظهره» فهو ذاك يا رسول ال 

طط ب ين أضاف قال رول آله إن ار لع غل اهل 
الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار» وإن الرحل ليعمل عمل هل 
النار فيما يبدو للناس» وإنه لمن أهل الحنة)» كما في قصة عمرو بن 

أقيش الذي م يسلم إلا وسط المعركة واستشهد ودخل الجنة.. وهو م 

شل كه ر ك راخدا راما هدا الط افد هومن أل الار. اليس 

)١(‏ بلغ به الأ لم أشده. 

(۲) حديث صحيح رواه البخحاري )٤۲٠۲(‏ وأبو يعلى (زوائد - )٤۲۸/١‏ واللفظ له 
وسنده عنده» حسن: حدثنا جى بن أيوب» حدثنا سعيد بن عبد الرحمن القاصد عن أبي 
حازم» عن سهل بن سعد.. وهذا السند حسن من أجل سعيد. . 
ملاحظة ورد في الزوائد أنه: سعيد القاص والصواب: القاضي» فهو قاضي بغداد وليس 
تي ترجمته ما یدل على انه قاص. واو ی ن ا ن ل ي 
التحصيل - ۲۲۷). 
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لأنه غير مسلم.. بل هو مسلم.. لكن هناك فرق بين الاستشهاد 
والانتحار.. وهذا البطل البجاهد قد انتحر.. لم يصبر لتقتله حروحه أو 
ليشفى منها.. لم يقتله أحد.. بل هو الذي قتل نفسه.. ولو أدرك ما 
للجراح والالام من منافع لطلب المزيدء قال يل: 

(إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء قي حسده» قال الله عر وحل: أكتب 
له صاځح عمله» فان شفاه غسله وطهره» وان قبضه غفر له ورم )» 
ويقول تعالى: 

(إذا ابتليت عبدي المؤمن» فلم يشكن إلى عواده» أطلقته من إساري» 
نم أبدلته لحما و و و اف العمل" 
ويبدأ من جديد مطهرا من كل ذنب.. ويقول ب عن الذين يكشر 
ابتلاڙؤهم وامتحاهم في الدنيا: 

(إن عظم الجحزاء مع عظم البلاء وأن الله تعمالى إذا أحب قوما 
ابتلاهم» فمن رضي فله الرضى ومن سخط فه السخحط". 

أمّا عن مثل هذا المسلم الشجاع.. فقد قال يي: (من قتل نفسه 
بحديدة» فحدیدته في یده» يتو جأ يما في بطنه قي نار جهنم» حالدا خلدا 
فيها أبدا» ومن شرب سما فقتل نفسه» فهو يتحساه في نار جهنم» خالدا 
E‏ 


اَم الشهيد.. ف (للشهيد عند الله سبع حصال: 
)١(‏ حديث صحيح (صحيح الجامع - .)١٠١/١‏ 
(۲) حديث صحيح (صحیح الحجامع - ۷۹۳/۲) وهو حديث قدسي. 


(۳) حدیث صحیح (صحیح الحامع - .)٤۲٤/۱‏ 
€3 حديث صحيح (صحیح الجامع - 0/۲ 
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|) یغفر له ف اول دفعة من دمه. 

۲( ويرى مقعده من الحنة» ويحلى حلة الإبعان. 

۳) ويزو ج اثنين وسبعين زوحة من الحور العين. 

)٤‏ وجار من عذاب القبر. 

ه) ويأمن الفزع الأكبر. 

") ويوضع على رأسه تاج الوقار؛ الياقوتة منه حير من الدنيا وما فيها. 

۷) ويشفع ي سبعین إنسانا من اهل بيته). 

مات ذلك الفارس.. وض بي إلى مكان عند صخرة ليستريح 
وحوله من حوله من الصحابة.. لكن البي بو وقبل أن يستريح أراد 
الإطلاع إلى ما آلت إليه المع ركة.. فحاول الصعود على الصخرة فلم 
يستطع.. لأنه كان مرهقا.. ولأنه كان يلبس درعين.. فتأمّله طلحة رضي 
الله عنه وتأمّل يده تشخب دما.. فهانت عليه آلامه ومتاعبه ويده.. فنثرها 
جميعا تحت قدميه بلك.. حقا لقد: 


أوجب طلحة 


يقول الزبير رضي الله عنه: (حرحنا مع رسول الله ل ى أحد «و کان 
على انى بل يوم أحد درعان»» فذهب رسول الله ي لينهض على صخرة» 
فلم يستطع» فبرك طلحة بن عبيد الله تحته» فصعد رسول الله ك على ظهره 
EEN‏ 
طلحة)"» أي فعل ما يوحب دخوله الجنة.. نظر ي إلى ما أراد أن ينظر 
(۱) حديث صحيح (صحيح الجامع - .)۹۲١/۲‏ 
(۲) سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه - ابن حبان (زوائد - )٥٤١‏ واللفظ له 


والحاکم )۳۷٤/۳(‏ وأحهمد :)٠٠١/١(‏ حدثي ییی بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن 
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إليه م أمر رسول الله ي علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأتى بالمهراس» 
فأتاه ماء في درقته» فأراد أن يشرب منه فوحد له ريجا فعافه» فغسل به 
الدم الذي ي وحهه وهو یقول: اشتدٌ غضب الله على من دمی وجه رسول 
الله م لكن الله سبحانه وني هذه الساعة المريرة يرسل جحبريل عليه 
السلام إلى نبيه مصححا.. شارحا صدره ليتسع لأكثر من هذه العركة 
ومآسيها.. لیکون صدرا من تسامح وهداية لكل الأرض.. فبعد أن (شج ي 
وحهه» و كسرت رباعيته» ورمي رمية على كتفه فجعل يسيل الدم على 
وجهه» وهو: بحسحه ويقول: كيف تفلح أمة فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم 
إلى الله فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو 
يعذهم فإمم ظالمون)) امتثل ية فمسح قوله ودمه.. بدعاء كالمطر (اللهم 
اغفر لقومي فإمُم لا يعلمون).. وحاءت ابتته فاطمة الزهراء رضي الله 
عنها لتغسل الدم عن وجه أبيها كما غسلته أيام مكة المضنية.. يقول أحد 
الصحابة عليهم السلام: (أما واللّه إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول 
لله ي ومن كان يسكب الاءء وما دووي.. قال: كانت فاطمة عليهها 
السلام بنت رسول الله ي تغسله» وعليٌ بن أبي طالب يسكب الاء بايجن» 


عبد الله بن الزبير عن أبيه: ويججى تابعي ثقة.. والزيادة للحاكم. 

(۱( سنده صحیح رواه ابن إسحاق ومن طريقه - ابن حبان (زوائد - )٥٤٦‏ واللفظ لهه 
والحاکم )۳۷٤/۳(‏ وأحمد :)۱٦٥/۱(‏ حدڻن یی بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عبد 
الله بن الزبير عن أبيه: وى تابعي ثقة.. والزيادة للحاكم. 

(۲) حديث صحيح رواه مسلم )۱۷۹١(‏ والترمذي )۳٠٠۳(‏ واللفظ له وسند الترمذي 
صحيح. 

(۳) سنده حسن رواه ابن حبان )۲١٤/۳(‏ والضحاك )۱۲۳/٤(‏ من طریق محمد بن فلیح عن 
موسى بن عقبة عن الزهري عن أنس» ومحمد حسن الححديث - التقريسب )۲١٠/١(‏ 
وموسى والزهري إمامان قتان بتان. 
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فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرةء أحذت قطعة من حصير 
وأحرقتهاء وألصقتها فاستمسك الدم). 

وبعد أن استمسك الدم وهدأت الساحة.. أخبر ي باستشهاد حمزة 
ورفاقه» فتکدٌر وحزن حزنا شدیدا.. تم قال: (من ری مقتل حمزة؟ فقال 
رحل أعزل: أنا رأيت مقتله» قال بيٍ: فانطلق أرناه. فحرج يليم في 
الوقت الذي يتحدث البعض عن مقتل البي بيج لاهم لم يروه حى الآن.. 
فهم هناك مهمومون في البحث عنه.. يقول أحد الصحابة رضي الله عنه: 
(فما زلنا كذلك ما نشك أنه قتل حى طلع رسول الله كك بين السعدين 
نعرفه بتكفغه إذا مشى ففرحنا كأنه لم يصبنا ما أصابناء فرقي نحونا وهو 
يقول: 

اشد غضب الله على قوم دموا وحه رسول الله ييي. ويققول مرة 
أحرى: الهم إنه ليس هم أن يعلوناء حي انتهى إلينا فمكث ساعةء فإذا 
أبو سفيان يصيح قي أسفل الجبل: 

أعل هبل.. أعل هبل -يعێ آهته- ). 


(۱) حدیث صحیح رواه البخاري .)٤۰١٥(‏ 

(۲) سنده حسن روواه ابن ابي شيبة (۳۷۲/۷): حدتنا حالد بن مخلد» حدنا عبد الرحمن بن 
عبد العزيز» حدثنا الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه - وهذا السند 
حسن رجاله ثقات إلا أن في عبد الرحمن بن عبد العزيز كلاماً لا يازل به عسن رتبة 
الحسن» فهو ثقة كما قال يعقوب بن شيبة.. وهو كثير الحديث عام بالسيرة كما قال ابن 
سعد وونقه ابن حبان وهو من رجال مسلم. أما حرحه فهو غير مفسر. قال الأزدي: 
ليس بالقوي عندهم.. وقال ابن ابي حاتم شيخ مضطرب الحديث (التمذیب )۲۲١٠/۹‏ 
رال اافظ مخضا أقرال العلماء ى القت ( ۸ هتوق خط ولس ها م 
لا بخطيء. 


(۳) حديث صحيح وهو حدیث ابن عباس عند أحمد وقد مر تخرججه وهو من طريق سليمان 


Fo 


أطلق أو دقان فلو الكابات االخا سه تعره وة 
هزم هو وحيشه في أول المعركة.. وكاد الزبير أن يسبي زوحته هند 
وزفقاقاء وجندذل من حيشه: سبعر ت ومازال السلمون حطر ن بن 
آحرين في الأسر.. أما اللسلمون.. فقد استشهد منهم سبعون.. ولم يؤسر 
احا لو كاف فر أن ماق وج ال راه ع ا 
لخلصوا رفاقهم من الأسر وطاردوا المؤمنين إلى المدينة.. وهي قريبة 2 

لكن المش ر كين لم يصدقوا أمُم قتلوا حمزة.. م يصدقوا أمُم جوا مها 
حدث في أوّل النهار.. وكان أعلى ما حصلوا عليه هو إطلاق إشاعة 
موت الرسول ييٍ.. هم أطلقوها.. وهم صدقوها.. 

أمّا المسلمون.. فيعتبروما حسارة إذا ما قارنوها ببدر.. أو قارنوا أُورّل 
النهار بآحره.. لكن المع ركة في الميزان العسكري.. نصر للمؤمنين.. وهم 
الأعلون الآن فوق الحبل.. وأبو سفيان قي أسفل الجبل يزعج الجبال 
والفضاء ويقول: أعل هبل.. ولا لم جد إحابة هذا الاستفزاز.. ألحق به 
ر ا عا ری و ان او ان ی ف ا ا 
ا لخطاب)”» فلم يجبه أحد فأصبح أكثر تعقلا وتأدّبا» فقال: 

(أفي القوم حمد.. 

أفي القوم محمد.. 

أي القوم محمد.. فنهاهم البي َيل أن يجيبوه» ثم قال: 

أن القوم ابن أي قحافة.. 

ابن داود أخبرنا عبد الرحمن بن أي الزناد. 
(۱) حديث صحيح وهو حدیث ابن عباس عند أحمد وقد مر تخريجه وهو من طریق سليمان 


ابن داود أخبرنا عبد الرحمن بن أي الزناد. 


-- 


ثم رحع إلى أصحابه فقال: أَمَّا هؤلاء فقد قتلوا. 

فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت والله يا عدو اللّه» إن الذين عددت 
لأحياء كلهم» وقد بقي لك ما يسوؤك).. (هذا رسول الله بب وهذا 
أبو بكر» وها أنا ذا عمر. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر» الأيام دول» 
وإن الحرب سجال. فقال عمر: 

لا سواء.. قتلانا في ال حنة وقتلاكم في النار» قال: إنكم لتزعمون 
ذلك» لقد بنا إذا وحسرنا. ثم قال أبو سفيان: أما إنكم ستجدون في 
قتلاكم مثلاً”.. ولم يكن ذلك عن رأي سراتنا.. ثم أدركته حمية 
الجاهلية» فقال: أما إنه قد كان ذلك فلم نكره) (ستجدون في الققوم 
مثلة“ لم آمر مما ولم تسؤن ثم أحذ يرتجز: أعل هبل.. أعل هبل» قال 
البي : ألا بجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا: 


N 


الله أعلى وأحل 
قال أبو سفيان: إن لنا العزى ولا عى لكم. فققال الني و أ 


)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري )۳١٤١(‏ والحديث جاء دون تكرار إنما قال الراوي: ثلاث 
مرات. 

(۲) أي ستحدون تشويهاً بجثث أصحابكم وتقطيعا. 

(۳) أي ستجدون تشويهاً بجثث أصحابكم وتقطيعا. 


¥ 


تجیبوه؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مول 

لک عندها خحسئت ألفاظ الشرك.. وتماوى تمجيد الأصنام.. أمام 

هذا التو حيد النقي الذي لا تشوبه شائبة.. لكن أحد لرن اه 
التطاول على هذا الإحلاص المتوهَج في صدر عمد وصحبه عليهم الصْلاة 

والسّلام.. أراد أن يحمل أصنامه إلى رحاب الله.. فكيف كانت العاقية..؟ 

يقول بريدة رضي الله عنه: 

(إِن رحلا قال و اا ف کان دعل الى وات 
به.. قال: فخحسف بم » ورای المشر كون المعجزة بأعينهم.. فالتشهمت 
بقية معنوياتمم كما التهمت الأرض ذلك المتطاول.. فولوا مدر ال 
مكة على عجل خحشية أن يهب المؤمنون مرة أحرى.. فيخطف وا بقايا 

الفرح الي التقطوها من أرض أحد.. 
وقد يتساءل بعض المش ر كين وهو فى طريق عودته: إذا كان الله ققد 

أعطى مدا المعجزات كقتل أي بن خلف.. والخسف هذا الرحل.. 

فلماذا ل بنضره غاا وعلى الذنا ترا هرر را تح الان وقد غاب 

عن ذهن هذا المتسائل المسطح.. أن اللإإسلام لا ينتشر بالمعجزات ولا 
بالخوارق.. لأها تأت مع الأنبياء وتغادر معهم.. أَمّا الإسلام فققد حاء 
للبشر.. وبجهدهم -بعد لله- ينتشر وينداح.. وينتصر.. وبانحطاطهم 

(۱) حدیث صحیح رواه البخاري .)۳۰٤١(‏ 

(۲) سنده حسن رواه البزار (زوائد - ۳۲۹/۲) حدثنا عبدة بن عبد الله أنبأنا زيد بن الحباب» 
أنبأنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبية قال الميثمي رمه الله: رحاله رحال 
الصحيح.. وهو كما قال إلا أن زیدا من رجال مسلم فقط وحدیثه حسن إذا م يخالف 
- التقريب )۲۷۳/١(‏ ؤشيخ البزار من رجال البخاري فقط وهو الصغار - ثقة: التقريب 


)۳۰/۱( والحسين بن واقد ثقة من رحال مسلم (السابق - )۱۸١/١‏ وعبد الله تابعي 
ثقة من رجال الشيخين. 
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وتخلفهم وسطحية فهمهم يتحول الإسلام إلى ضحية.. إلى خزانة ضخمة 
مليعة بالتهم.. يلقي فيها الناس عيويهم.. 

ها هم أفضل الناس.. أصحاب محمد ب.. عندما عصوه -جتهدين- 
انقلبت المع ركة على رؤوسهم ورؤوس أصحايمم الملتزمين بأوامره.. وم 
تسعفهم المعجزات ولا الدعوات.. (إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم 
عملا أن يتقنى'. 

أمّا رسول الله ب فقد هب لإنقاذ ما بعكن إنقاذه.. بخد إدبار 
المش ركين.. فبداً بالدعاء لجبر ما انكسر من الداخحل.. 

دعاء الواثق.. لا دعاء ذلك الغارق بين طبقات الأرض.. وذلك: 

(لا كان يوم أحد وانكفأ المشركون» قال رسول الله ل: 

استووا حى أن على ربّي» فصاروا خحلفه صفوفاء فقال: اللَهّ لك 
الحمد كله» اللّهِمّ لا قابض لا بسطت» ولا باسط لما قبضت» ولا هادي 
لا أضللت» ولا مضل لمن هديت» ولا معطي لما منعت» ولا مانع لما 
أعطيت» ولا مقرب لما باعدت» ولا مبعد لما قرّبت» اللْهِمٌّ أبسط علينا من 
بركاتك» ورحهمتك» وفضلك» ورزقك» الله إني أسألك النعيم اقيم 
الذي لا يحول ولا يزول» «اللْهمٌ إن أسألك النعيم المقيم يوم القيامة»» 
اللْهِمّ إن أسألك النعيم يوم الغلبةء والأمن يوم الخوف» اللْهِمّ إن عائذ بك 
من شر ما أعطيتناء وشرٌ ما منعت متاء الهم حبّب إلينا الإبمان وزينه في 
قلوبنا» وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين» اللْهمْ 
توفنا مسلمين» وأحينا مسلمين» وألحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا 
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مفتونين» الهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك» اللَهِمٌ احعل عليهم 
رحزك وعذابك الهم قاتل «كفرة أهل الكتاب» إله الح . 

هدأت الأنفس مع الله.. واطمأنت الأرواح ممذا الدعاء.. فالأمر لله 
من قبل ومن بعد.. ولا راد لقضائه.. لله حرجوا وبه قاتلوا.. والحمد لله 
على کل حال.. مادی ف وأصحابه حلفى ذلك الرجل الأعزل الذي 
مشى امامهم ليدلهم على مقتل حزة.. مشى الرحل (حىَ وقف على 
همزة» فرآه قد بقر بطنه» وقد مل به» فقال: یا رسول الله.. مثل به واللهه 
فکره رسول الله ل أن ینظر إلبه)" (وقد حدع ومتل به» فقال: لولا أن 
جحد صفية في نفسها تركته حى تأكله العافية» فيحشر من بطوم)" أي 
من بطون الوحوش.. 

وصفية هذه الي حاف عليها د هي عمته.. صفية بنت عبد المطلب.. 
وهي شقيقة حهزة وآم الزبير بن العوام.. وهي المقصودة بقوله : (لولا 
ت ن 8 : () 2 
جزع النساء ر کته حێ حشر من حواصل الطير وبطون السباع) 4 ( 
)١(‏ سنده قوي رواه البزار (زوائد - (١۳١/۲‏ والحاكم )1۸٦/١(‏ والبخحاري في الأدب المفرد 

(حديث )٠۹٩۹‏ والبيهقي في الاعتقاد )٠٥١/۲(‏ كلهم من طريق عبد الواحد بن أن 

الکي. حدني عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه قال: وعبيد بن رفاعة تابعي ثققة 


ولد على عهده (ص) ونقه العجلي - التقريب )٥٤١/١(‏ وعبد الواحد تابعي صغير من 
رحال مسلم قال في التقريب: لا بأس به )٥٤٥/۱(‏ وقد روي عنه هذا الحدیٹ تقتان هما 


خحلاد بن جى وهو من كبار شيوخ البخاري ومروان بن معاوية وهو ثقة حافظ. 

(۲) سنده حید رواه ابن ابي شیبة (۳۷۲/۷) لکن یشهد لأوله ما بعده. 

(۳) سنده حسن رواه جماعة عن أسامة بن زيد الليثي عن الزهري عن أنس.. وأسامة حسن 
الحديث إذا م يخالف وهو من رحال مسلم انظر التقريب )٥١/١(‏ والحديث رواه أبرو 
داود )۳٠۳١(‏ والترمذي )٠١٠١(‏ والبيهقي ٠١/٤(‏ سنن) والدارقطي )١١١/٤(‏ 
والحاکم )١۱۹/۱(‏ والطبراي )١٤٤/۳(‏ وحسنه الشيخ الألبان. 

- سنده ضعیف لکنه حسن عا قبله.. رواه ابن أي شيبة (۳۷۲/۷) والبيهققي (سنن‎ )٤( 


سمي ۷ 


ڪس ا ج و =r‏ 


دعا بنمرة» فکانت إذا مدت على رأسه بدت رحلاه» وإذا مدت علسى 
رحلیه بدا رأسه» فقال رسول الله : مدوها على رأسه واجعلوا على 
رحليه الحرمل)» وهو نبات صحراوي يستعمل في الطب.. استعمله 4 
لتكفين الراقد الذي كان يزرع الرعب في قلوب اجرمين وينثر الاطمئنان 
على صدور المؤمنين.. هذا الراقد الذي قال عنه يييٌ: (سيد الشهداء حهمزة 
بن عبد المطلب).. ثم توحه يل إلى راقد آخر.. وقف عند قبره وتأمّله 
طويلا.. راقد جمع الحد من أطرافه.. جمع العلم والفروسية.. على يديه 
ف الد کب وات لطم م ف اهر اه ا 
ترك مال أمه وأبيه.. ترك الجاه والثراء.. لا لأنه حرام.. ولكنه كان 
مرهوناً بالشرك.. فرفض الشرك ورفض كل شيء يقدمه الشرك وأهله.. 
التحق بالبي بب وتعلّم منه وتعلم القرآن.. ثم أرسله بل وحيدا إلى 
المدينة.. يشع في دورها ويفوح عبيره في أبياتا.. وها هي قصة حياته 
وشقائه ومعاناته تمر في مخيلة البي ييي وأصحابه.. ها هو مصعب راقد 
وو ا ا و ل ی قاد ا کا 
يعانول الأمرين مثل مصعب.. حباب بن الأرت رصي الله عنه يقول عن 
رفيقه مصعب: (هاجرنا مع رسول الله ك نبتغي وجه اللّه» فوحب أجرنا 


غل آل فا عن می یا گل فن جره قا شه مضب بن غر 


٤‏ والطبراي )۱٤۲/۳(‏ والبزار - زوائد (۳۷۲/۲) کلهم من طریق يزيد بن أي 
زياد عن مقسم مول ابن عباس عن ابن عباس. ویزید ضعيف. 

)١(‏ سنده حسن رواه جماعة عن أسامة بن زيد الليثي عن الزهري عن أنس.. وأسامة حسن 
الحديث إذا لم يخالف وهو من رجال مسلم انظر التقريب )٥۳/١(‏ والحديث رواه أبو 
داود )۳٠۳١(‏ والترمذي )٠١٠١(‏ والبيهقي ٠١/٤(‏ سنن) والدارقطي )١١١/٤(‏ 
والحاکم )١۱۹/۱(‏ والطبراي )١٤٤/۳(‏ وحسنه الشيخ الألبان. 

(۲) انظر صحيح الحامع للشيخ ناصر. 


ES 


قتل يوم أحد» فلم يوحد له شيء یکفن فيه إلا غرة» كانوا إذا وضعوها 
على رأسه حرجت رجلاه» وإذا وضعوها على رجلیه حرج رأسه» قال 
رسول الله ل: 

اجعلوها نما يلي رأسه» واحعلوا على رحليه من الإذح(“ 

وھ ات ظط را لک مص ااب سه قول ابو در رضي 
الله عنه: رلا فرغ رسول اه کک وع خد م غل .صعب مقر لا عل 
طريقه فقراً: هومن ومنب رال صدفوأ ما عله دوا آله )° ينهم من 
قضی بام ونم ن نظ وما بدا ديلا . 


هذه الآية الى نزلت قبل قليل.. تلاها ي وهو بعر بجسد مصعب 


)١(‏ حديث صحيح رواه البخحاري )١۱۲۷١(‏ وابن أبي شيبة )۳٠۷/۷(‏ واللفظ له. 

(۲) سناده حسن رواه الحاکم (۲۰۰/۳) حدڻيٰ محمد بن صا بن هانئ» حدثنا یی بن 
محمد بن يى الشهيد» حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجي» حدثنا حاتم بن إسماعيل 
عن عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة» عن قطن بن وهب» عن عبيد بن عمير عن أي 
ذر.. وعبيد: وعمير ولد على عهد الي (ص) وذكر البخاري أنه رأى الي (ص) وقد 
أجمع على توثيقه» انظر: التهذيب )۷١/۷(‏ وحامع التحصيل )۲۸١(‏ وتلميذه الذي يروي 
عنه صدوق أظن الحافظ قد أخحطأ بجعله من السادسةء والأولى أن يكون من الخامسة أو 
الرابعة لأن ابن عمر توفي قبل عبيد.. وعبد الأعلى ثقة فقيه - التقريب )٤٦٤/١(‏ وحاتع 
حسن الحديث إذا لم يخالف.. قال الحافظ: صحيح الكتاب صدوق يهم وهو من رحال 
الشيخين - التقريب )١۱۳۷/١(‏ وعبد الله الحجي ثقة من رحال البخاري (التقريب - 
١‏ ) يجى هو الذهلى الثقة الحافظ (التقريب - )٠١۷/۲‏ وتلميذه هو الثقة الحافظ 
الزاهد أبو جحعفر الوراق. . قال ابن الجوزي.. كان له فهم وحفظ وكان من الثقات لا 
بأکل إلا من کسب یده. وقال عنه ابن يعقوب: صحبت محمد بن صا ما رأيته تى 
شيعا لا يرضاه الله ولا معت منه شيعا يسأل عنه وكان يقول الليل (المنتظم - /. (TY‏ 


وقد رواه البیهقي )۲۸٤/۳(‏ من طریق الحاکم )۲٤/۳(‏ بسند صحيح. 
(۳) أكملت الآية للفائدة. 


AKA 


ES hisi 


الطاهر.. وكان في نزوطها تكرم ؤلاء الرحال الذين صدقوا مع الله ني 
عهودهم.. E‏ بعهده كمصعب وحزة.. وهناك 
من قضى به وهو لا يزال حيا مثل طلحة بن عبيد الله.. الذي شلت يده 
وارتقى ييو على ظهره ثم قال له: أوحب طلحة.. أي أتى بعمل صال 
أو حب له الحنة.. 


وهناك من ليس بين الأحياء ولا يتبين بين الأموات.. إنه انس بن 
النضر عم أنس بن مالك الذي يقول: (نرى هذه الآيات نزلت في أنس بن 
النضر: فن الوم رال صدفوأ ما عله دوا لَه عَّّ)“ لكن أين أنس..؟ 
لا أحد يدري.. كما أن المشركين لم يأحذوا معهم أسرى وإلا لقلنا إنه 
معهم.. سنترك بعض الصحابة ليبحثوا عن أنس بينما نتعقب هذه المرأة 
ری ا ملعا ارش ا خد افا فاط تت فرو ن حرام ات 
عبد الله بن عمرو بن حرام.. وزوحة عمرو بن الجموح.. وعمّة جابر بن 
عبد الله.. وهي تحمل ا كالجحبال.. فقد فقدت آخحاها وزوجها.. 
فأذهلها الوحد عمًا يجري حوها.. فاتجهت إلى زوجها فحملته على 
سوا اها دی ف غاا غل كاعري 
أمسكت بخطام البعير ومضت مهمومة نحو المدينة.. مهمومة لكنها 
متماسكة بالإبمان بقضاء الله وقدره. 

لقد مضى عبد الله ومضى عمرو ورعما استشهد أبناؤها الأربعة أو 
بعضهم.. فاي حزن تحمله هذه للمرأة المسكينة.. وماذا ستقول حابر 
وأحواته.. تابعت هذه المسكينة سيرها وحزهُا وصبرها نحو المدينة.. بينما 
كان جابر لا يزال مرابطا مع النظارين على مشارف المدينة.. فإذا به 


(۱) حديث صحيح رواه البخحاري .)٤۷۸۳(‏ 


-E- 


يشاهدها ويشاهد فجيعتها على ظهر البعير.. يقول رضي الله عنه: (فبينا 
أن في النظارين» إذ حاءت عميَ بأبي وخالي عادلتهما على ناضح» 
فدحلت بمما المدينة لتدفنهما ق مقابرناء إذ لحق رحل ينادي: 


ألا إن البي بي يأم ركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها تي مصارعها 
حيث قتلت» فرحعنا بمما)' إلى أحد حیث کان ی شرف على تكفین 
الا اداد لدفنهم.. وعاد من حَمَّل قتيله بقتيله من المدينة.. 
ووصل حابر وعمته ورا بعض أحخواته المسكينات.. وترحل الفارسان 
عن البعير.. فاممرت دمو ع جابر على وجه والده الحنون.. وتعالى نشيجه 
وخر عل اه الحا روفن وال ا ن ف اح 
إل هة الك ب هال وسر يقول جابر الحزين رضي الله عنه: رلا 
تقل أي يوم أحد» جعلت أكشف عن وخهه وأبكى» وجعل أصخاب 
رسول الله ل ينهون وهو لا ينهاني» وجحعلت عميّ فاطمة تبكيه» فقال 
البي ب: 

تبکیه» أو لا تبکیه» مازالت اللائكة تظلله بأجنحتها حي 
رفعتموه)» هذه هي البشرى الأولى.. أما الثانية فهي في طريقها من 
السماء إلى هذا الراقد بسلام. 
(۱) سنده صحیح رواه امد (۳۹۷/۳) وأبو داود والنسائي دا يعوا و 

وسفيان كلهم عن: الأسود بن قيس عن نبيح العتري عن جابر. 

فالأسود بن قيس تابعي ثقة من رحال الشيخين (التقريب - )۷١/١‏ وشيخه ثقة وقد 

أحطاً الحافظ رحه الله عندما قال في التقريب إنه: (مقبول) فهو ثقة وإن لم يعرفه الحافظ 

ابن المديي رحه الله فقد عرفة أبو زرعة فقال: ثقة» والعجلي فقال: ثقة» وصحح حديثه 

كل من ابن خزعة» والترمذي» وابن حبان» والحاكم انظر الجرح والتعديل )١١۸/۸(‏ 


والتقریب (۲۹۷/۲) والتهذيب .)4١۷/١١(‏ 
(۲) حدیث صحیح رواه البخحاري .)۱۲٤٤(‏ 


= 


کانت البشائر كالمطر على أجحساد وأرواح الشهداء.. ها هو البي و 
يشاهد إحداها.. تحلق فوق جثمان حنظلة بن أي عامر.. الذي انسل س 


فراش حبیبته لیسل سيفه وروحه دون رسول الله ييو حی فقدهما على أرض 


أحد.. إنه منظر مهيب.. الملائكة تقوم بتغسيله.. فيتساءل البى ب عن سر 


هذه الكرامة.. مع الزبير ذلك التساؤل فقال: 

(معت رسول الله ييي يقول عند قتل حنظلة بن أبي عامر بعد أن 
التقى هو وأبو سفيان بن الحارث «فلما استعلى حنظلة رآه شداد بن 
شعوب» فعلاه بالسيف حن قتله» وقد كاد يقتل ابا سفيان»» فقال 
سول ا :إن صاحبكم تغسله الملائكة «فاسألوا صاحبته» فسالوا 
صاحبته فقالت: إنه حرج لا مع المائعة وهو جنب» فقال رسول الله كَل: 
لذلك غسلته الملائكة)» ومنذ ذلك اليوم صاروا يسمونه «غسيل 
الملائكة».. 

عرف الشهداء كلهم إلا واحدا.. الحميع ييحث عنه.. والجميع 
يتخدت غن بساله.. فأين هو:. أين عمك يا نس بن مالك.. آين أن 
ابن النضر..؟ إنه ليس بين الأحياء ولم يتعرف إليه أحد بين الشهداء.. 
وتأتق إجابة أنس ممزوحة بالحزن والإعجاب.. بالوفاء والبطولة النادرة.. 
المدينة من أجله.. طافت بين الشهداء وقتلى المش ركين فلم تر وحه أخحيها 
أنس.. وبينما هي تطوف توقفت أمام حسد أثار انتباهها.. ثم حلست 


(۱( سنده صحیح رواه ابن إسحاق ومن طريقه السراج (الإصابة - ۲۹۹/۱۳) ومن طريقهما 
رواه الحاکم :)۲۰٤/۳(‏ حدیٰ يی بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن حده.. 
وهذا ال وهو صحیح.. فیجی ووالده تابعیان نقتان. 


—¥ £0 


وأحذت إحدى يديه تقلبها ثم بكت.. هذه أنامل أحيها وحبيبها ورفيق 
طفولتها.. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه عن عمّه: (قاتلهم حن قتل» 
ا ا 

عمي الربيع بنت النضر: فما عرفت أخحي إلا ببنانه. . ونزلت هذه الأية: 
ان لموم ال صکفو ما عدوا آله عة نهم ن قى بم وينم ن 
ينظ وم دوأ صَدِيا5» قال: فکانوا يرون اما نزلت فيه وتي أصحابه). 

ومضى أنس بعد أن بر بيمينه. وتلقی السیوف بکل جسده حسی 
O E‏ حي ان وجهه ۾ 
يعرف من الحراح والشقوق وتشويه المشركين له.. فتزلت هذه الآأيات 
العظيمة فيه وي رفاقه.. فقرأها يي وبشرهم وبشر من بعدهم. 


النبي يبشر الشهداء 
فوقف عليه» ودعا له» ثم قرأ هذه الآية: من المرمنين رال صدفوأ ما علهدوا 
E 7‏ مع ےم اہ ع 
الله عل علو فمنهم من قضى صب ومنهم من بناظر وما بدلا َدِیلا. 
ثم قال رسول الله : 
أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة» فأتوهم وزوروهي 
والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه . 
(۱) حدیث صحیح رواه البخاري (۲۸۰۰) ومسلم (۱۹۰۳) واللفظ له. 
(۲) سنده صحیح رواه الحاکم )۲٤/۳(‏ ومن طريقه البيهقي :)۲۸٤/۳(‏ أخحبرنا أبو الحسين: 
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي» حدثنا سليمان بن بلال» عن عبد الأعلى بن عبد 
الله بن أبي فروة» عن قطن بن وهب» عن عبيد بن عمير» عن أي هريرة أن رسول الله 44: 


6 


وقف به أمام هؤلاء الأبرار وبشرهم.. هؤلاء الأبرار الذين سافروا 
إلى جناتمم.. التي لا تعرف مللا ولا شقاء ولا رتابة.. جناتمم الى علست 
کل طموح وفاقت کل تصور.. اما رسول الله ب فھو بینهم وسیبداً بعد 
قليل بدفنهم.. لكن امرأة مذهولة ت ركض غو الشهداء.. يمحملها الزن 
والوحد وتحمل في يديها شيا.. أشفق يي عليها.. وحاف على مشاعرها 
فأمر الصحابة أن يحولوا بينها وبين فضائع التشويه الي فعلها الوثنيون 
بأحساد الشهداء. . يقول الزبير رضي الله عنه: (إنه لما كان يوم أحد 
أقبلت امرأًة تسعى حن كادت أن تشرف على ‌القتلى» فكره البي يي أن 
تراهم» فقال: المرأة.. المرأة. 

قال الزبير: فتو مت أا صفية» فخرحت أسعى إليهاء فأد ركتها قبل 
أن تنتهي إلى القتلى. فلدمت في صدري -و كانت امرأة حلدة- قالت: 
إليك عي لا أرض لك. 

فقلت: إن رسول الله ب عزم عليك. 

فوقفت» وأحرجحت ثوبين معها فقالت: هذان ثوبان جت هما لأحي 
هزة» فقد بلغي مقتله» فكفنوه فيهما. قال الزبير: فجئنا بالثوبين لنكفن 
فيهما حهمزة» فإذا إلى جنبه رحل من الأنصار قتيل» فعل به كما فعل بحمزة» 
فوجدنا غضاضة وحن أن يكفن حمزة في ثويين» والأنصاري لا كفن له 
فقلنا: لحمزة ثوب» وللأنصاري ثوب» فقدرناهماء فكان أحدهما أكبر ممن 


وهذا السند صحيح. عبيد بحمع على ثقته» ولد على عهد التي (ص) (التقريب - 
۱ م) وتلمیذه صدوق (التقریب - )١۱۲۷/۲‏ وعبد الأعلى: ثقة فقيه (السابق - 
۱/؛)) وسلیمان التيمي ثقة من رحال الشيخين (السابق - ۳۲۲/۲) والأويسي ثقة 
اشا (السابق - )١٠١/١‏ وتلميذه ثقة حافظ (التهذیب - )٠۲/۹‏ والتقريب ٤٠/۲(‏ ). 


= 


الآحر» فأقرعنا بينهماء فكفنًا كل واحد منهما في الفوب الذي طار 
له).. إذا فقد حصل حهزة على كفن بعد أن كان ثوبه هو كفنه.. 
واقتسم المهاجرون والأنصار الأشحان والكفان.. وها هو امير الاقتسام 
مودعا أحا لم تلده أمه.. حتفظاً بجميله.. محتفضاً بجماله الأنصاري.. فى ذلك 
ذلك اليوم توهج سعد بن الربيع بدرا في ليل ابن عوف وأحزانه.. 

الأنصار مالاء فأقسم مالي نصفين» ولي امرأتان فانظر أعحبهما إليك 
فسمّها لي أطلقها فإذا انقضت عتما فتروّجها)”".. ها هو الكريم راقسد 
رقدة الموت.. قد ترك حلفه زوحة واحدة وابنتين" يبكينه بحرقة.. وها 
هو حديفة بن اليمان رضي الله عنه أمام حسد والده الطاهر یو 
مكان آحر يذرف هشام بن عامر بن أمية الأنصاري يذرف دموعا على 
والده الحبيب.. كانت الساحة تغص بالأحزان والدموع.. كثر البكاء.. 


(۱) سنده قوي رواه احمد )۱٦٥/۱(‏ والبزار )۱۹٥/۳(‏ والحارث زوائد (۷۰۱/۲) وأبو یعلی 
)٤٥/۲(‏ من طریق سليمان بن داود لامي حيري ابن ابي الزناد عن هشام بن عروة عن 
عروة أخحبري أي الزبير... وهذا السند رجاله ثقات لكن علته هو عبد الرححمن بن أي 
الزناد وهو صدوق لکنه تغیر عند قدومه بغداد و کون سلیمان بغدادي یعکر صفو هذا 
السند.. لكنه م ینفرد فقد تابعه يحجی بن زکریا بن ابي زائدة وهو نقة متقن والراوي عنه 
تقة إلا إذا روى عن علي بن مسهرء وهذه ليست منها وقد وثقه أبو حاتم واببن قانع 
ومدحه ابن معين التهذيب )١۹۹/١(‏ وهذه المتابعة عند البيهقي في السنن .)٤٠٠/۳(‏ 

(۲) حدیث صحیح رواه البخاري (۳۷۸۰). 

(۳) سيمر معنا الدليل لاحقاً. 
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(وكثر القتلى» وقلت الثياب)' e‏ بن عامر رضي الله عنه: 
(شكي إلى رسول الله بي شدّة الحراح يوم أ 
وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا قي القبر الاثنين والثلائة» وقدموا أكثرهم قرآناء 
فقدموا أبي بين يدي رجلين)..( و كان يكفن الرجل أو يكفن الرجلين 
والثلاثة ي الوب الواحد» وكان رسول الله بك يسأل عن أكثرهم قرآنا 
فيقدمه إلى القبلة فدفنهم رسول الله ليم" دون أن يغسلهم.. دفضهم 
بجراحهم الطاهرة ودمائهم العبقة.. (أمر بدضفهم في دمائهم - ولم 
يغسلوا). وقال : (أنا شهید على هؤلاءء لفوهم تي دمائهم فإنه لیس 
جحريح جرح في الله إلا حاء وجحرحه يوم القيامة يدمي» لونه لون الد 
وريحه ريح المسك). 
هذا ما حرى حول الدفن والكفن.. لكن ماذا عن: 


الصلاة على الشهداء 


هل صلى البي ب على شهداء أحد ام انه م يفعل كماحداث 
لشهداء بدر رضي الله عنهم جميعا.. 


(۱) سنده حسن وقد مر معنا وهو حديث أنس السابق وقد حسنه الشيخ ناصر حفظه الله. 

(۲) سنده صحیح رواه احمد )۱۹/٤(‏ وأبو داود )۳۲٣٤(‏ والترمذي (۱۷۱۳) وابن ماجه 
)٠١١٠(‏ والنسائي )۸١/٤(‏ والبيهقي )۳٤/٤(‏ وأبو يعلى )۱۲٤١/۳(‏ وعبد الرزاق 
)٥۰۸/۳(‏ والطبراي (۱۷۲/۲۲) من طرق عن ميد بن هلال عن هشام بن عامر.. 
وحهميد تابعي نقة عالم وهو aS hS‏ 
سعد بن هشام.. ومن أي الدهماء وهو ثقة أيضا واللفظ لابن شيبة (۳۷۲/۳) وانظضر 
أحكام الحنائز لللإمام الألبان .)١٤١(‏ 

(۳) هو الحديث قبل السابق. 

.)۱۳٤۳( حدیث صحیح رواه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ حديث حسن مر معنا من حديث الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وله شواهد قوية. 
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بحدثنا عن ذلك أحد الذين مم يبحضروا المعركة» لكنه حضر إلى 
أرضها بعد انتهائها.. وشاهد عمليات التكفين والدفن.. إنه ذلك الشاب 
الذي كانت دموعه تتساقط كالمطر على وحه أبيه - الشهيد.. إنه حابر 


(لا قتل أبي يوم أحد» جعلت أكشف عن وجهه وأبكي» وحعمل 
أصحاب رسول الله ل ينهون وهو لا ينهان» وحعلت عميٍ تبکیه» فقال 
لبي ي: تبكيه أو لا تبكيه مازالت اللائكة تظلله بأجنحتها حي 
رفعتموه)» ثم (ن رسول الله َل كان يجمع بين الرحلين من قتلى أحد 
في ثوب واحد» ثم يقول: أيهم أكثر أحذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحد قدمه 
في اللحد وقال :انا شهید على هو لاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم 


بدمائهم و م يصل علیهم وم یغسله. 


(۱) حدیث صحیح رواه البخاري .)۱۲٤٤(‏ 
(۲) حديث صحيح رواه البخحاري .)۱۳١٤١۷(‏ ملاحظة: 
ورد أنه ي صلى على حمزة وحده.. وورد أنه صلى على حمزة وعلى بقية الشههداء 
كمجموعات معه رضي الله عنهم.. والذي حعلي لا أذكر هذا في المتن هو إشكال في 
أسانيد ومتون تلك الروايات وهذا الإشكال يتلحص ف النقاط التالية: 
|- حديث ابن إسحاق عن ابن الزبير وهو جيد الإسناد وابن إسحاق قوي الحديث إذا 
م يخالف من هو أوثق منه. 
دی ان بن مالك اضطرب فيه أسامة الليثي -وهو صدوق يهم- فمرة قال: ن 
يصل عليهم» ومرة قال: لم يصل على أحد من الشهداء غير ححمزة.. والصواب القول 
الأول ثم وحدت ما يؤيد قولي هذا: وهو نقد للإمام البخحاري رحه الله حيث قال إن 
القول الان غير عحفوظ غلط فيه أسامة فالحمد لله. 
کک ان غاي جد ال لک ان ق ای ت جا ا و 
أنه صلى على جيع الشهداء. 
-٤‏ إن نما يرحح حديث جابر هو حضوره ومشاهدته للأحداث في الوقت الذي كان فيه 
ابن الزبير يبلغ الثانية من عمره.. بينما كان ابن عباس مع والده في مكة لكن هذا لا 


يلغي إمكانية الجمع والله أعلم. ولتفصيل أكثر راحع موسوعة السيرة. 
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هكذا أمر الله سبحانه وهكذا فعل ي وامتثل.. فسينهض هؤلاء 
الفرسان يوما من مراقدهم مزينين بالشهادة والطعنات.. ولون الدم 
ورائحة العطر تفوح من جراحهم وتعطر المكان من حوهم.. كان الهو 
جرا اکن س فال آے وو اک مرغ واتابا فی تات 
الدفن ومغادرة القبر والأحباب تحت التراب.. لحظات كان فيها حابر 
E E‏ 
اجحروح وقال له: 

6 جار ا اراك کر فل با وسر لال اد ن 
وترك عيالا ودينا. قال بة: أفلا أبشرك ما لقى الله به أباك؟ قال: بلى يا 
رسول الله» قال ي: [ما كلم الله أحدا قط إلا من رواء حجاب» وكلم 
أباك كفاحا]» «يا حابر أما علمت أن الله أحيا أباك» فقال: يا عبدي.. 
تمن علي أعطك. قال: يا رب تحيين فأقتل فيك ثانية. فقال الرب 
سبحانه: 

إنه سبق مي أمُم إليها لا يرحعون [قال: يا رب.. فأبلغ من ورائي» 
فأنزل الله تعالى: ا و وتاب ا 
فنا“ ارحب يما اتهم اله من صله وس شروت لذبن 


ِ4 
0 
کک ۱ 


)١(‏ حسنه الإمام الألباني في صحيح ابن ماحه -واللفظ له- )۲۸٠١(-)0۹٠(‏ والترمذي 
ولتي يتر ل أن المحدت لس كك تداك روعت هرفن ن الااة 
ل م أحد ها شاهدا.. وذلك لأن هذا اللفظ تفرد به -حسب علمي - موسى بن إبراهيم 
ابن کثیر وهو وإن روی عنه جمع من الثقات إلا أنه لم يوق لفظياً بل جاء عكس ذلك فقد 
حرحه ابن حبان في ناته وقال: كان ممن يخطىع )٤٤۹/۷(‏ ولعل هذه الزيادة من أوهامه.. 
قال الحافظ في التقریب (۲۸۰/۲): صدوق يخطئ وسکت عنه ابن ابي حاتم .)١۳۳/۸(‏ 
ولبقية الحديث شاهد حسن عند أحمد عن جابر.. حدثي ابن المدين عن سفيان بن عيينة عن 
محمد بن علي بن ربيعة عن ابن عقيل عن جابر.. ومحمد بن علي ثقة (ذيل الكاشف - (o‏ 
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و و ر ی رہ سرو ا ےو سرد ج ص لے اص 2ے 
من خلفهم آلا خف عَلم ولا م یروت ن چ سرود بد نعم من الله 


ب ر 


وقَصَلى وان أله لا يع َج اَلْمُوّمِيكَ4'» فرح جابر ذه الر ئ فر 
بحفاوة الرب الكرم بأبيه.. فخحففت البشرى كثررا من أحزانه» لکن: 


ما سر حفاوة الله بوالد جابر؟ 

ما سر هذا الشيخ الحلق في النعيم.. إنه لم يقاتل كما قاتل مز 
ا بن النضر.. لقد شرب الخمر -وهو 
اال م اة اضرف إل ال فان ل من مط ن ايتا 
ومع ذلك يلقى كل هذا الفيض الغامر من النعيم..؟! 

ليس هكذا ينظر إلى والد حابر رضي الله عنه.. دعونا نتأمل عام هذا 
الشيخ من كل زواياه.. دعونا نجعل أنفسنا مكانه.. إن هذا الشيخ الكبير م 
يحارب عن انين كما فعل سعد قي بدر.. ولم يبحارب بسيفين كحمزة.. 

لکنه کان يحارب في مع رکتین اق د ا 
ما الثانية فكانت ساحتها داحل أعماقه وبين حناياه.. وهي معركة أكثر 
ضراوة وقسوة.. إا مع ركة مع الذات.. مع الدنيا.. مع عواطف الأبوة 
الجياشة الي تتغلغل في أعماقها تسع بنات مسكينات.. والدنيا.. كل 
الدنيا.. تعلم أن الشيخ أكثر حنانا وعطفا على بنیه منه وهو شاب.. 
والدنيا.. كل الدنيا تعرف للبنات رحة لا تعادل في قلوب الآباء.. فكيف 
إذ كن تسع بنات يترصّد ههن اليتم والفقر.. إن عبد الله بن عمرو بن 
حرام ینتزع نفسه من بین بناته.. من بین أبوته وأحزانه ليتجه مها نجو 


وابن عقيل حسن الحديث إذا لم يخالف انظر: الفتح الرباني للبنا .)٠۸/۲۲(‏ والزيادة له. 
(۱) سورة آل عمران: الآیات .١۷١ - ۱٦٩۹‏ 
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اإحتة. . نحو الله. خا متشعب قي كل خلاياه ومشاعره.. وهو 
بمحاجحة إلى الله أكثر من حاجة بناته إليه.. هكذا نتأمل هذا الشيخ.. ويهذه 
الطريقة نتحسّس بعض سره وسر حفاوة الله به. 

والد جابر ورفاقه الآن ا یرزقون.. قال سبحانه وتعالی: 
و او و سے ساس E‏ 
وکا عنس لن لوان سیل الہ موتا بل احا عند َيه َر 

سأل الصحابة رسول الله ي عن معن هذه الآية.. عن تلك الحياة 
الفسيحة الي ينعم هما الشهداء.. وعن ذلك الكرم الإلهي المدهش.. يقول 
ثم تأوي إلى تلك القناديل» EP A‏ 
ذلك م ثلاث مرات» فلما رآوا آم لن بتر كوا : ا يا 
رب.. نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حي نقتل فى سبيلك مرة أخحرى» 
فلما رأى أن ليس مم حاجة ت ركوا)"» وقال أحد الصحابة رضي الله 

۴ ن £ م و ۶ 

عنهم: (قال رسول الله ب لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم 
في أجواف طير حضر ترد أمار الجحنّة وتأكل من نمارها وتأوي إلى قناديل 
منقلبهم» قالوا: ياليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لناء لعلا يزهدوا في 
الجهادء ولا ينكلوا عن الحرب» فقال الله عر وجل : نا بهم عسنك» 


فأنزل الله عز وحل هؤلاء الآيات: رل كبن لرن يوان سيل ٠‏ ا موتا 


.٠١۹ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
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E‏ به َرَو % وما بعدها). زحات من النعيم أمطرما تلك 
الكلمات على ا أصحاب البي ة.. فحفرت فيها الأحاديد 
والشقوق.. حسرة على ما فاتمم في هذا اليوم من لذة الحديث إلى أحب 
حبيب.. لذة الاستماع إلى الله.. 

أن ان لوت مو ال لاقن جا مو اهر لکن کل ا 
بحيط به عند لقاء احبوب. 

فليت شعري من يصف مشاعر من يتحدث إلى أحب حبيب وأعظم 
حبوب..؟ 

فسان ادد وهم يغادرون تلك المقابر الطيبة.. منوا لو كانوا 
فيها.. بين أولعك المسافرين في النعيم.. 

وتن به لو كان بجندلا على أرض أحد لينعم بلقاء اليوم.. تحدث 4ل 
بذلك وباح به لأصحابه.. فازداد شوقهم وحنينهم إلى الله وإلى الجتة وإلى 
هذا الحبيب الذي يبوح .مشاعره.. ويقول: 

(أما والله لوددت أن غودرت مع أصحابي بحضن الجبل - يعي سفح 
الجبل)» يقول حابر رضي الله عنه أنه قصد: ليتن (قتلت معهم)" 


(۱) حدیث صحیح یما قبله: رواه ابن إسحاق ومن طریقه آحمد )۲٦۱٦-۲٠۰/۱(‏ وابن جریر 
في التفسير :)٠۱۳/۳(‏ حدثنا إسماعيل بن أبي أمية عن أي الزبير عن ابن عباس وهذا 
السند صحيح لولا عنعنة أبي الزبير.. وقد دلس أبو الزبير اسم شيخه الذي صرح به لي 
الرواية لابن إسحاق عند أي داود )٠٠٠١(‏ والحاكم (۸۸/۲) وهو الإمام الجاهد سعيد 
اين حبر و اف و ع و و 0 

(۲) سنده صحیح رواه إسحاق ومن طریقه: امد )۳۷١/۳(‏ والحاکم )۳١/۳( )۸٦/۲(‏ 
حدثين عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه.. وهذا سند 
صحيح.. عاصم ثقة عالم بالمغازي: التقريب )۳۸٠١/١(‏ وعبد الرحمن تابعي ثقة .)٤١٥(‏ 

(۳) هو الحديث السابق. 
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تلك هي مشاعر البي يي ومشاعر من حوله من المؤمنين.. لكن ماذا 
عن مشاعر حيش المش ركين الذي يرحع الآن إلى مكة..؟ إمم الآن في 
أرض تسمى: (الروحاء).. وأبو سفيان يتحدّث إليهم.. 

بو سفیان وجیشه نادمون 
ليس على قتاهم للمؤمنين.. بل على أشياء فاتتهم قي المعركة.. أشياء 
¬ ء ٤‏ 

الروحاء» قالوا: 

اد کو الک اغ ی ا .ا 

قتلتم» و a a a‏ صنعتم) ٠‏ عي 

هذه الكلمات وهي تتحسّر على بقاء محمد يي في سجلات الأحياء.. 
وتتحسر على عدم التمحن من سي فتيات المسلمين..؟ رما كانت تعيْ 
أن هناك نية للعودة إلى أرض المع ركة من جحديد.. ومحاولة أحرى لللإجهاز 
على ما تبقى من المؤمنين وهم يدفنون شهداءهم.. 

ورعا كانت محرد زفرات وأمان.. 

لكن كل ذلك لم يكن حارج نطاق تفكير البي ييل العسكري.. 
كان يي يقرا أفكار القوم ويتصفح أحلامهم.. لذلك قرّر أن يقوم بح ركة 
عسكرية لتغطية أسواً الاحتمالات.. تحدثنا عن ذلك فتاة شاركت في 
المع ركة.. عائشة رضي الله عنها تتحدّث إلى أحد أبناء أحتها - أحد أبناء 
الزبير بن العوام وتخبره عن سبب نزول قوله تعالى: الي أسكجابا 
(۱) سنده صحيح رواه الطبراني :)۲٤۷/١١(‏ حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا محمد بسن 

منصور الحواز» حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس وهذا 


السند صحيح› عكرمة وعمرو وسفيان أئمة ثقات وحمد بن منصور ثقة - من رجال 
التقريب )۲٠١/۲(‏ وشيخ الطبراني ثقة مأمون انظر: البلغة (۲۲۸). 
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والرسولِ رل بعد ما أصابم القن للذ خسوا مهم وتوا أ عَم 4.. 
ما أصاب يوم ll‏ وانصرف عله المشر كون حاف أن ير جحعوا قال ا ٣‏ 
يذهب فی إٹرهم؟ فانتدب سبعون رجلا - کان فیهم ابو بكر والزبیں). 
وامتشل أبو بكر والزبير وامتثل معهم ثمان وستون فارسا.. ممُضوا 
تحملهم جراحهم.. وتحملهم تلك الأحاديث المعطرة عن أولعك الشهداء 
يلوح في الأفق.. 
لكن يبدو أَمُم ظفروا ببعض المعلومات الخطيرة عن أي سفيان 
وجيشه.. وتوصلوا إلى معرفة ما حرى من حوار دار بين المشركين حول 
التحسر على عدم قتل محمد ييي وسبي المؤمنات.. فعادوا ليخبروا البي 4 
ليتحذ إجراء أقوى.. إنه الآن يأمر الحيش كله بالنهوض والتحرك نحو حيش 
٤ .‏ 
الوثنين وبسرعة.. فكانت غزوة على هامش أحد.. ميت فيما بعد ب: 


غزوة حمراء الأسد 
م £ ٍ 
قالوا: 
لا حمدا قتلتم» ولا الكواعب أردفت شر ما صنعتم» فبلغ ذلك رسول 
الله ل فندب الناس» فانتدبوا حن بلغوا حراء الأسد أو بكر أي عيينة» 


ج 
س 


.£ ا 2 رو ص 8 ب رص ے ر ص ٤‏ سے ہے اشا ۲ 
OO Ep‏ 


.)٤۰۷۷( حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 
سنده صحيح وهو حزء من حديث الطبراني قبل السابق.‎ )۲( 
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من بعد ما أصايمم ما أصايمم من فقد الأحباب E CT‏ 
لاذت بالفرار حشية أن يصيبها ما أصايما ف أول المع ركة.. أو يحدث ها ما 
كان فى غزوة بدر.. فجيش عمد ي كالأسود الجريحة.. الرماة يريدون 
التكفير عن معصيتهم لأوامر قائدهم بة.. وبقية الصحابة يريدون اللحاق 
بحمزة وعبد الله بن حرام وأصحايمم.. لعل الله أن يخاطبهم هذا المساء.. 
لکن قریشا للاذت بالفرار. 

فمكث يي وأصحابه رضي الله عنه بعض الوقت ثم عادوا مثقلين إلى 
المدينة الحزينة.. المشتاقة إلى نبيها وفرساها.. 

سأستأذنكم قليلا لأسبق رسول الله ب وصحابته لا إلى المدينة.. بل 
سأعود إل أرض أحد.. فقد ّم اليل على حباطها وشعابما.. وهناك حركة 
غريبة تحدث بين تلك الشعاب.. هناك شبح ينهض من بين الأموات.. 


شبح على أرض أحد 

دعونا نقترب منه.. إنه يقف على قدميه.. يترتح من الألم والبرد 
يزيد من آلامه.. ها هو.. إنه ليس من الحنٌ.. إنه أحد أفراد جيش أبي 
سفیان.. وقد کان طوال اليوم يتظاهر بالموت والدم يژف منه.. يققول 
انس بن الف (کان وبا غر هد اد اف فأصابته جراحة» 
فكان قي القتلى» فمرٌ به رجحل من الأنصارء فعرفه فوضع سيفه قي بطنه 
حڻ حرج من ظهره ثم ت ركه» فلما دحل الليل وأصابه البرد جى مكة 
فبرأ» فاحتمع هو وصفوان بن أمية في الحجرء فقال وهب: لولا عيالي 
ودين علي لأحببت أن أكون أنا الذي أقتل حمداء فقال له صفوان: 
کیف تصنع؟ 


— o 


فقال: أنا رحل حواد لا ألحق» آتيه فأغتره» ثم أضربه بالسيف» فألحق 
بالخيل ولا يلحقي أحد. 

فقال له صفوان: فعيالك مح عيالي» ودينك علي). 

لن أكمل هذا الحوار.. سأترك الرجلين وما يكيدان لألحق بحبيي بل.. 
ها هو يسير خو المدينة الحزينة.. دون هزة.. دون سبعين من الشهداء 
الأبرار.. والبيوت تضج بالحزن والنواح.. يدحل ية المدينة وعشي بين 
أبياتما. . فيحاصره النواح والبكاء ني كل الطرقات والدروب.. 

م يتوقف النواح في المدينة ولم تتوقف الدموع.. ولا الأحزان.. إا 
تتقاطر من قلوب المؤمنين.. كما يتقاطر سيف هذا الحارب المخحيف.. 
ا ا کر ا و ن ج کے 1 
تحن حامله.. 

إنه علي بن أي طالب وهو الآن برفقة رسول الله ي.. ولا أعلم هل 
ما قي بيت البي َي أم في بيت فاطمة..؟ 

يبدو أمُما تي بيت فاطمة رضي الله عنهاء فقد (جاء علي رضى الله 
عنه بسيفه يوم أحد قد انحن فقال لفاطمة رضي الله عنها: هاكي السيف 


(۱) سنده قوي رواه الطبراي (1۲/۱۷) وابن منده - ذكره في الإصابة.. وسند الطبران: 
أخبرنا جعفر بن سليمان» عن أي عمران الجون - لا أعلمه إلا عن أنس بن مالك: ... 
وقد وبح ابن غسکر غد ابن منده تأبعه اث الأزه»: وأبو الأزهر حسن الحدیث إدا م 
يخالف» ومحمد بن سهل ثقة» انظر التقريب )١1۷/۲(‏ وعبد الرزاق معروف» وجعفر بن 
سليمان صدوق من رحال مسلم - التقريب )١١١/١(‏ وأبو عمران الجون اسمه: عبد 
املك بن حبيب الأزدي تابعي ثقة من رحال الشيخين» التقريب .)١۱۸/١(‏ وابن منده 
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هيدا فما قد شفتئ. فقال رسول الله : لمن كنت أجدت الضرب 
بسيفك لقد جاده سهل بن حنیف » وأبو دجانة وعاصم بن نابت الأقلح» 
والحارث بن الصمة)'. 


توحه ب إلى بيته حلال النواح والبكاء.. إنه يستمع إلى النائحات 
والوحد يحرق أكبادهن.. فيتذكر عمّه حمزة رضي الله عنه.. وتعاوده 
الأحزان من جحديد.. فیستحيب ها بكلمات تفيض ع وا الك 
الفقيد الحميم.. فقد (مر يل بنساء بن الأشهل)“ عندما (رحع رسول 
لله ي يوم أحد فسمع نساء بي الأشهل ببكين على هلكاهن» فقال: 


لكن حمزة لا بواكي لسه» فجن نساء الأنصار فبكين على حمزة 
عنده.. ورقد ية فاستيقظ وهن يبكين» فقال: ويلهنٌ إفمن فاهنا حي 


(۱) سنده صحیح رواه الحاکم )۲٤/۳(‏ واللفظ له والطبرایي (۱۲۲/۷) )۲١۱/۱۱(‏ وسند 
الحاكم هو حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار» حدثنا أبو الحسن علي بن محمد 
الثقفي بالكوفة حدثنا منجاب بن الحارث التميمي» قال: وزعم سفيان بن عيينة عن عمرو 
ابن دينار عن عكرمة عن ابن عباس... وهذا السند صحيح فسفيان وعمرو وعكرمة أئمة 
ثقات معروفون ومنجاب التميمي ثقة من رحال مسلم (التقريب - )۲٠٤/۲‏ فقول 
الحاكم رحه الله إن الحديث على شرط البخاري فيه نظر.. بل العكس لأن منجحاب من 
رحال مسلم فقط فالحديث على شرط مسلم.. وأبو الحسن الثقفي ثقة انظر: تاريخ بغداد 
)1۳/١١(‏ وشيخ الحاكم عالم ثقة قال عنه تلميذه الحاكم: أنه حدث عصره. انظر: سير 
اعلام النبلاء )٤۳۷/٠١(‏ وقد توبع الثقفي عند الطبراني وفیه تصریح بسماع سفیان من 
عمرو. 

(۲) سنده حسن رواه ابن ماجه (الصحیح )۲٠٠/۱‏ والحاکم (۱۹۰/۳) ابن وهب وعبید الله 
ابن موسى أخبرنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر وأسامة بن زيد حسن الحديث إذا 
م يخالف (التقريب - )٥١/١‏ وصحح الحديث الإمام الألباي في صحيح ابن ماجه 
)۲٠١/١(‏ وبقية السند كالذهب. 
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الآن) (ويحهن ما انقلين بعد)" ولا انصرفن إلى بيوتمن حى الآن.. إا 
بعض عادات الحاهلية الي لازال التمسك ما مباحا حي الآن.. لكنها عادة 
لا تعبّر عن الحزن العميتق فقط.. إنما تتجاوز الحزن إلى شىء حطير حدا.. 
شيء جاء الإسلام ليمحوه من أعماق كل مؤمن ومؤمنة.. وهذا الشيء هو 
الجزع من أقدار الله والاحتجاج على قضائه.. وهذا قد يؤدي إلى هدم أحد 
أركان الإعان الستّة ال جاء ما الإسلام.. وهو الركن السادس. 

فأ ركان الإبعان هي: 

) الإبمان بالله. 

) وملائکته. 

۳) وکتبه. 

)٤‏ ورسله صلی الله عليهم جميعا. 

ه) والإبعان باليوم الأحر والبعث والنشور. 

)١‏ الإبمان بقضاء الله وقدره. 


وهذا نزل الأمر من الله ب: 


نجريم النياحة على اميت 
الله ي يوم أحد فسمع نساء بي الأشهل يبكين على هلكاهنء فقال: 
لكن ححهمزة لا بواكي له» فجن نساء الأنصار فبكين على حمزة عنده.. 
ورقد ييي فاستيقظ وهن يبكين» فقال: ويلهن إن مهاهنا حن الآن.. 


)١(‏ هو الحديث السابق. 
(۲) هو الحديث السابق. 
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مروهن فليرحعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم)» ولم يقف الأمر عند 
الحرم فقط.. فبعد فترة من الزمن نزل الوحي يشدد حرم النياحة على 
اليت.. يجعلها من كبائر الذنوب.. وهو بذلك يتغلغل داحل أعماق المؤمنين 
والمؤمنات.. يتتبّع آثار الحاهلية» بححوها ويغرس مزيدا من الإبمان مكاها.. 

يقول يبٍ: (النياحة على الميت من أمر الجاهلية» وإن النائحة إذا م 
تتب قبل أن تموت. فما تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران» ثم 
يغلى عليها بدروع من هب النار)» وسرابيل القطران تعن ثيابا من 
نحاس مذاب أعاذنا الله من ذلك.. النياحة من أمر الجاهلية.. وهى ليست 
-أبدا- مقياسا لمدى الشعور بالحزن وفقدان الحبيب.. إا نوع من 
التطرف والغلو في إظهار المشاعر.. 

ولول الخ د ای م رورا ك ا ارات 
بشيء حطير ا فقد قال ع: 

(اثنتان من الناس هما يمم كفر: الطعن قي الأنساب والنياحة على 
الميت)" توقف النواح.. ولم تتوقف الدموع وكذلك الحياة لم تتوقف.. 
ففي المدينة كانت الرسالة هي الحياة.. على الأحياء أن يودّوها كما أَدّاها 
أولعك الشهداء.. 

وتم الأيام ويتبقى لأحد وشهدائها ذكريات وعطر يفوح في أجحواء 


(۱) سنده حسن ورواه ابن ماجه (الصحیح )۲٦۰/۱‏ والحاکم (۱۹/۳) ابسن وهب 
وعبيد الله بن موسى أخبرنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر وأسامة ن زیا بخ 
الحديث إذا لم يخالف (التقريب - )٠٥۳/١‏ وصحح الحديث الإمام الألباني في صحيح ابن 
ماحه )۲٠١/١(‏ وبقية السند كالذهب. 

(۲) حديث صحيح صحيح الجامع الصغير .)١١٠١١/۲(‏ 

(۳) حديث صحيح رواه مسلم وأحمد (صحیح الحامع - .)٠۰/١‏ 


-- 


المدينة وأحاديث أهلها.. وتر الأيام فيولد لأحد الأنصار غلام فيحتار في 
فيبحر به ي إلى أجمج الذكريات وأقساها.. يبحر به إلى 


أحب الأسماء إلى رسول الله بل 
يقول حابر بن عبد الله: (ولد لرحل منّا غلام فقالوا: ما نسميه؟ 
فقال البي ببة: موه بأحب الأ ماء إلي» حمرة بن عبد المطلب)» فحمزة 
ع ا کر واا النبوي الكرع.. لكن الله 
سبحانه يرل على نبيه ي فيما بعد أحب الأسماء إليه.. فيقوها كيل لمن 
حوله: (إن أحب اسمائکم إلى الله: عبد الله وعبد الر هن" . 
ولا رزق أحد الأنصار بغلام.. سماه محمداأ فاحتح الأنصار على 
هذا الاسم.. وبخلوا به عليه إكراما اسول اه کے کان رات 
رول الله ی على ما حدث.. ما نقله حابر بن عبد الله رضي الله عنه: 
(ولد لرحل متا غلام» فسماه حمداء فقال له قومه: 


(۱) سنده حسن رواه الحاکم )۱۹٦٩(‏ حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ» أنا عبد الله بن 
صا البخاري» حدننا يعقوب بن ميد بن کاسب» حدننا سفيان بن عيينة عن عمرو بن 
دينار» عن حابر.. أبو علي شيخ الحاكم أحد جهابذة الحديث» واحد عصره قي الحفظ 
والإتقان والورع والمذاكره» والتصنيف (التذكرة - )۹٠۲‏ وشيخه نقة ثبت انظر: المنتظم 
٤٥/٦(‏ ۱) وسفیان وعمرو بن دینار قتان نبتان معروفان.. التقریب (۳۱۲/۱) )٦۹/۲(‏ 
وعمرو بن دينار مع من جابر.. فيتبقى في السند يعقوب بن حميد ولولاه لكان السند 
ضحيخا لكته به تخسن فهر كفا لص الافظ ارال العلمام: درق رعا وش فخذينه 
حسن ومن هو الذي نم يهم. 

(۲) حدیثٹ صحیح رواه مسلم - الأدب (۲۱۳۲). 


ا 
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ولا تكتنوا بكنيي» فإنغا أنا قاسم أقسم بينكم)'.. إذا فاسم محمد اسم 
حبّب إلى رسول الله يل ومحبب إلى الله سبحانه.. ولذلك قال ية لرحل: 
موا با مي ولا تکتنوا بکنيي)» فما هي هذه الكنية ال ماهم ي 

عن التكني بما.. 
غار بن عد اله ضا عدا غو ولك فقول 
(ولد لرحل متا غلام» فسماه القاسم. فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم» 
ولا ننعمك عيناء فأتى البي يي فذكر له فقال: 
۳ ار ۶ ۶ 
اسم ابنك عبد الرحمن)» وعندما (نادی رحل رحلا بالبقيع: يا ابا 
القاسم.. فالتفت إليه رسول الله يل فقال: يا رسول الله إني م أعنكء إنغا 
e‏ ا را د ٤‏ 
دعوت فلانا. فقال رسول الله ٍ: تسمَّوا باسمي ولا تکنوا بکنيي). 
& س £ : ٤‏ 
حدننا حابر رضي الله عنه عن أشياء كثيرة حددت بعد غزوة أحد.. 
فماذا عن حابر نفسه.. ماذا عنه.. ماذا عن أخحواته الصغيرات.. ماذا عن 
بالليل وذل في النهار.. 
لی أي شي ء حولت اخوال حابر.. الذي وجد نفسه وحيدا.. 
(۱) حدیث صحیح رواه مسلم کتاب الأدب (۲۱۳۳) - ه. 
(۲) حدیث صحیح رواه مسلم - کتاب الأدب (۲۱۳۳) - .٦‏ 


(۳) حدیث صحیح رواه مسلم - کتاب الأدب (۲۱۳۳) - ۷. 
)٤(‏ حدیث صحیح رواه مسلم - کتاب الأدب (۲۱۳۱). 
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شاب صغير مم يتعرض من قبل لمثل هذه المسؤوليات.. إنه شاب صغير 
أعزب أفاق على أمانة كال جبال حاصره.. فال این يتجه و : 


إلى أين نتجه الهموم بجابر 

ليس هناك أرحب من رحة الله لحابر.. والبي يي مساحة من هذه 
الرحابة والرحمة فهو (رحمة مهداة) من الله هذه الأمة.. ولكل فرد منها.. 
لم یکن بینه وبين اأصحابه حواحز ولا حرس.. (کان ئ لا يدفع عنه الناس» 
ولا يضربوا عنه)» ومن رحمته وتواضعه أن حاءه رجحل فشعر ذلك الرحل 
بخوف ورعدة من لقائه ٍ.. فقال له البي يي: (هون عليك» فإني لست 
علك» إغا أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد)”".. ذلك اللحم املح 
احفف في الهواء والشمس.. إذا فلا داعي للحوف ولا لارعدة والانتفاض.. 

وعلى عكس هذا الرجحل كان هناك من الناس من يملك حرأة أكنر 
مما هو مطلوب مع هذا الي المتواضع عليه السلام.. فقد ركان لرحل على 
البي ل سن من الإبل فجاء يتقاضاه)“ (فأغلظ“.. فهم به أصحابه» 
فقال رسول الله بي: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال لة: أعطوه 
سنا مشل سنه) (فطلبوا سه فلم يجدوا إلا سنا فوقها"» فقال: أعطوه. 


)١(‏ حديث صحيح صحيح الجامع. وقد رواه بسند حيد كل من الحاكم )4١/١(‏ الطبراني في 
الصغير .)۱٦۸/١(‏ 

(۲) حدیث صحیح صحیح الجامع (۸۷۹/۲). 

(۳) حدیث صحیح صحیح الحامع .)۱۱۸١/۲(‏ 

)٤(‏ حدیٹ صحیح رواه البخحاري (٠۰٠۲).يعن‏ أن البي استلف ت 

)٥(‏ تكلم مع البي يٍبأسلوب غليظ. 

.)۲۳۰۹٣( حدیث صحیح رواه البخاري‎ )٦( 


(۷) أي أكبر منها في السن وأغلى في الثمن. 
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فقال: ب قال البي 445: إن حیاركم أحسنكم 
قضاء).. رضي الرحل وذهب مسرورأ عا حصل عليه.. وتعلم الصحابة 
ا ا 2 لا بلك ما 
يقضي به كل دينه.. فاتجه إلى الرحة المهداة يسأله العون وتفريج هذا 
الكرب الشديد.. فكان يل له في المكان المطلوب والزمان المناسب.. و 


علی باب رسول الله ل کان جابر یتعلم آدبا 

يقول حابر رضي لله عنه: (إن أي قتل يوم خد وترك تسع بنات 
کل خت اغ را ا ب ا 
فاستنظره جابر فأبى أن ينظره)*» ولم يكن هذا اليهودي هو الوحيد 
الذي له حق عند 2 . فوالده (ترك عليه رها يقول جابر: 
(إن ابي ترك عليه دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخلةء ولا يبلغ ما يحرج 
E ET e‏ 
فابوا)» ورفضوا التنازل عن اي شيء (فعرضت على غرماثه أن يأخذو 
التمر عا عليه فأبواء ولم ووا و فأتيت البي ي“ (فدققت 
الباب» فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. 


(۱) حدیث صحیح رواه البخحاري .)۲۳۰٣(‏ 
(۲) حدیث صحیح رواه البخاري .)٤۰٥۲(‏ 
(۳) الوسق يساوي ستين صاعا. 

.)۲۳۹۱( حدیث صحیح رواه البخاري‎ )٤( 
.)٤۰٥۳( حدیث صحیح رواه البخاري‎ )٥( 
.)۳٥۸۰( حدیث صحیح رواه البخاري‎ )٦( 
.)۲٤١٥١( حدیث صحیح رواه البخاري‎ )۷( 
.)۲۷۰۹( حدیث صحیح رواه البخاري‎ )۸( 
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فقال ي: أنا.. أنا -كأنه كرههام“ لأن كلمة: (أنا) ليست 
إجابة ولا 2 بالطارق.. بل هي استدعاء الال مسن الاستفسار 


تعلم حابر أدبا رفيعا من نبيه ...ثم بث للبي ي شكواه ودیونه وتعنت 
الدائنين. . فو جحده رجا اغ النوائب والشدائد.. قال جابر للنی : 


(قد علمت أن والدي قد استشهد يوم أحد وترك دینا كيرا وإن 
أحب أن يراك الغرماء)“ (فانطلق معي لكي لا يفحش على الغرماع» 
يقول حابر رضي الله عنه: (فاستشفعت به علیهم فأُبوا)“ و(استعنت 
البي يب على غرمائه أن يضعوا من دينه» فطلب الني بل إليهم فلم 
يفعلوا) (فاشتد الغرماء في حقوقهم» فأتيت رسول الله يل فكلمته 
فسأهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي.. فأبوا. 

فلم يعطهم رسول الله ولم يكسره هم» ولكن قال: سأغدو 


عليك إن شاء الله تعالى» فغدا علينا حين أصبح» فطاف في النخل» فدعا 
ف مره بالب ركة فجددته). 


فقال ية: (إذا حددته فوضعته في المربد)“ (فبيدر كل تمر على 


(۱) حدیث صحیح رواه البخاري .)٠۲٠۰(‏ 
(۲) حدیث صحیح رواه البخحاري .)٠۰٥۳(‏ 
(۳) حدیث صحیح رواه البخاري .)۳١۸۰(‏ 
)٤(‏ حدیث صحیح رواه البخاري .)۲٤٠۰٥(‏ 
)٥(‏ حدیث صحیح رواه البخاري (۲۱۲۷). 
)٦(‏ حدیث صحیح رواه البخاري .)۲٠۰۱(‏ 
(۷) حديث صحيح رواه البحاري )۲٠۲۷(‏ والمربد هو مكان بجفف فيه الثمر. 


-- 


ناحية)“ (فصتف تمرك أصنافا: العجوة على حدة» وعذق ابن زيد على 


جاءت المحجرة 

(ثم قال: ادع غرماءك) (رفلما نظروا إليه أغروا بي“ تلك الساعة» 
فلما رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها بیدرا ثلاث مرات» تم حلس 
علیه) رتم دعا (ثم قال: ادع أصحابك.. فما زال یکيل هم حي 
أذى الله أمانة والدي» وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرحع 
إلى أحوت تمرة» فسلم والله البيادر كلها حى أي أنظر إلى البيدر الذي 
عليه رسول الله ي كأنه لم ينقص تمرة واحدة)" (فأوفاهم الذي هم 
وبقي مثل ما أعطاهي“ ا له على ابي دين إلا قضیته.. 
وفضّل ثلاثة عشر وسقاء وسبعة عجوة وستة لون» أو ستة عجوة وسبعة 
لون» فوافيت رسول الله ل المغرب فذكرت له ذلك» فضحك, فقال: 


ائت أبا بكر وعمر فأحبرهما. فقالا: لقد علمنا إذ صنع رسول الله لل 


(۱) حدیث صحیح رواه البخاري (۲۷۸۱). 
(۲) حدیث صحیح رواه البخاري (۲۱۲۷). 
(۳) حدیث صحیح رواه البخاري (۲۷۰۹). 
)٤(‏ هيجوا بي.. أي أثاروا. 

.)۲۷۸۱( حدیث صحیح رواه البخاري‎ )٥( 
.)۳٣١۸۰( حدیث صحیح رواه البخحاري‎ )٦( 
.)۲۷۸۱( حدیث صحیح رواه البخاري‎ )۷( 
.)۳٣٥۸۰( حدیث صحیح رواه البخاري‎ )۸( 
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ما صنع أن سيكون ذلك) (ثم حفت رسول الله ل وهو حالس 
فأحبرته بذلك» فقال رسول الله َل لعمر: امع -وهو جالس- يا عمر: 
فقال عمر: ألا يكون قد علمنا أنه رسول الله» والله إنك لرسول الل . 

وانصرف حابر إلى أحواته مبشرا بكرامة الله لوالدهن ف حياته وبعد 
ماته.. فقضاء الدين ذه الطريقة لا يمكن إلا أن يكون إكراماً من الله 
لذلك الشيخ الراحل.. ذلك الشيخ الذي عان الكثير.. الكثير من أحل 
لقاء الله.. وهو إكرام لمذا الشاب الذي رضي بقضاء الله وقدره.. وحمل 
وهو صغير أمانة ضخمة وثقيلة.. وهل هناك أثقل من إعالة أسرة كبيرة 
كهذه.. وهل هناك أُثقل من دين يطالبك به يهودي..؟! 

أحل هناك.. ولي بيت سعد بن الربيع الشهيد الكرج.. الذي ناصف 
عبد الرحمن بن عوف ماله وأهله.. في بيت هذا الربيع الممتد كالبصر حل 
الحفاف والفقر.. لقد ذهب مال سعد بن الربيع وثروته مع الريح 
والجشع.. سعد بن الربيع رضي الله عنه لم يترك سوى زوحته وابنتيه 
وثروته.. ولا أدري هل طلق زوجته الثانية أم توفيت..؟ لكن الذي أعرفه 


أن ماله قد ذهب» ف __: 


من أخذ مال سعد بن الربيع؟ 
۶ 5 ن ع 5 ع 
تخرج حزينة على زوحها وبناها.. تتجه نحو البي ي تسأله حلا.. تسال 
الله er‏ فلاا سعد ولا بناته یستحقول کا هذه المعاناة.. تقف تلك 
الحزينة أمام الرحهمة المهداة.. (حاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد 


(۱) حدیث صحیح رواه البخحاري (۲۷۰۹). 
(۲) حدیث صحیح رواه البخحاري .)۲٠۰۱(‏ 


~1 A-— 


إلى رسول الله ی فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم 
اوو شهیدا وإن عمّهما أحذ ماهماء فاستفاءه) فلم يعد هما 
او کان إلا وفما مال )> فال زرل اه ا فضي ااه 
ف ذلك» فأنزل الله عليه آية الميراث)"› N‏ شا 
یخس آایے لو رکا من ڪلفهم درَية ضعلفا حَافوا عَلَجهْم فكوا اله 
ولیقولوا ولا ریا إ٤‏ لزب بأ ڪلود آمو اتد لما ٥‏ ا َي 


ص 


ونوم کارا وسیضکورے سرا لک زیی اک ن آزکر کم دک مِْلُ 

حص لانن رین کی ضس و قبن َه اما ر ون کات ک٤‏ که 

الصف ابت کل وی ہا ادش کا ترک إن کان لم وڈ إن لھ یکن ام 

کر ا ای ا و ا کیان اشم ی کت کي ڪر 
ے ج ٣‏ 


2E 7‏ ٍ رو ٤یہ‏ اص ر ۴ 
کا او دين اکم وابناؤک ا تذروت أيهم أرب ر تفا فریضة مرک 
رغ E‏ کے / 0 
که إن اه کان لیا کیا( 4 . 

(فأرسل رسول الله ب إلى عمُهماء فقال: أعط ابن سعد الثلثين» وأمّهما 
الثمن» وما بقي فهو لك)“› إا قسمة الله.. لا قسمة الجاهلية والعادات 


والتقاليد.. آية تغسل قلب سامعها من الجحشع.. تغسله بأمار العطف والرأفة 


2 


)١(‏ أحذه غنيمة له مثل المال الذي يؤحذ دون حرب ولا جهد. 

(۲) أي انه لن يرغب أحد فيهما وما معدمتان. 

(۳) حدیث حسن انظر: ما بعده فهو جزء منه. 

.١١ - ٩ سورة النساء: الآيات‎ )٤( 

)٥(‏ سنده حسن رواه ابن سعد )٥۲٤/۳(‏ وأحمد )۳٣۲/۳(‏ وأبو داود والترمذي وابن ماجه 
(تفسير ابن كثير - سورة النساء) واللفظ لابن سعد عدا؛ «معك» من طرق عن عبد الله 
ابن محمد بن عقيل وهو تابعي حسن الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 
والراوي عند أحمد وابن سعد عن ابن عقيل هو عبيد الله بن عمرو الرقي وهو: ثقة. انظر 
التقريب )٥۳۷/١(‏ حيث قال: ثقة رعا وهم.. وليس هناك من لا: يهم. 
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بحعله في مكان المفجوع بنفسه.. عله يشعر .مرارة اليتم.. بليل اليتم جيم على 
أبنائه.. فإذا م يكن صاحب قلب رقيق ومرهف.. فالآية الي بعدها تصدع 
قلبه المتحجر.. وتلا بطنه الجحشع بالجمر والنار.. وتققذف به في الجححيم 
والسعير الذي لا ينطفئ.. أما الآية الثالثة.. فهي رحمة من الله الرحيم بالأولاد 
أكثر من رحة الآباء بأولادهم.. والأبناء بابائهم.. إن الله يوصي الاباء 
بأبنائهم.. والموصي أرحم من الموصى. 

وقد جحعل الله نصيب الذكر أكثر من نصيب الأنشى ف الرراث 
مرتين.. لأن عليه مسووليات تحاه الأنشى عديدة.. فالرحل يحب عليه 
الإنفاق على أمه وأحته وزوجته وابنته.. وهو الذي يدفع المهر لزوجته.. 
بل جب عليه أن يكسو زوجته.. وأن يقدم ها الطعام جاهزا للأكل» كما 
قال ڪٌ: 

ا 
اكتشئ) ٠‏ إها فريضة من اله وهو الذي خلى هذا اسان ك العجة. 
وهو أعلم به وأحكم وأدری ما يجعل حياته سعيده مشر قة اتا و 
بين يك أن الفتاتين هما حكم ما فوق الانتين.. عندما حاطب شقيق 
سعد بن الربيع.. أحبرنا بذلك جابر بن عبد الله.. الذي تراكمت عليه 
المسؤوليات.. ورا كانت هي سبب مرضه الآن.. 

إنه يعاني من وعكة ألزمته الفراش بين أخحواته بمرضنه ويخفن أن 
درن رالا ری ا ع ت ا وای ل و 
شیقا.. وانتقل حبر مرضه إلى رسول الله ل فانجه هو وصاحبه أبو بكر 


رضي الله عنه إلى حي بي سلمة لزيارته.. يقول جابر رضي الله عنه: 


(۱) حديث صحیح ۔صحیح الجامع .)٠٠۲/١(‏ 


—~YYoa— 


ا لا سا OT ٤‏ 
(مرضت فجاءن رسول الله و يعوديي وابو بکر وما ماشیان)” ( ي بي 
ل (فاتان وقد أغمي علي( (فوحدي البي E:‏ أعقل» فدعا 
ماع فتوضاً منه ثم رش علي» فأفقت. فقلت: 


ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟)“ (يا رسول الله إنغا لي 
أحوات)“ (یا رسول الله لا يري ر كلالة فكيف الميراث)“ (كيف أقضي 
في مالي» كيف أصنع قي مالي؟ فما حابي بشيء حى نزلت آية الميراث)» 
وهي الآية الي بعد الآية السابقة.. وهي قوله تعالى: E gp‏ 
کر ازو جڪ ن لر يکن لَڪ کله بن ڪا که وڪم الي ي 
َرَڪ بد وة بویت بها أو د و کے الع کا ر کشر 


ص 


ا ا ا EGIT Lo‏ جر و 
ِن ل يڪن لکم ولد قن ڪان آڪم ولد فلهن النمن مما ر ع 


سرو ص ا ار ص٣‏ بے وق ے ر رور ور ر ا ۹ 
بعد وَصِيَةَ وصور بها او دن ون کات رجل بورَٿ ڪل أو 


Kz 2 2‏ م کر ص ۶م س هھ ع o}‏ چ ت 
أمرأة وله اح أو احت 4 وح مهما السدس إن ڪانوا ڪر من ديك 
و 2 و و م و ا ر چ 
فهم شرڪاءَ في الٿلڻ من بعد وصِيَږ بوص يا آو دنن عير مضار وص 
س 2ے ےو چک ۸ ٠‏ ا .|“ 1 

2 4 » فهو أعلم بخلقه وأدرى ما يجعلهم سعداء 
في الدنيا والآحرة.. إنه يكرمهم بآيات اليراث ويحفظ حقوق الأيتام والورئة.. 


وفي ذلك تكرمم للكرم سعد بن الربيع.. وتكرم لعبد الله بن حرام.. 


(۱) حدیث صحیح رواه البخاري (۷۳۰۹). 
(۳) حدیث صحیح رواه البخحاري (۷۳۰۹). 
)٤(‏ حديث صحیح رواه البخاري .)٤٥۷۷(‏ 
)١(‏ حديث صحيح رواه البخحاري .)٦۷٤۳(‏ 
)٦(‏ حديث صحيح رواه البخاري .)٥٦۷٦(‏ 
(۷) حدیث صحیح رواه البخاري (۷۳۰۹). 
(۸) سورة النساء: الآية .٠١‏ 


kk. 


ومر يام فينهض جابر من مرضه الذي ألم به.. ولئن كان المرض قد 
- غادر حابر.. فإن هناك من تغلغل المرض في حسده ولم يغادره حى الآن.. 
قي المدينة رحل هاجر إلى البي ي وحيدا بعد أن أرغم على مفارقة 
زوحته وهو في الطريق فقد أرغمه أهلها على ت ركها والرحيل دوما ودون 
ابنها.. إنه الصحابي الجليل أبو سلمة الذي يهاجمه المرض بضراوة الآن.. 
و غ ج ا و ا 
الصابرة.. ذات المجرة العسيرة.. والذكريات المريرة.. إفما تبكي الآن 
وهي تعان وداع زوحها الحبيب.. إنه لن يرى هذا الجنين الذي يسكن 
أحشاءها. . لن يداعبه ولن يتمتع بطفولته.. مات أبو سلمة رضي الله 
عنه.. فبكت أم سلمة وأبناؤها.. لكن مرارة الحزن لم تنس هذه المؤمنة 
الصابرة نفسها.. لقد صبرت قي السابق وها هي الاآن تتحامل على 
حراحها.. تنهض من بين آلامها.. تتوحه نو البي ئي تسأله ماذا تققول 
في مصامما الأليم هذا.. تسأله حى لا تقع في ذنب النواح والاعتراض على 
قضاء الله وقدره.. تقول أم سلمة رضي الله عنها: 

(معت رسول الله بل يقول: إذا حضرت الميت فقولوا حيرا فإن 
الملائكة يؤمنون على ما تقولون» فلما مات أبو سلمة قلت: يا رسول الله» 
کیف أقول؟ قال ی 

قولي: اللْهِمٌّ اغفر لنا وله» وأعقبن منه عى حسنة). 

فدعت أم سلمة بتلك الدعوة.. وارتفعت دعوفا إلى الباري 
فاستجاب الله.. ف_ 


SVS 


ما هي عقبى أم سلمة 

RET‏ أما الآن فسنترك «هند» أم سلمة وأحزاما 
ودعاءها إلى أحزان أحرى.. 

تراکمت على صدر صحابي کرم وملأت بیته حێ ضاق به.. 
عثمان بن عفان الذي فقد حبيبته رقية بعد غروة بدر.. وفقد قوته قي 
غزوة أحد فهرب من المع ركة بعد هزيمة المسلمين ونزول الرماة مسن 
الجبال.. عثمان يعيش حالة من الحزن والأسف لا يحسد عليها.. لا أدري 
ما هي مبررات هروبه من المع ركة وهو الذي شارك في صناعة الانتصار 
وإلحاق اهزيمة بالمش ر كين فى أوّل النهار.. مهما كانت الميررات.. لققد 
حدث ما حدث هذا الصحابي العظيم وهو بشر غير معصوم.. والله أرحم 
من أن يدعه للأحزان تفتك به وتغتاله.. لقد ضاقت به الدنيا ففرحها الله 
مرتین.. 

أما الأولى فقد أنرل الله فيه قرآنا يتلى يوم القيامة.. أنزل الله عفوه 
ورحمته به.. فقال سبحانه: إل زین واوا ونکم َم التق نان که 


٣‏ سے ت سے ا ی سے اص ر 3 مر وص ص 
eed ETS‏ له عنم إن أله عفور 
ل 
وف ذلك يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عثمان: (أما فراره 


يوم اك فأشهد أن اله عفا عنه وعفر ف 


وهو عفور رحيم.. فرح عثمان بمذه الأية SS‏ وأقبل 


(۱) سوره آل عمران: الآية .٠٠١١‏ 
(۲) حدیث صحیح رواه البخحاري (۳۱۹۸). 
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عليه البي يبشره ييي بهذه الآيات.. ويبشره بعودة الصهر بينه وبين رسول 
الله ي.. فقد وافق يه على تزويجه من ابنته أم كلثوم.. فأي سعادة 
يعيشها عثمان الاآن.. لقد عرف الناس بعد هذا من هو عثمان.. وما هي 
مازلته عند الله ورسوله.. فلقبوه بلقب يشع من بيت النبوة.. لقبوه ب: 
(ذي النورين) وهو أسعد الناس بعرسه ونسبه.. وحب الله ورسوله.. وأم 
كلثوم تشاطره كل ذلك وتتعطر به.. أما أحتها فاطمة فهى سعيدة بأحتها 
م كلثوم.. وسعيدة بمدية جميلة تقدمها لأبيها ولزوحها علي رضي لله 
س 

وبينما كان الحميع يترقبون الهدية بفرح.. كانت هناك امرأة 
مهمومة.. يتملكها الفزع ما قد يبحدث للبي ييي أو لفاطمة.. الرؤيا من 
جديد تخيم كالخوف على عالم امرأة صالحة تدعى أم الفضل وهي زوجة 
عم البي بي العباس بن عبد المطلب الي تركت مكة والعباس إلى الله 
ورسوله .. فما هي: 


رؤيا أم الفضل 
تقول رصي الله عنهاً: (رأیت کان ف بين عضوا من أعضاء رسول 

الله جعت قن ذلك ایت رسول الله ي فذكرت ذلك له» 

فقال : حيرا.. تلد فاطمة غلاماء فتكفلينه بلين ابنك قثم. 
فولدت)( فاطمة.. ولدت حبا جحديدا للبي ييي ملك عليه قلبه. 

(۱) سنده حسن رواه احمد )۳۳۹/۹٣(‏ واللفظ له» والطبرا )۹-٥/۳(‏ وروی آخره من 
الطريق نفسها ابن خزعة )١٤١/١(‏ وحسنه أستاذنا الشيخ محمد مصطفى الأعظمي 
حفطظه ا ووافقه الإمام الألبان فلم يعلق عليه» و حسنه الألبان ف صحيح ابن ماجےه 
)۸٥/۱(‏ وصحیح ابي داود ..)۷٥/۱(‏ وسند أحمد هو: حدئنا یی بن بکیر» حدئنا 
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فاطمة تلد حربا 
قاو ی ا ت 
البريغة.. (حرب) يزاحم أمه وأباه ق قلب ات . وقد بر مراد یلا 
الطفل الجميل فجاء ييي والسعادة تملا صدره.. فوحد الابتسام والفرح 
يغمران المكان.. على سعيدٌ وفاطمة أكثر سعادة.. يقول على رض الله 
ما سميتموه؟ قلت: حرباء قال ييي: بل هو حسن)”.. غير ي ذلك 


فحمل المولود الطاهر امه الجميل.. وحله ييي بين يديه.. وقبله.. 
وفعل شيعا رآه أحد موالي البي بي الذي كان يشارك بيت البى إل 
فر حتهم ذا القادم الخحسن.. 


أحبرنا يا أا رافع.. ادا رایت ؟ 


إسرائيل عن سماك عن قابوس بن المخارق عن أم الفضل. وقابوس تابعي لا بأس به - 
التقريب )١٠١/۲(‏ ولا يضره أن يكون قد جاء - عند الطبران أنه رواه عن أبيه عن أم 
الفضل فأبوه صحابي. وماك تابعي صدوق وروايته هذه ليست عن عكرمة - التقريب 
(۳۳۲/۱) وإسرائيل ثقة معروف مر معنا كثيرا - التقريب )1٤/١(‏ وقد توبع.. وتلميذه 
ثقة من رحال البحاري ومسلم (السابق - .)١٤٤/۲‏ 

(۱) سنده صحیح رواه أحمد (۹۸/۱ - )١١۸‏ واللفظ له والبحاري في الأدب )۲۸١(‏ 
والحاكم )۱۸١/۳(‏ والطبراي )۹٦/۲(‏ وابن حبان والبيهقي قي السنن )٠۱٦١/١(‏ مسن 
طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن هان بن هان عن علي وأبو هان ثقة وثقه العحلي 
ريا لفط فال ابي فا ورف الان فال س اي رس عل غل 
من لم يعلم حاله كالشافعي وابن المدين انظر التهذيب )۲۲/٠١(‏ ووثقه ابن حبان.. 
وقال الشيخ شعيب حفظه اللّه: إسناده حسن (صحیح ابن حبان - )٠٠۰۹/۱١‏ وأبو 
إسحاق معروف وله شاهد عند الطبراني بسند منقطع. 
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يقول رضي الله عنه: 

(رأيت البي يي أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة بالصلاق' 
ويواصل أبو رافع رضي الله عنه وصف ذلك المشهد المففرح الذي لم 
يدحل السرور على بيت البي كي فقط.. بل امتدت بمجته وب ركته إلى 
أحوج الناس إلى البهجة.. يواصل أبو رافع حديثه الجميل فيقول: 

رلا ولدت فاطمة حسنا قالت: ألا اع عن ابن بدم «بكبشين»؟. 
قال ٌ: لا ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره من فضّة على 
الساكين والأوفاض -وكان الأوفاض ناسا من أصحاب رسول الله عل 
محتاحين في المسجد أو الصفة- ففعلت ذلك) » وتصدقت على الفقراء 


لکن مادا عن: 


عقيقة الحسن 
ماذا عنها والبي يي يقول: (ركل غلام رهينة بعقيقته» يذبح عنه يوم 
سابعه» ويحلق راسه» م قد خت أن يدم هو عقيقة 

الحسن.. يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم: 

(۱) حدیث حسن رواه أحمد )۹/٦(‏ وأبو داود )٠١٠٠٠(‏ والترمذي )٠١١٤(‏ والحاكم 
)١۹۷/۲۳(‏ والبيهقي ني السنن )٠٠٠/۹(‏ والطبراني )١/١(‏ والطيالسي )۹۷٠(‏ كلهم 
من طريق عاصم عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه. 

(۲( سنده حسن رواه الطبران (۳۰/۳) وابن الجحعد (۳۳۶) واحمد (۳۹۰/۱) من طريق 
شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن الحسين عن أبي رافع.. ورواه أمد 
متابعة شريك تابعه أبو النضر.. وهذا الإسناد حسن من أحل ابن عقيل. انظر التقريب 
(4۷/۱). 

(۳) صحیح الجامع .)۸۳٣/۲(‏ 
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ا 


(إن رسول الله يل عق عن الحسن)“ (ركبشين).. ووقت العقيقة 
الأفضل هو قوله َي: (العقيقة تذبح لسبع» ا أو لإإاحدى 
وعشرين)“ وني يوم جميل بالحسّن أكل الفقراء وأهل الصفة من العقيقة.. 
وشا ركوا البي وأهل بيته الاحتفاء بالحسن.. أما ا لجسن رضي الله عنه فقد 
أرضعته أَمّه فاطمة.. ثم بعث به ك إلى تلك المرأة الصالحة الى رأت في 
منامها بشرى ولادة الحسن.. بعث ييه بالحسن إلى أم الفضل.. وها هي 


حدتنا عن رضاعته.. وعن ضربه وعن حبه. 


أم الفضل تضرب الحسن 

تقول رضي الله عنها: (رأيت کان ٿي بي عضوا من أعضاء رسول 
الله يي فحزعت من ذلك فأتيت رسول الله يي فذكرت له ذلك. فقال 
ي: خحيرا.. تلد فاطمة غلاماء فتكفلينه بلين ابنك قثم. قالت رضی الله 

فولدت حسنا فأعطیته» فأرضعته حن تحرك أو فطمته» ثم جقت به 
إلى الرسول ييي فأحلسته قي حجره فبال» فضربت بين كتفيه. فقال ئ: 

ارفقي بابي رحمك الله -أو أصلحك اللّه- أوجعت ابي. قلت: يا 
رسول الله احلع إزارك والبس ثوبا غيره حن أغسله. قال ل: 


(۱) حدیث صحیح روواه أبو داود )۲۸/١(‏ عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس» والنسائي 
عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه )١١٤/۷(‏ والحاكم عن عمرو بن 
شعیب عن أبیه عن حده )۲٠٥/٤(‏ وأبو يعلى عن أبي الزبیر عن حابر )۳۲۳/١(‏ وعن 
حرير عن قتادة عن انس )٤٤١/۳(‏ وغيرهم. 

(۲) حديث صحيح عند الحاكم وأبي يعلى. 

(۳) صحیح المجحامع .)۷١۹/۲(‏ 


hh 


إنما يغسل بول الحارية» وينضح بول الغلام)» يرش بول الصي إلا إذا 
صار يأكل الطعام» عند ذلك يغسل بوله.. والحسن ما زال رضيعا.. ينعم 
بقلب جده بيه وقبلاته وأحضانه.. يقول أحد الصحابة رضي الله عنه: 
(رأیت رسول الله بل بعص لسانه أو شفته -يعن الحسن بن على صلوات لله 
عليه- وإنه لن يعذب لسان أو شفتان مصهما رسول الله ل . 


ذلك الطفل البريء.. ذلك البرد الطهور.. الحسن بن علي رضي الله 
عنه ملأ قلب البي كبك وملكه.. تمر الأيام فيكير.. ويزداد شبهه بالبي يل.. 
فيقول انس بن مالك رضي الله عنه: (لم يكن أحد أشبه بالبي ي من 
ا لحسن بن علي).. يکر الحسن ویکبر حبّه بين حناياه ي.. فيقسول 
البراء رضي الله عنه: (رأيت الي يي والحسن بن علي على عاتقه يقول: 
الهم إني أحبه قأحبه)*» ويبدا الحسن يلئغ بالكلمات. . يتعثر في نطقها.. 
ا . يعبث لسانه الصغير بأحرفها فيزداد ا . ويبداً الخطو 
واللعب ويخرج إلى الطريق ليلعب مع الأطفال.. فيراه والده وأبو بكر 
رضي الله عنهما وما يعشيان.. فيسرع إليه أبو بكر ويأحذه من فوق 


)١(‏ سنده حسن وهو حديث أم الفضل السابق. 

(۲( سنده صحیح رواه أحمد )۹۳/٤(‏ حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا حريز عن عبد الرحهن 
ابن أبي عوف الحرشي عن معاوية: هاشم بن القاسم ثقة بست - التقریب )۳١٤/۲(‏ 
وحریز اوق منه التقریب )٠١۹/۱(‏ والتهذيب (۲۳۷/۲) وعبد الرحمن بن أي عوف 
تابعي كبير ثقة - التقريب ..)٤۹٤/١(‏ ولك أن تتصور مدى الأمانة العلمية لدى رحال 
هذا السند رغم سل وكيات بعضهم جاه علي رضي الله عنه.. فمعاوية حاربه.. وحريز 
ناصبي ومع ذلك يأبى عليهم إعانمم وصدقهم أن يخفوا مثل هذا الخبر.. وهي شهادة لعلم 
الحرح والتعديل الإسلامي ونقاده رحمهم الله - في التوثيق والحرح ومدى دقتهم في ذلك. 

(۳) حديث صحيح رواه البخاري .)۳۷٣۲(‏ ) 

.)۳۷٤۹( حدیث صحیح رواه البخحاري‎ )٤( 
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الأرض ليجعله فوق عنقه ويدلي قدميه الناعمتين على كتفيه.. ويفديه 
أو كعات ك اوغا ل اد اا این 
شاهدوا حب أبي بكر للحسن: 

(صلّى بنا أبو بكر العصر» ثم قام وعلي يمشيان» فرأى الحسن يلعب 
مع الغلمان» فأخذه ابو بکر» فحمله على عنقه» وقال: 

E E TE ا و‎ 

وعليٰ يبتسم) (ويضحك). 

ولا يلام أبو بكر الصديق رضى الله عنه في ذلك.. إنه ابن حبيبه 
وصاحبه ونبيه.. وحبه من الإبمان وأبو بكر متضلع بالإیعان وحب آل بیته 
وحب هذا الطفل الجميل.. أبو بكر يفعل ما كان ييل يفعله بالحسن.. 
يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: (رایت البي لك واضعا الحسن على 
عاتقه «وهو يقول: اللهم إن أحبه فأحبه»: وقال: من أحبيٰ ا ل 
يكن الحسن فوق عاتق البي بيٍ.. كان يحتل قلبه وجحسده ومشاعره.. ها 
هو رحل من الأزد يبلغ الدنيا وصية نبيه ي وهو يحتضن الحسن داحل 
حبوته.. فيقول: (أشهد لقد رأيت رسول الله َل واضعه في حبوته وهو 
يقول: من أحبّي فليحبه» وليبلغ الشاهد الغائب)“.. ولم يقتصر الطفل 


.)٠١٤۲( بسند البخاري وهو عند البخاري‎ )۲٤۹/۳( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) حدیث صحیح رواه البخحاري .)١٤۲(‏ 

(۳) سنده صحيح رواه أبو داود الطياسي (۷۳۲) واللفظ له والترمذي (۳۷۸۳) والزيادة له 
عن شعبة عن عدي بن ثابت ”معت البراء.. وعدي ثقة من رجال الشيخين - التقريسب 
OT)‏ 

)٤(‏ سنده صحيح رواه البخحاري - خلق أفعال العباد (ص) )٩١(‏ والحاكم )١۹١/۳(‏ وأحمد 
)1٦/١(‏ من طريق شعبة عن عمرو بن مرة “معت عبد الله بن الحارث a‏ 
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البريء على .اقتحام قلبه ٤‏ بل تجحاوزت براءته كل ذلك فصار يقتحم 
على جده يي صلاته.. ها هو الحسن يدحل على حده وهو يصلى بأبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة رضي الله عنهم.. ي ركض 
الحسن.. يلهو داحل المسجد يتجه نحو حده ييل فيقفز على ظهره 


الشريف.. وعتطيه كفارس مغوار.. فماذا فعل يي؟.. وما هو رد والده. 


وبقية الصحابة على همو ذلك الطفل واقتحامه عام البي ي وهو خحاشع 
مع ربه.. يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم: (إن رسول الله َل كان 
يصلي فإذا سجد وثب الحسن على ظهره وعلى عنقه» فيرفع رسول الله ل 
رفغا رفغا فلا يصرع فل ذلك غر مرا فا ف داه ا ب 
رولك رااك صت اسن شا ما اناك ص قال ا 
ON‏ 


فتعلم الصحابة أن الطفولة عطر جذاب.. وبراءة لا تقاوم.. منحها 
متع بها الحسن ونعم فيها بطفولته وعفويته.. وتمتع جا أطفال المسلمين من 


بعدذه. . و.. 


ابن الأقمر عن الرحل الأزدي وهذا سند صحيح: زهير تابعي ثقة وليس كما قال الحافظ: 
مقبول.. )٠٠٥/۲(‏ وتلميذه ثقة: التهذيب )۱۸١/١(‏ وعمرو بن مرة أوثق من الانين 
(۷۸/۲) ویشهد للحدیث ما قبله. 

(۱) سنده صحیح رواه أحمد )٥۱/۰(‏ وابن حبان )٤۱۸/۱١(‏ والطبران )۳٤/۳(‏ من طریق 
مبارك بن فضالة عن الحسن أخبري أبو بكرة.. وفي هذا السند مدلسان الحسن ومبارك.. 
رهما ال آنا الأول فصرح بالسماع من أبي بكرة رضي الله عنه وأما مبارك فقد توبع 
عند الطيراني )۳٤/۳(‏ تابعه إماعيل بن مسلم فإن كان العبدي فهو ثقة» وإن كان المكي 


فهو ضعیف. 
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تتمادى البراءة فیتمادى الحب 

وتتسع الرححهمة.. رسول الله ك هذه المرة لا يذهب إلى المسجد 
وحده.. بل يحمل حفيده معه وهو يعلم ما قد يفعل الطفل أثناء الصلاة.. 
أحد الذين رأوا ورووا تلك القصة المفعمة بالطفولة والعبادة يتحدّث 
إلينا.. صحابي امه شداد یقول: (حرج علینا رسول الله ل فى إحدى 
صلاتي العشاء وهو حامل حسنا» فتقدم رسول الله ب فوضعه» م كبر 
الا جد بن قران ضا سد افا 

فرفعت رأسي» وإذا بالصبي على ظهر رسول الله ل وهو ساجد 
فرحعت إلى سجودي» فلما قضى رسول الله ج الصلاةء قال الناس: يا 
رسول الله إنك سجحدت بين ظهران صلاتك سحدة أطلتها حن ظننا أنه قد 
حدث أمر» أو أنه يوحى إليك. قال ي: كل ذلك م يكن» ولكن ابي 
ارتحليْ» فكرهت أن أعجله حى يقضي حاحت» إا رحمة يشعر مها کل 
ويجعل أصحابه يشعرون بها.. تقول عائشة رضي الله عنها: راء أعرابي إلى 
البي يي فقال: تقبّلون الصبيان؟ فما نقبلهم. فقال البي ية: أو أملك لك 
أن نزع الله من قلبك الرحمع. 

و(قبل رسول الله ي الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس 
ا اا فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قلت منهم 
أحداء فنظر إليه رسول الله ل ثم قال: من لا يرحم لا ترحم)©. 


(۱) أو ج کا جاءِ ي النضص وفعلت ذلك من أحل السياق. 

(۲) حديث صحيح رواه أحمد )٠۹۳/۳(‏ والنسائي (صحيح الألباني - .)۲٤٠/١‏ 
(۳) حدیث صحیح رواه البخحاري .)٥۹۹۸(‏ 

.)0۹۹۷( حدیث صحیح»› رواه البخحاري‎ )٤( 


-A1-— 


ورسول الله ييي يقول عن نفسه: (إنغا أنا رحهمة مهدا .. فهل هناك 
أجمل من الرحهمة.. ومن المدية.. لقد كان بين أضلاعه قلب كالنسيم 
البارد حلال القيظ والمجير.. كان قلبه مطرا لذيذا على شفيَ صحراء 

ذات یوم وبینما کان ب بخطب أصحابه على منبره.. إذا به يذهل 
عن خحطبته وعن الناس من حوله.. بل وعن نفسه. 


الرحمة نذهله كي 


نهك 


(رأيت رسول الله ي على المنبر يخطب الناس» فخرج الحسن بن علي 
رضي الله عنه تي عنقه حرقة يجرّهاء فعثر فيهاء فسقط على وجهه فترل 
رسول الله بو عن المنبر يريده» فلما رآه الناس أحذوا الصبي فأتوه به» 
فحمله فقال: 

قاتل الله الشيطان» إن الولد فتنةء والله ما علمت أن نزلت عن المنبر 
حى أوتيت به)» ولم تكن الرحمة للحسن وحده.. كانت هناك طفلة 


.)٤٦۳/١( حديث صحيح» صحيح الجحامع الصغير‎ )١( 

(۲) سنده قوي» رواه الطبراني )٠٠/۳(‏ حدثنا عبد الله بن علي الجحارودي» حدثنا أحمد بن 
حفص» حدثن أبي» حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن عباد بن إسحاق» عن زيد بن أبي 
وعباد بن إسحاق صدوق واسمه عبد الرحمن انظر التهذيب )١١۷/١(‏ وإبراهيم ثقة من 
رحال الشيخين - التقريب )۳١/١(‏ وأحمد ووالده صدوقان من رحال البخاري انظر: 
التقريب )۱۸١-١۳١/١(‏ وشيخ الطبراني حافظ من أئمة الأثر أن عليه الحاكم والناس 
انظر: البلغة لفضيلة الشيخ اد الأنصاري حفظه الله .)٠۹٤(‏ 


—YTAY-— 


تنافسه.. وردة مها «أمامة» بنت ابنته زينب رضي الله عنها.. كانت 
أمامة ملء ”معه وبصره.. حن أنه كان يأحذها معه إل الملسجد وهو يريد 
الصلاة بصحابته ری الله عنهم.. يقول أحدهم وهو «أبو قتاده» : 


(حرج علينا البي ية وأمامة بنت أي العاص على عاتقه» فصلى» فإذا 
ركع وضع» وإذا رفع رأسه رفعها) (فإذا سجد وضعهاء وإذا قام 
حهملها).. يفعل ذلك أثناء صلاته بالمؤمنين. 

ولم تكن تلك الرحمة والملاطفة منه بيو لأولاده فقط» بل كان يشمل 
يما أبناء المسلمين.. ها هو يزور دار أحد الأنصار.. دار الربيع بن سراقة 
الخزرجحي» فيجد طفلا صغيرا امه حمود.. فيبداً ي علاطفته وملاعبته.. 
تناول لل دلوا.. م ملا فمه الطاهر با لماء ثم اقترب من الصغير فطش الماء في 
وحهه.. حركة تثير الضحك وال ركض والاحتباء البريء لدى الأطفال.. 
ح ركة حلب السعادة.. مازال محمود يذكرها ويذكر الناس بماء وهو يقول: 

(عقلت من البي ب جَة جحها في وحهي» وأنا ابن حمس سنين)(“ 
(بجها رسول الله و من دلو قي دارنا). 


قد يفعل الرحل هذا مع أبنائه وبناته.. فهل يفعل حاكم أو عالم أو وجيه 
مع أطفال غيره.. ماذا سيقول الناس عن ذلك.. ماذا سيقول الجهل عن 
ذلك.. لكن مدا يل فعل ذلك مع ذلك الطفل (من بثر ف داره٠“.‏ 


(۱) حديث صحيح رواه البخاري .)٥۹۹٩(‏ 

(۲) حدیث صحیح رواه البخاري .)٥۱٩(‏ 

(۳) حدیث صحیح رواه البخاري (۷۷). 

)٤(‏ حديث صحيح رواه البخحاري )1٤۲۲(‏ ومسلم. 

)٥(‏ حدیٹ صحیح رواه البخحاري .)۱۱۸۰١(‏ حدیث صحیح رواه البخحاري (مشکاة المصابيح 
.(V/Y =‏ ) 


-YAY— 


بل لقد بلغ به التواضع والرحمة أعماقا وآفاقا بعيدة.. بعيدة.. تعال 
معي إلى هذا المشهد المضحك المبكي في طرقات مدينة البي يي.. مشهد 
ت 


النبي 4 والإماء والمعاقين 

حيث نرى البي ي عشي في الطرقات تقوده أمة أو امرأة في عقلها 
شيء.. دون أن ينهرها.. أو يطالبها بالتوقف أو يطالب أهلها بردعها عن 
علد کان جل ا من له ووت اصدا کا ر ةم ع 
قد مجلس فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى امرأة قي عقلها اضطراب.. 
يستمع إليها وينصت حن تنتهي وتقضي حاجتها.. يقول انس رضي الله 
سنك 

(كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأحذ بيد رسول الله يك فتنطلق 
ی اوت ويقول رضي الله عنه: (ٳن امراة کان ٿي عقلها شيء 
فقالت: 

يا رسول الله» إن لي إليك حاحةء فقال: يا أم فلان.. انظري أي 
السكك شئت حى أقضي لك حاحتك» فخلا معها في بعض الطرق› 
حێ فرغت من حاحتها)“. 

كان يي حنة من المشاعر.. ينعم بها الجميع» حى ضعاف العقول.. 
حى العصافير والطيور.. كان ي حدول حب يشرب منه الجميع.. 
فیرتوون. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (کٽنا مع رسول الله ب 


(۱) حدیث rEg‏ رواه البخحاري (¥۲(. 
)۲( حدیٹ ج روأه مسدم .(TTT)‏ 


-fAf-— 


قي سفر» فانطلق لاجته» فرأينا حمرة معها فرحان» فأحذنا فرحيهاء 
فجاءت الحمرة» فجعلت تفرش» فجاء البي ي فقال: من فجحع هذه 
بولده؟ ردوا ولدها إليها. 

ورأى قرية نمل قد أحرقناهاء فقال ي إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار 
إلا رب النا)“.. كان بل يتعغيّر وحهه ويتام لمنظر الفقراء.. فلا ية _” 
له قرار حى يذهب ما بمم.. فإذا لمم جد سوی الکلمات بذهما ريح مما 
نفو سهم ويقويهم بما.. يقول أخك, الضحاة رضي الله عنهم: (کتا عند 
رسول الله ي في صدر النهار» فجاء قوم عراةء حفاةء متقلّدي السيوف» 
عامتهم من مضر -بل کلهم من مضر- فتغّر وجه رسول الله بب لما رأی 
يمم من الفاقة» فدحلء م و فأمر بلا فأقام الصلاة» ا م حطب 
فقال: ہیا الاس اتقو ریک ری لھگ ن یں دید دک ا رهاو من 
رال کیا وشا ونوا اک ایی ا ود ہو لاہ إن کہ کن علیک رَو 
وفاقوا آله لطر نفس اَم لِحَدٌ 04. 

تصدق رجحل من دیناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع بره» من 
صاع تمره» حى قال: ولو بشق تمرة. 

فجاء رجحل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها -بل لققد 
عجزت- ثم تتابع الناس» حى رأيت كومين من طعام وثياب» حى رأيت 
وجه رسول الله ٤‏ يتهلل كأنه مذهبة» فقال رسول الله ڳل: من سن في 
الإإسلام سنة حسنة» فله أجرها وأجر من عمل ياء من غير أن ينقص من 
(۱) حدیث صحیح: انظر: صحیح سنن ابي داود .)۱٦۱۸/۳(‏ 


(۲) سورة النساء: الآية .١‏ 
() رة اشر اة ۸ 


—-YAo— 


أجورهم شیا ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيعا)» أي من أحجى سنة مسن 
سنن الإسلام» ودل عليها فله ذلك الأحر.. ومن ابتدع في الإسلام سنة م 
يأت بها البي بي فعليه ذلك الوزر المحيف.. ويقول ييإ: (من دل على 
حير فله مثل أحره فاعله)» ورمن أحدث ي أمرنا ما ليس منه فهو 
رم ".. وكانت تلك الصدقات سنة حسنة ملل وحه البي يي عندما 
رآها.. لأن الجوع والعري سوف يتراح عن أولئك اللساكين.. الذين 
احا الاد ری یغرو من جليد لکن اة أخانا تمل 
يستغلها الأوغاد واللعام.. وذلك لا يعن أن يتوقف تدفقها للتوقعات 
والظنون.. رحته وکرمه کټ متدفقة دون توقف.. حى مع الخونة إلى أن 
و اا رعا ها وار كا ن هت هة 


فقصة أولها رحمة وآخرها جحيم 

بجموعة من اللصوص من عكل وعرينة.. ججموعة من الأوغاد ”معوا 
بر هته .. وبشفقته على اصحابه وعلى الناس جميعا.. فظتوا أن 
بإمکامُم استدرار رحته واستدراج طيبته تم الضحك عليه بعد نوال 
عطائه.. جحاء هؤلاء إلى المدينة» أظهروا اللإسلام (وبایعوه ا ۳ لک 
هى المدينة أصابتهم.. شَمَّلهم ييه بقلبه وكرمه قالوا: (يا بي الله إنا كنا 
أهل ضرع وم نكن أهل ريف» واستو موا المدينة) (فقال هم رسول 
(۱) حديث صحيح رواه مسلم )٠١١۷(‏ الزكاة والنسائي (الصحیح - .)٥۳۹/۲‏ 


(۲) حدیث صحیح رواه مسلم .(IA4۲)‏ 
(۳) حدیث صحیح رواه البخاري (۲۹۹۷). 


)٤(‏ حديث صحيح - رواه مسلم - القسامة. 
)٥(‏ حديث صحيح رواه البخاري )٤۱۹۲(‏ ومعن استوح موا أي لم يوافق مناحها أجسادهم. 


-۸- 


الله :إن شعتم أن تخرحوا إلى إبل الصدقة» فتشربوا من ألبامما 
وأبوالها) “ (فأمر هم رسول الله لل بذود» 9 أمرهم فيه» فيشربوا 
من ألباما وأبواها)“ (فانطلقواء فشربوا من أبوالما وألباما حن صحوا 
ومنوا)“ (فلما صحوا قتلوا راعي البي ي واستاقوا النعم)“ و(سملوا 
أعين الرعاء)“ أي فقأوا عينيه بالحديد. (فانطلقوا حي إذا كانوا ناحية 
الحرة كفروا بعد إسلامهم)" (فجاء الخبر في أوّل النهار» فبعث يل في 
آثارهم» فلما ارتفع النهار حيء مم فأمر بقطع أيديهم» وأرحلهم 
و سمرت أعينهم» وألقوا في الحرّة» يستسقون فلا يسقون)“ (ثم نبذوا في 
الشمس حن ماتوا)“.. ما هو ذنب ذلك الراعي المسكين الذي اعتى هم 
وبصحتهم.. سقاهم ومرضهم وأطعمهم.. فكان جزاؤه أن فقأوا عينيه م 
قتلوه.. إن فقأهم لعين الراعي قبل قتله دليل على توغل الإحرام والحققد 
في نفوس أولعك الجحرمين الأنذال.. الذين جمعوا كل صفات الخسّة 
والدناءة.. كفروا وقتلوا ومثلوا وخانوا وسرقوا.. فكان عقايمم شرسا 
بحجم جرعتهم.. إن أمثال هؤلاء الرعاع والجحهلة وقطاع الطرق يشكلون 
ج غل کل ار ارا اوا وا یک ان را ا ق 


)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم )١٦۷١(‏ القسامة. 
(۲) الذود هو القطيع من الإبل. 

(۲) حديث صحیح رواه البخحاري .)٤۱۹۲(‏ 

.)۳۰۱۸( حدیث صحیح رواه البخاري‎ )٤( 

.)۲۳۳( حدیث صحیح رواه البخاري‎ )٥( 

.)١١۷١( حديث صحيح رواه مسلم -القسامة‎ )٦( 
.)٤۱۹۲( حدیث صحیح رواه البحاري‎ )۷( 

(۸) حدیث صحیح رواه البخحاري (۳۰۱۸). 

(۹) حدیث صحیح رواه مسلم -القسامة (۱۹۷۱). 


TANS 


الخوف والدم الذي يسفكونه سوى السيف البتار.. أمثال هؤلاء يغريهم 
ضعف الضعيف.. وحلم الحليم وتسامح الكرم.. فينشرون من حلال 
ذلك الرعب قي قلوب الحجاج والتجار والمسافرين.. ورا أغرى هؤلاء 
الأحلاف ذلك الإنكسار الذي حدث للمؤمنين في غزوة أحد.. ورعا 
كانوا طلائع خيانة واستكشاف حرم قابع في عرنه يجمع جيشا لاقتحام 
المدينة وهُبها.. بحرم يثير القشعريرة.. امه خالد بن سفيان بن نبيح يقود 
بن لحيان.. علم يي بذلك المخحطط.. لكنه فكر بطريقة آمنة يتخلص فيها 
من حرب ضروس بطعنة واحدة.. يحقن فيها دماء جيوش تحتاج إلى 
دمائها ورحاها.. فکر یل ب: 


اغتیال خالد بن سفیان 

وقع احتيار رسول الله ي على فارس مغخوار يختصر المسافات 
والأحداث.. يجمع الجيوش والآلام والنواح بطعنة واحدة.. 

وقع اخحتیاره ية على فارس يدعى عبد الله بن أنيس.. فتعالوا إلى 
الأحداث والحديث.. وفارسنا الذي يقول: 

(دعاني رسول الله ب فقال: 

إنه قد بلغي أن خالد بن سفيان بن نبيح يجحمع لي الناس ليغزون» وهو 
بعرنة» فأته فاقتله. قلت: يا رسول الله» انعته لي حن أعرفه. قال يلل: إذا 
رأيته و حدت له قشعريرة [قلت: والذي أكرمك ما هبت شيعا قط|]» 
فخحر حت متو شحا سيفي› حي وقعت عليه بعرنة «مع ظع. ٩‏ یرتاد هن 


(۱) اي صفه لي. 
(۲) نساء. 


—~YAA~ 


ن کارت ال ارات رت ا ةا وها 
رسول الله يه من القشعريرة» فأقبلت نحوه» وحشيت أن يكون بين وبينه 
حاولة تشغلني عن الصلاة» فصليت وأنا أمشي نجوه أومئ برأسي 
الركوع والسجود. 

فلما انتهيت إليه» قال: من الرحل؟ قلت: رحل من العرب مع بك 
وبجمعك هذا الرحلء فجاءك همذا. قال: أحلء أنا قي ذلك [قلت: باغي 
حاجحة فهل من مبیت؟ قال: نعم فالحق بي] فمشیت معه شيئاء حن إذا 
أُمکنيْٰ حملت عليه السيف حن قتلته» تم حرحت وتر کته ظعائنه مکبّات 
عليه [ثم غشيت الحبال ولحمته حى إذا ذهب الناس خحرحت حى] قدمت 
على رسول الله ي فرآن» فقال: أفلح الوحه. قلت: قتلته يا رسول الله. 
قال رسول الله : «صدقت». 

ثم قام معي رسول الله يي فدحل في بيته» فأعطان عصاء فققال: 
أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس» فخرجت ها على الناس» فقالوا: 
ما هذه العصا؟ قلت: أعطانيها رسول الله ي وأمرن أن امسكها. قالوا: 
ولا ترحع إلى رسول الله و فتسأله عن ذلك؟ فرحعت إلى رسول الله عل 
فقلت : 

يا رسول الل م أعطيتن هذه العصا؟ قال: آية بين وبيسك يوم 
القيامة» O E‏ 

Ne E EE‏ . إن هذا النوع 


E E (۱(‏ وقد حسن الحافظان ابن حجر وابن کٹیر 
رحمهما الله سنده الذي عند أحمد وأي داود وهو سند ضعيف. .. وبقية الحديث هو : فلم 
تزل معه حي إذا مات أمر اء فضمت معه في كفنه» ثم دفنا جميعأء والحديث عند أحمد 
)٤۹٩/۳(‏ والطبراني (مسند العبادله - )۷٦‏ واي داود )۱۲٤۹(‏ مختصرا. وقد ضعفه 


-۸4- 


من الاغتيال م يکن باجتهاد فردي.. لم يقم به أحد من أصحابه حماسا 
وتطوعا.. وهم قادرون على أكثر من ذلك.. إا دماءِ لا يجوز الخحوض 


فيها دون الرحوع إلى البي -الإمام- النص.. وإلا فإنما ضرب من التهور 


غير المبرر. 


واحد.. كان هناك من ينافسه.. رحل شديد البأس.. قوي البنية.. حسور 
لا يهاب الموت.. يعشق الشهادة.. كان ييي يبعثه إلى أعماق قريش.. 
يتغلغل فيها.. لا ليقتل.. بل لينقذ.. ليخلص بعض أولعك المستضعفين في 
مكة الذي أبقاهم ذدووهم ف مكة.. وقهروهم ومنعوهم من امجحرة.. 
فئان تلك الات 


الإمام الألباني في ضعيف أي داود (۱۲۳) وسنده عند أحمد وأبي داود محمد بن إسحاق 
عن محمد بن جعفر عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه. لكن ابن إسحاق صرح بالسماع 
من شيخه الثقة عند أحمد )٤۹٦/۳(‏ فتبقى مشكلة ابن عبد الله بن أنيس.. وعند رجوعنا 
إلى التقريب بحد أن الحافظ قال: إن اسمه: ضمرة أو عمرو.. أو دون اسم.. ولكن عندما 
نرحع إلى سنن البيهقي )٠٠١۹/۳(‏ نحد أنه قد ماه ب عبيد الله.. وهو الأصوب والأصح 
للتصريح من تلميذه باسمه.. 

لكن معرفتنا بامه لا تفي بالغرض.. فالرحل تابعي لکنه م يوثق فحديثه يحتاج إلى 
شاهد أو متابعة وقد وجحدت هذه المتابعة والشاهد عند الطبران. حدثنا مصعب بسن 
إبراهيم» حدثي أبي» حدثنا عبد العزيز الدراوردي» عن يزيد بن عبد الله بن الماد عن 
محمد بن كعب القرظي› قال» قال عبد الله بن أنيس.. وفي هذا السند خحطاً فالصواب 
يزيد بن عبد الملك بن الماد وهوتابعي تقة وكذلك محمد بن كعب القرظي وسائر 
رحال السند ثقات وهو متصل انظر: التقریب ( )۳٣۷-۲۰۳/۲( )٥۱۲ - ۳٤/۱‏ 
وشيخ الطبراني ثقة انظر: جحمع البحرين )٠١١/۳(‏ ورواية الدراوردي ليست عسن 
عبيد الله العمرئ: 


فالسند حسن والحديث صحيح بالسندين والزيادات بين المعقوفين من رواية الطبران. 
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سرایا مرد بن ابي مرا 
وكان لمرثد رضي الله عنه صديقة في مكة Eee‏ 
بحبها وتحبه وتحفظ سره وعلاقته بما.. ا مها: ا 
ف المدينة أثار غضب تلك الحسناء.. فخانت مرثد ونادت قريشا لكي 
يحاصروه و يقبضوا عليه. . فماذا حدث لمرد ب نان ر 
يقول أحد الصحابة: إن (مرثد بن أي مرثد» كان ا «شدیدا» 


حمل الأسرى من مكة» حن يأتي يمم المدينة» وكانت امرأة بغي بعكة 
يقال ما: عناق» وكانت صديقة له» وأنه كان وعد اف ای 
بحتمله» قال مرند: 

فجفت حن انتهيت إلى ظل حائط» من حوائط مكة في ليلة مقمرة» 
فحاءت عناق» فأبصرت سواد ظلى بحنب الحائط» فلما انتهت إلي عرفتي 
فقالت: «من هذا» مرند؟ فقلت: مرند. قالت: E‏ وأهلا هلم فبت 
عندنا الليلة «انطلق الليلة فبت عندنا في الرحل». ۰ 


حرم الله الزنا 
قلت: يا عناق» حرم اال ا و ر رل ا يي حرم الزنا». 


قالت: يا هل الخيام» «هذا الدلدلء هذا الذي يحمل أسراءكم ممن 
مكة إلى المدينة». 


فتبعو E N ES E‏ غار أو كھ «٤‏ 
فدحلت» فجاءوا حي قاموا على رأسي» فبالوا» «فطار بوهم علي»» فظل 


() حبل عند أحد مداخل مكة. 
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بوهم على رأسي» وعمًاهم الله عي. م رجعوا ورحعت الى صاجي» 
فحملته» وکان رجلا ثقيلا» حن انتهيت إلى الإذخر» «فلما انتهيت به إل 
الأراك» فككت عنه أكبله» فجحعلت أحمله ويعيننٰ» حي قدمت المدينة» 
فأتیت رسول الله ٍ» فقلت: يا رسول الله أنكح عناقا؟ 


«فسكت عي»» فأمسك رسول الله ل ولم يرد على شيعا حي 


فقال رسول الله يي: يا مرثد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» والزانية 
لا ينكحها إلا زان أو مشرك.. فلا تنکحها)(. 

لأا تحترف الزّنا وتصرَ عليه.. أما إذا تابت الزانية وتاب الزانن وباب 
أمراض متنقلة.. تنخر الأجساد والجتمعات.. 


إذا فهناك رحال بمكن الاعتماد عليهم للقيام مهام حطيرة ودقيقة.. 


قيادة هذا البي الحكيم. 


(۱) سنده حسن رواه النسائي (الصحیح - ۳۰۲۷) والترمذي (الصحيح - (ToTA‏ واللفظ 
له والزوائد للنسائي.. من طريق عبيد الله بن الأحنس أخبرن عمرو بن شعيب عن أبييه 
عن حده.. وعبيد الله بن الأحنس أبو مالك النحعي» ثقة قاله الأئمة: أحمد وابن معين 
وابو داود والنسائي» وانظر: التهذيب. والتقریب )٥۳١/١(‏ وبقية السند حسن أي عمرو 
ابن شعیب عن ابيه عن حده وهو سند معروف. 
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قي إحدى هذه المهمات أراح البي ية دولته وأصحابه من فتنة 
عمياء.. ومن حرب قد تكون فادحة الخسائر.. وأراح بي لحان من 
كارثة قد تحل يمم على يد قائدهم المتهور خالد بن نبيح.. لكن البي يل 
يكتف بمذه السرية ذات الفارس الواحد والفذ.. فقريش وبنو لحيان 
وبعض القبائل أغراهم ذلك الانكسار الذي حدث للمسلمين في أحُد.. 
لذلك لابد من الحذر واليقظة.. لابذ من دراسة المنطقة والتعامل معها 
بحرص فقد يكون فيها أكثر من خالد بن نبيح.. 

هناك مناطق توتر مخيفة بين مكة والمدينة.. أشذّها تلك الي تسكنها 
هذيل تلك القبيلة الي ينتمي هما بنو لحيان.. ويسكنها بجوارهم بي سليم.. 
وإليها ينتمي بطون: رعل وذكوان وعصية.. وهؤلاء جميعا يسكنون قريبا 
من مكة.. وقد تم القضاء على إحدى بؤر التوثر وهو خالد بن نبيح.. 

لكن بقي من هو أشد خحطورة منه.. بقي طاغوت من غطفان اسمه: 
عامر بن الطفيل.. هذا الطاغوت كان و لدرجحة أنه حاء إلى المدينة 
يهدد البي ب إذا م يرض .مطالبه. 

عامربن الطفيل يهدد النبي 5 
يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يتحدّث عن عامر بن 


الطفيل: (كان رئيس المش ركين عامر بن الطفيل» وكان أتى الني ئل 
فقال: أحيرك بين ثلاث حصال: 


أن يكون لك أهل السهل» ولي أهل المدر. أو: 
أن أكون خليفتك من بعدك. أو: 
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أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراع. 

رفض ييه تلك المطالب الطاغوتية.. فقد بعثه الله للناس كافة.. لنشر 
التوحيد وإزالة الشرك عن هذه الأرض كلها.. وإزالة الطواغيت أمشال 
عامر بن الطفيل.. ولذلك أحذ ي حذره من ذلك الأهوج.. ومن بي 
ميان وبي سليم. . فقام بعقد عهد بینه وبين جيراشم ! بن عامر حن يأمن 
اتفاقهم عليه أو مساندهم ای ات ی س ی 
امستقبل.. 

لكن ذلك كله لا يكفي» فعامر بن الطفيل وأتباعه يحتاحون إلى رصد 
ومراقبة أكثر.. فالظروف الحالية دقيقة وحطيرة. 

وقريش مازالت تحتفظ بقائمة من الأسماء.. ها معها ثأر منذ غزوة 
روا کک م ق غو خد ر کان غل راس ك اا 
عام بن ابت الذي شهد له 4# بإجادة القتال ٠ق‏ غتزوة أحة.. 
عاصم.. هذا الأسد.. كان قد فتك بعظيم من طواغيت قريش ورأسه 
ا بأي ٹمن. E‏ خحبيب بن عدي.. وقد 
احتث حبیب رضي الله عنه طاغوتا آحر يدعی: الحارٹ بن عامر بن 
نوفل.. وهناك آخحرون مطلوبون.. لکننٰ ذكرت هذين الفارسين لأن 
الرسول ييي استدعاهما واستدعى معهما نمانية من الشجعان.. هؤلاء 
العشرة كونوا سرية استطلاع للمنطقة الواقعة بين مكة والمدينة.. 
ومهمتهم تغطي أراضي يسكنها بنو لحيان وسليم وبنو عامر.. وأطلق 
فيما بعد على هذه السرية: 


(۱) حديث صحيح رواه البخحاري )٤۰۹۱(‏ والبيهقي )۳٤٠/۳(‏ واللفظ له. 
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سرية الرجيع 

لكن ما علاقة بي لحيان معن هلك من طواغيت قريش على أرض 
بدر؟.. أحد الصحابة يجيب ويسرد علينا قصة عاصم قائد هذه السرية 
وأصحابه» فيقول: 

(بعث الي يل «عشرة رهط» عيناء وأمّر عليهم عاصم بن ابت 
-وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب- فانطلقوا حى كانوا «باهدأة» 
بين عسفان ومکة» ذکروا جي من هذيل يقال هم: بنو لحيان» فتبعوهم 
بقريب من مائة رام» فاقتصوا آنثارهم حن أتوا مازلا نزلوه» فوجدوا فيه 
نوی مر تزودوه ي لمدينةء فقالوا: هذا تمر يثرب. فتبعوا آثارهم حى 
لحقوهم» فلما «رآهم» عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد» وجاء الققوم 
فأحاطوا يمم فقالوا: لكم العهد والميثاق» إن نزلتم إلينا أن لا نقتل ممنكم 
رجلا. فقال عاصم «أمير السرية»: 

أما أنا فلا أنزل قي ذمة كافر» الله حبر عنا نبيك. فقاتلوهم حیَ 
قتل عاصما في سبعة نفر بالنبل". وبقي خبيب وزد ورجل آخر 
فأعطوهم العهد والميثاق» فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم» فلما 
استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم ما. 

فقال الرحل الثالث الذي معهما رضي الله عنه: هذا أول الغدر. 

فأبي أن يصحبهم» فجرّوه وعالحوه على أن يصحبهم» فلم يفعل» فقتلوه» 
وانطلقوا بخبيب وزيد.. حن باعوهما بمكة» فاشتریى ي بنو الحارث بن 
عامر بن نوفل - و کان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر. 


RAE 
آي قتلوا سبعة من الصحابة أحدهم عاصم رضي الله عنهم جميعا.‎ )۲( 
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فمکث «خبیب» عندهم ا حي إذا أجمعوا قتله'» استعار 
موسی من بعض بنات الحارث ليستحد بها فأعارته. قالت: فغفلت 
عن صي لي» فدرج إليه“ حن أتاه فوضعه في فخذه. فلما رأيته فزعت 
فزعة عرف ذلك من وقي يده الموسى. فقال: 

أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى. 

وا ر چ 
من قطف“ عنب وما بحعكة يومغذ ثمرة - وإنه لموثق في الحديدء وما كان 


الا رزق رزقه الله «حبیبا» . 

فخر جوا به من الم ھ0 ليقتلوه «ي الحل»» فقال رصي الله عله 
و أصلي ر کعتین «ذرون أ ركع ر کعتین» فتر کوه» فر کع رکعتین» م 

لولا أن «تظنوا» أن ما بي حزع من الموت لزدت «لطولتها»» فكان 
أول من سن ال ركعتين عند القتل هو. ثم قال: 

الله أحصهم لوا واقتلهم ا ولا تبق منهم ا 

تم انشا يقول: 
فسنت ابال حین آل مسلما على آي شى کان لله مصرغى 
وذلك قي ذات الإله وإن يشا يارك على أوصال شلو مزع 


(۱) قرروا قتله ا لقتله والدهم الحارث. 

(۲) طلب موسى ليحلق بعض شعره. 

(۳) مشى الطفل حێَ دحل على خحبيب والموسى بيده. 

)٤(‏ القطف هو العنقود ساعة قطفه. 

)٥(‏ كان المشر كون يحترمون منطقة الحرم لذلك خحرجوا به إلى منطقة الحل. 
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ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله)» لكن عقبة بن الحارث ينكر 
ذلك ويقول لمن حوله: 

(والله ما أنا قتلت حبيباء لأنا كنت أصغر من ذلك» ولكن أبا ميسرة 
أحا بي عبد الدار أذ الحربة فجعلها في يدي» ثم أحذ بيدي وبالحربة ثم 
طعنه بما حي قتله. 


(وبعثت قریش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من حسده يعرفونه» وکان 
عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر» فبعث الله عليه مثل الظلَّة من 
ن ر «على أن يقطعوا من لجحمه 
شيعا . . فكانت كرامة من الله لعاصم رضي الله عنه.. حيث مى الله 
جحسده ؛الطاهر بسحابة من الزنابير أو ذكور النحل.. 

وهکذا سافر خبيب وعاصم وزید ورفاقهم شهداء إلى ريمم.. لكنها 
بالنسبة للبي ي وأصحابه الأحياء مصيبة أحرى بعد أحد.. حيانة قام بها 
بعض بي لحيان كلفت المؤمنين الكثير.. خيانة حسيسة ليست من طباع 
العرب الكرعة.. تأثر منها المؤمنون واستفادت منها قريش.. وحرت في 
أنفس الشرفاء من العرب.. خحاصة أولمك الذين كان بينهم وبين البي 4ل 


)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري )٠۰۸٦(‏ والزيادات عنده أيضا. 

(۲) سنده صحیح رواه إسحاق (سیرة ابن کثیر - ۱۳۱/۳) حديٰ یی بن عباد بن عبد الله 
ابن الزبير» عن أبيه عباد» عن عقبة بن الحارث قال: سمعته يقول.. أي أن عباد سمعه من 
عقبة وعباد تابعي نقة من رحال الشیخین (التقریب - ۳۹۲/۱) وابنه يى ثقة وهو تابعي 
صغیر (التقریب - .)٠٠١/۲‏ 

(۳) أي سحابة من الزنابير أو ذكور النحل. 

)٤(‏ هو بقية حديث البخاري السابق. 
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عهد وهم بنو عامر.. لذلك جحاءت بحموعة منهم بقيادة رحل اسمه: عامر 
ابن مالك.. أبو البراء ويلقب ب«ملاعب الأسنة».. قدم ملاعب الأسنة 
من أجل تلطيف الأحواء.. حاملاً معه هدية للرسول بك.. لكن البي 44 
كان في حالة حزن على أصحابه.. فعرض الإسلام على ملاعب الأسنة 
ودعاه إلى الدحول في دين الله.. فرفض.. فرفض ييي هديته لأنه مشرك.. 
فحاول ملاعب الأسنة أن يخفف عن البي ي بعض ما قي صدره من 
حزن على أصحابه.. فعرض عليه أن يرسل بعض الصحابة لنشر الإسلام 
في نحد وتعهد بحمايتهم والدفاع عنهم.. حى يطمئن البي يي أنه لن 
يصيبهم ما أصاب خبيبا وأصحابه.. ونما دفع الني بك إلى الموافقة أن 
رجالا س اا رعل وذكوان وعصية كانوا قد قدموا مع «ملاعب 
الأسنة» وتظاهروا بالإسلام وادّعوا أَمُم بحاجة إلى بجموعة من الصحابة 
تعلمهم القرآن والتوحيد.. بل وتعينهم على أعدائهم.. 

فاستجاب ا اقا بيد ملاعب الأسة.. ومدق أرفك :الذي 
أظهروا الإسلام» وبعث معهم شبابا من الأنصار.. ها هو أحدهم يودع 
أحته ام سليم.. إنه حال أنس بن مالك واسمه: حرام.. 

وهؤلاء الشباب الذين معه صفوة من تلاميذ محمد يي.. شباب لا 
تعرف كيف تصفهم.. هل هم عباد.. أم تجار.. ام علماء..؟ أم عمّال.. 
إمم الإسلام تي صورة شباب.. 

يقول كعب بن مالك: (حاء ملاعب الأسنة إلى البي يي بهمدية» 
فعرض عليه الإسلام فأب أن يسلم» فقال البي ك: فإن لا أقبل هدية 
شرك قال: فابعث إلى أهل نحد من شعت فأنا هم حار» فبعث إليهم) ٠‏ 


(۱) سنده قوي رواه الطبراي (۷۰/۱۹ - ۷۱ - )۸١‏ عن يونس ومعمر والأوزاعي ر 
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شبابا (کٽا ندعوهم على عهد رسول الله : القرّاء.. فذكر أنس سبعين 
رحلا من الأنصار» كانوا إذا أجتهم الليل آووا إلى معلم بالمدينة» فيبيتون 
يدرسون» فإذا أصبحوا فمن كان عنده قو أصاب من الحطب» واستعذب 
من العذب) ومن كانت عنده سعة أصابوا الشاة فأصلحوهاء نکان 
«رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان» فقالوا: 

أن ابعث معنا رجالا e‏ القرأن والسنة» فبعث «إلى ناس من 
المشر كين بينهم وبين رسول الله ي عهد» سبعين رحلا من الأنصار› 
يقال هم: 

القرّاء - فيهم خالي حرام - يقرأون القرآن» 

ویتدارسون باللیل يتعلمون» 

ويحتطبون فيبيعو نه» 

ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء 

ma 4‏ ۴ ۰ »ت (T)‏ ا 

فبعثهم البي َة إليهم «حيَ كانوا ببعر معونة») ٠‏ (فاتوا على حي 


الزهري عن عبد الرمن بن كعب بن مالك عن كعب رض الله عتة .وه ذا الخد 
صحيح وقد مر معنا.. 

)١(‏ أي للماء العذب. 

(۲) حديث صحيح رواه البخحاري ومسلم في مواضع عديدة والطبراني )۳۲۳/١(‏ والبيهقي 
(۳۹/۲۳) واللفظ له. 

(۳) حدیثٹ صحیح رواه مسلم (1۷۷ - وبین ۱۹۰۲ - ۱۹۰۳). 
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نريد فيخلون وجوهنا) (و كان رئيس المشر كين عامر بن الطفيل) 
(فاستجاش عامر بن الطفيل بي عامر» فأبوا أن يطيعوه» وأبوا أن 
يخفروا ملاعب الأسنة» فاستجاش عليهم بي سليم» فأطاعوه °“ 
(فانطلق حرام حو ام سليم ورحلان معه: رحل أعرج» ورحل من بي 
فلان. قال: 

کونا قریبا مي حن آتیهې فإن أمنوني كنتم كذاء وإن قتلون أتيتم 
أصحابكم. 

فأتاهم حرام فقال: أتؤمنون أبلغكم رسالة رسول الله يل. قالوا: 
نعم. فجعل يحذنهم» وأمأوا إلى رحل فأتاه من حلفه» فطعنه» فأنفذه 
بالرمح «فلما وحد حرام مس الرمح في حوفه قال: الله أكبر.. فزت 
ورب الكعبة»^)» ولا سال دمه من جرحه اغترفه بیدیه ثم (فقال بالدم 
هكذا: فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال: فزت ورب الكعبة) (فانطووا 
عليهم فما بقي منهم خير «فلحق الرجل» فقتلوا كلهم إلا الأعرج كان تي 
رأس الحبل») ‏ (قتلوهم وغدروا بهم)" (قبل أن يبلغوا المكان. فققالوا 
رضي الله عنهم: 

الهم بلغ نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنام فأنزل ١‏ 


غ 


(۱) هو حدیث البيهقي السابق وهو صحيح. 

(۲) حديث صحیح رواه البخحاري .)٤۰۹۱(‏ 

(۳) حدیث صحیح وهو حدیث الطران السابق. 

)٤(‏ حدیث صحیح رواه البخاري )٤۰۹۲ - ٤0۹۱(‏ والبيهقي )۳٠٠/۳(‏ واللفظ له. 
)٥(‏ حدیث صحیح رواه البخحاري .)٤١۹۲(‏ 

.)٤۰۹۱( حديث صحيح وهو حديث الطبرايي السابق والزيادة للبخاري‎ )٦( 

(۷) حدیث صحیح رواه البخاري .)٤۰۹۰(‏ 

(۸) حدیث صحیح رواه مسلم (1۷۷). 


مم 


قرآناً يتلى في هؤلاء الشباب الأطهار الأبرار.. فقال تعالى: «إنا قد لقينا 
ربنا فرضي عنا وأرضاناي. 

نزلت هذه الاية على البي َي فحزن ا لمم حزن مثله أبدا.. وحيم 
الوحوم على المدينة.. على أصحاب البي بَية.. وأحرق الدمع والحزن 
أجواف الأمَّهات والآباء والأبناء.. وبكى أهل الصفة أرحم الناس بحاهم.. 
بكى أهل الصفة أحبايم الذين طالما كدحوا وشقوا ليخففوا مها مهم.. 
ليمنحوهم بعض السعادة.. هذا قد منحوه توبا.. وهذا اشتر وا ل( هة 
طعاما.. وذاك أعطوه فراشا.. ورابع قدموا ا قدموا له 
ا لك أن تتصور حجم الفراغ الذي یتر که سبعون .عثل هذا الجمال 

أهل المدينة يتذكرومم عندما يرون تلك القرب الي كانوا بملأوفمُا 
بالماء هم على باب اللسجد.. فكم من عطشان فقد تلك السحابة. أمَّا 
لبي ب فتوّه والحزن ني عينيه وقلبه إلى أصحابه. فقال: (إن إحوانكم 
قد قتلوا» ولم قالوا: 

الهم بلغ عتا نبينا أن قد لقيناك» فرضينا عنك ورضيت عنا). 

لقد بلغ به الم وال حزن أن فعل شيعا لم يكن قد فعله من قبل.. كيف 
لا وهو قد فجع بخبيب وعاصم ومن معهما.. م فجع بسبعين من خحيرة 
سوى ذلك.. لقد دعا يي على أولعك المش ر كين الأنذال شهرا كاملا قي 
صلواته كلها.. يقول أحد الصحابة رضي الله عنه: (قنت رسول الله لل 
)١(‏ هذه الآية منسوخحة وهي قي البخحاري .)٤٠۹۱(‏ 
(۲) حديث صحیح رواه مسلم (۷۷). 


ا 


شهرا متتابعا قي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح قي دبر 
كل صلاة إذا قال: مع الله لمن حمده من الركعة الأحيرة يدعو على أحياء 
من بني سليم: على رعل» وذكوان» وعصية «وبيٰ لحيان» ويؤۇمن من 
حلفه)“» ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه: (وذلك بدء القنوت وما 
کٹا نقنت)'. 


واستجاب الله لنبيّه بيٍ.. فأصيب الطاغية عامر بن الطفيل.. أصيب 
عرض عضال وصفه ييي بقوله: (غدة كغدة البعير) وسماه كل 
ب«الطاعون».. وهو وصف دقيق لاطاعون الدبلي الذي يتميز (بارتفاع 
درحة الحرارة وتضخم العقد الليمفية في منطقة الإرب وتحت الإبط وكذا 

٢ 0 (٤) RR 

تضخم الطحال) »> وهو ما أصيب به عامر بن الطفيل حى أصبح حبيسا 

بیت امرأة من قومه.. أصيب عامر بالطاعون وتلاشت أحلامه بالتملك 
على أهل المدن في الحزيرة العربية.. أو حلافة البى ييةٍ.. أما تلك الجيوش 
ال هدد البي يي ماء فقد تحولت إلى آلام تحبسه في بيت امرأة قد ولى 
عنه الناس ونفروا منه حشية العدوى ففقد صوابه.. وصرخ عن بقي 

(۱) سنده جید رواه أحمد (۳۰۱/۱) وأبو داود )۱٤٤۳(‏ من طريق عبد الله بن معاوية وعبد 
الصمد وعفان» حدننا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس 
وثابت ثقة ثبت (التقريب - )۱٠۸/١‏ وشيخه ثقة تغير ولعله وهم في ذكره لصلاة الظهر 
والعصر وال مغرب والعشاء والذي عند البخحاري من رواية أنس وهو الذي روى القصة 
وعاصرها وصلى مع البي (ص) تلك الصلوات مم یذ کر سوى الفجر.. و«بي لحيان» عند 
البخحاري. 

(۲) حدیث صحیح رواه البخاري .)٤۰۸۸(‏ 

(۳) سنده صحيح رواه الإمام أحمد )٠٤١/١(‏ من طرق أخبرنا حعفر بن كيسان حدتتنا معاذة 
بنت عبد الله قالت دخحلت على عائشة رضي الله عنها.. ومعاذة تابعة ثقة - التقريب 
)١٤/۲(‏ وحعفر ثقة انظر ذيل الكاشف .)٠۲(‏ 

.)٤٠٦/۳( انظر تعليق فضيلة الدكتور: قلعجحي على الدلائل‎ )٤( 
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حوله.. فقال: (غدة كغد البكر في بيت امرأة من بي فلانء اتون 
بفرسي» ف ركبه فمات على ظهر فرسه)» هلك ذلك الطاغية كاججنون.. 
بعد أن تطاير الناس من حوله متقززين. 

أما البي بي فبعد أن مكث شهرا يدعو على عامر والخوّنة الذين 
غدروا بالمؤمنين.. قرر ي ان يغزو بي ليان وبي سليم: رعل وذکوان 
وعصية.. فاع جيشا ليتحرك نحوهم.. وكان أحد الصحابة يريد صحبته 
لكنه هذه المرة فى حيرة من أمره.. فامرأته ثقيلة.. وهو يريد البقاء معها 
ويريد مصاحبة البي ييةٍ.. وهي كذلك كانت تصاحب البي ي في كل 
غزوة لكن حالتها هذه للمرة لا تساعدها على المسير.. ف: 


ماذا حدث لأم سليم رضي الله عنها 
يقول ابتها البار أنس بن مالك رضى الله عنه: 
إذا دحل (فضرما المخاض واحتبس عليها أبو طلحة» وانطلق البي وب 
خحر ج» وأدحل معه إذا دحل» وقد احتبست عا تری. تقول ام سليم: 
يا أبا طلحة» ما أحد الذي كنت أجد» فانطلقا)". 
انطلق البي وأصحابه إلى تلك الأرض الي غدر فيها بأولئك الشباب 
الأطهار. انطلق بب بجيشه جنوباً إلى تلك الأرض التي تقع بين عسفان 


(۱) حدیث صحیح رواه البخاري )١۱٠۹۱(‏ والبيهقي واللفظ له .)۳٤۹/۳(‏ 

(۲) سنده صحيح وقد مر معنا عند الحديث عن الانتفاع بالخمر قي أول الكتاب وهو عند أي 
داود الطيالسي ٤ .)٠٠١/۲(‏ 

(۳) حدیث صحیح رواه مسلم )۲۱٤٤(‏ وأحمد .)۱۹٩/۳(‏ 
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ومكة.. أرض بي سليم: رعل وذکوان ولحيان وعصية الق عصت الله 


غروة بني لحيان 

يبدو أن بي سليم: رعل وذكوان وعصية.. وكذلك لحيان قد علموا 
بقدوم البي 5.. وأدركوا فداحة حرمهم وشناعة خيانتتهم للعهد.. 
وانتهاكهم لحقوق جارهم ملاعب الأسنة.. ورأوا بأعينهم ما حدث 
لذلك الشيطان الذي عبت بعقوهم من عقاب إهي.. وأدركوا ب ركان 
الخضب الإسلامي الزاحف نحوهم.. فهربوا كحمير مستنفرة فرت من 
قسورة.. هؤلاء الخونة يحتاحون إلى من جرهم من جححورهم فرداً فرداً.. 
والبي 4 وحيشه ليس لديهم وقت همذا.. 

فالعودة إلى المدينة أنسب في الوقت الحاضر.. لكن لاب من التخحطيط 
للقضاء على مصادر الشرٌ والجرعة المحيطة بالمدينة.. لابد من تأديب تلك 
القبائل الي تتآمر على الإسلام والمسلمين.. فالبي بك حاء للأرض كلها.. 
حاء بالسلام للعا لم أجحمع.. ولا يجوز حرمان العام من هذه الرسالة الإية 
بسبب بحرم أو بحرمين من المش ر كين أو من اليهود.. 

عاد ي إلى المدينة.. وبعد عودته كان بانتظاره وانتظار صاحبه أبي 
طلحة حبر سعيد: 


أم سليم تلد طفلا 
(أحذها الطلق ليلة قرم من المدينة» فقالت: الله إن كنت أدحل 
إذا دحل نيك وأحرج إذا حرج» وقد حضر هذا الأمر فولدت غلاما). 


)۱( حديث صحيح مر معنا عند الحديث عن زواج ام سليم. رواه الطيالسي ONS‏ 


ت 


وكان البي ييل قد قال لأبي طلحة وأنس بن مالك قبل سسفره: (إذا 
ولدت فائتون بالصبي)'» يقول أنس بن مالك: (فقالت لي أمي: يا نس 
«انطلتق بالصبي إلى رسول الله ٍ» لا يرضعنه أحد حى تغدو به على 
فصادفته ومعه ميسم «وهو يسم إبلا وغنما» فلما رآن قال: لعل أم سليم 
ولدت؟ فلخ نعم. فوضع اميس" » فجئته به فوضعته في حجر البي ووي 
ودعا رسول الله ي بعجوة من عجوة المدينة» فلا کها قي فيه حي ذابت» 
«فجعل يحنك الصى» وحعل الصى يتلمظ) فقال بية: انظروا إلى حب 
الأنصار التمر فحنكه رسول الله بي» فمسح وجهه وسمّاه عبد الل 
(وكان يعد من حيار المسلمين).. عاد الصغير إلى أمه.. واستجاب الله 
دعوة نبيّه ي لأم سليم وزوحها عندما مات ابنها الأكبر ففعلت أم سليم 
ما فعلت تلك الليلة.. 


سعيدة هي أم سليم وسعادقا لا توصف.. سعيدة بزوجها وابنها.. 
خد ق مل فرحها ال امراة تلذ اهلها قرح أك مها امراة 


سليم.. إما: 


(۱) حديث صحيح مر معنا عند الحديث عن زواج أم سليم. رواه الطيالسي .)١٠٠/۲(‏ 

(۲) آلة أو حديدة يكوى ما الحيوان لتمييزه. 

(۳) يذوقه بلسانه. 

)٤(‏ حدیث صحیح مر معنا وهو عند مسلم )۲۱٤٤(‏ وأحمد )١۹٦/۳(‏ والزوائد للطيالسي 
(۰/۲). 

)٥(‏ لیس من کلام انس بل من کلام التابعي ابت البنان. 


و 


أم سلمة تلد بنتا 
كانت رضي الله عنها قي فترة حداد وهي حامل.. وما وضعت ابنتها 
متها زينب.. لكن سعادتا م تكن في ولادقا فقط.. بل بشيء يحملها 
من عالم إلى عام آحر يضفي عليها جلالة ومهابة وكرامة وألقاباً.. عال 
تون فيه حبيبة رحل هو حلم كل امرأًة.. 
فقد استجاب الله ها كما استجاب لأم سليم.. فعند وفاة زوجها أي 
سلمة دعت بتلك الدعوات: 


(اللهِمٌ اغفر لنا وله» وأعقبن منه عقى حسنق. 


أحبرينا يا ام سلمة ما هي العقبى الحسنة ال وهبك الله وأكرمك بجما. 

تقول رضي الله عنها: 

(ا وضعت زينب» جاءڼ رسول الله ا فخطبيٰ» فقلت: ما مثلي 
ينكح.. أما أنا فلا ولد ِء وأنا غيور ذات عيال» فقال يلل: 

أنا أكبر منك» وأما الغيرة فيذهبها الله عنك» وأمّا العيال فإلى الله حل 
نناژه ورسوله. 

ا ل اا ی ی 
يفيض حياء وأدبا.. سؤال ينضح بالأحاسيس النبوية المرهفة.. تررح ل 
من أم سلمة ومع ذلك فهو لا يصل إليها.. لا يطارحها الغفرام.. لأنه 
صاحب أسلوب راق ومهذب في التعامل مع الأحرين.. كان ي يستحي 
أن يفرق بين تلك اليتيمة المسكينة وأمّها ولو لدقاتى.. كان ل يحول 


(۱) حدیٹ صحیح مر معنا انظر: صحيح النسائي (۱۷۲۱) وصحیح ابن ماحه .)۱٤٤١۷(‏ 
(۲) انظر: تخرجه في الحديث التالي فهو هو. 


OE 


لحظات الكبت المزعومة إلى أجواء فرح ودعابة يضفيها على تلك اليتيمة 
«زينب».. وعلى أَمَّها ال كان يدهشها ويسرّها أن تری حبا یتسع ها 
ولأيتامها.. وهم أحوج الناس إلى مثل هذا الإنسان البي المحب.. 

ومرّت أيام والرسول بي لم يتذمر ولم يتغير في تعامله ممع ربيبته 
وزوجته.. لكن الخبر وصل إلى عمار بن ياسر رضي الله عنه.. وهو أَحٌ 
لأم سلمة من أمها «مية» الشهيدة الى قتلها الطاغية المالك أبو حهل.. 

علم عمار بحال البي يي فأطلق قدميه نحو بيت أخحته أم سلمة.. 
فأخحذ ابنة أخحته ليسترضعها في بيته أو عند أحد النساء.. أحذهاعمار 
و(احتلجها» وقال: هذه تمنع رسول الله ب وکانت ترضعهاء فجاء 
رسول الله ج فقال: 

أين زناب؟ فقالت قريبة ابن أبي أمية - ووافقها عندها“ - أخحذها 
عمار بن ياسر. فقال رسول الله ييٍ: إني آتيكم الليلة. 

قالت: «فقمت» فوضعت ثفالي» وأحرحت حبات من شعر 
کانت في جرق» e‏ ل تم بات» ثم أصبح» وقال 
حين أصبح: 

إن بك على أهلك كرامةء فإن شعت سبعت”“ لك» وإن أسبع لك 
سبع ا (وإن شعت لشت . درت قالت: ا فأقام ا 
)١(‏ أخحذها. 
(۲) أي: توافق بحيء البي (ص) مع زيارة تلك المرأة لأم سلمة. 


)٤(‏ أي أقمت عندك سبعة أيام. 


)٥(‏ حدیٹ حسن رواه ابن سعد (۹۳/۸) وأحمد (۳۰۷/۳) من طریق: روح بن عبادة وعبد 
الرزاق حدثنا ابن حريج» أحبرن حبیب بن ابي ثابت» أن عبد الحميد بن عبد الله والقاسم 


"o ¥— 


م قال 5: (للبكر سبع» وللثيب ثلاث).. هي مدة إقامة المتزوج 
عند زوجته إذا کان عنده غیرها. 

أقام َي عند أم سلمة ثلائة أيام ا اا کا 
زوحاته. وقي تلك الأيام الثلائة كان يفيض على أم سلمة وعلى يتيمتها 
اا کان اسم زينب الصغيرة «برة».. فغيره ي إلى اسم 
أحر هو زينب وذلك حالما سعه: 


تغيبراسم برة بنت أبي سلمة 
تقول تلك الطفلة اليتيمة رضي الله عنها إن البي ييك: 


فقال: 


لا تزكوا أنفسكم» فإن الله هو أعلم بالبرة منكن والفاحرة» سميّها 


ابن محمد حدثاه: أمُما “معا أبا بكر بن عبد الرحمن يخبر أن أم سلمة أخبرته.. وأبو بكر 
ابن عبد الرحهمن تابعي ثقة فقیه عابد - التقریب (۳۹۸/۲) وعبد الحميد بن عبد الله 
المحزومي يحتاج إلى توئيق لكنه متابع ي هذا السند تابعه القاسم بن محمد المخزومي وهو 
مثله في الدرجة انظر: التقريب )١۲١/۲(‏ والتهذيب )١٠۸/١(‏ وحبيب ثقة فقيه حليل» 
وابن حریج م یدلس. وللحدیث شاهد بسند ضعیف عند کل من ابن سعد (۹۰/۸) 
وأحمد )۳٠۳/١(‏ والحاكم .)١۷/٤(‏ 

)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم: ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج. 

(۲) حدیث صحیح. صحیح الجامع (4۱۹/۲). 


۳ A 


فقالت ام سلمة: فهي زينب» فقلت ها: ا ممي؟ 
فقالت: غير إلى ما غيّر إليه رسول اللهئلم. 
کان ي جب الأسماء الحميلة. 


علم ي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه می ابنته «عاصية»)› 
فماذا فعل.. يقول أحوها عبد اللّه: 


£ 


(إن رسول لله غير اسم عاصية» وقال: اش جميلة.. فاصبح 
ا مها جميلة بنت عمر بن الخطاب.. جى جميلة ا أجمل ماهفا 
ولم يكن يه يعيّر أسماء الأطفال فقط.. بل كان للرجال والنساء والعجائز 


فقد (ذكر عند رسول الله يي رحل يقال له: شهاب» فقال رسول 
الله : بل انت هشام. 


وركان ي إذا أتاه الرحل وله اسم لا يحبه حول“ إلى اسم أجمل 


)١(‏ سنده قوي رواه ابن إسحاق ومن طريقه البخاري في الأدب المغرد )۸۲١(‏ وأبو داود 
:)٤۹٥۳(‏ حدڻيٰ محمد بن عمرو بن عطاء أنه دحل على زينب بنت أبي سلمة» فسمألته 
عن اسم أخحت له عنده» قال: فقلت: امها برة قالت: غير اسمهاء ثم ذكرت كلاما وبقية 
الحديث.. 

)۲( حدیث صحیح رواه مسلم. 

(۳) سنده حسن رواه البخاري في الأدب المغرد .)۸٠٠١(‏ 

)٤(‏ حديث حسن رواه الطبراني )١٠۹/١۷(‏ حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن دة الحوطي 
وأبو زيد الحوطي» قالا: حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة 
عن شريح بن عبيد قال: قال عتبة بن عبد السلمي: «رضي الله عنه» وقد صحح الإمام 
الألباني سند هذا الحديث في السلسلة )۲٠۹(‏ فقال: سنده صحيح رحاله كلهم ثققات 
معروفون وهو يتحدث عن سند الخلال وهو من طريق أبي اليمان.. وهذا الحكم صحيح 
لولا إشكالية ماع شريح من عتبة فهو كثير الإرسال» حى لقد قيل محمد بن عوف: هل 


۳۰ ۹- 


وألطف.: في هذه الأجواء المنعشة.. أحواء الجمال واللطف والأعراس 
والأسماء المحبوبة.. تشرق علينا قصة حدثت ف بيت عائشة الحبيبة.. حيث 
كان البي ي عندها.. والبي بيك إذا كان عند عائشة أو غيرهامن 
زوحاته كان غاية قي اللطف والرقة والتواضع.. بينما كان ي هناك.. 
إلى البي ب وهو عندي» فقال ها رسول الله كل: 

قالت: أنا حثامة المزنية. 

فقال: بل انت حسانة المزنية. كيف أنتم؟ كيف حالکم؟ کف 
کنتم بعدنا؟ 

قالت: بخير بأبي انت وأمي يا رسول الله. 

فلما حرجت قلت: يا رسول الله.. تقبل على هذه العجحوز هذا 
الإبمان)'. 


مع من أبي الدرداء؟ فقال: لا. فقيل: فسمع من أحد من أصحاب البي (ص)؟ قال: ما 
أظن ذلك وذلك أنه لا يقول في شيء من ذلك: سمعت. التهذيب )۲۸/٤(‏ لكن 
الحديث حسن بالروايات الأحرى. 

(۱) سنده قوي رواه الحاكم )1۲/١(‏ والبيهقي في شعب الإبمان )١۱۷/١(‏ وابن عبد البر في 
الاستيعاب من طريق: الضحاك بن مخلد حدثنا صالح بن رستم حدثنا ابن أي مليكة.. 
وابن أي مليكة تابعي أدرك ثلاثين صحابيا وهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وهو 
تقة فقيه - التقريب )٤۳١/١(‏ والضحاك ثقة ثبت التقريب )۳۷۳/١(‏ أما صالح فحسن 
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ما أجمل هذا البي الوقي.. تطلق وحهه لما رأى تلك العجوز.. الي 
كانت تزورهم أيام حديجة.. وأضاف إل جال وفائه جمالا آخر عندما 
غير امها.. نزع عنها ذلك الاسم الثقيل الذي جمع في معناه أشياء كثيرة 
وكريهة.. فهو يعن الكابوس.. والبليد الذي لا ينهض للمكارم.. 
والكسلان الذي يتيرّم باح ركة.. غيره.. استبدله ب«حسانة».. اسم 
كالابتسامة.. قي بيت النبوة أفراح وأعراس.. يهفو لثلها شاب حزين.. 
يرنو إلى غسل ما بداخله من هموم.. شاب مثقل بالمسؤوليات.. لكن 
الحيرة في احتيار زوحة تشغله.. فهو جحديد على مثل هذه التجربة.. ولديه 
من الأيتام الكثير.. هل يتزوج فتاة صغيرة في مثل سن أحواته.. يقضي 
معها أيام مرح وسعادة.. أم يضحي بسعادته من أحل أخواته المسكينات 
ويتزوج امرأة سبق ها أن تزوجحت.. سبق ها أن كانت ربة بيت لتعتيٰ 
باحواته الصغيرات eT‏ 


سنترك هذا الصحابي ليقرر.. فنحن على عجلة من أمرنا.. فالرسول عل 
قرّر أن يتوجه إلى أرض نخحد.. حيث تعد له قبيلة غطفان جيشا خربه.. 


تزوّج ذلك الشاب.. ولا دعا داعي الجهاد ودع زوحته وأحواته 
ولحق برسول الله ي نحو أرض خحد.. فهو لن يتخحلف عن أي غزوة ) 


الحديث» إذا لم يخالف.. توثيقه قوي وجرحه غير مفسر» قال أبو داود: ثقة» وقال 
الطيالسي وهو تلميذه: تقة» وقال البزار: ثقة» وقال ابن وضاح: نة وقال ابن عدي: 
عزيز الحديث روى عنه يى القطان مع شدة استقصائه وهو عندي لا بأس به ولم ار له 
حديا منكرأء وقال العجلى جائز الحديث.. أما جرحه فقد قال الدارقطي: ليس بالقوي. 
وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم أما ابن معين فقال مرة: ضعيف وقال مرة: لا 
شيء.. وهو يعي بمذه من ليس له من الحديث إلا القليل.. وهذا الحرح غير مفسر ولا 
ينهض أمام ذلك التوثيق المعتبر - التهذیب .)۳۹۱/٤(‏ 


i Û 


: مء 
وهو السبب الوحيد ثي منعه من حضور غزوت: بدر وأحد.. 


ذات الرقاع 

رول ا ا ا ن ابا وو ی ارت 
وغطفان.. ويبدو من المشهد أن حربا لم تقع بين الطرفين.. لكن 
الوضع متوتر للغاية.. والأعصاب مش دودة,: ناض اعات 
المش ركين.. أمّا المؤمنون.. فبعضهم كان في حالة حراسة والبعض في 
حالة استرحخاء أو نعاس.. أما ني الله يي فقد علق سيفه بشجرة ثم 
نام.. يقول حابر رضي الله عنه: 

(أقبلنا مع رسول الله بل حن إذا كتا بذات الرقاع» وكنّا إذا أتينا 
على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله ل" (فلما قفل رسول الله ل 
قفل معه فأد ركتهم القائلة في واد كثير العضاه» فتزل رسول الله كل 
وتفرق الناس قي العضاة يستظلون بالشجرء ونزل رسول الله بل تحت 
مرة فعلق بها سيفه. «تم نام». قال حابر: فنمنا نومة» فإذا رسول الله ل 
يدعونا فجغنا» فادا عنده أعرابي جال من بي حارب.. 

ماذا يفعل هذا الأعرابي» هل جاء ليعلن إسلامه.. أم حاء ليفاوض؟ 
ما قصة هذا الأعرابي.. ول اذا يسك بسيف رسول الله كلأ؟ 


(۱) حدیث صحیح رواه البخحاري )٤۱۳٣١(‏ ومسلم «(AT)‏ واللفظ له. 
)۲( حدیث صحیح رواه البخحاري )٤۱١۳۰١(‏ والزوائد عنده (۲۹۱۲۳). 
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أعرابي يحاول فتل النبي ب بسيفه 

(قاتل رسول الله ي حارب خحصفة بنخل» «فأد ر كتهم القائلة قي واد 
كثير العضاه» فتفرق الناس قي العضاه يستظلون بالشجر» فترل البي كه 
تحت شجرة» فعلق بها سيفه تم نام»» فرأوا من المسلمين غرة» فجاء رحل 
منهم يقال له: غورث بن الحارث» «فاستيقظ ييو وعنده رحل لا يشعر 
قال ل: الله عر وجل. 

فسقط السيف من يده» فأحذه رسول الله يل فقال: من بمنعك مئ؟ 
قال: كن حير أخحذ. 

قال : أتشهد أن لا إله إلا الل قال: لا. ولكن أعاهدك أن لا 
أقاتلك» ولا أكون مع قوم يقاتلونك. 

فل سا فذهب إلى أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس). 

إذا فقد (حرج البي بي إلى ذات الرقاع من نخلء فلقي جمعا من 
غملفان» فلم یکن قتال» وأخحاف الناس بعصضصهم ا البي ع 


(۱) سنده صحیح رواه أحمد )۳٠٥/۳(‏ والبیهقي (۳۷۹/۳) من طريق: عفان» وعاصم بن علي» 
وأبو بكر الإ“ ماعيلي» حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر. وسليمان 
تابعي ثقة (التقریب - ۳۲۹/۱) وتلميذه أبو بشر امه حعفر بن إياس انظر: التهمذيب 
)۲٠٤١/(‏ وهو تابعي ثقة - التقريب )١۲۹/١(‏ وأبو عوانة ثقة ثبت من رحال الشيخين 
اسمه: الوضاح بن عبد الله اليشكري. وزوائد الحديث عند البخاري بلفظ آحر (۲۹۱۳). 

(۲) سنده صحيح رواه ابن إسحاق وعلقه البخاري فقال: قال ابن إسحاق معت وهب بن 


-- 


صلاة الخوف 

يقول حابر رضي الله عنه: 

رفنودي بالصلاة» فصلى بطائفة ركعتين» ثم تأحروا وصلى بالطائفة 
الأحرى ركعتين» فكانت لرسول الله يل أربع ركعات» وللقوم 
رکعتین). 

نهم بل جميعا ولم يقصر.. لكنه صلى بحم مرة أحرى في هذه الغزوة 
وقصر معهم.. 

صفة ثانية لصلاة الخوف 

يقول صحايي رل چم رول الله ي في يوم ذات الرقاع صلاة 
الخوف: إن طائفة صفت صلت معه» وطائفة وحجاه العدو» فصلى بالدين 
ا واا لأنفسهم» ثم انصرفوا وحاه الععدو» 
وجاءت الطائفة الأحرى فصلى ممم الركعة الى بقيت» تم ثبت جالسا 
وأموا لأنفسهم» م سلم بم . 

فصلى البي يي ركعتين.. وصلّت كل طائفة ركعتين أيضا.. 

كانت غزوة ذات الرقاع حافلة بالمشاعر لا بالدماء.. حافلة 


بالمعجزات والكرامات.. م يكن فيها قتال.. لكن ذلك المكان الملسمى 


کسان ”معت اا )1۲7( وابن إسحاق ۾ يدلس ووهب ثقة من رجال الشيخين - 
التقریب (۳۳۹/۲). 

(۱) حدیث صحیح رواه مسلم عن جابر .(AST)‏ 

)۲( حدیث i‏ رواه مسلم عن صالح بن خحوات عن أحد الصحابة «صلاه المحوف» 
.A۳(‏ 
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ب: «ذات الرقاع» كان ساحة للخوف والتوثر.. أحاف الناس بعضهم 
بعضا.. م تفر قوا دول دا حاف البي أعداءه و ناء 


بعضهم.. وحقق يي بجيشه نصرأ معنوياأ له رصيده في النفوس.. ثم 
عادوا إلى المدينة والشوق يحملهم.. وكان أشدّهم شوقا الك الشاب 
«جابر» لار ل ع اقترب الجيش من المدينة.. لکن شيعا 
کان يعيقه عنها.. يعيقه حي عن أُصحابه.. حي کان آحر من يسر في 
الجيش.. لقد كانت في طريق العودة قصة ل: 


جابر وجمله الهريل 


فبينما كان حابر بأحرٌ الشوق إلى عروسه.. كان ذلك الجمل لا 
يبالي بتلك المشاعر.. يبدو أنه كان يستمتع بالراحة ومشاهدة ما حوله 


س مناظر.. فهو يسير بطريقة ملة ومزعجة.. شاهد ا E A E‏ 


)١(‏ أقول ذلك لأنه قد روي بسند ضعيف عند الأئمة: من طريق ابن إسحاق حدثنا عمسي 
صدقة عن عقيل عن حابر» امد )٠١۹-۳٤٤/۳(‏ وأيي داود (۱۹۸) والبيهققي 
(۳۷۹/۳) وابن خزيمة )۳١(‏ وحسنه شيخنا الفاضل محمد مصطفى الأعظمي حفظه الله 
ووافقه الإمام الألباني. وحسنه كذلك في صحيح سنن أبي داود: إن امرأة أصيبت من 
المش ركين.. ثم ذكر قصة الصحابيين اللذين أصيب أحدها بثلاثة أسهم بينما كان الآخر 
اما وهدة التة هة الس رغه هى امن طرق عقيل نجار د وخر ا 
يوق إغا ذكره ابن حبان في قاته وسكت وهذا ليس بتونيق ولذلك قال الحافظ في 
التقر يب (۲۹/۲) انه «مقبول» أي عند المتابعة.. وم أجد له متابعا.. وما يوحي بضعفه 
عند الإمام البحاري رحه الله أنه قال في الفتح - كتاب الوضوء - ٠٤‏ - : ويذكر عن 
حابر.. وعلق الحافظ بقوله: عقيل بفتح العين» لا أعرف راويا عنه غير صدقة» ومهذا م 
جزم به المنصف» أو لكونه احتصره» أو للحلاف في ابن إسحاق. والذي يبدو لي أن 
السبب الأول هو الصحيح لأن البخاري ذكر ابن إسحاق وسنده الصحيح في غزوة ذات 
الرقاع بصيغة الحزم فقال: قال ابن إسحاق. والسبب الثاني بعيد. فبقي السبب الأول نظرا 
لجهالة حال عقيل رحه الله. 


ھ۳۹ 


فتحرك قلبه نحو حابر.. فكانت هذه القصة المنسوجة بالمشاعر والأشواق 

(حرحت مع رسول الله ييي إلى غزوة ذات الرقاع من نخل على جمل 
لي ضعيف» فلما قفل رسول الله كو جعلت الرفاق مضي› وحعلت أتخلف 
«علی بعیر قطوف»(' «جمل ثفال إنغا هو في آحر القوم»“ «قد أعى فلا 
یکاد ت حى ار البي ا «فمر ی البي ا فقال: من هلا؟ 
قلت ابر فقال: ما لك يا خابر؟ قلت يا رسول اله أبطاً بي ملي 
هذا. قال ييٍ: أنخه» فأنخته» وأناخ رسول الله ب «قال يي: أمععسك 
ضبنت ؟ قلت : نعم» قال: اعطنيه»(“ أعطى هذه العصا الى في يدك 
فأعطيته إياها أو قطعت له عصية من شجرة» فأعطيته إياها» فنخحسه مها 
تخسات» «فدعا له») تم قال: ارکب یا جابرء› ف رکبت «فسار سیرا 
ليس يسير مثله»"» فخرج والذي بعثه باحق يواهق ناقته مواهقة» «فکان 
من ذلك المكان من أوّل القوم»“» فتحدث مع رسول الله يل فققال: 
«کیف تری بعيرك») أتبيعيٰ جملك هذا يا حابر؟ قلت: بل أهبه لك. 


)١(‏ البحاري .)٥٠٤١(‏ والقطوف هو البطئ. 

(۲) البخحاري .)۲۳١۹(‏ الثفال هو الثقيل. 

(۳) البخحاري .)۲۹٦۷(‏ يعي أنه يعان من امزال والتعب. 
)٤(‏ البخحاري (۲۳۰۹). 

(ه) البخحاري .)٥۲٤٥(‏ 

.)۲۷۱۸( البخحاري‎ )٦( 

.)۲۷١۱۸( البخحاري‎ )۷( 

(۸) البخحاري (۲۳۰۹). 

.)۲۳۸١( البخحاري‎ )٩( 


۳۹ - 


قال: لا ولکن بعنيه. قلت: فسمنيه. قال : قد أحذته بدرهم. قلت: 
ل.. إذا تغبنن يا رسول الله قال: فبدرهمين» قلت: لاء فلم يزل يرفع لي 
رسول الله ي حن بلغ الأوقية قية. قال يي: «بعنيه بأوقية. قلت: لاء ثم قال: 
بعنيه بأوقية. فبعته» فاستشنیت هلانه إلى أهلي»'» فقال 5: «ولك 
ظهره إلى المدينة»") فقلت: أفقد رضيت؟. قال ي: نعم. قلت: فهو 
لك. قال : قد أحذته. «فانطلق بعيري كأحود ما أنت راء مسن 
الإبل»“) «فلحقيٰ راکب من خلفي فالتفت فإذا أنا برسو ل الله ب قال: 
ما يعجلك؟ قلت: ني حديث عهد ع «فقال ل رسول الله ا 
تزوجحت يا جابر؟ فقلت: نعم. فقال: بکرا ام ثبیا؟ قلت: e‏ قال: 
فهلا جارية تلاعبها ا وتضاحكها وتضاحكك»“) «ما لك 
وللعذاری ولعاما»» «قلت: یا رسول الله اقل و ا وة 
تسع بنات» كن لي تسع أحوات» ا ع ن ر ا 
مثلهن»» «فتزوحت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن» «تعلمهن 
وتۇدن» «امراًة تمشطهن وتقوم عليهن» قال : : أصبت»” ان 


(1) البخحاري .)۲۷٠۸(‏ أي اشترط حابر أن يسلمه في المدينة. 
(۲) البخحاري (۲۷۱۸). 

.)٥۰۷۹( البخحاري‎ )۳( 

.)٥۰۷۹( البخحاري‎ )٤( 

(ه) البخحاري .)0٥۳٦۷(‏ 

.)٥۰۸٠۰( البخحاري‎ )٦( 

.)٠٠٥۲( البحاري‎ )۷( 

.)٥۰۸۰( البخحاري‎ )۸( 

.)۲٤٠١٦( البخحاري‎ )۹( 

.)٠٠٥۲( البخاري‎ )٠١( 


۳۱ ۷- 


شاء الله «بارك الله عليك»'» «بارك الله لك»" قال ج: أما إنا لو 
ا ا ن ع ا م 
فنفضت نمارقها. فقلت: والله يا رسول الله ما لنا نمارق. قال ل: إمُا 
ستکون» فإذا نت قدمت فاعمل عملا «الکيس الكيس»“» فلما 
ا ا رسول الله ل بجزور «أو بقرة فذحت فأكلوا منها»“ 
وأقمنا عليها ذلك اليوم» «فلما و قال ب 

أمهلوا حي تدخلوا ليلا - أي عشاء - لكى تتشط الشعئة» وتس تحد 
لمغيبة» » فلما أمسى رسول الله ي دحل ودخلناء فحدثت للمرأة الحديث.. 
وما قال لي رسول الله ي قالت: فدونك.. فسمع وطاعة)» تأثرت تلك 
المرأة الصالحة بذوق رسول الله َة الرفيع.. وأسلوبه الرائع في منح الأنوثة 
توهجها وعطرها الذي لا يقاوم.. حن ينهار ذلك الحبيب القادم مام هذا 
السحر الحلال.. ويستسلم ذلك الحارب مهزوما با حب الطاهر.. وهو الذي 
لا يستسلم إذا هاحت الحرب والحراب.. ولم يكن يي وحده قي رقي الذوق 
والأسلوب.. زوجاته رضي الله عنهن كن كذلك.. كن نسيجا من الرقة 
والإإحساس.. ذات يوم (دحلت امرأة عثمان بن مظعون على نساء البي و 
فرأينها سيغة الهيعة» فقلن ها: ما لك؟ فما فى قريش أغى من بعلك. قالت: ما 


.(TTAY) البخحاري‎ )١( 

.)٥۰۸٠۰( البخاري‎ )۲( 

(۳)مكان قريب من المدينة. 

.)٥۲٤١( )۲۰۹۷( البخاري‎ )٤( 

(ه) البخاري (۳۰۸۹). 

.)٥۰۷۹( البخحاري‎ )٩( 

(۷) سنده صحیح رواه ابن إسحاق: حدني وهب بن كيسان عن جابر.. ووهب تابعي نققة 
من رحال الشیخین - التقریب (۳۳۹/۲). 


-۳1۸- 


لنا منه شي أما ليله فقائم» وأما ماره فصائم» فدحل البي َي فذكرن ذلك 
له» فلقيه» فقال: يا عثمان بن مظعون.. أما لك بي أسوة؟ فقال: يا بأيي 
وأمي» وما ذاك؟ قال: تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: إني لأفعل. قال ل: لا 
تفعل» إن لعينيك عليك حقاء وإن لحسدك حقاء وإن لأهلك حقاء فصل وغ» 
وصم وأفطر «يا عثمان.. إن الرهبانية م تكتب عليناء أما لك في أسوة؟ أا 
والله إن احشاکم ل وأحفظكم لحدوده لأنا». فأتتهن بعد ذلك عطرة كأما 
عروس. فقلن: مه؟ قالت: أصابنا ما أصاب الناس( من ود ووصال.. ي 
أحواء بطر الإسلام فيها حبا وقلوبا.. فما بين 


المرأة والرجل 
آكر من الد ها أا ية ع لكا اة كمل الراة 
بالنسبة للرحل -إذا تحضر بالإسلام- عبق لا ينقطع.. ربيع قي كل 
الفصول.. مطر صيفي.. هل هناك أرق من قوله ي لحادي الميس ذي 
الصوت الحميل: (رويدك بالقواري)".. 
هل هناك أمى من قوله: (حبّب إلى من دنياكم النساء والطيب). 


إن عثمان بن مظعون رضي الله عنه أراد أن ينقطع للعبادة صياما 


(۱) رحال ثقات لکنه مرسل› رواه ابن سعد )۳۹٤/۳(‏ أخبرنا الفضل بن دكين» أحبرنا 
إسرائيل وأخبرنا الحسن بن موسى»› أحبرنا زهیر› أحبرنا أبو إسحاق»› عن ابي بردة.. وهذا 
مرسل إلا إن كان أبو بردة هو الصحابي - وللحديث شاهد بسند صحیح رواه عبد 
الرزاق )١٦۷/١(‏ عن معمر عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة.. وما بين الأقواس 
الصغيرة هو ما حاء فيه من حديث البي (ص).. 

(۲) حدیث صحیح رواه البخاري .)٦١١١(‏ 

)( حدیث صحیح رواه الترمذي والنسائي وأبو يعلى وأحمد والحاكم والبيهقي واللفظ له من 
طرق عن ثابت عن أنس. 


~۳4 


وقياما.. حى لقد باح للبي ية بنيته أن يجري عملية تنقطع مما صله 
بالمرأة تماما.. لكن البي بك نماه.. وقال له: (إن الرهبانية لم تكتسب 
غ 


إذا فلا رهبانية في الإسلام.. فالرهبانية هناك عند النصارى.. وحلف 
حصون بي المصطلق وقريظة وغيرهم من يهود.. تعالوا -وقبل أن ننتهي 
من قصة حابر و جمله - نزور حصون اليهود لنرک مدی علاقتهم بالمرأة 
في تلك الأيام.. تعالوا ازور 


هذا هو أقل وصف أصف به أماكن تواحد المرأة اليهودية.. اما المرأة 
القذرة.. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: رإن اليهود كانت إذا 
حاضنت منهم امراة أحرجوها من البيت» ولم يؤاكلوهاء ولم يشاربوهاء 
ولم يجامعوها في البيت» فسعل رسول الله ييل عن ذلك فأنزل الله سبحانه: 
ر ب سے وص ٍ م کے ر هه اص ع س 
وسوک عن لمحي فل هو دى ماماروا ليسا ف أَلَْحِيض ولا 
ر ا و E‏ و ر و سرو kK‏ واو 2 
روه حي طهر فڏا طهر كاوه من حت مرکم اله ِن اله يِب 
ات ر رورو او ا س 
التوابين و پر فقال رسول الله : جامعوهن بي 
البيوت» واصنعوا كل شيء غير النكاح» فقالت اليهود: ما يريد هذا 
۶ ۴ 1 ۲ ء 
الرحل أن يدع شيا من أمرنا إلا حالفنا فيه)» ها هو َب مع زوحته ام 
سلمة رضى الله عنها نائمان فأصابما الدم.. فهل طردها يي من بيته أو من 
(۱) مر معنا. 
(۲) حدیث صحیح رواه مسلم -الحیض وأبو داود (۲۳۱). 


ah Bh a 


(بينا أنا مع البي ب مضطجعة قي ميصة إذ حضت» فانسللت»› 
فأحذت ياب حيضيَ» فقال ک: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت 
معه في الخميلة). أما عائشة فتروي لنا أشياء تغيض اليهود حى الموت.. 
فتقول رضي الله عنها: (کان البي ل يقرا القرآن ورأسه في حجري» ونا 
حائض)» وتقول عائشة: (إما كانت ترحل رسول الله ب وهي حائض 
ورسول الله ب حينعذ بحاور في المسجد» يدن ها رأسه وهي قي حجرقا 
فترحله وهي حائض) ^ ا 
السجادة ليصلي عليها وهو في المسجد وهي حائض.. تقول رضى الله عنها: 
(قال لي رسول الله : ناوين الخمرة من المسجد. 

فقلت: إن حائض. فقال رسول الله ي: ليست حيضتك ق 
(٤)‏ 


ي تسرّح شعره.. وناداها ذات يوم لتعطيه 


يدك) 

إذاأ فالطمث أذى يتخلص منه حسم المرأة كما يتخلص حسمها 
وحسم الرحل من البول وغيره.. 

قد يقول قائل إن اليهود كانوا يعتقدون ذلك ومعهم النصارى.. لكنهم 
اليوم يدعون إلى تحرير المرأة.. وإلى إعطائها حقوقها كاملة.. فأقول: 

لننس لدقائق كلام أنس بن مالك السابق.. ولننس ما كان يفعله 
اليهود والنصارى ف السابق.. 


ولنقل إنُم بمثلون أنفسهم فقط ولا بمثلون الدين اليهودي 
(۱) حدیث صحیح رواه.البخاري (۲۹۸). ومع أنفست: أي هل حضت. 
(۲) حدیث صحیح رواه البخاري .)۷٥٤۹(‏ 


(۳) حدیث صحیح رواه البخاري .)۲۹٦۱(‏ 
)٤(‏ حدیث صحیح رواه مسلم (الحيض) والنسائي - (۳۷۱). 


Ê Û e 


أزعجونا وأزعجوا نساءنا حول تحرير المرأة.. والمناداة بحقوقها.. ماذا 
يقول دينهم الآن.. ماذا يقول كتابمم المقدس اليوم وبعد ألفي عام من 
المراجعة والتمحيص والدراسة.. رعا نحد سر هذا الضجيج.. أمامي الآن 
كتابمم المقدس وهو يتحدّث عن المرأة.. فيقول: 

(وإذا كان بامرأة سيلان دم من حسدها كعادة النساء: 

فسبعة أيام تكون في طمثها 

وكل من لمسها يكون نجسا إلى المغيب 

وجمیع ما ترقد عليه أو جل عايه کون بحسا 

وكل من لمس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بالماء ويكون بحسا إلى 
الت 

ومن لمس شيا مما تحلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بالماء ويكون 
ا ااب 

إن کان فراشها أو ما هى جالسة عليه شىء: فمن لمسه يكون بحسا 
إلى المغيب. 

إن ضاجعها رجحل فأصابه شيء من دم الحيض - فكم تتوقعون مدة 
نحاسته؟ إلى المغيب؟ لا. الكتاب المقدس يقول: 

ا 

وکل فراش يستلقی عليه يكون نحسا)'» إن معن هذا الهراء أن 
الل ف اه 


.١٠٤ - الكتاب المقدس - اللاويين - شريعة ما يفرزه الجحسد‎ )١( 


-— 


أين هذا الهراء من قول عائشة رضي الله عنها: ركنت أنا ورسول 
الله ب نبيت في الشعار الواحد"» وأنا طامث حائض» فإن أصابه مي 
شيء غسل مکانه» م يعد وض فيه» 2 یعود» فإن أُصابه منه فعسل 
مثل ذلك غسل مکانه م يعد وصلی فی . 

بل إن رسول الله ي يصرّ على أن تأكل عائشة وتشرب قبله وهي 
حائض بل يقسم عليها.. ثم يقوم بحركة تنوهج منها الرقة والحب.. حركة 
تدحل السرور إلى قلبها ونفسها.. لقد حاء رحل فسأل عائشة رضي الله 
عنها: (هل تأكل الرأة مع زوجها وهي طامث؟ قالت: نعم» كان رسول الله 
يدعون فاکل معه وأا عارك» کان يأحذ العرق» فيقسم على فيه 
فأعترق منه» ثم أضعه» فيأحذه» فيتعرق منه» ويضع فمه حيث وضعت فمي 
من العرق» ويدعو بالشراب» فيقسم علي فيه من قبل أن يشرب منه» فآخحذه 
فأشرب منه» ثم أضعه» فيأحذه فيشرب منه» ويضع فمه حيث وضعت فمي 
من القدح)”'» أين هذا من دين اليهود والنصارى الذي يعاملون المرأة 
كمخلوق من الدرجة العاشرة.. عخلوق نجس.. أنحس من النجاسة نفسها.. 
کل شيء تلمسه يتنجس.. کل شيء يلمسها يتنجس.. کل من لمس شیا 
مسته ينجس.. أي أن للمرأة لا بمكن أن تبقى ف المترل وإلا أصبح المتزل نحسا 
ملوثا تحوبه الآثام والشياطين.. لاب من وضع النساء اليهوديات والنصرانيات 
في زرائب خاصة جحسة.. حى ينقطع دم الحيض عنهن.. 
)١(‏ أي الثوب الذي يلاصق اللحسم مباشرة. 
(۲) أي يغسل مكان الدم فقط ولا يغسل ما حوله. 
(۳) حدیث صحیح - انظر صحیح ابي داود )٥۱/۱(‏ والنسائي .)٠۲٣/۱(‏ 
)٤(‏ عظم قي لحم. 
)٥(‏ آکل منه. [ 
)٦(‏ حديث صحيح.. صحيح سنن النسائي (۸۰/۱) ورواه مسلم مختصرا. 


-- 


لا.. حي لو انقطع الطمث فانقطاعه لا يكفي للخحروج من الزريبة.. 
لأن كتابمم المقدس يقول: 

(وإذا طهرت من سيلافا فلتنتظر سبعة أيام ثم تطهر)“» هل يكفي 
هذا آيها الكتاب المقدس؟ لأ فالخيض ليس خحاسة فقطه بل هو ذنب 
ترتكبه المرأة ولابد من تكفيره.. كيف؟ يقول كتامم المقدس: 

(وثي اليوم الثامن تأحذ ها يمعامتين أو فرحي حمام» وتجيء مما إلى 
الكاهن «العا م الملسؤول عن دار العبادة» فیذبح واحدة ويحرق الأحرى 
ويكفر عنها الكاهن بعد ذلك أمام الرب سیلان نجاستها)» تری كم 
بقي للمرأة من أيام حياتما تعامل فيها كإنسان.. يبدو من كلامهم السابق 
أن المرأة قذفت من كو كب مليء بالشياطين والنفايات.. دعونا من اليهود 
والنصارى الآن.. سنعود هم فيما بعد.. فالأيام حبلى بالمثير والجديد.. 
سنعود إلى حابر رضي الله عنه: الذي يخر ج الآن من بيته قاصدا البي 4 
ليسلمه ججمله الذي باعه علیه.. لکنه عر على حاله لیسلم عليه ویخبره ببیعه 
المجملء يقول حابر: (فقدمت فأخحبرت خحالي ببيع الجمل.. فلاميٰ» 
فأحبرته بإعياء الجحمل.. وبالذي كان من البي بي ووكزه إياه) ثم 
توحه حابر نحو بيت رسول الله بل وهو ملاصق للمسجد.. 

وصل حابر قي وقت (دخل البي يي مسجد في طوائف أصحابه» 
فدحلت عليه» وعلقت الجمل فى ناحية البلاط فقلت له: هذا 
جملك)“ رفقال يی: صل رکعتین) وبعد أن صلی حابر رکعتين 
)١(‏ الكتاب المقدس -سفر اللاويين- شريعة ما يفرزه الجحسد. 
05 اضفر اسای 
(۳) حدیث صحیح رواه البخحاري .)۲٤٠۰٦(‏ 


.(TA11) حدیٹث صحیح رواه البخحاري‎ )٤( 
.)٤٤۳( بث صحيح رواه البخاري‎ »٥( 
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(حرج ب فجعل يطيف بالحمل» ويقول: الجمل جلناء فبعث الني 44 
أوقية من الذهب» فقال: أعطوها جابر)"“ (فوزن لي بلالا فأرجح ني 
الميزان)" (قال يية: يا بلال.. اقضه وزده» فأعطاه أربعة دنانير وزاده 
قيراطا. قال جابر: لا تفارقي زيادة رسول الله ي. فلم يكن القيراط 
يفارق قراب حابر بن عبد الم ثم قال ییٍ: (استوفیت الثمن؟ قلت: 
نعم) (فانطلقت حی ولیت فقال: ادعوا لي جابرا. قلت: الآن يرد عل 
الجحمل ولم يكن شىء أبغض إل منه. قال: حذ جملك ولك تمن (الثمن 
والجمل لك)» فانطلق حابر بالمال والجمل وحبً الني يي.. وبشر 
أحواته وزوحته ذا اللطف والعطف الأبوي عندما قال له البي كيج ريا 
ابن أحي خذ برأس جملك فهو لك)".. وكما كان هذا الشاب قي أوج 
فرحه اليوم.. فقد حاء إلى البي ييل شاب يوشك أن يخسر زوحته.. امه 
ا 


زید بن محمد لیس زید بن محمد 


هو زید بن حاردة رضي الله عنه.. اشتر اه البی ي ف مكة وأحبه 
فأعتقه. . و کان قد أخحذ من قومه.. فلما علموا عكانة اء أحوه «جحبلة» 


إلى البي بك مطالبا بتسليم أحيه إليه ليردّه إلى أَمّه وأبيه وقومه.. يقول 


(۱) حدیث صحیح رواه البخحاري .)۲۸٦۱(‏ 
(۲) حدیث صحیح رواه البخاري (۲۰۹۷). 
(۳) حدیثٹ صحیح رواه البخحاري (۲۳۰۹). 
)٤(‏ حدیث صحیح رواه البخحاري .)۲۸٦۲(‏ 
)٥(‏ حدیث صحیح رواه البخحاري (۲۰۹۷). 
(1) حدیث صحیح رواه البخاري .)۲۸٦۱(‏ 
(۷) هو حديث ابن إسحاق الصحيح السابق. 


هھ | 


حبلة: (قدمت على رسول الله ي فقلت له: يا رسول الله» ابعث معي 
حي زیدا. قال کلل: 

هوذا.. فإن انطلق معك لم أمنعه. قال زيد: 

يا رسول الله» والله لا أحتار عليك'. 

فال حل د ان مع كلمات أحيه الشاب: (فرأيت را 
أفضل من رأيي)”“. 


رؤي.. لقد وهبه ي امه وتبتاه.. وسمّاه زید بن محمد بن عبد الله. 

يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب: 

(ما کنا ندعو زید بن الحارثة» إلآ: زید بن حمد)» ثم زوجه ل امرأة 
فة اة تد وام أن رلت له خا أخر اسول اه ك 
ولدت له: أسامة بن زيد بن محمد.. ذلك الطفل الأسمر العمذب الذي 
دحل على البي ي ذات يوم وهو ي بيت عائشة ف(أراد البي بي أن 


ينحي عخاط أسامة. قالت عائشة: 


دعن حى أكون أنا الذي أفعل. قال 4: 


(۱) سنده قوي رواه الترمذي )۳۱۸١(‏ والحاکم (۲۳۷/۳) والطبراي (۲۸۹/۲) من طریق 
علي بن مسهر عن إماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني حدثي جبلة.. وأبو عمرو 
ثقة خضرم وامه سعد بن إياس وهو من رحال الستة - التقريب )۲۸١/١(‏ وإسماعيل 
تابعي صغير وثقة من رحال الستة - التقريب )1۸/١(‏ وعلي بن مسهر ثقة من رحال 
الستة أيضا - التقريب .)٤٤/۲(‏ 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) حديث صحيح رواه البخاري )٤۷۸۲(‏ والترمذي واللفظ له. 


۳ - 


يا عائشة أحبيه فإن أحبه)“ ولا يكتفي يل عطالبة عائشة رضي الله 
عنها بان تحبه.. بل ٳنه ٤ه‏ يدعو ربه أن يحبه. 

يحدثنا أسامة عن أحضانه يي.. عن قبلاته ودعواته له وهو طفل.. 
فيقول: ركان رسول الله يي يأحذن فيقعدن على فخذه» ويقعد الحسن 
ابن علي على فخذه الآحرء ثم يضمهماء ثم يقول: 

الهم ارحمهما فإني أر مهم" راللْهمٌ أحبّهما فإني أحبهما“.. 
كان ذلك الطفل الأسمر عنبرا في ثياب البي يبل.. إليك ما فعله َلك بأسامة 
بعد أن رأى الدم ينبع من جبهته السمراء الطاهرة.. 

ماذا فعل لعينيه البريئتين وهما تفيضان بالدمع.. بل 


ماذا كان يفعل بل باسامة لوكان فتاة 

عائشة تحيب عن ذلك كله بقصة تأحذ بنياط القلب.. ذات يوم 
اشتاق أسامة إلى حدّه محمد ية.. فتهادى إليه في بيت عائشة رضي الله 
عنها.. وعندما همت قدمه الصغيرة بالدحول (عثر أسامة بعتبة البباب» 
فشج وجهه. فقال رسول الله ل: 

أميطي عنه الأذى» فتقدرته. فجعل حص عله الدم» وبمجه عن 
وجهه تم قال: 

لو كان أسامة حارية لحليته وكسوته حى أنفقه)“. تعلمت عائشة 
الصغيرة الكثير من هذا المشهد.. وتشربت حب هذا الطفل البريء.. 
TT‏ حبان .)٥۳٤/۱١(‏ 
(۲) حديث صحيح رواه البخاري .)٠۰۰۳(‏ 


(۳) حدیٹث صحیح رواه البخاري .)۳۷۳٣(‏ 
)٤(‏ حديث حسن انظر سلسلة الأحادیث للامام الألبای .)۲١٠۹(‏ 


۳ V- 


َم والده زيد بن محمد.. فقد حلاه والده ي بشي أنفس.. لققد 
زوحه البي يي من ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب وامها: زينب بنت 
ححش.. فكان الزواج دليلا على حب ك لزيد.. وعلى تحطيمه عل 
لقيود الحاهلية الي كانت تعيق وتشوه تناغم الجحتمع الإسلامي ومساواته 
وتآخيه.. فزيد قي نظر المش ر كين لا يزال عبدا.. لكنه عند المسلمين ابن 
محمد #.. وهو في نظر الوئنيين لا يستحق الزواج بزينب.. لا يستحق 
الزواج إلا أمة.. لكنه عند المؤمنين: حب رسول الله ة.. وهو في عين 
البي ب أمير من أمراء الإسلام - وإن طعن من طعن ني إمارته - قال لإ 
ذات يوم وهو يتحدث عن أسامة بن زيد: (كنتم تطعنون قي إمارة أبييه 
من قبلء وام الله إن كان فليا لإمارة» وإن كان لمن أحب الاس إل» 
وإن هذا لمن أحب الناس ال بعده). 

هذا هو زيد في عالم الإسلام وميزانه.. آمّا أولعك الذين يرفضون 
ميزان الإسلام ويصرون على التطاول بأنسامم فقد بشرهم يي باحتقار 
شنيع لا يطيقونه.. قال يٍ: (لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا 
-إنغا هم فحم حهنم- أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده 
الخراء بأنفه» إن الله أذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرها بالآباى إنغا هو: 
مؤمن تقي» أو فاجر شقي» الناس كلهم بنو آدم» وآدم حلق من 
التراب) ولعن كان التراب أصلا للحميع.. ولفن حعل الإسلام زيدا ابا 
محمد يي.. فقد توهج الإسلام حن امحت فيه الفوارق.. كل الفوارق.. 
فکانت هذه القصة.. الي احى فيها كل شيء بين الني يي وأحد الشباب 
الفقراء الذين لا بعلكون مالا ولا نسبا.. ذاب كل شيء بين الني يل وهذا 
(۱) حدیث صحیح رواه البخاري .)٤٤٩۹(‏ 
(۲) حديث صحيح انظر: صحيح الترمذي .)٠٠١٤/۳(‏ 


SPT A= 


لیس له سریر سوی سواعد محمد ب وقلبه 


شاب اسمه جلیبیب 


يتحدث عنه أنس بن مالك فيقول: (كان رحل من أصحاب رسول 
لله و يقال له: جليبيب» في وجحهه دمامة» فعرض عليه رسول الله ل 
التزويج» فقال: إذا تجدن كاسداء فقال: غير أنك عند الله لست 
اھ 

كان جليبيب ظريفا يهوى المزاح والدعابة.. لكنه لا ملك المال ولا 
الجاه ولا النسب.. لكن ذلك كله لا يهم ما دام البي بب يعتبره جزءا 
منه.. ويتحدّث نيابة عنه.. ما دام ملك مساحة في قلب البي يي.. تحدث 
عنها الصحابي الحليل أبو برزة الأسلمي.. فقال: 

(إِن جلا کان اا يدحل على النساء بعر ممن ويلاعبهن» فقلت 
لامرأق: 

لا يدحلن عليكم جليبيب» فإنه إن دحل عليكم لأفعلن.. ولأفعلن. 
وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أم ل يزوجحها حن يعلم هل للني ل 
فيها حاجة أم لا. 

فقال رسول الله لرحل من الأنصار: زوحي ابنتك. فقال: 


(۱) سنده صحیح رواه ابو یعلی )۸٩/٦(‏ حدثنا محمد بن أي بكر المقدمي حدنا دیلم بن 
غزوان»› حدثنا عن ثابت عن أنس.. وثابت تابعي ثقة مع من أنس وتلميذه مع منه وهو 
صدوق - التقريب )۲۳٠/١(‏ وكذلك شيخ أبي يعلى فهو ثقة من رحال الشيخين - 
السابق .)١٤۸/۲(‏ 

(۲) فتاة عزباء. 


۳ 4- 


إن لست اندها لفسي فال فلن يا رسول اه 

فقال: يا رسول الله أشاور أمَّها. فأتى أمّهاء فققال رسول الله عل 
يبخطب ابنتك. فقالت: نعم ونعم عييْ. فقال: إنه ليس يخطبها لنفسه» إنغا 

الت خلب اه أجل اه اجات ابه لا لني ال 
تزوٴ حه «ما وحد رسول الله 4 إلا جلیبيبا وقد منعناها من فلان وفلان - 
والفتاة في سترها تسمع»» فلما أراد أن يقوم ليأ رسول الله ية ليخحبره 
عا قالت أمّهاء قالت الجارية: من حطبي إليكہ؟ 

فأحبرها أُمّهاء فقالت: أتردون على رسول الله عل أمره؟ «إن كان 
رضیه لکم فأنکحوه»» ادفعون إليه فإنه لن يضيْعن «فكأما حلت عن 
رضيته فقد رضيناه. قال يٍَّ: فان قد رضيته»» قال: شأنك مهاء فزوّحها 
جليبيبا)» فزوّحها َي من ذلك الشاب الفقير.. الذي اخحتارته هي واختاره 
ها البي بة.. وهي تعلم أنه لن يحتار ها إلا ما يحبه الله ورسوله .. ولن 
تار ها إلا ما يسعدهاء وأحتجت تلك الفقاة غلى شروط آمها و كما 
ال لا مت لللإسلام.. واقتنع الجميع رضي الله عنهم بخيار البي 4 

وأبحر الشابان في أيام بيضاء سعيدة.. حن جاء ذلك اليوم الذي فزع 


Pe — 


ذراعي حبيبته إلى ذراعي المع ركة.. وأحذ سيفه وانطلق خحلف حبيبه 5 


معرکۀ جلیبیب 

مع ر كة انتصر فيها البي بل وأصحابه.. وحاز فيها جليبيب على 
أشياء نمينة.. غبطه كل من حوله وهو يحملها في سفره ذلك.. غبطه كل 
من حوله وهو بين ذراعي البي يية.. ليت شعري ما الذي أوصل جليبيبا 
إلى هذا الحب النبوي الجارف.. دعونا نتمشى بقلوبنا بين غنائم جليبيب 
في تلك المع ركة.. يرينا إياها أبو برزة ويصفها فيقول: 

(«نم فزع أهل المدينة ف ركب جليبيب» فرج رسول الله ئب ني 
عزوه له» فلما أفاء الله عليه» قال لأصحابه: 

هغدون ى أحد؟ فانرا فد فلاا .و تققد فنا 

قال ي: انظروا هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال بيٍ: لكي أفقد 
خلا فاطلره ق الل فطلبوه» فوحدوه إلى حنب سبعة قد قتلهم» 
م قتلوه. فقالوا: يا رسول الله.. هاهوذا إلى حنب سبعة قد قتلهم» ثم 
قتلوه» فأتاه البى َة فقام عليه» فقال: قتل سبعة وقتلوه! 

هذا من وأنا منه“. 

ثم وضعه رسول الله ي على ساعديه وحفر له.. ماله سرير إلا 
ساعدا رسول الله بي ثم وضعه في قبره)"» أمام أعين الصحابة 
TTT‏ 


(۲) سنده صحیح رواه أحمد :)4۲١ - ۲۲ - ٤۲٠/٤(‏ حدئنا عفان» حدتا هماد بسن 


1 


ودموعهم.. السواعد نعش لجليبيب.. والكلمات أكفان كالغمام: هذا 

ما أسما هذا البي وأعظمه.. ما أرق مشاعره.. يخطب باسم هذا 
الفقير الذي بوت في المع ركة بعد أن فتك بسبعة.. ومع ذلك لا يأبه له 
أحد.. لا يذكر إذا ذكر الشهداء.. ولا يفقد إذا فقد الأبطال.. لكن 
أحضان البي َي وتحاويف قلبه تفتقده.. لأنه مسلم.. مهما كان نسبه.. 
لک ل وغه ل 0ا ون ان ك اف ا 
مالا.. 

ف ر ا ق و ا ا د ا 
محمد بيا وحمله محمد .. وحعل ساعدیه له نعشا وسريرا.. وتوحع 
بكار تمتاه كل من حوله عندما قال: هذا مي وأنا منه.. هذا مني وأنا 
منه.. أما فتاته الي أحبته لأن الله ورسوله ي يحبّانه.. لأن رسول الله ل 
احتاره ها.. فقد بلغها الخبر والحزن.. وبلغ المدينة كلها ما حدث لحليبيب 
فأصايهما الحزن.. وافتقد بعض البيوت تلك للملاحة والظرف والضحكات 
ال يثيرها رهه الله بدعاباته.. 

ذهب رضي الله عنه وترك لزوجته محدا لا یباری.. وحعلها ملء 
السمع والبصر في المدينة.. حن قال أنس بن مالك رضي الله عنه بعد أن 
انتهت فترة حدادها على زوجها: 


سلمة» عن ابت عن كنانة بن نعيم عن أبي برزة وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.. 
وعفان وتابت من رجال الشيخين. وكنانة تابعي نقة من رحال مسلم (التقريب - 
٣۲‏ ): واد إمام معروف وثقة مشهور. من رحال مسلم. 
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(فلقد رأيتها وإما لمن أنفق بيت في المدينة)» أي أن حطامما كثروا 


بعد حليبيب حي صار بيت أهلها من أوائل البيوت الي يتهافت إليه 
ا لخطاب.. هذا ما حرى لليبيب رضي الله عنه.. 

لكن ماذا عن زيد بن محمد.. فلنعد إلى زيد الذي تزوج بذات 
النسب الرفيع زينب بنت جححش رضي الله عنها.. ها هو بيست زيد 
وزينب.. دخلناه فوحدنا الوجوم يخيم عليه بعد فترة من الزمن.. القلوب 
في هذا المترل الكرم على غير ما يحب رسول الله بل.. لم يكن هناك 
توافق بين زيد وزينب.. وسبحان مقلب القلوب والأبصار.. ولا أدري 
آيهما الذي کان ا للآحر بشعوره.. هل هو زيد ام زينب.. ام هما 
جميعا.. ۾ يتحمل زيد ما بحدث في صدره وصدر زوجته.. فحمله إلى 
البي ي و(حاء زيد بن حارئة يشكوء فجعل البي َو يقول: 

اتق الله وأمسك عليك زوحك)”» قال البي َيل تلك الكلمات 
والأ لم يسافر به.. والحرج يحاصره.. قال َل تلك الكلمات بعد أن نزل 
عليه الوحي کی ص را وزينب ويخصه هو بالدرجة الأولى.. فقد 
أحبره الوحي أن زينب زوجة ابنه زيد سوف تصبح زوحته وإحدى 
أمّهات المؤمنين.. فأحفى ي ذلك الأمر على زيد حشية أن يتأثر ابنه.. 
راقن رات الو دلت اف 2 ةه فا 
في طرقات المدينة وفتنة في بيوقا.. أحفى يل ذلك لأنه سيحدث لا 
غا و اتضر ئة زد إل وة يته لكن القلرت تساف دوق أن 
تستأذن أصحامما. . بقي الزوحان على غير وفاق حى تفاقم الصدع 


(۱) هو جزء من الحدیث ١‏ اصحیح السابق. 
(۲) حدیٹث صحیح رواه البخحاري .)۷٤۲۰(‏ 
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فأصبح أكبر منهما ومن مترهما.. فكان الطلاق هو الحل الوحيد.. 
والخر ج الان افا وسااقما فاط ريك هه وا هه ان 
شعر أن البقاء معها شبه مستحيل.. فالإسلام حعل الطلاق بيد الرحل 
لأنه المكلف بالمهر والنفقة والحماية والرعاية.. والرجل السوي لا يقده 
على الطلاق إلا بعد أن يستهلك كل وسائل البقاء الممكنة.. لكن ماذا 
عن المرأة المسكينة. . هل اضطهدها الإسلام لأا لا تنفق ولا تدفع 
ا.. هل يرغمها على البقاء قي بيت رحل لا تطيقه هذا السبب 
م قصة هذه المرأة الي تطرق باب البي يه تبحث عن 
ج کمخر ج زيد وزينب.. تطلب ذلك وهي زوحة سيد من سادات 
الأنضان.. وخحطيب من أعظم خطبائهم وبلغائهم.. صاحب خحلق 
ودین.. لیس بالبخیل ولا بالذلیل.. امه ثابت بن قيس بن هاس 
الأنصاري.. لكن زوجته فتّشت داخل قلبها عن مكان له فلم بحد.. 
لذلك ذهبت إلى البي ييل تشكو ذلك الفراغ الذي يؤرقها مع ثابت.. 
فهل تستطيع تلك المرأة أن: 
نطلق زوجھا لانها لا تحبه 
ففي الظلام.. وعندما بدأ الفحر يمزق حيمة ليل ثقيل على امرأة 
اسمها: حبيبة بنت سهل.. عندما صدع بلال أسوار الليل بالأذان مضت 
تلك المرأة من ليلها الطويل الشاحب.. توجهت نحو الباب وفتحته ثم 
حرجت مثقلة بالهموم والشكوى.. تا ركة البيست وصاحبه.. وبعسد 
خحطوات ثقيلة وحزينة توقفت أمام باب كالفر ج.. أمام باب كالفجر.. 
أمام باب البي بل.. م تطرق الباب.. بل مكشت تنتظره كي يبد ليلها 
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الطويل.. ثم (إن رسول الله ل حرج إلى الصبح» فوحد حبيبة بست 
سهل عند بابه ي اال فقال زسول الله : من هذه؟ 
فقالت: أنا حبيبة بنت سهل. قال: ما شأنك؟ 


قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس «يا رسول الله إن لا أعتب على 
ثابت في دين ولا خحلق» ولكن لا أطيقه. فقال رسول الله بيج فتردين 
عليه حدیقته؟ قالت: نعم». 

فلما جاء ابت بن قيس» قال له ٌ: هذه حبيبة بنت سهل س 
وذکرت ما شاء الله أن تذكر - وقالت حبيبة: يا رسول الله» كل ما 
أعطانن عندي. فقال رسول الله ي لثابت: حذ منها. فأحذ منها 
وحلست هي قي أهلها «وأمره يك يطلقها»)» فطلقها ثابت رضي ا۱ 
عنهما.. ولم يستطع إرغامها على العيش معه.. وانتزعت حبيبة حقها و 
الانفصال والخلع وحق غيرها من النساء من بعدها.. فالزواج ليس سجنا 
ولا إكراها.. إِنه حب ومشاركة.. ألفة وود وتكامل.. فإن م يكن 
كذلك فإن باب الطلاق وباب الخلع مفتوحان إلى يوم القيامة.. وهذا ما 
لا يعرفه النصارى حن اليوم.. فالقس قي الكنيسة يربط الزوحين برباط 
يسمّیه رباط الله المقدس.. ثم یقول: إن ما یربطه الله لا یفکه ابن آدم.. 
أي أن الطلاق محرم.. والزواج حى ولو كان فاشلاً لاب أن يكون 
ah‏ ذلك يقول كتايمم المقدس: 


e 
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(۱) أي صلاة الصبح. 

(۲) أي الظلام. 

(۳) حدیث صحیح رواه البخحاري )٥۲۷٤ - ٥۲۷٥(‏ وأبو داود (۲۲۲۷) واللفظ له 
والزوائد للبخحاري. 


-ro- 


(أما أنا فأقول لكم: من طلق امرأته - إلا في حالة الرّنا - مجعلها 
تري» ومن تزوّج مطلقة زن)'. 

أي أن المطلقة تعتبر زانية.. ومن توج امرأة مطلقة فهو أيضا زان.. 
فلا غرابة أن نرى انتشار الزنا عند النصارى بشكل ميف ومقزز.. وها 
دامت المطلقة المسكينة قد حكم عليها الزنا المؤبدٌ فلن يغير من الأمر شىء 
أن مارسه فعلا. . 

اما محمد يي فقد أحب المطلقة وتزروحها.. وزوحها.. وأفضل 
زوحاته خديجة تزوحت قبله أكثر من رحل.. وها هو الوحي يخبره بأنه 
سيتزو ج مطلقة زيد.. فرق كبير جدا بين ماحة الإسلام وتطرف 
النصارى.. الذين يرون الزواج بالمطلقة زنا.. بل يعتبرون الزواج بالبكر لا 
يليق بالنصراي المستقيم.. وفي ذلك كتايمم المقدس: 

(أبناء هذه الدنيا يتزاوحون» أما الذين هم للحياة الأبدية والقيامة من 
بين الأموات فلا يتزاوحون» هم مثل الملائكة لا يعوتون» وهم أبناء 
ا ل ری ما هر ر ار وا مو اا ا ا و ا 
إن الدين ليثير السخرية مي ما عبث بكتبه ونصوصه العلماء والعباد.. 
فحرّفوا وبلوا وغيّروا ظنا منهم أمُم يخدمونه.. وهذا ما حدث للتوراة 
والإنجيل.. اللذين أصبحا مثار سخرية اليهود تارق امي 
الإإسلام شرع الزواج وأشرع أبوابه ونوافذه.. وجعله فسحة للمرأة 
والرحل ومسؤولية وتلبية لحاحة بشرية ملحة.. ولم يجعله قيداأ وسجنا لا 
يستطيعان الفكاك منه واهرب.. ولكي يبقى الزواج سليما من النغص 


)١(‏ الكتاب المقدس - مي - الطلاق. 
(۲) الكتاب المقدس - لوقا - قيامة الأموات. 


۳ - 


والنكد والأمراض الحسدية والاحتماعية.. أنزل الله على نيه لل تحر 
الزنا.. حى تبقى ساحة الزواج نقية طاهرة.. بمذه الأحكام النقية.. ومذا 
القرآن العذب والسنة المطهرة.. أعاد الإسلام للإنسان توازنه الذي احتل 
على أيدي اليهود والنصارى.. فاليهود حرّفوا التوراة.. فتحوا بين 
سطورها بيوتا للدعارة.. والنصارى حاولوا إقفال تلك البيوت بأحكام 
حرم الطلاق وتنهى عن الزواج أصلا.. فبقي الإنسان حتارا بین قریتین: 
قرية للرهبان.. وقرية للشيطان.. قد تتساءل فتقول: 


كيف فتحت توراتهم بيوت الدعارة؟ 

افتح التوراة.. تحد الامامات القبيحة لأنقى من مشى على الأرض.. 
وهل هناك. أطهر من ني.. التوراة الحرّفة تقول لليهود.. تقول لشعب الله 
المختار: 
ا 

إن لوطا عليه السلام زی بابنتیه وأنحب a‏ 
أبيه وأم أحوته.. ويطير صوابك عندما تقول التوراة إن يعقوب لا علم 
دعا لابنه رابین وبا رکه ومدحه و ماه بالفاضل ف العزٌ والرفعة“.. 

إن يهوذا وهو أ لرابين زن بزوجة ابنه «لعير» واسمها 
«شامار» .. 
(۱) سفر التکوین - (۱۲۲۰). 
(۲) سفر التکوین (۱۹ - .)۳١‏ 


..)۳ - 4۹( )٥٥ - ۳٣( سفر التکوین‎ )۳( 
.)٠۹( سفر التکوین‎ )٤( 


Y= 


إن داود عليه السلام رأى زوحة حاره المجميلة فناداها وزن بها .. 
a O E‏ 
إل ابن داود زن باخته .. وعيرهم.. وعيرهم.. 


أما كتابمم التلمود.. فيبيح لليهودي كل شيء حاصة مع المرأة غير 
الهردة. ها عارة فن ران بل وت الروجة الهردة غل غد 
الغيرة من المرأة غير اليهودية.. لأن الأحرى حيوان لا كرامة له.. فماذا 
تتوقع من شعب هكذا يصور له أنبياؤه -قي كتابمم المقدس- وعندما حاء 
النصارى رأوا اليهود فى حالة تير الاشعزاز والقرف.. فابتدعوا الرهبانيية 
كرد فعل على إباحية اليهود.. فكرهوا الزواج وفوا عنه.. وحرموا 
الطلاق وجعلوا المطلقة زانية والمتزوج منها أيضا زان. 

وبهذا أصبح اليهود والنصارى بين ححيمين.. فجاء الإسلام راحة 
ورحة للإنسان يتقلب فيها.. عامله لا كملاك ولا كشيطان.. بل إنسان 
يسعى خو الأفضل.. لكنه فى سعيه ذلك يتعرّض للعثرات والسقوط لأنه 
بشر.. لكن الإسلام يدفعه لمقاومة ذلك السقوط والنهوض من حديد.. 
ولذلك قال : 

(والذي نفسي بيده» لو لم تذنبوا لذهب الله بكم» ولجاء بقوم يذنبون 
فیستغفرون الله فیغفر هم . 

اه اخ اا يستفسر عن حالة التغير عند المسلم عندما يغادر 
ارقا ا م و ا ا ی ال و 
دکانه حف تأثره ذلك.. فأجحاب يب عن هذا التساؤ ل الذي يطراً على 
)١(‏ الكتاب المقدس - صموئيل الئان - .١١‏ 
(۲) الكتاب المقدس - صموئيل الثاني - .٠١‏ 
(۳) حدیث صحیح رواه مسلم .)۲۷٤۹(‏ 


FFA 


المسلم.. وعلى ذلك الصحابي المدعو حنظلة بقوله ي: (والذي نفسي 
بیده» لو کنتم تکونون ق بیوتکم على الحالة الى تکونون عليها عندي» 
لصافحتکم الملائكة» ولأظلتكم بأحنحتهاء» ولكن يا حنظلة: ساعة 


وساعة)". 


وعندما حاول ذلك الصحابي العظيم عثمان بن مظعون.. أن بعحو 
الساعة الثانية ويبقى في ساعة عبادة ممتدة من النوم إلى النوم أوقفه ئل 
وأعاده إلى ستته.. إلى بشريته.. فلا رهبانية في الإسلام ولا تطرٌف.. 
تقول عائشة رضي الله عنها: 

(دحلت امرأة عثمان بن مظعون على نساء البي بيك فرأينها سيئة افيعة» 
فقلن ها: ما لك؟ فما في قريش أغن من بعلك. قالت: ما لنا منه شىء أما 
ليله فقائم» وأما ماره فصائم» فدحل البي يي فذكرن ذلك له» فلقيه» 
فقال: يا عثمان بن مظعون.. أما لك بي أسوة؟ فقال: بأبي وأمي» وما ذاك؟ 
قال ي: تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: إن لأفعل. قال يلل: «يا عثمان 
إن الرهبانية م تكتب علينا.. أما لك في أسوة؟ أما والله إن أخحشاكم لله 
وأحفظكم لحدوده لأنا» فأتتهن بعد ذلك وهي عطرة كأفمفاعروس» 
فقلن: مه؟ قالت: أصابنا ما أصاب الناس).. لم تشتك تلك المرأة 
الفاضلة من بخل ولا قلة مال.. لم تشتك حى من زوجها.. لكنها بثت ما 
بصدرها لنساء البي .. عبرت عن حاحة المرأة إلى وصال الزوج 
رولا فا ل وول ا ر ن افايها ا 
وأناقتها وأنوثتها.. أعاد البي ي ذلك الرجل النقي التقي إلى أحواء 
(۱) حدیث صحیح - صحیح الحامع )١۱۱۹۰/۲(‏ وما عند مسلم. 


(۲) حديث صحيح مر معنا. ورواه عبد الرزاق بسند صحيح )۱٦۷/١(‏ عن معمر عن 
الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة. 


۳ - 


الإسلام البيضاء الرحبة.. حلق فيها طائرا أبيض بالحب والإبمان.. ثم يعود 
الف الیل کیا مودای کال ته ع اف 
والحب.. وإذا كانت الحياة الزوجية تقتضي ذلك.. فإن الحياة بكرامة 
إسلامية تقتضي أن يعود عثمان بن مظعون ورفاقه مع رسول الله ييل إلى 
أرض بدر مرة أحرى بعد أن فرض الشرك ذلك عليهم متحديا.. معركة 
حددها ابو سفیان.. حدد موعدها.. ومكاما.. اما الموعد فهو بعد عام 
غر اھ ای اا واا الگا فل ارک در ون مو ندر 


الور ال و ف و جا 
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کیف کان لیل رمضان فی مكة E‏ 
رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب as‏ 


سرية في الانطلاق O OE‏ 


کیف علمت قریش جروج رسول الله ل 


O بدر‎ 


)اذا يرفض ع مشار كة حذيفة ووالده.... 
الصوف الأبيض اا لاماك ا 


النعاس وشيء آحر DA‏ 


E his 


أن حم E‏ 


w©onC©cuvwvoeonseoensvrvrunenecegenoeonecesctnoeocG SA 


o‘©vNwEeDnp nen QdeneavEeGvneenstdtvnoeonasg 


Cac GscEoeepoRnsnCtEeEnaGnCbédveCcEeptebvceade 


svn avOonoecndédRhCGESEGGOéOneCGRnasaCbDGdGébe 


uwecensnlcenecoaecentntdsvnnenedgcétQdunnegieonens 


cue vsnancaVtOneocoececeeuCdédvoEenNGGbheGDGEGSe 


uweosEennsnnEenCCOneDSaQabicsanDAQGQnNeea 


Von oeolucvnEncbcuvEenEesGbGinvnGsCnesdoeones 


uweanG6SbntHESESvVaGCEGQbsuacbGannuecoscase 


Cnr eGcgnsGcRnocoatinenNSOGORHGbvGO ROO GA Cê ¢ 


أين رسول الله ي وأين الملائكة e‏ 


عبد الرحمن بن عوف يتمئ مكانا آخر 


£ 


إطلاق الاشرى دول مقابل ETOP LTO TPE‏ 


ماذا عن بقية الأسرى o‏ 
الخدمة الاجتماعية بدلا من ال حبس e‏ 


رأيا لأ بكر ورأيا لعمر e‏ 


uKOoOGECEDBDEGSOCOCGRGOGOGOCORHCGCGHGGPEOGONGGaAGNHNEGDSENY 


naCBCSBSOGONnCdbCnCOGObDEevCOéOb nor DDE EEGEODaACGEGODD 


CGCERnNEKEGODGODOGOEDECGCECDSCESEECOAHCGAGSCGACGGAGG DQG bÞê 


unNGDnNCGQRHpPDSRNGONEONOEONEONENEDEEODEDDEDVNE 


6COoOvccecEenenOoNOonoeonatb uinC®ctionkDbanacdbdvV viedo vê 


meEHbGEGGNONvVOVnEOSCOaADIDESHGAGOCGDCECEDGACED SSD 


OSES aQnRNRCGnMECEGOEORbHhNrGErerEéGmKoOreveidrnvDEeEeNes 


uesevno©éonCcecGndoéounrneoNEDbODGSRHCGGabCGaAaQCP EOS ê 


CQeevwnéevaoaonoeoNoueQacQnRnCGERCGAnbDgGaAaAdQdodédtdQo oR oe 


wen vqeuevEewnErEeEGEEEDEOCDCGOCDGAGQCGGCGOnECEDoa 


HOS OrmGEVNEDDOGEDECOQNHGEGSACGCGAbAAD? ¢ 


une GESOCGCGGCGCOGSHbDSAGHNGCGHGA ê ¢ 


OonunvEenoOovneoevornnvIvVOnNOoOrnDAGQSCOapOeONSCOcdom 


CQ“QwmKSNCbCECECOoOnvmEeENEeENONEGOEGDEHHGQDCOCOGAOGCEGG 


C©SNCRnRCECSEHNEHVCOGOCONDOSOCGDSDEODGAGQOCGOSCECDGQGRAQG 


KONAN ODaGQanCGboOnNuEnNDOGOGCbDbNEhhb®voGva bos 


aur OneaenetnNESRNOGCCcGaCannNGCceoOoOnernes 


Onna nveuNVEOGOHbCGHNGhMDEONDOEOEGEDDSN® 
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کت و الاشرف E‏ 
وليقة مكتوبة بين البي والمسلمين واليهود O O‏ 
أعلن يهود بي النضير وقريظة الحرب OT‏ 
قصة إحلاء بي النضير VY ss‏ 
أبو بكر وعمر وعلي يريدون فاطمة eit e‏ 
هل وقع شجار بين حهمزة وعلي E SOO‏ 
ألا يا حمزة للشرف النواء o‏ 
مولد النفاق yy‏ 
البي ي يأمر بالانتفاع بالخمر VE ESS‏ 
أبوطلحة ومهر أم سليم الغالي E o‏ 
جبير بن مطعم والهموم RO‏ 
را ل A ooo‏ 
ريا البي ئ O E‏ 
دعاهم ليستشيرهم O O‏ 
البنات والمعركة E O O‏ 
والد حابر يشرب خمرا قبل المع ركة I‏ 
إمُما من الأوائل O‏ 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر وامجاههدون في 

E E 
O o المرابطون‎ 
ND O O O بين عينين و احد‎ 
TF AVAL NE AOS ED البداية دعاء‎ 
0 E POE OTTO OE بشائر بالنصر‎ 


EE 


ضيفان على المع ركة eT‏ 
ضيف نالث على المع ركة e‏ 
ماذا فعل الرماة TT EEE E E‏ 
المع ركة بأيدي المشر كين N O‏ 
صرخحة تقتل حسيلا | 
استشهاد مزه EV oA N O O Ta‏ 
إن محمدا قتل Aveo ESS ES OE‏ 
استشهاد مصعب e‏ 0 
حنظلة بن أبي عامر وأبو سفيان بن الحارث oy‏ 
شهادة هو اخحتارها N‏ 
رسول الله ع فى السماء O‏ 
أول من عرفه عل O E‏ 
اول ي ا N‏ 
الشهيد الذي عشي على الأرض N‏ 
النعاس من جحديد A A O O‏ 
هذا الفارس من أهل النار E E O NESE‏ 
أو حب طلحة. E‏ 
البي يبشر الشهداء ET E E a‏ 
الصلاة على الشهداء E e O a‏ 
ما سر حفاوة الله بوالد حاب ؟ o‏ 
أف سفیان و جحیشه نادمون OO A‏ 
غزوة ححمراء الأسد VO AER EELS O ESS‏ 


-~"fo0— 


شبح على أرض أحد O‏ 
حرم النياحة على الميت E‏ 
أحب الأسماء إلى رسول الله لل a N‏ 
إلى أين تتجه الهموم بجابر؟ n‏ 
على باب رسول الله کي کان حابر يتعلم أدبا YO SS‏ 
حاءت المعجزة a‏ 
من أخحذ مال سعد بن الربيع؟ E E O‏ 
ما هي عقى ام سلمة؟ O O O‏ 
رؤيا أم الفضل N SD SRS ORR‏ 
ا لد خر O O O‏ 
عقيقة الحسن E O‏ 
أم الفضل تضرب الحسن TS O Ds‏ 
تتمادى البراءة فيتمادى الحب E‏ 
الرحة تذهله ي O‏ 
البي يي والإماء والمعاقين O DD‏ 
قصة أوما رحهمة وآخحرها جحيم O‏ 
اغتیال حالد بن سفیان E‏ 
سرایا لمرند بن ایی مرند TO E OES LS‏ 
حرم الله الزنا O‏ 
عامر بن الطفيل يهدد البى ج O‏ 
سرية الرجحيع OS DE EO‏ 
ماذا حدث لأم سليم رضي الله عنها؟ SF sene‏ 
غزوة بن لحيان E O‏ 


f~ 
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تطلق ھا لا که‎ 
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السيرة النبوية 


كما جاءت فى الأحاديث الصحبحة 


(قراءة جديدة) 


محمد الصوباني 


الجحرء انالك 


معركة ثانية على أرض بدر 

كاعر ابو سان -قائد قریش - Ee‏ . فصاح 
بالبي ييي متحديا: (موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا)» کال ا 
سفیان ومن معه یریدون أن بملاًوا آبار بدر بأجساد المؤمنين مثلما حشر 
امؤمنون جثث طواغيت قريش في تلك البشر المتتنة على أرض بدر.. حلم 
لقريش.. فهل يتحقق.. 

OE‏ سفيان يريد استغلال مناسبة إقامة موسم بدر.. وهو موسم 
للعرب يجتمعون فيه تحارة وأدبا وشعرا. لك ابا سفانت اراد أن جى 
للحرب نصيبا ني هذا الموسم.. حرب تستعيد ها قريش بعض ما تناثر من 
ھا خرب وها الور بجعا فلیکن لاي سفیان ما يرید.. ها 
هو ي عندما اقترب موعد إقامة سوق بدر يستعد للسفر.. لا للحرب 
فقط.. بل للحرب والتجارة.. متجاهلا كل صيحات المخذلين والجبناء ى 
المدينة الذين يقولون للبي يي وأصحابه: (إن الناس قد جمعوالكم 
فاخحشوهم). فقد رد و على أولفك المخذلين والجبناء بعزم شاركه به 
أصحابه رضي الله عنهم فقالوا: (حسبنا الله ونعم ال وكيل).. فامتد 
هذا الإبعان المتحذر وهذه الثقة الراسخة بالله.. فقال سبحانه: لري قال 
هم الاس إن الاس قد جمعوا لم اسوه راهم ليما وقا لوا حسب کک 
وسم آلو ڪيل 4 رت کان ا سفيان قال للبي ي: موعدك 
موسم بدر» حيث قتلتم أصحابنا. 


)١(‏ حديث صحيح مر معنا عند الحديث عن غزوة حمراء الأسد. 
(۲) سورة آل عمران: الآية .)١۷۳(‏ 


فأمّا الحبان فرجع» وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة 
فأتو مم( 

وصل الشجعان إلى أرض بدر فرحبت بهم وتذكرت نصرهم.. 
کانت أرض بدر أرضا للانتصار.. هكذا هي في عقول وقلوب المؤمنين.. 
أا باس اقرش فن تد ره اة . م يستطع آبو سفیان وجيشه 
ادر مک ر ك ها فاتقان وهم عن ار ك بعلم عن 
الوفاء بالوعد والتحدّي.. أبو سفيان وكبار القوم خحائفون.. يخشون أن 
تحشر جثفهم في بعر أحرى.. فلم بحضروا.. وهكذا: 

انتتهت غزوة بدر لثانية قبل أن تبداً. . فليس على الساحة سوى 
المؤمنين. . لمم يتلفتون فلا يرون أحدا. . يذرعون أرض بدر. . بمشطو فما بحثا 
عن جيش الوثنيين فلا يرون أحدا. . وهكذا انمزمت قريش في معركة هي 
Ey‏ ا e‏ 


ھب ص ر وة رەو و 


توائ وَقَضلِ س ea re‏ الله والله 

عَظی چ » فطلب ي من أصحابه أن يكتبوا هذه الآية وأن يجعلوها بعد 
الآية السابقة» لتقراً هکذا: ار قال لَه آلتاس لی الاس دد معو ل 
E‏ يتا وقالوأ حب لَه وم 0 ت عمو من 


٤ 2‏ ص یحرے و ۴ 2 0 a‏ 2 فصل ص 


تفل سبحانه على نيه ل وصحابته رضي ال م 


(۱( حديث صحيح مر معنا عند الحديث عن غزوة حمراء الأسد وهذا هو آخر ذلك الحديث. 
(۲) حديث صحيح مر معنا عند الحديث عن غزوة حمراء الأسد وهذا هو آخر ذلك الحديث. 
(۳) سورة آل عمران: (۱۷۳ - .)۱۷٤‏ 


ترق فيه قطرة دم. . فباعوا وات شتروا و کسبوا. . ودعوا إلى التوحيد» ورععا 
كوا بدعوتم تلك أتباعا ومؤمنين جدداً ينشرون التوحيد في قومهم أو 
يهاجحرون. . م عادوا شوقا إلى أهلهم.. شوقا إلى المدينة.. 

کان المدينة غادة مكتترة بالجميل والجديد.. كان هواؤها صافاً 


تقيا.. بعد أن تطهر من ذلك الوباء.. الذي لرّث الصحة والعقول.. 
وأنزف الدماء والأموال.. المدينة الآن نقية. لأنه قد نزل 


تجريم الخەر 

حمر الي تؤرق بعض الصحابة وييّرهم أمرها.. كانت تصنع في 
المدينة من حخمسة أطعمة.. يقول ابن عمر رضي الله عنه: (نزل تحر 
لحمر» وإن ي المدينة يومف لخمسة أشربة) (نزل تحرم الخمر وهي من 
خمسة: من العنب» والتمر» والعسلء والنطة والشعيى<. 

وكان نزول تحرعها لأسباب مازالت ممتدة حى الآن.. ما زالت 
شنيعة وخحطيرة حن الآن. . وما جاء الإسلام إلا لتطهير الجتمع من مل 
هذه الأسباب.. الي مدد أحرَّة الإبعان ووده ووصاله.. 

ن هده امات رل اخد اا (إنما نزل الخمر في قبيلتين من 
قبائل الأنصار» شربواء فلما نمل القوم عبث بعضهم ببعض» فلا أن 
صحوا حعل الرحل یری الأثر بوحهه» ورأسه» ولحيته» فيقول: صنع بي 
هذا أي فلان - وکانوا أحوة ليس في قلوهم ضغائن - والله لو کان يي 
رؤوفا رحيما ما صنع هذا بي. 


۱(7( حدیت صحیح رواه البخحاري CEA‏ 


¥ 


حي وقعت الضغائن في قلويميب فأنزل الله عر وحل هذه الآية: 
لمکم میود ل انما رید ألسَيطن آن بقع بتكم 
والميسي ومد عن در آله وعَنِ السا هل أن متتو )» ویقول سعد بن 
أن قافن ر الله عنه: رصنع رجحل من الأنصار طعاما فدعاناء فشربنا 
الخمر قبل أن تحرم» حن انتشيناء فتفاحرناء فقالت الأنصار: نحن أفضل.. 
وقالت قريش: نحن أفضل» فأحذ رجحل من الأنصار حى جزور» فضرب 


به انف سعد» ففزره» وکان أنف سك مفرراء فترلت آية الخمر: يا 


څره وچس قر و کر م 
2 ت 


العداوه والبغخضاء ق لمر 


ص 
سرس و ت » e‏ رھ وو ر 
سے ر ےه ور تو وات و : 


أأذن انوا إننا الت والمتير صاب ولرل رجش من عمل الشَيطن فاجتنبوه أعككم 
تلحو ل نما بريد ليطن أن يوع بتكم ادوه والبخصاء في ار والمبير 
وسک عن ر َوَن اة قهل أنم مسنبوة ٠)‏ عن هذه الخمر.. 

هل أنتم منتهون عن هذه الخمر الي تذيب العقل.. وت#محو اللياقة 
الأدبية.. إن في الخمر لذة لاشك في ذلك ولولا ما فيها من نشوة ما 
شرها أحد.. لكنها تسبب الصداع والغثيان بعد تلك النشوة.. وهي تيل 
شارما إلى ان مريض.. وقح يتفوّه بكل بذيئة.. ويفشي كل ما ينبغي 
إحفاؤه من رغبات ونزوات تكدر الندم والجليس والصاحب والقريب.. 
الخمر يدمر ذلك التحكم المهذب الذي يحفظ للإنسان شخحصيته ووقاره 
واحترامه.. إنسانيته وكرامته.. بالخمر يتحول السكران إلى حيوان يهذر 
بكل قبيح.. ويزو على كل عرم.. بالخمر تلط الخطأ بالصواب.. 
والحلال بالحرام.. والأدب باللاأدب.. أما 


.)۸9/۸)( حدیث صحیح رواه مسلم والبيهقي ف السنن‎ (Y) 


—-۸- 


نجريم الميسر 
فا -وهو القمار- رض اخر من آمراض التخحلف 
واللامسؤولية.. فالإنسان الذي يكذ ويكدح من أحل تحصيل مال.. وبعد 


أن يجمعه يقف على شرفة حبل تطل على بحر فيرمي كل ما جمعه في سنين 


ي ذلك البحر.. الإنسان الذي يفعل ذلك أبسط ما يقال عنه إنه: 
بځنون.. واجحنون لا يترك ولا يسمح له أن يژؤذي نفسه ولا غیره. 

الميسر يدمر الأسر والدول والأحلاق.. الخمر والميسر نوعان من 
أنواع الجنون.. ورسالة الإسلام توقظ العقول.. توقدها تحضر ورقا 

| فكيف تلقى الصحابة هذا الخبر.. كيف استقبلته قلوهم 
ونفوسهم.. كيف استقبله أولعك الذين كانوا لا يصبرون عنها.. تعالوا 
إل ست اأ سليم وأبي طلحة حيث كان: أبو دحانة.. وأبو عبيدة.. ومعاذ 
بن حبل.. وسهيل بن بيضاء.. وأبي بن كعب رضي الله عنهم تي ضيافة 


أي طلحة رضي الله عنه.. كانوا ندامى.. يحتسون أقداحاً من الخمرة.. 


وكان ساقي أولمك الندامى الأحيار ابن أم سليم. E a‏ رضي 
الله عنه. . الذي يقول: (بينما أنا أدير الكاس على أي طلحة» وأبي عبيدة 

بن الحراح» ومعاد بن حبل» وسهیل بن بيضايء وأبي دجحانة» «وأبي بن 
کعب» حي مالت رؤوسهم من خليط بسر وتمر» «فإذا مناد ينادي» قال: 
أحر ج فانظر» فسمعنا مناديا ينادي: ألا إن النمر قد حرمت» «فما قالوا: 
حى ننظر ونسأل» فقالوا: يا أنس.. اكف ما بقي في إنائك فوالله ما 
عادوا فیها» «فقال : ا طلحة: ل فأهرقهاء فهرقتها» «يا ال 
قم إلى هذا الجرار فاكسرهاء فقمت إلى مهراس لنا فضربته بأسفله حي 
تکښو ت فما دحل علينا داحل ولا حرج منا حار ج» حي اهر قنا 


الشراب» وكسرنا القلال» وتوضاً بعضناء واغتسل بعضناء وأصبنا من 
طيب أم سليي ثم حرجنا إلى المسجد» وإذا رسول الله بلك يقرأً: «ياي 
ب اعا ما اتر والميير والصاب لازم رجش من عمل شيعن توء لمكم 
یخی © رکا رڈ لعن آن وح بی اة داإبنصآء ف َر لير 

وشا عن ب ا وعنِ لكاو قهل آنه نے نپوت فانتھی الصحابة بعد 
”ماعهم هذه الآية في مسجد . رغم إدمان بعضهم ها.. والمدمن 
حبس في مصح أحيانا كي يتحص من إدمانه.. لكن إيعان الصحابة وتربية 
البي ي هم كانت من العمق والسموٌ والامتداد بحيث يتلاشى أمامها أي 
إدمان. 

تخأصت المدينة من أ الخبائث.. وأم الأمراض والمشاكل.. لكن ماذا 
لو استفاد البعض من الخمرة في غير الشرب.. في البيع والشراء مع غير 
اللسلمين.. في العلاج مغلا..؟ 

أما العلاج فلا تصلح الخمر أبدا لأا مرض .. البي بي يقول ذلك.. 
والطب أيضا يويد ذلك ويرفضها.. قال بة: (إنما ليست بدواء» ولكنها 
دا" . أُمّا عن التجارة.. فقد كان تاجر مر من الصحابة رضي الله عنه 
يقال له: کیسان رکان یتجر في الخمر زمن رسول الله َء وأنه قبل من 
الشام ومعه حمر ني الزقاق -يريد مما التجارة- فأتى بها رسول الله ب 
فقال: 


ا رول ا إل حك شراب ال وو 


(۱) حدیث صحیح رواه البخاري )۲٤۲٠٤(‏ ومسلم (۱۹۸۰) والبيهقي سنن (۲۸۹/۸) 
واللفظ له والزيادة عند البخاري ومسلم ومالك )٠١٤٤(‏ وأحمد. 


(۲) حديث صحيح. صحیح الجامع (6۷۸/۱). 


کا 


يا كيسان» إما قد حرمت بعدك» قال: فأبيعها يا رسول الله؟ 

فقال رسول الله عَ: إا قد حرمت» وحرّم نمنهاء فانطلق كيسان إل 
الزقاق» فأحذ بأرجلها ثم هرقها)'» ويقول أبو سعيد رضي الله عنه: 
(قال البي : A‏ ¿ أد ر كته هذه الآية وعنده منها 
شيء» فلا یشرب» ولا ییم).. وهذا رحل آخر (أهدی لرسول ال عله 

فار اه فقال له رسول الله ي: هل علم أن الله قد حرمها؟ 
قال: لا. فقال له رسول الله :م ساررته؟ فقال: أُمرته ببیعهاء فقال: 
إن الذي حرم شريما حرم بيعها» قال: ففتح المزادة حي ذهب ما فيها). 

e 4 E‏ ه( 

هوادة فيها ضدها.. ليبداً أولئك لمؤمنون بالاستفادة من أوقاتمم الي 
کا ا یي 

انتهت علاقة الإسلام بالخمر» و 


(۱) سنده صحیح رواه أحمد فقال: حدنا قتيبة بن سعيد حدننا ابن ميعة عن سليمان بن عبد 
الرحمن» عن نافع بن كيسان أن أباه أحبره أنه كان يتجر... )۳۳۷/٤(‏ وهذا السند 
صحيح» نافع صحابي» وسليمان البصري تابعي ثقة (التقريب - )۳۲۸/١‏ وأما ابن هيعة 
فحدیثه هنا صحیح» لأن الراوي عنه هو قتيبة بن سعيد.. وقتيبة بن سعيد بن جميل ثقة 
نبت من رحال الشیخین (التقریب - ۲۳/۲)). 

ا رر اا رع ع این 

(۳) أي کلم رحلا سرا بینه وبینه دون أن يسمع الي (ص). 

)٤(‏ حدیث صحیح رواه مسلم (باب تحرم الخمر). 

)٥(‏ حدیث صحیح رواه مسلم (باب تحرم تخلیل الخمر). 


o. 


٠ _ ¢ فة‎ | 


انتهت عدة زینب بنت جحش ‏ 
مر على طلاقها من زيد بن ثابت ثلاثة أشهر.. أي ثلاث حيضات.. 
والمرأة لاب أن تنتظر ثلاث حيضات حن تتأكد من خلو رحمها من أي 
علاقة من زوجها الأرّل.. تتأكد من عدم وجود حمل حن لا تختلط 


ا وتف الأمراض. ول سبحانه: و والمطلقت ربت 4 
٤‏ ق هة روو . 


a‏ مرت تلك الأشهر أمر الله البي ييل بالزواج من زينب رضي 
الله عنها.. لسبب واحد ذکره الله في القرآن.. ونزل به جبریل عليه 


سبب زواج النبي 5 من زينب 

كان الناس فى ذلك الوقت يعتبرون الابن بالتبني كالابن الحقية 
أي أن الابن إذا طلق زوجته فهي حرام على أبيه والعكس.. فأنزل الله 
نسخ ذلك الشيء وأبطله بتزويج البي ب من زينب بنت ححش.. الي 
كانت زوجة لابنه -بالتبي- زيد بن حارئة. أنزل الله ذلك الأمر بعد أن 
كان البي ل يخشى كلام الناس حول ذلك.. لكن البي ب لا يستطيع 
أن يخفى شيعا من الوحي ولا القرآن.. فإذا نزل الأمر فما عليه وى 
السمع والطاعة لربه سبحانه وتعالی.. 

ولذلك يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: (حاء زيد بن حارئة»› 
فجعل البي يذ يقول: اق الله وأمسك عليك زوحك. 


.۲۲۸ سورة البقرة: الأية‎ )١( 


قال انس: لو کان رسول الله ل کاماً شیا لکتم هذى'. 


زید یخطب زینب للنبي 4 

يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: رلا انقضت عدة زينب قال 
رسول الله ل لزید: فاذکرها علي. 

فانطلق زيد حن أتاها -وهي تخمر عجينها- قال: فلما رأيتها 
عظمت في صدري» حى ما أستطيع أن أنظر إليها -أن رسول الله ل 
ذکرها- فوليتها ظهري» ونکصت على عټي» فقلت: يا زينب» أرسل 
رسول الله ي يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حى أوامر ريي. فقامت 
إلى مسجدهاء ونزل القرآن)"» أي نزل قول الله تعالى: فافض رَيدٌ 
تارا یکا 

(وجاء رسول الله فدحل عليها بغير إذن)" لأنه لا بحتاج إلى 
ذلك.. فقد زو حها الله إياه من فوق سبع ”ماوات.. فكان ذلك تكرما 
ها.. فرحا ها.. حباً ها.. كانت رضي الله عنها تبتهج بذلك ركانست 
زينب تفخر على أزواج البي ك.. تقول: زوحكن أهاليكن» وزوحيٰ لله 
تعالی من فوق سبع ماوات).. وكان في ذلك الزواج تكرم لزيد رضي 
الله عنه.. فقد حصتّه الله بذكر امه من بين جميع أصحاب الى ج ف 
القرآن.. جا 


.)۷٤۲١۰( حديث صحیح رواه البخاري‎ )١( 
حدیث صحیح رواه مسلم (زواج زینب).‎ )۲( 
حدیث صحیح رواه مسلم (زواج زینب).‎ )۲( 
.)۷٤۲۰( حديث صحیح رواه البخاري‎ )٤( 


زواج زینب فرح ونجول 
في حياة الصحابة والأمّة.. أحداث كثيرة في ذلك الزواج.. آداب 
وتشريعات.. ومظاهر سرور صاحبت ذلك الزواج الكرع.. تعالوا نتجول 
في تقاسيم ذلك الفرح المليح.. 


الوليمة والهدايا والمحجزات 

يقول أحد الذين حضروا وشاركوا في تلك الوليمة: (ما رأيت 
رسول الله ي أو م على امرأة من نسائه ما أو م على زينب» فإنه ذبح 
شاة» (ما أو لم رسول الله َل على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما 
اوم على زینب) (أطعمهم خبزا ولحماً حن ت رکو" شبعا. 

م يشارك أنس بن مالك في الأكل فقط.. بل ساهم مع أمّه أم سليم 
رضي الله عنها في زيادة مساحات الفرح.. يقول رضي الله عنه: أن 
رسول الله يي أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار» فخرج الناس وبقي 
رحال يتحدّثون في البيت بعد الطعام» فخرج رسول الله يلل واتبعته» 
فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن» ويقلن: يا رسول اللّه» كيف 
وحدت أهلك). ويحدثنا أنس عن هدية أمّه فيقول: (فصنعت أمي -أم 
سلیم- جیا فجعلته يي ا «من حجارة» فقالت: يا ا اذهب 


(۱) حدیث صحیح رواه مسلم زواج زینب. 
(۲) حدیث صحیح رواه مسلم زواج زینب. 
(۳) حدیث صحیح رواه مسلم زواج زینب. 
)٤(‏ حدیث صحیح رواه مسلم زواج زینب. 
)٥(‏ إناء. والحيس تمر ومن وأقط. 


T= 


بهذا إلى رسول الله ل فقل: بعثت هذا إليك أمي» وهي تقرئك السلا 
وتقول: إن هذا لك ما قليل يا رسول الله.. 

فذهبت ها إلى رسول الله يل فقلت: إن أمي تقرئك السلا 
وتقول: إن هذا لك منّا قليل يا رسول اللّه. فقال: ضعه. تم قال: 

اذهب» فاد ع لي فلانا» وفلاناء وفلانا ومن لقيت «من املسلمين» 
وسمّی رحلا قال: فدعوت من ”می ومن لقيت. 

قلت ا عدد کم کانوا؟ قال: زهاء تلاتمائة» وقال لي رسول 
EE‏ هات التور «وضع البي ييل يده على الطعام» فدعا فيه 
قال ها شاء ازن أن قول فتغلرا حم الات الصفة رأة فقال 
رسول الله ك: ليتحلق عشرة عشرة» وليأكل كل إنسان ما يليه. فأكلوا 
حي شبعوا» فخحرجحت طائفة ودحلت طائفة حن اأکلوا كلهي فقال لي: 
يا أنس ارف فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت» 
وحلس طوائف منهم يتحدثون ي بيت رسول الله ي ورسول الله عل 
حالس» وزوجته مولية وجحهها إلى الحائط فتقلوا على رسول الله كلل 
«فأطالوا عليه الحديث»» فجعل البي يستحي منهم أن يقول هم شیا 
«فأحذ كأنه يتهيأً للقيام» فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام» فلما قام» قام 
من قام من القوم» فقعد تلاثة» فخر ج رسول الله ي فسلم على نسائه» 
«فمشى» فمشيت معه حن بلغ حجرة عائشة» ثم ظن أمُم قد خحرحو 
فرحع ورحعت معه» فإذا هم حلوس مكافم» فرحع» فرحعت الثانية» 
حى بلغ حجرة عائشة» ثم رحع «فرحعت»» فلما رأوا رسول الله يك قد 
رحع ظنوا أُم قد ثقلوا عليه» فابتدروا الباب» فخرجوا كلهم وجاء 
رسول الله بي حى أرخى السترء ودخل وأنا حالس في الحجرة» فلم يلبث 


ھ۹ — 


dd 


إلا يسيرا جى جرج علي» وأنزلت هذه الأية» رسول الله ا 


4 e og 


وقرأهن على الناس: یا کا لیے و ً ت الى إلا اتب 


ر رر« e‏ تظريٌ ر 2 و ل پر 
و إل ن طعام عر °| ولگ إذا دعيتم دلا فاد ENE‏ 


e g~ .َ‏ و 
فانتشروا ا مس سانل نین لحري i‏ ڪان ؤڊى ا ونر ي مزڪڪم 


ا بتكني اسا کا تکارش ب ل بز الس 
4 3 و 2 ا م 4 


ا من بعدهz r‏ ل دیک ڪان ع عند آل ال ظا (قال ا 
أحدث الناس عهدا هذه الآيات» وحجبن نساء البي يي بعد هذا 
الموقف احرج أمرت نساء البي ا با لحجاب.. وکان: 
لنزول الحجاب فصة 
فقد كان عمر بن الخطاب قبل نزول الحجاب يقترح على البي 4 


أن يحجحب نساءه. . أنس بن مالك أيضا يحدتنا بذلك فيقول: 


(قال عمر بن الخطاب: قلت لرسول الله :لو حجبت عن أمُهات 
المؤمنين» فإنه يدحل عليك البر والفاحر» فترلت آية الحجاب)“» وتقول 


)١(‏ أي لا تتطفلوا تترقبون نضج الطعام ثم تعرضون أنفسكم للدخحول دون دعوة. 


(۲) حديث صحيح رواه مسلم والزوائد له أيضا -باب زواج زينب.. وأكملت الآية لأن 
الحديث يقول: إلى آحر الأية بعد كلمة: يؤذي البي. 

(۳) حدیث صحیح رواه مسلم والزوائد اا باب زواج ريثت وأكملت الآية لأن 
الحديث يقول: إلى آحر الآية بعد كلمة: يؤذي البي. 

)٤(‏ سنده صحیح رواه ابن جریر )۳۲٤٣/۱۰(‏ حدثنا ابن بشار» حدڻنا ابن ابي - عدي» عن 
ميد عن أنس» وحيد تابعي ثقة مع من أنس» واسم ابن أبي عدي: محمد بن إبراهيم 
وهو ثقة - التقريب )١٤١/۲(‏ وابن بشار هو الثقة محمد بن بشار - التقريسب 
(۷/۲. 


عائشة رضي الله عنها: (إن أزواج البي ييي كن يخرحن بالليل إذ تبرزن 
إلى المناصع» وهو صعيد أفيح» وكان عمر يقول: يا رسول الله» احجحب 
نساءك» فلم يكن رسول الله ي يفعل» فخرحت سودة بنت زمعة» زوج 
البي بء وكانت امرأة طويلة» فناداها عمر بصوته الأعلى: قد عرفناك يا 
سودق - ج ان یول اجات ج فال فارل ا الححاب)) وق 
حادلة ا کر بن الخطاب تلك الأمنية.. كان رضي الله عنه 
أجرأً من غيره ي البوح ما يضمره ويضمره غيره من إحلال لبيت النبوّة.. 
تقول عائشة رضي الله عنها: 

(كنت آكل مع البي ب حيسا ي قعب» فمر عمر» فدعاه فأكل» 
فأصابت أصبعه إصبعي» فقال: أوه» لو أطاع فيكن ما رأتكن عين» فتزل 
الحجاب)”" ولكن فيما بعد.. فالحجاب لم بعد هذه الأحداث 
مباشرة.. تعالوا نسأل أنس بن مالك.. من أعلم الناس بتزول الححاب؟ 
قال رضي الله عنه: (أنا أعلم الناس بالحجاب» لقد كان أي بن كسب 
يسألێٰ عنه» قال 


بالمدينة» فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار» فحلس رسول الله ية 


وحلس معه رحال بعدما قام القوم» حي قام رسول الله ۰ فمشی› 


)١(‏ سنده صحيح رواه جرير من طريقين أحدهما قوي عن الزهري عن عروة عن عائشة» 
وهذا إسناده كالذهب» والطريق القوية هي: حدننا أحمد بن عبد الرحمن» حدئيٰ عمرو 
ابن غد آله بن روعي حى يرواخد درف من رخال ع وغه قا س 
رحال البخحاري ويونس بن بكير حسن الحديث من رحال مسلم. والطريق الثانية: حدثى 
أبو أيوب النهراني» حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثي ابن حرة عن الزبيدي. 

(۲) سنده قوي رواه ابن أي حاتم (تفسير ابن كثير - الأحزاب )٠۳‏ حدثنا ابن أي عمر» 
حدثنا سفيان عن مسعر عن موسى بن أي كثير عن جاهد عن عائشة.. 


فمشيت معه» حى بلغ حجرة عائشة» ثم ظن أمُم قد خرجوا» فرحع 
ورحعت معه» فإذا هم جحلوس مكامم» فرجع فرجعت الثانية حن بلغ 
حجرة عائشة» فرجحع فرجحعت» فإذا هم قد قاموا» فضرب بيي وبينه 
بالستر وأنزل الله آية الحجحاب)".. وكانت هذه الآية تتحدّث عن 
زوحات البي بيه فقط. . م انل الله سبحانه قوله تعالی: اما الى ل 
ويك وتاك وضاءٍ الموَمِنْينَ ت لك دف أن يعرف فلا 
ودن ات آل عو کے 4. 

ففرض الححاب على المؤمنات چا 

وبینما كانت ا 
زاوية.. كان هناك حطر ينذر بفاجعة.. كان هناك حطر قادم من مكة.. 
يطفح بالغل والثأر.. أتذكرون ذلك الشبح الذي مُض من بين حشث 
ا ر و م را هاه رد ولكن لوحده هذه المرة.. 
N E O N TTI‏ 


الشبح يتسلل لاغتيال النبي 4 
أنس بن مالك كما حدثنا عن الحجحاب من قبل.. يحدننا الان عن 
قصة هذا القادم.. الذي هله حقده وثأره نحو البي يي ليسجل له 
التاريخ حادثة تمر الجحزيرة من البحر إلى النخر.. بول انش رضي ”اله عه 
(کان وهب E ay‏ فأصابته حراحة» فكان في القتلى» 
فمرٌ به رحل من الأنصار» فعرفه» فوضع سيفه في بطنه حى حرج من 


(۱) حدیث صحیح رواه البخاري )٤۷۹۲(‏ ومسلم )۱٤۲۸(‏ واللفظ له. 
(۲) سورة الأحزاب: الآية ۹ه. 


ظهره» ثم تركه» فلما دحل الليل وأصابه البرد لحق بعكة» فبرأً» فاجتمع هو 
وصفوان بن أمية في الحجر» فقال وهب: 

لولا عيالي ودين علي» لأحببت أن أكون أُنا الذي أقتل محمداء فقال 
له صفوان: فكيف تصنع؟ 

فقال: آنا رحل جواد لا ألحق» آتيه فأغترّه» تم أضربه بالسيف» فألحق 
با لخیل› ولا يلحقيٰ أحد. 

فقال له صفوان: فعيالك مع عيالي» ودينك علي» فخرج يشحذ 
سيفه ومه» نم حرج إلى المدينةء لا يريد إلا قتل البي ي فلما قدم المدينة 
رآه عمر بن الخطاب» فهاله ذلك» وشق عليه» فقال لأصحاب البي 4ل: 
إن ریت وهباء فرابي قدومه» وهو رجحل غادر» فسأطیفوا نبیک) 
فأطاف المسلمون بالبي ي فجاء وهب» فوقف على البي ييي فقال: 

انعم صباحا يا عمد قال ک: قد أبدلا الله حيرا منها". 

قال: عهدي بك تتحدث ها وأنت معجحب. 

فقال له البي : ما أقدمك؟ 

قال: جعت أفدي أساراكم. قال ي: ما بال السيف؟ قال: أما إنّا قد 
ا 1 ا وا ا 

قال 5: فما شيء قلت لصفوان قي الحجر: لولا عيالي ودين علي 
لكنت أنا الذي أقتل عمّدا بنفسي.. فأحبره البي ييل حبره. فقال وهب: 
هاو كف ول 


(۱) أي کونوا حوله. 
)۲( يعي ية الإسلام: السلام عليكم ورححمة الله وبرکاته. 


فأعاد عليه. قال وهب: قد كنت تخيرنا حبر أهل الأرض» فنكذبك» 
فأراك تخبر حبر أهل السماء «أشهد أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله». 
قال: يا رسول اللّه» أعطي عمامتك» فأعطاه البي ي عمامته» ثم حرج 
إلى مكة. 

فقال عمر رضي الله عنه: لقد قدم وإنه لأبغض إلي من الخترير» م 
رجح وهو أحب ٳلي من بعض ولدي» قال عمر ذلك لأنه لا بملك 
قلبه.. لقد أهداه إلى أحب الخلق إليه.. بعد أن أهداه إلى خالقه.. 
تلت قر کم ف هللف خرف سان کان اشر 
أمامه. 


متی آهدی عمر فلبه 

أهدى عمر قلبه عندما كان مشي مع حبيبه يي بحمله الشوق.. يحمله 
الحب.. فالتفت نحو ذلك الحبيب فباح له بحب عظيم: 

يقول الصحابي عبد الله بن هشام: ركنا مع البي ييي وهو آحذ بيد 
فر و الطاب قال ل ع ا ر ت ت ل ن کل 
شيء إلا من نفسي» فقال البي ب لا والذي نفسي بيده حي أكون 
أب إلك من فسك قال اكم اة الان وال لأت أخت إل 
من نفسي» فقال البي ل: الآن يا عمس . 

تنازل عمر عن قلبه وعن نفسه.. فتماهی هواه وقلبه بحب الله 


(۱) سنده قوي وقد مر معنا تحت عنوان: شبح على أرض أحد. 
(۲) حدیث صحیح رواه البخاري .)٦1٦۳۲(‏ 


و 


دعوني أحدثكم عن الحب 

دعوني أحدثكم عن رجحل كان يدحل البهجة على رسول الله ل.. 
کان و البي ي وهو ت اة سد ان 
لکن سارها و عاضر ها و خالاو ا ت ال اتا 
ومشتريها.. وأكل نمنها.. ومعتصرها.. وساقيها.. ولعنت هي قبل ذلك.. 

ُن بذلك الرحل المدعو «عبد الله» فجلده الصحابة.. ثم أن به 
فجلد.. لكن ما علاقة ذلك بالحب..؟ 

بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إن رجلا على عهد البى 4ل 
کان اسمه: عبد الله TO‏ وكان يضحك البي ييب و كان 
e E‏ 
القوم: 

الهم العنه» ما أكثر ما يؤتى به» فقال البى علل: 

ا ااا ا ا و 
هاه من اللعن.. وليس إقامة الحد عليه.. هذا ما صرح به البي ب.. 
الخمرة تغلي قي بطنه ورأسه ومع ذلك يقول البي بيل: (فوالله ما علمته إلا 
بحب الله ورسوله..) لکن هواه غلبه فهوى.. والإسلام لا يلفي نقاط 
الضعف لدى الإنسان ولا يتجاهلها.. لكنه لا بالغ في وصفها ووصف 
المعاناة منها.. الإسلام يقف أمامها رما برقع دلت افدر عنهاء رشا 
يضمد حراحه وعواطفه من سناها.. ثم ينفث فيه من حدید حب 
الانطلاق والتجديد والتشييد.. لقد كان ذلك الصحابي مازح البي يل 


(۱) حدیث صحیح رواه البخاري )1۷۸٠١(‏ وابن جزم (۱۷/۱۳) وال الط لے» له _طظ 
البخحاري: فوالله ما علمت أنه بحب الله ورسوله. والمعي واحد. 


من السمن» والعكة من العسل» فادا جاع صاحبها يتقاضاه› جاءِ به إلى 
رسول الله ي على ان يبتسم ويأمر به فيعطى» فجيء به یوما لی رسول 
لله ي وقد شرب الخمر» فقال رجل: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به 
رسول الله ب فقال رسول الله لل لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسولى".. 
ولذلك قال يي فى قصة ماثلة عندما قال بعض الصحابة لأحد الذين 

(أحزاك الله قال رسول الله : لا تقولوا هكذاء ولا تعينوا الشيطان 
علیه» ولکن قولوا: رمك الل . 

هذا هو الحب في الله.. وهذا هو الحب قي الإسلام.. وهذه هي 
الرحمة عند المؤمن الذي يحب الله ورسوله.. هذه هي العلاقة الحقة بين 


المؤمنين.. ف: 


تعالوا أحدثكم عن الحب والرحمة 
ق ف د ا على النفوس.. 


قصة قال فيها البي ي: 


( 0 تاه خی روا او عل 07 دا کد ن ع اله بن عر ادا آی دتا 
ا بن أسلم عن أبيه عن عمر.. أسلم مخضرم وابنه ثقة وعبد الله بن 
مير وابنه ثقات أما هشام فحسن الحديث إذا لم يخالف فهو صدوق له أوهام -ومن ليس 
له اأُوهام.. وهو من رحال مسلم -التقریب (۳۱۸/۲). 

(۲) حديث صحيح رواه البخاري )1۷۷١(‏ والبيهقي )۳٠۲/۸(‏ واللفظ له. 


يا هزال لوسترته بثوبك 

ها هو ابن هزال.. حدننا يا نعيم ما هو ذلك الشيء الذي مى ي لو 
ستره والدك بثوبه.. و من هو؟ 

قال نعيم رضي الله عنه: ركان ماعز بن مالك في حجر ايء فأصاب 
حارية من الجي» فقال له أبي: 

ار ا خرو ت اة ر د ا رن 
بذلك رحاء أن یکون له مخرج» فأتاه» فقال: يا رسول الله إني زنيت 
فأقم علي کتاب الله «يا رسول الله طهرن. فقال: ويحك ارجع» فاستغفر 
الله وتب إليه. 

فرحع غير بعید تم حاء» فقال: يا رسول طهرن. 

فقال رسول الله َيةٍ: ويحك ارحع» فاستغفر الله وتب إليه. 

فرحع غير بعید» ثم جاء فقال: يا رسول الله طهُرن. 

فقال البي ييي مثل ذلك حن إذا كانت الرابعة قال له رسول الله بل»: 
إنك قد قلتها أربع مرات» ف قال لفسال رول الله ج اه 
جو فا جر الس جوت قال ارت هرل فا رحا 
فاستنکهه» فلم جد منه ريح خمر». 

قال ي هل ضاجعتها؟ قال: نعم» قال: هل باشرمًا؟ قال: نعم. 
قال: هلل حامعتها؟ قال: نعم [قال : فهل أحصنت؟' قال: نعم] فأمر 


(۱)( أي سمه 
(۲) بالزواج. 


به أن يرحم» فلما رحم» فوجحد مس الحجارة حزع» فخرج يشت 
«واشتددنا خلفه» فلقيه عبد الله بن أنيس وقد أعجز أصحابه» فرع له 
بوظيف بعير" فرماه به» فقتله» ثم أتى البي يل فذكر ذلك له. 

فقال: هلا تر کتموه» عله یتوب» فیتوب الله عليه. «فکان الناس فيه 
فرقتین: 

قائل يقول: لقد هلك» لقد أحاطت به حطيئته. 

وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز»ء إنه حاء إلى البي ئل 
فو ضع يده قي يده» م قال: اقتلیٰ با لحجارة. 
فسلم» ثم جحلس» فقال: 

استغفروا لماعز بن مالك» فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. 

فقال رسول الله ية: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم»)“ 

لله حدود يجب تنفيذها.. دون جحاملة أو مداهنة.. ولليى ك 
حدود ا يستطيع جحاوزها.. فتح ي لماعز کر هن ره ایب ا 
أشرعها ليهرب منها.. لكنه أصرٌ على تنفيذ حد الله فيه.. فعل يلإ ما 


)۱( بر کض هارباً. 

(۲( عظم الساق أو الذراع. 

(۳) سنده صحیح رواه احمد (Vl)‏ وأبو داود )٤٤۱۹(‏ وما بين الأقواس لمسلم» وما بين 
المعقوفين للبخحاري.. وسند أحمد واي داود هو: حدننا وکیع حدتنا هشام بن سعد 
حبر يزيد بن نعم بن هزال عن ابه قال: ونعيم صحابي وابنه قال عنه الحافظ: مقبول 
والصواب أن يقول: صدوق فقد وثقه العجلي توثيقا لفظيا فقال: ثقة» وهو من رحال 
مسلم.. ولا أدري لاذا ضعف الإمام الألباني كلمة لعله أن يتوب.. وهي من هذا السند. 


بمكنه أن يفعله لماعز.. ثم نفذ حكم الله فيه.. ومازال في صدر البي 4ل 
لاعز الكثير الكثير.. توحه ييل بحديثه نحو الرحل الذي أشار على ماعز 
UG AE aa lees O‏ 
محمد ي إلا رحمة مهداة.. التفت ييي حديثه إلى هزال معاتباً وقال له 
ا کک کا ت 

و بثو بك کان جر للف م يقل 5: لكان 
ا لاعز رضي الله عنه.. بل قال: Sale a‏ يها 
المبلغ.. ولك أئت أيضا أيها التلذذ بفضح المستترين.. بدعوى الغضب 
لله ورسوله.. ومن أراد أن بمنح لنفسه حتق احتراق حدران الاحرين 
وحريتهم المستورة.. فإن عمر ابن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف 
ری ات ف ان لوو مد . يقول: (عبد الرحهمن بن 
عوف: أنه حرس ليلة مع عمر بن الخطاب» فبينما هم يمشون» شب هم 
سراج قي بیت» فانطلقوا يؤمونه» حن إذا دنوا منهء إذا باب حاف على 
قوم هم فيه أصوات مرتفعة ولغط» فقال عمر - وأخذ بيد عبد الرحمن 
E E‏ 
أمية بن خحلف وهم الآن شرب فما ترى؟ N‏ 


< ر 


ری آنا قد اتینا ما مانا الله «عنه قال الله تعالل»: لا e‏ 
(T) : 4 1‏ ۶ 


(۱) سنده صحیح رواه أحمد )۲۱۷/٣(‏ وأبو داود )٤4٤۱۹(‏ وهو الحديث السابق. 

(۲) صحيح الحامع الصغیر .)١۳۲۳/۲(‏ 

(۳) سنده صحیح رواه عبد الرزاق (۲۳۱/۱۰) والبیهقي (۳۳۳/۸) وابن حبان في الثققات 
09 والحاكم (۱۹/6) عن الرهري حدنا زرارة بن مصعب ين عبد الرهن بن 
عوف عن المسور بن مخرمة أخبره أن a‏ أخبره.. وزرارة تابعي ثقة - 
ا رواو ر اد ی 


~۷ 


الخير الذي يحصل عليه من ستر على مسلم. ا 
أمام الجتمع.. 

(من ستر أحاه المسلم ستره الله في الدنيا والآحرة) ولا (أي ابن 
مسعود فقيل: هذا فلان تقطر ليته خرا. فقال عبد الله: إنا قد ينا عن 
التحسنّس» ولكن إن يظهر لنا شيء نأحذ به“ لرأن الأمير إذا ابتغضى 
الريبة في الناس أفسدهم)" والإسلام لا يريد إفسادهم.. ولا أذيتهم.. 

هذه بعض حقوق الإنسان -أي إنسان - في الإسلام.. دمه وماله 
وعرضه مكفولة الحماية.. بل إن الدهشة لتحاصر المرء عندما يعلم فداحة 
الحرم الذي يرتكبه أولمك السابجون في أعراض إخوامم.. المنقبون عسن 
عيوب الناس لينشروها.. إليك هذه: 


المقارنة بين العرض وغيره 
قال يي في قليل الربا: (درهم ربا يأكله الرحل وهو يعلم شد عند 


الله من ستة وثلائين زنية)“ 


(1) حديث صحيح رواه البخحاري ومسلم وأبو داود )٤۹٤٦(‏ وابن ع حبان )٥۳٤(‏ واللفظ له. 

(۲) حدیث صحیح رواه ابو داود )٤۸۹۰(‏ والحاکم )۸۱١١(‏ والبیهقي ي السنن )۳۳٣/۸(‏ 
والطبراني )٠١/۹(‏ من طرق عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: قيل لابن مسعود.. 
وزيد ثقة خضرم.. والحديث صححه الإمام الألباني (۲۷۷/۱). 

(۳) حدیث حسن رواه (أبو داود - )٤۸۸۹٩‏ وابن یي عاصم قي الآحاد (/۳۰۳) والحاکم 
)٠١٠۹/٤(‏ والطبراي )٠١۸/۸(‏ وغيرهم عن إسماعيل بن عياش وهو صحيح الرواية عن 
أهل بلده عن ضمضم بن زرعة وهو حسن الحديث إذا م يخالف وهو حمصي مشل 
إماعيل» عن شريح بن عبيد وهو حمصي تابعي ثقة عن صحابيين وهو لم يسمع منها 
وعن مخضرمين وتابعي کبیر.. لکن له شاهد عند البخاري في الأدب .)۲٤۸(‏ 

.)٦۳١( حديث صحيح.. صحيح الجامع‎ )٤( 


سل — 


وقال في أقل الربا: (أهون الربا كالذي ينكح أمّى'. 

ترى ما هو الذنب الذي يعادل أشد الربا إذا كان أهونه يعادل 
ذلك الفعل الشنيع والحريعة القذرة: الإحابة الي تذهل المسلم هي ي 
قول البي يل: (أربى الربا شتم الأعراض) (أربى الربا استطالة المرء ي 
عرض أخيه). 

فلنعد إلى أقدس الأعراض والدماء.. عرض محمد ييي ودمه.. الذي 
کان وهب بن عمير قبل قليل يريد نثره على طرقات المدينة.. لكنه عاد 
ال مك شر اقلب الي جا م عاد ال بک اک ولان 
وعمامة البي کوھت حا لكن فعله قبل أن يسلم أثار لدى 
البي ي وأصحابه حالة اليقظة والحذر.. فقد يكون هناك أكثر من 

وقد صدق التوقع.. وأفاد الحذر.. تسرّبت الأخبار إلى البي ي عن 
حطر قادم من جحهة مكة.. لكنه ليس من قريش.. 


خطر فادم من فبيلة بني المصطلق 
وبنو المصطلق قبيلة عربية تسكن قرب مكة.. في المنطقة الواقعة ما 
بين مكة والمدينة.. وقد أراد يي استغلال واستثمار الوقت بمفاحأة تلك 
القبيلة قبل أن تتحرّك ويتكامل استعدادها.. أراد َل أن يباغتها بضربة 
Sg EE a E E E‏ 
لرا من عدو البي ي الأول «قبيلة قريش».. أي تأخحير يعن مزیدا من 
(۱) حديث صحيح.. صحيح الحامع .)٤۹٩(‏ 


(۲) حدیث صحیح.. صحیح الحامع (۲۱۲). 
(۳) حدیث صحیح.. صحیح الحجامع .)٤۹٩(‏ 


استعد ئي بجيش قوي ل 
غزو بني المصطلق 
و 


وقبل أن ينطلق د بجيشه ذلك أقرع بين سودة وعائشة وأم 
سلمة» وزينب» لتصحبه إحداهن في رحلته تلك: 

فالبي ي ركان إذا راد سفرا أقر ع بين نسائه» فأيتهن حرج سهمها 
a )‏ 

القرعة تقع على عائشة 

وبعد إجراء القرعة حرج سهم عائشة الحبيبة.. لتصحب حبیبها ع 
فى سفره ذلك.. تقول عائشة رضي الله عنها: 
سهمها حر ج بها معه.. 

فلما كانت غزوة بي المصطلق» أقرع بين نسائه» كما كان يصنع» 
فخر ج سهمي عليهن» فخرج بي رسول الله ي معه -وکان التختاء اد 


(۱) حدیث صحیح رواه الشيخان رحمهما الله وسيأن بقیته. 


ذاك إنغا يأكلن العلق» لم يهيجهن اللحم فيثقلن» وكنت إذ رحل 
بعيريٴ “ حلست في هودجي نم ُي القوم الذين يرحلون بي بعيري» 
ويحملوني» فيأحذون بأسفل الود ج» يرفعونه فيضعونه على ظهر البعير 
فينطلقون @ (وذلك بعدما أنزل الحجاب» ونا أمل ي هودجي»› 
وأنزل فيه» فسرنا) وانطلق الجحيش» وانطلقت الهوادج تتمايل عبر 
الصحاري والقفار.. وحلال الأودية والشعاب.. تتمايل بعائشة ورفيقاقا 
رقي ا فن كبا ضال القري فوك حا الح اة 
ذلك الصوت العذب.. الذي يأحذ الأسماع.. ورعا أذ الإبل أيضا.. مع 
ذلك الصوت الشجي في بعض أسفاره.. فخاف على أجساد النساء 
وقلوهن.. يقول انس رضى الله عنه: 

رکال سول حاد حسن الصوت «غلام أسود يقال له 
أنحشة» يحدوء فقال له رسول الله :يا أنحشة» رويدك سوق 
بالقوارير» رويدأ يا أنجشة لا تكسر القواري)"» كان ل من الرقّة 
والذوق.. بحيث لا يلهيه هدفه العسكري والخطر الذي يكمن له عن 
تفقد رفاقه والعناية مم.. لر ا کار ي في المسير» فيزحي 
الضعيف» ويردف» ويدعو هم). 


)١(‏ الطعام اليسير. 

(۲) التهبيج هو الورم من الشحم. 

(۳) أي جهز للرحيل. 

)٤(‏ الهودج هو ما بجلس داخحله النساء مثبتا فوق ظهر البعير. 

)٥(‏ حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وابن إسحاق وهذا لفظ ابن إسحاق. 

)٦(‏ حدیث صحیح رواه البخاري )٤۱٤١(‏ ومسلم (۲۷۷۰) وأحمد )۱۹٤/١(‏ واللفظ له. 
(۷) حديث صحيح رواه البخحاري ومسلم (۲۳۲۳) واللفظ له. 

(۸) سنده رواه احمد )١۲۹/۲5(‏ حدثي إماعيل بن علية حدثنا الحجاج بن أبي عثمان عن أي 


ويدعو أنحشة أن يخفف من سيره حن لا تتعب أجساد النساء الرقيقة.. 
وكان وصف البي ي للنساء ب(القوارير) منتهى الذوق والرقة.. فالقوارير 
ناعمة وجميلة.. وتحتاج إلى عناية فائقة.. وأماكن تليق مما وبرقتها وجماها.. 
والمرأة هي الرقة والحمال والفتنة.. تحتاج إلى مستوى رفيع من التعامسل 
والملاطفة بالقول والفعل.. وهو ما فعله كَل عندما قال ية لأبجشة: 

ور حا اة روید بالقوارن'. 

وها هو ييي يحاول طرد الملل والسأم عن نفس حبيبته عائشة.. قي 
ذلك السفر. 

لقد أمر يي فرسانه الشجعان بالتقدم.. ثم نادى حبيبته وطلب منها 
أن تتأخحر معه.. فالسفر طويل وشاق.. ولا بأس ببعض اللهو يدخل 
البهحة ويجدد النشاط.. 

فماذا طلب منك الحبيب يا ابنة الصديق؟ 

تقول رضي الله عنها: (انما کانت مع رسول الله ي ي سفر -وهي 
حارية - فقال لأصحابه: تقدموا. 

فتقدمواء ثم قال: تعالي أسابقك. 

فسابقته» فسبقته على رحلي). 

الزبير أن حابر حدتهم.. وهنا صرح أبو الزبير بالسماع.. وتلميذه ثقة حافظ -التقريب 

.)٠٥/۱( وإماعیل مثل شیخه -التقریب‎ )٥۳/۱( 

(۱) حدیث صحیح رواه مسلم (۲۳۲۳). 
(۲) حديث صحيح رواه النسائي نی الکبری )۳١٤/٩(‏ عن هشام عن رجحل عن ابي سلمة عن 


عائشة وهذا السند فيه حهالة» لكن هشام رواه عن أبيه عن عائشة عند أحمد )۲٣٤/١(‏ 
وعند النسائي أيضا قي الكبرى .۰٤/(‏ 


ا 


الخسارة بروح طيبة.. E0‏ وا کرد ر و 


وصل الجيش إلى أراضي بي المصطلق.. فكانت: 


إغارة كالبرق 

فوجئ بها القوم وصعقوا.. وحدث قتال غير متكافيء مول المفاحأةء 
لأن (البي ييي أغار على بي المصطلق وهم غارون» وأنعامهم تسقي الما 
OT 0 2‏ 1 0 
حدوه قريش والشرك محبو في نفوسهم بعد أن رأوا (مائة أهل بيست) 
وأكثر يساقون سبايا نحو المدينة.. وكان من هؤلاء السبايا شابة هي ابنة 
زعيم بي المصطلق واسمها (جويرية بنت الحارث بن أي ضرار سيد 
e RR‏ د 


ر 0 


سارت جويرية والأ لم يعتصر قلبها.. وهى تساق حارية بعد أن 
ا ا ا کا ت بفداحة الحرم الذي ارتكبه زعماء 
قبيلتها يي حقها و حق مائة بيت اقتيدوا نحو المدينة.. ورغم حسنن 
المعاملة.. و لطف العناية الث حظی با هؤلاء من البى ية وأصحابه.. إلا 
أن للوطن والأهل حبا زرعه الله في قلب الإنسان.. وقد أثار هذا الذل 


(۱) حدیث صحیح رواه البخاري .)٠٥٤۱(‏ 

(۲) سنده صحيح عند ابن إسحاق وسيأن تخريجه عند فاية القصة. 
(۲) سنده صحيح عند ابن إسحاق وسيأن تخريجه عند ماية القصة. 
)٤(‏ سنده صحيح عند ابن إسحاق وسيأت تخرججه عند فاية القصة. 


الذي أصاب جويرية وقومها ذلك الشوق والحنين إلى تلك المرابع.. رغم 
مسكينا ويتيما وأسيرا).. رغم أن البي ي وأصحابه يؤثرون الأسرى 
بالطعام الحيد على أنفسهم إلا أن قطرات الذل تفسد أشهى الأطباق.. 
وهو ذل جلبه الشرك لبي المصطلق.. فلولا استعدادهم وإعدادهم للهجوم 
على المدينة وأهلها لما أصايمم ما أصابمم.. كان بنو اللصطلق يحلمون 
بسبايا المدينة يقتاد وما نحو مرابعهم.. يحلمون بدم الني ي وأصحابه 
حلت منهم.. وها هو جيش محمد ي يعود إلى المدينة بمم.. وقي الطريق 
يتوقف البي يي ويتوقف جيشه للاستراحة قرب المدينة.. فتنبث الحموع 
هنا وهناك.. ومع حلول الليل تتلاشى تلك الح ركة.. وبعد أداء صلاة 
العشاء يأوي كل إلى فراشه.. ويقوم من يقوم منهم ني سياحة مع الله 
وصلاة.. وكان أحد أفراد الجيش واسمه: صفوان بن معطل متأخحرا عن 
الجيش -رعا بأمر البي ي ليكون عينا خحلفية للحيش ونذيرا ضحم إذا ما 
با لحر كة حو المدينة.. 


النبي # يسبق عائشة 
لکن دون سباق.. دون رکض.. دون ابتسامات وضحکات.. سبق 
البي َي عائشة في قصة تفيض بالأحزان والدموع والبراءة.. تحرك الجيش 
ولم تتحرك عائشة.. وأشرقت الشمس والأحزان على ذلك الموقع فلم جحد 
فيه سوی فتاة صغيرة منكسرة.. أضاعت عقدها وهودجها.. ورحل عنها 
خبيبها ووالدها وضو مباها.. أشرقت الشمس والأنحزان على غائشة.: 


ووصل صفوان بن معطل ليجد ذلك الحزن في طريقه.. ليحمله إلى مر 
أسود من الأحزان والهموم.. بحر تقول عنه عائشة رضي الله عنها: 

(کان رسول الله ل إذا أراد أن يخرج سفرا أقر ع بين نسائهء فأيتهنٌ 
حرج سهمها حرج بها رسول الله ي معه.. فأقرع بيننا في غزوة غزاها 
«غزوة بي المصطلق»»› فخر ج فيها سهمي» فخرجحت مع رسول الله ع 
وذلك بعدما أنزل الحجاب» فأنا أحمل قي هودجي وأنزل فيه» مسيرنا 
«و كنت إذا رحل بعيري» جلست في هودحي» ثم يأت الققوم الذين 
يرحلون هودحي في بعيري» ويحملون» فيأحذون بأسفل الهودج» 
فيرفعونه» فيضعونه على ظهر البعير» فيشدونه بحباله» ثم يأحذون برأس 
البعير» فينطلقون به»» حن إذا فرغ رسول الله ي من غزوه» وقفل» 
ودنونا من المدينة» «نزرل ل فبات فيه بعض الليل»› LN «e‏ 
بار حيل» فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حي جاوزت الجيش» فلما 
قضيت من شأي» أقبلت إلى الرحل» فلمست صدري» فإذا عقدي من 
حزع ظفار قد انقطع اتا من عنقي ولا أدري» فرجحعت» «عودي 
على بدئي إلى المكان الد ئدهت اله المت عقدي» فحبسيٰ 
ابتغاؤه» وأقبل الرهط”“ القوم الذين كانوا يرحلون لي» فحملوا هودجي» 
فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب» وهم يحسبون أن فيه» وكانت 
النساء إذا ذاك خحفافاء يهبلهن“ ولم يغشهن اللحم «لم يهيجهن“ 


)١(‏ أعلنوا الاستعداد للرحيل. 

(۲) خحرز من مدينة ظفار. 

(۳) هم الرحال أقل من عشرة. 

)٤(‏ متلئن بالشحم واللحم. 

)٥(‏ التهييج هو الورم من الشحم أو المرض. 


اللحم فيثقلن»» إنما يأكلن العلقة“ من الطعام» فلم يستنكر القوم قل 
المودج حين رحلوه ورفعوه» وكنت حارية حديشة السن الجحمل 
وسارواء «و لم يشكوا أن فيه» ثم أخذوا برأس البعير فانطلقوا به»» 
ووحدت عقدي بعدما استمرٌ الجيش» «ورحعت إلى العسكر»» فجحشت 
مناز هم ولیس ما داع ولا بجيب» وت مزا ا ی کف 
«فتلففت بجلباي» ثم اضطجعت في مكاني الذي ذهبت إليه» وظننت أن 
القوم سيفقدون» فيرجحعون إل فبينا أن الاق مول غا ن 
فنمت»› «افو الله ي لضطجعة» إذ م ي صفوان بن المعطل ا 
وکان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء اليش 
«قد كان تخلّف عن العسكر لبعض حاحته» فلم بيت مع الناس في 
العسكر» فأد لح“ فأصبح عند مترلي» فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني» 
فعرفي حين رآيء وقد كان يران قبل أن يضزب الحجاب علي» «فلما 
رآن» قال: إنا لله وإنا إليه راجعون! اة رو 0 ا ٤‏ 
تياني». 


فاستیقظت باستر جاعه“ حين عرفيٰ» فخمرت وجهي بجلبابي» 
ووالله ما يكلم كلمة» ولا معت منه كلمة غير استرجحاعه") حن اناخ 
راحلته» فوطئ على يدها ف ركبتها «واستأخحر عيٰ» ف ركبت وجاء فأحذ 
برأس البعير»» فاتطلق يقود بي الراحلة «سريعا يطلب الناس› فوالله ما 
)١(‏ الطعام اليسير. 


(۲) وكان عمرها رضي الله عنها آنذاك بين الثالثة عشر والرابعة عشر 
(۳) قصدته وذهبت إليه. 

)٤(‏ سار آخر الليل. 

)٥(‏ قوله: إنا لله وإنا إليه راحعون. 

)١(‏ قوله: إنا لله وإنا إليه راحعون. 


ارا الناس» وما افتقدت حي أصبحت ونزل الناس» فلما اطمأنوا طلع 
الرحل يقودن» حى أتينا الجيش. بعدما نرلوا موغرين ف نحر الظهيرة") 
«فقال ا ا ا فارتج العسكر» فهلك من هلك في شأن» 
eg lS SENS,‏ «ووالله ما أعلم 
بشيء من ذلك» فقدمنا المدينة..)'. 


مهلا یا أماه 
ما هو الإفك ومن هم أهله.. وما هي الفرصة الى غرز فيها هذا 
المنافق أنيابه ونفث فيها سمومه.. 
عندما رأى المنافقون عائشة الصغيرة.. عائشة الطاهرة المسكينة على 
وتراقص الشيطان بينهم.. وطالت أنيابمم تنهش أطهر الأعراض.. عرض 
البي و.. 
انطلقت ألسنتهم في جرأة وقحة.. في حقد متربّص تتهم عائشة النقية 
بالرنا. . وتتهم صفوان البريء بعائشة رضي الله عنها.. عاصفة من الحقد 
والتشة أطلقها المنافقون.. وعاصفة أخحرى للنفاق معها علاقة.. عاصفة 
کادت أن تدفن الجيش وهو يقترب من المدينة.. 
عاصفتان ونفاق 
العاصفة الأخحرى يحدثنا عنها حابر رضي الله عنه» فيقول: 
)١(‏ شدة حر الظهيرة. 
(۲) أي صاحب النصيب الأكبر قي إشاعة الإفك ونشره. 


(T)‏ حدیثٹ صحیح رواه مسلم والروائد لابن إسحاق. 


-ھ "۳ 


(إن رسول الله يي قدم من سفرء فلما كان قرب المدينة هاحت ريح 
شديدة تكاد أن تدفن الراكب» فرعم أن رسول الله َج قال: بعثت هذه الريح 
موت منافق» فلما قدم المدينة فإذا منافقق عظيم من المنافقين قد مات). 

فرح البي ي وأصحابه بملاك ذلك الطاغوت.. ذلك الكهف الذي 
تتسلل إليه الأفاعي والعقارب الآدمية ال تعيش بين المؤمنين وكم 
بألسنتهم وتتظاهر أَها منهم.. وفرح بيذ بقدوم عائشة.. وفرحت عائشة 
محبيبها وهي لا تعلم.. وهو لا يعلم ما تتلقفه ألسنة المنافقين من جرية.. 
وبعد الوصول قام و ب: 


توزيع الغنائم.. توزيع الرحمة 

عائشة المسكينة البريغة.. ال تلوك عرضها ألسنة المنافقين وهي لا 
تعلم شيعا عن ذلك حن الآن.. عائشة ال أتعبها السفر.. فامُار حسمها 
الضعيف على فراش المرض.. تحدثنا عن معاناة ها ممع توزيع الغنائم 
والسبايا» فتقول: 

(لا قسم رسول الله يل سبايا بي المصطلق» وقعت جويرية بنت 
الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس» أو لابن عمة له» فكاتبته 
على نفسها"» وكانت امرأة حلوة ملاحة» لا يراها أحد إلا أحذت 
بنفسه» فأتت رسول الله یي تستعینه فی کتابتها. 

قالت عائشة: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرت» فكرهتهاء 
وعرفت أنه سيرى منها ييل ما رأيت» فدحلت عليه). 
(۱) حدیث صحیح رواه مسلم -صفات المنافقین (۲۷۸۲). 


(۲) أي يحررها مقابل مال تدفعه له. 
(۳) سنده صحيح انظر: تخريجه في ماية القصة. 


دخلت فد خلت الرحمة على قومها 

تقول عائشة رضي الله عنها في حديثها عن جويرية: 

(فدحلت عليه» فقالت: 

ا رسول افد آنا ویر بت ارت ین ان ضران سا یه 
وقد أصابي من البلاء ما لم خف عليك» فوقعت في السهم لثابت بن قيس 
بن الشماس» أو لابن عم له» فكاتبته على نفسي» فجئتك أستعينك 

قال : فهل لك ف خير من ذلك؟ 

eg UR Eb 

قال ييٍ: أقضي عنك كتابتك وأتروٴحك. 

قالت: نعم.. يا رسول الله» قد فعلت. 

قالت عائشة: وحرج الخبر إلى الناس أن رسول الله ي ققد تزوج 
جويرية ابنة الحارث بن أبي ضرار. فقال الناس: أصهار رسول الله ل 
وأرسلوا ما بأيديه.. 

قالت عائشة: 

فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بى المصطلق» فما أعلم 
امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها)» وما أعلم أحدا أعظم بركة 


(۱) أي يحررها مقابل مال تدفعه له. 

(۲) حرروهم واطلقوهم. 

(۳) سنده صحیح رواه ابن إسحاق وغیره من طریقه: حدني محمد بن جعفر بن الزبير عن 
عروة عن عائشة» محمد نقة من رحال التقريب )٠١١/۲(‏ وعروة مر معنا كتيرا. 


لها وغل ها وع الاي خا ت ع غ ف وتف 
رحمته وسماحته مكانا لمطالبها الصعبة.. فهي أسيرة عنده.. ومع ذلك 
تطلب منه أن يعينها للفكاك .عاله.. فيأحذ بيديها.. ويشر ع هما بابا يطل 
على كنوز الدنيا والآحرة.. وهل هناك كر في الدنيا أعظم مها من أن 
تكون شريكة حياته ي.. وهل هناك كر في الآحرة إلا كنوز الجة.. 1 
تقتصر ب ركته يي على تلك الكرية الجميلة.. لقد كانت بركة كالشمس 
ينساب شعاعها على أكثر من مائة بيت من بي المصطلق.. فانطلقوا ق 
دففها وشعاعها يحملون الحرية والعرفان للبي ية وأصحابه الكرام.. 

وف وسط تلك الأحواء الاحتفالية.. كانت عائشة تحس بآلام السفر 
والإعياء الشديدين.. سقطت بعد أيام قليلة في فراشها.. وطال رقادها على 
فراشها وأنينها.. لكن ألمها ازداد عندما أحست بجفوة غريبة من الي ي .. 
أحسّت بتغير معاملته ها.. وهي الي تعرّدت منه الرقة واللطلف.. خحاصة 
عندما تكون مريضة.. حيث يتدفق عليها ي يغمرها بكلماته ولمساته 
الحانية الحبة.. تقول عائشة رضي الله عنها: 

قدا الدينة فشتكت جن قدا الدية شهرا والاس بفبضرن 
في قول أهل الإفك» ولا أشعر بشيء من ذلك» وهو يريبن في وحعي أن 
لا أعرف من رسول الله يج اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكى» 
«أنکرت من رسول الله ي بعض لطفه بي» كنت إذا اشتكيت رمي 
ولطف بي» فلم يفعل ذلك في شكواي تلك› فأنكرت منه» إنما يدحل 
رول لله كل «على وأمي مَرْضێٰ» فیسلم» ثم يقول: كيف تيكکم؟ رلا 
يزيد في ذلك» ولا أشعر بالشر). 


(۱)( حذدیث صحیح رواه مسدم (TVY°)‏ واللفظ له والبخحاري ٤١1(‏ ۱( والزروائد لانن 


شهر من المعاناة 

وعائشة لا تدري عما يدور حوها.. لقد تطاول المنافقون على 
حصنها المنيع.. حاولوا تشويهه.. قذفوا عائشة بالزنا.. وأرحفوا ف 
البلا قفارتت المدينة.. ووصل الخبر إلى البي .. فتكدر لإلقاء التهم 
حزافا على مسلمة طاهرة.. هي زوحته وأحب الناس إليه.. وتأثر بتلك 
الشائعة ناس مؤمنون.. وضعفوا أمام لغط المنافقين.. وهم بشر كبقية 
البشر.. ولكل إنسان هفوات وأحطاء.. تلقف ثلاثة من المؤمنين الإفك» 
فاتمموا عائشة الطاهرة.. 

الذين رموا عائشة بالزنا من المؤمنين ثلاتة أشخاص.. رحلان 
وامرأة.. ثلائة أشخاص لا تحوم حوههم شبه النفاق.. لكنهم يظلون بشرا 
ناقصين.. معرضين للام والخطاً قي كل لحظة وثانية.. أما الرحل الأشهر 
منهم فهو شاعر البي ي الذي يؤيده روح القدس قي أشعاره الي دافع ها 
عن البي .. حسان بن ثابت.. والآخحر رحل من أهل بدر وقد راطّلع 
الله على أهل بدر» فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لکم) واسمه: 
مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب.. وقد كان أبو بكر الصديق ينفق 
على مسطح لقرابته منه وفقره.. ومع ذلك حدث منه ما حدث.. 

أما المرأة فهي أحت زينب بنت ححش واسمها: حهنة.. ولا أدري ما 
هو دافع الرحلين.. أما حمنة فكان دافعها الحمية لأحتها زينب ال كانت 
تنافس عائشة ي المزلة عند رسول الله ل.. أما رأس الحية وسمّها ومنبع 
قيح اللإفك فهو زعيم المنافقين: عبد الله ا الذي ذهب 


إسحاق وقد مر معنا. 


SEO ومسلم‎ )۳٠٠١۷( حدیٹ صحیح رواه البخحاري‎ (١) 


يزرع المدينة.. شوارعها وججالسها.. بلسانه المتعفن.. حوله الحقد إلى 
رحل بلا قیم.. بلا أُخحلاق.. رجحل لا يحترم مکانته بین قومه.. رجحل فقد 
عقله فأصبح كالأبله لا هج له ولا شأن سوى عائشة الصغيرة.. يتشفى 
بذكرها واتهامها.. بعد أن فقد الأمل في الحصول على زعامة أو حى 
مكانة محترمة فى المدينة.. بعد أن أحرقته عيون أهلها باحتقأر شأنه.. 
والتقرّز منه ومن جالسه وجلسائه.. الذين هم حليط من عفن الشرك 
وله واا هاا فو إو لرل وهاه هي عا ال ف و 
الذي تولى كبر الإم ومعظمه.. لكن: 
متى علمت عائشة بالإفك 

تقول رضى الله عنها: 

ركان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول» فقدمنا المدينة» 
اوک کی فا ع ی ا E‏ 
شىء من ذلك» وقد انتهى الحديث إلى رسول الله يبء وإلى أبوي» ولا 
يذكران لى من ذلك قليلاً ولا كثيرا» والناس يفيضون في قول هل الإفك» 
ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبن ي وجحعي أن لا أعرف من رسول 
الله ع اللطف الذي كنت أُرى منه حين اش » إنغا يدحل رسول الله کل 
فيسل تم يقول: كيف تيکم؟ فذاك یریب ولإ اشر بالقتر « كت د 
اشتكيت رحن ولطف بي» فلم يفعل ذلك في شكواي تلك فأنکرت منه» 
وكان إذا دحل على وأمي تمرضي قال: کیف تیکم؟ لا يزيد على ذلك» 
حي وحدت نفسی مما ريت من جفائه عي» فقلت له: يا رسول اللّه.. لو 
أذنت لي فانتقلت إلى أمي فمرضتي؟ قال: لا عليك. 


و 


i (D.1. : ا‎ 2 a 
تمهت > وحرحت معي أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا» ولا‎ 


وأمرنا العز ب آلاأولن العره ٠ر‏ کا ادى بالك أن ذه عد 
بيوتناء فانطلقت آنا وأم مسطح» وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد 
مناف» وآمها ابنة صخر بن عامر» خالة أبي بكر الصديق»› وابنها مسطح 
ابن آثاثة بن عباد بن المطلب» فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بي حين 
RS . )9 : TT e 2‏ 
فرغنا من شانناء فعثرت أم مسطح في مرطهاا > فقالت: تعس مسطح. 

فقلت ها: بعس ما قلت.. أتسبين رحلا قد شهد بدرا [أي أم» تسبين 
ابتك 

وسكتت» ثم عثرت الثانية» فقالت: تعس مسطح. 

فقلت ا: رڌ تنسبين ابنك؟ ثم عثرت الثالثة» فقالت: تعس مسطح. 

فانتهرما. فقالت: والله ما أسبّه إلا فيك. 

فقلت: في أي شأن؟] 

قالت: اى هنتاه! اوم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ فأخبرتى 
بقول ُهل الإفك [فبقرت لى الحديت”. 


فقلت: وقد کان هذا؟ قالت: نعم والل]. 


)١(‏ فترة النقاهة هي الأيام الأولى للشفاء من المرض حيث عادت إلى بيتها. 
(۲) مكان خار ج المدينة. 

( لكان السباتر: 

)٤(‏ الخروج للرهة في الصحراء. 

)٥(‏ توما وهو كساء من الصوف. 

)٦(‏ أي فصلت الحديث وسردته. 


فازددت مرضاً إلى مرضي» فلما رجعت إلى بييً» «فمازلت بكي 
حي ظننت أن البكاء سيصدع قلي»» فدحل علي رسول الله ب ثم قال 
کیف تیکہ؟ 

قلت: أتأذن لي أن آتي أبوي.. وأنا أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما. 
فأذن لي رسول الله ل فجعت أبوي إفأرسل معي الغلام» فدحلت الدار 
فوحدت أم رومان“ في الأسفل» وأبا بكر فوق البيت يقراً. فقالت أمي: 
ما حاء بك يا بنية؟ فأحبرتما» وذكرت هما الحديث وإذا هو لم يبلغ منها 
مثل ما بلغ مي] فقلت لأمي: يا أمتاه.. ما يتحدث الناس؟ فقالت: يا بنية 
هوني عليك [خحفضي عليك الشأن]» فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة 
[إحسناء] عند رجحل يحبهاء وها ضرائر إلا كثرن" عليهاء [إلا حسدفما 
وقيل فيهاء وإذا م يبلغ منها ما بلغ مي 

قلت : وقد علم به أبي؟ 

قالت: نعم. 

قلت: ورسول الله بل؟ قالت: نعم» ورسول الله ب. 

قلت: سبحان اللّه» وقد تحدث الناس بمذا؟ «تحدت الناس .ما تحدثوا به 
وبلغك ما کن ل ك [واستعبرت وبكيیت»› 
فسمع أبو بكر صوت -وهو فوق البيت يقرأً- فترل» فقال لأمي: ما شأما؟ 

قالت: بلغها الذي ذكر من شأمُاء ففاضت عيناه» قال: أقسمت 
عليك أي بنية إلا رجعت إلى بيتك» فرجعت]. 


(۱) هي أم عائشة رضي الله عنها. 
(۲) أي أكثرن من ذكرها عا يعيبها. 


أفاقت عائشة من مرضها على مرض أشد.. أفاقت رضي الله عنها 
ا هار غل ر اھا کے کا م خی ارق الد یع اا 
البي الحزين الحائر َيب فالوحي لم يترل عليه حن الآن.. والإشاعات 
تحاصره وتخنق أنفاس حبيبته.. احتهد ي اجتهاد البشر.. فاستدعى عليا 
ا E‏ ق 
يسمع المنافقين يلو كون عرضه الطاهر ليل مار.. فهل هناك فمايية هذا 
الأمر.. إلى أين يأحذه الحرن.. إلى أين تأحذه قدماه الشريفتان..؟ 

توجه البي يي إلى أحد أبياته.. إلى بيت زينب بنت ححش رضي 
الله عنها بالتحديد.. ليسأها عن عائشة.. فهي الي تنافسها من بين 
زوحات البي بٍ.. فلعلها تقول شيا يزيل حيرته بل.. م إن أحت زينب 
«حهمنة» كانت من الذين قذفوا عائشة الطاهرة بالزنا.. 


النبي 5 يسأل زينب 


وزينب كالمطر.. ستقول الحقيقة.. ولن تأبه بحمية أخحتها ها.. وغيرمًا 


() أي أن دمها م يتوقف تلك الليلة ولم يغش النوم عينها. 


(۲) حديث صحيح رواه مسلم )۲۷۷٠١(‏ والزوائد بين الأقواس الصغيرة عند ابن إسحاق.. 
وما بين المعقوفين عند البخحاري .)٤١٤١(‏ 


قالت عائشة: وهي ال كانت تساميي“ من أزواج الني ي 
)( 
(و کان Fe‏ 
«مسطح بن أثاة» e‏ والمنافق عبد الله بن أي بسن 
سلول» وهو الذي كان ا a‏ وهو الذي ول کو 
منهم هو وحنة)» ال م تكن تعرف النفاق.. لكنها الغيرة الي تورد 
أما نى الله يي فقد توحهت به الهموم إلى مزيد من التساؤل 
والاستشارة.. فقد آذاه ابن سلول في أهله وصاحبه.. وقد تجاوز اذاه كل 
الحدود. 


النبي #4 يستشير ويسأل عن حل 
تقول عائشة رضي الله عنها: 


(ودعا رسول الله ي علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين 


(۱)( تنافسيٰ. 

کاک فک رر م ر 

(۳) ینشره ويحٹ غیره على نشره وإشاعته. 

)٤(‏ معظمه. 

.)١٠١/۲۳( حديث صحيح رواه البخحاري والزيادة للطبراني‎ )٥( 


استلبث الوحي”» يستشيرهما قي فراق أهله. قالت: فأما أسامة بن زيد» 
فأشار على رسول الله ييل بالذي يعلم من براءة أهله» e‏ 
نفسه هم من الود. فقال: ارا وف کے ا عر 
««و هدا الکن والباطل». 

وأمّا علي ؛ بن ابی طالب فقال: اسل ۾ يضيق الله عليك 
والنساء سواها كثير» «وإنك لقادر على أن تستخحلف» وإن تسأل الجارية 
تصدقك)» فأحذ يي برأي على بن ابي طالب رضي الله عنه في سؤال 
جارية عائشة وامها «بريرة».. ولم يأحذ رأيه بتطليقها الذي يلوح بين 


كلماته ليريحه من هم التفكير والحيرة ال طالت عليه 4 


اسندعاء بريرة 
تقول عائشة رضي الله عنها: (فدعا رسول الله َي بريرة» فقال: أي 
بريرة.. هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ 
قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق» إن رأيت عليها أمرا قط 
أغمصه”" عليهاء أكثر من اما حارية حديثة السن» تنام عن عجين أهلهاء 
فتأق الداحن فتأكله)“ روانتهرها بعض أصحابه” فقال: اصدقي 


)١(‏ تأحر عن البي ئ 

(۲) حديث صحيح رواه مسلم واللفظ له والبخحاري والزوائد لابن إسحاق. 

(۳) اعیبها به. 

)٤(‏ الشاة ال تألف البيت ولا تخرج للمرعى. 

( خدبت هخح روا مل وال ود بن اسجاف. 

)١(‏ هو علي بن أي طالب.. وقد ورد أنه ضرما ضربا شديدا.. لكني لا أستطيع الجزم بصحة 
سند هذه العبارة.. فرعا كانت من المراسيل الي عند ابن إسحاق. 


- £۵ 


رسول الله ي حى أسقطوا ها به ) (فقال رسول الله : لست عن 
هذا أسألك. 

قالت: فعمه.. فلما فطنت قالت: سبحان الله.. «والله» ما أعلم من 
عائشة إلا کما يعلم الصائغ من التبر" الأحمى“) وماذا يعلم الصائغ من 
الذهب النقي قبل صياغته واختلاطه بغيره سوى النقاء.. 

كانت بريرة تتحدث عن الصفاء. . عن الطهارة.. عن عائشة.. 

ما المنافقون فكانوا يتحدّثون قيحا وصديدا يتر من نفوسهم السوداء 
الحاقدة.. 

لكن ماذا عن البريء الآحر.. صفوان بن معطل ذلك الشاب الذي 
قذف هو الآخر.. ولوثه المنافقون بأنفاسهم الموبوءة.. تنامى إلى سمعه ما 
يقال عنه وعن امه عائشة.. فما زاد على كلمات تحدثنا عنها عائشة» 
فتقول: 

(وبلغ الأمر إلى ذلك الرجحل الذي قيل له: فقال: سبحان الله والله 
ما کشفت کنف انشی قط). 


لکن عبد الله بن أبي بن سلول يصرٌ على تشويهه والافراء عليه 
ویتشھی بذكره وذكر أَمّه عائشة في ججحلسه حن طفح الكيل.. فأغضب 


)١(‏ أي: صرحوا ها بالتهمة. 

(۲) حديث صحيح رواه البخاري .)٤۷٥۷(‏ 

(۳) الذهب النقي الخالضص. 

)٤(‏ سنده صحیح رواه الطبراني (۱۰۹/۲۳) وأبو یعلی )۳۳١/۸(‏ ومن طريق حاد بن سلمة 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 

)٥(‏ هو بقية حديث البخاري )٤١٤١(‏ ومسلم )۲۷۷١(‏ واللفظ له. 


رسول الله ل يخطب حزنا 

فبعد أن مع ييي رأي أقرب الناس من عائشة وأعلمهم بحاها.. 
حاصة أسامة وزينب وبريرة.. تحرك نحو منبره وجمع أصحابه يطلب منهم 
ان يغد رودو ا0 ور ف غا و ا ی ن ع اى وا 
يلطخ يما رسول الله يي وأهله وأصحابه. 

تقول عائشة رضي الله عنها: 

«فخر ج البي يك فحمد الله وان عليه»» فقام E‏ 
رار عدا ي ن ف ا ا 

«أشيروا علي معشر المسلمين ني قوم أبنوا“ أهلي» ما علمت عليهم 
من سوء قط» وابنوهم .عن والله ما علمت عليه من سوء قط» ولا تغب 
قط إلا وهو معي» ولا دحل بي قط إلا وأنا شاهد». 

يا معشر المسلمين.. من يعذرني من رجحل قد بلغ ذاه في آهل بييٰ» 

ولقد ذکروا رحلا ما علمت عليه إلا حیرا» وما کان يدحل على 
أهلي إلا معي. 

فقام سعد بن معاذ الأنصاري”"» فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله“ 

إن کان من الأوس ضربنا عنقه» 
(۱) من يقوم بعذري ولا يلومي ِن جازیته على فعله القبیح. 
(۲) رموهم بخلق قبيح وقذفوهم بالزنا. 


(۳) وهو سيد الأوس. 
(4) أي أنا أنصرك. 


وإن كان من إخواننا الخزرج» أمرتنا ففعلنا أمرك. 

فقام سعد بن عبادة -وهو سيد الخزرج وکان رجلا صالحا ولکن 
اجتهلته الحمية- فقال لسعد بن معاذ: 

كذبت.. لعمر الله» لا تقتله» ولا تقدر على قتله «أما والله أن لو 
كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم». 

فقام أسيد بن حضير -وهو ابن عم سعد بن معاذ- فقال لسعد بن 
عباده: 

كذبت. .لعمر الله» لنقتلنه» فإنك منافق تجادل عن المنافقين» فشار 
الحيان: الأوس والخزرج «حي كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر ف 
الملسجحد»» حن هموا أن يقتتلو'. 

تأزم الموقف.. ورقص الشيطان طربا لما يمحدث.. وتمايل قلب عبد الله 
ابن أبي بن سلول فرحا بالمسافة الى وصلت إليها الأمور.. 

كلمة واحدة.. لا دليل عليها ولا برهان سوى الكذب.. أوصلت 
الافور ال جد اوت لبرت 0 تسل والدماء ان هرق اام دوتو 
فيه.. وتلك الكلمات الى تفوّه ما سعد بن عبادة رضي الله عنه.. في دفاعه 
عندما اجتهلته الحمية.. تلك الكلمة الي قيلت دفاعا عن رأس المنافقين 
وخبيثهم قي ساعة غضب وهية.. كانت كلمات خحطيرة خا کانت 
مليفة بالدماء.. قاها أحد عظماء الإسلام ورجاله السابقين.. ولا تقل عنها 
في الخطورة تلك الكلمات ال أطلقها أسيد بن حضير رضي الله عنه غضبا 
لله ورسوله.. وهو من عظماء الإسلام ورجاله السابقين كسعد بن عبادة.. 
EE a a‏ 


(۱) حدیث صحیح رواه مسلم (۲۷۷۰) والزوائد للبخحاري .)٤۷٥۷(‏ 


| 
| 


E‏ الي انطلقت كالرصاص الطائش داحل المسجد كانت 
امام مع البي ب وبصره.. أمام مع بي جحروح في عرضه وشرفه ومکانته 
داحل المسجد النبوي الكرم.. 

موقفان خحطيران.. حدثا أمام البي ب ومازالت مشاهد هما تتكرّر ق 
کل زمان.. موقفان یتجسدان اکٹر ما یتحسدان جاه وی 
العلماء.. بين من يحملون الإسلام حطا ومنهاحا وإن تحرّرت القبيلة إل 
جماعة قي بعض المشاهد.. موقفان لا حكن وصفهما إلا بالتطرف.. 

موقف من جتهله الحمية وتقوده فینسی نفسه وحدوده.. 

وات و و ی ی و و 
غضبه يقتحم النوايا والقلوب والضمائر.. 

لا هذا يهم.. ولا ذاك.. لا موقف سعد بن عبادة رضى الله عنه ولا 
ET‏ 1 ن ک2 ر د 
موفف اسيد بن حضير رضي الله عنه.. لأا تسر وتفرح ابن أبيى ومن 
معه.. أما نحن فأمامنا موقض هذا الواقف فوق منبره.. 

هلا البي الذى لا ينطق عن اهوی.. 

ماذا فعل بأبي هو وأمي.. وهو يحس بالمنايا موج تنتظر السسيوف 
والدماء.. لقد قتل الفتنة في مهمدها.. وأعاد الط ران إل الض راب 


والحكمة.. فسعد بن عبادة ملء السمع والبصر.. وأسيد بن حضير مملء 
السمع والبصر.. لكنهما غاضبان.. والأمر لا يستحق أن تسفك من أحله 


الدماء.. وما سفكت الدماء في مثل هذه المواقف إلا لغياب تلك الحكمة 
الي انطلقت من فوق منبره ئ 

تقول عائشة رضي الله عنها وهي تكمل حديثها: (هموا أن 
يقتتلوا» ور سول الله يك قائم على المنبر» فلم يزل رسول الله 4 بخفضهم 
حي سکتواء وسک 

قالت عائشة: وبكيت يومي ذلك» لا يرقا لي دمع» ولا أكتحل بنوم» 
م بکیت ليلي المقبلةء لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم» وأبواي يظنان أن 
البكاء فالق کد 

أَمّا عائشة نفسها فقد كاد الحزن أن يهلكها ويفنيها.. إما تصف ما 
وصلت إليه.. فتقول: 

ر( بلغن ما تکلموا به» ممت أن آت قليبا فأطرح نفسي فيه)".. 
لکنها ل¿ تفعل لخوفها من الله . . ونقتها به.. وأنه لن يت ركها و حیده ق ذا 
مسجده. . فتقول: 

(وبکیت يومي ذلك ل يرقا ل دمع ولا أكتحل بنوم» . کے 
ليل المقبلةء لا يرقاً ل م ولا أكتحل بنوح» «فأصبح أبواي عندي وقد 
بكيت ليلتين ويوما»» وأبواي يظتان أن البكاء فالق كبدي» فبينما ما 


(۱) حديث صحيح رواه البخاري ومسلم (۲۷۷۰) واللفظ له. 

(۲) سنده حسن رواه الطبراني .)١۱۲۱/۲۳(‏ حدثنا أحمد بن القاسم حدثنا خالد بن خداش» 
حدثنا ماد بن زید عن أيوب عن ابن اي مليكة عن عائشة.. ابن أبي مليكة تابعي أدرك 
ثلاثين من الصحابة - التقريب )٤١١/١(‏ وهو ثقة فقيه وتلميذه السختياني نقة بست 
حجة وحاد ثقة ثبت فقيه.. وشيخ الطبراني نقة - البلغة )1١(‏ والسند حسن من أحل 
ابن حداش وقد وثقه أئمة النقد وجحرحه غير مفسر - التهذيب .)۷٤/۳(‏ 


م — 


و ع ا ا ا 
فجلست تبکي «معي». 

فبينا حن على ذلك دحل علينا رسول الله بل «وقد صلى العصر»» 
A‏ 
1 حى ٳليه ي شان بشيء -«وقد اكتنفيٰ أبواي عن يمين وشمالم»- 
هد رسول ا سی سل a‏ 
تاب ال الله» تاب الله کا ال کل مال قل 
دمعي حن ما أحس منه قطرة. فقلت لأي: أحب عنّى رسول الله فيما 
قال. 

فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله لك 

فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله . سكت الجميع 
فتحررت من صدر عائشة المظلومة: 


دعوة مکروب 
انفجرت داحل صدرها کالب رکان.. دعوة ڼي ا يعقوب عندما فقد 
ا السّلام.. دعوة أطلقها يعقوب 


(۱) حدیثه. 
(۲) توقف دمعها. 
(۲) هو حديث البخحاري ومسلم السابق. 


۹ھ 


بعدما أصابه العمى وابيضّت عيناه من الحزن فهو كظيم.. لكن حزن 
عائشة أنساها اسم ذلك الي المكروب. . حاولت تذكره فلم تستطع 
لكنها عاشت معاناته ودعاءه.. توحهت عائشة الصغيرة نحو أبيها الذي لا 
يدري ما يقول.. نو أمها الوا كو يها الذى اذاه الاس وتار 
عنه الوحي. . فقالت كلمات كالحمر.. قالت رضي الله عنها: 

(فقلت : وأنا حارية کک 
«(«(تشهدت› جمدت ان تعالی وأثيت عليه ما هو آهله ثم قلت 
بعد» : إن والله» لقد عرفت أنكم قد “معتم بهذا ا 
وصدقتم به» فان قلت لکم إِڼ بريئة -والله يعلم أن بريغة- لا تصدقون 
بذلك» «والله عر وحل يشهد إن لصادقة» ما ذاك بنافعي عندكم لققد 
تکلمتم به وأُشربته قلوبكم»» ولئن اعترفت لكم بأمر -واللّه يعلم أ 
بريعة- لتصدقونن «إن قلت إن فعلت -والله يعلم أن م أفعل- لتقولن 

واي والله.. ما أحد لي ولکم مثلا إلا کما قال اث یو سف : ود 
ص وت رع رص رر س کے 4 ا 
یل والله آل ان عل ما تر 5 «ر التمست اسم يعمو ب فلم اققدر 
عليه»)» حاولت عائشة تذكر اسم يعقوب فلم تستطع.. فألقت 
بجسدها وقلبها المتعبين على فراش كالمرض.. وألقت بكمدها وبثها إلى 
الله وسكتت.. دعوة فتاة مظلومة بلغ بها امرض والكرب مسافات 
أتعبتها.. ولكن الله أرحم بمذه اللسكينة الي أنحفها ا 
ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب.. هبطت رحة الله ونزل عدله 


(۱) حدیث صحیح رواه البخحاري .)٤۷٥۷(‏ 


-0¥- 


فاعتدلت ونظرت فإذا البي يي مغشى عليه والعرق يتحدّر من جبينه 
الشريف.. وهو يعاني ثقلا وشدة من نزول الوحي عليه.. 


براءة عائشة رضي الله عنها 
تقول م الى دان ت بدعائها: (فصبر جميل» وال المستعان 


على ما تصفون.. 

م حولت» فاضطجعت على فراشي» وأنا والله يعلم أن بريكة» وأن 
لله ميرئي ببراعي. ولکن -والله- ما كنت أظن أن يرل في شأن وڪي 
يتلى» ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عر وجل قي بأمر 
يتلى» ولكيٰ كنت أرجو أن یری رسول الله َيل في النوم رؤيا يبري الله 
اء . فوالله ما رام رسول الله بل بجلسه» ولا حرج من أهل البيت أحد 

حی أنزل الله عر وحل على نيه ی فأحذه ما كان يأحذه من 
ارخا عند الوحي» حى إنه كان ليتحدّر منه مثل الجمان“ من العرق 
في اليوم الشات » من قل القول الذي انزله عليه» «وأنزل على رسول 
لله ل من ساعته» فسكتناء فرفع عنه وإن لأتيّن السرور ي وحهه وهو 
يکسح جبينه» فلما سرّي ' عن رسول الله ي -وهو يضحك- فكان أل 
كلمة تكلم ها أن قال: أبشري يا عائشة» أما الله فقد برأك «أنزل الل 
براءتك»» فقالت لي أمي: قومي إليه. فقلت: والله.. لا أقوم إليه» ولا 


)١(‏ أي: ما فارق. 

(۲) جاءه أصابه. 

(۳) الحمی الشديدة الى تسيل العرق. 

)٤(‏ مثل حبات اللؤلۇ. 

(ه) أي أن ذلك يسيل منه حن في أيام الشتاء الباردة. 
)٦(‏ انتهی ما به من معاناة نزول الوحي. 


0 - 


أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءني» اشد ما كنت غضباء فقال ل 


أبواي: قومي [فقبلي رأس رسول الله] - فقلت: والله لا أقوم إليه ولا 
أحمده» ولا أحمدكماء ولكن أحد الله الذي أنرل براعت» لقد “معتموه فما 


أنکرتموه ولا غير تموه». 


فانزل الله عر وجل: إن لذ جاو بالإفك عصبة" نکر لا ا 
صل 


اکم بل هو حبر ک لکل نري تنم ا كسب من انر وای وی کرو نم 
کت عی7 کر ینش ل نزن تتت بشم ع هالا 


سے 


چ 
ے PP‏ 
ر 


1 یی Ta‏ ر ر ےہ ا ہے ر 7 
هذا فف ین ل لرک ا بأربعةٍ شَمدَاءَ فإذ د توا بالشمداءِ اولك 
سے 2 2 را ص Jess‏ فی الا رچ ا ر 
عند آله هم الکذور ت لرا وکوک قصل آلو کر وحم و تيا والااخرو سک فی 
ا ب ا ر صو ۔ے 
فر ف مات عط ا د فوم پانی تک وتقولوت بافواھک ما لس 


ما أذ 
رر وو ےو و ا ګر او 5 رص 2 ہہ وو 
بے علو وتحسیونم هیا ET Ep‏ 


IR CE EA ION e 
آنا ان کہ زیت لھا ری اھ لک آلڈیت وات لے کک ل إت الب‎ 


س ر 


ا کف لیے تاک لعو الف 


سے إا اتل 


س ٢و‏ ا ra‏ > م e‏ رر 1 u‏ ص ور 
2 ور ا رو ب ر 2 طت 

)١(‏ جماعة. 

(۲) المقصود حسان وحمنة ومسطح وهم من المؤمنين رضي الله عنهم. 

(۳) المقصود رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. 

)٤(‏ حضتم فيه. 

)٥(‏ تتلقونه ویرویه بعضکم عن بعض وهو کذب. 


)٩(‏ تنتشر 


—-04- 


السَيطلن فإنم باس بالقحساء a‏ ر مارک یکر من 
ی ابدا ولک ا یری می اء واه یع لیئر 4 » عشر آیات» فانزل 
لله عر وحل هؤلاء الآيات براعتي). 

وتصف عائشة رضي الله عنها حاهها وحالة والديها أثناء نزول هذه 
الايات الكرعات والبي بي مغشى عليه من شدّة الوحي.. فتقول: 

e e E 
فسجي بثوبه» ووضعت وسادة من أده راه فاا ازا‎ »٥ يتغشاه»‎ 
حين رأيت من ذلك ما رأيت» فوالله ما فزعت وما باليت» قد عرفت أن‎ 
بريئة» وأن الله غير ظا مي» وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده ما سي‎ 
ای س ا من أن يأ من‎ 
°( الله تحقيق ما قال النا‎ 


م سري عن رسول الله ب فجلس» وإنه ليتحدّر من وحهه مشل 
الحمان في يوم شات» فجعل مسح العرق/ عن اوجهه ويقول: آبشري يا 
e‏ الله اء و الحمد لله). . ثم قام 4 وحرج من 
السا a‏ . حو المدينة. . حو العالم. . ليخبرهم ببراءة 
و ا ا ا ی م وليضع مام اللا ا 
حقيقة طاهرة.. وحكما لا يزول.. أن من سيقذف عائشة بعد اليوم فقد 
کذب الله وکفر یکناب حرم چ ا٠‏ 
)١(‏ أكملت الآيات العشر للفائدة. 

(۲) هو حديث البخاري مسلم السابق. 
(۳) جلد 


)٤(‏ خوفا. 
)٥(‏ أي خحوفا من أن تصدق تلك التهمة الكاذبة. 


حففة 


إعلان الراءة واستدعاء الجناة 
تقول عائشة رضي الله عنها: ثم حرج بإ إلى الناس» وتلا عليهم ما 
ال اه غ وجل م الق انى ذلك ووا ا زرل اك E‏ الق ال 
نزل بها عذري على الناس» نزل فأمر برحلين وامرأة» من تكلم بالفاحشة 
في عائشة فجلدوا حدهم»: أمر بمسطح بن أثاثة» وحسان بن ثابت» 
وحمنة بنت ححش» وكانوا من أفصح بالفاحشة فضربوا حذهم).. أي 
حلد كل واحد من هؤلاء الثلاثة نمانين جلدة.. لأن الله سبحانه وتعالى 


Rg SE O a Co 
قال: ولزن ومون المحصتت  م لر باو باربعة شبد فأجلدوهر تين جلدة ولا‎ 


ج 


قاو کم ہیدہ دا ویک هم آنکیش 9 ر الین کاوین بت دک واو و 
أله عفر يع 4 وقد تاب الثلاثة رضي الله عنهم بعد أن نزلت 
الآيات وتأكدوا من قموّرهم.. واستخفاف ابن أبي بن سلول بعقوهم.. 
وکان لاي بكر موقف من مسطح تبين من حلاله مدى الجرح الذي كان 
يعن منه أبو بكر ويعان.. لكن إعان أبي بكر كان أعظم من أي موقف.. 
ا ر اا ا ا ق 


موقف أبي بكر الفاضب 
تقول عائشة رضي الله عنها: (فقال أبو بكر -وكان ينفق على مسطح 


)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق من رواية الإفك الصحيحة والزوائد رواها فقال: حدثي 
عبد الله بن أي بكر بن حزم» عن عمرة» عن عائشة وعبد الله تابعي ثقة من رجحال 
الشيخين ٠٠٥/١(‏ - التقريب) وعمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة تابعية ثققة 
تتلمذت على عائشة وأكثرت الرواية عنها وهي من رواة الشيخين (التقريب - 
۷/۲( 

(۲) يتهمومن بالزنا. 

(۳) سورة النور: الأيتان .١ »٤‏ 


-0- 


لقرابته منه وفقره-: والله لا أنفق عليه شيعا أبدأء بعد الذي قال لعائشة 
«فحلف أبو بكر أن لا ينفع E‏ اة د فأنزل الله عرز زا 
ولا الأول ألقضل مسك َلسَعة أن برا أؤلي اشر السك لجرت 
ف سیل آم لعفو وضعو آلا بود أن قفر ل لکد وا عن م ۰46 

فقال ابو یکر بل وال يا ربا إا لفح أن تقر ي والله إن 
لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مسطح النفقة الى كانت ينفق علي 
«وعاد له ما کان يصنع»» وقال: لا اُنزعها منه ا 

أفاق مسطح , بن أثائة على نسمات أي بكر الباردة. . فأدرك عظمة 
الصديق وكرمه.. وأدرك فداحة الخطأً الذي ارتكبه فى حقه وحق ابنته 
الطهور.. 

أبو بكر الذي تغلغل في سويداء البي ييل واحتل ما لم يحتله غيره.. لا 
يستحق كل هذا العقوق.. ولكي تعرف مساحة أي بكر في عام البي عل 
إليك هذه القصة الق حصلت فيها: 


مشادة بين أبي بكر وعمر 

سوء حلاف بين أعظم رحلين ني أمة محمد يل. . سوء الخلاف ذلك 
e e‏ بعد انقشاعه إلا أبا بكر. ر 
والباقين رضي الله عنهم جميعا 

صحابي امه أبو الدرداء شاهد ما حدث ورواه» فقال: 

(كانت بين أي بكر وعمر محاورة» فأغضب أبو بكر عمر» فانصرف 
عنه عمر مغضباء فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له» فلم يفعل حي 
)١(‏ حديث صحيح رواه البخحاري )٤۷٥۷(‏ ومسلم -التوبة-. 


-0- 


أغلتق بابه قي وحهه» فأقبل أبو بكر إلى رسول الله َء فقال أبو الدرداء: 
-ونحن عنده- فقال رسول الله : اما صاحبكم فقد غامر 

وندم عمر على ما كان منه» فأقبل حي سلم» وحلس إلى البي ي 
وقص على رسول الله ي الخبر. 


وغضب رسول الله ي «فجعل وجه البي ب يتمعر" حى أشفق 
ابو بکر» فجثا على رکبتیه»“» وجعل ابو بکر یقول: 

واللھ یا رسول الله» لأنا كنت أظلم «يا رسول الله والله نا كنت 
أظلم»» فقال رسول الله ک: 

هل انتم تا رکوا لي صاحي؟ 

هل نتم تا رکوا لي صاحي؟ 

إن قلت: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جيعاء فقلتم: كذبت» 
وقال ابو بکر: صدقت «وواسان بنفسه وماله» «فما أوذي بعدها»)» 
فإذا كانت هذه الغضبة من أحل أبي بكر وفي أمر بسيط.. ومع من؟ مع 
عمر وما أدراك ما هذا العظيم المسمى عمر. SE RE‏ 
دون عمر. . وافتراء من هم أقل. ایک ی ا ع ها 

هذه المرة لم ينتصر البي ب لأبي بكر.. لقد انتصر له الله.. وآزره 
(۱) أي خاصم. 


(۲) يتغير لونه. 
(۳) خحاف. 


)٤(‏ حلس على ر کبتیه. 
(°) حدیث صحیح رواه البخحاري ( £( والزوائد ده .)۳۹٦۱(‏ 


—- 0A -¬- 


لله.. وأنزرل فيه وف ابنته آيات تتلى إلى يوم القيامة.. أما عدوّه وعدو ال 
فقد وجدت له سيين لكل هله الحملة القذرة ال شتها لبارّث با عرض 
رسول الله ك وعرض صاحبه الصديق.. 


الجصب الأول هو كفره و حقده وحسده للبي ي على زعامته 
وإقامته دول مسلمة ثي عقر داره ودار قومه.. 


اما السبب الثاي» فهو سؤال حول: 


عبد الله بن أبي بن سلول هل کان قوادا 

والقواد هو الذي يقوم بتنظيم حفلات البغاء.. وتأحير البغايا.. مقابل 
ا وکان عبد الله بن أي يقوم بذلك. . بل کان يرغم حاریته 
على الزنا إرغاما. . ويبدو أنه ف کو ف E‏ . وهو یرید 
تعميم جربته المثيرة في هذا ابجال وإشاعتها.. وعندما لم يجد بدا من التخلص 
من قذارته رماها على عتبة دار عائشة النظيفة النقية.. يقول أحد الصحابة: 

(ي قول الله تعالل: 

وولا تکرشوا یکی فیک عل ا4ء قال: نزلت لي عبد الله بن أ کائت 
عنده جارية «يقال ها مسيكة»» وكان يكرهها على الزناء فأنزل الل 
تبارك وتعال: 


ھا ته تر ا م ی و ا ھا هو مال 


(1) حدیث صحیح رواه البزار (11/۳ - زوائد) والطبران )۲۸٤/١١(‏ والطبري ل تفس 


۹ھ - 


الي لا تجد نفسها إلا عند القذارة.. وهم لم يكن كذلك في جاهليته.. 
لكنه الحسد.. يطیح بالقامات ويجتث من النفوس اللكرمات.. آَم من 
ںاھ رر ر کی اا ۾ تلك.. 
OE HE rE bE‏ 
ابن ابي بن سلول.. 
قصة اين عبادة مع القذف 
ابن عبادة الكرع.. والصحابي العظيم الجليل.. يحب قبيلته.. ويتمزق 
قلبه لأفعال أحد زعماء قومه المشينة.. يؤله ما يقوله عبد الله بن أي 
E eelhee‏ 
يعجب البي 5 es‏ ی 
فوم ابن بي بعد أن کان تمي تليق المار على باب الي اء فمن دما 


رر رسد ر2 س 


(نزلت هذه الآية: و5 سو المحصکت ‏ ر باو باریمة شهدا أجل دوش ملين 


سرو س ر ر ص وم 


جلدة ولا بوا هم شلد ولیک هم انت ا O‏ ¢ قال سعد بن عباده: 
الت ا رول اا الو ات sS‏ رحل» م یکن 
ل ان اهيجه ولا اح رکه» حى آي بأربعة شهداء؟ فوالله ما کنست لاي 


4 


بأربعة شهداءِ» حى يفرع من حاجته! «إن انا رایت لكاع متفحذها 


أحبرن أبو الزبير» أنه مع حابر وهذا السند صحيح الحجاج والحسن صدوقان وابسن 
جريج وأبو الزبير صرحا بالسماع ورواه البزار عن ابن السائب عن ابن جبير عن ابسن 
عباس» وعن ابن إسحاق عن الزهري عن أنس واللفظ له والزيادة للطبري. 

)١(‏ وصف يطلقه سعد هنا على الزوجة الي يراها زوجحها وهي تزي. 


م 


رحل» فقلت ما رأيت» إن تي ظهري لثمانین»» فقال رسول الله ل: يا 
ا ری ووا ار که : فإن الله يأب 
إلأ ذاك». 


قال سعد: «صدق و الله باي وأمي» والله ِن 
لأعرف أا من اله وأا حق» ولكن عجبت لو وجحدت لكاع قد 
تفخدها رحل» ۾ یکن لي أن أهيجه ولا أحركه» حن آي بأربعة شهدا 
والله لا آن بار شهداء حى يفر غ من حاجته» فوالله ما لبوا لارا 
حي جاءِ هلال بن أمية ”«ابن عم له»- من حديقة له فرآی بعينيه» 
ومع بأذنيه» فأمسك حن أصبح» فلما أصبح غدا على رسول الل عل 
وهو حالس مع اا فقال: 

ا إن حثت أهلي عشاء» فوجدت رجلا مع أهلي» 
رأيت بعيي و“ معت بأذن» فکره رسول الله ل ما أتاه به» وثقل علي 
حدا» حى عرف ذلك ي وجهه» فقال هلال: والله يا رسول الل إن 
لأرى الكراهة ني وحهك مما أتيتك به» والله يعلم أن صادق» وما قلت إلا 
حقاء فإني لأرجو أن يجعل الله فرجا. 

واجتمعت الأنصار فقالوا: ابتلينا ما قال سعد» أيجلد هلال بن أمية» 
وتبطل شهادته ق المسلمين؟ «فشق ذلك على المسلمين» فقال: إا لا والله لا 
ا ا و ج ر ی ی 


aN 


فهم رسول الله يل بضربهء فإنه لكذلك يريد أن يأمر بضربهء 
ورسول الله ا جالس مع أصحابه» إذ نزل عليه الوحي» فأمسلك أصحابه 
عن كلامه حين عرفوا أن الوحي قد نزل» حن فرخ» فأنزل الله: #ووانين 
o (<2 t2‏ سرد کر و کر مر م و ج کو ص ملا ےو ب 
رمو آزوجھہ ٠‏ وار یکی فم شہداء إلا أشنم فش هلد رهم آزیع شلد ال إن لين 


as‏ ص 


ر و ر ا ام س ب کک میا د 
الرقت ل والعيسة آز َعََت آمو عه إن کان من آلکذیت لی ویر عن 


1 کوک رر ر چ ہے‎ E7 f AIT LG Le f ر‎ e 
العذاب أن تشد اریع ت پالله إنهر لمن الکذبیت €9 واَلفلْمسَّة أن عضب أله‎ 


ا إن َم سيت 9 ). 

فقال رسول الله ل 

أبشر يا هلال» فإن الله قد جعل لك فرجا. فقال: قد كنت أرحو 
ذلك مش ا فقال رسول الله 0 ارسلرا إليها. فجاءت» فلما اجتمعا 
عند رسول الله کا قیل ها: فکذہبت. 

فقال رسول الله ل: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟ 

فقال هلال: يا رسول الله باي وأمي لقد صدقت»› وما قلت إلا حما. 
O aE RT‏ 


ما هي اللاعنة 
الملاعنة تكون بين الزوجين.. في حالة اهام الزوج لزوجته بالزنا.. 
فيحلف قائلا اربع مرات: أشهد بالله أن صادق في اتقمامي.. وقي المرة 
ET‏ لعنة الله علي إن كنت كاذبا علا ا 


)١(‏ يقذفون زوجاهم. 
(۲) يمنع ويدفع عنها الحد. 
)۳( حدیث صحیح انظر: تخر يجه عند ماية القصة. 


والعقوبة إلا في حالة أن تشهد زوحته بالله أربع مرات أنه لمن الكاذيين فى 
اتهامه ها.. تم تقول ف الخامسة: ان غضب الله علي إن كان من الصادقين. 

(فقال رسول الله ل: لاعنوا بينهما. 

قیل فملال: يا هلال.. اشهد. فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين. فقيل له عند الخامسة: يا هلال» اتق الله فإن عذاب الله اش“ 
من عذاب الناس» وما الموجبة ال توحب عليك العذاب. 

فقال هلال: والله لا يعذبی الله عليهاء كما م جلد عليها رسول 
الله فشهد الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 

م قيل ها: اشهدي» فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذين» 
فقيل ها عند الخامسة: اتقي الله» فإن عذاب الله شد من عذاب الاس 
وإن هذه الموجبة الى توحب عليها العذاب فتلكأت" ساعة» تم قالت: 
والله لا أفضح قومي. 

فشهدت الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» ففق 
بينهما رسول الله ي وقضى أن الولد هاء ولا يدعى لأب ولا يرمى 
ولدها). 

وكان اسم الرحل المتهم بالمرأة «شريك بن سمحاء»» يققول أحد 
الصحابة وهو يروي القصة: 


(۱) ترددت وأحجمت. 

)١(‏ سنده صحيح رواه الطبري في تفسيره حدثنا خلاد بن أسلم أخبرنا النضر بن شميل» أخبرنا 
عباد» و “معت عكرمة عن ابن عباس: عباد بن منصور الناجي صدوق وقد صرح بالسماع 
من عکرمة التقریب (۳۹۳/۱) وخلاد والنضر: قتان (۲۲۹/۱ - )۳١٠/۲‏ التقريب. 
ومعن لا يرمي ولدها: أي لا يقال له يابن الزنا. 


۳ 


(قامت فشهدت» فلما كان في الخامسة وقفوهاء وقالوا: إها موجبة» 
فتلكأت“ ونكصت حن ظنًا اها ترجع ثم قالت: لا أفضح قومي سائر 
اليوم. فمضت» فقال البي بلل: أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين» 
سابغ الإليتين"» حدم الساقين» فهو لشريك بن سمحاء. 

فجاءت به كذلك فقال البی ی: لولا ما مضى من کتاب الله لكان 
ل وها شأن)» فقد صدق هلال وكذبت. . ولكن لا يطبق الحد بعد 
و الآية إلا e‏ أو البينة.. كما قال : (لو كنت راما 


ااا رک هذه 
كان حادث الافك اف اء.. ظلما و تيا عل عائشة.. لكن رحة الله 
ر وجني ر 
وانتصاره للمظلوم وعدالته.. أحالته إلى دروس وأحكام وبراءة.. 


ها هي عائشة بريئة كيوم ولدتما أمّها.. ها هي وقد غمرها ب4 
ها هي وقد رفعها الله بآيات کريمات. . وتكلم في شأما ودافع عنها 
جار السمو ات والارض:: 
كان الفرج بحجم الدنيا في صدر عائشة.. لكنها غاضبة غضبا 
شديدا.. وعاتبة عتابا شذیدا غل من پشښکنون قلبها.. زوحها ول 
ووالديها رضي الله عنهما.. فلم تقدم لحم أي نوع من أنواع الامتنان 
(۱) ترددت. 
(۲) وورد قي ا لصحيح أدعج وأسحم 
(۳) أي عظيم كما جاء في بعض الألفاظ. 
)٤(‏ ممتلئ. 
)٥(‏ حدیث صحیح رواه البخحاري .)٤۷٤۷(‏ 
)٦(‏ حدیث صحیح رواه البخحاري .)٥٩۱۰(‏ 


E E e‏ . فالذي مر على هذه الفتاة 


ا 
ناتم وهن صغار إلا حشية أن يتهمن يما اّهمت به عائشة.. ومن 
يستطيع أن ينفي تممة ق ذلك الحتمع.. والهدم أسهل من البناء. . فهل تلام 
عائشة إذا غضبت على ا . م يلمها ي.. بل استرضاها 
وأرضاها بلطفه ورقته وحبّه.. کان ي يقول هما: 

(إي لأعلم إذا كنت عي راضية» وإذا كنت على غضبى 

فقلت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال علك: 

اما إذا كنت عي راضية» فإنك تقولين» لاء ورب محمد. وإذا كنت 
غضبى» قلت: لاء ورب إبراهيم. 

قلت: أحل يا رسول الله» ما أهجر إلا اسممك. 

مضت عائشة من الموت.. وتمادت كالنهر.. كالبدر.. غو: 


ساني الحب 
بساتين الحب الى زرعها ي ونسق شجرراتما وأزهارها.. تدللت فيها 


عائشة.. ورفرفت فيها كالطبر.. ر ج( کان الاس يتحرول 
بمداياهم يوم عائشة «يبتغون مرضاة رسول الله #». 


قالت عائشة؛ فاجحتمع صواحجی 8 ام سلمة» فقلن: 


با آم اة وال إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة» وإنا نريد 


)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم -فضائل عائشة. 
(۲) أي يهدون للبي (ص) ني اليوم الذي يكون فيه عند عائشة رضي الله عنها. 


ي س 


ار کا و ضا فمري رسول الله ل أن يأمر الناس أن يهدوا إليه 
حیثما کان» أو حيثما دار» فلکت ذلك أم سلمة للني ي قالتت: 
فأعرض عيٰ» فلما عاد إلي» ذكرت له ذلك» فأعرض عي» فلما کان يي 
الغالغة ذكرت له فقال: يا ام سلمة» لا تؤذيي قي عائشة› فإنه والله ما نزل 
علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكنٌ غيرها)“. 


حزبین في بيت النبوة 

تقول عائشة رضي الله عنها: 

(إن نساء رسول الله ي کن حربین: 

فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية“ وسودة» والحزب الآحر أم 
سلمة وسائر نساء رسول الله ييي وكان المسلمون قد علموا حب رسول 
الله ي عائشةء فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول 
الله ل أخّرها حن إذا كان رسول الله كل في بيت عائشة بعث صاحب 
المدية إل رسول الله يل في بيت عائشة» فكلم حزب أم سلمة فقلن هما: 
کان رسول الله ب يكلم الناس)”» فذهبت أم سلمة وكلمته وحدث 
ما حدث كما فى القصة السابقة.. لكن حزب أم سلمة لم يستسلم.. 
واصل الطالبة.. وهذه المرة قَرّر الحزب أن يضغط على البي وو 
مستحدما جانب العاطفة الأبوية.. مدركا مدی رقته ل ور مته بېناته 
وأولاده حاصة فاطمة الزهراء رضي الله عنها.. قرّر حزب أم سلمة ذلك 


(۱) حدیٺ صحیح رواه البخاري .)۳۷۷١(‏ 
(۲) زوحة قادمة للني (ص) سوف تأي قصتها فيما بعد. 
(T)‏ حدیتٹ صحيیح رواه البخحاري (°۸۱). 


س س 


عن طريق حبيبته فاطمة.. مع أن البي بل كان يقضي عند كل واحدة 
و 

تقول عائشة رضي الله عنها: (أرسل أزواج البي بل فاطمة بست 
رسول الله ی إلى رسول الله ا فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في 
مرطي» فأذن هاء فقالت: ا رشو ل ا إن أزواحك أرسلنئ إلييك 
يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة -وأنا ساكتة- فقال ها رسول الله علك: 
ي اا و اچ 

قال: فأحبي هذه. 

فقالت فاطمة حين “معت ذلك من رسول الله ي فرحعت إل 
أزواج البي ي فأحبرهن بالذي قالت» وبالذي قال ها رسول الله ع. 
فقلن ها: ما نراك أغنيت عتا من شيء» فارحعي إلى رسول الله ي فقول 
ا ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. 

فقالت فاطمة: والله لا أكلمه فيها أبداً. 

قالت عائشة: فأرسل أزواج البي ل زينب بنت ححش» E‏ 
البي ي و هي التي تساميي منهن لي المزلة عند رسول الله 4بل. . وار 
امرأة قط حيرأ ئي الدين من زينب» وأتقی ل لله وأصدق حديثاء وأوصل 
للرحم» وأعظم صدقة» وأشد ابتذالا لنفسها قي العمل الذي تصدق به» 
وتقرب إلى الله تعالى» ما عدا سورة من حدة“ كانت فيهاء تسرع منها 
الفيعة. 

فاستأذنت على رسول الله بي ورسول الله ل مع عائشة فى مرطها 


)١(‏ سرعة غضب لكنها سرعان ما تنطفيء. 


على الحالة ال دحلت فاطمة عليها وهو بها. فأذن فما رسول الله بل 
فقالت: يا رسول الله.. إن أزواحك أرسلني إليك» يسألنك العدل في ابنة 
آي قحافة» ثم وقعت بي» فاستطالت علي «فرفعت صوقًا حى تناوالت 
عائشة وهي قاعدة» فسبتها». 

وأنا أرقب رسول الله َء وأرقب طرفه» وهل يأذن لي فيها. 

فلم تبرح زينب «حى إن رسول الله ئب لينظر إلى عائشة: هل 
تکلم؟». 

حي عرفت أن رسول الله ي لا يكره أن أنتصر. 

«فتكلمت عائشة ترد على زينب حن أسكتتها»» قالت: فلما وقعت 
ما لم أنشبها حين أنحيت عليها [أن أثخنتها غلبة] «فنظر الني ب إلى 
عائشة». 

فقال رسول الله يل وتبسلّم: إا ابنة أبي بكر)» وقد انتصرت 
وانتصر حزها.. لأنما م تفعل ما جرح شعورهن رضي الله عنهن.. لكنهن 
يطالبن الى بك بالعدل وهو عادل إلا في شيء واحد لا يستطيع التحكم 
فيه.. وهو قلبه.. فهو بشر كبقية البشر لديه ما لديهم من الأحاسيس 
والمشاعر والميول.. ولم یکن ي يتدحل في کل ما يحدث بين زوجاته من 
أمور طبيعية تحدث عادة بين النساء عند زوج واحد.: إلا إذا تجاوزت 
إحداهن الحد.. عندها يحكم بي بالعدل ويقوم بفض الاشتباك. 

ر حزب أم سلمة بمكانة عائشة.. بل قدم تنازلات أكثر ليحظى 
بحب الله ورسوله.. فبدلاً من أن يطالب حزب أم سلمة مرة أخرى بأن 


(۱) حديث صحيح رواه مسلم وما بين المعقوفين له.. والزوائد للبخاري .)۲١۸١۱(‏ 


تكون هدايا الناس ف أُوقات وأبيات ختلفة.. قام هذا الححزب الطب 
بتقدع اهدايا للبي و .. و 


أم سلمة تهدي للنبي ل وهو عند عائشة 
هکذا انقلب الحال.. ومن كان له حيلة فليحتال.. وما دام الهدف 
هو الوصول إلى قلب الحبيب محمد بي والمنافسة عليه. لا باس 
بالتضحية.. ولا بأس بكتم الغيرة مؤقتا. . فعلت ذلك أم سلمة رضي الله 
عنها.. لكن عائشة أد ركت أهداف ام سلمة رار كها لر ةب و حافت 
أن تزحزحها أم سلمة عن عرض الحب الذي تنعم به. . فقامت للتصدي 
لأم سلمة ونحاولاتما ولكن بطريقة يقة أكثر انفعالا ما فعله حزب أم سلمة.. 
واشد فة ما اله زت . فما الذي جرى بين أم سلمة وعائشة رضي 
الله عنها. . تحدثنا أم سلمة نفسها عن محاولتها وهديتها. . فتقول: 
(إما أتت بطعام في صحفة” ‏ هماء إل رسول الله يج وأصحابهء 
فجاءت عائشة متزرة بكساء» ومعها فهر" ففلقت”" به الصحفة 
فجحمع البي ي بين فلقيَ الصحفة.. ويقول: 
کلوا.. غارت أمکم.. کلوا.. غارت أمکم. 
غ أحذ رسول الله 4 صحفة عائشة» فبعث ها إلى أم سلمةء وأعطى 
صحفة أم سلمة لعائشة)“ فانتصرت أم سلمة رضي الله عنها هذه الرة 


)١(‏ إناء. 

(۲) حجر. 

(۳) کسرت. 

)٤(‏ سنده صحيح رواه النسائي (۷۰/۷): أحبرنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسى» حدثنا 
ماد بن سلمة» عن ثابت عن أبي التو كل عن أم سلمة.. وأبو المتوكل تابعي ثقة امه على بن 


وافض حرفا ات ا و ت بن جب رجرب بل 
-حياناً- داحل الحزب الواحد تغلى الغيرة.. وليست هذه المرة الوحيدة 
ال تندفع فيها عائشة نحو تصرف تندم عليه. . مأحوذة بالغيرة وحبها 
الشديد للبي و. . فى أحد الأيام تصرّفت تصرفا تمت بعده أن تلاقي 
حتفها.. رغم أن الأمر لا يستدعي الموت.. لكنها الغيرة.. 


عائشة تدعو على نفسها بالموت 

تقول رضي الله عنها: (کان رسول الله ب إذا حرج قرع بین نسائ 
فطارت القرعة على عائشة وحفصة» فخرجتا معه جميعاء وكان رسول الله 
إذا كان بالليل سار مع عائشة» يتحدث معهاء فقالت حفصة لعائشة: 

ألا ت ركبين الليلة بعيري وأ ركب بعيرك» فتنظرين وأنظر؟ 

قالت: بلى . 

فر كبت عائشة على بعير حفصة» وركبت حفصة على بعير عائشة» 
فحاء رسول الله ل إلى جمل عائشة وعليه حفصة» فسلم ثم سار معها 
حن نزلوا. 

فافتقدته عائشة» فغارت» فلما نزلوا حعلت بحعل رجحلها بون 


الإذحر) وتقول: 


داود الناحي (التقريب - )۳٠/۲‏ وتلميذه تابعي ثقة عابد وهو البناني - التقريیب )١١٠١/١(‏ 
واد ثقة من رجال مسلم وهو أثبت الناس في ثابت البناني (السابق - )۱۹۷/١‏ وأسد 
صدوق (التقريب - )1۳/١‏ ويلقب ب (أسد السنة) وشيخ النسائي ثقة انظر (التقريب - 
)4۲/١‏ فالسند بذلك صحيح وصححه الإمام الألباي في الإرواء .)۳٠٠/١(‏ 

)١(‏ نبات طيبت الرائحة توجحد به الهوام غالبا في البرية. 


E E 


يا رب سلط علي عقرباء أو حية تلدغي» رسولك ولا أستطيع أن 
اول ل . ولا تستطيع أن 5 E‏ فهي الق نت 
على نفسها.. فأي غيرة تسكن عائشة.. وأي حب ذلك الذي يأكل معها 
ويشرب.. ويحل ويرتحل.. كان حب عائشة للنى يي ماءها وأرض هي 
وبحارها ال لا شاطئ ها.. 

لكن ماذا عن حب الي ييي لعائشة إلى أي مدى هو. . وماهي 
المسافات الى قطعتها عائشة فى قلبه وبين حناياه..؟ 

البي ك نفسه.. في ساعة حب وعشق لعائشة.. في ساعة لم يكن 
فيها سوى محمد وعائشة والحب.. تحذث يي بحديث يتققاطر شهدا 
ae ee a E‏ 


حب النبي ك لعائشة إلى أي درجة؟ 
ا ق ا ان 
وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. 
قالت الأولى: زوحي لحم جمل غث» على رأس حبل وعر» لا سهل 
فیرتقی» ولا مین فینقل. 
قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره» إن أخحاف أن لا أذره» إن أذكرم 
أذ کر عجره ویجره. 


)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم - الفضائل. 

(۲) تصفه بأنه كلحم احمل ازيل ويصعب الوصول إليه أيضاًء فالوصول إليه شاق» ليس فيه 
مصلحة حن تنقله الناس إلى بيوتما وتستفيد منه. 

(۳) تقول إا لا تشيع خبر زوجها ولا تذكره.. لأا لن تنتهي من إكماله لكثرة عيوبه.. 
والعجر تعقد العروق والعصب ونتؤها.. والبجر هو نتو قي البطن. 


قالت الثالثة: زوحي العشنق: إن أنطق أطلق» وإن سكت أعلق. 

قالت الرابعة: زوحي كليل مامة: لا حر ولا قر» ولا سخافة ولا سا 

قالت الخامسة: زوحي ن دحل فهد» وان خحرج أسد» ولا سال 
اغ 

قالت السادسة: زوجي إن أكل لوان ب اف وون 
اضطجع التف» ولا يولج الكف ليعلم E‏ 

قالت السابعة: زوحي غیایای او عیأیاءی طباقاءء کل داء له دای 
EE‏ مع لزه( 

قالت الثامنة: زوحي الريح ريح زرنب»› رالات 


قالت التاسعة: رو جحي رفيع العماد» طویل النجاد» عظيم الرماد» 
تالت م الاد 


)١(‏ العشنق هو الطويل أي ليس فيه إلا طول دون نفع.. فإن ذكرت عيوبه طلقها.. وان 
سكتت عن عيوبه علقها لا مطلقة ومتزوجة أي أهملها مع بقائها في ذمته. 

(© تمدحه أنه مغل ليل منطقة اة ليس فيه آذى.. بل هو لذيذ كرع الأحلاق لا خشاه» ٠‏ 
يسام منها وعلها. | 

(۳) شبهته بالفهد لكثرة نومه كما يقال» انوم من فهد» غافل عن تعاهد مازله وما ذهب من 
وما بقي› وهو بين الناس شجاع كالأسد. 

أ آنه يلت الما ا ويك مه وبر كل ها ي اناف امعد تو فهر بع 
بثیابه وغطائه عن زوجته دون اهتمام اء ولا يلمسها بکفه ولا يتحسسها لیعام إل 
کانت تشتکي من شيء. 

(ه) أي أنه حائب لا يقترب منها.. وأموره مطبقة عليه حمقهء وكل داء ومرض يجتمع فيه.. 
وهي معه غير آمنة فإما أن يشج رأسها أو يكسر بعضها أو يجمع ها الأمرين. 

( أي ريمه طيبة كرائحة الزرنب وهو نوع من أنواع الطيب.. وأما مسه فلون لكرمه ورقته ولطفه. 

(۷) رفيع العماد هو الشريف الذكور في قومه» طويل حائل السيف لطول قامته.. کرم كثير 


قالت العاشرة: زوحي مالك وما مالك؟ مالك حير من ذلك» له 
ابل كثيرات المبارك» قليلات المسارح» إذا معن صوت المزهر أيقن أن 
هوالك'. 


أ . ٤‏ 
ي وملا من شحم عضدي تتا 8 
وحدن فى أهل غنيمة ا 


: 9 : 1 e. CY 
١ ومنق» فعنه أقول فلا اق" » وأرقد فأتصبح" ٭ وأشرب فأتقں‎ 


(1١( E ORE 
ابی زرع» فما آم آي زرع؟ عکومها رداح» وبیتها فساح‎ 


ا ۰ 1 ا (Da ۰ ٠‏ 
ابن ابي زرع» فما ابن آبي زر ع؟ مضجعه كمسل شطبة > 3 


الرماد لكثرة ما يوقد نار لأضيافه.. وبيته قريب من النادي وهو بحتمع القوم ومنتداهم. 

ا ر ر ا ا ی ا ع ا ا 
أد ركن امن E‏ هم. 

(۲) أي حلان راطا فهن تنوس أي تتحرك لكثرها. 

(۳) أي مني وملا بدن شحما. 

)٤(‏ أي فر حي ففرحت.. وعظمي فعظمت عند نفسي.. والتبجح هو التعاظم والتفاخر. 

)٥(‏ أي أنه وحدها عند أهل غنم قليلة وحيام فيها مشقة وفقر. 

)١(‏ نقلها إلى أرضه حيث صهيل الخيل وأطيط الإبل. 

(۷) اي أنه صاحب زر ع يدوسه وینقیه. 

(۸) لا أحد یرد قوها ویقبحه. 

(۹) أي أما تأحذ كفايتها من النوم لأن هناك من يخدمها. 

05 لا فر الشراب حى تقض اها 

)۱١(‏ واسع 

)١۲(‏ أي خحفيف اللحم كالسيف سل من غمده. 


ذراع الحفرة“. 
بنت اي زرع» فما بنت ابي ES‏ طوع ابيها وطوع أمها» وملء 
e E O‏ 
کا ا 
حارية أبي زر فما جارية أي زرع؟ لا تبث حديشنا تبشيف ا“ ولا 
تنقث مير تنا تنقیغا» ولا مك نيتنا د ت 
e E OT‏ ع 
قالت: CC‏ ابو رر ع“ والأوطاب مخض فلقی امراه معها 
والدان ها کالفهدین» يلعبان من تحت خحصرها برمانتين“)» فطلقيٰ 
وکیا ف کت باه رخا سرا ر کت وا ا 
NV e: © ٤‏ ۴° و = 
واراح علي نعما ا ٤‏ واعطان من کل رائحة زوا ۹ قال: کلي 
أم زرع وميري أهلك'“. 
فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. 
)١(‏ الحفرة الأنشى من ولد الماعز أو الضأن إذا تجاوزت أربعة أشهر. 


(۲) متلغة الجسم. 


(۳) لديها من العفاف والحمال والأدب ما يغيظ ضرهًا. 


)٤(‏ لا تفشي أسرارنا. 

(ه) لا تفسد الطعام ولا تفرقه لأمانتها. 

(1) لا تترك القمامة متفرقة تشوه المترل كعش الطير. 

(۷) أي أنه حرج في وقت الربيع. 

(۸) أي أن كفلها عظيم بحيث أما لو استلقت رفعها عن الأرض حن تصير تحتها فجوة يجري 
فيها الرمان. 

)٩(‏ السري هو الشريف والشري هو الفرس الذي لا يفتر في سيره. 

)٠١(‏ الرمح. 

)١١(‏ كثيرة والمقصود الثروة. 

(۱۲) أي من كل ما يروح من الإبل والبقر والغنم. 

(۱۳) أعطيهم. 


قالت عائشة 

قال لي رسول الله بٍ: كنت لك کأبي زرع لأم زر ع0 

هذه هي مازلة عائشة في قلبه 5.. هي مترلة أم زرع عند أبي زرع.. 
ران البي ي أحبها أكثر من حب أي زرع لزوحته» لأن ذاك طلق 
والبي ب لم يطلق.. 

هذا ا لحب لا شك أغاظ المنافقن ق المدية. أغاظ فو 
معه من الخفافيش.. كما أغاظهم من قبل انتصار البي بل في غزوة ببئن 
الملصطلق.. ال تشعبت آثارها حن زلزلت قريش.. 


آثارغزوة بني المصطلق 

e‏ الصطلق ی ا . وانتصار 
زک ردا ر ید LEE a n‏ 
تترلزل من حوها.. کان الکواکب تتهاوی على رؤوسها.. فقد امتدّت 
يد محمد يي حي طالت حيرامم بى المصطلق.. الذين عادوا بعد المع ركة 
أحرارا بعد مصاهرتمم للبي بة.. وقريش الآن تخشى أن تمتد إليهم يد 
محمد يي فتأحذهم إلى غير رحعة.. 

وييدو أن تلك الضربات الي تلقاها المسلمون من قريش وغيرهم من 
E n e‏ 


(۱) حدیث صحیح رواه البخاري )٥۱۸۹(‏ ومسلم .)۲٤٤۸(‏ 


¥0 


ال تمر .عحاذاة الساحل.. في غزوة يحلو للبعض تسميتها: 


غزوة سيف البحر 

كان قائد هذا الجيش هو أمين الأمة أبو عبيدة عامر بن الحراح.. 
وكان ضمن ذلك الجيش كبار الصحابة منهم سعد بن عبادة.. وجابر بن 
عبد الله الذي يقص علينا بعض أحداث تلك الغزوة فيقول: 

(بعث رسول الله ي بعثا قبل الساحل وأمر عليهم أبا عبيدة بن 
الجراح وهم ثلامائة فخرجنا وكنا ببعض الطريق في الزاد.. فأمر أبو 
عبيدة بأزواد الجيش.. فجمع فكان مزودي تمر فكان يقوتنا كل يوم قليلا 
قليلا حي فى فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة.. فقلت: ما تغي عنكم تمرة) 
تمرة في اليوم الواحد مما اضطر ذلك الجحيش إلى أكل نبات الخبط وهو 
علف للحيوانات.. ولذلك مي ذلك الجيش فيما بعد: (حيش الخبط).. 
يقول حابر رضي الله عنه لمن سأله عن تلك السرية: (بعثنا رسول الله لل 
ومر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش.. وزودنا رابا من تمر لم جد لنا 
غيره.. فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة.. فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؛ 
قال: نمصها كما بعص الصي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى 
الليل.. وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله". 

کان سعد بن عبادة وابنه قيس رضي الله عنهما يأكلان من أشجار 
الخبط وهي علف للابل.. کانا يعانيان ماتعانيه تلك السرية ويشعران ما 
تشعر به.. فكأن لسيد الأنصار وابنه موقف عظيم.. الكرم الأنصاري 
يتدفق حن يعانق أمواج البحر.. قام سعد بن عبادة بشراء بحموعة ممن 
)١(‏ صحيح البخحاري .٠١۸١ - ٤‏ 
(۲) صحیح مسلم ۳ - .۱٥۳١‏ 


النياق من أصحايما ثم سلمها لابنه قيس وأمره بنحرها للسرية ال أحرق 
أجوافها شجر الخبط.. يقول قيس رضي الله عنه: ركنت في اليش 
فجاعوا قال: انحر قالك: نحرت.. ثم جاعوا.. قال: انحر.. قال: نحرت.. 
م حاعوا.. قال: احر.. قال: نحرت تم جاعوا.. قال: انحر.. قال: يت) 
تری کم نحر من ناقة حزور.. يقول حابر رضى الله عنه أن سعد بن 
عبادة رضي الله عنه (نحر ثلاث جزائر تم نحر ثلاث جزائر ثم حر ثلاث 
حزائر تم إن أبا عبيدة نماه) ”“ لأن هذا الكرم الأنصاري ليس له حدود.. 
وسيقضي على مراكب السرية.. وقد تعود إلى المدينة على الأقدام إذا م 
يتم إيقاف تدفقه.. كانت أياما عصيبة ومريرة.. كان فارسها سعد بن 
عبادة الكرم.. وكانت رحة الله فوق ما يتصورون.. فقد رأى بعضهم 
صخرة كبيرة جداء.. وكانت سوداء وملساء تتمدد على الساحل.. 
اقترب الحميع منها فإذا هي ليست بصخرة.. إنما حوت عملاق يسمونه 
العنبر.. كان ميتا ينبض بالياة هذه السرية.. وقد فرح الجميع ممذه 
المفاحأة السارة وشكروا الله عليها.. لكن أبا عبيدة تذكر أن الميتة لا 
بحوز.. ثم تذكر كم يفتح الإسلام من أبواب الفرج في أشد ساعات 
الح دک ان هناك ضرورة الإبقاء على هذه الأرواح والأجساد 
المنهكة.. فسموا الله وكلوا واستخرجوا من زيت الحوت وشربوا دهنوا 
أجسادهم المتعبة وسعورهم الشعثة.. لمدة تقارب الشهر.. تم قاموا بقياس 
ارتفاع أحد أضلاعه فغرز الضلع.. ثم نادى أطول رحل فى تلك السرية 
وأمره بأن ي ركب أرفع جمل أيضا.. تم أمر بالمرور فمر تحت تقوس ذلك 
الضلع العملاق.. يقول حابر رضي الله عنه وهو يتحدث عن تلك 


.٠٥۸١ - 4 صحيح البخاري‎ )١( 
.\oAo0-~-{ صحيح البخاري‎ (۲) 


المشاهدات العجيبة: (انطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل 
البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر قال أبو 
عبيدة: ميتة.. تم قال: بل نحن رسل رسول الله بل وفي سبيل الله وقد 
اضطررتم.. فکلوا) (فأكلنا نصف شهر وادهنا بود که حی صلحت 
أجحسامنا) ”“ (حىَ “منا ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال 
الدهن.. ونقتطع منه القدر كالثور أو كقدر الثور.. فلقد أحذ منا أبو 
عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم قي وقب عينه.. وأخذ ضلعا من أضلاعه 
فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها)“ وبعد مرور نصف شهر 
من عثورهم على هذا الحوت المائل أمر أبو عبيدة جنده بالعودة للمدينة 
فقد أدوا المهمة الي أرسلوا من أحلها.. وعادوا E‏ وا كتير 
قوة.. ثم اقتطعوا ما قدروا على مله من بقايا لحم الحوت.. ولا وصلوا 
إلى المدينة أحبروا نبيهم ية بذلك ففرح بفضل الله عز وجل على جنده.. 
وطلب منهم أن يطعموه من ذلك اللحم الطيب.. يقول حابر رضي الله 
عنه: (وتزودنا من لحمه وشائق فلما.. قدمنا المدينة أتينا رول الله ل 
فذكرنا ذلك له فقال: هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه 
شيء فتطعمونا.. فأرسلنا إلى رسول الله ي فأكله “. 

أما قريش فقد شعرت بخطورة الوضع بعد تلك السرايا وبعد غزوة 
بن المصطلق.. فلا بد من التحرك.. ولاب من حسم الأمر قبل أن 
يستشري الخطر.. وتفاحاً قريش .حعحمد بل وجيشه يطوفون حول الكعبة 


(۱) صحیح مسلم .\oro-Y‏ 
(TT)‏ صحیح البخحاري ۲۰۹۲۳-۰. 


)( صحیح مسلم .\oro-—‏ 
)٤(‏ صحیح مسلم .۱٥۳٣١۹-۳‏ 


و الأصنام.. هذا هو الكابوس الذي يقضٌ مضجع أبي سفيان ومن 
معه من الوئنين.. هذا هو الخوف الذي تعيشه مكة.. لكن ماذا عن 
لدي هتاك شعور لا يختلف عن هذا الشعور.. فداحل دول الإسلام م 
يكن الام كا ب زرل اه ي رصحاف اماي كان هتاك الارن 
الذين حرجوا لتو من هزعة الإفك. 

وهناك ا اليهود الذين أغاظهم نصر البي بل في غزوة بي 
اللصطلق.. وزاد غيظهم نصر الله لعائشة في حادة الإفك.. فتحرّلت 
حصون اليهود إلى قدور ضخمة تطبخ فيها الخيانة والمؤامرات.. 


اليهود يجمعون الأحزاب 


في مؤامرة كالانتحار.. فالذي يقومون به الآن ضرب من الانتحار.. 


لن فشل مۇامرهم هذه نعي مايتهم.. اليهود اليو خحناجر تسافر ق 


ال ولا ري من تعب اد ج وين اند الدر الل غو 
ا بخونوا ولا يعتدوا ولا يتآمروا.. وإلا فإن مصیرهم سیکون مصیر بيٰ 
النضير.. لقد ساحهم ييي بعد خيانتهم الأولى.. وهم الآن طامعون في 
تسامح أخحر إن فشلوا قي مؤامرتمم» يقول أحد الصحابة: (إن يهود النضير 
وقريظة حاربوا رسول الله بء فأحلى رسول الله ل بي النضير وأقرّ 
قريظة) » وذلك بعد غزوة بدر عندما ركتبت كفار قريش بعد واقعة 
بدر إلى اليهود: 

إنكم أهل الحلقة والحصون» وإنكم لتقاتلن صاحبناء أو لنفعلن كذا 
وکڏاء ولا حول بيننا وبين حدم نسائکم شيء -وهي الخلاحيل- فلما بلغ 


(۱) حديث صحیح رواه البخحاري )٤۰۲۸(‏ وأبو داود (ه٠٠٠٠)‏ واللفظ له. 


كتامم البي ي أجمعت بنو النضير بالغدر» فأرسلوا إلى رسول اله ک: 
احرج إلينا قي ثلاثين رحلا من أصحابك» وليخرج منا ثلاثون حرا 
حن نلتقي مکان المنصف» فيسمعوا منك» فإن صدقوك وآمنوا بك» آمنا 
بك» فقصٌ حبرهم» فلما كان الغده غدا علیهم رسول الله ئ بالكتائب» 
فحصرهم» فقال هم : إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدون عليه. 
O EE‏ 
بالكتائب» وترك بي النضير» ودعاهم إلى أن يعاهدوه» فعاهدوه» 
فانصرف عنهم. 
وغدا على بى النضير بالكتائب» فقاتلهم حى نزلوا على اللاي 
فجلت بنو النضير» واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم» وأبواب يوقم 
وحشبها)"» منظر حزين يتكرّر على اليهود.. ويتباكى عليه اليهمود.. 
وهم يجيدون التمثيل والتباكي.. لكن أكثر ما جيدونه هو سبب التبا كي. . 
أكثر ما يجيده اليهود هو المؤامرات والخيانات.. والطعن من الخلمف.. 
والطعن في الظلام.. وعندما يتلقون العقاب الرادع.. تسيل أمار الدموع 
والبكاء والشعر على مصيرهم البائس وكأمم لم يفعلوا شيئا. وبنو قريظة 
يستحقون مصير بي النضير. TT‏ . فإن فشلت 
مؤامر تم فإن کن مضاعفا دغر ا اقب هدا الرقد الهودي 
الذي ا إلى مكة ليجتمع بأبي سفيان وقيادات المش ركين هناك.. 
e‏ يسحقون به دولة الإسلام والتوحيد.. 
ا بن الأشرف اليهودي مع قريش فتم اغتيال 


)0 حديث مر معنا رواه ابو داود )۰۰۶( وقد د حه الإمام الألبان وانظر تعليق قوله 
حفظه الله هناك -غزوة بي النضير. 


ا 


u. camille 


كعب على يد محمد بن مسلمة رضي الله عنه.. وها هو: 


المشروع اليهودي من جديد 

يحمله يهود من بي النضير فشلت خيانتهم.. فاحتقنوا من الحققد.. 
ومعهم يهود أحرون تثيرهم لہ التحربة و هذا المشروع.. م تنطلق 
الرصاصة من مكة.. بل من حصون اليهود ف_: 

ا أن 2 اا ا e‏ 
انضري» وهوذة a a‏ الوائلي» NT‏ 
ونفر من بي وائل» وهم الذين حربوا الأحزاب على رسول الله ي حرجوا 
حى قدموا على قريش مكة» فدعوهم إلى حرب رسول الله ي وقالوا: 

إنا سنكون معكم عليه حي نستأصله» فقالت هم قريش: 

يا معشر يهود.. إنكم أهل الكتاب الأول» والعلم ما أصبحنا نختلف 


لوا: بل E‏ 


: 

Gq 
CC 
ا‎ 
ا‎ 


e‏ ړګ #9 > 4 2 رر و مھ 
الڪ ڪب وء پالجښُت والطعوت 3 لادی گرا 2 ڃ هدیٰ م 
م سر ر ر ٭ سے چو کے م ہے صر و 2 و رر ر۶ ور e‏ ے پک 
الین منوا سياد لن أولتيك لذ لعنهم الله من د ۽ اله فلن جد لم ترا لن 


سے 


آم هم دت ن المي ادا لا بو لتاس نيا لرن ام دوت الاس عل ما 


د ج ر و ر ر ر E‏ ا فر < صر ہے کے ا ۶ 
e‏ ا من فا فهد اا ال راھ وا ه وءاتينلهم اي اک 


(۱) سبق أن خر ج كعب ب بن الأشز ف لكه قل فل كمال مخ وغه 


عظیےا ل کیم کن امن ہی وتم کن صد عله وگیی َه سا)۰ 

م یکتف اليهود بالتآمر عليه ٍَ.. بل أضافوا إلى خيانتهم ونقض 
عهدهم والويقة قة المكتوبة بينهم وبين الني 25. . أضافوا إلى قائمة حراثمهم 
جحرعة هي الأشنع والأحقر.. حرية تتر بالخسة والوقاحة.. زور اليهود 
وأباحوا لنفسهم القفز على كل مبدأً وعقل وحقيقة.. فمنحوا للوننيين 
ال کن صو ارم کل ی کل ما کر جاع 
وسابوا البي يي كل حق وحقيقة بملكها.. جعلوا التوحيد هو الباططل.. 
وطلبوا من عَبّدة الأحشاب والأحجار الاستمرار في طقوسهم المنحطة.. 
فعلوا ذلك کله وهم أهل كتاب.. وقد قرأوا الكثير.. الكثير عن محمد 4 
ونبوته وصفاته.. فما هو العقاب الذي يستحقه هؤلاء.. مسلسل الوحل 
اليهودي نم ينته بعد.. فبعد أن وضعوا قريشا في إحدى جيوم.. توجحهوا 
حو قبيلة ا القوية فأغروها بالبي بيك والمدينة.. وأغروها بتمر المدينة 
ونخيلها ونسائها.. فاستجابت.. وانتصبت المؤامرة.. وتدلت نمارها أمام 
اليهود والوثنيين.. لكن الخبر وصل إلى الني ي عن طريق رحل أحمق من 
غططفان.. يدعى «الحارث الغطفان». 


غطفان تطلب ثمن انسحابها من الأحزاب 


(۱) حدیث حسن رواه ابن إسحاق بأسانيد عدة منها: حدثيٰ يزيد بن رومان عن عروة ومن لا 
مم عن عبد الله بن كعب بن مالك.. ومحمد بن كعب القرظي والزهري وعاصم بن عمر بن 
فاد وهه الأشانيد كلها مرسلة وإن كان عند اله بن كخب ل رزية :وهي لاقوي 
بعضها البعض لأنه رعا كان مصدرها واحدا وهو ججهول.. لكن هما شاهد يرفعهاً إلى درجة 
الحسن وهو عند اين اسخاف يفا (قسیر ابن كر = الأخراب: اخدنى عمد بن آي عد 
عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس.. وهو سند حسن بالشواهد من أجل محمد بن 
آي محمد.. وابن إسحاق لا يتهمه.. انظر التقریب )۲٠٠٥/۲(‏ حيث قال عنه بجهول. 


وقد أرسلت من أجل هذه المهمة أحد وحهائها.. رحل اسمه: 
الحارث الغطفاني.. ركب راحلته.. وعندما استقرت به على أرض 
لمدينة.. بحث عن البي .. ولا وقف أمامه.. أملى على البي ييل شرطه 
للانسحاب من التحالف اليهودي الوثي.. وكان شرطاً يفوح صفاقة 
ر کت کا ل ع ا 
الأسدان سعد بن عبادة وسعد بن معاذ كل أنواع الابتزاز.. مهما كان 
مصدره وقوته.. فقد: 

(حاء الحارث الغطفان إلى البي ييي فقال: يا محمد.. ناصفنا قمر 
المدينة. «وإلا ملأناها عليك اا ور فقال : حي استاأمر 
السعود: سعد بن عبادة» وسعد بن معاذ يشاورهما «فقال: إن قد علمت 
أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة» وأن الحارث يسألكم أن تشاطروه 
تمر المدينةء فإن أردتم أن تدفعوا إليه عامكم هذا حي تنظروا قي أممركم 
بعد. قالوا: يا رسول الله أوحي من السماء؟ فالتسليم لأمر اللء أو عن 
رأيك أو هواك؟ فرأينا تبع هواك ورأيك» فإن كنت إغا تريد الإبقاء علينا 
فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء ما ينالون ما تمرة إلا بشرى أو 
قرى»”» فقالا: ما أعطينا الدنية“ من أنفسنا فى a‏ ق 
جاء الله بالإسلام. 


فرحع إليه الحارث» فأخبره. 


( 0 آي كارا ل سرن شرل عل عة ا راع رالاق 
)۲( قال السعدان٠‏ ابن عباده وابن معاد. 
( ى م نعط الصفة والخصلة المذمومة قي الجاهلية فكيف وقد أسلمنا. 


يا حار من يغدر بذمة جحاره منكم فإن حمدا لا يغفدر 

ِن ار فالغدر من عاداتكم ٠‏ واللؤم ينبت ني أصول السخبر 

وأمانة النهدي حيث لقيتها مثل الزحاجحة صدعها لا يبر 

فقال الحارث: كف عنا يا محمد لسان حسان» فلو مزج به ماء البحر 
لمزحه)» ولم يكن لسان حسان أشد من لساني السعدين.. م يعرض 4 
ذلك الأمر على أي بكر ولا على عمر.. بل على أهل دار الهجرة والكرم 
وأصحاب الشأن الأوّل.. 

فذهب ذلك الوثى إلى قومه ذليلا.. حيث كان الأنصار له كالموت.. 
بالسيوف والشعر.. عندها أدرك ييل حطورة الموقف والأحزاب.. تأمل و 
وضع المدينة فوجد المع ركة هذه للمرة حتلفة.. فقريش اليوم ليست وخدها.. 
معها غطفان.. ومعها بقايا بي النضير الذين استطاعوا زحزحة يهود بي 
قريظة عن عهدهم وميثاقهم مع البي بي.. وقد يلحق بقريش بنو سليم 
وغيرهم من حلفائهم.. والوقت قصير لا يحتمل التأحير.. والجيش اللسلم لا 
يستطيع التصدي ذه الجموع حارج المدينة.. فالأفضل البقاء في المدينة.. 
حيث يشارك الجميع في تلك المع ركة دون استثناء وحن لا يتكرر ما حدث 


(۱) سنده حسن رواه البزار (زوائد - )۳۳٠/۲‏ واللفظ له.. والزوائد للطبران :)٤/١(‏ الزار 
وعبدان والساحي قالوا: حدثنا عقبة بن سنان» حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني» حدننا محمد 
ابن عمرو عن أي سلمة عن أبي هريرة..: أبو سلمة بن عبد الرحمن تابعي ثقة مكثر - 
لتقریب )٤١١/۲(‏ ومحمد بن عمرو بن علقمة حديثه حسن إذا م يخالف من هو أوثق منه 
وهو من رحال البخحاري ومسلم بل من رجال الستة - التقریب )۱۹٦/۲(‏ وعثمان صدوق 
من رحال مسلم - السابق )١۲/۲(‏ وعقبة بن سنان بن عقبة بن سنان بن سعد بن حابر» 
البصري من شيوخ أبي حاتم وقد قال عنه: صدوق - الحرح والتعديل .)١١١/١(‏ 


E‏ لكن خخحيانة اليهود تثير الخوف.. وليس هناك وقت اوا 
کأسوارهم.. فلیكن الحفر بدلا من البناء.. 
حفرالخندی 
قريش ومن معها.. لأن بقية الجهات صعبة الاقتحام لكثرة النخيل 
والصخور والحبال.. وف القتال لا يعي المهارة باستخدام السلاح فقط. . 
بل المهارة في استخدام وتسخير كل شيء حيط بامحارب.. وقد تفت عل 
في تسخير تضاريس المدينة وطبيعتها في هذه الحرب القادمة.. غير المتكافعة 
عددا واستعدادا.. حهة الشمال مفتوحة لاحتمالات مخيفة.. فق عل 
إغلاقها.. فبدأً حفر الخندق.. بدأ بحفره بيديه.. فهو الذي ضرب أرّل 
معول ف ذلك الخندق الذي سوف يشكل مفاجاأة للوثنيين واليهود ومن 
(ضرب رسول الله و في الخندق بیديه» م قال: 
اوهد ولو اة 2 غ 


جا ع و 


)١(‏ سنده صحيح رواه الحارث (المطالب - )٠٠١ ٤/٤‏ حدثنا معاوية بن عمرو» حدثا 
أبوإسحاق الفزاري» عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان رضي الله عنه.. 
وهذا السند صحيح. معاوية ثقة من رحال الشيخين وهر الأزدي - التههمذيب 
)١٠١/٠١(‏ وشيخه ثقة حافظ من رحال الشيخين (التقريب - .)٤١/١‏ 
وأما أبو عثمان النهدي فقد أدرك الجاهلية وأسلم في عهد البي (ص) وروايته عن 
الصحابة.. وقد ذكره الذهي تي (التجريد - )۱۸١‏ ضمن الصحابة فمرسله كمرسل 
الصحابي.. وليس ضمن شيوخه تابعي.. وقد روي موصولا عن سلمان عند البيهقي لکن 


سنده صعيف . 


—-Ao— 


فتهاوت المعاول بعده تعزف حندقا. . والحناجر تتغىٰ شعرا وحماسا.. 
و سط هذا الحماس والتفان.. كنت لا تدري هل کان البى ي معهم أم 
هم الذين كانوا معه.. وسط ذلك الجو الشتوي البارد.. حلال ذلك 
الغبار المنبعث من الخندق.. لا تستطيع مييز القائد من الأتباع.. اخ 
الصحابة امه سهل بن سعد يقول: (کنا مع رسول الله يب في الخندق» 
وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتادنا) أما البراء بن عازب 
فيقول: (كان البي ييي ينقل معنا التراب يوم الأحزاب» ولقد رأيته وارى 
التراب «شعر» بطنه «و كان را کر الغ 

(کان ي ینقل التراب حێ واری شعر صدره» وکان رحلا کر 
الشعر› وهو يرتجز برحز عبد الله «بن رواحة»: 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصلقنا ولا صفليا 

فأنزلن سكينة علينا ولبّت الأقدام إن لاقينا 

إن الأعداء قد بغخوا علينا إذاأرادوا فۉة أبيسا 

يرفع يما صوته «أبينا. . أبينا» «عد صوته بآحرها». 

کان که حمس من حوله بأبيات الصحابي الشاعر عبد الله بن 
روا افا وماد ها ره و كان ا بدن قل ولك ف اير 

م يكتف يلك بذلك:. كان يذرع المنطقة.. يتفقد كل شيء.. يحتاط 
لكل شيء.. ثم يعود محاربيه.. يشجعهم.. يحفر معهم.. يدعو لهم.. 
(۱) حدیث صحیح رواه البخاري .)٤۰۹۸(‏ 


(۲) حدیث صحیح رواه البخاري (۷۲۳۹) والزوائد له .)۳۰۳۲٤(‏ 
(۳) حدیٺ صحیح رواه البحاري )۳۰۳٤(‏ والزوائد له .)٤۱۰١ - ٤۱۰ ٤(‏ 


يحتضن فداءهم وإخحلاصهم.. وهم قي حالة حوع شديد.. وبرد قارس.. 
(خحرج رسول الله إلى الخندق» فإذا المهاحرون والأنصار يحفرون 
يي غداة باردة» فلم يكن همم عبيد يعملون ذلك هم» فلما رأى ما يمم من 
النصب والجو ع» قال: 
اللهم إن اليش عيش الأحرة .قافو لار الها 
فقالوا ججيبين له: 
نحن الذين بايعوا حمدا على الجهاد ما بقينا أبد 
البيعة تتجدد.. والحماس يتجدد.. لكن الجوع والتعب يتجدّد فما 
هو طعام كل جحموعة من هؤلاء الحاربين الأشداء. . الذين يحتاحون إلى 
كل نانية وطاقة.. 
طعام رجال الخندق 
يقول انس بن مالك رضي الله عنه: 
(جعل المهاحرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة» وينقلون 
التراب على متوهم» وهم يقولون: 
راان اشا .عل ق ا و ا 
ويقول البي 4 وهو مجيبهم: 
الهم إنه لا حير إلا حير فبارك في الأنصار والهاجرة 
قال : 


(۱) حدیث صحیح رواه البخحاري .)٤۰۹۹(‏ 


ويؤتون ملء كفي من الشعير» فيصنع هم بإهالة سنخة توضع بين 
يدي القوم والقوم حياع» وهي بشعة قي الحلق وها ريح منتن) هؤلاء 
العظماء ليس نمم طعام سوى شعير مطبوخ بسمن عتيق بشع الطعم 
والرائحة.. بينما الوثنيون يتمتّعون بأطايب الطعام.. أما اليهود فلديهم 
مخزون أكثر من كاف لمثل هذه المؤامرة.. وهم منافذ مفتوحة على 
حلفائهم.. E‏ ا والجحوع 
والطعام الخشن والقليل.. وتر على هؤلاء الأحيار من المهماحرين 
والأنصار. 


ثلاثة أيام من الجوع والحفر 
نقلوا فيها الحجارة من عمق الخلدق.. ای عمق جوعهم وبطوهم.. 
قدو الحجارة من الخندق وألصقوها ببطومم من شدة الحوع.. م 
ربطوها.. في الوقت الذي تسلل فيه المنافقون إلى بيوتمم.. إلى شوائهم 
ونسائهم وشرابمم.. كان الأمر لا يعنيهم.. كأن المدينة ليست وطنا هم.. 
کان ذلك الحو ع امتحانا لمان هؤلاء المؤمنين الذين صبروا واحتسبوا. 
شدید» فمکثوا تلاا لا يجدون طعاماء حن ربط البى ي على بطنه حجرا 
)( 
من الجوع) '. 
(۱) حدیث صحیح رواه البخاري .)٤٠٠۰۰(‏ 
(۲) سنده صحیح رواه أحمد والبیهقي )٤۲۲/۳(‏ حدثنا وکیع» حدثنا عبد الواحد بن أبممن»› 
عن أبيه عن جابر.. ومن وابنه ثقتان من رحال البحاري التقریب )٥٠١ - ۸٩4/۱(‏ 
وأمن تابعي ووكيع إمام معروف. 


لکن مادا بعد اة يام من الحو ع والطعام القليل.. بشے الطلعم 
والرائحة.. إن رهه الله ب من المؤمنين.. جحاءت العجزة ی حت 


طعام جابر والمعجرة 

حابر بن عبد اللّه.. الصحابي العظيم.. ابن الصحابي العظيم.. الذ 
يعول تسع أحوات وزوجته.. يستأذن البى يي لكنه ليس كاسغععذان 
المنافقين. . e ES‏ 
ا 2 حاولة. 
فلبشنا ثلاثة أيام لا نطعم شيعاء ولا نقدر عليه» فعرضت ف الخندق 
كدية» فجفت إلى رسول الله ي فقلت: هذه كدية قد عرضت ف 
الخندق. «فقال رسول الله ي: أنا نازل» فرششنا عليها الماءء فقام رسول 
الله بي وبطنه معصوبة بحجر» فأحذ المعول» أو المسحاةء م سمى ثلاث م 
ضرب» فعادت کٹا اها 

تفار ت ف و و الل 
او لي» فجحشت امرأتي فقلت: كلتك أمك» إن قد رأيت من 
رسول الله ب شيعا لا صبر عليه «رأیت برسول الله ب مصأ شديداًي “° 


)١(‏ ارض صلبة.. صخحرية. 
(۲) رملا متنانرا. 
)( جوعا REE‏ 


فما عندك؟ 

قالت: عندي صاع من شعير» وعناق. ) 

فطحتًا الشعير» وذبحنا العناق» وأصلحناهاء وجعلناها قي البرمة)» 
وعجنت الشعير» ثم رحعت إلى رسول الله َل فلبشت ساعة» ثم استأذنته 
الثانية» فأذن لي» فجفت» فإذا العجين قد أمكن» فأمرمًا بالخبز» وجعلت 
القدر على الأثاني» «ثم وليت إلى رسول الله ب فقالت: لا تفض حي 
برسول الله ی ومن معه»» ثم جعت رسول الله ل فساررته» فقلت: 

إن عندنا طعيما“؟ لناء فإن رأيت أن تقوم معي أنت ورحل أو 
رجحلان معك فعلت. 

فقال ي: ما هو وكم هو؟ قلت: صاع من شعرر وعناق. 

قال: ارحع إلى أهلك فقل هما: لا تترع البرمة من الأثاق» ولا تخرج 
الخبز من التنور حى آني. ثم قال للناس: قوموا إلى بيت جابر» «فقام 
المهاحرون والأنصار». 

قال: فاستحييت حياء حن لا يعلمه إلا الله. فقلت لامرأني: «قد 
افتضحت كلتك أمك» وقد جحاءك رسول الله ي وأصحابه أجمعون». 

«فقالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت». 

فقالت: أكان رسول الله ييل سألك عن الطعام؟ قلت: نعم. 


)١(‏ أنثى الماعز م تبلغ الحول. 

(۲) القدر. 

(۳) الأحجار ال يوضع عليها القدر عند الطبخ. 
)٤(‏ طعام قليل. 


ت کج 


قالت: الله ورسوله أأعلم» قد أخبرته ما كان عندك. 

فذهب عى بعض ما كنت أجد. قلت: لقد صدقت. 

فجاء رسول الله ع فدحل» تم قال لأصحابه: 

ا . ۶ 1 

فجعلنا نأخذ من التنور الخبزء وتأحذ اللحم من البرمةء فنشرد") 
ونغرف» ونقرب إليهم. وقال رسول الله يي: ليجلس على الصحفة“" 
سبعة أو تمانية. 

فلمًا أكلوا كشفنا التنور والبرمة» فإذا هما قد عادا إلى املا ما كاناء 
فنثرد» ونغرف» ونقرّب إل > فلم نزل نفعل ذلك كلما فتحنا التتورء 
وكشفنا عن البرمة» وجدناها أملاً ما كاناء حي شبع المسلمون منها 
«وهم ألف» فاقسم باه القد آکلوا نخئ تر كوه واغرفرا وإن برمتنا لتغط 
كما هي» وإن عجيننا ليخبز كما هو»» وبقيت طائفة من الطعام» فقال 
لا رسول الله ل: إن الناس قد أصابتهم خمصة» فکلوا» وأطعموا» فلم 
(٤( e °‏ 
نزل یومنا ناکل ونطعم) . 


e 


معجرة اخرى 
تتحدث عنها طفلة أنصارية.. نادھا أمهاء واا زداءها وصعت 


)١(‏ أي دعا بال ركة على التنور والبرمة أي القدر. 
(۲) فته م بله .عرق . 

)١(‏ الإناء أو الطبق الذي يوضع فيه الطعام. 

.)٤۱۰۲( حدیث صحیح رواه البخاري‎ )٤( 


ا حح ما یکو سوھ کی 


رفاقهما الخندق.. طوت تلك الطفلة البريعة تمراتها بطرف ثوما.. ثم طوت 
الأرض.. لكن رحلا صادفها في طريقها فأحذ منها التمر.. فأحذنا منها 
هذه القصة المعجزة.. إمُا ) 

اة ر بن عك الت فن آم نير ق طرف تون إل ان 
وخالي وهم يحفرون الخندق» فمررت على رسول الله ا فنادان»› فأتیته» 
ele GRE E‏ 
أمر بأهل الخندق فاجتمعواء وأکلوا منه» حي صدروا عنه) » وقد شبعوا 
من التمر وهم أكثر من ألف رحل.. شبعوا من ملء الكفين من التمر.. 
معجزة تزيد الطاقة والإبعان.. قدمها يي لمن يحفرون الخندق.. 

تلك المعجزات تفتح أ حديدة من الفرح والففرج للمؤمنين.. 
وكأن ذلك الخندق مر إلى الدنيا بأسرها.. والمعاناة في حفره معاناة ولادة 
الثور وانتشاره.. أما بالنسبة للمنافقين.. فكان ذلك الخندق طوقا جخنقهم.. 
هم كالكلاب ينتظرون من يعسك بطرف السلسلة ليتبعوه وهم يهزون 
أذيا هم منقادين أذلاًء.. كانت المعجزات تغيظهم وتدفعهم إلى مزيد من 
العناد والمكابرة.. لكن أشد ما أغاظهم عند حفر الخندق.. هو تلك المعجزة 
الت هج ما بيذ ليس لمن يحفرون الخندق فقط.. بل لأبنائهم وللن بعد 
أبنائهم.. ففي الوقت الذي ير تحف فيه المنافقون من الملع.. كان و 
یستبشر ویبشر ب: 

فتح فارس والروم واليمن 

(۱) سنده صحیح رواه ابن إسحاق ومن طرقه رواه البيهقي :)٤۲۷/۳(‏ حدثنا سعيد بن 

ميناء» عن ابنة بشير بن سعد: وسعيد بن ميناء الحجازي مولى البختري.. أبو الوليد.. 


تابعي ثقة من رحال الشيخين -التقريب )٠٠٦/١(‏ وابنة بشير صحابية صغيرة. 
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يعد أصحابه بذلك وهو يضع الحجر على بطنه من الجوع.. يققول 
ذلك لأصحابه ع يدافع به عن دولته الصغيرة الي لا 
تتجاوز حدودها حدود هذا الخندق.. يبشرهم وهم حیاع.. بکنوز فارس 
والروم وقصور اليمن.. لأنه ني.. ولأها حقيقة قادمة كشمس الغد.. 

يقول أحد المشا ركين ف الخندق: 

(لا كان حين أمرنا رسول الله يل حفر الخندق» عرض لنا فى بعض 
الخندق صخرة عظيمة شديدةء لا تأحذ فيها المعاول. 

فشكونا ذلك إلى البي يل فلما رآها أذ المعول وقال: بسم الل 
وضرب ضربة» فكسر ثلفهاء فقال: الله أكبر» أعطيت مفاتيح الشام» والله 
إني لأبصر قصورها الحمر إن شاء الله. م ضرب الثانية» فقطع ثلا آحر» 
فقال: الله أكبر» أعطيت مفاتيح فارس» والله إن لأبصر قصر المدائن 
الأبيض. ثم ضرب الثالثةء فقال: بسم الله» فقطع بقية الحجر» فقال: الله 
أكبر» أعطيت مفاتيح اليمن» والله إي لأبصر أبواب صنعاء ممن مكان 
الساعة) .. وصحابي آحر لم يحضر الحادثة لكنه مع من صحابي آحر 
فيقول: (إذا صخرة بین يديه قد ضعف عنهاء فقال ني الله 4لل: 

دعوني فأكون أول من ضرهاء فقال: بسم الله» فضرهجاء فوقعت فلقة 
ثلثها» فقال: الله أكبر قصور الروم ورب الكعبة. ثم ضرب أحرى 
بأحری» فوقعت فلقة» فقال: 


ON E TTR 


(1( حدیت حسن وسنده ضعیف رواه النسائي في الكبرى والبيهقي (ETI)‏ و سبب ضعفه 
هو ميمون الزاهري لكن الحديث حسن ما بعده وبأحاديث أخحرى. 


حن نخندق على أنفسنا وهو يعدنا قصور فارس والروم). 

هؤلاء المنافقون هم الذين قال الله عنهم: لول قول مقون وَين 
ف فلويهم رض ما وعدا لله ورسولةء إلا رودا أمر هؤلاء المنافقين عير 
ومزعج.. لا تدري ماذا يريدون.. ولا ما هو مبدأهم ولا هدفهم.. ولا 

الكفر مرض والنفاق مرض.. وجسد الدولة الإسلامية يستطيع 
الاحتياط والوقاية من مرض الكفر.. لكن عندما يعسلل هذا المرض إلى 
الداحل.. تبداً رحلة طويلة ومريرة من العلاج وتناول الأدوية والعقاقير 

وف غزوة الخندق كانت الدولة الإسلامية تحتاط بالخندق من الوثنيين.. 
لكن من الصعب القضاء عليهم وهم يتظاهرون بالإيمان.. لا سيما في هذا 
الوقت الذي انتهى ي وأصحابه من حفر الخندق.. ووصل فيه أحزاب 
الأصنام ال مشارف المدينة.. وعسكروا أمام الخندق.. وبدا حصار قاس 
وشديد على المدينة.. عندها بدأ المنافقون يظهرون كالبثور الكريهة المقحة 
على جحسد المدينة.. في هذه الظروف الحرحة ظهر نفاقهم وكفرهم وحقدهم 
على البي ي والصحابة.. ومع ذلك کله متع 5 وأصحابه بأكبر قدر من 
ضبط النفس.. وعدم التهوّر بإيقاع أي عقوبة على أولمك المنافقين.. الذين 
فاحت خيانتهم من خلال كلماتمم.. ونظراتم وحركاقم الي كانت تفتقد 
إلى أقل معان الرجولة والنخوة.. ازداد الوضع حرحاء فقرّر کل 
)١(‏ حديث حسن عا قبله ورجاله ثقات لكني م أعثر على ترجمة لنعيم بن سعيد فيما لدي 

من مراحع. 


(۲) سورة الأحزاب: الآية .٠١‏ 


وضع النساء والأطفال داخل أحد الحصون 

وهو حصن لبي حارئة.. دخلته عائشة أثناء غزوة الخندق وتحدئت 
ا حصول المدينة» وکات ام سعلد بن معاد معها ف الحصن“ 
طفلان يقومان بح ركات كلها فضول براءة.. أسماء بنت أبي بكر وام سلمة 
أسماء.. وعمر ابن أي سلمة ابن هند «أم سلمة».. وف غفلة من أميهما 
صعدا إلى أحد الأسطح لشاهدة ما بحدث حار ج الحصن.. كانا قصيرين.. 
لكن قصر قامتيهما م منعهما من الإصرار على المشاهدة.. فقرّرا أن يتناوبا 
للشاهدة.. ينحني أحدهما فيصعد الآحر على ظهره.. ثم تكون نوبة لاحر 
في الاناء وهكذا ها هو عبد اله ين ازير ستسالة عما جرئى. اه 
e :‏ 
يقول: (جحعلت يوم الخندق مع النساء والصبيان في الأطم' » يعن حصناء 

(O f 2 ٤‏ 3 ا 

ومعي عمر بن ابي سلمة» فجعل يطاطء لي» فاصعد على ظهره» فأنظر 
إليهم كيف يقتتلون وأطأطىئ له» فيصعد فوق ظهري» فينظ. 

ل یستطیہ سوى النظر فقط.. ولا يسمح له بالمشاركة رغم 
)١(‏ أمنع. 
(۲) سنده صحیح رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي )۲٤۲۰/۳(‏ حدئنا عبد الله بن سهل 

عن عائشة أا كانت.. وعبد الله بن سهل تابعي ثقة من رجال الشيخين -التقريب 

5 ا بن ع ار کن ب س اهاري قال البخحاري: عبد الله بن 

سهل "مع من عائشة انظر: التهذيب )۲٠١/١۲(‏ ويكى ب أي ليلى. 
(۳) الحصن. 


(٤(‏ ينحێٰ. 
)٥(‏ حدیث صحیح رو اه البحاري ( (TYT‏ ومسلم (الفضائل) والبيهقي (ETA)‏ واللفظ أه. 


ن ۹ س 


حماس الأطفال وحبَّهم لتقليد الكبار.. بقي الأطفال كلهم مع النساء.. 
إلا من بلغ الخامسة عشر مثل عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي كان 
ق لال و ا لی الى ف ر وا هر اا ارچ 
حصن بي حارثة.. ماذا قال لك الني ب يا عبد الله.. يقول رضي الله 
عنه: (إن البي ييه عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه» 
وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه)» وسمح له 
بالقتال والمشاركة بالمعركة.. أُمّا من كان دون هذه السن فقد اكتفى 
بالمشاهدة.. حيث كانت الساحة تموج بالترقب والتوتّر.. كان المؤمنون 
فيها حلف سواترهم يرقبون أي اقتحام هذا الخندق ليضربوا ضربتهم.. 

ما حيوش الأصنام فقد حن حنوما ما ترى أمامها من ذكاء عسكري 
نادر.. وقيادة لا مثيل هما.. حيرها هذا الخندق.. هذا الإبداع العسكري 
الذي م تعرفه العرب من قبل ولم تستخدمه.. إن اقتحامه ضرب من الجنون 
أو الانتحار.. أما الغزو عن طريق الجهات الأحرى.. فيعي امزيمة.. فل 
ستكتفي قريش ومن معها من الوثنيين بالحصار والقتال عن بعد.. عن طريق 
التراشق بالنبل والرماية بالأسهم..؟ رعما.. فلن يقدر على اقتحام هذا الخندق 
ر شجاع أو منتحر.. ها هو الشجاع الذي سيقتحم الخندق.. ها هو وقد 
استطاع عبوره باحثا عن مبارز.. إنه عمرو بن عبد ودّ: 

فارس بجت عن مبارر 
وقف أمام حيش المؤمنين ا ا ف حاف ا 


له حتف مخيف كحمزة.. حرج له على بن أي طالب رضي الله عنه.. 


(۱) حدیث صحیح رواه البخحاري .)٤۰۹۷(‏ 


يقول أحد الصحابة: (قتل من بي عامر بن لؤي: عمرو بن عبد ود» قتله 
س Ia ٤‏ 
علي بن آي طالب مبارزة)”. 


اقظر الونيون خحروجه من الخندق وسيفه يقطر بأرواح المؤمنين.. 
لکنه مم يخر ج عليهم.. م يغادر مكانه.. فليس هناك مشرك يصمد أمام 
سيف علي رضي الله عنه.. أحس المشركون بأنه لا طريق تودي إل 
رقاب ان ل دروب آل الد ا طن ل الت فما ا 
المبارزة.. وهذا اافر كك جا وما الرماية بالسهام.. وهذا هو الأمر 
الوحيد الذي يقدرون عليه لكنه لن يجدي نفعأ إلا إذا ت ركت قوات 
اليهود الخونة وخحرحت من حصن بي قريظة.. وبقدر ما كان الخندق 
يبث الطمأنينة في قلوب المؤمنين كان حصن بي قريظة يثير الخوف والقلق 
قي أوساط المؤمنين.. لذلك قام يي بتغطية كافة الاحتمالات.. لأن 
المعركة والخيانة قد تشتعلان ليلا.. فماذا فعل علژ؟ 


كلمه السر 
كلمة يعرف هما المؤمنون بعضهم بعضا مى ما دهموا ليلا من قبل 


0 العدو» فقولوا: إحم» لا ينصرون)) كان ي يقرأ ما 


(1) هدا الحزء من الحديث حسن وهو ما صح من قصة علي مع عمرو بن عبد ود.. رواه 
الحاکم (۳۲/۳) وسنده ضعیف لأن الحكم لم يسمع هذا الحديث من مقسم لكن هذا 
الجزء من الحديث له شاهدان مرسلان.. عند البيهقي E ETO‏ وعن محمد 
ابن كعب القرظي فقتل علي لعمرو ثابت بمذه الأسانيد.. أما تفاصيل المبارزة وما حرى 
من حديث فلم أجد سوى مراسيل وهي لا تتقوى ببعضها لاحتمال توحد المصدر. 

(۲) حدیث صحیح رواه الترمذي (۱۹۸۲) وأبو داود (۲۰۹۷) وأحمد )۲۸۹-٦٥/٤(‏ 
والحاكم )١١۷/۲(‏ من طرق عديدة عن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صغرة عن أحد 


حوله تماما.. يقرأ تفكير الخيانة جيدا.. ولذلك طلب فارسا من أصحابه.. 
تح ركاتمم.. وهل بدأوا تنفيذ مؤامرقم مع قريش وغطفان.. هل بداوا 
التحرك العسكري للضرب من الخلف.. 
نحو بن قريظة.. وفي طريقه مر من تحت سور حصن بي حارئة.. فشاهده 
ابنه الضغر غك اك الذي كان يطل من الحصن بالتناوب مع صديقه 
يقول عبد الله بن الزبير: (كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في الأططم 
الذي فيه نساء رسول الله ي أطم حسان» فكان يرفعي وأرفعه» فإذا 
رفعن عرفت ابي حين يمر إلى بن قريظة «على فرسه»» وكان يقاتل ممع 
رسول الله ي يوم الخندق)”. 
ويقول الزبير: ركان رسول الله ييل قال: من يأت بي قريظة فيأتييي 
فداك أبي وأمي)"» فقد أذّى عملا بطوليا.. وأحير البي ي بأن بي 
قريظة قد نقضوا العهد وما زالوا على خيانتهم.. تأزم الوضع..وبدا 
المنافقون بالتململ.. فقد ضاقوا ما يجري.. وبدأت الأزمات تكشف عن 
حقيقتهم.. وأحرقت نار الحرب تلك القشرة الى يختبئ كفرهم نحتها.. 
الصحابة.. والمهلب من ثقات الأمراء وقد مع منه أبو ا ول ا ر 
أفضل منه -التقریب (۲۸۰/۲). 
(۱) حدیث صحیح رواه البخاري )۳۷۲١(‏ ومسلم (الفضائل) وأحمد )١٠٤/١(‏ واللفظ له 


(۲) حدیث صحیح رواه البخحاري (۳۷۲۰). 


فضحتهم الحرب.. وفضحهم الله بآيات كالسيوف على رقايمم.. بدأو 
يقدمون التماساتمم وأعذارهم بعدم القدرة على الصمود نظراً للحطر 
الذي قد يحدث لأهلهم وبيوتمم.. بعد أن رأوا السهام كالمطر على حيش 
المؤمنين.. انسحب المنافقون الواحد تلو الآخحر.. ا من المعركة.. كان 
منظرهم يلب الإحباط والغضب لدى المؤمنين لولا تقتهم بنصر الله 


ووعده.. اشتد الأمر على المؤمنين.. وضاقت ممم ت ي يام تو و 


بامجوع والبرد والموت.. 
أعداء في الخار ج أعلى المدينة.. ويهود أسفلها.. ومنافقون ف 
داحلها ينسحبون کالجحرذان.. ويطالبون المؤمنين بالاستسلام والتسليم 
يقول سبحازه عن تلك الأيام اأحد يبة: ر ۶ ا 


e‏ :وين 

اسقل منک وإ اعت الابصتر ولعت اقلوب الاجر ونون اله انوت 
مال آل امز بغرت رر رک کی 9 0 اتوش انف 
اریہ رض ما وعدا ا ا زره إل رورا 0 قالت طابفة مب منم اهل يرب 


لا مقام لہ کار جا تین ترق تی ابی بل ات رة اب 
بعودو إن بریدو إلا دارا ل E‏ رها م سيلو لته 
ھا وما تنا ہا زل د اسیا لچک وقد کا ع e‏ 
Ol‏ عن کے متشلا وف ی تنگ د زر قت أَلمَوت أو 
E‏ اا بک سو 


4ل 


GC: 


(1) مازالوا يسمون المدينة يثرب.. ويطالبون المؤمنين بالرجحوع إلى مناز مم لاهم مهزومون لا 
سحالة.. 


(9) عدرهم لي الانسحاب من ا لمعركة أمم يخافون على بيوتم من السرقة والأعداء. 
(۳) أي لو دحل الأعداء المدينة تم طلبوا من المنافقين إعلان الكفر لأعلنوه حالا. 


—- ٩۹ - 


‌ e 

ا DE K‏ ع ےو ٍِ م 7 م ر رص سور پاي ً. جي د 
او أراد س رة ولا جد ولا ترا ربا # قد بعلم الله 
2ے ۱(۶( مرت راسم ے ي ر عط ر ے Sg‏ مدر 2 ا ی ے سے 
المعوقينَ فی منک تايل < خرن لتا ولا يأتون البأس إلا قيلا ا حه 


مک لذا جاه النوف رتهم طروي إل دور آعینھہ ای ينی ليو من 
(u ~‏ 2 
الموتِ 

أولعك هم المنافقون.. وتلك هي سفالتهم واحطاطهم.. مات فيهم 
کل شيء.. حن بقايا صفات الخير الي كان المرب في الجاهلية 
النفاق وأحهز عليها.. وها هو العفن يتطاير في أحواء المدينة.. يحاول 
التسلّل إلى عزائم المؤمنين ليخنقها.. ليبعثر في جنباها الإحباط.. إفم 
الآن بين نسائهم يأکلون ويشربون ويبخلون بطعامهم على أولفمك 
الصامدين أمام الخندق.. وليتهم اكتفوا بذلك.. إمُم يطالبون أولفمك 
الفرسان بالانسحاب والاستسلام.. لأن المعركة ف نظرهم حسومة.. 
وأبو سفيان سيحتل المدينة غدا إن م يقم بذلك اليوم.. أولفك 
المنافقون.. نسوا كل شيء.. نسوا أن المدينة مدينتهم.. نسوا عهدهم 
معه يل وأن لا يفرّوا من المع ركة مهما كانت النتائج.. هذا ما بدا 
للجميع من هؤلاء الأنذال.. ) 

أمّا ما حفي فإن الله كشفه بهذه الآيات. E‏ 


ودشرنه للجميع.. لقد شرحتهم الآيات وبينت للناس أي سرطان ی 


)١(‏ الذين يعيقون غيرهم من الحهاد والدفاع عن المدينة. . ويطالبوهم بالبقاء معهم. 
(۲( يشحون على المؤمنين ويبخلون با لساعدة والجهاد بأمواهم وأنفسهم ر حى بالدعم المعنوي 
بألسنتهم لا حير فيهم 


(۳) سورة الأحزاب: الآیات .٠۹-۱۰‏ 


o 


لمدينة.. فضحهم الله وبين امم حاهزون لإعلان الكفر حالما يرون جيوشه 
تقتحم اخندق والمدينة.. لكنهم لا يستطيعون ذلك الآن.. فالبي يل لا 
يزال هو القائد.. وخحوفهم منه وخحوفهم من الموت واضح في أعينهم الي 
تور کا ور اع الذي يعاني سكرات الموت وشدة الترع.. ويشتد 
دوران أعينهم أكثر ما يشتد الأن.. فالخوف قي كل مكان.. والجوع في 
کل مکانے ولرد ی کل هکان 


القتال بشتد 
اشد الاس يوم الخندق» فقال رسول الله بجٍ: ألا رحل يأتين بخبر 
بن قريظة» فانطلق الزبير» فجاء بخبرهم) وغدرهم الذي م يتزحزح 
حى الأن.. كان ي بخشى على المدينة منهم.. فلديهم من العتاد والعدة 
والحقد الشيء المخحيف.. ولذلك بعث الزبير مرَّة ثانية حن لا يفاحاً 
بجيشهم فتكون القاضية.. واستأنف الوثنيون رشقهم بالنبال.. کانت نبالا 
طائشة وغير طائشة.. وهذا ما أثار خحوف عائشة.. 


عائشة تخاف على سعد بن معاذ 
وتقول: (كان رسول الله َل وأصحابه حين حرجحوا إلى الخندق 
رفعوا الذراري والنساء في الحصون مخافة العدو عليهم» قالت عائشة: فم 
سعد بن معاذ وعليه درع مقلصة» وقد حرجت منها ذراعه» فی يده 


حربته توقد» وهو يقول: 


)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري )۳۷۲١(‏ ومسلم (الفضائل) وأحمد )۳٠٤/۳(‏ واللفظ له 
ورواية البخاري عن ابن الزبير رضي الله عنه. 


۰ س 


لبث قليلا فيشهد الميجا حمل لا بأس بالموت إذا حان 
فقالت أ ا 
الحق يا بن.. فقد واللّه أخّرت» فقالت عائشة: يا ام سعكد») لوددت 


أن در ع سعد كانت أسبغ ما هي» فخافت عليه)“. 


هل أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه 
أحل.. لقد أصابه سهم في ذراعه رماه مشرك يدعى: حبان بن 
العرقة.. وهو يرتحز يذه الأبيات المليعة بالحماس والموت.. واليي رعا قاها 
رحل سابق ا مه: مل. 

و . هذا الفارس العظيم.. والمؤمن النتقي.. الذي لا 
ف الله أحدا. . والذي دافع عن عرض البي لإ أثناء إشاعة الإفك.. 
هذا الصحابي الحليل. . أصيب بسهم في ذراعه. و وا کر 
وحالته حطيرة.. والوضع أحطر.. اعتى البي ي بهذا الرحل الكرع.. أمر 
بحمله ومحاولة علاجه.. وصنع قبة له داحل المسجد النبوي كي يزوره 
أهله وأصحابه.. ويكون تحت "مع البي ب وبصره.. لكن سعدا كان 
جالا.. کان ا يتزف.. کان حملا بالأحلام والانتصارات 


والامان.. 


أمنية سعد بن معاذ قبل أن يموت 


(۱) سنده صحیح رواه ابن إسحاق» ومن طريقه البیهقي )۲٤۲۰/۳(‏ حدثنا عبد الله بن سهل» 
عن عائشة: أا كانت.. وعبد الله بن سهل هو أبو ليلى المدي» تابعي ثقة من رحال 
البحاري ومسلم» وقد قال الإمام البخاري: EE‏ 
)۲٠١/۱۲(‏ والتقریب .)٤٦۷/۲(‏ 


— 


تقول عائشة رضي الله عنها: (أصيب سعد يوم الخندق» رماه رحل 
من قريش يقال له: حبان بن العرقة - وهو حبان بن قيس من بي معيص 
ابن عامر بن لؤي» رماه قي الأكحل”» فضرب البي ييل حيمة في المسجد 
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لیعوده من قریب) . 

وتقول رضي الله عنها: (حرحت يوم الخندق أقفو آثار الناس» فسمعت 
أحيه الحارث بن أوس» يحمل جحنةء فحلست إلى الأرض» فمر سعد وعليه 
درع من حديد» قد حرجت منها أطرافه» فأنا أنخرّف على أطراف سعد - 
و كان سعد من أعظم الناس وأطوهمم وهو يرتجز ويقول: 

ليت قليلا يدرك المهيجا حمل ها اخ الت 5 خن 
عمر: ما حاء بك.. لعمري والله إنك لحريئة» وما يؤمنك أن يكون بلاي 
او یکون تجوز.. 

قالت: فما زال يلوميٰ حى تنيت أن الأرض انشقت لي ساعتعذ 
فدحلت فيهاء فرفع الرحل السبغة عن وحهه» فإذا طلحة بن عبيد الل 
فقال: يا عمر.. ويحك» إنك قد أكثرت منذ اليوم» وأين التحوز أو الفرار 
الا إلى الله عر وحل». 

قالت: ويرمي سعدا رحل من المشركين من قريش يقال له: ابن 
العرقة بسهم له» فقال: حذها وأنا ابن العرقة» فأصاب أكحله» فقطعىه 


)١(‏ عرق في الذراع. 
(۲) حديتٹ صحیيح رواه البخاري .)٤۱۲۲(‏ 


0 


فدعا الله عر وجل سعد فقال: 
اللهم لا متي حن تقر عين من قريظة - وكانوا حلفاءه ومواليه في 
الجاهلية- فرقی کلمه)'» کان سعد یعاني من حرحه.. ومازال يعاي 
حي بعد توقف التزيف.. لكن حرحه الذي لا يندمل ولا يبراً.. هو ذلك 
اجرح الذي فتحه في أعماقه يهود بن قريظة بخيانتتهم لله ورسوله.. 
ونقضهم العهد وهم يعيشون في ظل دولة الإسلام.. 
هذه هى الحرب الثانية.. والنيانة الثانية الي يطعنون با رسول الله 4ل 
وأصحابه.. لكنها الأشد.. لدرجة أُمُم حعلوا البي ي في حالة من القلق 
E E‏ 
تحر كاتمم.. وهذه هي للمرة الثالثة الي يفعلها بية.. ومرة ثالشة يشرق 
الزبير.. فيكسوه البي بيك لقبا بعد عودته.. لقبا يتميز به بين أصحابه . 
لقب الزبير 
يذكره جابر» فيقول: (اشتد الأمر يوم الخندق» فقال رسول الله كل: 
ألا رجحل يأتينا بخبر بن قريظة؟ فانطلق الزبير» فجاء بخبرهم» ثم اشتد الأمر 
انضا رم ندب الام فاكدت الرير. 
م ندب الناس» فانتدب الزبیر»» فذکر ثلاث مرات» قال رسول الله ل: 
٣ 1 1‏ £ 3 ع 
إن لكل ني حوارياء وإن الزبير حواريي)» أي صاحي النقي أو 


(۱) حديث حسن لغيره دون ما بين الأقواس الصغيرة فسنده ضعيف لأنه من طريق محمد بن 
عمرو بن علقمة عن أبيه عن حده عند أحمد )٠٤١/١(‏ وعمرو بن علقمة يحتاج إلى 
متابعة - التقريب )۷٠/۲(‏ حيث قال الحافظ: مقبول.. أي عند المتابعة وبقية الحديث 
يشهد له ما عند البحاري وابن إسحاق وعيرهما. 

(۲) حدیث صحیح رواه البحاري )۲۸٤۷(‏ وأحمد )۳١ ٤١/۳(‏ واللفظ له. 


¢ »س 


وزيري.. والزبير يستحق ذلك بعد جحهده وجهاده.. فدى الني عل 
وأصحابه بروحه.. ففداه ع بأمه واا وحدد التماهي E‏ 
وجنده ق اشد حظات كتابة التاريخ والبطولات.. وقدم الزبير للممرة 
اثالثة تقريرا يؤكد تورط يهود بي قريظة في المعركة والحصار.. لكنهم 
أجبن من ان يتزلوا إنى ساحة العراك.. لذلك فضلوا الانتظار فقد تنجح 
عملية اقتحام المدينة.. عندها يسهل الانقضاض على عمد يه ومن معه.. 
لكن الحصار طال.. والانتظار طال.. واليهود تعلم أن هذا المحاصر بى.. 
وهناك داخحل السور رحال يؤكدون لمن حومم من اليهود أن هذاهو 
البي المنتظر.. كان هناك أكثر من ثلاثة رجال بحاولون إقناع من حوهم 
أن محمدا ب بي -لكن اليهود تعاند- واليهود ها تاريخ دموي مع أنبياء 
سابقين.. فقد تمكنت من اغتيال عدد منهم.. فما المانع أن يكون محمد كل 
ن ا ی غ ا لدى أحبارهم.. لكن حبث اليهود 
م يقتصر على هذا التفكير.. فاحتمال انتصار المسلمين وارد.. والمعجزات 
قد تاي ق أي وقت وق أئ مكان.. لذلك قاست اليهود .مبادرة تستدرج 
فيها البي 3.. قامت بدور العميل المزدوج حن تأمن حانب المسلمين في 
حالة انتصارهم.. وإن کان انتصارهم ا ا الحصار 
E ae E eS‏ 
خيانة ثالثة للبهود 

والخيانة تشكل نسبة لا بأس ها من دمائهم وعروقهم.. احتمع 

أحبارهم وزعماؤهم.. وقرّروا بعث رسول إلى البي ل.. يظهرون فيه 


هم معه في هذه الع ركة.. وام جاهزون لأي إجراء يتخذ ضدٌ قسريش 
وغطفان.. وقدموا الدليل على ما يذعون. 


~۹ ۰ 


تقول عائشة رضي الله عنها إن رسول الله َل قال: (إن اليهود قد 
بعثت إلم: إن كان يرضيك عنا أن تأحذ رحلا رهنا من قريش وغطفان 
من أشرافهم فندفعهم إليك» فتقتله)» وكأن البي بل متعطش إلى 
الدماء.. أي دماء.. وكأنه يستبيح أي شيء من أحل الوصول إلى هدفه.. 

كانوا يريدون إشراك البي ي والمؤمنين في خحستهم تلك.. 

هل هذا الفعل الحقير.. وهذه النفوس المنحطة يكن أن تكون لققوم 
يدینول بدين “ماوي.. ویزعمون أن لدیهم تابا مارلا ممن عند الله 
بذلك.. إن الخيانة هي أهون شيء في قائمة ألقاب اليهود وصفاهم.. 

أدرك ييل أن هؤلاء القوم لن يتورعوا عن فعل أي شيء.. وهدم أي 
مبداً.. وتجاوز أي مقدس.. وانتهاك أي حرم من أحل أحقادهم.. لذلك 
قرر أن يسقيهم من الكأس الذي سقوه منه.. قرر يي إططلاع قريش 
وغطفان على غدر قريظة بهم وذلك عن طريق رحل يشدك ويثيرك عندما 
يتكلم ويؤثر في سامعيه.. تقول عائشة رضي الله عنها: 

(کان نعیم رحلا غوماء فدعاه رسول الله ل فقال: إن اليهود قد 
بعثت إل: إن كان يرضيك عنا أن تأحذ رحالاً رهنا من قريش وغطفان» 
من أشرافهم فندفعهم إليك» فتقة ؟ فخرج من عند رس ول الله ل 
فأتاهم» فأحبرهم بذلك.. فلما ولى نعيم» قال رسول الله يل إنغا الحرب 


خحدعة) 2 


(۱) سنده صحیح.. رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي :)٤٤۷/۳(‏ حدثنا يزيد بن رومان 
عن عروه عن عائشة.. ويزيد مولى آل الزبير تابعي صغير نققة -التقر يب (TEY)‏ 
و شيخه» إمام نقة مر معنا كثيرا. 


(۲) سند صحیح وهو الحدیٹث السابق. 


۹۰ - 


وقريش تعلم أن البي بي لا يكذب.. وتحقق للبي بل ما أراد فتم 
عزل بي قريظة عن قريش وغطفان.. وانكسر أحد أضلاع مثلث 
الأحزاب.. فتزعزعت ثقة الأحزاب بأحلامهم وجيشهم.. وأصبحت 
المزعة عندهم قابلة للاحتمال.. و بدأت بوادر استجابة الله لدعاء سعد بن 
معاذ.. الذي حاول بي علاحه.. يقول جابر رضي الله عنه: 


(رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ» فقطعوا أكحله» فحسمه رسول 
الل عل بالنار» فانتفخحت يده» فحسمه أخحرى» فانتفخحت یيده» فتزفه» فلما 
رأى ذلك» قال: اللهم لا تخرج نفسي حى تقر عين من بن قريظطة» 
فاستمسك عرقه» فما قطر قطرة'. 

استجاب الله لسعد بن معاذ.. فأي مصير ينتظر بن قريظة.. 
استجاب الله دعاء سيد الأنصار.. فهل يستجيب الله ا_: 


دعاء سيد البشر 
الذي حاصره الكفر من كل مكان.. وطال عليه الحصار.. وسيطر 
الخوف على كل شبر في المدينة.. وصار الطفل والمرأة والرحل يخشون 
على أنفسهم إذا حرجوا لقضاء حاحة.. اشتد البرد والشتاء والجوع.. 
وبلغت الحال كما وصف الله فى القرآن: ا ا 


2 مور 


ES‏ ا Al‏ و الله الظنوا ل 


(۱) سنده صحیح رواه احمد )۳٠۰/۳(‏ حدثنا حجین ویونس قالا: حدثنا الليث بن سعد عن 
اي الزبير عن جابر.. وظاهر هذا السند الضعف لأن أبا الزبير مدلس وقد عنعن.. لكن 
ذلك لا يضر في هذه الحالة لأن الراوي عن أبي الزبير هو الليث بن سعد وقد أعلم له أبو 
الزبير ما معه من حابر فرواه عنه.. التههمذيب )4٤١/۹(‏ وحجين ثقة -التقريب 
(۱/). 


— ۹ ۷ 


4 س 4 0 ۳ کے و ر 
تالف آل آلمڑیٹویے ولرل زار رید 6 ولد يفول لوفو اين ف 
ت ا سم سم ر وز 


ع ر ر ر نے ا کے 


REP EN‏ ودا ل ولذ قات طايقة مهم اهل برب 


لامعام لک جن وزد َر مأ الى ولون إن بوتا عورة وما هى إعورة 
انت إا واا ولو خت عل من ا لارها ثم سيلوأ الفتة نوها وما 
(O EE‏ هذا هو الوضع الآن.. وهذه هي المدينة.. 
كالطفل الخائف.. طيبة خائفة.. والرعب يطل عليها من رؤوس الجبال.. 
وشقوق الأبواب.. ومن بين النخيل.. 

والمش ر كون يستعدون الآن لشن هجوم شرس للقضاء على هذا الملل 
والانتظار.. للقضاء على محمد ييل وأصحابه.. وبدأً اهجوم في ظهيرة أحد 
الأيام الباردة.. فتصدى له المسلمون.. وكان ل بمثل جيشا على 
إحدی مداحل الخندق.. يحميه ويذود عنه.. ويفتك .عن يقتحمه.. حى 
صدهم عن ذلك الثغر.. وقد بقي ييي على ذلك المدحل من بعد صلاة 
الظهر إلى أن توارت الشمس وغابت.. يقول على رضي الله عنه: 

(إن رسول الله بي كان يوم الأحزاب قاعدا على فرضة من فرض 
الخندق» فقال: e‏ لوسطی حي غربت الشمس» ملا الله 
قبورهم وبيوهم نار 

وها هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة.. مشغولون 
عن الصلاة بقريش ومن معها.. لقد ذهب وقت صلاة العصر.. ودحل 
لغرب وهم يحاربون.. ها هو عمر قد استشاط غضبا غلى أولفك الرنيين 


.٠٤١ - ٠١ سورة الأحزاب: الآيات‎ )١( 


(۲) حدیث صحیح رواه مسلم (الدليل لمن قال.. كتاب المساحد) والبيهققي )٤٤۳/۳(‏ 
واللفظ له. 


٩ ۰ A‏ س 


(عمر بن الطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس» فجعل يسب 
كفار قريش» قال: يا رسول الله.. ما كدت أصلى العصر حي كادت 
الشمس تغرب.. قال البي يية: والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان» فتوضاً 
للصلاة وتوضأنا ها فصلى العصر بعدما غربت الشمس» ثم صلى بعدها 
المغرب)” في ذلك الوادي المسمى: بطحان.. وحول الخندق كان الليل 
اقل ت مع الل برد خديد وفذها شرق الس رن ها 
المنايا.. ففي أحد الأيام أشرقت الشمس والمعركة.. وحميت المعركة 
وتأحج فهيبها ولم يستطع البي يك والصحابة الصلاة من شدة القتال.. 
حرج وقت صلاة الظهر.. والعصر والمغرب ولم تمدأً المع ركة إلا بعد 
دحول صلاة العشاء: يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: 

(حبسنا يوم الخندق عن الظهر»ء والعصر» والمغرب» والعشاءء حى 
کفینا ذلك فانزل الله عر وحل: اوگ آل المییں قیال کے اہ 
اعرا فقام رسول الله بء فأمر بلالا فأقام» ثم صلى الظهر» كما 
كان يصليها قبل ذلك» تم أقام فصلى العصر كما كان يصليها قبل ذلك» 
ثم أقام المغرب» فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك تم أقام العشايی 
فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك)“ هكذا بلغ الحصار بالبي ك 
وأصحابه.. نم يجدوا حى دقائق قليلة لأداء الصلوات ف أوقاتا.. ماذا 
يفعل ويب و سط هذا الخوف والحوع.. وسط هذا الزلزال.. لم جد وسيلة 
مباحة إلا استخدمها.. ولم يبق أمامه وأمام أصحابه سوى الدعاء.. (دعا 
رسول الله ب على الأحزاب فقال: 


(۲) حدیث صحیح رواه البخاري .)٤١١١(‏ 


ت 


اللهم متزل الكتاب» سریع الحساب» هزم الأحزاب» اللهم اهزمهم 
وزلزهم)" دعا دعاء المكروب.. الحتاج.. وما كان الله ليذر نبيه وعباده 


الصالحين قي مومهم وقد بذلوا كل حهدهم وطاقتهم له ومن أحل 


رضاه سبحانه. 
استجاب الله دعاء نبيه 
ا ت و . بعث 


الله جيشا لا يقهر نحو أعدائه.. بعث الله الريح والبرد وحنوداً لا يروفها.. 
أما المؤمنون فقد أصايمم البرد أا م ا ا و کاو ب 
وقد أحر ج البرد بقايا المنافقين من صمتهم.. فانطلقوا يعتذرون من البي 4 
للعودة إلى منازهم.. فأذن هم.. وبقي هو وأصحابه متجحمدين من شدة 
البرد لا يقوون على الحركة ولا القتال.. أما في معسكر الوئنيين فققد 
هاجت الريح عليهم.. فأطفأت نارهم.. واقتلعت خحيامهم.. وقلبت 
قدورهم.. وملأت أنوفهم وعيومم وأفواههم بالتراب واهزعة.. أما البرد 
فقد أعجزهم عن الح ركة.. وتحول معسكرهم إلى ساحة كبيرة من 
النفايات والفوضى والرعب.. البرد والجو ع والخوف ينتقل من المدينة.. 
يعبر الخندق كوحش لا يطاق.. ويتحول الأحزاب إلى أكوام.. إلى ركام 
من الفشل.. ويتفرق شلهم.. تنهار أحلامهم أمام أعينهم.. تتطاير مع 
الريح والغبار.. فماذا سيفعلون.. وماذا فعل يي مع أصحابه الذين مستهم 
الريح ومسهم البرد والجوع. 

قر البي ب السماح لأصحابه بالعودة إلى بيوتم.. فقد حاء نصر الله 
بريح وجنود لا يراها البشر.. فعاد من أحب العودة منهم.. وبقي من بققي 


(۱) حدیث صحیح رواه البخاري .)٤۱۱١(‏ 


۹۱۰ - 


فقد کفی الله لمؤمنين القتال.. وفي أشد ساعات الريح والبرد.. كان لل 
يستدفيء مناجحاة حبیبه سبحانه.. کان یتمتع بصلاته.. ویریح نفسه بما.. 
قيل لذلك الشاب الذي يشارك لأول مرة.. قيل لعبد الله بن عمر بن 
ا لخطاب: (أين كان رسول الله بل يصلي يوم الأحزاب؟ قال: كان يصلى 
في بطن الشعب» عند حربة هناك ولقد أذن رسول الله ي فى الانصراف 
للناس» م مرن ل أدعوهي» فدعوقم)' لکنھم ۾ يعودوا. وم يستطيعوا 
العودة من شدة البرد والجوع.. وكان لعدم عودقم قصة يحكيها ذلك 
اتا الد ا حاله الصوام القوام عثمان بن مظعون.. 
ليحضر بعض الطعام ولحاف عله يذهب ما به وبأصحابه من ريح وحوع 
وبرد.. يقول عبد الله بن عمر: (أرسلي حالي: عثمان بن مظعون رضي 
الله عنه ليلة الخندق في برد شديد وريح إلى المدينة» فقال: ائتنا بطعام 
EY‏ 

فاستأذنت رسول الله بء فأذن لي» وقال: من أتيت من أصحابي 
فمرهم أن يرجعوا. 


فدهبت الريح تسفي كل شيء» فجعلت لا ألقى أحد إلا أمرته 


(۱) رحاله قات رواه الطبراني :)۳٦۹/۱۲(‏ حدننا محمد بن الحسین الأغاطي› حدتنا مصعب 
ابن عبد الله الزبيري» حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن عبيد الله بن عمر عن نافع» قال قيل 
لعبد الله.. وهذا السندء رحاله ثقات: عبيد الله ثقة ثبت (التقريب - ١/۳۷ه)‏ وعبد 
العزيز الدراوردي: صدوق (التقريب - )١١١/١‏ ومصعب صدوق (التقريب - 
۲ ) وشيخ الطبراني سكت عنه الشيخ حاد الأنصاري حفظه الله قي البلغة )۲۸٠١(‏ 
ووحدت تونيقه ئي تاریخ بغداد (۲۲۷/۲) لكن يعكر على صفو هذه السلسلة قول 
اا ادان الد ررر دی رها قلي حدم غد اه بى عر ر اع عد ا لک 
الراحح أنه م يقلا هناد انه رزوی خو اها امیت وهو الحديث التالي وقد توبع تابعه 


إمام نقة هو ابن وهب عند ابن جرير (ابن كثير - الأحزاب). 
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بالرحوع إلى البي َء فما يلوي أحد منهم عنقه. وكان معي ترس لي» 
فكانت الريح تضربه علي» و كان فيه حديد» فضربته الريح حى وقع 
بعض ذلك الحديد على كفي» فأبعدها إلى الأرض)”“ وسط هذا الحو 
العاصف البارد.. كانت الريح معركة وحدها.. أشغلت كل إنسان 
بنفسه.. فصار لا يدري ما حوله ولا من حوله.. وخحلال هذاالجحو 
المحيف.. كان ييل يناجي ربه الذي أنزل نصره.. وأرسل ريحه.. كان 
الجحميع مشغولين بأنفسهم.. وني الله َي مشغول بصلاته ودعائه.. لکن 
ماذا عن الجهة الأحرى من الخندق.. ماذا عن الوئنيين وماذا فعلت مم 
الريح.. 


الريح في معسكر الوشنيين 
البي ل يتساءل أيضا عن أحواهم.. فقد هتف بل بالقلة الححيطين 
به ونادی بالتطو ع لاکتشاف ما حل بالمشرکین لکنه م جد ججیبا.. م 
هتف فلم يجبه أحد.. وكرر ثالثة.. فكانت الريح واليرد هي الإجابة.. 
ولا رأى يي أن التطو ع قي هذه الساعة صعب.. أمر يو أحد الصحابة.. 
فنفذ ما أمره به.. هذا الصحابي.. هو ابن حسيل.. حذيفة ذلك الرحل 
الصاح الذي استشهد أبوه في معركة أحد بسيوف المؤمنين يحدث من 


(۱) سنده قوي رواه ابن حریر (تفسیر ابن كثير - الأحزاب) حدثنا يونس ابن وهب» حدثي 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر.. 

ونافع تابعي إمام ثقة معروف» وعبيد الله ثقة ثبت مر معنا في الحديث السابق.. والراوي عنه 
ثقة ثبت حافظ من رحال الشيخين (التقريب - )٤٦٠/١‏ وتلميذه ثقة من رحال مسلم 
واسمه يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة الصدي (التقريب - )۳۸١/۲‏ والحديث عند 
الطبراني )۳٠۸/١۲(‏ والأوسط (جحمع البحرين - )٠١۸/١‏ من طريق الدراوردي عن 

عبيد الله وقد توبع هنا والحديث شاهد لبعض ما قبله. 


STS 


حوله عن مهمته تلك الليلة عندما قال له أحد أصحابه: 
و کک ر ا a‏ ا 
فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله لل 

ليلة الأحزاب» وأحذتنا ريح شديدة وق فقال رسول الله بل: 
ألا رحل يأتيي بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ 
فسکتنا. فلم يجبه منا أحده ثم قال: 
ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ 
فسكتنا. فلم يجبه منا أحد» ثم قال: 
ألا رحل يأتينا بخبر القوم جحعله الله معي يوم القيامة؟ 
فسكتنا. فلم يجبه منا أحد. فقال: 
قم يا حذيفة.. فأتنا بخبر القوم. 
فلم أحد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال: اذهب» فأتن بخبر القو» 

ولا تذعرهم غل ”. 
فلما وليت من عنده» حعلت كأنغا أمشي في حمام» حن أتيتهم» 

فرأیت أبا سفيان يصلي“ ظهره بالنار» فوضعت سهماً في كبد الققوس» 

فأردت أن ارمیه» فذکرت قول رسول الله :٤‏ ولا تذعرهم على ولو 


)١( |‏ أي البرد. 
(۲) لا تغیرهم ولا تح رکهم. 
(۳) أي كأنه يسير في حمام دافئ معجزة من عند الله رغم شدة البرد. 
)٤(‏ أي يدفئ. 
)٥(‏ لا تغیرهم ولا تحر کهم. 


~1 


تفعل» لا تقر هم قدرا ولا نارا ولا بناء [إفحس أبو سفيان أنه دحل فيهم 

يا معشر قریش: لینظر امرؤ من جلیسه. 

قال حذيفة: فأحذت بيد الرحل الذي كان إلى جحبي» فقلت: مسن 
أنت؟ قال: فلان بن فلان. 

ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش» إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام» 
لقد هلك الكراع» والخف'» وأحلفتنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي 
نكره» ولقينا من شدة الريح ما ترون» ما تطمئن لنا قدر» ولا تقوم لنا نارء 
ولا يستمسك لنا بنا فارتحلوا فإف مرتحل فرحعت إلى رسول الله کل» 
فرحعت وأنا أمشي قي مثل الحمام فلما أتيته» فأحبرته بخبر القوم» 
وفرغت» قررت » فألبسين رسول الله ي من فضل عباءة كانت عليه 
و فلم ازل نائما حن أصبحت. فلما أصبحت قال: قم يا 


ن , 


( 
فقد أصبحت المدينة وأصبح الملك لله. . وأصبح اضر ا ورس 


)١(‏ الكراع يعي الخيل والخف الإبل. 

(۲) أي بردت . 

(۳) يا كثير النوم.. بمازحه 5 

)٤(‏ حديث صحيح رواه مسلم (الجهاد - غزوة الخندق) والزوائد - ما بين الأقواس الصغيرة 
- ليست لمسلم إنغا هي حسنة لغيرها رواها ابن إسحاق بسند يحتمل الانقطاع بين حذيفة 
ومحمد بن کعب القرظی وهو تابعي کبیر أدرك علیا وروی عنه رابن هشام - ۱۳۹/۳) 
ويقويه ما عند البيهقي )٠٠١/۳(‏ وقي سنده موسى بن أبي المختار وهو يحتاج إلى توثيق 
- الحر ح والتعدیل .)۱۹٤/۸(‏ 


YE2 


وخحلت الساحة من الأوثان والوثنيين الذين ولوا مدبرين.. تكنس الريح 
أثارهم ونفايام.. نظر يي إلى ساحة القتال فحمد الله هو وأصحابه.. 
وذكرهم بنعمة الله عليهم. . ومعجزته الي لوت أعناق المشركين 
وأذلتهم. IRE‏ ا د . إممم 
قوم البي الكرم: هود وهم قوم عاد.. فقد نصر الله نبيه هود بريح عاتية 
آتية من الغرب.. ونصر الله محمدا ي بريح عاتية آتية من الشرق.. 
ولذلك يقول ي: «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور»”" وقال يلك: 
«لا إله إلا الله وحده» .أعز جحنده» ونصر عبده» وغلب الأحزاب وحده 
فلا شيء بعده»“ وقد حول ساحة المؤمنين إلى نصر وربيع.. فالحمد 
ولك ل هو ااا و کات مو کا ر کا ع 
اد لكن المؤمن عندما يفعل الأسباب.. ثم يتوحه مها نحو الله 
تتحول النتائج إلى أعياد.. ها هو ييي يبشر أصحابه بعد انتتهاء المع ركة 
بنهاية عصر وبداية آخر.. يبشرهم يبل بانميار هيبة قريش.. وانكسار 
حربتها.. یبشر هم بأن: 


الخندق مقبرة قوة تريش 
فليس هناك بعد اليوم هجوم أو حصار من قريش.. مع ذلك أحد 
الصحابة الذين شا رکوا تی الخندق واسمه سلیمان بن صرد رضي الله عنه. 
فقال: ( معت البي ي يقول حين أجحلى الأحزاب عنه: الآن نغزوهم ولا 


)( 
يغزونناء حن نسير إل ( . 


)١(‏ حديث صحيح رواه البخحاري )٠٠٠١(‏ ومسلم (الاستسقاء). 
(۲) حديث صحيح رواه البحاري )٤١١٤١(‏ ومسلم (الذكر - الدعاء). 
(۳) حديث صحيح رواه البحاري .))١١١(‏ 


س٩‎ ٩ مھ‎ 


ا 


کان ا و اة اليا فة را غل وعد ال اكا 
وتحذير الإبعان والتوحيد والحب فيها.. بينما كانت قريش حريصة على 
تقويض ذلك كله.. حاولت في معركة بدر بقيادة الطاغوت أبي حهمل 
وفشلت.. وقادها للثأر أبو سفيان في معركة أحد.. فلم تنل ما ملت 
به.. وها هي تعود محطمة بعد معركة الخندق هي ومن ساندها من 
الأحزاب.. تعود إلى مكة وقد تفتتت هيبتها.. وانكسرت شوكتها.. 
ويعود بل وأصحابه إلى بيوتمم بعد أن انتصروا.. رحعوا ليغتسلوا من عناء 
أيام قاسية.. ومن غبار ريح عاتية: | 
البي ي يضع سلاحه ويغتسل ولكن شيا حدث جعله يلبس أداة 
الحرب مرة أحرى.. ففي بيت عائشة رضي الله عنها كان يل يغتسل من 
ا ع تقول عائشة: 
رلا رحع البي يي من الخندق ووضع السلاح واغتسل» أتاه جبريل 
«وهو ينفض رأسه من الغبار» فقال: قد وضعت السلاح! 


س ل س س ا س س ل س ر ا ا س 


إلى أين يحمل ب سلاحه 
سأل البي ب حبريل ف (قال: إلى آین؟ 
قال: ها هنا وأشار إلى بي قريظةء فخحرج البي بل إليهم)" وقبل أن 
يتحرك جيش الي 5 SE a‏ . ومر بطريق 
يقال له «زقاق بي غنم» لم يرهم أ ل اا ری اد ورای غار 


)١(‏ حديث صحيح رواه البخحاري )٤١١١(‏ والزيادة لمسلم. 
(۲) حديث صحيح رواه البخاري .)٤۱١١۷(‏ 


-- 


قي ذلك الزقاق.. غبارا أثاره مو کب جبریل.. يقول أنس رضي الله عنه: 


(کأن أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بي غنم» م و كب ججبريل حين 
سار رسول الله ي إلى بى قريظة)”. 


النبي 35 ينطلق إلى بني قريظة 

ذلك الشاب الذي سيشارك مرة ثانية في الجهاد معه يي.. عبد الله بن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: 

(قال البي 5 لنا لما رحع من الأحزاب: 

لا يصلين أحد العصر إلا تي بي قريظة. 

فأدرك بعضهم العصر في الطريق» وقال بعضهم: «لا نصلي إلا حيث 
أمرنا برسول الله کل وان فاتنا الوقت» لا نصلي حن نأتيها. وقال 
بعضهم: بل نصلي» م يرد منا ذلك. فذكر ذلك للبي يي فلم يعنف أحدا 
)1( 
منهم) . 

م حق يمم ية حى وصل إلى حصنهم.. ولم يكن ذلك الحصار مهما 
إلى هذه الدرجة عنده وعند أصحابه.. م يكن 4 على عجلة من أمره ق 
حصارهم.. فقد ذهب إلى بيته واغتسل وتطیب ولکن الله سبحانه أحر جه 
ا ار در ا ای و ا ا 
الأحزاب.. فلم يكن بين البي يلل وبين قریش وغطفان معاهده عدم 
اعتداء.. بل كان هناك عداوة.. أما قريظة فبينهم وبين النى يل عمد 


(۱) حدیث صحیح رواه البخحاري .)٤۱۱۸(‏ 
(۲) حدیث صحیح رواه البخحاري ٤٩(‏ 4) والزيادة لمسلم. 


NS 


مكتوب.. ووثيقة موقع عليها.. وجوار يحب حفظه.. لكن قريظة نسفت 
ن وا ا وارك و ق 
كان الأمر كذلك فلا غرابة أن يخرج الله نبيه إليهم بهذه السرعة.. وأن 
يأمر ي بعدم الصلاة إلا عند حصومم.. إن ما فعله اليهود کر لن 
محمدا يه ليس من بي إسرائيل.. وما داموا قد قتلوا أنبياء من بي 
إسرائيل.. فلا مانع من تكرار التجربة مع ني ليس منهم.. ستتلمظ الخيانة 
أفعى داحل كل حصن تسكنه يهود.. ولن يعرف البي ي والملسلمون 
طعم الراحة والأمن ما داموا فيها.. وصل حيش الإسلام إلى هناك.. 
فتزلزلت الحصون.. وارتعدت الأوصال.. وبدأً الخوف والضجيج والتلاوم 
بين اليهود.. وشرب بنو قريظة من الكأس الذي سقوه للمؤمنين.. 
شا ركوا في حصار المدينة.. وها هم يعيشون المأساة نفسها. 


النبي 5 يحاصرهم بالسيوف والشعر 
طوق جيش الإسلام حصن بي قريظة.. ووصل في معية الني ب 
شاعره الكبير حسان بن ثابت الذي هتف به يي وهتف بشعره فقد (قال 
أهجم أو هاحهم وحبريل معك)”“ (اهج المشركين فإن جبريل 
معك) ٩‏ هجاهم سال ورماهم بابات کالرماح.. لابد أنه وصفهم 
بالخيانة والتامر والغدر.. وکفی بتلك الصفات أن هزم صاحبها.. مى 
شعر حسان ولمعت السيوف.. فصاحت قريظة تسأل البي ي عن حرج 


(۱) حدیث صحیح رواه البخحاري .)٤۱۲۳(‏ 
(۲) حدیٹ صحیح رواه البخحاري .)٤١١١٤(‏ 


YAS 


| 


شريظه بحت عن مخرج 

الأول: أن يسلموا. فإن أبوا ذلك فعليهم بالأمر الثاني: وهو التزول تحت 

حکمه ي وأن يرضوا بعقوبة الخيانة الي سيرهها بمم.. ولم يحددها كه حى 

الآن.. وهي عقوبة يتوقع اليهود أن تكون O SE‏ 

وعدرهم. . فليست هذه هي الأول في سجل خياناهم.. فقد (حاربت قر يظة 
)1( 

والنضير فأجلى ب بي النضيرء وأقر وو ع رأعطاهم 

الأمان. ا EA‏ 2 

اخری لھم هرد عادر فنقضوا کل ما کتبوا.. وھا هم آمام حصار 

حانق وخيارين لا ثالث هما إلا الموت.. وفجأة دوت صرخة زعيم مسن 

زعماء یهود.. E‏ الصحابة وهو «أبو لبابة» رضی الله نه : 


أبو لبابة يتير الرعب في نفوس يهود 
بعدما (قذف الله في قلويمم الرعب» واشتد عليهم الحصار» فصرخوا 
ان لبابة بن عبد المنذر.. وكانوا حلفاء الأنصار «فقال ا لبابة: لا آتیهم 
حن يأذن لي رسول الله ي فقال له رسول الله بل: قد أذنت لك» 
فأتاهنم أبو لبابة فبكوا إليه» وقالوآة يا أبا لبابة.. مأذا ترى» وماذا تأمرن 
فإنه لا طاقة لنا بالقتال؟ 


(Due 
القتل)‎ 


(۱() حدیث صحیح رو اه البخحاري .)°A(‏ 
(۲) حديث حسن عدا ما بين الأقواس الصغيرة.. رواه ابن إسحاق وهو في مغازي موسى.. 


-11۹- 


فازدادوا رعباً إلى رعبهم.. وزلزم الملع والخوف.. وأدركوا فداحة 
جرائمهم. . والحرم الموغل في الإحرام لا يدرك شناعة جرائمه إلا إذا نزل 
به العقاب. E‏ وتش الود 
بعضهم بعضا. قلا ق ا اا غه رنه . فينطلتق الصراخ 
والمناشدة الخائنة من الحصن مرة أحرى.. فماذا تريد اليهود هذه المرة؟ 

قريظة تطب خيارا ثالثا 

اقترح اليهود الخنائفون حلا أخيرا لورطتهم الي رسموها بأنفسهم.. 
اقترحوا على البي بب حلا ثالثا.. فهم لا يطيقون الحرب.. ولا الترول 
على حكم البي يل بعدما مرر أبو لبابة أصابعه على حلقه.. وهم أيضا 
ارالا ادرت ى رنضون الاس رغ اقاغهم بان خد # تي 
مرسل.. 

لقد طلبوا منه ي أن يجعل حكمهم بيد حليفهم السابق.. الصحابي 
الجريح سيد الأنصار: سعد بن معاذ.. مهما كان هذا الحكم. 

قبل ييل هذا الاقتراح وأرسل قي طلب سعد بن معاذ.. وإحضاره من 
حيمته داحل المسجد النبوي حيث يتم تمريضه هناك.. وصل رسول 
رسول الله ي إلى سعد وأخحبره البر.. فأدرك سعد أن الله قد استجاب 
دعاءه عندما دعاه TT‏ والموت يزحف إليه.. قال 
اا و ا ا و و ا و 


سسس 
= 


عن الزهري وعن عروة مرسلا (سيرة ابن کثیر - ۲۲۹/۲) لكن له شاهد عند أحمد من 
طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جحده وقد قال ابن كثير (إسناده جيد) 
والأصوب أن فيه عمرو بن علقمة الوقاصي وهو يحتاج إلى تويق لذلك قال الحافظ في 
التقريب )۷٥/۲(‏ مقبول: أي عند المتابعة والشواهد.. انظر سيرة ابن کثیر (۲۳۷/۳). 


مل ~~ 


فاستمسك عرقه» فما قطر قطرة) ‏ من دم. وبقي سعد صابرا ي 
حيمته.. محتسبا ألم جرحه عند الله.. حي أتاه الفرج.. وتاه مبعوث 
رسول الله يل يطلبه للحكم في قضية خيانة بين قريظة.. حمل سعد على 
مار وتوجه به المبعوث إلى بن قريظة.. وقبل أن يصل سعد.. كان هناك 
اضطر اب وضجيج وح ركة داحل الحصن.. وفجاأة فتح الباب.. وحرج 
منه رحال ونساء.. إنمُم يتوحهون الآن نحو البي ي 
من الدين خرجوا من حصن بني قريظة 

إمم رحال ونساء يريدون الإسلام والنجاة في الدنيا والآحرة.. هؤلاء 
(بعضهم لحقوا بالبي بي فآمنهم وأسلمو). 

وکان من بين هؤلاء.. ثلاة شباب ليسوا من بيٰ قريظة.. لكنهم 
دحلوا حصويمم ودينهم منذ زمن هربا من الشرك.. لعل الله أن يديه 
على يد ذلك البي المنتظر الذي تنتظره اليهود.. 

بحدنا عن هؤلاء الثلائة رحل شاهدهم و"معهم وعاش معهم.. 
وخحرج معهم من الحصن.. (شيخ من بي قريظة قال: هل تدري عما كان 
إسلام: أسيد» وتعلبة ابي سعية» وأسد بن عبيد: نفر من هذل» م يكونوا 
من بي قريظة ولا النضير» كانوا فوق ذاك؟ فقلت: لاء قال: فإنه ققدم 
علينا رحل من الشام» من اليهود» يقال له: «ابن الهيبان» فأقام عندناء 
رارج ظط ل اا ت م ا د 
رسول الله يه بسنتين» فكنا إذا قحطناء وقل علينا المطر نقول: 


يا ابن اهيبان.. احرج فاستسق لناء فيقول: 


(۱( سنده صحیح رواه احمل (ro۰)‏ وقد مر معنا خر يجه تحت عنوان حيانة تالثة. 
(۲) حديث صحیح رواه البخاري .)٤۰۲۸(‏ 


i 


لا والله» حى تقدموا أمام خرحكم صدقة. فنقول: كم؟ فيقول: 
با ا ی ی د ق ا 
-ونحن معه- فيستسقي› فوالله ما يقوم من بحلسه حن تمر الشعاب» قل 
فعل ذلك غير مرة ولا مرتين» ولا نلانة. 

فحضرته الوفاة» واجتمعنا إليه. فقال: 


أرض البؤس والجو ع؟ قالوا: أنت أعلم. 

قال: إا أحرحى أتوقع( خحروج بی قد أظل زمانه» هذه البلاد 
بسفك الدماء» وسى الذراري والنساء ممن يخالفه» فلا يمنعكم ذلك منه. 

ثم مات. فلما كانت الليلة الي فتحت فيها قريظة» قال أولئك الفتية 
و کارا شاا احدانا: تا محر هرد راه نة الذي د كر لك اتسن 
الهيبان. 

فقالوا: ما هو به. 

قالوا: بن والل انه لصفته» . نزلوا» فأسلمواء وأحرزوا أمواهم» 
وأولادهم» وأهاليه) انتهى كل شيء بالنسبة طهم.. م يعودوا أعداء.. 
() أي أُرض الشام حيث الأمار والأشجار والخمر. 
(۲) أي المدينة قبل أن يدعو ها البي (ص) بالبركة. 
(۳) أي أنتظر وأتربص وآمل. 
)٤(‏ سنده صحیح رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي (۸۰/۲): حدثيٰ عاصم بن عمر بن 


قتادة عن شيخ من بي قريظة.. وعاصم تابعي نقة عالم بالمغازي التقريب.. وشيخه 
صحابي أدرك ذلك الحدث وأسلم رضي الله عنه وروى ذلك الحدث وقد يكون عطية 


القرظي رضي الله عنه. 
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وم جدوا من يعاتبهم أو يلومهم. . أو حى يذكرهم عواقفهم .. انتتھی کل 
شيء فاللإإسلام عحو ما قبله.. أدرك هؤلاء أن د الله الصحيح ارچ 
من ن حبس ٿي حصن من حصون يهود. . وأعظم من أن تستقل به قبائل 

بي إسرائيل.. حرج هؤلاء فوحدوا أذرعا وقلوبا مفتوحة.. ووحدوا 
n‏ الله واللإسلام.. وأما من أغلقوا على أنفسهم أبواب الحصن والعناد 
والتعصب.. فقد وصل إليهم سعد بن معاذ كما طلبوا.. وصل سعد على 
حهماره.. قطع تلك المسافة ليرضي الله ورسوله.. ولتقر عينه من بى قريظة 
الخونة.. كا 

وصول سعد بن معاذ إلى ذلك المكان يحبس الأنفاس.. شاهده البي ل 
وهو قادم.. وکان ت في مسجده المؤقت قرب الحصن.. فسر لمرآه.. 
وهتف بأصحابه: (قوموا لسیدکم) يقول ابو سعيد الخدري رضي الله 
عنه: (نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ» فأرسل رسول الله لل 
إلى سعد» فأتى على حمارء فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله كل: 
قوموا لسید کم» أو خی رکم ثم قال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. 

كل هذا يحدث ومازال أمام اليهود فرصة للحياة بالإسلام.. لكنه 
الحسد.. كيف يخضع بنو إسرائيل لعربي.. وكأن الإسلام والتوحيد حاء 
من حل العرب لا من أجل الدنيا كلها.. اكتفوا مناشدة سعد والتوسل 
إليه.. فماذا قال سعد يا عائشة..؟ تقول رضى الله عنها إن اليهود: (قالوا: 
نزل على حکم سعد بن معاذ» فأ به على مار عليه إكاف من ليف قد 
مل علیه» و حف به قومه. 


)۱( حدیت صحیح رواه البخحاري .)١١١١(‏ 
(۲) حديث صحيح رواه البخحاري .)٤۱۲١(‏ 


1 - 


«فقالوا: يا أبا عمرو.. حلفاۇك» ومواليك» وأهل النكاية» ومن قد 
علمت -ولا یرحع إل شيا ولا يلتفت إليهم- حى دنا من دورهم» 
التفت إلى قومه فقال: 

قد آن لي أن لا اباي ق الله لومة لائم». 

قال ابو سعید: فلما طلع قال رسول الله ّ: 

قال: انزلوه» قال رسول الله : احکم فیهم 

فقال سعد: فإن أحكم فيهم أن تقتل مقاتلهم» وتس ذراريهم» 

مه )۱( س ۰ ا ع )( »| ٠‏ 
سماوات])“ (حكم الله فيهم وكانوا أربعمائة) ‏ مقاتل.. خحانوا.. 
وتربصوا بالمؤمنين الدوائر.. وتعاونوا مع الأعداء لإزالة دولة الإسلام.. 
أسلم فقد عاد إلى الحصن.. إلى أهله وأولاده وإلى ماله الذي م س.. م 
توجه بم المسلمون نحو سوق المدينة.. وأدحل النساء والأطفال يوت 
)١(‏ حديث حسن عدا ما بين الأقواس الصغيرة وله شواهد صحيحة.. وهو حديث عائشة 

الذي حسنه ابن كثير وهو من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جحده عن 

عائشة.. وأبوه يحتاج إلى توثيق - والحديث حسن بالأحاديث الصحيحة عند البخاري 
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وقد مر تحت عنوان (حيانة الثة).‎ 
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البي 4 وبيوت أصحابه.. وكانت إحدى نساء اليهود قد ارتكبت حرية 
م يعرف حى الآن من هو الذي فعلها.. والمرأة الآن موحودة عند 
عائشة.. تتظاهر بالمرح والسرور.. وتضحك ضحكا أثار استغراب عائشة 
رضي الله عنها ودهشتها في مثل هذا الظرف الذي تكون فيه المرأة مليعة 
بالحزن والنواح.. غارقة بدموعها على قومها.. جمع الرحال بعيداً عن 
أطفاهم ونسائهم.. وتم تنفيذ حكم سعد فيهم.. وقرت عينه من بي 
قريظة.. وشفى غليله من غدرهم.. وفجاأة.. وأثناء تنفيذ الحكم.. صاح 
صائح ينادي باسم تلك للمرأة ال ا کن ها وف 
ستفعل.. وهي : 


المرأة الوحيدة التي ستقتل من بني قريظة 

تقول عائشة رضي الله عنها عن تلك المرأة الغريبة: 

۰ يقتل من نسائهم «تعنٰ بي قريظة» إلا امرأة واحدةء والله إا 
لعندي تحدث معي» وتضحك ظهرا وبطنا ورسول الله بل يقتل رجالا 
في السوق» إذ هتف هاتف با مها: 

أين فلانة؟ 

فال انا وال 

قلت ها: ويلك.. مالك؟ 

قالت: أقتّل. 

ا ولم؟ 


الت لت لت 
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فانطلق بماء فضرب عنقهاء فكانت عائشة ئشة تقول: E‏ 
منها» طيب نفسهاء وكثرة ضحكهاء وقد عرفت أا تقتل)”. 

هذا هو حكم الله في هؤلاء اليهود الذين كادوا ينشرون الموت 
والرعب فى كل شبر في المدينة لو انتصر الأحزاب.. حكم عاحل وحازم 
وحاسم.. أحرج نبيه من بيته.. من استراحته.. وأمره على الفور بالخروج 
لتنفيذ هذا الحكم العادل. . قد يتعاطف أحد مع يهود بن قريظة ويقول: 
لاذا هذا الحزم مع اليهود.. لماذا كل هذه ال و اح اا أعظم 
و ا د ایک کرک اقا م را 
فى توراة القوم.. تخول اليهود أن يفعلوا ما يشاءون بأعدائهم.. إذا بدرت 
منهم إساءة لليهود فكيف إذا كانوا في نظرهم كفارا كالمسلمين.. 


هذه الإضافة بجحدها في: 


رة تقول القصة إن عليه ا ies‏ ۰ مدينة 


«حمور» واسمه E EEE‏ ا 
يعقوب عليه السلام لما حدث لابنته وسكت حن جاء أبناؤه.. وقال هم 
إن املك عرض عليه الإقامة الدائمة والمصاهرة بين العائلتين.. فتظاهر 
الأبناء E a‏ . لکن اشترطوا أن يختعن كل 


(۱)( سنده صحیح رواه ابن إسحاق (ابن هشام - )۱٤۷/۳‏ وأبو داود )۲٣۷۱(‏ وغیره من 
طريتى ابن إسحاق.. واللفظ لابن هشام والزيادة عند أبي داود: حدڻي محمد بن جعفر بن 
الزبير عن عروة عن عائشة.. ومحمد ثقة من رجال الشيخين التقريب )٠١١/۲(‏ وشيخه 


hk 


من أراد الزواج منهم.. ولما احتتن الملك وابنه ورحال شعبه.. وأثناء فترة 
آلام الختان هجم بنو يعقوب وغدروا بالملك رغم العهود والموائيق.. 
وقتلوا كل ذكر.. ثم بوا يرهم وبقرهم وغنمهم وحمیع تروتمم وکل 
أطفاهمم ونسائهم وکل ما ف بيو . 

إذا كان هذا ما ينسبونه لأعظم أنبياء بني إسرائيل.. والذين إليهم 
ينسب كل اليهود.. إذا كان الغدر هو مبدؤهم -كما يقول كاتب 
التوراة- فكيف بالرعاع والحاقدين من بي قريظة.. ما هو حجم الكارثة 
الى سيرتكبها اليهود في المدينة.. لا أحد يعلم إلا الله.. ولا شيء يردع 
مور اليهود ودسائسهم سوى السيف.. وها هو السيف يبطش يهم ف 
سوق المدينة.. وها هي المرأة الخائنة تقتل في سوق المدينة.. ويقتل رحال 
بي قريظة وخحاربوها.. وقد كان هناك حد للمحارب يعرف به ويميز.. 
يذكره لنا أحد الذين نجوا من ذلك الحكم لأنه م يبلغ ذلك الحد.. إنه في 
صغير يدعى عطية القرظي وقد أسلم فيما بعد وأصبح من صحابة رسول 
اله ل رضي الله عنهم.. يقول رضي الله عنه: ركنت في سي بي قريظة 
فأمر رسول الله ل عن أنبت أن يقتل» فكنت فيمن Ey‏ 

وهكذا أهال اللإسلام التراب على حسد الخيانة القرظية المتعفن.. 
وأراح العام منه.. وبقي من بي قريظة من احتار الحياة والإسلام والهواء 
النقي من كل حبث ودسيسة.. فعاشوا ا بالإإسلام.. إلا من أى.. 


اى المنافقون السيوف بحتث رقاب أصدقائهم اليهود.. الذين طالما 


.)٠٤ - انظر تفاصيل القصة في (التوراة - التكوين‎ )١( 

(۲) سنده صحيح رواه ابن إسحاق والبيهقي )٠١/٤(‏ من طريق: شعبة بن الحجاج» عن عبد 
للك بن عمير عن عطية: وشعبة يلقب بأمير المؤمنين في الحديث (التقريب - )٠١١/١‏ 
وشيخه تابعي وثقة فقيه التقريب .)٥۲١/١(‏ 
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اخذوهم كهفا لاصنامهم ونفاقهم.. فلم يطق أحد شعرائهم مشهد امیار 
رفاق التآمر والخيانة فقال أبياتا تعبر عن: 


موقف المنافقبن مما حدث لقريظة 

رق ارم عل سعد ن معاد الذي کان ادا ی که 
عليهم.. وما علم هؤلاء أن الله سبحانه هو الذي أمر نبيه بي قريظة.. ني 
الوقت الذي كان فيه ييي قد وضع سلاحه واغتسل وتطيب.. وميا لأحذ 
بعض الراحة من عناء حرب شاقة وقاسية.. وتحاهل أولعك المنافقون أن 
مصيرهم سيكون أسود من ليلهم لو انتصر الأحزاب واحتلوا المدينة.. 

ولم ينس ذلك الشاعر المنافق مدح زعيمه عبد الله بن أبي بن سلول 
الذي كان حليف كل من على وجه الأرض إلا حمدا ي وأصحابه.. 
وقي مدحه لابن أي بن سلول سب لسعد بن معاذ.. لأن سعد بن معاذ لم 
تأحذه في الله لومة لائم.. ولا بيت شاعر.. أما عبد الله بن أبي بن سلول 
فقد دافع عن يهود بي قينقاع عندما غدروا بالمسلمين.. ووقف معهم.. 
وكلم البي ب فيهم ورحاه العفو عنهم.. فأبقاهم يي وعفا عنهم من 
أحله.. وأمهلهم.. وعن هذين الموقفين المتناقضين يقول ذلك الشاعر: 
(ألا يا سعد سعد بي معاذ فما فعلت قريظة والنضير 
لعمرك إن سعد بي معاذ ٠‏ غداة تحملوا هو الصبور 
تركتم قد ركم لا شيء فيهها وقدر الققوم حامية تفور 
وقد قال الكرم ابو حباب أقيموا قيننقاع ولا تسرروا 
وقد كانوا ببلدقم ثقالا كما ثقلت بميطان الصخور)“ 
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وسواء کانوا ثقالاً كالجبال على أرض ميطان أو كانوا قل من 
ذلك.. فقد اجتثوا من حذورهم المتعفنة.. وطهر الموحدون تلك الأرض 
منهم ومن شر کهم.. وإذا کان هم من لوم فليلوموا أنفسهم.. هم الذين 
احتاروا سعدا فکان همم ما أرادوا.. 

أما سعد فقد توجه إلى المسجد.. إلى خيمته المنصوبة فيه.. ولا استقر 
فيها توجه بدعاء كله شوق إلى الله.. دعاء يفيض بسر المؤمن إذا تألق 
بالإيعان.. فسعد حكم على مقاتلي قريظة بالموت.. نم تمىئ الموت شهيدا 
جره دلب ما ها م إن يمال اه ولا زمرك شت ن رض ف 
ولا أمواهم ولا نخيلهم ولا تساتهم.. إنه يسأل الله أن يقبض روح.. 
بجر حه حي یکون شهیدا من شهداء الخندق. . أما ما عدا ذاك فحطام.. 
وسعد أكبر من الحطام. . أراد الشهادة لأنه ما أسلم وترك الأوثان إلا من 
أجل تلك العوا لم الساحرة المرفوفة فى الحنة.. فما هو 


دعاء سعد بعد فربظه 
تقول عائشة -وقد احتفظت رضي الله عنها في ذاكرقا لسعد بالكثير 
احميل- فهو الذي دافع عنها وعن عرضها قي قصة الإفك الآنمة.. تقول 
رضي الله عنها: 
(إِن کان قد کر کا لليرء» فقا سیل فقال: 
اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك ممن قوم 
ا رسولك وأحرجحوه» اللهم فإن أظن أنك قد و ضعت الحرب بيننسا 


وبینهم» فإن کان من حرب قریش شي فابقنٰ هم حى أجاهدهم فيك» 


(۱) جحرحه. 
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وإن كنت قد وضعت الحرب فيما بيننا وبينهم» فافجرها واحعل موتي 
فيها. 

r ٤ : 0) 1 

فقالوا: يا أهل الخيمة.. ما هذا الدم الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد 
حرحه يغذو" دما)" ولا (ثقل حولوه عند امرأة يقال ها «رفيدة»» 
وكانت تداوي الجرحى» فكان البي ب إذا مر به يقول: كيف أمسيت؟ 

وإذا أصبح قال: کف أصبحت؟ فیخحبره. 

حي كانت الليلة الى نقله قومه فيهاء فثقل» فاحتملوه» إلى بي عبد 
الأشهل إلى منازهم» وجاء رسول الله يل كما كان يسأل عنه» وقالوا: قد 
انطلقوا به. 

فخحرج رسول الله ب وخحرجنا معه) فأسرع المشي حن تقطعمت 
اسو نعالنا» و سقطت أرديتنا عن أعناقناء فشكا ذلك إليه أصحابه: 

ار سول ا اا و الي 

فقال ب: إن أحاف أن تسبقنا الملائكة إليه فتغسله كماغسلت 
حنظلة. فانتهى رسول الله ي إلى البيت وهو يغسل» وأمه تبكيه وهي 
تقول: 


(۱) يفزعهم. 

(۲) یسیل بشکل متواصل. 

(۳) حدیث صحیح رواه البخاري )٤۱۲۲(‏ وتابع شیخه ابن سعد )۸٤۹/۳(‏ واللفظ له. 
)٤(‏ سيور النعال الي تمسك النعال بالأصابع. 
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e E,‏ حزامة وجلا 
ما يمنعكم من أن يخف عليكم وقد هبط من الملائكة كذا وكذاء وقد 
مى عدة كثيرة لم أحفظهاء ولم يهبطوا قط قبل يومهم قد حملوه 
معکم) توجه يل بصاحبه نحو البقع.. فة او معا ونع الصا 
نحو البقيع لحفر القبر وإعداد اللبنات والماء.. طمعا في ذلك الأجر العظيم 

الذي قال عنه : 
«من حفر ل“ فأجحنه» أجري عليه كأحر مسكن أُسكنه إياه إلى 


يوم اة 


وصل البي ية وأصحابه إلى البقيع.. يقول أبو سعيد الخدري: 


(۱) سنده حسن رواه ابن سعد )٤۲۷/۳(‏ أخبرنا الفضل بن دكين» أحبرنا عبد الرحمن بن 
سليمان بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد: هذا الإسناد حسن: 
محمود بن لبيد صحابي وتلميذه ثقة عام با لمغازي -التقريب )۳۸١/۲(‏ وعبد الرحمن بن 
سليمان بن عبد الله بن حنظلة ثقة من رجال الشيخين» وجرحه غير مفسر بل هو 
مضطرب» فقد قال النسائي: ليس بالقوي» ومرة قال: لا بأس به» ومرة قال: ثقة.. أما 
تو نيقه فمعتبر»› قال إمام علم الرحال ابن معين: ةوقال ابن زرغ ةوقال 
الدارقطي: نقة» انظر التهذيب )١۹١/١(‏ وقال أحمد وابن معين: صال.. وكلام ابسن 
حبان غير معتبر فيه فمن تتبعي لجرحه وجدته يطلق هذا الحكم حي على من ليس من 
د و اداح ( خط ء أو يخطي). 

(۲) أي حفر لأخيه المسلم قبرا. 

(۲) صححه الألباني تي الجنائز .)٥١(‏ 


e Ê 


(فطلع علينا رسول الله ي وقد فرغنا من حفرته ووضعنا اللبن والماء 
عند القبر» وحفرنا له عند دار عقيل اليوم» وطلع رسول الله ل فوضعه 
عند قبره» ثم صلى عليه» فلقد رأيت من الناس ما ملأ البقيع)“. 

وش امتا البقيع بالناس ؤ فلقد زاحمهم فيه آخحرون لبوا هن .اناس 
جحاؤ وا كرامة هذا المسافر الحبيب.. يشهدون E e‏ يه ودفنه.. 
فط مو ااام مرن الف طف ات الا حف م ا 
مفتوحة.. وملائكة قمبط. 

كل ذلك حدث من أحل ذلك الفارس الجسور.. والمؤمن الطهور.. 
لاد اريم دهن ا رفي الأنصاري.. ٠‏ 

ها هو جابر الأنصاري يرى ويشاهد ويروي فيقول: (قال رسول 
الله ي وجنازة سعد بن معاذ بين دهم اهتز ها عرش الخ (اهت 
عرش الرحمن لموت سعد بن معاف)“. 

أما بعد دفنه رضي الله عنه فقد وقف يل بحدث أصحابه عن هذا 
الراقد.. الذي نحت الحب في قلوب المؤمنين.. ونحت العدل على جحدران 
قريظة.. يحدثهم عما حدث له بعد دفنه فيقول: 

(هذا العبد «الصالح» الذي تحرك له العرش» وفتحت له أبواب 
السموات» وشهده سبعون ألفا من الملائكة» يتزلوا الأرض قبل ذلك» 


(۱) سنده صحیح رواه ابن سعد )٤۲٤/۳(‏ أخبرنا عفان وى وأبو الوليد الطيالسي» أخبرنا 
شعبة أنبأن سعد بن إبراهيم: معت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث عن أبي ا 
شعبة إمام وسعد تابعي ثقة من رحجال الشيخين (التقريب - (YAY‏ وأبو أمامة صحابي. 

(۲( حدیث صحیح رواه مسلم - فضائل سعد بن معاد. 

)۳( حدیث صحیح رواه مسلم - فضائل سعد بن معاذ. 
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د ضم ضمة ثم فرج عنه) ٠‏ وهي ليست ضمة عذاب إا هي ضغطة 
e‏ 
الالام الي تمر بالمؤمن وغيره.. مثل ألم حروج الروح.. وألم القيام مسن 
القبر. . وأم الموقف والورود على النار لكنها تخفف على المؤمن النقي.. 
رتشدد أحياناً حى يتطهر من بقية ذنوبه. . فينجو برحمة الله من النار 
أعاذنا الله منها.. 


و او ا بأنه من أهل الحنة.. تم انصرف وهو 
متقل بالحزن.. وانصرف الصحاية بقلوب حزينة وعيون تذرف الدموع 
على سعد.. وذ كريات سعد.. بكى المهاجرون والأنصار.. وغمر طوفان 
ا لحرن الأوس على سيدهم.. ومرت الأيام طويلة وثقيلة على أم سعد.. 
وغل اهل ت سعد 

کان سیفا لا يفل على الباطل.. فی کل وقت.. ونی کل مکان.. 


ومن مثل سعد.. وهو الذي سافر و معتمرا.. وهناك وحول 
الكعبة ا جهل.. ولا حاول منعه أمية ھددہ ET EE‏ 


(۱) سنده صحیح رواه ابن سعد (۳/. ٠١‏ والنسائي )٠٠۰/٤(‏ من طريق عبد الله بن 
ادوس حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. . وهذا إسناد كالذهب. . نافع مول عبد 
الله بن عمر تابعی مشهور ونقة نبت فقیه -التقریب )۲۹٩1/۲(‏ وعبيد الله ثقة ثبت قدمه 
أحمد على مالك ي نافع التقريب )٥۳۷/١(‏ وعبد الله بن إدريس لقة فقيه عابد من 
رحال الشيخين .)٤٠١١/۲(‏ 

(۲) سنده صحیح رواه عقبة بن مکرم (سیر اعلام النبلاء - ۲۹۱/۱) حدثنا ابن أي عدي» 
عن شعبةء عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن صفية بنت أي عبيد عن عائشة. وصفية 
تابعية نة (التقريب - ۲/۲ . )٠‏ ونافع مر معنا وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف تقة فاضل عابد (التقريب - )۲۸٦/١‏ وابن أبي عدي اسمه: : محمد بن إبراهيم وهو 
ا 
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يهدد قادة مكة في عقر دارهم.. ويهددهم بقطع بحارم إن ۾ يتعقلوا 
ويدعوه وشأنه.. أما في بلده.. قي المدينة فكان یهدد دا ر غ رن 
البي ص زعيم المنافقين بالموت.. كان ذا للاجهاز على رأس 
النفاق عبد الله بن أبي بن سلول.. رضي من رضي وسخط من 
سخحط.. هذا هو سعد في مواجحهته لبهي الشرك والنفاق.. أما ني 
مواجهته لليهود فقد قال ني قريظة كلمته. . کان رضي الله عنه يفل 
ذلك لله وحده ودفاعا عن دينه ورسوله ب ودعوته الي محاول 
امش ركون والمنافقون واليهود القضاء عليها. N E E‏ 
أعظمه.. ورضي عنه وأرضاه وحشرنا معه ومع نبيه ٍ.. سافر سعد 
إلى الجنة.. لكنه ترك لليهود وغيرهم درسا. 

ولحق بسعد بن معاذ فارس آخر.. وعظيم آخر.. لحق به اججاههد 
العابد.. الذي كاد ينسى زوحته وماله والدنيا بأسرها ليتفر غ للعبادة.. 
العبادة فقط.. مات الذي أعاده البي يل إلى سنته وزوحته.. والذي كان 


في حياته دروس.. وقي مماته دروس. 


مات عثمان بن مظعون 
فبكته حبيبته.. وبكته نساء. .. وبكاه الرجال.. وسال دمع البي 4 
على حدي عثمان وهو يقبله بحزن ملا صدره. . مات ذلك العابد الذي 
باع الدنيا كل الدنيا وا شترى الآحرة.. فكان مشهد جنازته والأحباب 
من حوطما مشهداأ يذيب الصخر والقلوب.. ويذيب النواح.. ها هو ب 
وقد (دحل على عثمان بن مظعون یوم مات فأحێ علیه" “ کأنه یوصیه» 


ثم رفع رأسه» فرأوا في عينيه أثر البكاى م أحن عليه ثانية» ثم رفع رأسه 


)١(‏ أي انحى عليه وأكب. 


PE 


فراوه ييکي› نم حن عليه الثالثة» . رفع اة وله شهيق» فعرفوا اقل 
مات» فبكى القوم» فقال البى عل: 

مه.. إنغما هذا من الشيطان» فاستغفروا الله" تم قال: اذهب عنها أبا 
السائب فلقد خحرحت ولم تلتبس منها بشيء)» كانت عائشة هناك.. 


حزينة مثل بقية الحاضرين. . شاهدت دموعه ي وهي تسيل على حدي 
عثمان بن مظعون رصی E‏ 


(راأیت رسول الله ي يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت «وهو 
یک وعيناه مرقان» فرأیت دمو عه تسیل على ح ڈيه أي على 
خحدي عثمان.. حزنا على ذلك الصاحب الزاهد.. القائم الصائم.. الذي 
سافر عن الدنيا نقيا دون أن تلونه.. شهد بذلك البى يل.. شهد عل 
لعثمان بالنقاء والصفاء من الدنيا.. فهل يعن ان کا کن 
عنه إنه من أهل الحتة.. البي يك ييكي.. يشهد لعثمان بالزهد.. زوجحته 


)١(‏ طالبهم (ص) بالاستغفار لا من أجل البكاء لأنه بكى قبلهم وهو لم يحرم البكاء على الميت 
لکنه نمی عن رفع الصوت نواحاً على امیت ویطلق عليه بکاء أیضاء لکنه بکاء حرم کم 
مر ثي البكاء على حمزة رضي الله عنه. 

(۲) سنده قوي وقد ضعفه الشیخ شعیب حفظه الله ئي السیر )٠١۹/١(‏ بل جحعله واهياً ومتنه 
منکرا.. ولعله اعتمد في ذلك على قول الإمام الهيثمي: ولم أعرفهماء يقصد شيخ الطبران 
راوي الحديث ووالد شيخه.. لكن نظرة سريعة على التقريب والتهذيب تغن عن ذلك 
فشيخه عبد العزيز بن عمر بن مقلاص ثقة فاضل مروف - التهذيب والتقريب 
)۹/۲( وكان ملازما لحلقة أبيه الثقة ووالده له ذكر في التهذيب وغيره وأنه كان يدارس 
العلماء ويكفيك من تلاميذه: أبو حاتم وأبو زرعة والعقيلي قال أبو حاتم عنه: صدوق 
(۳۹۱/۰). 

(۳) رجه الترمذي (۱۳۰/۲) وصححه والبيهقي وغیرهماء وله شاهد بإسناد حسن يراحع 
في «محمع الزوائد» .)۲١/۳(‏ 
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لا يحكم لأحد - حتى عثمان - بالجنة 
كيف ذلك؟ شيء مفزع.. ومخيف.. إذا م يحكم لعثمان فلمسن 
يحكه..؟ العواطف مرة أحرى تثور وتستنكر وتحتج.. لكن الإسلام 
والتوحيد لا ينطلقان من العواطف ولا الأهواء. . وإلا لأصبح لكل فرد 


دک لأن کل فرد عام من العواطف والأهواء.. الإسلام يعتن بالعاطفة 


يهما.. ينيّيها من الشوائب ثم يطلقها أطيافا جميلة في الأحواء.. وحبنا 
لشحص لا يعن أن الحق معه أينما اتجه.. الكل يشهد لعثمان بن مظعون 
بالصلاح في دنياه.. لكن الي ي غضب عندما حكم له بالنة.. لأن 
ى ذلك تجحاوزاً لمسؤوليات الإنسان.. فيه تزييف وادّعاء.. 

عندما قدم عثمان بن مظعون إلى المدينة مع المهاجحرين. . أقبل عليهم 
الأنصار بالأيدي والقلوب والبيوت.. تناز ع الأنصار کل يريد أن يفوز 
RODS‏ 
إلا بالقرعة.. وعندما وصل دور القرعة إلى عثمان بن مظعون.. 
القرعة من نصيب بيت زوج م العلاء وهو من الأنصار رصي لله عنهم.. 
ولا أصابه المرض.. مرضته ام العلاء. . وشهدت له عند رسول الله ل 
بالصلاح لكنها شهدت له بشيء أغضب البي و.. 

يا ام العلاء ماذا قلت عن عثمان رضي الله عنه..؟ تقول رضي الله 
عنها: (إن عثمان طار هم في السكى حين قرعت الأنصار على سك 
المهاحرين» فاشتكى عثمان عندناء فمرضته حن توفي وحعاناه في أثوابه 
فدحل علينا البي ي فقلت RL‏ 

SRG aS 


فقال البي يَيٌ: وما يدريك أن الله ا كرمه؟ 
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قلت لا آُدري» بأبي ات وأمي يا رسول الل فمن؟ 

قال: أما هو فقد حاءه والله اليقين» والله إن لأرحو له الخير» وما 

قالت: فوالله لا أزكى بعده أحدا. قالت: فأحرنئ ذلك فتمت»› 
فاريت لعثمان بن مظعون عينا تحري» فجحعت رسول الله بي فأحبرتے» 
فقال: ذلك غل الصاح.. 

تقبّله الله منه وجزاه الحتّة عا عمل.. فأوحى يذه البشرى إلى نبيه ل 
لكن قبل ذلك لا أحد يدري عن مصيره.. وهل هناك فوق قول البي بلل: 
وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي. 

إذا فلا شأن لأحد .ما بعد الموت.. ولا بالنوايا.. ولا يكفي ظاهر 
العمل للحكم على الإنسان بأنه من أهل الحتة أو النار.. 

حي في مدح الإإنسان لأحيه وهو حي يأمر يي بعدم الاندفاع.. ففي 
أحد الأيام (أثى رحل على رجحل عند البي يي فقال: ويلك» قطعت عنق 
صاحبك.. قطعت عنق صاحبك.. مرارا» ثم قال ب من كان منكم 
مادا اعات ل ةفلاخمب فاون وال ية ولا از کي على الله 
أحداء أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منی. 

لنعد إلى عثمان بن مظعون رضي الله عنه.. ها هم يحملونه نحو 
البقيع.. ومعهم رسول الله ية بعد أن صلوا عليه.. وقد بين ي لأصحابه 
الطريقة الأفضل للمشي مع الجنازة.. فقال: 


.)۲٦۸۷( حديث صحیح رواه البحاري‎ )١( 
(TTT) حدیٹث صحیح رواه البخحاري‎ (۲) 
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ينها وعن يسارهاء قریبا منھا)» وکان يقول: 


(إذا رأى أحدكم الجنازة» فإن | يكن ماشيا معهم فليقم «حين 
یراها»))» وقال حابر رضي الله عنه: (قام البي ا وأصحابه لجنازة 
يهودي حن توارت)) (فقلنا: يا رسول اللّه» إا يهودية» فقال: إن 
اموت فزع» فإذا رأيتم الحنازة فقوموا) (فقيل: إنه يههودي» فقال: 
الت فا 

. إن الأمر بالقيام ج يدم.. فقد مر الله نبيه بالقعود.. يقول على 
رضي الله عنه: (رأينا رسول الله عل قام» فقمناء وقعد» فقعدنا). 

رسول الله کل يكن قائماً ولا جالسا.. كان ي يشارك في دفن 
صاحبه بيديه.. ويفعل شيعا يدل على مكانة عثمان في نفسه يبء فبعد أن 
قال: (بسم الله وعلى ستة رسول الله)" يقول أحد الصحابة: (لا مات 
عثمان بن مظعون أحرج بجنازته فدفن» أمر البي َل رجلا أن يأتيه بججرء 


)١(‏ حديث صحيح رواه أهل السنن من طريق زياد بن جبير حدثي أبي عن المغيرة وهو إسناد 

)۲( حدیث صحیح رواه مسلم )٩٥۸(‏ والزیادة له. 

.)٩٦۰( حدیث صحیح رواه مسلم‎ (T) 

() حدیث صحیح رواه البخاري (۱۳۱۲). 

)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم - (نسخ القيام للجنازة). 

(۷) سنده صحیح رواه ابو داود (۳۲۱۳)... حدثنا حمد بن کثیر ومسلم بن إبراهیم» حد تنا 
همام» عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر.. وأبو الصديق تابعي ثقة اسمه: بكر بسن 
مرو (التقریب - )٠٠٦/١‏ ومام بن يى ثقة من رجال الشیخین التقریب (۳۲۹/۲) 
وقد توبع قتادة - لعنعنته - تابعه نافع عند الترمذي وابن ماجه. 
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فلم يستطع حله» فقام إليه رسول لله بيو وحسر عن ذراعيه» كأن 
انظر إلى بياض ذراعي رسول الله ك حين حسر عنهاء تم حملهاء فوضعها 

كل هذا الحب لعثمان بن مظعون.. كل ذلك البكاء وتلك 
أحيه عثمان عندما يزور مقبرة البقيع.. أما من تسول له نفسه أن يزين 
مشرفا إلا سویته). 

6 س لف ۶ e‏ س E‏ 

ولان (رسول الله 5 یأمر بتسویتها) ‏ فقد ری رسول الله يل أن 
بحصص القبر» وأن يقعد عليه وأن يبێ عليه)“ لأن فتح باب البدعة لإا 
يعي أبدا مرونة في العقيدة.. هو تييع للعقيدة.. تمزيق ها.. يعن التواء نحو 


)١(‏ في الحديث بعد هذه الكلمة (قال كثير: قال المطلب: قال الذي يخبرنى ذلك عن 
رسول الله َل 

(۲) سنده حسن رواه ابو داود من طریق: کثیر ريد ادن عن الط عن اخ 
الصحابة.. )۳۲١٠١(‏ والمطلب صحايي انظر: التقريب - )٠١٤/۲(‏ وكثير بن زيد ثققة 
وحرحه لا ينهض أمام توثيقه - التهذيب .)4١۱٤/۸(‏ 

(۳) حديث صحيح رواه مسلم (الأمر بتسوية القبور). 

.)۹1۸( حدیث صحیح رواه مسلم‎ )٤( 

.)٩۷۰( حدیث صحیح رواه مسلم‎ )٥( 

(1) حديث صحيح انظر أحكام الخنائز امام الألبان .)۲٠٤(‏ 
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ج ص ق ففف 


الكتابة في نظر من لا يدرك عواقب الأمور شيء بسيط.. لكنه في الحقيقة 
يفضي إلى كتابة المدائح.. والأشعار.. والآيات.. والمبالغات وأشياء بجعل 
و الور غ ار هار ا مارات ا ها وا کت ا س 
رضي الله عنها للبي يب ما رأته في الحبشة من نقوش جيلة وصور عجيبة 
داحل كنيسة هناك يسموما «مارية» قال يَل: (أولعك إذا مات منهم 
الرحل الصالم» بنوا على قبره مسجداء ثم صوّروا فيه تلك الصورء أولئفك 
شرار الخلق عند الل وقال يي: (لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا 
قبور أنبیائهم مساحد)“ لعنهم الله رغم أن بعضهم کان یرید تکرم نبیه 
بإقامة ذلك المسجد أو المعبد أو الكنيسة.. لعنهم الله لأمم استمدوا 
العقيدة من العواطف.. من التحاريف.. من غلوهم وتطرفهم في 
أنبيائهم.. والعقيدة وحي مي ما حالطها غير الوحي فسدت.. وحب الي 
وتكريمه لا يكون بالغلو والتطرّف.. بل بتنفيذ ما حاء به ذلك الني.. 
بحفظه ونقله بأمانة دون زیاده أو نقصان.. لأن الريادة دين بشرى:: 
والنقصان تشويه للوحى.. والزيادة والنقصان أورام خبيثة محتقنة بالكفر 
والشرك والبدع.. وما حاء يلل إلا لاستفصال تلك الأورام واحتشاث 
الشرك وحذوره.. والإسلام حاء ليبتدع الإنسان ويبدع في شؤون الدنيا 
زراعة وصناعة وتحارة مستمدا ذلك الإبداع وموجها بالوحي النقي.. فإذا 
ابتدع الإنسان في الدين والدنيا تمرق e‏ 
دینيا أو یکون رقما قى آله لا ضمیر ها ولا قيم.. واليهود ممزقون لذلك.. 
فما هي حاهم الآن بعد موت سعد بن معاذ.. 


(۱) حدیٹث صحیح رواه البحاري .)۳٤١(‏ 
(۲) حدیث صحیح رواه البخحاري (۱۳۳۰). 
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اليهود بعد موت سعد ين معاذ 

أشد رعبا وخحوفا من قبل إلا من آمن منهم وامتلا قلبه برحابة الإبمان 
وراحته.. فالسيف الذي ت رکه سعد لا یزال E‏ 
وهو على أتم الاستعداد لأي خيانة حديدة مهما كان حجمها.. 

لكن ماذا عن رأس الفتنة.. ومحرض الأحزاب سلام بن أبي الحقيق.. 
وحيي بن أخحطب الذي أحذ على نفسه عهدا بععاداة البي ل ومحاربته 
وعناده ما تردد اهواء قي صدره.. رغم معرفته وتأکده من نبوته.. يبدو ان 
حيبي بن أحطب قد قتل مع من قتل من بي قريظة.. أما سلام بن أبي 
الحقيق فقد ورط الأحزاب ثم حانمم جميعا وهرب.. بل خان يهود قريظة 
م انسل كالخحية إلى (حصن له بأرض الحجاز)“ في خيبر بالتحديد.. فهل 
سيفلت من العقاب الذي حل ببي قريظة.. إنه يستحق أكثر من عقاب.. 
فهو الذي خحطط.. ورتب وحرض.. ولا اشتبك أعداؤه وحلفاؤه ترك 
الجميع وهرب.. وهو في حصنه الآن.. بين نسائه وأصدقائه يشرب 
ويتنعم ويحلم بدماء محمد ب وأصحابه.. ويار دولتهم في أقرب فرصة.. 

لكن البي بي لن يترك هذا ابحرم وأحلامه.. إنه آفة حطيرة تسري ي 
العقول.. وتنتشر في ألههواء.. وتلوث الحياة.. لذلك فقد أصدر البي يك 
ا ال ا ر ی س 


فقتل سلام بن أبي الحقيق 
وکان اکثر التحمسين لذلك فرسان الخزر ج.. الذين أرادوا منافسسة 
إحوانمم الأوس في نصرة الله ورسوله.. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: 


(۱) حدیث صحیح رواه البخحاري .)٤۰۳۹(‏ 
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(بعث رسول الله ي إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصارء فأمر 
عليهم عبد الله بن عتيك»› «عبد الله بن عتبة في ناس معهم» وكان بو 
رافع يؤذي رسول الله ي ويعين عليه» وکان في حصن له بأرض 
عبد الله لأصحابه: 

احلسوا مكانكم فإِن منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدحل. 

فأقبل حي دنا من الباب «فانطلق رحل منهم فدخحل حصنهم. 

قال: فدحلت قي مربط دواب هم» وأغلقوا باب الحصن » م إممم 
فقدوا مارا هم فخرحوا «بقبس» يطلبونه» فخحرحت فیمن خحرج» أريهم 
الق أطلبه معهم» فو حدوا الحمار» فدحلوا» «فخحشيت أن أعرف» فغطیت 

من اراد أن يدحل فلیدحل» قبل أن أغلقه». 

ثم تقنع بثوب كأنه يقضي حاجة» وقد دخل الناس فهتف به البواب: 

يا عبد الله.. إن كنت تريد أن تدحل فادحل» فإن أريد أن أغلق 
الباب. فدحلت» فكمنت «ف مربط حار عند باب الحصن» فلما دحل 
الناس أغلتق الباب» ثم علق الأغاليق“ على وتد» «ورأيت صاحب الباب 
حیٹث وضع مفاتيح الحصن قي كوة فأخذته ففتحت به باب الحصن» 


عنده» و کان يي علاي له» «فتعشوا عند آي رافع وتحدئوا حى ذهبت 


)١(‏ أي المفاتيح وهي ما يغلق ما الباب. 
(۲) أي المفاتيح أيضا. . 
(۳) غرفة. 


ES 


ساعة من الليل» تم رحعوا إلى بيوهم» فلما ذهب عنه أهل مره «هدأت 
الأصوات»› ولا امع حر كة.. حر حت» صعدت إليه «ټي سلم» فجعلت 
كلما فتحت بابا أغلقت علي من داحل» قلت: إن القوم نذروا بي“ ل 
يخلصوا إلي حن أقتله» فانتهيت إليه» فإذا هو في بيت مظلم «قد طفيء 
سراحه» وسط عياله لا دري اين هو من البيت. 

فقلت: يا أا رافع. 

فقال: من هذا؟ 

فأهویت كو الوت ٠‏ فاضبه ضر بة الشف وأنا دهش» فما 
ای ا واج جع س الب ت غر وا 


إليه» « كان أغيثه». 


فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ «مالك يا ابا رافسع.. وغيرت 


صو 
فقال: ألا أعجبك لأمك الويل». 
وقلك فا شانڭ»: 
فقال: لأمك الويل إن رجلا تي الك E‏ 
«فعمدت له» فأضربه ضربة أنخنته ولم أقتله» «فصاح» وقام أهله» 


م حئت وغيرت صون كهيئة المغيث› فإذا هو مستلق على ظهره» م 
وضعت ضبيب”“ السيف في بطنه حن أخحذ في ظهره «م تحاملت عليه 


(۲) توحهت خو مصدر الصوت. 
(Y۲)‏ رعا يعن حرف حد السيف. 
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حن قرع العظم» «ثم أنكفئ عليه حي معت صوت العظم» فعرفت أن 
تلته» فجعلت أفتح الأبواب باباً بابا» حي اتقهيت إلى درحة له 
وت رل را ری أن فد ات إل ار ت ا 
مقمرة» فانکسرت ساقي «فانخلعت رجلي» فعصبتها بعمامة» «ثم اتيت 
أصحابي أححل*» فقلت فمم: انطلقوا فيشروا رسول اله كل فإ لا 
أبرح حن أسمع الناعية» ثم انطلقت حى حلست على الباب» فقلت: لا 
أحر ج الليلة حى أعلم أقتلته؟ فلما صاح الديك» قام الناعي على السور. 

فقال: أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز. 

«فقمت أُمشي ما بي قلبة» فاد ركت اأُصحابي قبل ان ياتوا البي يي» 
فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاء"» فقد قتل الله أبا رافع» فانتتهيت 
إلى البي ي فحدثته» «فبشرته». 

فقال لي: ابسط رحلك. 

فبسطت رحلي» فمسحهاء فكأما لم أشتكها قط). 

أكرم الله عبدالله بن عتيك بتلك المسحة.. بعد أن مسح عن وجه 
الأرض ذلك العفن المسمى «سلام بن أي الحقيق» کان عبد الله رضي الله 
عنه قلبا من حدید.. وأعصابا من فولاذ.. نشر الرعب قي ذلك الحصن.. 
وني قلب كل يهودي.. لقد اهتز كل شيء حول المدينة وتزلزل.. والمدينة 
هي الحضن الدافئ.. والأمن الحا الي يقصدها من استبد مم الخوف.. 


(۱) یرفع رجلا ويقف على الأحرى من العرج. 

(۲) أي أنه لم يشعر بالأ لم لشدة ما هو فيه من الأمر. 

(۳) أي اسرعوا. 

)٤(‏ حدیث صحیح رواه البخحاري )٤۰۳۹(‏ والزوائد له فی )٤۰٤٤۰(‏ و(۳۰۲۲). 
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وياوي إليها من تطارده وحوش الحموم والقلق من سوء الملصرر.. أحد 
الهائمين على وحوههم.. الموغلين ی الراك والدماء.. اسحد الذين قد سوا 
صنم اللات.. وعبدوها وسدنوها.. وحاربو الإسلام ونبيه ي والمسلمين 
من أحلها.. هة ا اة لضا وتنفرج خيلته المضايق.. وقع 
في ورطة أدهى منه فلم جد سوى الإسلام ومحمد يبل خرحا منها.. هذا 
الداهية الثقفي.. المنحدر من جبال الطائف الي تضيق باللات.. يدعى 
المغيرة بن شعبة.. جمع الشجاعة والدهاء.. وعمه زعيم الطائف واسممه: 
عروه بن مسعود الثقفي.. وقد كلفه دهاء المغيرة و حيلته الشء الك 
في ورطة كان المخرج منها: 
اسلام المغبرة ين شعبة 

فقد سافر المغيرة وهو مشرك مع قوم مشر کین.. و يبدو آنه قد صدر 
من هذه اجحموعة ما أثار المغيرة وأهانه.. فغلى الانتقام والغضب والحيلة ف 
رأسه.. فأحذ أمواهم وتر کھم طعاما لذئاب الصحراء وطيورها وترك 
ديتهم لعمه عروة.. وعندما أحس بضيق الدنيا ف وحهه أبصر طريقه نحو 
البي بٍ.. يقول أحد الصحابة: ركان المغيرة صحب قوما فى الجاهليية» 
فقتلهم وأخحذ أمواهم» تم جاء فأسلم» فقال الت : ا الاسلام فأققل» 
وأما المال فلست منه في شيء)”" فالله طيب لا يقبل إلا طيبا.. والغدر 
لأولعك القوم رغم أم كانوا مشركين.. والفرق بين ما فعله المغيرة وما 
فعله عبد الله بن عتيك بسلام بن أي الحقیق.. أن سلاما کان قد حرض 
على حرب المدينة وحطط هما وغدر بأهلها.. ثم حان الان وار ن 


(۱) حديث صحيح رواه البخاري (۲۷۳۱). 
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وهرب إلى حصنه ني أرض خبير وكأنه لم يفعل شيئا.. إن حطر أمثال ابن 
مادام يعتبرها هو وأتباعه دینا يتعبد الله بفعله. . 
وإذا كان الطائف قد ضاق بالمغيرة.. فمكة تضيق الآن بداهية آخر.. 


وشجاع آخر وهو الآن يهرب منها. إنه: 


عمرو بن العاص يهرب من مکه 

كل دهاؤه وتفتت على حافة الخندق.. وعاد مكسورا مع من عاد 
من قومه إلى مكة.. تأمل لكان الذي أوصله إلیه شر که ودهاؤه.. فوجده 
i E DS I EN‏ 

. وأقوی من أي کید.. توجه و وهو الرأس في قومه 

ENE‏ و وا اوو اة إل 
ت کی جر و أن طا رک اه عو اهاه اا 
عن أيدي قريش.. ركب عمرو بن العاص سفينة قذفته في أرض الحبشة.. 
وأقام هناك إقامة متواضعة مقارنة بإقامة المؤمنين الذين يحظون بحب وحاية 
النجاشي مللك الحبشة رضي الله عنه. وف جد لك الال الف > 
عمرو بن العاص جعفرا رضي الله عنه فلحق به.. يقول عمرو: 

(فلما كان ذا عشية لقيته في السكة» فنظرت خلفه» فلم أر خحلفه 
اشا فأحذت بیده.. فقلت: 

تعلم أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فغمزي» 
وقال: نت على هذا. 
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سألوني عن شيء حن أحذوني فصرعون» فجعلوا على وجهي قطيفة» 
وحعلوا يغمونيٰ بهما» وحعلت أحرج رأسي أا تافلت 4 
علي قشرة» ولم يدعوا لي شيا إلا ذهبوا به» فأحذت قناع امرأة عن 
رأسها فوضعته على فرحي» فقالت لي: كذا. وقلت: كذا -كأما تعجبت 
مني -. 

وأتيت جعفرا فدخحلت عليه بيته» فلما رآن قال: ما شأنك؟ 

قلت: ما هو إلا أن أتيت أصحابي» فكأنغما شهدون وإياك» فما 
سألون عن شيء حن طرحوا على وجهي قطيفة» غمون اء أو غمزون 
ما وذهبوا بكل شيء من الدنيا حولي» وما ترى علي إلا قناع حبشية» 
أخحذته من رأسها. 

فقال جعفر: انطلق. فلما انتهينا إلى باب النجاشي» نادى: ائذنوا 
لحزب الله وحاء آذنه» فقال: إنه مع أهله. 

فقال: استأذن لي عليه» فاستأذن له عليه» فأذن له» فما دحل قال: إن 
غر فد رف د وا دی قال: کلا. 

قال: بلی. فدعا آذنه فقال: اذهب إلى عمرو» فقال: إن هذا يزعم 
الك ر کت دينك واتبعت دینه. فقلت: نعم. فجاء إلى أصحابي حن قمنا 
غ اب ا ر کت کن کے جن کین ادل نل ادو ا 
ذهب إلا أحذته» ولو أشاء أن آخذ من أموالهم لفعلت. 


(۱) سنده حسن رواه البزار (زوائد - ۲۹۷/۲): حدتنا محمد بن الثى» حدننا معاذ بن معاذ» 
تي ابحلد الأول.. عمير بن إسحاق حسن الحديث.. قال ابن معين ثقة» وقال مرة: ليس 


—— 
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ها هي سفينة أحرى محملة بالإيمان.. قادمة من اليمن تحمل رجالا 


يقصدون المدينة.. لكن رباما م يكن بالمهارة المطلوبة.. ل م 
تسلمهم للمياه إلى ساحل على قارة آسيا قذفتهم على إحدى شواطئ 
اا ا ای ا ی غ ق ا ي 
الله عنه.. وفيها أيضا أحبة لرسول الله ييو لعل أشهرهم ابن عمه جعفر بن 
أبى طالب وزوجته الحاهدة الصابرة أسماء بنت عميس رضي الله عنها.. ها 
قد نزل أهل اليمن من السفينة.. تعالوا لنقترب منها ومنهم.. نتعرف على 
هذه الوجوه الي أرهقها البحر والسفر.. 

وأبحر بها الحب والإيعان.. كان من بين هؤلاء المسافرين الذين زادوا 
على الخمسين.. ثلائة أحوة من اليمن الطيب: 


ابورهم وأبو بردة وابو موسى في الحبشه 
يقول أصغرهم سنا وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: 
(بلغنا خر ج البي ية ونحن باليمن» فخرجنا مهاحرين إليه أنا وأحوان 
لي» أنا أصغرهم أحدهما: أبو بردة» والآحر أبو رهم إما قال: في بضع» 
وإما قال: في ثلائة وخمسين أو اثنين وخمسين رحلا من قومي» فركبنا 
سفينة» فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة» ووافقنا حعفر بن أبي طالب 


فقال جحعفر: إن رسول الله يي بعثنا هاهناء وأمرنا بالإقامة» فأقيموا 


بشيء أي قليل الحديث» وقال: النسائي: لا بأس به. انظر تعليقي على التقريب. وعبد الله 
ابن عون ثقة ثبت فاضل - التقریب )٤۳۹/۱(‏ ومعاذ ثقة متقن من رحال الشيخين - 
التقریب )۲١۷/۲(‏ وشيخ البزار ثقة ثبت يعرف ب(الزمن) التقريب .)٠١٤/۲(‏ 
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معناء فأقمنا معه)“ على أرض الحبشة الرحبة.. في ضيافة ملكهم الكر 
العادل: النحاشي رضي الله عنه.. وعلى تلك الأرض الطيبة لم تصف 
الحياة للمؤمنين.. لكنها كانت بعيدة عن مخالب قريش على كل حال.. 
فقد هاجحرت إلى الحبشة مع أول من هاجر فتاة مؤمنة.. تمرد إعاها علسى 
زعامة أبيها وسلطته.. فأخحذت بيد زوجها إلى أول م ركب وأبحرت إلى 
الحبشة.. هذه الفتاة.. هي بنت زعيم قريش ومكة.. بنت أبي سفيان.. 
وا مها «رملة» وتكى برأم حبيبة). 


أ حبيبة تبكي في ا لحبشة 
حزينة على أرض الحبشة.. بعيدة عن مكة والمدينة.. لم يكن البععمد 
وحده الذي يعصف بقلب أم حبيبة.. فزوحها الآن طريح الفراش.. 
مريض وقد اشتد به المرض.. وعندما أحس بأنامل الموت تدنو منه وتدب 
في أوصاله.. مس من حوله برسالة إلى البي يل 


رسالة فبل الموت 
0 س 0 ê 2 (0. ء٤ ١‏ 
إلى البي ي يوصيه بأحب الناس إلى قلبه.. يوصيه بالحبيبة أم حبيبة «رملة 
ا سفیال» . 
تقول عائشة رضي الله عنها: 


(هاجر عبيد الله بن ححش بام حبيبة بنت آبي سفيان وهي امراته إلى 


(۱) حدیث صحیح رواه البخاري .)۳۱۳٣(‏ 


( 0 روک آلا غبید: اه مات نصرانيا على أرض الحبشة مرتدا عن الإسلام» لكنى لم أجد حديثا 
صحيحا يثبت ذلك» إنما وحدت العكس وهو الحديث التالي والله أعلم. 
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أرض الحبشة» فلما قدم أرض الحبشة مرض» فلما حضرته الوفاة أوصى 
إلى رسول الله کی . 

فوصلت الوصية إليه يٍ.. فبعث الرد مع أحد المؤمنين القادمين على 
هذا القارب الذي يتهادى فوق مياه البحر نحو سواحل الحبشة.. إنه يرسو 
الان حاملا لام حبيبة البشرى والعزاء.. فقد انقضت أيام حدادها 
وأحزاما.. وحاء صاحب رسول الله يل بخطبها له للٍ.. استبشرت أم 
حبيبة بهذا الخبر.. وفرح النجاشي.. فقد وحدها فرصة ولا نسب ليقدم 
هدية للبي ي 


النجاشي يهدي للنبي 5 مهر أم حبيبة 
مهرها كله.. هدية من النجاشي للبي يَل.. ثم أرسلها مع صحابي 
كرم اسمه: شرحبيل بن حسنة.. عن ذلك تقول أم حبيبة رضي الله عنها: 
(أما کانت تحت عبید الله بن ححش «وکان اتی النجاشي» فمات 
بأرض الحبشة «وأن رسول الله ي تزو ج أم حبيبة وإِهُا بأرض الحبشة» 
فزو جها النجاشي البي َء وأمهرها عنه أربعة آلاف «ثم جهزها من 


(۱) سنده صحیح رواه ابن حبان (الزوائد - )۳٠۲‏ أخبرنا ابن خزة» حدثنا محمد بن حى 
الذهلي» حدننا سعيد بن كثير بن عفير» حدننا الليث عن ابن مسافر عن ابن شهاب» عن 
غروة عن عاقشة وغررة ول شيا ال هري ماما كرا فاا مساق اة 
عبد الرحمن بن خالد بن مسافر المصري - أمير مصر - قال تلميذه الذهلي عنه: تببت. 
قال ابن معین: کان على مصر و کان عنده عن الزهري کتاب فيه مائتا حدیث أو ثلاث 
مائة كان الليث يحدث بما. وقال العحلي والدارقطيئ: ثقة وقال ابن يونس: كان ثبتا في 
الحديث (التهذيب - )١٦۲/١‏ وقال الحافظ: صدوق والأولى أن يقول: ثقة. وسعيد بن 
كثير بن عفير صدوق عالم بالأنساب انظر التقريب )۳٠٤/١(‏ وهو من شيوخ البخاري 
ومسلم» وبقية الرجحال أئمة ثقات. 
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عنده» وبعث ما إلى رسول الله كيو مع شرحبيل بن حسنة «وجهازها 
1 : )۱( ا ۸ : 

کله من عند النجاشي») عبرت ام حبيبة البحر تحمل مهرها والفرح.. 
عبرت الحزن والغربة.. وحعلها الله من أمهات المؤمنين.. من سيدات نساء 
العام والجنة.. من حبيبات البي ي.. وصار هما بدل اهجرة هجرلين.. 
ازاح ذلك العرس ما بها من شقاء وعربة وأحزان.. وصلت رملة فف رح 
ما الى و كال فد اعد ها مارلا كةن شار كه انه و سانا 
وأفراحه.. أما والدها أبو سفيان فيبدو أن الخبر أفرحه.. لذلك لم يصدر 
منه ما ینبء عن استنکاره لذلك الزواج.. فهو يعتبر البي يي زعيما لا 
مثيل له.. وإنه لشرف أن يكون صهرا هذا الزعيم.. 

ولئن كان زواج البي ئ من رملة بنت ابي سفيان رضي الله عنها قد 
E TT OTT RR a‏ 
هزیعته عند الخندق هزيمة اى و 


النبي ي بريد أداء العمرة 
وهذا من حقه.. ومن حق اي عربي.. بل من خی ائ انشساال أن 
یزور بیت الله ويطوف به.. لکن قريشا تفکر بطر يقة مختلفة.. فهي ل 
تنظر إليه حقا من حقوق خحصمها الذي يجب عليها أن تؤمن له الحماية ما 
دام على أرضها.. وهذه من صفات قريش الكريمة المحسوبة هها.. لكنها 
(۱) سنده صحیح رواه ابو داود )۲۱١۷(‏ واللفظ له وأحمد )٤۲۷/١(‏ والزوائد له.. ورواه 
النسائي كلهم: حدثنا ابن المبارك» حدثنا معمر» عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة.. 


وعروه والزهري إمامان وتابعيان قتان مرا معنا كتيرا.. ومعمر بن راشد تلميذ الزهري 
بقة ثبت فاضل - التقريب )۲٠١/۲5(‏ أما تلميذه وشيخ أحمد عبد الله بن المبارك فهاك ما 


قاله ابن حجر ملخحصا سير ته العطرة: تقة» تبت» فقيه» عا م» جواد» بحاهد» جمعت فيه 
حصال الخير - التقريب .)٤٤٥/١(‏ 
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تنظر إلى هذه العمرة على أا هزعة يلحقها حمد يي وأصحابه مها 

کسابقاا.. كيف يطوف هو وأصحابه وقد طردوهم بالأمس من مكة.. 

كيف يأتون مكة دون إذن قريش.. أين مكانة قريش وأصنامها..؟ 
سؤال ضاقت به مكة.. 


أما رسول الله ك فلم يبال برأي قريش.. لقد أراه الله في منامه 
رؤيا.. ورؤيا الأنبياء وحي.. وقد قص البي بإ على أصحابه تلك 
الرؤيا.. وبشرهم باهم مطر فر ميت آله بعك طول غاب عة با 
مس سنوات من الحرمان.. يقول عمر بن الخطاب: إن البي يي ركان 
يحدثنا انا سنأ البيت ونطوف به)" فتهللت وجوه الصحابة.. وأفرحهم 
الخبر.. وأعدوا للسفر عدته.. وأطلق اسم (الحديبية) على تلك العمرة 


فيما بعد. ف: 


متى كانت عمرة الحديبية 
وماذا حرى على أرض الحديبية البعيدة عن المدينة.. وال تقترب من 
مكة .بمسافة ۲۲ كيلا.. 
حرج ب وأصحابه نحو مكة متعمرين.. يقول ابن عمر: 
مقدم البي بل المدينة في ذي القعدة). 


(۱) حدیث صحیح رواه البخاري (۲۷۳۱ - ۲۷۳۲) وهو حدیث طویل. 


(۲) حديث صحيح رواه البخاري .)۲۷۰١۱(‏ 

(۳) سنده قوي رواه البيهقي )٩۱/٤(‏ لکنه مرسل ارسله نافع لکن يقويه ما ذكره الحافظ في 
الفتح: (وروی يعقوب بن سفیان في تاريخه بسند حسن عن ابن عمر قال: كانت عمرة 
القضية في ذي القعدة سنة سبع). وقد ثبت أن عمرة القضاء بعد عمرة الحديبية بعام. 
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يقول ا رضي الله عنه: (عمرة الحديبية في ذي القعدة) 
ولم تقتصر دعوته ي للخحروج على أصحابه.. بل دعا الأعراب 


موقف بعض الأعراب من الخروج للعمرة 

موقف كالعار.. فبعض الأعراب تصحر من رأسه حن قدميه.. فهم 
يتلهفون للنهب والسلب والغنيمة الباردة.. وحساباتمم لا تعدو ذلك.. 
وهم وإن ادعوا الإسلام إلا أن أرقام قريش ما زالت تخيفهم.. وحشود 
الأحزاب مازالت في نظرهم تكمن حلف الأكمات والهضاب.. أُما نصر 
الله ووعده والثقة برسوله يل ووحى الله له فلا رصيد مها في تلمك 
النفوس المتكلسة, . إا سراب في الصحراء الممتدة داحلهم.. لقد ظنوا أن 
ريشا ستفي محمدا بل وأصحابه فلا داعي للمجازفة ثي معركة معروفة 
النتائح EAN‏ مم مشغولون بأمواهم وأهلهم وشؤولن 
دنياهم.. وطلبوا من البي يي أن يستغفر هم وأن يساحهم عن المسير معه 
نحو مكة.. لكن الوحي نزل يفضح سوء ظنهم بالله ورسوله.. ويعري 
حقيقتهم.. ويكشف عارهم 


رک چو س کو ک2 و زر 3 ا ر 


1 ا 
EE‏ 1 


ھم فل فمن يملف کک 


٣ 
ج‎ 
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(۱) حدیث صحیح رواه البخاري (۱۷۷۸). 
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a TA 


م ص 


رات 1 e‏ آیات اا رة ب 
بعض الأعراب الواهية لتترع منها جبنهم وأسرار تخلفهم.. ولابد أن 
لمنافقين شا ركوهم الرأي والتخحلف.. لم يلح البي ي عليهم.. فلا خير 
فيهم ولا في صحبتهم.. إنه ليس بحاحتهم عند جلاد السيوف والعراك.. 
فكيف يكون اليم بحاجتهم وهو لا يريد سوى السلام وزيارة بيت الله 
وأداء العمرة فيه.. فقد (حرج رسول الله ي عام الحديبية يريد زيارة 
البيت» لا يريد القتال» وساق معه الهدي سبعين بدنة)“ ساقها معه من 
المدينة لينحرها لله فى مكة.. فكما أن الصلاة لا تجوز إلا لله وحده لا 
شريك له.. فكذلك النحر لا يجوز لأحد كائنا من كان إلا الله وحده لا 
شريك له.. يقول سبحانه: فنا أعطيتلت الكوتر لى فصل ريك 
وار ل | إت سيكت هو الأب 4 ولم يأحذ بيك الهدي معه 
فقط. . بل أخحذ السلاح أيضا. . 

م يأحذه ليقاتل به بل احتياطا.. فالطريق طويلة وشاقة وقد تباغت 
قريش أو أعواما من هنا أو هناك.. حرج ي من المدينة وكان عدد الذين 
حرحوا مع البي ي يصل إلى ألف وأربعمائة.. توجه إليهم البي بب بقلبه 
وحديثه.. وبشرهم ببشرى تتطامن أمامها كنوز الدنيا ومساحاها 


.٠٤١-١١ سورة الفتح: الآيات‎ )١( 

(۲) سنده صحیح رواه ابن إسحاق ومن طريقه أحمد (۳۲۳/۳) حدثنا الزهري عن عروة» عن 
الملسور ومروان.. و سند ابن إسحاق هو سند البخحاري في روايته لقصة الحديبية وقد صرح 
ابن إسحاق هنا بالسماع. 


(۳) سورة الكوثر: الآيات .٠"-١‏ 
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وألقايما.. جابر بن عبد الله رضي الله عنه أحدهم.. أحد لين ا 
تلك البشرى.. بحدث الدنيا فيقول: (قال رسول الله ييل يوم الحديبية: ت 
خير هل الأرض» و كنا ألفاً وأربعمائع'. 

ويقول أحد هؤلاء وهو البراء رضي الله عنه: (كنا يوم الحديبية أربع 
عشرة مائة) “ وقال كل من معقل بن يسار والمسيب بن حزن رضي الله 
هااا و ارخا 0 ا يحون العدد أكبر من ذلك.. أي أن عدد 
الصحابة الذين حرحوا معه يي قد يبلغ ألفا وخمسمائة صحابي.. قال أحد 
ی ی لی ون عاو ا 
أصحابه: (بلغيٰ أن حابر بن عبد الله ا ار مائة» قال: 
ق ألا وخمسمائة) (وهَم جابر رمه لله وهو حدي أُمُم 
كانوا ألفا ومسمائة) توجهوا عطاياهم وقلوهم حلف رسول الل کلف 
جو يا ال غ وه ان قرا اة 

توقف هم البي يي في مكان يدعى «ذو الحليفة» وكان: 


التوقف بذي الحليفة 
ضروريا لأداء العمرة.. فالعمرة طواف حول الكعبة.. ومشي بين 
الصفا والمروة.. وقبل ذلك إحرام من مكان يقال له الميقات.. وقد حدد عل 


لكل بلد ميقاتما.. بل حدد لحهات الدنيا كلها أماكن تحرم منها.. 
وميقات آهل المدينة منها هو «ذو الحليفة» يقول أحد الصحابة رضي الله 


(۱) حديث صحيح رواه البخاري .)٤)٠١٤(‏ 

(۲) حديث صحیح رواه البخاري .)٠١۷۷(‏ 

(۳) مسلم الإمارة وابن سعد (4۹/۲) واللفظ له. 

)٤(‏ حديث صحيح رواه البخحاري )٤٠١۳(‏ وخليفه )۸١(‏ واللفظ له. 
)١(‏ حديث صحيح رواه البخحاري )٤٠١۳(‏ والبيهقي واللفظ له .)۹۷/٤(‏ 


~٩ 00 


عنهم: (إن البي ي رقت لأهل المدينة: ذا الحليفة» ولأهل الشام: الجحفة 
ولأهل نحد: قرن المنازل» ولأهل اليمن: يلملم» هن لأهلهن» ولكل آت 
عليهن من غيرهن «من غير آهلهن» فمن کان دون ذلك فمن حيث 
أنشا“ حي أهل مكة من مكة”. 

والإحرام هو أن ينوي المعتمر أو الحاج بدء تمارسة العمرة أو المج أو 
العمرة والحج معا.. والأفضل أن يكون لباس الحرم عبارة عن قطعتين من 
الا و ي خف ا لف ل ا ا سے و 
الأحرى فتسمى رداءا وتلف حول أعلى الجسم.. ولكن بطريقة خاصة حى 
فاية الطواف.. وتسمى هذه الطريقة ب (الاضطباع) والاضطباع هو ان 
يلف الرداء حول الجحسد مع تغطية الكتف الأيسر وكشف الكتف الأعن.. 
أي إدارة الرداء من تحت الإبط الأعن.. وهناك ملابس حرم البي ك لبسها 
على المعتمر والحاج منها: القميص والعمامة والسراويل والبرانس وهي مشل 
الملابس المغربية فيها غطاء للرأس. 

وصل ييي إلى الحديبية.. فقلد ما معه من الهدي. ري وضع على 
ىقابما شيعا لتعرف اما هدي. 

وأشعر الهدي وعلمه بعلامة يعرف ها أنه هدي لله وأحرم بالعمرة.. 
يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم: (حرج البي ي زمن الحديبية في 
بضع عشرة مائة من أصحابه» حى إذا كان بذي الحليفة» قلد الهدي» 
وأشعره» وأحرم بالعمرة)“ (وصلى ما)“. 


)١(‏ أي من كانت بلده أقرب من جيع المواقيت إلى مكة فيحرم من مكانه. 
(۲) حديث صحیح رواه البخاري .)٠١۳۰(‏ 

(۳) حدیث صحیح رواه البخحاري .)۱٦۹٥( )۱٦۹٤(‏ 

)٤(‏ حدیث صحیح رواه مسلم - الإمارة.. 


-10- 


وأحرم معه بقية الصحابة رضي الله عنهم إلا صحابيا واحدا. 
امه: الحارث بن ربعي ويعرف ب «أبي قتادة» رضي الله عنه.. ف 


أمرالنبي 5 برصد نجركات قريش 
وقد احتار ي هذه المهمة رحلا مناسباً اسمه: بشر بن سفيان الكجي 
الحزاعي.. فخزاعة وكعب قبيلة واحدة.. يقول أحد الصحابة رضي الله 
عنهم: (فلما أن ذا الحليفة» قلد اهدي وأشعره» وأحرم منها بالعمرة» 
وبعث عينا له من خزاعة» وسار البي ب وسار بشر يرصد تحر كات 
قريش ويجمع أخبارها.. 
ما ابو قتادة فلم يأمره يي بالإحرام.. لكنه أمره .عهمتين: 


مهمتان لأبي قتادة 

ا ر ا ی 
يستحقوها. 

الثانية: التصدي لسرية معادية من المش ر كين في مكان بين المدينة ومكة» 
ويېدو أنه قريب من ساحل البحر الأحمر ويسمى هذا المكان: (غيقة). 

انطلق أبو قتادة ومن معه ينفذون أوامر نبيهم ي.. ون الطريق :رائ 
هؤلاء الصحابة شيعا لا يقدر على نيله إلا أبو قتادة أما هم فلا يجوز هم 
ذلك بل اكتفوا بتبادل الابتسامات والضحكات.. فماذا فعل ابو قتادة 
ولماذا يضحك أصحابه؟ أبو قتادة رضى الله عنه يقول: 


ww 


(۱) حدیث صحیح رواه البخاري )٤۱۷۹( )٤۱۷۸(‏ 
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(انطلقنا مع البي يل عام الحديبية» فأحرم أصحابه وم حرم 
وكان سبب عدم إحرام أي قتادة هو ما يقوله أبو سعيد الخدري رضي 
الله عنه: (بعث رسول الله ييج أبا قتادة الأنصاري على الصدقة وحرج 
رسول الله ي وأصحابه حرمين حن نزلوا بعسفان)“ لکن خبرا وصل 
إلى البي لله ي حعله يوجه أبا قتادة إلى مكان يقال له: (غيقة) حيث 
تتواحد هناك قوة من المش ر كين تستعد للانقضاض على البي يي وأصحابه 
وهي قريبة من ساحل البحر الأحمر بين مكة والمدينة. 

يقول أبو قتادة رضي الله عنه: (انطلقنا مع البي ب عام الحديبية فأحرم 
أصحابه ول أحرم فأنبنا بعدو «بغيقة» فتوجهنا وهم (فقال بل: 
حذوا ساحل البحر حن نلتقي. فأخذوا ساحل البحر» فلما انصرفوا 
أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم) وقد ت ركوا (البي بل بالقاحة) ٠‏ 
وهو مكان بين مكة والمدينة.. (فبينما هم وا و و و 
(فلما راوه ت رکوه) (فجعل بعضهم يضحك إلى بعض)”. 


(وأنا مشغول أحصف نعلي» فلم يۇذنوۈي به وأحبوا لو اني أبصرته 


(۱) حدیث صحیح رواه البخاري (۱۸۲۲). 

(۲) رواه البزار وابن حبان من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر عسن 
عیاض بن عبد الله بن سعد» عن ابي سعید.. (۱۸/۲-زوائد) (۲۸۹/۹): عياض تابعي 
ثقة - التقريب (41/۲) وعبيد الله مثله وتلميذه ثقة كذلك - التقريب .)٤٠٥/١(‏ 

(۳) حدیث صحیح رواه البخاري (۱۸۲۲). 

.)۱۸۲٤( حدیث صحیح رواه البخاري‎ )٤( 

() حدیث صحیح رواه البخاري (۱۸۲۳). 

.)۱۸۲٤( حدیث صحیح رواه البخاري‎ )٩( 

(۷) حدیث صحیح رواه البخاري ٤(‏ ۲۸۵). 

(۸) حدیث صحیح رواه البخحاري (۱۸۲۲). 
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ِ ۶ ۔)‎ o 
فالتفت فأبصرته) (وأنا رحل حل على فرسي» وكنت رقاء على‎ 
الجبال» فبينا نا على ذلك إذ رأيت الناس متشوقين لشي فذهبت أنظر›‎ 

فادا هو مار وحش» فقلت هم: ما هذا؟ قالوا: لا ندري. 

قلت: هو مار وحشي. 

la E E فاا‎ 

لوا: هو ما رأیت) ` (واستعنت م» فأبوا أن يعينوڼ) .. 

مض أبو قتادة رصی الله عنه (فر کب ف يقال له: الحرادة). 
نعينك عليه بشي ء» فغضبت» فز لت»› فأحذهماء SR ER‏ على 
الحمار» فعقر ته“ (فأتیت إليهم فقلت: قو موا فاحتملوه. قالوا: لا نمسه. 
فحملته حي جتتهم به» فأب بعضهم» وأكل بعضهم. فقلت: أنا أستوقف 
لكم البي ي (فطلبت البي ڪي ارفع فرسي شاوا واسیر شاوا» فلقیت 
رحلا من بن غفار في جوف الليل. 

م + j‏ ت ا ۾ ۷ cla‏ 
e‏ 


() خدیث صحیح رواه البخحاري :)٥ ٤۰۷(‏ 
(۲) حدیث صحیح رواه البخاري .)٥٤۹۲(‏ 
(۳) حدیث صحیح رواه البخاري .)۱۸۲۱١(‏ 
)٤(‏ حدیث صحیح رواه البخحاري .)۲۸١٤(‏ 
)٩(‏ حدیث صحیح رواه البخحاري .)٥٤۰۷(‏ 
)٦(‏ حدیث صحیح رواه البخحاري .)٥٤۹۲(‏ 
(۷) مكان بين مكة والمدينة. 

(۸) أي انه سيقيل ي مکان يقال له السقيا. 
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فقلت: يا رسول الله إن أهلك «أصحابك» يقرؤون عليك السلامء 
ورحمة الله إم قد حشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم «ففعل»”'. 

قلت: يا رسول الله» أصبت ارا وحشيا» وعندي منه فاضلة» فقال 
للقوم: لوا -وهم محرمون-) لأَمُم لم يشاركوا في صيده.. وشارك و 
أصحابه ق تلك الأكلة.. حيث يقول ابو قتادة رضي الله عنه: (وحبأت 
العضد معي» فأد ركنا البي ياء فسألناه عن ذلك» فقال: معكم منه شيء؟ 

فناولته العضد فأ كلها حي نفدها وهو محر ٩)‏ . مکث ف وأصحابه 
بانتظار أصحاب أي قتادة الذين كانوا يسيرون ويتساءلون (أنأكل لحم 
صيد ونحن محرمون)“ لقد (أكلوا» فندموا» فلما أدركوه) ي سألوه 
فقال يٍ: (أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: 
فکلوا ما بقي من لحمها). ركلوا فهو طعم أطعمكموه الله)“ فأكل 
الصحابة واطمأنت قلويهم بالحلال.. ثم واصلوا مع رسول الله َل المسير 
نحو مكة لأداء العمرة في بيت الله الحرام.. حي وصلوا إلى مكان يقال له: 
عسفان.. عندها قرر البي 4 


.)۱۸۲۲( ما بين الأقواس الصغيرة عند البخاري‎ )١( 
.)۱۲۲۱( حدیث صحیح رواه البخحاري‎ )۲( 
.)٠٠۷١۰( حديث صحيح رواه البخحاري‎ )۳( 
.)۱۸۲ ٤( حدیث صحیح رواه البخحاري‎ )٤( 
.)۲۸٥ ٤( حديث صحیح رواه البخحاري‎ )٥( 
.)۱۸۲٤( حدیث صحیح رواه البخاري‎ )٦( 
.)٥٤۹۲( حدیث صحیح رواه البخاري‎ )۷( 


۱ - 


التوقف في عسفان ووصول الجاسوس 

توقف ب للاستراحة فالسفر شاق وطويل.. والليل يخيم بمدوء على 
تلك الأرض.. والصحابة ينسابون في عالم النوم بعد أن فرغوا من مناحاة 
حالق الكون فى صلاة خاشعة.. وفجأة تطاير النوم عنهم من هنا وهناك.. 
فقد تساقطت قطرات المطر عليهم فأيقظتهم.. وأفرحتهم فهم بحاجحة إلى الماع 
کحاحتھم إل النوم.. لكن البي ية أحس بحاجة أصحابه إلى ما هو أهم من 
اا اح ن يتمتعوا بالمطر والتوحيد معا.. لذلك فقد تحدث إليهم 
بعد أن أدوا صلاة الفجر.. تحدث إليهم عن المطر بلغة كالمطر.. 

يقول زيد بن خالد الجهي وهو أحد الصحابة الذين أصابمم ذلك 
المطر: حرجنا مع رسول الله بي عام الحديبية» فأصابنا مطر ذات ية 
فصلى لنا رسول الله ييل الصبح» تم أقبل علينا بوجهه فقال: أتدرون ماذا 
قال ربکم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» فقال: قال الله: أصبح من عبادي 
ممن بي» و کافر بي: 

فما من قال: مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي 
وما من قال: مطرنا بنجم کذا فهو مؤمن بالکواکب کافر بي)“ إن 
الكواكب لا تضر ولا تنفع.. والتعلق يما شرك.. إنما حلق من حلق الله.. 
وفك جر الهو اة اا راان ر ا ار کا 
ويتفكر في خلقها.. أما المش ركون المتخلفون فقد أهانوا عقل الإنسان 
واحطوا به إلى مستوى يخضع فيه العقل لحلاميد الصخور ورماد اللهب.. 
لقد نزل القرآن ليحرر هذا العقل المكبل بالخرافة والخوف.. ليطلقه ف 
الكون.. نزل القرآن يقدم النجوم والشمس والقمر والبحار وكل ماي 


(۱( حدیٹ صحیح رواه البخحاري OEE)‏ 
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السموات والأرض هدايا للاإنسان.. يستمتع بها.. ينعم بما.. يستغلها تي 
زفاهية البشرية جيعا.. القرآن يقذم الكون لاأنسان ق .عة هذايا.: يقدمه 
بصورته الحقيقية الى لا تعن سوى التوحيد.. ها هو القرآن يخاططصب 
الإنسان ليحرره من الخوف والخرافة فيقول: 

أل ر e‏ م e‏ 


م سر ر کک النهدر 0 
وَسَحَرَ ..{ 


. لجر فی لحر پارو‎ a 


م اا ےو م سر 


وهو ای سَحَر الخر لأ ڪلوأ ينه لحًاطرتا 4 . 
ا ہے اکم الیل والتهار د . 

i OREN E کک‎ 

4 A E O 


القرآن إذا يجعل من الإنسان سيدا في هذا الكون. . وما حوله حدم 
مسخرون.. فلماذا يتنازل عن سيادته ليصبح عبدا حجر أو فر أو شس 
أو حطب متقد.. هذا هو الفرق بين الإنسان موحدا سيدا قي الكون وبين 
الإنسان مغلولا بالشرك والأوهام.. 


(۱( سورة الحج: الأية ٠٥‏ . 
(۲) سورة إبراهيم: الآية .٠۲‏ 
(۳) سورة النحل: الآية .١ ٤‏ 
)٤(‏ سورة النحل: الآية .١٤‏ 
)٥(‏ سورة إبراهيم: الآية ۳۳. 
)٦(‏ سورة إبراهيم: الآية .٠۳‏ 
(۷) سورة الجائية: الآية ١٠۳‏ . 
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اللطر من عند الله والنجوم من عند الله. . وم ما اعتقد المسلم أن 
Ee E‏ 

حفر الصحابة تلك الكلمات في صدورهم.. وأشرقت الشمس منتعشة 
بالتوحيد والمطر.. وأقبل راكب من بعيد.. إنه معروف لدى الصحابة ولدى 
رسول الله ب.. فهو الفارس الذي بعثه البي بل ليرصد تح ركات مكة ويقدم 
تقریرا مفصلاً عن قريش وموقفها من عمرة البي ي 


فريش نتتحرك لواجهة النبي 4 

ترجل الفارس عن مطيته.. وسلم على رسول الله ب وأصسحابه. 
فردوا عليه السلام وكان ذلك في مكان يقال له: غدير الأشطاط قريب 
من عسفان نحو مكة فقد كان البي يلل (بعث عينا له من خزاعة وسار 
البي يي حى إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عينه)" الذي أرسله.. وهو 
بشر بن سفيان ولا (لقيه بشر بن سفيان الكعي فقال: يا رسول الله هذه 
قريش قد ”معت .حسيرك» فخرجحت معها العوذ المطافيل"» قد لبسوا 
جلود النمور يعاهدون الله أن لا تدخلها عليهم عنوة أبدا وهذا خالد بن 
الوليد في خيلهم قد قدموا إلى كراع الغميم)" (إن قريشا قد جمعوا لك 
جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش» وهم مقاتلوك وصادوك عن البيست 
ومانعوك)" (قال رسول الله ي: يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب» ماذا 
(۱) حدیث صحیح رواه البخحاري .)٤۱۷۹(‏ 
(۲) الأطفال والنساء. 
(۳) حديث حسن رواه ابن إسحاق ومن طريقه أحمد )۳۲٠/٤(‏ والبيهقي )٠٠٠/٤(‏ 


والطبراني )٠١/۲١(‏ حدثي الزهري عن عروة عن المسور ومروان وسند ابن إسحاق هو 
نن البخحاري. 


HCE YA) حدیث صحیح رواه البخحاري‎ (٤( 
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عليهم لو خلوا بين وبين سائر الناس» فإن أصابوني كان الذي أرادوا وإن 
أظهرني الله عليهم دخلوا تي الإسلام وهم وافرون» وإن ¿ م يفعلوا قاتلوا 
ويم قوة» فماذا تظن قريش› والله إن لا أزال أحاهدهم على الذي بعثيٰ 
الله له حي يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة)“ كلمات مملوءة حسرة 
وألا.. حلف بعدها يل أن لا يترك الجحهاد لنشر رسالة الله ال بعثه الله ا 
إلى جميع الناس.. حن ينتشر في كل الأرض أو تنقطع سالفته أي يفارق 
راه جحسده أو تفارقه روحه.. عزم حدید وبأس شدید.. لکن دون 
تمور.. دون انفراد بالرأي والقرار.. لقد التفت يلي بحديثه إلى أصحابه 
الذين تجحشموا معه الصعاب والأ م.. وخاطبهم كعادته.. فرأيهم له وزنه.. 
وقراراهم له قدره.. شاورهم وهو الذي لا ينطق عن الهوی ولا يقول إلا 
ا اور واکان نعل کل قاد وا 


مشاورة النبي #5 لأصحابه في شن الحرب 
استشار ل أصحابه كلهم دون استشناء.. دون تعیین.. ثم أصغى 
حيدا.. بعد أن قال: («أشيروا أيها الئاس علئ.. أترون أن أميل إلى عيام 
وذراري هؤلاء الڏين يریدون أن يصدونا عن البيت» فإن يأتونا كان الله 
عر وجل قد قطع عينا من المش ركين» وإلا تركناهم حروبين». 
لو ار ف ا دق 
أحد ولا حرب أحد» فتوجه له» فمن صدنا عنه قاتلناه. 


)٠١/۲١( e‏ حدئي الزهري عن عروة عن 0 ومروان وسند ابن إسحاق هو 
سند البخحاري. 


-€- 


قال : «امضوا على اسم الله»)" بعد أن أحذ برأي صاحبه 
الحکیم زرضی اللہ عنه.. مضى البي ييي وأصحابه.. وكان هناك من 
يراقبهم من بعيد وها صار البي ييي بين ضنجان وعسفان تسللت سرية 
حالد بن الوليد.. وكان خالد من القادة الأفذاذ الذين لا يتهورون بإلقاء 
جيوشهم في اتون حرق من الحماس والإبمان بقيادة البي ييك.. لذلك فكر 
بطريقة ينقض فيها على المسلمين وهم غافلون.. شاهد خالد بن الوليد 
المؤمنين وهم يؤدون الصلاة.. لا يلتفتون.. لا يكلم بعضهم بعضا.. 
ينسابول ي خحشوع غامر مع رهم.. لا يشتغلون بشيء أثناء قيامهم 
وركوعهم وسجودهم إلا التوحه نحو الله.. هذا التوجه الذي أفرح خالا 
والمشر كين معه.. لقد وحدوا فى هذا الخشوع نغرة ينقضون منها على 
جمع المؤمنين ليفنوهم.. ولذلك اتخذ حالد بن الوليد قرارا با هجوم على 
حيش الإسلام وهم يؤدون صلاة اضر کن ف جات کو م 
طريقة الصلاة ني تلك الظروف الي يحملق فيها الرعب من كل مكان 
على المؤمنين. 


كيف صلى النبي ي العصر 
ا الصحابة رضي الله عنهم: 


(نزل 5 بين ضنجان وعسفان)“ (فاستقبلنا امش ركون عليهم خالد 


(۱) حديث صحیح رواه البخاري .)٤۱۷۸(‏ 

(۲) حديث صحيح رواه النسائي )١۷٤/۳(‏ والترمذي )۳٠٠٠(‏ (والطيري في التفسير - من 
طريق عبد الصمد» حدننا سعيد بن عبيد المنائي حدثنا عبد الله بن شقيق حدننا أبو 
هريرة.. عبد الله بن شقيق تابعي نقة وتلميذه مع منه وهو صدوق.. وعبد الصمد بن 
عبد الوارث صدوق انظر التقریب .)٥٠۷ - ٤۲۲ - ۳۰٠/۱(‏ 
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بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة» فصلى بنا رسول الله َي صلاة الظهر 
فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرقم)'. 

ثم قالوا: 

(إن مؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأبكارهم وهي 
«العصر» فأ جعوا آم ركم فميلوا عليهم ميلة واحدة). 

(فأمرهم رسول الله ي فأحذوا السلاح: فصففنا خحلفه صفين.. م 
رکع فر کعنا جميعا.. 

ثم سجد البي بي بالصف الذي يليه والآحرون قيام يحرسومم.. فلما 
سجدوا وقاموا.. حلس الآحرون فسجدوا قي مكامم.. 

ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء.. 

وجاءِ هؤلاءِ إلى مصاف هؤلاء.. 

م رفع َب فرفعوا جميعا.. 

م سجد البي ي والصف الذي يليه.. والآأحرون قيام بحر سوهُم. 

فلما حلس يلل حلس الآحرون» فسجدوا فسلم بم ثم انصرفنا. 

فصلاها يذ مرتين» مرة بعسفان» ومرة بأرض بي سلیم) عندها 
(۱) سنده صحیح رواه احمد )٥۹/٤(‏ والطبراي (۳/۰ (/۲۱۹) وغیرهم من طريق 

متصور بن المعتمر عن جحاهد عن أبي عياش رضي الله عنه ومنصور ثقة ثبت لا يدلس - 

التقریب (۲۷۷/۲). 


(۲) هو حدیث أي هريرة السابق. 
(۳) هذا حدیث آي عياش الزرقي السابق. 


-- 


أدذرك المشركون أن لا سبيل إلى المؤمنين حي في الصلاة.. فالصلاة وإن 
ا ق ر إلى الله بكل المشاعر.. إلا أا لا تعن التسمر 
فالبي ب يفعل أشياء كثيرة أثناء صلاته.. فهو يحمل الحسن رضى الله عنه 
في صلاته.. ويترل إذا أراد الركوع ثم يحمله ثانية إذا أراد القياء.. 

وتقول عائشة رضي الله عنها: ركان رسول الله يصلي والباب 
عليه مغلق» فجئت» فاستفتحت» فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلا . 

ركان ي يرد السلام وهو يصلي ولكن بالإشارة بالكف أو 
باللإإصبع.. يقول صهيب الرومي رضي الله عنه: 

(مررت برسول الله کل وهو بصلي» فسلمت عليه فسرده إشارة 
بإصبعه)( ٩‏ وها هو يتدحل بین صلاته ليفك اشتباکا بين طفلتين.. يقول 
اسن الصحابة رضي اله عنهم: 

(حاءت جاريتان من بي عبد المطلب.. اقتتلتاء فأحذهما» ففر غ 
بينهما فارع إحداهما من الأخحرى)“ ويقول أنس رضي الله عنه: (إن 


() مر معنا عند الحديث عن الحسن رضي الله عنه. 

(۲) سنده صحیح رواه ابو داود (4۲۲) وأحمد )۳٠/١(‏ والترمذي )٠١١(‏ والطبران في 
الشاميين )۲١٠/١(‏ من طريق بشر بن المفضل حدثنا برد بن سنان عن الزهري عن عروة 
عن عائشة.. وبشر نقة تبت وبرد صدوق -التقريب .)٠١ - ٠١١/١(‏ 

(۳) سنده صحیح رواه بو داود )٩۲١(‏ والنسائي في الکبری (۱۹۳/۱) من طریق بکیر عن 
ابن عمر عن صهیب ورواه فی الکبرى من طريق آخر أيضا: الليث عن أي الزبير عن حابر 
و هذا السند صحيح دون علة. 

)٤(‏ سنده صحیح رواه ابو داود )۷۱٩(‏ وابن حبان (۱۲۰/۹) وابن خزة )٤۷/۲(‏ وأبو 
يعلى )٠۳۲/١(‏ من طريق منصور بن المعتمر عن الحكم عن يجى بن الجزار عن أي 
الصهباء عن ابن عباس. وأبو الصهباء ثقة وليس كما توحي ترجمته في التقريب فقد وئقه 
العحلي لفظيا وأبو زرعة وجرحه غير مفسر. 
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البي ي كان يشير في الصلاة) وتقول عائشة: إنما كانت تنام وأرجلها 
أمام البي َي وتقول: E LS‏ 
- يديه» فإذا أراد أن يسجد غمز رحلي فضممتها إلي ثم يسجحد". 

إذا كان يي يفعل ذلك وهو فى ساعات السلام.. في داحل بيته.. 
فحمل السلاح في ساحات الحرب والخوف أدعى وأكثر ضرورة.. فم 
الش ر كون أن الضلاة ليمنت تسمرا و تحييطات للأعضاء بل هى حشرع ل 
ينافي الشعور ما يجري حول الإنسان.. 

أدرك المشركون ذلك.. وكان يي أذكى نما تصوروا فقد بث عيونه 
ترصد الأرض الحيطة بالمؤمنين 

أما حالد فقد انسحب إلى مكان يقال له: كراع الغميم.. وحاءعت 
عيون البي بب تخبره فقال لأصحابه: 


O 
0 
.' لقريش وسار البي يللم‎ 

وسارت من حوله عیونه.. ثم جاءته أخبار خالد مرة أحرى فأمر بتغيير 
طريق السير.. كل ذلك لأنه لم يخرج للقتال بل حرج لزيارة بيت الله وأداء 
سلك طريقا وعرا شاقا كي يتجنب مواحهة قريش.. وفي ذلك الطريق الوعر 
لاحت ثنية صعبة التجاوز.. لكن البى َلك بشر الصحابة أن: 
(۱) حدیث صحیح -السابق (۱۷۷/۱). 
(۲) حدیث صحیح رواه البخاري وأبو داود واللفظ له (۷۱۲). 


(۳) حدیث صحیح رواه البخحاري (۲۷۳۱). 


1A 


من عبر الثنية غفر الله له 

يقول أبو سعيد الخدري: 

(حرحنا مع البي يو حي إذا كنا بعسفان قال لنا رسول الله كل: 
«إن عيون المش ر كين الأن على ضنجان» ایک رت طط ی دات 
الحنظطل»؟ فقال رسول الله ك حين أ 

هل من رجحل یرل فیسعی بين يدي ال ر کاب 

فال ر ا ارف ا ن ا 
والشجر يتعلق بثیابه» فقال رسول الله : «اركب. 

تم نزل أخحر» فجعلت الحجارة تنكبه» والشجر يتعلق بثيابه» فققال 
رسول الله ٍ: ا رکب. 

م وقعنا على الطريق حي سرنا في ثنية يقال هها: الحنظل. 

فقال رسول الله يي «ما مثل هذه الثنية إلا كمثل الباب الذي دحل 
فيه بنو إسرائيل» قل هم: #إوادځلوا باب سج داَفَفِرَ لك 
e :‏ 


لا يجوز أحد الليلة هذه الثنية إلا غفر له. 


(۱) 


فجعل الناس يجوزون» وكان آخر من جاز قتادة بن النعمان فى آخر 
القوم. 
(۲) تضرب رحله وتصیبه. 


(۳) سورة البقرة: الآية .٥۸‏ 
)٤(‏ يتجاوز ویعبر. 


-4- 


فجعل الناس يركب بعضهم بعضاء حن تلاحقناء فتزل رسنول الله عل 


e 
. ونزلنا)‎ 


كان َي يتابع هذا التسابق نحو المغفرة بفرح.. وبعد أن عبر المؤمنون 
كلهم وتحاوزوا تلك الثنية الصعبة.. رأى يل أعرابيا لا يبالي بالبشرى.. 
ولا وزن للمغفرة عنده.. أكلت الدنيا قلبه فخحرج مع المؤمنين عله يحظى 
ببعض غنيمة من حطام الدنيا.. رأى ييل ذلك الحطام الأعرابي فالتفت إلى 
أصحابه وبشرهم بالمغفرة ولم يبشر ذلك الحطام بشيء.. يقول حابر بن 
عبد الله رضي الله عنه: 

(قال رسول الله ة: من يصعد الثنية «ثنية المرار» فإنه بحط عنه ما 
حط عن بي إسرائيل. 

فكان اول من صعدها خيلنا» حيل بي الخزرج» ثم تتام الناس» فقال 
رسول الله ة: وكلكم مغفور له» إلا صاحب الجمل الأحمر. فأتيناهب 
فقلنا له: تعال يستغفر لك رسول الله . 

فقال: والله.. لأن أحد ضالئ أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم 
۾ ارج دوا ع وا م اران اد د 


(۱) سنده صحیح رواه البزار (الزوائد - ۳۳۷۲) حدثنا إسحاق بن ملول» حدثنا محمد بن 
سعيد.. وشيخ البزار ثقة تاريخ بغداد )۳٠٦/١(‏ وشيخه صدوق من رجال الشيخين 
التقريب )١٤١/۲(‏ وزيد وعطاء تابعيان قتان أما هشام فهو حسن الحديث إذا انفرد 
لکنه ثبت الناس رواية عن زید كما قال الإمام ابو داود (التهذیب - ۳۹/۱۱) فالسند 

(۲( حدیث صحیح رواه مسلم -صفات المنافقين. 
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له“ فضل معها.. وكان أضل منها.. لا أدري ما فعلت به الدنيا.. ولا 
ا فلت اه ك الجا و ماف رجهو حل رول ا 
ي الذي انحدر من تلك الثنية على أأرض يقال فها: الحديبية وعندما 
لامست أخفاف ناقة البي يي «القصواء» أرض الحديبية توقفت فحأة 
وب رکت. 


الفصواء تبرك في الحديبية 
والصحابة يصيحون يما.. يحثوما على النهوض ويقولون: حل.. 
حل.. لكنها لم تنهض وم تتزحزح عن مكانمما. فقد (سار البي بي حى 
إذا كان بالثنية الي يهبط عليهم منها ب ركت به» راحلته» فققال الناس: 
E‏ 
فلحت الوا جات الق 


فقال البي ييي: «ما حلأت القصواء وما ذاك ها بخلق» ولكن 
حبسها حابس الفيل»)(“ وهو الله الذي حبس الفيل عن دحول مكة.. 
وهدم الكعبة تم قال : (والذي نفسي بيده لا يسألون خطة يعظطمون 
فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها)“ (والله لا تدعو قريش اليوم» إلى 
خحطة يسألون فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها)“ (م زجرهاء فوثبت» 


)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم - صفات المنافقين. 
(۲) بقیت قي مکاما. 

(۳) حرنت. 

.)۲۷۳۱( حدیث صحیح رواه البخاري‎ )٤( 

.)۲۷۳۱١( حديث البخاري الطویل‎ )٥( 

.)۲۷۳١( حديث البخحاري الطويل‎ )٦( 


4 ا 


ی ا 
و ب نزل تي مکان اجتمع فيه ماء قليل يستسقي منه الناس تبرضا 
أي بأكفهم.. وكان فيها بغر يقول عنه البراء رضي الله عنه: (الحديبية بئر 
فترحناها حى لم نترك فيها قطرة فجلس البي ية على شفير البئر فدعا 
عاءء فمضمض ومج في البس” ( لم يلبثه الناس حي نزحوه وشكي إلى 
رسول الله يل العطش)" لكن البي يَيكٍ قال للناس: (انزلوا» فققالوا يا 
رل ا لادی هس ماب ورل عات الا ارج رول ا مها 
من کنانته)“ (ثم مرم أن يجعلوه فیه) (فأعطاه رحلا من اصحابه» 
فترل في قليب من تلك القلب» فغرزه فيه» فجاش الماء بالرواء حي ضرب 
الناس عنه بعطن)” وب ركت حوله رواحلهم فارتوت عروقهم.. 
واطمأنت نفوسهم.. وشكروا خالقهم على هذه النعمة العظيمة.. 
والمعجزة الخارقة الي أحراها سبحانه على يد نبيه ي.. الذي توقف في 
هذه الأرض بوحي من اللّه. 

وهو الآن يستدعي أحد أصحابه واسمه: حراش بن أمية الخزاععي 
ليكلفه .بمهمة خحطيرة.. وقد احتاره ي من قبيلة حزاعة (وكانت خزاعة في 
عیبة“ رسول الله ل مسلمهاء ومش رکهاء لا بخفون على رسول الله 4 


(۱) حدیث صحیح رواه البخاري (۲۷۳۱). 
(۲) حدیث صحیح رواه البخاري .)۳٥۷۷(‏ 
(۳) حدیث صحیح رواه البخاري (۲۷۳۱). 
)٤(‏ حديث البخحاري الطويل .)۲۷۳١(‏ 

.)۲۷۳۱( حدیث صحیح رواه البخاري‎ )٥( 
.)۲۷۳١( حديث البخاري الطویل‎ )٦( 

(۷) يثق يمم ویثقول به. 


RA 


شيعا کان مک( (كانوا عيبة نصح لرسول الله ي من أهل تمامة °“ 
فهم موضع تة عند الطرفين.. ولم يحتف ييي باحتيار رسوله بدقه.. ببل 
احتار له راحلة مميزة.. لقد أ ركبه ي على جمله تم أمره بالانطلاق: 
فانطلق يخبرهم أن: 


النبي #5 يعرض هدنة وقريش تريد فتل رسوله 

(بعث ي حراش بن أمية الخزاعي إلى مكة» وححمله على جمل له يقال 
له: الثعلب. فلما دحل مكة عقرت به" قريش» وأرادوا ققل حراش» 
فمنعهم الأحابش حن أتى رسول الله بي“ ولولا الله ثم تدحل الأحابش 
هلك حراش لكن الأحابش وهم حلفاء لقريش فكروا بالعار الذي يجلبه 
قتل رسول.. أما قريش فقد أعماهم الكفر والحقد في ساعة غضب 
و ا و و ا می وچا ت 
کو كبة من الفرسان.. من قوم حراش هل کانوا یریدون نصر حراش أم 
ماذا؟ 


من هؤلاء الفرسان وماذا يریدون 
مم رحال من بي خزاعة وقائدهم امه بديل بن ورقاء الخزاعي.. 
وكانوا من الرجال الذين يظهرون النصح لرسول الله ي وهم وحزاعة 
حل ثقة البي كيك (فلما اطمأن رسول الله ج إذا بديل بن ورقاء ف رجال 


(۱) حدیث حسن وهو حدیث أحمد الطویل وقد مر معنا .)۳۲٤/٤(‏ 
(۲) حدیث صحیح رواه البخحاري (۲۷۳۱). 

(۳) قطعت إحدى قوائمه. 

)٤(‏ حديث حسن وهو حديث أحمد السابق. 


ANT 


حزاعة فقال هم كقوله لبشير بن سفيان)" فقد (جاء بديل بن ورقاء 
الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة» وکانوا عيبة“ نصح رسول الله ع 

إن ت ركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه" الحديبية 
ومعهم العوذ المطافل“» وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت» فقال رسول 
الله ع: 

«إنا لم نجئ لقتال أحد» ولكنا جنا معتمرين» وإن قريشا قد مُكتهم 
أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دحل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا“»› 
وان هم ابوا فوالذي نفسی بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حن تنفرد 
سالفئ“ ولينفذن الله أمره. 

فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. 

فانطلق حن أتى قريشاء قال: إنا قد جقناكم من هذا الرحل وسمعناه 
يقول قولاء فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. 

فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه شيء وقال ذوو الرأي 
منهم: هات ما ”معته يقول. 


(۱) حدیث أحمد وهو حسن وقد مر معنا .)۳۲۳/٤(‏ 
(۲) أي أن البي ي يثق بهم وهم أهل ثقة ونصح له. 
(۳) العد هو الماء الذي لا ينقطع. 

)٤(‏ أي معهم الإبل ذوات اللبن والأمهات بأطفاهن. 
)٥(‏ جعلت بيي وبينهم مدة من الزمن لا حرب فيها. 
)٣(‏ اي حن أقتل. 


Ahm 


قال: (يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد إن محمدا ۾ يأت 
Eo U ae E e E‏ 
لكن البي ب أراد أن يبعث رجلا مسلما له مكانقه ويسستطيع بيان 
و 

(فدعا يي عمر ليبعثه إلى مكة» فقال: يا رسول الله.. إن أحاف 
قريشا على نفسي» ولیس ها من بي عدي أحد بنعني» وقد عرفت قريش 
عداوت إياها» وغلظيَ عليها» ولكن أدلك على رجحل هو أعز مي: عثمان 
بن عفان» فدعاه رسول الله ي فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأت 
حرب» وأنه جاء زائرا هذا البيت» معظماً لحرمته» فرج عثمان بن عفان 
حن اتی مكة» ولقيه أبان بن سعيد بن العاص» فتژزل عن دابته» وهله بین 
يديه» وردف خلفه» وأجاره حن بلغ رسالة رسول الله بل فانطلق 
عثمان حن أتى أبا سفيان وعظماء قريش» فبلغهم عن رسول الله يل ما 
أرسلة به 

فقالوا لعثمان: إن شعت أن تطوف بالبيت فطف به. 


الله ل أن عثمان قد قتل. 
فقتل عتمان واستعحد عمر 
إشاعة حولت الحديبية إلى ساحة للموت والفداء.. فكان عمر بن 


الخطاب أول الناس ا لوت ھا هو بل ليان الحرب.. 


)١(‏ ما بين الأقواس الصغيرة عند أحمد وهو الحديث السابق وهو حسن. 


ھ۷ 


ويستدعي ابنه عبد الله ليأمره بإحضار فرس له عند أحد الأنصار.. 
ويسأل عن سبب ذلك الزحام.. فاستجاب الفيَ البار لأبيه وتوجحه نهو 
ذلك الأنصاري لأحذ فرس أبيه ال يريد القتال عليها.. لكن ذلك الشاب 
الصغير أنحذ بعشهد الزحام الذي كان في طريقه.. كان هناك شجرة.. 
تحت ظلاها كان الزحام.. وتحت ظلاطها كان البي يية.. أما سبب الزحام 
فهو دعوة البي يبي إلى: البيعة. 


متى كانت البيعة تحت الشجرة 

يقول شاب حضر تلك البيعة: (كانت بيعة الرضوان بعدما ذهب 
عثمان إلى مكة)“ فجمعهم ييل تحت الشجرة.. حيث النبوة.. والرحمة 
والأرواح هدايا.. 

اقترب غبد الله بن غمر افخ مأخوذا عشهد الفذاء., فرحد الضحابة 
رضي الله عنهم يهدون أرواحهم.. فيهديهم الله رضاه إلى يوم القيامة. 

أحب أن ينافسهم وإن کان ن اصرف ودا من أن خر لرن 
لأبيه رضي الله عنه أحضر مهجته لنبيه بل.. زاحم الجميع.. ثم مد يده 
الصغيرة وعيناه معلقتان بجحبيبه فبايعه (على الصي)" ثم انفتل حو مهمته 
الأول توحه نحو أحيه الأنصاري فأخحذ فرس أبيه وقادها نحوه فوجد أٌباه لا 
يعلم بعد عما بحدث.. إنه مشغول بالاستعداد للحرب.. يقول ذلك الفي: 
إن (عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رحل من الأنصار يأتى 
به ليقاتل ورسوله الله ي يبايع عند الشجرة وعمر لا يدري بذلك» فبايعه 


(۱( حدیث صحیح رواه البخحاري (۳۹۸). 
(۲) حدیث صحیح رواه البخاري .)۲۹٥۸(‏ 


N V= 


عبد الله ثم ذهب إلى الفرس» فجاء به إلى عمرء وعمر يستلكه" للقتال 
فأحیره) بعد أن استغرب عمر ذلك الزحام تحت تلك الشجرة.. مع أن 
هناك أشجارا أخحرى كثيرة.. ف(الناس كانوا مع البي بل يوم الحديبية 
تفرقوا في ظلال الشجرء فإذا الناس محدقون بالبي يب 

فقال: يا عبد الله انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله علا. 


© س‎ o 
فوحدهم يبایعون فبايع م رحع إلى عمر. فخرج فبايع) ` رضي الله‎ 
عنه وقد تكون بيعة عمر على الموت.. فالبيعة تحت الشجرة ذات ألففاظ‎ 
عدة لكن كل تلك الألفاظ تعن الجهاد مع الني ييل حن النصر أو‎ 
الشهادة.. ها هو جابر بن عبد الله يتقدم ويبايع فيسأله رحل فيما بعد عن‎ 
بيعته فيقول: (بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت)“ وعبد الله بن‎ 
عمر بايعه على (الصيس”.‎ 
تسابق الصحابة وازد هوا يبايعون البى ييك.. أكثنر من ألف‎ 
وأربعمائة صحابي يبايعونه على التوالي.. شاهد عمر ذلك الزحام فأحب‎ 
أن يعين نبيه ب فأحذ بيده.. يقول حابر رضي الله عنه: ركنا أربع عشرة‎ 
مائة فبايعناه» وعمر آخحذ بيده تحت الشجرة وهى ”مرة) وإذا كان عمر‎ 
قد أشفق على نبيه من الوقوف والتعب» فإن صحابيا آحر اسمه: معقل بن‎ 
يسار أشفق عليه من أغصان الشجرة لا تؤذيه.. فقام برفعها عن رأسه»‎ 


(1) يلبس لأمة الحرب. 

(۲) حديث صحيح رواه البخاري .)٤۱۸١(‏ 
(۳) حدیث صحیح رواه البخاري .)٤۱۸۷(‏ 
)٤(‏ حديث صحيح رواه مسلم - الإمارة. 
)٥(‏ البخحاري .)۲۹٥۸(‏ 


)1( حديث صحيح رواه مسلم - الإمارة. 


NS 


يقول رضي الله عنه: (لقد رأيتن يوم الشجرة والبي بي يبايع الناس وأنا 
أرفع غصنا من أغصانما عن رأسه» ونحن أربع عشرة مائة» ولم نبايعه على 
الموت» ولكن بايعناه على ألا نفر)“ لكن: بعض الصحابة بايعوا على 
الموت. 

ها هو احدهم اسمه: عبد الله بن زید رضي الله عنه ( و کان شهد معه 
الحديبية) فبايع البي ي على الموت ثم قال فيما بعد: (لا أبايع على 
ذلك أحدا بعك رول ا ي 

وهذا صحابي آخحر: حصه ي ببيعة على الموت ودعاه ها فاستجحاب 
E‏ امه سلمة بن الأكوع.. فارس لا 
يقهر.. يقول رضي الله عنه: (بايعت البي يي ثم عدلت إلى ظل شجرة» 
فلما حف الناس قال: يا ابن الأكو ع ألا تبايع؟ 

فل قد ا ا رول ا 


قال: وأيضاء فبايعته الثانية)“ (على الموت”. 


)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم - الإمارة. 

(۲) حديث صحيح رواه البخاري .)٤۱۹۷(‏ 

(۳) حدیث صحیح رواه البخاري .)۲۹٣۹(‏ 

)٤(‏ رواه ابن سعد )۳۰٦/٤(‏ وسعید بن منصور: حدثنا عكاف بن خالد حدئي عبد الرحمن 
ابن زيد العراقي قال: أتينا سلمة بن الأكو ع.. فأحرج لنا او فاا ا ا 
والصواب عطاف بن خالد وهو حسن الحديث التقریب )۲٤/۲(‏ حدثي عبد الرحمن بن 
رزين الغافقي وليس زيد العراقي.. وعبد الرحمن قال عنه الحافظ: صدوق والأصوب أنه 
مقبول عند المتابعة لأنه لم يوثقه إلا ابن حبان فالسند حسن إليه. 

.)۲۹۰٦۰( حدیث صحیح رواه البخحاري‎ )٥( 

.)۲۹۱۰( حدیث صحیح رواه البخاري‎ )٩( 
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مل اك ا و ی و 
فقد ميز البي يي صاحبه سلمة بن الأكوع ببيعة لم تكن لأحد غيره.. 
وللبي ي أسلوبه الرائع في تكرم أصحابه وتفجير طاقاتمم.. وإبراز نقاط 
القوة في كل فرد منهم ف: 

ما هي بيعة سلمة المميزة 

يقول بل رک ا 

(قدمنا الحديبية مع رسول الله يلا ونحن أربع عشرة مائة» وعليها 
خمسون شاة لا ترويها» فقعد رسول الله ل على جبا الركية") فإما دعا 
إما بصق فيها» فجاشت”» فسقيناء واستقينا» ثم إن رسول الله كل دعانا 
للبيعة في أصل الشجرة» فبايعته ول الناس. 

م بايع وبايع» حى إذا كان في وسط الناس» قال: بايع يا سلمة. 

I 

قال: وأيضا. 

ورآني رسول الله 3 عزلا «يعي لیس معه سلاح»» فأعطاي رسول 
الله ل حجفة أو درقة» تم بايع» حن إذا کال ا اا ا ا 
تبايعي يا سلمة؟ قلت: قد بايعتك يا رسول الله قي أول الناس وق أُوسط 
الناس. قال: أيضا. فبايعته الثالثة. 


م قال لي: يا سلمة: أين حجفتك أو درقتك الي أعطيتك؟ 


)١(‏ حافة البئر. 
(۲) فارت وفاضت وامتلأت. 
(۳) ترس من جلد. 
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قلت: يا رسول اللّه: لقي عمي عامرٌ أعزلاء فأعطيته إياها. 

فضحك البي ي وقال: إنك كالذي قال الأول: اللهم ابغني حبييا 
ا 1 e‏ )1( 

باع الصحابة أرواحهم.. وتحت شجرة السمر تلك حل. رضوان الله 


رجحلین.. 
عنه ف: 


لاذا تخلف عثمان عن البيعة 

ببساطة.. لأنه هو السبب الأول لتلك البيعة بعد أن وصل خبر اغتياله 
على أرض مكة.. لكن يبدو أن الخبر لم يتأكد لديه يي ولذلك قام بعمل 
هو تكرم لعثمان.. وبيان لمترلته لدى البي بٍ.. يقول الشاب امحاههد 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه: (كانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان 
إلى مكة» فقال رسول الله ك بيده الي ٠‏ 

هذه ید عثمان» فضرب ما على يده» فقال: هذه لفان . 

هذه هي متزلة عثمان لدى البي ب.. وهذا هو مدى نقته به 
وبإعانه.. 

أما الرحل الثاني فهو من الأنصار واسمه: جد بن قيس بن الأنصاري 
زهو ال جار بن عبد اله 
(۱) حدیث صحیح رواه مسلم (۱۸۰۷). 


(۲) حدیث صحیح رواه البخحاري .)۳٣۹۹۸(‏ 
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يقول حابر رضي الله عنه: ركنا أربع عشرة مائة فبايعناه» وعمر آخحذ 
بيده تحت الشجرة» وهي ”مرة» فبايعناه غير حد بن قيس الأنصاري اخحتباً 
کت ن وی ول ادرا می احا لک کس جا : 
عظيمة.. وتخلف عن رضوان يظله طوال حياته.. رعا كان الخوف والجبن 
ر ر چ کی ا 
لا سيما والخطر الداهم قد أطبق من كل اتجاه على المؤمنين.. فقد 
خحرحت قريش ومن معها حو الحديبية لإيقاف البي يب أو حربه إن 
استدعى الأمر.. وحد بن قيس قد خحسر في الحالتين.. فالصحابة لن يفروا 
مهما كان الثمن.. وقد تأهبوا للأعداء. 


قريش نحاصرالحديبية 

بعد انتهاء المؤمنين من البيعة امتلأت جوانب الحديبية بجيش الشرك.. 
فاستعد المؤمنون هم.. واستعدوا للشهادة.. أما البي ي فكان بينهم 
يتجول.. يتفقد وينظم.. ويصلح من أحواهم.. ها هو بحذرهم. 

فیقول: «لا توقدوا 0 e‏ 

ويواصل ل تفقده لأصحابه.. فيمر على رجحل يوقد التار مارا تحت 
قدر لأصحابه.. لکن منظر شعره ولیته لا یسر.. امه کعب بن عجره 
و(البي ي مر وهو بالحديبية قبل أن يدحل مكة وهو محرم» وهو يوقد 
تحت قدر» والقمل یتهافت على وجهه فقال: 


(۱( حدیث صحیح رواه مسلم م الإمارة. 
(۲) سنده قوي رواه الأئمة أحمد )۲١/۳(‏ والنسائي في الکبری )۲١/۳(‏ والحاكم (۳۸/۳) 


وابن ابي شيبة - إطفاء النار - كلهم من طريق محمد بن أبي يى الأسلمي عن أبيه عن 
ابي سعید. ومحمد وأبوه صدوقان - التقریب (۲۱۸/۲) (۳۳۳/۱). 


NNE 


أيؤذيك هوامك هذه؟ قال: نعم) انصرف البي ب من عنده لا 
يدري ما يقول له.. فترل جبريل عليه السلام بقرآن يتلى.. واشتد 

يقول کعب رضي الله عنه: (کنا مع البي ي. وحن حرمون» وقد 
حصرنا لحر کول وکانت : وفره ® »> فجحعلت هوام تس اط على 
وحهي. فمر بي البي يي فقال: 

أيۇذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. وأنزلت هذه الآية: فن كان نكم 
مسا أو ب به 2 اذى من ر اة ET‏ 1 ا س ۳ وهذه الآإية 
(نزلت في خحاصة وهي عامة لكم. حملت إلى رسول الله َل والقمل يتناثر 
على وحهي «فوقع القمل قي رسي ول حييَ وحاجي وشاربي». 

فقلت: لاء قال: فصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين 
نصف صا 

(فدعا يه الحلاق فحلق رأسه) فارتاح من القمل والوجع.. وشعر 


)۱( حدیث صحیح رواه مسلم -٣اخحج.‏ 

(۲( الشعر إدا وصل شحمة الأذن» والجمة دا تار على 

(۳) حديث صحيح رواه البخحاري )٤۱۹١(‏ والنسك هو الدم وقد فسره (ص) بالشاة كما 
منیا 

.)۱۸۱١( حديث صحیح رواه البخاري‎ )٤( 

(°) حدیث صحیح رواه مسلم - الحج. 


~\AY-— 


برحمة الله وفضله حيث جعل له بعد الضيق فرحا وفرحا.. كفرح 
رسول الله يي بعودة عثمان الذي عاد دون أن يمس بأذى.. 

ا ا ت و و 
الطائف.. يقودهم عروة بن مسعود الثقفي عم المغيرة بن شعبة رضي الله 
عنه.. وقد شارك عروة قريشا بكل ما بملك.. جاء بأهله وولده وبعض 
1 ن N ۶ ak‏ ۱ 
آهل عکاظ.. ثم قال لقریش: (إن استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا“ 

ع £ )۲( 

م تأت عكاظ فقط لنصرة قريش.. ها هم حلفاء آحرون لققريش 
يسمون (الأحابيش) يسيرون مع قريش لحصار البي يي وأصحابه تحت قيادة 
1 ع e‏ 
رجحل ا”مه: (الحليس بن علقمة الكنان وهو يومعذ سيد الأحابيش) “ وهو 

رحل عاقل وحكيم يحترم الهدي ومن يسوقه إلى بيت الله العتيق.. 

وكان وجود أمثال الحليس سببا في عدم هجوم قريش وبدئها لحرب 
حديدة مع البي بي .. كانت قريش أكثر تعقلا هذه المرة لوجود أمثال 
الحليس.. فقد (قام عروة بن مسعود فقال: اى E E‏ بالولد؟ 
والس الال 

قالوا: بلى. قال: فهل تتهمون؟ قالوا: لا. 

قال: ألستم تعلمون أن استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا“ علي 
(۱) رفضوا وأبوا. 

(۲) سيأُتي تخريجه. 


(۳) هو جزء من حديث ابن إسحاق الطويل الصحيح. 
)٤(‏ أبوا ورفضوا. 


md Ah 


قال: فإن هذا قد عرض لكم حطة رشد» اقبلوها» ودعون آته «يا 
معشر قريش إني قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون إلى محمد إذا حاءكم 
من التعنيف وسوء اللفظ» وقد عرفتم أنكم والد وأ ولد» وقد معت 
بالذي نابکم» فجمعت من أطاعنٰ من قومي ثم حئت حن آسيتک © 
بنفسي» قالوا: صدقت» ما أنت عندنا .عتهم» قالوا: ائته» فأتاه «(فخرج 
حى أتى رسول الله ي فحلس بين يديه» فجعل يكلم البي يل «فقال: يا 
حمد» جمعت أوباش"" الناس ثم جحثت هم لبيضتك لتفضها» إما قريش 
قد حر جحت معها العوذ المطافيل» قد لبسواء حلود النمور» يعاهدون الله أن 
لا تدحلها عليهم عنوة أبدا». 

فقال البي ي نحوا من قوله لبديل بن ورقاء. 

فقال عروة عند ذلك: أي محمد أرأيت إن استأصلت”" أمر قومك» 
هل معت بأحد من العرب احتاح هله قبلك؟ و إن تکن الأخرق فان 
والله لا أرى وجوهاء وإني لأرى أشواباً من الاس خليقا أن يفروا 
ويدعوك. «وأبو بکر رضي الله عنه حلف رسول الله َل قاعد» فقال له 
أبو بكر رضي الله عنه: امصص بظر اللات“) أنحن نفر عنه وندعه؟ 


فقال: من ذا؟ 


(۱) واسیتکم وساویتکم. 
(۲) أحلاط الناس وأقلهم مترلة. 
(۳) حماك أو حا قومك لتفرقه وتمزقه. 
)٤(‏ أي كلام كالذي قاله لبديل. 
() أي قطعت وافيت. 
)٩(‏ أي إن هزمت. 

(۷) إهانة لمعبوده المدعو: اللات. 
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لواو 

قال: اما والذي نفسي بيده» لولا يد كانت لك عندي م أحزك ها 
لأحبتك «لكافأتك اء ولكن هذه بها نم تتاول لحية رسول الله عل 
والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله ب من الحديد» وجعل یکلم 
البي 4 فكلما تكلم كلمة أحذ بلحيته» والمغيرة واقف على رأس الني 
ومعه السيف» وعليه المغفر» فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية البي لإ 
ضرب يده بنعل السيف”"» وقال له: أحر يدك عن لحية رسول الله لل 
«قبل والله لا تصل إليك قال: ويحك ما أفظك وأغلظك» فتبسم رسول 
الله ي» فرفع عروة رأسه» فقال: من هذا «يا محمد؟ قال: هذا ابن 
أحيك». المغيرة بن شعبة. 

فقال: أي ر ف اسعى ي غدرتك؟ «هل غسلت E‏ 
بالأمس»» و كان المغيرة صحب قوما في الجاهليةء فقتلهم وأخحذ أموالهي 
م جاء فأسلم. 

فقال البي 5: «أما الإسلام فأقبل. وأما المال فلست منه في شيء». 

تم إن عروة جعل يرمق أصحاب البي ييي بعينيه» «فكلمه رسول الله كلل 
مل ما كل به أضحاب فاخره آنه ل بات يريك خرب فام ج 


رسول الله ا وقد رای ما يصنءع به اأصحابه»). 
بصنع 


عروة منبهر باحترام الصحابة للنبي بل 


کا لا يصدق ما يرى.. لكنها الحقيقة شاحصة أمام عينيه.. أحذته 


)١(‏ حديدة بأسفل حفن السيف. 
(۲) حدیث صحیح رواه البخاري (۲۷۳۱) وأحمد )۳۲٤/٤(‏ والزوائد له. 
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الدهشة إلى قريش فحدثهم عن إجلال لم يحض به أعظم ملكين على وجه 
الأرض.. كسرى وقيصر.. ها هو عروة يرمق أصحاب البي ي (فقام 
من عند رسول الله ب وقد رأی ما يصنع به أصحابه لا يتوضاً وضوءا إلا 
ابتدروه «کادوا یقتتلون علی وضوئه» ولا یبسق بساقا الا ابتدروه «إلا 
وقعت في كف رحل منهم فدلك مما وجهه وجلده» ولا يسقط من شعره 
شيء إلا أحذوه «وإذا أمرهم ابتدروا أمره» «وإذا تكلموا خحفضوا 
أصواقم عنده» وما يحدون إليه الغ فاك فرجع إلى قريش» فقال: 
يا معشر قريش إني حت كسرى في ملكه» وحفت قيصر والنجاشي في 
ملكهماء والله ما رأيت ملكا قط مثل محمد في أصحابه. 

«والله إن يتنحم نخامة إلا وقعت في كف رحل منهم فدلك يما وجحهه 
وحلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه» 
وإذا تكلموا حفضوا أصواتمم عنده» وما يُحدون إليه النظر تعظيما له» 
وإنه قد عرض عليكم حطة رشد فاقبلوها». 

ولد رات فعا ۷ رة اع آنا وار اک 

(فقال رجحل من بي كنانة «الحليس بن علقمة الكناني وهو يومد 
سيد الأحابش»: دعون آته. 

فقالوا: اثته» فلما أشرف على البي يك وأصحابه قال رسول الله ك: 
هذا فلان» وهو من قوم يعظمون البدن"» فابعثوها له «ابعثوا المههدي قي 
وجهه». 

فبعشت له» واستقبله الناس يلبون» فلما رأى ذلك «الهدي يسيل 


(۱) حدیث صحیح رواه أحمد )۳۲٤/٤(‏ والبخحاري )۲۷۳١(‏ والزوائد لفظ البخاري. 
(۲) ما يذبح لله في العمرة أو الحج من الإبل أو البقر. 
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عليه من عرض الوادي قي قلائده» قد أكل أوتاره من طول الحبس عن 
محله» رحع ولم يصل إلى رسول الله َل إعظاما لما رأى» قال: سبحان 
الله» ما ينبغي ؤلاء أن يصدوا عن البيت» فلما رحع إلى أصحابه قال: 

رأيت البدن قد قلدت وأشعرت» فما أرى أن يصدوا عن البيت «يا 
معشر قريش» قد رأيت مالا بحل صده: الهدي في قلائده قد أكل أوتاره 
من طول الحبس عن عله. 

فقالوا: احلس» إنما أنت أعرابي لا علم لك“ 

فقدت قريش عقلها واحترامها لبادئها.. واحترامها لبيت الله ومن 
يقصده للحج E a O‏ 
ا e e e‏ أن تبعثٹ 


بعد تلك الكلمات غير المهذبة الي أطلقتها قريش على حليفها (قام 
رجحل منهم يقال له مکرز بن حفص» فقال: دعون آته» فقالوا: ائتته» 
فلما أشرف عليهم قال البي : هذا مكرز وهو رحل فاحر «غادر فلما 
انتھی إل رسول الله يو کلمه رسول الله ل بنحو مما کلم به أصحابه» 
I RA a‏ 
. ذا a‏ کک e‏ وأعقل.. ويبدو أن 


)١(‏ حزء من الحديث السابق. 
(۲) حزء من الحديث السابق. 
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قريش تقاطع محادثة مكرز 

لقد بعثوا رجلا متزنا یعرف مکانته ومكانة حصمه ويحترم ر 
الخصومة (بعثوا سهيل بن عمرو - أحد بي عامر بن لؤي - فقالوا: ائت 
محمدا» فصا حه ولا یکون فی صلحه إلا أن يرحع عنا عامه هذاء فواللّه لا 
تتحدث العرب انه دخحلها علينا عنوة ندا فأتاه سھیل ا 
مکرز بن حفص (فبينما هو یکلمه إذ حاء سهیل بن عمرو)“ ورلا جاء 
سهيل بن عمرو قال البي يي: وقد سهل لكم من أمركم)“.. وقبل أن 
يصل سهيل حدثت ح ركة داحل معسكر قريش.. حركة تثر الشفقة 


أرقاء يهربون من قرش 
قبل أن يصل سهيل وصلت جموعة من الفارين من معسكر الشرك 
والرق.. محموعة صغيرة من الأرقاء موا نحو الحرية.. نحو الني ب.. 
(حرج عبدان إلى رسول الله ي -يعي يوم الحديبية- قبل الصاح 
فكتب إليه مواليهم» 
فقالوا: يا محمد والله ما حرجوا إليك رغبة في دينك» وإنغا حرجوا 


هربا من الرق. 


)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري؟ 
(۲) حديث صحیح رواه البخاري (۲۷۳۱). 
(۳) رواه البخحاري (۲۷۳۱). 
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فقال ناس: صدقوا يا رسول الله ردهم إليهم. فغضب رسول الله بل 
وقال: ما آراكم تنتهون يا معشر قريش حن يبعث الله عليكم من يضرب 
رقابکم على هذا. 

2 ۶ 9 ت دز 1۱ ٤‏ 

وا ان ير دهم» وقال: هم عتقاء الله عر وحل)“ وهم احرار بين 
أحوقم المهاجرين والأنصار.. ينعمون برحمة الإبمان وأفياء المساواة 

اما سهيل بن عمرو فقد وصل إلى معسكر المؤمنين (فلما انتتهى إلى 
رسول الل تكلما وأطالا الكلام وتراجعا» حى جرى بينها الصلح» 
a U EAE :‏ . 
فلما التام الأمر ولم يبق إلا الكتاب) حدث سهیل بن غمرو فقال: 

(فاک اک ا ریک کان فدعا البي ييي الكاتب)" وكان 
(ركاتب الكتاب يوم الحديبية علي بن أي طالب رضى الله عن رفقال 
الي : اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. 

فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هى» ولكن اكتب باسمك 


(۱) حدیث صحیح دون قوله: هم... رواه ابو داود (۲۷۰۰) وله طریق أُحری عند أحمد 
)٠١۵/۱(‏ حیث توبع ابن إسحاق وشيخه.. فالتقى الطريقان عند منصور بن المعتمر عن 
ربعي بن حراش عن علي رضي الله عنه: ومنصور ثقة لا يدلس وشيخه خضرم ثقة عابد. 

(۲) حديث أحمد الطويل الصحيح. 

(۲) حديث صحیح رواه البخاري (۲۷۳۱). 

)٤(‏ سنده حسن رواه أحمد )٥۹۰/۲(‏ حدثنا عبد الرزاق حدثنا عكرمة بن عمار أخبرنا أبر 
زميل أنه مع ابن عباس يقول... وهذا السند حسن من أجل عكرمة بن عمار وهو 
جسن الحدیث إذا م الف وهو من رخال مسلم -التقریب (۳/ ۰ وشیخهة لا باس به 
(التقريب - )۳۳۲/١‏ والحديث عند أحمد قي فضائل الصحابة. 
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فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا: بسم الله الرحمن ع الرحيم. 

فقال البي يٍ: اكتب: باسمك اللهم. 

م قال: هذا ما قاضی عليه محمد رسول الله. 

فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صدددناك عن 
البيت» ولا قاتلناك. ولكن اكتب: [اسمك واسم أبيك] «هذا ما اصطلح 
علیه» محمد بن عبد الله. 

فقال البي بل: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني» اكتب: محمد بن 

عبد الل“ (ثم قال لعلي: امح: رسول الله. 

قال علي: لا. والله لا أحوك أبداء خد ر سول ا # الكاب ولش 
بحسن يكتب) (قال : فأرنيه. فأراه إياه فمحاه البي بل بيديه) ٠‏ 
وبعد أن حا البي ل كلمة رسول الله.. رأى الحميع شيئا م يعرفوه مسن 
قبل عن البي بي ف. 


هل حدثت معجزة ثانية على أرض الحديبية 
أي طالب: (أرنيه) ولو كان يعرف ذلك لما سأله.. لكن الذي حدث أن 


الى يل حا الكلمة الي أشار إليها رسول الله يك بيديه ثم (أحذ رسول 


(۱) حدیٹ صحیح رواه البحاري )۲۷۳١(‏ والزوائد لأحمد وما بين المعقوفين لمسلم - الجهاد 
.(IVAT)‏ 

(۲) حدیث صحیح رواه البخحاري .)٤۲٥١۱(‏ 

(۳) حدیث صحیح رواه البحاري )۳۱۸٤(‏ وما بين الأقواس لمسلم .)١۷۸۳(‏ 
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الله ي الكتاب -ولیس يحسن أن کس فکتب «ابن عبد الله 
أي أن البي بيك كتب فقط: (ابن عبد الله) وما حدث منه يك قد يكون 
اغالب الأميين الذين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة.. ومع ذلك بحدهم 
بجيدون كتابة ا وهي کا ا . بل هي 
ا ا 

لكن شيعا حدث أثار الحميع إلا البي يلل إنه ليس ما أملاه سهيل من 
شروط.. إنه أخحطر من ذلك وأفدح.. جريمة كادت تفسد كل شيء 
ودناءة كادت تحول أرض الحديبية إلى ساحة حهراء.. تلك الجريمة كانت: 


محاولة اغتيال النبي 5 

يقول عبد الله بن مغفل رضی الله عنه 

(كنا مع رسول الله ييل بالحديبية قى أصل الشجرة ال انات ال 
ق القران» وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله ع 
وعلي ابن ابي طالب وسهيل بن عمرو بين يديه» فقال رسول | الله ب لعلي 
رضي الله عنه: 

اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. 

فأحذ سهیل بن عمرو بيده فقال: 


ما نعرف ,ب بسم الله الرحمن ارخ اکب ق فصا ما و قل 
اكتب با مك اللهم. 


.)٤۲١۱( حديث صحيح رواه البخحاري‎ )١( 
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فكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله يل أهل مكة. فأمسك 
سهیل بن عمرو بيده وقال: 

لتقد ظلمناك إن كنت رسوله. اكتب في قضيتنا ما نعرف. فقال و: 
اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» وأنا رسول 


فبينا نحن كذلك إذ حرج علينا ثلاثون شابا عليهم السلاح فثاروا ني 
وحوهناء فدعا عليهم رسول الله بلي فأحذ الله عز وجل بأبصارهم» 
فقدمنا إليهم» فأخذناهم فقال رسول الله بل: هل جثتم في عهد أحد» 
أو : فز جل لک ا امانا 

فقالوا: لا. فخلى سبيلهم)“ وعفا عنهم.. وت ركهم لضمائرهم علها 
تستيةظ ثم انصرف لإاكمال ما بدأه من اتفاق.. وكتابة: 


شروط صلح الحديبية 
قال سهيل بن عمرو: 
(اكتب: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو 
ا 
6 وضع الحرب عشر سنين. 


(۱) سنده لا باس به رواه أحمد )۸٦/٤(‏ والحاکم (1۱/۲) من طريق زيد بن الحباب وعلي 
ابن الحسن بن شقيق وهما ثقتان» قالا: أنبأنا وحدثي الحسين بن واقد» حدئي ثابت البناني 
عن عبد الله بن مغفل.. والحسين بن واقد ثقة (التقريب - )۱۸١/١‏ وشيخه تابعي ثقة 
عابد (التقريب - ١٠٥/۱‏ وقال الذهی تي تعليقه على “ماع ثابت من عبد الله رضي اله 
عنه: لا يبعد ماع ثابت من ابن مغفل قد اتفقا -أي الشيخان- على إخراج معاوية بن 
قرة» وميد بن هلال عن ابن مغفل» وثابت اسن منهما. 


-14- 


# يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. 

عل و ا رسا و چل ک اضحاة پر دن 
رده علیهم. 

۵ ومن اتی و اله کل لمم يردوه عليهم. 

8 وأن بيننا عيبة مكفوفة. 

SSE 

6 ولا إغلال“. 

۵ وکان ف شرطهم حين کتبوا الكتاب أنه: 

و ا ن يدحل في عقد محمد وعهده دحل فيه. 

# ومن أحب”“ أن يدخحل لي عقد قريش وعهدهم دحل فيه» 
فتوائبت خزاعة فقالوا: نحن مع عقد رسول الله بيه وعهده» وتواثبت بنو 
بكر» فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم. 

8 وانك ترجحع عنا عامنا هذاء فلا تدحل علينا مكة. 

8 وأنه إذا کان عام قابل حرجنا عنك. 


# فتدخلها بأصحابك وأقمت فيهم ثلاثا معك السلاح الراكب. 


)١(‏ أي لا غش فيها. 

(© ائ لاسرقة. 

لاا 

)٤(‏ أي من أحب من القبائل الأحرى أن يحالف محمدا. 
)٥(‏ أي من أحب من القبائل الأحرى أن يحالف قریشا. 
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ف ل فخلا بتر السو ق الي 

۵ (وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه. 

٠‏ وأن لا يمنع من أأصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بما). 
الله : اُنکتب ھهلا؟ قال: نعم» إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله» ومن 
جاءنا منهم» سيجعل الله له فرجا ومخرجا). 

م تنته المعاهدة حن الآن.. وعلي رضي الله عنه يواصل كتابة 
الله عنهم في حالة ذهول.. قي تلك الأثناء حدثت حركة أجحجت ميب 
الغضب فى معسكر المسلمين. . مشهد فأاجعة. . وظلم لا طاقة قة للرجال به.. 

لقد وصل الآن ا ا و . يزحف.. 
وعشى ويسقط ويجأر باحثا عن ملحأ ومفر له تما هو به. . إنه ابن ذلك 
الرحل الذي يفاوض البي بي: سهيل بن عمرو وابنه ذلك اسمه: أبو 


مأساة أبي جندل 
فیده ابوه عندما علم باسلامه. . وغل يديه وقدميه.. ومنعه من 
مغادرة مكة.. لكنه لم يستطع منعه من مغادرة الشرك.. ولماخرجت 
قريش لصد البي بي عن دحول مكة وجد فرصة فهرب.. وها هو الأن 
(۱) حدیث صحیح رواه احمد )۳۲۰/٤(‏ والزوائد للبحاري (۲۷۳۲). 


(۲) حديث صحیح رواه البخاري .)٤٤٥١١(‏ 
)۳( حدیث صحیح روأه مسلم .(IYAT)‏ 
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ن ای ر د وا سهيل يشاهده.. ومداد المعاهدة لم حف 
بعد.. والشروط م تنته حى الآن.. لكن البي ييل قد وافق على ما 
مضى.. وصل أبو.جحندل بعد أن قال والده سهيل لرسول الله يل: (وعلى 
أن لا يأتيك منا رجحل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. 

قال السلفو ت ساد اه ك ورد ال لے كن وفك ا 
مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ دحل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف 
في قيوده» وقد حرج من أسفل مكة حى رمى نفسه بين أظهر المسلمين. 

فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلم. 

فقال البي بيل: إنا لم نقض الكتاب بعد قال: فوالله إذاً م أصالحك 
ee‏ 

«فلما راک سھیل اا جحندل» قام إليه فضرب وحهه» ثم قال: يا 
محمد» قد لحت القضية بين وبينك قبل أن يأتيك هذا قال: صدقت. 

فقام إليه فأحذ بتلبيہه") وصرخ اتدل باعل صر 2 یا معا 
لملسلمين» أتردوني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديي. فزاد الناس شراً إلى 
ما بمم» فقال رسول الله بيلٍ: يا ابا حندل» اصبر واحتسب» فإن الله حاعل 
لك ومن معك من المستضعفين فرجا ومخرحاء إنا عقدنا بيننا وبين القوم 
ا فأعطيناهم على ذلك» وأعطونا عليه» وإنا لن نغدر يم». 

قال البي لل -: فأجزه لي“. 


)١(‏ أي بثوبه من جهة الصدر. 
(۲) قال لسهيل بن عمرو. 
(۳ أي ا کەی 
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قال: ما أنا بممجيز ذلك لك. 
قال: بلی فافعل. 


قال: ما أنا بفاعل. 

قال مكرز: بل قد أجزنا لك. 

قال ت جحندل: أي معشر المسلمين› ارد إلى المشر كين وقد جحت 
مسلما؟ ألا ترون ما قد لقیت؟ و کان قد عذب عذابا شديدا في الل . 

كان هذا المنظر الو لم يطعن في أعماق عمر ويفقده صوابه وصبره.. 
يقول: اصبر أبا حندل» فإنغما هم المشركون» وإعا دم أحدهم دم کلب - 
ويدن قائم السيف منه - ويقول: رجوت أن يأحذ السيف فيضرب به 
أباه» فون . 0۳ الرحل بأببه ونفذت القضية)" کان غر رب ان 
جحندل أن يجهز على أبيه بالسيف وينطلق من إساره بنفسه دون مساعدة 
المسلمين. 


وبذلك يكون قد حرر نفسه ولا لوم على البي ك ولا على أصحابه 
ولا على عهدهم وذمتهم.. لكن أبا حندل م يفعل.. فطار صواب عمر 


وتوحه نحو ني الله يل بعد أن رأى وسمع ما لم يستطع عليه صرا. ‏ 
يقول عمر للبي : (ألست بي الله حقا؟ 


قال: بلى. 


)١(‏ حديث البخاري الطويل السابق والزوائد لأحمد. 
(۲) أي بخل بأبيه على الموت. 
(۳) حديث البخحاري السابق. 
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EET‏ على الحق وعدونا على الباطل؟ «وألسنا بالمسلمين 
أوليسوا بالمش ر کین؟ قال: بلى. 

قلت: فلم نعطي الدنية قي ديننا إذن؟ «فعلام نعطي الذلة قي ديننا؟». 

قال : اني رول ا ولست أعصيه» وهو ناصري» «أنا عبد الله 
ورسوله ولن احالف أمره ولن يضيعنٰ». 

قلت: أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأن البيت فنطوف به؟ 

فان فاخو 0 0ا العام؟ 

ا 

قال: فإنك آتيه ومطوف به. 

فأتيت آبا بكر» فقلت: يا أبا بكر» اليس هذا بي الله حقا؟ 

ئ 

فل اا على الحق وعدونا على الباطل؟ «أولسنا با لسلمين» أو 
ليسوا بالمشر كین»؟ 

ا 

قلت : فلم نعطي الدنية في ديننا إدن؟ فعلام نعطي الذلة قي ديننا؟» 

قال: أيها الرحل» إنه لرسول الله ل وليس يعصي ربه وهو ناصره» 
فاستمسك بغرزه فوالله نه على الحق. 

فل الین کان غد ا سنأن البيت فنطوف به؟ 


قال: بلى» أفأحبرك أنك تأتيه العام؟ 
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قلت لاء 
قال: فانك آتیه و مطوف به . 


عمر وتوحه بالتوبة إلى الله وحاول تكفير ما كان منه بأعمال كثيرة يقول 
عنها: (مازلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعثق من الذي صنعت» حخافة 
بالنسبة للبي يي كل شيء قد انتهى ولم يتبق سوى التحلل من الإحرام 


لكن الصحابة لم يمتثلوا لاوا مره 44 
الأمر عند الصحابة غير قابل للقصديق.. أين تلك الأحلام بالطواف 
بالبيت الحرام.. والصلاة فيه.. أين أحلام المهاجرين .ععانقة أجواء مكة 
الحبيبة..؟ هل امار كل ذلك على صخور الحديبية.. حاول ل أن را 
من قضية الكتاب قال رسول الله ك لأصحابه: 
قوموا فانحروا تم احلقوا. 
فوالله ما قام رحل)" فقال مرة ثانية: فانحروا ثم احلقوا.. فلم يقم 


منهم أحمد مما بهم من الهم والغم.. ثم قال الثالفة: قوموا فاروا م 
احلقوا.. لكنه م يلتق إحابة فعلية ولا حى قولية.. (حىَ قال ذلك ثلاث 


(۱) حدیٹ صحیح رواه البحاري وهر الحديث ا السابق رالو اذ لأحمد. 
(۲) حدیث صحیح وهو حديث أحمد الطويل السابق. 
(۳) حدیث صحیح رواه البخحاري (۲۷۳۲) وأحمد .)۳۲۹/٤(‏ 
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مرات» فلما م يقم منهم أحد دحل على أم ل E‏ ا د هذه 
ا 


أم سلمة تشير على النبي ل 

إلى خبائها الكرم.. قام البي ييل ف(دحل على أم سلمة فذكر ها ما 
لقي من الناس. «فقال: يا أم سلمة ما شأن الناس» فقالت أم سلمة: «يا 
زو اللّه.. قد دخلهم فا رات يا ڼي اللّه.. ا دل احرج تم لا 
تکلم منهم كلمة حي تنحر بدنك) وتدعو حالقك فيحلقك. «فلو قد 
فعلت ذلك فعل الناس ذلك». 

فرج فلم يكلم أحدا منهم حن فعل ذلك: نر دنه ود 
حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا فجعل بعضهم يحلق بعضاً حي 
کاد بعضهم يقتل بعضا غما)“. 

ما رأوه من ظلم وغبن من المشركين.. وكان البي 5 قد بدأ بالنحر 
قبل الحلق. 

حيث (حلق بالخحديبية ی عمرته» وأمر أصحابه بذلك» ومحر بالحديبية 
قبل أن يحلق» وأمر أصحابه بذلك. 

وحى يغيظ أولعك لمش ر كين المتغطرسين.. ساق يل معه حملا كان 
لاي حهل ي غزوة بدر.. غنمه المسلمون.. نم نحره أمام أعين امش ركين. 
(۱) حدیث صحیح رواه البخحاري (۲۷۳۲) وأحمد .)۳۲۹/٤(‏ 


(۲) البدن؛ هي: الإبل والبقر الي ينحرها الحاج أو المعتمر لله. 
(۳) حدیث صحیح رواه البحاري AAS‏ وأحمد ٦/9‏ ۲(. 


.)۳۲٠/٤( حديث صحيح رواه البخاري (۲۷۳۲) والزوائد لأحمد‎ )٤( 
TT ES حديث أحمد الصحيح السابق‎ )٥( 


-۹44- 


النبي 5 ينجر جمل ابي جهل 

(أهدى رسول الله بي جمل أي حهل في هديه يوم الحديبية» وني رأسه 

وإذا كان هذا الأمر قد أفزع المش ر كين.. فإنه أيقظ المؤمنين من 
همومهم.. فنهضوا لينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم.. وقد اشترك الصحابة 
بالهدي.. فالسبعة منهم يشت ركون في الجمل أو البقرة.. أما الشاة فلا تكفي 
إلا عن واحد.. يقول حابر رضي الله عنه: (نحرنا مع رسول الله يو عام 
الحديبية» البدنة عن سبعة» قو ج (حرنا يو معد سبعين بدنة» 
اشت ركنا: كل سبعة في بدنة). 
قاموا (وحعل بعضهم يحلق بعضا حى كاد يقتل بعضهم بعضا غما) 5 
فلما رأى رسول الله يذ ذلك قال: يرحم الله امحلقين. 

يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم: (حلق رجال يوم الحديبية» 
وقصر آحرون» فقال رسول الله ي يرحم الله امحلقين. 


(۱) حدیث صحیح رواه ابن إسحاق عن ابن أبي نحيح عن مجحاهد عن ابن عباس وقد صرح 
ابن إسحاق بالسماع عند ابن حزعة )۲۸۷/٤(‏ وأحمد )۲٦۱/۱(‏ وله طريق آخحر عن ابن 
عباس عند أحمد (۲۹۹/۱) وطريق آخر عند الطبراني (۲۳/۷) عن سلمة. 

(۲) حديث صحيح وهو جزء من حديث ابن إسحاق السابق. 

(۳) حدیث صحیح رواه مسلم (۱۳۱۸) الحج. 

)٤(‏ حدیث صحیح رواه مسلم (۱۳۱۹۸) الحج. 

.)۲۷۳۲۲( حديث صحيح رواه البخحاري‎ )٥( 


ووس 


قالوا: يا رسول الله والمقصرير؟ 

قال: ير حم اله الحلقن. 

قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ 

قال: ير حم اله احلقين. 

قالوا: يا رسول الله والمقصرین؟ 

قالوا: فما بال امحلقين ظاهرت هم الترحم؟ 

ا : )۱( 

قال: م یشکوا) 1 

وبعد الحلق هدا عمر ومن معه من الصحابة.. لكن الذهول مازال 
يطوف برؤوسهم.. ومازالت صورة ابي جندل تلوح قي درويم.. ۾ یکن 
ات حندل وحده اسر ب کان هناك الكثير غيره.. حي حلفاء قريش 


أسد يقال له : أبو بصبر 
قيده قومه ومنعوه من الالتحاق .عحمد ي وأصحابه.. واسمه: عتبة 
ابت اش بن جارية الثقفي.. ولم يكن الرحال وحدهم يعانون هذه 
الماساة.. وتجرغون سوم ارط الا السا اا غات عاف 
الكثير.. تلك المؤمنة الطاهرة ابنة الطاغية الهالك: عقبة بن أي مع يط 


(۱) سنده صحیح رواه ابن إسحاق: حدنيٰ عبد الله بن آي جحيح عن جحاهد عن ابن عباس. 
ET‏ الشيخين (التقريب - )٠٠١٠٦/١‏ وابن إسحاق لم يدلس. 


E 


واسمها: أم كلثوم.. تخطط للهرب من مستنقع الشرك وأسلاكه الشائكة.. 
فتنجح.. وعندما تصل هي وغيرها إلى البي بيك يطالب أهلها بإرحاعها 
حسب نصوص المعاهدة لكن البي ييي يرفض إرجاع النساء المهاجرات. 

ليس لأنه نقض عهده مع قريش.. إنه كير من ذلك.. لقد رد حذيفة 
ووالده يوم بدر.. ورد أبا حندل قبل قليل.. فلماذا لا يرد أم كلشوم 
ورفيقاتما من المؤمنات الماربات من غابة الأصنام..؟ 

والإحابة هي أن البي ي وجد للمؤمنات تغرة حلال النصوص.. 
نغرة تتيح للمؤمنات التسلل من حلاها والهرب. فقد كان سهيل كغيره 
من المش ر كين لا يأبمون لشأن المرأة إلا حين تنتصب قفي أذهامُم رموز 
الغريزة.. ولذلك قال سهيل للبي ي: (وعلى أن لا يأتيك منا رحل 
وإن كان على دينك إلا رددته إلينا)“ وهذا النص - الشرط ينصب 
على الرحال فقط.. فالنساء لا يدحلن تحت طائلته.. فكان الفرج لام 
کلثوم (لا کاتب سهیل بن عمرو یومعذ کان فیما اشترط سهیل بن 
عمرو على البي : أنه لا يأتيك E‏ «رحل» وإن کان على 
دينك إلا رددته إلينا وحليت بيننا وبيته» فكره المومنون ذلك وامتعضوا 
منه» وأبى سهيل إلا ذلك» فكاتبه البي ي على ذلك فرد يومعذ أبا 
ل ی ی ا اا ر 
تلك المدة وإن كان مسلماء وحاءت المؤمنات مهاجرات» وكانت أم 
كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن حرج إلى رسول الله ل يومعذ وهي 
عاتق» فجاء أهلها يسألون البي ييي أن يرجعها إليهم.. فلم يرحعها 
إليهم لا أنزل الله فيهن: 


(۱) حديث صحیح رواه البخاري (۲۷۳۲). 


0 - 


~e‏ 2 ا)~ء ووو 


إ3 جا ڪي ا ا E‏ عَلم پایمننٌ فان علمتموهن 


ية: اما لذن امنا 


إا 
ڪم لثمتت مټدڇرڙدن تڪوش اه آعم بيسنو ن لمشو ميت هه 
8 جح یکم ا 
حون إا شوش اوش ولد نكا بوصم آلکرافر وکو ما آنه فقام يتوا ما 


4 ا 5ر ن کک بتک ا عم کے رہ ھگ زی ا 


ت ر ر رس چ ۾ رارق 


الکتار ر فعاقبا فاو EE A e‏ انم پو 
مزمنوہ € با ای إا ج المزیتٹ ایشتت عل آن لہ رک با کا رک 
رفن ولا ين ولا فلن ا ا ا ا 
ad SS‏ ی 
فمن أقر بهذا الشرط منهن قال ها رسول الله ييي: قد بايعتك -كلا 
يكلمها به- والله ما مست يده امرأة قط ف المبايعة وما بايعهن إلا 
0 


ا 
5 
C-‏ 
a‏ 
Ê‏ 
ا 
ت 

ا 
ت 
C:‏ 
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لا جد ما يعيق انسيابه.. والقرآن يتوهج داحل زواياه وأعماقه.. 
فاستجاب على الفور حيث تقول عائشة رضي الله عنها: 


رلا أنزل الله تعالى: أن يردوا إلى المش ر كين ما أنفقوا على من هاجر 
(۱) حدیث صحیح رواه البخحاري (۲۷۱۲-۲۷۱۱). 
(۲) سورة الممتحنة: الآية ٠٠١‏ وأكملت الآية للفائدة. 


(۳) حديث صحيح رواه البخاري )۲۷١۳(‏ سورة الممتحنة. 


0 


من أزواحهم» وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوافر» أن 
عمر طلق امرأتين: 

«قريبة بنت ابي أمية» و«ابنة حرول الخزاعي». 

فتزو ج «قريبة»: معاوية بن ابي سفيان» وتزوج الأخحرى أبو جهم» 
فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجحهم» أنزل الله 
تعالی: اون اتک ىء ين زوك إل الكتار عاب والعقب: ما يؤدي 
المسلمون إلى من هاحرت امرأته من الكفارء فأمر أن يعطي من ذهب له 
زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللا هاجرن» وما 
نعلم أحدا من المهاجرات» ارتدت بعد عاش بالل ورسوله. 

أما من هاحرن فلن يردهن ييي للمشركين.. لأنه لا شرط بينهم ي 
ذلك.. اقتنعت قريش ورضيت على مضض بذلك.. فبين يديها يتلبط أبو 
جندل في قيوده.. ۾ يلن أبوه سهيل لمرآه.. ولم يتذكر تلك القيود الي 
کان مكبلا بها قي حجرة سودة رضي الله عنها بعد أسره قي غزوة بدر.. 
لقد أعماه الشرك عن الشعور بالقيود.. بل أعماه عن الشعور بالأبوة تحاه 
ابنه ابي جحندل. . 

سلم المسلمون والمش ركون بالمعاهدة.. فتحولت أرض الحديبية إلى 
ساحة للسلام.. اخحتلط فيها الجميع: المؤمنون والكافرون.. ولا بد أن 
ذوي الأرحام والصداقات الماضية رأى بعضهم بعضا.. ووصل بعضهم 


وخالب.. فحاول إفساد كل شيء. 


(۱) حديث صحيح رواه البخاري (۲۷۲۳). 


— «g4 


بعض المشركين بنقضون المعاهدة 

يقول سلمة بن الأكو ع رضي الله عنه: (ثم إن المشركين راسلونا 
الصلح» حن مشى بعضنا في بعض» واصطلحنا. وكنت تبيعا لطلحة بن 
یل ا أسقي فر سه» واخ وأخحدمه» واكل من طعامه» 
وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله» فلما اصطلحنا نحن وأهل 
ا ا و یت کے کے کیا 
فاضطجعت في أصلهاء فأتان أربعة من المش ر كين من أهل مكة» فجعلوا 
يقعون في رسول الله بء فأبغضتهم» فتحولت إلى شجرة أحرى» 
وعلقوا سلاحهم» واضطجعواء فبينما هم كذلك» إذ نادی مناد من 
اا 

ياللمهاجرين.. قتل ابن زنيم. 

فاحترطت سيفي”"» تم شددت”“ على أولعك الأربعة وهم رقود» 
فأحذت سلاحهم» ا 

تم قلت: والذي کرم وجه محمد.. لا يرفع أحد منكم رأسه إلا 
ضربت الذي فيه عيناه. ثم حقت بم أسوقهم إلى رسول الله بلل. 


وجاء عمي عامر رخا م ا يقال له: مکرز» يقوده إلى 


)١(‏ أحك ظهره بامحسة. 

(۲) كنست ما تحتها من الشوك. 

(۳) سللته. 

)٩(‏ هجمت. 

)١(‏ حزمة. 

)٦(‏ من قريش نسبة لأمهم التميمية (عبلة). 
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رل اه ا فلل رس ف ٠‏ وین فمن ار کن فر إليهم 
رسول الله ب فقال: 

دعوهم» يكن مم بدء الفجور وئناه. فعفا عنهم رسول الله ك" 
کا “غفا عن أولعك الغادرين أُثناء كتابة العقد.. وکان عدد هؤ لاء 
الغادرين أكثر من سبعين.. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: (إن ثمانين 
رحلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله ي من جبل التنعيم متسلحين 
یریدول غرة البي ك وأصحابه» فأخذهم تنلا فأنزل الله عر وجحل: 
وکر ایی کک آذه کک کیک ج یم لن مک ین ند أن اتک 
چ“ إن ا تتا تي0 " 

ا e‏ کان 


ها هو سلمة يستعد للرحيل ف: 


النبي 5 يعود بأصحابه إلى المدينة 


مض جيش المؤمنين مع نبيه يبي متوحهين خو المدينة.. عادوا واهموم 


طريق.. ومرابع مكة وكعبتها تلوح في حيالهم.. عادوا منكسرين يلفهم 


)١(‏ جحلل بشيء يقيه الحراح في الحرب. 
(۲) حدیث صحیح رواه مسلم (۱۸۰۷). 
(۳) حدیثٹ صحیح رواه مسلم (۱۸۰۸). 
)٤(‏ سورة الفتح: الآية .٠٤‏ 


TOE 


وا ا ل ا 


الوحوم والحزن.. حن أقبل الليل عليهم.. صلى الحميع المغرب والعشاء 
وحان موعد النوم.. فحدثت القصة: 
فصة النوم حتى طلوع الشمس 

هل كان من أسباب ذلك التوم العميق :ذلك الحرن الثقيل على بيت 
لله الحرام..؟ الله أعلم.. لكن ابن مسعود يقول رضى الله عنه: 

(أقبلنا مع رسول الله يل من الحديبية» فذكروا أمُم نزلوا دهسا من 
الأرض -يعن الدهاس: الرمل- فقال: 

فال رمول ا و اب قار حى طت الخ فاد 
ناس» منهم: فلان» وفلان» وفيهم عمر». 

فقلنا: اهضبوا -يعنٰ- تكلموا. 

فاستيقظ البي ييي فقال: افعلوا كما كنتم تفعلون. 

NEE E A E 

ففعلنا. وقال: كذلك فافعلوا لمن نام أو نسي '. 

وضلت ناقة رسول الله كي فطلبها فوحدت حبلها قد تعلق بشجرة 
نت ما زل ای اا کی سرو رای رار مت اسا 


(۱) يعن صلوا بعد قيامكم من النوم. 


(۲) صحح إسناده الإمام الألباني ثي الإرواء (۲۹۳) وقد رواه الإمام أحمد )4٦٤/١(‏ واللفظ 
له ورواه الإمام أبو داود )٠٤۷(‏ والبرار (زوائد - ...)۲١٠/١‏ كلهم من طريق الثقة: 
حامع بن شداد عن عبد الرحمن بن أبي علقمة.. قال: معت عبد الله بن مسعود.. ولي 
ملاحظة بسيطة على هذا التصحيح للسند.. نظرأ لأن الشيخ حفظه الله اكتفى بقوله في 
الإرواء (۲۹۲) إسناده صحيح دون أن يتحدث عن سنده ومتنه لا سيما وهو قد أورده 


¥¥¥ — 


يتوقفون للصلاة خا ا ولا جن عليهم الليل كان و 


النبي ب لا يرد على عمر 

کان ب سیر (وعمر بن الخطاب یسر معه ليلا فسأله عمر بن 
ا لخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله بی م سأله فلم به م سأله فلم 
يجبه» وقال عمر بن الخطاب: كلتك أمك يا عمر.. نزرت رسول الله ل 
ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك. 

قال عمر: فح ركت بعيري» ثم تقدمت أمام المسلمين وحشيت أن 
يرل في قرآن» فما نشبت أن معت صارخا يصرخ بي. فقلت: لققد 
حشیت أن یکون نزل فی قرآن» وحفت رسول الله ب فسلمت» فقال: 


ات جل الل رر في جب إل ا طف غه ال 


اک کے سے ا کے سے 


م قرا: لکت کک ااي 0 


شاهدا لحديث عند البخاري.. وحعله موازيا لحديث عند مسلم يحمل قصة ماثلة.. لكن 
الله.. فحديث مسلم يتحدث عن خيبر.. وهذا الحديث يتحدث عن الحديبية.. أما من 
ناحية السند.. ففي هذا السند إشكال حول الراوي عن ابن مسعود رضي الله عنه.. 
فالرحل مشكوك في صحبته وهو غير الصحابي الذي روى قصة وفد ثقيف.. بل صرح 
الإمام الدراقطي بأنه بجهول. فقال: لا تصح له صحبة ولا نعرفه.. وقال أبو حاتم: هو 
تابعي ليست له صحبة.. فإذا بجحاوزنا وقلنا إنه تابعي کبیر روی عنه نقتان.. فهذا لا 
يسمح لنا بقبول مخالفته للحديث الصحيح عند مسلم وأن ذلك وقع بعد حيير كما 
سيأتٍ.. وهو ما مال إليه ابن عبد البر وابن القيم في الزاد. 


— ۷ ۰ A ¬ 
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اله لکة کان ساسا غا اة م يترك عمر لأفكاره تذهب به 
ق لقد دعاه و بشره ت 


نزول سورالفتح 

وطمأنه.. وقرأً عليه ما ل ا کی ا أعادت إجابته 
الطمأنينة إلى نفسه.. لقد (نزل القرآن على رسول الله بالفتح» فأرسل إلى 
عمر» فأقرأه إياه «فقرأها رسول الله بل على عمر إلى آخحرها». 

فقال «عمر»: 

يا رسول الله أو فتح هو؟ قال: نعم. 

فطابت نفسه ورحع) من حیث أتى.. ورحعت شک وهدات 

أما الصحابي الحليل المدعو: (بحمع بن جارية الأنصاري - وكان 

شهدنا الحديبية مع رسول الله ييل فلما انصرفنا عنها «إذ الناس 
يهزون الأباعرء 

قالوا: أوحي إلى رسول الله ي 

فخرحنا مع الناس نوجحف» فوحدنا البى 4 واقفا على راحلته عند 
كراع الغميم فلما اجتمع عليه الناس» قرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. 


)١(‏ حديث صحيح رواه البخحاري )۳٠۸۲(‏ ومسلم الجهاد )١۱۷۸١(‏ واللفظ له والروائد 


E E 


فقال رجل: يا رسول الله.. أفتح هو؟ 

قال ي نعم «والذي نفسي بيده إِنه لفتح»). 

ارتفعت المعنويات.. ونشط الجميع فالنصر قي الطريق.. وليس النصر 
وحده في الطريق.. هناك أشياء وأشياء.. هناك المبات والمعجحزات 
والدهشة الي لا تنقضي.. سار الجميع حو المدينة الحبيبة وكلهم شوق 
وعطش.. ويي الطريق نفد الماء.. ولم يبق أحد معه ماء سو ی البي ئ 
الذي احتفظ به بإناء حلدي صغير يسمونه «الر كوة».. مل الصحابة 


عطشهم وشكواهم إلى الله تم رسوله.. ف: 


نجولت الركوة إلى ذهر عدب 
فتوضاً منهاء ثم أقبل الناس حوه» فقال رسول الله ب ما لکہ؟ قالوا: یا 
فوضع البي بي يده في ال ركوة» فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثشال 
)١(‏ حكم الإمام الألباني حفظه الله بضعف هذا الحديث في ضعيف أي داود )۲٠۸(‏ وهو عند 
التدقيق أقوى من حديث أحد السابق الذي صححه حفظه اللّه.. أو قل مثله وذلك لعدة 


أسباب.. منها: أن علة سند هذا الحديث هو التابعي يعقوب بن جحمع.. وقد قال الذهي 
في المستدرك بعد تصحيح الحاكم (۳/۲: ا و مدل م ا ر لأبيه -يعيٰ 
يعقوب - وهما قتان. وإذا تجاوزنا هذا لأن الذهي متأخر فالرحل تابعي روى عنه أربعة 
اثنان منهم ثقات وهما: ابنه جحمع وسفيان الثوري وضعيفان ووثقه ابن حبان.. لكن كل 
ذلك لا یکفی إلا أن للحدیث شاهدا قويا وهو ما قبله وهو به حسن عدا ما بين الأقواس 
ال ) 


— 


على أهل الوضوء البركة من الله» فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه 
E E‏ هآ رر کات ارا 
حلعت قي بط منه» فعلمت أنه ب ركة) ومعجزة هذا البي العظيم.. 
أهداها الله له ولأصحابه.. خير أهل الأرض.. لأهل الحديبية.. وأهل بيعة 
الرضوان رضي الله عنهم.. واصل الني ب وصحابته الكرام مسيرهم م 
توقفوا للراحة.. وهذه المرة حاءوا يشكون جوعا قارسا.. فهل ستحدث 


معجزة فى الطعام أيضا 
الحديبية كلمه بعض أصحابه» فقالوا: 
1 ۳( .° 2 

حهدنا وقي الناس ظهر"" فانحره لنا فنأكل من لحومه ولندهن من 
شحومه» لى س جاده 

فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: 

ET 4‏ ! تة فار اه ا 0) 

لا تفعل يا رسول الله» فإن الناس إن يكن معهم بقية ظهر أمشسل ( 
فقال رسول الله ل: 

ابسطوا أنطاعک ‏ وعباءكم. ففعلوا. تم قال: 


من كان عنده بقية من زاد وطعام فلينثره. ودعا هم تم قال: 


(۱) حدیث صحیح رواه البخحاري )٤٠٥۲(‏ والزوائد له .)٥٩۳۹(‏ 
(۲) ما ير كب من الإبل والخيل والبغال والحمير. 

)٤(‏ أحسن وأفضل. 

(ه) النطع هو البساط من الجلد أو السفرة الجلدية. 


SNES 


قربوا أوعيتكم» [فأكلوا حن تضلعوا"“ شبعا ثم لففوا فضول ما 
فضل” من أزوادهم قي جرمم] فأحذوا ما شاءوا)“ وكان من بين الذين 
أحذوا.. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه الذي يقول: 

(أصابنا حهد» حن هممنا أن ننحر بعض ظهرناء فأمر ني الله ئل 
فخا اروا فا له ك فاجتمع زاد القوم على النطع» 
فتطاولت لأحزر كم هو؟ فحزرته كربضة العتر» ونحن أربسع عشرة 
مائة» فأكلنا حي شبعنا جميعاء ثم حشونا جربناء فقال ني الله ل: 

فهل من وضوء؟ 

فجاء رحل بإداوة له» فيها نطفة» فأفرغها في قدح» فتوضأنا كلنا: 
ندغفقه“ دغفقة أربع عشرة مائة. 


ثم جاء بعد ذلك ممانية» فقالوا: هل من طهور» فقال رسول الله ب: 
E‏ )( 
فرع الوضوء) . 

كانت تلك المعجزات تسلية لتلك النفوس.. وتشبيتا لتلك القلوب الي 


(۱) امتلأوا شبعا. 

(۲) ما زاد. 

(۳) حديث حسن رواه البيهقي )١١۹/٤(‏ من طريقين الأولى من طريق موسى بن عقبة عن 
ابن شهاب الزهري قال: قال ابن عباس. والأحرى: من طريق جى بن سليم الطائفي عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أي الطفيل عن ابن عباس.. والطريق الأولى رجاها ثقات 
لكن هناك احتمال انقطاع بين ابن عباس وابن شهاب لكن تشهد ها الطريق الأحرى 
وفيها ضعف يسير من أحل يى بن سليم وهو صدوق من رحال الشيخين إلا أنه سيء 
ا لحفظ - التقریب )۳٤۹/۲(‏ ويشهد للحديث ما رواه مسلم وهو الحديث التالي. 

)٤(‏ أي مبرك العتر. 

زق تة صا شذيدا. 


.)۱۷۲۹( حدیث صحیح رواه مسلم -اللقطة‎ )٦( 


ST 


أصابما ما أصايما بعد صد قريش ورفضها وشروطها الظالمة.. انتهت تلك 
لات اض ا و کا کا 
مكة والمدينة.. قريب من بي لحيان.. وقي ذلك الموقع الحرج.. انار وك 
حب الفداء والشهادة في أصحابه من حديد.. وكان لسلمة بن الأكوع 
تيز أحر في هذا الموقع.. وبالتحديد: 


على جبل بين الحديبية والمدينه 

يقول سلمة رضي الله عنه: (تم حرجنا راحعين إلى المدينة»ء فتزلنا 
مازلاء بیننا وین بن لحیان حبل وهم مش رکون» فاستغفر رسول الله 4ل 
لن رقى هذا الجبل الليلة حكأنه طليعة البي َيل وأصحابه - قال E‏ 
ت ك رونا 2 ا وا عدت فال بن 
البي يي وبين بي لحيان.. لكن المدينة تعرضت هجوم مباغت من عصابة 
من فزارة وغطفان بقيادة رحل يقال له: عبد الرهمن بن عيينة الفزاري.. 
وقد مب قي ذلك الهحوم كل إبل البي ي واستاقها غنيمة معه.. فهاحت 
من أجل ذلك مع ركة -غزوة كان بطلها فارس الإسلام: سلمة بن 
الأكو ع.. حدئت تلك الغزوة قي مكان يقال له ذو قرد وبه سميت: 


غزوة ڏي فرد 
يقول بطل هذه الغزوة: رک لھا رسول الله ا ترعی E‏ دي 


EET ET ETE‏ : ا ل 
قرد» فلقين غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أحذت لقاح رسول الله و 


(۱( حدیٹث صحیح رواه مسلم (۱۸۰۷). 


1 - 


قال: غطفان «وفرارة». 

فصر حت ثلاث صرحخحات: يا صباحاه.. 

فأسمعت ما بين لابي المدينة» ثم اندفعت على وحهي حن أد ركتهم 
بذي قرد» وقد أخذوا يسقون من الما فجعلت أرميهم بنبلي» وكنت 
راميا» وأقول: 

(1) . : 

لااو ايع والليوم يوم الرضسع) 
-غلام رسول الله ب وأنا معه» وحرحت معه بفرس طلحة أنديه ممع 
الظه "» فلما أصبحنا إذا عبد ال حم. الفرارى قد أغا ٤‏ ل 

2 عبد ار من الفزارى ر ر 

الله بي فاستاقه أجمع» وقتل راعيه. 
رسول الله ي أن المش ركين قد أغاروا على سرحه. 

ثم قمت على أكمة“) فاستقبلت المدينة» فناديت للانا: 

يا صباحاه.. 

ثم حرحت في آثار القوم أرميهم بالنبل» وأرترز» أقول: 

أناابن ‌الأكوع ٠‏ واليوم يمم الرضع 


(۱( حدیث صحیح رواه مسلم )۱۸۰٦(‏ والزوائد للبخاري ٤١(‏ ° (. 
(۲) الدابة الي تركب أو تحمل المتاع والأثقال. 

(۳) أي يورده الماء ثم المرعى والعكس. 

)٤(‏ أي تل كما حاء في بعض الألفاظ. 


۹ 4- 


فألحق رحلا منهم» فأصك سهماً ثي رحله» حي حلص نصل السهم 
إلى كتفه قلت: 

حذها وأنا ابن الأكوع والليوم يوم الرضع 

فوالله مازلت أرميهم وأعقر” بمم» فإذا رحع إلي فارس أتيت شجرة 
فجحلست في أصلهاء ثم رميته» فعقرت به» حن إذا تضايق الحبل فدخلوا في 
تضايقه علوت الجبل» فجعلت أرديهم”" بالحجارة» فمازالت كذلك 
أتبعهم حن ما خحلق الله من بعير من ظهر رسول الله َل إلا حلفته وراء 
ظهري» وخلوا بي وبينه“» ثم اتبعتهم أرميهم» حن ألقوا أكثر من ثلاين 
بردة» ونلانین رشا پو ولا aE LY a‏ 
من الحجارة» يعرفها رسول الله ك وأصحابه» حن أتوا متضايقا من ثنية 
فإذا هم قد أتاهم فلان «عيينة» ابن بدر الفزاري» فجحلسوا يتضحون 
-يعن يتغدون- وحلست على رأس قرن. 

قال «عيينة» الفزاري: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقينامن هذا 
ابرح" واللّه ما فارقنا منذ غلس» يرمينا حن انتزع كل شيء من أيدينا. 

قال: فليقم إليه نفر منكم» أربعة. 

فصعد إلي منهم أربعة في الجبل» فلما أمكنون من الكلام» قلت: 
أتعرفوني؟ قالوا: لاء ومن أنت؟ قلت: أنا سلمة بن الأكو ع» والذي كرم 
)١(‏ أي وصلت حديدة السهم إلى كتفه. 


(۲) رعا يقصد أنه يجرحهم أو يصيبهم. 
)"( أرميهم. 

)٤(‏ تر كوها لسلمة. 

)٥(‏ اعلام من الحجارة. 

)١(‏ التعب والإجهاد الشديد. 


۲۱ ۵ -¬- 


وحه محمد بء لا أطلب رحلا منکم إلا أُدرکته» ولا يطلب رحل منکم 
فیدر کيْ» قال أحدهم: أنا أظن. 

فرجعوا» فما بر حت مکاني حێ رأیت فوارس رسول الله و 
يتخللون الشجرء فإذا أومم: الأحرم الأسدي» على إثره أأبو قتادة 
الأنصاري» وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي. 

فأحذت بعنان الأأخرم. 

فولوا مدبرین. 

قال: يا سلمة.. إن كنت تؤمن بالله واليوم الآحر» وتعلم أن الجنة 
حق» والنار حق» فلا حل بين وبين الشهادة. 
عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه» ولحق أبو قتادة فارس رسول الله ئل 
بعبد الرحهمن «فاختلما طعنتين فعقر باي قتادة» فطعنه» فقتله «أبو قتادة 
وتحول أبو قتادة إلى فرس الأحرم ثم إني حرحت أعدو في أثر الققوم» 
فوالذي كرم وجه محمد ييه لتبعتهم أعدو على رجلي» حت ما أرى 
ورائي من اصحاب عمد ييي ولا غبارهم شيئاء حي يعدلوا قبل غروب 
الث لشمشضس إلى شعب فيه ماء» يقال له ذو قرد» لیشربوا منه وهم عطاش. 
فنظروا إلي أعدو وراءهم» فخليتهم عنه -يعيٰ أحليتهم عنه - فما ذاقوا 


مزه قطرة» «فعطفوا عنه وأسندوا ف الثنة» تة دي شر وع تت 
)١(‏ الطريق في الحبل. 


Ê 


الر وجرن دول ق هفاعو فأ رج منهم» 
فأصکه بسهم قي نغض” کتفه. قلت: 

حذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع 

ئل د ام ای اک عة ب 

قلت: نعم.. يا عدو نفسه.. أكوعك بكرة «وكان الذي رميته 
بكرة“» فاتبعته بسهم آخر» فعلق به سهمان» وأرادوا فرسين على ثنية 
فجت بها أسوقها إلى رسول الله كي ولحقي عامر بسطيحة“ فيها مذقة 
من لبن» وسطيحة فيها ماءء فتوضأت وشربت» ثم أتيت رسول الله 4ل 
وهو على الماء الذي حلأتم عنه» فإذا رسول الله كيل «في خمسمائة» قد 
أحذ تلك الإبل» وكل شيء استنقذته من المش ركين» وكل رمح وبردة 
وإذا بلال حر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم» وإذا هو يشوي 
لرسول الله بي من كبدها وسنامها. قلت: يا رسول الله.. خلى فأنتحب 
من القوم مائة رحل» فأتبع القوم» فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. 

فضحك رسول الله ي حي بدت نواجحذه ف ضوء النهار» فقال: 

اة تراك كنت اغا فلت: تم والذي أكرمك. 


فقال: إمُم الآن ليقرون في أرض غطفان. فجاء رحل من غطففان 


(۱) یر کضون. 

(۲) أعلى غضروف الكتف. 

(۳) أي هو الذي جاءنا قي الصباح الباكر مازال يلاحقنا. 
)٤(‏ مبکرا. 

)١(‏ قربة جلد. 


~1۷ 


فقال: «مروا على فلان الغطفاني ف» نحر هم فلان حزورا «فلما أخذوا 
يكشطون جلدها» فلما كشفوا حلدها رأوا غباراء فقالوا: أتاكم الققوم» 
فخر جوا هاربین. 

فلما أصبحنا قال رسول الله ييٍ: كان حير فرساننا اليوم أبو قتادة» 
وخير رجالتنا سلمة. ثم أعطاني رسول الله كا سهمين: سهم الففارس» 
وسهم الراحل» فجمعها لي جميعاء ثم أردفي رسول الله ييي وراءء على 
العضباء» راجحعين إلى المدينة'. 


كان سلمة أسطورة من الشجاعة والإقدام.. كان جحسدا مفتولا لله.. 
ترق ق دروب الشهادة ويز كان فلا يض بالفداءو ا خسار ةد فا 
عجب أن بايعه ي ثلاث مرات.. ولا عجحب أن بايعه على الموت.. تتع 
سلمة .عرادفة البي ي على العضباء.. تمتع بلمس جحسده الكرم.. وقي 
ساعات a E E a‏ 
a‏ عينيه به وبين يديه مارس سلمة ورحل من الأنصار هموا وتحديا 
ومرحا. 

سلمة يسابق رجلا من الأنصاريتحدى الجميع 

يواصل سلمة رضي الله عنه بقية حديثه فيقول: 

(ثم أردفن رسول الله يي وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة» 
ا ی ر ا ا ا و ا ا 

ماا را م ا ت ل 


)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم - الجهاد )۱۸٠۷(‏ والزوائد للبيهقي )۱۸۲/١(‏ وهي 
صحيحة. اا ا ا بن القاسم وهو أحد رواة مسلم هذا 
الحدیث به. 


—۹A- 


الا مساق إل الد حل عن مسا 

فجعل يعيد ذلك» فلما معت كلامه «وأنا وراء رسول الله 4ل 
مردقی» قلت: اما تکرم كرا ولا هاب شریفا؟ قال: لا إلا أن يكکون 
رسول الله 4ي قلت: يا رسول الله.. بأي وأمي» ذرن فلأسابق الرحل. 
ئل شت 

قلت: أذهب إليك «فطفر عن راحلته» وثنيت رحلي» فطفرت 
فعدوت» فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي» ثم عدوت في إثره» 
فربطت شرفا أو شرفين» ثم إن رفعت حن ألحقه» فأصكه بين كتفيه. 
قلت قد سبشت». و الله «فضحك و» قال: أنا أظن. فسبقته إلى 
لمدينة) “ مشهد بريء ومفرح.. 

ومرح متاح بمارسه هؤلاء الفرسان العظماء.. ا عن التنطع 
والتطرف.. لام بين يديه بلل.. ويداه كانتا ربيعا.. ينثال ذلك الربييع 

والجميع الأن قي المدينة.. يرتاحون من عناء الحديبية» وذي قرد.. 
ويغتسلون من غبار السفر.. كانت المدينة بانتظارهم.. لكنها لم تكن 
بانتظار هذا الفارس الذي تعشقه مثلهم.. لكنها لا تستطيع احتضانه.. 
هذا الفارس الذي أتعبه الشوق إلى رسول الله بل وأصحابه و بتع 
الأسر ولا السفر ولم تستطع أغلال قومه تحطيمه.. هو الذي حطمها وفر 
كالريح نحو مدينة الحرية والإعان. 

وصل هذا المشتاق إلى المدينة فإذا هو: 


)١(‏ حديث صحيح وهو حزء من حديث مسلم السابق. 


-14- 


أبوبصبر في المدينة 

والمعاهدة بين البي َي وقريش لا تزال سارية المفعول والبنود.. فماذا 
سيكون مصيره وهو المارب من قومه.. المهاجر إلى الله ورسوله يلا.. هل 
سيرده كما رد أبا حندل من قبل.. لقد (رجع البي يبي إلى المدينة» فجاء 
ابو بصیر -رحل من قریش- وهو مسلم» فأرسلوا في طلبه رجلين. 

فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه ييي إلى الرجحلين» فخحرجا به 
حن بلغا ذا الحليفة» فتزلوا يأكلون من تمر طهم» فقال أبو بصير لأحد 
الرحلين: والله إن لأرى سيفك هذا يا فلان جيداء فاستله الآحر» 
فقال: أحل.. والله إنه طحید» لقد حربت به تم حربت» فقال أبو بصير: 
أرن أنظر إليه» فأمكنه منه» فضربه به حي برد وفر الآحر حي أتى 
المدينة» فدحل المسجد يعدوء فقال رسول الله ي حين رآه: لقد رأى 
هذا ذعرا. 

فلما انتهى إلى البي يل قال: قتل صاحي وإ لمقتول» فحاء أبو 
بصير» فقال: يا بي الله.. قد والله أوف الله ذمتك» قد رددتي إليهم ثم 
أجاف الله منهم. 

قال البي ب: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. 

فلما مع ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حن أتى سيف 
الببح) في هذه الأثناء ال لحا فيها أبو بصير إلى جوار البحر.. فر بو 
ندل من أسره وانطلق يحمل حريته بيديه.. وترامى إلى معه أن أبا بصير 
هناك على ساحل البحر الأحمر.. فانطلق إليه واتحد معه قي تشكيل مساحة 
)١(‏ أي ضعف وفتر والمقصود أنه مات. 


(۲) هو حديث المسور ومروان الطويل الصحيح. 


م ۲ 


من الرعب والخوف ليس ها حدود سوى الموت.. فبعد أن (قال البي 4 
ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد» فلما مع ذلك عرف أنه سيرده 
إليهم» فخرج حن أتى سيف البحر. وينفلت منهم أبو حندل بن سهيلء 
فلحق بأبي بصير» فجعل لا يخرج من قريش رحل قد أسلم إلا لحق بأبي 
بصير» حن اجحتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير حرجت 
لقريش إلى الشام» إلا اعترضوا هاء فقتلوهم وأخذوا أموالهم)“ وت ركوا 
لقريش النواح على قتلاها والندم على صدها محمد وأصحابه.. والندم 
على تلك الشروط الي زرعت في طريقها أولعك الأسود.. أولفك الشباب 
الذين ضيقت عليهم طواغيت الشرك كل طرق الحياة الهانعة.. وأشرعت 
همم طريقا واحدا.. طريق العنف المضاد.. فحول أولفك الشباب ذلك 
الطريق إلى مر تمدر فيه دماء قريش وكرامتها.. 

أما محمد ييي فهو قي حل نما يحدث.. ولا مسؤولية عليه مادام هذا 
العنف المضاد لا يمارس داحل حدود دولته.. فقد رفض استقبال أولئك 
امظلومين تنفيذا لشروط قريش وإرادقا الظالمة.. فلتتحمل قريش 
مسؤولية طغيافا. . أما البي ي.. فبعد أن رد صاحبه أبا بصير الذي 
ر ا ی ا مف 
مساحة سيفه.. توحه ي إلى أصحابه التعبين من طول السفر وأمرهم 
بالاستعداد من جديد.. لسفر جديد.. فقد أمن شر قريش.. وأشغلها أبو 
بصير وأبو حندل ومن معهما بالرعب المشروع والسيوف اللتهبة.. وقد 
حان تأديب أحد أطراف معركة الخندق.. وهم اليهود الققابعون ف 
حصون حيبر.. فلا يكفي قتل قائدهم الخائن أي رافع (سلام بن أي 


)١(‏ هو حديث المسور ومروان الطويل الصحيح. 


mh 


الحقيق) وهو داحل حصنه قي خيبر.. ففي داحل ذلك الحصن أكثر من 
سللام.. وأكثر من خحيانة.. لذلك قرر ي 


© ¢ 


غزو خیبر 

وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من عودته من غزوة ذي قرد.. يقول سلمة 
ابن الأكوع رضي الله عنه فى فُاية ديه عن سباقه مع ذلك الأهاري 
فسبقته إلى المدينة. فوالله» ما لبثنا إلا ثلاث ليال حي حرجنا إلى حيبر مع 
رسول لله . 

وقبل أن يخرج البي يك دعا صحابيا جليلا يدعى سباع بن عرفطة فأمره 
بالبقاء في المدينة» ثم توحه إلى (خحيبر وقد استخحلف سباع بن عرفطة على 
الدينة)“ وجعله أميرا عليها ثم سار إلى خيبر.. وقي الطريق حيم اليل 
وانتشرت نجحومه.. فأيقظ ذلك المناخ الملخملي شجون أحد الصحابة.. وحرك 
مشاعره.. فالتفت إلى عم سلمة بن الأكوع وا مه: عامر.. وكان داخحل عامر 
رضي الله عنه من الأحواء ما يوازي ذلك المناخ.. وما يشبع حاجحة ذلك 
الصحابي ويطربه.. فقد كان عامر شاعرا.. وکان عذب الصوت ا 
فطلب منه أن يتغن بأبيات ومشاعر.. يقول سلمة رضي الله عنه: 

(حرحنا مع البي بي إلى خيبر.. فتسيرنا یلا فقال رحل من الققوم 
لعامر بن الأكوع: 

ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ و کان عامر رحلا شاعر فترل محدو 
بالقوم «فجعل عمي عامر يرجحز» بالقوم يقول: 


(۱) حدیثٹ صحیح رواه مسلم وهو جزء من الحديث السابق عند مسلم .)۱۸١۷(‏ 
(۲) سنده قوي وسيات بعد الحديث التالي. 


ATT 


اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 

فاغفر فداء لك ما اقتفينا وثبت الأقدام إن لاقينا 

ار فيا او ااا 

«والمشر كون قد بغوا علينا» وبالصياح عولوا علينا 

فقال رسول الله ي: من هذا السائق؟ قالوا: عامر. 

قال: يرحهه الله «غفر لك ربك.. قال: وما استغفر رسول الله علا 
لإنسان يخصه إلا استشهد. فنادى عمر بن الخطاب» وهو على جمل: يا 
ني الله.. لولا ما متعتنا بعامر» فقال رحل من القوم: وحبت يا رسول 
اللّه. . لولا أمتعتنا بم . 

يا ها من ليلة.. تغى فيها عامر وحرك مشاعر الصحابة.. وشد 
حداؤه البي ي حي سأل عنه.. فدعا له بالمغفرة والرحمة.. وبشره 
بالشهادة.. فتمى عمر بقاءه بينهم.. 

مشهد عذب يقدمه بي للمتنطعين.. م يكن الشعر هيما في طريق 
خحيير فحسب.. فالشعر في كل مكان تتحرك فيه المشاعر.. ولئن ت ركت 
مشاعر عامر وهو في طريقه إلى خيبر.. فلقد ح ركت مشاعر عبققري 
الإسلام وذاکرته وهو يقي طريقه إلى المدينة.. إلى البي 0 العلم بمان.. 
وهذا اليمان العظيم.. المتعطش للبي ة.. المتعطش للعلم.. في طريقه 
للمدينة. 


مډ 


(۱( حدیٹ صحیح رواه مسلم (۱۸۰۲) والزوائد للبخحاري.. والشطر الزائد لمسلم. 


YY 


أبوهريرة في الطريق 

قادم من دوس.. من اليمن.. ذاكرة تحلم بأحاديث الحبيب ييل ليس 
بين سطورها مكان للدينار والدرهم.. أبو هريرة قادم لا ملك من الدنيا 
سوى غلام.. وحىَ هذا الغلام ضاع.. خيم الليل والفقر على أبي 
هريرة.. وخحيم الشعر كذلك.. ل (أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلام 
ضل كل واحد منهما من صاحبه)“ يقول رضي الله عنه عن تلك الليلة: 
رلا قدمت على البي يي قلت في الطريق: 

يا ليلة من طوها وعنائها على أا من دارة الكفر 

وأبق مي غلام قي الطريق)“ 

واصل أبو هريرة معاناته ومسيره حى وضعته أقدامه على أرض 
المدينة.. ورما كانت أمه بصحبته فقد كان من أعظم الان جرا رغم 
كفرها ورفضها للإسلام.. وصل أبو هريرة لال ت البي يٍ.. سأل 
عنه فقالوا له إنه قد توحه إلى خيبر.. سأل عن نائبه ف المدينة.. فقيل له 
إنه يدعى سباع بن عرفطة الغفاري رضي الله عنه.. م يكن أبو هريرة 
وخا ورا ا ن ا و د ا ی شرن ر رای 
وقد حرج رسول الله ي إلى حيبر» واستخحلف على المدينة رحلا من بي 
غفار يقال له: سباع بن عرفطة» فأتيناه وهو في صلاة الصبح» فقراً ي 
الركعة الأولى: كهيعص» وقراً في الركعة الثانية: ويل للمطففين. قال أبو 
هريرة: فأقول في الصلاة: ويل لأبي فلان له مكيالانء إذا اكتال اكتال 
بالواقق» وإذا كال.. كال بالناقص» فلما فرغنا من صلاتنا أتينا سباعاء 


(۱) حدیث صحیح رواه البخحاري .)۲٠۳۰(‏ 
(۲) حدیث صحیح رواه البخاري )۲٠۳۱(‏ 


STE 


فزودنا شيعا حي قدمنا على رسول الله بي لم يتحرك أبو هريرة ومن 
قط کو اررض ر کان هفاك عن ی عا لر غو خي 
سفينة تحمل المؤمنين.. تحمل الغرباء المعذبين.. جعفر بن أبي طالب 
وزوحته ومن معهما من المهاحرين الأولين.. أبو موسى الأشعري ومن 
معه من مهاحري اليمن.. احتمعوا في الحبشة.. ولا وصلهم خبر الحديبية 
واستقرار الأمر على الصلح.. ركبوا أمواج البحر والفرح حن قذفقهم 
على سواحل البحر الشرقية.. رياح المشاعر كلها نحو خيبر.. هب الحميع 
حوها إلا: 


م يأمره البي بيو بالبقاء.. ولم يعينه بديلا لسباع بن عرفطة فما الذي 
بجعلك يا أبا الحسن بعيدا عن ج 

سلمة بن الأكوع يجيب عن علي رضي الله عنهما فيقول: 

(کان علي رضي الله عنه تخلف عن البي يل في حيبر وكان رمسداء 
فقال: أنا أتخلف عن البي َيه فلحق به . 

إذا فهو الرمد.. وكيف يقاتل المرء وعينه مصابة بالرمد.. لكن علي 
رضي اع قر ا ی ا ا 
وعينه.. حى وصل إلى البي ب.. الرحال على الخيل والإبل والأقدام من 
كل مكان يتجهون نحو مهوى الفؤاد وقرة العين محمد كل.. وجو خحيبر.. 
(۱) سنده صحیح رواه الحاکم (۳۸/۲) والبیهقي (۳۹۰/۲) وأحمد )۳٤٠٥/۲(‏ وابن سعد 

)۳۲۷/١(‏ من طرق عن خثيم بن عراك بن مالك.. وعراك ثقة فاضل وابنه صحيح 


اديت ,اتر الق ب 0/0 
(۲) حدیث صحیح رواه البخاري .)٤۲۰۹(‏ 


ف E E ers‏ 
ما هي قصة ذلك 


القمر الذي هوى في حصن خيبر 

في ذلك الحصن.. حيث الظلام في كل مكان.. حيث اليهود نيام 
ورسول له بل ني طريقه إل حيبر.. كانت هناك فتاة من اليهود من بي 
النضير قدمت خيبر مع أبيها.. وقد قتل أبوها بعد خیانته لله ورسوله بعد 
معركة الخندق.. 

وقد تزوحت هذه الفتاة من يهودي يقال له «كنانة بن أي 
الحقيق» إا في لياليها الأولى.. 

وهي الآن تغط في نوم العرائس.. لكنها ترى شيا عجيبا.. لقد رأت 
فى منامها القمر يهوي من السماء ليستقر في أحضافما.. مضت الفتاة من 
نومها.. فأحبرت عریسها.. رعا کانت تظن أن هذه الرؤيا ستسعده كما 
سعدت بما.. لكن هذا العريس فسر هذه الرؤيا بطريقة فريدة من نوعها.. 
لقد كان تفسيره هذه الرؤيا لكمة بقبضته القاسية إلى ذلك الوجه 


الجميل.. لكمة احضرت منها عيناها.. 
من هذه الفتاهة؟ 
ومن هو زوحها الملاكم هذا؟ 


-- 


على أرض خیبر.. 

وقي إحدى حصوفا.. تزف الآن أميرة إلى أمير.. يحتفل اليهود بذلك 
الزفاف على طريقتهم الخاصة.. توحه العروسان إلى مخدعهما بعد أن حل 
الظلام على تلك الأرض وتلك الحصون.. 

وبعد أن نامت العروس ونام الأمير ونام الجميع ساد السكون والظلام 
على أرض خيبر و“ مائها.. 

وفجأة ظهر البدر ي الها م یشاهده آل سوی الأميرة.. 
وعندما رمته بطرفها هوی بین يديها واستقر برفق ني أحضافًا.. 

انتبهت الأميرة فإذا هو حلم لكنها لا تعرف تفسيره.. 
الحلم.. 

لکن ذلك الاسر كان أرعا عنم اذب فل أن طن لان 
بالتفسير. . انطلقت قبضته القاسية نحو ذلك الوحه الجميل بلكمة شديدة 
احضرت منها عيناها.. 

م بصق بكلمات هي أشد من تلك اللكمة على مشاعر تلك الفتاة.. 
لقد اتمم هذا الجلف المدعو: (كنانة بن أبي الحقيق)“ هذه الفتاة بأما تحلم 
بالزواج من ملك المدينة يعن البي محمد عليه السلام.. 


)١(‏ هو ابن زعيم خيبر الذي قتله الصحابي عبد الله بن عتيك داخحل حصنه في خيبر .. واسمه سلام 
بن أبي الحقيق وقد مرت معنا قصة اغتياله لأنه كان أحد المتآمرين في غزوة الخندق» وهو الذي 
آوى زعيم بي النضير حيبي بن الأحطب والد هذه الفتاة. وقد قتل حيبي في المدينة بعد قدومه 
من أرض خيبر لتأجيجه الخيانة والغدر بالمسلمين من حلال تحريضه بى قريظة. 


i 


بينما تقول تلك الأميرة واسمها صفية بن حيي بن أخحطب: 

«کان رأسى في حجر ابن أي حقيق وأنا ناثمة فرأيت كأن قمرأ وقع 
في حجري فأخبرته بذلك [قلت لزوجي: إي رأیت فيما يرى النائم قمرا 
وقع في حجري] فلطميٰ وقال: تمي ملك يثرب»“ آلمتها تلك اللكمة.. 
وأحزفا ذلك التفسير لأا تقول: «وما كان أبغض إلى من رسول اللّه.. 
قتل أي» حيى بن أحطب. إذا فهذان العروسان يحملان بغضا شديدا هذا 
البي القادم من ديار صفية.. من المدينة.. وها يشت ر کان فی هل ثأر ثقیل 
ومرير.. أما البي صلى الله عليه وسلم فهو في طريقه إلى حيير.. وقبل 
حروحه من المدينة توجه بحديثه إلى صاحبه الكرم أبي طلحة زوج أم 
سليم ف «قال لأبي طلحة: التمس غلاما من غلمانكم حدمي حي 


ا 7 
حرج من خحیبر» 
ا E‏ ا ا . وحدت من 


حوله فقال: «فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلم فكنت 
أحدم رسول الله ل إذا نزرل»(" 


کان ذلك الما یهدف ی بحفيف منابع الغدر المنحدر من أرض 


مده می روا ابن ضبان الفط ۰۷/۱۱7 ۰) والطبرایي والزیادة له :)1۷/۲٤(‏ من 
طريق الإمام الثقة حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عن ابن عمر. غ 
ابن عمر بن حفص ثقة ثبت» من أوثق الناس رواية عن التابعي الإمام الثقة نافع مولى عبد 
الله بن عمر بن الخطاب.. انظر التقريب )٥۳۷/١(‏ ورواه أيضا البيهقي في الكبرى 
(۱۳۷/۹) والشيبان في الآحاد والمثاني .)٤١٤( )٤٤١/٥(‏ 

(۲) صحیح مسلم .4٩۳-۲‏ 

(۳) صحیح مسلم ٩۹۳-۲‏ . 


—YTA-— 


حيبر.. أما تاريخ المسير فكان في شهر محرم.. وفي الطريق كان الي لف 
يقرا کل احتمالات ا لخطر.. وعندما وصل ييي إلى واد بين غطفان وحيبر 
ج و ا ا ی ی ی ا 
لأصدقائها اليهود.. يقول أحد الصحابة إن البي بي: «سار إلى حيبر في 
احرم.. فتزل رسول الله بالرحيع -واد بين خيبر وغطفان- فتحوف أن 
تدهم غطفان.. فبات به حێَ أصبح فغدا إليهم» 

كان مسير ذلك البي ب وحيشه حالة من التماهي والود تثير المشاعر 
والدهشة.. كان ي فى مسيره ذلك يفتح هم قلبه.. يفتح مهم الكنوز 
ليأحذوا منها ما شاءوا ف «لا غزا رسول الله ي حيبر أو لما توجه 
رسول الله ي أشرف الناس على واد.. فرفعوا أصواتمم بالتكبير: 


فقال رسول الله علك: 


أربعوا على أتفسكم. وا . إنكم تدعون 
جا ويا . وهو معكم» يقول ذلك الصحايي: 
«وأنا حلف دابة رسول الله ية.. فسمعي وأنا أقول: 


لا حول ولا قوة إلا بالله. 


(۱) سنده صحیح رواه ابن إسحاق ومن طريیقه البيهقي في الدلائل ١۹۷-٤‏ حدئیٰ الرهرئ 
عن عروة عن مروان بن الحكم والمسور.. وهذا السند هو سند صلح الحديبية والسابق 
و 

(۲) صحيح البخاري .٠١٤١-٤‏ 
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فقال لي: يا عبد الله بن قيس.. قلت: لبيك يا رسول الله. 

قال: ألا أدلك على كلمة من كز من كنوز الحنة؟ 

قلت: بلى يا رسول اللّه.. فداك أبي وأمي. 

قال: لا حول ولا قوة إلا بالل» 

ورآه مولاه شقران رضي الله عنه في فسحة حديدة هذه الأمة.. 
وسياحة مع الله دون مشقة أو تعب. . يقول شقران: «رأيته يعي البي ي 
متوجها بوم جر عى جار يصلي يومئ إعاء». 

دون الجحاجة إلى مس ظهر الحمار أو مس وجه الأرض.. أو القيام 
عليها.. بل دون التوحه إلى القبلة.. وكان يي لا يبالي أين اجه به الحمار. 
يقول ابن عمر رضي لله عنه: «رأيت رسول الله ي يصلي على مار 
وهو موحه إلى خيبر»“ وخيبر في حهة الشمال والطريق متعرج والني 
يبحتاج إلى التعرج معه.. ويقول ابن عمر «إن البي ي كان يصلي على 


راحلته حیث توجهت ب 


وكان يل يتفقد أصحابه في كل حهة.. فلم يكن .معزل عنهم مكتفيا 
بإصدار الأوامر والنواهي.. كان يشملهم برعايته ويحتضنهم بقلبه.. «كان 
رسول الله َي يتحلف في المسير فيز جحي الضعيف ویردف ويدعو هم». 
)١(‏ صحيح البخحاري .o- ٤‏ 


(۲) حديث حسن رواه أحمد ٤۹٥-۳‏ والطبراني في المعجم الأوسط ١٤۹-۳‏ من طریق مسلم 
ابن خالد الزنجي عن عمرو بن جى عن شقران. ومسلم صدوق له أوهام كثيرة لكن 
يشهد للحديث ما بعده. 

(۳) صحیح مسلم ٤۸۷-۱‏ . 

. ٤۸٦-۱ صحیح مسلم‎ )٤( 

(ه) سنده صحیح رواه ابو داود ٤٤-۳‏ وغيره من طريق إسماعيل بن علية» تنا الحجاج بن 


r .- 


وكانوا كلهم يخدمونه.. ويتسابقون من أحل ذلك رغم أن البي ي 
قد حدد من بخدمه.. 

هذا أحدهم أنس بن مالك يقول رضي الله عنه: «إن البي يو قال 
فخحرج بي أبو طلحة مرد وأنا غلام راهقت الحلم» فكنت أخحدم رسول 
الله ل إذا نزل فكنت أ معه كثيرا يقول: اللهم إن أعوذ بك من الهم 
والحزن والعجز والكسل والبخحل والجبن وضلع الدين وغلبة الرحال»“ 
مع انس دل الدعاء» لكن غيره: مع دعاء چ وذلك بعد صلاة 
الفجر.. خلال تلك الأحواء الساحرة.. وليس هناك أجمل من فجر 
الصحاري.. وليس هناك ألذ من النهوض فيها.. كان يل «يحرك شفتيه 
بشيء بعد صلاة الفجر» فقيل له: يا رسول الله.. إنك تحرك شفتيك 
بشيء ما كنت تفعله.. فما هذا الذي تقول؟ قال يي: أقول: الل ان 
أحاول وبك أقاتل وبك اضاول افج دنبد م ال اط 
والتوحيد.. همل الصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم حى وصلوا إلى مكان 
يقال له: الصهباء.. وذلك قبل العصر.. وكان: الوصول إلى الصهباء يعي 
الا جا فن و ا ق ا ر ےل ا 


عثمان عن أبي الزبير أن حابر بن عبد الله حدتهم قال أبو الزبير م يدلس والحجاج ثقة من 
رجال الشيخين: التقر يب EES OE‏ 

.٠١١۹ : ۳ صحيح البخاري ج:‎ )١( 
وكذلك ثابت» أما ماد فإمام ثقة لكنه من رجال مسلم‎ ٠۹1-١ الشيخين. التقريب‎ 


wh Ê 


الصحابة واسمه: سويد بن نعمان: «إنه حرج مع رسول الله ي عام 
حیبر.. حى إذا کانوا بالصهباء -وهي ادن حيبر- فصلى العصر.. ثم دعا 
بالأزواد.. فلم يؤت إلا بالسويق.. فأمر به.. فثري.. فأكل رسول الله 
وأكلنا.. ثم قام إلى المغرب.. فمضمض.. ومضمضناا.. ثم صلى وم 
E‏ 

ثم سار ي حى وصل إلى مشارف حصون خيبر.. 

هنا توقف يي ليتأكد من أن يهود حخيبر مازالوا على غدرهم 
وكفرهم وأن أرضهم خالية من الإسلام .. سينتظر حى بزوغ الفجر.. 
فإذا م يرفع الأذان من داحل الحصون.. فإنه سيشن غارته عليهم.. 


لا أذان في حصون خيبر 

ويقول أأنس رضي الله عنه: «كنت ردف أي طلحة يوم حيبر وقدمي 
تمس قدم رسول الله يةٍ.. فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أحرجوا 
مواشيهم وخحرجوا بفۇوسهم ومکاتلهم ومرورهم»'. 

(وكان إذا غزا بنا قوماً لم يعر بنا حي يصبح وينظر.. فإن "مع أذانا 
کن عه وا 2 سم أا غار عل 

اال خر ا ی لا ا آم و ا بع اا 
ركب.. وركبت حلف أبي طلحة.. وإن قدمي لتمس قدم البي 5 

فحرجوا إلينا مكاتلهم ومساحيهم [حرجوا بالمساحي على أعناقهم] 
فلما رأوا البي يك قالوا: محمد.. والله محمد والخميس [فلجأوا إلى الحصن] 


(۱)( صحيح البخحاري .A1-1‏ 
(۲) صحیح مسلم 0-۲ 1۰. 


ST 


فلما رآهم رسول الله کل [رفع البي يديه قال: «الله | کار اک 
حربت خيبر.. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين»)'. 

مع اليهود التكبير.. ورأوا خيل الله ترحف نحوهم فلجأوا إلى 
حصوفم.. وتر كوا الرعب والحيش يتجولان في أزقة خيبر وشوارعها.. 
أما الحصون فقد اكتظت بالحبن واليهود.. فاحتل حيش الإسلام ما أمامه 
من مساحات دون الحصون «فغلب على النخل والأرض»وأرحأ فتح 
الحصون إلى الغد لصعوبة اقتحامها.. ولا حاء الغد نادى يي صاحبه 
الصديق.. 


أبوبكريقود أول حملة على حصون خيبر 
ناداه البي َو وأعطاه الراية.. فامتثل رضي الله عنه دون ار 
يقول بريدة «حاصرنا خيبر فأحذ اللواء أبو بكر ولم يفتح له»”" أي : 
يتمكن من فتح حصن خيبر.. وكانت تلك السرية تضم ثلة من شجعان 
الصحابة إلا واحدا.. هو على بن أبي طالب الذي كان يشكو من رمد ف 
عينيه.. وقي اليوم الثاني كرر البي يي الحاولة.. لكنه أعطى اللواء هذه المرة 
ا 


عمربن الخطاب يقود الحملة الثانية 
يقول بريدة وهو ا الذين شار كوا في تلك الحملات: «وأحذ من 


الغد عمر فانصرف ولم يفتح له.. وأصاب الناس يومئذ شدة وحهد» فقد 
حاولوا وحاولوا ولكن شدة التحصين كانت حائلا دون الفتح.. لكن 


.۱۳٣۳٣۳-۳و‎ ۱۰۹۰-۳ صحیيح البخحاري ۲۲۱-۱ والزوائد له‎ )١( 
تخريجه قي فاية الحديث.‎ )۲( 


-Y- 


البي ييل -رغم ذلك- يبشر بفتح خيبر.. فبعد أن استعصت تلك الحصون 
على السرية الأولى والثانية «قال رسول الله ييل: إني دافع لوائي غدا إلى 

ب س ۱ 
رحل يحب الله ورسوله.. ويبه الله ورسوله لا يرجحع حن يفتح له» 
«یفتح الله على يديه لیس بفرٌار» 
هبت أنسام الفجر فنهض الصحابة للصلاة.. وعندما أشرقت الشمس 
حرج أشجع رجحل في اليهود. 

ووي 

her ea د‎ 


الأكوع. e‏ ا ا 
وأا ادى قا 


يقول ابن أخيه سلمة: «حرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول: 


قد علمت خیبر أ مرحب.. شا کي السلاح بطل بجحرب. إذا 
الحروب أقبلت تلهب وبرز له عمي عامر فقال: 


(۱) سنده صحیح رواه النسائي في الكبرى ۰4۹-۵ وأحمد o —o‏ وغيرما من طريق 
الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة قال معت أبي؛ بريدة.. وعبد الله تابعي ثققة 
والحسين بن واقد ثقة من رحال مسلم.. التقريب ۸۰-۹ 

(۲) حدیث صحیح بطرقه رواه مسند أحمد ٠۳۳-١‏ المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أي ٠‏ 
لیلی قال کان أي يسمر مع علي ورواه ابن ابي شیبة ۳۹٦-۷‏ من طريق عبيد الله قال 
حدثنا نعيم بن حكيم عن أبي مرم عن علي والنسائي في الکبری ٠٤٤-٥١‏ عمران بن 
بکار بن راشد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد عن عبد الله بن أبي نجيح عن 
أبيه أن معاوية ذكر علي بن ابي طالب فقال سعد.. 


f E— 


قد علمت حير أي عامر ... شاكي السلاح بطل مغامر 
يسفل له.. فرجحع سيفه على نفسه.. فقطع أكحله فكانت فيها نفسه.. 

فخحرجحت فإذا أصحاب البى ييو يقولون بطل عمل عامر.. قتل نفسه.. 

O CT ET 

قال رسول اله : من قال ذلك؟ قلت: اناس من أصحابك. 

قال: كذب من قال ذلك.. بل له أجره مرتين ثم أرسلى إلى».. 
فارس خيبر هذا اليوم.. لكن تفاصيلا حدئثت قبل إرساله نحتاج إلى 
معرفتها.. فالصحابة ينتظرون اسم الفارس الذي سيفتح حيبر.. يققول 

«فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله بو كلهم يرحو أن 
الخطاب يحدتنا عن مشاعر ذلك الصباح فيقول: 

«فما اح الأمارة قبل يومعذ.. فتطاولت ها.. واستشرفت رجاء 
أن يدفعها E‏ وبريدة رضي الله عنه يقول: «وأنا فيمن تطاول E‏ 


(۱) صحیح مسلم .۱٤٤١۰-۳‏ 

(۲) صحيح البخحاري ۱۳٣۷-۳‏ . 

(۳) مر تخریجه وهو صحیح. 

)٤(‏ سنده صحيح رواه ابن حنبل في فضائل الصحابة ٦۱۷-۲‏ وغيره من طريق إسرائيل عن 
عبد الله بن عصمة قال معت أبا سعيد الخدري. وعبد الله بن عصمة أبو علوان تابعي 
صدوق قال ابن أبي حاتم في اجرح والتعديل ٠۲١-١‏ سألت أبا زرعة عن عبد الله بن 
عصمة أبي علوان فقال كوي ليس به بأس. 


-o- 


أما البي ييي فقد كرر بث الحماس قي أصحابه كما فعل في غزوة 
أحد فقال: من يأحذ الراية بحقها؟ 

«أحذ رسول الله َل الراية فهزها ثم قال: من يأحذها بحقها؟ 

فقال: أمط ثم قام رجحل آحر فقال: أنا فقال: أمط ثم قام آحر.. 
فقال: أنا فقال: أمط فقال رسول الله : والذي أكرم محمد لأعطينها 
رحلا لا یفر بما»'. 


صرح البى يك بفارس هذا الوم ونطق باسمه.. كان اما غير مطروح 
ولا متوقع.. نظرأً لظروف هذا الفارس والحالة الي يمر ما.. فهو لم يشارك 
في أي سرية من السرايا.. وما أحرحه من المدينة سوى الشوق لنبيه كي 
وإلا فهو في حالة عذر عن القيام بأعباء الجهاد.. بل إنه عاحز تماما عن 
الجهاد.. رغم ذلك كله: 


النبي 4 ينادي عليا 
غدا الصحابة «على رسول الله ك كلهم يرجو أن يعطاها فقال: أين 
على بن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله.. فأرسلوا إليه 


۲ f. 
. فاتوني به»‎ 


(۱) سنده صحیح رواه ابن حنبل ي فضائل الصحابة ٦۱۷-۲‏ وغيره من طريق إسرائيل عن 
عبد الله بن عصمة قال معت أبا سعيد الخدري. وعبد الله بن عصمة أبو علوان تابعي 
صدوق قال ابن أي حاتم في اجرح والتعديل ٠۲١-١‏ سألت أبا زرعة عن عبد الله بن 
عصمة أي علوان فقال كوف ليس به بأس. 

)۲( صحيح البخحاري o-۳‏ \. 


۳~ 


كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه حارج قوائم الترشيح عند 
رچ 

ذلك الكة الرمدالدئ ااب عينيه.. بل إن عليا نفسه لا يتوققع 
ذلك.. وإلا اء مع الصحابة المتلهفين إلى الإمساك بالراية.. لقد كان 
علیا مشغولا بعینیه ومرضه.. لکن قوة إعانه وعزمه هلاه على المشاركة 
العنوية بعد أن تعذرت عليه المشا ركة البدنية.. إن كرامة الله لعلي رضي 
الله عنه تشابه كرامته لعمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام.. شیخال 
انتزعا نفسيهما من ظروف قاهرة وصعبة.. عمرو بن الجموح كان شديد 
لنفسه بعد أن غادر البي يي أصحابه نحو حيبر «أنا أتخلف عن الني يلإ 
فلحق به». 


عدا موعد لفتح جحدید.. وغدا ستشرق الشمس على أرض جحدیده 
بالإسلام.. وأرض حديدة للإسلام.. لكن ماذا عن فاتحها وهل هذه 
الصفات لا تنطبق إلا على رحل واحد فقط..؟ الصفات والأحداث 
الجيش ينعم كله اتن الصفتين.. لأنه حيش الحديبية الذي قال الله عنه: 
# لد رقت أله عَنِ اميت إذ عوك حت الج رة ملم ما ف فوب 
فأنزل آل تة لم ومهم ناسا . 


أما قول البي :ليس بفرار.. فهذه الصفة يتزين ما أبو بكر وعمر 


.٠١۸١ صحيح البخاري ج: ۳ ص:‎ )١( 
مر معنا ي أول الغزوة وهو صحيح.‎ )۲( 


E 


SO E E e Es 
وسعد بن أبي وقاص وغررهم.. وغيرهم.‎ 
إذا فهو تکرح من الله للفاتح غدا.. کتکریه لوالد جابر بن عبد الله‎ 
في غزوة أحد.. ولا شيء يؤكد هذا مثل الشعور الذي انتاب الصحابة‎ 
ر رون داك ا عل ار ار آ ره ری ا‎ 
يتحدث عن مشاعر الصحابة فيقول: «فما منا إنسان له متزلة عند رسول‎ 
الله ا ھر چ ان یکن ضاحجت اللواء» نم يتحدث رض الله‎ 
الخاصة فيقول: (وأنا فيمن تطاول ها) ويقول سهل بن‎ 
«فبات ا ید کون ليلتهم ايهم يعطاها»” اما عمر بن الخطاب‎ : 
قائلاً: «ما أحببت الأمارة إلا یومع فتساورت هما رجاء أن‎ e 


أدعی ا 


امتثل الصحابة فبعثوا سلمة بن الأكوع إلى علي.. فوجده على حال 
یری ها.. وصل «إلى علي وهو ف الرحى را خر اججاهدین.. 
فاكتفى على بأن يكون خادما لنبيه وإخوانه. يقول سلمة رضي الله عنه: 
«فبعثي إلى علي وهو أرمد.. فجئت به أقوده» 


)١(‏ حديث الحسين بن واقد السابق. 

(۲)حديث الحسين بن واقد السابق. 

(۳) صحیح مسلم .۱۸۷۲-٤‏ 

.۱۸۷۱- ٤ صحیح مسلم‎ )٤( 

؛ )٥(‏ سنده حسن رواه النسائي قي الکبری ۱۷۹-۰ والحاکم ۱٤۳-۳‏ والطرراني ۹۸-۱۲ 
وغيرهم من طريق الوضاح وهو أبو عوانة قال حدثنا جى وهو ابن أبي سليم أبو بلج قال 
اا عرو و رن آ نب عبان فال قال رمل اه 2 عمو ن يحون هة 
مخضرم ويجى صدوق رعا أحطأً ومن هو الذي لا يخطى؟ التقريب: ١-اء6. ٠‏ 

.۱٤٤۰-۳ صحیح مسلم‎ )٦( 


-FA-— 


«فجاء وهو أرمد لا يکاد أن ا «فقال: يا بي الله ما اكاد 
«ودعا له.. فیراً کأن نم یکن به وجع» «وهز 
الراية ثلاثا دفعها إليه»( وبعد أن أعطاه الراية أمره بأمر ينضح 
بالا اراتم افر کالسف: 


ابصر فنفث يې عينه» 


۷ تلف“ 
أحذ فارس خيبر راية الإسلام منطلقا إلى حصون خيبر.. لكنه تذكر 
رسالته ال محملها ی صدره.. رسالته ال أحرحته من داره بمكة.. فهو 
لا سحتاج إلى دماء هؤلاء اليهود الخونة.. فهل سيلتفت والبي ي قد قال: 
(«امش ولا تلتفنت حى يعتح اله عليك» . 


فسار علي شيعا ثم وقف وم يلتفت [للعزمة] فصرخ: يا رسول الله.. 
على ماذا أقاتل الناس؟ [أقاتلهم حى يكونوا ملا؟]. 


(۱) سنده حسن رواه النسائي في الکبری ۱۷۹-۰ والحاکم ۱٤۳-۳‏ والطران ۹۸-۱۲ 
وغيرهم من طريق الوضاح وهو أبو عوانة قال حدثنا جى وهو ابن أبي سليم أبو بلج قال 
حا عرو بن میرن ا0 بن باص قال قال ر سول اله مرو بن مرن ا 
خضرم وى صدوق رعا أخحطأً ومن هو الذي لا يخطيء؟ التقريب: .٤١١-۲‏ 

(۲) سنده حسن رواه النسائي في الکبری ۱۷۹-۰ والحاکم ۱٤۳-۳‏ والطبرانی ۹۸-۱۲ 
وغيرهم من طريق الوضاح وهو أبو عوانة قال حدثنا مى وهو ابن أي سليم أبو بلج قال 
خد عرو ن رد ان ن فا قال قال وله و غو و من ف 
خضرم وى صدوق رعا أخحطأً ومن هو الذي لا يخطىء؟ التقريب: ۲-١ء٠.‏ 

(۳) صحیح البخحاري .۱۰۹٦-۲۳‏ 

۹۸-۱۲ والطررانی‎ ۱٤۳-۳ سنده حسن رواه النسائي في الکبری ۱۷۹-۰ والحاکم‎ )٤( 
وغيرهم من طريق الوضاح وهو أبو عوانة قال حدثنا يى وهو ابن أي سليم أبو بلج قال‎ 
خا عرو بن سجرن ان ن عا فال قال رول اه .عرو ب من هة‎ 
.٠١١-۲ خضرم ويجى صدوق رعا أخحطأً ومن هو الذي لا يخطيء؟ التقريب:‎ 


۳4 - 


قال: «قاتلهم حى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا 
فعلوا فقد منعوا من دماءهم وأموالمم إلا بحقها وحسايمم على الله»)'. 

كل هذا التجاوز.. وكل هذه الأحواء الرحبة مفتوحة لليهود.. سيتم 
التغاضي عن خياناتم وغدرهم يوم الأحزاب وقبله مقابل ماذا؟ 

مقابل الدحول في دين الله وعبادته وحده.. فامدف ليس تطهرر 
حصون خيبر وأرضها.. بل تطهير قلوب ساكنيها من الكفر الذي حول 
حياتمم وسل وكياتمم إلى حيوط وعقد من المؤامرات السوداء الي تخنق 
الأمن والأنفاس.. لم يعرض البي يي عليهم دفع فدية.. هو الإسلام أو 
عقوبة الخيانة.. وبالإسلام بحتفظون بأموالهم ودمائهم وديارهم.. لكنهم 
يهود. 

أما علي المتوجه كالصاعقة نحوهم فقد قدم له الني يي ولأتباععه 
كلمات كالمطر.. قال ي لعلي: «انفذ على رسلك حى تترل بساحتهم.. 
م ادعهم إلى الإسلام.. وأحبرهم .ما بجحب عليهم من حق الله فيه.. فوالله 
امد اك رجلا راجا خر لك کر ال 
قدّم يي تلك النصائح لأنه لا يأس مع الدعوة إلى اللّه.. ولو كنت 
تخاطب حائنا حاقدا متطویا داحل حصون خیبر.. 

انطلق على حاملاً رايته.. وحاملاً أملاً بدحول هؤلاء القوم في دين 
لله.. وما نزل بساحتهم.. دعاهم إلى الإسلام كما أمر.. لكنه جوبه 


۰ وحماد قتان . 


(۲) صحيح البخاري ٠١۹٩-۳‏ . 
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برفض قاطع.. وظن القوم أن هذا الجيش سيعود كما عاد في اليسومين 
السابقين. . بل لقد فتح باب الحصن.. فخرج منه حتف عنيد.. وفارس 
مر عبا.. سه مر حب .. وهو یتحدی الجميع مر حب .. مر حب يدعو 
للمبارزة 
حرج مرحب فقال: 
إذا الحروب أقبلت تلههمب 
فقال علي: 
کلت غاا کا 
أوفيهم بالصاع كيل السندرة 
O ٣ 0‏ 
فضرب راس مرحب فقتله .. 
هلاك ملكهم فقام علي رضي الله عنه باقتحام حصنهم الأول ثم الذي 
واشتد القتال والاقتحام.. وبدأت ا ر ول أل جحدید يکتبه 
الصحابة بدمائهم.. سلمة بن الأكوع.. فارس بحجم جيش لكنه أصيب.. 


فأنقذته معجزة ساقها الله على يد رسول الله عل 


(۱) صحیح مسلك .۱٤٤١۰-۳‏ 


ES 


معجزة لجراح سلمة 

سأل رحل سلمة بعد أن: «رأى أثر ضربة في ساق سلمة..: يا أبا 
مسلم ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتن يوم خيير فقال الناس: 
أصيب سلمة فأتيت البي بيٍ.. فنفث ثلاث نفثات فما اشتكيتها حي 
الساعة»'. 

عاد سلمة إلى بقية الفرسان.. عاد إلى ساحة تختنق فيها الخيانة 
واليهود.. وانضم البي يي إلى حنوده يوحههم.. ويؤازرهم.. بل ويبتسم 
أحيانا قي وجحوههم.. حدتث ذلك عندما بدأ اليهود يتخلصون من بعض 
الأشياء ال قد يستفيد منها المسلمون القادمون لا حالة. 


ابتسامة النبي ي في وجه عبد الله بن مغضل 
يقول رضي الله عنه: «كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب 
فيه شحم فتروت لآحذه فالتفت فإذا البي ل سا فاستحییت»'. 
کان اليهود يحاربول دون مواجهة.. حالف الحصون.. إلا من کان 
lS E Ll‏ 
اللسلمين يطارد حلاها شجعان اليهود.. وتطارده کلمات الإعجاب من 
احاربين.. تطارده كل عبارات الثناء إلا عبارات تصدر اسا عليه.. 


.٠١٤١-٤ صحيح البخاري‎ )١( 
.٠۳۹۳-۲۳ والزيادة لمسلم‎ ١١ ٤۹-۳ صحيح البخحاري‎ )۲( 
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بطل آخر إلى النار 

فبعد أن وصل أبو هريرة إلى أرض خيبر قال: «شهدنا مع رسول 
لله ب حيبر فقال لرحل ممن يدعي الإسلام» هذا من أهل النار فلما حضر 
الفال اتل الرجل فالا شديدا فاساته رة فل يا رمرل اله الى 
قلت إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالاأً شديدا وقد مات فقال 
البي : إلى النار. قال فكاد بعض الناس أن يرتاب»'. 

أحذ هذا الرحل إلى مكان آحر لمداواته» لذلك ستتركه لنتابع 
أحاف اوو ادا ل ا 
الساحة الآن تشهد انحسار اليهود وتساقط أسوارهم.. قتل منهم من قتل 
ولاذ من بقي منهم باحر حصومُم وأمنعها.. يقول عبد الله بن عمر رضي 
الله عنه: «إن رسول الله بل قاتل أهل خيبر حى ألجحأهم إلى مقرهم.. 
فغلب على الأرض والنخل والزرع»”“ ولم يبق لليهود سوى المقاومة أو 
الاستسلام.. فحول هذا السور فرسان كالموت الأحمر أحدهم: 


بريدة والموت الأحمر 
بر يده رضي الله عنه توهج ذلك اليوم.. لکنه یری أن توهجه ذلك 
کان أعظم ذنب ارتكبه في حياته منذ أسلم.. أما لاذا فالسؤال لا يعرف 
الإإحابة عليه سوى بريدة حيث يقول: 
«شهدت مع رسول لله ي فتح حيبر.. فكنت فيمن صعد الثلمة.. 


.١١١ ٤-۳ صحيح البخاري‎ )١( 
وغيره من طريق حاد بن سلمة عن‎ ٠١۷-٣۳ سنده صحیح رواه ابو داود قي السنن‎ )۲( 
عبيد الله بن عمر قال أحسبه عن نافع عن ابن عمر أن البي.. وهذا سند كله أئمة ثقات‎ 


وهو على شرط مسلم. 


SET 


فقاتلت حى رئي مكان.. وأبليت وعلي ثوب أحر.. فماعلمت أن 
ركبت في الإسلام أعظم منه.. قال: للشهرة»”" فمهما كانت إنجازات 
الملسلم عظيمة.. ومشاريعه عملاقة في تكريس هذا الدين إلا أَهُا تتوققف 
على بوابة القبول حى تحصل على بطاقة يقال ها.. النقاء والإخحلاص.. 
كما أن هذا النقاء لا يكفي إلا إذا كان العمل الصاحب له سليماً من 
الحريف - بدعة أو نقصاً.. يقول سبحانه: لإ فى كان بزو لقا ر ْمَل 
عملا صلا ولا شر ك بعبادة ريد ادا 4 وهذا الأأحير هو ما جعل بريدة فا 
على جحهاده يوم خيبر.. لقد حشي أن يكون شيئا من الرياء قد تسرب إلى 
صفاء نيته فأفسده.. وأحبط عمله.. رقابة وضعها الإسلام داحل أعماق 
أتباعه المخلصين وداحل أعماهم لتبقى نقية بالتوحيد.. وكما حشي بريدة 
من ايار عمله بسبب شعوره بالتفوق على الآخحرين فإن رجلا آحر ل 
تسعفه نيته عندما لوثها بتصرف لا يليق مسلم.. ذلك هو الجريح الذي 
یعان آلاما شديده من جراحه في المعركة.. فعندما حن عليه الليل حن 
حنونه من حرحه وآلامه فأراد أن يطلق رصاصة الععذاب على تلك 
الآلام.. أراد أن يضع حدا لمعاناته.. لكنه أساء العمل فحطم في الليل ما 
أنحزه في النهار.. يقول أبو هربرة رضي الله عه 

«شهدنا مع رسول الله ٤‏ يوم خحیبر.. فقال -يعي لرحل يدعي 
الإسلام-: هذا من أهل النار.. فلما حضرنا القتال قاتل الرحل قتالا 
شديدا فأصابته حراحة فقيل: يا رسول الله الرحل الذي قلت له: إنه من 


(۱) سنده قوي رواه الرویاني ۷۹-۱ وابن عدي في الکامل ۳٤۲-۲‏ من طريق محمد بن مزاحم 
حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال ومقاتل صدوق 
من رحال مسلم: التقریب ۲۷۲-۲ وتلمیذه بکیر صدوق وجرحه غير مفسر. انظر 
ترجمته في التهذيب.. وابن مزاحم ابو وهب صدوق من رجال التقریب .۲٠٠٦-۲‏ 
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أهل النار.. فإنه قتل اليوم قتالا شدیدا وقد مات.. فقال الني ي: إلى 
النار.. فكاد بعض الناس أن يرتاب.. فبينما هم على ذلك إذ قيل: إنه م 
يعت ولكن به حراح شديدة.. فلما كان من الليل لم يصبر على الحراح 
فقتل نفسه فأحير البي بيك بذلك فقال: الله أكبر.. أشهد أن عبد الله 
زوس لے ایر یاو فاد ف ا دعا کے آل شی 
ل و ع وجل وه ن ا ا و 
قتل نفسه بسهم.. وذلك قتل نفسه بسيفه على أرض المع ركة يوم أحد 
وأثناء المع ركة.. مع أن كلا منهما أبلى وتألق وحاز كلمات الإعجاب.. 
لكن النهاية واحدة.. هي النار.. لأن من أحرجه الله عليه أن ينفذ تعاليم 
من رجه وإلا فلییحت له عن تبریر آخر هاده سوئ سبیل الله ومن 
ا ی کر وه درد انق و ا دا 
الرحمة المزعومة.. لأن المعاناة جزء من الجهاد وهي سبب للتطهير والتكفير 
والخلاص من الذنوب.. وما حرج الجاهد في سبيل الله إلا لذلك.. لا بد 
أن و بالمرارة حالح من رأى بداية هذا الرحل ومايته.. لكنها ليست 
كالمرارة ال يشعر ما اليهود الآن والحصار يخنق أنفاسهم.. 

قد يشعر اليهود بالمرارة.. لكن من المستبعد أن يشعروا بالندم على 
حياناتمم.. لأن الخيانة حزء من عقيدقم الي كتبوها وأدرحوها ضمن 
كتابمم المقدس.. حن الاستسلام الذي يطل من حصومُم الآن ما هو إلا 
استسلام يغلف خيانة جحديدة.. 


الاستسلام والخبانة 


قرر اليهود أن يستسلموا.. بعد أن فقدوا كل شيء ل «أن رسول 


.١١١٤-۳ صحيح البخحاري‎ )١( 
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الله ي قاتل أهل خيبر حى ألحأهم إلى قصرهم فغلب على الأرض والزرع 
والنخل.. فصالحوه على أن يجلوا منها وهم ما حملت ركايمم.. ولرسول 
الله ل الصفراء والبيضاء.. ويخرحون منها.. فاشترط عليهم أن: 

لا یکتموا شیغا.. 

شرا شقا 

فان فعلوا ذلك فلا ذمة هم ولا عصمة.. 
حيي الذي جاء به من النضير فقال أذهبته النفقات والحروب فقال كل 
العهد قريب والمال أكثر من ذلك فدفعه رسول الله ل إلى الزبير بن العوام 
فمسه بعذاب» وقد كان حيبي قبل ذلك قد دحل خربة فقال: قد رأيت 
خا شق حربة هاهنا فذهبوا فطافوا فوجحدوا المسك في حربة فقتل 
نكثوه» وأراد أن يجليهم منها فقالوا يا محمد دعنا نكون قي هذه الأرض 
نصلحها ونقوم عليها ولم يكن لرسول الله ي ولا لأصحابه غلمان 
يقومون علیها فکانوا لا يتفرغون أن يقوموا فأعطاهم چ لکن: 


كيف يعطي النبي 5 خيبر لليهود 
لقد قدم اليهود التماسا للبي بك لم يستعحل برفضه.. بل وجده يعود 


(۱) حدیث صحیح رواه ابن حبان )٠۰۷-۱۱(‏ وأبو داود )۳۰۰٠(‏ والبیهقي ۱۱٤-٩(‏ 
و۱۳۷-۹) قد مر معنا قبل قلیل. 
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على دولته بالفائدة لاسيما ون هناك ما يبرر قبوله.. فأرجاً عليه السلام 
قرار الإحلاء إلى مدة مفتوحة على مصالح الدولة المسلمة.. قال عبد الله 
اليهود منها وكانت الأرض لا ظهر عليها لليهود وللرسول وللمسلمين» 
فسأل اليهود رسول الله ييل أن يت ركهم على أن يكفوا العمل وهم نصف 
الثمر» فقال رسول الله يل نق ركم على ذلك ما شفنا». 

يقول ابن عمر: إن ذلك حدث بعد أن نظر عليه السلام إلى رئيسهم 
المتحدث باسمهم.. نظرة تقرأً حارطة الخيانة في عالم اليهود.. وألقى إلييه 
بکلمات لا يصدق فیها إلا ڼی.. قال له: «رسول الله : كيف بك إذا 
أحرحت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال: كانت هذه 
هزيلة من ابي القاسم. قال: کلت :با عدو الله» تلك الكلمات الوقحة 
ال تلفظ ها ذلك اليهودي ما هي إلا بعض أنفاس اليهود مي ما أمنوا 
العقوبة.. أما المؤمنون فبعد أن تم هم النصر.. ذهبوا يلقون عنهم عناء 
التعب.. والبعض اكه الجوع فذهب ليبحث عن لقمة لمجوفه الخالي.. 
فقاموا بذبح بعضها وألقوا لحمها في قدورهم.. أحد هؤلاء امه: عبد الله 


أكل لحوم الحمرالأهلية 
يقول رصي الله عنه: «أصابتنا اة يوم خیبر وحن مع رسول الله ب 
وقد أصبنا للقوم حرا حارحة من المدينة فنحرناها فإن قدورنا لتغلى إذ 


TET صحيح البخحاري‎ )١( 
والقلوص هي الناقة.‎ ANT mey صحیح البخحاري‎ (۲) 
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نادى منادي رسول الله ب»“ بشيء أبقى البطون خاوية.. فقد حاء 
فقال: «يا رسول الله أكلت الحمر ثم حاء آحر فقال يا رسول الله أفنيت 
الحمر فأمر رسول الله َل أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن 
حوم الحمر فاا رحس أو نجس.. فأكفعت القدور ما فيها». 

امتثل الصحابة لرسول الله َي فقلبوا قدورهم.. واتجهوا إلى الخيل 
والبغال -وهي قليلة- علها تسد ما يمم من جاعة.. يقول حابر بن عبد 
ال جنا يوم تحير اليل والبغال و امير فهانا رسرل اله عن 
البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل»" ولم يقتصر التحرم على هذين 
النوعين من الحيوانات فقط.. لقد حرم بي لحوم حيوانات أخحرى.. وحرم 
ارات ای 

فبعد أن قال عليه السلام إثر غزوة الخندق..: «الآن نخزوهم ولا 


یغرو ننا».. وبعد صلح الحديبية.. ونزول سوره الفتح.. وبعد فتح خحيبر.. 


بدأ عمليا توجه الإسلام نحوالعالية 
بعد أن ظهر من رحم مكة وض من مهد المدينة.. ها هو الإسلام 
يتهادى حو العالم.. حو جهات الدنيا الفسيحة كلها.. نم يعد الإسلام 
عل ااج غار غ اه ف ا غل ن 
المجري الأول.. إنه للعام.. للدنيا بأسرها.. ولكل القرون.. وما دام 


(۱) حدیث صحیح رواه مسلم. 

(۲) حدیث صحیح رواه مسلم. ) ) 

(۳) حدیث حسن رواه بو داود ٠١۱-۳‏ وغيره من طريق أبي الزبير عن جابر. وأبو الزبير 
تابعي ثقة لكنه مدلس وهو هنا لم يصرح بالسماع من شيخه جابر» لكنه لم ينفرد فققد 
توبع» تابعه التابعي الثقة أبو سلمة بن عبد الرحهمن. 
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الإسلام بمذه المقاييس.. فلا بد أن يقدم و که ال الحاضر 
والمستقبل مهما بلغت البشرية من المدينة أو التحضر والرقي.. خيبر اليوم هي 
إحدى نقاط الانطلاق حو العالم.. نحو مشاكل العام والإنسانية.. 

في حيبر لم يعد الإسلام مأحوذا بالتطهير الفكري والعقائدي فقط.. 
قي خيبر أبحر الإسلام إلى حزر عذراء وأراض جديدة.. يقدم للبشرية 
مشروعه الجميل.. ليكون للحياة طعم جميل ونظيف.. ليكون للإنسان 
غذاء نقي ونظيف. 

في خحيبر قدم ي قائمة ببعض الممنوعات من الأطعمة والممارسات.. 
منوعات تحعل صحة المسلم وحياته أكثر إشراقا ونظافة.. يقول حابر 
ر الله عنه: 

«لما كان يوم خيبر أصاب الناس بحاعة فأحذوا الحمر الإنسية فذبحوها 
وملؤوا منها القدور فبلغ ذلك ني الله يو فأمرنا رسول الله بل فكفأنا 
القدور فقال: إن الله عز وجل سيأتيكم برزق هو أحل لكم من ذا 
وأطيب من ذا» فكفأنا يومئذ القدور وهي تغلي فحرم رسول الله إل 
يومغذ الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي 
خلب من الطيور وحرم البحثمة والخلسة والنهبة». وقال أبو ثعلبة 


(۱) حدیث حسن ورحاله ثقات وسنده ضعیف: رواه الإمام أحمد (۳۲۳-۳) حدثنا عبد الله 
حدئي أبي» تنا هاشم بن القاسم تنا عكرمة يعي ابن عمار عن جى بن أي كثير عن أي 
سلمة بن عبد الرحمن عن حابر E ES‏ للاضطراب رواية 
عكرمة عن يى - التقریب )۳١/۱(‏ لكن للحديث طرق أُخری عند امد )٠۹٤/٤(‏ 
والطبراني في الکبیر )۲٠١/۲۲(‏ ومسند الشاميين (۱۸۳/۲) وهو الحديث التالي: عن بقية 
عن بحر بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن ابي تعلبة الخشي رضي الله عنه 
وهو ما بعده ولألفاظ الحديث شواهد صحيحة متفرقة. 


SES 


الخشي رضي الله عنه: «غزونا مع رسول الله ي حيبر والناس حياع 


فوحدنا منها مرا من حر الأنس فذبح الناس منها فحدث رسول الله ئل 
فأمر عبد الرحمن بن عوف فأذن قي الناس: إن لحوم الحمر الإنسية لا تحل 
لمن شهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله فكفأوا القدور ما فيها ووحدوا 
في جحوانبها بصلا وثوما فقال رسول الله َل من أكل من هذه الشجرة فلا 
يقربنا وقال رسول الله بقل لا تعل النهبة ولا كل ذي ناب من السباع ولا 
تحل الجثمة». من تأمل قائمة الممنوعات تلك يجدها بوابة لكثير من 
لمتاعب الصحية.. لا سيما مع تمدن البشرية القادم وتكاثرها السريع.. مما 
حل ا دعل فا الا رمات ا لار ن 
الطب رخ بالا اء عن قائمة طربلة من الأطمع اط إرضناء 
للصحة.. فكيف إذا كانت هذه الأطعمة تشتمل على الجحمار والبفل 
اللذين لا يباليان ما يدحل أحوافهما من المزابل وغيرها.. أو الحيوانات 
امفترسة الت لا تفرق عندما جوع بين الجحيفة وغيرها.. نما يجعلها جميعا 
مستودعا للأوبئة احهولة والخطيرة.. أما اجثمة ففى تحر أكلها احترام 
لحقوق الحيوان في وقت كان العام لا يرى للحيوان حقوقا.. حرم 
الإسلام الحثمة الي يتسلى الحهلة بربطها وحعلها هدفا للشدريب على 
الرماية حى الوت ولو كانوا يدعون أمُم سيأكلوما في النهاية.. ويدحل 
في الحثمة تلك الثيران الى يتسلى النصارى بتعذيبها ومصارعتها وتمزيسق 
حسدها بالرماح والسيوف.. فالغاية لا تبرر الوسيلة قي الإسلام.. أما 
النهب والسلب فمن الحرائم الكبيرة الي تنتتشهك خحصوصيات الناس 
وأموالحم.. وهي أشياء لا يجوز المساس با مهما كانت الأسباب.. 


(۱) انظر ما قبله. 
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امتثل الصحابة لأن الذي يتحدث ني مرسل.. ولأنه لا ينطق عن 
هوى أو رؤية شخصية.. ثم قاموا بالبحث عن أي شيء يطفئ مهب 
الجوع وسعيره.. فلم يجدوا سوى الأرض.. 

قال ابو سعيد رضي الله عنه: « فتحت حخيبر فوقعنا أصحاب رسول 
الله ي في تلك البقلة الثوم والناس حياع فأكلنا منها أكلا شديدا تم رحنا 
إلى المسجد فوحد رسول الله يل الريح فقال من أكل من هذه الشجرة 
ا ا ا ران اة فان الان رمي ر وا 
ذاك البي كَل فقال أيها الناس إنه ليس بي تحر ما أأحل الله لي ولكنها 
شجرة أكره ريحها» “ «فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى 
منه بنو آدم» فالزينة في قوله تعال: ل چ بی ٤ادم‏ دوا یتیک عند کل 
مسجل 4“ ليست في اللباس فقط.. فالرائحة الزكية من أجمل الأشياء الي 
يفضل اصطحاما إلى المسجد.. ومن أسرار عظمة الإسلام تسليطه 
الأضواء على الحجمال مهما كانت الأجواء معتمة والعقول مشغولة 
والنفوس مشحونة.. فالإنسان في ظرف كظرف الحرب والاحتلاد أو 
الحماس تمنحه نفسه ویمنحه حماسه مسوغات عديدة للقيام .ممارسات قد 
تۇ لم غيره فيتجاوز أهداف خروجه.. هنا يتميز الإسلام عن غيره من 
الأديان.. فلا مذابح جماعية.. لا انتقام.. لا تمور.. لا سلب ولا فشب.. 
بل انضباط والترام وإلا فإنه ليس بجهاد.. والموت فيه ليس بشهادة. 

هاهو الجوع مرة أخرى يرغم بعض الصحابة على البحث المرير بعد 
نفاذ الصلح.. لكن النتيجة كانت أكثر مرارة. صحابي اسمه: تعلبة بن 


(۲) حدیث صحیح رواه مسلم ۳۹۵/۱- ۸۲۸. 
E A‏ 


1 - 


الحكم قال: «أصبنا یوم خیبر غنما فانتهبها الناس فجاء البي ي وقدورهم 
تغلي فقال ما هذا.. فقالوا فُبة يا رسول الله قال اكفؤوها فإن النهبة لا 
تحل فكفۇوا ما بهي»(“ لأنما ليست هم ولا يبرر الجوع أموال الغير.. 
ترى لو كان هؤلاء القوم من غير المسلمين.. هل يعكن السيطرة عليهم.. 

كان اليهود غير بعيدين عن تلك المشاهد.. فتح ركت النخوة داحل 
ر کان کر و 


کرم بنکهة یهودیه 

تح ركت عواطفهم.. ورشحوا لإثبات تلك العواطف امرأة قامست 
بشوي شاة ثم قدمتها للبي بل.. الغريب في الأمر واحير كذلك هو 
حرص للمرأة على أن تلك الشاة هي جرد هدية.. لا صدقة.. حى تتأكد 
من عدم رفض البي َي ها.. لأن الله قد حرم عليه الصدقة.. يقول كعب 
ابن مالك رضي الله عنه: 

أن امراة يهردة أهدت أل رسول اله ك شاه مضلة بر فقال ها 
ما هذه؟ قالت هدية وحذرت أن تقول من الصدقة» فأكل وأكل 
أصحابه ثم قال هم أمسكوا»" أما لماذا أمرهم بالتوقف عن الأكل.. 
فتلك معجزة إمية.. فبعد أن «أكل رسول الله ييل منها وأكل القوم فقال 
ارفعوا أيديكم فما أحبرتيْ أها مسمومة»”" خيانتان لليهود في ايوم 


(۱) سنده قوي رواه عبد الرزاق ۲٠٠-٠١‏ وغيره من طريق ”ماك بن حرب عن نعلبة بن 
الحكم قال: وماك تابعي صدوق من رحال مسلم انظر التقریب .۳٠۲۳-١‏ 

(۲) المعجم الکبیر ۱٠۳۷-۱۹/۷۰‏ ومعمر بن راشد في الجامع ۲۸-١١‏ طريق الزهري عن عبد 

(Y)‏ سنده a‏ رواه ابو داودع - ۱۷۳ الدارمي ٤-١‏ وغیرهما من طریق يونس و شعیب 


—YoY— 


نفسه الذي عاهدوا فيه البي يبٍ.. في الأيام نفسها الى ناشدوا فيها هذا 
البي أن يبقي على أرواحهم. . وأن يقبل شرا كتهم الاقتصادية تلك.. 
ويبدو من سلسلة الغدر اليهودي ال حدنت بعد وصول البي عليه 
السلام إلى المدينة أن الخيانة تشكل نسبة مرتفعة من دمائهم.. ومع هذا 
فقد حاول ي استثمار حالة التوحس والخوف من انكشاف حرعتهم.. 
EE‏ . فهم وإن صدئ معدم إلا فم لا 
يزالون ر أحياء. . وهاتان الصفتان تفتحان للمسلم فرصا للدعوة.. 
حاول من خلاهما أن يثبت لعنادهم أنه ني مرسل.. وأنه لا عذر هم في 
رفض الاسلام سوى العناد والمكابرة.. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: 
«لا فتحت خيبر أهديت لرسول الله َل شاة فيه سم» فقال رسول الله لل 
اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود» فجمعوا له فقال لهم رسول الله كل 
إن سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم» 
فقال هم رسول الله لل 

من أب و كم؟ قالوا أبونا فلان. 

فقال رسول الله كي كذبتم بل أب وكم فلان. 

فقالوا صدقت وبررت. 

فقال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه ؟ 

فقالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفقه في 


ا 


ve 


ابن أبي حمزة وغيرما عن الزهري قال كان جابر بن عبد الله يحدث.. والزهري إمام ثقة 
وتابعي معروف والزهري عن حابر على شرط البخاري. 
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قال هم رسول الله ي: من أهل النار؟ 

فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. 

فقال هم رسول الله : احسؤوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. 

ثم قال هم: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ 

قالوا: نعم 

فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ 

فقالوا: نعم 

e‏ ذلك؟ 

۵ 
يصر 

ها قد تبین انه ڼي وأنه لیس بکذاب.. ثم ماذا؟ لا شيء.. ۾ يسلم 
أولمك اليهود.. م یتر کوا عنادهم ودینهم.. لکن الي و م یتر کهم.. هناك 
جحريمة وهناك ججحرمون. . وهناك صحابة تغلغل تغلغل السم في أحشائهم وهم الآن 
على فراش المرض. ا . طلب يي إحضار الجان.. 
فأحضرت المرأة احرمة وتمت مساءلتها علنيا من قبل البي ئل. 

«فجيء يا الى رسول الله ي فسأها عن ذلك فقالت: أردت 
لأقتلك. قال: ما كان الله ليسلطك على ذاك أو قال علئ. قالوا: ألا 
نقتلها؟ قال: لا». 


(۱) صحیح مسلم چ=YT1I\.‏ 
(۲) صحیح مسلم Y~‏ 
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لأنه م بعت أحد من الصحابة حى الآن من ذلك السم وإن كان له 
أثر على هوات البي بيك لدرجة أن أنس رضي الله عنه كان يقول: 

«فما زلت أعرفها ف موات رسول الله كل»', 

لکن وبعد أيام تمكن السم من أحد الصحابة واسمه: بشر بن البراء.. 
«فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري» فأرسل إلى اليهودية: 

ما حملك على الذي صنعت؟ قالت: إن كنت نبيا لم يضرك الذي 
صنعت وإن كنت ملكا أرحت الناس منك. فار اا رسول اش 2 
نقتلت»” بعد أن عفا عنها رغم شروعها قي قتل رأس الدولة الإسلامية.. 
لكن وبعد موت بشر رضي الله عنه أصبحت قاتلة متعمدة للقتل.. 
فاستحقت عقايما قي القرآن.. بل وفي كتاب التوراة الي تؤمن به.. وم 
E EE AN E‏ 
اليهودية.. ومن أجل ذلك قام 5 بعمل حاول به جمع قلوب اليهود من 
حوله. ا ا فی رع وون بی احدی ا ارات 


القمريستفرف حجرالفاة 
تلك الفتاة الى رأت تلك الرؤيا فلكمها زوجها الغى بعدما أخحبرته 
ا رأت:: هي اليوم حزينة e‏ فقد قتل زوحها قبل الصلح لأنه عاهد 


(۱) حدیث صحیح رواه مسلم .)۱۷۲۱-٤(‏ 

(۲) حدیٹ صحيح رواه أبو داود ٠١۱۲۳‏ وأحمد )۲٤۲-۳(‏ والدارمي )1٤-١(‏ والطبران 
)۳٤١-۲(‏ والبيهقي )٤٦-۸(‏ من طريق حماد بن سلمة وحعفر بن عون وغيرمسا من 
الثقات عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي وهو حسن الحديث من رحال الشيخين.. 
التقريب )١۹١-۲(‏ وشيخه هو التابعي الثقة.. أبو سلمة بن عبد الرحهمن الزهري وهر 
إمام مكثر التقريب )٤١٠-۲(‏ وقد صحح الإمام الألباني رحه الله هذا الحديث. 
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البي عليه السلام على قول الحقيقة أو الموت والسلب.. كانت الفرصة 
أمامه لينجو بنفسه لكن الخيانة داحله كانت أكبر من أن يخفيها.. كذب 
على رسول الله ية.. فأطلعه الوحي على ذلك فقتله ل.. هذه الفعاة 


تشعر بحزن شديد وذل أشد فهي الآن سبية وهبها البي عليه السلام 


لصاحبه دحية الكي.. وهي تشعر ببغض شديد هذا البي.. فهو مم يقتل 
زوحها فقط.. بل إها تقول لمن يسمعها: 

«كان رسول الله يل من أبغض الناس إلي» قتل زوحي وأبي»" هذه 
الفتاة هي تلك الطفلة المدللة الي كانت تحدثنا عن وصول الني عليه 
السلام إلى المدينة.. وكيف حسرت ذلك الدلال من أبيها وعمها في ذلك 
اليوم.. عندما شاهدا البي .. فعادا كسلانين تقيلين من الهم على ضياع 
النبوة من بي إسرائيل.. وانتقاها إلى بن إسماعيل.. وهاهي اليوم تحصد 
أحقاد والدها وعمها وزوحها وخياناتم المتكررة.. فقد «جاء دحية فقال 
يا بي الله أعطيْ جارية من السبي» قال اذهب فخذ جارية» فأحذ صفية 
بنت حيي فجاء رجحل إلى البي يي فقال يا ني الله أعطيت دحية صفية 
بنت حيي سيدة قريظة والنضير! لا تصلح إلا لك قال ادعوه بها فجاء ما 
فلما نظر إليها البي كي قال حذ جارية ممن السي غيرها أراد كل 
مصاهرة اليهود في آحر محاولة لاستمالتهم إلى الإسلام.. لكن يبدو أن 
دحية يشعر بأما ليست كأي فتاة من السبي.. فقد جمعت الجحد من 


)١(‏ سنده صحيح رواه الطبراني في المعجم الکبیر )1۷-۲٤(‏ والبيهقي )١۳۷-۹(‏ وابن حبان 
)1٠۷-١١(‏ من طريق أبي الزرقاء وابن غياث وعفان قالوا حدثنا ماد بن سلمة عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال وهذا سند صحيح مر معنا في أول هذا 
ال 

(۲) حديث صحیح رواه البخاري .)٤٥-۱(‏ 
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أطرافه.. فهي سيدة بي النضير.. وهي سيدة Ry‏ وهي قبل ذلك 
ابنة ي الله موسى عليه الصلاة والسلام.. وقد حظيت إلى ذلك بجمال 
أخاذ... قاراد ك إرضاء صاخبة دة يقول انس مالتق رف الله 
عنه: «صارت صفية لدحية قي مقسمه وجعلوا يمدحوفا عند رسول الله ع 
ويقولون ما رأينا في السبي مثلهاء فبعث إلى دحية فأعطاه بها ما أراد»(“ 


فوا هار ا س رو 


فقد عرف عليه الصلاة والسلام هذه المرأة الشريفة قدرها.. وقدر 
رها وشعررها بال ار ةر وجه الها كکال اساة. اها شع ا 
بنبوته.. يعتذر إليها ويكشف عن عقليتها ذلك الضباب اليهودي الأسود 
حێ تلاشی وتلاشی معه حزما و كراهيتها.. فإذا الدنيا صباح بالإسلام.. 
وربيع محمد عليه السلام.. فباحت صفية بذلك النور الذي انبجس في 
أعماقها وقالت: «وكان رسول الله ييه من أبغض الناس إلي» قتل زوحي 
ای ای کا وان س ا رن ۵ ال ی اقرب رقا 
وفعل حي ذهب ذلك من سی «واصطفى رسول الله ل صفية 
بنت حيي فاتخذها لنفسه وحيرها أن يعتقها وتكون زوجحته أو تلحق 
بهلها فاحتارت أن يعتقها وتکون زیخ دزن أن يكرهها.. بل لقد 


(۱) حدیٹ صحیح رواه مسلم .)۱۰٤۷-۲(‏ 

(۲) حدیث صحیح رواه مسلم. 

(۳) سنده على شرط مسلم رواه الإمام أحمد (۱۳۸-۳) وان حبان )۱۹٤-٩(‏ تنا عبد 
الرراق ا مغر فال مخ اه عدت عن س هدار ان وخر مى اقات ال فن 
من رجال الشيخين التقريب )۲٦٦-۲( )٠٠٠-١(‏ وثابت البناني تابعي ثقة. انظر 
التقريب .)١١٠١-١(‏ 

)٤(‏ سنده على شرط مسلم رواه الإمام احمد (۱۳۸-۳) وابن حبان )۱۹٤-١(‏ تنا عبد 


الرزاق تنا معمر قال معت ثابتا يحدث عن أنس.عبد الرزاق ومعمر من الثقات المعروفين 
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رفضت العودة إلى أهلها وديارها رغم حبها ضهم.. لما أفاقت بي عالم 
هذا البي على شيء أذهلها عن أهلها.. فتوحهت معه مأخوذة هذا 
الاعتذار النبوي الجميل.. الذي مم يصادر مشاعرها.. لم يصادر إحساسها 
نحو من أحبتهم وعاشت معهم.. ولم يجبرها باسم النبوة على التتكر 
لالامها.. فهو الذي يذيب الحرقة والآلام.. لكن البي ييي م يزف إليها 
لأن ها عدة لا بد أن تمضيها.. حن يتم التأكد من حلوها من حمل من 
زوا ساره لن ذلك ازوج ما كان دارط لیب 
الطفل البريء.. 

لكن أحد الصحابة رضي الله عنهم لم يعباً في علاقته بإحدى النساء 
بمذه العدة.. 


فارتکب ا أغضب البي بل غضبا E‏ 


احترام السبابا 
يقول أبو الدرداء «إن البي يي مر على امرأة بجح وهي على باب 
حباء أو فسطاط فقال لمن هذه فقالوا لفلان قال أيلم بها قالوا نعم قال لقد 
ممت أن ألعنه لعنة تدحل معه قبره فكيف يستخدمه وهو يعدوه ف 
بصره و معه کیف يرنه وهو لا يحل له»'. 
أما عن العلاقة مع المرأة فقد حدث تطور في أحكامها.. لتتناسب مع 
القادم والجديد من حياة البشر.. مما يجعل من هذا التشريع منهجا يضمن 


من رحال الشيخين التقريب )۲٦٦-۲( )٠٠٠-١(‏ وثابت البنان تابعي ثققة. انظضر 
التقريب .)١٠١-١(‏ 
(۱) حدیث صحیح رواه مسلم )۱۰٠٥٩-۲(‏ وابن ابي شیبة )۲۹-٤(‏ واللفظ له. 
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للأسرة استقرارا أفضل.. ها هو على بن أبي طالب.. فارس خيبر والذي 
قدم قبل قليل من قرية قريبة تدعى فدك.. بعد أن فتحها وصالح أهلها.. 
و ر 


حكم جديد لزواج المتعه 

يقول علي رضي الله عنه: «إن رسول الله ي مى عن متعة النساء 
يوم خیبر ٩»‏ وهو زواج مؤقت يختلف عن الزواج المعروف لأنه زواج 
محدد .مدة يتفق عليها الزوج والزوجة.. بعكس الزواج الطبيعي والذي لا 
يجوز فيه تحديد المدة.. وقد فى بل عنه.. فهو زواج لا يرصد حسابا 
للأولاد ولا للتربية وليس له أي هدف اجتماعي سوى إشباع الغريزة.. 
ما قد يمسخ المرأة مستقبلا إلى جهاز استمتاع للرحل.. يستعمله م ييبحث 
عن أقرب سلة مهملات ليقذفه بما.. والمرأة أجل وأكرم ممن ذلك في 
الإإسلام.. لذلك جاء النهي عن المتعة.. وقد مى عليه السلام عنها على 
أرض خیبر بشکل غير حاسم نظرا لحاجة الأنفس إلى التدرج.. ومادام 
الأمر قد امتد إلى الحديث عن الزواج فيبدو أن الأمور قد استقرت 
والنفوس قد اطمأنت على أرض خيبر.. وهذا ما يتضح في بعض 
اا ال يقوم يما بعض الصحابة الان مع بض اليهود.. 
حیث مارسون: 


البيع والشراء على أرض خير 
هاهو الصحابي فضالة بن عبيد يشتري قلادة من خحرز وذهب فيقوم 
بفصل الذهب عن الخرز ليعلم مقدار الذهب فيها.. وبعد فصلها توحه 


(۱( حدیث صحیح رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخحاري. 
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إل البي ٤‏ وسأله.. وقال: «اشتریت يوم خحیبر قلادة باثنٰ عشر دينارا 
فيها ذهب وخرز ففصلتها فوحدت فيها أكثر من ان عشر دينارا 
فذ کرت ذلك للبي يج فقال لا تباع حي تفصل»“ فشراء الذهب 
بالذهب لا يجوز إلا وزنا بوزن ويدا بيد وإلا تحول البيع إلى ربا يسحق 
الفقراء والاقتصاد ويجر للفقر والرذيلة والانحطاط والاستغلال في اجتمع.. 
وأرض خيبر قلعة من قلاع الربا.. فاليهود زعماء الربا مستغلي الفقراء 
على وجه الأرض.. وحن لا يتلوث المتوضئون بأحلاق اليهود المرابين.. 
وحن يبقی للجحهاد مشروعه النقي..يكمل فضالة بن عبيد ويقول: « كنا 
مع رسول الله بل يوم حيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلائة 
فقال رسول الله يل لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن»".. وأثناء 
فترة الاسترخحاء تلك قسم يي الغنائم على الجاهدين.. يققول أحد 
الصحابة: «افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة إنما غنمنا البقر والإبل 
والمتاع والحوائط»" عدا ما أحرجه البي يل من كتر حيي بن أحطب 
المدفون.. وأثناء توزيع الغنائم وصلت سرية من الجاهدين كانت تقوم 
عهمة عسكرية على أرض نحد.. حددها ي لأصحابه.. وكان قائد تلك 
السرية يدعى: أبان بن سعيد بن العاص.. وقد هدى الله أبان بعد أن 
خحاض مع ركة ضد المؤمنين استشهد في تلك المعر كة صحابي كرم يدعى: 
ابن قوقل.. لكن ما علاقة ابن قوقل رضي الله عنه بغنائم خيبر.. 

أبو هريرة كان هناك.. يطلب من البي َل شيعا من الغنائم لحظة 
وصول أبان.. وقد وصف وصول تلك السرية بقوله: «بعث رسول له کا 
(۱) حدیث صحیح رواه مسلم ۱۲۱۳-۲. 
(۲) حدیث صحیح رواه مسلم ۱۲۱٤-۳‏ . 


(۳) حدیث صحیح رواه البخاري .٠١٤١۷-٤‏ 
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أبان على سرية من المدينة قبل نحد فقدم أبان وأصحابه على البى يلل بخيبر 
ب اا رن جم ای ی ار کن ن وو حم ان 
حديث طغت فيه العاطفة على العقل قليلا.. لكن الأمر حسم لأنه بحضرة 
البي 4.. يتحدث أبو هريرة فيقول: إنه «أتى البي ي فسأله.. قال له 
بعض بي سعيد بن العاص لا تعطه فقال أبو هريرة هذا قاتل بن قوقل 
فقال واعجباه لوبر تدلى من قدوم الضأن»”“ وكان لأبان رد يفيض 
بالاعتذار الجميل عن أحطاء الماضي المؤسف.. يقول أبان: إنه «أقبل إلى 
البي يي فسلم عليه فقال أبو هريرة يا رسول الله هذا قاتل بن قوقل فقال 
أبان لبي هريرة ج ار ار ضأن.. ینعی على امر ئ 
اکر مه الله بيدي ومنعه أن يهينن بيده»( «فقال البي بي يا بان احجلس 
فلم يقسم هم». 

م بدأ ية بتوزيع الغنائم بنسبة واحد إلى ثلاثة.. يعطى صاحب 
ا ا ورا وای ل عا و وھ وا ي ا 
صاحب الفرس من جهد ومال.. 


يقول عبد الله بن عمر رضى الله عنهما «قسم رسول الله يل يوم 
حيبر للفرس سهمين وللراحل سهما»7. 

u‏ الأرقاء فهدا أحدهم واسمه عمير.. بحدتنا عن ذلك فيقول: 
«قال شهدت مع ساد خيبر فأمر بي رسول الله ي فقلدت سيفا فاذا 


(۱) حدیث صحیح رواه البخاري .۱١٤۸-٤‏ 
(۲) حدیث صحیح رواه البخاري .۱١٥٤۸-٤‏ 
(۳) حدیث صحیح رواه البخاري .٠١٤١۹-٤‏ 
)٤(‏ حدیث صحیح رواه البخاري .۱١٤١۸-٤‏ 
)٩(‏ حديث صحیيح رواه البخاري .٠١٤۸- ٤‏ 


SES 


ع 


انا أحره.. فقيل له إنه عبد ملوك فأمر لي بشيء من خرئى المقعاع.. 
وعرضت عليه رقية كنت أرقى ما البحانين في الجاهلية قال: اطرح منها 
كذا وكذا وارق ما بقي»” فالرقية علاج.. والععلاج لا موز إلا 
بأشياء مباحة.. فقد حرم الإسلام أي علاج يؤدي إلى ضرر في العقيدة 
أو فى الصحة.. وني حالة كون الرقية أدعية وتعاويذ فقط.. يكون الأمر 
أحطر على العقيدة الى من أحلها بعث كل الرسل.. لأن تأثير تلمك 
الرقية غير منظور ولا يخضع لتحارب المعامل.. ولا يتكون نتيجة تفاعل 
كيميائي مدروس.. في هذه الحالة يكون الشفاء أشبه بالمعجزة.. عندها 
يتعلق المريض الجاهل بصاحب الرقية مثل تعلق الغريق بأي شيء مهما 
کان ا وعندما تصل الأمور ا هذه المسافة.. تنعتح بواببات 
الجهل للخحيال المريض.. ويبداً التعلق بالأسباب لا بخالق الأسباب 
سبحانه.. ويجد الساحر والمشعوذ ألف طريق للتعشيش قفي مخيلة السذج 
ذلك الرقيق الجميل م بمنعه رقه أن يحتاط لدينه ون يسأل عن كل 
درهم يدخحل جيبه.. وكل كلمة يتفوه بما.. رقيق آخحر غفل عن هذا 
المنهج للحظات فماذا كانت النتيجة.. حدث ذلك أثناء توزيع الغنائم 
غلها دون إذن من قائده البي و.. 


أما نتيجة هذا العمل البسيط في نظر أناس فسنعرفها بعد قليل.. 


)١(‏ أحمد ۲۲۳-١‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن زيد بن المهاجحر عن عمير 


-- 


ماذا عن النساء.. 
النساء لم يكن بعيدات عن الرحال تكريما وتقديرا.. فقد «قسم 


رسول الله يي يوم خحيبر لسهلة بنت عاصم بن عدي ولابنة ها 
و 


تم الانتهاء قبل قليل من توزيع الغنائم وبدأ التجهيز لأمور عديدة منها 
تعيون أمير يتولى إدارة شؤون حيبر.. يقول أبو سعيد الخدري وأبو هريرة: 
«إن رسول الله إل بعث أخحا بي عدي الأنصاري واستعمله على حير »© 
ومنها التوحه نحو وادي القرى.. لكن وقبل أن يغادر ي أرض خيبر نوى 
أحد الصحابة مفارقته والعودة إلى مكة.. ولم يكتف بذلك بل قرر أن 
ينتقص من البي .. ولم يكثض بذلك أيضا بل ذهب إلى البي نفسه 
واستأذنه.. فما هو رده َو على ذلك: 


صحابي يعود إلى قريش 
وشروط صلح الحديبية تمنحه هذا الحق.. أما البي ية فيشجعه على 


ق 


)١(‏ سنده صحيح رواه الطبران قي المعجم الكبير ۸۲-۲ حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحسن 
ابن الربيع الكوي ثنا بن المبارك عن ابن فيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن ثابت بن 
الحارث الأنصاري قال وهذا السند صحيح رغم وجود العام الجليل الضعيف عبد الله بن 
ميعة رحمه الله.. فقد حدد النقاد رجالا احتفظوا بوثائقه الصحيحة قبل اخحتلاطه منهم هذا 
الإمام الفذ عبد الله بن المبارك.. أما شيخه الحارث بن يزيد فهو تابعي ثقة ثبت عابد.. 
التقريب ١٤٠١-١‏ وشيخ الطبرايي وشيخ شيخه قتان انظر التقريب ٠١١-١‏ والبلغة 
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إن لي بعكة مالا وإن لي ا أهلا .. وإني أريد أن آتيهم فأنا ق حل إن أنا 
نلت منك أو قلت شيعا.. فأذن له رسول الله يل أن يقول ما شاء فأتى 
امرأته حين قدم فقال اجمعي لي ما كان عندك فإني أريد أن أشتري من 
فنائم محمد ¥ وأصحابه فام قد استبيحوا وأصيبت أمواهم. . قال ففشا 
ذلك في مكة وانقمع اورا الارن را ہوا و 
الخبر العباس فعقر وحعل لا يستطيع أن يقوم»' دم | س ا ا 
الحجاج بن علاط: ويلك ما جعت به وما تقول فما وعد الله حير نما جت 
به. قال الحجاج بن علاط لغلامه: اقرا على أبي الفضل السلام وقل له 
فليخل لي قي aS CS E E a‏ 
باب الدار قال: ارا ا ف ان وات ول ي ع 
فأحبره ما قال الحجاج فأعتقه ثم جاءه الحجاج فأخبره أن رسول الله َل قد 
افتتح حيبر وغنم أموالهم وحرت سهام الله عز وجل في أمواهم.. واصطفى 
رسول الله ي صفية بنت حيي فاتخذها لنفسه وخيرها أن يعتقها وتكون 
زوحته أو تلحق بأهلها.. فاحتارت أن يعتقها وتکون زوحته» ولک حت 
ا a‏ 
ا 
فلما كان بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج فقال ما فعل زوجحك فأخبرته 
أنه قد ذهب يوم كذا وكذا وقالت: لا يخزيك الله يا أًبا الفضل لقد شق 
علينا الذي بلغك.. قال: أحل لا يخزن الله ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببنا 
فتح الله حيبر على رسول الله ي وحرت فيها سهام الله واصطفى رسول 
الله يي صفية بنت حيبي لنفسه فإن كانت لك حاحة في زوحك فالحقي 
)١(‏ وضعت القوس لوحود فاصل مرسل. 


~4 
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به.. قالت أظنك والله و قال: فإني صادق الأمر على ما أخحبرتك 
فذهب حن أتى حالس قريش وهم يقولون إذا مر مم: لا يصيبك إلا خير 
يا أبا الفضل.. قال هم: لم يصبي إلا حير بحمد الله.. قد أخبرني الحجاج 
بن علاط أن حيبر قد فتحها الله على رسوله وحرت فيها سهام الله 
واصطفى صفية لنفسه وقد سألىن أن أحفي عليه ثلاثا.. وإنغا جاء ليأحذ ما 
له وما کان له من شيء ههنا ثم يذهب. قال فرد الله الكآبة الي كانت 
بالسلمين على المش ركين وخرج المسلمون ومن كان دحل بيته مكتبا حى 
أتوا العباس فأخبرهم الخبر فسر المسلمون ورد الله ما كان من كابة أو غيظ 
أو حزن على المشركين»” بعدما علموا بانتصارات جيش الإسلام على 
أرض حيبر وفدك.. وهاهو ذلك الحجيش المؤمن يستغد ل: 


الرحيل.. وفصة النوم عن الصلاة 
يقول أبو هريرة رضي الله عنه: «إن رسول الله بل حين قففل من 
ENN EE N‏ 


(۱) على شرط مسلم رواه عبد الرزاق ٦٦-۰‏ ومن طریقه اأحمد ۱۳۸-۳ وابن حبان -٠۰‏ 
n‏ والطبران TTT‏ وأبو یعلی ۳۸۳-۱۳ وعبد بن حميد TAo-—1‏ من طریق معمر 
يقول ابن كثير رحمه الله عن هذا السند قي البداية والنهاية :۲٠۷-٤‏ هذا الإسناد على 
شر ط الشيخحين ولم يخرحه أحد من أصحاب الكتب الستة شوى النسائي. ولي ملاحظة 
على هذا القول: صحيح أن رحاله رحال الشيخين» لکن من خلال الاستقراء E‏ 
على شرط مسلم فقط» ويبدو كذلك أن الإسناد ليس بصحيح وإن كان على شرط 
مسلم» لأن رواية معمر عن ثابت فيها شيء» وللتفصيل راجحع الموسوعة. 


-- 


إلى راحلته.. فلم يستيقظ رسول الله يل ولا بلال ولا أحد من أصحابه 
حي ضربتهم الشمس.. فكان رسول الله بل أوههم استيقاظا ففزع 
رسول الله يل فقال أي بلال فقال بلال: أحذ بنفسي الذي أحذ» بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله بنفسك قال: اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيا نم 
توضاً رسول الله ي وأمر بلالا فأقام الصلاة.. فصلى ممم الصبح.. فلما 
قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال أقم 
الصلاة لذكري» وقد ذكر أبو قتادة تفاصيلا أحرى رعا كانت أثناء 
تلك الرحلة يي 


فصة النوم والعطش والمعجزات 

«حطبنا رسول الله بی فقال إنکم تسیرون عشیتکم ولیلتکم وتأتون 
الماء إن شاء الله غدا فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد. 

قال أبو قتادة: فبينما رسول الله يي يسير حن إيمار الليل وأنا إلى 
جنبه.. فنعس رسول الله ي فمال على راحلته فأتیته فدعمته من غير ان 
فدعمته من غير أن أوقظه حى اعتدل على راحلته.. ثم سار حن إذا كان 
فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال: من هذا؟ قلت: أبو قتادة. 

قال: مى كان هذا مسيرك مي؟ قلت: مازال هذا مسيري منذ الليلة. 

قال: حفظك الله ما حفظت به نبيه.. ثم قال: هل ترانا نخفى على 


(۱( حدیث صحیح رواه مسلم تل 
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الناس؟ ثم قال: هل تری من أحد؟ قلت: هذا راكب.. ثم قلت: هذا 
کا ا ا 
الطريق فوضع رأسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا.. فكان أول من استيقظط 
رسول الله ي والشمس قي ظهره.. فقمنا فزعين ثم قال: ار كبوا فر كبنا 
فسرنا حن إذا ارتفعت الشمس نزل.. ثم دعا .عيضأة كانت معي» فيهها 
شيء من ماء فتوضاً منها وضوءا دون وضوء قال وبقي فيها شيء من ماءِ 
ثم قال لأبي قتادة: 

احفظ علينا ميضأتك فسيكون ها نباً.. ثم أذن بلال بالصلاة فصلى 
رسول الله ٤‏ ركعتين تم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم.. 
كفارة ما صنعنا بتفريطنا قي صلاتنا؟ ثم قال: أما لكم في أسوة؟ ثم قال: 
أما إنه ليس في النوم تفريط إنا التفريط على من م يصل الصلاة حى 
بجيء وقت الصلاة الأحرى.. فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه ها.. فإذا 
كان الغد فليصلها عند وقتهاء ثم قال: 
الناس: إن رسول الله ل بين أيديكم فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا.. 

لا هلك عليكم تم قال: أطلقوا لي غمري.. ودعا بالميضأة فجعل 


-۳۷- 


ففعلوا.. فجعل رسول الله ل يصب وأسقيهم حى ما بقي غيري وغير 
رسول الله ...م صب رسول الله َل فقال لي: اشرب.. فقلت: لا 
أشرب حى تشرب يا رسول الله قال: إن ساقي القوم آحرهم شربً.. 
مربت وخرت مرل ال يّ.. فأتى الناس الماء حامين رواء» م 
ارتحلوا متو جهین: 


نجووادي القری 

وهو مکان قريب من مدائن صاڂ.. وله اسم آخر هو: (قرح).. 
ويبدو أن هذا الوادي مليء بالحدائق والنخيل واليهود.. وصل النى لل 
وأصحابه.. ووصل معه صاحبه نلان الفارسي وذکریاته المريرة على 
أرض هذا الوادي.. فقد وصل إليها منذ سنين مكبلا بالرق والمرارة.. بعد 
أن غدر به تجار من بي كلب.. سرقوا بقراته وباعوه إلى أحد اليهود 
الذين يسكنون هذا الوادي المليء بالنحل انتظارا لبى تبشر به التوراة.. 
يقول سلمان رضي الله عنه وهو يتحدث عن مغادرته لأرض عمورية بعد 
موت كاهنها الصالح: 

«لحقت بصاحب عمورية فأخبرته حيري فقال أقم عندي فأقمست 
عند حير رحل على هدي أصحابه وأمرهم قال واکتسبت حي كان لي 
بقرات وغنيمة.. تم نزل به مر الله فلما حضر قلت له يا فلان إن كنت 
مع فلان فأوصى بي إلى فلان ثم أوصى بي فلان إلى فلان ثم أوصى بي 
أصبح اليوم أحد على مثل ما كنا عليه من الناس آمرك به أن تأتيه.. 
ولکنه قد أظل زمان ني وهو مبعوث بدين إبراهيم عليه السلام.. يخرج 


CVT) حدیٹث صحیح رواه مسلم‎ )١( 
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بأرض العرب مهاحره إلى أرض بين حرتين بينهما نخل.. به علامات لا 
تخفى: يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه حاتم النبوة فإن استطعت 
أن تلحق بتلك البلاد فافعل. ثم مات وغيب ومكثت.. بعمورية ما شاء 
وی ری کی ار ات ف خرن ال اررض 
العرب وأعطيكم بقرا هذه وغنيمي هذه.. قالوا: نعم فأعطيتهموها 
وحهلون معهم.. حن إذا بلغوا وادي القرى ظلمون فباعوني من رجحل 
يهودي» فکنت عنده عبداء ورايت التخل فر جروت ان يكر ن الل الدى 
وصف لي صاجي و م يحق في نفسي فبينا انا عنده ٳذ قدم عليه ابن عم له 
من بي قريظة من المدينة فابتاعئ منه فاحتملن إلى المدينة»“ حيث النخحل 
NN ee O OS‏ 
بالبي.. وهاهو البي.. وهاهي النخحيل.. وتححت كل نخخلة في جحزيرة العرب 
0 ذلك في الماضي قبل أن يعرف اليهود أن هذا البي من 
سلالة إسماعيل لا من سلالة إسحاق.. أما اليوم فتحت كل نخلة خيانة.. 
ووادي القرى ممتلئ باليهود.. توقف فيه البي 5.. ولم جحد مقاومة 
eS‏ صاب حادمه مدعم.. فکان موت مدعم 2 
هذا الجيش المؤمن.. رغم أنه سهم طائش لا يعرف من أرسله.. يقول أبو 
هريرة رضي الله عنه: «افتتحنا حيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة إغا غنمنا 
البقر والإبل والمتاع والحوائط تم انصرفنا مع رسول الله ييو إلى وادي 
القری ومعه عبد له يقال له مدعم أهداه له أحد بى الضباب.. فبينما هو 
حط رحل رسول الله ك إذ حاءه سهم عائر حي أصاب ذلك العبد.. 
فقال الناس: هنيعاً له الشهادة.. فقال رسول الله يي: بل والذي نفسي 
بيده إن الشملة الى أصابما يوم خحيبر من المغام م تصبها المقاسم لتشتعل: 
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عليه نارا.. فجاء رجحل حين مع ذلك من الي ب بشراك أو بشراكين 
فقال هذا شيء كنت أصبته.. فقال رسول الله : شراك أو شراكان من 
نار»" يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لا کان يوم خحيبر أقبل نفر 
من صحابة البي ب فقالوا: فلان شهيد فلان شهيد حن مروا على رحل 
فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله بل: كلا إن رأيته في النار في بردة 
غلها أو عباءة» ثم قال رسول الله يي: يابن الخطاب اذهب فناد في الناس: 
أنه لا يدحل الحنة إلا المؤمنون قال فخحرحت فناديت: ألا إنه لا دحل 
الجنة إلا المؤمنون»” هذا هو الغلول.. أحذ شيء من مال الدولة المسلمة 
دون إذن. و اک هرر ا د ا 
ه.. فكيف من يأخذ شيغا وقت السلم. OE E‏ 
E e APOE‏ 
القوة أو حي على شكل هدايا يتلقاها بصفته موظفاً ف الدولة؟! يقول يل 
«هدايا العمال غلو ل الإإسلام جاء لإنصاف الفقراء لكنه م سات 
للمزايدة بقضاياهم وأزماتمم.. فعلى الفقراء كغيرهم مسؤولية وعليهم 
النهوض ها.. فالحنة مفتوحة للجميع وكذلك جهنم.. جهنم ترحب من 
يريدها.. وبمذا المنهج يتحول الفقير إلى طاقة فاعلة ومنضبطة.. لا طاققة 
هائجة ثائرة تحطم كل شيء.. وتحرق اليابس والأحضر باسم الفققر 
والفقراء.. هذا هو جيش عمد ييي معظمه من الفقراء والحتاجين وأهل 
الصفة.. ومع ذلك فهو قمة تي الانضباط وتحمل المسؤولية.. ولا أدل على 
ذلك من قول إحدى أمهات المؤمنين وزوجة قائد هذه الأمة.. الطاهرة 
(۱) حدیثٹ صحیح رواه البخاري ٠١٤١-٤‏ . 
(۲) صحیح مسلم ۱۰۷-۱. 


(۳) حدیث صحیح رواه الإمام أحمد .٤۲ ٤-٥١‏ 
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التمر»“ تصور.. إا لم تقل: اللحم ولا الفاكهة ولا العسل.. قالت: 
التمر.. 

بل إا تحدث ابن أحتها عن موائد رئيس الدولة الإسلامية فتقول يا 
اأوقدت ق أبيات رسول الله ل نار فقلت يا حالة ما كان يعيشكم؟ قالت 
ارون اوو واا و ن ل د را م ا فر 
كانت همهم منائح وكانوا بمنحون رسول الله ئل من ألبام فيسقينا»'. 

وما دمنا نتحدث عن أمهات الافن اوائ و ادى ال 
لطيف.. ماذا عن أم المؤمنين الجديدة.. وماذا عن عرسها ومائدة ذلك 
ال ت 

زفاف صفية 

والذي حرى عليه من الأحكام ما حرى على أرض خحيرر دون سفك 
دماء.. صفية مازالت قي عدها.. والبي ب يهم عخادرة الوادي.. وني 
الطريق انتهت عدة صفية وحلت للبي عليه السلام.. فأوصى أم أنس بن 
مالك بصفية للعناية بما.. وعندما وصل ال ركب إلى مكان يقال له: سد 
الصهباء زفت صفية للبى ي.. وأقيمت مائدة بسيطة كبساطة الصحابة.. 


(۱) حدیٹ صحیح رواه البخحاري .٠٠١١١-٤‏ 
(۲) صحيح البخحاري E‏ 


I 


فیها خبز ولا لحم»“ وحن القدور لم تستخدم.. كانت وليمة متواضعة 
اا و اا حفرا في الأرض م ألقوا عليها الجلود المدبوغة 
کے کا کی ورخ ااقط راک خان ره ا 
ابن مالك في حديثه حيث يقول إن البي يي «دفعها إلى أم سليم تصنعها 
له وتميعها وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حبي [ثم حرج رس ول الله ل 
من خيبر حى إذا جعلها في ظهره نزل ثم ضرب عليها القبة فلما أصبح 
قال رسول الله يي: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به.. فجعل الرحل 
بجيء بفضل التمر وفضل السويق حى جعلوا من ذلك سوادا حيساء 
a A‏ 

.. فكانت تلك وليمة رسول الله ب].. وحمل رسول الله ل 
0" التمر والأقط والسمن.. فحصت الأرض أفناحيص وجيء 
بالأنطاع فوضعت فيها.. وحيء بالأقط والسمن فشبع الناس وقال الناس: 
لا ندري أتزوحها أم اتخذها أم ولد؟ قالوا: إن حجبها فهي امرأته ون ۾ 
يحجبها فهي أم ولد.. فلما أراد أن يركب حجبها فقعدت على عجز 
البعير فعرفوا أنه قد تزوجحها»“ وكانت طريقة إركاب رسول الله كلل 
لصفية على البعير تنم عن منتهى الذوق والرقة يقول أنس: «.. ثم حرجنا 
إلى المدينة فرأيت رسول الله ي بجوي هما وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره 
فيضع ركبته فتضع صفية رحلها على رکبته حیَ ت رکب»”" کانت تشعر 
ا عر ر وط ها عا ف حا خرن ال 
)١(‏ المنتخحب من مسند عبد بن حميد ٠/۳۸۳‏ حدثنا هاشم بن القاسم ثنا سليمان بن المغفيرة 
ابت عن انس قال 


(۲) حدیث صحیح رواه مسلم ٠۰٤٥-۲‏ والزوائد له أُیضا .۱۰٤۷-۲‏ 
(۳) حدیث صحیح رواه البخاري ۷۷۸-۲. 


A 


إلى عشق.. وعاد الحرن من حيث أتى.. أما البى ييي فقد تحول إلى غمامة 
حب تظللها.. وقدم اعتذارات أذابت كل كلس اليهود في فؤادها.. حى 
أصبح مرتعا عمد ورب حمد.. تذكر صفية تلك الأيام وأمواجها الغريبة 


یسال عن کدمۀ حول عین حبیبته 

وذلك عندما «رأى رسول الله ك بعين صفية خحضرة فقال يا صفية ما 
هذه الخضرة؟ فقالت كان رأسي في حجر ابن أبي حقيق وأنا نائمة فرأيت 
كأن قمرا وقع في حجري.. فأخبرته بذلك فلطميٰ وقال تمنين ملك يثرب؟ 
قالت: وکان رسول الله ع من أبغض الناس إلي قتل زوحي وأبي وأحي فما 
زال يعتذر إلى ويقول: إن أباك ألب على العرب وفعل وفعل حي ذهب 
ڈلفاشن نفب تلك تلك 
هذا البي الكرم وبين زوحها السابق العنيف الذي كان يقودها إلى جهنم 
وقد «أقام البي يي بين خحيبر والمدينة ثلاث اا 
ابن الأكوع يتذكر في طريق العودة أخاه الشهيد على أرض خيبر عامر بن 
الأكوع ويتذكر حداءه الجميل على هذا الطريق وتميج مشاعره فلا يد 
ألطف من البي ييو كي يشا ركه تلك المشاعر. فبم رد عليه وماذا فل 
سلمة..؟ يقول رضي الله عنه «لا كان يوم خيبر قاتل أحي قتالا شديدا 
مع رسول الله ي فارتد عليه سيفه فقتله فقال أصحاب رسول الله ي في 
ذلك وشکوا فيه رحل مات في سلاحه وشکوا في بعض أمره قال سلمة 


الاعتذارات والمشاعر بينت ها مدى الفارق بين 


)١(‏ حديث صحيح مر معنا في بداية الكتاب. 
(۲) حدیث صحیح رواه البخاري ۱١٤۳٩-٤‏ . 


a 


فقفل رسول الله َيل من حيبر فقلت يا رسول الله ائذن لي أن أرجز لك 
فأذن له رسول الله َي فقال عمر ابن الخطاب: أعلم ما تقول فقلت: 

والله لولا الله مما اهتدينا ولا تصدقاولاصليا 

فقال رسول الله : صدقت 

وأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 

والمشركون قد بغوا علينا 

فلما قضیت رجزي قال رسول الله َي من قال هذا؟ قلت: قاله أحي.. 
فقال رسول الله : ير حه الله.. قال: فقلت: يا رسول الله.. إن ناسا ليهابون 
a i E‏ فقال رسول الله :مات جاهدا 
بحاهدا فله أجره مرتين وأشار يإصبعيه». وف طريق العودة اشا ۾ يكن 
التعبير عن المشاعر شعرا فقط.. بل سلو كا يفيض بالعطف والرحهة. 

يقول أبو أمامة رضي الله عنه: «إن رسول الله ي أقبل من خحيبر 
ومعه غلامان فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله.. أحدمنا.. فقال: 
حذ أيهما شئت فقال: حر لي.. قال: حذ هذا ولا تضربه فإن قد رأيتقه 
يصلي مقبلنا من خيبر.. وإني قد يت عن ضرب أهل الصلاة وأعطى أبا 
ذر الغلام الآحر.. فقال: استوص به حيرأ.. تم قال: يا أبا ذر.. ما فعسل 
الغلام الذي أعطيتك؟ قال: أمرتنٰ أن اشر وا فأعتقته»( 
وعندما اقترب الركب من المدينة تدفقت العواطف قي كل اتحاه وما لاح 
للبي يي بل أحد باح بحبه لمن حوله.. انس كان ممن حوله يقول رضي 


(۱) حدیٹث صحیح رواه مسلم .۱٤۲۹-۳‏ 

(۲) سنده حسن رواه الإمام احمد ۲٠۸-۰‏ حدثنا عبد الله حدثنا أي ثنا عفان ثنا حماد بن 
سلمة أنا أبو غالب عن أبي أمامة وهذا السند حسن من أجل أبي غالب صاحب أبي أمامة 
وهو حسن الحديث إذا لم يخالف أنظر التقريب ٠10/١‏ وبقية الرواة أئمة ثقات. 
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الله عنه: «فسرنا حن إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال هذا حبل 
lz‏ 

لک لفرت و الطاا کن عا ےق س تات الدد ة 
كالعاشقات.. في تلك اللحظات اسر ع کل شيء حوها وأسرع أنسس 
وقال: ««فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله ل و دفعنا») «فانطلقنا حي 
إذا رأينا حدر المدينة هششنا إليها فرفعنا مطينا ورفع رسول الله كل مطيته 
قال وصفية خحلفه وقد أردفها رسول الله لي»“ لكن يدو أن بعمض 
القلوب المؤمنة لم تكن مشتاقة حدا لمقدم صفية خحلف رسول الله ي.. 
أقصد قلوب حبيباته إمهات للمؤمنين المشتاقات إلى كل شيء تحمله الناقة 
لصفية شفى بعض غليلهن وغليل خحدمهن ف: 

ما الذى حدث لصفية على أبواب المدينة 

لله ي وندرت.. فقام فسترها وقد أشرفت النساء فقلن: أبعد الله 
اليهودية قلت: يا أبا حمزة أوقع رسول الله بي؟ قال: إي والله لقد وقع].. 
الله علي الله فداك أضررت. قال: لا عليك المرأة [إما أمكم].. فألقى 
ابو طلحة على وحهه الثوب فانطلق إليها فمد ثوبما عليها ثم أصلح ها 
(۱) حدیث صحیح رواه البخاري .٠٠١۹-۳‏ 
(۲) حدیث صحیح رواه مسلم ٤٥١-۲‏ ۱۰. 


(۳) حدیث صحیح رواه مسلم ۱۰٤۷-۲‏ . 
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رحلها [فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها حى قام رول الله ل 
فسترها.. قال: فأتيناه.. فقال: م نضر].. ف ركبنا ثم اكتنفناه أحدنا عن 
يعينه والآحر عن ماله فلما أأشرفنا على المدينة أو كنا بظهر الحرة قال 
رسول الله ٍَ: آیبون عابدون تائبون لربنا حامدون فلم يزل يقوهن حي 
دخحلنا المدينة»“ «فدحلنا المدينة فخحرج جواري نسائه يتراءينها ويشمتن 
بصرعتها»" «م نظر إلى المدينة فقال اللهم إن أحرم ما بين لابتيها .عثل 
ما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك فم في مدهم وصاعهم»". 

كان الحميع بانتظار هؤلاء الفرسان وفتوحاتم البجيدة.. وكان ئ 
يبادهم ویبادل مدينتهم الجميلة شوقا وعاطفة.. وكانت: 

المدينة تعد مفاجاة للنبي ب 

فقد فتح البي ييو عينيه على فرحة كفرحة خيبر.. فالذي يقف أمامه 
علي ومعه من تبقى من المهاجرين.. قدموا من الحبشة قبل أيام.. ومعهم 
من هاحر من اليمن إلى الحبشة أبو موسى الأشعري كان أحدهم.. كانت 
مفاحأة سارة حدا للبي يي عبر عنها بكلمات من مشاعر «جابر بن عبد 
ما دري بأيهما انا أفرح بفتح خيبر اَم بقدوم جعفر »0 , 
(۱) حدیث صحیح رواه البخاري ۲۲۲۲-۰ والإمام احمد بن حنبل ۳/۱۸۷ حدثنا عبد الله 

والزيادة الأولى لمسلم ٠١٤٠١-۲‏ والثانية للبخاري والثالثة لمسلم FE EVF‏ 
(۲) حدیث صحیح رواه مسلم ۱۰٤۷-۲‏ . 


(۳) حدیث صحیح رواه البخحاري .٠٠١٠١۹-۳‏ 
)٤(‏ حدیث حسن رواه الحاکم ٦۸۱-۲‏ و ۲۳۳-۳ من طریق أحلح عن الشعي عن جابر 
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من فقرهم ومعانامم فميزهم عن غيرهم کل ار وهو 
باليمن فخرحنا مهاجرين إليه نا وإخحوان لي أنا أصغرهم أحدها أبو بردة 
والآحر أبو رهم» إما قال بضعا وإما قال ثلاثة وخمسين أو اثنين وسين 
رحلا من قومي.. فر كبنا سفينة فالقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة 
فوافقنا حعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده.. فقال جعفر: إن رسول الله 
eho hay‏ 
رلت لا ي 9 السفينة نحن سبقناكم a‏ أل الد 
وكام يعنون أممم أولى بالبي َل من هؤلاء المبحرين من أرض إفريقيا 

السخية. و ارز مھ قال ذلك عمر ب اطا :رص اه . قاطا 
ET ol‏ أسماء بنت 
عميس الى تزور الآن ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها.. لكن تلك 
الداعبة حر كت دال أساء آمالا مين مرارة الغربة وسعاناة الش رد ق 
ل ا ی هاو د ا وا و ا 


وقد حاء من مرسل الشعي عند غيره بسند صحيح إلى الشعي وله شواهد لا تخلو من 

ضعف وعند الطبراي بسند لا بأس به ٠٠٠-۲۲‏ عن عون بن أي جححيفة عن أبيه وروي 

بسند ضعيف عن عائشة رضي الله عنها في الإحوان ٠۷۹‏ وقد فصلت تخريجه في الموسوعة 
)۱( حدیث صحیح رواه مسلم .۱۹٤٩- ٤‏ 


—YVY-— 


فكانت هذه القصة المنسوحة بالشكوى والسفر 


مهاجرة نشکو عمر 

يقول ابو موسی الأشعري رضي الله عنه: «دحلت أسماءِ بنت عميس 
هاحرت إلى النجاشي فيمن هاجر.. فدحل عمر على حفصة وأماء 
عندها.. فقال عمر حین رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس.. 
قال عمر: آلحبشية هذه آلبحرية هذه؟ قالت أساء: نعم. قال: سبقنا كم 
بالهجرة فنحن أحق برسول الله ب منكم. فغضبت وقالت: كلا والله كنتم 
مع رسول الله ي يطعم حائعكم ويعظ حاهلكم.. وكنا في دار -أو في 
أرض- البعداء البغضاء بالحبشة.. وذلك ف الله وي رسوله يل.. وأع الله لا 
كنا نؤذى ونخاف.. وسأذكر ذلك للبي يي وأسأله.. والله لا أكذب ولا 
أزيغ ولا أزيد عليه.. فلما جاء البي َيل قالت: يا بي الله.. إن عمر قال 
کذا وکذا قال: فما قلت ل؟ قالت: قلت له کذا وکذا. قال: لیس باحق 
بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. 
قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونئ أرسالا يسألونن عن 
هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم أفرح ولا أعظم في أنفسهم نما قال هم 
البي بَيةٍ.. قالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث 
میٰ» والبشری تلا قلبه وروحه.. فالإسلام لا يغفل دور مسلم مهما 
کان هذا المسلم ضعيفا مغلوبا على أمره مادامت معاناته في الله.. فققد 


(1( حدیث صحیح رواه البخحاري £= 1o‏ 
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«رأی سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه فقال الني يط هل 
تنصرون وترزقون إلا بضعفائکم»“ وعمر رضي الله عنه م یکن یتحدث 
عن نفسه فقط.. كان يتحدث عن أبي بكر وعثمان وعلي وطلحة وغيرهم 
فن الهاجرين الدين اندرا ها كايدوا ى فن ا ودل ها وان ودر 
وأحد والخندق وخيبر.. كان عمر يتحدث عن أهل بيعة الرضوان أما سعد 
رضي الله عنه فقد رأى في قتاله وهجرته تفوقا على ذلك الصحاي 
الضعيف.. فكان للإسلام ميزان أدق لا يغفل فيه أي شيء ولاسيما تلك 
الأشياء الي يفضل البعض أن يحوها إلى أسرار حيمة فيما بينهم وبين الله 
فقط.. ويرفضون أن يفسد أحد تمتعهم بتلك الأجواء الحميمة مع الله.. 
ذات یوم «مر رحل على رسول الله بج فقال: ما تقولون فى هذا؟ قالوا: 
حري إن خحطب أن ينكح» وإن شفع أن يشفع» وإن قال أن يستمي» ثم 
سكت فمر رجحل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون فى هذا؟ قالوا حري 
إن حطب أن لا ينكح» وإن شفع أن لا يشفع» وإن قال أن لا يستمع... 

فقال رسول الله ي: هذا حير من ملء الأرض مثل هذا»". 

کی ا ع ا و ا ا کن م ا ا 
ناس حاولا التسلل بينهم وبين الله.. جاعلا من البغض في الله نوافذ خر ج 
ا و و ا ن 

«إن رجلا مر على قوم فسلم عليهم فردوا عليه السلام.. فلما جاوز 
قال رجحل منهم: والله إن لأبغض هذا في الله.. فقال أهل الجحلس: بعس والله 
ما قلت.. اما والله لتنبئنه.. قم یا فلان رجلا منهم- فخبره.. قال: فاد رکه 


رسوهمم.. فأخبره ما قال.. فانصرف الرحل حن أتى رسول الله ل فقال: يا 


( 6 ای شج ر را ری ۴ 
)۲( حدیث صحیح رواه البخحاري .140A-0‏ 
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رسول الله.. مررت .عحلس من المسلمين فيهم فلان فسلمت عليهم فردوا 
السلام فلما حاوزقم أد ركني رحل منهم فأخحبرني أن لان قال: والله أن 
لأبغض هذا الرحل في الله فادعه فسله على ما يبغضن. فدعاه رسول الله ل 
فسأله عما أحبره الرحل.. فاعترف بذلك وقال: قد قلت له ذلك يا رسول 
الله» فقال رسول الله یٍ: فلم تبغضه.. قال: انا جاره وأنا به حابر والله ما 
رأيته يصلي صلاة قط إلا هذه الصلاة المكتوبة الى يصليها البر والفاحر.. 
قال الرحل: سله يا رسول الله هل رآن قط أحرقا عن وقتها أو أسأت 
الوضوء ها أو أسأت ال ركو ع والسجود فيها.. فسأله رسول الله ب عن 
ذلك فقال: لا.. ثم قال: والله ما رأيته يصوم قط إلا هذا الشهر الذي يصومه 
البر والفاحر. قال: فسله يا رسول الله هل رآن قط أفطرت فيه أو انتقصت 
من حقه شیقا.. فسأله رسول الله ل فقال: لا.. ثم قال: والله ما رأيته يعطى 
سائلا قط ولا رأیته ينفق من ماله شيعا في شىء من سبيل الله بير إلا هذه 
الصدقة الي يؤديها البر والفاحر. قال: فسله يا رسول الله هل كتمت من 
ع اکت فا اا ا ر ا ا 
ذلك فقال: لا.. فقال له رسول الله كَ: قم إن أدري لعله حير منك»”“ لأن 
الشعور بالتفوق على الآحرين مهما كان رصيده من الظاهر والباطن.. لا 
يجيز لصاحبه التطاول على الآحرين وانتقاصهم تحت أي مبرر.. فالحكم على 
الآحرين من خلال ظواهرهم غير دقيق إلا في حالة فساد الظاهر فسادا ينم 
عن عفن الباطن.. وهناك فرق بين الحكم على الشخص والحكم على سلوك 
صادر عنه.. الشعور بالتفوق قد يدحل قي الكبر.. والكبر شىء خحطير.. 
(۱) سنده صحيح رواه الإمام أحم ج٥٠٠٤‏ /ه عن شيخه أبي كامل مظفر بن مدرك تنا إبراهيم 
ابن سعد تنا بن شهاب عن أبي الطفيل وهذا السند صحيح: أبو كامل ثقة مهن رحال 


التقريب ۲٠٠١-۲‏ وشيخه نقة حجة من رجال الشيخين التقريب ١-ه"٠.‏ 


— YA — 


كان البي ي يحاول الحافظة على ما أنحزه الإسلام ممن مساواة 
وتلاحم.. وكان المهاحرون والأنصار هم النموذج البشري الصرف الذي 
قدمه البي ب للعالم.. لقد قدم الأنصار الكثير فماذا فعل أحوهم 


المهاجرون بعد غزوة خحيبر؟ 


المهاجرون يردون الجميل بالوفاء 

يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: رلا قدم المهاحرون من مكة 
المدينة؟ قدموا وليس بأيديهم شيء وكان الأنصار أهل الأرض والعقار 
فقا مهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف نار أموالهم كل عام ويكفوفُم 
العمل والمؤونة وكانت أم أنس بن مالك وهي تدعى أم سليم أعطت 
رسول الله ب عذاقا ها فأعطاها رسول الله ل أم يمن مولاته أم أسامة بن 
ی ا ن رمل الله ب لما فرغ من قتال اا خر 
وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم الي كانوا منحوهم 
من نمارهم فرد رسول الله بي إلى أمي عذاقها وأعطى رسول الله يل أم 
أمن مكانمن من حائطه) ‏ وقد حسن فتح خيبر من مستوى التغذية لدى 
لملسلمين فأصبحوا كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما «ما شبعنا حي 
فتحنا خيبر» أي ما شبعنا من التمر فقط.. ومع هذه الحاحة والفقر 
كان الإسلام يقدم ثقافة متحضرة لأتباعه حن لا تزعزع المادة توازن 
الإنسان.. فالفتوح قادمة والوعود كشمس الغد مشرقة لا محالة.. وإذا 1 
يتهيأ المسلم بثقافة التوازن فسوق يجد نفسه ججرد رقم على سطح 
اال و سا ای و رضي الله عنهما: «إن 


(۱) صحیح مسلم ۱۳۹۱-۲۳. 
(۲) صحيح البخحاري ٠١١۰-٤‏ . 


STAYS 


رسول الله ب استعمل رجلا على خیبر فجاءه بتمر حنیب فقال رسول 
الله بٍ: أكل تمر حيبر هكذا فقال: لا والله يا رسول الله إنا لنأحذ الصاع 
من هذا بالصاعين بالثلانة فقال: لا تفعل بع الجمع بالدراهم م ابتع 
بالدراهم جنیبا»() ا0 لرن اتال ال بحدث فيها الربا وقد «قال 
رسول الله يل الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر ارو اعرا 
والتمر بالتمر والملح املح مثلا بمثل سواء سرا دا بد احا ها 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا کان دا ین فال اغ بعر هن لال 
الاستغلال والفقر وافميار الأحلاق والاقتصاد.. وهو جحشع قلم يتجدد 
كلما غفت الأحلاق ومُضت الغرائز العمياء داحل الإنسان.. والبي عليه 
السلام يريد ردم هذا الممر الخطير على دولته وشعبه.. كما يريد ردم أي 
مر يعبر منه حطر إلى دولته الجديدة بالتوحيد.. لذلك عاد ي إلى 


بث السرايا من جديد 

فأمام البي ييي قائمة طويلة بالمهمات الملحة والمخاطر والأزمات الي 
يتحتم عليه علاجها والقضاء عليها بعد كسر شوكة الخيانة اليهودية وجييد 
قريش وحلفائها.. ففي الجريرة العربية بور للإرهاب لا تخضع لذولة ولا 
لنظام قائم ولا لمفاوضات أو شروط ولا حي لعرف أو شرف.. هناك 
جماعات إرهابية تعيش خارج التاريخ الذي بدأ ي يكتبه بالتوحيد 
والإسلام.. وقد حان الوقت لتأديبها والقضاء عليها.. وهي وإن كانت 
صغيرة إلا أا مزعجة ومؤلة ومعيقة للمد الإسلامي.. وهي تلوث الجريرة 
والدنيا بالشرك وقطع الطريق ووأد البنات والنهب والسلب والقتل والفوضى 


.٠أ١١١۰-٤ صحيح البخاري‎ )١( 
.۱۲۱۱-۳ صحیح مسلم‎ )۲( 
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وإرعاب القوافل والمدن.. وهذا هو نسب وقت للتخلص منهاأو من 
معظمها.. لذلك يتحتم عدم إهدار فرصة السلام مع قريش E‏ 
المسافرين والتجار والحجاج.. وتأمين حدود المدينة وفرض هيبتها ووجحودها 
في ظل هذه الأوضاع المتدهورة في الجزيرة العربية.. لذلك نظم البي ب 
سرايا للقيام بتلك المهمات.. وقد لخص ييي مطالبه من أوفك الأعراب 
برسالة حملها أعرابي إلى من تسول له نفسه إعادة الجزريرة إلى همجية 
الجاهلية.. وقد بقيت تلك الرسالة في حرج ذلك الأعرابي ا و 
رحل اسمه: يزيد بن الشخير يتحدث عن تلك الرسالة فيقول: «كنا چا 
بهذا المربد بالبصرة فجاء أعرابي معه قطعة أدع أو قطعة من حراب فقال هذا 
كتاب كتبه لي البي يي فأحذته فقرأته على القوم فإذا فيه: 


بسم الله الرحهمن الرحيم من محمد رسول الله 5 لبي زهير بن أقيش 
إنكم إن أقمتم الصلاة.. وآتيتم الزكاة.. وأعطيتم من امخام الخحمس 
وه الى و الصف فا مرن بأمان اه رامات رسر ي 

ولعل من أهم تلك السرايا سرية مهمتها تأديب فزارة الذين أغاروا 
على المدينة وسرقوا ما سرقوا مستغلين تواحد البي ك على أرض الحديبية 
لكن وصول سلمة بن الأكوع ساهم في إفشال ذلك السطو المسلح على 
المدينة.. وقد أرحأ ييو تأديبهم إلى حين عودته من خيبر ثم كلف صاحبه 
أبا بكر الصديق رضي الله عنه بقيادة وتنفيذ: 


(۱) سنده صحیح رواه ابن ابي شيبة ۳٤۹-۷‏ وغيره من طريق عن قرة بن خالد السدوسسي 
عن يزيد بن عبد الله بن الشخير وقرة ثقة ضابط - التقريب ٠٠٠١-۲‏ ويزيد تابعي ثققة 
ولد في عهد عمر رضي الله عنه. 


-YAY-— 


¢ ۾ eھ‏ © 


غروة فرارة 

وقد شارك في هذه الغزوة سلمة بن الأكوع فارس تلك الغزوة 
السابقة المسماة (ذات قرد أو الغابة).. وهو فارس عقاييس جيش.. وهو 
اللآن يتحدث عن تأديب قطا ع الطرق للمرة الثانية بعد أن أدب طلائعهم 
في الغابة.. يقول رضي الله عنه: «غزونا فزارة وعلينا أبو بكر أَمَرَه رسول 
الله ي علينا فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا تم شن 
الغارة فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى وأنظر إلى عنق من الناس فيهم 
الذراري فخشيت أن يسبقون إلى الجبل فرميت بسهم بينهم وبين الججل 
فلما رأوا السهم وقفوا فجفت بمم أسوقهم وفيهم امرأة من بي فزارة 
عليها قشع من آدم -القشع النطع- معها ابنة هما من أحسن المرب 
فسقتهم حى أتيت يمم أبا بكر فنفلي أبو بكر ابنتها فقدمنا المدينة وها 
كشفت ها ثوبا فلقين رسول الله ل في السوق فقال يا سلمة هسب لى 
المرأة فقلت يا رسول الله والله لقد أعجبتن وما كشفت هما ثوباً نم لين 
رسول الله ي من الغد في السوق فقال لي يا سلمة هب ل المرأة لله أبوك 
فا هي لا رول اا ا كفت ف و ار ا 
إلى أهل مكة فقدى ها ناسا من المسلمين كانوا أسروا عكة» وهو 
لا يعن بكلمة أسروا أن أسرهم كان عن طريق الحرب.. إنغما يقصد 
أولعك المسلمين المستضعفين الذين منعوا قهرا من المجرة إلى نبيهم بل.. 
وقد استحقت فزارة ما أصايا من حيش أي بكر فقد شاركوا قريشا في 
معر كة الخندق كجزء من غطفان.. ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بالإغارة 
على المدينة وسرقوا وقتلوا.. وهذا النوع من الإرهاب وقطع الطريق 


(۱) حدیث صحیح رواه مسلم .۱۳۷٣٣-۲۳‏ 


-YAf-— 


حارج عن نطاق العقل.. ولا تجدي مع هذه الهمجية أساليب الحوار ولا 
تنقاد لحق إلا بعد كسر شوكتها.. أما من لم يتعرض لدولة الإسلام بشر 
فلن يتعرض له أحد.. بل سيجد من دولة التوحيد وجيشهها صدورا 
مفتوحة وأحلاقا رفيعة آسرة كما حدث قي هذه السرية الي قادها عليه 
السلام بنفسه.. وكانت: 


سرية من أربعين رجلا وامرأة تقود قومها إلى الإسلام 

سرية مثيرة كلها دعوة ومعجزات.. أحد فرسافا صحابي جليل اسمه 
عمران بن حصين وهو يقول: «کنت مع ڼي الله يه في مسير له فأد بجنا 
ليلتنا حى إذا كان بي وجه الصبح عرسنا فغلبتنا أعينشا حن برغت 
الشمس.. فكان أول من استيقظ منا أبو بكر وكنا لا نوقظ ني الله 4ل 
من منامه إذا نام حى يستيقظ ثم استيقظ عمر فقام عند بي الله يي [فلما 
استیقظ عمر ورای ما أصاب الناس وکان رجلا حلیدا فکبر ورفع صوته 
بالتکبیر فما زال یکبر ویرفع صوته بالتکبیر] حێ استیقظ رسول الله کل 
لجا رفع راسا ورائ الس ديرغت قال ارعل. [فال رج مت 
أصحابه: يا رسول الله.. فاتتنا الصلاة فقال: م تفتكم» ثم أمرهم رسول 
الله ل فر كبوا] فسار بنا حن إذا ابيضت الشمس نزل [ونزلوا معه وكأنه 
كره أن يصلي في المكان الذي نام فيه عن الصلاة م قال رسول الله ل 
ائتون .عاء» فأتوه بجريعة من ماء في مطهرة فصبها رسول الله ل قي إناء م 
وضع يده تي الماء تم قال لأصحابه: توضؤوا] [ثم أمر رسول الله َو أن 
ينادى بالصلاة» فنودي ها ثم قام] فصلى بنا الغداة فاعتزل رحل من القوم 
م يصل معنا.. فلما انصرف قال له رسول الله ي يا فلان ما منعحاك أن 


تصلي معنا؟ قال: يا بي الله أصابتي حنابة فأمره رسول الله ل فقشيمم 


—Y Ao~— 


بالصعيد فصلى. ثم عجلى بي ركب بين يديه نطلب الماء وقد عطشنا 
عطشا شدیدا أا راا اوخاه اح غل وال ار وة 
قال إنکما ستجدان مکان كذا وكذا امرأة معها بعير عليه مزادتان فأتياني 
يما] فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين فقلنا ها أين 
الماء قالت: أيهاه.. أيهاه لا ماء لکم قلنا: فكم بين أهلك وبين الماء قالت 
مسيرة يوم وليلة قلنا انطلقي إلى رسول الله ل قالت: وما رسول الله 
[ومن رسول الله هذا الصابئ؟ قالا هو الذي تعنين وهو رسول الله ] 
فلم نملكها من أمرها شيئا حن انطلقنا ما فاستقبلنا بها رسول الله لل.. 
فساًها فأحبرته مشل الذي أحيرتنا وأخحبرته اما موتمة ها صبيان أيتام [فقال 
علي: يا رسول الله بأيي وأمي إنا وحدنا هذه مكان كذا وكذا.. فسألتها 
عن الماء فزعمت أن بينها وبين الماء مسيرة ليلة أو زيادة فظننا أن لم نبلغه 
حي يهلك منا من هلك.. فقال رسول الله ك: أنيحوا فها بعيرها.. 
فأناحوا ها بعيرها. فأقبلت عليهم. فقالت: استقيت لأيتام.. وقد احتبست 
عليهم حدا.. فقال رسول الله : اتون بإناء فجاؤوا بإناء] فأمر براويتها 
فأنيحت [فقال: افتحوا عزلاء هذه فخذوا منها ماء يسيراأ م افتحوا عزلاء 
اقرا ما ما اا ا ن الرسول يي دعا فيه 
وغمس يده فيه فقال افتحوا لي أفواه المزادتين ففتحوا فحثا في هذه قليلا 
وقي هذه قليلاً] فمج ني العزلاوين العلياوين ثم بعث براويتها فشربنا ونحن 
غوف رخا عطاف ح روا وا کا وه س واد و 
صاحبنا غير أنا م نس بعيرا وهي تكاد تنضرج من الماء يعن المزادتين إغ 
قال أسقوا ظه ركم فسقوا الظهر حى روي ثم قال رسول الله بل: هاتوا 
ما كان لكم من قربة أو مطهرة فاملؤوها فجاؤوا بققريم ومطاهرهم 
فملۇوها ثم قال رسول الله ٍ: شدوا عزلاء هذه وعزلاء هذه ثم قال: 


SYA 


ابعثوا البعير فبعثوها فنهضت وإن المزادتين لتكادان تفطان من ملئهما ثم 
اتخذ رسول الله ي كساء المرأة] ثم قال هاتوا ما كان عندكم فجمعنا ها 
من كسر وتمر وصر هما صرة فقال ها اذهي فأطعمي هذا عيالك واعلمي 
أا را من ماف ال جى عدا و امك راماك راا فا ت 
تعحب مما رأت ثم انطلقت حن أتت أهلها فقالوا: قد احتبست علينا فما 
حبسك] فلما أتت أهلها قالت لقد لقيت أسحر البشر أو إنه لبي كما 
زعم کان من أُمره ذیت وذیت [أرأيتم مزادن هاتين فوالله لقد شرب 
منهما] [وأحذوا من القرب والمزاد والمطاهر ما لا أحصي ثم إفُما الآن 
أوفر منهما يومعذ فلبشت شهرا أو نحوا من ذلك] فهدى الله ذاك الصرم بتلك 
امرأة فأسلمت وأسلموا [ثم أقبلت في ثلائين راكبا إلى رسول الله ٠]‏ 
فاستقبلها بالقلب الذي يستقبل به كل حبيب مهاجر إلى مدينة التوحيد.. 
وقدم صان 8 e‏ رفع السرئ. امراة سال إبذاعا ى عفرل 
قومها وتمحو ذاكرة وننية متخثرة موغلة في القدم.. ثم تقنعهم بالمسير معها 
في رحلة ممتعة حو مدينة الوعي الجديد بعد شهر من نشر التوحيد في 
بیوتات قومها.. 

إبحاز غير مسبوق للمرأة في زمن قياسي مدهش لم ينجزه سوى 
البي يٍ.. والمرأة قادرة على أكثر من ذلك لكن ذلك مشروط بقدرما 
على التخحلص من عقد القصور والاضطهاد والأنوئة الي تتذرع ما للتفلت 


)١(‏ صحيح مسلم ٤۷٤-١‏ والزيادة الأولى عند البخحاري ٠١١-١‏ والزيادة الثانية والثالة 
والسادسة وما بعدها عند البيهقي في الدلائل ۲۷۹-٤‏ وهي زيادة قوية الإسناد والزيادة 
الرابعة والخامسة في سنن البيهقي الكبرى ۲۲-١‏ وقد رواها من طريقين قويين عن عبد 
الرزاق حدثنا معمر عن عوف عن أي رجاءِ عن عمران وعبد الرزاق عن معمر سند 
صحيح وباقي السند: سند الشيخين. 


SAV 


من مسؤولياما.. حيث يأتي الوعي والتحرر بالإسلام في مقدمة تلك 
المسؤليات.. في تلك الغزوة لم تؤحذ تلك المرأة سبية.. ولم تحد من ذلك 
الجيش إلا ما يسرها ويفرح أيتامها لأا لم تمارس أي شيء ضد الدولة 
الإسلامية.. حى ذلك للماء الذي كانت تحمله لم يؤحذ منه قطرة 
واحدة.. بل لقد كان البي كي غيمة كرم ظللتها عندما أمر صحابته 
رها اا وه ق ام الا ل ف عو ااه 
ولظروفها العائلية وما تعول من أيتام.. 

وإذا كانت تلك السرية عادت ححملة بالمشاعر والعطايا والإمان.. 
فإن هناك سرايا عادت ببعض الكدر رغم تنفيذها لمهماتا المناطة مها.. 
وتلك طبيعة البشر ال يفترض فيها الصواب والخطأً.. لكن تلك الأحطاء 
اذب دروا و ا و 


درس في حدود طاعة الأمراء 

سرية بعثها يل وعيّن أحد الأنصار أميرا عليها: يقول «علي رضي 
الله عنه بعث البي ي سرية فاستعمل عليها رحلا من الأنصار وأمرهم أن 
يطيعوه فغضب فقال: اليس أم ركم البي ب أن تطيعوني؟ قالوا: اس 
قال: اھ ف . فجمعوا.. فقال: أوقدوا نارا. . فأوقدوها.. 
فقال: ادخلوها فهموا وجعل بعضهم يسك بعضاأ ويقولون: فررنا إلى 
البي ي من النار.. فما زالوا حي حخمدت النار.. فسكن غضبه.. فبلغ 
البي ب فقال: لو دخلوها ما حرجحوا منها إلى يوم القيامة» الطاعة في 
المعروف»'. 


.٠١۷۷-٤ صحيح البخاري‎ )١( 
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وقد كرر هذه الأوامر أحد المهاحرين ماز حا فرقته.. هذا المهماجر 
يدعى عبد الله بن حذافة السهمى وهو الآن قي سرية تحت إمرة ص حابي 
اا اف ان زر ول واو سعد ری ان رسو ل ا ا بك 
ببعض الطريق استأذنته طائفة من الجيش.. فأذن مم وأمر عليهم عبد الله 
ابن حذافة بن قيس السهمى.. فكنت فيمن غزا معه فلما كان ببعض 
الطريق أوقد القوم نارا لیصطلوا أو ا ت وقال عبدالله 
اس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى.. قال: فما 
U‏ آم رکم بشي ء إلا صنعتموه.. قالوا: نعم.. قال فاي أعزم عليكم إلا 
توائبتم تي هذه النار.. فقام ناس فتحجزوا.. فلما ظن أمُم واثبون قال: 
أمسكوا على أنفسكم فإنما أمزح معكم.. فلما قدمنا ذكروا ذلك لرسول 
الله ل فقال: من آم ركم منهم .ععصية فلا تطيعوه» 0 .فليس الحاكم أو 
الأمير أو القائد نائبا عن الله ولا متحدثًا بامه وليس له من صلاحيات 
و E E‏ 
بيت المال المنثور بين يديه يقول ي لعلي بن أبي طالب شيئا حطيرا.. ها 
هو على يحدث به رحلا يطالبه بشىء من الرفاهية في المائدة على الأقل.. 
اسم هذا الرحل: عبد الله بن زرير وهو يقول: «دحلت على علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه يوم الأضحى فقرب إلينا حزيزة" فقلت أصلحك 


(۱) سنده حسن رواه ابن ابي شيبة ٥٤٤-٩‏ وغيره من طريق محمد بن عمرو عن عمر بن 
الحكم بن ثوبان عن أبي سعيد الخدري وعمر بن الحكم تابعي صدوق.. التقريب ٣-۲‏ ه 
وتلميذه حسن الحديث إذا م يخالف وهو من رجال الشیخین.. التقریب .٠۹٦٩-۲‏ 

(۲) الخزيز طعام متواضع كالعصيدة. 


-۸۹- 


لا بحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان قصعة يأكلها هو وأهله 
اق ا و ا و کات فاو الس وا ت 
حدود نفوذ القائد فإن هناك: 


سرايا تحدد صلاحيات المجاهد المسلم 


فهو لم يخرج من بيته وبلاده ليملا بطنه أو جيبه و لم يخرج ليرضي 
غرورا تراقص في راسه.. هو حارب مز بين کل الحاربين.. م يخرجه من 
ا أن تكون كلمة الله هي العليا. . ولکي يکون هذا 
ات ا ن ج اوا -قبل أن يخر ج- أن يدفن تحت بوابة مدينته 
أشياء كثيرة منها: المال والشهرة والهوى والرغبة في الانتقام للنفس و.. 
و.. لكي يتفرغ لشيء واحد هو إعلاء التوحيد لا فرضه بالقوة.. فإذا م 
يتمكن من دفن تلك الأشياء فاا ستنغص عليه جهده وجهاده إن م 
تحوله إلى رماد لا قيمة له.. أحطاء كثيرة وقع فيها بعض الصحابة رضي 
الله عنهم.. لكن فعلهم ذلك لا بحسب على الإسلام إنغا بحسب عليهم 
أنفسهم لأن البي ييل كان حيا آنذاك وقد قام بتصحيح تلك الأحطاء الت 
قد يبرر من بعدهم لنفسه مارستها متجاهلاً حكم الإسلام فيها نمثلا بالبي 
ة.. من هذه الأحطاء معجزة حدئت بعد إحدى السرايا معحزة 
ل 


الأرض تلفظ جسد أحد ا لمجاهدين 


قصة تعيد الصواب للمتهورين الوالغين بدماء الأبرياء.. قصة يرويها 
«جندب بن سفیان رحل من بجيلة قال إن عند رسول الله اذ جحاءه 


.۷۸-١ صحيح الحامع الصغير وقد ذكر لفظ البي بيك فقط وهو عند أحمد‎ )١( 


۹ - 


بشير من سرية بعثها.. فأحبره بنصر الله الذي نصر سريته وبفتح الله الذي 
فتح ضهم.. قال: يا رسول الله.. بينما نحن بطلب العدو وقد هزمهم الله إذ 
ی ا ا ج 0 ا وود ات و م 
فقال: إني مسلم إن مسلم.. فقتلته.. وإغا كان يا بي الله متعوذا. قال: 
و ق کا قال: لو شققت عن 
قلبه ما كان يعلمي القلب هل قلبه إلا مضغة من لحم؟ قال: فأنت قتلته» 
ر ا 
لي.. قال: لا أستغفر لك.. فدفنوه فأصبح على وحه الأرض ثلاث 
ا و ر ذلك قومه استحيوا وخزوا ما لقي فحملوه فألقوه قي 
ا ف ل اا لكن البي ييو علم فيما بعكي. اخره أحدهم 
ا عدت فكان رق تر الى ا و رهه شيا تعد امل للك 
الفارس الذي رفضته أحضان الأرض.. 

يقول عمران بن حصین رضی الله عنه وقد كان شاهدا على ما 
حدٿث: «بعث رسول اه ا سر فمل رخن غل ر جل من الھر کن 
فلما غشيه بالرمح قال إي مسلم فقتله ثم أتى البي يل فقال: إن أذنبت 
فاستغفر لي.. قال: وما ذاك؟ قال: حملت على رحل من المش ركين فلما 


)۱( حدیثٹ صحیح رواه ابو یعلی ۱-۳ خلا عد اين مر افر ار ري دا ع ااا 
ابن مهدي حدني عبد الحمید بن برام حدننا شهر بن حوشب حدتن جندب.. وهذا 
السند صحيح لولا كثرة أوهام شهر بن حوشب لكن الحديث صحيح فققد رواه عبد 
الرزاق ۱۷۳-٠١‏ عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن موهب عن قبيصة .. عبد الله 
تابعي نقة -التقر يب- ٤٥٥-١‏ والزهري ومعمر نقتان معروفان E‏ وقبيصة 
من أُولاد الصحابة وله رؤية وهو من رجال الشيخين.. وللحديث شاهد صحيح عند 
الطبران وهو ما بعده. 
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غشیته بالرمح قال: ي مسلم فظننت أنه متعوذ.. فقتلته.. فققال: هلا 
قال لك بلسانه فلم تصدقه على ما في قلبه. 

فمات الرحل فدفناه فأصبح على وحه الأرض فأمرنا غلماننا 
فحرسوه فأصبح على وجه الأرض.. فقلنا: غفلوا.. فحرسناه.. فأصبح 
على وحه الأرض.. فأتينا البى بي فأحبرناه فقال: أما إا تقبل من هو شر 
منه.. ولكن الله أراد أن يعلمكم تعظيم الدم.. ثم قال: اذهبوا به إلى سفح 
هذا الجبل فانضدوا عليه من الحجارة ففعلنا»'. 

وهذه سرية أحرى يأذن يي لحبه أسامة بن زيد بالانضمام إليها بعد 
بلوغه.. لكن حماس أسامة والشباب المتقد تحت ثيابه حعله يتمادى في 
إعطاء فروسيته ما ليس ها.. فكانت زلة عمره الي م يستطع نسياها 
طوال حياته.. وندمه الذي م يقو على اروب منه. 


في سرية الحرقات أسامة يقتل رجلا يقول لا إله إلا الله 


ولا عاد إلى المدينة أحس بتأنيب الضمير وزاحم أنفاسه شعور 
بالذنب.. وم یکن له ملاذ سوی الڼي يه يبوح له ما تي نفسه ويصحح 
به سلو که ذلك إن کان مخطما.. یقول رضی الله عنه: 


)١(‏ سنده صحيح رواه الطبران في المعجم الکبیر ۲۲٦۹-۱۸‏ حدنا بشر بن موسى نا محمد 
ابن سعيد الأصبهاني ثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن السميط بن “مير عن 
عمران بن حصين.. السميط تابعي صدوق من رحال مسلم.. التقريب ۳۳٤-١‏ وتلميذه 
تابعي ثقة.. التقریب ۳۸٤-١‏ وحفص ثقة فقيه من رحال الشیخین.. التقریب ٠۸۹-۱‏ 
ومحمد بن سعيد الملقب ب (حمدان) ثقة ثبت من رجال البخاري.. التقريب ١١٤-۲‏ 
أما شيخ الطبران فهو ثقة نبيل انظر البلغة )١١١(‏ والحديث شاهد لما سبق. 
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«بعثنا رسول الله يي في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأد ركت 
رحلا فقال: لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك.. فذكرته للبي 
و فقال رسول الله ييج: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله إ 
فالا حوفا من السلاح.. قال: أفلا شققت عن قلبه حي تعلم أقاما أم لا 
فال و چ ع ا ی ل اا کے 
ا 


اا ف ج لے ع ای کن ن ا ا 


h. 


..أسامة الذي كان يي يطهر حرحه بفمه العطر.. ويوصي به عائشة 
رضي الله عنها قائل وا اة ا فان أحبه»“ أسامة الذي يتحدث 
بنفسه عن مساحته داحل البي يي فيقول «کان رسول الله يي يأحذن 
فيقعدي على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأاحر ثم يضمهماثم يققول 
اللهم ارحمهما فإن أرحمهما».. کل هذا ال ل ور 
ولا بمنحه حق التحدث عن أسرار القلوب والنوايا.. فالمتتحدث الرسممي 
ما أمامك لا ما تسافر بك الظنون إليه.. هاهو أحد الصحابة واسمه عتبان بن 
مالك يعايي من أمرين.. الأول مرض يكبل حسده عن الوصول إلى 
اللسجد.. والأمر الآحر: رحل كثرت مضايقته للصحابة لدرحة حزم مها 
بعضهم أنه من المنافقين.. فكان لا بد من تسليم هذه الحيرة الغامضة بثقلها 
إلى البي ييي فماذا فعل عتبان وماذا فعل أصحابه الذين يتمنون؟ 
(۲) حديث حسن مر معنا انظر صحيح الترمذي للإمام الألباي رحه الله وأسكنه فسيح جناته 

۸ 
(۳) صحیح البخاري .۲۲۳۲٣۱-۰۵‏ 
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اغتيال المنافقين 

(يقول رضي الله عنه: أصابي قي بصري بعض الشيء فبعثشت إلى 
البي ب ومن شاء الله من أصحابه فدحل وهو يصلي في مترلي وأصحابه 
يتحدئون بينهم ثم أسندوا عظم ذلك وكيره إلى مالك بن دحشم قالوا: 
ودوا أنه دعا عليه فهلك وودوا أنه أصابه شر فقضى رسول الله الصلاة 
وقال: اليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله؟ قالوا: إنه يقول ذلك 
وما هو في قلبه.. قال يي: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأ رسول الله 
فيدحل النار أو تطعمه)" وإذا كان هناك من الصحابة من ألجمه الحلم 
عن التهور فاكتفى بطلب الدعاء على مالك بن دحشم.. فإن هناك ممن 
الحماس ما حعل أحد الصحابة يحمل سيفه نحو البي ي كي يأذن له 
بالقضاء على رجحل جزم بنفاقه..: 

شاهده صحاي امه عبيد الله بن عدي وتحدث عنه فقال: «إن رجلا 
سار رسول الله ٤ه‏ فلم ندر ما ساره به حي جهر رسول الله ل فإذا هو 
يستأمر في قتل رحل من المنافقين فقال رسول الله : اليس يشهد أن لا 
إله إلا الله؟ قال: بلى ولا شهادة له.. قال: اليس يصلي؟ قال: بلى ولا 
صلاة له.. فقال البي يي: أولعك الذين مان الله عن قتلهم» وماذا بعد 
أولعك الذين تتفوه أعمالمم بأشياء فظيعة.. لا شيء سوى أن المسلم غير 
معي باقتفاء مواطئ القلوب ولا مراميها. 


(۱) صحیح مسلم ا 


-44- 


سهوطما بالحديد.. لا بالوقوف أمام العقم وإهدار العمر ف التحسر عليه.. 
أما النتائج فهو أكبر من أن يصر على أن تمثل بين عينيه قبل أن بعشل 
أحله.. إن حاءت فيا ها من نتائج وإن تأحرت فقد سبقها إلى ما هو أبمى 
وأبقى كما سبق هؤلاء الفرسان غيرهم من الأحياء.. فرسان: 


سرية الاثني عشر شهيدا 

ال وا كات ادى السا ماو ةى هاا هدت 
تي طريق الأحلام رحلة هؤلاء الشهداء إلى الجحنة.. يقول انس رضي الله 
عنه «كان رسول الله يه تعجبه الرؤيا الحسنة فرعا قال هل رأى أحد 
منکم رؤیا؟ فإذا ری الرجل رؤیا سأل عنه فإن کان لیس به باس کان 
أعجب لرؤياه إليه فجاءت امرأة فقالت: يا رسول الله.. رأييت كأن 
E E E GS‏ 
بفلان بن فلان وفلان بن فلان حي عدت اٿن عشر رجلا -وقد بعث 
رسول الله ب سرية قبل ذلك- فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب 
أوداجهم فقيل: اذهبوا بهم إلى مر السدخ أو قال: إلى فر البيدج.. 
فغمسوا فيه فخحرجوا منه وحوههم كالقمر ليلة البدر.. ثم أتوا بكراسى 
من ذهب فقعدوا عليها وأتى بصحفة أو كلمة نحوها فيها بسرة فأكلوا 
منها فما يقلبونما لشق إلا أكلوا من فاكهة ما أرادوا وأكلت معهم.. فجاء 
So aS‏ 
وأصيب فلان وفلان حى عد الاثي عشر الذين عدقمم المرأة قال رسول 
لله بل علي بالرأة فجاءت قال قصى على هذا رؤياك فقصت قال هو 
اقلت ا سل ا ا 


(۱) سنده صحیح رواه الإمام احمد ٠۳١-۳‏ نا بمر ننا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس 


— ۲ ۹۵ - 


وهذا هو المدف والتتيجة الأمى والأهم في حركة المؤمن حي 
الوت 

سافر ولك الشهداء إلى النعيم وبقي من بقي من رفاقهم ينتظرون 
الحصول على مقعد في تلك الرحلة الحلم.. ولعل من أكثرهم شوقا أولفك 
الذين عيروا الصحاري والبحار مهاحرين من الحبشة واليمن.. حيث 
کانت إحدی السرايا تنتظرهم يي رحلة لا تقل عن معاناتمم السابقة.. 
سریة لدی ابي موسی سر تسمیتها ب: 

غزوة ذات الرقاع الثانية 

يقول رضي الله عنه: «خحرجنا مع رسول الله ل في غزاة ونحن ستة 
نفر بيننا بعير نعتقبه قال فنقبت أقدامنا فنقبت قدماي وسقطت أظفاري 
فكنا نلف على أرحالنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب 
على أرحلنا من الخرق»”" لكن ابا موسى ندم على ذكر معاناته حشية أن 
يعكر ذلك الحديث صفاء نيته.. حيث يقول ابنه «أبو بردة فحدث أبو 
موسی بهذا الحديث ثم كره ذلك قال کأنه کره ان یکون شيعا من عمله 
أفشاه»” وذات الرقاع هذه تختلف عن غزوة ذات الرقاع السابقة لأن 
تلك الغزوة ميت هكذا لمرور الجيش بمكان يقال له ذات الرقاع.. ومن 
سياق تلك الغزوة يتبين أن العدد كان أكثر من ستة بكثير كما أن الجمال 
ا کان و و ا کن ان اعا کی حا ف لای 


وحدثنا أبو النضر تنا سليمان المعيٰ وهذا السند صحيح سليمان ثقة انظر التقريیب ٠٣٠-١‏ 
وشيخه هو ابن أسلم البنان تابعي ثقة مع من أنس.. التهذيب والتقريب .٠٠١-١‏ 

.٠١١۳١-٤ والبخحاري‎ ESD EE (۱( 

(۲) حدیث صحیح رواه مسلم ۱٤٤۹-۳‏ والبخحاري ۱١۱۳-۲٤‏ . 


-۹- 


٣ ر‎ 


اشتراه منه البي ییٍ.. كما أن حابرا رضي الله عنه کان قد تزوج حدیثا 
أي بعيد وفاة والده رضي الله عنه.. ولم يعلم يل بذلك إلا بعد أن أخبره 
وجهتها.. لكن أبا هريرة رضي الله عنه يحدد وجهة جيش شارك فيها.. 
غزوة نجد 

وقد حرت قي هذه الغزوة أحداث أثارت تساؤل أحد الرحال الذين 
سألوا أبا هريرة فقالوا له: «هل صليت مع البي بي صلاة الخوف؟ فقال 
أبو هريرة نعم. قال مي؟ قال كان عام غزوة جحد فققام رسول الله ل 
لصلاة العصر وقامت معه طائفة وطائفة أحرى مقابل العدو ظهورهم إلى 
القبلة فكبر رسول الله ي وكبروا معه جميعا الذين معه والذين يققابلون 
سجد وسجدت الطائفة الي تليه والأحرون قيام مما يلي الععدو تم قام 
رسول الله ل وقامت الطائفة الي تليه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم وأقبلت 
الطائفة الي كانت مقابل العدو ف ركعوا وسجدوا ورسول الله ل ققائم 
کما هو ثم قاموا ف ركع رسول الله يه ركعة أحرى ف ركعوا معه وسجدوا 
فكان لرسول الله ي ركعتان ولكل رحل من الطائفتين ركعتان 
Ea N CE EGE OS,‏ 


(۱) سنده قوي رواه النسائي ۱۷۳-۳ وابن خزيمة ۳۰٠-۲‏ من طريق عبد الله بن يزيد المقري 


~۷ 


والحجاج وحدود دولة الإسلام الي تريد فرض هيبتها على من لا يؤمنون 
بأحلاقيات الجوار ولا رصيد عندهم لفهوم العهود E NT‏ 
الجميع ينعمون بأمن الطرق بعد تلك السرايا الناجححة إلا قوافل قريش... 
فأبو جندل وأبو بصير ورفاقهما المشردون في البراري الممنوعون من حق 
العيش بأمان في دولتهم وبين أحبتهم في المدينة.. والذين مارست قريش 
أقصى حالات التطرف في مصادرة حرياقم.. كان هؤلاء عارسون عنفا 
مضادا لكنه كان منضبطا وموجها بدقة نحو سبب معاناتمم فقط دون 
غيره.. هذا الهدف الحدد هو قريش وقوافلها.. فقد أغلقت قريش أبواب 
الأرض دوم حي منعتهم من دخحول المدنية.. وهذا العنف يبرا منه البي 
وتبراً منه دولته لكنها لا تمنعه لأنه صراع من أحل البقاء والكرامة.. 
هو دفاع عن النفس وحزاء من جنس العمل لا أكثر ولا أقل.. مرت هذه 
الأحداث وغيرها ومرت الأيام والشهور فإذا عام كامل يكاد ينصرم.. 
وهذا يعن اقتراب ماية عام على تاريخ عمرة الحديبية الي لم يتمكن 
اللؤمنون من أدائها بعد أن منعتهم قريش وطلبت منهم العودة بعد عام.. 
وهاهو الموعد يقترب والبي يه يأمر أصحابه بالتهييء للتوجه لأداء: 


عمرة الفضاء 
أي العمرة البديلة لعمرة الحديبية حسب اتفاق الطرفين.. وها استعد 


قال حدثنا حيوة وذكر آخر قالا حدثنا أبو الأسود أنه مع عروة بن الزبير يبحدث عن 
مروان بن الحكم أنه سأل ابا هريرة وهذا إسناد صحيح عبد الله ثقة فاضل التقريسب 
٤٦۲-١‏ وحيوة ثقة التقريب ۲٠۸-١‏ وأبو الأسود هو الشهير بيتيم عروة محمد بن عبد 
الرحمن بن نوفل نقة التقريب .٠۸٠١-۲‏ 


-۹۸- 


الحبشة.. أما المش ركون فيعانون من الإحباط الشديد فمحمد يستولي على 
خحيبر ودولته تتعاظم كل ثانية ومعته سحابة عطر تطوف الجزيرة.. وأبو 
جندل ومن معه يقضون مضاحع قريش وقوافلها.. وقوائم ضحايا أي 
بصير وأبي حندل تصل إلى قريش محملة بالنواح والعويل والندم على ذلك 
الشرط المكتوب بالغطرسة الوثنية.. وتسير قافلة المؤمنين ملتزمة بشروط 
قريش الي تقول: 

«لا يدحل مكة السلاح إلا السيف قي القراب وأن لا يرج من 
أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه وأن لا ينع من أصحابه أحدا إن أراد أن 
يقيم بها» 

تسير قافلة المؤمنين ملتزمة بالسكينة والهدوء حسب الشروط 
والاتفاقية الموقعة بين الطرفين.. وتقترب من مكة الحبيبة فتشرع نوافذ 
الأرواح وأبوايما للذكريات وأيام الطفولة والمعاناة.. آه ما أجمل مكة 
وأطيب ريحها.. لكن أصدقاء الفشل وأعداء النبجاح يمارسون دوما 
الستحرية من المتفوقين عليهم ردما هوة الإحباط الي يعانون منها.. وهو 
ما تتلفظ به قريش الآن بعد رؤيتها محمد وأصحابه ف طرقات مكة 
ودروها.. لكن البي يي يجيد وأد السخرية قي مهدها.. يحشو جوفها بجمر 
التفوق.. عبد الله بن عباس طفل يعيش في مكة مع والده العباس بن عبد 
اللطلب كان هناك.. شاهد ما حدث وتحدث فقال: «قدم رسول الله عل 
وأصحابه مكة وقد وهنتهم مى يثرب قال المش ركون إنه يقدم عليكم 
ا وی ای ر عا ا ایا م لی اج 
وأمرهم البي ييي أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى 


(۱) حدیث صحيح رواه البخاري £ -100. 


-۹4- 


ا مش ركون جلدهم فقال المش ركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد 
وهنتهم؟ هؤلاء أحلد من كذا وكذا قال ابن عباس وم عنعه أن يأمرهم 

أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم»"“ و«إغا سعى رسول الله ل 
ورمل بالبيت ليري المش ركين قوته»”" والرمل هو الإسراع في المشي وهي 
حالة وسط بين ال ركض والمشي.. ) 

وإذا كان الرمل يغيض المشركين فإن الشعر كان يطوف حول 
الكهة .غد اله بن راح أخد شعراء اضر و لاشلا كان سانا م 
اللهب يطوف حول الكعبة.. ويحرق ما تبقى من معنويات لقريش.. 
أغمدت السيوف لكن عبد الله بن رواحة م يغمد شعره.. يقول «أنس: 
إن البي يي دحل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه 
مشي وهو يقول: 

خلوا بي الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تزيله 

ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 

فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله يل وي حرم الله 
تقول الشعر فقال له الني َل حل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح 
النبل» وتحسبا لأي مكروه يقول أحد الصحابة وهو ابن أبي اوق «لا 
اعتمر رسول يي سترناه من غلمان المش ر كين ومنهم» أن يؤذوا رسول 


(۱) حدیث صحیح رواه مسلم ٩۲۳-۲‏ . 

(۲) حدیث صحیح رواه مسلم ۲۹۳-۲. 

(۳) سنده صحیح رواه الترمذي ۱۳۹-۰ وغيره من طريق عبد الرزاق أخبرنا عفر بن 
سليمان حدثنا ثابت عن أنس» وحعفر بن سليمان صدوق زاهد من رجال مسلم التقريب 
٠۳١-١‏ وثابت تابعي ثقة مع من انس ا النسائي ۲٠٠-٠١‏ وفي السنن الكبرى 
أیضاً ۳۸۳-۲. 


ج ۾ "س 


الحلم.. ومكثوا حسب الاتفاق المبرم ثلاثة أيام.. تمتعوا بقرب بيست الله 
الحرام.. وحلال هذه الأيام طلب ييي يد امرأة مها ميمونة بنت الحارث. 


الزواج بميموئة 

وميمونة هي أحت زوجة العباس عم البي يية.. وابن أحتها عبد الله 
ابن عباس رضي الله عنهما يتحدث عن زواج خالته فيقول: 

«تزوج البي ب ميمونة في عمرة القضاء»“ ويقول ابن عباس 
«تزوج البي ي ميمونة وهو حرم وبئ بها وهو حلال»“ لکن يبدو أن 
اتن غا فد اطا اضر ما هد کان وآ للك ج ا 
ميمونة رضي الله عنها و سألناها فقالت: «رضي الله عنها إن رسول لله ا 
تزوجها حلالا وب ا حلالا بی بها بسرف»”“ وهو مکان قريب من 
مكة: 


وقال ابن أحتها الآأحر يزيد الأصم: خد م ا ت ارت ان 
لاف - E laa‏ 2 
رسول الله ب ترو جحها وهو حلال قال و كانت خالى وخالة بن عباس» 


(1( حدیث صحیح رواه البخحاري .\oor—f‏ 

(۲) حديث صحیح رواه البخاري .٠١١۳-٤‏ 

.٠١١۳- ٤ صحيح البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ حديث صحيح السند رواه الحاكم ۳۳-٤‏ حدثنا بصحة ما ذكرته أبو العباس محمد بسن 
يعقوب ننا محمد بن إسحاق الصغان تنا وهب بن حرير بن حازم ننا ابي قال معت أبا 
فزارة يحدث عن يزيد بن الأصم عن ميمونة يزيد تابعي ثقة وهو ابن أحت ميمونة - 
التقریب ۳٦۲-۲‏ وتلمیذه امه راشد بن كيسان وهو تابعي صفير نقة التقریب ۲٤٠٠-١‏ 
ووهب ووالده قتان التقریب ۳۳۸-۲ و١-۱۲۷.‏ 

() صحیح رواه مسلم ۰-۲ ۱۰۳۲. 


کے ا 


وكان العباس رضي الله عنه هو الذي زوجها البي يي يقول ابنه عبد الله: 
كان الذي زوجه إياها العباس بن عبد المطلب فأقام رسول الله ك 
مک وقد بقي ئي في مكة ثلائة أيام هو وأصحابه يستمتعون باجواء 
مكة الطيبة.. .مراتع الطفولة وذكريات الشباب.. بطرقافا وبيوتاتا الى 
أرغمهم الكفر على مغادرتما. وبعد اليوم الثالث اضطروا إلى مغادرقا.. 
كان فراقا مؤلما يتحدث عنه البراء بن عازب فيقول: «أقام رسول الله عل 
ثلاثة أيام في عمرة القضاء فلما كان يوم الثالث قالوا لعلي إن هذا آحر 
يوم من شرط صاحبك فمره فليخرج» فحدنه بذلك قال: نعم 
فلنخحر ج». 


النبي 5 يقدم عرضا لقريش 
يلتمس منهم السماح له بتمديد فترة بقاثه وأصحابه في مكة أياما 
كما طلب منهم مشا ر كته أفراح عرسه ووليمته.. عن هذا الالتماس وعن 
رد قریش يقول ابن عباس رضي الله عنهما: «إن رسول الله تزوج 
ميمونة بنت الحارث رضى الله عنها وأقام بعكة ثلاثا فأتاه حويطب بسن 


۱٤۳-۲‏ نا أبان بن صا وعبد الله بن أبي نحيح عن عطاء بن ابي رباح عن جاه د أي 
وأبان وعبد الله بن أبي نحيح تقتان التقريب ٠٥١ ۳٠-١‏ . 

(۲) حديث حسن رواه أبو عوانة =0 حدثنا الربيع بن سليمان قال ثنا أسد بن موسى ننا 
کی بن ر کیا چن ان زائدة قال حدئي آبي عن أي إسحاق عن البراء.. أسد السنة 
صدوق وشيخه ثقة متقن ووالده ثقة لكنه مع من أبي إسحاق متأخرا: التقريب ٦۳-١‏ 
و ۱٤۷-۲‏ و ۲٣۱-۱‏ لکن يشهد له ما بعده. 


e — 


عبد العزى قي نفر من قريش قي اليوم الثالث فقالوا له: إنه قد انقضى 
أحلك فاخر ج عنا.. قال: وما علیکم لو ت رکتمون فأعرست بين أظه ركم 
فصنعت لكم طعاما فحضرتوه؟ قالوا لا حاجة لنا في طعامك فاخحرج عنا 
فخرج بميمونة بنت الحارث رضي الله عنها حي أعرس ها بسرف»“ 
وعندما هم ي عغادرة أحب البلاد إلى قلبه لحقت به ابنة عمه وحبييه 
سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه ورغبت في مصاحبته إلى تلك المدينة 
الطيبة الي آوت والدها واحتضنته إلى يوم القيامة.. 


«خحر ج البي ب فتبعته ابنة حهمزة تنادي يا عم يا عم فتناو ها علي 
فأحذ بيدها وقال لفاطمة عليها السلام دونك ابنة عمك احليهاء فاحتصم 
فيها علي وزيد وجعفر.. قال علي : أنا اخحذها وهي بنت عمي.. وقال 
جعفر ابنة عمي وخالتها تحيٍ.. وقال زيد ابنة أحي فقضى ها الني 4 
خالتها وقال الخالة بعترلة الأم وقال لعلي أنت مى وأنا منك وقال لجعفر 
اوت خحلقي وخلقي وقال لزيد أنت أحونا ومولانا» نسيج متناغم 
وحلاب من العلاقات والحب حوله يي.. كل يرى أنه أحق برعاية يتيمة 
حهمزة.. و كلمات تواسي تلك القلوب المفعمة: 


انت مي وانا منك.. أشبهت خلقي وخلقي.. أنت أخونا ومولانا.. 


)١(‏ سنده قوي وقد ضعفه الإمام الألبان في تعليقه على فقه السيرة للشيخ الغزالي رحهمهما الله 
حيث قال رواه ابن هشام عن ابن إسحاق بدون سند فقه السيرة )۳٠٤(‏ هذا ما قاله 
رهه اکى رات س وارك غل ان ۳۳-٤‏ حدننا أبو العباس 
محمد بن يعقوب ننا أحمد بن عبد الجحبار تنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثي بن أي 
جحيح عن عطاء وجحاهد عن ابن عباس والسند من الحاكم إلى ابن إسحاق سند صحيح 
موق في السيرة حاصة دون غيرها ومن ابن إسحاق إلى ابن عباس سند قوي مر معنا وهو 
اديت فل الضابن. 

(۲) حديث صحیح رواه البخاري .٠١١١-٤‏ 


س 


وقافلة رضي الله عنها تحت الشجرة.. والمطايا والقلوب تتفطر بين مكة 
وظبة.. 


وصل ب إلى المدينة.. لكن حياة من نذروا أنفسهم لإزالة تجاعيد 
الأرض وأحزان القلوب بالإيمان والتوحيد لا تعرف المدوء ما دام هناك 
شبر يئن من وخز الأصنام والأوثان.. فالقضية ليست بحثا عن الغنائم أو 
سعيا وراء دفع حدود الدولة الجديد إلى الأقصى الممكن.. هي النبوة 
والتوحيد ومن حق كل البشر الحصول عليها وليس من حق من يحملوفا 
) الاستئثار يما وحرمان الآاحرين من التمة بما.. وليس من حق أحد مهما 
كان منع صوت التوحيد من الوصول إلى القلوب.. بعد عودة الني للل 
وصلت أخبار ووصلت شخصیيات وحدئت أحداث اهتزت فهامكة 
والمدينة حى الحبشة هزها ما هز مكة والمدينة.. ولم لا تمتز المدينتان وآخر 
داهيتين من قريش ينتزعان قلبيهما وروحيهما من مخلفات العادات والوتنية 
الموروئة ويتجهان بها نحو مدينة الفجر والتوحيد: 


خالد بن الوليد وعمرو بن العاص يهاجران 
فأين لقريش بقائد ميدان في مثل دهاء خالد الذي يقرا حيش خحصمه كما 
يقرا اسممه.. وأين ها مثل عمرو بن العاص داهية a‏ دھاژه الجبال.. 
الاستقلال والترفع عما يؤمن به ويسلكه البسطاء.. لكن الميزة قي الإسلام 


"og 


هو أنه بسيط ومدهش ومعجز في الوقت نفسه وتلك حقيقة لا مفر 
منها.. وقدرته على تطويع الحبابرة والمفكرين تماما هي كنعومته ورقته ي 
الإمساك بأيدي البسطاء والمساكين وأحذهم إلى حيث ينعمون.. لكن 
و الا ا داد را و د اا ای لا ر ج 
البوح بالحقيقة الصارخة داحل أعماقهم.. وقد كان إسلام خالد وعمرو 
هو الخلاص من معاناه العناد والاعتداد بالذات.. وفي قصة إسلامهما 
تفاصيل تلك التعرحات ال سلكتها الروح والعقل بعيدا عن الصراط 
الستقيم حى وجدا نفسيهما يوما في صحاري أبي جهل حيث لا مكان 
لغير الضياع والعطش والموت.. يقول عمرو رضي الله عنه: «إِني قد کنت 
على أطباق ثلاث لقد رأيتن وما أحد أشد بغضا لرسول الله ل مي ولا 
أحب إلى أن أكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على تلك الخال 
ك ق ا ا ا ا 
EGG CS‏ سرون 
مكاي ويسمعون مي فقلت هم تعلمون والله إني لأرى أمر محمد يعلو 
امور غلا ك هك ران قد ر اعرا فا رن ف فالا وا 
رأيت؟ قال: رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده فإن ظهر محمد على 
قومنا كنا عند النجاشى فإنا أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون 
تحت يدي محمد» وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرف فلن يأتينا منهم إلا 
حير فقالوا: إن هذا الرأي. فقلت مم: فاجمعوا له ما مدي له وكان أحب 
ادى ا س او ا فا ل اها کا فا ن فا 
عليه فوالله إنا لنعده إذ جاء عمرو بن أمية الضمري وكان رسول الله 4 
قد بعته إليه في شأن جعفر وأصحابه قال: فدحل عليه ثم حرج من عنده 


(۱) حدیث صحیح رواه مسلم A Bis‏ 


۳" 


قال: فقلت: لأصحابي هذا عمرو بن أمية الضمري لو قد دحلت على 
النجاشي فسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه فإذا فعلت ذلك رأت قريش ‏ 
ا ا ت غا جن فل رمل شت ال و وان ا 
فسجدت له كما كنت أصنع فقال: مرحباً بصديقي أهديت لي من بلادك 
شيعا قال: قلت: نعم أيها املك قد أهديت لك أدماً كثيراً م قدمت إليه 
فأعجبه واشتهاه ثم قلت له: أيها املك إني قد رأيت رجلا حرج من 
عندك وهو رسول رحل عدو لنا فأعطنيه لأقتله فإنه قد أصاب من أشرافنا 
وخیارنا.. فغضب تم مد يده فضرب ها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره 
فلو انشقت لي الأرض لدخلت فيها فرقاً منه نم قلت: أيها الملك والله لو 
ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه فقال له أتسألى أن أعطيك رسول رحل 
يأتيه الناموس الأكير الذي كان يأ موسى لتقتله قلت أيها الملك أكذاك 
هو فقال ويحك يا عمرو أطعي واتبعه فإنه والله لعلى الحق وليظهرن على 
من خالفه کما ظهر موسی على فرعون وجنوده قلت فبايعني له على 
الإسلام قال نعم فبسط يده وبايعته على الإسلام ثم حرجت إلى أصحابي 
وقد حال رأيي عما کان عليه وكتمت أصحابي إسلامي ثم خحرحت 
عامدا لرسول الله َل لأسلم فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل الفتح وهو 
مقبل من مكة فقلت أين يا أبا سليمان قال والله لقد استقام المنسم وإن 
الرجل لبي أذهب والله أسلم فح مى قلت والله ما جمت إلا لأسلم 
فقدمنا على رسول الله ي فقدم حالد بن الوليد فأسلم وبايع ثم دنوت 
فقلت: يا رسول الله «ابسط مينك لأبايعك فبسط ينه فقبضت يدي 


(۱) سنده صحیح رواه ابن إسحاق ومن طریقه رواه الإمام احمد ۱۹۸-٤‏ والحارث (زوائد 
عن ابي حبيب بن ابي اوس قال حدثي عمرو بن العاص من فيه» وشيخ ابن إسحاق تابعي 


"٣ا‎ 


EE GON ES REE J 
قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله.. وأن‎ 
الهحرة تمدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله.‎ 

ا ا ی و ق 
منه.. وما كنت أطيتق أن أملاً عين منه إحلالا له.. ولو سعلت أن أصفه 
کون من اهل الجنة» “ تلك هي عبارات عمرو بن العاص وذاك هو ما 
يتقد قي داحله.. أما اتخاذ القرار الشجاع قي اعتناق الحقيقة فهو مۇم حقا 
لكن ذلك الألم لا يدوم أمام سعادة العيش في واحة الإبمان وراحته.. 
وأمام العيش بين تلك المشاعر الفياضة الى تتدفق من كلمات وأحضان 
إحوته الجدد الذين يبتهجون به ونخالد الآن.. شس جديدة تطلع على 
حالد بن الوليد وعمرو بن العاص وحياة حديدة تشرق عليهما وما 
يشعران بسريان صلاة الفجر تسري يي عروقهما نشاطاً وحيوية وأهدافا 
او ا فار اه 

وإذا كانت كلمات النجاشي العظيم هي الجمرة الي تغلغلت في 
ضمير عمرو لتوقضه فإن هذا النجاشي لا يكف عن تحريك الحب 
والمشاعر.. لكنه اليوم بمارس استمطار الدمو ع والذ كريات.. ويضفي على 


نقة فقيه» التقر يب ۳۹٣۳-۲‏ اما راشد مولی حبیب بن اوس مصري فقد قال يی بن معین 
ثقة يروى عنه المصريون - اجرح والتعديل ٤۸٦-۳‏ أما حبيب بن أوس أو بن أبي أوس 
التقفي فقد قال الحافظ في الإصابة :٠١-۲‏ ذكره ابن يونس فيمن شهد فتح مصر فدل 
على أن له إدراكا ولم يبق من ثقيف في حجة الوداع أحد إلا وقد أسلم وشهدها فيكون 
فان و کا ا ا 

(۱) صحیح مسلم ۱۱۲-۱ . 


"¥ 


أحواء المدينة سحابا من الحزن والوجوم.. النجاشي اليوم ثقيل طريح 


مات النجاشي رحمه الله ورضي عنه 

حبر کر له جحعفر وأصحاب السفينة والبي ا والمؤمنون ا 
خبر يجعل اليوم ثقيلا تحسب ساعاته بالدموع م يأت الخبر فوق سفينة أو 
بعير.. جاء الخبر من السماء فتكدر له أهل الأرض ولا أدري كم من 
الدموع سفحت على ذلك الملك الإنسان العادل الصاح الذي كان خير 
معين عندما عز المعين.. وكان خير حير عندما ضاقت الديار والأهل .عن 
يقول: 

لا إله إلا الله.. أصحمة النجاشي تحت الثرى لتترل من السماء نة 

اجب للق ان الى مات ف قل ا 
لأحیکہ» 

وقال هم: «مات اليوم رحل صال» «مات اللوم عبد لله 
صالح». 

ثم قال: «صلوا على أخ لكم مات بغير أأرضكم.. قالوا: من هو يا 
رسول الله؟ قال اجه النجاشي»“ ثم دعا البي ا اصحابه «فخرج 


(۱) صحیح مسلم ٦٥۷-۲‏ . 

(۲) صحيح البخاري .٠٤١۷-۳‏ 

(۳) صحیح مسلم .٦٥۷-۲‏ 

)٤(‏ سنده صحيح رواه أحمد ۷-٤‏ من طرق عن قتادة عن أي الطفيل عن حذيفة بن أسيد أن 
رسول الله ل حاء ذات يوم فقاموا فصلوا عليه. أبو الطفيل وحذيفة صحابيان. 


۳۰ A 


مم إلى المصلى»”“. والمصلى غير المسجد فالمصلى قي الصحراء وليس له 


جحدرانل.. 


م «إن رسول الله ييل صف يمم بالمصلى فصلى فكبر عليه أربع 
تکبیرات» ٥‏ لیس فیھا ر کوع أو سجود يقول جابر: «إن رسول الله 4 
صلى على النحاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث»” استغرب بعض 
الصلين تلك الصلاة وذلك الاستغفار لرحل نم ير البي يي ولم يره البي 
ولم يهاجر إليه ولم يبايعه بل ظنوه مازال علجا نصرانيا يقول أنس بن 
مالك: «لا توفي النجاشي قال رسول الله يي استغفروا لأحيكم فقال 
بعض الناس يأمرنا أن نستغفر لعلج مات بأرض الحبشة فترلت ون من 
TEE‏ ڪايلت اله E O‏ 
سري اساب 6 4» علم أولئك المتسائلون مكانة النجاشي عند ربه 
وشهادته له الي أنز ما من فوق سبع ”ماوات.. الحبشي الكرم الذي كان 
ذات يوم يلتقط عودا من الأرض ويرفعه ليخاطب من حوله من النصارى 

والوثنيون المؤمنين الذين لاذوا بعدله وطمعوا ني حمايته من بطش طواغيت 
قريش.. تحدث حينها فاضحاً شوقه للني بلل: «تناول النجاشي عودا من 


(۱) صحیح مسلم .1٥٦-۲‏ 

(۲) صحيح البخحاري اسع 

(۳) صحیح مسلم .٦٥۷-۲‏ 

)٤(‏ حدیثٹ صحیح رواہ کما قال ابن کثیر في تفسیره :٤٤٤-١‏ ابن أبي حاتم والحافظ أبو 
بکر بن مردویه من حدیث اد بن سلمة عن ثابت عن انس ورواه عبد بن هميد وابسن 
أي حاتم من طريق أخرى عن ماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن عن الي 4 ثم رواد 
ابن مردويه من طرق عن حيد عن أنس بن مالك نحو ما تقدم وهذه الأسانيد صحيحة إلا 
سند الحسن فهو مرسل لكنه قوي ما 


۰ ۹ 


الأرض فقال يا معشر القسيسين والرهبان ما يزيد ما يقول هؤلاء على ما 


تقولون في ابن مرم ما یزن هذه. مرحبا بكم ون جئتم من عنده فان 
a E SEL‏ 
املك OER ET‏ شئتم وأمر لنا بطعام 
وكسوة» یتذکر جعفر ورفاقه الهاربين من البطش ذلك الطعام وتلك 
الكسوة وذلك الملك الحبيب الذي جاءت ا من أهل الحبشة بعد 


دفنه ب: 


کرامة على قبر النجاشي 

تقول عائشة رضي الله عنها: «لا مات النجاشي کنا نتحدث أنه لا 
یزال یری على قبره و ودع الصحابة أحاهم بالدعاء وطلب 
الرحمة له من الله.. وتولى بعده ملك آخر ونجاشي آخر على الحبشة.. 


(۱) سنده صحیح رواه ابن ابي شیبة ٠٠۰-۷‏ حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل 
عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أي موسى 
رهذا السند قد ضعفه الإمام الألباني رحمه اله في ضعيف أي داود )٠٠١(‏ ولا أدري على 
E E‏ 
صحيح لأن إسرائيل عن أ بي إسحاق عن أي بردة سند صحيح وهو من أسانيد البحاري» 
وأبو إسحاق عن أبي بردة من أسانيد مسلم أما تلميذ إسرائيل فثقة ثبت - التقريب -١‏ 
٨۸‏ وهو لم ینفرد بل تابعه عند ابن ابي شيبة ٠٠۰-۷‏ شيخه: عبيد الله بن موسى وهو 
ثقة وألبت في إسرائيل من آي تعيم - التقريب ٥۳۹- ١‏ فالسند صحیح قال أُمرنا رسول 
الله.. كما أن للحديث شاهدا حستا عند أحمد ٤٦۱- ١‏ حدثنا حسن بن موسی قال 
سمعت حديجا أا خا زهير بن معاوية عن أي إسحاق عن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود. 
وحديج حسن الحديث إذا لم يخالف من هو أوثق منه. 

(۲) سنده صحیح رواه ابن إسحاق ومن طریقه ابو داود ۳ e‏ حدني يزيد بن رومان 
عن عروة عن عائشة ويزيد مولى آل الزبير وعروة بن الزبير تابعيان قتان التقريب ۲- 
41-۹". 


۳۹۰ - 


وكان هذا الملك كغيره من البشر له عقل وروح وما بحاحة إلى من 
أ غ ا ا ا و ا ا 
للشعوب والأتباع.. لقد قرر ي مكاتبته ودعوته للإسلام هو وغيره من 
الملوك والأكاسرة فالإسلام لا يعرف الطبقات في نظرته للبشر ولا يعرف 
الألوان ولا الأحساب ولا الأنساب.. هو رسالة توحيد من الحالق إلى 
اللخلوق.. ويجحب على من يحملون هموم الرسالة تسليمها إلى أهلها.. إلى 
كل البشر دون استشناء أو تمييز.. وإذا كان الإسلام نح الضعفاء 
والمستضعفين أهمية قصوى فإنه يوظف الأقوياء لنشر الحق والعدل على 
وحه الأرض.. ويسير معهم في ذلك إلى أقصاه.. وليس هناك أنسب من 
هذه الأيام الي أعقبت فتح خيبر.. فهي أيام سلام غل فيها البي بي قريشا 
عن الاعتداء والحرب.. وتمكن من السيطرة على اليهود واستطاع حجيم 
خيانتهم داحل دوائر ضيقة بمكن مراقبتها.. وهؤلاء في نظطر الإسلام 
عصابات مزعجة وحفر في طريق دعوة تنظر إلى أبعد من قريش واليهود.. 
دعوة عالية تنظر إلى الأرض دون حدود وإلى ما هو أبعد من الأرض.. 
أما الأقوياء الذين يسعى ية لاستثمار سطوقمم وسلطتهم فهم قادة الدول 
الكبرى الحيطة بالحزيرة العربية والذين تتوزعهم ديانات واجحاهات مختلفة.. 
لذلك قرر: 


مراسلة الملوك والجبابرة 


أن من غير المستساغ لدى هؤلاء الجبابرة أن يروا عربيا كان يرعى الغنم 


مططالبا إياهم باتباعه وترك ما ألفوه وورنوه هم وشعوجم.. الأمر حقا 
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شديد الخطورة.. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: «إن ني الله لل 
كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى 
لله تعالى وليس بالنجاشي الذي صلى عليه البي ي».. لكن وقبل أن 
يبعث بتلك الرسائل اضطر بي إلى أن يأمر بصنع حاتم له 


النبي عليه السلام يأمربصنع خانم 

يقول «أنس إن الني بي أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر 
والنجاشي فقيل إنمم لا يقبلون كتاباً إلا بخاتم فصاغ رسول الله بل حاتا 
حلقة فضة ونقش فيها محمد رسول الله»“ «كأن أنظر إلى بياضه ي 
يده(" «وكان نقش الخاتم ثلائة أسطر محمد سطر.. ورسول سطر.. 
والله سطر». 

حتم ي رسائله وسلمها لمن سيقوم بحملها إلى أصحامما.. وقد 
حاءت أقسى ردود الفعل على تلك الرسالة من بلاد المجوس - فارس.. 
ومن ملكهم المتعجرف كسرى وقد حمل هذه الرسالة صحابي جليل انمه 
عبد الله بن حذافة السهمي.. وكانت مهمة عبد الله مقتصرة على تسليم 
الرسالة إلى عظيم البحرين والذي طلب منه البي ي تسليم الرسالة بدوره 
لی کسری: 


(۱) صحیح مسلم ۱۳۹۷-۳. 

()"( حدیث صحیح رواه مسلم ۱٦۰۷-۳‏ . 
(۳) حدیث صحیح رواه مسلم .۱٣١۷-۳‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري ج:۳ ص: .١١۳١‏ 
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رد كسری الفرس 

الذي لم يكن يتمتع بلياقة أدبية ولا حي دبلوماسية تؤهله لقيادة أمة 
غ افا ارس کان کیوری کا ن لر م يجد حطاب 
البي بي في تذ کیره بہشريته وقدرة الله عليه.. قرا تاب رسول الله ل 
ES GE E EE‏ 
ا ق ا و ا 
هذا ما لا يحتمله رحل وئ عدم الاحترام مثل كسرى.. يقول أحد 
الصحابة رضي الله عنهم « إن رسول الله ي بعث بكتابه إلى كسرى مع 
عبد الله بن حذافة السهمي فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم 
لخر ال ك ماد وور عر اھ ق 
كتبه.. أما البي بلي فواصل كتابة الما ف الوا رد اوي 
النقي إلى الأرض من جحديد فكتب: 


رسالة الى المقوقس ملك الإسكندرية 


NES صحيح البخحاري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري .۱۰۷٤-۳‏ 

(۳) حدیث حسن رواه في الآحاد والمثاي ٤٤۷-٥‏ حدننا محمد بن إدريس نا ابن خحداش نا 
حاتم بن إ“ماعيل عن بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه والطبراني في الأوسط 
۳۷-٤‏ ثنا حلف بن عمرو العكبري قال نا محمد بن عباد المكي قال نا حاتم بن إ”ماعيل 
به وهو سند قوي لولا لين ٿي بشير وهو صدوق من رجال مسلم وله شاهد ضعيف من 
طريق يعقوب بن محمد الزهري عن رحل مجحهول... قي الأحاد والمتان .٤)٤۷-١‏ 
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فأسلمت وتسراها البى يلك.. وقد تردد ف المدينة أن قبطيا له قرابة 
منها رضي الله عنها يزورها ويتردد عليها فدحل الشك إلى البي و 
«فقال رسول الله َي لعلي اذهب فاضرب عنقه فأتاه علي فإذا هو في 
ر کي يتبرد فيها فقال له علي أخحرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو 
محبوب»”“ «فكف علي عنه ثم أتى البى ييج فقال يا رسول الله إنه 
بحبواب». 

حملت تلك الفتاة القبطية فكانت أول امرأة تحمل منه يي بعد زوجته 
حديجة رضي الله عنها.. تلك هي هدية المقوقس الذي رفض الإسلام لكنه 
كان مهذبا قي رده.. أما أكثر الرسائل إثارة فكانت تلك الي حملها 
الصحابي دحية الكلي إلى ملك الروم.. انطلق دحية الكلي إلى عظيم 
بصرى في الشام والذي سيقوم بدوره بإيصال الرسالة إلى ملك الروم 
هرقل.. وانطلق قبله من مكة إلى أرض الروم:- الشام زعيم مكة وقريش 
ابو سفيان لا لشيء سوى التجارة فقط.. فتصادف وحود أي سفیان مع 
وصول الرسالة النبوية الكريمة.. لن يقص دحية ما حدث.. سيتولى ذلك 
زعيم قريش أبو سفيان الذي كان حاضرا قي بلاط الروم.. حيث استدعاه 
من قومه ومن أعرف الناس به.. لكن سؤلا ملحا يتجول على طريق 
يخرج أحد من المدينة لاعتراضهم لكن في الطريق أمر مرعب وخيف.. 
في حل من ذلك كله والبي ي في حل مما يفعلانه.. ومن الظلم إلصاق 
(۱) صحیح مسلم ۲۱۳۹-٤‏ وال ر كي هو البئر. 
(۲) صحیح مسلم ٤‏ -۲۱۳۹. 
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ر 
أمواهما وأولادهما وأوطامما وحريتهما ومنازهما وليس هما على هذه 
الأرض سوى مساحة بالكاد تتسع لأنفاسهما وسيفيهما.. لكنهما ليسا 
ف ا ا ق ق 
أزمة لا حل ها سوى العار. 


ازمه فریش 
تكمن قي ايار اقتصادها وتعذر تسيير تحارما وانقطاعها عن العالم.. 
شرطها تي منع المؤمنين من اللحاق بدولتهم ونبيهم ي وهذا ما حدث 
قريش رحل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حي اجحتمعت منهم عصابة فوالله 
ما يسمعون بعير حرحت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا ها فقتلوهم 
وأحذوا أمواهم فأرسلت قريش إلى البي يك تناشده بالله والرحم لما أرسل 


>3 


چھ وروچ س E‏ سر 2 ر سے ا rE a‏ 0 ج ر 2 e‏ م 
یدھم عنک واید یک عنم طن مک من بعد آن اظفر كم عليه م وان الله يما تعملور 


ر 


ر ی ۳ م ١‏ 
(١ ۱ :‏ 
الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت)" 


وهاهم اليوم يبعحون باطلهم بأيديهم ويتنازلون عن جورهم الذي 
ارتد وات ف ان جحندل وأبي بصير قي صدورهم.. 


لحق أبو حندل وأبو بصير ومن معهما بالمدينة ليمارسوا حرية الحر كة 
(۱( حدیٿث صحیح رواه البخحاري RDS‏ 


و 


والمعتقد فى أحواء نقية بعيدة عن الخرافة والظلم والحاهلية.. وانطلق الكثير 
من الممنوعين نحو مهوى الفؤاد محمد ييي ومدينته المنورة بلحب 
والأنصار.. وعادت لقريش حرية التنقل نحو الشام واليمن بعد أن منت 
فتك أبي جندل ورفاقه.. وانطلق أبو سفيان في رحلة صيفية نحو الشام 
لیتزامن وصوله مع وصول: 


رسالة النبي ب إلى هرقل الروم 

كان البي يي يريد استشمار فترة التواضع لله الى بر ما هرقل ملك 
الروم بعد انتصار جحيشه على جيش فارس.. حیث عاد ذلك املك من 
مدينة مص إلى بيت المقدس سيرا على الأقدام شكرا لله.. يقول أحد 
الصحابة: 

« إن رسول الله ي كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام وبعسث 
بكتابه إليه مع دحية الكلى وأمره رسول الله َل أن يدفعه إلى عظيم 
بصری لیدفعه إلى قیصر و کان قیصر لما کشف الله عنه حنود فارس مشى 
من مص إل إیلیاء شکرا لا أُبلاه الله فلما حاء قیصر کتاب رسول الله 
ب قال حين قرأه: التمسوا لي ها هنا أحدا من قومه لأسأيمم». 

وهنا يكمل أبو سفيان القصة فيقول: 

«انطلقت في المدة الي كانت بين وبين رسول الله ي قال: فبينا أنا 
بالشام إذ حيء بكتاب من الي ييي إلى هرقل وكان دحية الكلي جاء به 
فدفعه إلى عظیم بصری فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل: 

فقال هرقل: هل هاهنا أحد من قوم هذا الرحل الذي يزعم أنه بي؟ 
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فقالوا: نعم فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه 
فقال: يكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه ي؟ فقلت: أنا.. 
فأجلسوي بين يديه وأحلسوا أصحابي خلفي ثم دعا بتر جمانه 

فقال: قل هم إني سائل هذا عن هذا الرحل الذي يزعم أنه ني فإن 
قال: فهل کان من آبائه ملك؟ قلت: لا. 

قال: فهل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال؟ قلت: لا. 

قال: أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: 
یزیدون أو ينقصون؟ 

فت ر بل يدون 

قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدحل فيه سخطة له؟ 
فل ر 

قال: فھل قاتلتموه؟ قلت: نعم. 

قال: فکيف کان قتالكم إياه؟ قلت: a E SG‏ 
يصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا وحن منه في هذه المدة 
لا ندري ما هو صانع فيها. قال: والله ما أمكنيٰ من كلمة أدحل فيها 
شيعا غير هذه . 
)١(‏ يقصد أبو سفيان أنه لم يستطع أن يقدح في البي ب إلا في قوله: أنه لا يدري هل سيغدر 


ق السفل اء ل 
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قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قلت: لا. 

ثم قال لترجمانه قل له ٳِڼ سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم 

وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت أن لا.. فقلت: لو کان من 
أبائه ملك قلت رجحل يطلب ملك آبائه. 

وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أُم أشرافهم فقلت: بل ضعفاؤهم.. 
وهم أتباع الرسل. ٠‏ 

وسألتك هل کنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن 
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فزعمت أن لا.. وكذلك الإبمان إذا حالط بشاشة القلوب. وسألتك هل 
يزيدون أم ينقصون فزعمت أمُم يزيدون.. وكذلك الإبعان حى يتم. 
وسألتك هل قاتلتموه فزعمت نکم قاتلتموه فتکون الحرب بينكم 
وبینه سجالاً ينال منکم وتنالون منه.. وكذلك الرسل تبتلی ثم تكون هم 
العاقبة. 
وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله فزعمت أن لا فقلت لو كان 
قال هذا القول أحد قبله قلت رجحل اتم“ بقول قيل قبله. 


)١(‏ يعي قلد قول اناس قبله. 
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ثم قال: مم يأم ركم؟ قلت: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. 
قال إن يك ما ر تقول فيه حقا فإنه بي وقد كنت أعلم أنه حارج ول 
أك أظنه منكم ولو أي أعلم أن أحلص إليه لأحببت لقاءه ولو كنت عنده 
لغسلت عن قدمیه.. ولیبلغن ملکه ما تحت قدمي. شم دعا بکتاب رسول 
الله كيل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن ام ع ل ل 
هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية 
اام اسل تتم و اسل يزنك اله اجر رفن فان و ك فإ 
عليك إتم الأريسيين #يتاهل الكت تالأ ال دة ا اوا 
1 له 4 إل قوله ل اش ھدوا اتا شیرت ل ) فلما فرغ من 
قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا. 
فقلت لأصحابي حين خرجنا: لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه ليخافه 
IT E ۰ ۹ ER a‏ 
e a CE ES‏ 
والسلطة الي تخول صاحبها تشويه الحقيقة وتبرير رفضها.. مم ينتفع هرقل 
من تلك الرسالة لكنه يشعر بوحزها الو لم في ضميره ولم يكن ا سا 
E‏ . أما البي ي فلم يكن يعقد آمالاً على عناد E‏ 
e N‏ ا 
تغييب الأحضر عنها.. لكن لا يأس مع الدعوة ومن يحمل الحق لا بد أن 
و OR‏ محرد تمحيص للضمائر والأتباع.. 
والتأحير في حقيقة الأمر هو اتحاه نحو الجذور وسفر قي الأعماق كي 
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1)7( حديث صحیح رواه البخاري SRE 10 A-— ٤‏ 


E E ESN حدیث‎ )۲( 
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تتعالى شجرته في السماء بعد أن تتمكن في الضمائر والعقول والوحدان.. 
أما تلك النباتات الي تظهر فحأة وبسرعة ودون رصيد جحذري فما هي 
إلا ريح واحدة وتختفي.. م يكن تي رسائل الي التهديد بقوة عسكرية أو 
زحف أحر لا يرحم.. كانت الرسائل موحهة نحو الضمير والعقل.. 
كانت رسائل تمز من الداحل وتغزو من العمق فليس هناك من يستطيع 
اليوم تمديد هرقل أو كسرى.. لكنها رسالة الإسلام الي لا تععرف 

وقد أدرك هرقل أنه إن لم يستقبل الحق اليوم فسوف يستقيل له 
ور و و و ا ا ق ر کا 
سنين.. والقريب دائما لا يقنع بإبداع القريب منه إلا بعد أن رى 
اعترافات الأبعد والأقوى تنهال على قريبه المبدع.. والني ييل م يكن 
ليضيع أوقاته في إقناع المعاند والحاسد فالإسلام والزمن كفيلان بمما.. 
وبعد أن وصلت إلى مسامع الي ي تلك الردود قال لأصحابه وحيا 
صادقاً وبشرى لن تتخلف.. قال «ل: إذا هلك کسری فلا کسرى 
بعده.. وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس بيده لتنفقن کنوزهما 
IRE‏ 

أما النجاشي فلا أدري ما هو رده على الرسالة الموجحهة له.. لكن يبدو 
أن الرسالة الموحهة إلى هرقل أحدثت تداعيات مزعجة ومقلقة للني 4 
و ا رات لو ا ا ا 
والإسلام وتداعيات الرسالة.. البي ي يعد الآن جيشا للتوحه للشام.. 
لكنه قبل ذلك يقوم ب 


.١٠۳١أ١-۳ صحيح البخاري‎ )١( 
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رسال عبد الله بن رواحة إلى خيبر 

وقد أرسله عليه السلام لكي يقبض نصف الحصول السنوي من 
زراعة أرض خيبر حسب الاتفاق المبرم بين البي يبك واليهود والذي على 
أساسه أبقاهم هناك ولم يطردهم منها وكان عبد الله يقوم بذلك عن 
طريق الخرص نظرا لاستحالة الوزن والعد.. والخرص هو تقدير الثمر وهو 
على رؤوس النخل. وفي هذا العام حاول اليهود رشوة ابن رواحة.. حيث 
«کان عبد الله ابن رواحة يأتيهم كل عام يخرصها عليهم.. ثم يضمنهم 
الشطر.. فشكوا إلى رسول الله ل شدة حرصه وأرادوا أن يرشوه.. 
فقال: يا أعداء الله أتطعمونن السحت رال لفك جك فن فنك ا خب 
الناس إلي.. ولأنتم ابق إل ن فانک من المعر دة و رر و 
حملي بغضي إياكم وحي إياه على أن لا أعدل عليكم.. فقالوا: هذا 
قامت السماوات والأرض»”“ وهذا العدل قام الإسلام وانتشر وبغخيره 
تنهار دولته مهما تدين أصحايما وصاموا وصلوا وادعوا أُمُم أهل الإسلام 
وحماته.. وقد ارتا البي كي اأصحابه المعذبين ذات يوم إلى رحل يعلق 
الصليب على صدره لأنه عادل لا یظلم عنده أحد.. عاد ابن رواحة إلى 
الف كما ي ا الإإسلام من التمر.. وعاد اليهود إلى بوم بعد 
أن فشلت رشو تمم في بث الفساد الإإداري إلى هذه الدولة الي تزرع رقابة 
ل ر ق ا 


حريعة جديدة ضد رأس الدولة وأخيرا فكر اليهود ب: 


(۱( حدیث صحیح رواه ابن حبان 1۰۸-۱۱. 
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سحر النبي بل 

ولم يجدوا أنسب للقيام بهذه الجريعة من خادم للبي يدعى «لبيد بن 
أعصم رحل من بی زریق حلیف للیهود کان منافقا..»“ وقد کان يخدم 
البي عليه السلام ويثق به رغم أنه يهودي.. وقد حضع هذا الخادم لإلحاح 
اليهود فأحضر همم مشطه وبه شيء من مشاطه أي الشعر الذي يعلق 
بالمشط.. ووضعه في وعاء للقاح النخل يسمونه حف طلعة.. ثم قرأوا 
عليه تعاويذ السحر .حساعدة الجن.. ثم أحذوه إلى مكان لا يمكن لأحد أن 
يعثر عليه.. مكان غائر كحقد اليهود.. لقد وضعوه تحت صخرة يسموفا 
رعوف توضع في أسفل البعر.. ثم بدا مفعول السحر يسري في حسد الي 
ي فقط لا غير. تقول «عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله ي سحر 
حی کان یری آنه يأُتي النساء ولا يأتیھن»" أي انه ا على جسده فقط 
أما الوحي والتبليغ فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.. لكن هذا 
السحر أثر على الى ل جحسديا حيث إنه حرمه من الاتصال تساه 
أياما.. لكن الله لم يترك نبيه. تقول عائشة رضى الله عنها: «كان رسول 
الله ي سحر حي كان يرى أنه يأ النساء ولا يأتيهن.. فقال: يا 
عائشة.. أعلمت أن الله قد أفتانن فيما استفتيته فيه؟ أتاني رحلان فقعد 
أحدهما عند رأسي والآحر عند رحلي فقال الذي عند رأسي للآحر ما 
بال الرحل؟ 

قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ 


)١( -‏ صحيح البخحاري ج: ٭ ص: .۲٠۷١‏ 
(۲) صحيح البخحاري ج ٩‏ ص: ۲۱۷۰١‏ . 


a Û Û es 


قال: وفيم؟ قال في مشط ومشاقة. قال: وأين؟ قال في حف طلعة 
ذكر تحت رعوفة في بعر ذروان. فأتى البي ييي البئر حي استخرحه فقال 
هذه البئر الي أريتها وكأن ماءها نقاعة الحخناء وكأن نخلها رؤوس 
الشياطين فاستخر ج فقلت: أفلا؟ أي تنشرت فقال: أما والله فقد شفان 
E‏ 

ويروي زيد بن أرقم تفاصيل إخراج السحر فيقول: «سحر ۰ 
رجحل من اليهود فاشتكى فأتاه جبريل فترل عليه با معوذتين. . وقال: إ 
e aE e‏ 
فأمره أن يحل العقد وتقراً آية. فجعل يقرأ ويحل حى قام البي ل كأنا 
i EEO OEE‏ 
به ولا اراه في وجهه» 

أي أن البي ب لم يقتل ذلك الرحل وم يشعره حى في تعابير وجهه 
غل الا ر ا ا . فلم يكن عليه السلام ينتقم لنفسه. 
يعد لليهود من وزن.. فقد تلاشت شنت قواهم وأضبح همه غلية اللام موحها 
للقوة العطمى الي سيطول الصراع معها ني المستقبل قوة النصارى مثلة 
بالروم. ا و ا 
المدينة يقال له: 


„Y1 ¥Yo0-0° صحيح البخحاري‎ )١( 
وغيره من طرق عن الأعمش عن يزيد بن‎ ٠٠١-١ سنده صحیح رواه عبد بن مید‎ )۲( 
حيان عن زيد بن أرقم قال والأعمش إمام وشيخه تابعي ثقة مع زيد ؛ بن ارقم رضي الله‎ 
.۳٦۳-۲ عنه انظر التقریب‎ 


-- 


مؤنه 

هيا البي يک حيشه وعين له قائدا هو ابن عمه جعفر بن أب طالب 
رضي الله عنه فهو لن يذهب معهم هذه المرة.. 

وبعد آن انتهی من کل شيء حرج لتودیعهم مبکرا وهي سنته 44.. 
وحعل زید ب بن حارثة أميرأً عليهم ثم قال حم «رسول الله ب إن قتل زيد 
a a e‏ 
يشارك فيها فارس الإسلام الجديد خالد ر بن الرليد. . يا ها من أسماء قز 
الأرض ويا له من وداع يأحذ بنياط القلب.. كيف لا وهذا الجيش القليل 
ذاهب للاقاة حيش الروم الذي هزم جيش فارس.. كيف لا والوداع 
كان لزيد وجعفر.. زيد الذي يقول عنه أحد أفراد هذا الجيش: «ما كنا 
ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حى نزل في القرآن مشش 
ايهم هو أ قط عند آنل »7 . 


زيد المولى هو القائد وغيره تبع له.. زيد الذي ملا مع البي وبصره 
وقلبه.. زيد حب البي وب ت تقول عنه عائشة: «ما بعث رسول الله زيد بن 
حارثة في حش قط إلا مره عليهم ولو کان حيا بعده لاستخلفه» .. زید 
يودع البي ي ويودع ابنه أسامة وينطلق نحو مؤته أم نحو موته والحنة.. 


. ٠١١٤-٤ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم ٤-٤‏ ۱۸۸. 

(۳) سنده قوي رواه ابن ابي شیبة ۳۹۲-٦‏ والإمام أحمد ۲۸۱-٦‏ عن سعيد بن محمد الوراق 
وحمد بن عبيد عن وائل بن داود قال معت البهي يحدث أن عائشة. .. ووائل بن داود 
التيمي نقة التقريب ۳۲۹-۲ وشيخه البهي تابعي ثقة كما قال ابن سعد انظر التهمذيب 
والبهي عن عائشة على شر ط مسلم. 


-PYé— 


وجحعفر ابن عمه الذي عان الالام والكثير من الغربة والبعد عنه ل 
ما د اه بن رو اة فهر اغ ارت اى ردد ادق وة و ت ب 
شهداء حيبر وفرساما.. الشاعر الذي قال أحد أفراد هذا الجيش إن البي 
قال عن شعره «إن أحا لكم لا يقول الرفث يعن بذاك بن رواحة 
قال 


وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
رانا الهدى بعد العمى فقلوبنسا به موقنات أن ما قال واققع 


ببيت يجاني حنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع»“ 


وقبل انطلاق آمراء مۇتة تقدم جحعفر رضى اله عنه بأمنية أملتها عليه 
قرابته من رسول الله بيٍ.. أبو قتادة كان هناك يرى ويسمع «أبو قعادة 
فارس رسول الله 4 قال بعث رسول الله ي حيش الأمراء وقال عليكم 
زيد بن حارئة.. فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب.. فإن أصيب جعفر 
RS Ea‏ 
تستعمل علي زيدا فقال: امض فإنك لا تدري أي ذلك خير فانطلقوا» 
حى وصولوا إلى أرض مؤتة وهي قرية من قرى البلقاء بالشام وهناك 
واحهوا أمواحا بشرية تدفقت من أرض الروم. 


واستعدت وأعدت ولا ادرف بالضبط عددهم لکن الذي أعرفه أن 


.TTVYA-—o صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) سنده قوي رواه ابن أب شيبة ٤۱۲-۷‏ حدئنا سليمان بن حرب قال حدثنا الأسود بن 
شيبان عن خالد بن مير قال قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري قال وكانت الأنصار 
تفقهه قال حدئنا أبو قتادة: عبد الله تابعي ثقة - التقريب ٠١١-١‏ وتلميذه تابعي صدوق 
A a e‏ 
۳۲۲/۷۹۱ 
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عدد المسلمين كان قلیلا س بالنسبة لجحيش الروم.. ما من حيث 
اللاستعداد فلا عکن مقارنة جحيش دولة الإسلام الي تبلغ الثامنة من عمرها 
بجيش إمبراطورية الروم ذات ا وال تسيح جيوشها بين قارتين.. 
وهنا ترد الإشكاليات العسكرية والسياسية ال تداعت على دولة الإسلام 
أثناء أزمة الخندق. 


e ¢ ھ‎ ۰ e 
ما هوالقرارفي مل حال مؤتة‎ 
حيش رومي أوله في أوروبا وآحره في مؤتة لم يتوقعه المسلمون أمام‎ 
أظن أن عدده يتجاوز الألفين.. وهو العدد الذي حصر‎ È جحیش مسلم‎ 
الحديبية وخيبر بالإضافة إلى القادمين من الحبشة والمؤمنين الجدد.. مع‎ 
الصحابة رضي الله عنه لم يشاركوا.. إنما معركة أشبه بالأساطير لكن‎ 
القرآن نزل ليطبقه البشر لا ليدهشهم فقط.. القرآن يتعامل مع مثل هذا‎ 
الظرف بواقعية تناسب البشر وقدراتمم وعددهم والأدوات المتاحة بين‎ 
أيديهم. ل قول الله سبحانه وتعالی: فإیتاا اتی حَرْضِ امون عل‎ 
القَتَال > إن یکن نکم شروت مرون اا اقا وان نک م ا‎ 
. لوا الان لیے کفروا بان فوم لا بنقھوت ی‎ 
و«لا نزلت هذه الآية ثقلت على المسلمين وأعظموا أن يقاتل‎ 
عشرون معتين ومئة ألفا فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخحرى فقال:‎ 
ع کو ملم آت فیک صقا صقا فان پک منڪم يائ صارة‎ EE و ع‎ 
لبوا مقن ون کن کم لث يبوا أبن أَلَبْنِ بدن آنه وال مع لسر ی‎ 
.٠١ الأنفال‎ )١( 
. ٦١ الأنفال‎ )۲( 
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وكانوا إذا كانوا على الشطر من عدوهم لم ينبغ هم أن يفروا منهم وإن 
كانوا دون ذلك م يحب عليهم أن يقاتلوا وحاز همهم أن يتحوزوا 
عنهم» 0 أي ينسحبو ا من مواجحهة العدو ويلتحقوا بباقي المسلمتن وهو 
ليس كالفرار فالفرار هروب إلى أي حهة أما التحيز فانسحاب منظم 
هدفه الإبقاء على قوة الجيش المسلم عند تعذر المقاومة.. وهم الآن 
معذورون قي التحوز والانسحاب نظرا لأن عدد الروم يعادل أضعاف 
الجهاد.. فال جهاد لیس جرد هماس و شجاعة فقط. . وعندما تأمل ا 
حلدهم وديانتهم الذين لا يتخلون عنهم.. معهم حيويم المتغلغلة ي 
أراضي المسلمين قي كل زمان ومكان. 


لصارى العرب يقاتلون مع الروم 

ظروف قاسية للغاية فالحرب الآن ضد النصارى العرب والروم.. 
ويبدو أن المعارك تقفز نوعيا إلى مرحلة الجحايمة مع الدول الكبرى الي غالبا 
ما يصيبها الهلع والغضب من انتشار أفكار تخالف أفكارها فكيف إذا كان 
الأمر يتعلق بالدين.. 

كان الصحابة اوا ق ا م ا 
أحد المجاهدين تبر ع بذبح ناقته ليطعم بعض أفراد الجيش وكان ضمن 
هؤلاء رحل من أهل اليمن لا يلك رضي الله عنه إلا سيفه وإعانه.. قد 
(۱) سنده صحیح رواه ابن إسحاق ومن طريقه الطبري تي تفسیره ۰ ۳۹-۱: حديٰ عبد الله بسن 


أي نحيح عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس وهذا السند على شرط البخحاري في 
أكثر من مسة مواضع وابن أي نجحيح ثقة من رجال الشيخين التقريب ٤٥٦-١‏ . 


-V- 


من بلاده للمسامة في منازلة الروم.. تقدم اليمي إلى صاحب الناقة بطلب 


صنيع اليمني 

يقول عوف: «كنت فيمن حرج مع زيد بن حارثة رضي الله عنه في 
بعث مؤتة فرافقي مددي من أهل اليمن ليس معه إلا سيفه فنحر رحل 
من اللحيش جزورا له فاستوهبه المددي من جلده فوهب له فبسطه لي 
ا غ eS‏ 
أي جعله مثل الترس بعد الاستراحة قرر زيد رضي الله عنه حمل الراية 
وبدء القتال فکان له ما أراد.. قاتل زید ومن م فال اه بالأساطير 
وبداً فارس اليمن بتنفيذ ما برأسه.. يقول عوف: «خحرحت مع زيد بن 
حارنة قي غزوة مؤتة فرافقنٰ مددي من أهل اليمن ليس معه غير سيفه 
فنحر رجحل من المسلمين جزورا فسأله المددي طائفة من جلده فأعطاه إياه 
فاتخذه كهيغئة الدرق ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رحل على فرس له 
أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب فجعل الرومي يغري بالمسلمين 
فقعد له المددي خحلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه 
فقتله وحاز فرسه وسلاحه»( 


لكن مهما بلغت شجاعة هؤلاء الأبطال فهم كنقطة وسط بحر من 


(۱) حدیث صحیح رواه مسلم تختصرا ورواه أبو داود وأحمد وأبو عوانة من طريق صفوان بن 
عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك وتوبعوا عند أي 
عوانة تابعهم تور بن يزيد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير. 

(۲) حدیث صحیح رواه مسلم ختصراً ورواه أبو داود وأحمد وأبو عوانة من طريق صفوان بن 
عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك وتوبعوا عند أبي 
عوانة تابعهم ور بن يزيد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير. 


-۳۸- 


ا E‏ ا 
e‏ باب ابحنة.. 


چ 


جعدر 

هذا و في المعاناة ارلا خبئ الكثير e‏ 
وباقی المعارك ابحيدة.. وكأنه ييبحث عن شهادة كشهادة عمه حمزة. 
وكأن فرسه تعيقه عن اقتحام الجنة.. قام بعقرها فهو لن يحتاحها بعد اليوم 
فليس أمامه سوى جحافل الروم والنصارى العرب والمموت.. وهو لا 
يهاب هذه المصطلحات وليس ف ذاكرته حروف للهرب.. 

قلاخا الصا «وهو أحد بى مرة بن عوف وكان في الغزاة 
غزاة مؤتة قال: والله لكأي أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء 

ها تم قاتل القوم حى قتل وهو يقول: 

با خا الت راقرا ,فة و سردا سے اا 

رالرة فا فاا ك وةب دة اش 

علي إذا لاقيتها ضرابما» 
أما كيف قتل.. فعلى طريقته الخاصة والخارقة ال نحت تفاصيلها 


(۱) سنده صحیح رواه ابن إسحاق وابن هشام ۲۸-۰ ومن طریقه ابن ابي شیبة ۲۱۳-٤‏ 
والحاکم ۲۳۰-۳ وأبو داود ۲۹-۳ حدئیٰ جى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبييه 
عن حده قال حدثي أي الذي أرضعيٍ وهو أحد بيٰ.. جى ثقة ووالده تابعي ثقة كان 
حليفة والده. التقریب ۳۹۲-۱. 
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محرقته إلى الشهادة. لقد عقر الفرس الشقراء م استقبل الروم حاملا راية 
رسول الله ل بيده اليمئ.. متلقياً الطعنات والضربات بالرماح والسيوف 
حي قطعت يده اليمن وقطعت اليسرى كذلك.. فواصل احتفاءه 
بالطعنات حي حر شهيدا فحلق بعدها نحو أحلامه والحنة.. ثم أحذ الراية 
الأمير الثالث عبد الله بن رواحة الذي شاهد تلك المناظر المروعة لأصحابه 
وتلك الجموع الي لا بعكن جامتها إلا بالموت.. أحس عبد الله بن رواحة 
بشيء من التردد .. لكن الشعر يقوم بتذكيره. 


ابن رواحة والشعر والجنة 

كان تردده لسان حال المع ركة الشرسة والأطراف المتطايرة والدماء 
ال تلون أرض مؤتة.. لكن ابن رواحة يقذف مرة أحرى بالخوف وبشعر 
کالختف.. 

کان الف غل از وة ضهرة من اغرال كان الغعر رقردا 
يؤجج أرض مؤتة الي تحترق بأنفاس الححاربين وتكبيرهم وصياحهم 
وأنينهم. 

يواضل ذلك الصحابي وصفه لما رآه من أمرائه الأشاوس فيقول: 

«لا قتل جعفر أحذ عبد الله بن رواحة الراية ثم تقدم مما وهو على 
فرسه فجعل يستتزل نفسه ویتردد بعض التردد ثم قال: 
أقسمت يا نفس لتزلنه لتزلن أو لتكرهنه 
إن أحلب الناس وشدوا الرنه مال أراك تكرهين الجنة 
قد طال ما قد كنت مطمئنة هل أنت إلا نطفة في شلنه 


Pf o— 


يا نفس إلا تقتلى تون هذا هام الوت قد صليت 

E E‏ إن تفعلى فعلهما هديت 

هل أنت إلا نطفة في شنه قد طال ما قد كنت مطمئنة 

یرید صاحبیه زیدا وجعفرا» 7 

«م نزل فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال شد يمذا صلبك 
فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت فأحذه من يده ثم انتهس منه فُسة 
ثم مع الحطمة في ناحية الناس فقال ونت في الدنيا.. ثم ألقاه من يده ثم 
اأحذ سیفه فتقدم فقاتل حن قتل» رضي الله عنه واستشهد مع صاحبیه 
وفعل فعلهما.. احتفى الأمراء الثلائة لكن راية الإسلام ترفرف فققد 
احتطفتها يد أحد الصحابة الذين يحبون الموت فق سبيل الله ولا بحبون 
الإمارة «أحذ الراية ثابت بن أقرم أخو بي العجلان فقال: يا معشر 
المسلمين.. اصطلحوا على رحل منكم.. قالوا: أنت.. قال: ماأنا 

أين خالد بن الوليد 
أيضا بالسيوف فردا فردا.. يقول رضي الله عنه وقد أف بجموعة من 
السيوف على رقاب النصارى العرب وأسيادهم: «يقول لقد انقطعت ق 
)١(‏ سنده صحيح وهو سند الحديث السابق انظر ابن هشام ۲۸-١‏ وتاريخ الطيبري ٠١١-۲‏ 
والبداية والنهاية ٤٥-٤‏ ۲ 


)۲( سنده صحيح وهو سند الحدیث التابق انظر ا هشام YA¬—o‏ وتاریخ الطبري 101-۲ 
والبداية والنهاية .۲٤٥١- ٤‏ 
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يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فما بقي في يدي إلا صفيحة بمانية»(“ ثم 


أحذ الراية بعد الشهيد ابن رواحة. 

«فلما أحذ الراية دافع القوم وخحاشى بهم ثم انحاز وانحيز عنه حي 
انصرف بالناس»”" ووقى الله بحسن تصرف خالد حيش الإسلام من 
انتكاسة لأن استمرار الحرب معناها الإبادة لا حالة.. فقوة الروم ونصارى 
العرب لا بعكن هزيتها .مثل هذا الجيش الصغير الذي يشرب أفراده الموت 
كما يشربون الماء.. هم م ينتصروا على جيش الروم لكنهم أيضا ل 
يهزموا وقد قنع كل فريق ما حرى له وعليه.. لكن بعض المسلمين تمكنوا 
من تحقيق أهدافهم الشخصية الى من أحلها حرحوا.. أما بقية الجيش فهم 
يشعرون بالمزعة لاهم م يكونوا ضمن موكب أمرائهم الذين تعطروا 
حه لدحرل اة للك مال م ابره اليه إل كات آمن. 


خالد بن الوليد واستراحة المحارب 

حالد بن الوليد الذي ولد في عام الإسلام أميرا أحذ جيشه بعيداأ وقد 
أسعد الروم تصرفه ذلك فلم يقوموا .ملاحقته.. لاهم ليسوا على استعداد 
لتقدم المزيد من الضحايا على يد حيش لا تخيفه الأرقام ولا الأحسام.. 
ولو كان النصارى في حالة معنوية مرتفعة للاحقوهم حن الإبادة.. لكن 
ذلك لم يحدث فهم يحبون الحياة كما يحب المسلمون الجنة.. في هذه 
الأثناء كانت المدينة تلهج بالدعاء بالنصر وعودة المحاربين ظافرين.. لكن 
الوحي سبق الجيش بالأخبار والبشائر والأحزان.. يقول أحد الصحابة « 
(۲) سنده صحيح وهو سند الحديث السابق انظر ابن هشام ۲۸-١‏ وتاريخ الطبري ٠٠١١-۲‏ 


والبداية والنهاية Yfo—f‏ ومعی خحاشی أي تار کهم. 
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إن رسول الله ي نعى زيدا وحعفرا قبل أن يجيء خبرهم نعاهم وعيناه 
تذرفان»“ كان النعي مصحوبا بالدموع والمحد ولقب حالد لخالد بن 
ل 


خالد بن الوليد سيف من سيوف الله 

فقال أخحذ الراية زيد فأصيب ثم أحذها حعفر فأصيب ثم أحذها بن رواحة 
فأصيب وعیناه تذرفان“ حي أُحذها سيف من سيوف الله حي فتح الله 
علیهہ» ° 

الأرض المميتة.. انتشر الخبر فانتشر الحزن والبكاء واليتم.. أحد أيتام مؤتة 
عبد الله بن حعفر بن أبي طالب يتحدث عن مرارة ذلك اليوم فيقول: 
واستشهد فامي ركم جعفر بن أبي طالب فإن قتل واستشهد فأمي ركم عبد 
قتل ثم أحذ الراية حعفر بن أبي طالب فقاتل حن قتل ثم أحذ الراية عبد 
لله بن رواحة فقاتل حى قتل تم أحذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله عز 
وحل عليه فاتى حيرهم البي ي فخحرج فحمد الله وأئى عليه ثم قال أما 
بعد فإن إحوانكم لقوا العدو فأحذ الراية زيد بن حارة فقاتل حي قتل أو 
)١(‏ حديث صحيح رواه النسائي في الكبرى ٦٠١-١‏ والطبراني ٠٠٠١-۲‏ والبخاري ويأيي 

لفظ البخاري بعده وطريق النسائي هو طريق البخحاري. 


(۲) الذي ذرفت عيناه هو البى يك. 
(۳) حدیث صحیح رواه البخاري ۱۳۷۲-۳. 
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استشهد ثم أحذ الراية حعفر فقاتل حى قتل أو استشهد ثم أذ الراية عبد 
الله بن رواحة فقاتل حى قتل أو استشهد ثم أحذ الراية سيف من سيوف 
الله حالد بن الوليد ففتح الله عليه ثم أمهل آل عفر ثلاث أن يأتيه»(“ 
بآلامهم فقال لمن حوله: «اصنعوا لآل حعفر طعاما فققد جاءهم مما 
یشغلهم» ثم توجه إلى بيته مقلا بالحزن الشديد على أحبابه وکانت 
عائشة تطل على ذلك المشهد الحزين لكن حزما م منعها من الغضب 
على تصرف أحد الصحابة الذي م يراع حالة البي يي. 
ما الذي أغضب عائشة في ذلك اليوم الحزين 

وعاذا همهمت قي نفسها.. تقول رضي الله عنها: «لا جاء الني يل 
قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من 
صائر الباب شق الباب.. فأتاه رحل فقال: إن نساء حعفر وذكر بكاءهن 


(۱) سنده صحیح رواه الطبراني ٠٠٠١-۲‏ حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثي أي نا 
وهب بن جرير عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد 
لله بن جعفر قال الحسن الماشمي تابعي ثقة وكذلك ابن أي يعقوب - التقريب ١٦١-١‏ 
و ۱۸١-۲‏ ووهب ووالده نقتان لكن رواية والده عن قتادة ضعيفة وهذه ليست منها انظر 
التقریب ۱۲۷-۱ و۳۳۸-۲. 

(۲) سنده ضعیف رواه الحميدي ۲٤۷-۱‏ ننا سفيان قال تنا جعفر بن خالد المخحزومي قال 
أحبرن أبي أنه مع عبد الله بن جعفر يقول لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب قال التي 
ة... وأبو داود وابن ماجه والحاكم والضياء والشافعي في الأم والمسند والدارقطيٰ 
والبيهقي وابن راهويه والطبرن وغيرهم من طريق سفيان به وظاهر السند الصحة نظرا 
لقول الحافظ في التقريب عن خالد بن ساره أنه صدوق والأصح غير ذلك راجع التفصيل 
في الموسوعة لكن له ما يشهد له. 


rf 


يطعنه فقال: انهه فأتاه الثالغة قال: والله غلبننا يا رسول الله.. فزعمت 
أا اف في أفواههن التراب فقلت: أرغم الله أنفك لم تفعل ما 
أمرك رسول الله يي ولم تترك رسول الله ي من العناء»“ «ثم أتاهم فقال 
لا تبكوا عليه بعد اليوم تم قال ادعوا بى أخحي فجيء بنا كأنا أفرخ فقال 
ادعوا لي الحلاق فأمره فحلق رؤوسنا تم قال أما محمد فشبيه عمنا أبي 
طالب وأما عون فشبيه خلقي وخلقي ثم أحذ بيدي فشاها فقال اللهم 
ا حو ا کے ات 
فجاءت أمنا فذ كرت يتمنا.. 

فقال رسول الله َي العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا 
ا .. کلمات کالبرد على قلوب کاهجیر. 

ولم تكن الحال بأحسن قي بيت زيد بن حارثة حيث زوحته أم امن 
ويتيمه أسامة الذي ملك قلب البي يي وعيونه.. والذي قال فيه وق 
والده الفقيد ذات يوم وهو يتحدث عن انتقاص البعض ل «إمارة أبييه 
من قبله وام الله إن كان لخليقا ها وأ الله إن كان لأحب الناس إل وأم 
لله إن هذا هما لخليق يريد أسامة بن زيد وأم الله إن كان لأحبهم إلى من 
دة فأوصیکم به فإنه من صالحیکه»" 

اما بيت عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فقد شهد أهون من هذه 
الملصيبة قبل الرحيل إلى مو خت اغ غل عب اله بن رواحة 
فجعلت أخحته عمرة تبكي: واحبلاه.. واكذا.. واکذا.. تعدد عليه 


A صحيح البخحاري‎ )١( 
هو باقي ديت فد اله ب عر الاب‎ )۲( 
.۱۸۸٤:ص‎ ٤:ج صحیح مسلم‎ )۳( 
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فقال حين أفاق ما قلت شيعا إلا قيل لي أنت كذلك»" فكيف هي 
حاها اليوم وقد بلغها أن عبد الله لن يعود بعد اليوم إلى المدينة.. يققول 
أحد الصحابة «أغمي على عبد الله بن رواحة بمذا.. فلما مات م تبك 
عليه»“ بكاء النواح والعويل الذي حدث منها في السابق بل بكته بكاء 
المؤمنة بقضاء الله وقدره الى تحتسب ما بها من حزن وأسى عند الرؤوف 
الرحيم بها وبأخيها.. 

هذه هي أحواء المدينة وتلك هي همومها.. أما على أرض مؤتة فاليتم 
له طعم آحر.. الأيتام هناك م يعودوا صغاراً.. وعندما يكون اليتيم رحلا 
فصفات الفقيد أعظم من أن تحيط مما حدران المترل والقلوب.. على أرض 
مؤتة شعر بعض المساكين بيتم مرير.. وأبو هريرة أكثر من عانن ووصف 
وباح فقال: «ما احتذى النعال ولا انتعل ولا ركب المطايا ولا لبس 
الكور بعد رسول الله يل أفضل من حعفر»" 

الاو ھر وة الك قار ا مدر چ کت ادر اة غه 
من المساكين وهو سلوك يرتقى إلى مستوى الإسلام.. أبو هريرة المسكين 
الذي نحت الجوع على وحهه لغة لا يقرأها إلا حعفر والبي ئي ييكي 
على حعفر الممدد أمامه.. يبكي على الجود الممدد على أرض مؤتة.. 
يبکي على يديه اللتين طالما قدمتا له وأعطته وواسته وكأمُما انفصلتا عن 
حسده لتقدم المزيد من العطاء.. يتحدث أبو هريرة عن تلك اللغة الي 


. ٠٠١١١-٤ البخاري‎ )١( 

. ٠٠١١-4 البخاري‎ )۲( 

(۳) سنده صحیح رواه ابن سعد ٤٤-٤‏ وغيره من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن أي 
هريرة وخالد تابعي صغير ثقة وعكرمة إمام معروف وخالد عن عكرمة على شرط 
البخاري. 


۳ 


يعرف تفاصيلها حبيباه محمد وجعفر فيقول: «لقد رأيتي وإني لأحر فيما 
بين منبر رسول الله يل إلى حجرة عائشة مغشيا علي فيجيء الحائي فيضع 
رحله على عنقي ویری أٌڼي جنون.. وما بي من جنون ما بي الا اجو عي( 
ويقول رضى الله عنه: «آلله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي 
على الأرض من الحوع.. وإن كنت لأشد الحجر على بطي من الجوع.. 
ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر أبو بكر فسألته عن 
امن کاب اها ماك إا لعن رو فل مرن فهر 
فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعن فمر ولم يفعل.. ثم مر 
ي ابو القاسم يي فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي.. 
م قال .يا أبا هر قلت لبيك يا راسول الله قال: الحق ومضى فتبعته فذحل 
ا و و ي ق ن ا ن ا 
أ ن ر و ا هر قات ك سول فل ی 
أهل الصفة فادعهم لي -وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل 
ولا مال ولا على أحد إذا أتته صدقة بعث مما إليهم ولم يتناول منها شيا 
وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأش ركهم فيها- فساءي ذلك 
فقلت وما هذا اللبن فى أهل الصفة.. كنت أحق أنا أن أصيب من هذا 
اللبن شربة أتقوى هما.. فإذا اء أمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسى أن 
يبلغ من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله يك بد.. فأتيتهم 
فدعوقم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن مم.. وأحذوا جحالسهم من البيت.. قال يا 
أبا هر قلت لبيك يا رسول الله.. قال: حذ فأعطهم.. فأحذت القدح 
فجعلت أعطيه الرحل فيشرب حن يروى.. ثم يرد على القدح فأعطيه 
الرحل فيشرب حي يروي م يرد علي القدح فيشرب حن يروي» تم يرد 


(۱) حدیث صحیح رواه البخحاري .۲٣۷۰-٦‏ 
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علي القدح حى انتهيت إلى البي يو وقد روى القوم كلهم.. فأحذ 
القدح فوضعه على يده فنظر لي فتبسم.. فقال أبا هر قلت لبيك يا رسول 
قال يقت انا وان فلت صدقت يا رسرل اله قال افحد: فاب 
فقعدت فشربت.. فقال اشرب فشربت.. فما زال قول اشرب حیي 
قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا.. قال فأرن فأعطيته القدح 
فحمد الله و می وشرب الفضلة»”“ أبو بكر الذي تصدق بکل ماله على 
المساكين وعمر الذي تصدق بنصف ماله على أمثال أبي هريرة لم يقرءا ما 
حلف سؤال أي هريرة من أنين.. لكن البي ييل قرأه.. أما جعفر 
فللحديث عنه عند أبي هريرة مذاق ميز.. إنه يدافع عن نفسه وعن كثرة 
رواياته لحديث البي يي فيحمله الحديث إلى بيت جعفر حيث تتدفق 
الرحمة والكرم فيقول: 

« إن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة وإني كنت ألزم رسول الله 
ي بشبع بطي حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير.. ولا بخدمى فلان 
ولا فلانة وكنت ألصق بطي بالحصباء من الحو ع.. وإن كنت لأستقرئ 
الرحل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمي.. وكان أحر الناس 
للمسکین جعفر بن ابي طالب کان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته 
حى إن كان ليخرج إلينا العكة الي ليس فيها شئ فنشقها فنلعسق مها 
فيها»".. جعفر القادم من الغربة والفقر ينجز في عام واحد فقط أضعاف 
ما ينجزه البعض في أعمارهم الطويلة والعريضة.. الإنسان موقف وجعفر 
أكثر من موقف.. هاهو الشاب الصغير عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
يقلب جحسد جعفر الطاهر بعينيه ويعدد ويحدد تلك الطعنات اللذيذة 


.۲۳۷۰-١ صحيح البخاري‎ )١( 
.۱۳١۹-۲۳ صحيح البخاري‎ )۲( 
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النازفة فيدهش لكثرمما ويدهش لواقعها.. فليس فيها على كثرقما طعنة أو 
رمية من الخلف.. يقول ابن عمر «أنه وقف على حعفر يومئد وهو قتيل 
فعددت به مسين بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره يعي في 
ظهره»” لأنه ليس بحاجة إلى الالتفات إلى الدنيا القابعة حلفه فقد عقر 
فرسه وعقر الدنيا معها وهو بحاجة شديدة إلى هذه الجنة الى يحاول شق 
جموع الروم امحتشدة كي يرتمي بين أحضاما.. وقد دحل الجنة بطريقة 
غير مسبوقة فقد شاهده البي يي في منامه فقال «رأيت جعفرا ملكا ذا 


جنا حین»( 


ولا عاد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة «كان إذا سلم 
على ابن حعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الحناحين»(" 

لكن قبل عودة عبد الله بن عمر ومن معه رضي الله عنهم حدث 
حلاف حول مسألة مادية هي أحقية الفارس تاع المقتول من الأعداء 
ET‏ 


الخلاف بين الصحابي اليمني وخالد بن الوليد 
فبينما يطالب اليمني بكل سلب الرومي من سرجه المذهب وسيفه 
إلى فرسه الشقراء يرى قائد المع ركة الجديد غير ذلك. وتدحل عوف بن 
مالك لحل الخلاف فلم يغير من الأمر شيا فكانت هذه القصة الي يرويها 
ET‏ 
)١(‏ صحيح البخاري .٠١١۳-٤‏ 
(۲) هذا الحزء من الحديث حسن وتخريجه طويل لذلك راجعه في موسوعة السيرة وهو عند 


FP q— 


«كنت فيمن خرج مع زيد بن حارثة رضي الله عنه في بعث مؤتة 
فرافقي مددي من أهل اليمن ليس معه إلا سيفه» فنحر رجحل من المجحسيش 
جزورا له فاستوهبه المددي من جلده فوهب له فبسطه تي الشمس على 
اط اف فنا جف اه كرا ادر وج ما وا ا 
الروم ومعهم من معهم من نصارى العرب فقاتلونا قتالا شديدا ومعم 
رومي على فرس له أشقر عليه سيف مذهب وسلاحه مذهب فيه الجوهر 
وسرحه مذهب فجعل يغري بالناس فتلطف المددي فجلس له حانب 
صخرة فلما مر به ضرب عرقوبي فرسه فقعد على رجليه وخر عنه الرومي 
وعلاه المددي بالسيف حن قتله وأحذ سلبه فأتى به حالد بن الوليد فلما 
فتح الله علينا أعطاه حالد بن الوليد السلب وأمسك منه فقلت يا خالد أما 
علمت أن البي يي قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى.. فقلت: فلم لم تعطه 
السلب كله؟ قال: استكثرته.. قلت: لتردنه إليه أو لأعرفنكها عند رسول 
الله ي فأب أن يرد عليه.. قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله لل 
فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد.. فقال رسول الله ل: يا 
حالد.. ما ملك على ما صنعت؟ قال: یا رسول الله.. استکثرته فقال 
سر ل ا کا يا خالد اع السلي كل فول الد اق فاك 
كيف رأيت يا حالد ألم أف لك ما قلت لك؟ قال رسول الله ل: وما 
ذاك؟ فأخبرته.. قال: يا حالد.. لا تعطه شيئا.. هل أنتم تاركوا لي أمرائي 
لکم صفوته وعلیهم کدره؟ قاها مرتین أو لاا“ 

لأن من حق الفرد مهما كان أن يشتكي أميره عند إمامه وأن يمحتج 
ويبين وحهة نظره وأن ينكر الظلم ويحاول إزالته وهذا ما فعله عوف بن 


.) ٤-1 حديث صحيح مر معنا تخريجه وهو عند مسلم مختصر واللفظ لأبي عوانة‎ )١( 
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مالك رضي الله عنه لأن الأمير ليس معصوما ولا مقدسا ولا إطلاق في 
صلاحياته.. لكن ليس من حق المأمور التشفي والتحدي ووضع الغفرض 
الشخحصي ضمن أهداف تلك الأعمال النبيلة الراقية وهو ما أفسد جهود 
عوف رضي الله عنه لأن الأمور اتخذت منحى آخر يرفضه الإسلام.. تعلم 
الجميع من البي ي حريتهم وحدودهم وسعدوا ببشاشة الي 4 
بوحوههم.. وبعد أيام رأى البي ية رؤيا تحمل الفزع والسرور معا ورأى 
فيها فاده مؤتة.. فقال لأصحابه: 

«بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتياني حبلا وعرا فقالا 
لى اصعد 


فقلت: إن لا أطيق فقالا إنا سنسهله لك فصعدت حي كنت في 
سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة قلت ما هذه الأصوات قالوا هذا هو 
عواء ل ا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم 

i 

فقلت من هؤلاء قال هؤلاء الزانون والزواني تم انطلق فإذا أنا بنساء 
انطلق بي فإذا بغلمان يلعبون بين هُرين. 

فقلت من هؤلاء قال هؤلاء ذراري المؤمنين ثم شرف لي شرف فإذا 
أنا بثلاة نفر يشربون من مر هم. 
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قلت من هؤلاء قال هؤلاء جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارئة وعبد 
الله بن رواحة ثم شرف لي شرف آحر فإذا أنا بثلاثة نفر. 


قلت من هؤلاء قال إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام 
ينتظرونك»” هذه البشرى ل تمنع الصحابة من الححزن على أولفك 
الرحال الأفذاذ و«لا اشتد حز ع أصحاب رسول الله ي على من قتل يوم 
متة قال رسول الله ل ليد ركن الدحال قوما مثلكم أو حيرا منكم ثلاث 
مرات ولن يخزي الله أمة أنا أوها وعيسى بن مرم آتحرها» 

في غزوة مؤتة شهادة وججد للأموات وأما الأحياء فيكفيهم رضا الي 
ي عن أدائهم أما حالد بن الوليد فتميز بحيازته على شرف القيادة 
واللقب.. لكن ماذا عن عمرو بن العاص رفيق خحالد؟ لا بد أنه يتحرق 
لخدمة الإسلام كما حدمه رفيقه.. لم يكن البي يل بعيدا عن مشاعر 
عمرو الداهية ولا عن توظيف دهائه في نشر دين الله.. استدعاه البي ل 
وعرض عليه قيادة حملة ميت فيما بعد ب 


(۱) سنده صحیح رواه الحاکم ۲۲۸-۲ واللفظ له وابن حبان ٥۳٦-١١‏ والنسائي في السنن 
الکبری ۲٤۲۹-۲‏ وابن ابي شيبة ج: ۷ ص: ۳۳١‏ من طريق عبد الرحمن بن يزيد بسن 
حابر عن سليم بن عامر الكلاعي حدثي أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعست 
رسول الله 4.. عبد الر من تة من رحال الشيخين ¬ التقريب ٠٠٣١‏ وشيخه فة هن 
رحال مسلم - التقریب .٠۲۰-١‏ 

(۲) سنده صحیح رواه الحاکم ٤۳-۳‏ حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأً محمد بن شاذان 
الجوهري ننا زکريا بن عدي ٿنا عيسى بن يونس عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن 
ابن جبير بن نفير عن أبيه رضي الله عنه.. عبد الرحمن تابعي ثقة التقريب ٤۷٥-١‏ 
وصفوان ثقة التقريب ۳٠۸-١‏ وكذلك عيسى التقريب ٠١١-١‏ وزكريا بن عدي وابن 
شاذان ثقتان. 


PEY 


غزوة ذات السلاسل 

فبعد مؤتة وذات شتاء قارس استدعي عمرو بن العاص للمثول بين 
يدي البي ي فمثل وتحدث عن ذلك الحوار مع نبيه فقال: «بعسث إلي 
لله ل فقال: حذ عليك ثيابك وسلاحك ثم ائتئ.. فأتيته و 
يتوضاً.. فصعد في النظر ثم طأطا.. فقال: إن أريد أن أبعئك على حيش 
ا ا ا 
رسول الله.. ما أسلمت من أجل المال ولكي أسلمت رغبة في الإسلام 
وأن أكون مع رسول الله ةٍ: فقال: يا عمرو.. نعم المال الصالح للمرء 
الصالح» ونعم الجيش الصاح جيش عمرو هذا.. مع عمرو تلك 
اللات ية وأطاع قائده وانطلق بجيشه الذي کان ضمنه رحال 
اقم اا و ا عن د وع رل خد ا 
المشا ركين في ذلك الجيش: «رأيت أبا بكر رضي الله عنه في غزوة ذات 
السلاسل وكأن يته هب العرفج على ق 


(۱) سنده حسن رواه أحمد ۱۹۷-٤‏ والبخاري قي الأدب ١٠١-١‏ والبيهقي قي الشعب ۲- 
٩۱‏ وابن حبان ٩-۸‏ والخحاکم ۲١۷-۲‏ من طرق عدة عن موسی بن علي بن رباح عن 
أبيه قال “معت عمرو بن العاص يقول وعلي تابعي ثقة التقريب ۳٠-١‏ وابنه موسى 
حسن الحديث من رحال مسلم التقريب .٠۸١-١‏ 

(۲) سنده قوي رواه الطبراني في الكبير ٥۷-١‏ حدثنا فضيل بن محمد الملطي ثنا أبو نعيم نا 
مسعر عن أبي عون عن رحل من بي أسد وسند الطبراي صحيح لولا جحهالة حال شيخ 
الطبراني رغم إكثار الطبران للرواية عنه انظر الحرح والتعديل حيث سكت عنه ۷-٦۷وله‏ 
شاهد في الآحاد والمثاي ۸۷-١‏ حدثي محمد بن عبد الله بن نير أن عبدة بن سليمان 
حدئهم عن إسماعيل عن رحل من بى أسد قال رأيت أبا بكر وهذا السند رجاله ثققات 
ابن نمير نقة حافظ فاضل وشيخه ثقة ثبت التقريب ۱۸٠-۲‏ و١-٠۳ه‏ وشيخه إسماعيل 
ابن أبي خالد تابعي ثقة ثبت من رجال الشيخين التقريب .1۸-١‏ 
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إذا كان أبو بكر وعمر والعظماء أمثاهما تحت قيادة رجحل لم يسلم 
إلا منذ أشهر فهناك تميز هذا الرحل في مثل هذا الموقف.. فهل ستشير 
ذات السلاسل إلى الأفق الذي كان ييل يرمي بتصرفاته إليه.. 

كانت المدينة في حالة طوارئ.. كان الملسجد يوج بالمعنويات 
والحماس والرايات السوداء والوداع.. وبلال كان في حالة تأهب لحماية 
البي يَةّ.. أحد الصحابة قدم لتوه إلى المدينة وتساءل عما يجري داحل 
المدينة وقال: «قدمت المدينة فدخحلت المسجد فإذا هو غاص بالناس وإذا 
رايات سود تخفق وإذا بلال متقلد السيف بين يدي رسول الله يل قلت ما 
شأن الناس قالوا يريد أن يبعث عمرو بن العاص» “° 


رفرف الصحابة ورفرفت الرايات خلف عمرو بن العاص منطلقين 
شرقا حێ أتوا على مشارف بلاد طي عندها طلب عمرو بن العاص 
رجا غار بار ف ا ي امول ال اف . فأحبره 
الصحابة أمُم لا يعرفون سوى لص ترف وشهير يدعى: رافع الطائي 
وهو أعلم الناس بالصحاري والدروب خاصة في هذه المنطقة.. رافع نفسه 
يروي قصة انضمامه إلى جيش ذات السلاسل فيقول: 


((بعٹ رسول الله ي عمرو بن العاص على حيش ذات السلاسل 
وبعث معه في ذلك الجيش أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وسراة أصحابه 
فانطلقوا حى نزلوا حبل طي فقال عمرو انظروا إلى رحل دليل بالطريق 
فقالوا ما نعلمه إلا رافع بن عمرو فإنه كان ربيلا في الجاهليية فسألت 
(۱) سنده حسن رواه الترمذي ه -۳۹۲ وغيره من طرق عن عاصم بن أي النجود عن أي 
وائل عن الحارث بن يزيد البكري قال وهو حسن من أجل الإمام عاصم وإلا فبقية رجاله 


ثقات: أبو وائل امه شقيق بن سلمة الأسدي وهو ثقة مخضرم - التقريب ٠٠٤-١‏ 
وشيخه صحابي واس مه الحارث بن حسان. 
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ا فا :الرنيل فال اللص الذي بغر القرم وة فيرف ٠‏ ويد در 
أحة الصحاة مض أسالب راف ق الغا حا ق الصجاري دان 
ينجح في سرقاته فيقول إنه: «رکان لصا في الجاهلية وكان يعمد إلى بيض 
النعام فيجعل فيه الماء ويضعه قي المفازة» للاستفادة منه بعد فراره حيث 
يدرك العطش من يلاحقه بينما يرتوي هو من ذلك البيض المفرغ المليء 
بالماء المفرق في الصحراء.. 


وافق رافع على مرافقة حيش عمرو بن العاص لكن الغريب في الأمر 
أن أحد الصحابة تمكن من سرقة هذا اللص الطائى الشهير بل وأسره 
وإجباره على التعلم منه.. لكن قبل أن نعرف ذلك دعونا نسير مع هذا 
الجيش المؤمن الذي أصابه الجوع ولم يستطع رافع أن يقدم له شيئا من 
بيض النعام.. لكن عوف بن مالك الأشحعى صاحب الجاهد اليمان 
رفاقه.. 


(۱) حدیث حسن سیأتي کاملا بعد قلیل وقد رواه الطبراني في الکبیر ۲٠-۰١‏ ننا إسرائيل عن 
إبراهيم بن المهاحر عن طارق بن شهاب عن رافع بن عمرو الطائي قال وهذا السند 
صحيح لولا إبراهيم بن المهاجر وهو من رحال مسلم صدوق لين الحفظ لكن الححديث 
رواه من هو أوثق منه كما سيمر معنا في تتمة القصة. 

(۲) سنده قوي رواه الإمام أحمد ۲٤٠-١‏ والبيهقي في الكبرى ٠۲١-١‏ والدلائل ٤٠٤-٤‏ 
والرویاني ۳۹۱-۱ وغيرهم من طرق عن سعيد بن أي أيوب ی ھا 
ابن أي حبيب عن ربيعة بن لقيط أخبره عن مالك بن هدم يعي عن عوف بن مالك 
الأشجعي.. ابن فيعة تابعه سعيد وهو ثقة ثبت من رجال الشیخین: التقریب ۲۹۲۳۱ 
وشيخه يزيد تابعي ثقة فقيه من رجال الشيخين وشيخه ربيعة وكذلك مالك تابعيان 
Ee E,‏ 
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وفينا عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فأصابتنا خمصة شديدة 
a‏ 

شئتم كفيتكم نحرها وعملها وأعطون منها ففعلت فأعطون منها شيا 
TOG E‏ من أين هو فأخبرته فقال أسمعك 
قد تعحلت أحرك وأبى أن يأكله ثم أتيت أبا عبيد فأحبرته فقال لي مثلها 
وأبى أن يأكله فلما رأيت ذلك ت ركتها» .. م يبرر الجوع لأبي بكر 
وعمر وأبي عبيدة وعوف رضي الله عنهم أن يتناولوا لقمة شكوا في إباحة 
مصدرها.. وكأن الصديق يجعل من جهالة تحديد أحرة الذبح مبررا 
لت رکها.. وکأنه يقول لعوف: آنه لا بد من تحدید الأجرة قبل القيام 
بالعمل المتفق عليه وحكمة الإسلام هي قي إقصاء أسباب التراع بين 
العامل وصاحب العمل لاسيما إذا كان الإثنان من المسلمين.. فالاقتصاد 
الإسلامي اقتصاد أحلاقي قبل كل شيء وليس كاقتصاد اليهود 
والمشر كين الذين يتسم بالمراباة والاستغلال واللا أحلاقية لكن المدهش أن 
أبا بكر الصديق بعد هذا كله يقوم بسلب بعض أشياء رافع الطائي.. 


أبوبكرالصديق يتمكن من سرقة رافع 
السرقة هنا ليست على طريقة رافع الطائي بل على طريقة أي بكر 
الصديق وقي وضح النهار وعلى مرأى من الجميع.. ففي تلك الأجواء 


(١)سنده‏ قوي رواه الإمام أحمد ۲٠-١‏ والبيهقي في الكبرى ٠٠١-١‏ والدلائل ٤٠٤-٤‏ 
والرویاني ۳۹٦-۱‏ وغيرهم من طرق عن سعيد بن أي أيوب وابن هيعة جميعا عن يزيد 
ابن أبي حبيب عن ربيعة. بن لقيط أخبره عن مالك بن هدم يعي عن عوف بن مالك 
الأشجعي.. ابن فيعة تابعه سعيد وهو ثقة ثبت من رجال الشیخین: التقریب ۲۹۲-۱ 
وشیخحه يزيد تابعي نقة فقيه من رجال الشيخين وشيخه ربيعة وكذلك مالك تابعيان 
وٹقهما الإمام توٹیقا لفظیاً - ۱۰۹ و٩۹٠٤.‏ 
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ا وک وع رن رات جن اچ 
بقلبه ومشاعره بين يدي الصديق.. کان رافع مأخوذا بصاحب رسول الله 
و ورفيق عمره وكأنه قد هبط عليه من السماء.. يقول رافع: «لا كان 
غزوة ذات السلاسل قلت اللهم وفق لي رفيقا صالحا فوفق الله عز وجلل 
أبا بکر رضي الله عنه فکان ینیم على فراشه ويلبسي کساء له من 
أكسية فدك فإذا أصبح لبسه ولا يلتقي طرفه حى يخله جخلال» 7“ 


أي يجمع طرفي ثوبه بعود أو إبرة ولذلك صار رافع ينادي أبا بكر: يا 
ذا الخلال ويواصل رافع حديثه فيقول «رافقت أبا بكر في غزوة ذات 
السلاسل وعلیه کساء له فدکی يخله عليه إذا ركب ونلبسه انا وهو إذا 
نزلنا»“ كانت مشاعر أيي بكر الفياضة تعرف طريقها إلى أحوج الناس 
إليها ولم يكن هناك أحوج إلى الرعاية والعطف من هذا الشقي المائم في 
ا ا وک کک ا این جا ن بے 
دون غيره.. ومارس أبو بكر دور الداعية الناضج الناضح بالتربية الحمدية 


)١(‏ سنده صحيح رواه الضحاك في الأحاد والمثان ٤٤١-٤‏ حدننا إبراهيم بن حجاج السامي 
ثنا عبد الوارث بن سعيد نا محمد بن ححادة عن طلحة بن مصرف عن سليمان الأحول 
عن طارق بن شهاب عن رافع الطائي قال وسليمان بن أبي مسلم تابعي ثقة من رحال 
الشيخين - التقريب ۳۳٠-١‏ وتلميذه طلحة ثقة قارئ فاضل من رحال الشيخين - 
التقريب ۳۸٠١-١‏ ومحمد بن جححادة ثقة من رجال الشيخين انظطر التقريب ٠١١-۲‏ 
وعبد الوارث العنبري بالولاء ثقة بت من رحال الشيخين ٥۲۷-١‏ وشيخ الضحاك نقة 
ومن رحال الشيخين كبقية رجال السند - التقريب ."٣-١‏ 

(۲) سنده صحيح رواه ابن أبي عاصم قي الزهد ٠١۸-١‏ حدثنا عبد الله حدثي أي حدثنا 
وكيع وأبو معاوية المعن واحد قالا حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن 
شهاب عن رافع بن ابي رافع الطائي قال.. في هذا السند أراني لا أحتاج لترجمة هؤلاء 
الأئمة سوى سليمان بن ميسرة وهو ثقة قاله ابن معين - اجرح والتعديل ١٤١-٤‏ 
وللحديث شواهد مرت أسانيدها. 


EV 


السخية.. م يحدثه عن الإسلام حعل أحلاق الإسلام تتحدث إليه.. تغطيه 
وتدفئه وتحنو عليه.. جعل أحلاق الإسلام تقله وتظلله حن ذهل عن كل 
شيء سوی الإسلام.. استحضر دفاتره وحسابات عمره وأحصى ماله 
وما عليه فرأى بقلبه الذي ولد اليوم على يد أي بكر أشياء جميلة ورائعة 
مر بين يديه وهو غافل عنها.. رأى بذلك القلب كم هي المسافة بينه 
وبين هؤلاء القوم الذي يتولى بنفسه إرشادهم إلى دريمم.. هي المسافة بين 
من يحلق في الأحواء وبين من ينحشر قي الجحور.. رايات سوداء لكن 
القلوب بيضاء ترفرف قي سعادة غامرة.. لا حمر لا سباب لا بغضاء ولا 
عداوة.. نظافة وطهارة وانتظام وصلاة وحب لا مثيل له.. أما هو فسطو 
وقتل ونب وغدر وخر وفر وحياة أذل من حياة حيوان تطارده كل 
وحوش الأرض.. 

تلك هي حال رافع الطائي وهو يرافق حيش الإسلام حى اقتربوا من 
جيش المشر كين عندها اتاق دة بعمرو بن العاصضص 
الذي بدأ يتصرف بغرابة أثارت الكثير من الجيش مما حدابعمر بن 
الخطاب إلى التوحه حو عمرو بن العاص ليطالبه بتفسير مقنع أو ليوقفه 
عند حد يراه عمر ومن معه رضي الله عنهم.. يقول أحد الصحابة: 
«بعث رسول الله بل عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل وفيهم أبو 
بكر وعمر رضي الله عنهما فلما انتهوا إلى مكان الحرب أمرهم عمرو أن 
لا ینوروا ناراً فغضب عمر وهم أن ينال منه [قال عمر لأي بكر لم لم 
يدع عمرو الناس أن يوقدوا ارا أ تری إل هذا الذي منع الناس 
منافعهم؟ فقال بو بكر دعه قائماً ولاه رسول الله ل علينا] فنهاه بو بكر 
رضي الله عنه وأخحبره أنه مم يستعمله رسول الله ي عليك إلا لعلمه 
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بالحرب فهدأً عنه عمر رضي الله عنه»” والتزموا طاعة الأمير رغم فضل 
الكثير منهم عليه وسبقهم إياه في الدحول إلى الإسلام.. وكان أبو بكر 
رضي الله عنه أرفع الصحابة مثرلة وأعلم الناس برسول الله َل وأعلم 
الناس .عراده الذي حفي على كثرر منهم.. لذا لجأوا إليه ووسطوه بينهم 
وبين عمرو بن العاص عله يأذن هم بإشعال النار وسط هذا الزمهرير 
الذي لا يخففه سوى أكوام من الحطب واللهب.. فتوحه أبو بكر ليشفع 
هم عند أميرهم فكان رد الأمير أشد من ذلك الزمهرير وأقسى.. لققد 
«منع الناس أن بو ارا فکلموا أبا بكر رضي الله عنه فققالوا: 
كلمه لنا فأتاه فقال: زملوك إلي لا يوقد أحد منهم ارا إلا ألقيته فيها»“ 

إلى هذه المسافة وصلت الصرامة بعمرو بن العاص رضي الله عنه.. ل 
يأبه لتلك الوساطة الي تقدم مما حير الأمة رغم تقديره الشديد لصاحبها 
لكن يبدو أن لدى عمرو من البررات ما يدفع به إلى هذا المستوى مسن 
الشدة.. وبالفعل فقد كان العدو على مقربة من حيش المسلمين الذي 
تأهب من الغد وأحذ أوامره وحططه من أميره لينفذها كما صدرت.. 
ودارت معر كة كانت فايتها للمؤمنين «فلقوا العدو فهزموهم» وعنم 
للسلمون ذلك الجيش وهزموه ورأى عمرو ما بشره به رسول الله لل 


(۱) سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه الحاكم ٠٠-۳‏ عن المنذر بن ثعلبة عن عبد الله 
بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال والزيادة لابن ابي شیبة ٥۳۹-٩‏ حیث توبع ابن 
إسحاق تابعه الإمام الثقة وكيع بن الحراح رحمهم الله جيعا والمنذر ثقة انظر التقريب -١‏ 

(۲) سنده صحيح رواه قي الآحاد والمثاي :٠١۳١-۲‏ حدئننا سعيد بن جى الأموي نا أبي تنا 
معنا قي هده القصة وسعيد نقة ووالده صدوق وها من رجال الشيخين. 


(۳) سنده صحيح وهو جحزء من الحديث السابق قي الاحاد ولان ١۳2٣ا‏ 
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منشورا بین يديه وولت فلول الأعداء منهزمة ذليلة «فأرادوا ُن يتبعوهم 
فمنعهم»”“ وى جيشه أن يلاحق تلك الفلول المنهزمة رغم هشاشتها 
وسهولة أحذها مما حعل الأمر أشد غرابة من منع إشعال النار.. لكن 
الصحابة لم يحتجوا هذه المرة واكتفوا بموقف أبي بكر المتعقل والملتزم.. 
كما اكتفى عمرو بهذا الانتصار ثم أمر أتباعه بالعودة فأطاعوه.. والجدير 
بالانتباه أن عمرا م يكن أميرا حربيا جب الالتفاف عليه والوقوف عند 
أوامره العسكرية فقط بل هو إمام اميش ي الصلاة رغم وجود من بحفظ 
من القرآن أكثر منه ورغم وحود من هو أفضل منه ومع ذلك التزم أبو 
بكر وعمر ومن معهما الصلاة حلفه مما يؤ كد أنه لا مكان في القيادة 
الإسلامية للعلمانية النصرانية فهي قيادة لا تفرق بين الدين والدنيا.. مما 
مفهومان متناغمان ومهمة القائد تكمن بتنقية الدنيا بالدين وبإشعاها ببه 
حيث لا مكان للرهبانية وتصوفها.. ولا للمادية البحتة الى بعل الإنسان 
رقما أو كتلة تحتل حيزاً من هذا الكون.. فى ضوء هذا المبدأ كان عمرو 
بن العاص الأمير يوم الناس في صلاتمم وجهادهم وذات ليلة من تلك 
الليالي القاتلة البرودة احتلم عمرو بن العاص ولا مض لصلاة الفجر وحد 
لزاما عليه أن يستحم.. لكن الماء بارد والجو أبرد وحيَ لو قام بعملية 
تسخين الماء فالتسخين لن يزيل ضرر الاستحمام وسط هذاالجو 
الزمهريري القارس.. في مثل هذه الأحوال تتداعى الحلول من كل حهات 
الأرض والسماء.. يقول عمرو: «احتلمت قي ليلة باردة في غفزوة ذات 
السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي 


.٠١۳١-۲ سنده صحيح وهو حزء من الحديث السابق في الآحاد والمئاي‎ )١( 


س ۾ ھ٥‏ — 


الصبح»” أما سبب فعله ذلك فبسيط للغاية إنه يقول «إن معت الله 
یقول ولا تقتلوا اُنفسکم إن الله کان بکم رحیما» والله لا یکلف نفسا 
إلا ما قدر طاقتها.. يقول ي: «ذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتہ»" 

وحد عمرو في القرآن مخرجا لما هو فيه.. أما رافع الطائي فقد وجحد 
ي صاحب الخلال الرائعة بوابة يهر ب خلاها مما هو فيه من تشرد وضیاع 
وحياة وضيعة.. ففي طريق العودة توحه رافع بقلبه إلى صاحب الخلال.. 
إلى رفيقه الرائع أبي بكر الصديق فكانت كلمات الصديق أجل ما تعلمه 
وأغلى ما حصل عليه رافع في حياته كلها.. 


كلمات أبي بكر لرافع الطائي 
يقول رافع «انطلقت معهم حى إذا رجعوا من المكان الذي حاجتهم 
فيه اتيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت يا ذا الخلال توسمتك من بين 
أصحابك قال ول قال: لتعلميٰ.. قال: قد اجحتهدت.. فقلت: أردت أن 
تخبرني بشيء يسير إذا فعلت كنت معكم ومنكم.. قال: تحفظ أصابعك 


(۱) سنده صحیح رواه ابو داود ٩۹۲-۱‏ واللفظ له وأحمد ۲۰۳-٤‏ والحاکم ۲۸٥-١‏ 
والبيهقي ۲۲٠-۱‏ وغيرهم.. عن يزيد بن ابي حبيب عن عمران بن ابي انس عن عبد 
الرحمن بن جبير المصري عن عمرو بن العاص وهذا السند صحيح يزيد تابعي ثقة فقيه: 
التقريب ۳٠۳-۲‏ وشيخه المصري ثقة ۸۲-۲ وعبد الرحمن بن حبير تابعي كبير ثقة عا 
بالفرائض التقريب .٤۷٥-١‏ 

(۲)سنده صحیح رواه ابو داود ٩۲-۱‏ واللفظ له وأ مد ۲۰۳-٤‏ والمحاکم ۲۸٥-۱‏ 
والبيهقي ۲۲٠-۱‏ وغيرهم.. عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أي انس عن عبد 
الرحمن بن جبير المصري عن عمرو بن العاص وهذا السند صحيح يزيد تابعي ثقة فقيه: 
التقريب ۳٠۳-۲‏ وشيخه المصري ثقة ۸۲-١‏ وعبد الرحمن بن جبير تابعي كبير ثقة عا 
بالفرائض التقريب .٤)۷٥-١‏ 

(۳) حدیث صحیح رواه البخاري .۲٠۰۸-٩‏ 


۹ق" 


الخمس؟ قلت: نعم قال: فذكر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله وتقيم الصلاة الخمس وتخرج زكاة مالك إن كان عندك وتحج البيت 
وتصوم رمضان.. قال: وحير لا تأمرن على اثنين.. فقلت: وهل تكون 
الإمرة إلا فيكم أهل المدر.. قال: لعلها تفشو فتبلغك ومن هو في دونك.. 
إن الله لما بعث نبيه َي دحل الناس في الإسلام فهم عواذ اله وخوان الله 
وي حفرة الله.. إن الأمير إذا كان في قوم فظلموا فلم ينتصر بعضهم من 
بعض انتقم الله منهم.. ولعمر الله إن الرحل منكم يظل ناتيا عضله غضبا 
لحاره والله من وراء جاره»(٩‏ 

اكتفى رافع بوصية الصديق العظيمة واعتنقها وودع أصحابه مؤمنا 
عد ان عاجه م ر ع ودغه بر اللي الى افلم وو ف 
أرضه ليبداً حياة بيضاء بالتوحيد.. وغاب الجيش عن ناظريه لكنه لم يغب 
عن ذاكرته ووحدانه.. أما حيش ذات السلاسل فسافر كالشوق نحو 
لمدينة.. وقد تزامن وصوله مع وصول مسافر حمل معه عجوزا من بي 
تميم تقيم في بادية يقال ها الربذة بين مكة والمدينة وهي تبحث عن أحد 
يحملها إلى البي يَية.. هذا المسافر هو أحد الصحابة واسمه الحارث بن 
حسان وقد أثارت تساؤله تلك الرايات السوداء وتلك الاحتفالية بعمودة 
احاربين منتصرين محملين بالغنائم وأحاديث السفر. يقول الحارث 
«حرحت لأشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله فمررت بالربذة فإذا 
عجوز منقطع با من بني تميم فقالت يا عبد الله إن لي إلى رسول الله 
حاحة فهل أنت مبلغي إليه.. قال: فحملتها فقدمت المدينة»" ف 
(۱) حدیث صحیح مر معنا وهو حديث رافع السابق. 


(۲) حديث حسن رواه البخحاري في التاريخ الكبير ۲٦٠-۲‏ والطبري في التفسیر: ۲۲٠-۸‏ 
و١۲۲‏ من طريق عاصم بن أبي النجود عن أي وائل عن الحارث.. قال: وهذا السند 


لق" 


«دحلت المسجد فرأيت البي ي قائما على المنبر يخطب وفلان قائم متقلد 
السيف فإذا رايات سود تخفق.. قلت: ما هذا قالوا عمرو بن العاص قدم 
من جیش ذات الا «فلما نرل رسول لله من على مره ات 
فاستأذنت فأذن لي.. فقلت: يا رسول الله إن بالباب امرأة من بي تميم 
وقد سألتی أن جلها الال ول ن ا ال فدات ل 
و E E‏ 
وكانت لنا الدائرة عليهم فإن رأيت أن بعل الدهتاء بيننا وبينهم حاحزا 


ولا ول ان طط م ا ر ا 

فلت إن مثلي مثل ما قال الأول معزى حملت حتفها ولتك 
کن غل ا داد ان اک ادغاد 

فقال رسول الله وما وافد عاد قلت: على الخبير سقطت: 


اغا فت ت ن وی فا قفرا رجا راغلی بک 
ارا ی ا ر ی ا ق 
الجر ادتان فخ رج إلى جبال مهرة فنادى إن ل أجئ رضن فأداو يه ولا 
لأسیر فأفادیه اللهم اسق عادا ما کنت مسقیه فمرت به سحابات و 
ري ا اه رفا ر ای د غاد خا اا م غد 


حسن من أجل الإمام عاصم وقد سبق الحديث عن السند عند الحديث عن الراييات 
السود 

(1) حديث حسن رواه البخحاري في التاريخ الكبير ۲٠٠-۲‏ والطبري ف التفسرر: ۲۲١-۸‏ 
و١۲۲‏ من طريق عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث.. قال: قا اليب 
خسن من أجل الإمام عاصم وقد سبق الحديث عن السند عند الحديث عن الرايسات 
السود. 
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حن أتوا حبال مهرة فدعوا فجاءت سحابات.. وكلما جحاعت سحابة 
قال: اذهي إلى كذا حي حاءت سحابة فنودي حذها رمادا رمددا لا 
تدع من عاد أحدأ فسمعه وكلمهم حي جاءهم العذاب [فكانت المرأة 
تقول لا تكن كوافد عاد]»” ثم نظر لل في حاجة التميمية وحاجحة 
حسان ثم قابل الأمير المظفر عمرو بن العاص بعد أن قام بعمض أفراد 
جیشه بتقلم شکوی ضده لدی البي ول 


شکوی ضد عمرو بن العاص 

تقبلها ءَي كما قبل تلك الشكوى ضد خالد بن الوليد بعد معركة 
مؤتة.. لكن هذه الشكوى لا تحمل شيعا من التشفى أو الانتصار للذات.. 
كانت شكوى ضد الأمير هدفها الصاح العام وهي مشروعة ومبررة.. ولم 
يشفع انتصار عمرو بن العاص له برفض الدعوى.. فقد قام الني و 
باستدعاء عمرو بن العاص للتحقيق معه والنظر قي الشكوى بل الشكاوى 
ال خو و ا ق 0 و 

الأول: منعه للحيش من إيقاد النار والأحواء شديدة البرودة. 

الثاني: حرمانه الجيش من غنائم مؤكدة برفضه ملاحقة فلول الأعداء 
الهاربة من المعركة. 

الثالث: صلاته بالجيش وهو جنب دون اغتسال. 

يقول عمرو رضي الله عنه: «لا بعثه رسول الله ل إلى غزوة ذات 
السلاسل منع الناس أن و فكلموا ابا بكر رضي الله عنه 
فقالوا: كلمه لنا.. فأتاه فقال: زملوك إلى لا يوقد أحد منهم نارا إلا ألقيه 


)١(‏ جزء من الحديث السابق. 
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فيها.. ثم لقي العدو فهزمهم ولم يدعهم يطلبون العدو.. فلما رجعوا إلى 
رسول الله ي آخحبروه بالخبر وشکوا إلیه.. فقال: کانوا قلیلاً فکرهت أن 
يوقدوا فيستبين للعدو قلتهم.. وكرهت أن يتبعوا العدو وحفت أن يكون 
هم مادة فيعطفوا على الناس. فحمد رسول له ار وتن 
للجميع بعد نظر البي بي في احتياره لقادة جحيشه ودهاء عمرو العسكري 
مع مساحة الحرية الشاسعة في طرح المشاكل والشكاوى دون قمع أو 
مصادرة للرأي الآخر.. بعد ذلك طرح البي ييل سوالاً حول احتهاده 
عندما صلى بأصحابه ولم يغتسل واکتفائه بالتيمم فقط ويقول عمرو: 
«احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن 
أهلك فتیممت ثم صليت بأصحابي الصبح.. فذكروا ذلك للبي يي فقال: 
يا عمرو.. صليت بأصحابك وأنت حنب؟ فأخبرته بالذي منعنٰ من 
الاغتسال وقلت إن معت الله يقول: A‏ ن بک 
جياه فضحك رسول الله ل وم يقل شيعا» 

انتصارات لعمرو بن العاص في الحرب والسلم.. حرج عمرو منها 
بأشياء كثيرة لكن نفسه كانت تحدثه بنصر أكثر اتساعا وأعمق غورا.. 

عمروبن العاص يبحت عن مكانه في قلب النبي بل 
فقد قام بأعمال قياسية في فترة قصيرة وهو أمر لم يكن يحلم به به بل هو 
من المستحيلات لو ظل عمرو قابعا متخثرا بش رکه.. ولاه بل على صاحبيه 


أي بكر وعمر وهو أمر م يكن عمرو يتوقعه.. ثم إنه انتصر قي المعركة 
وأبد ع في قراراته وأصاب في احتهاده.. فماذا بقى سوى أن ينتصر على من 


(۱) حدیث صحیح مر معنا قبل قلیل. 
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حوله في احتلال الحزء الأكبر من قلب البي يةٍ.. توجه عمرو بن العاص نحو 
البي َة بقلب يحلم بالكثير الكثير وسأله.. يقول رضي الله عنه: «إن رسول 
الله ي بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل.. قال: فأتيته فقلت 
أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة.. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها.. قلت: 
م من؟ قال: عمر.. فعد رجالا فسكت مخافة ان جعلن في آحرهم»”.. 
عندها أدرك عمرو فضل السابقين عليه وأدرك أيضا تثمين البي يل لقدراته 
وأن عليه حسب عدالة هذا البي وإنصافه أن يبذل الكثير للحاق عن سبقوه 
بإنحازاتمم العظيمة.. وذلك لأن عمْراً ليس رحلا عاديا يقنع باعتناق الإسلام 
فقط دون أن يكون له دور ق حياته الجحديدة.. عمرو بن العاص ليس كهذا 
الرحل الذي جاء «إلى رسول الله َي من أهل نحد ثائر الرأس يسمع دوي 
ا ل دا ف هر مال ن ااام فان رسول اه 
ب: مس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل على غيرها؟ قال: لا إلا أن 
تطو ع.. وذکر له رسول الله َل الزكاة.. قال: هل علي غیرها؟ قال: لا إلا 
أن تطو ع» فأدبر الرحل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص.. قال 
رسول الله ر أفلح إن صدق» اما عمرو فیبحث عن دور بخدم به هدا 
الإسلام ليعوض ذلك الفرق الذي قطعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية 
المهاحرين والأنصار.. وهو ممن ينطبق عليه مفهوم الخيرية الي قدمها و 
لبعض الصحابة عندما قالوا «للبي يي: من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم 
أتقاهم.. قالوا: يا بي اللّه: ليس عن هذا نسألك.. قال: فأكرم الناس يوسف 
ي الله بن ني الله بن ي الله بن حليل الله.. قالوا: ليس عن هذا نسألك.. 
قال: فعن معادن العرب تسألوني.. قالوا: نعم.. قال فخيا ركم قي الجاهلية 
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حيا ركم قي الإسلام إذا فقهوا»“ وعمرو وخالد وأمثاهما أصحاب قرار 
وأدوار بارزة تي الجاهلية.. فليس من المتوقع أن يخبو وهجهم بعد إسلامهم.. 
لأن الإسلام مأخحوذ بتفجير الطاقات واستمارها ولكن نحو الأهمل 
والأسمى.. وهل هناك تفجير واستثمار كهذا الذي حصل عليه عمرو 
وخالد.. هل هناك من قطع بلمح البصر تلك المسافة الي قطعاها أو اعتلى 
قمة كال يقفان عليها.. والمستقبل بالإسلام يعد لطاقات عمرو بن العاص 
الكثير والكثير ما لا يحلم به لو كان منبطحا تحت أقدام هبل وبقية الأحشاب 
والأحجار لمقذوفة فوق ظهر الكعبة.. هاهو بعد أن ترك تلك الأصنام الى 
حجمته في دائره مساحتها لا تتجاوز مساحة دائرة الطواف بصنم.. ها هو 
يتبختر على مشارف أعظم دولتين قي العام فارس والروم بكل ثقة.. هذا 
بالضبط ما كان الإسلام يعده لأبي حهل وأمية بن خحلف وعقبة بن أي معيط 
لو أسلموا.. وهذا ما تنباً أبو سفيان بحدوثه وهو واقف على بلاط هرقل 
الروم ينصت إلى زعيم الروم وهو يتأهب للرحيل عن بلاطه وأرضه وسلطانه 
وملكه محمد البسيط الذي «يخصف نعله ويخيط ثوبه ويرقع دلوه» محمد 
الذي يقول عن نفسه «آكل كما يأكل العبد وأحلس كما يجلس العبد فإغا 
آنا عبد لیر الذي يأمن عنده E‏ له «برحل ترعد فرائصه» 
فقال له هون عليك فإغا آنا بن امرأة من قريش كانت تأكل القديد ف هذه 
اطا 


.\YTo- صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) حدیث صحیح مر معنا وهذا لفظ ابن حبان .٤۹۰-۱۲‏ 

(۳) صحيح الحامع لالإمام الفقيد الألبان رحه الله. 

)٤(‏ حدیث صحیح رواه الحاکم ٥۰٦-۲‏ والطبراي ٦٤-۲‏ إسماعيل بن أي حالد عن قيس 
ابن ان جارم غو رر ن غك وا ماج 0 ۹4 
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ليس محمد يي فقط بل أي مسلم.. عندما يتقدم للعالم ممشروعه 
الحضاري.. عندما يضع نفسه خحلف مشروعه لا أمامه.. عندها فقط جحد 
کل شيء يحبه ويخافه.. ججحده یدع یتوهج.. يعيد صياغة العام بأحرف 
نقية وجحديدة.. 

أما إذا رأيت خللا ي مشرو ع إسلامي ففتش عمن وضع نفسه أمام 
ذلك المشروع لا حلفه.. عندها تتهاوى أمام عينيك اليم والمبادئ 
والثوابت وينتهي بك المشهد إلى أكوام يستحيل معها الإبداع والإقناع.. 
م يكن الصحابة يقدمون للعا لم أنفسهم وأهواءهم كانوا يقدمون كتاب 
الله وسنة رسوله.. كانوا يضعون أحطاءهم ضمن أرصدقم لا ضمن 
أرصدة الإسلام.. وهو ما قفز ممم في فترة قياسية إلى حدود فارس 
والروم.. أما قريش ذلك الخصم الذي كان يحتقرهم ويطلق عليهم ألقابا 
لا تليق إلا بابجانين وقطاع الطرق.. قريش اليوم دون طرق دون 
معنويات.. فالمعنويات والانتصارات والمساحات لحمد وأتباع محمد ي.. 
ولم يبق لقريش سوى شرف الحج وقد تحول إلى موسم يسخر من قريش 
وأصنامها وعنادها.. قريش اليوم مكبلة بعهد مع خحصمها حمد.. وحاطة 
عناطق بملكها حصمها حمد.. وتخنوقة بإنجازات يصنعها حصمها حمد.. 
فما الذي بقي لقريش سوى مكة الحزينة والأصنام الي بدأت بالتاكل.. 
وهو في الحقيقة ليس خحصما هما بل هي الي تصر على خحصومته وهاهو 
ابجحد الذي وعدها به يرف على أرض فارس والروم ولكنه للمؤمنين به أما 
قريش فقد أعماها رمد التحديق يبل وبقية الأحشاب والأحجار الجافمغة 
على أنفاسها وعقوها كما أعمى سيد اليمامة الذي لم يكتف بالوثنية 
والشرك بل أقدم على شيء خحطير يؤكد به كرهه هذا البي ودینه: 
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انتهت عده زینب بنت جححش NL‏ 
سبب زواج البي ي من زينب E‏ 
زيد يخطب زينب للبي و Suooenencncnauenoonannsnnnes‏ 


زواج زینب فرح وتحول TT‏ 


OVE SETS ADOSER الوليمة واهدايا والمعجزات‎ 
TT TT CECE لتزول الحجاب قصة‎ 


الشبح يتسلل اتان البي POE PTET‏ 
مي أهدى عمر قلبه؟ E‏ 


دعو أحدتكم عن ا لحب DE Sea‏ 
تعالوا أحدثكم عن الحب والرحة a‏ 
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TBE 


V » 
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عبد الله نان بن سلول» هل کان قوادا؟ Eo.‏ 


أم سلمة تمدي للبي ي وهو عند عائشة DEEDES A SS EEO‏ 


عائشة تدعو على نفسها بالموت E O‏ 
حب البي َي لعائشة إلى أي درجة؟ TENSE ONE VEGER‏ 


آثار غزوة بي المصطلق AO‏ 


۳. 
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غزوة سيف البحر O‏ 
اليهود يجمعون الأحزاب E‏ 
المشروع اليهودي من جديد N‏ 
غطفان تطلب تمن انسحامما من الأحزاب O‏ 
حفر الخندق O a a‏ 
طعام رجال الخندق O a O‏ 
ثلائة أيام من اجو ع والحفر RE‏ 
طعام حابر والمعجزة A O O O O‏ 
معجزة أخحرى N O O‏ 
فتح فارس والروم واليمن N yy‏ 
وضع النساء والأطفال داحل إحدى الحصون O‏ 
فارس يبحث عن مبارز SESE RRR‏ 
کل الس O oo‏ 
القال جد E E O‏ 
عائشة تخاف على سعد بن معاذ E‏ 
هل أُصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه؟ N‏ 
امنية سعد بن معاذ قبل أن يموت E CS‏ 
ا gs‏ 
حيانة نالثة لليهود EO DG SD‏ 
دعاء سيد البشر O‏ 
اتات دق E‏ 
الريح في معسكر الوئنيين O‏ 
الخندق مقبرة قوة قريش O‏ 
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إلى أين يحمل ع سلاحه؟ E O‏ 


البي ي ينطلق إلى بي قريظة OTE‏ 
البي يحاصرهم بالسيوف والشعر ا 
قريظة تبحث عن خر ج EE O‏ 
أبو لبابة يثير الرعب في نفوس اليهود O‏ 
قريظة تطلب حيار ثالفا oo‏ 
من الذين خحرحوا من حصن بى قريظة؟ o‏ 
المرأة الوحيدة الي ستقتل من بى قريظة O‏ 
قصة دينة بنت يعقوب E‏ 
موقف النافقين مما حدث لقريظة O‏ 
دعاء سعد بعد قريظة a‏ 
مات عثمان بن مظعون OEE‏ 
لا بحكم لأحد -حنَ عثمان- بالبحنة a‏ 
اليهود بعد موت سعد بن معاذ E ESAD‏ 
قتل سلام بن ابي الحقيق | 
إسلام المغيرة بن شعبة E O‏ 
عمرو بن العاص يهرب من مكة Eel Sees‏ 
أبو رهم وأبو بردة وأبو موسى في الحبشة E‏ 
أم حبيبة تبكي في الحبشة E o‏ 
رسالة قبل الموت ES O ES‏ 
النحاشي يهدي للبي َي مهر أم حبيبة | O‏ 
البي ييي يريد أداء العمرة O‏ 
مي كانت عمرة الحديبيية؟ Oss aS E‏ 
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موقف بعض الأعراب من الخرو ج للعمرة ا 
التوقف بذي الحليفة DS SE a‏ 
أمر البي ي برصد ت ر كات قريش E‏ 
مهمتان لأبي قتادة O‏ 
التوقف قي عسفان ووصول الجاسوس OE SANA‏ 
قريش تتحرك لمواجهة البي 4 a‏ 
مشاورة البي ييي لأصحابه قي شن الحرب Eas‏ 
كيف صلى الي َي العصر؟ EE‏ 
من عبر الثنية غفر الله له O‏ 
القصواء تبرك بالحديبية E‏ 
البي ي يعرض هدنة - وقريش تريد قتل رسوله Tî‏ 
من هؤلاء الفرسان وماذا يريدون O‏ 
قتل عثمان واستعد عمر OE O‏ 
مي كانت البيعة تحت الشجرة؟ N A‏ 
ما هي بيعة سلمة المميزة؟ O a‏ 
اذا خلف عثمان عن البيعة؟ E O‏ 
قريش تحاصر الحديبية E‏ 
عروة منبهر باحترام الصحابة للبي 4 Ey‏ 
قریش تبعث مکرز بن حفص AV CSD OSE ODA‏ 
قريش تقاطع محادئة مكرز o‏ 
أرقاء يهربون من قریش O O‏ 
هل حدثت معجزة ثانية على أرض الحديبية؟ NR‏ 
حاولة اغتيال البي ي E‏ 
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شروط صلح الحديبية a‏ 
مأساة أي جندل E‏ 
لكن الصحابة لم يمتثلوا لأوامره بل O‏ 
أم سلمة تشير على البي ب o‏ 
البي ييل ينحر جمل أبي حهل a‏ 
اد قان 0 اود و O O‏ 
بعض المشر كين ينقضون المعاهدة TES E‏ 
البي ي يعود بأصحابه إلى المدينة E E‏ 
قصة النوم حي طلو ع الشمس O‏ 0 
البي ب لا يرد على عمر E SE‏ 
نزول سورة الفتح O O‏ 
تحولت ال ركوة إلى مر عذب E O‏ 
ا د O‏ 
على حبل بين الحديبية والمدينة 0 
غزوة ذي قرد E O‏ 
ار قاری ا ي A ns‏ 
او ضور الا E‏ 
عزو خحیبر LV TDS SOS OD CERES‏ 
أبو هريرة في الطريق N‏ 
علي بن أبي طالب يتخحلف في المدينة E an‏ 
القمر الذي هوى قي حصن خيبر ES O OS‏ 
على أرض خيبر. i‏ 
لا أُذان فی حصون حبر YEY‏ 
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أبو بكر يقود أول حلة على حصون خحيير TT‏ 
عمر بن الخطاب يقود الحملة الثانية E aE‏ 
ملك خحیبر يبحث عن مبارز O‏ 
البي َيل ينادي علي Ta‏ 
لا تلتفت O N DG‏ 
معجزة لحراح سلمة O‏ 
ابتسامة البي ييي قي وجه عبد الله بن مغفل a‏ 
بطل آحر إلى النار N‏ 
بريدة والموت الأحر E o‏ 
اللاستسلام والخيانة O‏ 
كيف يعطي البي 4 خحيبر لليهود O‏ 
أكل لخحوم الحمر الأهلية E‏ 
E TT‏ 
كرم بنكهة يهودية O I N a‏ 
القمر يستقر ثي حجر الفتاة OS SSN GD‏ 
احترام السبايا TT‏ 
حكم جديد لزواج المتعة Ole‏ 
البيع والشراء على أرض خيبر N a‏ 
ماذا عن النساء. N O‏ 
صحابي يعود إلى قريش O O‏ 
الرحيل.. وقصة النوم عن الصلاة e‏ 
قصة النوم والعطش والمعجزات ET‏ 
حو وادي القر ى N‏ 
۳1o‏ 


زفاف صفية SD O‏ 
يسأل عن كدمة حول عین حبيبته PVT O‏ 
ما الذي حدث لصفية على أبواب المدينة A‏ 1 
المدينة تعد مفاحاأة للبي ل E a‏ 
مهاجرة تشکو عمر O‏ 
المهاحرون يردون الجميل بالوفاء E‏ 
بث السراياً من جحذيد O a‏ 
عروه فزاره E GO O‏ 
ا اھ چا و د ا TAO a‏ 
درس في حدود طاعة الأمراء O O‏ 
سرایا تحدد صلاحیات الجحاهد الملسلم E‏ 
الأرض تلفظ جحسد أحد الجاهدين O a‏ 
رة ارات أسامة ل رجلا قول ل اه 9 لله ي ا 
اغتيال المنافقين O‏ 
سر اا غر ا O‏ 
غزوة ذات الرقاع الثانية E‏ 
غزوة جحد O E O‏ 
عمرة القضاء E‏ 0 
الزواج .ميمونة E O‏ 
البي ل يقدم عرضا لقریش N A a ay‏ 
حالد بن الوليد وعمرو بن العاص يهاجران EE tee‏ 
مات النجاشي ره الله ورضي عنه n‏ 
كرامة على قير النجاشي E O‏ 
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رأة الك واا ة O‏ 
البي عليه السلام يأمر بصنع حاتم E‏ 
ر3 کسری :لمر ET eae OSSIAN‏ 
رسالة إلى المقوقس ملك الإسكندرية a‏ 
ازمة قريش TOS oR ETAR ORS‏ 
رسالة البي يي إلى هرقل الروم O‏ 
ارال ا را ا د O O‏ 
سحر البي ي DD‏ 
مؤ تة TEs RRMA OS‏ 
ما هو القرار في مثل حال مؤتة O E a‏ 
نصارى العرب يقاتلون مع الروم O‏ 
صنيع اليميٰ a‏ 
جحعفر O‏ 
ابن رواحة والشعر والحنة ES O a‏ 
أين حالد بن الوليد a‏ 
حالد بن الوليد واستراحة احارب N‏ 
حالد اد و ف و TT‏ 
ما الذي أغضب عائشة في ذلك اليوم الحزين Cn a‏ 
الخلاف بين الصحابي اليمي وخالد بن الوليد TT‏ 1 
غزوة ذات السلاسل O‏ 
أبو بكر الصديق يتمكن من سرقة رافع a‏ 
کلمات اب بکر لرا فع الطائي O OR‏ 
شكوى ضد عمرو بن العاص O‏ 3 
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عمرو بن العاص يبحث عن مكانه في قلب البى ي LON‏ 
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السيرة النضبويه 
كما جاءت فى الأحاديت الصحيحة 


(قراءة جديدة) 


محمد الصوباني 


بجر اران 


ا ©( مكتبة العبيكان» ٤١١٠ه‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الصريان محمد 

السيرة النبوية كما حاءت في الأحاديث الصحيحة./ محمد الصرياي 
- الرياض» ٤۲٤‏ ١ه‏ 


۰ ض» ٤×۱1, ٩‏ ۲ سم 
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زعيم اليمامة يحاول اغتيال النبي 4 

ا ا ق 
للبي ي «ما وجه أبغض إل من وحهك ولا دين أبغض إلي من ديسك 
ولا بلد أبغض إلى من بلدك»“ م يقنع نمامة بتلك المشاعر بإن حاول 
تجحسيدها على أرض الواقع حاول أن يشفي غليله وغليل قريش والأصنام 
بسفح دماء البي ي لكن محاولته فشلت فدعا البي ية ربه أن بعكنه منه.. 
يقول أبو هريرة رضي الله عنه: «إن رسول الله ل دعا الله حين عرض 
ارسول الله ل ما عرض له أن يمکنه الله منه وکان عرض له وهو مشرك» 
فأراد قتله» لكنه حاب.. أما البي ييه فكان كعادته لا يكتفي بالدعاء 
فقط دون الأفعال.. فالت وكل عنده هو القيام بالعمل بطريقة صحيحة مع 
جعل النتائج كلها على اللّه.. وهذا بالضبط ما قام به للإمساك ممهذا 
المشرك الذي ملأ الحقد قلبه فأعماه عن رؤية شس التوحيد وفهاره.. 
ودر اه امع فك الات وح ها ما الاب الدع بدا 
يستعد لإعلان نفسه نبيا وندا للبي با.. في الوقت الذي كان ي يعد 
EC‏ 


ويبدو أن هذه الغزوة مرت بمرحلتين الأولى مواحهة جماعية غنم فيها 
اللسلمون الكثير.. حيث يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 


0 سہ کہ صح يح رواه ا بن إإسحاق ومن طريقه البيهقي في الدلائل :۷٩- ٤‏ حدنيٰ سعید 
المقبري عن أبي هريرة وسعيد تابعي ثقة من رحال الشيخين: التقريب TAN)‏ 

(۲) سنده صحیح رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي في الدلائل :۷٩۹-٤‏ حدنيٰ سعید 
القبري عن أبي هريرة وسعيد تابعي ثقة من رحال الشيخين: التقريب TON‏ 


| 


عنهما «بعث البي بي سرية وأنا فيهم قبل جحد فغنموا إبلا كثيرة فكانت 
سهمامم لارو ا ادع و و ا 

ما المرحلة الثانية فتتلحص في القبض على سيد أهل اليمامة نمامة بن 
أثال الحنفى الذي يستعد للانطلاق من بلاده متوجها تي مك لأداء 
العمرة عندما فاجأته الخيل وأسرته وأحذته معها إلى المدينة.. قصة مثيرة 
تحمل حكما وأحكاما عندما «بعث رسول الله بل خيلا قبل نحد.. 
فجاءت برحل من بي حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليماممة 
فربطوه بسرية من سواري المسجد.. فخرج إليه رسول الله كَل فقال: ماذا 
عندك يا نمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم 
تنعم على شاکر وإن کنت ترید الال فسل تعط منه ما شئت» فت رکه 
رسول الله ي حي كان بعد الغد فقال ما عندك يا نحامة.. قال ما قلت 
لك إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال 
فسل تعط ما شفت.. فت رکه رسول الله ي حي كان من الغد فقال ماذا 
عندك يا نمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر وإن 
تقتل تقتل ذا دم وإن کنت ترید الال فسل تعط منه ما شفت».. کان 
أبو هريرة ومن معه من المساكين يستمعون إلى هذا الحوار ويتمنون لو 
ينتهي الأمر إلى شيء يفرحهم يقول رضي الله عنه «فجعانا -المساكين- 
نقول -بيننا- ما يصنع بدم نثمامة» والله لأكلة من حزور سمينة من فدائه 
أحب إلينا من دم نمامة»”" أما البي ي فيرى أن الدنيا بمحذافيرها لا 
JSS a E‏ 
(۱) حدیث صحیح رواه مسلم ۱۳۹۸-۳. 


(۲) حديث صحيح سيأتي تخريجه بعد الحديث التالي. 
(۳) حديث صحيح سيأتي تخريجه بعد الحديث التالي. 


رسول الله يي: عفوت عنك يا نمامة» «فقال رسول الله ٍ: أطلقوا 
نمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل.. ثم دحل المسجد فقال: 
أنهد ان ل اله ل اه واخود ان ا عدو وو ا عند و ا 
كان على الأرض وجه أبغض إلي من وحهك فقد أصبح وحهك أحب 
الوحوه كلها إلي.. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح 
دينك أحب الدين كله إلي.. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك 
فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي.. وإن خيلك أحذتي وأنا أريد العمرة 
فماذا تری؟ فبشره رسول الله ی وأمره ان یعتمر»" «فیسره رسول الله 
في عمرته وعلمه فرج معتمرا»" بعد أن اعترف بذنبه واسستحقاقه 
لعقوبة القتل.. لكن البي ية أسره بكرمه وعفوه بعد أن أطلقه من سر 
الحبال.. 

رافع الطائي ونامة الحنفي وبنو المصطلق وكثير من البشر قد لا 
يتأثرون بكثرة صلاة المسلم أو صيامه ولا بشكل لحيته وطول ثوبه بل قد 
و ل اف لرا ع فن اي الات هن أل اغا فاه 
النوعية من البشر لا تأبه بالعبادات قبل هدايتها.. هي منساقة خحلف خحلق 
جميل وتعامل راق.. مأخوذة بالدين المعاملة لا بالدين العبادة.. وهي طائفة 
لا تحد أفضل من محمد يي للتعامل معها.. لا تحد أفضل من محمد يتهادى 
خحلف كلمات ربه الى تقول: یما رَحمةر من اہ لنت لَه کو كنت كا 


)١(‏ حديث صحيح سيأت تخريجه بعد الحديث التالي. 

(۲) حدیث صحیح رواه مسلم .۱۳۸٣-۳‏ 

(۳) سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي في الدلائل ۸٠-٤‏ حدئي سعيد 
لمقبري عن أبي هريرة وأحبرني سعيد عن أبي عن أبي هريرة وهو سند صحيح انظر 
التحريج التالي. 


ےو 4 > 


كي اللي لين حر اف عتم اتنيز ك وكاو ن" 
ادع N N A EE‏ حولم يال چ حسن إن 
روہ « 2 د 
a‏ ت لن وَلِنُ عا r‏ تر فعاقوا 
® ۳ 2 سے د ےد س سم ت ت ۲ 
بمثل ما عو ٠‏ لین صم لهو َر ہے( تعامل کال مذا 
١‏ توى مع نمامة ف ق قول ا ازه۰ 0 د 
وو 2 ر ص روس اص رورو رع ر ر 2 
ادف پالتی هی أ سی کا ایی عك ونر ع ار ر 4 
حولت لاق محمد فامة إل ول میم سد أن کان عدر ف . ودع 
نمامة نبيه ب وأحبابه ال لجدد مت متجها إلى مكة بقلب آخحر وشخصية أحرى 
وأهداف أرقى وأسمى.. وكأنه اغتسل بنهر حياة أحرى.. وتوجه نحو 
اأحیکہ» «نلما قدم مكة قال له قائل أضوت فقال لا ولکيٰ اسلمت 
مع رسول الله ل ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حي يأذن 
فيها رسول الله ا 0 «وأع الذي نفس مامة بيده لا تأتیکم حبة من 
اليمامة -وكانت ريف مكة- ما بقيت حن يأذن فيها محمد يي وانصرف 
إلى بلده وم منع الحمل إلى مكة حي حهدك قريش»”“ لقد «رجع فحال 
(۱) سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي في الدلائل &{— A‏ حدنيٰ سید 
المقبري عن أي هريرة وأخبرن سعيد عن أبي عن أبي هريرة وهو سند صحيح انظر 
التخحريج التالي. 


(۲) النحل: .٠٠١‏ 
(۳) سورة فصلت - ۳٤‏ 


)٤(‏ سنده قوي رواه عبد الرزاق ٩-٦‏ أحبرنا عبيد الله وعبد الله ابنا عمر عن سعيد بن أي 


سعيد المقبري عن أبي هريرة» سعيد تابعي ثقة معروف التقریب ۲۹۷-۱ وتلميذاه أحدها 
ضعيف وهو عبد الله لكن أخاه ثقة ثبت من رحال الشيخين: التقريب ١-۳۷ه.‏ 

.۱۳۸۹٣-۳ حدیٹ صحیح رواه مسلم‎ )٥( 

(1٦)حدیث‏ صحیح رواه مسلم ۱۳۸۹-۳. 


بين اهل مكة وبين الميرة من اليمامة حى كلت قریش ش العلهز» أي 
الدماء. 


ادفع بال هي أحسن. . كلمات قللة قليلة حولت أرض اليمامة ای ربیع 
ف فلب النى كال وسيف ف يده.. أما قريش 3 -: 


قريش ناكل الدم بسبب حصاراليمامة الافتصادي 


بعد أن دعا البى ييي عليها فكان ثمامة استجابة الدعاء.. وعندما 


اشرفت ريشن غل افلاك انطلق رعیمها بو فان كار هاا سف 


بامدينة.. باحثا عن مخرج لأزماته المتسارعة والثقيلة مستغلا قرابته 
ومصاهرته للبي َي علها تنقذه نما هو فيه.. 
أبو سفيان في المدينة 


«إن قريشا أبطؤوا عن الإسلام فدعا عليهم البي يك فقال اللهم أعيٰ 
عليهم بسبع كسبع يوسف فأحذقمم سنة حي هلكوا فيها وأكلوا للميتة 
والعظام ويرى الرحل ما بين السماء والأرض كهيعة الدحان فجاءه أبو 
ا 
و رو سے ان ا IENE 5 A‏ 

(۱) سنده حسن كما قال الحافظ رحمه الله ف الإصابة ٤١١-١‏ وقد عزاه لابن منده من طريق 
علباء بن حمر ووحدته عند البيهقي قي الدلائل ۸١-٤‏ من طريق علباء عن التابعي الثقة 


تلميذ ابن عباس عكرمة رمه الله الذي رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو سند 
قوي فعلباء صدوق من رجال مسلم: التقر تب AN SN‏ 


س 


استمر الوضع على ما هو عليه «حى حهدت قريش فكتبوا إلى 
رسول الله ل يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلى حمل الطعمام 
ففعل رسول الله بٍ»“ وعفا عنهم لكن قريشا م تتأثر بذلك العفو ول 
تتعظ.. لم تدرك الدرس جيدا.. فقدت مبررات البقاء على جاهليتها 
ووئنيتها ولم يبق ها سوى العناد.. العناد هو آخر أسوار قريش الي بقيت 
ها.. لكن العناد تحول إلى قشرة حفيفة تستر بها عورة الشرك وعيوبه 
وفضائحه.. 

كانت الحزيرة العربية وما حوها تترقب ماية حا مة وقريبة فلم يق 
في صف قريش إلا حلفاء الأصنام الذين وقعوا معها حلفا بعد صلح 
الحديبية وهم بنو بكر.. لكن يبدو أن الظروف لا تساعد قريشا كيرا 
فح هؤلاء الحلفاء م تعد هم أحمية تذكر.. فقد تحولوا إلى فخ يدن البقاء 
فيه قريشا كل يوم من حتفها.. حي جاءت تلك الليلة المشؤومة على 
قريش وحليفتها بكر عندما قررتا الانتحار عند نبع الوتير. 


ليلة المؤامرة على خزاعة عند نبع الوتير 
اتفتق الطرفان قريش وبنو بكر على استغلال الليل للغدر بالقبيلة الي 
حالفها المسلمون عند توقيع صلح الحديبية وهي قبيلة حزاعة ومباغتتها.. 
وقد حطط طرفا المؤامرة أن تتم العملية بسرية لا يعلمها البي يل ولا حى 
TET‏ 
(۲) حديث صحيح وهو آخر حديث ابن إسحاق السابق. 


E 


حزاعة e‏ والنهب اي a‏ 


DS Sa HI aR 
قريش وعهدهم دحل فتوائبت خزاعة فقالوا نحن ندحل في عققد محمد‎ 
وعهده وتوائبت بنو بكر فقالوا نحن ندحل في عقد قريش وعهدهم‎ 
فمكثوا في تلك المدنة نحو السبعة أو الثمانية عشر شهرا ثم ِن بي بکر‎ 
الذين كانوا دخحلوا في عقد قريش وعهدهم وبوا على خزاعة الذين دخلوا‎ 
في عقد رسول الله يل وعهده ليلا عاء مهم يقال له الوتير قريب من مكة‎ 
فقالت قريش ما يعلم بنا محمد وهذا الليل وما يرانا أحد فأعانوهم عليهم‎ 
بالكراع والسلاح فقاتلوهم معهم للضغن على رسول الله ي»" والنيل‎ 
منه ولو معنويا.. لكن ذلك الليل لم يستطع طمس وجوه الجرمين الذين‎ 
! مزقوا معاهدة الحديبية الي تطرفوا في شروطها وتغطرسوا ومع كل هذا‎ 
يلتزموا بما.. م يستطع الظلام إحفاء تلك الجرعة فقد تمكن بعض رحال‎ 
حزاعة من التعرف على الجحرمين فأمرت خزاعة أحد رحجاها واسمه: عمرو‎ 
بن سام كي ينطلق جحو المدينة لطلب النجدة من البي ييي ففعل.. ولا‎ 

وقف أمام البي ي انطلق الشعر من أعماقه جمرا ومراراة 


الشعريستغيث النصر لخزاعة 
يقول ال الصحابة « أن عمرو بن سام ر کب ی رسول الله 
عندما كان من أمر خزاعة وب بكر بالوتير حي قدم المدينة إلى رسول 
e‏ رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي في الکبری ۲٣۲۳-۹‏ ا 


عن عروة ڊ yy‏ الور د ا ق 
هو سند البخحاري قي روايته لأول القصة. 


الله ي يخبره الخبر وقد قال أبيات شعر فلما قدم على رسول الله ل 


أنشده إياها: 

ها حا 
E‏ 
فالضن :رشو ل الله نضا عدا 
فيهم رسول الله ققد تجردا 
في فيلق كالبحر يجري مزبدا 
ونقضوا ميثاقلك الم كدا 
فههم أذل وأقل عددا 


حخلف: آيتا وأبيه الأتلدا 
ANE.‏ وم نزع يدا 
وادعوا عباد الله يأتوا مددا 
إن ا وجهه تربدا 
إن قريش أخحلفوك الموعدا 
وزعموا أن لست ادعو أحدا 
قد جعلوا لي بکداء مرصدا 
فقتلونا EEC‏ 


فقال رسول الله ل: نصرت يا عمرو بن سالم.. فما برح حێَ مرت 
عنانة قي السماء.. فقال رسول الله يي: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بن 
كعب وأمر رسول الله ييل الناس بالجهاز.. كتمهم خرجه.. وسأل الله أن 
يعمي عليهم قريش خبره حي يبغتهم ٿي بلادهم» ١‏ 

فهذه الحرعة لن تمر دون عقاب رادع يوقف قريش ومن معها عند 
حدهم.. ولن يوقفهم عند حدهم إلا إحراء بالغ الصرامة.. لن يوقف 
تآمرهم و کفرهم إلا: 


(۱) سنده صحیح رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي فی الکبری ۲۳۳-۹ حدثي الزهري 
غ ن رر بن آل وکن ر رانين الک و الور بن رتا أا جاه جیه فا وها 
السند صحيح تم الحديث عنه عند صلح الحديبية وهو سند البخحاري في روايته لصلح 
الحديبية. والزهري وعروة تابعيان إمامان قتان ثبتان من أشهر الأئمة. 


فتح مكة 
فهذا النوع من البشر يستنفذ منك كل طاقات الإقاع والسلام 
والعفو والحكمة والموعظة الحسنة.. بل هو ينظر إلى هذه الأنماط السلوكية 
في الدعوة على أا ضرب من ضروب السذاجة والسطحية والغباء 
تستحق الانتهازية والاستغلال والمماطلة ما أمكن.. هذا النوع لا يبخضع 
للحق رغم سطوعه كالشمس قي عينيه.. لکنه يسرع إليه إذا رأى شعاع 
Ea‏ 
ولأهمية هذا الأمر م يعلن البي بيك لأصحابه كيف سيكون الرد ولا 
مێ.. حن أهل بيته حى أبو بكر لا يعلم هدف هذا الاستعداد ولا 
وجهته.. فقد دحل أبو بكر الصديق على ابنته «عائشة وهي تغربل حنطة 
ها.. فقال: ما هذا؟ أم ركم رسول الله َيل بالجهاز.. فقالت: نعم فتجهز» 
فقال: وإلى أين؟ قالت: ما سمى لنا شيغاء غير أنه قد أمرنا بالجهاز»“ ثم 
صدرت أوامر البي ي للمهاجرين والأنصار جيعا بالتأهب فامتثلوا.. 
وبعث بي إلى قياداته من بي سليم ومزينة فتطوع من بي سليم حوالي 
السبعمائة أما مزينة فتجاوزوا هذا العدد ليصلوا إلى ألف مقاتل.. وتداعت 
القوات من كل مكان في الجزيرة.. حى توافر لدى البي يل قوة ضاربة 
قوامها عشرة آلاف مقاتل.. كل ذلك وهم لا یدرون إلى این سيتوجه 
يمم البي ب.. والمدهش قي الأمر أن شهر رمضان قد دحل على الأمة فلم 
يتزحزح البي ي عن قراره بغزو مكة وتخليصها.. يقول أحد الصحابة 
عن عدد القوات المتوفرة «مضى رسول الله ي وأصحابه عام الفتح حى 
)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي ني الدلائل ٠۲-١‏ حدئنا محمد بن 


جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة وهذا السند صحيح فجعفر ثقة من رجال 
الشيخين وعروة إمام نقة مر معنا كثيرا. 


نزل مر الظهران قي عشرة آلاف من المسلمين.. فسبعت سليم وألفت 
و وني كل القبائل عدد وإسلام.. وأوعب مع رسول الله کل 
المهاجحرون والأنصار.. فلم يتخلف عنه منهم أحد.. وقد غيت لغار 
على قریش فلا يأتیهم خبر رسول الله ل ولا یدرون ما هو صانع» 
وهو مؤشر على مدى السرية الي أحاط ما البي بإ هدف كل هذا 
الاستعداد الضخم الذي لم تشهد له الجريرة العربية مثيلا.. ولا أستبعد أن 
يكون كبار الصحابة يرححون أن مكة هي الهدف القادم.. لكنهم لا 
يستطيعون البوح بذلك لأن التلفظ به يعن مزيدا من البلبلة والإشاعات 
والإرحاف وإعطاء العدو فرصة للتأهب.. وهم يعلمون أن البي كَل لا 
يريد ذلك كله.. لكن أحد أفاضل الصحابة من المهاحرين ورحال بدر 
الحظماء قام بعمل حطير جحدا لا يقوم به إلا منافق أو عدو هذه الأمة.. 
لقد كان هذا الصحابي الحليل لماحا فهم من هذه الجموع والترتييات أن 
البي يي لا بعكن أن يقصد هما قبيلة عادية من قبائل الجزيرة.. فقد انتصر 
على كل القبائل الي واحهها بسرايا حدودة العدد محدودة التجهيز.. لكن 
الأمر اليوم يحمل بين حروفه ضربة حاسمة ستغير وجه الجزيرة وأعماق من 
يسكنها.. فلا بمكن أن تكون إلا أعظم قبيلة على أرض الجزيرة ولا يكن 
أن تكون إلا أقدس أرض على سطح الأرض.. وهذا ما حعل انتقام قريش 
من ذوي المسلمين اا و ان ق عاف 4 وة 
لانتقام طواغيت قريش يي حالة مداهمتهم.. ورعا يستغلوهُم كرهائن في 
حالة الانكسار وأشياء عديدة وثقيلة كالحموم تغرز حرامما في رأس 
(۱) سنده صحیح رواه ابن إسحاق ومن طريقه الحاكم ٤٩-٣‏ حدثي الزهري عن عبيد الله 

ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والزهري إمام مر معنا كشيرا 


وعبيد الله تابعي ثقة فقيه ثبت من رجال الشيخين: التقريب .٠٠٠١-١‏ 


حاطب.. لکن حاطبا يعلم من هذه الجموع ومن معنويات قريش أن 
وهو جزم أَمُا لن تعيق انتصار البي ي: 


حاطب ينذرفريشا معركة فاصلة 

3 ۰ ا ر E E ۰ E‏ 
امش ركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله لٍ» ثم تسلل 
رضي الله عنه إلى مكان إحدى النساء المسافرات إلى مكة أو أرسلها هو 
بذلك الخطاب.. لكن ومن باب السرية أيضا أمرها أن تخفي كتابه 
بضفائر شعرها.. لكن جبريلا عليه السلام نزل يخبر الني ييل بصنيع 
رضي الله عنهم فجاءوا.. هاهو على سوف يخبرنا عا حدث. 

.. يقول رضي الله عنه: «بعثى رسول الله يي أنا والزبير والققداد 
فقال انطلقوا حى تأتوا روضة خحاخ فإن با ظعينة معها كتاب فحذوه 
منها.. فذهبنا تعادى بنا خيلنا حي أتينا الروضة» فإذا نحن بالظعينة فقلنا: 
أحرجي الحتاب فقالت: ما معي من كتاب» فقلنا لتحرحن الكتاب أو 
لنلقين الثياب.. فأحرحته من عقاصها" فأتينا به البى يي فإذا فيه مسن 
البي ي»" أحذ الفرسان الكتاب ثم عادوا إلى المدينة دون أن يسوا المرأة 
بسوء فهي لا تعلم عما بداخله شيئا.. ولا سلموه إلى البي ي أمر بقراءته 
(۱) حدیث صحیح رواه البخحاري ۱۰۹۰-۲۳. 
(۲) شعرها. 


(۳) حدیث صحیح رواه البخحاري .۱۸٥٣۵- ٤‏ 


۹ س 


ثم استدعى حاطبا لمساءلته عن هذا الخطأً الشنيع الذي لا يفعله إلا أعداء 


مساءلة حاطب 


حاطب بين يدي البی يي دون قيود دون ضرب أو إهانة أو سجن ) 


على د ار اک ع بن الطاب كان اف الف دا 
رأس حاطب عن جحسده فهو في نظر عمر منافق مرتد.. لكن للبي 4 
ف خرو خخا ا لات ف ونال رل ا 2 
يا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علي.. ف ع 
و کا وا کی ی یار ا ی د 
ق ا 

من السب فيهم أن أتخذ عندهم يدأ يحمون قرابي. وم أفعله ارتدادا عن 
دين ر بالكفر بعد الإسلام.. فقال رسول الله ييل: أُما إنه قد 
صدقکكم. . فقال عمر يا رسول الله دعي أضرب عنق هذا المنافق. . فقال: 
إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدراً فقال: 
اعملوا ما شثتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله السورة ياعا لذن اما آذ 
i‏ ا a‏ الي 


ی ر ا ى ا حَفيّ وما ع ری که مگ 


کلت یز ماقم به حاب ر رضي الله عنه حطاً شنیع لکنه ۾ 
يكن مقرونأً بنية فاسدة تحمله معها إلى حيث مراتع الردة وسيف عمر.. 
کان الدافع حوفا على الأهل.. كان تصرفا تمليه حالة ضعف بشرية يمر ا 


(۱) حدیث صحیح رواه البخحاري .٠١١١-٤‏ 


الجميع ويتجاوزها القليل.. ومع ذلك لم تفلح تلك النية السليمة في تمرير 
ذلك الخطاً.. لكن في هذه القصة ردع لأي حكم بالردة والسيف قبل 

تلك الدرات الى كف حاطب أنه كان غا ا امامت 
واكتشف أيضا كم هو مخطئ وكم هي ثقيلة تلك المسؤولية ال بمحملها 
تجاه مته وأسرار دولته.. 

ندم حاطب نا شدیدا فوجحد البى ييي واحة تقول «الندم توبة»( 
ووحد الإسلام يحتفظ له برصيد أودعه أيام بدر.. وما زال يتتامى ولا 
يزال إلى يوم البعث.. أما البي كي فقد اطمأن إلى عدم وحود أي قناة 
كاه وجماله ليضفي كل تلك الأشياء على أفراد حيشه.. ليغسلوا 
هماسهم ما حێَ لا يتحول الحماس إلى ثأر أو قور وللققوم تارات لا 
اللاحتساب.. وما جاع اليوم العاشر من رمضان وکمل احتشاد الجموع 
بأي رهم.. ولا حاء عينه يي أميرا على المدينة حي يعود: 


(۱) حدیث صحیح رواه ابن حبان ۲۷۹-۲ وغیره من طريق مالك بن مغول عن منصور عن 
خيثمة عن بن مسعود عن البي يي والحاکم ۲۷۲-٤‏ وغيره عن عبد الله بن وهب عن 
يى بن أيوب عن يد الطويل عن أنس مرفوعا وأحمد ۳۷٠-١‏ وغيره عن عبد الكرم 
قال أخبرني زياد بن أي مرم عن عبد الله بن معقل بن مقرن عن عبد الله بن مسعود عن 
البي ك وهذه الأسانيد صحيحة. 


أبو رهم خليفة رسول الله ك في المدينة 

يقول أحد الصحابة «مضى رسول الله ي لسفره واستخحلف على 
المدينة أًبا رهم كلثوم بن حصين بن عتبة بن خحلف الغفاري.. وخحرج 
لعشر مضين من رمضان فصام رسول الله ي وصام الناس معه حن إذا 
کان بالکدید ماء بين عسفان وأمج أفطر.. ثم مضى حن نزل عر الظهران 
فى عشرة آلاف من المسلمين»”" و«الظهران واد قرب مكة وعنده قرية 
ال ا مر تس ا هدا لادی عقا مر لطا ودد 
رضي الله عنه العام الذي حرج فيه البي َيل فيقول إنه «حرج في شهر 
رمضان من المدينة معه عشرة آلاف من المسلمين وذلك على رأس تمان 
سنين ونصف من مقدمه المدينة.. فسار من معه من الملسلمين إلى مكة 
يصوم ويصومون حن بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان وقديد فأفطر 
وأفطر السلمون معه.. فلم يصوموا من بقية رمضان شیا طوال مدة 
سفرهم.. إذا فقد «نزل مر الظهران في عشرة آلاف من المسلمين فسبعت 
سليم وألفت مزينة وف كل القبائل عدد وإسلام وأوعب مع رسول الله لل 
المهاحرون والأنصار فلم يتخحلف عنه منهم أحد وقد عميت الأخبار على 
قریش فلا یاأتیهم حبر رسول الله ل ولا یدرون ما هو صانع»“ لکن 
(۱) سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه الإمام أحمد ۲٠٠-١‏ حدئي محمد بن مسلم 

الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس وهذا السند صحيح مر 

معنا تحت عنوان فتح مكة. 
(۲) انظر معجم البلدان .1۳-٤‏ 
(۳) سنده صحيح رواه عبد الرزاق ۳۷۳-١‏ عن معمر عن الزهري فأخبرن عبيد الله بن عبد 


الله بن عتبة عن ابن عباس ومعمر نة ثبت فاضل معروف من رحال الشيخين: التقريب 
۲٦٦-۲‏ وبقية السند كاديث السابق. 


(( سنده صحیح رواه ابن اإسحاق ومن طريقه الحاكم ٤-٣‏ وهر السند التابى. 


بعض فرسان قريش يشعرون بسكون يسبق إعصارا مدمرا.. يشعرون 
بسكون مخيف مقلق وت ركات هلون هدفها بعد جرة ارتكبها بعضهم 
RTE‏ جهول التاريخ.. كان ليل مكة مخيفا وكأن المحن 
تطل عليها من رؤوس جباهها وكأن تلك النجوم بريق عيون غيلان 
ووحوش.. لم يطق بعضهم هذا الجو الخانق فهرب يبحث عن محمد الذي 
لا ينضب عفوه ولا تنقطع أمطار تساغه. 


أبوسفيان يهرب من مكة المختنقة 
الحارث بن عبد المطلب.. و بصحبته ابن له صغیر ومعه أيضا ابن عمة 
البي ية واسمه: عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة وحرج آحرون لتنقيب 
الارض بجحثا عن شيء يريح هذه الأنفس والاأرواح المتعبة وكأن حجحارة 
ستهوي عليهم من السماء أو ب ركانا ينفجر من تحت أقدامها وذلك عندما 
«نزرل رسول الله ي عر الظهران وقد عميت الأخبار عن قريش فلم يأَمم 
عن رسول الله ي حبر ولا يدرون ما هو فاعل حرج قي تلك الليلة أبو 
سفیان بن حرب وحکیم بن حزام وبدیل بن ورقاء يتحسسون وینتظرون 
هل بجدون حبرا او يسمعول به.. وقد کان العباس بن عبد المطلب اتی 
الللت وغه ا مةب ال و ا رل ا غا و ي 
والمدينة.. فالتمسا الدحول عليه فكلمت أم سلمة فيهما فقالت: يا رسول 


قال. فلما أحرج إليهما بذلك ومع أبي سفيان بن له.. فقال: والله ليأذنن 
لي أو لآحذن بيد ابي هذا م لنذهين في الأرض حي نموت عطشا 
وجوعا.. فلما بلغ ذلك رسول الله بل رق هما ثم أذن هما فدحلا 
وأسلما»“ وعفا عنهما َيل تلك القائمة الطويلة من الجرائم بحقه.. فكان 
ذلك العفو جمرا قذفه ي في جحمرة بين أضلع أي سفيان بن الحارث.. فتعالى 
الشعر من صدره ذكريات وزفرات ومشاعر ح ركت مشاعر البي يب فقام 
بحر كة تنضح بالعتاب على ابن عمه وقسوته معه وهو الذي لم يؤذه يوما 
ولم يۇذ مشاعره 

«فأنشده ابو سفیان قوله فی إسلامه واعتذاره نما کان مضی فيه فقال 
لعمرك أن يوم أحمل راية لغلب حيل اللات حيل محمد 
لكالمدلح الحيران أظلم ليلة فهذا أوان الحق أهدي واهتدي 
فقل لثقيف لا أريد قتالكم وقل لثقيف تلك عندي 
هداني هاد غير نفسي ودلي إلى الله من طردت كل 

U FPA‏ ر 
رسول الله ي في صدره فقال انت طردتن کل مطرد»" 

تلك الضربة المعاتبة لم توقف نزيف الشعر.. فقد تدفق أبو فيان 
TT‏ 
او سرا اوا چے ع وادعي ولو لم نتسب محمد 
هم عصبة من لم يقل بمواهم وإن كان ذا رأي يلم ويفند 


(۱) سند صحیح وهر حديث ابن عباس السابق وهذا لفظ الطبراني .٠١-۸‏ 
(۲) سنده صحيح وهو سند الحديث السابق لكن اللفظ هنا للحاكم. 
(۳) سنده صحيح وهو سند الحديث السابق لكن اللفظ هنا للحاكم. 


E 


أريد لأرضيهم ولست بلاف ظ مع القوم ما لم أهد في كل مقعد 

فما كنت ني الجيش الذي نال ولا كل عن خير لساني ولا يدي 

قبائل جاءعت من بلاد بعيدة توابع جحاءت من سهام وسردد 

وإن الذي أحرحتم وشتمتم سيسعى لكم سعي امرئ غير 
م يكن الشعر وحده هناك 


الطفولة أيضا في طريق النبي # 

لمن كانت الطفولة أحد الأشياء الي يستسلم قلب البي ييل ها فإن 
الحديث عنها وعن براتما يذهب عناء الطريق إلى مكة.. فعلى ذلك 
الطريق كانت القبائل العربية تتوحس حدثا يرفعها أو يحطها.. كان 
ازل ا غل لاط رو ج ر ا ا 

وكان على الطريق طفل عذب كالمطر شغوف كعينيه البريعتين يبلغ 
السادسة من عمره امه عمرو بن سلمة.. يشده منظر المترددين ما بين 
مكة والمدينة.. لكن توقد ذهنه وحافظته لا يقنع بالدهشة والتأمل 
كقومه.. كان يستدعي المزيد ويحفظ الآيات بشكل ملفت.. وييدو أن 
قصر لوبه الوحيد يتيح له خحفة الانطلاق حلف الرائح والجاي.. وكان 
والده سفير قومه للمسير حلف هذا الجيش المتوحه نحو مكان بمجهول.. 
يقول هذا الطفل عن نفسه وعن قومه وعن عرب الجريرة: «كنا اء مر 
الناس وكان بر بنا الركبان فنسأههم ما للناس ما للناس ما هذا الرحل؟ 
فيقولون: يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى الله بكذا.. فكنت 


)١(‏ سنده صحيح وهو سند الحديث السابق لكن اللفظ هنا للحاكم. 


بإسلامهم الفتح.. فیقولون: اتر كوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي 
صادق.. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي 
قومي بإسلامه »° أي ذهب قبل قومه للاستفسار عما يجري. 


ماذا عن العباس بن عبد المطلب 

لقد حرج رضي الله عنه وقد أحرحه من مكة خحوفه على تاريخ 
قريش ومستقبلها.. ولعله بقي كل هذه المدة يحخفي إعانه للإبقاء على 
زعامة أهل بيت البي بيو هذه القبيلة العظيمة فهو الوحيد الباقي من أبناء 
عبد المطلب العشرة.. ولا يمكن أن يفرط بتلك الزعامة لعبدة الأصنام من 
حوله.. فزعامة أب سفيان لمكة كانت كزعامة أبي حهل زعامة إثارة 
e E‏ و ا 
عبد المطلب خحائفاً على مدينته وقبيلته من مور تدفع نه غالا وغاليا 
حدا.. هاهو العباس يتحدث عن تلك اللحظات الى تبس الأنفاس 
وتزهق الأرواح وذلك «لا نزل رسول الله ييل عر الظهران قال العباس: 
واصباح قريش.. والله لفن دحل رسول الله َيل مكة عنوة قبل أن يستأمنوه 
إنه هلاك قريش إلى آحر.. الدهر قال: فحلست على بغلة رسول الله ل 
البيضاء فخرحت عليها حي جفت الأراك فقلت: لَعَلى ألقى بعض الحطابة 
أو صاحب لبن أو ذا حاحة ياي مكة فيخبرهم بممكان رسول الله ل 
ليحرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عنوة.. فوالله إني لأسير 
عليها وألتمس ما حرجت له إِذ معت کلام أي سفيان وبديل بن ورقاء 


(۱) يعي ينتظرون. 
(۲( صحيح البخحاري چ-04). 


وما يتراجحعان وأبو سفيان يقول ما رأيت کكاليوم قط نيرانا ولا عسكرا.. 
يقول بديل: هذه والله نيران حزاعة حهمشتها الحرب.. يقول أبو سفيان: 

فعرفت صوته فقلت: يا أا حنظلة.. فعر ف صون.. فققال: اس 
الفضل؟ فقلت: نعم.. قال: ما لك فداك أبي وأمي.. فقلت: ويحك يا ابا 
سفيان.. هذا رسول الله َيل ي الناس وا صباح قريش والله.. قال: فما 
ورحع صاحباه» إلى مكة أما العباس فكان خائفا على صديقه أي 
سفیان.. و کان خوفه في موضعه فقد رآه عمر بن الخطاب ففرح فرحا 
دنا :که سه لکنه لا يستطيع ان يقدم على مس هذا التاريخ 
الطويل من الأذى والحرب على رسوله إلا باذن من رسول الل ا 
لذلك ركض نوه طالبا الإإذن بتصفية أبي سفيان فلن يجد فرصة كهذه 
الفرصة.. 


عمر یرید فتل أبي سفیان بن حرب 
والعباس يريد إنقاذه حيث يقول رضي الله عنه: «فحر کت به کلما 
مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله عل 
قالوا: عم رسول الله ي على بغلته.. حى مررت بنار عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فقال: من هذا؟ وقام إل فلما رأى أبا سفيان على عجز 
البغلة قال: 


(۱) سنده صحیح ونځخریجه في فایته. 


أو فان علو اه مده لدی امك مك ر عد و لا عون 
م حرج يشتد نحو رسول الله ي و ركضت البغلة فسبقته ما تسبق الدابة 
البطيء الرجل البطيء.. فاقتحمت عن البغلة فدحلت على رسول الله لل 
وجل عر فال ا رل أب هاا اة مان قد امك ا ةق 
عقد ولا عهد فدعن فلأضرب عنقه.. قلت يا رسول الله: إني أحرته ثم 
حلست الى رسول الله ی فأحذت راسة فقلت: لا والله لا یناجیه الليلة 
رل دون فعا اکر کر اه نت ا عور اا ورن لر کن 
من رحال بي عدي بن كعب ما قلت هذا.. ولكنك عرفت أنه رحل من 
رخال بد سات قال مهلا با عباس فران الاسادمك بوم الست 
كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم وما بي إلا أن قد عرفت أن 
إسلامك كان أحب إلى رسول الله يل من إسلام الخطاب. 

فقال رسول الله ل اذهب به إلى رحلك يا عباس فإذا أصبح فائتي 
به.. فذهبت به إلى رحلي فبات عندي فلما أصبح غدوت به إلى رسول 
الله ي فلما رآه رسول الله يل قال: ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن 
تعلم أن لا إله إلا اللّه. 

قال: بأبي أنت وأمي ما أكرمك وأوصلك.. والله لقد ظننت أن لو 
كان مع الله غيره لقد أُغن عن شيغا.. قال: ويحك يا أبا سفيان الم يأن 
لك أن تعلم أي رسول الله؟ قال: بأيي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك 
وأوصلك هذه والله کان ٿي نفسي منها شيء حن الآن»“ کان داحل 
أي سفيان كتلة من العناد والزعامة والأوهام المتكلسة الي تعيق نظره إلى 
الحقيقة لكن حد السيف جعله يتخلص منها.. لأن السيف سيبيده معها 


)١(‏ تخرښجه في مایته. 


كما أباد أبا حهل على أرض بدر.. ثم نسي الناس من يكون أبو جهمل 
ونسوا زعامته وبقي محمد ومن معه.. لذلك ت: 


إسلام أبي سفيان 

وذلك عندما «قال العباس ويحك يا أبا سفيان أسلم وأشهد أن لا إله 
ا ار ا ت رول اد ق اة شرب غ ية ا و 
وأسلم.. قلت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجحل يحب هذا الفخر فاحعل 
ق ا و ا 
آمن ومن دحل المسجد فهو آمن»“ 

لكن البي ل لم يكن يريد إمانا كإعان ابن سلول.. فأبو سفيان 
زعيم وإعان هذا الصنف من الناس لا بمكن أن يتم إلا إذا واجهته بعاصفة 
من الحقائق يستحيل بقاؤه معها.. وقد أحب يلي أن يقدم لأبي سفيان 
برهان ما قاله هرقل زعيم الروم أمواحا تتلاطم على وجه الأرض وتغرق 
الأصنام ومن يعبدها.. لكن قبل ذلك قام البي ية بتقسيم جيشه إلى أربع 
كتائب أو أقسام: 

كتيبة تمثل جناحا أمنا يقودها الزبير رضى الله عنه.. وكتيبة أحرى 
مل جناحا أيسر ويقودها خالد بن الوليد رضى الله عنه. 

وقسم يقوده أبو عبيدة وهم الحسر الذين لا يعلكون دروعا ويدوا 
أمم ني المؤخحرة.. وقسم يقوده البي يي وهو قلب الجيش وأكثره.. وهو 
عبارة عن معظم القبائل العربية.. وفرقة مدرعة ضخمة لقبت بالخضراء 
لشدة سوادها من كثرة الدروع وهو مكون من المهاحرين والأنصار.. 


(۱) حدیث صحیح نخریجه عند هایته. 


۲ ۵- 


أما قريش فقد جمعت ها جحيشا من المرتزقة من بعض أفراد القبائل ف 
حاولة كالمقامرة بحيث إذا ما تمت المعجزة وانتصروا شار كوهم في الغنائم 
وإن انمزموا فاوضوا المسلمين.. لكن البى ييل كان أكثر حزما هذه المرة 
فقد قرر حصد كل من يقاوم من تلك القوات المرتزقة وعيرهم.. وحص 
الأنصار وحدهم دون غيرهم بتنفيذ هذه المهمة.. وهذا الحصد هو ما بقي 
من حيارات استنفذها قريش كلها.. أبو هريرة رضي الله عنه كلف .عهمة 

«أقبل رسول الله ي فدحل مكة فبعث الزبير على أحد الجنبتين.. 
وبعث خالد بن الوليد على اليسرى.. وبعث أبا عبيدة على الحسر فأحذوا 
الوادي.. ورسول الله يي في كتيبته.. وقد بعثت قريش أوباشا ها وأتباعا 
ها فقالوا: نقدم هؤلاءِ وٳِن کان هم شيءَ کنا معهم.. وإن أصيبوا أعطينا 
ما سألوا.. فنظر رسول الله ل فرآن فقال: يا أبا هريرة.. اهتف بالأنصار 
فلا يأتيي إلا أنصاري فهتف ممم: يا معشر الأنصار أحيبوا رسول الله ل 
فجاؤوا کانما کانوا على میعاد.. ثم قال: اسلكوا هذه الطريق ولا يشرفن 
لكم أحد إلا أمتموه.. فجاؤوا فأحاطوا برسول الله َل فقال رسول الله ئل: 
أما ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم وضرب بيده اليم ما يلي الخنصر 
هريرة: فانطلقنا فما يشاء أحد منا أن يقتل من شاء منهم إلا قتله وما 
يوجه أحد منهم إلينا شيا» ٠‏ 


(۱) حدیث صحیح رواه مسلم ۱٤۰٥١-۳‏ وابن حبان ۷٤-۱١‏ والبیهقي ۱۱۷-۹ وابن ابي 
شيبة ۳۹۷-۷ وغيرهم واللفظ لابن حبان والزيادة للدارقطي والحاكم ٦۲-۲‏ من طريق 
محمد بن الفضل عارم وهدبة بن خالد قالا حدثنا سلام بن مسكين عن ثابت عن عبد الله 
ابن رباح عن أبي هريرة وهي زيادة صحيحة. 


أما البي َي فقد أمر عمه العباس أن يأحذ زعيم قريش أبا سفيان إلى 
مکان يطل على مر الجحيش كله حى يرى بعينيه قوات المسلمين وح 
يتأكد من عدم حدوى المقاومة وحى يتطاير ما تبقي لديه من شك في 
صدق محمد ونبوته. 

يقول العباس مكملاً قصته: «فلما ذهب لينصرف قال رسول الله علك: 
يا عباس احبسه .مضيق الوادي عند حطم الجبل حي تمر به جنود الله 
فیراها.. قال: فخرجحت به حي حبسته حیث أُمرن رسول الله ل أن 
أحبسه.. ومرت به القبائل على راياتما كلما مرت قبيلة قال: من هؤلاء؟ 
فأقول: سليم.. فيقول: ما لي ولسليم.. ثم تمر القبيلة قال: ممن هؤلاء؟ 
فأقول: مزينة.. فيقول: ما لي ولمزينة؟ حي تعدت القبائل لا تمر قبيلة إلا 
قال: من ھۇلاء؟ فأقول: بنو فلان.. فيقول: ما لي ولبن فلان؟ و 
حن ماذا.. كان أبو سفيان ينتظر مرور البي يل محاطا بالمهاجرين 
والأنصار لأنه لا يزال يرى أن تلك القبائل ما هي إلا عبيد لمن غلب.. 
وهو يريد رؤية هذا الذي غلب وهل بالإمكان مقاومته.. بقي أبو سفيان 
متحرقا حى مر به سيل أسود كالموت. 

النبي يمر أمام أبي سفيان 


«مر رسول الله ج في الخضراء كتيبة فيها المهاحرون والأنصار لا 
یری منها إلا الحدق.. قال: سبحان الله من هؤلاء يا عباس؟ 

قلت: هذا رسول الله َج في المهاجرين والأنصار. 
(۱) سنده صحیح رواه ابن إ[سحاق ومن طريقه الطبراني ٩-۸‏ حدثي محمد بن مسلم الزهري 


تخريجه تحت عنوان فتح مكة وقد تابع ابن إسحاق جعفر بن برقان. 


قال: ما لأحد مؤلاء قبل ولا طاقة والله يا أبا الفضل.. لقد أصبح 
ملك ابن أحيك الغداة عظيما.. قلت: يا أبا سفيان إا النبوة.. قال: فنعم 
إذن» إلى هذه اللحظات الحاسمة وأبو سفيان لا يزال يضر على أن الأمر 
زعامة وملك وقد أعمى العناد بصيرته كما هي حال الكثير من أمثال أبي 
سفيان ممن يحملون أفكارا منحرفة عن الإسلام.. إذا رأوا انتصار الإسلام 
ومده ينتشر كالطوفان ويجرف ما تبنوه من أفكار متهالكة برروا انتشاره 
وانتصاره بكل شيء إلا الاعتراف بأنه حق.. ولا يعكن أن يسلم أمشال 
هؤلاء إلا إذا رأوا حكم الإسلام واقعا مطبقا وسيفا يحطم تلك الكثافة 
الغليظة من العناد وال لا يعكن معها أن يصبح الفرد إلا معيقا لكل 
إبداع.. وني الوقت الذي كان فيه أبو سفيان متحسرا على محد وي 
يهار أمام عينيه كان أول الناس إسلاما أبو بكر الصديق :رضن الله عه 
أسعد الناس بمذا النصر العظيم الذي شارك قي كل لحظة من لحظاته وقي 
كل خطوة من خحطواته.. وهاهو اليوم يحوم على الخيل يرتبها وينظمها 
ويشرف على تح ركانما.. لكن شيا ما يكدر صفو هذا النصر ويحزن يوم 
أبي بكر ذلك هو والده الشيخ الطاعن في السن والعمى والشرك.. فأين 
هو الآن؟ 


أين والد الصديق 
في الوقت الذي كلف البى ييي أبا بكر بالإشراف على الخيل كان 
والده يرقبه من بعيد رغم أنه أعمى وبصحبته أصغر أحوات أي بكر 
(۱)سنده صحیح رواه ابن إسحاق ومن طر يقه الطبراي ۹-۸ حدني مد بن مسلم الزهري 


تخريجه تحت عنوان فتح مكة وقد تابع ابن إسحاق جعفر بن برقان. 


الصديق وذلك «لا وقف رسول الله ييي بذي طوى قال أبو قحافة لأصغر 
بناته : أظهريي على الحبل.. وكان يومغذ أعمى.. قالت: فأشرفت به 
عليه.. فقال: ما ترین؟ فقالت: ا یع فا ل وا الخيل.. 
اع ری ى دك الد رجو ی ا و ق 
الوازع -يعي الذي يأمر الخيل ويتقدم إليها- وكان الوازع يومعذ أبو بكر 
ابن أبي قحافة.. فقالت: وأرى أن ذلك السواد قد انتشر.. فقال: قد والله 
دفعت الخيل فأسرعي فانحدرت به من الجبل وتلقته الخيل قبل أن يصل إلى 
و عو ا ا ا وره فاا رل اف 
منها»“ وذهب العقد ولكن هناك ما هو أهم من العقد بالنسبة للعباس 
ابن غبك الطب هناك فيش واأهل مكة لك يبدو أن آبا فيان ۷ 
يزال مشدوها مأحوذ العقل ما يجري على ساحة كانت قبل ساعات 
ساحة يظللها نفوذه وتخضع لكلمته.. وها هو اليوم لا بعلك نفوذاً ولا 
كلمة.. فأراد العباس أن يوقظه نما هو فيه فالخيل إلى مكة ومن عليها أكثر 
شوقا وهفة.. يقول العباس رضي الله عنه: 

«قلت النجاء إلى قومك.. فخرج حى إذا حاءهم صرخ بأعلى 
صو ته: 

با مغر قری .م هاا غد یت جاب کے عا لا فل لكب فن دحل 
دار ابي سفيان فهو امن» فقامت إليه امرأته هند بنت عتبة فأحذت بشار به 
فقالت: اقتلوا الدسم الأحمس فبئس من طليعة قوم. 


(۱) سنده صحیح رواه ابن إسحاق ومن طریقه ابن راهویه ۱۳۲-۱ والطبرن ۸۸-۲٤‏ 
وأحمد ۳٣۹-٩‏ حدثى يى بن عباد عن أبيه عن أماء بنت أي بكر قالت... وهذا السند 


قال: ويحکم لا تغرنکم هذه من انفسکم فإنه قد جاء ما لا قبل لکم 
به» من دحل دار ابي سفيان فهو آمن. قالوا: ويلك وما تغنٰ عنا دارك؟ 

قال: ومن أغلق بابه فهو آمن.. ومن دحل المسجد فهو آمن. 

فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد»“ يطاردهم الموت قي كل 
شبر طاردوا فيه البي َي وأصحابه.. هاهو الموت يحمله عشرة آلاف 
حارب تغص بم مكة.. 

وها هي طرقات مكة تخلو من أهلها الذين طالما نشروا الرععب 
والتعذيب والاضطهاد فيها.. هاهي طرقات مكة لا يسير فيها إلا مؤمن.. 
وهاهي ساحاتما التي عذب فيها بلال وعمار وخباب تز ربيعاً مم.. 
وهاهو الشرك وأهله يفرون كالفغران إلى مساكنهم وإلى المسجد الحرام.. 
فقد عزلوا كالطاعون والأوبعة ف تلك البيوت. 


هاهو أحدهم يحمل متاعه ويتسلل هاربا نحو آحر معاقل المش ركين.. 
إنه وحشي قاتل حهمزة عم البي يي وحبيبه لم يستطع أن ينعم بحريته الى 
حصل عليها وال دفع نمنها غاليا حدا.. ومع ذلك فهو يشعر بجبال مكة 
تتحول إلى حتف يكاد يطبق على صدره.. ويشعر بفداحة حرمه وكأن 
هؤلاء العشرة آلاف قد جاءوا للأحذ بثأر حزة.. لذلك فر وحشي ليجد 
أبواب الطائف مفتوحة لاستقباله.. لنترك وحشي ونعود إلى الصحابة 
الذين يعودون إلى بيوتمم ومراتع طفولتهم وبيت رهم دون قيد أو شرط 
أو طعنة أو ضربة سوط.. أين أبو جهل وأبو هب وأمية وعقبة ليش هدوا 
(۱) سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه الطبراي ٩-۸‏ حدثي محمد بن مسلم الزهري 

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس وهذا سند صحيح مر معنا 


تخريجه تحت عنوان فتح مكة وقد تابع ابن إسحاق جعفر بن برقان. 


ت 


هذا المنظر الذي عاشوا لاغتياله واغتيال من يتمناه.. أما أبو سفيان فبعد 
ألا ر فا اة هي غو ا او عاف دان 
«احصدوهم ج حن توافون بالصفا. قال أبو هريرة: فانطلقنا فما 
يشاء أحد منا أن يقتل من شاء منهم إلا قتله.. وما يوجه أحد منهم إلينا 
Ls O‏ 
اليوم فقال رسول الله : من أغلق بابه فهو آمن.. ومن دحل دار ابي 
سفيان فهو آمن فأغلقوا أبوامم»“ لكن: 


هذا الأمان لا يشمل أربعة من مشركي قريش 
رعا لرفعهم السلاح ومقاومتهم للمسلمين ورمها لجحرائم شنيعة 
ارتكبوها وقد استشناهم بل وذلك «يوم فتح مكة أمن رسول الله يلإ 
الناس إلا أربعة وامرأتين وقال اقتلوهم وإن وحدقوهم متعلقين بأستار 
الكعبة؛ عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد 
الله بن سعید بن أي ر 


(۱) حدیٹ صحیح رواه مسلم ۱٤۰٥١-۳‏ وغیره مر قبل قلیل وهو حدیث أبي هريرة. 

(۲) حدیث حسن وسنده ضعيف رواه ابن أبي شيبة وغيره عن طريق أسبان بن نصر عن 
السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه وهذا السند ضعيف من أحل كثرة أحطاء اأسباط 
وهو من رحال مسلم وهو صدوق التقریب ٥۳-١‏ وشیخه أُوثق منه وهو صدوق يهم 
التقريب ۲١٠-۲‏ لكن الحديث له شاهد وهو مرسل عكرمة ولم يذكر فيه عكرمة لكن 
يشهد لذ كر عكرمة أحاديث أخحرى: ابن أبي شيبة ٤٠۲-۷‏ وللخديت شاهك عند 
الطبراي ا وغيره من طريق عمرو بن عثمان المخحزومي وهو مقبول حسب التقريب 
۷٠-۲‏ أي عند المتابعة أو الشواهد ثم وحدت له شاهدا يرفعه إلى درجة الحسن عند 
البزار: زوائد ۲۳٣٠٤‏ من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس ومبارك والحسن 
ثقتان لكنهما مدلسان وقد عنعنا وحديثهما في هذه الحالة حسن بالشواهد. 


ما مصار هؤلاء الأريعة الذين أهدردهمهم 

ورد ها ا ی نخ الان اوا ج ن 
مكة.. وكلما انتشر الخبر في مكان خحسر هؤلاء مساحة من الأمن.. حى 
ضحت مساكن مكة وطرقاتما وودياما وحباهها تضاريس للموت 
والرعب الذي لا يطاق.. أما عكرمة بن أي حهل وخليفته قي حمل لواء 
العنف ضد الإسلام والمسلمين فقد فر على وحهه من مكة حي وحد 
نفسه أمام البحر«ف ركب البحر»(° 

وأما مقيس فيبدو أنه لم يأحذ وقتاً طويلا حي قضي عليه فققد 
«أد ركه الناس ف السوق فقتلو ٩»‏ 

ما ذلك المرتد المدعو عبد الله بن أبي سرح والذي كان أحد كتبة الوحي 
الذين تم الاستغناء عنه وعن كتابته فهو ختبئ نادم على ما صدر عنه من 
سخافات فالني ي مازال حيا والوحي م ینقطع یترل کل یوم وجبریل یراحع 
محمد عليهما السلام كل عام ما نزل من القرآن وبالتحديد في كل رمضان من 
كل عام.. أما ابن أبي سرح فقد خحسر شرف الكتابة وشرف الأمانة وشرف 
الفروسية والنصر وهو الآن يفتش عن ثقب إبرة يهرب من خلاله. 

أما الشقي الرابع ابن أحطل فقد أغلقت قي وحهه أبواب امروب ففر 
إلى الكعبة كخيار أحير للنحاة من الموت وهو الآن متعلق بأستار الكعبة.. 
وسنت رکه معلقا لنعود للښي ی کي نعرف آحر تر کاته.. 

إنه الآن على أبواب مكة وهو يهم بدخحوهها لكنه سيدحل هذه المرة 
من مكان يقال له: (كداء) وهو فى أعلى مكة ومعه الرحل الذي حدد 
(۲) صحيح البخحاري ٥۷۲-۲‏ واللفظ الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


مكان الدخحول.. صاحبه وشاعره حسان رضي الله عنه وذلك قبل سنين 
من هذا اليوم. 


الشعر يحدد مكان دخول النبي لفتح مكه 


تقول عائشة رضي الله عنها «إن البي ييل لما حاء إلى مكة دحل من 
أعلاها»( «من كداء من الثنية العليا الي بالظلحاء»" 

وركز رايته بجبل من جبال مكة يقال له (الحجون) وأمر الزبير رضي 
الله عنه ب رکزها هناك.. كما أمر قوات حالد بن الوليد بالدحول من كداء 
أيضاً لكن خالدا لقي مقاومة هناك وقد حسرت قواته اثنين من الرحال 
رضي الله عنهما.. ها هو «العباس يقول للزبير بن العوام يا أًبا عبد الله 
هاهتا آمك رزسرل الله چ أن ترك الراية وار رسول اله کل يومد 
حالد بن الوليد أن يدحل من أعلى مكة من كداء.. ودحل البي ي من 
کداء فقتل من خحیل خالد بن الولید رضي الله عنه یومئذ رحلان حبیش 
ابن الأشعر وكرز بن حابر الفهري»” 

أما عن قصة ذلك التحديد فترويه لنا عائشة بنت الصديق رضي الله 
عنها فتقول: 

«ان رسول الله ي قال: ایا که اعاعا می رهی ا 
فأرسل إلى بن رواحة فقال اهجهم فهجاهم.. فلم يرض.. فأرسل إلى كعب 
بن مالك.. تم اُرسل إلى حسان بن ثابت.. فلما دحل عليه قال حسان: قد 
آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه.. ثم اندلع لسانه فجعل 
)١(‏ صحيح البخاري ٥۷۲-۲‏ واللفظ الثان عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


(۲) صحيح البخحاري ۷۲-۲ واللفظ الثان عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۳) صحيح البخحاري ٠٠١۹-٤‏ والصواب من أسفل مكة بالنسبة لخالد. 


۳ 


حر که فقال: والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأحم. قال رول 
الله ک: : لا تعجل فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابما وإن لي فيهم نسباً حن 
يخلص لك نسبي.. فأتاه حسان ثم رحع فقال: يا رسول الله.. قد حلص لي 
نسبك.. والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين.. 
قالت عائشة: فسمعت رسول الله َل يقول لحسان: إن روح القدس لا يزال 
يۇيدك ما نافحت عن الله ورسوله.. وسمعت رسول الله ب يقول: همجاهم 


حسان فشفی واشتفی قال حسان: 
هجوت محمد با سا 
فإن أبي ووالده وعرضي 
کلت بنيێَ إن نم تروها 
يبارين الأعنة مصحعدات 
تظطظل جيادنا متمطرات 
فإن أغرضتموا عتا إعتمرتا 
وإلا فاصبروا لضراب يوم 
E E‏ 
وقال الله قد يسرت e‏ 
انا يي كل يوم من معد 
فمن يهجو رسول الله ممنكم 
وحبریل رول الله فنا 


وعند الله فى ذاك الحزاء 
وول ا و 
لعرض محمد منكم وقاء 
تير النقع من كتفي كداء 
على أكتافها الأسل الظماء 
تلطمهن بالخمر النساء 
وكان الفتح وانكشف الغطاء 
يخال ەق ا 
يقول الحق ليس به خحفاء 
هم الأنصار عرضتها اللقاء 
سباب أو قتقال أو هحاء 
وبمدحه وينصره سواء 
وروح الققدس ليس له 


بمذا المستوى من الشعر يفتح الشاعر اللإسلامي اللستقبل ولک 


(۱) صحیح مسلم .۱۹۳۰-٤‏ 


مصراعيه.. يرسم أشكالا أرقى للحياة ويعمق الشعور باللا مستحيل لي 
حياة طاقتها يقین کالوحی.. عندما قال حسان هذه الأبيات لى شيعا من 
طموح البي ي الذي لم يرتق إليه شعر ابن رواحة ولا شعر كعب رضي 
الله عنهما.. ومازال هذا الطموح حيا يطلق الشعر إلى تلك المستويات 
الغائبة المأمولة.. ولعن كان للقرآن مسافات هائلة ومذهلة ومعجزة إلا أنه 
يزح الشعر عن عرشه.. ترك له عرشه لکنه قدم له تحديا قاسیا أن يردم 
تلك المسافات الشاسعة بينهما.. إذاً فالشعر فى الإسلام إما أن يكون قطعا 
لمسافات حديدة أو لا يكون.. القرآن اليوم يفتح مكة لينطلق منها إلى غيرها ‏ 
فماذا سيقدم الشعر وماذا سيفتح.. لا أدري لكني اليوم أرى الني ئل 
يفسح للشعر طرقاته.. هاهو يقول في طريقه لفتح مكة كلمات تحتفي 
بالشعر معها ابن عمر ورواها فقال: «لا دحل رسول الله َي عام الفتح 
رأى نساء يلطمن وجوه الخيل بالخمر فتبسم فقال يا ابا بكر كيف قال 
حسان بن ثابت؟ فانشد أبو بکر: 

عدمت بنيي إن لم تروها تثر النقع من كنفي كداء 

ينازعن الأعنة مسرحات يلطمهن بالمر النلساء 

فقال رسول الله ا ادحلوا من حیث. قال E‏ الذي م 
يكنف بجعل الشعر تعبيراً عن بحربة شعورية بصورة موحية.. بل تجاوزها 
إل حعله كفا وأضاء للفادم و تكلا ل.ل على فة الاخودين 


(۱) سنده قوي رواه الحاکم ۷٦-۳‏ والطحاوي فی شرح معاني الآثار ۲۹٦-٤‏ من طريق 
| إبراهيم بن المنذر بن الحزامي قال ثنا معن بن عيسى قال حدثي عبيد الله بن عمر عن نافع 
عن بن عمر رضي الله عنهما نافع وعبيد الله قتان معروفان ومعن الأشجعي ثقة تبت: 
التقريب ۲٠۷-۲‏ وتلميذه صدوق من رحال البخحاري: التقريب ٤٥-١‏ واللففظ 
للطحاوي وآخحره للحاکم من قوله فقال رسول الله (ص). 


"a 


بالسياحة في الحلم بل بأسلوب للمأحوذين بإبجاز الحلم.. كيف لا وهو 
يسير خحلف هذا البي العظيم الذي ينحدر كالسيل نحو مكة العطشانة.. 
ولا وصلها م جد في طرقاها سو ی اهواء النقي والذكريات الجميلة 
والمريرة.. هنا ولد وهنا کان يتهادى طفلا وهنا كان يلعب مع أبي بكر 
وأصحابه.. وهنا کانت امه الحبيبة تنادیه وتحمله وتلاعبه.. هنا کان سیر 
مع جاده وعمومته وابناء عمومته.. هنا التقى دة وهنا تز و جا وهنا 
ولدت زینب وفاطمة وام کلثوم ورقية.. من هنا جحاء يحبر خحديجة عن 
وهنا حذلوه وعذبوه.. هنا مكة ما أطيبها وأطيب ريحها.. ذکریات 
وخباب وصهيب وبقية المهاجرين من مكة.. لا بد أن بعمض الدموع 
والزفرات حالطت فرح السير قي طرقات مكة الجميلة.. 


مواكب الإبمان الجارفة ونشوة النصر العظيم لا تسكر الفرسان 
المؤمنين عن شكر الله وذكره.. يقول أحد الصحابة الذين كانوا يرقبون 
البي ب يوم الفتح وينصتون إليه: 

«رآیت رسول الله ب يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح 
يرحع»“ أي يردد القراءة قي الحلق. 

كان لسانه متنا لله الذي أكرمه بنصره.. ولم يكن لسانه هو الممان فقط 
كان قلبه بل كانت طريقته وهو يتقدم ذلك الحيش الضخم الممتزج بعظماء 
الرجال تنضح بالتواضع في أرقى صوره وأعظمها.. م يكن ييه وحده على 


کو ا ا م د 


.٠١٦۰-٤ صحيح البخحاري‎ )١( 


ا سا مات العرب.. کان بی يردف و 
امه أسامة ابن أمير مؤتة الشهيد: زيد بن حارئة.. وبجانبه صاحبه الحبشي 
أثناء الطريق يحطم أصنام الجاهلية داحل النفوس.. يحطم الفخحر بالآإباء 
والأحداد ليشيد التنافس على الإنجاز والإبداع.. كان كَل وني لحظات النصر 
يۇ كد تمسكه .بدأ المساواة الى طالما احتباً حلفه دعاة مذهب فإذا ما انتصروا 
تنكروا له.. مشهد جيل ورائع للنفوس المؤمنة والمتحضرة لكنه لا شك 
يؤذي نفوسا غارقة قي دبق الجاهلية والتخحلف.. 

يقول ابن عمر رضي الله عنهما: «إن رسول الله ي أقبل يوم الفتح من 
أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال»" قي هذه الأثناء 
يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: «إن رسول الله ك دحل عام الفستح 
وعلى رأسه المغفر.. فلما نزعه حاء رجحل فقال: إن ابن حطل متعلق بأستار 
الكعبة فقال: اقتلوه» فقتل.. فالرحل لم يعلن توبته عما بدر منه ولم يطلب 
الرحمة ولم يقبل دين الإسلام.. كان عنادا كاي حهل وقد استجار بقماش 
مطروح على الكعبة فلم بمنعه ذلك القماش من السيوف.. ثم قال يي يطمئن 
حطل بحديث جيل "معه أحد المعنيين وا مه العاصي بن الأسود.. يققول 
العاصي: «" معت البي بي يقول يوم فتح مكة: لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا 
اليوم إلى يوم القيامة»" «لا تغزى مكة بعد هذا اليوھ( 


)١(‏ صحيح البخحاري £-0ا. 

(۲) حدیث صحیح رواه البخاري ٥۰-۲‏ ومسلم .۹۸٩۹-۲‏ 

(۳) صحیح مسلم ۱٤۰۹-۳‏ وكلمة أبي عند الحاكم. 

)٤(‏ سنده صحیح رواه الحمیدي ۲۹۰-۱ ننا سفیان قال نا زكريا بن أي زائدة عن الشجي 


وقد قبض ب على العاصي فعفا عنه وغير اتمه إلى مطيع.. يقول ابنه 
عبداللّه: « لم يكن أسلم أحد من عصاة قريش غير [أبي] مطيع كان امه 
العاصي فسماه رسول الله ل مطيعاً»(“ ) 

لكن إذا كانت مكة لن تغزى كدولة غير مسلمة بعد الوم فإن 
حلفاء الإسلام بني خزاعة يريدون الاحتفال بفتحها على طريقتهم 
المفضلة.. فتقدموا للن ي بطلب أحذ الثأر من سبب كل هذا الذي 
يحدث اليوم بن بكر: 


شأرخزاعة من بني بكر 
أرادت خزاعة الثأر ممن غدروا بها ونقضوا العهد والميثاق دون سابق 
إنذار وهم بنو بكر.. فتقدموا بطلب إلى اني ئ ان يأُذن هم بغزو بي بكر 
على ما فعلوه فأذن هم لكنه حدد هم فترة زمنية قصيرة تبدأ من الآن وحن 
وقت العصر فقط.. وقد أعلن ييي ذلك على اللا مطمنا قريش على أموالها 
ودمائها وأعراضها فقال: «يوم فتح مكة: كفوا السلاح إلا خزاعة من بي 
بكر فأذن هم حى صلوا انعصر ثم قال هم كفوا السلاح» ويقول أحد 


عن الحارث بن مالك بن البرصاء رضي الله عنه قال معت رسول الله (ص) يوم فتح مكة 
الأئمة الثقات وكذلك الصحابي. 

)١(‏ صحيح مسلم ٠٤١۹-۳‏ وكلمة أبي عند الحاكم. 

(۲) سنده قوي رواه ابن ابي شیبة ٤٠٣-۷‏ حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حسين المعلم عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده أن البي (ص) يزيد ثقة متقن عابد: التقريب ٠۷۲-۲‏ 
عن جحده سند قوي مشهور. 


في قتال بن بكر حى أصبنا منهم ثأرنا وهو بمكة.. ثم أمر رسول الله ع 
برفع السيف»" وذلك بعد أن تم التحلص من ابن أخحطل.. وتنفس 
وهي مدينة إسلامية.. أما البى يي فتوحه نحو الكعبة ليخلصها من أغلالها 
ال خنقتها ودنست طهارتما مات السنين.. وكان برفقته هذان الأ ممران 
الأصنام وهم يرون الإسلام يحتفي ببلال وأسامة كل هذا الاحتفاء.. 
ويقدمهما في ساعات النصر الى يتطاول هما زعماء العرب كلهم.. وهم 
يرون الأحساب والأنساب لا تنفع مش ركا ولا ترفع أنفه عن الوحل.. لكن 
ذلك كله يهون أمام تلك الخطوات الي كان َل بعشيها نحو «ثلاث مائة 

: 0 E i 
وستون صنما»“ حول الكعبة وفوقها.. كان مشي محوها والمؤمنون‎ 
ينتظرون هذه اللحظات منذ سنوات طويلة لتفيق قريش ومن معها على‎ 
حقيقة الوهم الذي عاشوه ممات السنين.. أما المش ركون فينتظرون فاجحعتهم‎ 


تحطيم الأصنام 
فقد «أقبل رسول الله ييل عام الفتح على ناقة لأسامة بن زيد حى 
أناخ بفناء الكعبة»" 


(۱) في سنده ضعف رواه احمد ۳۱-٤‏ ثنا وهب بن جرير قال حدثي أي قال معت يونس 
يحدث عن الزهري عن مسلم بن يزيد أحد بني سعد بن بكر أنه “مع أبا شريح وسبب 
الضعف هو التابعي ابن يزيد فهو م يوثقه سوى ابن حبان لكن حديثشه مقبول عند 
الشواهد فيشهد له ما قبله. 

(۲) حديث صحيح رواه البخاري ومسلم زاين بات ۷۳-1۴ ولف الشيخين هو نلصا 
ال خا 

(۳) صحیح مسلم .٩٦٦-۲‏ 


م «أقبل رسول الله بي إلى الحجر فاستلمه وطاف بالبيت فى يده 
قوس أخحذ بسية”" القوس فأتى في طوافه صنماً تي جنبة البيت يعبدونه 
فجعل يطعن مما في عينيه ويقول جاء الحق وزهق الباطل» رعا كان هذا 
هو هبل الذي تغن باس مه أبو سفيان على أرض أحد.. رما لكن هذا 
الصنم ليس الوحيد الذي يزعج الكعبة والحرم ومكة.. م يكن وحده 
يلوث نقاء الحياة فيها فقد كان «حول الكعبة ثلاائة وستون نصباً فحعل 
يطعنها بعود في يده وحعل يقول جاء الحق وزهق الباطل»”".. ولا انتهى 
من الطواف وتم كنس بقايا تلك الأحشاب والحجارة الي كانت 
قاة على الكعبة وحوها اكتشف الوئنيون أَمُم كانوا يعبدون نفاييات 
جمعها المسلمون وقذفوها حارج الحرم ورا في إحدى المزابل.. 


هذا هو الشرك ببساطة غابة من الكلام والمشيم والعناد ليس ها 
جحذور.. ويڪفي للقضاء عليها عود ثقاب صغير.. 


تناثرت الأصنام وطهرت الكعبة من الخارج فأراد البي يك تطهيرها 
من الداحل فطلب مفاتيح الكعبة من العائلة الى شرفها الله بحجابة بيته 


و خحدمته و سدانته. 


(۱) طرفها. 

(۲) سنده صحیح رواه ابن خزية ۲۳۰-٤‏ ننا عبد الله بن هاشم ثنا مز يعي بن أسد ثنا 
سليمان بن المغيرة عن ثابت قال ثنا عبد الله بن رباح وقد سمعه من أبي هريرة ورواه أيضا 
من طرق لخدا ليان م به وسلعان ن افر ة فا عو رخال لين كا 
ثابت وعبد الله ثقة من رحال مسلم فقط وقد تم تخريج الحديث تحت عنوان إسلام أي 
سفیان. 

(۳) صحیح البخحاري ۸۷٦-۲‏ ومسلم ۱٤۰۸-۳‏ . 


توا 


من هذه العائلة وما هي قصة السدانة 
باحتصار شدیيد: کان قي قریش زعيم يقال له قصي و کان يتم في 
بيته كل أمر يهم القبيلة ويؤتر في مسارها.. وكان له أربعة او لاد اکیرھم 
الكعبة من احتصاص ابنه عبد الدار الذي يقف حفيده بحانب البي و 
واسم حفیده هدا: «عثمان بن عبد الله بن عبد العزيز بن عثمان بن عبد 
الدار».. وهو يلقب الآن بطلحة «الحجى»( و كانت المفاتيح عند مه 
وهي مش ركة وترفض تسليمها فاستأذن لإحضارها.. يقول أحد الشباب 
القرشيرن المتشوقين لدخحول الكعبة: «دعا عثمان بن طلحة فققال ائتي 
هذا السيف من صلي.. فأعطته إياه فجاء به إلى البي ييي فدفعه إليه ففتح 

الاچ لکن ال ي رفض دخحول الكعبة بعد فتح با ما ! 


لماذا رفض النبي دخول الكعبة 

لقد شاهد مناظر كدرته.. شاهد الشرك متعفنا داحل الكعبة يلوثها 
ويخنتق براءتما.. شاهد صورا وتماثيل هي بالنسبة لكثير ممن يعمرون القبور 
وينسون الإنسان تحفا وآثارا بحب الحفاظ عليها.. لكن الى يج يققدم 
Eel Nes gO a‏ 
أعمال بشرية محضة تنبع من ميول الإنسان وخياله وهواه وأساطره 
وخرافاته.. ولا تعدو إطلاقا كوما عملا فنيا يعبر عمن ر مها ونحتها لا 
عن حقيقة هذا الشيء المرسوم ووجوده. 


(۱) صحیح مسلم .٩1٦-۲‏ 
(۲) صحیح مسلم .٩٦ ٦-۲‏ 


رفض ب دحوها حى يتم تطهيرها ماما و«ای أن يدحل البيت و فيه 
الآهة فأمر بها فأحرجحت.. فأحرج صورة إبراهيم وإسماعيل قي أيديهما 
الأزلام.. فقال البي ييك: قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما يما»“ هذا 
هو مصرر التماثيل أما الصور المرسومة على حدران الكعبة «فوحد فيه 
صورة إبراهيم وصورة مرع.. فقال: أما هم فقد معوا أن الملائكة لا 
تدحل بيتا فيه صورة. هذا إبراهیم مصور فما له يستقسم» و«لا رأی 
الكعبة.. ۾ يدحل معه أبو بكر ولا عمر ولا سعد بن عبادة ولا غيرهم 
من كبار الصحاية.. دحل معه أسامة وبلال وسادن الكعبة« دحل البى 
فيه ملا(“ «فکیر ی نواحي البيت»“ يقول الشاب عبد الله و عه 
«فمكئوا فيه مليا ثم فتح الباب فخرج البي يي ورقيت الدرحة فدخلت 
ال 

«فكنت أول من دحل فلقيت بلالا.. فقلت أين صلى رسول الله عل 
فقال بين العمودين المقدمين فنسيت أن اُسأله کم صلی رسول الله ا 

استطا ع الشاب ابن عمر أن يسبق غيره إلى الدحول إلى الكعبة فقد 
كان نموذجا حرفيا لسنة البى ييي لا يحب الزيادة عليها ولا النقصان.. 
)١(‏ صحيح البخاري .٠١٦۱-٤‏ 
(۲) صحيح البخاري ۱۲۲۲-۳. 
)٤(‏ صحیح مسلم ° 
() صحیح مسلم .۱١۹۱-٤‏ 


() صحیح مسلم ا 
)۷( صحیح مسلم 4۷-۲. 


فهي الكمال وهي النموذج والناس تتأرحح صعودا ونزولا حوهما.. وبينما 
کان ابن عمر مأخحوذا بتطبيق سنة البي َب كان الملسجد يغص بالمؤمنين 
لمزينين بنصر الله وفتح مكة وبالمشركين اللائذين ببيت الله من المموت.. 
وكان هؤلاء المش ركون على أحر من الجمر ينتظرون 


بيان النصرالأول 

فقد تناثرت الأصنام وسيطر الجيش المؤمن على كل شيء فما هي 
وخحارجه.. أسئلة أجاب عنها البى ييي بعد حروجه من الكعبة مېاشره 
ومعها أبو هريرة بذاكرة لا تعرف الصدأ.. يقول رضي الله عنه: 

«حىَ إذا فر غ وصلى جاء فأخحذ بعضادت الباب ثم قال يا معشر 
قريش ما تقولون قالوا نقول ابن أخ وابن عم رحيم كرم.. ثم عاد عليهم 
القول.. قالوا مثل ذلك «قال: يا معشر قريش ما تقولون؟ قالوا: تقول 
ابن آخ وابن عم رحیم کرم.. تم قال: يا معشر قريش.. ما تقولون؟ قالوا 
نقول: ابن اخ وابن عم رحیم کرم» 

قال: فإني أقول كما قال أحي يوسف: لا تثريب عليكم.. اليوم يغفر 
الله لكم وهو أرحم الرامين فخرجوا [كأنغا نشروا من القبور فدخلوا في 
الإسلام] »۹ 

إذا كان لعظمة عمد مقاييس فتلك هي مقاييسها.. لا انتقام للذات 
ولا للأهل والعشيرة.. م يأحذ سبايا ولا أموالا.. ترك كل شيء لله فمن 


)١(‏ حديث صحيح مر معنا رواه النسائي في الكبرى ۳۸۲-١‏ والزيادة للبيهقي في الكبرى 
۱۱۸-۹ من طريق سلام بن مسكين ثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن 
اي هريرة وسلام نقة. التقريب ۳٤۲-١‏ وكذلك شيخه وشيخ شيخه التابعي ابن رباح. 


أحل الله دعا وحورب وحارب وانتصر.. وهاهو يشرع أبواب الله لمن 
يريد الدحول فيها.. يشرعها بالعفو والصفح ونسيان الماضي بآلامه.. 
والبدء من حديد لإعادة تشكيل الأرض ومن عليها.. هرول المشركون 
الطلقاء إلى البي ب «فبايعوه على الإسلام»( 

هرول من في المسجد نحو البي َو أما أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
عنه إلى البى ي فقد «أتاه أبو بكر بأبيه يعوده.. فلما رآه الرسول ييي قال 
هلا ترکت الشیخ في بیته حێ کون آنا آتیه فیه.. قال ابو بکر یا رسول 
الله هو أحق أن بشي إليك من أن تمشي أنت إليه.. فأجحلسه بين يديه م 
أحنَ فلم يجبه أحد.. فقال: يا أخحية احتسی طوقك»” تم أحذ باه «فأمر 
به إلى نسائه قال: غيروا هذا بشيء»”“ .. اما عثمان بن عفان رضي الله 
عنه فقد هادی خو الڼبی يي وبصحبته رجحل يسحب خجله وعاره معه.. 
ذلك الرحل الذي خان الأمانة والثقة ورضي بأكوام الجحجارة.. لكن 
السیف أعاد له رشده وما شرد من صوابه.. عبد الله ابن أبي سرح يقدمه 
ےا دو عاف ا م را اح العا م 


)١(‏ حديث صحيح مر معنا رواه النسائي في الكبرى ۳۸۲-١‏ والزيادة للبيهقي في الكبرى 
۱۱۸-۹ من طريق سلام بن مسكين ثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن 
أبي هريرة وسلام ثقة. التقريب ۳٤٠١-١‏ وكذلك شيخه وشيخ شيخه التابعي ابن رباح. 

(۲) حدیث صحیح مر معنا رواه احمد ۳٤۹-٩‏ وغیره. 

(۳) صحیح مسلم ۱۹۹۳-۳ أي غيروا لون الشيب الا بيض. 


وتوبته بکلمات فیقول «کان عبد الله بن سعد بن أي سرح يكتب 
لرسول الله ي فأزله الشيطان فلحق بالکفار فأمر به رسول الله َل أن 
يقتل يوم الفتح فاستجار له عثمان بن عفان فأحاره رسول الله كلٍ» .. 
ولما انتهى يو من مبايعة الحاضرين فض نحو موعده مع الأنصار مض خو 
حبل الصفا ولا «أتى الصفا لميعاد الأنصار»”" حسب اتفاقه مع أبي هريرة 
أن يجمع له الأنصار عند ذلك الجبل.. وتحت ذلك الجبل أحس الأنصار 
يعرارة لا تطاق.. شعروا بلهف البي ي على مكة وبيت ربه وأشعرهم 
عفو البي ي عن قريش وكأن المدينة والأنصار في حالة وداع لا يجحتمل 
فكانت هذه القصة الى ترتب: 


حب الأنصار ثم باقي البشر 
«أتی الصفا فعلاها حيث ينظر إلى البيت.. فرفع يديه وحعل يحمد 
اوک و و افر عا ا ا عو اا ی ت 
بعضها لبعض: أما الرحل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته.. قال أبو 
هريرة: وجاء الوحي وكان إذا حاء الوحي لم يخف علينا فليس أحد من 
الناس يرفع طرفه إلى رسول الله ييي حى يقضي.. فلما قضي الوحي.. قال 


)١(‏ سنن أبي داود ۱۲۸-٤‏ حدثنا أحمد بن محمد المروزي ثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه 
- عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس.. يزيد ثقة عابد: التقريب ٠٠٠١-۲‏ والحسين 
نقة: التقريب ۱۸۲-١‏ وابنه حسن الحديث إذا لم يخالف. التقريب ٠٠١-۲‏ فهو صدوق 
يهم.. ومن لا يهم أُما شيخ أبي داود فهو الإمام أحمد رحمهم الله جميعا. 
(۲) هو حديث أي هريرة السابق عند النسائي وغيره. 


£0 


أما الرحل فأد ركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته.. قالوا: قد قلنا ذلك يا 
رسول الله.. قال فما أسمى إذا.. كلا إن عبد الله ورسول الله هاحرت إلى 
الله وإليكم.. المحيا عياكم والممات ماتكم.. فأقبلوا إليه يبكون يقولون: 
والله يا رسول الله ما قلنا الذي قلنا إلا للضن بالله ورسوله.. قال: فإن الله 
ورسوله یعذرانکم ویصدقانکم»' «فوالله ما منهم أحد إلا بل نحره 
بالدمو ع» «قال ابو هریره: فریت الشيوخ یبکون حي بل الدموع 
لحاهہ »7 فهذا النوع من الوفاء لا تقاومه الدموع والكلمات وحدها لا 

بذلك الوفاء طهر ييي قلوب الأنصار من الحزن بعد أن طهر المسجد 
الحرام والكعبة من الشرك والأصنام.. 

وبتلك العبارات شعر الأنصار امم سادة الدنيا وأن مدينتهم غدت 
عاصمة الإسلام.. حى مكة أفضل بقعة على وحه الأرض غدت مدينة 
تابعة للمدينة المنورة.. 


أدرك الأنصار كم هذا البي وي وعظيم ولا تعرف مص طلحات 
تعامله شيعا عن الححود والنكران.. وأدرك بو سفيان ومن معه کم يرفع 
الإإسلام أهله ويعلي قدرهم.. فهو اليوم یری نفسه ومن معه من صنادید 


(۱) حدیث صحیح رواه مسلم واحمد ٥۳۸-۲‏ وابن ابي شیبة ۳۹۷-۷ واللفظ له من طرق 
عن سليمان بن المغيرة عن ثابت قال هاشم قال حدثي ثابت البنان ثنا عبد الله بن رباح. 

(۲) هذه اللفظة صحيحة عند الدارقطن المستدرك على الصحيحين ٦۲-۲‏ من طریق محمد بن 
الفضل عارم وهدبة بن خالد قالا حدثنا سلام بن مسكين عن ثابت عن عبد الله بن رباح 
عن ابي هريره وهو سند صحيح. سلام نقة: التقريب =2 وعارم لقة تبت التقريب 
۰-۴ 

(۳) هو جزء من حديث أبي هريرة السابق وهذه اللفظة عند النسائي في الكبرى TAY‏ 


قريش دون من سبقهم إلى الإسلام.. دون من تخلوا عن العناد والمكابرة 
وإغلاق العقول.. وأدرك كبلك أن الإسلام وضع اليوم قدمه وقدم من 
العظماء الذين اصطحبهم محمد يي معه من المدينة وغيرها.. أما البي ل 
فقد أمُى كلماته تلك حیث کان الوقت ضحى.. ثم توجه نحو بيت ابنة 
ویغسل غبار الف والتعب عنه. . وأحذب بصحبته ابنته فاطمة وزوجها 
عليا رضي الله عنهما. HS‏ 
أحداث في بيت أم هان 

تقول رضي الله عنها: «إنه يوم فتح مكة اغتسل في بيتها نم صلى 
ماني رکعات قالت اا ا ا الركوع 
والسجود»( وتقول رضي الله عنها عندما «كان نازلا عليها: إن البي 
ستر عليه فاغتسل في الضحى فصلى نمان ركعات لا يدري قيامها 
أطول ام رکوعها ام سجو دها» ° 

وأثناء ذلك جاء رجحل من المشركين يقال له ابن هبيرة إلى أم هانيء 
فارا من الموت طالباً اللجحوء والحماية.. فقد هدده أخوها على بن أر 
طالب رضي الله عنه بالقتل إن وحده.. تقول أم هانى: «ذهبت إلى 


.٠١٦۹۲-٤ صحيح البخحاري‎ )١( 

(۲) سنده صحیح رواه عبد الرزاق ۳۰-۰١‏ عن ابن جریج قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الله 
ابن الحارث عن ام هانۍ وهذا سند صحيح ابن جحريج لم يدلس وابن الحارث قال على بن 
المديي عنه: ثقة مع من عمر وعثمان وعلي “مع من العباس بن عبد المطلب ومن صفوان 
ابن أمية ومن أم هانئ - الجر ح والتعديل ٠٠-٠١‏ 


رسول الله يل عام الفتح فوحدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بشوب.. 
فسلیت. فال من هده قلت آم هان بت آي طالب قال فرحا 
بام هانۍ.. فلما فرغ من غسله قام فصلی ماني رکعات ملتحفا في ثوب 
واحد فلما انصرف.. قلت: يا رسول الله.. زعم ابن أمي علي بن أي 
طالت أنه قال رجلا رة فان و هة قال ر مرل اله ا 
أجرنا من أحرت يا أم هانى.. قالت أم هانى: وذلك ضحى»” فالإسلام 
لا يفرق بين الرحل والمرأة في هذا الشأن وللمرأة أدوارها العظيمة فى 
الحياة الإسلامية بشرط أن تعيها وترتقي إلى مستوى الإسلام ني تفكيرها 
واهتماماتهما.. 

ولما حاء وقت العصر أمر ية ب خزاعة بالتوقف عن قتال بي بكر.. 
يقول أحد الصحابة: «لا فتح على رسول الله ي مكة قال كفوا السلاح 
اعرا ی ن كر لاد حاار غ قال ر 
السلاح»" فكفوا السلاح.. 

انقضى العصر وانقضى القتال وحاء الليل فأين سيترل رسول الله 
ية.. طرح أسامة هذا السؤال على البي عليه السلام فقال «يا رسول الله 
أين تازل غدا قال البي ي وهل ترك لنا عقيل من مترل ثم قال لا يرث 
لمؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن»”".. أي أن الني بيج لم يرث 
نصيب أبيه من تلك الدار وكذلك علي رضي الله عنه م يرث والده 
فاستولى عقيل على نصيبهما.. 


(۱) صحیح مسلم ۹ 
)۲( صحيح البخاري OTT‏ 
(۳) صحيح البخحاري £ -l0ا.‏ 


بحث ب عن مکان ببيت فيه. لم يصادر بيت زعيم أو صنديد وم 
یغتصب NS e‏ 
فقط نام حيث يسر الله له.. ولا جاء الغد حدث حرق لذلك الأمر الذي 
صدر بالأمس من البي بيه بوقف القتل والقتال.. وقد قام بارتكاب تلك 
الحماقة رحل من خزاعة ضد أحد رحال بي بكر ولا وصل الأمر إلى 
البي يل غضب غضبا شديدا وأنكر ذلك العمل وأصدر: 


البيان رقم ۲ للدولة الإسلامية في مكة 


يقول أحد الصحابة: «لا فتح على رسول الله يي مكة قال: کفوا 
السلاح إلا خزاعة عن بي بكر.. فأذن هم حي صلوا العصر ثم قال: 
كفوا السلاح.. فلقى من الغد رحل من خزاعة رحلا من بي بكر 
e‏ رسول الله ب فقام حطيبا فقال: «يا أيها الناس 
إن الله عز وحل كرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام من 
حرام الله تعالى إلى يوم القيامة.. لا بحل لامرئ يؤمن بالل واليوم الآحر أن 
يسفك فيها دما ولا يعضد بها شجراً.. لم تحلل لأحد كان قبلى ولا تحل 
لأحد يكون بعدي ولم تحلل لي إلا هذه الساعة غضبا على أهلها.. ألا م 
قد رحعت كحرمتها بالأمس.. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فمن قال 
لكم إن رسول الله ل قد قاتل بها فقولوا إن الله عز وجل قد أحلها 
لرسوله ولم يحللها لكم يا معشر خزاعة.. وارفعوا أيديكم عن القتل فقد 
كثر أن يقع.. لفن قتلتم قتيلاً لأدينه فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير 
النظرین إن شاؤوا فدم قاتله وإن شاؤوا فعقله»(“ 


(۱) سنده صحیح رواه ابن إسحاق من طريقه الإمام أحمد :۳۲-٤‏ حدئيٰ سعيد بن أي سعيد 
اللقبري عن ابي شريح الخزاعي قال: وسعيد تابعي بقة: التقرنت AY‏ وشیخه صحان . 


إن أعدى الناس على الله من عدا في الحرم 
ومن قتل غير قاتله. 
ت .)۱ 
ومن قتل بنحول الجاهلية ٠‏ 
فقال رحل: يا رسول الله إن ابئ فلانا عاهرت بأمه ف الجاهلية. 
فقال: لا دعوة في الإسلام.. ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش.. 
وللعاهر الأثلب.. قيل: يا رسول الله.. وما الأثلب قال: الحجر 
وني الأصابع عشر عشر“ 
وقي المواضح خمس خمس“ 
ولا صلاة بعد الصبح حي تشرق الشمس.. ولا صلاة بعد العص 
حى تغرب الشمس 
ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 
ولا جوز لامرأة عطية إلا بإذن زوحها“ 
وأوفوا بحلف ال حاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة 
ولا حدتوا ا ق الإسلام» 


() أي قتل أحدا 

(۲) أنه أنحب هذا الولد عن طريق الزنا. 

)٣(‏ الولد للفراش أي أن ولد الزنا ينسب لأمه فيقال فلان بن فلانة أما العاهر أي الرحل فله 
الرجحم بالحجر. 

)٤(‏ أي من قطع إصبع أحد فدية كل أصبع عشر من الإبل. 

)٥(‏ اجرح الذي یو ضح العظم. 

٤ لا يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها إلا بإذنه.‎ )١( 

(۷) حديث حسن رواه الإمام أحمد ۲١۷-۲‏ وابن أي شيبة ٠.۳-۷‏ والحارث «زوائد 
الميشثمي» ۷۰۹-۲ وغيرهم من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهذا السند 
قوي مشهور. 
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وبعد أن انتهى من خحطبته «ودى رسول الله ل الرحل الذي قتلتعه 
خحزاعة»”“ أي دفع دية الرحل المقتول من بين بكر.. ثم حدد يل عقوبة 
جنائية هي القتل حطاً «فقال: لا إله إلا الله وحده نصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده.. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده.. ألا إن كل 
مأثرة كانت قي الجاهلية تعد وتدعى.. وكل دم أو دعوى موضوعة تحت 
قدمي“ هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ألا وإن قتيل خحطأ العمد 
بالسوط والعصا والحجر دية مغلظة مائة من الإبل منها أربعون في بطوما 
أولادها»(" 


توالت التوبة تلو التوبة والبيعة تلو البيعة. وأعطي الطلقاء فرصة كبيرة 
للتفكير والتروي ومراجعة النفس والتعود على حياة صافية دون أصنام أو 


أوثان أو حرافات.. لذلك: 


قررالنبي 5 البقاء في مكة 
لمدة تكفي لإذابة ما بقي قي نفوس الطلقاء من بقايا الجاهلية.. يقول 
أحد الصحابة «أقام البي ي مكة تسعة عشر ا يصلي رکعین»() 
الظهر ركعتين والعصر والعشاء كذلك أما المغرب والفجر فليس فيهما 


)١(‏ هو حديث ابن إسحاق وأحمد السابق وهو صحيح. 

(۲) أي باطلة لا قيمة ها. 

(۳) بين كملة: بالعمد والسوط قال الراوي: «قال هشيم مرة». سنده قوي رواه الإمام أحمد 
٤١٠-۳‏ من طريق خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة بن حوشن عن عقبة بن أوس عن 
رجحل من أصحاب البي (ص) أن البي (ص) خحطب يوم فتح مكة: وعقبة تابعي صدوق 
التقریب ۲٠-۲‏ وتلميذه تابعي ا ونقة: التقريب ١١١-۲‏ وخالد بن مهران الحذاء 
تابعي صغير نقة: التقريب وللحديث شواهد تقوية. 

.٠٠١٦٤-٤ رواه البخاري‎ )٤( 
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قصر.. وكان من عادة البي َي أن يقصر الصلاة إذا حرج من المدينة 
مسافة تقارب الأربع رفن کار رل ای ن مالف و 
رسول الله ل إذا حرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسسخ صلى 
رکعتین»(' والقصر هو أن يؤدي الصلاة ذات الأربع رکعات رکعتین 
بدلا من أربع طوال أيام السفر.. وهذا ما فعله الني ي مدة بقائه في 
مكة.. حيث كانت تلك الأيام عبارة عن إعطاء الطلقاء فرصة لتغيير 
الزاوية الي كانوا ينظرون من خلاها إلى البي بية.. زاوية الحسب 
والنسب والقبيلة والعادات والتقاليد والتنافس والثأر لينتقلوا إلى زاوية 
أحرى حيث الصفاء والعقل والاتران والتجرد اال الور وتات 
لبالية.. تسعة عشر يوما يفز فيها أكثر من عشرة آلاف مؤمن للصلاة 
بحيطون بالكعبة ويملأون البيت الحرام مس مرات في اليوم والليلة.. ف 
سكون وحركات خاشعة رائعة موحدة راكعة ساحدة خحلف رحل واحد 
هو محمد ب.. مشهد مهيب وجليل احتفت فيه الأصنام والأزلام وبققي 
فيه التوحيد نقيا دون شوائب.. مشهد مهيب أخذ عقول الطلقاء إلى 
المقارنة بين صلاة هؤلاء المؤمنين الخاشعين الراكعين الساجدين وبين 
صلاتمم الملية اا والتخحلف والهمجية وما کان صَلاُمَ عند الِب 
لامڪ و دري أي ما كانت صلاتمم إلا تصفيرا وتصفيقا كما 
كانت تعرياً أيضاً.. وقد تمكن بل من استمالة كل مكة إلى الإسلام في 
تلك الفترة القصيرة حى هذه المرأة زوجة أي سفيان ال كانت تحمل 
ضد الني ب وأصحابه ثارات وأحقادا سهداء تتجه إليه محخارة طائعة 
)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم .٤۸١-١‏ وبعد كلمة فراسخ قال الراوي: «شعبة الشاك» أي 

الذي تردد ني الحزم بأما ميل أو فرسخ هو أمير المؤمنين قي الحديث شعبة بن الححاج 


وليس أنس فيؤحذ بالأكثر لأنه الذي لا شك في والفرسخ مسافة تقارب ثمانية كيلومترا. 


ل 


لتبايعه بعد أن أذهلتها أحلاق البي يي وماحته وعدالته عن كل ما 
مضى.. تقول عائشة رضي الله عنها: «جحاءت هند بنت عتبة قالت: يا 
رسول الله.. ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلى أن يذلوا 
من آهل خبائك.. ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إِلي 
اوا ا ا 6 و والذي نفسي بيده.. قالت: يا 
رسول الله.. إن أبا سفيان رجحل مسيك.. فهل على حرج أن أطعم من 
الذي له عيالنا؟ قال: لا أراه إلا بالمعروف»”" أي حذي من ماله قدر ما 
تعارف عليه الناس من مصروف. 

إن إسلام هذا الكم من البشر قي هذه الفترة القصيرة يوحي بحقيققة 
ثقافة المنتصر المقنعة وأما لا تحتاج إلى الكثير من العناء للقبول.. لأن كل 
أدوات العناد المزيلة لا تستطيع التماسك أمامها.. أما إذا كان من يحملها 
دون سلطان أو دولة فالثقافة المقنعة تحتاج إلى رحال كمحمد يلل 
وأصحابه المهاجرين والأنصار يحملوما بسلوكهم وتعاملهم ور متهم لا 
بالتزامهم في جانب العبادات فقط.. فالعبادة بين الإنسان وبين ربه وقد 
تنقع فئة قليلة من أصحاب العقول ومتازي البشر.. أما دهماء الناس فتنتظر 
وتنظر دائما إلى من يقدم ها شيعا يروي غليلها ويحقق أحلامها بسلوكه 
E o E E‏ 
محمد ييي وصحبه الكرام اليوم على أرض مكة وتحت مائها.. 

هاهو أحد الرجال القادمين لرصد الأحدات يعود إلى قومه حمل 
بالإيمان فيرو ي ابنه الصغير بغبطة قصة عودة والده وقصة الجحد الذي توجه 
به قومه رغم صغر سنه فیقول: 


)١(‏ صحيح البخحاري ۰-۳ ۱۳۹. ومع مسيك: أي نيل 
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«كنا ماء مر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسأهم ما للناس ما للناس 
ما هذا الرحل.. فيقولون: يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أو اأوحى الله 
بكذا فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأغا يقر في صدري وكانت المرب 
تلوم باسلامهم الفتح فیقولون: اتر کوه وقومه فإنه ِن ظهر عليهم فهو ڼي 
صادق.. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي 
قومي بإسلامهم فلما قدم قال: حئتكم والله من عند البي يي حقا فقال: 
صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا فإذا حضرت 
الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكث ركم قرآناً.. فنظروا فلم يكن أحد 
أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من ال ركبان فقدمون بين أيديهم وأنا بسن 
ست أو سبع سنين.. وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عي.. 
فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا أست”" قارئكم. فاشتروا فقطعوا 
لي قميصا فما فرحت بشىء فرحى بذلك القميص»° 

فرح الطفل الإمام بثوبه الجحديد كعادة الأطفال و لم يأنف قومه من إمامة 
طفل هم في الصلاة لأن الإسلام يريد ذلك ويستحبه.. أما على أرض مكة 
فما زال المبايعون والطلقاء يتوافدون على البي ل.. أما المهاجرون والأنصار 
فلم يكن مهم الاحتفال بانتصارهم على أرض مكة ولا استعراض سبقهم 
على طرقاها.. كانت أنفاسهم أطواق نحاة لمن حوهم وكانت كلماقهم 
بساتين كرم للمتعبين.. ينطلقون في ابحاه كل عقل حائر وكل قلب متععب 
بالشرك والضياع.. فكما بجح أبو بكر مع والده أسرع البقية إلى من بقي من 
أرحامهم.. بل إن من دحل منهم الإسلام يقوم بعرض قناعته على غره 
وهاهو أحدهم ويدعى جحاشع بن مسعود يبايع البي بي ويقول: «أتيست 
)١(‏ صحيح البخحاري .٠١١ ٤-٤‏ 
(۲) اي عورته. 
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البي بي أبايعه على المجرة فقال إن الهجرة قد مضت لأهلها ولكن على 
الإسلام والجهاد والخير»" .. ثم يتجه إلى أحيه فيقنعه ويأحذ بقلبه إلى البي 
ويقول: «حفت بأحي أبي معبد إلى رسول الله ل بعد الفتح فقلت يا 
رسول الله بايعه على المجرة قال: قد مضت المجرة بأهلها قلت فبأي شيء 
تبايعه قال على الإسلام والجهاد والخير» فقد «قال البي و يوم افتتح 
مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا.. فإن هذا بلد حرمه 
الله يوم حلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة.. وإنه 
م يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم بحل لي إلا ساعة من فار فهو حرام بحرمة 
الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من 
عرفها.. ولا يختلى حلاها قال العباس: يا رسول اللّه.. إلا الإذحر فإنه لقينهم 
ولبيوتمم قال: قال: إلا الإذحر»”" وهو (حشيش طيب الريح أطول مسن 
الثيل)“ وقد وافق ي على استثنائه لحاجحة أهل مكة له.. أما ما عدا ذلك 
فلا جوز لأحد داحل منطقة الحرم قطع شجر أو مطاردة صيد أو حي 
التقاط شيء ضائع إلا لإيصاله إلى أهله أو تسليمه لمن يتولى إمارة الحرم.. 
كان الصحابة يستمعون بإنصات إلى تلك التعليمات وفجأة قال 


اکتبوا لأبي شاه 


يقول أبو هريرة رضي الله عنه: «لما فتح الله عز وحل على رسول 


(۱) صحیح مسلم ۱٤۸۷-۳‏ . 
(۲) صحیح مسلم ۱٤۸۷-۳‏ . 
(۳) صحيح البخحاري .٦١١-۲‏ 
)٤(‏ لسان العرب .۳٠٣۳-٤‏ 


اله ي مكة قام في الناس فحمد الله وأثن عليه ثم قال: إن الله حبس عن 
مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإما لن تحل لأحد كان قبلي 
وإما أحلت لي ساعة من مار وإما لن تحل لأحد بعدي.. فلا ينفر صيدها 
ولا جختلى شو كها ولا حل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل فقال العباس: إلا الإإذحر يا رسول 
الله.. فإنا بجعله تي قبورنا وبيوتنا فقال رسول الله يل إلا الإذحر.. فقام 
ابو شاه وجل من آهل الین فال توا ل ٠يا‏ رسرل الله فقال ر سول 
الله بب: اكتبوا لأبي شاه»” وهو إذن منه يي مشروع تدوين أقواله 
وأفعاله وتقريراته.. حن لقد تحدث راوية الإسلام أبو هريرة عن امتفال 
المأحوذين بالرواية فقال «ما من أصحاب البي ية أحد أكثر حديثاً عنه 
من إلا ما کان من عبد الله بن عمرو فإنه کان یکتب ولا اأکتب»' 
وسط هذا الاسترحاء الجميل على سواحل الإسلام وتحت أشعة 
شمسه الساحرة كان التوتر يسود مناطق قريبة من مكة وبالذات تلك 
ا مناطق الي تقطنها قبيلة هوازن المادئة المسالمة.. والشجاعة أيضاً.  ٠‏ 


هوازن متوضرة 
فقد أربكتها الإشاعات الي ترددت حول جمع البي ي لعشرة آلاف 
مجاهد وأثارت خاوفها تلك الحشود.. كانت التخحمينات قد ذهبت وازن 
ا فظنت أن البي ك يقصدها بذلك اليش الكاسح فاستعدت لتراله 
استعدادا ااا ولا أدري من الذي وسوس ها وهي القبيلة ك 
يشهد تاريخها أي تصرف يحسب ضدها.. وقد شار كتها هذا الخوف قبيلة 


(۱) صحیح مسلم ۹۸۸-۲. 
(۲) صحيح البخاري .٠٥ ٤-١‏ 


ثقيف وهي قبيلة لم تقم بأي نشاط معاد للبي ييي سوى ذلك لوقف 
الذي صدر من بعض رحاها قبل الهحجرة.. لكن المبادرة حاءت من هوازن 
فهي الآن «على بكرة أاُبيها بظعنها ونعمها وشائها هي في وادي حنين»“ 
م يبق منها ذكر ولا أنثى إلا توجه نحو وادي قريب من مكة يسمى 
وتميعوا وأعدوا»“ كل هذا كان يجري في الوقت الذي كان فيه البي ل 
وأصحابه ينعمون بأجواء مكة المادئة الجميلة.. ويقترب عيد الفطر 
فيخر ج المسلمون زكاة الفطر للفقراء والمساكين في مكة ويواسوهم 

ية ناعمة م يتعودوا على رقتها من قبل.. وياتي العيد فيصلي 
اللسلمون يي العيد ويخطب البي ي بالمسلمين م يحتفل المسلمون بعبسد 
الفطر في مكة ويرى الطلقاء كم هو جميل هذا العيد بالإسلام وكم هو 
جميل هذا الإسلام الذي طالما أغواهم العناد والشيطان بتشويهه.. ويرى 
الطلقاء هذه الاحتفالية الإسلامية المدهشة فمكة صاخبة باح ركة والحب 
والتراحم أكثر من عشرة آلاف يفزون جميعا مس مرات يوميا للصلاة 
ثم يروم بعد أداء الصلاة حول المسجد يتحادثون بود يتبايعون بأمانة 


ويقرضون دون ربا ويواسي بعضهم بعضا ويقضون اوقاتا متعة ومرحة 


)١(‏ سنده صحيح رواه في الآحاد والمثاني ٠١٠٦-٤‏ والنسائي في الکبرى ۲۷٠-١‏ وغيرهما من 
طريق: معاوية بن سلام عن حده أي سلام عن أبي كبشة السلولي عن سهل بن الحنظلية 
رضي الله عنه فأبو كبشة تابعي كبير ثقة: التقريب 10-۴ وتلميذه تابعي ثقة أيضا من 
رحال مسلم: التقريب ۳۷۲-۲ ومعاوية ثقة من رجال الشیخین: التقریب .٠١۹-۲‏ 

(۲) سنده صحیح رواه ابن إسحاق - ابن هشام ۱۱٠۰-۰١‏ حدني عاصم بن عمر بن قتادة عن 
عبد الرحمن بن حابر عن أبيه حابر بن عبد الله رضي الله عنه: عبد الرحمن تابعي ثققة 
التقريب ٤۷٥-١‏ وعاصم تابعي ثقة عالم بالمغازي من رجال الشيخين: التقريب -١‏ 
۵٥‏ . 
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تدحل البهجة على النفوس.. أهذه مكة ال كانت قبل أيام بطيئة مملة 
كئيبة ملوثة الأحواء بالأصنام والطبقية والعنصرية والربا والأحقاد.. لو م 
aa NE a NaS‏ 
السنوات.. لكن هذه الأجحواء الساحرة تظل بشرية بحتة لكنها موحجهة 
بالوحي النقي والعادل.. وما دامت بشرية فلا بد من الزلل والخطاً.. وقد 
حدث ذلك عندما أقدمت امرأة خزومية على السرقة فكانت سرقتها 
وھ ا ا لاطلقاء. 


الجريمة والواسطة 

حددت المرأة السارقة واعترفت بجرعمتها كانت من قریش «کانت 
امرأًة مخزومية تستعير المتاع وتححده فأمر البي يلو أن تقطع يدها» 
«فأتي ها البي ي فعاذت بأم سلمة زوج البي يي» بعد أن عرفت أن 
عقوبة السرقة هي قطع اليد.. وانتشر خبر السرقة في مكة واهتز الطلققاء 
لقطع يد امرأة من أعرق قبائل العرب.. لكن تلك النعرة تفتقت أمام 
العدالة كالجحذع المتاكل.. فتوجه أشرف الطلقاء وأرفعهم نسبا متنازلين 
شاب يتيم أسود اللون يدعى أسامة بن زيد لكي يتوسط عند رسول 
الله ي لإسقاط حد السرقة عن تلك المرأة نظرا لمكانتها الاجتماعية و لأن 
في قطبيق الحد عليها مساسا بتلك المكانة في نظرهم.. تقول «عائشة زوج 
البي بيل: إن قريشا أهمهم شأن المرأة ال سرقت في عهد النى إل في 
غزوة الفتح فقالوا من يكلم فبها رسول الله بل.. فقالوا: ومن ججترئ عليه 
إلا أسامة بن زيد حب رسو الله ية.. فأ مما رسول الله ل فكلمه فيها 


(۱) صحیح مسلم ۱۳۱۹-۳. 
(۲) صحیح مسلم ۱۳۱۹-۳. 


- 6۸ س 


أسامة بن زيد فتلون وجه رسول الله يي فقال: أتشفع في حد من حدود 
الله فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله.. فلما كان العشي قام رسول 
لله ي فاحتطب فأثى على الله ما هو أهله ثم قال: أما بعد.. فإنغا هلك 
الذين من قبلكم أمُم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه.. وإذا سرق 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد.. وإ والذي نفسي بيده لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها.. ثم أمر بتلك المرأة الي سرقت فقطعت 
يدها»” .. وتعلم الطلقاء درسا حديدا اسمه المساواة في العقوبة بعد أن 
استوعبوا المساواة قي التعامل والمكافأة.. وأيقنوا أمُم أمام وحي لا 
يزحزحه شيء فليس بعد فاطمة من قرابة.. فالقضية لا تتعلق بشخصين أو 
ثلائة بمكنهم التفاهم حول ما أحذه أحدهما من الآحر.. بل يتعلق بأمن 
الناس على أموالحم ودمائهم وأعراضهم وبالتالي فهو يتناول بشكل خطير 
أمن الدولة برمتها فالدولة الي لا تحيد التعامل مع الجربمة لا تستحق أن 
تسمى دولة.. والحياة فيها لا تعرف معن للرفاه والاستقرار.. لكن تنفيذ 
العقوبة في الإسلام لا يعني سوى تنفيذ العقوبة ثم يعود المذنب بعدها بريقا 
ليواصل مع غيره مسيرته في الإبداع والإبحاز في موكب هذه الدولة العادلة 
لمنطلقة للاآفاق.. هذه المرأة لم تمسح من ذاكرة الأمة ولم تصادر حقوقها 
في المواطنة فهي امرأة أحطأت ونالت عقايما وانتهى الأمر.. لقد تاببت 
ف: «قالت عائشة فحسنت توبتها بعد وتزوحت وكانت تأتين بعد 
ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله ييٍ» .. وقد كان بإمكان أهلها 
ومن يهمه مرها طلب الشفاعة من صاحب الال المسروق قبل أن يصل 
الأمر إلى إمام المسلمين وقائدهم وقاضيهم بَي.. لكن عند وصول 


(۱) صحیح مسلم .۱۳۱٣-۴۳‏ 
(۲) صحیح مسلم ۰-۳ .۱۳۱٣٣١‏ 


-۵0۹4- 


الشكوى إل الإمام تكون الشفاعة قد وصلت إلى طريق مسدود.. 
وتتحول الشفاعة في هذه الحالة إلى كبيرة قال عنها البى عبك: 
«من حالت شفاعته دون حد من حدود الله عز وحل فقد ضاد الله 


ي آموي 


كان تطبيق هذا الحد يعي أشياء كثيرة منها تسليم الجميع بوجحود 
دوا ع ت ا ر خا وی ماد ووا کان د 
ضرورات النظام الجديد إزالة كل شوائب الجاهلية وآثارها الى قد تسبب 
ارتكاسة للأمة قي الحاضر أو المستقبل.. ومن أجل ذلك لم يأمر َي بقطع 
يد إحدى النساء بل أمر بقتلها. .فلماذا: 


النبي 5 يامربقتل امرأة 

هذه المرأة م تسرق مالا ولم تقتل إنسانا.. فقط اكتفت بجر الأمة إلى 
هاوية الشرك.. تلك هي العزى الى هتف أبو سفيان باسمها بعد انتتهاء 
غزوة أحد.. فما هي العزى ومن بعث يي من شجعانه للقضاء عليها؟ 

أخك.الضتخابة يقول: 

«ا فتح رسول الله ي مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت با 
العزى.. فأتاها حالد بن الوليد وكانت على تلال السمرات فقطع 
السمرات وهدم البيت الذي كان عليها.. تم أتى البى ييه فأحبره فققال: 
)١(‏ سند صحيح رواه الإمام أحمد ۷٠-۲‏ وغيره من طريق زهير بن معاوية ثنا عمارة بن غزية 

عن یی بن راشد عن ابن عمر معت رسول الله (ص) ومعمر بن راشد ٤٤٥-۱۱‏ 

وغيره من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراسايي عن ابن عمر.. زهير ثققة: 


التقريب ۲٠٠١-١‏ وعمارة لا بأس به من رحال مسلم: التقريب ١-۲‏ ه وی بن راشد 
الدمشقي تابعي بقة: التقريب ."٤۷-۲‏ 


و و 


حجابما أمعنوا في الجبل وهم يقولون: 

یا عزی خبلیه 

يا عزی عوريه 

إلا فموني برعم 

فأتاها حالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو التراب على رأسها 
فعممها بالسيف حن قتلها ثم رحع إلى البي ييل فأحبره قال: تلمك 
العز ى 

ولا أدري هل هذه المرأة من السحرة المشعوذين أو من مدعي 
الألوهية لكن القضاء عليها كان من حتميات العقيدة الإسلامية وإلا فلا 
معى للرسالة والنبوة إذا ت ركت تنشر خزعبلاا وضلالاما دون عقاب.. 
لكن في طريق الدولة الإسلامية ما هو أخحطر من العزى فالعزى م تحتمل 
اكثر من ضربة بالسيف.. 

هذه الدولة تواجه الآن آحر حطر يقبع في طريقها وهو ذلك الحشد 
الهائل من هوازن فقد علم البي ييي بتلك التح ركات فأرسل جحاسوسا من 
أصحابه ذكيا يرصد ت ر كاتمم وأخبارهم امه عبد الرحمن بن أبي حدرد 
(۱) سنده حسن رواه بو یعلی ۱۹٩-۲‏ والنسائي في السنن الكبرى ٤۷٤-٦‏ وغيرما مسن 

طريق محمد بن فضيل حدثنا الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال.. وهذا السند حسن من 

أحل الوليد بن عبد الله بن جميع فهو حسن الحديث من رجال مسلم: التقریب ۲۳۳-۲ 

والولید عن ابي الطفیل على شرط مسلم انظر الصحیح (۳- )٤١١ ٤٤و ۱٤۱٤‏ وقد توبع 

تابعه عن أبي الطفيل في الأحاديث المختارة ۲۲١-۸‏ من طريق أبي يعلى الموصلي ننا عبد 


الله بن عمر بن أبان نا عبد الله بن المبارك أخحبرن عبيد الله بن أبي زياد عن أي الطفيل 
ولعل الضياء رحمه الله قد وهم في هذا السند (انظر موسوعة السيرة). 


السلمي رضي الله عنه.. عن ذلك يتحدث جابر بن عبد الله الذي ل 
يتخحلف عن أي غزوة منذ استشهاد والده العظيم فيقول إن البي يل 

«لا فرغ من فتح مكة جمع مالك بن عوف النصري من بي نصر 
وحشم ومن سعد بن بكر وأوزاع من بي هلال.. وناسا من بي عمرو 
بن عاصم بن عوف بن عامر.. وأوزعت معهم الأحلاف من ثقيف وبنو 
مالك.. ثم سار يمم إلى رسول الله بل مع الأموال والنساء والأبناء.. فلما 
مع بهم رسول الله ي بعث عبد الرحمن بن أي حدرد الأسلمي فقال: 

اذهب فادخل بالقوم حى تعلم لنا من علمهم فدخل فمكث فيهم 
يوما أو يومين.. ثم أقبل فأخبره الخبر فقال رسول الله ل لعمر بن 
ا لخطاب ألا تسمع ما يقول ابن أي حدرد؟ 

فقال عمر كذب ابن أبي حدرد. 

فقال ابن أي حدرد: إن کذبتيٰ فرعا کذبت من هو خير مێ. 

فقال عمر: يا رسول اللّه.. ألا تسمع ما يقول ابن أبي حدرد؟ 

فقال رسول الله ب: قد كنت يا عمر ضالا فهداك الله عز وحل. 

م بعث رسول الله ب إل صفوان بن أمية فسأله أدراعا مائة درع 
وما يصلحها من عدتاء فقال: اعا ا عد ا عار مد 
وديا الك رج رل اه مار ب اا عن اا 
(۱) سنده صحیح رواه ابن إسحاق ومن طریقه الحاکم ۱-۳ه: حدڻيٰ عاصم بن عمر بن 

قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه حابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله 

کي سار إلى حنين. . وهذا السند صحيح شيخ ابن إسحاق تابعي ثقة عام بالمغازي 


{Vo— E E e‏ لکن له شاهد 


البي ي وصفوان بن معطل أن صفوان لا يزال على جاهليته أو أنه 
أسلم جحاملة. 
.. أحذ يلو الأدراع ثم حرج بب إلى: 


غزوة حنبن بين مكة والطائف 
قبل الفتح بالإضافة إلى أعداد غفيرة من الطلقاء الذين أسلموا بعد فتح 
مكة.. وقي الطريق نطق بعض الصحابة المخحلصين من الطلقاء ممن أسلم 
حديثا بكلام ينسف ما حرج البي يي من أحله بل وما بعث من أجله.. 


بعض الصحابة يريد تقليد المشركين 
يقول أحد المشا ر كين في تلك الغزوة واسمه الحارث بن مالك: 


«قال حرحنا مع رسول الله َل إلى حنين ونحن حديثو عهد بالحاهلية 
قال فسرنا معه إلى حنين.. وكانت كفار قريش ومن سواهم من العسرب 
هم شجرة عظيمة خحضراء يقال ها ذات أنواط.. يأتوما كل سنة فيعلقون 
أسلحتهم عليها ويذبحون عندها ون غاا ا ف رايا و و نر 
مع رسول الله ي سدرة حضراء عظيمة.. فتنادينا من جنبات الطريق: يا 
رسول الله.. اجعل لنا ذات أنواط كما هم ذات أنواط.. قال رسول 
الله کل: الله أكبر؛ قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال ققوم موسی 
موسى احعل لنا إلا كما لحم آلمة.. قال: إنكم قوم تجهلون إا السسنن 


و 


تلك الزلة ثم أحذ صحابته نحو حنين.. 

«ساروا مع رسول الله َيب يوم حنين فأطنبوا السير حي كانت عشية 

يا رسول اللّه.. إن انطلقت بين أيديكم حي طلعت جبل كذا وكذا 
فإذا أنا بموازن على بكرة آبائهم بظعنهم ونعمهم وشائهم احتمعوا إلى 
حنين» فتبسم رسول الله ي وقال: تلك غنيمة المسلمين غداً إن شاء الل 
SSAA‏ 

فقال له رسول الله ي استقبل هذا الشعب حن تكون ف أعلاه ولا 
NT‏ هل احسستم فارسک؟ قالوا: el‏ ا 
سياه in a REA‏ 
)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق (السيرة النبوية )١١۰-٠‏ حدنيٰ ابن شهاب الزهري عن 

سنان بن أبي سنان الدؤلي عن أي واقد الليثي أن الحارث ابن مالك.. الزهري إمام ثقة 

تابعي معروف مر معنا ثرا وشيخه تابعى ثقة من رجال الشيخين: التقريب ÊS‏ 


(۲) أي احذر أن تسهو فيفاجئنا العدو من الحهة الى تراقبها. 
(۳) نادى للصلاة. 


حيث أمرني رسول الله ي فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما فنظرت 
فلم أر أحدا. 

فقال له رسول الله يل هل نزلت الليلة قال: لا إلا مصليا أو قاضيا 
حاجة. 

فقال له رسول الله ية: قد أُوحبت فلا عليك أن لا تعمل بعدها»( 

بشر البي ب صاحبه بثواب عظيم لا يضره معه -رما- أن لا يقوم 
بشيء من النوافل.. كما بشر أصحابه بالنصر والغنائم المائلة الي ساقتها 
هوازن معها بتهور وانتحارية غير معهودة.. ولم تكن هوازن وحدها فقد 
انضمت إليها قبيلة أخحرى. 


غطفان وغبرهم ینضمون إلى هوازن 
استطاع زعيم هوازن مالك بن عوف أن بحرض من بقي من 
امش ركين حوله على قتال البي ييل والقضاء عليه بعد أن فشلت قريش في 
ذلك.. فقد «جمع مالك بن عوف النصري: 
وحشم 
ومن سعد بن بکر 


واوزاع من بي هلال 


(۱) سنده صحیح مر معنا تحت عنوان: هوازن متوترة وهذا لفظ ابي داود ٩۹-۳‏ والحديث من 
طريق معاوية يعيٰ بن سلام عن زيد يعن بن سلام أنه مع أبا سلام قال حدثي السلولي 


- ۵ھ 


واا بی عرز بن عاصم بن عوف بن عامر 

وأوزعت معهم الأحلاف من ثقيف 

وبنو مالك. 

م سار يمم إلى رسول الله ل وسار مع الأموال والنساء والأبناء»( 


وم تكن غطفان وعيرها أقل انتحارية ولا قل حماسا في الاستعداد 


للجيش المسلم ف: 


ماذا أحضرالمشركون معهم 

لا يصدق المرء ما قام به مالك بن عوف ومن معه من زعماء 
امش ر كين في حشدهم لقتال البي ييي فقد شل محمد ييي وأصحابه 
تفكيرهم فأقدموا على إحضار النساء والأطفال وكل حيوان أليف تملكه 
هوازن وغطفان.. يقول أحد الصحابة المشاركين رضي الله عنهم: «لا 
کان یوم حنین أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم ومع 
البي ي عشرة آلاف ومن الطلقاء»" 

إن أشخاصا فعلوا هذا لا بعكن وصفهم إلا بالتهور.. فالحكيم يخوض 
الوق اف ا ا و ن ي د ا 
يريد وإن حسر فلا بد من خاسر والأيام تمنح له أكثر من فرصة.. لكن 
مالك زعيم هوازن الآن رحل المغامرة والمقامرة.. رحل الفرصة الواحدة.. 
رعا لثقته ببسالة جيشه.. ولم يكن المسلمون أقل ثقة منهم فقد أعجبتهم 
كثرهم حى خيل لبعضهم أن لا أحد يستطيع أن يهزمهم بعد اليوم.. 


(۱( سنده صحيح وهو حدیث ابن إسحاق السابق عن حابر ومن طريقه رواه الحاكم 01-۳. 
(۲) صحيح البخحاري .٠١۷١-٤‏ 


سس 


أحبرنا الله سبحانه عن تلك المعنويات فقال: 3 لد رڪ آله فی موان 


کے م لا ری م ل 2 ۶Z‏ 


ڪي يرو ووم حسَين إ دعجم كارن 4 لدرجة أن «حرج شبان 
أصحابه وإخفاؤهم حسرا لیس عليهم سلاح أو کثير سلاح» هذه 
الكثرة قد ترفع المعنويات لكنها قد تسحب خلفها غرورا يكبد الكثير من 
الضحايا والخسائر فالنصر من عند الله لكنه لا يتحقق إلا بعجهود بشري 
أر ا م ق و ول جه اله ج مل طا ا او ع 
للأوامر أو غير مستعد.. لذلك لا بد من تلاني الأحطاء الى تكلف أمانا 
باهظة حى لا يقع الجيش المسلم في فخ غزوة أحد مرة أخحرى.. تعالوا 
نقراً تفاصيل حنين ففيها الكثير من المفاحآت.. تعالوا إلى: 


وادي حنين وأرضها 
فهي الآن تحت سيطرة جيش المش ركين ويبدو من شهود العيان أن 
امش ركين قاموا بتنظيم ما معهم من قوات وغير قوات في متتهى التهور 
الغا ا را قاموا باستنساخ حطة البي ي في غزوة أحدمع 
احتلاف التضاريس.. فبينما كانت أرض أحد تحتوي جبالا استغلها البي و 
نحد أرض حنين تحتوي على أودية استغلها قادة هوازن وغطفان بشكل 
سليم.. أما تخطيط مشر كى هوازن وغطفان ومن معهما لتسيير المعركة" 
فهو کالتالي: 
قسمت هوازن وغطفان جيشها إلى قسمين: 
از قسم أمامي ومكانه مقدمة بطن الوادي أو لنقل مدخل الوادي 


(۱) صحیح مسلم .۱٤۰۰-۳‏ 
(۲) هذا الاستنتاج بنيته على بحمو ع الأحاديث الصحيحة فقط بحريات المع ركة. 


وهو خط المعركة الأول وقد قسمه المشركون إلى أربعة صفوف أو أربع 

الصف الأول: الفرسان 

الصف الثان: المقاتلون من الرحال والشباب 

الصف الثالث: الأقل قوة وهم النساء والشيوخ والأطفال 

الصف الرابع: ومهمته معنوية وهو مكون من الأغنام 

الصف الخامس: ومهمته معنوية أيضا وهو مكون من بقية الأنعام 
بن مالك رضي الله عنه فقال: «افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنينا فجاء 
امش ركون بأحسن صفوف رأيت؛ 

قل فصفت الخيل 

ثم صفت المقاتلة 

تم صفت النساء ومن وراء ذلك 

ثم صفت الغنم 

.: م النعم» 

م صفت 
ويبدو أمُم في مكان مرتفع بحيث يسهل إصابة المسلمين من حلاله وعن 


(۱) صحیح مسلم ۷۳۹-۲. 


«لا استقبلنا وادي حنين انحدرنا فى وادي من أودية قمامة أجحوف 
حطوط إا ننحدر فيه انحدارا.. وي عماية الصبح وكان القوم قد سبقونا 
إلى الوادي فكمنوا لنا فى شعابه وأحنائه ومضايقه وقد أجمعوا ويوا 
وأعدوا»( 

ااج اا E‏ ا ا ر س 
رغال خا حا ادي اله رها دل عل أن هاف احا ان 
وآحر أيسر وقلبا يقوده البي بيك لكن البي بك كان يشعر ببعض الخوف 
ليس من الأعداء فما حرج إلا وقد أعد هم واستعد.. لكن خحوفه كان من 
هذا الجيش العظيم الذي يقوده الآن.. والبي ي في كل أحواله يتعذكر 
نعمة الله وأنه لا بد من شكره عليها فى غمرة الانتصار.. ولا بد أن يتذكر 
الإنسان قي أوج الانتصار أنه لا يزال إنسانا خلوقا ولا بد هذا المحلوق أن 
يظهر ويبطن الامتنان لخالقه تحت أي ظرف من الظروف.. ها هو كل 
وبعد كل صلاة فجر يحرك شفتيه فيتساءل الصحابة عن تلك الأحرف 
ال لا يسمعومًا ويشعرون بالشوق إليها.. فيقول الصحاب المهماجر 
الصابر الجحاهد صهيب الرومي رضي الله عنه: «کان رسول الله ل: يحرك 
شفتيه أيام حنين بشيء م يكن يفعله قبل ذلك: قال فقال الني بي: إن 
نیا کان فیمن کان قبلکم أعجبته مته فقال لن یروم هؤلاء شیء فأوحی 
الله إلي أن حيرهم بين إحدى ثلاث: ا ان اظ عل عدر ا س غر 
فيستبيحهم أو الجوع... أو الموت.. فقالوا: أما القتل أو الجوع فلا طاقة 
لنا به ولكن الوت قال رسول الله ل فمات قى ثلاث سبعون ألفا فقال كل 
)١(‏ سنده صحيح رواه إسحاق - السيرة النبوية ١٠١-٠١‏ حدئي عاصم بن عمر بن قتادة عن 

عبد الرحمن بن حابر عن أبيه حابر بن عبد الله قال.. وعاصم وعبد الرحمن قتان وقد مر 


معنا تخريج السند عند الحديث عن العزى. 


فأنا أقول الآن: اللهم بك أحاول وبك أصول وبك أقاتل»“ «اللهم إنك 
إن تشأً لا تعبد بعد هذا اليوم» 

بالدعاء كان يه يبدأ معا ركه.. لكن قبل بداية المع ركة كانت هوازن 
ال تم فيها: 


القبض على جاسوس هوازن 
يقول الفارس سلمة بن الأكو ع والذي كلف بمهمة القبض أو القضاء 
«غزونا مع رسول الله َب هوازن فبینا نحن نتضحی مع رسول الله 5 
إذ حاء رحل على جمل أحر فأناحه ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به 
الجمل.. ثم تقدم يتغدى مع القوم وحعل ينظر.. وفينا ضعفة ورقة قي 
الظهر وبعضنا مشاة إذ حرج يشتد.. فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناحه.. 
وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل فاتبعه رجحل على ناقة ورقاء. 


قال سلمة: و حرجت أشتد.. فکنت عند ورك الناقة.. ثم تقدمت 


(۱) سنده صحيح رواه الإمام أحمد :۳۲۲-٤‏ وكيع عن حاد بن سلمة عن ثابت عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب وعبد الرحمن تابعي ثقة كبير ووكيع إمام معروف 
وكذلك بقية السند. 

(۲) سنده لاي صحیح رواه ابن ابي شيبة ٤۱٦-۷‏ حدنا يزيد بن هارون عن هيد عن انس 
قال كان من دعاء البي (ص) يوم حنين: يزيد وحاد تقتان معروفان وميد الطويل سمع 
اش 


م۷ 


حي كنت عند ورك الجمل.. ثم تقدمت حي أحذت بخطام الجمل 
فندر.. ثم حت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه. 

فاستقبلن رسول الله يي والناس معه فقال: من قتل الرحإ؟ 

قالوا: ابن الأكوع» قال: له سلبه أجمع»( 


حصل ابن الأكوع على سلب الجاسوس وتخلص الملسلمون من 
شره.. ويا البي يي ومن معه لقتال المشركين وتواجه الجيشان ف: 


كيف سارت المعركة على أرض حنين 
في البداية كانت المواجهة بين الجيشين على أرض الوادي دون تدحل 
رماة المش ركين.. وعندما التحم الجيشان هجم المسلمون ببسالتهم المعروفة 
فا كتسحوا عدوهم وهزموهم بل وطاردوهم.. وكان فارس الإسلام ابو 
قتادة أحد هؤلاء حيث يقول رضي الله عنه «حرحنا مع رسول الله عل 
غ جن فا ا كانت الا ا و ا وا م ا ن 
E EE‏ 
بالسيف على حبل عاتقه.. فأقبل علي فضميٰ ضمة وحدت منها ريسح 
اموت ثم أدركه الموت فأرسلئى»”" وسقط ذلك المشرك حثة هامدة 
وهرب المش ركون من أرض المع ركة فلاحقوهم ولكن يقول البراء: «لا 
ملنا علیهم انکشفوا فأکببنا على الغنائہ»(" وبداً الطلقاء يجمعون الغنائم 
افائلة الى فا هرارن ومن مها وة أخرى ل الاماة راسي 
(۱) صحیح مسلم ٤-۳‏ ۱۳۷. 


(۲) صحيح البخحاري EVET‏ 
(۳) صحیح البخحاري ۱١۹۸-٤‏ . 


البشع.. مرة أحرى يرتكب بعض المؤمنين الخطاً نفسه.. لکنهم معذورون 
E‏ 2 


الغنائم والرماة يهزمون المسلمين 

الغنائم هي الغنائم لكن الرماة ليسوا هم الرماة.. إمُم رماة هوازن 
وهم دقيقوا التصويب.. وعندما وصل الجيش المسلم إلى مرمى تلك 
السهام وهو يطارد تلك الفلول الماربة افممر سيل السهام من تلمك 
اريت واا ي د ان لای ا ا غ 
أعان الرماة قي مهمتهم ذلك الارتباك الذي أحدثه تكالب الطلقاء على 
الغنائم وهم لا يعلمون أَمُا ليست للنهب ولا لمن سبق.. ولك أن تتصور 
حيشا قوامه أكثر من عشرة آلاف مقاتل يتدفق مسرعا مدمرا كالموج 
حلف عدوه ثم تعترض طريقه جحموعة من أفراده بطريقة غر منظمة 
لالتقاط غنائم في الطريق.. لقد تحول الجيش مرة أخحرى إلى كومة من 
الفوضى زاد قي بعثرما ذلك الموت المنهمر من سهام المشركين.. يقول 
البراء نافيا تممة الفرار عن الرسول عندما سعل: «أفررتم عن رسول الله لل 
یوم حنین؟ فقال لکن رسول الله بل لم يفر.. كانت هوازن رماة وإنا لما 
حهملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلنا بالسهام»“ «والله ما 
ولى الي َة ولكن ولى سرعان الناس.. فلقيهم هوازن بالنبل والني بل 
على بغلته البيضاء وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها والبي بيك يقول: 

الى اکپ اا بو بالطل 


وكان كثير ممن ول لم يستعد للحرب استعدادا يليق مما ظنا أن هذا 
(۱) صحيح البخحاري ۱١۹۸-٤‏ . 
(۲) صحيح البخحاري ٠٠٥١٤-۳‏ . 


الجيش الضخحم شن غر الیک هزیعته.. فقد «خحرج شبان اأصحابه 
وإخحفاؤهم حسرا لیس بسلا فأتوا قوما رماه جمع هوازن وبي نصر ما 
یکاد يسقط هم سهم.. فرشقوهم رشقا ما يكادون بخطون.. فأقبلوا 
هنالك إلى البي يي وهو على بغلته البيضاء.. وابن عمه أُبو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب يقود به فترل واستنصر ثم قال: 
أا النبي لا كذب اا عد اط 

.. كان هذا الصوت التأحج حماسا وثباتا مثيرا.. لكنه لا جد حوله 

سوى غبار الطلقاء الذين ولوا وت ركوا غبارهم يخنق أرض حنين: 


ثم هرب بعدهم الأعراب 

يقول انس رصي الله عنه: «فجعلت خيلنا تلوي خحلف ظهورنا فلم 
لشت أن انکشفت حیلنا وفرت الأعراب ومن نعلم من الناس»“ ولد 
حيث يصف حابر ذلك الوادي وما حدث فيه فيقول: 

«كان القوم قد سبقونا إلى الوادي فكمنوا لنا فى شعابه وأحنائه 
ومضايقه وقد أجمعوا وهيئوا وأعدوا فو الله ما راعنا وحن منحطون إلا 
الكتائب قد شدوا علینا شده رجحل واحد وانشمر الناس راجعين 5 يلوي 
أحد على أحد» إلا البي ي فقد كان كما وصفه البراء بن عازب وهو 


.٠١۷۱-۳ صحيح البخحاري‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم .۷۳٣-۲‏ 

(۳) سنده صحيح رواه ابن إسحاق السيرة النبوية ٠٠١-٠١‏ حدلي عاصم بن عمر بن ققادة 
عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه حابر وهذا السند صحيح مر معنا قبل قليل عاصم وعبد 
ارين قان ومغن اتشر الاش أى رفوا 


يتحدث عن الفرار يوم حنين بقوله: «أشهد على ني الله لإ ما ولى»( 
کنا والله إذا حمر البأس نتقي به وإن الشجاع منا للذي يحاذي به يعيٰ 
البي يٍ»" لقد aS EE e‏ ى المسلمون 
مدبرین فطفق رسول الله ل ير كض بغلته نحو الكفار»" 

كان مشهد امروب عزنا لفارس الإسلام أبي قتادة رضى الله عنه 
الذي يقول عن تلك اللحظات «لا التقينا كانت للمسلمين حولة فرأيت 
فال غا رخا وال ارت ت ا 
ورائه حى ضربته بالسيف على حبل عاتقه.. فأقبل علي فضميٰ ضمة 
وحدت منها ريح الموت.. ثم أدركه الموت فأرسلئ.. فلحقت عمر بن 
ا لخطاب فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله» ففرار جيش بهذا الحجحم 
شيء لا يصدقه عمر.. «وانحاز رسول الله ي ذات اليمن.. ثم قال: أيسن 
أيها الناس؟ هلموا إلي أنا رسول اللّه.. أنا محمد بن عبد الله.... فلا شيء 
ملت الإبل بعضها على بعض.. فانطلق الناس إلا أنه قد بقي مع رسول 
اله ل نفر من المهاحرين والأنصار وأهل بيته وفيمن لبت معه من 
المهاجرين أبو بكر وعمر ومن أهل بيته علي بن أبي طالب والعباس بسن 
عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث والفضل بن العباس وربيعة بن 
الحارث وأسامة بن زيد وأعن بن عبيد قتل يومئذ.. ورحل من هوازن 
على جمل له أحمر يده راية سوداء في رأس رمح له طويل مام هوازن 
وهوازن خلفه إذا أدرك طعن برحه وإذا فاته الناس رفع رحه لمن وراءه 
(۱) صحیح مسلم .۱٤١١۰۱-۳‏ 
(۲) صحیح مسلم .۱٤١۱-۳‏ 


(۳) حدیث صحیح رواه مسلم ۱۳۹۸-۳ والنسائي في السنن الکبری ٠۹۷-۰‏ واللفظ له. 
)٤(‏ صحيح البخاري .١٠٤٤-۳‏ 
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فاتبعوه وأبو سفيان بن حرب وبعض الناس يشمت بالمسللمين»'. 
ويتوقعون بل يتمنون هزيمة ساحقة للمؤمنين.. لكن البي يي لم يترك 
مساحة أكبر من هذه لانشراح قلوب هؤلاء الشامتين.. فمشل هذه 
الحالات الشديدة والحرجة يصعب بحاوزها بأمثال الطلقاء الذين م يقضوا 
فترة تربوية كافية على يد البي .. وهذا صاح البي عليه السلام 
يستدعي البنائين الأوائل للدولة الإسلامية الذين شيدوها بدمائهم وعرقهم 
وإعاهم.. صاح يمم وناداهم.. «نادى رسول الله ييجٍ: يال المهاحرين يال 
المهاحرين.... ثم قال يال الأنصار يال الأنصار...»" 
قال نس «قلنا: لبيك یا رسول الله»" 


وحن يصل الصوت أقصى مدى استعان البي ييي بعمه الثابست 
اا ان عا ن ا ا ا 
يواجه بها عاصفة هوازن ونبا لها ويقول «إني لمع رسول الله يل آحذ 
غكمة بغلته اليضاء قد شرا او كنك رة يما دن 
الصوت.. ورسول الله ي يقول حين رأى ما رأى من الناس: أين أيها 
الناس؟ فلم أر الناس يلوون على شيء.. فقال: يا عباس اصرخ: يا معشر 
الأنصار يا معشر أصحاب السمرة.. فأحابوا لبيك لبيك.. فيذهب الرحل 
ليثيٰ بعيره فلا يقدر على ذلك.. فيأحذ درعه فيقذفها في عنقه.. ويأحذ 


سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله فيؤم الصوت حي ينتهي إلى 


)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق السيرة النبوية ٠٠١-١‏ حدثي عاصم بن عمر بن قتادة 
عن عبد الرحمن بن حابر عن أبيه حابر وهذا السند صحيح مر معنا قبل قليل عاصم وعبد 
الرحهمن نقتان. 

(۲) درحته: حدیث صحیح رواه مسلم ۷۳۹-۲. 

(۳) درجته: حدیث صحیح رواه مسلم .۷۳٣-۲‏ 
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رسول الله بية.. حى إذا احتمع إليه منهم مائة استقبلوا الناس.. فاقتتلوا 
وكانت الدعوى اول ما کانست: ياللانضسار.. . اوت a‏ 
ياللخزرج.. وكانوا صبرا عند الحرب فأشرف رسول الله ل في ركائبه 
فنظر إلى جمتلد القوم وهم يجتلدون فقال: الآن مي الوطيس»” والحلاد 
والقتال واستعر كالب ركان.. وقد كان الصحابة الذين حضروا المع ركة 
ورووا أحداثها قليلين وهم كالغصن وسط تلك الغابة الي تجاوزت 
العشرين ألف مقاتل من الطرفين.. لذلك كان قرب معظمهم من البي ئ 
أثناء المع ركة نادرأ وللحظات.. فكان كل صحابي يروي المشهد الذي رآه 
والحالة الي كان عليها البي يي أثناء مروره فقط.. أحد هؤلاء الصحابة 
مر بالبي أثناء المزيمة فرأى صحابيا يدعى زيد مع البي ي فوصف 
ذلك المشهد بقوله «إن رسول الله ي يوم حنين انكشف الناس عنه فلم 
يبق معه إلا رحل يقال له زيد.. آحذ بعنان بغلته الشهباء وهي الي 
أهداها له النجاشي.. فقال رسول الله ي ويحك يا زيد ادع الناس 
فنادى: أيها الناس هذا رسول الله يدعو كم فلم جب أحد عند ذلك فقال: 
ويحك حض الأوس والخزرج فقال: يا معشر الأوس والخزرج.. هذا 
دول اا يدعو كم فلم يبه أحد عند ذلك.. فقال: ويحك ادع المهاجحرين 
فإن لله في أعناقهم بيعة.. فحدثي بريدة أنه أقبل منهم ألف قد طرحوا 
الجحفون وكسروها ثم أتوا رسول الله ب حن فتح عليهم»" 


)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق السيرة: ١٠١-٠١‏ حدني الزهري عن كثير بن العباس عن 
أبيه العباس بن عبد المطلب قال: وهذا السند صحيح الزهري تابعي إمام ثقة أشهر من أن 
(۲) سنده صحیح رواه ابن أي شيبة ٤۱۷-۷‏ حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا يوسف بن 
مهيبا عن عد اله بن رة فرتلا واعرة مضل ولس كاف الطاب حت وق 


وأحد الصحابة يقول: «انطلق الناس إلا أن مع رسول الله ل رهطا 
من المهاجرين والأنصار وأهل بيته غير كثير وفيمن ثبت معه ي أبو بكر 
وعمر ومن أهل بيته علي بن ابي طالب والعباس بن عبد المطلب وابنه 
الفضل بن عباس وأبو سفيان بن الحارث وأعن بن عبيد وهو ابن أم أن 
وأسامة بن زيد»“ 

هذا ما محدث في المقدمة أما في المؤحرة فقد كانت هناك امرأة ثابتة 
تفوقت على كثير من الحاربين الرحال.. إها المرآة ال سجلت حضورها 
لمعظم معارك البي يي «أم نس بن مالك» أو أم سليم أو زوجة أبي طلحة 
المقدام.. كانت رضي الله عنها تتأهب بخنجر للمش ر كين بل لمن يول 
هار ن الا او ا ا و چن 
ا واا ماد اها ار ل ل 

يا رسول الله هذه ام سليم معها خنجر.. فقال ها رسول الله ل: ما 
هذا الخنجر؟ قالت: اتخذته إن دنا من أحد من المش ركين بقرت به بطنه 
فجعل رسول الله ي يضحك.. قالت يا رسول الله: اقتل من بعدنا ممن 
الطلقاء انمزموا بك فقال رسول الله كلك: يا أم سليم إن الله ة ف في 
واحت'" 

فقد نظم ية أصحابه من حديد ثم هجم يمم على المش ركين وهب علي 
ابن أبي طالب وشجاع آخر من الأنصار نحو حامل الراية حي استطاعوا: 


الميثمي رهه الله فو صله و ۷۳-١‏ حدننا محمد بن إسحاق حدننا 
عبید الله بن موسی أنا یوسف به موصولا. 

)١(‏ حديث صحيح مر معنا وهو عند ابن إسحاق. 

(۲) صحیح مسلم .۱٤٤۲-۳‏ 


إسقاط راية المشركين 

فقد کان «رحل من هوازن على جمل له أحمر في يده راية سوداء قي 
رأس رمح طويل له أمام الناس وهوازن خلفه فإذا أدرك طعن بر حه وإذا 
ات الا ره لن ورا اتقو قال جار بن عد ا ا ذلك لجل 
من هوازن صاحب الراية على جمله ذلك يصنع ما يصنع إذا هوى له علي 
بن أي طالب ورجحل من الأنصار يريدانه.. فيأتيه علي من خلفه فضرب 
عرقوبي الجحمل فوقع على عجزه.. ووثب الأنصاري على الرجل فضربه 
طن فده نض ماي اتو عن ر لك الاس د ران 
ما رحعت راجعة الناس من هزعتهم حى وحدوا الأسرى مكتفين عند 


زول ایل کل 


فعاد النصر إلى أصحابه و: 


ف 
A EPR ENT‏ 
ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أحرى. . فالتقوا هم 
ر e‏ صحا بة اني ل رأرحع منهزما وعلي 
ESS EE‏ 
الله ٍ: لقد رأى ابن الأكو ع فزعا.. فلما غشوا رسول الله ل نزل عن 
(۱) سنده صحیح مر معنا رواه ابن إسحاق: حدثي عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن 


ابن حابر عن أبيه ا السيرة النبوية 11۳-٥‏ ومن طريقه الإمام أحمد ۳ 
عاصم إمام ثقة وعبد الرحمن تابعي ثقة. ) 


البغلة.. م قبض قبضة من تراب من الأرض.. ثم استقبل به وحوههم 
فقال: شاهت الوجوه 

فما خحلق الله منهم إنسانا إلا ملا عينيه ترابا بتلك القبضة فولوا 
مدبرين فهزمهم الله غر وجل وقد اختضر سلمة أخكاا رآها غر 
قبل أن يقول البي ي 


شاهت الوجه 

فالعباس كان هناك یری ویقاتل ويروي تفاصیلا فاتت سلمة فيقول 
«لزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله َل فلم 
نفارقه.. ورسول الله ي على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة 
الجذامي.. فلما التقى المسلمون والكفار ول المسلمون مدبرين فطفق 
رسول الله َه ير كض بغلته قبل الكفار قال عباس وأنا آخذ بلجام بغلة 
رسول الله ل: أكفها إرادة أن لا تسرع.. وأبو سفيان ابن الحارث آخحذ 
ب ركاب رسول الله ٍ.. فقال رسول الله ٍ: أي عباس ناد أصحاب 
السمرة.. فقال عباس وكان رجلا صيتا: فقلت بأعلى صون: أين 
أصحاب السمرة.. فوالله لكأن عطفتهم حين ”معوا صو عطفة البققر 
على أولادها فقالوا: يا لبيك يا لبيك.. فاقتتلوا والكفار والدعوة فى 
الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار.. ثم قصرت الدعوة 
على بي الحارث aa‏ فقالوا: يا بن الحارث بن الخزرج.. يا بي 
الحارث بن الخزرج.. فنظر رسول الله ي وهو على بغلته كالمتطاول 
عليها إلى قتالهم.. فقال رسول الله جٍ: هذا حين حمى الوطيس 


(۱) صحیح مسلم .۱٤۰۲-۳‏ 


ثم أحذ رسول الله ب حصيات فرمى يمن وجوه الكفار 

تم قال: امزموا ورب محمد... فدذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته 
فيما أُرى.. فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى أحدهم 
کلیلا وأمرھہ و حى انقشع الغبار فإذا ساحة الحرب أكوام من 
القتلى و«الأسری مکتفین عند رسول الله علٍ» أما الغنائم فهائلة لا تعد 
ولا تحصى.. إما ثروة هوازن وما تملك كاملة وثروة من جاء معها من 
امش ركين.. تحولت إلى أيدي المسلمين بعد أن كادت تضيع منهم ويضيع 
gg‏ 


a r E SS OR I E 
عمط کک رعا حط الاش ہما تم‎ a کار‎ 
ا ا ےم آنل آله سینت عل رسولی وع الویست وَأنرَلٌ‎ 
ا ا ا‎ 
اله ن بد دیلک عل سس ے۰‎ 

.. وبعد أن هدا كل شيء «التفت رسول الله ل إلى أي سفیان بن 
الحارث بن عبد المطلب.. وكان ممن صبر يومعذ ممع رسول الله كل.. 
وكان حسن الإسلام.. حين أسلم وهو آخحذ بثفر بغلته فقال من هذا؟ 
ئل اا ابو انك ا رسول اف ل او قا 


م إن «الناس رجعوا وجلس البي بل فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة 
فله سلبه.. فقمت فقلت: من یشهد لي.. ثم حلست تم قال: من قتقل 


(۱) صحیح مسلم .۳A۹A-۳‏ 
(۲( آحر حدیث ابن إأسحاق ١‏ لصحيح الماضي. 


E 


El E RE EEE EOS 
ثم قال الثالثة مثله.. فقمت.. فقال رسول الله لٍ: ما لك يا أبا قعادة؟‎ 
االن ج الت فيال و ع ا رم ا اة ت‎ 
فأرضه عي.. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا ها الله إذا لا يعمد‎ 
ای امان ر انل ج ا ررر 6 ات ا . فقال البي‎ 
فإنه‎ . eg E. صدق فأعطه. فبعت الدرع.‎ : 
لأول مال أثلته في الإساا ي02‎ 

هذه هي سنة البي يب ي سلب المقتول وهي غير الغنائم. . فالغنائم 
2 توزیعه من قبل الله سبحانه الذي قال: راعلموا انماغیشتم ن شی, 
أن يله حمر وللرسول لى ارف وأَلْسَمى رالمَسنِ وا اليل أ 
السلب فهو أسلحة وأمتعة المقاتل المشرك الشخصية وهو من حق من يقتله 
من المؤمنين أثناء المع ركة وللسلب قيمة معنوية تحفيزية على الإقدام أثشاء 
المعركة.. يقول بي: «من قتل قتیلا له عليه بينة فله سلبه»( 

ولا مع الصحابة هذا الكلام منه يي حاء أبو طلحة لأحذما 
سیی: . يقول نس بن مالك رضي الله عنه «قال رسول الله بل يومعذ: 
و ع ا 
اسلابمہ» 


أما الغنائم المائلة فلم يقسمها البي بي حن الآن فتوزيعها ليس في 


(۲) صحیح مسلم ۱۳۷۱-۳. 
(۳) سنده صحیح رواه ابن أي شیبة ٤۱۹-۷‏ حدننا عفان قال حدتنا هماد بن سلمةع. 


إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك ورواه غيره من طرق عن حاد بن 
إسحاق بن أبي طلحة تابعي ثُقة حجة: التقریب .٥۹-۱‏ 


قائمة اهتماماته الآنية.. فهناك أحطار ملحة تحتاج إلى حل عاحل حدا.. 
هناك الطائف الذي شارك زعماؤه ورجاله قي هذه المعركة ثم لجأوا بعد 
الهزعة إليه. . وهم الآن في حصن منيع يحتاج إلى تفكير عسكري ناضج.. 
وهناك الفلول المنهزمة من هوازن وغطفان ومن معهم وهي نحتاج إلى 
معالحة جادة.. فالظروف قد تغيرت ومكة قد فتحت ومعظم العرب الآن 
تحت لواء التو حيد.. لذلك قرر كي: 


حبس الغنائم في الجعرانة 
فنادى رسول الله ي أحد الصحابة واسمه: بديل بن ورقاء فجعله 
أميرا على الغنائم وأمره أن يأخذها إلى الجعرانة وهو مكان قريب من مكة 
لكنه حارج الحرم مثل التنعيم.. يقول بديل عن مهمته: «إن البي يي آمر 
بديلا أن يحبس السبايا والأموال بالجعرانة حي يقدم عليه فحبسه» ° 
فامتثل بدیل تم تفقد البي ي حيشه ودفن من استشهد منهم. . واطمأن 
- على إصابات أفراده حاصة قواده المصابين وكان أحد القادة الذين أصيبوا 
يقول ا الصحابة: «إن خحالد بن الوليد ب بن المغيرة حرح يو مشد 
وکان على الخیل حیل رسول الله يٍ.. قد رأيت رسول الله ل بعد مما 
هزم الله الكفار ورجع المسلمون إلى رحاهم عشي تي المسلمين ويقول من 
یدل على رحل خالد ب بن الوليد. . فمشیت بین يديه وأنا حتلم اقول من يد 
)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه البخاري في التاريخ الكبير ٠٤١١-۲‏ والطبرني 
٣۰-۲‏ حدئيٰ ب بن أبي عبلة عن ؛ بن بديل بن ورقاء عن أبيه. وشيخه تابعي نقة والبقية 


صحابة واسم ابن أبي عبلة: إبراهيم وهو من رحال الشيخين: التقريب ١‏ -۳۹. 


على رحل خالد حي حللنا على رحله.. فإذا حالد بن الوليد مستند إلى 
مؤخرة رحله فأتاه رسول الله و فنظر إلى جرحه ونفث فيه رسول الله 
4# .. وقد أصيب غير واحد من الصحابة منهم: عبد الله بن أبي 
E‏ لن را اا و ت ا ا 
ضربة.. قال ابن أبي أوق: قد ضربتها مع البي يك يوم حنين» 

دا اا ا ألت ببعض الصحابة أثناء المعر كة.. 
لكن هناك ما هو أكثر من تفقد الجرحى والصلاة على الشهداء.. فقد 
كان الإسلام على تلك الساحة خا ا ا وعدله.. فعلى 
تلك الأرض وبعد انتهاء مع ركة حنين.. وبينما كان البي يلي يتفقد 
جرحاه أحضر بعض الصحابة رحلا من الصحابة أنفسهم ابتلى بجحب 
الخمر فشرمما فسكر وهو ني ظرف تتجول فيه المنايا بين الجنود.. ولا مثل 
بين يديه ي وتأكد من ارتكابه لحرعة الشرب أمر ب: 


افامة الجد على شارب الخمر 
وان الصحابة: رایت البی ي عام حنين سال عن رحل خالد 
ابن الوليد فحريت بين يديه أسأل عن رحل خالد بن الوليد حي أتاه 
حرا وان الى 9 بشار ب فقال: اضر بوة.: فضر بوه بالأيدي والنعسال 
وأطراف الثياب.. وحثوا عليه من التراب ثم قال البى ي: بكتوه فبكتوه 
)١(‏ سنده صحيح رواه الإمام أحمد ٤‏ -۸۸: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال 
وكان عبد الرحمن بن الأزهر يحدث وعبد الرزاق هو الإمام الثقة صاحب المصنف وشيخه 
معمر نقة نبت فاضل معروف من رحال الشيخين التقريب ۲٠٠-۲‏ والزهري من أئمة 
التابعين الثقات وشيخه صحابي.. وبعد كلمة حرحه «قال الزهري: وحسبت أنه قال» 
وجاء عند الحميدي بسند صحيح وعند غيره الجحزم بها 
(۲) حدیث صحیح رواه البخاري .۱٥۹۸-٤‏ 


م ارسله»“ وقد طهر من ذنبه الذي ارتکبه لكي يعود من حديد 
مشار كة إحوته في حهادهم ونشر دين ريم.. فالمسلم لا يدع للمعصية 
فرصة لإعاقته عن البذل في سبيل الله والإبداع في مرضاته.. هي كبوة أو 
كبوات لكنها ليست أغلالا إلا عند من يجهل أعماق هذا الدين وآفاقه.. 
أو عند من لا يرى ق الآخرين سوى الزوايا ا معتمة متغاضيأ عن تلك 
ارات اا ال رخفا عن تلك اة الفا ى اعا 


¢ 


مض ذلك الصحابي مع إخحوته حلف نبيهم َيه الذي مر بالتو حه 
کے 


حصارالطائف 
توحه ي إلى الطائف لحصاره في الوقت الذي بعث فيه أباعامر 


الأشعري للاحقة مبحموعة من المقاتلين كانوا تحت توجيه الشاعر الجاهلي 


غزوة أوطاس.وفتل دريد بن الصمة 
حيث أو كل قيادة هذه السرية إلى أبي عامر الأشعري وذلك «لا فرغ 
البي يي من حنين بعث أبا عامر على حيش إلى أوطاس فلقي دريد بن 
الصمة فقتل دريد وهزم ااا قال آبو موسی: وبعثن مع أبي عامر 
فرمي ابو عامر قي رکبته.. رماه حشمي بسهم فأثبته في رکبته.. فانتهیت 
إليه فقلت يا عم من رماك؟ 
فاشار.: فقال: ذاك قاتلي الذي رماي فقصدت له فلحقته.. فلما 


(۱) سنده صحیح رواه الشافعي يي مسنده YAo—‏ وغيره.. أخحبرنا معمر عن الزهري عن 
ال کي ف ار هر قال وهذا السند صحيح وهو السند الذي مر معنا قبل قليل. 


رآ ول فاتبعته وجعلت اقول له: ألا تستحي؟ ألا تثبت؟ فكف فاختلفنا 
ضربتين بالسيف فقتلته.. ثم قلت لأبي عامر: قتل الله صاحبك.. قال: 
فانزع هذا السهم.. فرعته فترا منه الماء.. قال: يا ابن أحي قر ئ البي ب 
السلام وقل له: استغفر لي واستخلفي أبو عامر على الناس فمكث 
وعليه فراش قد أثْر رمال السرير بظهره وجنبيه.. فأخبرته بخبرنا وخبر أي 
عامر وقلت له: قال: قل له: استغفر لي.. فدعا عاء فتوضاً ثم رفع يديه 
فقال: اللهم اغفر لعبيد أي عامر وريت بياض إبطيه ثم قال: اللهم احعله 
يوم القيامة فوق كثير من حلقك من الناس. 

فقلت: ولي.. فاستغفر فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه.. 
وأدحله يوم القيامة مد کر ما( 

قق تلك الأئناء کان الطائف عاطا بالقوات الإسلامية المنتصرة المتونبة 
وقد طال الحصار إلى مدة أحصاها أحد المقاتلين بقوله: «انطلقنا إل 
الطائف فحاصرناهم أربعين ليلة» ' وهم في حصنهم المنيع فلم يسستطع 
الملسلمون اقتحامه وفتحه.. وقد استخدم البي عليه الصلاة والسلام كافة 
احفزات على الفتح لدى جنوده حسب الوسائل المتاحة.. ولم يكن هناك 
أفضل من الرمي بالسهام بعد احتباء هل الطائف خلف حصنهم.. يقول 
أحد الصحابة الذين استجابوا «حاصرنا مع رسول الله ل حصن الطائف 


فسمعت رسول الله ي يقول: 


.٠١١۷١-٤ حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 
8 Sh a صحیح مسلم‎ (۲) 


~A o— 


من بلغ بسهم ني سبيل الله فهو له عدل رر" فبلغت يوم بسستة 
عشر سهما فسمعت رسول الله ل یقول: من رمی بسهم في سسبیل الله 
عز وحل فهو له درحة قي الجنة.. ومن شاب شيبة في الإإسلام كانت به 
ر يوم القيامة.. وأا رحل مسلم أعتق رجحلا مسلما فإن الله عز وجل ٠‏ 
حاعل وفاء كل عظم من عظامها محرر من النار وأما امرأة مسلمة أعتقت 
فإن الله عز وحل حاعل وفاء كل عظم من عظامها محرر من النار ٠»‏ 

كان البي يلل جفف منابع الرق حول أسوار الطائف بل داحل أسوار 
الطائف بعد أن فشلت الأسهم فلم تد شيعا ورد أهل الطائف عليها 
Ea E SE O‏ 
بالبي ية إلى استخدام أساليب جديدة قي حربه مع مش ركي الطائف.. 
من هذه الأساليب أسلوب نقل الحرب إلى داحل أسوار الطائف دون 
تكبد خحسائر أو حى أدن مشقة وذلك عن طريق التحريض على التمرد 
والعصيان العام وذلك بتقدم إغراءات لمن يقوم ب.. 


التمرد والفرارمن أسوارالطائف 
هذا العرض يستفيد منه أناس هم ثقلهم في حرب المدن وهم 
الأرقاء.. وهو عرض يواصل تحفيف الرق داحل الطائف نفسها.. فمن 
هرب من ديار الشرك من العبيد إلى معسكر المسلمين فهو حر كما حدث 


)١(‏ أحر عتق رقبة 

(۲) سند صحيح رواه الطيالسي 0۷-1 حدثنا هشام عن قتادة عن سالم بن ابي الجعد عن 
معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي نحيح السلمي قال ورواه غير الطيالسي من الطريق 
نفسه.. وهشام الدستوائي نة تبت من رجال الشيحين: الريب ۳۱٣۹-۲‏ وشیخه إمام 
ثقة معروف وسالم تابعي ثقة: التقریب ۲۷۹-۱ وكذلك شیخه معدان .۲٦۳-۲‏ 


قبل عامين في الحديبية.. وقد استجاب ثلائة وعشرون من أرقاء الطائف 
فهربوا وتدلوا كالفرح من تلك الأسوار.. أبرزهم رحل يدعى أبو بكرة 
الذي «نزرل إلى البي ييي ثالث ثلائة وعشرين من الطائف»“ حصل 
السلمون على بعض ما أرادوا وانقذف الرعب ف قلوب المشركين 
وأدركوا أن الفتح إن لم يحدث اليوم فهو قادم لا عالة.. أما فى معسكر 
المسلمين فالدولة الإسلامية كانت تمارس أنشطتها حلف أسوار الطائف 
وکأن الدولة ليست في حالة حرب.. كان ييي بارس دوره التربوي حى 
في ظروف الحرب فالقائد الناحح لا يتخلى عن مبادئه ومرتكزاته.. هي 
زاده و جحراب زاده.. 

کان ٤‏ يصحب زوحاته في تلك المع ركة وبينما هو متوجه نحو خباء 
زوحته أم سلمة مع كلمة أزعجته فبادر إلى إصلاحها وإصلاح قائلها 
ی ج الان کی 2 د د 
حێ الان هل هو ذكر آم أنشى وكانوا يطلقون على هذا النوع من الناس 
تماخض جا غد ا س رتت 
أحد الصحابة بلهجة الرحال الذين يميلون إلى النساء.. كان يتكلم بطريقة 
فيها من قلة الذوق أمام النساء ما أغضب البي ييي حيث تقول «أم سلمة 
رضي :الله غنها: دخل على البى 4# وعندي عبت فسمعه يقول عبد ال 
ابن أمية يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غداً فعليك بابنة 
غيلان فإما تقبل بأربع وتدبر بثمان» فهو يصف امرأة بعينها ويسميها 
ويغري أحد المسلمين بجسدها الممتلئ حى تي بطنها من الأمام فأصبح 
أربعة أحزمة دهنية لدرحة أن بإمكانه رؤية أطراف تلك الأحزمة الدهنية 


.٠١۷۳-٤ صحيح البخاري‎ )١( 
.٠١۷١-٤ صحیح البخحاري‎ (۲) 


من خلفها لاما تطل من جوانبها.. أربعة من الجانب الأيعن ومثلها من 
الجانب الأيسر.. عندها «قال البي ي لا يدحلن هؤلاء عليكن»'.. 
اا ودر اه خر اا ا ی اعا وا س اا ف 
للمسلمين نقاط ضعف فيها تؤدي إلى فتحها.. أشغل نفسه بكشف 
العورات وإثارة غرائز المحاهدين.. ويبدو أنه يجهل أحكام الجهاد الصارمة ‏ 
وحرمة أعراض الأعداء حى في حالة السبي وأن هناك أخكاف لانضر 
يرحع فيها للبي َةٍ.. فليس هناك إباحية أو همجية أو اغتصاب قي غمرة 
الانتشاء بالنصر.. هناك انضباط وخحوف من اللّه.. فالمسلم لم يخرج طلبا 
للتساء ولا للمال والشهرة بل حرج طلباً للموت في سبيل الله أن تكون 
كلمة الله هي العليا.. أما من يتهور في انتهاك الحرمات بدعوى أن أولئك 
النساء كافرات فهو يرتكب حاقة وجحريمة خلقية تستحق اللعن.. ولا 
E N OE HPPA‏ 
الرحل أن يحترق به وذلك لا «أتى بامرأة بجح على باب فسطاط فقال: 
لعله يريد أن يلم ا فقالوا: نعم.. فقال رسول الله يإ لقد ممت أن 
ا ا و ق کی سو 
وهو لا يحل له» 

م يفلح ذلك الشخص بنصيحته بل ` حسر ثقة البي ية وأصحابه.. 
وحسر توقعاته بفتح الطائف فقد طالت مدة الحصار ولم تفلح حهود 
اللسلمين في اقتحامها.. لذلك قرر يي العودة إلى الجعرانة حيث تقبع 
الغنائم والسبي لكن بعض الصحابة تضايق من العودة دون دخول الطائف 
قي الإسلام ما حعلهم يعترضون على العودة ويصرون على القيام ب 
(1) صحيح البخاري ٠١۷۲-٤‏ . 

(۲) صحیح مسلم .۱۰٦٥١-۲‏ 


آخر محاولة لفتح الطائف 
وذلك «لا حاصر رسول الله ب الطائف ل ينل منهم شيعا 
قال: إنا قافلون إن شاء الله.. فثقل عليهم وقالوا: نذهب ولا نفتحه؟ 
فقال: اغدوا على القتال.. فغدوا.. فأصايمم جحراح فقال: إنا قافلون 
ا إن شاء الله.. فأعجبهم.. فضحك البى »تم أمر أصحابه ب_ 


العودة الى الجعراذة 

حيث تحرك الجيش تاركا مشر كي الطائف بي حيرة ممن أمرهم 
فالشرك يذبل يوما بعد يوم ومحمد يلك الحزيرة شبرا فشسبر.. وشفس 
التوحيد تشرق على الجميع إلا عليهم.. وأعوانمم وعضدهم أسرى في 
ای او ا وق ی ل ا ا ر 
وشيوخ وأموال ويهائم لا تعد ولا تحصى.. ورغم عجز المسلمين عن فتح 
الطائف إلا أمُم م يعجزوا عن إيقاظ الإبمان المنطمر في أعماق أهل 
الطائف تحت أرتال العادات والتقاليد الجاهلية.. أما هوازن فقد خحسرت 
كل شيء إلا قلب البي ي.. كان أفسح من حنين هم ولأبنائهم 
ونسائهم وأطفاهم.. لقد كان بيك أرحم بمؤلاء من قادتمم الذين ساقوهم 
وخحاطروا بمم.. بل كان أرحم يمم من أنفسهم.. فعندما وصل بي إلى 
الجعرانة م يبادر إلى تقسيم شيء من الغنائم أو السبي على أصحابه.. فقد 
کان 


OVE صحيح البخحاري:‎ )١( 


النبي يريد رد الغنائم على هوازن 
ولذلك ا الحعرانة أياما فال ا چ 


و a E‏ 
الطائف»” ولا م يعودوا قام عليه السلام ب 


توزيع الغنائم 

NE E E I a E‏ گانت 

يقة تناسب هذه الظروف الحديدة تماما. . فقد دحل قي الإسلام أعداد 
E E Tg‏ 
يعمق حذور الإبمان الغضة الطرية في داخحلها لأمما عرضة للتلف في 
العراء.. وقد تبين ذلك قبل أيام على أرض حنين عندما هرب الأعراب 
والطلقاء ومن أسلم حديثا وتركوا البي ب على أرض المعركة.. كانت 
كثرم غير جحدية بل ضارة ومعيقة.. ومن أحل هذا انسابت الغنائم 
بشكل أثار استغراب الكثيرين لكنه بعد نظر البي يي وسعة أفقه.. فرغم 
أن تلك الغنائم كانت هائلة جدا وكثيرة جدا إلا أن شيئاً منها لم يذهب 
إلى أحق الناس مما وهم الأنصار.. كانت غنائم حنين تقييما للإممان 
والمؤمنين لا مكافأة هذه المرة.. كان توزيعها نقلة نوعية في طريقة الدعوة 
عند ما تتهاوى الدول أمام زحف الدولة الإسلامية.. لأن الشدة وحدها 
توجحد تلك النوعيات الفذة والممتازة من الرحال أما الرحاء فحلفاء الرخحاء 
والرفاه كثيرون.. بدأ َل بتوزيع الغنائم فهجم الأعراب الذين هربوا من 
المع ركة عليه بأسلوب فوضوي قال عنه أحد الذين كانوا برفقته ي في 


.۹۲۰-۲ صحيح البخاري‎ )١( 


~۹ 


تلك اللحظات: «إنه بينما يسير هو مع رسول الله َل ومعه الناس مقفلة 
من حنين فعلقه الناس يسألونه حى اضطروه إلى مرة فخحطفت رداءه 
فوقف البي يب فقال: أعطون ردائی لو كان لى عدة هذه العضاه نعفشا 
لقسمته بینکم ثم لا تحدوني یلا ولا کذوباً ولا جبانا» ثم حذرهم 
عليه السلام من الغلول وهو الاحتلاس من الغنائم دون إذن منه فكانست 
هذه القصة الأنصارية: 


فصة الأنصاري وخيوط الشعر 

وذلك بعد أن: «اتبعه الناس يقولون يا رسول الله اقسم علينا فيغنا من 
الإبل والغنم حى ألحؤوه إإلى سمرة].. فاحتطفت الشجرة عنه رداءه 
فقال: ردوا علي ردائي آع الاس و د لر ا0 ل عاج اة ا 
ا عل غ ما اون ارا اا و ك قا 
جنب بعير فأحذ وبرة من سنامه فجعلها بين أصبعيه ثم رفعها فقال: أيها 
لاس إنه والله ليس لي من فيعكم ولا هذه الوبرة إلا الحسس والخمس 
مردود عليكم.. فأدوا الخياط والمخيط فإن الغلول يكون على أهله عارا 
رو و ا 

فجاءه رجحل من الأنصار بكبة من خحيوط شعر فقال: يا رسول الله.. 
أحذت هذه الكبة أعمل يما برذعة بعير لي دبر.. قال: أما نصيي منها فلك 
فقال: إنه إذا بلغت هذه فلا حاجة لي بما م طرحها من يده».. فلا حاجة 


.۱۰۳۸-۳ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) سنده حسن رواه ابن إسحاق ومن طريقه الطبري ۱۷١-۲‏ والبيهقي في الکبری ٠۳۹-۹‏ 
وغير ها قال حدئي عمرو بن شعيب عن ابه عن جده قال وهو سند حسن مشهور 
والزيادة لأحمد .١٠۸٤-۲‏ 


له في إفساد حهده وجهاده من أجل كنوز الدنيا فكيف يفسده من أحل 
کومن من شعر تافه رخحيص.. هذا هو الجيش الإإسلامي المنطلق من الكتاب 
والسنة لا من كنات التشريعات العسكرية البشرية ال عجزت عن ض بط 
الداحل.. هو صوت دائم في أعماقهم يجذر حوف الله قبل كل شيء فيهم.. 
رصيد حي الآن في الإسلام.. بل إن بعضهم سخر كل ما يلك من أحل 
القضاء على هذا الدين.. ومع ذلك وفي أصفى لحظات الانتقام يطل حمد 
رحمة وعطاء أحجلهم طوال حياتمم وعرفهم برهم تعريفا جديدا لا 
ابن حابس فحوهم إلى أثرياء في لحظات كان الحميع يترقب أن يكون الثراء 
غيرهم من عمالقة الأنصار والمهاجرين.. 

الأقرع بن حابس مائة من الإبل وعيينة بن حصين مائة من الإبل فققال 
دمائنا أو تقطر سيوفنا من دمائهم فبلغه ذلك» 


كان هذا الكلام صادرا من بعض فتيان الأنصار المتحمسين والسذين 


(۱) سنده صحیح رواه الإمام احمد ۲۰۱-۳ ننا يزيد بن هارون أنا ميد عن انس وهذا سند 


يرون في الغنائم أوسمة للمحاربين ومكافأة ههم والأقر ع وعيينة وأبو سفيان 
وأمثاهم لا يستحقون مثل هذا التكرع قا لتاريجخهم البعيد وحن القريب 
حيث فروا من أرض المع ركة.. هذه الكلمات غير المتزنة واليّ ينقصها 
التروي وبعد النظر وحدت خحصوبة لدى أحد المتهورين من فتيان الأنصار 
فأطلق کلمات غیرت وجه البي ية وعكرت صفو انتصاره بعد أن نقلها 
O‏ الدي يروي ما حدث من: 


الأحتجاج على نوزيع الغنائم 

فيقول: «لا قسم البي يي قسمة حنين قال رحل من الأنصار ما أراد 
يما وجه ول ن رسول الله ي ناسا ف القسمة وأعطى 
الأقر ع بن حابس مائة من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك وأعطى أناسا من 
أشراف العرب وآثرهم يومعذ في القسمة فقال رحل والله إن هذه لقسمة 
ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله.. فقلت: والله لأحبرن رسول الله 
.. قال: فأتیته فأحبرته ما قال.. فتغیر وجهه حن کان کالصرف °“ 
فغضب من ذلك غضبا شديدا واحمر وجهه حێ تمنیت أن م أذکره له 
م قال: فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله.. تم قال: يرحم الله موسى قد 
أوذي بأكثر من هذا فصبر.. قلت: لا حرم لا أرفع إليه بعدها حديثا 

م يكن ذلك الأنصاري الطائش وحده الذي تطاول على البي وي 
واتممه بعدم العدل فإن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه مع ورأى متهورا 
أحر يتهم البي 5 ويعلن عن 
)١(‏ صحيح البحاري ٠١۷١-٤‏ والزيادة له أيضا. 
(۲) الصرف شجر أحر. 


)( صحیح مسلم TAT‏ 


مولد أول الطوائف المتطرفة 

وهي طائفة الخوارج الذين غرتمم كثرة عبادهم فتوحهوا نحو عيوب 
الناس وتناسوا عيويهم فجرهم ذلك إلى قذف التهم ينيا وشالا.. وتطاولوا 
فتسوروا القلوب واقتحموا النوايا ور موها لا كما هي بل كما يريدون 
وكما تشكلت في خيلتهم المريضة.. والنوايا حصون منيعة م يجرؤ الني ل 
على اقتحامها يوما إلا بوحي يحمله جبريل.. أما هؤلاء الخوارج فتطوعوا 
لاقتحام واکتشاف ما عجز عنه البي . بل ترا أحدهم اليوم على 
تصحيح الوحي ذاته ونقد النبوة.. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: «بينما 
نحن عند رسول الله بل وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجحل من 
بي يم فقال: 

ارسول ا اغال 

فقال: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قد خحبت وخحسرت إن لم أكن 
أعدل فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه.. فقال: دعه 
فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتم وصيامه مع صيامهم 
يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم.. بمرقون من الدين كما مرق السهم من 
الرسية ينظ إل نضله فلا يود فيه شىء م يتظر إل ارصافه فما يوحد 
فيه شيء» تم ينظر إل نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء» م ينظر الى 
قذذه فلا يوجحد فيه شيء.. قد سبق الفرث والدم آيتهم رحل اأُسود 
إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر ويخرحون على حين 
فرقة من التاس. 

قال أبو سعيد فأشهد أن معت هذا الحديث من رسول الله لاي( 


.٠۳۲۱-۳ صحيح البخحاري‎ )١( 


عن هؤلاء الخوارج الذين ذكر البي ي مزيدا من صفاقم حى لا ينخدع 
الناس بكثرة ركوعهم وسجودهم وصيامهم وقراءتمم للقرآن ولا بكثرة 
حلقهم لرؤوسهم.. يقول عليه الصلاة والسلام: 

«ياي في آخحر الزمان قوم خدثاء الاستان سفهاء الأحلام يقولون من 
إعامم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أحرا لمن قتلهم 
يوم القيامة»('“ «قیل ما سيماهم قال سيماهم التحليى» °" أي حلق شعر 
ااي ك واا جي بر ا ال انا الور ام اا 
لكاب ا رار ق ا عل اڪ ا ف 
إحساس بعض شباب الأنصار ببعض الغضاضة من ذهاب الغنائم إلى 
رحال لم يعرفوا الإسلام إلا منذ أيام عندما قام َي «فقسم قي المهاحرين 
والطلقاء ولم يعط الأنصار شيعا فقالت الأنصار إذا كانت الشدة فنحن 
ندعی وتعطی الغنائم ر أحس بي بعتاب الأنصار وحبهم 
یتمددان يي صدره فأ حب أن يقدم هم کنوزا لا يستحقها سواهم.. و جحدا 
لا يطاوله سواهم قي الوقت الذي يفرح غيرهم بخشاش الأرض.. وذلك 
«لا قسم رسول الله ييل السبى بالعرانة أعطى عطايا قريشا وغيرها ممن 
العرب [أعطى رسول الله يذ أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة 
ابن حصن والأقر ع بن حابس كل إنسان منهم مائة من الإبل وأعطى 
عباس بن مرداس دون ذلك فقال عباس بن مرداس: 


.٠۳۲۱-۳ صحيح البخحاري‎ )١( 
.۲۷٤۸-٦ صحیح البخحاري‎ )۲( 
.۷۳٣-۲ صحیح مسلم‎ )۳( 


ھ۹ -— 


فما کان بدر ولا حابس يفوقان مرداس قي اججمع 
وما کنت دون امرئ منهما ومن مخفض اليوم لا يرفع 


فكثرت القالة وفشت حن قال قائلهم أما رسول الله فقد لقي قومه.. 
فأرسل إلى سعد بن عبادة فقال ما مقاله بلغى عن قومك أكثروا فيها؟ 

فقال له سعد: فقد كان ما بلغك. 

قال: ما أنا إلا رحل من قومي.. فاشتد غضبه وقال: اجمع قومك ولا 
يکن معهم غيرهم. 

فجمعهم قي حظيرة من حظائر البي يب وقام على بامها وجحعل لا 
يترك إلا من كان من قومه وقد ترك رحالا من المهاحرين وزاد أناسا.. م 
حاء البي ي يعرف في وحهه الغضب إفقال: هل فيكم من غيركم قالوا: 
لا إلا ابن أحت لنا.. فقال رسول الله ية: ابن أحت القوم منهم]" 


ما حديث بلغ عنكم؟ فقال له فقهاء الأنصار: أما ذوو رأينا يا رسول 
الله فلم يقولوا شيعا. . وأما ناس منا حديثة سنام قالوا: يغفر الله لرسوله ٠‏ 


يعطي قريشا زر کا وسيوفنا تقطر من دمائهم.. فقال رسول الله ا 


فان أعطي د حديثي عهد بکفر أتألفهہ]" 


(۱) حدیث صحیح رواه مسلم عن رافع بن خحدیج رضي الله عنه ۷۳۷-۲. 


(۲) سنده صحيح رواه الإمام أحمد ۲۰۱-۴۳ ننا يزيد بن هارون انا هميد عن انس وهو سند 


)( صحیح مسلم VT‏ 


ا ت ت جج و ج هص رو .ج يتم ,ا حع ع ع ا ماکح ححص 


فقال: يا معشر الأنصار.. أ أحدكم ضلالا فهداكم الله؟ 

ناا لن و د با من غب ال وقضي وله 

يا معشر الأنصار.. أ أحدكم عالة فأغناكم الله؟ 

ا ن ید باد من فقي ات رغصت زو 

يا معشر الأنصار: ألم أحدكم أعداء فألف الله بین قلوبکہ؟ 

فیقولون: نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. 

فال ن 

ال رفول انوا 

فلما سري عنه قال ولو شئتم لقلتم فصدقتم: 

ألم بحدك طر يدا فو يناك ومكذباً فصدقناك وعائلاً فاسيناك ومخذولا 
فنصر ناك؟ 

فجعلوا یبکون ویقولون الله ورسوله آمن وأفضل. 

قال: اوجحدتم من شيء من دنيا أعطيتها قوما أتألفهم على الإسلام 
وكلتكم إلى إسلامكم. لو سلك الناس وادياً أو شعبا وسلكتم وادیا 


اک ایک او شعبكم وأنتم شعار والناس دثار ولولا الهجرة 


[الأنصار كرشي eT‏ تم رفع يديه حێَ إن E E‏ 


(۱( سنده صحيیح وهو حديث الإمام أحمد الشابق. 


~4۷ 


اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار. 

أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى 
بيوتكم؟ فبكى القوم حى أخحضلوا لحاهم وانصرفوا وهم يقولون رضينا 
الله ربا وبرسوله حظا ونصيبا»" بعد أن أشار َل إلى مواقعهم ومواقع 
غيرهم.. وأراهم هول الكنوز والأجحاد الخالدة الي سيسافرون مها عبر 
التاريخ.. فهم وحدهم الذين استدعاهم البى عليه السلام قي الشدة بعسد 
ان هرب الناس وتر كوه.. وهم وحدهم الذين نم يقبضوا شيعا من تلك 
المعر كة ال هي في الحقيقة معر كتهم وحدهم.. وهم وحدهم غنموا البي 
عليه السلام وفازوا به.. بينما فاز غيرهم بالبقر والماعز.. أفاق الأنصار من 
كبوة عابرة وجحلى حب الله هم قبل أن يح ركوا رواحلهم من هذا اللككان 
امرحم e‏ الجياشة فقد حدث شيء سار e‏ 


هوازن كلها ند خل في الإسلام 
هاهي خيل فرسامم تنهب الأرض نحو الجعرانة تبحث عن رسول 
الله ل لا لتقاتله بل لتسلم وترحوه أن يطلق أطفالما ونساءها وأموامها 
ويحررها لتعود ما.. لكن الوقت قد فات فقد انتظرهم البي يل أكثر من 
عشرة أيام 
آل مكة .و ذلك ا 


(۱) سنده صحیح رواه ابن إسحاق ومن طریقه ابن ابي شيبة :٤۱۸-۷‏ حدڻيٰ عاصم بن عمر 
ابن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري وعاصم تابعي ثقة عالم بالمغفازي: 
التقریب ۳۸۰٥-۱‏ وشیخه صحابي. 


وفاء ندرندره عمرفي الجاهلية 


رل ان غد آله ن عر ن عر ي الطاب سال زرل ان ا 
وهو بال جعرانة بعد أن رجع من الطائف فقال: يا رسول الله.. إن نذرت 
کی ا و ا ی و 
فاعتكف يوما»“ فهو وإن كان نذر طاعة إلا أنه عبادة تحتاج إلى سؤال 
البي ية لأحذ شرعيتها.. لأن العبادات قي الإسلام محرمة إلا إذا كان ها 
دليل من كلام الله أو موافقة نبيه ية.. وهذا النذر كصلاة بلال عندما 
«قال ر سول آله 4 للل عة اة اداه 

يا بلال.. حدثى بأرحي عمل عملته عندك قي الإسلام منفعة فإِن 
بی ا ن ل ن ای و و ل ماعات ع 
ق الاما ار عى فة من أن اط هرر اما قى ساعة من 
ليل ولا نمار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلى»"“ 

فلو م يقر البي بك فعل بلال لتحول ذلك العمل إلى ابتداع مرفوض 
في اللإسلام.. فذات يوم و«بينا البي يل يخطب إذا هو برحل قائم.. فسأل 
عنه.. فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم 
ويصوم.. فقال البي : مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه» ° 

فقد وافقه البي ي على نذر الطاعة فقط وهو الصوم واحتج على 
نذر المعصية وأبطله.. ففى الإسلام يجب أن تظل العبادة نقية من الزيادة 
والنقصان والغلو حى يبقى هذا الدين نقيا كما أنزل.. وحىَ لا يتكئ 


(۱) صحیح مسلم ۱۲۷۷-۳. 
(۲) صحیح مسلم .۱۹۱۰-٤‏ 
(۳) صحيح البخاري .۲٤۲٦٥۹-٦‏ 


~۹ 


السلم على فعل عمر أو بلال أو أبي إسرائيل رضي الله عنهم بدعوى أن 
الصحابة لا بمكن أن يخالفوا رسول الله يَيٍ.. وهذا المنطق المقبول يعكر 
عليه كون الصحابة غير معصومين فهم يخطمون وينسون بينما البي يل لا 
ينطق عن الهوى وقد عصمه الله عن الخطأ في التبليغ والتشريع.. والمستند 
الوحيد المقبول هو فعله وقوله وموافقته يَة.. لأنه هو وحده الذي يوحى 
إليه.. وهو وحده البي بل وحاتم النبيين عليهم الصلاة والسلام وآخحرهم 
والبقية تبع محمد يل وبذلك نضمن بقاء الإسلام جديدا طريا نشربه من 
النبع لا من الفروع الي قد تلتاث عبر التاريخ بالأهواء والعواططف 
والتروات.. 

إذا فقد أقر البي ييل عمر على نذر الطاعة فى الحاهلية وهو الآن في 
مكة ليفي بنذره.. في الوقت نفسه وصل مقاتلوا قبيلة هوازن إلى أرض 
الحعرانة معلنين إسلامهم وانضوائهم تحت لواء الإسلام راجين من البي ي 
أن يحرر أطفاهم ونساءهم وأموالهم.. ف 

هل ستحصل هوازن على ما طابته 

أحد شهود العيان «عبد الله بن عمرو بن العاص قال أتى وفد هوازن 
رسول الله ي وهو بالمحعرانة وقد أسلموا 

فقالوا: يا رسول الله.. إنا أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لإ 
يخفى عليك فامنن علينا مر“ الله عليك. 

فقام رحل من هوازن أحد بي سعد بن بکر وکان بنو سعد هم 


الذین أرضعوا رسول الله ل يقال له زهیر بن صرد و کان یکن بأبي صرد 
فقال: 


0 


يا رسول اللّه.. إنما في الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللان 
كن يكفلنك ولو أنتا ملحنا للحارث بن أبي شر أو للنعمان بن الملنذر تم 
نزل منا مثل ما نزلت به رحونا عطفه وعائدته وأنت خير المكفولين.. ثم 
قال: 
امنن علينا رسول الله في كرم ٠‏ فإنك المرء نرحوه وندخر 
امنن على بيضة قد عاقها قدر مزق سملها في دهرها غير 
في أبيات قاههما فقال رسول الله ي: أبنا ؤكم ونساؤ كم أحب إليكم 
أم أموالكم؟ فقالوا يا رسول الله: خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا بل ترد علينا 
نساءنا وأبناءنا فهم أحب إلينا فقال: أما ما كان لي ولب عبد المطلب فهر 
لكم فإذا انا صليت بالناس فقولوا: إنا نستشفع برسول الله إلى الملسلمين 
وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا فسأعطيكم عند ذلك وأسأل 
لكم.. فلما صلى رسول الله يي بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذي أمرهم 
به؟؛ فقال رسول الله أما ما كان لي ولب عبد المطلب فهو لكي» وقال 
الاو و ا و ا 


\ 
اس 


فهو لرسول الله. 
قال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلاء وقال عيينة بن حصن: 
أما أنا وبنو فزارة فلاء وقال عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا. 
اع ی ا ما کان 0 و رول ا قان اا ی ا 
وهنتمون. 
فقال رسول الله : أما من تمسك بحقه من هذا السبي منكم فله 
بكل إنسان ست فرائض من أول شىء نصيبه فردوا إلى الناس أبناءهم 


س مس 


ونساءهم»”.. وعادت هوازن مبتهجة بحموعة الشمل بالإسلام والنساء 
والأطفال ومُض الجيش المسلم متوجها نحو مكة لأداء العمرة مع البي ل 
وتمايلت مطايا الأنصار تحمل البي بي فهو غنيمتها من هذه المع ركة 
العظيمة.. وفي الطريق توقف البي ي ومن معه لأداء الصلاة وللا بدا 
المؤذن بالنداء للصلاة انطلقت صيحات غريبة من حارج المعسكر المسلم.. 
کانوا: 


مجموعة من الشباب يسخرون من الأذان 
ويقومون بترديد ما يقوله مقلدين صوته الجميل وساخحرين منه.. 
و کان أشدهم تقليدا هو اكثرهم بغضا للبي يي ولدينه.. 


وصلت صيحات الساخحرين إلى مسامع البي يي فتحرك نحو الصوت 
الستهزئ حاملا في صدره حلم الداعية ووعى الريي وبأسلوب عذب 
وراق ودون تحهم وجه أو تشنج أو ضجيج ادى نحو أولفك الفتيان 
ف وقدم للتربوبيين في كل الدنيا درسا ق استغلال الطاقات وعدم 
إهدار القدرات.. فحدثت هذه القصة الي يرويها أبو محذورة.. وأبو 
حذورة هذا هو ذلك الشاب الذي كان شديد البغض والتقليد للآذن 
وأهله حيث يقول «نعم حرحت في نفر فكنا ببعض طريق حنين.. فقفل 
رسول الله ب من حنين فلقينا رسول الله ييل ببعض الطريق.. فأذن مؤذن 


)١(‏ سند صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه الطبري في التاريخ ٠۷۳-۲‏ وغيره: حدثيٰ 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهذا السند مشهور جداً وهو حسن لكن كلمة 
الأنصار وهم من عمرو أو من ابن إسحاق لأن الأنصار م يحصلوا على شيء من غنائم 
هوازن إلا إن كان المقصود كل ما حصلوا عليه حي السلب فقد حصل بعض الأنصار 
على سلب من قتلوه أثناء المع ركة. 


ل ۹¬ 


سولاك 2 بالهلاة غد رسرل اد فسا صروت ادن ف 
متنکبون فصرخنا نحکیه ونستهزئ به.. فسمع رسول الله ل الصوت 
فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه.. فقال رسول الله يل: أيكم الذي 
معت صوته قد ارتفع فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا فأرسل كلهم 
وحبسي فقال: قم فأذن بالصلاة فقمت ولا شىء أكره إلي من رسول الله 
ولا ما يأمرني به.. فقمت بين يدي رسول الله يك فألقى إلي رسول 
الله ية التأذين هو نفسه فقال قل :© 


«الله أ كبر الله كبر 
أشهد أن لا إله إلا الله أأشهد أن لا إله إلا الله 


x 
سض‎ 


أا ان حه ر ا دان شهدا رل ا 

ثم يعود فيقول أُشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 

أا ا رل ن مدا ر ا 

حي على الصلاة مرتين 

حي على الفلاح مرتين 

الله ا كر اه ا كرد الد ا ا 

ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة تم 
وضع يده على ناصية أي محذورة تم أمارها على وحهه مرتين تم مرتين 
سول اله 4 ارك اله فياكت: 


)١(‏ انظر تخريجه في الحديث بعد التالي. 
)۲( صحیح مسلم TAV‏ 
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فقلت: يا رسول الله.. مرن بالتأذين بمكة.. فقال قد أمرتك به 
وذهب كل شيء كان لرسول الله ي من كراهية وعاد ذلك عبة لرسول 
الله يل فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله بل بعكة فأذنت معه 
بالصلاة عن أمر رسول الله لي( 

الذي لم يعنفه ولم يأمر بقطع رأسه بل اكتفى بالنظر داحل هذا الف 
فوجحد طيشا يحتاج إلى من يترفق به.. ووحد مواهب ليس من العمدل 
سكبها على الطريق.. أما الف فوحد من يعتنٰ به ويقدر ما لديه فاحتضنه 
بقلبه وتحول إلى أحب الناس إليه.. ولم يكتف بذلك بل طلب من البي 
ي في الحال أن يوظف ما لديه من قدرات فى الخير له وللناس فكان ما 
أراد.. فمحمد لل أفضل بيعة لتفجير الإبداع ورعاية المواهب ولكن غو 
خير البشرية ورفاهها. . لذلك أطلق ذلك الف وانطلق بجيشه نحو مكة ل 


أداء العمرة.. 


وصل البى يي إلى مكة فأدى العمرة وهذه العمرة هي الثالثة بعد 
عمرة الحديبية وعمرة القضاء.. ثم وف بعهد الحب بينه وبين الأنصار 
فانطلق نحو شعاب الأنصار.. لكن قبل أن ينطلق قام لل ب 


(۱) حديث حسن رواه الإمام أحمد ٠٠۹-۳‏ وغيره من طريق ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز 


بن عبد املك بن أن وره أن غبد اله بن غیریر ابره کان یما ي حجر آي دور فن 
ای کو لاغز ذلك من ر كت جن آهل من ارك با غار : 
على نحو ما أحبرن عبد الله بن يريز وهذا السند فيه ضعف من أجل عبد العزيز فهو مقبول 
عند المتابعة.. ولذلك قال الحافظ في التقريب: مقبول ٥٠٠-١‏ أما شيخه فهو تابعي ثقة: 
التقريب ٤٤۹-١‏ وعبد العزيز لم ينفرد فقد توبع تابعه من أدرك ابن حريج من أهله وكذلك 
فإن للحديث شاهدا عند ابن حزية: ۱ حدثيٰ عثمان ابن السائب أحررن أبي وأم 
عبد الملك بن أي محذورة عن أي محذورة لكن عثمان مقبول حيث يحتاج إلى متابعمة وقد 
توبع.. وقد صححه الإمام الألباني في صحيح النسائي .)٠١۳(‏ 


س٧»‎ £ 


اعادة أدراع صفوان ين أمية 

E E O TNT 
صفوان: أعارية أم غصب فقال: بل عارية.. فأعاره ما بين الثلائين إلى‎ 
E E OT TT 
ستول الله : اجمعوا أدراع صفو ان ا فو غ راغا فقال‎ 
رسول الله ب لصفوان: إن شقت غرمناها لك.. فقال: يا رسول الله.. إن‎ 
. ي قلبي اليوم من الإبمان ما لم يكن يومئذ»”‎ 

لقد أحجله كرم البي ي الغامر وتساحه وسعة حلمه فأصبح لا 
رئ لدا عر عاو الاق غا ردن عد قل شيد 
اللستوى من الأحلاق تنتزع القلوب.. وتتهاوى تلك الجدران الغليظة 
الق تحول بين صاحبها وبين استمراء الحقيقة والانفتاح عليها.. والبي 5 م 
يؤر على كثير من الناس بسبب كثرة صلاته وصيامه أو مظهره.. 
UNE E e CS E‏ 
للعطشى والمتعبين.. يعفو عن هذا ويعطي هذا ويثي على ذاك ويمعدح 
رابعا ويتنازل لخامس و.. ويبتسم ني وجه الجميع ويصدق مع الجميع 
ويفي بوعوده ويلتزم بموائيقه ولا ينتقم لنفسه.. وقائمة طويلة مهن 


)١(‏ حديث حسن رواه البيهقي ني السنن الكبرى ۸۹-٦‏ وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد 
المقري أنباً الحسن بن محمد بن إسحاق تنا يوسف بن يعقوب القاضي تنا مسدد تنا أبو 
الأحوص ننا عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن اي رباح عن ناس من آل صفوان بن أمية 
فقالوا.. وأحبرنا أبو علي الروذباري أنباً أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أبو بكر بن أي 
شيبة ثنا حرير عن عبد العزيز بن رفيع عن اناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله 
ل قال يا صفوان هل عندك سلاح فذکر معناه. وله شاهد من طریق شريك بن عبد الله 
في مسند أحمد ٤٦٠-٦‏ عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية. 


—- ۹ » 


الأحلاق البيضاء ال أعى E‏ وغير المتدينين حملها.. 
فتلك الصفات أثقل من الجبل ذا م يت يتخحل الإنسان عن أنانيته وذاته 
الكثيفة المعتمة الي لا يرى معها سواها.. أما أولعك الذين يضعون 
أنفسهم ضمن الجحميع ويحكمون عليها كما بحكمون على الجميع 
ويحبون للجميع ما يحبونه ها فهم تلك النوعية الممتازة من البشر اليئ 
تستمع .حمارسة الأحلاق وتبدع في إهدائها.. وهذا ما يجيده البى عل 
وبه تممكن من أخحذ صفوان بن أمية.. رغم أن صفوان لا يزال حن الآن 
في مكة.. أما البي يل فقد مله الأنصار نحو شعبهم عندما توجه الناس 
حو شعايمم.. ومعه المهاجرون الأبرار.. ولم بعض من الوقت غير قليل 
حن تمايلت المطايا نحو المدينة فإذا: 


صفوان بن أمية في المدينة 
حيث حول الوطن عنده إلى مساحات ير مها قلب البي بية.. ففي 
مكة ولا «قيل لصفوان: إنه من لم يهاحر هلك فدعا براحلته ف ركبها فأتى 
المدينة فقال له رسول الله ٍ: ما حاء بك يا أًبا وهب؟ قال: بلغنئ أنه لذ 
١ ٤ E‏ 
دين لمن لا هجرة له قال ارجع إلى أباطح مكة فرحع»"“ لكنه كان متعبا 
«فدخل المسجد فتوسد رداءه فجاء رجل فسرقه فأ به البي يَيي.. فقال: 
يا رسول الله سرق هذا ردائي فأمر البي يي بقطعه. 


)١(‏ حديث حسن رواه الإمام مالك عن ومن طريقه الضياء في المحتارة ۲۰-۸ أخبرنا سليمان 
الطبران ثنا أبو مسلم الكشي ثنا بو عاصم عن مالك بن انس عن ابن شهاب عن صفوان 
ابن عبد الله بن صفوان عن حده قال ورواه الإمام أحمد أيضاً عن حسين بن محمد عن 
0 ا 
عن ابن طاوس عن أمية عن صفوان بنحوه. 


کا 


فقلت: يا رسول الله م يبلغ ردائي ما تقطع فيه يد رجحل قد جعاتها 

قة عليه. 

فقال رسول الله ي فهلا قبل أن تأتین به»( 

فالشفاعة تجوز عندما تكون الشكوى في طريقها إلى الحاكم أما إذا 
وصلت إليه فإن الشفاعة تتحول إلى جرم حطير يهدد الأمن الداخحلي 
للدولة ويحكن للفساد من التسلل إلى جهاز القضاء والعدالة فيها.. ويي 
التشريع الإسلامي حدود خمسة لا بجحوز الشفاعة فيها هي: 

حد السرقة.. وحد شرب الخمر.. وحد الزنا.. وحد القذف.. وحد 
الحرابة. 

وهي حدود ضرورية لحماية الدماء والأموال والأعراض والعقول 
والأنساب ولا خير في حياة تمتهن تلك الأشياء ال تعادل الحياة نفسها.. 
وتميز الإنسان وترفعه عن مرتبة الحيوان.. فليس من المستغرب أن يرتكس 
الإنسان إلى درحة أسفل من درجة الحيوان في تلك اللحظات الي ينتهك 
فيها تلك الأشياء. . لأنه قد يفعل ذلك بوعي وإرادة وترتيب.. أما الحيوان 
فهو يسفك ويفترس بدافع غريزي بحت ودون وعي أو ترتيب مسبق.. 
تلك الأفعال الى يقوم مما الحيوان هي شرط الحياة الوحيد الذي بملكه 
وهو شرط مبرمج داحله من الخالق سبحانه. ا 
دون ذلك.. أما الإإنسان فله طرق كثيرة ج ال دون ا لاسرا 
)١(‏ حديث حسن رواه الإمام مالك عن ومن طريقه الضياء قي المختارة ۲١-۸‏ أخبرنا سليمان 

الطبران ننا أبو EEE‏ 

او ا E‏ 


سليمان بن قوم عن ماك عن جعيد ابن أحت صفوان عن صفوان وعن عفان عن وهيب 
عن ابن طاوس عن أمية عن صفوان بنحوه. 


ل ۹ 


e a 
لغروره أو حشعه أو نوازع الحقد في داحله.. أو تحت تأثير العاطففة‎ 
والشهوة وهي أشياء لا تمت للضرورة أو للصراع من أحل البقاء بصلة‎ 
ومسؤولية الفرد الشخحصية أمر جعله الإسلام من ثوابته. . والبي ي بارس‎ 
تطبيقه الآن مع هذا السارق على أرض الب اسا رقو سق ا‎ 
ا هرل ع لاا كا اك ارس وو‎ 
اللسجد وباعترافه هو.. مع أن البي يي لم يكن في مثل هذه الحالة بارس‎ 
ا حبس على ذمة التحقيق أو التعذيب لانتزاع الاعتراف بالقوة القهر..‎ 
كان بي يقرر قاعدة الوقوف مع المتهم حى تثبت عليه التهمة.. فقد «أن‎ 
نارق قد مرق هل فالا با رسرل ال ان هدا سرت فال ومول‎ 
لله بي: ما أحاله سرق فقال السارق: بلى يا رسول الله.. فقال رسول الله‎ 
ثم أت به فقال:‎ E e TS 
تیال ا ال ن ل ت ع و‎ 
لا يعي أن ينصرف المذنب وهو يحس أنه مراقب من قبل السلطة وايجتمع‎ 
فقط لأن تلك الرقابة تذوب مي ما أمن العقوبة وتوفرت له سبل الفرار‎ 
والخرو ج والتحايل على النظام.. أما الإسلام فيجذر في أعماق الفرد رقابة‎ 
لله والخوف منه قبل کل شيء.. فالله لا يغفو ولا ینام ولا تخفى عليه‎ 
حافية وبذلك يتوفر لدى الشريعة الإسلامية وحدها رقابتان: من الداحل‎ 
والبیهقي الکبری ۲۷۱-۸ وغیرها‎ ٤۲۲-٤ حدیث صحیح وسنده حسن رواه الحاکم‎ )۱( 
من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي أخبرن يزيد بن خحصيفة عن محمد بن عبد‎ 
الرحمن بن ثوبان عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل وهذا السند صحيح ابن‎ 
-۲ ثوبان تابعي تقة: التقريب ۱۸۲-۲ وتلميذه تابعي من رحال الشيخين: التقريب‎ 


التراوردئ فجن اديت لا ع غد اله الحري فتك وهدا ليس متها 
وللحديث طريق أحرى عند الطبراني: 0۷5۷ عن اتاتب بن ريك 


—-۹ ۰ A— 


حيث استشعار مراقبة الله ومن الخارج حيث أحكام الشريعة المالية 
والشخحصية والدولية والجنائية وغيرها.. ) 
والأب والمواطن الصاح لكل زمان ومكان.. لا يشغله شيء عن شيء ولا 
يعتذر عن مخالطة الناس وتحسس قضاياهم بكثرة مشاغله واتساع دولته 
و كثرة غزواته.. 

له مارية القبطية: 


مارية تلد ابنا للنبي ي 

سعد عليه السلام بولادة ابنه الجميل وس ماه باسم ا 
إبراهيم يي.. وكان هذا الرضيع الجميل يملا قلب البي بل ويحظى 
بعنایته.. حي انتقی له بیتا من عوال ال ل د 
غ ليت الو فغ ن ن مال قول ورت س 
کان أرحم بالعيال من رسول الله ٍ.. كان إبراهيم مسترضعا له قي 
عوالي المدينة.. فكان ينطلق ونحن معه فيدحل البيت.. وإنه ليدحل وكان 
ظعره قينا فيأحذه فيقبله ثم يرحم»“ كانت تلك القبلات الحانية موضع 
استهجان بعض الأعراب الذين أكسبتهم الصحراء بعض ما فيها.. فقد 
«قدم ناس من الأعراب على رسول الله و فقالوا: اتقبّلون صبیانک؟ 
فقالوا: نعم فقالوا: لكن والله ما تقبل.. فقال رسول الله يل وأملك إن 
کان الله نزع منکم الرحمة». 
(۲) صحیح مسلم .۱۸۰۸-٤‏ 


ت 


وليس هناك شيء أشنع من نزع الرحهمة من القلب سوى توهم أن 
مستقذدرة.. 

وإذا كان إبراهيم الصغير عليه السلام قد أدحل البهجة على قلب 
والده وكبده من الشوق الكثير.. حى تحشم وهو رأس الدولة عناء 
الببحث عنه لتقبيله وضمه مع أن باستطاعته أن يطلب إحضاره مي شاء 
وأین شاء.. فإنه حزن کثیرا على ابن ابنته -لعلھا- زینب فهو الآن يعان 
من مرض شديد.. يقول «أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن ابنة للبي ئل 
ارسلت إليه وهو مع البي يي وسعد وأبي.. نحسب أن ابنيَ قد حضرت 
شيءِ عنده مسمی .. فلتحتسب ولتصبر.. ارسشات تقسم عليه.. فققام 
البي يب وقمنا فرفع الصبي في حجر البي يي ونفسه تقعقع.. ففاضت عينا 
البى ##.. فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة وضعها 
الله قي قلوب من شاء من عباده ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء»'. 

وما هذا البى إلا رحمة مهداة. 

کان لا يشغله اهتمامه بشؤون أسرته عن الاهتمام بقضايا أمته 

ها هو يستدعي أحد القادة الذين برزوا سريعا وبشکل ملفت: خحالد 
بن الوليد ويطلب منه التوجه نحو منطقة يسكنها بنو جذامة.. وهم حي 
(۱) صحیح البخاري .۲۱٤۱-۰‏ 


)۲( سنده صحیح رواه ابن إسحاق ومن طريقه ابو داود £ ~4 والبيهقي £ - 141 حدئي 
جى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: 


— ۹ - 


الان ثي موقف يبدو ا اه الإإسلام ودولته. . فقتحرك حالد ر الوت 
رصي الله عنه مأحوذا حماس الاه اا ا اگ 
قبائل الحزيرة (قريش) لدولة الإسلام لكن أحداثا غريبة ومؤسفة وقعت في: 


غزوة بني جذيمة .. ومأساة عاشق وحبيبته 


مم ينطلق ابن الوليد وحده نحو بي حنيمة.. فمن مكان لا أعرفه لكنه 
مفعم بالعواطف الغامرة.. كان هناك شاب يعشق فتاة يقال ها: حبيش.. 
وهي تبادله العواطف نفسها.. كان حبا عذريا لم يتدنس برذيلة أو يتلوث 
بعهر.. لكن ذلك العفاف لم يسلم من المنغصات فقد قدم الحاه والمال مع 
مير لينتزعا حبيشا من بين عييْ عاشقها.. فتنطلق المطايا وتتمايل الهواد ج 
بحبيش ووصيفاها فيتحطم قلب العاشق ويرغم صاحبه على التحرك.. 
فينطلق خلفها كالحنون عابرا المفاوز والمغاور لا يعرف وجهة غير وجهة 
هودجها.. ولا عنوانا غير عنوان طویل تکتبه آثار راحلتها.. کان سفرها 
الطويل يلهب قلبه ويلهم شعره حى توقفت تلك المطايا ني آحر المحطات 
ونماية الأسفار.. حيث بلغ الحنون ذروته.. ولم يبق قي رأس العاشق وقلبه 
مكان لغير الحبيبة خی E E‏ 
الذي وصلت فيه خحيل خالد بن الوليد.. وهنا أصبح العاشق أمام حتفين 
حتف حبيش وحتف جحيش.. و كان ذلك العاشق ق لا یبای بأمر خحالد فهو 
لا یعرفه ولا یعرف رسالته ولا یهمه أمر ما اُرسل به ولا ما يتحدث هو 
وحيشه عنه.. كان مأخوذ القلب والعقل وهو قي حالة ذهول تام عما 
حوله من جيش ودماء وح منطق أو حي جرد رغبة قي الحياة.. 

توقف حالد ب و و و 
واو هر ا ا ی غر د طا EE‏ 


SB 


لإمامه الذي عينه عليه البي عليه السلام.. غير أن ذلك الجندي المطيع لله 


ولرسوله وولي آمره سرعان ما أبدی احتجاحه على أميره وتبرمه من 
تصرفه.. كل ذلك كان يحدث دون حقد أو شحناء بين الشاب وقائده.. 
إغا هي الحرية الي منحها الإسلام لأتباعه في محاسبة القائمين عليهم 
وإنكار المنكر حى تي حالات تفوق حالات الطوارئ حطورة كحالة 
الحرب الي يخوضها ابن الوليد اليوم.. تلك السماحة الى حعلت في 
الإسلام يقول: «بعث البي ب حالد بن الوليد إلى بي حذيمة فلم يحسنوا 
أن ولوا اسلا فقالر ا انا انا 


فجعل خالد يقتل ويأسر ودفع إلى كل رجحل منا أسيره فأمر كل 


رحل منا أن يقتل أسيره. 


فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رحل من أصحابي أسيره»'. 

عا ری اه عه ار عل کا ر ن عر کن رات 
و لللاسلام في ساحة حرب لا يردعه سوى السيف.. فقام بتوزیع 
الأسرى لتنفيذ حكم القتل فيهم.. وكان بين هؤلاء الأسرى شاب في مثل 
سن آسره.. شاب مسکین لم يکن من أهل هذه الديار ولا شأن له مها 
يحدث.. فهو في واد والعا لم كله في واد.. شاب قاده قلبه المسكين 
وضعف إرادته وعدم معرفته بدين التوحيد إلى التيه في الصحاري حلف 
هذا الودج الذي تتربع فيه معشوقته ومهری فؤاده الق تدعى ق م 
یکن یرید من الدنیا سواها سوی التأمل فى عینیها.. لکن راحلته سساقته 
ليلتقي بسيف خالد بن الوليد وهو الآن مأسور عند شاب اسمه ابن أبي 
حدرد.. فما هي 


(۱) صحیيح البخاري .۲۱۲۸-٦‏ 


e A Ala 


قصة عاشق حبيش 

هي قصة ليست من خيال الأدباء والروائيين.. هي حقيقة مرة يرويها 
من شارك في أحداثها معترفا بالمأساة الي ارتكبها ويستغفر الله من ذلك.. 

یرویها شاب ا”مه: ابن ایی حدرد کتب فایاتما بيده وأسدل ستائرها 
E‏ کا ا و ا ا 
e‏ رعا کان والدها أمیرا فارتحل عن دیاره وجیرانه.. 
واا و E‏ لكن يبدو أن الأمير ¿ 
يحمل في هودحه سوى جحسدها.. أما قلبها فقد أردفه ذلك الشاب معه 
على راحلته.. یسیر کلما سارت ویتوقف عندما تتوقف.. وفي ديار بي 
حذيعة توقفت القافلة وخلفها الشاب للمتيم أمام حيش خالد.. فحدث ما 
ا اغات ا ا بالأسر ولا بمذه الحبال فالحبال ال 
تربطه بحبيش أقوى وأسرها لقابه أقسى.. يقول ابن ابي حدرد: 

«كنت يومئذ قي حيل خالد بن الوليد فقال لي في من بن حنذيمة 
وهو في سي وقد جمعت يداه إلى عنقي برمة ونسوة بجتمعات غير بعيد 
منه: يا في 

فقلت: ها تاي 

قال: هل أنت آحذ بمذه الرمة فقائدي إلى هؤلاء النسوة حي أقضي 
إليهن حاحة ثم تردن بعد فتصنعوا بي ما بدا لكم إإني لست منهم عشقت 
امرأة فلحقتها فدعون أنظر إليها نظرة ثم اصنعوا بي ما بدا لكم] 

قلت والله لیسیر ما طلبت فاحذت برمته فقدته ما حي وقف عليهن 
(فإذا امرأة طويلة أدماء) فقال: اسلمي حبيش قبل نفاد العيش: 


EAR iss 


أريتك إذ طالبتكم فوحدتكم بلية أو ألفيتكم بالخوانق 
ألم يك أهلا أن ينول عاشق تكلف إدلاج السرى والودائق 
فلا ذنب لي قد قلت إذ أهلنا أثيي بود قبل إحدى الصفائق 
أثيبي بود قبل أن تشحط ويتأى الأمير بالحبيب المفارق 
فان لا ضيعت سر أمانة ولا راق عين عنك بعدك رائق 


قالت: [نعم فديتك] وأنت فحييت عشرا وسبعا وترا ونمانيا تترى... 


قال: م انصرفت به فضربت عنقه»('. 


كانت الر اة ناهد غاشقها وهو رقرب بالق تخافك را 
يهوى عن جحسده الحبيب.. فلم تحتمل.. ولا سقط على الأرض تخلت عن 
وقارها وأسرارها وانحدرت من هودجها غير آبمة ما حوها ولان 
حوهها.. احدرت نحو ذلك الجسد الذي هوى على الأرض كالفجيعة.. 
واحتت مشاغر بض بالمو ت للموت.. 


«جاءت المرأة فوقفت عليه فشهقت شهقة أو شهقت. م yT‏ 
و جحدا عليه وحزنا.. کاشا اقسی العشاق وأضعفهم. 


)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق: السيرة النبوية :٠٠٠-١‏ حدني يعقوب عن عتبة بسن 
المغيرة بن الأخحنس عن الزهري عن ابن أبي حدرد الأسلمي.. يعقوب تقة: التقريب 
۳۷١-١‏ وشيخه تابعي ثقة وإمام معروف أما الزيادة فسندها حسن رواها اللسائي في 
السنن الكبرى ۲١٠-١‏ أنباً محمد بن علي بن حرب قال أنباً علي بن الحسين بن واقد عن 
أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس وهذا السند حسن من أجل علي بسن 
الحسين فحديثه حسن إذا لم يخالف وللحديث شاهدان في كل منهما ضعف يسير عند 
البيهقي في الدلائل ١١١-٥‏ وبقية رحال النسائي قات وهو سند حسن لذاته انظر 
التقريب )۳١-۲(‏ حيث قال الحافظ صدوق يهم.. من لا يهم. 

(۲) انظر ما قبله فهو جزء منه. 


ES 


كان الصحابة ينظرون إلى ذلك المشهد الفاجعة منهم الرافض له 
والمتكدر كعبد الله بن عمر وأصحابه.. منهم المندهش الذي فوجئ مها 
حدث.. والصحابة بشر يخطئون ويصيبون لكن ما هو تقييم الإسلام هذه 
امصيبة.. وما هو موقف الي ي من فعل حالد ومن أطاع حالدا.. 

دفنت المعشوقة ودفن العاشق وبقية القتلى وعاد الصحابة إلى المدينة 
مثقلين باهموم والتساؤل.. ولا وصلوا قال ابن عمر رضسى الله عتهما 
«ذكرنا ذلك للبي ييي فقال: اللهم إن أبراً إليك مما صنع حالد بن الوليد 


۱ 
رن 


لم يكن الدافع هذه الأحداث هو التعطش للدماء وشهوة السيطرة 
والتوسع.. لكنها الغيرة على التوحيد والحماس المفرط الذي يطغى علسى 
ا ق ا ی ایر هو طا د 
حالد وقد تول البي و تحمل مسؤولية ذلك الخطأ.. ولم يتتصل من 
تبعاته بل لام أصحابه.. والبي ييل بمذه البراءة من ذلك العمل الفظيع 
الذي استبيحت فيه دماء بريعة يؤيد احتجاج الشاب عبد الله بن عمر على 
تلك الحادئة وإنكاره على أميره في ساعة ليست من ساعات السلام 
والراحة.. بل في ساحة حرب يحتاج فيها القائد إلى الطاعة والامتثال من 
حنده أكثر من أي شيء آخر.. لكن الإنكار لا يعي الخروج على إمارة 
حالد والتمرد عليه أبدأ بل هو بحرد رد الأمير إلى الوحي والصواب الذي 
بعث به البي ب.. فالأمير يظل بشرا مهما بلغت عظمته.. 

أما موقف البي ييي الرحيم جحاه ذلك العاشق وما حدث له فيحدثنا عنه 
ذلك الشاب الذي شارك في إيلام البي ب وتام هو أيضا ما اقترف.. 


)١(‏ هو حديث البخحاري السابق. 


۹۱۹۵ 


انان حدرد الذي احزنه ما حدث منه تحاه ذلك المسكين يقول: 


) «فلما قدموا على رسول الله ب أحبروه الخبر فقال رسول الله كللة: 
اما کان فیکم رحل رحیہ»'. اما کان فیکم رحل رحيم فالله غ عن . 
تلك الدماء .. الإسلام غي عنها.. ومحمد بريء نما حدث.. أما فيكم 
رحل رحيم بنع حدوث ذلك المشهد المؤ لم الذي لم يكن من المفترض 
حدونه.. والبي ي لم ييعث هذه السرية لإرغام الناس على الإسلام.. 
والقائد المسلم يحتاج إلى إعادة النظر كيرا والتفكير أكثر قبل اتخاذ قرار 
بقسوة قرار خالد بن الوليد رضي الله عنه. . فالرحمة هي الي حعلت البي 
يحجم عن قتل الأسرى في بدر رعم تاريخ بعضهم الأسود kia‏ 
أصحابه وأين هؤلاءِ من أُسری بدر.. والرحمة هي الي جحعلت البي عليه 
السلام يعفو عن صناديد قريش فما بالك في أناس أبرياء أرادوا أن يقولوا 
أسلمنا فقالوا صبأنا.. أي صبأنا من دين قومنا.. فما بالك برجل عاشق 
لا ناقة له ولا جمل فيما يحدث. . كان الأمر شديدا على الني 45 . لکنه 
م يكتف بالحزن فقط. . لقد مضى الأمر وأصبح تاريخ ولم يعد بالإمكان 
و ا ع و ےول ما کی ا 
الي يي قرارا بدفع تعويضات للمتضررين عن ذلك الذي أحدثه تسرع 
حالد وحماسه فقد قال يو «أما كان فيكم رجحل رحيم.. فداء الإلنين 
بالواحد»”. 

ودفعت التعويضات من قائد الدولة الكبرى والوحيدة الي تكاد 
تسيطر على كل الحزيرة العربية لأهل المقتولين حطأً.. فأدرك أولفمك 


)۲( حديٺ صحيح وهو جحزء من حدیٹ النسائي السابق. 


mi CME 


عظمة هذا الدين وهذا القائد الذي يدفع تعویضات وهو في مركز القوي 
الذي لا يخاف إلا من ربه.. ويدفع التعويضات وهو في حالة حرب لكن 
الحرب الإسلامية ها قواعد لا يجوز احتراقها وقد تم احتراقها حطاً.. فلا 
بد من الالتزام جحاه العدو قي هذه الحالة.. أما المخطمون فقد استغفروا رهم 
وواصلوا حياتمم مع نبيهم وإحوامم.. وقي هذا العام مرت بالمدينة أوقات 
عصيبة وظروف صعبة رغم وحود البي ييي بين أظهرهم.. ولا اقرب 
وقت نضج نارهم أمرهم البي ييو بالاستعداد للتوحه لناجزة الروم على 
أرض تبوك بجيش كان بحاجة إلى كل شيء إلا العزبعة والإيمان.. فقد كان 
يعاني من قلة المال والطعام والمراكب وكانوا يتطلعون إلى هذه الأوقات 
ليستريحوا ويتمتعوا بظل المدينة وتمارها الي بدأت في النضوج.. لكن 


نجهيز جيش تبوك في ساعة العسرة 

والفاقة والحاحة إلى أي شيء يخفف من معاناة هذا الجيش الكيير 
الذي يتجاوز عدده عدد جيش الفتح.. لم يكن هناك ميزانية تسلح ولمم 
يكن هناك جيش نظامي.. الكل كانوا جنودا للإسلام.. الكل كانو 
أصحاب مبادئ وأهداف لا أصحاب وظائف ومرتبات.. الكل يساهم 
حسب طاقته و[مکاناته فلا إکراه ولا ضرائب ولا مکوس ولا قهر.. و: 

في متل هذه الظروف يشرق عنمان بن عفان 
ر ي ع ا رقا جل اال اا 


الذي لا ينظر إلى الدنيا من خلال الأرقام.. بل ينظر إلى الأرقام من خلال 
الدنيا والآحرة معا.. وليست هذه هي المرة الأولى الي ينفرد فيها عثمان 


SANS 


بإيجاز فقد قال البي بي «من يحفر بعر رومة فله الجنة فحفرها عثمان.. 
وقال من جحهز حيش العسرة فله الجنة فجهزه عثمان»'. 

عثمان يتحدث عن ذلك عندما أشرف على الناس من فوق داره ثم 
«قال اذك ركم بالله هل تعلمون أن رسول الله يه قال في حيش العسرة 
من ينفق نفقة متقبلة والناس ججهدون معسرون فجهزت ذلك الجيش قالوا 
نعم ثم قال أذك ركم بالله هل تعلمون أن بئر رومة م يكن يشرب منها 
أحد إلا بثمن فابتعتها فجعلتها للغي والفقير وابن السبيل قالوا اللهم نعم 
وأشياء عددها». ومن الم كد أن هناك من استجاب بسخاء لذلك 
النداء النبوي لاسيما وأن هذه هي المرة الأولى ال يدعو فيها للتبرع 
للجيش بينما كان فى المعارك السابقة يدعو القادرين وأصحاب الرواحل 
للاستعداد.. ولعل عمر بن الخطاب كان في سباق.. لکن منافسه م يكن 


يشعر به بقدر ما كان يشعر بنداء البي . 


عمر يحاول منافسة أبي بكر 
يقول رضي الله عنه: «أمرنا رسول الله َل أن نتصدق فوافق ذلك 
مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي 


(۱) حدیٹ صحیح رواه البخاري .۱۳١۱-۴۳‏ 

(۲) سنده رواه الترمذي ٦۲٠-۰‏ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عبد الله بن جعفر ارقي 
حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيد هو بن أي أنيسة عن أبي إسحاق عن ابي عبد الرحمن السلمي 
قال: والسلمي تابعي كبير وثقة ثبت من رحال الشيخين: التقريب ٠١۸-١‏ وتلميذه تابعي 
ثقة مشهور وزيد ثقة من رجال الشيخين التقريب ۲۷۲-١‏ وتلميذه عبيد الله بن عمرو ثقة 
انظر التقريب ٥۳۷-١‏ (ملاحظة: ذكر الحافظ رحه الله أنه من الثالثة وترجمته لا توحي 
بذلك والصواب أنه تابع تابعى لأنه بروي عن صغار التابعين كالأعمش وتلميذه ثقة أيضا: 
التقريب >٠٠ ٦-١‏ وهو من رحال الشيخين وتلميذه هو الإمام الدارمي. 


-۹۹A- 


فقال رسول الله لٍ: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله.. فأتى أبو بكر بكل 
ما عنده فقال: يا أبا بكر.. ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت فم الله 
رسو له فقلك و ل اساك إلى شىء أبدا». 

ولعل هؤلاء الثلائة يجدون منافسة من رجحل الأعمال الناجح الجاهد 
TS‏ الى قول ان رمل ا قل 
فإف أريد أن أبعث بعثا. ال اک عقا 
عندي أربعة آلاف؛ ألفين أقرضهما الله وألفين لعيالي.. فقال 
بارك الله لك فيما أعطيت.. وبارك لك فيما أمسكت.. فقال رحل 
من الأنصار: وإن عندي صاعين من تمر صاعا لري وصاعا لعيالي». 


لکن يبدو أن المنافقين لم يعجبهم هذا التسار ع الجميل بالنفس والمال 
حو تبوك فقاموا بتعويض قصورهم بإطلاق الألفاظ الساحرة من المؤمنين 
يشفون ها تشوهات نفوسهم ويطفئون ها جمر الحقد قي قلومم: «فلمز 
المنافقون وقالوا ما أعطى ابن عوف هذا إلا رياء وقالوا أو لم يكن الله غنيا 
عن صاع هذا فأنزل الله : اریت یرویت ا ا 


و ق و م رد 7> 


۳ ¢ 
Ca e 


(۱) سنده صحیح رواه الدارمي ٤۸۰-۱‏ أخبرنا أبو نعيم تنا هشام بن سعد عن زيد ب بن اسل 
عن اة قال عت مر ولا طق أ عد لار ۲۹۳-۱ حدنا محمد بن عیسی نا 
إسحاق بن محمد الفروي نا عبد الله بن عمر عن افع عن ابن عمر عن عمر. 

(۲) سنده حسن رواه الطبري ۱۹١-٠١‏ والبزار من طريق أبي عوانة عن عمر بن أي سلمة 
عن أبيه وهو حسن من أجل عمر حفيد ابن عوف وهو حسن الحديث إذا م يخالف قال 
الحافظ ني التقريب صدوق يخطئ ٠٦-۲‏ وللحديث شواهد في الصحيح وغيره. 

ت ا E‏ 
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المنافقون هم علمانيو ذلك الزمان لا يريدون للدين أي تأثير على 
حياتم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحىَ العسكرية.. ورسالتهم 
محصورة قي محاربة النجاح والدهشة ما عند الأعداء.. وحساباتمم للأمور 
تنطلق من الخواء الذي بملؤهم ويعيشون فيه.. والاستهزاء بالاخحرين 
وإطلاق الكلمات الساخحرة على الناجحين هو أسلويمم.. ولن يجدوا 
كغزوة تبوك أنسب هذه السخرية.. فكيف يجابه هؤلاء المسلمون ونبيهم 
جحافل أقوى دولة في الدنيا بجيش يجمع التبرعات ويحتاج إلى نصف 
صاع وحبات تمر.. هذه هي حسابات المنافقين وهي حسابات تفتقد إلى 
الإبمان بالله وتفتقد كذلك إلى الثقة بالنفس وقدراتما.. لذلك بداً: 


¢ ۾ 


بعض المنافقين يعتذرعن المشاركة في غزوة تبوك 
رغم توفر المال والراحلة والصحة لديهم لكنهم أحسوا بالموت يربض 
على أرضها ويحدق بالقادمين إليها وقد ذكر الله اعتذارهم فقال سبحانه: 
OTT Ea ‌‏ کک ے مء بے ا و ص ہے 
لال اا ا 
ص ا re‏ م ۱ 
سيط با[_ڪفرت 4 . 
وإذا كان المنافقون يبخلون بأمواهم وأنفسهم عن صحبة البي يلإ 
فإن هناك رحالا يتحرقون للخحروج معه عليه السلام.. رغم أَمُم لا 
بعلكون ولا ملك ما يحملهم عليه.. فكانت لحظات الوداع لحظات من 
الدموع فه: 


عند الوداغ بكى الرجال 
فبعد أن رجوا البي َة أن يحملهم اعتذر من ضمفهم وقال هم: 


.)۹ التوبة‎ )١( 


— ۹ ۲٠ - 


لا أحد ما أحملكم عليه.. عندها فاضت ماجرهم بالدموع وعادوا 
من حيث أتوا مكسوري القلوب وألم الحرمان ملا صدورهم.. دموع 
تفيض لأن الفقر يحول بينهم وبين معانقة الموت والشهادة.. دمو ع حلدت 
أصحايها وتردد ذكرها على مر الأحيال.. أو يكفهم فخرا أن يذكر 
OS N‏ . نزل حبريل بكلام الله الذي يقول: 
ا a ll‏ 


ر3 ‌ ر رو 


ر 
ص 


۶ رر ت ۱ 


رکا عل لیے إ 8 ER a‏ 
اة کیش اتی کال یداه میمرت 9ک ایز 
على الت وتك وهم اع ياء روا يان يكام لواف وبع ا 
عل قلوووم هم ل يعلَمونَ4. 

وهؤلاء هم المنافقون الذين يملكون من الوقاحة والأعذار أرصدة 
طائلة.. هذا أحدهم حاء يعتذر فقبل رسول الله َة عذره لكن لم يهنا 
بالقعو د اول ا ا تر ددها المدينة ق الطرقات والمساجد 


والنيوات وتر ددها الدنيا تول الوحي يفضح المنافقين و یشد أ لۇ منين 
الذين تثاقل بعضهم مفضلا تأحيل الخرو ج إلى ما بعد الحصاد. 
.. نزل الوحي يسلط الأضواء على زوايا المنافقين المعتمة وأغوارهم 
المليئة بالأحقاد والكراهية.. فقال سبحانه: یائ ار اما ا لک 
ا 
5 و کر ا 
تس ر EI‏ ل رڪم ولا تضروه شيا الله ١‏ 


م ی 
1 
4« 
سم 
2 
1 
کے 
A‏ 
\ 
ا 
اس 
ھا 
\ 
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.٩۳ التوبة‎ )١( 
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کي و کہ وھ ہے ٭ ےٹک رو 1٤و‏ + <٤‏ رو ص ہ 
ڪل شيو یر ل لد تصروه فقد تصره لَه إِذ خرجه الزن 
ےر ا E‏ ر ج ر ا >a‏ کہ 2 

کے ا ار م - ع 2 2 ر د شس ۶ ۶ َ سے ص سے 
ا:٣‏ مَعَتَا زل ال س يته عله وأيسدم بج وڊ تَروها 
ص لذب ar‏ ص ا o,‏ ھ 


را ریو کی ا io‏ شما رئا ا م پامولِڪم واي كم في 
سیل اق دیک ع لک ہن کشر کرت ل : کن را ییا وصغ 
قاصدا عوك ولنكن بعد ات ھم اشا وجنر نر اسَتَطغتا رجت 
lS‏ م نفسم واه E el‏ لکذون عتا ا 


موري r‏ 4 ر ےھ ن ر و سے سے سر ا سے 
لھم حي ن اآیے کا کا الگیمے © و کدرا 
ت > 2 ترو 2 4 2 ر ES‏ 0 

الزن ومو الله وأَلبووِ لاخر ن يجلهدواً ب إلهر وأنفسهم وا الله علي 


الم © إا يزنك أي لا يئوت يال ايوم الاير وارابت 
تلور ف ترف یری بے ل ۾ وو ادوا اروج عدوا ل مده 
وکن ڪره ٦‏ ساقم کلم یر اقرا م ترت 569 
E‏ رکم رل بال ول وعو خاک برغو تة ویک 
سمو کل راک لیے ا یہی ر ایو انز یں تل وکا کے 
I E E O E E‏ 0 م ڪرش 0 ری کر 


ر 


ا ا فة سقطو وار © ج ل : س 
کرت لا ن ےد E N‏ ا 


ي 
ر ر که RE‏ ره 


ولوا قد أعذتا مرا من قل وستولوا تر 8 


ا م ڪب اه تاهو کدنا وله ڪر ڪل المي شوت ل نڏ 


$ 


و 8 ا ا 1 2> رر ر و کک e‏ 0 ا و 
وس ب 


بعذاپ من عنډو ا کاکاا ا نتت تشر 5 
ےم کے کے ے e‏ 2 
O E SEE OR O e)‏ 
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سے ار ١‏ 9 


1 رار س 
a‏ ا a‏ 
EAN‏ إل رف ڪسال ولا تفر | ٤‏ گنرشرہ ٤‏ ۴ زر حب 
٩‏ ورم عت 0C‏ ص َو رە ا ا > 
دول وک رکم إتنا يد آله بز و لامي اشد 


کک 
سے کے و م ‌ ۳ سرس ار 4 و کي رس کر ن ا وء r‏ 
ر گی ا زیر بائ ن ر ينڪ وما هم مک وليکتهم کو 
کک 
ر ے3 P٣‏ ہے cے‏ و ا ت ره 
بقرقوت ب e‏ تا ولوا ايه 
چوک 


تود چا رینم کن یرک ن اکککو ۴ت شرت اروت ا م ا 
ا لے لاوا اہ ر رشواما تھے آله کولم رکالوا حسبت 
ا شرا ا اک اکر دوت © 4 
ألكَدَكت للفقرك والستكن والمتملين علا لولف فلومي ون آلرقاب 
والعَدرمينَ رف سل اله وان الل وة د ا رال علي 
کسی © تی یت بز ای شارت خر ا ا کار 
ڪم بون ا E‏ امیت وة ارين اموا من ولي يۋذون 

O‏ ت الم روڪ أ 
lO‏ من کاود الله ورسولم 
E‏ کہ سا فا 5لک الضف ا 
لکزٹرے ان اال کہ شر یش یسا ف ف ہروا إت أله 
و 2 2 GE‏ 4 . 

ودر ن حو ا ات فم حت الان م جرا راء اى 
صدورهم ولا أرضا تحتمل خحطاهم.. لقد حولت غزوة تبوك إلى مسرح 
كبير يسخر فيه المنافقين من جرأة المؤمنين على غزو الروم ويتشفون فيه 
من قلة ما هم ومتاعهم وضعف حاهم.. فقلب الله عليهم مسرحهم ذلك 


EE‏ 6ش 


ETA DO) 


1 - 


وحطمه فوق رؤوسهم فأصبحوا خائفين خحجلين من أنفسهم ومن 
الشوار ع والأطفال والرحال والنساء وحي من نخيل المدينة وحدراما.. أما 
المؤمنون فيذ كرهم إمهم بحال نبيهم عندما كان رودا ادا کو نے 
بكر في غار ثور.. وكيف تحقق له نصر الله عليهم.. وها هم الذين كانوا 
يطاردونه يتأهبون لغزو الروم خلفه جنودا خلصين.. وسوف يأ اليوم 
الذي يتأهب الروم خلفه عليه الصلاة والسلام أو حلف من يخلفه ولكن 
خت الان ل ر ند 

مض الصحابة خحلف نبيهم في مع ركة تمحيص النوايا ونميز الإبمان.. 
ولإن كانت خيبر تحمل بصمة لعلي رضي الله عنه فإن بصمة عثمان 
كانت الأبرز على غزوة تبوك.. لكن ما الذي حدث لعلي هذه المرة.. إنه 
ليس ضمن المسافرين هل هو الرمد مرة أخرى.. 


علي يتخلف عن تبوك 

فقد سار البي يل مغادرا المدينة «و لم يكن رسول الله يي يريد غزوة 
إلا ورى بغيرها حى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله ل قي حر 
ی وال مر ا وتار وعد کر فل للل ارف 
ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله 
کثیر ولا جمعهم کتاب حافظ يريد الديوان.. فما رحل يريد أن 
يتغیب إلا ظن أن سیخفی له ما م يترل فيه وحي الله.. وغزا رسول الله 
تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال.. وتجهمز رسول الله عل 
والمسلمون معه»”“ ثم حرجوا وقبل خحروحهم توقف وتوقف معه علي 
رضي الله عنه معاتبا ومتوسلاً أن يصحبه قي هذا السفر الذي يحتاج إلى 


Eh N حدیث صحیح رواه البحاري‎ ()١( 


Ê 


على وأمثاله رضي الله عنه: «إن رسول الله َيل حرج إلى تبوك واستخلف 
علياً.. فقال: أتخلفي والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مي بمازلة هارون 
من موسی الا أنه ليس ڼي بعدي» . 

كان عليه السلام يثمن كل جحهود وكل جمتهد.. وكان لا يغفل أي 
دور يقوم به أحد من أصحابه فلن كان بقاء علي في المدينة يعي في نظر 
علي الغياب عن ساحة الوغى فإنه قي نظر البي ي يقوم بدور هارون 
عندما توحه موسی نحو جبل الطور وهو دور لا يقل عن دور أي بكر 
وعمر وعثمان وغيرهم.. وقد كان عليه السلام يعون في کل غزوة رجلا 
من أصحابه خليفة له على المدينة - العاصمة واليوم هو دور علي.. لكن 
عليا هنا تميز عن سابقيه بقرابته من البي ية ولذلك استحق أن يكون 


عتزلة هارون لأن هارون كان حخليفة وأحا لموسى في الوقت نفسه.. 


يقوله سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه: «لما حرج ل 
من الذي آل رك خف عل ین ای رطاف ااه امرف عل سات 
فقال: يا رسول الله.. أتخلفي بعدك ولم أتخلف عنك في غزاة قط؟ قال: يا 
علي.. ارجع.. فقال: يا رسول الله.. إن المنافقين يزعمون انك إنما حلفتن 
إلا استشقالا بي.. قال: يا علي.. أما ترضى أن تكون مي عرلة هارون من 
موسی إلا أنه لا بي بعدي ارحع فاخحلفين في أهلي وأهلك»”. 

وهو تميز يضع لكل فرد من أفراد الأمة مساحة يطلق فيها إبداعاته 
(۲) سنده قوي رواه ابن إسحاق ومن طريقه الدورقي يي مسند سعد ۱۳۹-۱: حدلي محمد 

ابن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص أنه مع أبا سعد بن ابي 


وقاص يقول وهو سند قوي إبراهيم تابعي ثقة من رحال الشيخين التقريب ٠٠١-١‏ 
ولم ا ا N‏ 
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ويجسد فيها إنجازاته.. فالله أنزرل آيات كرمات في مترلة أي بكر.. وحاز 
عثمان على ابحنة بتلك التبرعات السخية. . ومن قبل تيز غيرهم بإبداعات 
رضي الله عنهم جميعا. . فمن أراد أن ينظر إلى الصحابة نظرة الإسلام هم 
اط ارا الغا چیا ری کی ج اا و 
العام بتكاملهم وتنافسه وتميز كل فرد بقدرات وإنحازات وظفها البي ل 
ال عا يكن الوط اا ارفك اوو رون اة ال اة 
باخحتزال الأضواء على حدث أو فرد فهم يسيئون للأحداث وللصحابة 
معا كما ىء هز الارن لين تزرعر ن الدرتة بال اف 
والتخحذيل والسخرية من ثقة المسلمين بأنفسهم وجرأقمم على حدود أقوى 
دولة ف الدنيا.. 

ولم يكن علي وحده يلح قي الخروج.. بعض المؤمنين المعدمين الذين 
تنوء ظروفهم بمممهم يتوجهون غو: 


النبي 4 وهوفي حالة غضب 

رعا من المنافقين.. أحد هؤلاء الفقراء رشحه أصحابه للتحدث وهو 
ابو موسى الذي يقول: «أرسلي أصحابي إلى رسول الله أسأله م 
الحملان إذ هم معه في حيش العسرة وهي غزوة تبوك فقلت: يا ني الله 
إن أصحابي أرسلون إليك لتحملهم فقال: والله لا أملكم على شيء 
إوما عندي ما أحملكم عليه] ووافقته وهو غضبان ولا أشعر.. فرحعت 
حزینا من منع رسول الله . . ومن مخافة أن يكون رسول الله ي قد وجحد 
في نفسه علي. . فرحعت إلى أصحابي فأحبرتمم الذي قال رسول الله ل.. 
فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي: 


أي عبد الله بن قيس.. فأجبته.. فقال: أحب رسول الله ب يدعوك.. 
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فلا أت رسو اه غ قال خد هديو الق ن وشاين القرين وه دين 
القرينين لستة أبعرة ابتاعهن حينغذ من سعد فانطلق من إلى أصحابك فققل: 
إن الله -أو قال: إن رسول الله ل يحملكم على هؤلاء فا ركبوهن. 

قال ابو موسى: فانطلقت إلى أصحابي يمن فقلت: إن رسول الله ل 
يحملكم على هؤلاء.. ولكن واللّه لا أدعكم حن ينطلق معي بعضكم إلى 
من مع مقالة رسول الله ييل حين سألته لكم ومنعه في أول مرة ثم إعطاءه 
إياي بعد ذلك.. لا تظنوا أن حدثتكم شيعا لم يقله.. فقالوا لي: والله إنك 
غندنا لصدق :و لفغن ما احم فانظلق أبن موسي فر س خن انرا 
الذين “معوا قول رسول الله بل ومنعه إياهم ثم إعطاءهم بعد فحدثوهم 
ا حدتهم به ابو موسی TT‏ 2 انطلق الجميع خحلفه عليه اللسلام 
محملين بالمعاناة وشظف العيش وقلة الزاد وكثير من الإبعان وقد «حرج 
يوم الخميس قي غزوة و کا ےن خر ج يوم eT‏ وم 
يبق قي المدينة سوى علي وأهل الأعذار و: 


ثلاثة رجال من الأغنياء يتخلفون 
عن مصاحبة البي كيه رغم أمُم ليسوا من المنافقين.. فأحدهم كان من 
ا ا ره الان اا ك ر ها رضي ا ع اى 
يتخحلف عن غزوة أحد وما بعدها.. بل إنمم كانوا من أهل الاستعداد 
والإعداد هذه الغزوة.. لكنه التسويف والثقة المفرطة بالنفس.. والوقت الذي 
لا يعرف الانتظار.. يقول كعب رضي الله عنه عن ظروف تخلفه: «م 
أتخلف عن رسول الله بي ني غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أي كنت 


(۱) صحیح مسلم ۱۲۹۹-۲۳ والزیادة له ۱۲۹۸. 
(۲) صحيح البخحاري ج ۲ ص : ¥۸ 
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تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها إنما حرج رسول الله عل 
يريد عير قريش حن مع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد.. ولققد 
شهدت مع رسول الله َو ليلة العقبة حيت تواثقنا على الإسلام وما أحب 
أن لي يما مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها.. 

کان من خبري أُڼ م أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلففت عنه ق 
تلك الغزاة والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حي جمعتهما فى تلك 
لغزوة.. ولم یکن رسول الله ي يريد غزوة إلا ورى بغيرها حى كانت 
تلك الغزوة غزاها رسول الله بل في حر شديد واستقبل سفراً بعيداً ومفازا 
وعدوا كثيرا.. فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه 
الذي يريد والمسلمون مع رسول الله ل كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ - 
یرید الدیوان- فما رحل یرید أن یتغیب إلا ظن أن سیخفی له ما لمم یرل فيه 
وحي الله وغزا رسول الله يج تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال.. 
وتجهز رسول الله ي والمسلمون معه فطفقت أغدو لكي أججهز معهم فأرحع 
ولم أقض شيئا.. فأقول في نفسي: انا قادر عليه فلم يزل يتم ادى ي حي 
اشتد بالناس الحد فأصبح رسول الله َل والمسلمون معه ولم أقض من 
جهازي شيعا . فقلت اهز بعده بوم أو ومين ثم ألحقهم فغدوت بعد أن 
فصلوا لأججهز.. فرجعت ولم أقض شيئا.. ثم غدوت ثم رحعت ولم أقض 
ا ف ل و خی اعرا وارد رو فت ا ا ل فار 
وليتي فعلت فلم يقدر لي ذلك.. فكنت إذا حرجت في الناس بعد حروج 
وو لله ل فطفت فيهم أحزنئ أن لا أرى إلا رحلا مغموصا عليه 
النفاق أو را چ عار الله من الضعفاء». 


.١۹٦۰۳-٤ صحيح البخاري‎ )١( 
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كان كعب يشعر بغربة داحل مدينته لأنه م ير فيها إلا الضعفاء 
والمنافقين.. وهو ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء.. هو من أولعك الذين 
يكابدون حلف البي ية بحابمة الروم الذين تأهبوا للقضاء على هذه الدولة 
الجديدة.. لكنه التسويف الذي يورث الندم ويكدس الوظائف ويصيب 
ا ن کت وا وما 


هلال بن أمية ومرارة بن الربيع بمران بالتجربة المريرة نفسها.. وللا 
حدث اا غا و ال ا عاو رورا را 
E O‏ 

نلانة من السابقين إلى الإسلام يبحثون عن مخرج نما هم فيه ولا 
سبيل.. فالبي عليه السلام الآن قي طريقه يشق السراب والعطش والقفار 
في قيظ حرق ويب مشتعل.. وإذا كان هؤلاء الثلاثة قد فقدوا الأممل 
باللجاق عليه السام وان ريخد رابا 4 جسال الاس إل تسه اة 
الرحل الذي تصدق بالصاع وسخر منه المنافقون: 


أبو خيثمة يلجق بالنبي 
تي قصة تفيض بحب الله ورسوله.. يتحدث عنها سعد بن أي وقاص 
رضي الله عنه فيقول: 
«حى إذا سار رسول الله َي رحع أبو خيثمة ذات يوم إلى أهله في 
يوم حار فوجد امرأتین له في عریشین هما قي حائط قد رشت کل واحدة 
ا عا و وت ا ا ری ا ا و ل 
رسول الله ي في الضح والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وماء بارد 


TUTE صحیح مسلم‎ )۱١( 


-14- 


وطعام مهيا وامرأة حسناء في ماله مقيم.. ما هذا بالنصف.. واللّه لا 
أدحل عريش واحدة منكما حي ألحق برسول الله بل فهيما لي زادا.. 
ففعلتا ثم قدم ناضحة فارتحل ثم حرج في طلب رسول الله ي حي أد ركه 
حين نزل تبوك.. وقد كان أدرك أبا حيثمة عمير بن وهب الجمحي 
يطلب رسول الله يه فترافقا حي إذا دنوا من تبوك قال لعمير: 

إن لي ذنبا فلا عليك أن تخلف عن حي أقدم على رسول الله ل 
فسار»”“ أبو خحيثمة نحو البي يي الذي كان يعاني وأصحابه من ميب 
القيظ وشدة العطش إلى درحة لا يستطيع التعبير عنها إلا الذي عاناها 
وكابدها.. ومن بين هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث يقول: 
«حرحنا إلى تبوك في قيظ شديد فزلنا مازلا أصابنا فيه عطش حن ظننا 
أن رقابنا ستنقطع.. حى أن كان الرجل ليذهب يلتمس للماء فلا يرحع 
حي يظن أن رقبته ستنقطع.. حن أن الرحل ينحر بعيره فيعصر فرثه 
فيشربه ويجعل ما بقي على كبده.. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله.. 
إن الله قد عودك في الدعاء حيرا فادع لنا.. فقال: أتحب ذلك؟ قال: 
نعم.. فرفع يده فلم يرحعهما حى قالت السماء فأظلمت.. ثم سكبت 
فملاوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر.. فلم بحدها ا تا 


)١(‏ سنده قوي وهو جزء من حديث ابن إسحاق السابق: حدنيٰ محمد بن طلحة بن يزيد بن 
ركانة عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص أنه “مع أبا سعد بن أبي وقاص وقد مر تخريجه 
وله شاهد عند الطبراني .٠٠-٠‏ 

(۲) سنده صحيح رواه ابن خزيعة ٥۳-١‏ من طريق ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن 
سعيد بن أبي هلال عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قيل 
لعمر بن الخطاب حدثنا من شأن العسرة فقال وهذا السند صحيح ولا يضره ما ذكره 
الدارقطي في العلل ۸۳-۲ بقوله وخالفهم يعقوب بن محمد الزهري فرواه عن وهب وم 
يذكر لي الإسناد عتبة جعله بن أبي هلال عن نافع بن جبير والقول فيه قول من ذكر عتبة 


mk Ok 


المطر كان على معسكر المؤمنين فققط.. 

معاناة شديدة تكشف عن طبيعة هذا الدين.. وأن الله قضى أن لا 
ينتشر ويحكم في الأرض إلا بجهد البشر وتضحياتمم وبدون ذلك لن 
یک ا أما المعجزات الحسية فهي أدلة وبراهين تأي مع الأنبياء 
ت ن ا ا و ر م 
بأقفال صدئة كأبواب المنافقين الى أقفلوها وأقفلوا عقوم دوا قدا 


المنافقون لا نفع معهم حتى المعجزات 

O E O CE 
وآثارها على الأرض لا تحتاج إلى بيان لكن عقول المنافقين قد تعفنت مع‎ 
الزمن والعناد.. سأل رجل أحد الصحابة عن النفاق والمنافقين فقال له:‎ 
«هل كان الناس يعرفون النفاق فيهم قال: نعم والله إن كان الرجل ليعرفه‎ 
من اخيه ومن ابه ومن بي عمه ومن عشيرته م يلبس بعضهم بعضا على‎ 
ذلك.. لقد أخحبرني رجحل من قومي عن رحل من ا لنافقين معروف نفاقه‎ 
کان ودغا رسول. ال خن غا فأرسل اة السجاة انط ت حب‎ 
يقال له عمارة بن حزم.. وکان عقبيا بدريا وهو من بي عمرو بن خزوم‎ 


ابن الي عتبة وهو عتبة بن مسلم.. والسبب فيما أقول هو أن يعققوب سيء الحفظ. 
الثقريب ۳۷۷-۲. 
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رحل عمارة وعمارة عند البي عليه السلام: أليس محمد يزعم أنه نبي 
ويخب ركم عن خبر السماء ولا يدري أين ناقته؟ 

فقال رسول الله ي وغمارة عنده: إن رحلا قال: هذا محمد 
خب ركم أنه بي ويزعم أنه بخبركم بخبر السماء وهو لا يدري أين ناقته.. 
وإني واللّه ما أعلم إلا ما علمي الله وقد دلي عليها وهي في هذا الوادي 
تأتون ما فذهبوا فجاءوا بجا فرحع عمارة بن حزم إلى رحله فقال: واللّه 
لأعحب من شيء حدثناه رسول الله يل آنفا عن مقالة قائل أخحبره الله 
و ی ل را و فب قال رجا غ کاو 
رحل عمارة ولم يحضر رسول الله يي ابن نصيب والله قال هذه المقالة 
قبل أن تأن.. فأقبل عمارة على يزيد جاقي عنقه ويقول يا آل عباد الله 
تصحبئ»”“ ولا يلام عمارة ما فعله بيزيد المنافق هذا.. فهؤلاء الذين 
طرق الإقناع لا يجدي معهم سوى الترك لأنه لا فائدة ترحى ولا أمل 
من حصن الطائف خو الإسلام.. أبو بكرة رضي الله عنه: «صلى البي ئل 
في حوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلى هم 
)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه ابن حزم في امحلى ۲۲۲-١١‏ والطبري في 


التاريخ :۱۸٤-۲‏ حدثي عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الطفري قال: قلت محمود 


1 - 


ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحايم ثم جاء 
أولئك فصلوا خلفه فصلى يمم رکعتین ثم سلم فكانت لرسول الله 4ل 
i‏ ولأصحابه رکعتین رکعتین»“ کما کان عليه الصلاة والسلام 
يجمع في طريق ذلك بالطريقة الي يقول عنها «معاذ بن جبل أن الني بل 
كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حن يجمعها 
إلى العصر فيصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر 
والعصر جميعا ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أحر المغرب حى 
يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع 
المغرب»” هذا عن الصلاة وطريقة جمعها وقصرها.. 

أما عن: 

الصيام في السفر الشاق 

الصيام قي هذا السفر الشاق حدث من بعض الصحابة.. «جابر بن 
عبد الله قال حرجنا مع رسول الله ي في غزاة تبوك وكانت تدعى غزوة 
العسرة فبينما نسير بعدما أضحى النهار فإذا هو بجماعة تحت ظل شجرة 


(۱( سنده على شرط البخحاري E‏ داود وعیره داود ۱۷-۲ من طرق عن أي حره 
والأشعث وها قتان عن الحسن عن أبي بكرة قال وقد مع الحسن من أي بكرة فتبقسى 


عنعنته ولذلك قلت أنه على شرط الإمام البحاري لأنه رحه الله روى هذا السند أربعة ' 


أحاديث ورعما أكثر في: ال ركو ع دون الصف.. وصلاة الكسوف.. وحديث تولية المرأة.. 
وحدیث أن الحسن سيصلح به الله بين فئتين.. وأبو بكر ة م يسلم إلا بعد حنين. 

(۲) سنده صحیح رواه الترمذي ٤۳۸-۲‏ وابن حبان ۳۱۳-٤‏ والبیهقي في سننه الکبری ۳- 
۳ وغيرهم عن قتيبة بن سعيد الثقفي نا الليث بن سعد عن يزيد بن أي حبيب عن أبي 
الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ويزيد تابعي ثقة فقيه وم ينفرد بل تابعه أبو الزبير 
وقد عنعن لكن لا يضره ذلك فهو من طريق الليث كذلك صرح أبو الزبير بالسماع عند 
الدارمي ۲٠-١‏ وأبو الطفيل صحابي. 


N 


فقالوا يا رسول الله رحل صام فجهده الصوم فققال ي ليس البر أن 
تضومر اق الف 

كان البي َي وأصحابه قد وصلوا إلى مكان امه حجر ثمود وهو ما 
يسمى ب (مدائن صال) وهو المكان الذي كانت تعيش فيه قبيلة فمود 
وهم قوم النبي صالح عليه الصلاة والسلام الذي أهلكهم الله بعد كفرهم 
وقتلهم الناقة ال جعلها الله آية ومعجزة لنبيه.. وبعد: 


الوصول إلى ديار مود 
أسرع بعض الصحابة يروون عطشهم ويستسقون الماء ويعدون 
الطعام مستخدمين الماء الموحود في هذا المكان.. لكنهم فوجئوا بصوت 
مرتفع ينادیهم: 
الصلاة جامعة.. الصلاة جامعة... 
وهي لفظة ينادي ما البي يي أصحابه للاجحتماع داحل الملسجد أو 
حارجه.. فما الذي حدث.. يقول أحد الصحابة: 


«نزل رسول الله ي بالناس عام تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت نمود 
فاستسقی الناس من الابار ال كان یشرب منها غود فعجنوا منها ونصبوا 
ت ۲ ٤ r‏ 0 
القدور باللحم»”“ و«لا نزل الحجر في غزوة تبوك امرهم أن لا یشربوا 


(۱) سنده قوي رواه ابن حبان ۳۲۱-۸ حدننا عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الرحمن بن 
زرارة عن حابر وهو سند حسن من أحل عمارة وقد أحطاً والصواب هو ما قاله ابن أي 
حاتم في العلل ۳۳٠-١‏ قال أبي روى هذا الحديث شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عسن 
محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله عن البي بل ومحمد بن عمرو تابعي ثقة 
وکل ن 

(۲) حديث صحيح رواه البخاري وأحمد واللفظ له وسند أحمد صحيح ١١۷-۲‏ حدننا عبد 


€ 


من بئرها ولا يستقوا منها فقالوا قد عجنا منها واستقينا فأمرهم أن 
يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء»“ و«قال لا تدحلوا مساكن 
الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابمم ثم تقنع بردائه 
وهو على الرحل»” «ثم زحر فأسرع حي خلفها»“ ومُض الصحابة 
«فأهراقوا القدور وعلفوا العجين الإبل ثم ارتحل بهم حن نزل بهم علسى 
ابعر ال كانت تشرب منها الناقة ومماهم أن يدخلوا على القوم الذين 
عذبوا قال ِي أحشىی أن یصیبکم مثل ما أصايمم فلا تدخحلوا ليھ 
«وأمرهم أن يستقوا من البغر الى كانت تردها الناقة» فامتثلوا أممر 
نبيهم عليه السلام ثم قام البي بل في أصحابه خطيبا وحدثهم عن قوم 
صالح وعن مصير الرحل الشهير أبي رغال. فما هي.. 


خطبة النبي كل 
يقول حابر رضي الله عنه: «لا مر رسول الله يي بالحجر قال: لا 
تسألوا الآيات وقد سأها قوم صالح فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من 
هذا الفج.. فعتوا عن أمر ربمم فعقروها فكانت تشرب ماءهم يوم 
تحت أحم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله عز وجل قيل: 


الصمد حدننا صخر يعي بن جويرية عن نافع عن بن عمر قال وصخر نقة من رحال 
الشيخين: التقريب ٠٠٠١-١‏ وهو عند البخحاري بلفظ آحر.. انظر ما بعده. 

.۱۲۳۹-۳ صحيح البخحاري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ۱۲۳۷-۳. 

.۲۲۸٦ ۳-٤ صحیح مسلم‎ )۳( 

.١١۷-١ هو جحزء من حديث أحمد السابق أحمد‎ )٤( 

.۱۲۳۷-۲۳ صحیيح البخاري‎ )٥( 


-1۳o- 


انات ا 


ويبدو أن غزوة تبوك ستكون حافلة بالدروس لكن هل ستكون 


حافلة بالدماء. . غادر البي ي وجيشه أرض تود: 


نجووادي القری 

وهي مدينة بين تبوك والمدينة وفيها مر البي َيل بحديقة امرأة مسلمة 
فكان هذا الحوار الذي يذكره أحد الصحابة فيقول «خرجنا مع رسول 
الله ي غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة فقال رسول الله 
احرصوها فخرصناها وحرصها رسول الله ي عشرة أوسق وقال 
أحصيها حى نرحع إليك إن شاء الله وانطلقنا حي قدمنا تبو ك»“ 

والخرص هو تقدير ما على النحل من رطب تهيدا لأحذ زكاته.. 
وكات تقدير الي 4 رطب الراة أنه يلغ عشرهة أوسق أي ستمائة صاع 
الوس ا م ا 

حرص الني لل الرطب ثم غادر وادي القرى متوجها نحو تبوك في: 

طريق مفروش بال معجزات والدروس.. 

ا ا ا 
أسفاره: 


(۱) صحیح رواه أحمد ۲۹۱-۳ ننا عبد الرزاق ننا معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن 
sS‏ 
صرح بالسماع عند الفاكهي قي أحبار مكة .٠٠١٠-۲‏ 

.\YVAo-— ٤ صحیح مسلم‎ )۲( 


-1۳۹- 


يقول أنس رضي الله عنه «كان رسول الله ل إذا حرج مسيرة ثلاثة 
أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين» وقد سعل عليه السلام عما يضعه 
الصلي أمامه كي لا يقطع أحد صلاته «سفل في غزوة تبوك عن سترة 
الملصلي فقال كمۇخرة الرحل»° 

أي العود الموجود في آخر المقعد الموجود في رحل البعير.. ويقول 
معاد رضي الله عنه: 

«حرحنا مع رسول الله بي عام غزوة تبوك فكان يجمع الصلاة فصلى 
الظهر والعصر جميعا وا مغرب والعشاء جميعا.. حن إذا كان يوما أحر 
الصلاة ثم حرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دحل ثم حرج بعد ذلك 
فصلى ا مغرب والعشاء جميعا 

LA SENE EOE 
حي يضحي النهار فمن جاءها منكم فلا يعس من مائها شيئا حي آي‎ 

فجثناها وقد سبقنا إليها رحلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء 

E E E 
البي يي وقال هما ما شاء الله أن يقول.. تم غرفوا بأيديهم من العين قليلا‎ 
قليلا حي اجتمع في شيء وغسل رسول الله ل فيه يديه ووجهه ثم أعاده‎ 
فيها فجرت العين .عاء منهمر أو غزير حى استسقى الناس.. شم قال: يوشك‎ 
E E E 


)١(‏ صحيح مسلم ٤۸١-١‏ وبعد كلمة أميال قال الراوي: شعبة الشاك أي أن الإمام شعبة شك. 

E 

(۳) صحيح مسلم ۱۷۸٤-٤‏ وقد تحققت المعجزة الأحرى اليوم فتبوك اليوم من أأكبر 
المناطق الزراعية. 


-1۳۷- 


ر ا ا 


بي تقله المعجزات وتظله ويلهج ما لأحيال لم تخلق أصلاب آبائها 


بعد. . 

اين الروم 

اين دولتهم الي أوهها في أقاصي أوروبا وأخحرها ليس في تبوك 

لا أحد على هذه الأرض سوى البي وأصحابه والمعجزات.. نزل 
e a a e‏ 
اغد اة کب ن مالك وضال غه كانت الاحاة و الا 
لكعب تفوه بها أحد الالسي يقول کعب وهو يروي اسنا وأحزانه: 

«و لم يذكرني رسول الله يي حى بلغ تبوك فقال وهو حالس في 
القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رحل من بن سلمة: يا رسول | 
حبسه برداه ونظره في عطفیه.. فقال معاذ بن جبل: بغس ما قلت.. والله 
یا رسو ل آله ما غلا عله الا ارا یکت رسول اله کی 


be 


فكعب من أهل العقبة وأحد والخندق وكل الغزوات.. وما فعله معاذ 
ابن حبل رضي الله عنه من دفاع عن عرض أخيه الغائب هو استيعاب 
معاد لمعن الأحوة.. وامتثال لقوله عليه السلام «من رد عن عرض أخحيه 
رد الله عن وجهه النار يوم القيامة»“ 

فالغائب له أعذاره ومبررات غيابه ولا جال للقذف والتكهنات ف 


4~ e 
وهو صحيح انظر صحيح السنن لللإمام الألباني رحه اللّه.‎ ۳۲۷-٤ سنن الترمذي‎ )۲( 
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حياة المسلم النقي.. فمن أجمل ما يزين به المرء حياته وقلبه حسن الظن 
وسلامة الصدر.. كما يزين البي ييل وأصحابه اليوم أرض تبوك.. 

ا ف ا و ا و ا 
السراب بیاض وج خلاله.. بعد أن «رأی رجلا مبيضا يزول به السراب 
فقال رسول الله :كن أبا حيثمة فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وهو 
الذي تصدق بصاع لتر حن ره الافقو ن 

«فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله هذا أبو خحيثمة فلما ناخ سلم 
على رسول الله ب فقال له رسول الله ب: أولى لك أبا حيمة فقص عليه 
جرو قا ر 2 ل کر 

وبعد أن مرت أيام على هذا المعسكر وتبين أن الروم ققد أصايمم 
الخوف والرعب من هذا الجيش الحائع الذي يعان الآن من: 


مجاعة على أرض تبوك 

ا كان غروة توك اضاب الاس اة فلو ا وسرل اله لو ادت 
لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا؟ فقال رسول الله ييل: افعلوا.. فحاء 
ر فا ا رول اد E‏ . ولكن ادعهم بفضل 
أزوادهم ‏ ثم ادع الله هم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. فيال 
رسول له کل: نعم.. فدعا بنطع فبسطه.. ثم دعا بفضل أزوادهم قال: 
فجعل الرحل يجيء بكف ذرة قال ونجيء الآحر بكف تمر.. قال: ويجيء 
(۱) صحیح مسلم ٤‏ -۲۱۲۲۰. 
(۲) سنده قوي وهو حزء من حديث ابن إسحاق السابق: حدئي محمد بن طلحة بن يزيد بن 


ر كانة عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص أنه مع أبا سعد بن أبي وقاص وقد مر تخريجه 
وله شاهد عند الطبران ۳-٦‏ 


~۳۹ 


الآحر بكسرة حن احتمع على النطع من ذلك شيء يسير.. فدعا رسول 
ما تر كوا فق السك وعاء إلا ملؤوه فأکلوا حي شبعوا وفضلت فضلة.. 
فقال رسول الله يٍ: أأشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله لا يلقى الله 


مما عبد عير شاك فیحجحب عن الحنة»( 
ومسلمي حنين وغيرهم.. 


وهي ليست غريبة على عمر الذي طلبها من رسول الله ب وبعد 
فماذا سيفعل عليه السلام ولا حرب ولا روم هنا ولا فائدة من البقاء ِي 
مکان لا یرون فيه سوی الجو ع والعطش.. 

لقد قرر البي بك أن يبقى أياما جاعلا أرض تبوك م ركزا لنشاطات 
عسكرية وسياسية مختلفة.. وأول المستهدفين بتلك النشاطات هم من جاء 
من أجلهم: الروم.. لقد قرر َل 


إرسال رسالة إلى فيصر الروم 
«قال رسول الله : من ينطلق بصحيفی هذه إلى قيصر وله الجنة.. 
فقال رحل من القوم: وإن م أقتل؟ قال: وإن م تقتل.. فانطلق الرحل به 
فوافق قيصر وهو يأتي بيت المقدس قد جعل له بساط لا عشي عليه غيره 
فرمى بالكتاب على البساط وتنحى.. فلما انتهى قيصر إلى الكتاب أحذه 
ثم دعا رأس الحاثليق فأقرأه فقال: ما علمي في هذا الكتاب إلا كعلمك.. 
فنادى قيصر: مر صاحب الكتاب فهو آمن؟ فجاء الرحل فقال: إذا أنا 


(۱) صحیح مسلم .٥٦-۱‏ 


۹ £ 


قدمت فأتي فلما قدم أتاه فأمر قيصر بأبواب قصره فغلقت تم أمر منادي 
ELE‏ إن قيصر قد اتبع محمدا ل وترك التضرادة: فأقبل جنده وقد 
تسلحوا حن أطافوا بقصره فقال لرسول رسول الله بيل: قد ترى إن 
حائف على ملكي ثم أمر مناديا فنادى ألا إن قيصر قد رضي عنكم وإغا 
خبر کم لینظر کیف صب رکم على دینکم فارجعوا.. فانصرفوا.. وکتب 
قيصر إلى رسول الله ل إن مسلم وبعث إليه بدنانير.. فقال رسول الله لك: 
حن قرأ الكتاب كذب عدو الله ليس بعسلم وهو على النصرانية وقس 


الدنانير» 


كانت هذه الإجابة المرتبكة تدل على أن الروم وعلى رأسهم قيصر 
بدأوا .مطالعة كتبهم المقدسة ومراجحعة نبوانها وظهر خوفهم الشديد من هذا 
الي الي تشير جميع النبوات يي الكتاب للمقدس إلى صدقه وصدق ما حاء 
به.. لكنها السلطة ال تكمم الأفواه وتغلق القلوب وتحرم صاحبها من اتباع 
الحق.. ففي داحل بغر بدر يتعفن أحد الأدلة.. رقع اض و ااي 
وقينقا ع وحيبر أدلة أنحری من الحسد والعناد ذا البي وکأن کونه مرن 
النلسب سبة على بي إسرائيل الذين أهانوا النبوة والأنبياء .ما فيه الكفاية.. 

كان ارتباك قيصر وحوفه دافعا لملك مدينة تدعى أيلة على ساحل 
البحر الأحر أن ان بنفسه يحمل هداياه ويقدم الولاء للبي «حاءه 


جح وراه ان خا ۹۷۰ حرا د ن اسن ن ارا مرل ف 
قال حدثنا أبو يى محمد بن عبد الرحيم صاعقة قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا مروان 
ابن معاوية الفزاري قال حدننا حميد عن نس بن مالك قال وهذا السند صحيح. حميد 
الطويل تابعي ثقة مع من أنس وتلميذه الفزاري ثقة حافظ. التقریب ۲۳۹-۲ وتلميذه 
علي ثقة فاضل. التقريب ۳۲-۲. وصاعقة ثقة. حافظ التقريب ٠۸١-۲‏ وابن إسحاق 
قال عنه الخطيب قي تاريخ بغداد :۲٤۸-١‏ كان من المكثرين الققات الصادقين الأثبات 


عني با لحديث و صنف كتبا كثيرة وهي معروفة مشهوره. 


a 


وکتب له رسول الله ٍ» «کتب له ببحرهم» ٩‏ أي أبقاه الني ي 
ملكا على أيلة.. ثم بعث بسرية إلى مكان آخر هو 


دومة الجندل 
«بعث إلى أكيدر صاحب دومة بعثا» ۳ وأ وكل قيادة هذه السرية إلى 
الفارس والقائد الذي لا يهزم: خالد بن الوليد رضي الله عنه.. وريشما يعود 
حالد من مهمته دعونا نتحول داحل هذا المعسكر الذي حوله البي ي من 
معسکر جیش إلى مدرسة يتعلم منها الحميع.. حيث «أقام رسول الله لل 
بتبوك عشرين يوما»“ وني إحدى تلك الليالي وبعد أن فرغ من صلاته قام 


النبي 5 يبشر أصحابه بخمس 
مس هبات من الله لنبيه ولحذه الأمة تفيض رحة ورأفة بهم.. وعزاء 
لهذا الجيش الذي عان الكثير ولم يسعد بلقاء العدو وقطف الشهادة.. 
يقول أحد المشا ر كين في هذه الغزوة: ) 


(۱) حدیث صحیح رواه البخاري ٥۳۹-۲‏ وابن حبان ٠٠٠١-٠١‏ واللفظ الأول له. 

(۲) حدیث صحیح رواه البخحاري ٥۳۹-۲‏ وابن حبان ٠٠٠١-٠٠١‏ واللفظ الأول له. 

(۳) سنده حسن رواه النسائي ۱۹۹-۸ وغيره من طريق محمد بن عمرو عن واقد بن عمسرو 
ابن سعد بن معاذ قال دخحلت على أنس بن مالك حين قدم المدينة فسلمت عليه فقال ممن 
ا ر ی ف ا کا ا 
بكى فأكثر البكاء م قال إن رسول الله يَ... وواقد تابعي ثقة من رجال مسلم: التقريب 
۳۲۹-۲ وتلمیذه حسن الحدیث من رحجال الشیخین: التقریب .٠۹٦-۲‏ 

)٤(‏ سنده صحیح رواه احمد ۲۹۰-۲۳ ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن يى بن أبي كثير عن محمد 
ابن عبد الرحمن بن ثوبان عن حابر بن عبد الله قال: وابن ثوبان تابعي ثقة من رحال 
الشيخين: التقريب ۱۸۲-۲ وتلميذه مثله والبقية أئمة. 


E Ri 


يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: «إن رسول الله ي عام غزوة تبوك 
قام من الليل يصلي فاجتمع وراءه رحال من أصحابه يحرسونه حي إذا صلى 

أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة وكان من قبلى إنغا يرسل إلى 
قومه. 

ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بين وبينهم مسيرة شهر لملئ 
منه رعبا.. 

وأحلت لي الغنائم أكلها وكان من قبلي يعظمون أكلها كانوا 
حر قوها.. 
الت و کان من قبلي يعظمون دلا يصلون في کنائسهم 
وبيعهم.. 

والخامسة هي ما هي قيل لي سل فإن كل نى قد سأل فأخحرت 
مسألی إل يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا إله ال الله( و يقصد 
يها شفاعته لأمته يوم القيامة حيث يقول «ييٌٍ لكل ڼي دعوة مستجارة 
فتعحل کل بي دعوته وان احتباأت دعون شفاعة لأمى يوم القيامة فهي 
نائلة إن شاء الله من مات من أمي لا يشرك بالل شیعا() 

وقد أعطى الله للبي َيل أربع شفاعات يوم القيامة: 

الأولى: هي الكبرى وهي الي يقبلها ييي تلبية لنداء البشر جميعا بعدما 


(۱) سنده قوي رواه أحمد ۲۲۲-۲ وغیره من طرق عن يزيد بن الماد عن عمرو بن شعیب 
عن أبيه عن حده رضي الله عنه.. يزيد بن الماد تابعي صغير وثقة مكثر: التقريب ~٢‏ 


(۲) صحیح مسلم ۱۸۲-۱. 


E 


يعتذر الأنبياء للناس عن مخاطبة الحبار يوم القيامة.. يقول يل: «إذا كان 
يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض فياتون آدم فيقولون له: اشفع 
لذريتك فيقول: لست ها ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه حليل الله 
فيأتون إبراهيم فيقول: لست هما ولكن عليكم .معوسى عليه السلام فإنه كليم 
روح الله وکلمته فیؤتی عیسى فيقول: لست ها ولكن عليكم .محمد و 
فأوتى فأقول أنا ها». 

الثانية: شفاعته لأهل الكبائر من أمته يقول ي: «فأقول: أنا مها.. 
فأنطلتق فأستأذن على ري فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأ حمده محامد لا أقدر 
عليه الآن يلهمنيه الله م اح له ساحدا فيقال لي: يا محمد.. ارفع رأسك 
وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع.. فاقول: رب امي آمٽ.. 
فيقال: انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إبمان 
فأحرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أرحع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر 
له ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه 
واشفع تشفع فأقول أميَ امي فيقال لي: انطلق فمن كان في قلبه مثقال 
فأحمده بتلك الحامد ثم أحر له ساحدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل 
يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول: يا رب أميٍَ أميَ فيقال لي: 
انطلق فمن كان في قلبه أدن أدن أدن من مثقال حبة من خحردل من إعان 
فأحرحه من النار فأنطلق فأفعل »° 


(۱) صحیح مسلم Nh‏ 
(۲) صحیح مسلم IAI‏ 


a 


الثالثة: شفاعته لإحراج أناس من أهل النار من الذين ارتكبوا ذنوبا 
كبيرة وكثيرة لكنها لم تصل إلى حد الشرك الأكبر.. وهي الشفاعة الى 
يختص ها الله سبحانه وتعالى.. يقول ي: «ثم أرحع إلى ريي في الرابعمة 
فأحمده بتلك الحامد ثم أحر له ساجدا فيقال ل ا مك ارفع رأسك 
وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول: يا رب ائذن لي ذ فيمن 
قال لا إله إلا الله قال ليس ذاك لك أو قال ليس ذاك إليك ولكن وعزن 
وکبريائي وعظمێ وکبریائي لأحرجن من قال لا اله إلا الله»( 

الرابعة: شفاعته لعمه أبي طالب أن يخفف عنه من العذاب فيوضع 
على جمرتين على شكل نعلين من النار يغلي منهما دماغه يققول «أبو 
سك دري إن رسول اله ا دک عدو ع ای طالب ال لدا 
تنفعه شفاعيَ يوم القيامة فيجعا ق ضحضاح من نار يبلغ کعبیه يغلي منه 
اغ 

كان الصحابة ينصتون إلى تلك هبات الاهية ويرجحون الله شفاعة 
نبيه يٌ.. وکان البي ي يواصل تعليمه وتثقيفه لأتباعه ق أي مكان وأي 
زمان.. هاهو داحل . خحيمته الصغيرة ال تقصدها حطوات الصحاي عوف 
وکیا رمز کل رک ا ا «أتيت البي بي في غزوة تبوك 
فقال عدد ستا بين يدي الشاغة 

ى 


(۱) صحیح مسلم IAT‏ 
(۲) صحیح مسلم E ah‏ 


۹ £0 


ا ا 

ثم موتان يأحذ فيكم كقعاص الغنم 

تم استفاضة المال حي يعطى الرحل مائة دينار فيظل ساخحطا 

تم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته 

ثم هدنة تكون بينكم وبين بي الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت نمانين 
غاية تحت كل غاية اننا عشر الفا(“ وهذا الحديث من معجزاته عليه 
السلام.. وأما دروسه لأمته في هذه الغزوة فلم تنته ها هو يواصل تعليم 
أصحابه أمرا يتعلق بالنظافة والصلاة يعلمهم.. 

دروسا ق المسح على مقدمة الرأس والعمامة والنفين 

وكان رفيقه قي تلك الليلة صاحبه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه 
الذي يقول: 

«أنه غزا مع رسول الله ك تبو لك»": 

«فقال: يا مغيرة حذ الإداوة.. فأحذقا ثم حرجت معه.. فانطلق 
رسول الله َه حى توارى عي فقضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية 
ضيقة الكمين فذهب يخر ج يده من كمها فضاقت عليه فأحرج يده من 
أأسفلها فصببت عليه فتوضاً وضوءه للصلاة»" 

«فحملت معه إداوة قبل صلاة الفحر فلما رحع رسول الله ل إلي 
أحذت أهريق على يديه من الإداوة وغسل يديه نلاث مرات تم غسل 
)١(‏ صحيح البخحاري ١٠١۹-۳‏ والزيادة صحيحة وهي عند الحاكم ٠۳١-۳‏ وغيره. 


)۲( حدیث صحیح رواه مسلم Y=‏ 
(YT)‏ حدیث صحیح رواه مسلم Rh aA‏ 
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الجحبة حن أخحرج ذراعيه من أسفل الحبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين»“ 
أراد المغيرة رضي الله عنه أن يخدم البي بل بتر ع الخفين من قدميه 
الشريفتين لكن ذلك بم يحدث.. يقول المغيرة: 

«فاهو یت لأنزع خحفيه فقال دعهما فإ أدخلتهما طاهرتين فمسح 
عليهما»”“ أي أن البي ب لبس الخف وهو متوضىئ وإلا لما مسح علسى 
الخف.. كما بين عليه السلام لصحابته مدة المسح على الخفين ال تبدا 
من أول مسحة.. يقول أحد الصحابة واسمه عوف بن مالك: « إن رسول 
لله ية أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر 

1 e O 

ويوم وليلة للمقيم» ` ولا فرغ البي 5 من وضوءه وطهارته توحه مع 
صاحبه المغيرة لأداء صلاة الفجر فکان في ذهامما: 


درس آخر في الصلاة 
يقول: «المغيرة فأقبلت معه حي نحد الناس قد قدموا عبد الرحهمن بن 
عوف فصلى هم.. فأدرك رسول الله كيل إحدى ال ركعتين فصلى مع الناس 
ا کو عر ر ا کت 


(۱) حدیث صحیح رواه مسلم ۳۱۷-۱. 

(۲) صحیح مسلم ۲۳۱-۱. 

(۳) صحیح مسلم ۳-۱ ۲۲۱. 

.۸٥-١ صحيح البخحاري‎ )٤( 

)٥(‏ سنده صحیح رواه ابن ابي شیبة ۱٩۱-۱‏ حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا داود بن عمر 
عن بسر بن عبد الله الحضرمي عن أبي إدريس الخولان قال حدثنا ععوف بن مالك 
الأشجعي: هشيم م يدلس والبقية ثقات وهو متصل. 


جع 


صلاته فأفزع ذلك المسلمين.. فأكثروا التسبيح فلما قضى البي يل صلاته 
أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم.. أو قال: قد أصبتم.. يغبطهم أن صلوا 
الصلاة لوقتها»'. 


م يستفد الصحابة من دروس العبادة فققط كان هناك 


درس في الأحكام الجنائية 

فقد حدث بين بعض الرجال ما يحدث بين البشر من نزاع وسوء 
تفاهم قد يصل إلى الاشتباك بالأيدي أحيانا.. وقد وصلت الأمور هذه 
المرة إلى الاشتباك فتضرر أحد الطرفين فذهب مشتكيا للبي يل الذي كان 
يؤدي دور القائد والأخ والقاضي والمعلم وقبل ذلك البي.. صحابي اسمه: 
يعلى بن منية «رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله بي غزوة تبوك 
فحملت على بكر فهو أوثق أعمالي في نفسي.. فاستأحرت أحيرا فقات ل 
رحلا فعض أحدهما الآحر فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته.. فأتى البي ل 
فأهدر ها" فقال: أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل»” فتعلم 
الصحابة أن حسائر المعتدي لا تعوض لاعتدائه ولأنه هو السبب فيها لا 
و کال اخ اجا فد س عه ادون اش ادان 
يفقد حياته عندما حذر عليه السلام أصحابه: 


أمرا مرعبا سيجدث على أرض تبوك 
ومعجزة أحرى ستحدث على أرض المعجزات - تبوك.. يقول أحد 


(۲) أي لم يعوضه. 
(۳) صحيح البخحاري ۱۰۸٦-۳‏ . 


¬۹ €A¬— 


الذين شاهدوا تلك الحادثة: «قدمنا تبوك فقال رسول الله ي ستهب 
عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها أحد منكم فمن كان له بعير فليشد 
عقاله فهبت ريح شديدة فقام رجل فحمالته الريح حن ألقته بجبلي 
في ما ك عرفت هدا الصحان كن اخه دا ما س فد 
العودة للمدينة الي يبدو أَما قد اقتربت.. فبعد أن «أقام رسول الله كلل 
برك غدرین بو فال او هری رضی .ا0 غه gs‏ 
قام فينا يوم تبوك فحمد الله تعالى وأثن عليه تم قال: إن الله أذن لكم بمذا 
السير وقد أذن لكم بالرحوع [والذي نفس محمد بيده لولا أنه ليس 
عندي سعة فأعطيكم ولا تطيب أنفسكم أن تقعدوا حلفي ما قعدت 
خحلف سرية ولا بعث من المسلمين فلوددت أي أقتل ق سبيل الله ثم أجى 
م أقتل ثم أجى بعدها مرارا.. جرح الرحل.. حرح في سبيل الله وال 
أعلم من جرح في سبيله ياق يوم القيامة كلون الدم وريح المسك»“ 
فتأهب الحميع للعودة إلى المدينة تم تح ركوا.. وبعد أن انطلق الحيش 
وحلال الطريق وحد معاذ بن جبل رضي الله عنه نفسه أقرب الناس إلى 


.۱۷۸١- ٤ صحیح مسلم‎ )۱( 

(۲) سنده صحیح رواه أحمد ۲۹۰-۳ تنا عبد الرزاق أنا معمر عن يى بن أبي كثير عن محمد 
ابن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال: وابن ثوبان تابعي ثقة من رحال 
الشيخين: التقريب ٠۸۲-۲‏ وتلميذه مثله والبقية أئمة. 

(۳) سنده حسن رواه ان ا ۱۷۷-١‏ حدثنا ابن مصفى حدننا بقية بن الوليد 
ثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن جى بن أبي عمرو الشيبان عن أبي مرم عن أي 
حريرة: قال الإمام الألبان رهه اله: إستاده حن وق ابن مضفى كلام يسر وبقة من 
حهة تدليسه ولكنه صرح بالتحديث وأبو مرم هو الأنصاري الشامي وهو ثقة وهو كما 
قال ر حه الله.. وف ترجمة محمد بن مصفى أنه مدلس لکنه صرح بالسماع هنا والزيادة 
عند الطبران سند الشامین ٣٣۳‏ وهي صحيحة لأا زيادة النثقة يزيد بن عبد ربه 


الجرحسي وقد تابع محمد بن مصفى في روايته. 
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البي بي ووحدها فرصة لا بعكن تفويتها.. لذلك قدم استفسارا يلح على 
مشاعره بشدة.. فقال رضي الله عنه: 

«أقبلنا مع رسول الله ي من غزوة تبوك فلما رأيته»”“ و«وقد 
أصاب الحر فتفرق القوم حي نظرت فإذا رسول الله يل قرم مني 

فقلت: يا رسول الله أنبئن بعمل يدحلي الجنة ويباعدن من النار 

قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد 
الله ولا تشرك به شيعا وتقيم الصلاة المكتوبة وتوت الزكاة المفروضة 
وتصوم رمضال 

قاڵل: وإن شئت أنبأتك بأبواب الجنة.. قلت أحل يا رسول الله 

قال: الصوم حنة والصدقة تكفر الخطيعة وقيام الرحل في حوف الليل 
يبتغي وجه الله.. . قرا هذه الآية: وإتجاق جوم عن المصاجع يعون 
و کوک کک کر ر ا < و ی ا 2 ۴ء 
رهم خوفا وط معا وم مًاررفتهم فقون 4 قال: وإن شعت انباتك براس 
الأمر وعموده وذروة سنامه. . قلت: أجل يا رسول اللّه. . 

قال: اما زاس الأمر فالإإسلام.. وأما عموده فالصلاة.. وأما دروه 
سنامه فال جهاد في سبیل الله 

وإن شعت أنبأتك ملاك ذلك كله.. فسكت.. فإذا راكبان يوضعان 
قبلنا فخحشیت أن يشغلاه عن حاحێ قال: فقلت: ما هو يا رسول اللّه؟ 


(۱) حدیث حسن روأه ابن ابي شيبة ١١۸-٦‏ أحمد ۲۳۷-۵ عن شعبة عن الحكم قال معت 
عروة بن الترال يحدث عن معاذ بن حبل وسنده فيه ضعف من أجل الراوي عن معاذ لكن 
يشهد له ما بعده ففيه متابعة قوية له. 
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فأهوى بإصبعه إلى فيه قال: فقلت: يا رسول الله.. وإنا لنؤاحذ يما 
نقول بألسنتنا قال: 

لكاتك آمك ابن جبل.. هل لُک الاس على متاخرهم في جهنم إلا 
حصائد السنتهم»”“ لقد تحولت حياة هؤلاء العرب الأحلاف هذا الي 
إلى حياة أحرى.. نظافة وعبادة نقية وعلم وثقافة.. بل أصبح العلم 
والثقافة تي مقدمة اهتمامام.. وأصبح رضى الله هو هدف الحصول على 
هذا العلم.. وبذلك ولدت أمة جديدة تحعل العلم نوعا العبادات.. 
راف رع من ااا ر رع ي الان و 
اللسان وسكونه حولها الإسلام إلى عبادة.. 

كان ي يحدث أصحابه عن اللسان وخطورته وكأنه يستشعر تلك 
الأفاعي الي يخفيها المنافقون داحل أفواههم والي تتلمظ لنهش أعراض 
الصحابة وتشويه صورتمم.. وقد حدث ذلك في أحد احالس ال لت 
بعض المنافقين. . حيث قام هؤلاءِ 


المنافقون يسخرون من النبي #5 وصحابته 
فقد «قال رحل قي غزوة تبوك بي مجلس ما رأيت مثل قرائنا هؤۇ لاء 
ا 0 e‏ 
كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله يك فبلغ ذلك رسول الله ل 


)١(‏ سنده قوي رواه الحاكم {EV=¥‏ من طريقين عن الأعمش عن حبيب بن أبي انت 
والحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جحبل رضي الله عن: وميمون 
تابعي صدوق: التقریب ۲۹۱-۲ والحکم وحبیب تابعیان قتان وله شاهد حسن الإسناد 
عند احمد ۲۳۱-۰١‏ ننا عبد الرزاق انا معمر عن عاصم بن أي النجود عن آي وائل عن 


٩ ۵۹‏ س 


ونزل القرآن فقال عبد الله بن عمرو: أن رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول 
الله ي تدكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله إنغا كنا نخوض ونلعب 
ورسول الله ر يقول: و oo a ak ES‏ 


تفز روا ود فرتم سد یسن ٩»‏ 


فالسخرية من الله أو رسوله ية أو القرآن والسنة لا تعن سوى 
الازدراء والاحتقار ولا بعكن تغليفها بأي غلاف آخر يخفي حقيقة الغيض 
والتبرم.. وهو أسلوب منحط وسافل لا ينتهجه سوى العاحزين عن 
مطاولته والنيل منه.. فالسخرية ديدن الفاشلين والوضعاء من البشر.. لكن 
كما يقال القافلة تسير والكلاب تنبح.. لكن نباح الكلاب هنا مرير بعد 
أن أنزل الله آيات تفضح هؤلاء الناس الذين عادوا النحاح والحقيققة 
فأصبحوا أعداء لكل شيء حن أنفسهم.. 

سارت القافلة عائدة إلى المدينة حي وصلوا إلى وادي القرى.. وهناك 
مروا على المرأة صاحبة النخحل «فلما أتى وادي القرى قال انيرا كب 
حاءت حديقتك قالت: عشرة أوسق حرص رسول الله ب فقال البي ك: 
إني متعجل إلى المدينة فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل»”“ لكن 
يبدو أن الظروف لم تكن تساعد على العجلة فطريق العودة م تخل بعد 
من المنغخصات الي يقذفها المنافقون الطافحون بالكراهية والحقد بعد هذه 
الغزوة الي تعتير رصيدا من النجاح للدولة المسلمة رغم عدم وجود قتال 
فيها. . إلا أا كشفت عن هيبة المسلمين عند إمبراطورية الروم وعن حقد 
۳٣۸- o O‏ حیث قال رحه 

الله قال عبد الله بن وهب أخبرن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمسر 


فذکره إلى قوله تستهزئول وقد توبع ابن وهب تابعه الليث عن هشام بن سعد. 
(۲) صحيح البخحاري 0۹-۲. 
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المنافقين على هذه النجاحات الي صارت تحققها دولة الإسلام قي فترة 
قياسية من أعمار الأمم.. وقد حدث بين أحد المهاحرين والأنصار حلاف 
حاول المنافقون استثماره لإشعال سعير الفتنة داحل هذا الجيش الملسلح 
عل E ET‏ ها داحل أجحساد المئمنين وذلك بعدما تعالى 


صراح الجاهلية داخل معسكر المؤمنين 

وكانت بداية هذا التراع مزاحا ثقيلا من أحد المهماجرين المرحين 
الأنصاري هذا المزاح الثقيل.. يقول حابر رضي الله عنه: «غزونا ممع 
البي ية وقد ثاب معه ناس من المهاحرين حى كثروا وكان من المهاجرين 
رجحل لعاب فكسع أنصاريا فغضب الأنصاري غضبا شديدا حي تداعوا 
وقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاحري يا للمهماحرين»”“ ويقول 
اشا «اقتتل غلامان.. غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار فضادى 
المهاجحر أو المهاحرون ان المهاجرين.. ونادی الأنصار نال الأنصار فخحر ج 
أ غلامین اقتتلا فكسع أحدهما الأخحر قال: فلا بس ر الرحل أخحاه 
ظالما أو مظلوما إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر وإن كان مظلوما 
فلیثضره». 

بهذه العدالة والحكمة تقتل الفتنة مهما كانت كبيرة.. انصر أحاك 
ظالما .منعه من الظلم وانصره مظلوما بالدفاع عنه.. لكن عبد الله بن أي 
ابن سلول م تعجبه تلك الحكمة ولا تلك العدالة فقرر أن يثير مزاببل 
(۱) صحيح البخحاري .۱۲۹٦۱-۳‏ 
(۲) صحیح مسلم ٤‏ -۱۹۹۸. 
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النفاق الى طال ركودها قي وجه المؤمنين لعل وعسى أن تقوم حرب 
أهلية داحل المدينة يتم فيها طرد البي يل ومن معه من المهاجرين لتعود 
الأصنام والجاهلية وال خرافة فيتوج ابن سلول ملكا عليها.. يقول حابر 
رضي الله عنه: «سمع ذاك رسول الله ي فقال: ما بال دععوى جاهلية 
فالول يا زسول الله كسع رحل من المهاجرين را و ضار فقال: 


دعوها فإشا منتنة.. فسمع بذلك عبد الله بن ابي فقال فعلوها أما والله ئن 


رحعنا إلى المدينة ليخرحن الأعز منها الأذل.. فبلغ البي بي فققام عمر 
فقال: يا رسول الله.. دعن أضرب عنقق هذا المنافق فقال البى كي: دعه لا 
تخدت الا أن مدا قل ااه و كنت لافار اکر م 
المهاحرين حين قدموا المدينة ثم إن المهاحرين كثروا بعد»“ 

فأغاضت كثرتمم صدور المنافقين وتبن زعيمهم مشروعا لطردهم من 
المدينة وهو لا يستطيع ذلك مهما فعل والدولة الإسلامية أقوى من أن 
تتأثر بقول منافق.. لكن هذا القول يخلق نوعا من العصبية المقيتة ال ققد 
تستشري قي المستقبل وتفسد قلوب كثير من الناس وتنحرف بنواياهم 
وحهودهم نحو زوايا ضيقة وحفر صغيرة جريا العرب لاف السنوات 
وللزعماء من بعده درسا قي التعامل مع أقوال الخصوم من رعاياهم مهما 
كانوا.. وحطم عليه السلام أي حجة تبرر فيها السلطة الكل ن نشا 
جرد أَمُم قالوا كلاما يصادم سياستها أو يحتج على ممارسة من ممارسانما.. 
فها هي السلطة متلة بالبي ي تكذب مؤمنا وهي تعلم أنه صدوق لأنه ۾ 


.۱۸١٦١۱-٤ صحيح البخاري‎ )١( 
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بحضر شهودا أو أدلة على ما يقول.. وبرأت رأس النافقين وهي تجزم 
بكفره ونفاقه وكذبه لأن الأصل في أي إنسان يعيش ف الدولة الإسلامية 
أنه بريء حى تثبت التهمة عليه.. حدث ذلك رغم أن ذلك القول يحمل 
أشد أنواع الخروج على السلطة بل يدعو صراحة إلى تغيير نظام الحكم 
بالقوة.. بل إن هذا المنافق لم يكتف بالتهديد فقط بل قدم لأهل المدينة 


مشرو عا حطیرا جحدا يأمرهم فيه بے 
حصارالمهاجرين افتصادبا 


فقال لمن حوله: «لا تنفقوا على من عند رسول الله و حى ينفضوا 
من حولة»/ وكان الذي سمع هذه المقولة من فم ذلك المنافق مباشرة 
صحابي حليل امه زيد بن أرقم وهو من الأنصار أنفسهم ومن المعنيين 
مباشرة بكل حرف بصقه ابن سلول.. فنقل ذلك للبي َل لكن زيدا 
تأذى كثيرا بعد نقله لذلك القول.. وذلك لأن البي ية لم يعره اهتماماً.. 
فقد أراد قطع كل طرقات النافقين في التسلل نحو وحدة المسلمين بعد أن 
بححوا قي التسلل في صفوفهم.. تلك الوحدة الي بدأ المؤمنون بقطف 
فمارها وبدأت البشرية تتمتع بشمسها وهوائها.. يقول زيد رضي الله عنه 
وهو يتحدث عن معاناته: «خرجنا مع رسول الله بي في سفر أصاب 
الناس في شدة [قي غزوة تبوك]»“ «كنت مع عمى فسمعت عبد الله بن 


(۱) صحیح مسلم .۲۱٤۲۰-٤‏ 

(۲) صحيح مسلم ۲٠٤١١-٤‏ وأما بين المعقوفين فعند الترمذي ٤١۷-١‏ بسند صحيح حدننا 
محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي أنبأنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال معت محمد بن 
كعب القرظي منذ أربعين سنة يحدث عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن عبد الله بن أي 
قال في غزوة تبوك.. وشيخ الترمذي ثقة يلقب - بندار وهو من رجال الشيخين التقريب 
١٤١۷-۲‏ وكذلك شيخه واسمه محمد بن إبراهيم بن أبي عدي وقد ينسب لجحده ثقة 


-— 
سے 


و ۹س 


أبي بن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حن ينفضوا.. 
وقال أيضا: لفن رحعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل 


فذكرت ذلك لعمي فذكر عمي لرسول الله يل فأرسل رسول الله 
إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا.. فصدقهم رسول الله 
وكذبيٰ.. فأصابيٰ هم م يصب مثله»( لأن المعحدث صادق 
والحالف كاذب والكل يعرف الطرفين.. وكان نما زاد حزن زيد ومعاناته 
ذلك العتاب القاسي الذي صدر من عمه وقومه.. يقول رضي الله عنه: 
«وقال عمي: ما ردت إلى أن كذبك البي يه ومقتك»“ 

لجف زيد آلامه واخراة وا كتل سرا قيا إل اة تدغ 
المنافقون صفو غزوته وجهاده مع البي يي.. وعكروا على المؤمنين ذلك 


£ 


ايضا.. 


qe 


وابتهج المنافقون بتصديق البي ب وبجحوا في التملص من عواققب 
تلك الكلمات الخطيرة.. لكن المنافقين لم يكتفوا بتلك النتيجة المفرحة ولا 
بتلك البلبلة الي أثاروها.. فقد خحيل همم أن هذا اليش وقائده من 
السذاحة لدرحة أنه حكن توحيه ضربة أخحرى لكنها هذه المرة عسكرية.. 
لقد قرر المنافقون 


التقريب ٠٤١١-۲‏ والبقية أئمة ثقات معروفون أما ما حاء عن علاقة هذا القول بغزوة بي 
اللصطلق فهو ضعيف وإن كان ني صحيح مسلم لأنه من بلاغات سفيان رهه اللّه. 

(۱) صحیح البخحاري .۱۸٥۹-٤‏ 

(۲) صحيح البخحاري .۱۸١۱-٤‏ 
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محاولة اغتيال النبي 4 
«رحع رسول الله ب قافلاً من تبوك إلى المدينة حي إذا كان ببعض 
الطريق مكر برسول الله ب ناس من أصحابه فتآمروا عليه أن يطرحوه ني عقَبة 
في الطريق.. فلما بلغوا العقبة أرادوا أن يسلكوها معه.. فلما غشيهم رسول 
الله اا غر ذلك و اندرا وتا وقد هوا بأمر عظيم. ا وول 
ا بو ان و عار بن ار فا ها واش غار اناج 
بزمام الناقة وأمر حذيفة أن يسوقها فبينا هم يسيرون إذ “معوا بالقوم مسن 
ورائهم قد غشوهم.. فغضب رسول الله َيل وأمر حذيفة أن يردهم وأبصر 
حذيفة غضب رسول الله ي فرحع ومعه حجن فاستقبل وجوه رواحلهم 
فضريها ضربا بامحجن.. وأبصر القوم وهم متلثمون.. فرعبهم الله عز وجل 
حين أبصروا حذيفة وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه.. فأسرعوا حي حالطوا 
الناس. وأقبل حذيفة حن أدرك رسول الله يي فلما أدركه.. قال: اضرب 
الراحلة يا حذيفة وامش أنت يا عمار فأسرعوا حن استوى بأعلاها فخرجوا 
من العقبة ينتظرون الناس فقال البي ي لحذيفة: هل عرفت يا حذيفة من 
هؤلاء الرهط أو الركب أو أحدا منهم قال حذيفة: عرفت راحلة فلان وفلان 
وقال: كانت ظلمة الليل وغشيتهم وهم متلثمون فقال ٍ: هل علمتم ما 
کان شأن ال رکب وما أرادوا؟ قالوا: لا واللّه يا رسول الله قال: فإمم مكروا 
ليسيروا معي حى إذا أظلمت في العقبة طرحوي منها. 
قالوا : فلا تأمر يمم يا رسول الله إذا جاءك الناس فتضرب أعناقهم؟ 
قال: اکره أن hs E bE r‏ 
فسماهم هم وقال: اکتماهہ» ٩‏ 


(۱) حدیٹث حسن رواه البيهقي قي الدلائل o™—o؟‏ والفظ له عن عروة مرسلا لکن رواه 


—-۹ oO - 


مرة أحرى يقدم البي يي درسا قي السلوك السلطوي الإسلامي 
الرائع في تعامله مع الآخر.. وتتضح سعة الأفق الي كان يتميز بها البي ل 
قي تعامله مع الأحداث الخطيرة الى بعكن السيطرة عليها وتحجيمها 
وجحاوزها بمدوء وتعقل ودون تعريض الحتمع والأمة إلى هزة مؤثرة.. رغم 
قول حذيفة رضي الله عنه في الموضع نفسه: «قال البى ي في أصحابي اثنا 
عشر منافقا فيهم نمانية لا يدخحلون الجنة حى يلج الجمل قي سم الخياط 
مانية منهم تكفيكهم الدبيلة»“ وهي عبارة عن دمل كبيرة قاتلة.. تجاوز 
البي ي تلك الأزمة بنجاح وقاد حيشه باقتدار ولا أقبل اليش على 
المدينة هش ها البي ي وطاب له الحديث عنها وعن أهلها.. فلهج 
بكلمات من القلب عندما اقترب منها فقال «رسول الله :إن مسر ع 
على المدينة فقال: هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا وخبه.. ثم [إقال 
بي عبد الحارث بن الخزرج تم دار ب ساعدة وفي كل دور الأنصار خير 
خيرت دور الأنصار فجعلتنا أحرا.. فقال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من 
البيهقي أيضا في كتاب دلائل النبوة من طريق محمد بن إسحاق عن الأعمش عن عمرو 
ابن مرة عن أبي البختري عن حذيفة بن اليمان وهو سند قوي لولا عنعنة ابن إسحاق 
لكنه لم ينفرد فقد تابعه عند البزار ٠٠٠-۷‏ أبو بكر بن عياش عن الأعمش وكذلك 
شاهد عند أحمد ٠٠٠-١‏ من طريتق يزيد أنا الوليد يعي بن عبد الله بن جميع عن أبي 
الطفيل. 
(۱) صحیح مسلم ٤۳-٤‏ ۲۱. 
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الخيار.. [تم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده ثم قال وق 
كل دور الأنصار خير]»“ ثم بشر الفقراء والمعذورين داحل لمدينة 
حدیث برويه أنس بن مالك فبقول رضي الله عنه: « إن رول ال ل 
رجحع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا 
ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قال وهم 
بالمدينة حبسهم العذر»“ و كان شوقه عليه السلام للمدينة يعرف بحركة 
تفيض بالمشاعر.. يقول عنها «أنس رضي الله عنه إن البي ئل كان إذا 
قدم من سفر فنظر إلى حدران المدينة أوضع راحلته وإن كان على داببة 
حرکها من حبها»" وتحرك الجيش من خلفه.. ثم أقبلوا على مشارف 
المدينة وبعض القلوب محطمة من كلام عبد الله بن أبي بن سلول الشنيعة.. 
أما داحل المدينة فالمشاعر ختلفة كاحتلاف الألوان.. هناك المشتاقون 
لرسول الله ييل وهم المؤمنون وهناك المنافقون الذين انتهوا من إعداد 
أعذارهم وأسفهم ليقدموها كالأفخاخ للبي عليه السلام.. وهناك 


الصبيان الذين تسابقوا نحوثنية الوداع 

انطلقوا كالعصافير نحو مدحل المدينة من جحهة تبوك يقال ها تنيات 
الوداع يتلقون البى ي هاهو أحدهم يقول: «حرجحت مع الصبيان نتلقى 
البي يي مقدمه من تبوك إلى ثنية الوداع»“ و«حرج الناس يتلقونه 
فخر ج النساء والصبيان.. فكنت فيمن تلقاه مع الصبيان حن لقينا رسول 
(۱) صحیح مسلم ۱۷۸٠-٤‏ والزيادة للبخاري .۲۰۳۱-۰١‏ 
(۲) صحيح البخاري SE‏ 
(۳) صحيح البخحاري .٦٦٦-۲‏ 


)٤(‏ صحيح البخاري TAO EET‏ والطبراي ي الكبير ¥-19۸ وأحمد 
٤٤۹-۴۳‏ وغيرهم واللفظ لابن حبان والطبران على الترتيب. 
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لله ب بثنية الوداع»". يقول أحد هؤلاء الأطفال وهو ابن الشهيد 
جعفر الطائر قائد مؤتة: «كان رسول الله َل إذا قدم من سفر تلقسى 
بصبيان أهل بيته.. قال: وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملي بين يديه 
ثم جيء بأحد ابي فاطمة فأردفه خلفه قال فأدخلنا المدينة ثلاثة على 
5 وعد ان کے الاطفال والنساء توحه نحو المسجد ل «أن البي 
كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن 
ا : م جلس للناس وأثناء جلوسه تمادى نحوه رجل محطم القلب له 
قصة مۇثرة حدا سنعرفها بعد قليل بعد أن نصاحبه عليه السلام إلى بيت 
فاطمة حيث «کان رسول الله َل إذا حرج في سفر فآخر ما يكون عهده 
به من أهل بيته فاطمة رضي الله عنها وإذا قدم فأول ما يدحل عليه فاطمة 
رضي الله عنها» ثم توجه إلى أحد أبياته وبعد دحوله فى ذلك البييت 
ر کک 


)١(‏ صحيح البخحاري ۱۱۲۱-۳ وابن حبان ١٠۳-١١‏ والطبران في الكبير ٠١۸-۷‏ وأحمد 
٤٤۹-۳‏ وغيرهم واللفظ لابن حبان والطبراي على الترتيب. 

.۱۸۸٥- ٤ صحیح مسلم‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري .١١۲۳-۳‏ 

)٤(‏ حدیث حسن رواه في الآحاد والمثاي ٠٠١۹-۰‏ وغيره من طريق سليمان المنبهي عن ثوبان 
وسليمان تابعي بحهول لكن للحديث شاهد عنده أيضا لكنه ضعيف من طريق إبراهيم 
قعيس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه إبراهيم ضعفه أبو حاتم وله شاهد ثالث في 
الستدرك على الصحيحين ٠٦٤-١‏ من طريق يزيد بن سنان وهو أبو فروة الرهاوي عن 
عروة بن روع اللخمي قال معت أبا تعلبة الخشيٍ يقول وأبو فروة ضعيف وشاهد رابع 

) بسند جيد لولا أحطاء أحد الرواة وهو الأسود بن حفص المروزي حدثنا حسين بن واقد 
عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس أن البي ي كان إذا قدم من سفر قبل ابنته 
فاطمة. 


n Ks 


صوت الدف في بيت النبي 4# 
بل وتحت سمعه وبصره ورضاه وي يوم ليس من أيام العيد فقد 
«جحاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله إن نذرت إن ردك الله سالا 
أن أضرب على رأسك بالدف فقال رسول الله كيل: إن نذرت فافعلي 
وإلا فلا قالت إن كنت نذرت فقعد رسول الله بل وضربت بالدف 
قلت 


شرق ال ار لتا ن الوداع 
وجب الك يا E LE‏ ل داع 


كان يي يقر هذه الجارية على نذرها ولو كان نذر معصية لما وافقها 
عليه لأن البي ييي يقول «لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لايملك 
ل وا ری م ا ق ا 
قي اليوم نفسه فقد: ر وا ر فا 
راسك لفقل اوق يندرك 


قالت: إيي نذرت أن اذبح مكان كذا وكذا؛ مكان كان يذبح فيه هل 


(۱) سنده صحیح رواه ابن حبان (موارد الظمآن )٤۹۳-۱(‏ أخبرنا محمد بن إسحاق بن 
حزبمة حدننا زياد بن أيوب حدثنا أبو ثميلة جى بن واضح حدثي الحسين بن واقد حدتنا 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال رجحع رسول الله ل من بعض مغازيه.. وهذا سند صحيح 
فشيخه هو الإمام ابن خزيمة وزياد بن أيوب ثقة حافظ لقبه أحمد بشعبة الصغير: التقريب 
۲٣٣-۱‏ وأبو ثيلة نقة من رحال الشیخین ٠١۹-۱‏ وشيخه وشيخ شيخه ثقتان. لكنى 
م أجد الأبيات في صحيح ابن حبان ۲۳٠-٠٠١‏ مما يعي أا مدرحة أو أن الميثمي وجدها 
في بعض نسخ ابن حبان لذلك وضعها قي هامش الموارد وقد وضعت هذا الحديث هنا 
لمقدمه ي من لنيات الوداع وهي الغزوة الأنسب هذا الحدث. 

(۲) صحیح مسلم ج: ۳ ص: .۱۲۹٣۲‏ 

(۳) صحیح مسلم ج: ۳ ص: ۱۲۹۲. 
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الجاهليةء قال: لصنم؟ قالت: لا.. قال: لوثر؟ قالت: لاء قال: أوق بنذرك»“ 
وصدر منها بعد ذلك تصرف مضحك لكنه في الوقت نفسه شهادة لأحد 
عظماء الصحابة من البي ييي وذلك بعدما قال عليه السلام ها: «إن كنت 
نذرت فاضربي فجعلت تضرب فدخل أبو بكر رضي الله عنه وهي 
تضرب» ثم دحل عمر رضي الله عنه فألقت الدف تحتها وقعدت عليه 
فقال رسول الله يل إن الشيطان يخاف منك يا عمر»“ 

ويبدو أن شدة عمر رضي الله عنه قد تصاعدت بعد أقوال المنافقين 
وأعماهم الخطيرة.. وسوف تكشف الأيام عن مواقف هذا الرحل العظيم 

أما البي بي فقد كان سنة من السماحة واللين والرفق.. هاهو يرى 


صورا مجسمة في بيت عائشة 
تقول رضي الله عنها: «قدم رسول الله ي من غزوة تبوك وقد 
نصبت على باب حجرت عباءة وعلى عرض بييّ ستر أرميٰ فدخل 
البيت.. فلما رآه قال: ما لي يا عائشة والدنياء فهتك الستر حي وقع 
e N E NS‏ 
لعائشة لعب فقال: ما هذا يا عائشة؟ 


(۱) سنده حسن رواه ابو داود ۲۳۷-۳ حدثنا مسدد ثنا الحرث بن عبيد أبو قدامة عن عبيد 
الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده وعمرو بن شعيب عن أبيه عسن 
حده سند حسن معروف وعبيد الله ثقة وليس كما قال الحافظ رحه الله أنه صدوق 
يخطئ - انظر تعليقي على التقريب ٥۳٠-١‏ تلميذه الحارث حسن الحديث إذا لم يخالف 
وهو من رحال مسلم: التقريب .٠٤١١-١‏ 

(۲) سنده صحيح رواه البيهقي في الکبریى ۷۷-٠١‏ وغيره من الحسين بن واقد ثنا عبد الله بن 
بريدة عن أبيه وهو سند صحيح مر تخريجه في الحديث قبل السابق. 


-- 


فالتا فال ورای ن ها ف سال خاغان هة 
ف ور و م 

قال: فما هذا الذي ارى في وسطهن؟ قالت: فرس 

قال: ما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان 


ل E‏ ا 
أحنحة؟ فضحك حى بدت نواحذه» من قول عائشة الي تتمتع بدلال هذا 
الزوج الرائع ورفقته ورفقه.. كانت عائشة تتلقى منه الذوق الراقي والمستوى 
الرفيع في التعامل حى مع أعدائه.. ذات مرة كان في بيتها فدحل عليه بعض 
اليهود فألقوا عليه تحية كالسم.. تقول عائشة رضي الله عنها «دحل رهط من 
اليهود على رسول الله بل فقالوا السام عليكم.. قالت عائشة: ففهمتها.. 
فقلت: وعليكم السام واللعنة.. فقال رسول اله 4 مهلا يا عائشة إن اله 
يحب الرفق في الأمر كله.. فقلت: يا رسول الله.. أو لم تسمع ما قالوا قال 
رسول الله ییٍ: قد قلت وعلیکم» وٳذا کان هذا هو رفقه ٤و‏ بأعدائه فکیف 
سیکون موقفه من رحال ثلاثة لا یدرون ما يقولون.. بل ولا ما يفعلون وقد 
رحع ية من تبوك.. لنعد بالأحداث إلى حيث المسجد النبوي لحظة وصول 
البي ييه وجحلوسه فيه.. هناك بدأت المعاناة ل_: 


(۱) سنده حسن رواه البيهقي في السنن الکبرى ۲٠۹-٠٠١‏ واللفظ له والنسائي في السنن 
الکبری ۳۰٣-١‏ وأبو داود ۲۸۳-۲ عن يجى بن أيوب حدثي عمارة بن غزية أن محمد 
ابن إبراهيم التيمي حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها والسند 
حسن من أجل يى الغافقي وهو من رجال الشيخين وشيخه لا بأس به من رجال مسلم 
والبقية قات وقد حاء ٿي ابي داود الشك بين خحيبر وتبوك. 

(۲) صحيح البخاري .۲۲٤۲۲-۰١‏ 


-- 


الصحابة الثلاثة الذين غابوا عن تبوك 

والذين ضاقت بم الدنيا واسودت بوحوههم وضاقوا بأنفسهم.. ها 
هو: أحدهم الشاعر المؤمن كعب بن مالك الذي بايع الني يي بيعة 
العقبة والذي انشغل وتردد حن فاتته الغزوة وهو ف المدينة الآن يصف 
ررد طوال تلك الأيام الي أمضاها بين حدران يشعر بأفا تحاول 
حنقه.. وهواء یشعر بأنه لا یرید الدحول إلى رئتيه.. وأرض تضيق به.. 
اقا ا و ر 

كعب بن مالك يروي قصته الطويلة الدامية قي تلك الأيام السوداء 
فيقول: «غزا رسول الله يل تلك الغزوة حين طابت الشمار والظلال 
وتجهز رسول الله ي والمسلمون معه فطفقت أغدو لكي اهز معهم 
فأرحع ولم أقض شيقاء فأقول في نفسي أنا قادرٌ عليه» فلم يزل يتمادى بي 
حى اشتد بالناس الحد فأصبح رسول الله بل والمسلمون معه ولم أقض من 
کار ا فقلت: أججهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم فغدوت بعد 
أن فصلوا لأججهز فرجعت و لم أقض شيا ثم غدوت ثم رحعت وم أققض 
شیا فلم يرل و جن اسرعرااوقارط الغرو وه ان رل قافر کی 
وليتي فعلت فلم يقدر لي ذلك.. فكنت إذا حرجت قي الناس بعد خحروج 
رسول الله ل فطفت فيهم أحزني أن لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه 
النفاق أو رجحلا من عذر الله من الضعفاء.. ولم يذكرن رسول الله لف 
حن بلغ تبوك فقال وهو حالس في القوم بتبوك ما فعل کعب؟ فقال رجحل 
من بن سلمة: يا رسول الله.. حبسه برداه ونظره في عطفيه.. فقال معاذ 
خا ا ا ا رل ا ق 
فسکت رسول الله َو قال كعب بن مالك فلما بلغي أنه توحه قافلا 


1£ 


حضرن همي.. وطفقت أتذكر الكذب وأقول اذا أحرج من سخطه غدا 
واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي.. فلما قيل إن رسول الله ٤ل‏ 
قد أظل قادما زاح عن الباطل.. وعرفت أن لن أحرج منه أبدا بشيء فيه 
كذب.. فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله ل قادما وكان إذا قدم من 
سفر بدأ بالمسجد في ركع فيه ركعتين ثم حلس للناس.. فلما فعل ذلك 
جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة ومهانين 
رحلا فقبل منهم رسول الله ل علانيتهم وبايعهم واستغفر هم و وکل 
سرائرهم إلى الله.. فجعته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال: 
تعال فجئت أمشي حي حلست بين يديه فقال لي: ما حلفك ألم تكن قد 
اعت طورك فلت لى إن وال با رسرل آله لو تات ع غر ن 
أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت حدلا ولكي 
والله لقد علمت لفن حدتك آلیوم حدذیت کذب ترضی به عن لیوشکن 
الله أن يسخحطك علي.. ولعن حدثتك حديث صدق تحد علي فيه إن 
لأرحو فيه عفو اللّه.. لا والله ما کان لي من عذر والله ما كنت قط أقوى 
ولا أيسر من حين تخلفت عنك.. فقال رسول الله ل: أما هذا فققد 
صدق فقم حن يقضي الله فيك فقمت وثار رحال من بي سلمة فاتبعون 
فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ولقد عجرت أن لا 
ر ر ن کے کان 
كافيك ذنبك استغفار رسول الله َي لك فوالله مازالوا يؤنبوننٰ حي 


أردت أن أرحع فأكذب نفسي 
م قلت همم: هل لقي هذا معي أحد؟ 
قالوا: نعم.. رحلان.. قالا مثل ما قلت.. فقيل هما مثل ما قيل لك. 
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فقلت: من هما قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية 
الواقفي 

فذکروا لي رحلین صالحین قد شهدا را ا ف ن 
ذکروهما لي.. ومى رسول الله ي عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من 
تخلف عنه.. فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حى تنكرت في نفسي الأرض فما 
هي الي أعرف.. فلبثنا على ذلك خمسين ليلة فأما صاحباي فاستكانا 
وقعدا في بيوتما يبكيان.. وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت 
أحرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمي أحد 
وآتي رسول الله َل فأسلم عليه وهو في ججلسه بعد الصلاة.. فأقول في 
نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام على أم لا؟ ثم أصلى قريبا منه فأسارقه 
النظر فإذا أقبلت على صلات أقبل إلي.. وإذا التفت نوه أعرض عن.. 
حي إذا طال علي ذلك من حفوة الناس مشيت حي تسورت حدار 
حائط أي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد 
علي السلام فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمئ أحب الله ورسوله؟ 
فسکت.. فعدت له فنشدته فسکت فعدت له فنشدته فقال: الله ورسوله 
أعلم ففاضت عيناه. وتوليت حي تسورت الحدار فبينا أنا أمشي بسوق 
المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: 
من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له حى إذا حاءن 
دفع إلي كتابا من ملك غسان فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغئ أن صاحبك 
قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك.. فقلت 
و دا و یت و الور چ ا 
مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله يك يأتين فقال: إن 
زول اه ا تارك أن تول امرأتك فقلت أطلقها أُم ماذا أفعل قال: لا 
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بل اعتزها ولا تقريما وأرسل إلى صاحي مثل ذلك فقلت لامرأت: الحقي 
بأهلك فتكون عندهم حي يقضي الله في هذا الأمر. 

کی ا ی ول ی ا رل ا ا 
رسول الله.. إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له حادم فهل تكره أن 
ادم ال ولك لا ربك قالت: انه والله ما به حركة ای 
شيء والله ما زال يبکي منذ کان أمره ما کان إلى يومه هذا.. فقال لي 
بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله يي في امرأأتك كما أذن لامرأة هلال 
ابن اة ان حه قاح وال ادن فا رسول الله وما يدريي 
فا قول وشول اله ادا استادتة فعا رانا برحل شات قلقت بعك ذلك 
عشر ليال حي كملت لنا مسون ليلة من حين مى رسول الله ل عن 
كلامنا.. فلما صليت صلاة الفجر صبح مسين ليلة وأنا على ظهر بيت 
من افیا آنا خاش على أخال ال د ك اله قد انت غل فس 
وضاقت علي الأرض ما رحبت.. معت صوت صارخ أوف على حبل 
کا رت ا 
وعرفت أن قد جاء فرح.. وآذن رسول الله بي بتوبة الله علينا حين صلى 
صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا.. وذهب قبل صاحي مبشرون 
و ركض إلي رجحل فرسا“ وسعى ساع من أسلم فأو على الحبل وكان 
الصوت أسرع من الفرس.. فلما حاءن الذي معت صوته يبشرن نزعت 
له توي فكسوته إياهما ببشراه.. والله ما أملك غيرهما يومغذ واستعرت 
وبين فلبستهما.. وانطلقت إلى رسول الله يبه فيتلقان الناس فوجأ فوجا 
يهنونن بالتوبة يقولون: لتهنك توبة الله عليك.. قال كعب: حي دخحلت 


(۱) جاء على فرسه مبشرا. 
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مسجد فإذا رسول الله ي حالس حوله الناس فقام إلى طلحة بن عبيد الله 
يهرول حي صافحي وهناني والله ما قام إلي رجحل من المهاحرين غيره ولا 
أنساها لطلحة.. فلما سلمت على رسول الله ي قال رسول الله ي وهو 
يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك.. 
قلت : من عندك يا رسول الله ام من عند الله؟ قال: لا بل من عند الله 
ر كات رسول اله 4 إذا سر استار وجهه بحن كانه فة فر و کا 
نعرقف ذلك منه.. فلما حلست بین يديه قلت: يا رسول الله.. إن من 
توبي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله.. قال رسول الله 
: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك.. قلت: فإ أمسك سهمى 
الذي بخيبر.. فقلت: يا رسول الله.. إن الله إا بجاني بالصدق وإن من 
توب أن لا أحدث إلا صدقا ما لقيت.. فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين 
أبلاه الله فى صدق الذي مد د ت ذلك مرل اه ا 
أبلاني.. ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله بل إلى يومى هذا كذبا 
وان لا لأرحو أن يحفظي الله فيما بقيت وأنزل الله على رسوله 5: لتد 
تاک اله ع لي لهرت والأنصار آرت ابو ن اة اسر 
من بد ما ڪا يريع قوب ريق ينه ُه کے کے لیے زیی روک 
E‏ ال ا 
وسات عله اسه و وظتوا آن لا ملا ا االو اب هت 
ا e e r‏ توا أله وکونا مع 
e E a EE‏ 
أعظم قي نفسي من صدقي لرسول الله ي أن لا أكون كذبته فأهلك كما 
هلك الذين كذبوا.. فإن الله قال للذين كذبوا حين أنرل الوحى شر ما 


ر ر 2> 


قال لأحد فقال تبارك وتعالى: فسَيَحلفونَ ال س إ4 ا 


-1۸- 


ےو ”س 


E SS 
a E @ کی‎ 
«f برص عن الوم المَلسقہ‎ 
هذه هي قصة كعب ومعاناته الي لا تطاق وال استمرت لأكثر من‎ 
شه رین لها تة ا ن وتربيتهم وامتحاهم.. ولو کانوا من‎ 
بتلك الظروف الي مرت بكعب ورفاقه لكان الانتحار أفضل حيار قي‎ 
O OG O 
امات 8 بلغت شدها وعن فرق بينه وبين المنافق: ا‎ 


كالزرع ومثل الكافر كشجر الأرز»" «الزرع لا تزال الريح تميله ولا 
يزال المؤمن يصيبه البلاء ومثل المنافقق كمثل شجرة الأرز لا تز حي 
e‏ 


وإذا كانت أحزان كعب قد انتهت فماذا عن أحزان زيد بن أرقم 
سنتوجه إليه فهو الآن في بيته محزون لا يخرج منه.. حجلا من صدقه 
الذي حولته أعان المنافقين ووقاحتهم إلى كذب.. هاهو غارق قي الحزن 
يقول: «أرسل رسول الله ل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما 
قالوا: فكذبي رسول الله ل وصدقه فأصابي هم م يصبن مثله قط 
SS LL OE‏ 
وات ادل ا فال ا اوك الان aL‏ ك لوفو الوأ ةة 
ET‏ 


(۲) صحیح مسلم .۲۱۹٣۳ ۳-٤‏ 
(۳) صحیح مسلم ۲۱۹٣۳-٤‏ . 


-14- 


إَِ أل واه يعم انك | لشفت گے ا 
ارا د کہ ج دوعن يل | اہ یج سا ما کا ملو ای ورن بابد 
روا طم ڪل فلو رت تر ا ا یی چ ا ی 
اساھ دی لات ر خب شاد کی کل میک 
م ر مذو در نلھ آل ن زت چ را ِل ا ر EES‏ 
ا اھ واھ شش یخم کیو ل سوا عه 
e a A‏ کک ره ا 
آلتسیی ای ویوا ع کن عند ر سول الله 
قَصوا و ران الوت رض وك ألمي شرآ 


چ ص 


کک تة َرَت ال سنا الأذل وب مره ولرسولد 


یوت وک یوت لا يانود( ب آل FE‏ د 
ر وڪم ڪن ڪر آنه وس يفل ولك اؤليک هم 
کیش ل ایر و تن تنل أن بأ أسدكم اموت فهو دَبَ 
اکت اکم دک کاک بی الہک یر نے 


ص سے و رو 0 
کا جا جلها رأة حب با تمان ل 4 فبعث إلي البي ب فقراً.. 


@ 


إن الله قد صدقك يا زيد»“ ولم يعد لكذب النفاق ا 
سماء تظله. . طاشت ت ضربة عبد الله بن أي بن سلول الأخيرة. . لكن هذه 
اله لست قي اهواء بل قي صدره.. وبداً حقده الاد يفتك به 
كالسرطان.. فقد عرته الآآيات الأحيرات ال نزلت تصدق زید بن ارقم 
وتكذب أعانه وأعان من معه من المنافقين.. فضحته تلك الآيات ولم تبق 
له عيب مستور بعد اليوم.. تحول إلى حرائب من الإحباط.. وما زاد ني 
إحباطه مشاهد الجموع والوفود ال بدأت تتدافع نحو المدينة لتعلن دخحوها 


م1۷ — 


قي الإإسلام ومبايعتها للبي ي.. وكان من بين الواصلين إلى المدينة القائد 
المظفر: 


خالد بن الولید يعود مصحوبا باكيدر 
حرجحت خیل لرسول الله ي ومع يما أكيدر دومة الجندل فانطلق 
فاي مقر بالحق الذي هو على فكتب له رسول الله َيل كتابا وأحرج 
الله اقبل عن هذا». 
يقول انس بن مالك رضي الله عنه: «رأيت قباء كدر حين قدم به 
فقال رسول الله : أتعجبون من هدا؟ فوالذي نمسي بیكده منادیل سعد 
ابن معاذ فانممرت دموعه لذكراه وقال: «إن سعدا كان أعظم الاس 


(۱) سنده صحيح رواه ي معجم الصحابة ٠١٠-۲‏ حدثنا محمد بن بشر أخحو حطاب نا 
عفر بن ميد نا عبيد اللّه ابن إياد عن أبيه عن قيس بن النعمان قال الخطيب في تاريخ 
بغداد ج: ۲ ص: ٩١‏ قال الدارقطيٰ محمد بن بشر بن مطر ثقة وشيخه ثقة من رحال 
مسلم: التقريب ۱۳۰-۱ وعبید الله بن إياد صدوق من رحال مسلم ووالده ثقة انظر 
التقريب ٥۳٠١/۸٦-٠١‏ لكن هناك وهم في المتن بلفظ: فإني أهديته لك فقال التي عل 
ارحع بقبائك فإنه ليس أحد يلبس هذا في الدنيا إلا حرمه في الآحرة فالصحيح أنه قبلها 
كما سيان ني الصحيح وغيره. 

(۲) سنده صحیح رواه ابن إسحاق: السيرة النبوية ه کا اا ا 
عن أنس. وشيخ ابن إسحاق تابعي ثقة وإمام ي المغازي مر معنا كثيرا. 


کل 


وأطوله.. ثم بكى فأكثر البكاء ثم قال: إن رسول الله يل بعث إلى أكيدر 
صاحب دومة بقباء فأرسل إليه جبة ديباج منسوجة فيها الذهب فابسها 
رسول الله ي ثم قام على المنبر وقعد فلم يتكلم ونزل فجعل الاس 
يلمسوفا بأيديهم فقال أتعجبون من هذه لناديل سعد في الحنة أحسن مما 
ترون»”“ «ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر فقيل له: قد أُوشكت ما 
نزعته يا رسول الله قال ماني عنه جبريل عليه السلام فجاء عمر ييكکي 
فقال يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتنيه قال: إني م أعطكه لتلبسه غفا 
اعطیتکه تبیعه.. فباعه عمر بألفی درهم» ٩‏ 

نم إن أكيدر بعث هدية ثانية فيما بعد فاستدعى الني بل عليا ثم أمره 
بأمر قال عنه علي رضي الله عنه: « إن أكيدر دومة أهدى إلى الني يلإ 
E‏ . فقال: شققه مرا بين الفواطم»" والففواطم: 
فاطمة بنت رسول الله َي وفاطمة بن أسد وهي ام علي وفاطمة بست 
عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم جميعا.. لكن مهلا اذا قال 
الصطفى شققه بين الفواطم.. ) 


لاذا لم يذكرهما البي يلي؟ لماذا م ينلهما شيء من هذا الحرير الشمين 
و و وا ا ا غ 


. ٤۷٣١-١ دومة الجندل وانظر السنن الكبرى‎ TNT سنده قوي‎ )١( 

(۲) سنده قوي وقد مر معنا تحت عنوان: دومة الجندل وانظر السنن الكبرى ٤۷۲١-٠١‏ حدننا 
يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي قال حدئنا حجاج بن محمد عن بن حريج قال 
أخبري أبو الزبير أنه مع حابر وشيخه ثقة حافظ: التقريب ۳۸٠-۲‏ وشيخه حجاج نقة 
تبت: التقريب .٠١٤-١‏ 

(۳) صحیح مسلم .۱٦٤١-۳‏ 


ANTS 


فلا تحد أمها ولا حالتها في طرقات المدينة ولا عند الحيران.. لقد رحلت 
د دنا عه سر ئ ادى ا الا صر الفظمت 
وتدعى أم عطية.. أم عطية احاهدة الي تقول: «غزوت مع رسول الله عل 
سبع عزوات اخلفهم قي رحاهم فأصنع هم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم 
على المرضى»“ حدنتنا أم عطية عن زينب.. فقط عن غسلها لأنمها 
شا رکت فیه.. تقول رضي الله عنها: «لا ماتت زینب بنت رسول الله ل 
قال لنا رسول الله ب: اغسلنها وترا» «اغسلنها ثلاثا أو حمسا أو أكثر 
لك إن ران ولاف اء ر سر و احا ن لاکره اقرا او شاا 
E E N‏ ۴ : 
من کافور فإدا فرعتن فآذنیٰ» وقال هن: «ابدان عيامنها ومواضع 
الوضوء منها» فنفذت أم عطية ومن معها ما قاله ل وقالت: «فضفر نا 
شعرها ثلائة أثلاث قرنيها وناصيتها»“ «ومشطناها ثلاثة قرون»©“ 
«فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرفًا إياه» أي أعطاهن 
ازاره الذي يشد على الخصر وأمرهن أن جعلوه يلاصق جحسدها الطاهر 
مباشرة تم ملوها على الأعناق أمام حزن ابنتها الصغيرة أمامة.. ثم واروها 
في مثواها الأخحير رضي الله عنها.. وبعد فترة أو قبل ذلك فجع التي كل 
(۱) صحیح مسلم .۱٤٤۷-۳‏ 
(۲) صحیح مسلم .1٤4۸-۲‏ 
(۳) صحیح مسلم .1٤٦-۲‏ 
)٤(‏ صحیح مسلم .٦ ٤۸-۲‏ 
)٥(‏ صحیح مسلم .٦٤4۸-۲‏ 


.1 ٤۷-۲ صحیح مسلم‎ )٦( 
E صحيح مسلم‎ (Y) 


1¥ - 


مرة ثالثة بفقد ابنته الصغرى الطاهرة أم كلثوم رضي الله عنها. e‏ 
أنساً رضي الله عنه عن قصة موت أم كلثوم فأوحت روايته اما مات دون 
مرض.. فقد كانت تقضي مع زوجها یوما ودودا م ماتت.. يقول انس 
رضي الله عنه: «شهدنا بنت رسول الله ي ورسول الله ل حالس على 
القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال 
أبو طلحة: أنا.. قال: فانزل في قبرها.. فتزل في قبرها فقيرها»( 

«فلم يدخحل عثمان بن عفان رضي الله عنه القبر».. کان الأحبة 
والأصحاب يرحلون امام عینيه ویسقطون بین يديه وهو صابر محتسب 
تدمع عينه ويحزن قلبه ولا يقول إلا ما يرضي الرب سبحانه.. فإن لله ما 
أحذ وله ما أعطی وکل عنده بأجل مسمی. 

أما أمامة فكانت تنافس الحسن والحسين في التسلل داخحل مشاعره 
عليه السلام وداحل المسجد.. أما حارج الملسجد فكانت أمامة دلالا 
يتبختر عبر رياض الي ي.. تقول عائشة رضي الله عنها: 

«قدمت على البي ي حلية من عند النجاشي أهداها له فيها حاتم 
و کت ا کی ف کا در و ما ا 
ببعض أصابعه ثم دعا أمامة ابنة أي العاص ابنة ابنته زينب فقال: تحلى بهذا 
Bs bE E E Eb‏ ورعايته.. جدها الذي مم 
تصف له الحياة من الكدر والحموم والتعب.. ومع ذلك يتجدد نشاطه كل 
يوم في نشر رسالة ربه والتبشير ها.. 
)١(‏ صحيح البخحاري ٤٠٥١-١‏ . 
(۲) سنده صحیح رواه احمد ۲۲۹-۳ وغیره من طريق حاد بن سلمة عن ثابت عن انس وهو 

سند صحيح متصل على شرط الشيخين. 
(۳) صحيح البخاري .٤١٠-١‏ 


VES 


فكما كانت تلك الأيام ملية بالفراق المرير فهي كذلك تفيض 
عشاهد العناق والمصافحة واللقاءات الي تسر كل مسلم خلص.. فقد 
سالت الوفود في هذا العام من كل الجهات تبايع البي َي وتدحل قي دولة 
الإسلام طائعة ختارة.. لقد رحلت أم كلثوم ورحلت زينب.. رحلتا من 
طيبة في قافلة لا تمهل أحدا كي ينهي أعماله أو يودع الجميع.. قافلة لا 
يعرف جدول رحلاتما التأحيل أبدا ولم تتأحر مواعيد وصوها أو مغادرما 
يوما من الأيام.. لا أدري من غادرت قبل الأخحرى.. رحلن فلم يبق للبي 
ي من بناته سوى فاطمة الزهراء الى تحتل قلبه.. وال تصفها عائشة 
رضي الله عنها وتصف مشاعرها ومشاعر أبيها بالكثير عندما تقول: «ما 
رایت اخ عن الاس اه كا ر ا ر ن و ا 
من فاطمة.. كان رسول الله َيل إذا رآها قد أقبلت رحب ها ثم قام إليها 
فقبلها ثم أحذ بيدها فجاء يجلسها في مكانه وكانت إذا رأت البي كل 
رحبت به ثم قامت إليه قبلته» تعاظم هذا ا لحب لدرحة «أن رسول الله 
َل قال فاطمة بضعة من فمن أغضبها أغضبىئ» أما فاطمة عليها 
السادم فريك ا كر من دل 

فاطمة تريد أن نبت ذلك لزوجها 

فقد تقدم علي رضي الله عنه لخطبة صحابية هي ابنة أي حهل.. 
فوصل الخبر إلى فاطمة فانطلقت إلى أبيها فحدث ما يرويه أحد الصحابة: 
(۱) سنده قوي رواه إسحاق بن راهویه ۸-۱ وغیره من طريق إسرائيل انا ميسرة بن حبیب 

النهدي أخبري المنهل بن عمرو قال حدثتى عائشة ابنة طلحة عن عائشة أم المؤمنين 

قالت.. وعائشة بنت طلحة تابعية تة مشهورة وتلميذها المنهال بن عمرو صدوق من 


رحال البخاري: التقریب ۲۷۸-۲ وتلميذه ميسرة صدوق من رحجال التقریب ۲۹۱-۲. 
(۲) صحيح البخاري .۱۳١۱-۳‏ 


—~( Vo — 


ون علا عط بت أجل فت لك ف وات رل ا 
ية فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك.. وهذا علي ناكح بشت 
اي حهل فقام رسول الله ي فسمعته حين تشهد يقول: أُما بعد أُنكحت 
أبا العاص بن الربيع فحدثيٰ وصدقي.. وإن فاطمة بضعة مي وإني أكره 
ا اها ارف ان ف ودا ا ل ا ا 
حراما ولکن] والله لا تحتمع بنت رسول الله ي وبنت عدو الله عند رحل 
واحد.. فترك علي الخطبة»" فلم يبق لدى البي يل سواها وهي على 
وشك الرحيل أيضاء. أما كلمة بست عدو الله فليس فيها شت للك 
الصحابية الجليلة بقدر ما هو توظيف للفظ من أحل إيصال هذه الفكرة 
بصوت أقوى. هذا بعض ما كان يحدث في بيت النبوة.. أما حارج ذلك 
البيت الكر فقد: 

قرر البي يي وضع فاية لمشكلة النفاق ال أزفت على الزوال وبدأت 
بالتلاشي موت أصحابما.. وتضاءل نشاطها بعد أن انسابت الجزيرة للبي 
ي ودولته وسالت الوفود من كل فج تنضو عنها عباءة الشرك والظلام 
وتدحل فى دين الله أفواحا أفواحا.. 


ملفات النفاق وأهله 
كلها اليوم مسجلة في ذاكرة أحد الصحابة.. فقد استدعى البي و 


حذيفة بن اليمان وسلم لذاكرته قائمة بأسماء المنافقين حيث يقول رضي 


الله عنه: 


«في أصحابي اثنا عشر منافقا فيهم ثمانية لا يدحلون الجنة حي يلج 


..۱۹۰۳-٤ والزيادة لمسلم‎ ۱۳۹ ٤-۳ صحیح البخحاري‎ )١( 


۷ - 


Ta‏ ا 


الجمل في سم الخياط»”“ أي حن يدحل الجمل في فتحة الإبرة.. وهم 
الناس فقال البي َي لحذيفة: هل عرفت يا حذيفة من هؤلاء الرهط أو 
الركب أو أحدا منهم؟ قال حذيفة: عرفت راحلة فلان وفلان كانت 
ظلمة الليل وغشيتهم وهم متلثمون فقال ي هل علمتم ما كان شأن 
ال رکب وما أرادوا؟ قالوا: لا والله يا رسول الله قال: فإيمُم مكروا ليسيروا 
معي حن إذا أظلمت ق العقبة طرحون منها 

قالوا: أفلا تأمر بمم يا رسول الله إذا حاء الناس فتضرب أعناقهم؟ 
قال: أكره أن يتحدث الناس ويقولوا إن محمد قد وضع يده قي أصحابه. 
فسماهم هما وقال: اکتماهہ» فامتثل حديفة وعمار رضى الله عنهما 
ب ا ق ت و و 
وكان نما جعل مشكلة النفاق تتلاشى ويتلاشى أثرها ما بمحدث في هذا 
العام المبهج: 

عام الوفد 

ففي هذا العام توافد زعماء القبائل حو البى يي حي تحولت المدينة 
إلى عاصمة مزدانة ومزدحهة بالمبايعة والالتزام السياسي والدين بالإسلام.. 
كان كل يوم بعر يدن الجاهلية من فاياتما.. حيث يعود كل وفد إلى دياره 
طا دال اأغماقة كل رمو ر الاهلة., وفندها طا اقذامة دارو ا 
الأيادي الي تعلمت الطهارة تي المدينة بتحطيم الأصنام والأوثان اجى 
و ا 


TIE —& صحيح مسلم‎ )١( 
حديث حسن مر معنا عند الحديث عن العودة من تبوك.‎ (۲) 
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وفد الطائف ( ثقيف) 

الذين احدروا من جبال العناد والطائف نحو المدينة مبايعين.. وكان 
بصحبتهم رحل شريد أعياه التعب والخوف من البي يإ وضاق به 
الطائف بل ضاقت به الأرض.. ضاقت الدنيا بوحشي بن حرب قاتل 
رة لکن رجلا حكما نض بالا شار سيم و اورجه حر أرات :اله 
الحقيقة الي أشرعها البي يَل.. يقول وحشي: «لا قدمت مكة أعتقت تم 
أقمت حن إذا افتتح رسول الله ي مكة هربت إلى الطائف.. فمكثت ها 
فلما حرج وفد الطائف إلى رسول الله ل ليسلموا تعيت على المذاهب 
فقلت ألحق بالشام أو باليمن أو ببعض البلاد.. فوالله إني لفي ذلك ممن 
همي إذ قال لي رحل: ويحك إنه والله ما يقتل أحدا من الناس دحل في 
دینه وتشهد شهادته.. فلما قال لي ذلك حرجت حن قدمت على رسول 
الله ية المدينة»“ مع وفد ثقيف الذين فرضوا على البي عليه السلام 
شروطا غريبة تمنحهم -كما يظنون- يز بين القبائل.. لكن أفق البي بل 
كان كالمدى ونظرته كانت أبعد بكثير.. فما هي قصة وفد ثقيف المملوءة 
بالكثرر والحميل.. 

اقتربنا من المدينة فإذا رواحل نقيف تقف خارحها حيث يقوم 
بحراستها شاب يقال له عثمان بن العاص.. سألناه ما شأنك يا عثمان و لم 
م تذهب مع أصحابك لبايعة البي ؟ فهم هناك منذ أيام وأنت هنا.. 
أو لم تسلم بعد..؟ أجابنا عثمان عن كل تساؤلاتنا فقال: 

«قدمت في وفد تقيف حين وفدوا على رسول الله يج فلبسنا حللنا 
بباب البي يو فقالوا: من بعسك لنا رواحلنا؟ وكل القوم أحب الدحول 
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على البي ي وكره التخحلف عنه.. EIT‏ وکت اضر اروم 
فقلت: إن شئتم أمسكت لكم على أن عليكم عهد الله لتمسكن لي إذا 
حرحتم.قالوا: فلل اغ 


ر عثمان لفترة وحقنا بالوفد الذي يصحبهم الآن رحل مصاب 


.عرض معدي فأحب البى ي أن يقدم لأمته وللدنيا E OT‏ 


الأمراض المعدية.. يقول أحد الصحابة رضى الله عنه: «كان قى وفد 
نقيف رجل جحذوم فأرسل إليه البي ي إنا قد بايعناك فارحع»" فرجحع 
وهو قي ذلك يو كد عمليا ما قاله من قبل: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة 

1 . 0 ع E ea‏ 
ولا صفر وفر من ابحذوم كما تفر من الأسد» ٠‏ فهو في هذا الحديث 
صفر.. وأن هذه الأشياء وإن كانت موجودة حقيقة لكنها لا تققدم ولا 
تؤخر ولا تضر ولا تنفع ولا تر بنفسها وأن الأمر بيد الله وحده.. أُما 
عن انتقال المرض فقد حلق الله له أسبابا وطرقا حث البى يي على قطعها 
والسلامة منها.. فالجذام قد ينتقل عن طريق اللمس أو استخدام أدوات 
المريض ولذلك امر ي بالفرار من اججذوم.. وأما الطاعون وهو مرض 
معدي وفتاك فقد شدد يي في أمره حى أوجحب أن يكون هناك حجر 


)١(‏ سنده صحيح رواه الطبران في الكبير ٠٠-۹‏ حدثنا يجى بن أيوب العلاف المصري تنا 
سعيد بن ابي مرم نا محمد بن جعفر عن سهيل بن ابي صاڂ عن حکيم بن حکيم بن 
عباد بن حنيف عن عثمان بن أي العاص قال فحكيم قال الحافظ في التقريب: صدوق 
۱۹٤-۱‏ وتلميذه من رحال الشيخين وهو صدوق: التقریب ۳۳۸-١‏ وحمد بن حعفر 
ابن أبي كثير ثقة: التقریب ٠١۰-۲‏ وسعید بن أي مرم ثقة ثبت فقیه التقریب ۲۹۳-۱ 
وشيخ الطبراي صدوق من رحال التقريب .٠٤٣١-۲‏ 

.۱۷١۲- ٤ صحیح مسلم‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري .Y\0A-o‏ 
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صحي على المريض والمرض معا حى في حالة عدم وحود دولة أو نظام أو 
أطباء فقال: «إن هذا الطاعون رجز سلط علۍ من کان قبلکم او علسی 
بن إسرائيل فإذا كان أرق ف عجرا مها وار مرإ کان بأرض 
ف 
إذا فقد رحع المريض من حيث أتى أما بقية وفد ثقيف فبايعوا 
واشترطوا شروطهم.. ولا سألنا «حابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت قال 
اشترطت على البي بي أن لا صدقة عليها ولا حهاد وأنه مع البي ي 


بعد ذلك يقول سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا»° 


تلك هي نظرة البي الحكيم الذي يبحث عن القلوب لاعن 
الجيوب.. 

كان َو يدرك أن هؤلاء القوم الباحثين عن تيز إيجابي لن يرضوا 
بالنقيصة مستقبلاً فهم وإن امتنعوا عن الجهاد ودفع الزكاة فسيأت الوم 
الذي يشعرون فيه أن امتيازهم هذا تحول إلى نقص في الحقيقة وعيب 
عندما يرون الأمة كلها تدفع زكاة رما وتمب كلها للجهاد ني سبيل الله.. 


ولم يكن البي يستخدم هذا الأسلوب مع الجحماعة فقط بل مع الأفراد 
ثقیف: «اتی البي على أن يصلي صلاتين فقبل منه»" لأن المشكلة هنا 


(۱) صحیح مسلم ٤‏ -۱۷۳۸. 

(۲) حدیث صحیح رواه ابو داود ٠٦۳-۳‏ حدثنا الحسن بن الصباح ثنا إ“ماعيل يعي ابن عبد 
الكرم حدثي إبراهيم يعي ابن عقيل بن منبه عن أبيه عن وهب قال سألت... وله طريق 
آحر عند أحمد ۳٤١١-۳‏ وني الآحاد والمثاي ۱۸۸-۳ من طريق ابن فيعة وموسى بن 
عقبة عن أي الزبير سألت حابر وما طريقان الأول قوي والثان صحيح. ٠‏ 

(۳) سنده صحيح رواه أحمد ۳٠۳-٠١‏ ثنا وكيع ثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي 
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لرحبة فإنه سوف يرف مع غيره في تلك الأجواء الحميلة والرائعة ولن يرضى 
لنفسه البقاء في القاع.. لا ميا وأن من يشترطون تلك الشروط يرون 
لأنفسهم ما لا يرون لغيرهم قبل دحول الإسلام فإذا دحلوه أدركوا أن 
غيرهم قد جحاوزهم .مسافات من الوعي والإنجاز.. 

لنعد إلى ثقيف الي دحلت الإسلام فضرب هم البي ي قبة وأقام 
معهم فيها ترقيقا لقلويمم ولمنحهم مزيدا من الجرعات الإبعمانية والعلميية 
حى بدأوا يسألون عن فرو ع الإسلام.. فتحت تلك القبة تلقت ثقييف 
دروا واشت طت شروطا.. يقول أحد الأنصار رضي الله عنهم وهو 
«حابر بن عبد الله إن وفد ثقيف سألوا البى ي فقالوا: إن أرضنا أرض 
باردة فکيف بالغسل؟ فقال: أُمّا أنا فأفر غ على رأسي ثاثا 

«أتيت رسول الله ي في وفد ثقيف فكنا في قبة فقام من كان فيا 
ال عا ل وک ا و 

فقال رده. ثم قال: أمرت آن أقاتل الناس حن يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قالوها حرمت علي دماؤهم وأمواهم إلا بحقها» 

عن رجحل منهم أتى.. ووكيع وشعبة وقتادة أئمة معروفون ونصر تابعي ثقة من رحال 

مسلم وقتادة عن نصر على شرط مسلم.. انظر صحیح مسلم ۲۹۳-۱ حدثي أبو كامل 

الجحدري حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث. 
(۱) صحیح مسلم .۲٥۹-۱‏ 


(۲) سنده صحیح رواه أحمد ۸-٤‏ والدارمي ۲۸۷-۲ والطرران ۲٣۷-۱١‏ والنسائي ي 
الکبری ۲۸۳-۲ من طرق عن شعبة عن النعمان قال معت أوسا.. وشعبة بن الحجاج 


SYN 


درس في الوقاية من الأمراض ودرس في النظافة وثالث في وقاية 
النفس وحفظ الدماء.. يقدمه البي يي للمتهورين الذين ”محوا لأنفسهم 
بالقفز فوق أسوار المظاهر لاقتحام النوايا والبواطن.. 

وحلال تلك الدروس تسلل من تلك الخيمة رحل قد تلفع بالخجل والعار 
والخوف والرجاء أيضا.. تسلل وحشي فجأة راسا ر ارك وح ودا 
حهمزة وکل ذنوبه بین يدي الله ورسوله راضیا بحكم الله في مصيره.. وحشي 
يكمل قصته فيقول بعد مقتل حمزة: «فلما حرج وفد الطائف إلى رسول الله 
ي ليسلموا تعيت على المذاهب فقلت ألحق بالشام أو باليمن أو ببعض البلاد 
فوالله إني لفى ذلك من همي إذ قال لي رجل: ويحك إنه والله ما يقتل أحدا من 
الناس دحل في دينه وتشهد شهادته فلما قال لي ذلك حرجت حي قدمت 
على رسول الله َل المدينة فلم يرعه إلا بي قائما على رأسه أتشهد بشههادة 
الحق فلما رآيي قال: أو حشي؟ قلت: نعم تا رول ا . قال: اقعد فحدلي 
كيف قتلت هزة.. قال: فحدتته کما حدتتکما.. فلما فرغت من حديثي 
قال: ويحك غيب عن وحهك فلا أرينك.. قال: فكنت أتنكب رسول الله 
کل کان لملا یران حی قبضه اللہ اا 

مع بقائه رضي الله عنه في المدينة وسكناه فيها ومشا ركته للني عليه 
السلام في غزواته وحضوره ججالسه وروايته لحديثه.. لكن حجم حهمزة رضي 


إمام لقب بأمير المؤمنين في الحديث وشيخه تابعي ثقة من رحال مسلم: التقريب ۲- 
i:‏ 

(۱)( سنده صحيح رواه ابن إسحاق - السيرة النبوية ج VE‏ 
حدثي عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة بن الحارث عن سليمان بن يسار عن جعفر 
ابن عفرو ين ةامر فال شر خخ اا وعد ات بن عدي ن اروفلا مر 
معنا تخرجه» فشیخ ابن اسحاق وشیخ شیخه تقتان. 
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لله عنه وطريقة قتله في ميزان محمد الإنسان لا البى جعلته لا يطيق النظر إل 
وجه قاتل حهمزة ذلك الوجه الذي سیجدد احزانه وينشط أو جاعه.. 


وبعد إسلام ثقيف ووحشي.. 
بعد تلك الدروس وغيرها وبعد أيام ودعوا نبيهم ية متجهين نحو 
الطائف.. ولا وصلوا إلى حيث رواحلهم الى يحرسها الشاب عثمان بن 
العاص طلبوا منه التحرك وعدم الدحول إلى المدينة.. لكن ذلك الشاب 
كان يحمل في قلبه أشياء لا يستطيع أحد أن يحملها أو يترجمهاعنه.. 
شرل رضي اه غه ان فر قف و ا فال ای نے فا 
O E E‏ ضربت من أهلي حن إذا حللت بباب 
الي ب أرحع ولا أدحل عليه وقد أعطيتمون من العهد ما قد علمتم 
قالوا: فاعجل فإنا قد كفيناك المسألة م ندع شيعا إلا سألتاه عنه.. 
فدحلت.. فقلت: يا رسول اللّه: ادع الله يفقهي في الدين ويعلمئ.. قال: 
ماذا قلت فأعدت عليه القول فقال: لقد سألتي شيعا ما سألن عنه أحد 
من أصحابك اذهب فأنت أمير غليهم وغلى من ققدم عليه من قومك وأ 

الناس بأضعفهم» نم أوصاه البي ي بوصية هامة: 


تحريم اتخاذ مؤذن يطلب أجراً على أذانه 


قال بك لعشمان «أنت إمامهم فاقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأحذ 


على أذانه أجراًي 


(۱) حديث صحیح مر معنا أوله عند قدوم وقد تقيف . 
(۲) سنده صحیح احمد ۲۱-٤‏ وغيره من طريق سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن 
عثمان بن ابي العاص.. فسعيد بن ياس نة التقریب ۲۹۱-۱ وأبو العلاء كان ثقة فاضلا 
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فالتطويل على الناس في الصلاة ليس دليل علم بل دللل حهل إذا 
كان فيهم الضعيف والمريض.. واتخاذ الأحر على الأذان ينقل الأذان من 
قائمة العبادات إلى قائمة الحرف والمهن والوظائف الدنيوية.. وقد يفقد 
صاحبها ذلك الحلم الرائع الذي بشر به البي بلي يوم القيامة عندما يكون 
«المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة»“ وهذا ما يبحث عنه عثمان 
الذي يواصل حديثه الممتع فيقول «فخرحت حن قدمت عليه مرة أحرى 
فقلت یا رسول الله اشتكيت بعدك»" 

و ا و ا غ وج وو دوا اال ال 
له رسول الله کل Sh SSE SS E‏ 
ثلاثا. . وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أحد وحاذر» ٠‏ 
وشکا له أمرا آحر مجده فی صلاته «فقال يا رسول الله إن الشيطان قد 
حال بين وبين صلاتي وقراءت يلبسها علي.. فقال: رسول الله ٍ: ذاك 
قطان قال له خرب فاد اخسسهه عرد باه مه و اتل غل ارك 
ادا قال ففعلت ذلك.. فأذهه الله عئ» 

ومثل هذا الشيطان الذي عرض لعثمان في صلاته شياطين آحرون 
يعرضون لكل مسلم يصلي وبطريقة غاية في الخبث.. فهم يشغلون الصلي 


بالطريقة ال يحبها المصلي نفسه.. فهو يان التاجر أثناء صلاته بقائمة من 


كبير القدر سير اعلام ٠۹٤-٤‏ أما مطرف بن عبد الله فتابعي كبير ثقة التقريسب ۲- 
Tor‏ 

(۱) صحیح مسلم ۲۹۰-۱. 

(۲) هو آخحر حديث عتثمان السابق. 

(۳) صحیح مسلم ۱۷۲۸-٤‏ . 

. ۱۷۲۸-٤ صحیح مسلم‎ )٤( 
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الشاريع الاقنصادية الناححة ويذكره ما له وما عليه ويثير خوفه على ماله.. 
ل وت اء رم بالصور والأساليب الجديدة للقنص.. أما 
العلماء فهو يحاورهم تي بحوتهم ومراحعهم وآخر ما توصلوا إليه بل يناقش 
بعضهم بأمور الصلاة نفسها ويشغلهم بصلاة من حوهم وكيف يرتكبون 
أحطاء فيها.. أما العباد والزهاد الذين لا يحتمل أن الشيطان يستطيع التغلغل 
إلى صلاتمم فهو يقدم مم النصح والإرشاد والوعظ أيضا أشاء صلاقم 
ويحثهم على القيام بأداء النوافل بعد الصلاة والتصدق وبر الوالدين وصلة 
الرحم بل ويذكرهم بعناوين الأقارب الذين م يروهم منذ فترة وني النهاية 
يسلم المصلي وقد أدرك أنه كان في رحلة مثيرة مع الشيطان.. 

أما قصة عثمان مع الشيطان فيقول عنها: «قلت: يا رسول الله إن 
أن فب ف ل اه جا بن اا و دون 
صدري بين ثديي تم قال تحول فوضعها في ظهري بين كتفي تم قال: ام 
قومك فمن أم قوما فليخفف فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض وإن 
فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجحة وإذا صلى أحدكم وحده فليصل 
کف شاد ٠‏ ر کان وار ما عھد إل :رسرل اه إا مت قربا 
فأحف هم الصلاة»“ ف «آحر ما فارقه رسول الله ك قال إذا 
صليت بقوم فخفف يمم حن وقت لي اقرأً باسم ربك الذي حلق» 
«وأشباهها من القرآن»“ وهي سنة البي ي ال يقول عنها أنس 


(۱) صحیح مسلم .۳٤۲۱-۱‏ 

(۲) صحیح مسلم .۳٤۲۲-۱‏ 

(۳) سنده قوي رواه احمد ۲۱۸-٤‏ واللفظ له والآحر ل ابن سعد ٥۰۸-۰‏ عن عبد الله بن 
عثمان بن خثيم قال حدثي داود بن أبي عاصم عن عثمان بن أي العاص وداود تابعي 
ثقة: التقریب ۲۳۲-١‏ وتلميذه عبد الله صدوق من رجال مسلم: التقريب .٤٠٠-١‏ 
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رضي الله عنه «ما صليت وراء إمام قط أحف صلاة ولا أتم صلاة من 
رسول الله کي . 
انطلق وفد ثقيف وحاءت وفود أحرى وكان أفضلها وفد قبائل: 


عبد القيس وأسلم وغفار ومزينة وجهينة» وقدمت بعدها وفود أخحرى 


وفد جميل من المشرق 
هذا الوفد القادم من المشرق قد تيز بأشياء جميلة عطر مها الني ئل 
أحواءهم وأشجى با أ“ماعهم.. وكأما مكافاة هم على بحشمهم الصعاب 
في الوصول إليه.. حيث إفُم لا يستطيعون السفر للمدينة إلا في الأشهر 
الحرم نظ | لأن أعداءهم يحولون بينهم وبين ذلك.. ذلك الوفد هر: 


وفد البحرين 

قول أخة الضحابة: إن و فد غد افيس ها ترا رسرن اله ك قال: 
لار ل م اا ا ن ا ق 
al NG U oT‏ 
- ونخبر به من وراءنا فسألوا عن الأشربة فنهاهم عن أربع وأمرهم بأربع 
أمرهم بالإيمان بالله قال: هل تدرون ما الإبعان بالله قالوا: الله ورسوله 
أعلم قال: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول 
الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأظن فيه صيام رمضان وتؤتوا من المغانم 
الخمس ونماهم عن الدباء والحتتم والمزفت والنقير»" «احفظوهن 


۱(7( صحیح مسلم "۲-١‏ 
(۲) صحیح البخحاري .۲٠٠٥۲-۲‏ 
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وأبلغوهن من ورا ءکم» «قالوا: يا بي الله ما علمك بالنقير؟ قال: بلج 
حذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء أو من التمر ثم تصبون فيه من الماء 
حن إذا سكن غليانه شربتموه حى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن 
عمه بالسيف قال وي القوم رجحل أصابته حراحة كذلك قال: وكنت 
أحبغها حياء من رسول الله َل فقلت: فيم نشرب يا رسول الله قال: في 
أسقية الأدم ال يلاث على أفواهها قالوا: يا رسول الله إن أرضنا كشيرة 
الجرذان ولا تبقى هما أسقية الأدم فقال ني الله يلج: وإن أكلتها الجحرذان 
وإن أكلتها الجرذان.. وإن أكلتها الجر ذان»“ 

أي وإن قلت تلك الجلود وأصبحت نادرة لأكل الجرذان ها.. 

لكن هذا الحكم ا ال اقا هتك اليا 
بالشرب في الدباء وهو وعاء مصنوع من القرع بعد تفريغه.. والحنتم 
وهي حرة الخمر الخضراء.. والمزفت وهو وعاء مطلي بالزفت.. وكذلك 
النقير وهو خحشبة منحوتة على شكل إناء لشرب الخمر.. وكأن المحكم 
السابق نزل لرع كل ما يذكر الإنسان بالخمر من أواني تفنن في صنعها 
لإضفاء أحواء معينة على جحالس الشرب.. كما نزلت أحكام حديدة.. 
قال «بريدة قال رسول الله 35: فميتكم عن زيارة القبور فزوروها.. 
ونميتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم.. ونميتكم 
غ اق او ا ا ر م 


م توحه البي ي إلى أحد أبرز هذا الوفد الكرم وأثى على صفتين 


۲-٦ صحيح البخحاري‎ )١( 
EAN حدیث صحیح رواه مسلم‎ (۲) 


—-1AY-— 


من صفاته حيث «قال ني الله يل لأشج عبد القيس إن فيك لخصاتين 
يحبهما اللّه: الحلم والأناةي“ 

وقد طال جحلس عبد القيس مع الني يبل من صلاة الظهر إلى صلا 
العصر.. ولا انصرفوا حدث من البي ييي شيء لم يكن يصنعه.. فقد كان 
لا يصلي بعد العصر بل قد «نمى عن الصلاة بعد الفجر حى تطلع 
الشمس وبعد العصر حى تغرب الشمس»" 

«قالت أم سلمة معت رسول الله ي ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما 
أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دحل وعندي نسوة من بي حرام من 
الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول أم 
سلمة يا رسول الله: إن أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما 
فإن أشار بيده فاستأحري عنه قال ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخحرت 
عنه فلما انصرف قال يا بنت أب أمية سألت عن ال ركعتين بعد العصر إنه 
أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن ال ركعتين 
اللتين بعد الظهر فهما هاتان»(" 

انضرف و فد عد القيس لين مجدا ق الخرين وكرت هذا ارف 
خی عا ان غ ان غا ووا ل چ ی دچ 
مسجد رسول الله يل في مسجد عبد القيس بجواثي من البحرين»(° 

وحاءت وفود أحری ولم يكن متوقعاً من كل تلك الوفود أن تکون 
على مستوى واحد من حسن التعامل والثقافة» فهي وفود ضاربة الجذور 
(۱) صحیح مسلم ۱٥۹۹۳-۳‏ . 
(۲) صحيح البخحاري .۲٠۱۲-۱‏ 


)۳( صحیح مسلم |-۷ه. 
(٤(‏ صحيح البخحاري rh‏ 


—-۹AA-— 


في الحاهلية.. كما أن تلك الوفود لم تكن تمل قبائلها إلا ر ميا لكنها لا 
تمثل أحلاقيات وسلوك كل فرد فيها.. فعند: ٠‏ 


فدوم وغد نميم ووفد من اليمن 

كان هناك تنافس بين سيدي كهول أهل الحنة حول من يتكلم من 
بني تميم أولا فقد «قدم ركب من بين ميم على البي لل فقال أبو بكر: 
أمر القعقاع بن معبد.. وقال عمر: بل أمر الأقر ع بن حابس.. فقال أبو 
بک ما اروت ال ار إلا غلائ قال عير ها ارذت تخلافك.: مارا 
حي ارتفعت أصواتما فزل في ذلك یا لی اما ا قم ب کي ا 
وود افوا ا ای ا سنرفیر ارک ری 
ى ولا هروا لم بالقول کجهر سڪ ا یں ن تا اا 
ونر نعو ل إن الذي ge‏ أنه اولك الذي امن 
اه فلو لقو لَهر E‏ 4 حي انقضت الآية»( 

وكان لخلاف الشيخين العظيمين ورفع أصواتما عقوبة آنية عندما 

اخ ما امال القيخنن أخد ا فعا شرل عن فة و إا 

ا البي بي فناداه إ[فلم يجبه] فقال: يا محمد إن مدحي زين وإن شتمي 
شين فخرج إليه الى 4ل فقال: ويلك ذلك الله فأنزل الله ن آلب 
اوك ین وراو جرت اکم کا ییوت ا وکو آم روا حن ج 
کان کب لهم نه عرد َم ل4] ]¢ 
)١(‏ صحيح البخاري ۱۸۳٤-٤‏ وقد أكملت الآية للفائدة. 
(۲) سنده صحيح روه الطبري في التفسير ٠۲۲-۲١‏ وأحمد والزيادة له أحمد ٤۸۸-۳‏ 

وغيرهما من رواية عفان قال ثنا وهيب قال ثنا موسى بن عقبة عن أي سلمة قال تنا 

الأقر ع بن حابس التميمي. 
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لكن هذا الرجحل الذي غلبته أعرابيته تمادى ليفخر على ممن سبقه 
بالبيعة فقال: «إنغا بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة.. 
وجحهينة بن ابي يعقوب»” فکان رد البي ي عليه قاسيا a‏ 

تم التفت عليه السلام إلى من جاء معه من قومه مبشرا فقال: «اقبلوا 
البشرى يا بي تميم قالوا: قد بشرتنا فأعطناء فقال: اقبلوا البشرى يا بي 
تميم قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين. 

ثم دحل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن 
إذ لم يقبلها بنو تميم.. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله.. قالوا: جعناك نسألك 
عن هذا الأمر.. قال: کان الله وم یکن شيء غیره وکان عرشه على الماء 
وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض فنادى مناد ذهبت 
ناقتك يا ابن الحصين فانطلقت فإذا هي يقطع دوما السراب فوالله لوددت 
اک 

وبعد أن عاد الأقرع ومن معه إلى ديارهم بشر البي يك أمته بخروج 
جيل من أصلاب هؤلاء الأحلاف يعز الله يمم الإسلام كما تنبا لثقيف من 
قبل بذلك.. فقال عليه السلام: «هم أشد أمي على الدحال»”“ 

أما أهل اليمن الذين قبلوا البشرى فالمدينة تستقبل كل فترة وافدا 
منهم.. فمن أرض اليمن انطلق رجل يقال له جرير بن عبد الله البجلي 
نحو المدينة.. ولا وصلها غير ملابسه ودخلها وعندما دحلها ر البي 
يخطب في أصحابه ولكن أصحابه كانوا لا ينظرون إلى البي بل 
ينظرون إلى جحرير وهو عشي نحوهم.. 
(۱) صحیح البخحاري .۱۲۹٤-۳‏ 
(۲) صيح البخحاري ١١٦٦-۳‏ وابن الحصين هو راوي الحدث وكان حاضرا. 


(۳) صحيح البخاري .۸٩۹۸-۲‏ 


۱۹۰ - 


كل الصحابة كانوا يحدقون بوافد اليمن 

لاذا.. أوليس من هدي الصحابة الإنصات للبي عليه السلام.. 
بلی ولکن لدی جریر ما یثیر.. ولدیه ما يخبرنا عنه فیقول رضي الله 
نه 

«لا دنوت من المدينة أنخت راحليَ ثم حللت عيبي ثم لبست حلي م 
دحلت فإذا رسول الله يل بخطب فرمان الناس بالحدق فقلت طليسي: يا 
غد ا د کی ر مسرل ا چ فال تی د1 اف اخسن د کرپ فا 
هو يخطب إذ عرض له تي حطبته وقال: يدحل عليكم من هذا البباب أو 
من هذا الفج من خير ذي يمن ألا إن على وجحهه مسحة ملك قال: جرير 
فحمدت NE‏ 

وبعد أن التقى جرير بالبي ييي وحده كالنسمة البباردة همجحيره.. 
كالماء البارد لعطشه يقول رضي الله عنه: «ما حجبن البي ي منذ 
اُسلمت ولا رآٺ الا تسم في وجهي»“ 

هذا هو سلوك ١‏ لبي ي مع الصحابة فليبحث المتجهمون عن قدوة 
غيره ليبرروا ججهمهم وضيقهم بالناس وبأنفسهم.. 

اما ارات عة خر قحو اعماف اارض و اعماق اشر مقرل 
رضي الله عنه: «بایعت رسول الله بل على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 


(۱) سنده قوي رواه احمد ۳۲٣۹-٤‏ مسند الحارث - زوائد ٩۳۰٩-۲‏ من طریق يونس بن اي 
إسحاق ثنا المغيرة بن شبل الأحمسي قال معت جرير بن عبد الله البجلي... المغيرة تابعي 
نقة: التقریب ۲۹۹-۲ وتلميذه صدوق من رحال مسلم التقریب .۳۸٤-۲‏ 

(۲) صحیح البخحاري .۲۲۹٦۰-۰‏ 


-1۹1- 


والنصح لكل مسلم»”“ و«على السمع والطاعة فلقني: فيما استطعت.. 
والنصح لكل مسلم»" 

وحاء وافد آخر من أهل اليمن وزعيم من زعمائهم.. بل ورحل 
سبق الأنصار في دعوة البي بب للهجرة لكنه م يكن واثقا من ردة فعسل 
قومه إزاء قراره استقبال هذا البي المضطهد: «الطفيل بن عمرو الدوسي 
أتى البي يي فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصنن ومنعة.. - 
حصن كان لدوس في الجاهلية قال ي: [أمعك من وراءك قال لا أدري] 
فأبى ذلك البي بي للذي ذحر الله للأنصار فلما هاجر البي ييل إلى المدينة 
هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجحر معه رحل من قومه فاجتووا المدينة 
فمرض فجز ع فأحذ مشاقص له فقطع مما براجمه فشخبت يداه حي 
مات.. فرآه الطفيل بن عمرو ق منامه فرآه وة خي ور 
يديه فقال له: ما صنع بك ربك فقال: غفر لي مجرتي إلى نبيه يل فقال: 
ما لي أراك مغطياً يديك قال: قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت فقصها 
الطفيل على رسول الله ي فقال رسول الله َب اللهم وليديه فاغفر»“ 

وقد شكا الطفيل رضي الله عنه تأحر إسلام قومه وعصيانُم فبعد أن 
«قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على البي ب فقالوا يا رسول الله 
إن دوسا عصت وأبت فاد ع الله عليها فقيل هلكت دوس قال اللهم اهد 
دوسا وات »7 


وعاد أبو موسى الأشعري إلى اليمن ليأ بقومه فقال بإ و 


(۱) صحیح مسلم ۷١-١‏ والزيادة من صحيح ابن حبان ۲۸۷-۷ وهي صحيحة السند. 
(۲) صحيح مسلم ۷١-١‏ والزيادة من صحيح ابن حبان ۲۸۷-۷ وهي صحيحة السند. 
(۳) صحیح مسلم ۱۰۸-۱. 

.٠١۷۳-۳ صحيح البخحاري‎ )٤( 
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الأشعريون في طريقهم إلى المدينة 
«يقدم عليكم أقوام هم أرق منكم قلوبا قال فقدم الأشعريون فيهم 
أبو موسى الأشعري فلما دنوا من المدينة كانوا يرتجحزون يقولون: 


E‏ با الاخ ا وخ 
النبي يثني على أهل اليمن 


فيقول: «أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفغدةء الإبعان هان 
والحكمة بمانية رأس الكفر قبل المشرق»” «أتاكم أهل اليمن هم أرق 
او 0 E‏ ا 
الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم»“ والذي يبدو من سياق الأحاديث 
أن سر الوهج اليماني وعلو مازلتهم يكمن بي تواضعهم وابتعادهم عن 
الأحرين.. 

فالبي َي يقول: «أهل الجحنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله 
ا وأهل ارک رظ غا سک“ 

وإذا كانت القلوب اليمنية يهذه الرقة والصفاء فلا بد أن يوازيها 
(۱) سنده صحیح رواه احمد ٠۰٠-۳‏ وابن حبان ۱٦٤-۱٩‏ من طریق ابن ابي عدي ویزید 

م اس القري ا 
(۲) صحیح مسلم VT‏ 


(۳) صحیح البخاري .٠١۹٤-٤‏ 
)٤(‏ صحيح البخحاري 0-٦‏ . 
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الجاهلية وأوثافا وأصنامها.. بل لقد بى المش ركون هناك كعبة هم.. فمن 
هو المرشح ل 


هدم كعبة اليمانية 

الله.. لکن جریرا کان يفقد توازنه عند رکوبه الخیل ویتمی لو ثبت على 
ظهرها لاسيما وهو يقول: «رأيت رسول الله َل يلوي ناصية فرس 
يإصبعه وهو يقول الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأحر 
والغنيمة»”“ لكن البي ييي قال حرير: «يا حرير ألا تريحن من ذي 
الخلصة -بيت خثعم كان يدعى كعبة اليمانية- قال: فنفرت في مسين 
ومائة فارس وكنت لا أثبت على الخيل فذكرت ذلك لرسول الله عل 
فضرب يده في صدري فقال: اللهم ثبته واحعله هاديا مهديا.. فانطلق 
فحرقها بالنار م بعث جرير إلى رسول الله ي رحلا يبشره يكن أبا 
أرطأة منا فأتى رسول الله ييل فقال له: ما جعتك حي ت ركناها كأما جمل 
أحرب.. فيرك رسول الله ل على حيل امس ورحاها مس مرات»“ 
أي دعا هم باليركة.. 

أما اليمن فقد أصبحت أكثر استعدادا لتقبل الدعاة والأمراء إلى هذا 
الدين الجحديد بعد تلك الإرهاصات وبعد انتشار التوحيد على أرضها.. 

فمن سيبعث إلى اليمن للتعليم ومن سيعين أميرا عليها لاسيما وأن 
هناك اثنين .من أهل اليمن تقدموا بطلب تلك الوظيفة.. 


(۱) صحیح مسلم .۱٤۹۳-۳‏ 
)۲( صحيح مسلم 1£ 
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فصة الرجلبن اللدين طلبا إمارة اليمن 

هما رحلان من أهل اليمن قدما إلى المدينة بصحجبة أبي موسى 
الأشعري دون أن يشعر أبو موسى ما يضمران في نفسيهما.. ولا وقفا 
أمام البي بي قدما طلبيهما.. فماذا كانت إحابة البي ي على من يطلب 
الإمارة.. 

أبو موسى حضر تلك الحادثة وروى تلك القصة فقال: «أقبلت إلى 
البي بو ومعي رحلان [من بي عمي] من الأشعريين أحدها عن يمين 
والآحر عن يساري فكلاهما سأل العمل والبي يي يستاك.. فققال: ما 
اوی اغ N‏ ى a‏ 
أطلعان على ما في أنفسهما وما شعرت أمُما يطلبان العمل.. وكأن أنظر 
إلى سواکه تحت شفته وقد قلصت فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من 
أراده [ولا أحدا حرص عليه] ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد 
الله بن قيس فبعثه على اليمن ثم أتبعه معاذ بن حبل»° 

ف «قال رسول الله ي لمعاذ بن حبل حين بعثه إلى اليمن: إنك 
تأت قوما من أهل الكتاب فإذا جثتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله.. فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخحبرهم.. أن 
الله قد فرض عليهم نمس صلوات قي كل يوم وليلة.. فإن هم أطاعوا لك 
بذلك فأخبرهم.. أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤحذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم.. فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم.. واتسق 
دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب»" ف «لا قدم اليمن صلى 


(۲) صحيح البخاري .۱١۸۰-٤‏ 


—-۹ ۹0 


2 رت ر ا کاک‎ E 

ممم الصبح فقراً فووا َد َه ِي حليلا[) 4 فقال رحل من الققوم: 
ا ا 

وبعد أن «بعث رسول الله ي أًبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن 
وبعث کل واحد منهما على خلاف -والیمن مخلافان- تم قال يرا ولا 
تعسرا وبشرا ولا تنفرا [وتطاوعا فقال أبو موسى يا ني الله إن أرضنا ما 
و ا ا کل و 
فانطلقا فقال معاذ لأبي موسی: : کیف تقراً القرآن؟ قال قائما وقاعدا 
وعلى راحلي وأتفوقه تفوقا. . قال: أما آنا فأنام وأقوم فأحتسب نومي 
کیا حتت قومێ وضرب فسطاطا فجعلا يتزاوران] فانطلق کل واحد 
منهما إلى عمله. وکان کل واحد منھما إذا سار تی اُرضه وکان قرییا 
من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه.. فسار معاذ ي أرضه قريباً من 
صاحبه أي موسى فجاء يسير على بغلته حى انتهى إليه وإذا هو حالس 

فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس أم هذا؟ قال: هذا رجحل كفر 
بعد إسلامه.. قال: لا أنزرل حن يقتل قال: إنما جيء به لذلك فانزل.. 
قال: ما أنزل حى يقتل فأمر به فقتل ثم نزل»" 

.. ولا يعي قول البي : يسرا وبشرا أن يتخليا عن تنفيذ الحدود 
الموحى مما.. لأن التيسير مساحة لا فماية هها.. أما تطبيتق الحدود فهو وإن 
كان في مخالفات قليلة بعدد أصابع اليد الواحدة: إلا أن هذه الحدود تحفظ 


. ٠١۸۰-٤ صحيح البخاري‎ )١( 
إيش هذا أو ما هذا؟‎ )۲( 
.٠١۷۹-٤ والزیادة له‎ ٠١٥۷۸-٤ صحیح البخحاري‎ )۳( 
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أساسات الحياة وهى: العرض والمال والدم والعقل والدين.. فإذا تم العبث 
ر ا 
في الغابة الحيوانية أرقى بكثير نما يحدث فيها.. فما يجري في الغاب هو 
صراع من أحل البقاء لا أكثر.. أما على الأرض فسيتحول الصراع إلى 
ا ا ق 
فستغيب أشياء كثيرة أوهما التسامح وآخحرها الإنسان.. وما وصل الإسلام 
إلى اليمن إلا من أحل الإنسان.. هكذا حرت الأحداتث في اليمن.. أما 
في المدينة فقد كانت الوفود تسيل إليها ومنها في الوقت الذي قرر البي 
إرسال كبر بعث لا للغزو بل إلى مكة لأداء الحج.. وقد احتار لإمارة 
هذا البعث صاحبه أبا بكر الصديق وقد ميت هذه الحجة: 


وقبل أن ينطلق رضي الله عنه أمره لبي 5 بإعلان اا 


حلال موا سم الحج القادمة تحمل توحيدا نقيا يقطع آخر الطرق بين 
الشرك والأجيال الجديدة المفعمة بالفطرة.. 


القرار الأول: منع أي مشرك يعلن ش ركه من الحج بعد هذا العام. 


الثاي: منع التعري داحل البيت الحرام وأثناء الطواف وهي من 
عادات الشرك البالية المتخحلفة. 


رسول الله ي قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم اللنحر لا 
يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» 


(۱) صحیح مسلم ۹۸۲-۲ . 
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وهذا يعن أن أبا بكر حج بالعرب كافة مسلمهم ومشركهم.. أما 
في المدينة فقد نزلت سورة براءة على البي بي.. وقد أمر حبريل البي ئ 
بإعلافا بنفسه على الحجاج أو يكلف رحلا من أهل بيته بذلك.. فأمر 
ا ری ا ا و کے ا 
الحجاج.. ما لتق تساؤ لا أن كر الفا و ا غا 
الحجاج وأميرأ على علي رضي الله عنه.. ولم يكن يعلم وقتها أن علي 
کان مكلفا فقط بإعلان براءة مع بقائه تحت إمرة أي بكر رضي الله 
عنهما: يقول أبو هريرة:« فأذن معنا علي يوم النحر قي أهل مئ برراءة 
وأن لا يجج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان»(“ 

أحد الصحابة يقص ما حدث بتفصيل أكثر فيقول: 

«بعث البي ب ابا بكر وأمره أن ينادي مؤلاء الكلمات ثم أتبعه عليا 
فبينا بو بكر قي بعض الطريق إذ مع رغاء ناقة رسول الله كَل القصواء.. 
فخرج أبو بكر فزعا فظن أنه رسول الله بلة.. فإذا هو علي فدفع إليه 
کا رل کاو غا و ت طا 
فحجا فقام علي أيام التشريق فنادى: ذمة الله ورسوله بريئة ممن كل 
مشرك» فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ولا حجن بعد العام مشرك ولا 
يطوفن بالبيت عريان.. ولا يدحل الحنة إلا مؤمن.. وكان علي ينادي فإذا 
عيي قام ابو بکر فنادی با وما سل علي رضي الله عنه «باي شيءِ 


(۱) صحیح البخاري .۱۷۰۹-٤‏ 

(۲) حدیث صحيح رواه البیهقي ۲۲٤٢-۹‏ والترمذي ۲۷٠-١‏ واللفظ له حدثنا محمد بن 
إسماعيل حدننا سعيد بن سليمان حدثنا عباد بن العوام حدثنا سفيان بن حسين عن الحكم 
ابن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس وهذا سند قوي وله شاهد عند النسائي في الكبرى ۲-. 
٦‏ سنن الدارمي ٩۲-۲‏ وغیرهما من طريق موسى بن طارق عن ابن جريج قال 
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بعثت قال بأربع؛ أنه لا يدحل الحنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت 
عریان ولا يجتمع مسلم ومشرك بعد عامهم هذا ق الحج ومن كان له 
عهد فعهده إلى مدته ومن م يكن له عهد فأربعة أشهر» 

وبذلك تم تحرير محة من كل علاقة بالشرك والمش ركين وقطعت كل 


أتم الجميع مناسك حجهم وعادوا إلى ديارهم وتوجه أبو بكر رضي 
لعلي بالإضافة إلى تكرع أيي بكر وحصه بقيادة المسلمين كافة إلى الحج.. 
ولو كان في الأمر مساس بأبي بكر وإمارة أبي بكر لعزله البي ي من 
الأمارة وسلمها لأحد الصحابة لكن الأمر غير ذلك فقد بقي علي وغيره 
رضي الله عنهم تحت إمرة أبي بكر رضي الله عنه طوال مدة الحج.. 


(۱( سنده صحیح رواه الترمذي E ak‏ والحميدي ۲-١‏ سنن سعيد بن منصور YTT—o‏ 
ي اغى ان اسف اا ن هن زيا و قال ا ا 
انظر ما بعده. 

(۲) تفسير الطبري ٦ ٤-١ ٠١‏ والنسائي في السنن الكبرى ۱۲۸-٥‏ وأحمد ۳-١‏ من طریق 
يونس بن آبي إسحاق وإسرائيل عن آي إسحاق عن زيد بن يثيع قال وهو سند صحيح 
قال في الدارقطئ في العلل ۲۷٤-١‏ بعد أن ذكر طرق الحديث: وقال ابن عيينة عن ابي 
إسحاق عن زيد بن يثيع قال سألنا علي بن أبي طالب بأي شيء بعثيٰ البي ييه بأربع 
وقول بن عيينة أشبه بالصواب والله أعلم وكذلك قال أبو بكر بن عياش وأبو شيبة 


إبراهيم بن عثمان عن أبي إسحاق. 
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وخلال تلك الأيام لم تنقطع الوفود عن القدوم إلى المدينة لمبايعة البي 
.. كانوا يتدفقون موحات من الحب والشوق نحو المدينة.. فهذا وفد ل 
عنعه الفقر والعوز من الرحيل إلى المدينة: 

وفد مزينة 

يقول أحدهم وهو النعمان بن مقرن رضي الله عنه «قدمنا على 
رسول الله يل في أربعمائة من مزينة فأمرنا رسول الله َي بأمره فقال 
بعض القوم يا رسول الله ما لنا طعام نتزوده فقال البي يل لعمر: زودهم 
فقال ما عندي إلا فاضلة من تمر وما أراها تغن عنهم شيئاً فقال انطلق 
فزودهم فانطلق بنا إلى علية له فإذا فيها تمر مثل البكر الأورق فقال خحذوا 
فأخحذ القوم حاجتهم.. وكنت أنا في آحر القوم فالتفت وما أفقد موضع 
مره وقد احتمل منه أربعمائة رحل» ثم عادوا ال بلادهم مزودين 
بالتمر والإبمان.. وجاء: 


وفد بني أسد 
وتميز هذا الوفد بلغة بليغة لكنهم أفسدوها ببعض الفخر والمنة في 
وقت لا مكان فيه للفخر ولا للمنة.. لاسيما وهم قد قدموا لتقدم الولاء 
والبيعة والطاعة.. «ابن عباس قال: قدم على البي بي وفد بن أسسد 
فتکلموا فأبانوا فقالوا: يا رسول الله قاتلتك مضر كلها ولم نقاتلك.. 
(۱) سنده صحیح رواه أحمد ٤٤٥-٥‏ ثنا عبد الصمد ثنا حرب يعن بن شداد نا حصين عن 
سام بن أبي الجعد عن النعمان بن مقرن وسالم تابعي ثقة يرسل كثيرا لكنه ممع مسن 
النعمان هذا الحديث كما في التدوين قي أحبار قزوين ۸۲-١‏ وحصين السلمي تابعي 
صغير ونقة من رحجال الشيخين التقريب ۱۸۲-١‏ وتلميذه حرب نقة أيضا و كذلك عبد 


— ٠م‎ 
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ولسنا باقلهم عددا ولا أكلهم شوكة وصلنا رحمك فقال رسول الله و 
ال وف د ف د أیتکلمون هکذا؟ 

قال: يا رسول الله؟س إن فقههم لقليل وإن الشيطان لينطق على 
لساشم» ٩‏ 

أما الوفد القادم فكانت تحملهم الذكريات وتنطق المشاعر علسى 
لساغم اف 

وفد بني مجارب 
وأحدهم يحمل ذكريات أليمة عن مكة وبدايات الدعوة مکة 


الم اهارق ن ا اهاري حن ف ر ا عة 
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«رأيت رسول الله ي مر بسوق ذي امحاز وأنا ق بياعة لي.. فمر وعليه 
راو اه ل ها الا و لے ل ال اجو 
ورحل يتبعه يرميه بالحجارة قد آدمى كعبه.. وهو يقول: يا أيها الناس.. 
لا تطيعوا هذا فإنه كذاب.. فقلت: من هذا؟ فقيل: غلام من بى عبد 
المطلب.. فلما أظهر الله الإإسلام حرجنا من الربذة ومعنا ظعينة لنا حي 
نزلنا قريبا من المدينة فبينا نحن قعودا إذ أتانا رجحل عليه ثوبان فسلم علينا.. 
فقال: من اين القوم؟ فقلنا: شن الربدةء. ومعنا جمل أحمر فقال: نبيعون 


(۱) سنده صحيح رواه النسائي نی الکبری ٤1۷-٦‏ أبو يعلى ٠۲٠٠-٤‏ ومن طريقه الضياء 
۳٤١-۰‏ حدننا سعيد بن جى بن سعيد الأموي حدننا أي حدثنا محمد بن قيس 
الأسدي عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: محمد بن عبيد 
الله أبو عون تابعي َة من رحال الشيخين: التقريب ۱۸۷-۲ وتلميذه ثقة من رحال 
مسلم التقريب ۲٠۲-۲‏ ويجى صدوق من رحال الشيخين: التقريب ۳٤۸-۲‏ وابنه نقة 
من رحاهما انظر التقریب: ۳۰۸-۱. 
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هذا الحمل؟ فقلنا: نعم.. فقال: بكم؟ فقلنا: بكذا وكذا صاعاً من تممر.. 
قال: أحذته وما استقصي.. فأحذ بخطام الجمل فذهب به حي توارى ف 
حيطان المدينة. . فقال بعضنا لبعض: تعرفون الرحل؟ فلم يكن من أحد 
يعرفه.. فلام القوم بعضهم بعضا فقالوا: تعطون جملکم من لا تعرفون.. 
فقالت الظعينة: فلا تلاوموا. . فلقد رأینا رحلا لا یغدر بکم ما رایت شیا 
أشبه بالقمر ليلة البدر من وحهه.. فلما كان العشي أتانا رحل فققال: 
السلام عليكم ورحة الله وبركاته.. أأنتم الذين جئتم من الربذة؟ قلنا: 
نعم.. قال: أنا رسول الله ية إليكم.. وهو يأمركم أن تأكلوا من هذا 
التمر حن تشبعوا وتكتالوا حى تستوفوا.. فأكلنا من التمر حي شبعنا 
واكتلنا حى استوفينا.. ثم قدمنا المدينة من الغد فإذا رسول الله بل قائم 
بخطب الناس على المنبر.. فسمعته يقول: يد المعطي العليا وابدأً من تعول 
أمك وأباك وأخحتك وأحاك وأدناك أدناك ونم رحل من الأنصار فقال: يا 
رسول الله.. هؤلاء بنو تعلبة بن يربو ع الذين قتلوا فلانا في الحاهلية فخذ 
لنا بثأرنا.. فرفع رسول الله ب يديه حى رأيت بياض إبطيه فقال: لا بجي 
ام على ولد.. لا تجى اَم على ولد»“ 

إذا كان طارق احاربي مسافر تحمله الذكريات إلى حيث البي عليه 
السلام فإن هذا المسافر يجعل الذكريات تحمل البي ييي إلى عالم الطفولة 
ومضارب بى سعد حيث الغنيمات وإخحوته الصغار وأمه حليمة السعدية 


أنه: 


£ 


(۱) سنده صحیح رواه الحکم 11۸-۲ وابن حبان ٩۱۸-۱ ٤‏ وغیرهما من طرق عن یزید بن 
زياد ابن اي الجعد عن جامع بن شداد عن طارق بن عبد الله امحاريي: وجامع تابعي نمَة؛ 
التقريب ٠۲٤-١‏ وتلميذه ثقة أيضا: التقريب ."٦ ٤-۲‏ 
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أفض وافد : ضمام بن ثعلبة 

أما لماذا صار هذا الأعرابي أفضل وافد على البي بي فله قصة يرويها 
أنس بن مالك رضي الله عنه فيقول: «بينما نحن حلوس مع الني بل في 
اللسجد دحل رحل على جمل فأناحه في المسجد ثم عقله ثم قال هم: أيكم 
محمد؟ والبي يي متكئ بين ظهرانيهم.. فقلنا: هذا الرحل الأبيض 
المتكئ.. فقال له الرحل: ابن عبد المطلب.. فقال له البي :قد 
أحبتك.. فقال الرحل للبي بي: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا 
بحد علي في نفسك.. فقال: سل عما بدا لك.. فقال: سالك بربك 
ورت هن فلك اه ارسلك إل الاس كلا قال الهم عم قال 
اند بالله آللّه أمرك أن نصلى الصلوات الخمس في اليوم والليلة؛ قال: 
اللهم نعم.. قال: أنشدك باله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ 
قال: اللهم نعم.. قال: أنشدك بالله آله أمرك أن تأحذ هذه الصدقة من 
أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال البي ييةٌ: اللهم نعم. فقال الرحل: 
آمنت عا جثت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة 
ا بي سعد بن € «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ھا 
رسول الله وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما يتن عنه ثم لا أزيد ولا 
ال ع اضرف ال ورو رجا فال ها ر ا ال صا 
ذو العقيصتين دحل الحنة فأتى بعيره فأطلق عقاله ثم حرج حي قدم على 
قومه فاحتمعوا إليه فكان أول ما تكلم به أن قال: بنست اللات 
والعزى.. قالوا: مه يا ضمام.. اتق البرص اتق الجنون.. قال: ويلكم إهُما 
EL CNN N‏ 


(۱( صحیح البخحاري ١-ه".‏ 
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استنقذكم به نما كنتم فيه.. وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وان حمدا عبده ورسوله وقد حئتکم من عنده ما م رکم به وما ماک 
ع ا ای هر ل ال ق افو رل ل ا اال 
ما قال غد اد بی غا ا عا رفو د کن انا ن ا 
ابن تعلبة»( 


الوفد تأتي وتذهب.. والأمراء يذهبون ويأتون.. ها هو: 


النبي ل يرسل خالدا إلى اليمن 
و و وا ی و ی ب ااه 
علي بن أي طالب كي يخلفه ويقبض منه مس الغنائم ال كانت تحت 
إدارة سيف الله.. يقول أحد الصحابة وهو البراء: «بعثنا رسول الله عل 
مع حالد بن الوليد إلى اليمن.. ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه فقال مر 
أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب ومن شاء فليقبل 


فکنت فیمن عقب معه فغنمت أو اقي دو ات عدد» ° 


وقد حدثت خلال تلك الفترة الانتقالية بعض القصص مشل هذه 
القصة الي أضافت لعلي رضي الله عنه الحجديد من الفضائل.. 


يقول «بريدة رضي الله عنه: بعث البى بل عليا إلى حالد ليققبض 
الخمس و كنت أبغض عليا وقد اغتسل فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا؟ فلما 


کریب مول ابن عباس عن ابن عباس وابن الوليد قال عنه الدارقطيٰ يعتبر به ولم ينفرد 
فقد تابعه سلمة بن کھیل عند أي داود ٠۳۲-١‏ وغيره وسلمة وکریب تابعیان قتان من 
رجاهما: التقریب ۳۱۸-۱. 


(۲) صحيح البخحاري ۱١۸۰-4‏ . 


¥» f 


قدمنا على البى يي ذكرت ذلك له.. فقال: يا بريدة.. أتبغض عليا؟ 
فقلت؛ نعم.. قال: لا تبغضه فإن له قي الخمس أكثر من ذلك»” ويقصد 
البي َي تلك الحارية الي اغتسل علي من أحلها.. بعد أن أحذها من 
عنه فقد استلم مهمته الجديدة وبداً بإدارة الأمور بكفاءة.. وحصل 
اللسلمون على بعض الغنائم فأرسل علي منها للبي يَية.. فقسمها بين 
بعض أصحابه وحضر تلك القسمة متطرف من: 


جدورالخوارج 

يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «بعث على بن أبي طالب 
رضي الله عنه إلى رسول الله ل من اليمن بذهيبة في أدم مقروظ لم تحصل 
من ترابما.. فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس 
وزيد الخيل والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل فقال رحل من 
أصحابه: كنا نحن احق بهذا من هؤلاء.. فبلغ ذلك البي كيب فقال: 1 
تأمنونيْ وأنا أمين من في السماء يأتين خير السماء Ey‏ فقام 
رخ قار الين مغرف الجن ناش الحهة کے الكحة عرق الاس 
را و اتق الله قال: ولك او لس عق اقا 
الأرض أن يتقي الله؛ ثم ولى الرحل قال حالد ابن الوليد: يا رسول الله.. 
ألا أضرب عنقه؟ قال: لا لعله أن يکون يصلي.. فقال خالد: وکم من 
مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله ل إني م ومر أن 
أنقب قلوب الناس ولا أشق بطوفمم.. ثم نظر إليه وهو مقف فقال: إنه 
يخرج من ضئضئ هذا قوم یتلون کتاب الله ا حناجرهم 


(۱) صحیح البخحاري .٠١۸۱-٤‏ 


— ۲ 0- 


عرقون من الدين كما عرق السهم من الرمية.. لمن أد ركتهم لأقتلنهم قتل 
مود»” فقتال هؤلاء الخوارج من واحبات إمام المسلمين حن تنكسر 
ش وكتهم وينعدم تأثيرهم على أمن دولة الإسلام.. عندما يتحولون إلى 
محرد أفكار متطرفة تعرض على الكتاب والسنة.. لكنها لا تعرض على 
السيف إلا في حالة تحوها إلى سرايا أو قوة تتحرك على وجه الأرض لشق 
جماعة المسلمين وزعزعة أمنهم وأمن دولتهم.. وهذا ما فعله الني ئ 
وحطه لأمته.. فهو لم يكفره ولم يقتله بل ولم يسه بأذى لأنه لايمشنل 
A ay a e e‏ 
احرافه وانحراف أمثاله.. وهذا الصنف من المسلمين قد لا ينقصهم 
الإحلاص وحسن النية لكنهما لا يكفيان لتبرير أقوالحم وأفعامم المتطرفة.. 

وإذا كان علي أرسل للبي ييي بذهب (تبر) من اليمن.. فإن أحد 
الفا ااي قراغلا إل لبن بت هدة ار ل ت ا 
بطلقتها الثالثة ثم استشهد رضي الله عنه هناك.. وأثناء تأعها حدثت بعض 
المشاكل حول حقها قي الحصول على مصروفها من دحل زوجها الذي 
طلقها.. وهل للمطلقة ثلاث طلقات حق في الحصول على النفقة والسكن 
من مال زوجها المتوق أم لا؟ «فاطمة بنت قيس تقول: أرسل إلي زوجي 
أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي وأرسل معه 
بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير.. فقلت: أما لي نفقة إلا هذا ولا أعتد 
قي متزلكم قال: لا.. فشددت على ثيابي واتار شون الله و فقال: كم 
طلقك؟ قلت: ثلاثا قال: صدق ليس لك نفقة [فانطلق حالد بن الوليد فى 


نفر فأتوا رسول الله ي فى بيت ميمونة فقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته 
)١(‏ البخحاري .oA1-—{f‏ 


کا 


Ey Ea E N E Gl GS 
العدة.. وأرسل إليها أن لا تسبقين بنفسك وأمرها أن تنتقل إلى أم‎ 
شريك.. ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاحرون الأولون فانطلقي‎ 
إلى ابن أم مكتوم الأعمى فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك] اعتدي قي‎ 
بيت ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه ضرير البصر تلقي ثوبك عنده فإذا‎ 
انقضت عدتك فآذنیی»“‎ 

«قالت قال لي رسول الله : إذا حللت فآذنيي فآذنتته فخطبها 
معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد فقال رسول الله ييل أما معاوية فرحل 
ترب لا مال له.. وأما أبو جهم فرحل ضراب للنساء.. ولكن أسامة بن 
زيد فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة فقال ها رسول الله ي: طاعة الله 
وطاعة رسوله حير لك قالت: فتزوجته فاغتبطت»' 

لكن قبل حفل الزفاف وأثناء فترة العدة معت فاطمة أشياء حطيرة 
هلها وافد قدم على البي .. 

هذا الوافد احمل بالأخبار وغرائب الأسفار الي لا يصدقها أحد لولا 
إقرار البي بي له.. وقد كان في قدوم هذا ا تدور ف 
أذهان بعض الصحابة حول رجحل ميف وغريب وغامض.. كان بعسض 
الصحابة يعتقد أن هذا الرحل هو المسيح الدحال الذي حذر البي يي أمته 

ذلك الدجال اليهودي الذي أحير عنه الأنبياء وحذروامنه أممهم.. 
ذلك الدجال اس ا E‏ و سيخحوض 


(۱) صحیح مسلم ۱۱۱۹-۲ والزيادة لمسلم .١١١٠١-۲‏ 
(۲) صحیح مسلم ۱۱۱۹-۲. 


a 


حروبا طاحنة ضد المؤمنين وهو يقود يهود اعام للسيطر: ة على الأرض 
حاولا إقامة دولة لليهود.. الشبهات اليوم تدور حول رحل من اليهود 
يعيش في المدينة يعتقد البعض أنه الدجحال. . أما الي ل فلم يتزل عليه 
شيء حول هذا الرحل. اا ا ی 
وكشف حقيقته. . 


دعونا نتجحول قي شوارع المدينة وبين نخيلها لنتعرف إلى هذا الرحل 
الذي يشك بعض المؤمنين أنه المسيح الدجحال تعالوا نتعرف على 


ابن صياد وهل هوالمسيح الدجال 

كان في المدينة رحل يهودي مخيف الشكل مريب اج ركات 
والأصوات والتصرفات.. وقد شك الرسول ييي وبعض الصحابة أنه 
المسيح الدحال وكان يدعى (ابن صياد).. 

فعندما کان ذلك اليهودي طفلا يلعب مع الصبيان قرب حصن اناس 
يقال هم بي مغالة حدث شيء غریب يرويه عبد الله بن عمر فيقول: 

« إن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله ل تي رهط قبل ابن صياد 
حن وجحده يلعب مع الصبيان عند أطم بن مغالة وقد قارب e‏ يو مع 
الحلم.. فلم يشعر حي ضرب رسول الله ب ظهره بيده ثم قال رسول الله 
لابن صياد: أتشهد أن رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك 
رسول الأميين.. فقال ابن صياد: لرسول الله يي أتشهد أن رسول الله 
فرفضه رسول لله ي وقال: آمنت بالل وبرسله.. تم قال له رسول الله ل: 
ماذا تری؟ قال ابن صیاد: یتین صادق وکاذب.. فقال له رسول الله ل: 
حلط عليك الأمر تم قال له رسول الله لي: إن قد حبأت لك حبيعا 


— ۷ ۰ A- 


قال ابن صياد: هو الدخ.. فقال له رسول الله : احساً فلن تعدو 
قدرك.. فقال عمر بن الخطاب: ذرن يا رسول الله أضرب عنقه.. فقال 
لر سول اله إ0 ية فل اط عله ران م يكنه فلا حير لك في 
قتله»(' 


في ذلك الحوار بين البي يي وابن صياد اتضح تعاطي ابن صياد لنوع 
من السحر والكهانة وذلك عندما قال: الدخ ويعي بذلك سورة الدحان 
ال نزلت على البي ي لكنه قال الدخ فقط لأن البي عليه السلام قاطعه 
فورا قبل أن يكمل اسم السورة وقال له: احسأً.. 

أما عن تلك الأشياء الي يراها ابن صياد فيقول: 


«جابر بن عبد الله إن رسول الله ي لقي ابن صياد ومعه أبو بكر 
وعمر أو قال رحلان فقال له رسول الله يةٍ: أتشهد أن رسول الله؟ فقال 
ابن اد ها ن رهرل اه 2 فال زرل اه ات دا 
ورسوله.. فقال رسول الله یٍ: ما تری؟ فقال ابن صیاد: أُری عرشا على 
N‏ 
تری؟ قال: أرى صادقين أو كاذبين فقال رسول الله ييي لبس عليه 


۲ 
فدعوه»( 


وقد وصل الشك ببعض الصحابة إلى درحة اليقين أنه الدحال.. 
ومنهم حابر رضي الله عنه يقول أحد من صحب حابرا: «رایت حابر بن 
(۱) صحیح مسلم .۲۲٤۲٤-٤‏ 

(۲) سنده صحیح رواه ابن اي شیبة ٤٩۹٩-۷‏ حدئنا يزيد بن هارون قال أخحبرنا سليمان 
التيمي عن أبي نضرة عن جابر. أبو نضرة تابعي ثقة من رحال مسلم. انظر التقريسب. 
وتلميذه سليمان بن طرخان التيمي تابعي مشهور من صغار تابعي أهل البصرة وهو نة 
من رحال الشيخين ۳۲١-١‏ وتلميذه نقة معروف مر معنا كثيرا. 


۷ ۹- 


عبد الله يحلف بالله أن ابن صائد الدجحال.. ل أتحلف بالله؟ قال: إن 
معت عمر يحلف على ذلك عند البي بل فلم ينكره البي ب»" وذلك 
للشبه الكبير بين الاثنين: الدحال وابن صياد.. 

ولتصرفات ابن صياد المريبة وما يصدر عنه من أفعال لإ تصدر عن 
إنسان طبيعى أبدا.. ويبدو أنه كان يتعاطى السحر والشعوذة ويتعامل مع 
شياطين الجن ولا أدل على ذلك من هذه القصة الي حدثت أمام عي ابن 


۲). ع‎ O TIO 
لمدينة فقال له قولا أغضبه فانتفخ حى ملأ السكة".. فدخحل ابن عمر‎ 
على حفصة وقد بلغها فقالت له: رحمك الله ما أردت من ابن صائد أما‎ 


ويقول «ابن عمر لقيته مرتين.. فلقيته فقلت: لبعضهم هل تحدئون 
ا هو؟ قال: لا والله قلت: کذبتن والله لقد حبر بعضکم أنه لن عوت 
حي يكون أكث ركم مالا وولدا فكذلك هو زعموا اليوم.. فتحدننا.. ثم 
فارقته.. فلقيته لقية أحرى وقد نفرت عينه.. فقلت: مي فعلت عينك ما 
أرى؟ قال: لا أدري.. قلت: لا تدري وهي في رأسك؟ قال: إن شاء الله 
شعرت.. وحاء حى دحل على أم المؤمنين فحدثها فقالت ما تريد إليه: 
ألم تعلم أنه قد قال: إن أو ل ما يبةه غلى الناشس غضب يخضه؟ >“ 
(۲) الطريق الضيقة حدا. 


)۲( صحيح مسلم T~‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم TEE‏ 


م ۷ — 


و س ي لي ي 


وقد حاول البي ي -بعد أن مع كلامه وهو يلعب مع الصبيان- 
التسلل ليسمع زمزمته والأصوات الغريبة الصادرة عنه عله یکتشف هويته 
لكن ذلك م يتم.. يقول ابن عمر: «انطلق بعد ذلك رسول الله يو وأبي 
بن كعب إلى النخل الي فيها ابن صياد وهو يختل أن يسمع من ابن صياد 
شيا قبل أن يراه ابن صياد.. فرآه البي ي وهو مضطجع يعن ني قطيفة 
له فيها رمزة.. أو زمرة فرت أم ابن صياد رسول الله وهو يتقي 
بجذوع النخل فقالت لابن صياد: يا صاف -وهو اسم ابن صياد- هذا 
محمد 5 فثار ابن صياد فقال البي :لو تركته بين» واتضح أمره.. 
كل تلك الأمور كانت قبل أن يأ تيم الداري رضي الله عنه إلى المدينة 
ويسلم ويقص على البي ي قصته العجيبة المخيفة: 


قصة الدجال الحقيقي والجساسة 

هذه القصة ترويها الصحابية الجليلة المطلقة المدعوة: فاطمة بنت قيس 
وكانت من المهاحرات الأول فتقول: «خحطبيٰ رسول الله ل على مولاه 
أسامة بن زيد وكنت قد حدثت أن رسول الله ل قال: من أحبئى 
فليحب أسامة.. فلما كلمئ رسول الله يل قلت: أمري بيدك فأنكحيٰ 
من شئغت.. فقال: انتقلي إلى أم شريك وأم شريك امرأة غنية من الأنصار 
عظيمة النفقة في سبيل الله يترل عليها الضيفان.. فقلت: سأفعل.. فقال: 
لا تفعلي إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان فإن أكره أن يسقط عنك 
مارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى الققوم منك بعض ما 
تكرهين.. ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبدالله ابن عمرو بن أم مكتوم.. 


فانتقلت اليه فلما انقضت عدي حت داع ادىئ ماد ر سول 


.٤٥٤-١ صحيح البخحاري‎ )١( 


Ê i mE 


الله َل ينادي الصلاة جامعة فخحرحت إلى المسجد.. فصليت مع رسول 
الله ب فكنت في صف النساء ال تلى ظهور القوم.. فلما قضى رسول 
الله ل صلاته حلس على المنبر وهو يضحك.. فقال: ليلزم كل إنسان 
مصلاه ثم قال: أتدرون لم جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم.. قال: إن 
والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان 
رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم.. وحدنيٰ حدیٹا واف ادى كت 
أحدثكم عن مسيح الدحال.. حدئي أنه ركب في سفينة بحرية مع لائين 
رحلا من لخم وجذام فلعب يمم الموج شهرا في البحر ثم رفوا إلى جزيرة 
في البحر حى مغرب الشمس.. فجلسوا قي أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة 
فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة 
الشعر.. فقالوا: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة.. قالوا: وها 
الجساسة؟ قالت: أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرحل في الدير فإنه إلى 
حب ركم بالأشواق.. قال: لما سمت لنا رحلا فرقنا منها أن تكون شيطانة.. 
فانطلقنا سراعاً حي دخحلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا 
ا او ا کی او 
قلنا: ويلك ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري فأحبرون ما أنتم؟ قالوا: 
نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم.. 
فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى حزيرتك هذه فجلسنا قي أقربمها.. 
فدحلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدري ما قبله من دبره من 
كثرة الشعر فقلنا: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة.. قلنا: وما 
الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرحل في الدير فإنه إلى حبركم 
بالأشواق.. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة 
فقال: أحبرون عن نخل بيسان.. قلنا: عن أي شأما تستخبر؟ قال: 


STINTS 


أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له: نعم.. قال: اما اهاوق أن ل 
تر قال أحبروين عن بحيرة الطبرية.. قلنا: عن أي شأما تستخر؟ 
قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء.. قال: أما إن ماءها يوشك أن 
يذهب.. قال: أحبرون عن عين زغر.. قالوا: عن أي شأما تستخيبر؟ 
قال: هل ني العين ماء؟ وهل يزرع أهلها عاء العين؟ قلنا له: نم هي 
كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها.. قال: أخحبرون عن بي الأميين ما 
فعل؟ قالوا: قد حرج من مكة ونزل يثرب.. قال: أقاتله العرب؟ قلنا: 
نعم.. قال: كيف صنع بمم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب 
وأطاعوه.. قال هم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم.. قال: أما إن ذاك حیر م 
أن يطيعوه.. وإني محبركم عي.. إن أنا المسيح.. وإني أوشك أن يؤذن لي 
في الخروج فأخحرج.. فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها قي أربعين 
ليلة غير مكة وطيبة.. فهما محرمتان علي كلتاهما.. كلما أردت أن أدحل 
واحدة أو واحدا منهما استقبلي ملك بيده السيف صاتاً يصدن عتها.. 
وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسوفا.. قال رسول الله بي وطعن 
عخحصرته في المنبر: هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة.. يعن المدينة.. ألا 
هل کنت حدئتکم ذلك؟ فقال الناس: نعم.. فإنه أعجبيْ حديث تيم أنه 
وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة.. ألا أنه قي بحر الشام.. 
أو جر اليمن.. لا بل من قبل المشرق ما هو.. من قبل المشرق ماهي.. 
من قبل المشرق ما هو وأوماً بيده إلى المشرق قالت: فحفظت هذا من 
رسول الله کل" 

وقد حث البي ييي أصحابه وأمته على الاستعاذة من هذا اليههمودي 
(۱) بعصاه. 
(۲) صحیح مسلم .۲۲٣۳- ٤‏ 


1 ۳- 


الدحال.. بل كان يستعيذ منه كل صلاة.. تقول عائشة زوج البي بي « 
إن رسول الله ي كان يدعو في الصلاة: اللهم إن أعوذ بك من عذاب 
القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدحال وأعوذ بك من فتنة الحيا وفتننة 
الممات اللهم إني أعوذ بك من الاثم والمغرم فقال له قائل ما أكشر ما 
تستعيذ من المغرم فقال إن الرحل إذا غرم حدث فكذب ووعد 
فأحلف»( ۰ 

اا الال ار ك اي اا ان اد و ص ار 
بحاو ل استغلال الشبه بينه وبين الدحال في إحافة من حوله وبث الرععب 
فيهم حاولا إشباع غروره.. مع أنه من الحتمل أن يكون بينه وبين الدجال 
صلة ما لكن ما هي.. الله أعلم.. 

تبين ذلك في حوار حری بين ابن صياد ويي سعيد الخدري وها ٽي 
IEEE E‏ 
سعيد وبث فيها مرارة كذبه وانتحاله لتلك الشخحصية ونتائج تلك الأشياء 
الت ارتكبها من أحل لفت الأنظار إليه.. قال أبو سعيد الخدري رضي الله 
عنه: «أقلنا فى حيش من المدينة قبل هذا المشرق.. فكان في الجيش عبد 
الله بن صیاد وکان لا یسایره احد ولا یرافقه ولا یؤاکله ولا یشاربه 
و اال ا ات و رل ها ا ل ران غد ا ن 
وا ا ج ن ي فا ا اید ا ى ا 
يصنع الناس لا يسايرن أحد ولا يرافقي أحد ولا يشاربني أحد ولا 
يؤاكلن أحد ويدعون الدحال؛ وقد علمت أنت يا أبا سعيد أن رسول 
الله ي قال: إن الدحال لا يدحل المدينة وأن ولدت بالمدينة.. وقد معت 


.۲۸٦-۱ صحیح البخاري‎ )١( 
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رسول الله ب: يقول إن الدحال لا يولد له وقد ولد لي.. فوالله لقد 
ممت مما يصنع بي هؤلاء الناس أن آخذ حبلا فأخلو فأجعله تي عنقي 
فأحتنق فأستريح من هؤلاء الناس.. والله ما أنا بالدحال.. ولكن والله لو 

تلك هي قصة ابن صياد الدحال.. لكن ذلك الدجال المنتظر ليس هو 
حذر عليه السلام من ثلائين دحالا سیظهرون قبله لکنه اأشدهم خحطرا 
على هذه الأمة.. أما أسرعهم ظهورا فكان كذاب حنيفة الذي يقود 
الآن: 


وقد اليمامة 

لبيعة البي ي وكان يدعى مسيلمة.. وقد رأى عليه السلام رؤيا 
قصها على أصحابه «قال رسول الله يل: بينا أنا نائم أتيت خزائن الأرض 
فوضع في يدي إسوارين من ذهب فكبرا علي وأماني فأوحى إلي أن 
انفخهما فنفختهما فذهبا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب 
صنعاء وصاحب اليمامة» "° 

وما وصل وفد اليمامة «قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله يلل.. 
فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته» وقدمها في بشر كثير 
من قومه.. فأقبل اليه رسول الله ٤‏ ومعه ثابت بن قيس بن ماس وقي يد 


(۱) سنده صحیح رواه امد ۷۹-۳ نا محمد بن جحعفر تنا عوف عن أي نضرة عن أي سعيد 
الخدري أبو نضرة تابعي نقة من رحال مسلم التقريب ۲۷٠١-۲‏ وعوف بن أي جميلة 
وغندر تقتان من رحال الشيخين: التقريب ۸۹-۲ و١-١١٠.‏ 

(۲) صحیح مسلم VANE‏ 


0ھ ¥ 


رسول الله ي قطعة جحريد حي وقف على مسيلمة في أصحابه.. فقال: لو 
سألتن هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك.. ولئن أدبرت 
ليعقرنك الله.. وإن لأراك الذي أريت فيه ما رأيت وهذا ثابت يجيبك 
عن ثم انصرف عنه.. قال ابن عباس فسألت عن قول رسول الله ل إنك 
أرى الذي أريت فيه ما رأيت فأحبرن أبو هريرة أن رسول الله بي قال: 
بينا أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمي شأمُما فأو حي لي ي 
المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخر حجان بعدي أحدهما 
العنسي والآخر ا لای وان غا هی 
الغيظ إلى بلاده بعد أن حوله البي ي إلى حاوية للسخرية بين الوفود.. 
sl OE aE REZA EO‏ 
ود او فن دهان محال شا ال تار ال 
يقدمون بدائل صناعية أو زراعية أو حي عسكرية فيها من الإبداع ما 
يفيد فهم أعجز من ذلك.. وبدلاً من ذلك يسخرون ثرثرتمم في محاولة 
استبدال الوحي بالخرافة والحقيقة بالوهم فقط لا أكثر.. 

لذلك رفض البي بال تقدم أي تنازل لأستاذهم مسيلمة حى ولو 
كان بحرد قطعة من جريد النحل لا تنفع ولا تضر ولا تقدم ولا تؤخر.. 
اما : 


كذاب اليمن الأسود الحنسي 
فقد كان يضمر قي نفسه الخروج على البي ييل في أقرب فرصة أما 
الآن فهو لا يستطيع الجهر ما في نفسه حوفا من علي بن أبي طالب الأسد 
| افصور القادم من المدينة ای اليمن.. ولم يكن الأسود وحلده الذي 


.10۹4- £ صحيح البخحاري‎ )١( 
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سيدعي النبوة فقد قال أحد الصحابة: «أكثر الناس قي مسيلمة قبل أن 
يرل ر سول اله ا فه شا فام رسرل اله 4 طا فقال: ما ب 
فى شان هذا الدجال الذى قد أ کرم فيه وإنه کذاب من تلائین نذاب 
خر حون بين يدي المسيح» ٠‏ 

أولهم مسيلمة الذي عاد إلى دياره ثم أفرز ما كان محتقنا به من 
أكاذيب وأعلن آنه بي جديد ممذه الأمة.. ولم يكتف بذلك بلغفت به 
الوقاحة أن ييعث إلى البي ي برسولين يخبرانه ما فعل.. يقول الصحابي 
ا او 

و ر ل یا ا 
بکتابه ورسول الله ي يقول هما وأنتما تقولان ثل ما يقول؟ قالا: نعم 
قال سول اه ا لرل أن اسل ل تقل ارت أغاقكا وه 
مبدأً إسلامي رفيع زاد من رصيد الاحترام للدولة الإسلامية وقائدها.. إلا 
أن الجاهلية أعمت الكثيرين عن رؤية الحقيقة.. هذا أحدهم يعترف 
بذلك: 


أبو رجاء العطاردي يعترف 


يقول رضي الله عنه: (كنا نعبد الحجر فإذا وحدنا حجرا هو خير منه 


(۱) سنده صحیح رواه معمر بن راشد في الحامع ۳۹۲-۱۱ عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن طلحة بن عبيد الله بن عوف عن أبي بكرة قال وهذا السند صحيح. الزهري 
وشيخه طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري تابعيان قتان تمذيب التهذيب .٠۸-١‏ 

(۲) سنده صحیح رواه ابن إسحاق ومن طریقه الحاکم ۳-٤ه:‏ حدنيٰ سعد بن طارق عن 
سلمة بن نعيم بن مسعود عن أبيه قال.. وسعد بن طارق تابعي ثقة من رحال مسلم أبو 
مالك الأشجعي انظر التقریب ۲۸۷-۱. 


ا 


ألقيناه وأحذنا الآحر فإذا م جحد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جنا بالشاة 
فحالبناه ثم طفنا به فإذا دحل شهر رجحب قلنا منصل الأسنة فلا ندع رعا فيه 
O O E‏ 

کنت یوم ب بعث البي ي غلاما أرعى الإبل على أهلي فلما معنا 
بمخروجه فررنا إلى النار إلى مسيلمة الكذاب) 

وإذا كان وفد مسيلمة قد تميز بالوقاحة والكذب فإن الحقيقة السيّ 
حاء با الإسلام كفيلة بإحراق كذايمم وإحراق من صدقه واحدا واحدا.. 
الحقيقة الى لا يصمد أمامها أي منتحل أو معاند ها.. وكان من بين 
الوفود القادمة رحل من النصارى و . هلا 
الرحل الذي هرب من بلاده و ا جيش الإسلام وتوجحه حو الشام 
حيث الكنائس.. لكن تلك الكنائس زادت غربته فعاد إلى رشده وطرح 
على نفسه أسئلة تغنيه عن الهرب لو طرحها في وقت أبكر.. أسئلة حرجة 
أحجلته حاصة وهو ابن رمز الكرم العربي في الجاهلية.. 


قدوم عدي بن حانم 

دعونا نستمع إلى عدي وهو ا وحكاية هروبه وعودته 
للحق.. فيقول: 

و رل ا کت ب که ادما دک فت غه وط 
فانطلقت حي كنت في أقصى الأرض ما يلي الروم.. فقلت: لو اتيت 
هذا الرحل فإن كان خف علي وإن كان صادقا اتبعته.. 
فلما قدمت المدينة استشرف ل الناس وقالوا: حاء عدي بن حاتم.. 


(۱) صحیح البخاري .٠١۹۱-٤‏ 


SYYA= 


عدي بن حاتم فقال البي ك لي: يا عدي بن حاتم أسلم تسلم قلت: إن 
0 اعلم بدن ل آنا أعلم بذ مت سرن د 
ثلاثا.. ألست ترأس قومك؟ قلت: بلى.. قال: ألست تأكل المرب ع؟ 
E E TC DE U‏ 
فتضعضعت” لذلك.. ثم قال: يا عدي بن حاتم.. أسلم تسلم فإني ققد 
أظن.. أنه ما يمنعك أن تسلم حصاصة تراها من حولي وتوشك الظعينة أن 
ترحل من الحيرة بغير جوار حي تطوف بالبيت.. ولتفتحن علينا كنوز 
لي»“ هكذا حولت الحقيقة هذا الرحل النصران المتشائم المغتصب حق 
رة إل فة بال بورسو له بعد أن كانم غا فن الت كرك و اول 
احير. SS RS‏ . فإذا م يثق ق بالحقيققة 
(۱) أي أنه کان يغتصب من قومه ربع أرباحهم وغنائمهم دون حق. 
(۲) ضصعفت. 
(۳) أي إن الرحل لا جد من يأحذ الصدقة منه. 
)٤(‏ سنده قوي رواه الحاکم ٥٦٤-٤‏ من طریق هشام بن حسان عن محمد بن سیرین وابن 
DE SE OAR Br PS‏ 
o rE‏ 
خالد الواسطي قمذيب التهذيب ٠۷۷-۲‏ وولقه العجلي توثيقا لفظيا فقال في: معرفة 
الثقات ٠١١-۲‏ أبو عبيدة بن حذيفة كوي تابعي ثقة وابن سيرين غي عن التعريف. 
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يرنها عن والديه ورائة.. فمن الصعوبة التحلص من الموروث حى ولو 
كان غير مقنع.. ولعل في هذا الوفد القادم من جحران: 


وفد نصاری نجران 

دليل على صعوبة التحلص من الموروث.. حيث جاءوا من بلادهم 
بعد أن وصلتهم بعوث الإسلام وأخبار انتصاراته.. وكانوا في بلادهم 
بحاولون إحراج هؤلاء المسلمين بالتنقيب عن أي حطاً في تعاليم هذا 
الدين الجديد.. وقد حدث هذا مع الصحابي الداهية المغيرة بن شعبة الذي 
كل دهاؤه عن إجابة تساؤ مم فقال رضي الله عنه: 

«لا قدمت ران سألون فقالوا إنكم تقرؤون يا أحت هارون 
وموسی قبل عیسی بکذا وکذا فلما قدمت على رسول الله يل سألته عن 
ذلك فقال إمُم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالين قبلهم»٩‏ 

ولعل تلك التساؤلات حلقت لدى هؤلاء شعورا بالحرأة والتفوق 
فبحثوا عن مزيد من الإحراج.. فأحبوا أن يفجروه على أرض المدينة 
معقل الإسلام وعاصمته.. وقد تصدى هذا رحلان من رحال الدين.. 
حيث إن الدين النصران يقسم الناس إلى طبقتين لا وحود هما في الدين 
الإسلامي إطلاقا.. هاتان الطبقتان هما: طبقة رال الدين وطبقة أحرى 
لبقية الرحال.. أما النساء فلا دور هن على الإطلاق ولا طبقات سوى 

رات ات رجلى الذبن هني : العاف والة وقد ات مما : 
الحرأة أن يطالبا البي بك بالملاعنة على الحقيقة.. والملاعنة هي المباهلة 


)1( صحيح مسلم .11A0-۳‏ 


م — 


رھ اا غر کل ن الو عل شا ان کن کا 
دعواه.. كانت نتيجة المباهلة اكتشاف هذه الأمة لأمينها فى قصة 
يرويها لنا حذيفة بن اليمان أمين سر البي ييي الذي يققول: «جاء 
الا ر ا فاا 2 ن ول ا راا ن اا 
فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل فوالله لقن كان نبياً فلاعننا لا نفلح نحن 
ey lag lu EO EY,‏ 
O OTT‏ 

فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين فاستشر شرف له أصحاب 
رسول الله َي فقال: قم يا أًبا عبيدة بن الجراح فلما قام قال رسول الله 
هذا أمين هذه الأمة»(' الذي فاز بلقب كما فاز غيره بألقاب.. أما 
نصارى جحران فعادوا مثقلين بالشك والجزية والهزمة.. الهزمة ال لحققت 
بكل من أعمى قابه عن رؤية الشمس ال بحملها بل حارج المدينة 
e‏ ا ي هذه الوفود قي ذهابما وإيابمها 
رجلا كالحجارة عنادا وحسدا.. عا و و ا کد ای 
شوم کر وا ات ار ی ا شا اد ل ف 
الذي صنعها بحقده وعناده.. 


عبد الله بن سلول مریض 
ویبدو من تقاسیمه أنه راحل عن هذه الدنیا.. ورغم کل ما فعله وما 
حطط له وما حرى منه ضد البي ي وضد المسلمين ودولتهم.. ر 
ذلك کله ینهض الښې يه لریارته عله جد ف قلبه مکانا لله ورسوله.. 
عبد الله بن أبي بن سلول تاريخ أسود من التآمر والخيانة والنففاق ومع 


(۱) صحیح البخحاري .٠١۹۲-٤‏ 
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ذلك فلا يأس في حياة الداعية.. استأذن البي ييل في الدحول عليه ولا 
دحل عرف فيه الموت.. 

«دخل رسول الله ی على عبد الله بن ابي يعوده في مرضه الذي مات 
فيه فلما عرف فيه الموت قال رسول الله ي أما والله إن كنت لأنماك عن 
حب يهود فقال: أبغضهم أسعد بن زرارة فمه» أي فماذا أفاد اأسعد بن 
زرارة كرهه لليهود حيث مات قي أول أيام الممجرة.. هذه الإجابة تكشف 
عن ضيق أفق هذا المنافق ونظرته امحدودة بين جحدران الدنيا الفانية.. فالبي 
كي م يكن يعن أن حب اليهود هو الذي يجلب لك الموت فاليهود قد 
غادروا غير مأسوف عليهم.. بل كان يعي أنيْٰ كنت ماك عن موالاقم 
التي لا تفيدك في مثل هذه الساعة الي تكون فيها أحوج ما تكون لله 
ولرسوله وللحقيقة - الإسلام.. لكنه الحسد والحقد الذي يتفنن في إحراق 
أصحابه.. كان ابن سلول مغرورا متكبرا حن في أيام احتضاره.. لم يقل 
لبي عليه السلام أي كلمة تشير إلى أسفه وندمه وتوبته.. ولكن بعد أن 
خر ج البي ل من عنده استدعى ابنه وطلب منه أمرا غريبا 


» & ۰ 
ابن سلول يطلب نوب النبي ب 
بي.. اطلب وبا من تیاب رسول الله ل فکفی فيه ومره فلیصل علی» 


-۳ ومن طريقه ابو داود‎ ۳٤-٠١ سنده صحيح رواه ابن إسحاق البداية والنهاية (السيرة)‎ )١( 
حدثي الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد الزهري تابعي ثقة رأس طبقته وعروة‎ ٠4 
ابن الزبير بن العوام تابعي كبير وإمام ثقة معروف.‎ 

(۲) سنده صحيح رواه الطبراني تي الکبیر ٤۳۸-۱۱‏ والأوسط ٠١-٦‏ من طرق عن بشر بن 
السري قال نا رباح بن أبي معروف المكي عن سالم بن عجلان عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس أن ابن عبد الله بن أبي قال له أبوه: سعيد بن جبير من أئمة التابعين الثقات 


ج 


Û 


فتوجه حو البي ي «فقال: يا رسول الله. . أعطن قميصك أكفنه فيه 
وصل عليه واستغفر له» يقول جابر رضي الله عنه: از تى البي ي عبد 


ال ان ها ا ا نفدي رة وا ت 


وعندما أراد البي ية الصلاة على ابن أبي سلول وقف عمر بن 
الخطاب في وحهه بل حذبه من ثوبه معترضا على الصلاة عليه.. شاهد 
ب ف ما ات ق 


« إن عبد الله بن أي لما توي جاء ابنه إلى البي ييي فقال: يا رسول 
الله.. أعطي قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له.. فأعطاه البي كل 
قمیصه» فقال: آذن اف عليه فآذنه.. فلما أُراد أن يصلي عليه حذبه 
عمر رضي الله عنه فقال: أليس فاك أن تصلي على المنافقين.. فقال: أأنا 
بون خحيرتين.. قال: e‏ 
مرة فلن يغفر الله ههم.. فصلى عليه.. فترلت ف ولا صل عل أحلر مِم ت 
بدا »۳ والآية الي مُت عن الصلاة المنافقين بعد اليوم هي قوله تعالى: 
وولا صل ع احا منم تات آہدا ولا قم عل قبردء لم قروا اله ورشولو مانو 
ER‏ 4 . 

شاهد حابر ما حدث فقال مفسرا ما حدث حول قميص البى لل: 


وسالم بن عجلان الأافطس ثقة من رجال البخاري: التقريب ۲۸٠-١‏ ورباح حسنن 
الحديث من رحال مسلم ۲٤١١-١‏ وبشر بن السري لقة متقن: التقريب .۹4-١‏ 

.٤۲۷-۱١ حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 

(۲) حديث صحیيح رواه البخاري .٤۲۷-۱‏ 

(۳) صحيح البخحاري ٤۲۷-۱‏ . 

.۸٤ سورة التوبة:‎ )٤( 
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«لا کان یوم بدر اتی بأساری وأتی بالعباس ولم یکن عليه ثوب.. فنظر 
ال ا ل فصا فرجدرا قيض عد اك بن أن قدرغله :فک 
البي إياه.. فلذلك نزع البي ي قميصه الذي ألبسه»”“ مكافاًة له.. 
هذه هي وجهة نظر حابر رضي الله عنه فرعا لم تبلغه قصة طلب ابن 
أبي.. هناك سؤال يطرح نفسه على الصحابة هو أَمُم سيتمكنون من 
معرفة المنافقين بعدم صلاة البي ئي عليهم عند وفاتمم.. لكن كيف 
سيعرفون المنافقين بعد وفاة البي ٍَ.. م يغب ذلك عن البي يي فقد قام 
باستدعاء أحد الصحابة ليقدم له: 


فائمة بأسماء المنافقين 

يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: 

«کنت آحذا بخطام ناقة الله يي أقود به وعمار يسوق الناقة 
أو أنا أسوقه وعمار يقوده.. حن إذا كنا بالعقبة فإذا أنا بان عشر 
راكبا قد اعترضوه فيها فانبهت رسول الله لل هم فصرخ يمم فولوا 
مدبرین 

فقال لنا رسول الله بيٍ: هل عرفتم القوم؟ قلنا: لا يا رسول الله قد 
كانوا متلثمين ولكنا قد عرفنا الركاب. قال: هؤلاء المنافقون إلى يوم 
القيامة وهل تدرون ما أرادوا؟ قلنا لا.. قال: أرادوا أن يزاحموا رسول الله 
ل في العقبة فيلقوه منها.. قلنا: يا رسول الله.. أفلا نبعث إلى عشائرهم 
حى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال: لاء أكره أن تتحدث 
العرب بينها أن حمدا قاتل بقوم حن إذا أظهره الله يمم أقبل عليهم 


.1۰۹40-۳ صحيح البخحاري‎ )١( 


i 


يقتلهم.. ثم قال: اللهم أرمهم بالدبيلة»“ ولا سل عمار حول قيام البي 
بتقلم توصية خحاصة له قال: (ما عهد إلينا رسول الله بل شيعا 1 
يعهده إلى الناس كافة» ولكن حذيفة أحبرن عن البي بي قال: قال البي 
:في أصحابي اثنا عشر منافقا فيهم ثانية لا يدخحلون الحنة حي يلج 
الجمل في سم الخياط» ثانية منهم تكفيكهم الدبيلة)“ وهي دمل أو 
حراج يسبب الموت.. وبذلك التحديد لأسماء هؤلاء المنافقين تم عزهم 
وإقصاء رواياتم وأحبارهم.. بل لقد تحولوا إلى رماد تذروه رياح 
التاريخ.. بعد أن بجح الشيطان ثي إنزالهم من مقاعدهم الرفيعة الى منحهم 
إياها الإسلام فرضوا بالدرك الأسفل من النار ال يقول الله تعالى عنها: 
لر لفقي ياد ا و ل ا و 
الم EA E‏ یا ل وڏ ر يڪم ف 
التب أن إا سي عاي گ5 e E‏ 
2 ر 


ا ٤ e‏ مرت ق 
ف حلیث عروع رر N‏ الله م جاع ألمت يى والکفرينَ جه 


Ch‏ ر س ر ا که ر 
ی الین یرنصوت پک فان کان کک فح م e‏ 
و ۱ ص لہ چ و ۶ رص ا ی ر 2ود سے صر 
ل رين تیب کاو الم سود لک و گم س المؤمين 
ےو e2‏ آ ON‏ ا کوس ر م < 7( i1‏ 
بتڪم دوم القينمة ولن عل أنه لمر ENE‏ إن ألمكَفْقَينَ 
د ا ل ااا کنر 
إل هلولا وسن شل 


aS 


وص ۲ ت َه ل کوک او ا N‏ 
یذ كروت الله لا قلي مذبڌ ين بين ذلك لا إلى هلولا 
)١(‏ حديث صحيح رواه البيهقي في كتاب دلائل النبوة من حديث محمد بن إسحاق عسن 

الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البخحتري عن حذيفة: تفسیر ابن کغیر ۳۷۳-۲ ولم 

E EE‏ ك 

e 
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2 اک ا پو ز~ رش دع r‏ کے م سم 
الله فلن ید CN‏ أل “اموا ل دوا الک وَلِياءَ ِن دون 


رد مه سے س 


المؤمنین اود آن سلوا ور عم اطا با 9 د َي ن درد 
آلسمل من لار وان جد لھم نصا ل رہ آلریے ابوا وَآص كوا 
واعَتَصموا با ا ویھر بتو نایک تع امیت توق بوت آله 
لۇم ۆي 4 


وهناك من تاب قبل هؤلاء بعد أن زالت عنهم العصبية وتبين مهم 
حواء ابن سلول وخواء أفكاره.. لكن تلك الأسماء الي تلقاها حذيفة 
ظلت على عنادها حى انتزعها الموت كما انتزع ابن سلول والذي برحيله 
انكسرت شو كة النفاق والخيانة والتآمر.. 

أما الي ي وأصحابه فيتمنون لو آمن ابن سلول ومن معه فرسالتهم 
في هذه الدنيا موحة إلى بقع الظلام وبؤره للها بنور التوحيد.. طهمرت 
المدينة من قيادات اليهود والمنافقين المش ركين.. ومرت الأيام فعاد اموت 
مرة أحرى إلى بيت البي یه وكأنه يزاحم کل خبر سار يب يبتهج به الي 
عليه السلام.. ذات يوم ألم المرض بإبراهيم بن محمد يي م انتزعه اموت 
فكانت دموع البي ي وحزنه تسيل ل_: 


موت إبراهيم عليه السلام 
يقول أنس بن مالك رضي الله عنه عن حياة إبراهيم وموته: «قال 
رسول الله ل ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم.. ثم دفعه إلى 
أم سيف امرأة قين يقال له: ان سيف . . فانطلقی يأتيه واتبعته.. فانتهينا ای 
أي سيف وهو ينفخ بكيره قد امتلاً البيت دخانا.. فأسرعت المشى بين 


.١٤١١۹-۱۳۸ النساء:‎ )۱( 


-- 


TT N oye E 
فأمسك فدعا البي بي بالصبي فضمه إليه وقال: ما شاء الله أن يققول..‎ 
قالاس درا وهو كه ممه ن دى رسو ل ال ا و میت‎ 
عينا رسول الله يك فقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي‎ 
ربنا.. والله يا إبراهيم إنا بك لحزونون»" وقد أثارت تلك الدموع‎ 
وذلك الحزن تساؤل عبد الرحهمن بن عوف رضي الله عنه.. «فقال له عبد‎ 
الله؟ فقال: يابن عوف..‎ e الرهن بن عوف رضي الله‎ 
إنما رحة تم أتبعها بأحرى فقال بي: إن العين تدمع والقلب حزن ولا‎ 
نقول إلا ما يرضي ربنا.. وإنا بفراقك يا إبراهيم لحزونون»" في هذا‎ 
اليوم نفسه الذي توفي فيه إبراهيم عليه السلام نظر الناس إلى السماء‎ 


الشمس قد كسفت يوم موت إبراهيم 

وان هال اععاد انك ق ااهل أن كسرو ف الس لا كول 
إلا موت إنسان عظيم أو لمولد عظيم.. فما هو موقف البي كلا من هذا 
الاعتقاد الجاهلي لاسيما وقد صادف يوم رحيل ابنه الحبيب: 

E N N OT 
يوم مات إبراهيم فقال الناس: كسفت الشمس لوت إبراهيم فقال رسول‎ 
لله كيلٍ: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته.. فإذا رأيتم‎ 
فصلوا وادعوا »7 ثم أمر الناس بالاجتماع قي المسجد حيث يقول‎ 
.۱۸۰۷-٤ صحیح مسلم‎ )۱( 
. ٤۳۹-۱ صحیح البخحاري‎ )۲( 


(۳) صحیح البخحاري .٠٠٥٤-۱‏ 


TINS 


«عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لما كسفت الشمس على 
عهد رسول الله يي نودي: إن الصلاة جامعة»( ويقول ابو بکر: «كنا 
عند رسول الله َة فانكسفت الشمس فقام البي يلل جر رداءء حي دحل 
الملسجد فدحلنا فصلى بنا ركعتين حي انجلت الشمس فقال علي: إن 
الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حى 
یکشف ما بکہم»' کانت صلا الکسوف رکعتین لکن کیف کانت: 


صفة صلاة الكسوف 
هي ركعتان لكن باخحتلاف بسيط عن ال ر كعات المعتادة.. فالصلاة 
العادية المكونة من ركعتين كالفجر والحمعة وكذلك النوافل تكون الركعة 
الواحدة عبارة عن قراءة الفاتحة وبعض القرآن ثم ال ركوع ثم الرففع من 
الركوع ثم السجود ثم الرفع من السجود والجلوس ثم السجود مرة ثانية 
هذا باحتصار ما تتكون منه الركعة الواحدة أي ركوع واحد 


و سجدنین.. 


أما في صلاة الكسوف فتتكون كل ركعة من ركوعين وسجودين.. 
أي أن المصلي يقوم فيقرأاً الفاتحة وبعض القرآن ثم ي ركع ثم يرفع من 
الركوع ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن ثم يركع ثانية ثم يرففع من 
الركوع ثم يسجد ثم يرفع من السجود ويجلس ثم يسجد ثانية ثم يقوم 
ليفعل مثل ذلك في الركعة الثانية.. أي أن عدد الركوعات يساوي عدد 
السجودات.. تقول عائشة رضى الله عنها: «حسفت الشمس في حياة 
البي يل فخحرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقتراً رسول الله لل 


.٠٠٤-١۱ صحيح البخحاري‎ )١( 
.٠"٠۳-۱ صحيح البخاري‎ )۲( 
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قراءة طويلة.. ثم كبر ف ركع ركوعاً طويلا.. ثم قال سمع الله لمن حمده.. 
فقام ولم يسجد وقراً قراءة طويلة هي أدن من القراءة الأولى.. تم كبر 
ورکع رکوعا طویلا وهو أدن من ال ركوع الأول.. ثم قال: مع الله لمن 
حمده ربنا ولك الحمد.. ثم سجد.. ثم قال في ال ركعة الأحيرة مثل.. ذلك 
فاستكمل أربع ركعات قي أربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن 
ینصرف.. ٹم قام فأیٰ علی الله ما هو أهله.. ثم قال: هما آیتان من آیات 
ا ق E‏ 

فهذه الأية تذكر الإنسان الغافل وتوظف ما نام من مشاعره بحاه 
حالقه ورازقه وإه.. ففي حضم الحياة وسعير المادة وال ر كض خلفها يغفل 
اتان جا وواد اانه عاد رة من حالة رفا عل في 
تلك الصلاة إيقاظ له.. وفي تلك الصلاة قام البي ييل بح ركة غريبة ليست 
من الصلاة فسأله الصحابة عنها وذلك بعد أن «قال يي: إن الشمس 
وال اعات ا اتا 9 ان رت اعا و ا و اد رات 
ذلك فاذكروا الله قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيعا في مقاممك ثم 
رأيناك كعكعت قال :إن رأيت الحنة فتناولت عنقودا ولو أصبته 
لأكلتم منه ما بقيت الدنيا.. وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع.. 
EA E E a e‏ 
ا E‏ 
اتان التهر کل ق رات ك هع فالتا رايع مك را 


ووصفه هذا لا يشمل النساء جميعا بل قال: إن نسبتهن أكثر من 


."٠١-۱ صحيح البخحاري‎ )١( 
صحیح البخحاري ل0‎ (۲) 
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فل او ا کی ا ااي اس 


جاه أفضال الغير عليها.. حي أن هذه النوعية من النساء وفى لحظة 
عتاب أو غضب يسيرة تنسف كل أفضال الأحرين خحاصة الزوج دون 
مبرر بل دون أن يكون هناك داع لذكر تلك الأفضال والتطرق ها.. 
وکأن البي ئ يحذر من هذه الصفة الي تقترب من صفة المنافق الذي 
إذا حاصم فجر.. في هذه الأثناء كانت أسماء ذات النطاقين فى طريقها 
نحو بيت أختها عائشة.. تقول رضي الله عنها: «أتيت عائشة رضي الله 
عنها زوج البي ي حين حسفت الشمس.. فإذا الناس قيام يصلون 
وإذا هي قائمة تصلي فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء 
وقالت: سبحان الله.. فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم. فقمست حي 
تجلا الغشي فجعلت أصب فوق رأسي الماء.. فلما انصرف رسول الله 
همد الله وأُثى عليه ثم قال: ما من شيء كنت م أره إلا قد رأيته 
في مقامي هذا حى الحنة والنار.. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في 
القبور مثل أو قريبا من فتنة الدحال يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك 
يمذا الرحل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: محمد رسول الله كي حاءنا 
بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا.. فيقال له: نم صالحاً فقد علمنا 
إن كنت لموقنا.. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري معت الناس 
يقولون شیغا فقلته»“ وتقول أسماء: «إن البي ي صلى صلاة 
الكسوف فقال: دنت مي النار حي قلت أي رب وأنا معهم؟ فإذا 
امرأة تخدشها هرة قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حي ماتت 
E‏ وكأن صلاة الكسوف هذه توقظ مشاعر المؤمنين على هذا 
)١(‏ صحيح البخاري .۳٠٥۸-۱‏ 

(۲) صحيح البخاري ۸۳۳-۲. 


م" 


سے > 
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الكون كله.. حن البهائم.. حن البهائم تنعم بحياة طيبة إذا كانت في 
حيط يحكمه الإسلام ويحكم أهله الإسلام.. كان ذلك الكسوف آية 
ورحهمة لعباد الله تقول ذات النطاقين رضي الله عنها: «أمر التي ئلا 
اا كرفت اله اى راضحا فان ا 
وحثهم على ذلك فقال: و اع رة مسا اع اك بك عفني 

ع من افا وخ دك انی لای ملک ا کر ن فحص 
دحل في ذلك.. بل نظم البي بيك عملية إعتاقه فألزم الشركاء الآحرين 
بقبول العتق مع حقهم في أحذ تعويض مالي من الشريك الذي أعتق 
نصيبه.. يقول عليه السلام: «من ا فان کان ا 
قوم عليه ثم يعتق» ٩‏ 


دفن إبراهيم عليه السلام وانتهى الكسوف ومرت الأيام وجحاء 


رمضان العام العاشر مختلفا 


صام المسلمون شهر رمضان قي أجواء نة نقية آمنة بسط الإسلام فيا 
مظعل کل رر المرب له كاد اة الي که ان فة 
«کان البي ي يعتكف قي كل رمضان عشرة أيام فلما کان العام 
العاشر الذي حن فيه الآن «اعتکف عشرین وما ل الك ف 


.۸٩۹۲-۲ صحيح البخحاري‎ )١( 
.۲٤۲۹۹-٦ صحیح البخحاري‎ )۲( 
.۸٩۲-۲ صحيح البخاري‎ )۳( 
.۷۱۹-۲ صحيح البخحاري‎ )٤( 
.۷۱۹-۲ صحيح البخحاري‎ )( 


-۳1- 


بل کان جبريل عليه السلام يراحع معه كل ما نزل من الققرآن «كان 
يعرض على البي ي القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتين ق العام 
الذي» نحن فيه الآن. . 

وانقضى رمضان وجاء العيد فاحتفى به المسلمون واحتفلوا وبعد أن 
احتفل المؤمنون بعيد الفطر ودحل أول أشهر الحج: شوال.. قرر البي ئل 
القيام بأُداءِ فريضة الحج. 


قصة حجة النبي ك 

البداية كانت ترغيبا 
يقول أبو هريرة رضي الله عنه: « سل البي يي أي الأعمال أفضل؟ 
قال: إعان بالله ورسوله.. قیل: ثم ماذا؟ قال: حهاد في سبل الله.. قيل: غم 


ماذا؟ قال: حج رون 


ويقول رضي الله عنه: «معت البي ي يقول: من حج لله فلم يرفث 
ول ی رجو که a,‏ 

ويقول أيضا: « إن رسول الله ي قال العمرة إلى العمرة كفارة لا 
بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا اللحنة»“ 


ھ مھ 
نم دعوة للحج 
يقول أبو هريرة رضي الله عنه: «حطبنا رسول الله ي فققال أيهها 


(۱) صحیح البخحاري .۱۹۱۱-٤‏ 
(۲) صحيح البخاري ۳-۲٥ه.‏ 
(۳) صحيح البخاري .٥٥۳-۲‏ 
)٤(‏ صحيح البخحاري 1۲۹-۲. 


FY 


الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رحل: أكل عام يا رسول 
اله؟ فسكت حن قاها ثلاثا.. فقال رسول الله :لو قلت نعم لوجحبت 
وما استطعتم.. ثم قال: ذرون ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم.. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم.. وإذا ميتكم عن شيء فدعوه» لأن التشدد والتقعر ليس من 
الصفات الي تعود على صاحبها بخير.. وكانت تلك الدعوة أمنية حلتها 
عائشة رضي الله عنها عندما قالت: «يا رسول الله.. ألا نغزو ونحاهد 
معكم؟ فقال: لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج.. حج مبرور. فقالت 
عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ ”معت هذا من رسول الله ا 

ونظرا لخطورة الوضع الأمني على المرأة وتعرضها أكثر من الرحل 
للاستغلال الجحسدي في الأسفار فقد «قال البي ي: لا تسافر المرأة إلا مع 
ذي حرم ولا يدحل عليها رحل إلا ومعها حرم.. فقال رجل: يا رسول 
اللّه.. إني أريد أن أحرج في حيش كذا وكذا وامرأت تريد الحج فقال: 
احرج معها»“ وكأن هذا الحديث يعطي لمن يسافر مع زوحته لأداء 
احج أجحرا أكثر من أجره إذا سافر مع الجيش للجهاد.. هذه العناية بالمرأة 
لا تعن كما يتصور البسطاء فرض حصار على المرأة بقدر ما هو هايتها 
قي عام يتسيد فيه الرحل من أقصاه إلى أقصاه.. 

م تكن عائشة وحدها في شوق إلى الحج.. هذه امرأة مؤمنة أرادت 
أن يحملها الحج إلى البر «امرأة من جهينة حاءت إلى البي يي فقالت: إن 
أمي نذرت أن تحج فلم تحج حن ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي 


(۱) صحیح مسلم .٩۷٥-۲‏ 
(۲) صحيح البخاري ٦٥۸-۲‏ . 
(۳) صحيح البخاري ٦٥۸-۲‏ . 


-- 


عنها.. أرأيت لو کان على اماف ین كنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق 
بالوفاء»(° 

وقد حدد البي يي لكل بلد من البلاد يبدؤون منه حجهم وسميت 
هذه الأماكن ب 


موافيت الحح المكانية 
فالحج لا يؤدى إلا في مواقيت زمانية هي: شهر شوال 
ا و ا 
أما المواقيت المكانية فهي أماكن محددة يبدا الحاج والمعتمر منها أو 
قبل أن يصلها حجه وعمرته.. وهي تحيط بعكة من جميع الجهات وتمل 
نقاط مرور على الطرقات المؤدية إليها.. فإذا وصلها الحاج أو المعتمر 
وجب عليه حلع ثياب معينة حددها البي 4: 


ملابس لا تجوزق الإحرام 
السنة أن تكون مكونة من قطعيَ قماش: إزار ورداء يلف إحداهما 
حول وسطه لتغطي عورته وأسفل جحسمه فتکون له إزارا.. وأما القطعة 
الأحرى فيديرها تحت إبطه الأعن مغطيا ها كتفه الأيسر وتنمى رداءا 
راق و ا ا ق ا د 
(الاضطباع).. ولیس ها ولوان حدده لکن قال : «ال ١‏ من ٹیابکم 


البياض فما من خير ثيابكم»".. أما الملابس ال بحرم لبشها على 


. ٠٥٦-۲ صحيح البخاري‎ )١( 
وغیره من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خحثيم‎ ٤۲۹-۳ سنده قوي رواه عبد الرزاق‎ )۲( 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وعبد الله بن خثيم صدوق من رحال مسلم: التقريسب‎ 


4 


ا عنها البي ييي عندما «قام رجحل فقال: يا رسول 
الله.. ماذا تأمرنا أن نالبس من الثياب ف الإحرا ا ل 
تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس.. إلا أن 
i A a‏ 
تلبسوا شيتاً مسه زعفران ولا الورس » أما «من م يكن له إزار 
فليلبس السراويل ومن م يكن له نعلان فليلبس حفين»”“ أما النساء فليس 
هن ملابس معينة لكن لا يجوز للمرأة لبس القفازين ولا النقاب إذا دحلت 
في الحج أو العمرة.. قال يي: «لا تقب المرأة المحرمة ولا تلبس 


القفازين»“ 


وبعد أن يرتدي الحاج أو المعتمر ملابس الإحرام يسوي الله 
والدحول في العبادة الى سافر EET NS‏ 
والسنة أن يكون ذلك ف المواقيت المكانية المحددة.. فإذا دحل في الإحرام 
وجب عليه الامتناع عن عدة أشياء كانت مباحة له قبل أن يحرم تسمى 


مجظطورات الإحرام 


الصيد في البر لا في البحر.. لقوله تعالی: لیل لک تيد الْحّر 


+ 
سی 


٤۳۲-١‏ وشيخه من أئمة التابعين الثقات. 
(۱) هي ثياب تي أعلاها غطاء للرأس. 
(۲) نبات أصفر ينبت لي اليمن تزين المرأة به وجهها. 
(۳) صحي البخاري ٠٥۳-۲‏ . 
)٤(‏ صحیح البخحاري ۲۱۹۹-۰. 
)٥(‏ صحيح البخحاري ٦٥۳-۲‏ . 


-o-— 


سر سے اور صر سے کے 


مان ا لک وار و ع ا ا و 
آرت إل شروت( . 

الخطبة والزواج والجحماع. a Sa‏ 
ینکح ولا يخطب»” وقوله تعالی: #الحح آشهر مومت E ek‏ 


الح فلا رفت ولا سوک ولا جدالً فاع 4 


رر ره ب ر 
حلق الشعر.. لقوله اوو موا ر و کر ی ب دی عم ن کان 
یکم ریا او پوء دی بن راسو دة ن يام أو صدَةٍ أو سل ي 


ا س م ج 


أسماء المواقيت المكانية 
[وقت رسول الله ل: 
لأهل المدينة: ذا الحليفة(“ 
ولأهل الشام: الجحفة 
ولأهل نحد: قرن المنازل 


ولأهل لو ا | 


.۹٦ المائدة:‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم ۱۰۳۰-۲ . 

.٠۹۷ البقرة:‎ )۳( 

.٠۹٩ البقرة:‎ )٤( 

)١(‏ مكان يبعد ستة أميال أو أكثر من المدينة. 
(1) قرية قريبة من مدينة رابغ الآن. 

(۷) مكان بين الطائف ومكة. 

(۸) بینه وبين مکة لاون میلا. 

(۹) صحیح مسلم ۸۳۸-۲. 


۳ - 


إذا لكل جحهة ميقات لكن ماذا عن الحاج والمعتمر الذي عر ميقات 
غير ميقات بلاده.. وماذا عن الحاج والمعتمر الذي تكون بلاده أقرب إلى 
مكة من الميقات.. يقول البي ب أن تلك المواقيت لمن مر عليهن كائنا من 
کن 

«هن ههن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن 
كان دومن فمن أهله.. وكذا فكذلك حي أهل مكة يهلون منها» 

أي أن من كان بيته أقرب إلى مكة من الميقات يحرم من بيته حي أن 
أهل مكة يحرمون من بيوتمم.. هذه بعض المعلومات الى تلقاها الصحابة 
قبل تح ركهم إلى مكة.. وأثناء فترة الاستعداد للحج انتشر الخبر في أرجاء 
اجحزيرة فعادت معظم تلك الوفود وقدمت إلى المدينة حشود عظيمة كلها 
رغبة قي الحج والاقتداء بسنة البي يية.. حابر بن عبد الله رضي الله عنه 
يتحدث عن تلك الأيام البهيجة فيقول: 

«إن رسول الله ي مكث تسع سنين م حح ثم أذن قي الناس في 
العاشرة أن رسول الله ي حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن 
تم برسول الله ب ویعمل مثل عمله فخرحنا معه 


انطلق عليه السلام وأصحابه وقبل أن يصلوا الميقات وهو ذو الحليفة 
توفف في واد يقال له وادي العقیق 
حیث حجاءه الو حي ف ذلك الوادي وأمره بسنة يقول عن هاعمر 
رصي ا ع تی البى ييي بوادي العقيق يقول: تان الليلة آت من 
(۱) صحیح مسلم ۸۳۸-۲. 


~Y— 


ريي فقال: صل قي هذا الوادي المبارك.. وقل: عمرة ي ةي عمرة 


e ۹ ق‎ 


مامعنى عمرة في حجه 

قبل ذلك كان البي يل منطلقا قاصدا الحج فقط تقول «عائشة رضى 
الله عنها: إن رسول الله ل أفرد الحج» أي نوى الحج فقط لكن حبريل 
أتاه ني واد العقيق وأمره أن يقرن العمرة بالحج ويجعلهما معا في سفرته 
هذه.. ومعى القران هو: أن يؤدي العمرة فإذا انتهى منها بققي على 
إحرامه حي ينتهي الحج دون فاصل بينهما.. أما المفرد فهو الذي ذهب 
لأداء الحج فقط دون عمرة.. إذا لا يوحد حن الآن إلا طريقعان أو 
نسكان: القران أو الإفراد.. لن نستبق الأحداث سنواصل السفر الذي 
ل الب اتی اط کان الصحابة لأول مرة يسمعون بعمرة 
في وقت الحج يقول حابر رضي الله عنه: «لسنا ننوي إلا المج لسنا 
نعرف الحم وي 

«حنى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أي بكر 
فأرسلت إلى رسول الله : كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب 
وأحرمي.. فصلى رسول الله َل قي المسجد ثم ركب القصواء.. حى إذا 
استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب 
وماش وعن ينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك.. 


00-۲ صحيح البخحاري‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم ج: ۲ ص: .„AVo‏ 

(۳) حدیٹ صحیح رواه مسلم ۸۸۷-۲ وهو حديث طويل وعظيم وشامل سحانقل هه 
مکتفیا بالرمز له ب: حدیٹ جابر. 


-۳۸- 


ورسول الله يي بين أظهرنا وعليه يتزل القران وهو یعرف تاویله وما عمل 
به من شيءَ عملنا به» 


متى غادروا المدينة والوصول إلى الميقات 


وماذا فعل البي يي قبل مغادرته.. لقد لبد عليه السلام شعره بالصمغ 

أو غيره حن لا يتطاير ويدحله الغبار.. وقد قامت عائشة رضى الله عنه 
اة ع و و كخ : أت رمل اه 2 فف عل اة 
١‏ ت )( ا »0 ۰ و . 

يصبح محرما ينضخ طيبا» وأشياء يتحدث عنها ابن عباس فيققول: 

«انطلق البى م من المدينة بعد ما ترحل وادهن ولبس إزاره ورداءء هو 

وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة الي تردع 
على الجلد فأصبح بذي الحليفة [صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنته أو 

ا ببدنته فاشعر صفحة سنامها الأيمن ثم سالت الدم عنها وقلدها بنعلين 

ثم أتى راحلته فلما قعد عليها واستوت به على البيداء آهل بالحج] ركب 

راحلته حي استوی على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بد زت (۶) وذلك 
خمس بقين من ذي ا أي قبل مُاية شهر ذي القعدة بخمسة 

أيام. . «فأهل بالتوحيد: 

(۱) حدیث صحیح رواه مسلم ۸۸۷-۲ وهو حدیث طویل وعظیم وشامل سانقل منه 

(۲) صحيح البخحاري .٠١٤-١‏ 

(۳) أي لى ومعن أشعر أي جرح سنامها تمييزا ها عن بقية الإبل. 

)٤(‏ أي علق على رقبتها شيئا بعيزها وقد علق نعلين عليها. 

)١(‏ صحيح البخحاري o0"‏ والزيادة سندها صحيح رواها أحمد ۲٣٤-۱‏ وغیره من طریق 
شعبة قال قتادة أحيرن قال معت أبا حسان يحدث عن ابن عباس أن البي ي... وهذا 
السند صحيح فأبو حسان الأعرج ثقة وليس كما قال الحافظ في التقريب: ٤١١-۲‏ 
صدوق انظر التهذيب. 


-۳4- 


لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك وأهل الناس بمذا الذي يهلون به [والناس يزيدون: 

دا المعارج ونحوه من الكلام والبي يل يسمع فلا يقول هم شيغا] فلم 
یرد رسول الله ب علیهم شیغا منه ولزم رسول الله ي تلبیته قال حابر 
رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة»© 

فعل البي ب كل ذلك ثم سار حي بلغ مكانا يبعد من المدينة سستا 
ونلانين ميلا يقال له: 

الروحاء حيث الذكريات والوعود والتشريع 

أما الذكريات ففي ذلك الوادي رفت أم المؤمنين صفية إلى البى عل 
بعد عودته من غزوة خحيبر يقول انس إن صفية: «اصطفاها رسول الله ل 
نطع صغير ثم قال رسول الله يي آذن من حولك فكانت تلك وليمة 
رسول الله ل على صفية»".. أما الوعود فيقول عليه السلام: 


«والذي نفسي بيده ليهلن ابن مرع بفج الروحاء حاجاا او 


وأما التشريع 
فيقول ابن عباس إن البي َي «لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ 
)١(‏ حديث جابر في صحيح مسلم والزيادة عند البيهقي ٠٠-١‏ وغيره من الطريق نفسه وهي 


(۲) صحيح البخاري ۷۷۸-۲. 
)۳( صحیح مسلم 09-۲. 


YE 


ال الارن و ا ال و a‏ 
فقالت: أهذا حج؟ قال: نعم ولك أحر»”“ لكن يلزم هذا الصي أن يحج 
إذا بلغ لأنه غير مكلف.. فقد قال ج: «رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي 
حى يحتلم.. وعن النائم حي يستيقظ.. وعن المعتوه حن يعققل»” .. 
واصل عليه السلام سفره وهو يبي مضطبعا وتلبيته هي: «لبيك الهم 
E a‏ 
E‏ 


لكن ماذا عن مستوى الصوت أثناء التلبية.. يقول ي «أتان حبريل 
ریا ادغ 
هذا ما يقوله الحاج الذي قي طريقه إلى مكة.. لكن ماذا عن: 


الاشتراط 


المشكلة أعاقته عن الوصول إلى مكة أو أعاقته أثناء أداء الحج فلم يتمكن 


(۱) صحیح مسلم .٩۷٤4-۲‏ 

(۲) سنده صحیح رواه أحمد ۱۰۱-٦‏ ننا حسن بن موسی وعفان وروح قالوا نا ماد بسن 
سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن البي ييل وله شواهد كثيرة. 

(۳) صحيح البخاري ج: ۲ ص: .٥٦١‏ 

ES EAS Og ETE سنده صحيح رواه مالك في الموطاً‎ )٤( 
ابن حزم عن عبد الملك بن أي بكر بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري‎ 
وتلميذه تابعي أيضا‎ ۲۲۹۰ ١ ن ا ن زرل ا .. حلاد تابعي نقة: التقريب‎ 
و ال نے ق ابوا انظ یر‎ ١ ونقة من رحال الشيخين التقريب:‎ 
التقريب أتة2:‎ 


= 


من المواصلة.. في هذه الحالة عليه أن يذبح هديا من الغخفنم أو البققر أو 
الإبل: لأن الله سبحانه یقول: اموا ل الم و إن حيرم ها سر من 
اهدي لکن هنا يات الات فاط خخا ف هده الأ رمق قرول غانةة 
رصي الله عنها: 

«دحل رسول الله ي على ضباعة بنت الزبير فقال ها: لغلك ردت ˆ 
الحج؟ قالت والله لا أحدن إلا وجحعة فقال ها: حجي واشترطي.. قولي: 
اللهم حلي حيث حبستين»”“ أي اما إذا تعرضت لانع ما فإن إحرامها 
ينتهي مباشرة وتصبح في حل من إحرامها دون ذبح فدي إذا اشترطت 
بتلك الكلمات عند إحرامها.. 

امتغثلت ضباعة وانطلقت مع الحجيج.. 

کا سا بش دف فادر كاعد ع الوا و مه 
مكة طريدا شريدا باحثا عن مأوى.. واليوم يعود إلى مكة بالمهماحرين 
والأنصار وبالجزيرة العربية كلها.. مشهد يتمن للمرء لو تمتع به ولو 
قات كان مض الحا قك أ حر مه هدا من الال اليذه ةك 
«فقال: اركبها.. قال: إا بدنة.. قال: اركبها.. قال: إا بدنة.. قال: 
ار کا ویلت وال وار کےا پارو جى د طهر رک 
الصحابي دابته وجحاء صحابي ارال 


.۱۹۰١٩۷ ص:‎ ٩ صحیح البخاري ج:‎ )١( 
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حكم الهدي إذا جرح أو أصيب 

وذلك بعد تقليده وإشعاره.. الصحابي الذي قدم سؤاله هو ناجية 
الخزاعي وکان ر غ وون اهدي الذي ساقه البي ب معه «ناجية 
ا لخزاعي صاحب بڏن رسول الله ل قال قلت يا رسول الله كيف أصنع 
ما عطب من البدن قال: انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم حل بين الناس 
وبينها فيا كلوها»“ لكن لا يأكلها هو أو رفاقه قي الحج يقول «ابن 
عار ا a E E‏ ا 
م يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتاً فانحرها تم اغمس نعلها 
ني دمها ثم أضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل 
رفقتك»(' 


اقترب السيل البشري من مكة وكان: 


تاريخ الوصول إلى مكة 
بالتحديد هو ما ذكره ابن عباس أن البي بيلٍ: «قدم مكة لأربع ليال 
حلون من ذي الحجة» ‏ أي قي اليوم الرابع من شهر ذي الحجحة.. 
فيكون قد بقي على يوم عرفة مسة أيام 
وهنا نزل حکم حديد فيه رحة بمذه الجحمو ع الغفيرة.. تقول عائشة 
رضي الله عنها «فلما دنونا من مكة أمر رسول الله ل من م يكن مع 


)١(‏ سنده صحيح رواه الترمذي ۲٠١۳-۳‏ وغيره من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه ء 
ناجية الخزاعي وهو سند صحيح. 

(۲) صحیح مسلم .٩٦۳-۲‏ 

(۲) صحيح البخاري .٥٦۰-۲‏ 
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هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل»”“ أي إذا انتهى من 


التمتع 

أي أن من م يحضر معه هديا من البقر أو الغنم أو الإبل فله أن 
يكمل عمرته ثم يتحلل أي يتمتع بكل ما كان في عن فعله من الأشياء 
الجائزة قبل أن بحرم.. كالطيب ولبس القميص وغيرها ويخلع لباس إحرامه 
حن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة وهو الذي ماه الني بو (يوم 
التروية).. وقد أثار هذا الأمر تساؤل بعض الصحابة لعدم فعل البي له.. 
يقول حابر رضي الله عنه: إن «البي َل يوم ساق البدن معه وقد أهلوا 
بالحج مفردا فقال لهم؛ أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا 
والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج 
واحعلوا الي قدمتم يما متعة.. فقالوا: كيف جعلها متعة وقد ”مينا الحج؟ 
فقال: افعلوا ما أمرتكم فلولا أي سقت المهدي لفعلت مثشل الذي 
أمرتكم.. ولكن لا محل مي حرام حى يبلغ الهدي عله.. ففعلوا» أي 
حى اذبح الهدي.. 

ولعل في إدخال العمرة في أشهر الحج ضربة موحعة لبقايا الشرك الذي 
تسلل إلى الحج قبل الإسلام حيث كان العرب قبل الإسلام «يرون أن العمرة 
في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض»”“ هذا عن الرجال ف 
)١(‏ صحيح البخحاري ۲-. 


(۲) صحيح البخاري .0٥٦۸-۲‏ 
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ماذا عن النساء في دورنهن 
ماذا عن عائشة وبقية النساء اللواي تمر ممن دورقمهن الشهرية 
(الحيض).. هل هناك داع للحوف من فوات الحج والعمرة عليهن.. تقول 
رضي الله عنها: «حرجنا مع رسول الله يل في حجة الوداع فأهلانا 
بعمرة.. ثم قال رسول الله يلٍ: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع 
ا کی اکا و ا اق 
وم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة.. فشكوت إلى رسول الله كلل 
فقال: انقضي راسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ففعلت»(© 
اتضحت الصورة تماما ونحن على أبواب مكة حيث بات الني ك 
وتوقف عن التلبية وبات في مكان يسمى ب: ذي طوى ا و 
لکنه قام ب: 


الأاغتسال فبل دخول مكة 
حيث «كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دحل أدن الحرم أمسك 
عن التلبية ثم يبيت بذي طوى تم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث أن بي 
الله ب کان يفعله»( 
من آي مکان دخل مكة وفي أي وقت 
قول «ابن عمر رضي الله عنهما: إن رسول لله لل دحل مكة من 
كداء من الثنية العليا الق بالرطحاء وخر ج من الثنية السفلى»" وهو ما 


(۱) صحیح البخحاري .٠١۹٦-٤‏ 
)۲( صحیح البخحاري ۲~ .0¥ 
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ت كده عائشة رضي الله عنها بقوها: « إن البي بل لما جاء إلى مكة 
دحلها من أعلاها وخحرج من أسفلها» 
توحه عليه السلام نحو بیت الله الحرام. 


ما هوأول شيء فعله 

كان «أول شيء بدا به حين قدم مكة أنه توضاً»”" أي أنه «توضاً 
ثم طاف»( لأن «الطواف صلاة»“ ولذلك لم بحل لعائشة أن تطوف 
لأا حائض.. تقول رضي الله عنها «دحل علي البي يه وأنا أبكي فقال 
ما يبكيك قلت لوددت واللّه أ لم أحج العام قال لعلك نفست قلت نعم 
قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن 
لا تطوف بالبيت حي تطهري»”“ أي اما تمارس كل مناسك الحج إلا 
الطواف حول الكعبة.. 


حابر رضي الله عنه متحدثا عن: 


(۱) صحیح مسلم .٩۱۸-۲‏ 

(۲) صحیح مسلم DR‏ 

(۳) صحيح البخاري .٥۸٤-۲‏ 

)٤(‏ سنده صحيح رواه عبد الرزاق في المصنف ه٠ oc‏ أحبرني الحسسن 
ابن مسلم عن طاووس عن رحل قد أدرك الي ي أن البي ي قال: ابن جریج مم یدلس 
والحسن وطاووس من التابعين الثقات.. انظر التقریب ۳۷۷/٠۷١۱-١‏ وله شاهد عن ابن 
عباس مرفوعا وموقوفا. 

. ۱۱۷-۱ صحيح البخاري‎ )٥( 
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الطواف 

« إن رسول الله ل لا قدم مكة أتى الحجر فاستلمه نم مشى على 
ينه فرمل لاا ومشی اا ی والحجر عن يساره.. 
وكان في طوافه لا يستلم من الكعبة إلا الحجر الأسود وال ركن اليمان.. 
وكان يطوف حول الكعبة سبعة أشواط يرمل في أول ثلاثة أشواط أي 
يسير سيرا بين ال ركض والمشي.. ثم مشي مشياً عادياً ي بقية.. يقول ابن 
عمر رضي الله عنهما: « إن رسول الله يل كان لا يستلم إلا الححر 
وال ركن اليماني»٠‏ 

والاستلام يكون باليد.. كما أن البي كه قام بتقبيل الحجر الأسود 
فقط لكنه لم يقبل ال ركن اليماني.. ولذلك توجه عمر نحو الحجر الأسود 
متلعا بالتوحيد والإحلاص لله وخاطبه بلغة المتبع للوحي لا البتدع.. بلغه 
حفظها لنا الصحابي عبد الله بن سرجحس رضي الله عنه فقال «رأيت 
الأصلع يعني عمر بن النطاب يقبل الحجر ويقول: والله إن لأقبلك وإ 
أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع ولولا أن رأيت رسول الله عل 
قبلك ما قبلتاك»("“ 

اما ابنه عبد الله فكان «یستلم الحجر بیده.. ثم قبل يده وقال: ما 
تر کته منذ رایت رسول الله يل يفعله» إذا فلدينا حي الآن ثلاث سنن 
حول الحجر الأسود: الاستلام باليد فقط.. والاستلام باليد ثم تقبيل اليد.. 
وتقبيل الحجر مباشرة 
(۱) صحیح مسلم .۸٩۹۳-۲‏ 
(۲) صحیح مسلم .٩۲ ٤-۲‏ 


(۲) صحیح مسلم ۹۲۰-۲ . 
)€3 صحيح مسلم r Rk!‏ 
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هذا هو الطواف.. لکن: 
هل هناك أدعية مخصوصة أثناء الطواف 
الطواف جحد ذاته عبادة والعبادة قي الإسلام لا بد ان تکون و ا 
فقط وإلا فقدت كومًا عبادة لاما لا تستند إلى دليل.. والصحابة م ينقلوا لنا 
عن البى ي حديثا صحيحا يجعل لاطواف أذكارا حاصة به.. لذلك فالأمر 
الصمت.. أما الكلام في الطواف فجائز إذا كان قليلا لقوله عليه السلام: 
«إنغا الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام» 


طاف البى يي سبعة أشواط فماذا فعل: 


بعد الطواف 

بعد أن انتهى توحه عليه السلام مباشرة نحو مكان يقع مام باب 
الكعبة والحجر .حسافة قصيرة يسمى: مقام إبراهيم.. وصلى خلفه 
رکعتین. یقول حابر رضي الله عنه: 

«م نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأً: تدوأ ن مَمَامِ إإرهعر 
مس فجعل المقام بينه وبين البيت» و«كان يقرأ في ال ركعتين ة 

4 فجعل م بينه وبين البيت» ` و«كان يقرأ في الر كعتين قل هو 
لله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم رحع إلى ال ركن فاستلمه ثم ٠‏ ج« 
نحو جبل الصفا.. وبذلك انتهى من الطواف تماما ليبداً قي 
(۱) سنده صحیح رواه عبد الرزاق ٤۹٥-٥‏ وقد تم تخرججه قبل أربعة أحاديث ولم أجد سندا 

O ECT 
.۸۸۷-۲ حزء من حدیث جابر عند مسلم‎ )۲( 

(۳) جحزء من حدیث حابر عند مسلم .AAY-Y‏ 
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السعي بين الصفا والمروة 
يقول حابر رضي الله عنه: «ثم حرج من الباب إلى الصفا فلما دنا 
£ کے کی ا ا فا ا شر ر ر ¢ ڪ ا £ 
من الصفا قراً: 3 إن الما والمروة من عار أ 4 أبداً ما بدا الله به فبدا 
بالصفا فرقي عليه حي رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحمد وهو على كل 
شي ء ر لا اله ا اله و حده أغز وعد و تصر يده وهزم الأحزاب 
قال مثل هذا ثلاث مرات 
تم نزل إلى المروة حي إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى»“ أي 
ركض عندما تزل بطن الوادي.. وقد رأته إحدى الصحابيات فقالت: 
«أبصرت الي ب وهو يسعى بين الصفا والمروة يقول لا يقطع الأبطح إلا 
شدا» () وقد أشير لبطن الوادي بعلامتين بعد ذلك.. وقد سعی البى ص 
با شو اط دار کا قوط هي مقدار عا ن الان هة الصا 
والمروة شوط.. ومن المروة إلى الصفا شوط.. وبذلك تكون فمماية الشوط 
السابع والاخحير عند المروة و نتهي العمرة بعد كمال الشوط السابع.. وما 
اكمل البي 4 وصحابته شوط السعي السابع ذكرهم ما قاله من قبل.. 
وهو ان من م بحضر معه غنما أو إبلا أو بقرا فعليه أن يقصر شعره ويخلع 
(۱) حزء من حدیث جابر عند مسلم ۸۸۷-۲. 
(۲) سنده صحیح رواه أحمد ٤١ ٤-٦‏ وغیره من طریق هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة 


عن صفية بنت شيبة عن أم ولد شيبة وهشام وبديل ثقتان وصفية صحابية وقال العجلي: 
تابعية بقَة. معرفة الثقات .)٥٤-۲‏ 
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لباس إحرامه ويتمتع بكل المباحات حن يات اليوم الثامن.. نحن الآن في 
اليوم الرابع وقد «كان آخر طوافه على المروة فقال لو أن استقبلت من 
أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس 
معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: 
يا رسول الله.. ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله ي أصابعه واحدة 
في الأحرى وقال: دحلت العمرة قي الحج مرتين.. لا بل لأبد أبد»" قال 
جابر: « لم يكن بيننا وبين عرفة إلا مس» «فقام البي ي فينا فققال: 
قد علمتم أن أتقاكم لله وأصدقكم وأب ركم ولولا هديي لحللست كما 
تحلون ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم سق الهدي فحلوا فحللانا 
و“ معنا وأطعنا»”" فأحلوا وخلعوا ثياب إحرامهم وتطيبوا وفعلوا ما كان 
حظورا عليهم أثناء الإحرام. نفذ الصحابة ما طلب منهم فأحل ممن ل 
يحضر المدي وبقي الي بي على إحرامه هو والصحابة الذين سااقوا 
اهدي معهم م توحه ي ل: 


السكن في الحجون 

مكان في أعلى مكة وهو ذلك المكان الذي حاطب فيه البي ل الجن 
قبل الهجرة إذا فهو قد «نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج ولم 
یقرب الكعبة بعد طوافه»(“ وکانت ««فاطمة رضي الغا قمر جا 
ولت يابا صبیغا واکتحلت» وقد استغربت اء الؤمنين حفصة رضي 
(۱) حدیث حابر عند مسلم ۸۸۸-۲. 
(۲) صحیح مسلم .AAT-—1‏ 
(۳) صحیح مسلم .AAYT-‏ 
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الله عنها تصرف البى ب وتصرفات بعض صحابته يقول أحوها «ابن عمر 
هديي فلا اأحل حي أنحر»“ أي حى يذبح اهدي الذي أحضره معه. . 
انا ذلك وبا كان يقالن شاهد الضحاة 


علي بن أبي طالب وأبا موسی يصلان من اليمن 

حيث كانا قد علما بتح ركه عليه السلام لأداء الحج فلحقا به.. وكان 
لكل واحد منهما حالة تختلف عن الآحر فقد «قدم علي من اليمن ببدن الي 
ل فوجد فاطمة رضي الله عنها من حل ولبست يابا صبيغا واكتحلت 
فأنکر ذلك عليها.. فقالت: إن أي أمرن بمذا.. قال: فكان علي يقول 
بالعراق فذهبت إلى رسول الله ب عرشا" على فاطمة للذي صنعت 
مستفتيا لرسول الله ل فيما ذكرت عنه.. فأخحبرته أن نكرت ذلك عليها.. 
فقال: صدقت صدقت.. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إن 
أل ا فل رساك قال: فإن معي الهدي فلا تحل قال فكان جماعة 
اهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به البي كيه مائة.. فحل الناس 
كلهم وقصروا إلا البي يي ومن کان معه هدي» يقول حابر رضي الله 
عنه: « م يكن مع أحد منا هدي غير البي ييو وطلحة وحاء علي من اليمن 
معه الهدي فقال أهللت ما هل به رسول الله لي( 


0 TA=T صحيح البخاري‎ )١( 
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اما ابو موسی فيقول رضي الله عنه: «کان رسول الله ل بعثن إلى 
اليمن فوافقته في العام الذي حج فيه فقال لي رسول الله ييل: يا أبا موسى 
كيف قلت حين أحرمت؟ قلت: لبيك إهلالاً كإهلال البي بل.. فققال: 
فا رمت دا فق اي قال فال فن بال ن الا 
والمروة ثم أحل» «ففعلت خي مشطت لي امرأة من نساء بن قيس» 

وبذلك بقي علي بن أبي طالب في إحرامه لأنه ساق الحيوانات 
(اهدي) معه.. وخحلع أن موسى إحرامه بعد العمرة لانه م يحضر معه 
هديا.. أي أن عليا كان قارنا.. أما أبو موسى فأصبح متمتعا مثل حابر 
الذي يقول: «حرجنا مع رسول الله ييل مهلين بالحج معنا النساء والولدان 
فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقال لنا رسول الله بل: من 
۾ يکن معه هدي فليحلل قلنا: أي الحل؟ قال: الحل كله. قال: فأتينا 
النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب»(" 

واستمر الوضع على هذه الجال حىَ: 


جاء اليوم الثامن من ذي الحجة 


وهو المسمى ب (يوم التروية) وهو بداية أيام الحج.. يقول جابر: إنه 
لا «كان يوم التروية أهلوا بالحج»“ حيث غادر البي كَل الحجون متجها 
بالجموع نحو (مئ) لقضاء يوم التروية كاملا فيها يقول حابر رضي الله 
عنه: «فلما كان يوم التروية توجهوا إلى مى فأهلوا بالحج وركب رسول 


(۱) صحیح مسلم .۸٩۹٦-۲‏ 
(۲) صحیح البخحاري .٠١۷۹-٤‏ 
(۳) صحیح مسلم ۸۸۲-۲. 
)٤(‏ صحيح البخاري .٥٦۲-۲‏ 
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الله ا فصل ها الظهر والعضر : الفر و الاد الف ٠‏ كان 
ا بذكر الله.. لكنه كان يوما حزينا بالنسبة لعائشة الي يتحدث 
حابر بن عبد الله عن بكائها ذلك اليوم فيقول: 

«أهللنا يوم التروية تم دحل رسول الله ي على عائشة رضي الله عنها 
فوحدها تبکي.. فقال ما شأنك؟ 

قالت: شأن أي قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أف 
بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن.. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على 
بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي باج ففعلت»”" كما فعل الحجاج ودحلت 
معهم الحج يوم التروية حيث يسن أن يقضي الحجاج ذلك اليوم في مئ.. 
وليس هناك أذكار مخصوصة أو أفعال خصوصة في ذلك الييوم سوى 
الترود بالطاعات وحاولة ضبط النفس عن الانفعال في تلك الأيام الى 
يشتد فيها الزحام وأحيانا العطش والتعب.. فالحج حهاد ومجاهدة 
للانفعالات وردود الأفعال البشرية غير الحمودة. 


وجاء اليوم التاسع (يوم عرفة ) 
فبعد أن صلى البي يي وأصحابه فجر ذلك اليوم في مى أمر بعض 
صحابته ببناء حيمة صغيرة في مكان قي عرفة يسمى نمرة ثم تحرك هو 
وأصحابه نحو عرفة و كان الصحابة بين: 
التكبير والتلبية يوم عرفة 
فقد سأل رجحل أنس بن مالك: عن الذكر قي الطريق «من من إلى 


(۱( صحیح مسلم iE SÎ‏ 
(۲( صحیح مسلم AAT‏ 
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عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله يل فقال: كان يهل 
منا المهل فلا ينكر عليه ويكير منا المكبر فلا ينكر عليه» وتوقف عند تلك 
الخيمة وبقي محتها حى مالت الشمس من فوق الرؤوس نحو الغروب وهو 
وقت الظهر اوها سی بارال قول حابر رضي الله عنه: «إن البي 
ي صلى الفجر ثم مكث قليلا حن طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر 
تضرب له بنمرة فسار رسول الله ي ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند 
المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجحاز رسول الله ل 
حن أتى عرفة فوحد القبة قد ضربت له بنمرة فترل بها»“ حيث حطب 
الناس هناك.. و كانت 


الخطبة يوم عرفة 

قصيرة ومختصرة رغم أن الخطيب كان أبلغ الناس وأكثرهم تأثيرا وهو 
الذي لا ينطق عن الهوى.. ورغم أن الناس لن لوا من حديثه.. إلا أنه سن 
سنته بقصر الخطبة يقول حابر «حن إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء 
فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماء کم وأموالكم 
حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا. 

ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية 
موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث كان 

وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب 


فانه موضو ع کله. 
(۱) حدیث جابر عند مسلم .۸٩۹۰-۲‏ 
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فاتقوا الله في النساء فإنكم أحذتموهن بأمان الله واستحللتم فروحهن 
بكلمة الله.. ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن 
ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح.. وهن عليكم رزقهن وكسوقن 
بالمعروف. 

وقد ت رکت فیکم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به کتاب الله وأنتم 
تسألون عێٰ فما أنتم قائلون؟ 

قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة 
يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس. 


اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات»“ 


صلاة الظهر والعصرفي عرفة 
يقول حابر «ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ول 
یصل بینھما شیغا» ٩‏ 


الوفوف عند جبل عرفة 
يقول حابر «ثم ركب رسول الله يو حى أتى الموقف فجعل بطن 
فلم يزل واقفا حي غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حي غاب 
القرص».. وقبل أن نغادر عرفة نود أن نعرف: 
)١(‏ ستسألون عن يوم القيامة أو قي القبر. 
(۲) حدیث حابر عند مسلم. 


(۳) حدیث جابر عند مسلم. 
)٤(‏ حدیث جابر عند مسلم. 
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أي الأماكن من عرفة يجوزالوقوف بها 
يقول عليه السلام: «وقفت ههنا وعرفة كلها موقف»”" أما عن: 


فضل يوم عرفة 
فتقول عائشة: «إن رسول الله ييل قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق 
الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.. وإنه ليدنو ثم يباهي ممم الملائكة 
فيقول: ما راد هؤلاء؟».. وقد قدم ناس من أهل نخد يوم عرفة 
متو جحهین بسؤال عن الحج.. ذلك السؤال الذي هلت إجابته: 


أهمية الوقوف بعرفة بالنسبة للحجاجح 
يقول الصحابي: عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه: «قال 
اتا رسال اه راف رقا ال اا م افا كد الو 
الحج فقال الحج يوم عرفة من أدرك قبل صلاة الصبح فقد أدرك الحج»" 
أي أن من لم يقف بعرفة قبل طلو ع الفجر من هذه الليلة فقد فاته الحج.. 
ومن وقف بعزفة ولو ساعة من مار أو ليل فقد أدرك الحج.. 


وبعد أن غابت الشمس ركب عليه السلام ناقته ل: 
مغادرة عرفة نحو مزدلفة 


ولمزدلفة اسم آحر هو: (جمع) يقول جابر رضي الله عنه «وأردف 


AAT -Y e 
ATT صحیح مسلم‎ )۲( 
وغيره من طرق عن بكير بن عطاءِ عن عبد الرحمن‎ \oY—o سنده صحیح رواه البيهقي‎ (۲) 


ابن يعمر الديلي وبكير بن عطاء الليثي تابعي ثقة من رحال التقريب A=‏ 
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أسامة حلفه ودفع رسول الله ييل وقد شنق للقصواء الزمام حي إن رأسها 
ليصيب مورك رحله ویقول بيده الیمێ: 
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كلما أتى جبلاً من الحبال أرحى ها قليلا حن تصعد حن أتى 
المزدلفة»“ ولا سمل أسامة بن زيد رضي الله عنه عن طريقة سير البي 4 
حو مزدلفة: «کیف کان رسول الله ي يسير قي حجة الوداع حين دفع 
ان کا س ا و وچا ق ا کا ن 
الكان الضيق حى لا يتضايق من وراءه من الزحام فإذا وحد طريقا 
ا ا 

ويقول: «ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع البي يي يوم عرفة 

فسمع الي ل وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل فأشار بسوطه 
إليهم وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع»”“ أي 
ليس البر أن ترغموا الرواحل على السرعة.. واستمر الحال على ذلك 
حى توقف البي بيه في الطريق.. وعن ذلك التوقف يقول رديف البي 4 
أسامة بن زيد رضي الله عنه: «دفع رسول الله ل من عرفة حن إذا كان 
بالشعب نزل فبال ثم توضاً ولم د يسبغ الوضوء فقلت: الصلاة يا رسول 
لله.. فقال: الصلاة أمامك ف ركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضاً فأسبغ 
الوضوء م أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم ناخ کل إنسان بعيره قي مازله 
م أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما» ٠‏ 
(۱) حدیث جابر. 
(۲) صحيح البخاري ٦.-۲‏ 


(۳) صحيح البخحاري .٠۰۱-۲‏ 
)٤(‏ صحيح البخحاري .٠٥-١‏ 
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راحلته.. حیث کان يقوم بعمل غريب ومرهق جدا رغبة قي إدراك 
الحج.. كان لا بعر بجبل من جبال مكة إلا وقف عليه حى انتهى إلى البي 
وهو في مزدلفة.. عندها طرح أ سلته الي بينت: 
أهمية الوقوف بمزدلفة 

كان اسم ذلك الصحابي: «عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن 
لام الطائي قال أتيت رسول الله َب بالمزدلفة فقلت: يا رسول الله جت 
من جبلي طيء والله ما حت حن اتعتب نفسي وآنضيت راحلي وما 
تر کت جبلا إلا وقفت عليه.. فقال رسول الله : من شهد معنا هذه 
الصلاة وقد كان وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو مارا فقد تم حجه وقضى 
تفثه»“ إذا فالبي عليه السلام «وقف بالمزدلفة وقال: وقفت هاهنا 
والمزدلفة كلها موقف»" 

ثم نادى البى ييي ابن عباس ومن معه من الصغار والنساء الضعفة 
وأمرهم أن يتوحهوا من الليل حو من ليرموا الجمرات وذلك لشدة الزحام 
التوقعة غدا.. ولكنه نبههم إلى عدم رمي الجمرات قبل طلوع الشمس.. 
يقول ابن عباس رضي الله عنهما: «أنا ممن قدم رسول الله َة ليلة 
المزدلفة في ا 
(۱) سنده صحيح رواه الحميد ٤٠٠-۲‏ وغيره من طرق عن الشعي قال معت عروة بسن 

مضرس والشعي تابعي إمام نقة معروف. 
(۲) سنده صحیح رواه ابن خزیعة ۲۷۱-٤‏ وغيره من طرق عن جعفر ننا ابي قال أتينا حابر 

ابن عبد الله وهذا هو سند مسلم. 


(۳) سنده صحیح رواه ابو داود ۱۹٤-۲‏ حدثنا أحمد بن حنبل ثنا سفيان أحبرن عبيد الله بن أبي 
يزيد أنه مع ابن عباس... وعبيد الله تابعي ثقة من رحال الشيخين: التقريب ٤٠-١‏ ه. 
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وقال ابن عباس: « کان رسول الله ل يقد ضعفاء أهله بغلس 
ا : 2 ۱ 
ويأمرهم يعن لا يرمون الجمرة حن تطلع الشمس»” 

في تلك الليلة م يقم البي بلك ولم يتهجد حيث «اضطجع رسول الله 
ي حي طلع الفحر وصلى الفحر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة»“ تم 


التوجه نجوالمشعرالجرام 
والمشعر الحرام عبارة عن حبل قي منطقة مزدلفة 


يقول جابر رضي الله عنه: «ثم ركب القصواء حن أتى المشعر الحرام 
فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حي أسفر 
د وعن موقفه ق مزدلفة يقول عليه السلام: «وقفت ههنا وجمهى 
EO‏ 


إلى منى لرمي حمرة العقبة 
الفضل ابن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما فلما دفع رسول 


(۱) حدیث صحیح رواه ابو داود ۱۹٤-۲‏ والنسائي في الکبری ٤۳۷-۲‏ وغيرما من طرق 
عن حبيب بن أي ثابت عن عطاء عن ابن عباس وهو سند صحيح لولا عنعنة حبيب وله 
شاهد عند ابن ماحه ٠۰۰۷-۲‏ من طريق الحسن العريي عن ابن عباس وفيه إرسال وعند 
ابن أب شيبة ۲۳٤١-۳‏ وغيره من طريق المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس 
والمسعودي فيه ضعف. 

(۲) حدیث حابر عند مسلم. 

(۳) حدیث جابر عند مسلم. 

.۸٩۳-۲ صحیح مسلم‎ )٤( 
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لله ي مرت به ظعن ججرين فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله 
يده على وجه الفضل فحول الفضل وحهه إلى الشق الآحر ينظر 
فحول رسول الله َي يده من الشق الآخحر على وجه الفضل يصرف وجهه 
من الشق الآخر ينظر حى» ٠‏ 


مر بطریفه بوادي محسر 
وهو الوادي الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل ولذلك أسرع بالسير 
حى جاوز الوادي وهو مستمر في التلبية.. يقول حابر رضي الله عنه: 
«أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي ترج 
على الحمرة الكبرى حى»“ وصل إلى من عندها توقف لالتقاط 
الحصى.. لكن ما هو حجم الحصى وهل يزيد الأجر كلما كبر حجم 


الحصاة 
الإحابة بالعكس.. يرويها لنا ابن عباس الذي أوصاه البي َي بالتقاط 
الحصى و حدد له: 
ججم الحصى 
قال ابن عباس: «قال رسول الله يي غداة العقبة وهو واقف على 
راحلته: 


هات القط لي فلقطت له حصيات وهي ا 


(۳) الرمي بالحصى الصغار بأطراف الأصابع لسان العرب ٤١-۹‏ . 


کو 


بأمثال هؤلاء فارموا.. وإياكم والغلو في الدين فإنغا أهلك من كان قبلكم 
ا 

أحبر البي يي أصحابه بسنته ثم «أتى الحمرة الي عند الشجرة فرماها 
بسبع حصیات یکبر مع کل حصاة منها حصی الخذف رمی من بطنن 
الوادي» كان عليه السلام يكبر فقط يعن يقول: الله أكبر لا يزيد ولا 
ينقص عليها شيء.. وهذا معناه أنه: 

توقف عن التلبية عند الرمي 

كما يقول رديفه الفضل بن عباس رضي الله عنهما: «ن البي ڪي ۾ 
يزل يلي حي رمى ججمرة العقبة»" وهذا معناه أنه ترك التلبية عند بدء 
الرمي مباشرة لأنه غ و ق 


«فرمى الجمرة بسبع حصيات وحعل البيت عن يساره ومىئ عسن 
يعينه» وقد كان عليه السلام يرمى جمرة العقبة راكبا ويقدم لأمته صورة 


(۱) سنده صحیح رواه ابن حبان - موارد الظمآن ۲٤۹-۱‏ وأبو يعلى ۳۱٦-٤‏ وغیر ما من 
طرق عن عوف الأعرايي عن زياد بن حصين قال حدي أبو العالية قال حدثي ابن عباس وأبو 
العالية هو التابعي الثقة رفيع بن مهران التقريب ۲٠١٠-١‏ وتلميذه زياد بن الحصين ثقة من 
رحال مسلم التقریب ۲٠۷-١‏ وعوف الأعرابي من رحال الشيخین التقریب ۸۹-۲. 

(۲) حدیث جابر عند مسلم. 

(۳) صحیح مسلم .٩۳۱-۲‏ 

.٩٤۳ صحیح مسلم ج: ۲ ص:‎ )٤( 
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تحتاج إلى هذا المستوى الرفيع من التعامل والأحلاق والقيادة.. الصحابة 


یروول: 


عظمة هذا النبي يوم الرمي 

يقول أحد الصحابة رضي الله عنه «رأیت رسول الله ب يوم النحر 
على ناقته صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك»“ أي أن الناس لا 
يضربون ولا يدفعون أثناء مروره بل لا يقال هم أفسحوا الطريق أو 
ابتعدوا كي بمر.. کان جزءا من أمته يسبح في مشاعرها وتسبح قي 
مشاعره.. تع ناظریه ممم وعتعون آنظارهم به.. 

صحابية أحرى تدعى: أم الحصين «تقول حجحجت مع رسول الله ل 
حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه 
بلال وأسامة أحدههما يقود به راحلته والاخر رافع ثوبه على رس رسول الله 
ل من الشمس.. فقال رسول الله بل قولا كثيرا ثم سمعته يق ول: إن أمسر 
علیکم عبد جحد ع أُسود يقو د کم بکتاب الله تعالى فاس معوا له وأطیعوا»(° 

ويقول جابر رضي الله عنه: «رأیت البي ييي يرمي على راحلته يوم 
النحر ويقول لتأحذوا مناسككم فان لا أدري لعلي لا أحج بعد حجيّ 


1 ۳ 
هذه»( ( 


م تحرك عليه السلام متوجها 


(۱) سنده قوي رواه ابن خزعة ۲۷۸-٤‏ والحاکم 2۳۸-١‏ والترمذي ۲٤۷-۳‏ وغیرهم من 
طرق عديدة عن أيمن بن نابل أخبرني قدامة بن عبد الله.. وأعن بن نابل تابعي حسن 
الحديث من رحال البحاري.. انظر التقريب .۸۸-١‏ 

(۲) صحیح مسلم Af‏ 

(۳) صحیح مسلم .٩٤۳-۲‏ 


-- 


نجوالمديح 
لينحر هديه بيده ولذلك سمي هذا اليوم ب (يوم النحر) وما وصل 
عليه السلام قام بذبح ثلاث وستين منها بيده ثم ترك لعلي رضي الله عنه 
الباقي ليذيجحه.. يقول حابر رضي الله عنه: «ثم انصرف إلى المنحر حر 
نلاا و ستین بيده» تم بين هم: 


سنته في نجر الإبل 
يقول ابن عمر رضي الله عنه عن هدي البي ي يي حر هديه من 
الإبل: «كان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن إلى القبلة م 
يأكل ويطعم»" ولذلك لما شاهد ابن عمر رجلا ينحر إبله وقد أناحها 
على الأرض قال له: «ابعثها قياما مقيدة سنة محمد ا أما: 


سنته في ذبح الغنم 
فقد بينها عليه السلام قبل ذلك في المدينة يقول أأنس رضي الله عنه 
«ضحى البي ي بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما 
يسمي ویک فذبجحهما ا وصح قدمه على جنبها و«يقول باسم 
الله والله أکبر» 


(۱) حدیث جابر عند مسلم. 

(۲) سنده صحيح رواه مالك قي الموطاً ۳۷۹-۱ عن نافع عن عبد الله بن عمر وهذا سند 
کالذھت: 

(۳) صحيح البخاري .٦١۲-۲‏ 

.۲۱۱۳-١ صحیح البخاري‎ )٤( 

(۵) صحیح مسلم .۱٥٣٥۷-۳‏ 


-- 


وقال رحل ل «ابن عباس رضي الله عنهما: 


قوله عز وجل رنڈ لھا لک ین سیر ایر لک زی کڈ 
ف روا سم أو يا وای 4 قال: إذا أردت أن تنحر البدنة فأقمها ثم قل: 
الله ا كبر الله أكبر منك ولك.. تم سم.. ثم انحرها.. قلت: وأقول ذلك فى 
الأضحية؟ قال: والأضحية»”“ «ثم أمر يل من كل بدنة ببضعة فجعلت 
في قدر فطبخحت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها» ثم بين لأصحابه: 


السماحة في مكان الذبح 
فقال: «نحرت ههنا ومن كلها منحر فانحروا ق رحالکم» أي 
اذبجوا في أماكن إقامتكم تي مى دون التكلف للذهاب إلى المذبح. 
اما عن الاث O EY E A‏ 
قي الإبل والبقر كل سبعة منا فى بدنة» «فنحرنا ا 
عن سبعة»» ثم أرشدهم يل إلى 


التيسبر في أمر لحوم الهدي 

فبعد أن كانوا لا يأكلون لحوم الهدي إلا خلال ثلاثة أيام هي أيام 
مئ ”مح هم بالاکل.. بل بالتزو د فن ذلك اللحم وأخحذه معهم ال 
(۱) سنده صحیح رواه الحاکم ٤۲۲-۲‏ وغيره عن الأعمش ومنصور وغيرهما عن أي ظبيان 

عن ابن عباس. وأبو ظبيان تابعي كبير وثقة من رحال الشيخين : التقریب .١۸۲-١‏ 
(۳) صحیح مسلم ۸۹۳-۲. 
)٤(‏ صحیح مسلم .۹٥ ٥-۲‏ 
)٥(‏ صحیح مسلم 400-۲ . 
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دیارهم وحلال أسفارهم.. يقول جابر: «كنا لا مسك وم الأضاحي 
فوق ثلاث فأمرنا رسول الله ئي أن نتزود منها ونأكل منها يعي فوق 
ثلاث»“ ويجوز لمن شاء أن يأحذ من ذلك اللحم ما شاء إذا أذن صاحبه 
فقد قال أحد الصحابة الذين حضروا البي يبلل وهو يذبح واس مه: «عبد الله 
بن قرط قال: قال رسول الله : إن A ee‏ 
فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدا فلما وجبت حنويم تكلم بكلمة خفية 
أفهمها فقلت للذي يليي: ما قال رسول الله يٍ؟ قال: من شاء 
kn‏ وقد كان ذلك ۰ ااا ا ا 
ر2 ل r‏ دوو فانک وا 88ےے ر کم 
ا 5 سق د ورو e‏ أ ا ت م بی س کک 
ا ر ےھ r‏ و 
ت 0 6 ا 8 ا 
a‏ ر (٤(‏ 

اا البي . ال زوحاته بلحم بقر کان قد ذجحه عنهن.. e‏ 
عائشة رضي الله عنها: «دحل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ 
قال: حر رسول الله ب عن أزواجحه»“ لکن 


(۱) صحیح مسلم .۱١٥٦۲-۳‏ 

(۲) معحزة للبي ييي وهي أن هذه الحيوانات يسرن نحوه. 

(۳) سنده صحیح رواه البیهقي ۲۸۸-۷ وغیره عن نور بن يزيد عن راشد بن سعد عن عبد 
الله بن لحي عن عبد الله بن قرظ. وعبد الله بن لحي مخضرم ثققة: التقريسب ٤٤٤-١‏ 
وتلميذه راشد بن سعد تابعي تقة: التقريب ۲٤٠٠١-١‏ ونور بن يزيد نقة لبت: التقريب 
۲۱-۱. 

.۳۷ الحج:‎ )٤( 


. ٦۱١-۲ صحيح البخحاري‎ )٥( 
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ماذا عن الذي لا يستطيع النحر؛ 
لفقره مثلا مثلا.. الحجاج ثلاة أنواع: حاج مفرد نوی الحج فقط فليس 
عليه أن يذبح.. وحاج قارن أحضر معه هديه وانتهى أمره.. والحاج الثالث 
هو المتمة وعليه ذبح هدي فإذا عجز عن الذبح لظرف من الظروف فعليه 
أن يصوم نلانة e‏ وسبعة أيام إذا رحع إلى بلاده لأن الله سبحانه 


ر 1 2 r‏ 2 ور چ سے کر وور 
يقول: ھی کان ییک ریسا يتا أو س آذی م ¿ رأسه4ء ففدية من صيام فخ أو سك 


. 


سے ری لے پا سے سے پر سے کے CC)‏ اکر ص کے ےت م ےر سے او Ê E‏ سر ا“ 1 مه 2 س 
دا أن من من تمتع بالعمرو إل ع تقر ی اتی قن یذ ریم کت ر ال 
صو و له ر سے سے ر لر ا 9 ت س 4 و EE‏ ر2 

سبع إذا رجمتم يلك عسرة كاملة ذلك لمن لم کی هله م حاضری المسجد ألحرام واتَقوا 


آله وأعلموا أن أله سر ديد اليب لو الح آغر ا E EE‏ 
ك وا شوک وا ی دال ي الح وما علو من حير يلم آله 
وكرَودوا فبك حير الراد التَموى اتون اولي i‏ 4 . هذه 
اتا ا و اا و و ج ا د ا 
والتحكم في الغرائز المتونبة والامتناع عن الانتصار لغرور الذات والتفوق 
الواهم.. آيات تنثر على دروب احج غا وتغمر أجواءه بنسیم بارد: 
حسن الخلق وحسن الجوار والإيثار.. ومن الأشياء الي تقدم للحاج 
الساعدة ف أداء ذلك السلوك الجميل الترود بالمال والم ركب والأمتعة ال 
جحعل الرحلة أكثر راحة والرفقة أكثر متعة.. فقد «كان أهل اليمن يحجون 
ولا يتزودون ويقولون نحن المت وكلون فإذا e‏ الناس فأنزل 
الله تعالى: #وترودوا إت حدر اراو النقری وات ون »7 إذا فقد أرسل 
عليه السلام لنسائه اللحم ثم نادى حلاقه ليقوم ب 


(۱) احج .۱۹۷-۱۹٩‏ 
(۲) صحيح البخحاري ٥٥٤-۲‏ . 


۳ - 


الجلق بعل النجر 

فبعد أن «انصرف إلى البدن فنحرها والحجام حالس وقال بيده عن 
رأسه فحلق شقه الأعن»" لقد «ناول الحالق شقه الأبمن فحلقه ثم دعا أا 
طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق.. فحلقه.. 
فأعطاه أبا طلحة.. فقال: أقسمه بين الناس» وقد كان بيت أنس بنن 
مالك أسعد الناس بشعره .. فهو لم يعط أبا طلحة فقط.. بل أعطى 
زوجته أم سليم وهي أم نس الذي يقول: «وزعه الشعرة والشعرتين بين 
الناس» «ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم 
سلیم ٩»‏ 

تم قال : 

«اللهم اغفر للمحلقين قالوا: يا رسول اللّه.. وللمقصرين 

قال: اللهم اغفر للمحلقين قالوا: يا رسول اللّه.. وللمقصرين 

قال: اللهم اغفر للمحلقين قالوا: يا رسول اللّه.. وللمقصرين 

قال: وللمقصرین»“ 

اما العا فال ع ولس غل الماع خلق اف اقل السااء 
التقصير» ثم توحه بيك إلى عائشة لتطيبه وهذا يعن أنه قد أبيح له الطيب 


.٩ ٤۷-۲ صحیح مسلم‎ )۱( 

.٩ ٤۷-۲ صحیح مسلم‎ )۲( 

(۳) صحیح مسلم .٩٤۷-۲‏ 

.٩٤٦ 7-۲ صحیح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ سنده صحیح رواه الدارمي ۸٩-۲‏ وغیره من طريق ابن جريج أخبرني عبد الحميد بن 
حبر عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتي أم عثمان ا فان :ان ا 
وعبد الحميد تابعي بقة: التقريب ٤٦۷-۲‏ والبقية صحابة. 


-۷- 


وانتهى من الإحرام.. تقول رضي الله عنها: «طيبت رسول الله بل بيدي 
هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها»“ 
وتقول: «طيبت رسول الله َة لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض 
باط ماو ات ومع ق طرف بال انا اکر ي 
طواف الإفاضة.. 


خطب الناس يوم النجر 

وخحاطب فيهم إعامم باللّه.. حاطب فيهم هذا الصفاء وهذه الأحوة 
الرائعة آملا أن تستمر دون منغصات.. قال لك: 

«إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض.. 
الحجة واعحرم.. ورحب مضر الذي بين جمادى وشعبان.. 

أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم.. فسكت حن ظننا أنه 
سيسميه بغير امه قال: اليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. 

قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم.. فسكت حي ظننا أنه 
سيسميه بغير امه قال: اليس البلدة؟ قلنا: بلى. 

قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم.. فسكت حي ظننا أنه 
سيسميه بغير امه قال: اليس يوم النحر؟ قلنا: بلى 

قال: فإن دما ءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
)١(‏ صحيح البخاري ٤-۲‏ 1۲. 


(۲) صحیح مسلم .۸٤۷-۲‏ 


~A 


هذا.. في بل دكم هذا.. في شه ركم هذا.. وستلقون ربكم فيسألكم عن 

أعمالكم.. ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضکم رقاب بعض.. 

ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض 
ثم قال: ألا هل بلغت.. ألا هل بلغت»' 

كانت الإحابة عليها كلها واحدة هى: 


ا جرج 
يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما «إنه شهد البي 
يي يخطب يوم النحر فقام إليه رحل فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا 
ثم قام آحر فقال كنت أحسب أن کا قل کد 


لقد «وقف رسول الله يي على راحلته فطفق ناس يسألونه فيققول 
القائل منهم: يا رسول الله إني م أكن أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت 
قبل الرمي؟ قال رسول الله : فارم ولا حرج وطفق آخر يقول: إني ¿ 
أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر؟ فيقول: انحر ولا حرج.. 
فما ”معته يسأل يومئذ عن أمر نما ينسى المرء ويجهل من تقدم بعسض 
الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله لل: افعلوا ذلك ولا 
حر ج ثم: توحه عليه السلام لمكة لأداء 
)١(‏ صحيح البخاري ۲٠٠٠-١‏ وبعد كلمة وأموالكم قال الراوي: «قال محمد وأحسبه 

قال». 


)۲( صحیح البخحاري 1۱۹-۲. 
(۳) صحیح مسلم ٤۸-۲‏ ۹. 
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طواف الإفاضة 
يقول جابر رضي الله عنه: «ثم ركب رسول الله يل فأفاض إلى 
الت .. ومع أفاض أي طاف طوافا يسمى طواف الإفاضة وقد 
كان عليه السلام في طوافه ذلك راكباً لشدة الزحام كما تقول عائشة 
رضي الله عنها: «طاف البي ي في حجة الوداع حول الكعبة على بعیره 
يستلم ال ركن كراهية أن يضرب عنه الناس »“ 
أما حابر فيعتقد أن هناك سببا آخر هو تعليم الناس المناسك.. يقول 
رضي الله عنه: «طاف البي ييل في حجة الوداع على راحلته بالبيست 
وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه».. 
وهنا يتساءل المسلم كيف يستلم عليه السلام الحجر وهو راكب على 
بعير.. والإحابة عند ابن عباس رضي الله عنهما الذي يقول: «إن رسول 
الله ب طاف بالبيت وهو على بعير كلما أتى على ال ركن أشار إليه بشيء 
E‏ سألنا الصحابي أبا الطفيل رضي الله عنه ما هذا الشيء 
الذي بيده فقال: 


«رأیت رسول الله ا يطو ف بالست ویستلم الر كن .محجحن معه 
ويقبل المحجن»”“ والحجن هو العصا المعوحة الرأس ويسمى الصولحان 
أيضا.. لکن ماذا عن الأشخحاص ضعيفي البنية الذين لا يستطيعون الزحام 
وشدته.. هاهي ام المؤمنين م سلمة رضي الله عنها تتو جه للبي ي وهو 
)١(‏ صحيح البخاري 1۱۹-۲ . 
(۲) صحیح مسلم ٩۲۷-۲‏ . 
(۳) صحیح مسلم ۹۲۷-۲. 
)٤(‏ صحيح البخاري 0۸۸-۲. 
() صحیح مسلم ۹۲۷-۲ . 


Vo 


يصلي داحل المسجد لتسأله عن طوافها وضعفها وتقول: «شكوت إلى 
وون ان اک فال ن ایآ 
قالت: فطفت»(' و طافت فاطمة بنت البي ي وصفية وبقية أمهمات 
المؤمنين حي عائشة ال كانت سعيدة أكثر من غيرها بمذا اليوم.. فققد 
طهرت فيه من حيضها وأصبح بإمكافا الطواف بالبيت بعد أن أدت مع 
وطافت فإن صفية قد طافت ثم أصايما الدم بعد طوافها وعن ذلك تقول 
عائشة رضي الله عنها «حججنا مع البي يك فأفضنا يوم النحر فحاضت 
اه إا اض فال جا سا هيم قارا يارسرل انب أفاضت بر 
النحر.. قال: الحرجحوا» 


ويعن بذلك أما لو حاضت قبل طواف الإفاضة لوحب عليه ا أن لا 
تسافر حي تطوف طواف الإفاضة.. لكنها إذا أدت طواف الإفاضة فعليها 
إکمال باقي مناسك حجها تم السفر دون حاجة إلى طواف الوداع قبل 
مغادرة مكة.. كمل البي يي طوافه وصلى رکعیَ الطواف تم قام ب: 
التوجه نجوبئر زمزم للشرب منه 
يقول جابر: «فأتى بي عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا 


فناو لوه دلوا فشر ب منه»" ثم توحه عليه السلام إل می 


(۱) صحیح مسلم ATT‏ 
(۲) صحیيح البخاري ٦۱۸-۲‏ . 


SNS 


العودة بعد الإفاضة إلى منى 

يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «إن رسول الله ل أفاض 
يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر عئ»”“ «فكان ابن عمر يفيض يوم النحر 
نم يرحع فيصلي الظهر من ويذكر أن البي بيك فعله»" 

عاد يي إلى مى ليمضي بقية أيام اجج في مى وتسمى هذه الأيام 
الباقية: «أيام التشريق» وهي: اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث 
عشر من ذي الحجة.. وحلال تلك الأيام يجب على الحاج أن يبيت مى 
لكن يجوز له التحرك حارج من وزيارة الكعبة لكن مبيته ونومه يحب أن 
يكون في مئ.. وحلال تلك الأيام أيضا يجب على الحاج أن يرمسي 
الجحمرات الثلاث يوميا كل جمرة بسبع حصيات.. ووقت الرمي يختلف 
عن وقت الرمي يوم النحر يقول حابر رضي الله عنه: EE‏ 
ية الحجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس»”" أي أن رمي 
أيام التشريق يكون بعد تحرك الشمس من منتصف السماء نحو الغروب 


سنته عليه السلام وطريقته في الرمي: 


يقول بعد كل رمية: الله أكبر.. فإذا انتهى من الرمي تحرك عن يمينه ثم 
استقبل القبلة ورفع يديه ودعا ورا 


م يتحرك نحو الحمرة الوسطى ثم يرميها بسبع حصيات يكبر بعد كل 


(۱) صحیح مسلم 40-۲ . 
)۲( صحيح مسلم 0-۲ 
)۳( صحيح مسلم £0-۲¶. 
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حصاة.. تم يتحرك عن يساره ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا رافعا 
يديه.. ثم يتحرك حو جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات تم يغادرها دون 


ان يقف عندها.. 


فابن عمر رضي الله عنهما «كان يرمي الحمرة الدنيا بسبع حصيات 
ي إثر كل حصاة تم يتقدم حى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم 
طویلا ویدعو ویرفع يديه غم یرمي الوسطى تم يأخحذ ذات الشمال فيسهل 
ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويققوم طويلا م 
يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها تم ينصرف فيقول 
هكذا رأيت البى ية يفعله»“ وذلك لمدة ثلائة أيام هي أيام التشريق.. 
لكن من الممكن: 


الاكتفاء بالرمي يومين فقط 
وذلك إذا تمكن الحاج من مغادرة حدود مئ قبل أن تغرب الشمس 
في اليوم الثاني من أيام التشريق وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لقول 
الله تعالی: اچ وآذڪروا لَه ن أام مودت فمن جل في ومن ا 


٣س‏ بے ج 


فم َه وس تَا َل lS‏ آله واغکموا اتڪ يه 


رو[ ولال قال ابن عمر رضي الله عنهما: «من عربت له 


الشمس من أوسط أيام التشريق وهو مى فلا ينفرن حن يرمي الجحمار من 


الغد»" لکن 


(۲) البقرة: .۲٠۳‏ 
(۳) سنده صحيح رواه مالك :٤۰۷-۱‏ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: فنافع تابعي 
إمام نقة وهو مولى ابن عمر. 
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هل المبيت في منى واجب على كل الحجيج 

البي ي مح للمضطرين وأصحاب الأعذار في المبيت خارج من فققد 
«استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله ي أن يبيت مكة 
ليالي مى من أحل سقايته فأذن له»” والسقاية هي تقدم الشراب إكراما 
لضو يت ا قول ابن عباس رضي الله عنهما عن سقايتهم: «إن 
رسول الله يل حاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس: يا فضل.. اذهب إلى 
امك فأت رسول الله َي بشراب من عندها.. فقال: اسقئ.. قال: يا رسول 
لله.. إمُم يجعلون أيديهم فيه قال: اسقيٰ فشرب منه ثم أتى زمزم وهم 
يسقون ويعملون فيها فقال: اعملوا فإنكم على عمل صال.. ثم قال: لولا 
أن تغلبوا رلت حن أضع الحبل على هذه يعن عاتقه وأشار إلى عاتقه». 

وكان العباس يقدم النبيذ المباح الذي لم يتحول إلى خر وقد انتققد 
أحد الأعر اب بي العباس تقديعهم للنبيذ 

يقول أحد الجالسين أثناء ذلك الحوار واسمه: بكر بن عبد الله الزن 
«کنت حالسا مع ابن عباس عند الكعبة فأتاه أعرابي فقال: ما لي أرى بي 
عمكم يسقون العسل واللين وأنتم تسقون النبيذ.. أمن حاحة بكم أم ممن 
بخل؟ فقال ابن عباس: الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل.. قدم الي يل 
على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى.. فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى 
فضله أسامة وقال: أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا.. فلا نريد تغيير ما أمر به 
رسول الله کا“ 


.0۸٩۹-۲ صحيح البخحاري‎ )١( 
.°۸٩۹ صحیح البحاري ج۲ ص:‎ (۲) 
OTST صحيح مسلم‎ () 
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من أحل ذلك توجه العباس نحو مكة للمبيت مما من أحل السقاية.. 
کا 


للرعاة أن يرموا بالليل 


حیث «ر حص للرعاء أن ير موا بالليل وأن يجمعوا الرمي»“ «و قد 
أوضح الصحابي الذي روى هذا الحديث معن الجمع بقوله: 

«إن البي َل رحص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما»“ أخحبر 
عليه السلام أصحابه بذلك وقضى أيام التشريق مى ولا انتهت أيام 
لضا ا 


طواف الوداع واجب 
فقال هم: «لا ينفرن أحد حي یکون آخر عهده بالبیت»(" 
ثم طاف البي ييي طواف الوداع سبعة أشواط يفعل مثل مما كان 
يفعل قي الطواف السابق.. وفعل الصحابة مثل ما فعل لكن: 


(۱) سنده صحیح رواه ابن خرة ۳۱۹-٤‏ حدتنا سلم بن جنادة تنا وكيع عن مالك بن انس 
رحال التقريب ۳٠۳-١‏ وعبد الله بن أي بكر بن حزم تابعي ثقة معروف: التقريب -١‏ 
٥‏ لکنه مع الحدیث من والده الثقة أبي بكر كما في الحديث التالي وأبو البداح تابعي 
ة٠‏ التقر يب TAT‏ ووالده عاصم بن عدي صحايي رضي الله عنه. 

(۲) سنده صحیح رواه ابن خحزیة ۳۱۹-٤‏ وغیر من طریق عبد الله بن أي بكر عن أبيه عن 
ا البداح بن عدي عن أبيه أن البي 5 رحص... وقد مر تخريجه في الحديث السابق. 
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ماذا عن المرأة الحائض وطواف الوداع 

هل تحبس من معها حى تطهر أم تغادر مكة معهم ولا شيء 
أحطب رضي الله عنها.. تحكي عائشة قصتها فتقول: «إن صفية بنت 
حيي زوج البي ي حاضت فذ كرت ڪڪ 
أحابستنا هي؟ قالوا: إا قد أفاضت قال فلا إذا»“ أي أمما لن 
تعبسكم عن الخروج فليس عليها طواف وداع ولذلك قال ل لا 
أحبروه: «قالوا: يا رسول الله. . فاضت يوم النحر قال: اخحرجحوا» 7 
ويقول ابن عباس: «أمر الناس أن يکون آخر عهدهم اليك الان 
حفف عن المرأة الحائض»“ ولكن بشرط أن تكون قد طافت طواف 
الإفاضة.. وقبل أن خر ج البى ي حدد لأصحابه مكانا للاجتماع قبل 
الانطلاق.. امه: (المحصب) وهو ذلك المكان الذي يحمل ذكريات 
مريرة حدا للبي عليه السلام وأهله وصحابته عندما حاصرقم قريش 
فيه وقاطعتهم ومنعت الاتصال يمم والتعامل معهم.. قال أسامة بن 
زید: «قلت: يا رسول الله . . اين تترزل غدا في حجته قال: وهل ترك 
لنا عقيل متزلا؟ تم قال نحن نازلون غدا بخيف بي كنانة المحصب»“ 
فيقول عليه السلام: «حين أراد أن ينفر من من نحن نازلون غدا إن 
شاء الله بخيف بي كنانة.. حيث تقاس موا على الكفر يعي بذلك 
الححصب وذلك أن قریشا وبي كنانة.. تقاس موا على بي هاشم وبي 
)١(‏ صحيح البخحاري ٦۲٠-۲‏ . 


Sb ah! صحيح مسلم‎ (T) 
.١١١١-۳ صحيح البخحاري‎ )٤( 
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الطلب أن لا يناكحوها ولا يكون بينهم شيء حى يسلموا إليهم 
ل 

حرج البي بي وحرج الصحابة رضي الله عنهم ولكن قبل خروجهم 
ل فاا ا وا ا و 


عائشة تريد أداء العمرة 


ا ل ديارهم وقد أدوا 
عمرة وحجا أما هي فستعود وقد أدت حجة فقط. E‏ 
عنها: «قدمت مكة وأنا حائض.. لم أطف بالبييت ولا بين الصفا 
E‏ ا 
وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة.. قالت: ففعلت فلما قضينا 
بحجة»“ «أيرحع ا N‏ بأجر فأمر عبد الرحن ابن أن 
بكر أن ينطلق ما إلى التنعيم قالت: فأردفي خلفه على جمل له»“ لكي 
الحرم.. تقول رضي الله عنها: إن البي كيو قال: «اذهي مع أحيك إلى 
التنعيم فأهلي بعمره م موعدك کدا a‏ وتقدم عائشة فت ت 
أكثر عن ذلك المكان الذي حدده البي ب ويسمى: امحصب.. تقول 


(۱) حدیث صحیح رواه البخحاري ومسلم والبيهقي في الكبرى ٠٠٠-٠١‏ واللفظ له. 
(۲) صحیح مسلم ۸۷۰-۲. 

(۳) صحیح مسلم ۳-۲ ۸۷. 

.۸۸ ۰-۲ صحیح مسلم‎ )٤( 

.٠ ٦٦-۲ صحيح البخحاري‎ )٥( 


TVs 


رضي الله عنها: «خحرحت معه قي النفر الآخحر حي نزل المحصب.. ونزلنا 
معه فدعا عبد الرحمن ابن أبي بكر.. فقال: احرج بأخحتك من الحرم فلتهل 
بعمرة ثم افرغا ثم اتيا هاهنا فإني أنظ ر كما حن تأتيان.. قالت: فخرجنا 
حن إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته بسحر فقال: هل فرغتم؟ 
فقلت: نعم فاذن بارج ق أضداة قال الاس ف جه إن 
المدينة»( فتقول: «فلقييٰ البي ي وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة 
علیها»“ «فاعتمرت فقال يٍ: هذه مكان عمرتك» °“ 

ثم لحقت هي وأخحوها عبد الرحمن بالبي بة.. ولا التحقت عائشة 
بال ركب حدثت قصص طريفة بين زوحات البي يي وبينه وبينهن.. لعبت 
الغيرة دورها المعتاد رغم عودة الجميع من رحلة الحج الرائعة.. وتألق البي 
يي كعادته بسل و كه التربوي الرائع.. قي طريق الأشواق إل المدينة كان 
البي عليه السلام يشعر بمعاناة و: 


شکوی زوجته صفية من جملها 
ق ا وا ماغل غو اا و اا د 
كون ذلك اليوم يومها كي تقطف المزيد من الحنان والدلال.. لكنها 
بالغت في الشكوى حي كلفتها مبالغتها تلك متعة يومها ذلك.. 
يقول انس بن مالك رضي الله عنه: 
«كانت صفية مع رسول الله بل في سفر وكان ذلك يومها فأبطأت 
في المسير فاستقبلها رسول الله ي وهي تبکی وتقول حلت على بعر 


.٥٦٥-۲ صحيح البخحاري‎ )١( 
.٥٦٦-۲ صحیح البحاري‎ )۲( 
.٥٩۹۰-۲ صحيح البخاري‎ )۳( 
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بطيء فجعل رسول لله مسح بيديه عينيها فأبت إلا بكاء [إوحعلست 
تزداد بکاء وهو ينهاها فلما أكثرت زبرها وانتهرها وأمر الناس بالرول 
فازلوا ولم یکن یرید أن يترل].. فغضب رسول الله ل وت ركها فققدمت 
فأتت عائشة فقالت: يومي هذا لك من رسول الله يي إن أنت أرضيتيه 
عيٰ.. فعمدت عائشة إلى هارها و كانت صبغته بورس وزعفران فنضحته 
بشيء من ماء تم جحاءت حن قعدت عند راس رسول الله يل فقال فا 
ا ق ا و ا ر 
رسول الله بل الحديث درضي عن صفية 

وانطلق إلى زينب فقال ها: إن صفية قد أعيا مما بعيرها فما عليك أن 
تعطيها بعيرك 

قالت زينب: أتعمد إلى بعيري فتعطيه اليهودية؟ فهجرها رسول 
الله ي ثلاثة أشهر فلم يقرب بيتها.. وعطلت زينب نفسها وعطلت 
بيتها وعمدت إلى السرير فأسندته إلى مؤخر البيت وأيست أن يأتيها 
رسول الله ٍ.. فبينا هي ذات يوم إذا رسول الله يل فدحل البيست 
فوضع السرير موضعه فقالت زينب: يا رسول الله.. جاريي فلانة قد 
طهرت من حيضتها اليوم هي لك فدحل عليها رسول الله ب ورضي 
aê‏ 

كان بيت النبوة بيتا كبقية البيوت بجري فيه ما يجري في تلك البيوت 


(۱) سنده قوي رواه النسائي قي السنن الكبرى ۳۹۹-٥‏ أخیرنا محمد بن خحلف قال تنا آدم 


قال نا سليمان بن المغيرة قال تنا ثابت البناي عن أنس بن مالك.. ابن خحلف العسقلان 
صدوق من رجال التقريب ٠١۸-١‏ وشيخه ابن أي إياس العسقلان ثقة عابد من رجال 
البخحاري: التقريب ٠٠-١‏ وبقية السند صحيح على شرط مسلم. والزيادة عند أحمد 
٦۹‏ من طريق شيسة وهي م تونق. 


-۷4- 


من حصومة لكن البي بل كان يقدم من حلال تلك الخلافات حلولا 
لأمته دون مثالية أو إسفاف.. 


وجات ا م ر ا غا او دی کا ا 
للوحز والإيلام وإشباعا لغيرتما منها.. لكن صفية وحدت الإنصاف تي 
كلمات زوجها العذبة الحانية.. يقول أنس رضي الله عنه: «بلغ صفية أن 
حفصة قالت: يا بنت يهودي.. فبكت» فدحل عليها البي يي وهي 
تبکي.. فقال: ما ييكيك؟ 

فقالت: قالت حفصة إن ابنة يهودي قال البي يي: إنك لابنة نسي 
وإن عمك لبي وإنك لتحت ني فبم تفحر عليك ثم قال: اتقي الله يا 
حفصة» 0 

في نسب بعد هذا النسب لكنها الغيرة الي تلم بالمرأة وال لا يحب 
أن تتحول إلى عداوة أو شحناء أو إضرار بالآخر.. وهو فن يجيده الني 
ويتفنن في تشكيله لنساء الأمة ورحاطما.. وهن معذورات فالرحل 
الذي يغرن عليه ليس كبقية الرجحال.. إنه محمد يي الذي كانت عائشة 
من فرط حبا وولههًا به تتحسس فراشه وهو نائم حشية أن يغادره. ذات 
ا ا اف ل و یا کر جن د 
فتقو ل: «افتقدت البي ي ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه.. 
فتحسست ثم رحعت فإذا هو راكع أو ساحد يقول سبحانك وبحمدك لا 


(۱) سنده صحیح رواه عبد بن مید ۳۷۳-۱ وغيره من طريق عبد الرزاق أنا معمر عن ثابت 
البناث عن نس بن مالك وهو سند مشهور على شرط الشيخين. 
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إله إلا أنت.. فقلت: بأي أنت وأمى إن لفي شأن وإنك لفي آخر»”' إنه 
ا لحب الذي يذهل صاحبه ويذهل عائشة حي كررت فعلها مرة أحرى 
ولکن و ر الله عنها: «ألا أحدئكم عي وعن 
رول ا ف لی الا کات لی الى كاد الى ع فيا 
عندي انقلب فوضع رداءه وحلع نعليه فوضعهما عند رحليه وبسط طرف 
إزاره على فراشه فاضطجع,. . فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت فأخحذ 
ر وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج. م أحافه رودا فجعلست 
درعي في رأسي واحتمرت وتقنعت إزاري.. ثم انطلقت على إثره حى 
اء البقيع فقام فأطال القيام.. تم رفع يديه ثلاث مرات.. ثم احرف 
فاحرفت فأسر ع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت.. فسبقته 
ا ا و E‏ 
قلت: لا شيء قال: لتخبرييٰ أو ليخبرن اللطيف الخبير. قلت: يا رسول 
اللّه.. بابي انت وأمي.. E E E‏ وا أمامي. 
قلت: نعم.. فلهدن قي صدري دة أوجعتي ثم قال: أظننت أن يحيف الله 
عليك ورسوله.. قالت: مهما يکتم الناس يعلمه الله نعم 

قال: فان جبریل اتان حین رانك فناداني فأحفاه منك فأجبته فأحفيته 
منك ولم يكن يدحل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت 
فكرهت أن أوقظك وخحشيت أن تستوحشي.. فقال: إن ربك امرك أن 
تأ أهل البقيع فتستغفر هم قلت: كيف أقول لمم يا رسول الله؟ قال: 
قول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين 
منا والمستأحرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون»" 


(۱) صحیح مسلم 0-1" . 
(۲) صحیح مسلم SEES‏ 


1 


وأنزل الله على نبيه و سورة النصر: دا جاء صر أله لله والقسح 
0 الاس يلوت في وين الله ت آفوبا أا َس ج ا مد ريك 
واد سکره ِنَم ڪان وب ل 4 4 وکان لترول هذه السورة ظادل؟ 
مؤثرا ووقعاً تتحدث عنها عائشة وابن عباس حديثا مؤثراً فما هى: 


آثارسورة النصر 
تقول رضي الله عنه «ما رأيت البي يل منذ نزل عليه إذا حاء نصر 
لله والفتح يصلي صلاة إلا دعا أو قال فيها: سبحانك ربي وبحمدك اللهم 
اغفر لي ٩»‏ 

م تترك هذه المرأة e SG‏ 
رسول الله ع فقط. . بل تحب سنته وتعشق قى التتلمذ على يديه.. فتقول 
0 زرل اف یک ول سان ا و کد ات ع ا 
وأتوب إليه فقلت: يا رسول الله.. آراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده 
أستغفر الله وأتوب إليه.. فقال: خبرني ربي أن سأرى علامة قي أُميَ فإذا 
رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه.. فقد 
رأيتها إذا حاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون قي دين الله 
أفوانحا فسبح خمد ربك واستغفره إته کان توابا» 


لکن هذه العلامة فسرها ابن عباس وعمر ببيان أكثر لقد وصفوها 
بأما: 


(۱) صحیح مسلم "٥=‏ 
(۲) صحیح مسلم 0-۱" 


—~YAY~— 


نعي مبکر 
لبي و في حوار جحرى بين عمر رضي الله عنه وبين أشياخ بدر 
بحضور ابن عباس الذي يقول إن عمر قال: «ما تقولون في لدا اء 
صر امہ والح ل ورایت الاس بد خوت ن وین اہ اوک © 4 
حي خحتم السورة فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح 
. وقال بعضهه: لا ندري او م يقل بعضهم شيعا فقال لي: يابن عباس 
اكاك رل فلت ل قال ها قول قلت اا ر 
أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة فذاك علامة أجلك فسبح 
د ربك و رة اه كاف راا قال عر ما اغ ها إلا عا فل 
إذا فقد اقترب أجله عليه السلام ولذلك راحع معه جبريل الققرآن 
مرتين هذا العام.. ومع شعور البي يي بذلك إلا أنه م يكن ليغفل عن أمر 
دغرتة بخى ى خر ساغاتة البتشغل تسف لق كان بنظر إل مها عة 
اموت فالموت مرحلة لا أكثر في حياة المسلم.. لقد استدعى يي أسامة بن 
زيد وأمره على جيش وأمره بالتوجه نحو الشام.. ولا أحس من بعسض 
الرحال نوعاً من التبرم بإمارة أسامة الأسمر: «فقالوا فيه فقال البي بلل: قد 
بلغي أنكم قلتم في أسامة وإنه أحب الناس إلي»“ «إن تطعنوا في إمارته 
فقد كنتم تطعنون ي إمارة أبيه من قبله.. وأم الله إن كان خليقا للإمرة.. 
کا خی ای لو فا ات الا ال هه 
كان وداعاً لأسامة وللدنيا واقتراب الوداع مرير فهل ستحتمله القلوب.. 


. ٠١٦۳-٤ صحيح البخحاري‎ )١( 
.١٦۲۰-٤ صحيح البخحاري‎ )۲( 
.۲٦۱۲۸-۹ صحیح البخحاري‎ )۳( 


-YAY-— 


هل سيقوى عليه قلب فاطمة وعائشة وبقية أمهات المؤمنين.. ذات يوم 
كانت عائشة تشتكي رأسها فقالت: «وارأساه فقال رسول الله ي: ذاك 
لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك.. فقالت عائشة: واثكلياه والله 
إن لأظنك تحب موتي ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرساً ببعض 
ار واچ فقال البي ي: بل أنا وارأساه لقد ممت أو أردت أن أرسل 
ا یي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون اوم الحو فا يی 
الله ويدفع المۇمنون» «ادعي ل ابا بکر وأخحاك حي ا کتب کا فإن 
أحاف أن يتمى متمن ويقول قائل: أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا 
بکر»' کانت نت كلمات كالوداع فقد مرض بعدها البي يل مرضا شديدا 
أقعده وأثقل حر كته حى عن التنقل بين أبيات زوجاته وذلك بعد عودته 
من دفن بعض أصحابه رد ضي الله عنهم. . تقول عائشة رضي الله عنها: 
«رجحع رسول الله ل من البقيع فوجحدي وأنا أحد صداعا في رأسي وأنا 
أقول: وارأساه قال: بل أنا والله يا عائشة.. وارأساه ثم قال: ما ضرك لو 
مت قبلي فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك؟ فقلت: والله 
لكأن بك لو فعلت ذلك رجعت إلى , بي فأعرست ببعض نسائك فتبسم 
رسول الله ي وتنام به وجعه وهو يدور على نسائه حي استعز به وهو 
في ميمونة فدعا نساءه فاستأذمن أن بمرض ي بيي.. فأذن له فرج 
رسول الله ييل بين رحلين من أهله أحدها الفضل بن العباس ورحل 
أ 2ط فاه الارن عاصبا رأسه حي دحل ا کان تدا 
(۲) صحیح مسلم .۱۸٥۷- ٤‏ 
)٣(‏ هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه. 


)٤(‏ سنده صحیح رواه ابن إسحاق ومن طريقه الطبري ۲۲۹-۲۲۹-۲ واللفظ له والبيهقي 
في الدلائل ۱1۹-۷: حدثي يعقوب بن عتبة عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن 


-TAf~ 


يدمي القلب لمن رآه.. ني الله لا يستطيع السير لوحده وهو الذي كان 
يقود الجموع قبل أشهر إلى تبوك ومكة.. هاهي قدماه تخطان على 
NTE‏ كآثار المسافرين المغادرين بالقلوب والأرواح.. 
حيث نزل عليه الوحي في تلك الأيام يخبره أن الله يخيره بين لقائه أو البقاء 
حيا.. «ثم غمر رسول الله َي واشتد به الوحع فقال: أهريقوا علي من 
سبع قرب من آبار شى حن أخحرج إلى الناس فأعهد إليهم.. قالست: 
فأقعدنا ق خضب لحفصة بنت عمر ثم صببنا عليه الماء حى طفق يقول: 
حسبکم حسبکم» لقد «قال بعد ما دخل بیته واشتد وجعه: هريقوا 
علي من سبع قرب م تحلل أو كيتهن نعلي أعهد إلى الناس.. وأخلسس في 
خضب لحفصة زوج البي ي ثم طفقنا نصب عليه تلك حى طفق يشير 
الا ان قد فعلتن تم حرج ا الاس «فصلى ممم وخحطبهم» 
ليخبرهم بجوابه لوحي الله ويبدو أن هذه الخطبة ال ارتحلها يوم الأربعاء 
کو 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة زوج البي بَب.. ويعقوب ثقة من رجال التقريب 
۳۷٦-۲‏ والزهري رأس طبقته وشيخه تابعي ثقة فقيه ثبت من رحال الشيخين انظر 
التقريب ١-٥أ٣ه..‏ 

(۱) سنده صحیح رواه ابن إ[سحاق ومن طريقه الطبري ۲۲۹-۲۲۹-۲ واللفظ له والبيهقي 
في الدلائل :۱٦۹-۷‏ حدثي يعقوب بن عتبة عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة زوج البي يَية.. ويعقوب ثقة من رحال التقريب 
۳۷٦-۲‏ والزهري رأس طبقته وشيخه تابعي ثقة فقيه ثبت من رجال الشيخين انظر 
التقریب ١-١۳ه٥..‏ 

(۲) صحيح البخاري .۸۳-١‏ 

.١١١ ٤-٤ صحيح البخحاري‎ )۳( 


—~YAo-— 


آخر خطبة للنبي بل 

يقول ابن عباس: «خحرج رسول الله ب في مرضه الذي مات فيه 
عاصبا رأسه بخرقة.. فقعد على المنبر فحمد الله وأثن عليه ثم قال: إنه ليس 
من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أي قحافة ولو 
كنت متخذا من الناس خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن حلة الإسلاء 
أفضل سدوا عن كل خحوخة في هذا اللسجد غير حوخة أبي بکر»( 

كان أبو بكر حورا من محاور تلك النطبة.. كان أكثر الناس استيعابا 
لعناها وأشد الناس تأثرأ ما فقد سالت دموعه وسالت ولم تتوقف إلا بعد 
رحاء الحبيب محمد يي الذي ناشده أن يتوقف عن البكاء.. وكيف لا 
يبکي ابو بکر وهو یری نبیه وصاحبه وصدیق طفولته وشبابه وشیخوخته 
يهم بالرحيل.. يقول أبو سعيد الخدري: «حطب البي ييل فققال إن الله 
خر عدا بن لدا وین ساعد فاخار غا عد ا :یکی ایو کے 
رضي الله عنه [وبكى فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا] فقلت في نفسي: ما 
يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاحتار ما 
عند الله.. فكان رسول الله ي هو العبد و كان أبو بكر أعلمنا.. قال: يا 
أبا بكر.. لا تبك إن أمن الناس علي في صحبته وماله ابو بكر ولو كنت 
متخذا خليلاً من أمي لاتخذت أبا بكر ولكن أحوة الإسلام ومودته.. لا 
يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أي بكر»" 

رقل لن على ار ل ار و كان اة ملحة مط هن 
على منكبيه وعليه عصابة دسماء حي حلس على المنبر فحمد الله وأثئ 


.۷A¬-1 صحيح البخاري‎ (١) 
.\Aot-—f4 صحيح البخاري 1۷۷-1 والزيادة عند مسلم‎ (۲( 


SAS 


عليه تم قال: أما بعد أيها الناس فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حى 
يكونوا كالح في الطعام فمن ولي منكم أمرأً يضر فيه أحدا أو ينفعه 
فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم»“ كان ييل يخطب رأفة ورحمة 
بأمته من أن تمزقها الخلافات بعد رحيله.. بعد هذا الحب الغامر والأحوة 
الحانية.. بعد هذه الفتوحات وعلو التوحيد وأهله ونظافة الجزيرة مهن 
الأصنام والأوئان والاهلية.. کان يخطب امتنانا لمن آزره وعاضده تي 
مسيره الطويل المضنئ.. كان يخطب مؤكداأ أن العواطف نحوه ستتأجج 
وتحمح بعد رحيله ولا بد للعواطف من سياج وإلا كبحت بأآهلها 
وساقتهم بعيدا عن التوحيد والهدى.. يقول أحد الصحابة 


«سمعت البي ي قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأً إلى الله أن 
یکون لی منکم حلیل فن الله تعالی قد اتخذي حلیلا.. كما اتخذ إبراهيم 
ليلا ولو كنت متخذاً من مي خليلا لاتخذت أبا بكر خليل.. ألا وإن 
من کان قبلکم کانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساحد ألا فلا 
تتخذوا القبور مساحد إني أمُاكم عن ذلك» 

نم مض يل نحو بيت عائشة الملاصق للمسجد ليمكث فيه ما تبقى 
من عمره.. وکان الصحارة رضي لله عنهم يقومون بعيادته والاطمئنان 
على حاله.. أحدهم عبد الله بن مسعود الذي يقول: «دحلت على رسول 
الله ي وهو يوعك فقلت: يا رسول الله.. إنك لتوعاك وعكا شديدا قال: 
أحل إن أوعك كما يوعك رحلان منكم.. قلت: ذلك بأن لك أجرين 
قال: أجل ذلك كذلك.. ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا 


. ۱۳۸۳-۳ صحیح البخاري‎ )١( 
.۳۷۷-۱ صحیح مسلم‎ )۲( 


—YAVY-— 


كفر الله يما سيغاته كما تحط الشجرة وزئھاي .. خر ج ابن مسعود وجاء 
غيره بينما كان البي ي يعاني الأ لم والمعانة حي أغمي عليه فاقترح عمه 
العباس أن يقدم له علاجا يسمونه: رالد واللد هو أن يسقى المريض 
دوا س خد شق الت ما عل الى ک ماف من قاع الك اب 
ظريف بعد أن أفاق.. تقول عائشة: «ثم نزل رسول الله يل فدحل بيته 
وتتام به وحعه حى غمر.. واجتمع عنده نساء من نساه ام سلمة 
وميمونة ونساء من نساء المؤمنين منهم أماء بنت عميس وعنده عمه 
العباس بن عبد المطلب.. وأجمعوا على أن يلدوه فقال العباس: لألدنه.. 
فلد فلما فاق رسول الله َل قال: من صنع بي هذا؟ قالوا: يا رسول الله.. 
عمك العباس قال: هذا دواء أتى به نساء من حو هذه الأرض وأشار نحو 
أرض الحبشة قال ولم فعلتم ذلك؟ فقال العباس: خحشينا يا رسول الله أن 
يكون بك وحع ذات الجنب.. فقال: إذن ذلك لداء ما كان الله ليعذبي 
به لا يبقى في البيت أحد إلا لد إلا عمي.. فلقد لدت ميمونة وإمُا 
لصائمة لقسم رسول الله ل عقوبة هم ما صنعوا» 
کان ي يذكر لعائشة شيعا محددا من الأ كان يشعر ب: 


آلام سم اليهودية 
يخاطبها وهي تمرضه فيقول: «يا عائشة ما أزال أحد ألم الطعام الذي 
اگل کنر قدا وان وجحدت انقطاع هري من ذلك الس»“ ا 
)١(‏ صحیح البخحاري ۲۱۳۹-۰. 


(۲) حزء من حديث ابن إسحاق السابق. 
(۳) صحيح البخاري .٠١١١-٤‏ 


—YAA-— 


وجاء يوم الخميس 

يقول ابن عباس «يوم الخميس وما يوم الخمیس ثم بكى حي خحضب 
دمعه الحصباء فقال: اشتد برسول الله ي وحعه يوم الخميس فقال: ائتون 
کاب اکب لک ابا لن ضارا بعد آبدا ازعو ولا يی غد بى 
تناز ع [فقال عمر إن رسول الله بي قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن 
حسبنا كتاب الله فاحتلف أهل البيت فاخحتصموا فمنهم من يقول: قربوا 
یکتب لکم رسول الله بی کتابا لن تضلوا بعده ومنهم من یقول ما قال 
عمر فلما أكثروا اللغو والاحتلاف عند رسول الله ي قال رسول الله عل 
قوموا] فقالوا هجر رسول الله يل قال: دعون فالذي أنا فيه حير مما 
ن 

أحرجوا المش ركين من جزيرة العرب 

وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ونسيت الثالثة» 

كان ذلك الكتاب يحمل نوعا من اجتهاد البي َل الذي لم يتزل به 
RE RE‏ 
له: 4# يناما اسول بل م E A ER TTA‏ 
وله صمت بی الاد لد که لا دى الم الكفر ى 9 4. 

إذا فعدم تبليغ جزء من الوحى يعتبر عند الله عدم تبليغ للرسالة.. 
وهو أمر لا يحكن التخلي عنه مهما كان السبب أما هذا الكتاب الذي 
كان البي ية ينوي كتابته فقد تراحع عنه لأنه حض اجتهاد حرصاً منه 


(1) 


.٠٠١أ١۹-۲۳ والزيادة عند مسلم‎ ۱١۱١۱١۱-۲ صحيح البخحاري‎ )١( 
.٦۷ المائدة:‎ )۲( 


-۸4- 


على احتماع أمته.. فاكتفى ييل بتلك الوصايا الثلاث.. ولم تكن هي 
الوصايا الوحيدة فقد كان يوصي كل من يدخل عليه بوصية كهذه 
الوصية الي تقرب الإنسان إلى ربه وتقربه إلى الإنسان أيضا واليّ تفيض 
راحة ورحمة لمن يمتثل ها.. تقول أم المؤمنين هند أم سلمة رضي الله عنها: 
«كان عامة وصية ني الله ي عند موته الصلاة.. الصلاة.. وما ملكت 


ر ل ا O‏ 
أعانكم حى حعل ني الله ل يلحلجها في صدره وما يفيض ها لسانه» 


من حرصه على الأحذ يما.. كان البي بب في يوم الخميس هذا يصلي 
بالناس وهو جالس ولا حانت صلاة المغرب حمل عليه السلام ليصلي 
بالمؤمنين فصلى بم وقراً ف إوالمرسکت عر ل الوت عصما ا ورت َا 
ا ترقت دا ل للقت دی لی عذہ او ندر ل کہا توعدو رح لک د 
الجم طیست ج ہا السا مرجت ل ود بال منت ل لدا اارشل أت ل 
ِي وم حت ل لوم لقصل( وما آذردک ما يوم صل ... کان الرحال 
والنساء ينصتون إلى ذلك الصوت الخاشع الذي أممكه المرض.. تقول 
إحدى النساء اللواتي كن حلف تلك التلاوة وحلف ذلك الإمام وهي أم 
الفضل زوجة العباس رضي الله عنهما «س معت البي و يقرا ي المخضرب 
بالمرسلات عرفا ثم ما صلى لنا بعدها حي قبضه الله فقد صلى ثم أحذ 
ال ت اة حبك كاف ق حالما .ا جات اة الخ 


وحاول عليه السلام حاهداأ النهوض فلم يستطع.. حاول مرة ومرتين لكن 


(۱) سنده صحیح رواه أحمد ۳٠٠١-١‏ وغيره من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال 

- حدث سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج البي يي أنه... وسفينة صحابي والبقية أئمة 

ثقات معروفون وسعيد من أثبت الناس في قتادة وللحديث شاهد عن علي وآحر 
(۲) صحيح البخاري .٠١١١-٤‏ 
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جحسده لم يساعده فقد أقعده الأ لم وأمسى يعاني من الإغماء تلو الإغماء.. 
بينما كان الشوق يفتك بالصحابة ينتظرون خحروحه بلهفة وحزن 
عظيمين.. لكنه لم يخر ج ولم يستطع النهوض من مكانه.. كانت عائشة 
رضي الله عنها تعاني معه وتحكى معاناته عليه الصلاة والسلام فتقول: 
«تقل البي كَل فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا.. هم ينتظرونك. قال: ضعوا 
لي ماء في المخحضب.. ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه.. تم أفاق 
فقال : أصلى الناس؟ قلنا: لا.. هم ينتظرونك يا رسول الله.. قال: 
ضعوا لي ماء في المخحضب.. فقعد فاغتسل.. ثم ذهب لينوء فأغمي عليه.. 
ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا.. هم ينتظرونك يا رسول الله.. 
فقال: ضعوا لي ماء قي المخحضب.. فقعد فاغتسل.. ثم ذهب لينوء.. 
فأغمي عليه.. ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا.. هم ينتظرونك يا 
رسول الله.. والناس عكوف قي المسجد ينتظرون الني عليه الصلاة 
والسلام لصلاة العشاء الأخحرة. 

فأرسل البي ل إلى أي بكر بأن يصلي بالناس»” وعندما معت 
عائشة اسم أبيها على لسان البي ي وهو يجعله أحق الصحابة بالصلاة 
وإمامة المؤمنين حشيت على أبيها من التشاؤم الذي لا مبرر له إلا في 
حزن عائشة المشفقة على أبيها الحزينة على زوجها فقالت للني عليه 
السلام: «إن با بكر رجحل رقيق إذا قرا غلبه البكاء [إنه رجحل رقيق إذا 
قام مقامك لم يستطيع أن يصلي بالناس] فقال: مروه فيصلي فعاودته قال: 
مروه فيصلي إنكن صواحب يوسف إفقلت لحفصة قولي له: إن أبا بكر 
إذا قام قي مقامك لم يسمع الناس من البكاء فم عمر فليصل للناس.. 


ED ٠: صحيح البخاري ج ۱ ص‎ )١( 
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فقعلت حفصة. فقال سول الله ك مه نكن لانن صواحب يوسف 
مروا أبا بكر فليصل للناس.. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب 
منك حيرا]»" فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله يل يأمرك أن تصلى 
بالناس فقال بو بکر وکان رحلا رقیقا: یا عمر.. صل بالناس.. فقال له 
عمر: أنت أحق بذلك.. فصلى أبو بكر »° 

كانت ليلة ثقيلة على سماء المدينة وأهلها.. ليلة تخنق صدورهم 
باهموم والتفكير نيهم لكن لعل ها الفجر يحمل فرجاء. 

وحاء الفجر فلم يستطع البي ية النهوض فصلى أبو بكر رضي الله 
عنه فجر الجحمعة بالمؤمنين وحان وقت صلاة الجمعة فجاء المؤمنون من 
كل المدينة.. وعاد أسامة بن زيد وكانت: 


عودة أسامة ين زيد 

ومن معه من الجيش إلى المدينة تعن تأجيل السفر فلعلهم بحظطون 
بخطبة البي بيك والصلاة حلفه.. لكن شيئا من ذلك لم يحدث وخرج أبو 
بكر رضي الله عنه وسلم على المصلين وارتقى درحات المنبر وحطب 
الناس.. فلا دري أي شعور كان يخالج الناس ويخالح أبا بكر وهم يعلمون 
أن نبيهم طريح الفراش خلف تلك الستارة الصغيرة لا يستطيع الحراك ما 
به من الأ م.. اد ان دع غا وکات عات :يا طال 
من الرحال والنساء جميعا.: ودحل أسامة رضي الله عنه على الني ي 
يعوده فكانت هذه القصة الي يرويها أسامة بشفسه فيقول: 


.۲٤١-او‎ ۲٤۰-١ والزیاده له‎ ۲٤۱-۱ صحيح البخحاري‎ )١( 
.۲ ٤۳ ص:‎ ١ صحيح البخاري ج:‎ )۲( 
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«لما ثقل رسول الله يل هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة.. 
فدحلت على رسول الله ي وقد أصمت فلا يتكلم فجعل يرفع يده إلى 
السماء تم يضعها علي فعرفت أنه يدعو E‏ 

ومضى يوم الحمعة كاملا والبي عليه السلام على فراشه لم بخرج.. 
وحاء يوم السبت فصلى أبو بكر الفحر والظهر فكانت المفاحأة عندما 
رأى المصلون 


النبي ي يخرج للصلاة 

وذلك بعد أن أُذن بلال رضي الله عنه وأقام الصلاة فتقدم أبو بكر 
للصلاة وكبر وأمهم وأثناء الصلاة حرج علي بن أبي طالب والعباس 
رضي الله عنهما يحملانه عليه السلام من غرفة عائشة الى تققول: «إن 
البي 5 وحد من نفسه خفة فخرج بي رحلين أحدها العباس لصلاة 
الظهر وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأحر.. فأوماً إليه 
البي ييو بأن لا يتأحر قال: أجحلسان إلى حنبه فأحلساه إلى حنب أ 
بكر.. فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة البي ي والناس بصلاة أبي 
بكر والبي يلةٍ»“ فتحول المسجد إلى ساحة من البهجة والسعادة ال م 
تدم فقد أدحل عليه الصلاة والسلام إلى بيت عائشة من جديد يقول انس 
بن مالك رضي الله عنه: «إن رسول الله ب صلی حلف ابي بكر قي ثوب 
واحد برد مخالفا بين طرفيه فلما أراد أن يقوم قال: ادع لي أسامة بن زيد 
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)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق السيرة النبوية ٦۷-٦‏ حدئي سعيد بن عبيد بن السباق 


EEGs 
۲٤٣د سيخ البحاري‎ ( 
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فجاء فأسند ظهره إلى نحره»“ حیث تفاقم عليه المرض.. و كانت فاطمة 
عليها السلام وأمهات المؤمنين لا يتوقفن عن زيارثه بينما كان الألم لا 
يتوقضف عنه.. وبعد أن حرج أسامة والعباس وعلي رضي الله عنهم رأى 
العباس بفراسته تقاسيم الموت في وحه البي .. ولا حرحا من عنده 
«قال الناس: يا أبا الحسن.. كيف أصبح رسول الله ب؟ فقال: أصبح 
ا ا ع ید عا عا اا فال 0ات واه د 
ثلاث عبد العصا وإني والله لأرى رسول الله ي سوف يتوق من وحعه 
هذا.. إني لأعرف وجوه بي عبد المطلب عند الموت.. اذهب بنا إلى 
رسول الله ي فلنسأله فيمن هذا الأمر.. إن كان فينا علمنا ذلك وإن 
کان في غيرنا علمناه فأوصى بنا.. فقال علي: إنا والله لفن سألناها رسول 
الله ي فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده.. وإنن والله لا أسأها رسول الله 
ب» كان العباس يريد معرفة من بخلف الي َل لكن عليا كان أبععمد 
نظرا لأن الخلافة ليست منحة منه عليه الصلاة والسلام: وقد تحدث عليه 
الصلاة والسلام بكلام حطر ودقيق وهام عن الخلافة وعن الصفات الي 
لا بد أن تتوفر في الخلفاء.. وما يحل للخليفة وما لا يحل وعن أنه لا يعطي 
الإمارة من سأها وأشياء كثيرة.. بينما لم يتحدث عن شخص بعينه يجب 
أن يتولى من بعده مما يعي أنه سيترك للمؤمنين أمر انتخاب الأصلح فم 
وها.. والصحابة بشر هم وحهات نظر محتلفة وآراء ختلفة ومواههب 
ختلفة ومزايا مختلفة ولا يمكن أن يجمعوا على شخص بعينه.. لكن هناك 


(۱) سنده صحيح رواه البيهقي في الدلائل ۱۹۲-۷ من طريق سعيد بن أبي مرم أخبرنا جى 
ابن ايوب حدننا هميد الطويل عن ثابت عن أنس وهذا السند على شرط البخاري وقد 
رواه کثیرا انظر مثلا صحیح البخحاري (۱۰۷-۱ و۲۰۹-۱). 

(۲) صحيح البخاري .٠١١٠١-٤‏ 
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ميزات إذا جمعت برز صاحبها كما برز أبو بكر الذي عينه عليه السلام 
للصلاة دون أن يسعى للإمامة أو يقدم طلباً هها.. البي ييل هو الذي 
انار رغه رغم رفظ ا ف اداي ودا عن ذلك وها کان عل 
السلام تبرحه الالام وتزداد به الأوحاع وتنشغل بجسده كان E‏ 
بأمته ا عا ر ل کا ات اه والنصارى.. تقول عائشة 
وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما «لا نزل برسول الله و طفق يطرح 
خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه.. قال -وهو 
كذلك-: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
يحذر ما صنعوا» فبعد وفاة ائ ت داد العاطفة وبجيش المشاعر 
فتطیش بدعا وخحرافات ومزارات وزخارف.. حێ يتحول من جرد قبر 
إلى ون يطاف به ويتمسح ويستقبل وتشد الرحال إليه ويذبح عنده 
ونحيط به السرج والشموع والمصابيح ويطلى بالذهب ويرصع بالجواهر.. 
وتي النهاية ينصرف الناس عن الخالق ليتعلقوا عخلوق لا بلك من أمره 
شيعا إلا ما وهبه الخالق سبحانه وحباه به.. عندها ينهدم ما بناه الني ل 
حلال أكثر من عشرين عاما ويعود الشرك من جديد لكن بدلاً من عبادة 
الصنم الذي على شكل صورة يصبح وثنا على شكل قبر.. كان عليه 
السلام يخشى ذلك ويحذر منه رغم ما هو فيه من المعاناة والحمى الى 
یزداد اشتعاها داحل جسده الشريف مما أعجزه عن الخروج للمسجد.. 
حيث صلى أبو بكر قي الناس العصر والمغرب والعشاء والفجر والناس 
يترددون على المسجد وتي الطرقات وني الأسواق فلا يرون فيها حبيبهم 
ونبيهم فيها فيزداد شوقهم وحزهُم حێ: 


.۱۱۸-۱ صحيح البخاري‎ )١( 
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جاء يوم الأحد 

وتوالى الزائرون من أهل بيته وغيرهم.. كانت فاطمة عليها السلام 
تي طريقها إلى هناك تنظر إلى هذا الأب الحا فتبكي وتتأثر لما هو فيه من 
الكرب فيناديها ليخفف ما يما من حزن فيهمس في أذما فتبكي ثم يهمس 
مرة أخحرى فتبتسم ابتسامة تسرها وتحزن أحباما. . كانت عائشة رضي الله 
عنها ترى ذلك المشهد الحزين وتقول: «أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها 
مشي البي ب فقال البي ب: مرحبا بابني.. نم أجحلسها عن عينه.. أو عن 
شاله.. ثم اسر إليها حديثا فبكت.. فقلت ها: لم تبكين؟ تم أسر إليهها 
حدیثا فضحکت.. فقلت: ما رايت كاليوم او و ا 
فسألتها عما قال فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله به حي قبض 
البي و . فسألتها.. فقالت أسر إلى إن جبريل كان يعارضئ رل 
سنة مرة وإنه عارضي العام مرتين ولا راه إلا حضر أحلي راك ول 
اهل بيخ اقا بي فبكيت فقال أما ترضين أن تكون سيدة نساء أهل ابحنة 
أو نساء الم منين فضحكت لذلك»“ امتز حت لدى فاطمة مشاعر الحزن 
بالسرور وأقبل الليل وازداد الحزن بالمدينة وعادت الآلام إلى أبيها مسن 
حديد و«لا تقل البي ييي حعل يتغشاه فقالت فاطمة عليها السلام: 
NNE Eg BS‏ 


» 3 


ودخل فجر يوم الإننين 


أن يفتنوا في صلاق. OEP‏ لسر 


.١١۲١ صحيح البخاري ج: ۲ ص:‎ )١( 
.۱١۱۹-٤ صحیح البخحاري‎ )۲( 


-۹- 


الذي على يساره وهو ستر بيت ابنته عائشة فأطل الحبيب منها وهو 
يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: «إن أبا بكر كان يصلي هم في 
وحع البي 5 الذي توفي فيه حى إذا كان يوم الإنين وهم صفوف في 
الصلاة.. فكشف البي ي ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهمه 
ورقة مصحف.. ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية الي 
.. فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف.. وظن أن البي ييي حارج 
إلى الصلاة فأشار إلينا البي ية أن أتموا صلاتكم.. إفقال أيها الناس إنه م 
يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له.. ألا 
ت E TT‏ فأما ال ركو ع فعظموا فيه 
ا عوج و اا جرا ق الغا اا ا 
کا ا وو دا وی ا ی ن 


الموبت 
الذي لا e‏ و ا 
الكرب وشدة سكرات للموت كانت فاطمة تشاهد حر كة أبيها من شدة 
الأم وذلك «لا ثقل رسول الله ب جعل يبسط رجلا ويقبض أحرى 
El UG Ca os‏ 
رسول الله ی: أي بنية لا كرب على أبيك بعد اليوم» ثم رفع طرفه إلى 


.۳٤۸-١ والزيادة عند مسلم‎ E صحيح البخحاري‎ )١( 
حدننا القواريري حدثنا حماد بن زيد حدئنا ثابت‎ ١١١-١ سنده صحیح رواه أبو يعلى‎ )۲( 
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السماء وكأنه يرى متزله من الجحنة. . تقول عائشة رضي الله عنها: «کان 
البي ي يقول وهو صحيح: إنه لم يقبض بي حى يرى مقعده من الحنة م 
يخير.. فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه.. ثم أفاق فأشخحص 
بصره إلى سقف البيت ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى» فقلت: إذا لا 
بختارنا.. وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا». وتقول رضوان الله 
علیها: «کان رسول الله ل إذا اشتکی منا إنسان مسحه بيمينه ثم قسال: 
أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا 
يغادر سقما.. فلما مرض رسول الله بل وثقل أحذت بيده لأصنع به نحو 
ما کان يصنع فانتز ع يده من يدي.. تم قال: اللهم اغفر لي واحعلنٰ مع 
الرفيق الأعلى»”“ «وأحذته بحة وهو يقول مع الذين أنعم الله عليهم من 
الد ادن الها وو و اركف اقلت 
فظننته حير حینعذ»" وهنا دحل عبد الرحمن بن أبي بكر أخحو عائشة وف 
يده سواك فكان البي يي ينظر إلى السواك في يده «دحل عبد الرحمن بن 
أبي بكر ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله يل [إوعرفت أنه يحب 
السواك فقلت: آحذه لك فأشار برأسه أن نعم.. فتناولته.. فاشتد عليه.. 
وقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم] فقلت له: أأعطيْ هذا السواك يا 


)°( 


عبد الرمن.. فأعطانيه فقضمته.. ثم مضغته» ` «ونفضته وطيبته تم دفعته 


= 
m~ 


الشيخين: التقريب ٥۳۷-١‏ وشيخه نثقة ثبت فقيه: التقريب ٠۹۷-١‏ وئابت تابعي نقة 
معروف. 

.١٠۲۰-٤ صحيح البخحاري‎ )١( 

(۲) صخیح مسلم .۱۷۲۱-٤‏ 

a a ۱۸۹۳-٤ صحیح مسلم‎ )۳( 

)٤(‏ صحيح البخحاري ٠١١٠١-٤‏ وجاء بعد كلمة (علبة) يشك عمر. 

.۱۷- € صحيح البخاري‎ )٥( 
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ال آل فان به فما رات رسرل اه ا اسن اشا فط اخسن 
منه وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماء فجعل يدحل يديه في الماء فيمسح 
مما وحهه یقول لا إله إلا الله إن للموت سکرات]'. 

فما عدا أن فرغ رسول الله يو رفع يده أو إصبعه ثم قال: 

في الرفيق الأعلى 

في الرفيق الأعلى 

في الرفيق الأعلى 

ES‏ «و مالت eo‏ «فمہات ق اليوم الذي کان يدور علي 
فيه في بي فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري وحالط ريقه 
ریقی» «قي آحر يوم من الدنيا وأول يوم من الآحرة»“ «فلما 
خرحت نفسه لم اجد E E CT RL EY‏ 
والدها بحرقة بكته بقلبها ودمعها وقالت: 

«یا أبتاه اجات ا دعاه 

يا أبتاه من حنة الفردوس مأواه 

يا أبتاه إلى جبريل ننعاه»" أما عائشة الشابة الفكلى فققد ذهلت 


)١(‏ صحيح البخاري ٠١١١-٤‏ وجاء بعد كلمة (علبة) يشك عمر. 

(۲) صحيح البخحاري .١۱٦۱۳-٤‏ 

(۳) صحيح البخحاري .١١١۱١-٤‏ 

.١١١۱۷-٤ صحيح البخاري‎ )٤( 

.١١۱۷-٤ صحيح البخحاري‎ )٩( 

)٦(‏ سنده صحيح رواه أحمد ٠۲١-١‏ ننا همام قال أنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

قالت. 
(۷) صحیح البخاري .١١۱۹-٤‏ 


-۹4- 


وتحدثت عن ذهوها فقالت: «مات رسول اه کا ن سجر و سرف 
وف بيت أظلم فيه أحدا فمن سفهي وحداثة سن ان ET‏ 
قبض وهو في حجري.. ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت ألدم ممع 
النساء وأضرب وحهي»”" ..بكت أمهات المؤمنين وبكت النساء وبكى 
الرحال ولم يبك عمر بن الخطاب بل قام يخطب غاضبا فيمن حوله 
و ن سل ا ات ا ی ر ا 
الصفة امه سام بن عبيد أن ينادي أبا بكر فقد اشتد غضب عمر حي 
لقد قال من شدة الصدمة «لا يتكلم أحد .موته إلا ضربته بسيفي هذا. 
فسکتوا وکانوا قوما أمیین م یکن فیهم ني قبله.. قالوا: يا سام.. اذهب 
إلى صاحب النی ی فادعه قال سالم: فحرحت فوجدت ابا بكر قائما تي 
السجد قال أبو بكر: مات رسول الله كي.. قلت: إن عمر يقول لا يتكلم 
أحد .موته إلا ضربته بسيفي هذا.. فوضع يده على ساعدي ثم أقبل عشي 
حي دحل.. فوسعوا له حن اتی البي بي فأ كب عليه حى كاد أن بس 
وحهه وجه البي ي حي استبان له أنه قد مات.. فقال أبو بكر: إنسك 
ميت وإُم ميتون»”. وصل أبو بكر من بيته الذي يقع في مكان شرقي 
المدينة يقال له: (السنح).. «أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حي نزل 


-۷ سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه أبو يعلى 1۳-۸ والبيهقي في الدلائل‎ )١( 
حدڻنٰ جى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال معت عائشة تقول...‎ ٣۳ 
و ا‎ 

(۲) سنده صحيح رواه النسائي قي السنن الکبری ۲٠۳-٤‏ أنباً قتيبة بن سعيد قال حدثنا هميد 
ابن عبد الرحمن عن سلمة بن نبيط عن نعيم عن نبيط عن سالم بن عبيد.. ونبيط بن 
شريط صحابي صغير ونعيم تابعي ثقة: التقريب ٠٠٠-۲‏ وهو ابن أي هند وتلميذه نقة 
من صغار التابعين: التقريب ۳٠۹-١‏ وحيد الرواسي ثقة من رحال الشيخين: التقريب 
۲٠۳-١‏ وقتيبة ثقة ثبت من رحال الشيخين: التقريب .٠١۳-۲‏ 


ت 


فدخل المسجد.. فلم يكلم الناس حى دحل على عائشة فتيمم رسول الله 
3# وهو مغشى بثوب حبرة.. فكشف عن وحهه ثم أكب عليه فقبله 
وبكى.. ثم قال: بأبي أنت وأمي.. والله لا جمع الله عليك موتتين أما 
الموتة الي كتبت عليك فقد متها» تم: 


خرج أبو بكر في وقت أبي بكر 

حرج إلى هذه الجمو ع المفجوعة بنبيها فشاهد عمر يهدد من يققول 
و ا مر اک ی رک ی 
عن النفاق.. لكن كلمات عمر كانت كلمات مفجوع مصدوم لا يدري 
با چ را کاو ا س یری ارب الات ا ا 
وأكثرهم صحبة له.. حرج أبو بكر بمدوئه المعروف ليزيل عن العقول 
كلمات عمر وتخاريف الفاجعة.. أحذ الأمة تما هي فيه إلى كتاب الله 
فأفاقت العقول ورضيت ا م ينههم عن الحزن والبكاء ولکن 
ماهم عن الاستسلام للعواطف والانجراف فى تيارها فيهلكون كما 
هلكت الأمم السابقة.. فما هي 


خطبة عمر 
تقول عائشة: «فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله عي . 
عن رسول الله ي فقبله قال: بان ات وأمي طبت حيا وميتا.. والذي 
نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا.. م حرج فقال: أيها الحالف على 
رسلك [خرج وعمر رضي الله عنه یکلم الناس فقال: احلس.. فأنى.. 


e RT: صحيح البخحاري‎ )١( 


ت 


فقال: احلس.. فأيى.. فتشهد أبو بكر رضي الله عنه.. فمال إليه الناس 
وت رکوا عمر]' فلما تکلم اہو بکر حلس عمر فحمد الله ابو بکر واُٹی 
عليه وقال ألا من كان يعبد محمداً َل فإن محمدا قد مات. . ومن کان 
يعبد الله فان الله حي لا بموت. . وقال: انك ميت ولنم مون 4 وقال: 
ا و ااا ا 
اگم وَس بقلب عل بيه ن يضر َه َا وَسَیجری ا الڪ ري4 
فنشج الناس يبكون»" بكاء المفجوع الذي أدرك الحقيقة وأفاق مما هو 
فيه من صدمة.. كان ابن عباس هناك وقد وصف حال الصحابة بعد 
حطبة أبي بكر فقال: «واللّه لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية 
حي تلاها أبو بكر فتلقاها من الناس كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا 
يتلوها»(" کان ابو بكر رضي الله عنه رحل لمهمات الصعبة والأزمات.. 
أعاد الأمة إلى صوايها وقال ها في غياب نبيها المفجع: إن هذا البي الحبيب 
مازال بشرا.. وأن الغلو فيه ليس من صفات المؤمنين.. فلم يبق سوى 
الصلاة عليه واتباع رسالته والمشي على حطاه.. وما عدا ذلك فهو من 
الغلو الذي قال عنه البي ييل وهو حي: «لا تطروني كما أطرت النصارى 
ابن مریم فاا انا عبده فقولوا عبد الله ورسوله»() 

اما عمر رضي الله عنه فكان أكثر المتأثرين بتلك الآيات وبخطبة أبي 
بكر لدرجة أنه سقط على الأرض من شدة التأثر.. 

يقول رضي الله عنه: «والله ما هو إلا أن معت أبا بكر تلاها 
(۱) صحيح البخحاري ٤۱۹-۱‏ . 
(۲) صحيح البخاري .٠١٤١-۳‏ 


(۳) صحيح البخاري ج: ٤‏ ص: .۱١۱۸‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري .٠۲۷۱-۳‏ 
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فعقرت حى ما تقليي رحلاي وحن أهويت إلى الأرض حين معته تلاها 
علمت أن البي ي قد مات»( 

كانت تلك اللحظات شديدة الدقة والخطورة فقد فارق البي 4 
الدنيا وهي مصيبة ما بعدها مصيبة.. كما كان هناك أيضا الفراغ الرهيب 
الذي تركه من بعده حيث إن الأمة اليوم دون قائد يرأسها.. وهذا الفراغ 
يكون أكثر حطورة على الأمة إذا كان الراحل قائدا عظيما.. فكيف إذا 
كان الراحل اليوم ليس جرد قائد عظيم فحسب بل بي يأتيه الوحي من 
السماء وتحمله الأمة كلها ف قلوما.. 

شر عض رخات ا ار ها ا و ت ج و عا 
خلافة البي بلك.. بينما توجه علي بن أبي طالب والزبير بن العوام حزينين 
إل ی کک م و 
مشغولة بحزها على نبيها.. لكن أبا بكر يتجدد عظمة في مشل هذه 
الظروف الحرجحة.. فقد انطلق إلى حيث أحوانه الأنصار الحتمعين بعد أن 
مع باجتماعهم حشية أن تفترق الأمة بعد توحيدها.. أو أن تقع فتنة بين 
الأنصار والمهاحرين الذين التفوا حول أبي بكر رضي ا 
وما وصل أبو بكر وجحدهم قد التفوا حول رحل مريض وقد غطوه.. 
كان ذلك الرجل هو الصحابي الجليل سعد بن عبادة وهم يريدون مبايعته 
بالخلافة.. لكن عمر بن الخطاب كان له رأي آحر في ذلك المكان الذي 
احتمع فيه الأنصار والمهاحرون والمسمى ب: 


.۱١۱۸-٤ صحیح البخحاري‎ )١( 


E 


سقيفة بني ساعدة 

دعونا نتجه إلى سقيفة بن ساعدة والذي سيأخذنا إلى هناك شاب 
من أهل بيت الي ب هو عبد الله بن عباس الذي يقول إن عمر بن 
الطاب قال: 

«كان من حبرنا حين توف الله نبيه َل أن الأنصار خالفونا واجتمعوا 
بأسرهم في سقيفة بني ساعدة وخالف عنا علي والزبير ومن معهما.. 
واحتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر.. انطلق بنا 
إلى إحواننا هؤلاء من الأنصار [فاجتمع المهاجرون يتشاورون فبينا هم 
كذلك يتشاورن إذ قالوا: فانطلقوا بنا إلى إحواننا من الأنصار فإن هم في 
هذا الحق نصيبا] فانطلقنا نريدهم فلما دنونا منهم لقينا منهم رحلان 
صالحان.. فذكرا ما تمالا عليه القوم فقالا: أين تريدون يامعشر 
المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار فقالا: لا عليكم أن لا 
تقربوهم اقضوا أم ركم 

فقلت: والله لنأتينهم فانطلقنا حن أتيناهم في سقيفة بن ساعدة فإذا 
رحل مزمل بین ظهرانیهم فقلت: من هذا؟ 

فقالوا: هذا سعد بن عبادة.. فقلت: ما له؟ قالوا: يوعك.. فلما 
حلسنا قليلا تشهد حطيبهم فأَنن على الله ما هو أهله.. ثم قال: أما بعد 
فحن أنصار الله وكتيبة الإسلام.. وأنتم معشر المهاحرين رهط وقد دفت 
دافة من قومكم فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من 
الأمر.. فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت قد زورت مقالة أعجبتي 
أردت أن أقدمها بين يدي أبي بكر.. وكنت أداري منه بعض الحد.. فلما 


أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك: فكرهت أن أغضبه.. فتكلم 


"e g— 


أبو بكر فكان هو أحلم مي وأوقر.. والله ما ترك من كلمة أعحبتي في 
تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حي سكت.. فقال: ما 
ا ا 
من قريش هم أو سط ارت سیا ودارا . وقد رضيت لكم أحد هذين 
الرحلين فبايعوا أيهما شئتم.. فأحذ بيدي وبيد ابي عبيدة بن الجراح وهو 
حالس بيننا.. فلم أكره نما قال غيرها كان واللّه أن أقدم فتضرب عنقي لا 
يقرب ذلك من إم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر.. اللهم 
ی عات ا ل ا ا ا ا ف 
الأنصار: أنا حذيلها المحكك وعذيقها المرجحب منا أمير ومنكم امير يا 
مر ی کر اود وای سات جخ وج م 
الاحتلاف.. [قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير.. فأتاهم عمر رضى الله 
ع ا ع ا a‏ 
ألستم تعلمون أن رسول الله ييل قد أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يؤم 
الناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أًبا بكر رضي الله عنه.. فقالت 
الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر رضي الله عنه]. [قلت: يا معشر 
الأنصار.. يا معشر المسلمين.. إن أولى الناس بأمر ني الله كَل ثاني اثنين إذ 
هما في الغار بو بكر السباق المتين.. [من هذا الذي له هذه الثلاث؟ إذ هما 
قي الغار من حما.. إذ يقول لصاحبه من صاحبه لا تحزن إن الله معنا مع من 
هو؟ فبسط عمر يد أبي بكر رضي الله عنهما فقال: بايعوه فبايع الاس 
أحسن بيعة وأجلها].. تم أحذت بيده وبدرن رحل من الأنصار فضرب 


)١(‏ سند الزيادة حسن رواه أحمد ۲٠-١‏ و فر و طرق غر قاف كن ر عو عد ت 
مسعود وعاصم بن ابي النجود إمام القراء حسن الحديث من رحال الشيخين التقريب ا 
۳ والمعقوفان داحله من حديث سالم بن عبيد السابق. 


ھم" 


على يده قبل أن أضرب على يده] فقلت: أبسط يدك يا ابا بكر فہبسط 
يده فبايعته.. وبايعه المهاجرون.. ثم بايعته الأنصار ونزونا على سعد بن 
عبادة.. فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة.. فقلت: قتل الله سعد بن 
غاد قال عر و اناو اله عا وجدا فما عضرا من أمر اوق ين 
مبايعة أي بكر ححشينا إن فارقنا القوم و لم تكن بيعة أن يبايعوا رحلا منهم 
بعدنا.. فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما غخالفهم فيكون فساد فمن 
بايم رحلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه »° 

كل هذه الأحداث حرت بسرعة كبيرة حلال يوم الاثنين الذي مر 
بحزن وسلام.. فقد أصبح للدولة الإسلامية قائد حديد وللمسلمين إمام 
كفوء لقيادنا.. تقبل الأنصار قيادة أب بكر المهاجر إلى أرضهم لمم 
رحال تشقفوا بالكتاب والسنة وآمنوا بالله ورسوله.. ورضوا أن يمهم 
رحل ارتضاه هم البي ي وهو حي بين أظهرهم فيكف لا يرضونه بعد 
عا وع الین ا كا لر رجا س غورف ليو ا جف 
او ف ل ر ا اناوس اعا وا م 
الخزرج ولن يرضى الخزرج أن يتأمر عليهم زعيم من الأوس لو كانوا 
لا يزالون على تقافتهم الخشبية.. ثقافة الأصنام الي أزاحها الإسلام عن 
قلوبمم وعقوم إلى غير رحعة.. أما أبو بكر فلم يشغله حزنه على نبيه 
عن مسؤوليته الضخمة تحاه أمته.. فهذا الرحل العظيم هو الذي أعاد 


)١(‏ ستد الزيادة صحيح رواها ابن إسحاق ومن طريق الضياء في المختارة ۲۸۸-١‏ حدلي 
عبد الله بن ابي بكر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر قال وهو 
سند صحيح فعبد الله بن حزم الأنصاري تابعي صغير وثقة من رحال الشيخين: الققريت 
٤٠٥-١‏ وبقية السند سند البخاري والمعقوفان داحله من حديث سالم بن عبيد السابق. 

(۲) صحيح البنحاري ۰۹-۹ .۲٠‏ 


E 


للمفجوعين رشدهم.. وهو الذي ساقته طول صحبته لنبيه عليه السلام 
الا او عط عاو کر ف ي ان واا وف 
بالأمة الظهر والعصر وبقية الصلوات بعد أن استقر الوضع السياسي 
ليعود للنفوس كمدها وحزما على نبيها ي في يوم أسود رسمه أنس بن 
مالك لنا فقال: «لا كان اليوم الذي دحل فيه رسول الله يي المدينة 
أضاء منها كل شيء.. فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل 


۱ 
شى ء» ( 


ومضى ذلك اليوم لترحل سمس الإئنين بالفتنة جثة هامدة.. مضى 
الإإنين الحرين 


e 

ا الصحاية us‏ وال U‏ 
الصحابة لمبايعة أي بكر رضي الله عنه: يقول أنس بن مالك رضي الله 
عنه: «إنه مع حطبة عمر الأحرة حين حلس على المنبر وذلك الغد من 
يوم توفي البي ٍ.. فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم.. قال: كنت 
اا و وک و کو ا 
فإن يك محمد بي قد مات فإن الله تعالى قد حعل بين أظهركم نورا 
درن ا هدیا عدا کون ایا یکر صاحت: رول ان ا 
ثان اثنين فإنه أولى المسلمين بأمو ركم فقوموا فبايعوه.. وكانت طائفة 
(۱) سنده صحيح رواه الترمذي ٥۸۸-٥‏ وغيره من طريق جحعفر بن سليمان الضبعي عن 
ثابت عن أنس بن مالك وجعفر صدوق زاهد من رجحال مسلم: التقريب ٠١١١-١‏ 


وشيخه تابعي نقة ”مع من أنس. 


لا ا 


منهم قد بايعوه قبل ذلك قي سقيفة بى ساعدة وكانت بيعة العامة علسى 
ال 

وبعد أن انتهى عمر من حطبته نزل عن المنبر وطلب من أبي بكر 
الصعود كي يبايعه المؤمنون.. لكن أبا بكر رفض فلم يزل عمر يلح عليه 
حي صعد.. يقول أنس رضي الله عنه: «سمعت عمر يققول لان بكر 
يومغذ: اصعد المنبر.. فلم يزل به حي صعد المنبر فبايعه الناس عامة» ° 

«فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة [أفلما قعد ابو بكر 
رضي الله عنه على المنبر نظر في وحوه القوم فلم ير عليا رضي الله عنه.. 
ابن عم رسول الله ي وحتنه أردت أن تشق عصا المسلمين؟ 

فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله َلل. 


تم م ير الزبير بن العوام رضى الله عنه فسأل عنه حي جاعوا به.. فقال: 
عار ا وجرت اروت ان ي غا ا ال 
قوله: لا تثريب يا حليفة رسول اللّه.. فبايعاه] فتكلم ابو بكر فحمد الله 
وأثن عليه بالذي هو أهله.. ثم قال: أما بعد أيها الناس.. فإني قد وليت 
عليكم ولست بخي ركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقومون... 
الصدق أمانة والكذب خيانة.. والضعيف فيكم قوي عندي حى أريح عليه 
حقه إن شاء اللّه.. والقوي فيكم ضعيف عندي حي آحذ الحق منه إن شاء 
لله.. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضرمم الله بالذل.. ولا تشيع 
الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء.. أطيعون ما أطعت الله ورسوله 


(۱) صحیح البخحاري .۲٦۳۹-۰۱‏ 
(۲) صحیح البخحاري .۲۹۳۹-۰٦‏ 


۳۰ A 


فإذا عصيیت عصيت الله رسوله فلا طاعة لي عليكم. . قوموا إلى صلاتكم يرحهمكم 
لله »7 ف فنهض الحميع إلى الصلاة حلف أبي بكر تي يوم امتزج فيه الأسى 
بالطمأنينة.. فرسول الله ل مازال مسجحی م يدفن بعد والأمة قد احتمع 
أمرها على حليفة لرسول الله.. وبعد أداء الصلاة بدأ الإإعداد ل_ 


تغسيل النبي ك ونكفينه 
فقد قال الخليفة الجديد أبو بكر لأبناء عمه كل: «دونكم صاحبكم 
س ا و > ۲ 
لبي عم رسول الله يي -یعن ي غسله- یکون أمره» 
a I NOL‏ شارکو, 
r aL‏ ام e‏ ا 
مات بما وقد کانت هده الثياب «إزار غليظ ما يصنع باليمن و کساء من 
ال يسموفا الملبدة»" وغانشة رضي الله نها رقم بال إن رول الله 
ي قبض في هذين الثوبين»“ أ وبيتما هم في حيرتمم تلك نزلت 
۸٣-٣ sS‏ حدٿي الزهري قال حدٿيٰ انس بن 
مالك قال والزهري تابعي وإمام طبقته والمقطع الذي بين المعقوفين سند صحيح رواه 
الحاكم ¥— ١ ٤۳-۸ OT A‏ والاعتقاد ١‏ س م ۰ من طرق وهيب تنا 
داود بن أبي هند ثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وهذا السند 
صحيح أبو نضرة امه المنذر بن مالك بن قطعة وهو تابعي ثقة من رحال مسلم: التقريب 
YYo—‏ وداود تابعي صغير ونقة متقن من رحال مسلم: اريت YYo—1‏ وتلميذه 
(۲) حزء من حديث سام الصحيح وهذه رواية البيهقي .٠٤٠١-۸‏ 
(۳) صحیح مسلم .۱۹٤۹-۳‏ 
)٤(‏ صحیح مسلم .۱٦۱٤۹-۳‏ 


ك 


آخرالمعجزات عند غسله 


تقول عائشة رضي الله عنها: «لا أرادوا غسل رسول الله ئل احتلفوا 


ف وا ما ری آحرد رول اد کک مو تابه کا کرو مانا 


فلما احتلفوا ألقى الله عليهم النوم حن ما منهم رحل إلا ذه في 
صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا البي 
وعليه ثيابه.. فقاموا إلى رسول الله فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق 
القفميص ویدلکونه والقميص دول أيديهم» )0 أي مم یدلکون القميص 
على حسده عليه الصلاة والسلام بعد سكب للماء على التوب.. وكان 
شيء فيقول: «غسلت رسول الله يل فجعلت أنظر ما يكون من الميت 
فلم ار شیا و کان طيبا حيا ومیتا بيٍ» وبعد أن انتهوا من غسله ندمت 
عائشة قائلة: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه»(" 
أي اما تمنت لو غسله نساؤه فهن في نظرها أولى من الرحال وهو 
الأصوب وكأما تتذكر ابتسامته عليه السلام ها قبل أسبو ع.. حيث تقول 
رضي الله عنها: «رحع إلي رسول الله ي ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا 
(۱) سنده صحیح رواه ابن إسحاق السيرة النبوية ۸٤-٦‏ ومن طريقه الطبري TEAST‏ 
وغیره: حدثيٰ جى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد عن عائشة وهذا المسند 
صحیح وقد مر معنا کثیرا. 
(۲) سنده صحیح رواه الحاکم ٦۱-۳‏ والبيهقي في الدلائل ۲٤۳-۷‏ والکبری ۳۸۸-۳ من 
طرق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله عنه وسعيد بسن 
SY‏ 
(۳) هو آخحر حديث عائشة السابق عند ابن إسحاق. 


۳ - 


E E a 
رأساه ثم قال: وما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت علييك‎ 
ثم دفنتك.. ف لو ا ی‎ 
فأعرست فيه ببعض نسائك فتبسم رسول الله یجٍ» وأا فهمت من‎ 
هذا الحديث أن تغسيل الزوج لزوجته والعكس هو الأولى.. لكن ذلك م‎ 


بحدث وشرف الله عليا ومن معه بتغسيل نبيه وقبل أن ينتهي علي رضي 
ا 


مزج الماء بالكافور 
في احر غسلة لحسد البي 4 وهي السنة الي أرشد إليها عليه السلام 
من يغسلون الموتى وهي تساعد على نقاء حسد الميت ونظافقه.. وقد 
حضر الصحابي عبد الله بن مغفل رضى له عه دك الع رف دلب 
لمن حوله فقال: «إدا انا مت فاغسلوين واحعلوا يي ار سل انور" 


E O 


الحديث عن بداية مرضه ي 

(۲) سنده حسن رواه الرویان ٩٥-۲‏ والحاكم “V.F‏ والخطيب تي تاريخ بغداد ۲۸-٤‏ من 
طريق مسلم بن إبراهيم نا صدقة بن موسى نا الحريري عن عبد الله بن بريدة أن عبد الله 
ابن مغفل وابن بريدة تابعيان تقتان وصدقة حسن الحديث إذا م يخالف: التقريب -١‏ 
1 ومسل فة امون مک 

(۳) سنده حسن رواه الرویانی ٩٩-۲‏ وال حا کم ۷۰-۳ والخطیب ي تاریخ بغداد ۲۸-٤‏ من 
ابن مغفل وابن بريدة تابعيان قتان وصدقة حسن الحديث إذا نم يخالف: التقريب -١‏ 


١‏ ومسلم ثقة مأمون مكثر. 


۳ - 


وبعد أن انتهى علي ومن معه من تغسيله ي قام علي ب 


نطييبه عليه السلام 
فقد طيبه علي رضي الله عنه سك ثم احتفظ بباقيه کي يحنط به عند 
موته.. يقول أحد أصحاب علي: «كان عند علي مسك فأوصى أن يحنط 
به.. وقال علي: وهو فضل حنوط رسول الله »7 أي باقي الملسك 
الذي طيب به البي ي.. ولا انتهوا من تطييبه بدأوا ب: 


فحاء عبد الله بن أبي بكر الصديق بحلة بمانية غالية اشتراها لكي 
يكفن فيها البي يَية.. فكفن فيها ثم تشاور الصحابة.. فأحسوا بأن الأمر 
فيه تكلف فترعوها عنه ثم كفن عليه الصلاة والسلام قي ثلاث أثواب 
طة اة لس فن ها قيض أو غمامة. قرول عاتهة رى اله 
ليس فيها قميص ولا عمامة.. أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها مُا 
اشتريت له ليكفن فيها فت ركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض 
نفسی .. ثم قال: لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها.. فباعها وتصدق 
e‏ 

الحسن بن صالخ عن هارون بن سعد عن أبي وائل قال وأبو وائل مخضرم ثقة وتلميذه العجحلي 

صدوق رمى بالتشيع والرفض وقيل رحع عنه: التقريب: ۳١٠-۲‏ والحسن بن صال نقة فقيه 

عابد رمي التقريب ۱٦۷-1‏ وميد نقة من رجال الشيخين التقريب وه 
(۲) صحیح مسلم e Sa‏ 


-1- 


الصلاة عليه 

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم قد سألوا أًبا بكر فقالوا: «يا 
صاحب البي 35.. هل يصلى على البي يييٍ.. قال: وک 
البي ب ومسجده حاطا نجمو ع الصحابة وجا ونساء و ينتظرون 
الصلاة عليه.. لكن بيت عائشة لا يتسع هم جيعا فقد قدم صحابة من 
أطراف المدينة وما حوها.. ولا يعكن أن تحرم هذه الجموع الحبة المفجوعة 
من الصلاة على نبيها ووداعه والدعاء له.. فسألوا أبا بكر رضي الله عنه 
عن كيفية الصلاة على البي يي فقالوا: «يا صاحب البي بي هل يصلى 
على البي ي قال: نعم.. قالوا: وكيف يصلى عليه؟ قال: يدخحل قوم 
فيکبرون ويدعون وڃجيء آخحرون»/ فنظموهم بجموعات بحموعات 
وخلدرا أحخد بو ات عائشة للدحر ل وا للخحروج بعد أداء الصلاة.. 
يقول أحد الذين شاهد تدفق أمواج الحب تلك: «لا قبض رسول الله عل 
قالوا: كيف نصلي عليه؟ 


قالوا: ادحلوا من ذا الباب أرسالا أرسالا فصلوا عليه واخحرجحوا من 
الباب الاي فتحولت الحشود إلى محموعات صغيرة ودخحلت بترتيب 


)١(‏ حزء من حديث سام بن عبيد السابق. 

( کراس ددبت سام بن عبيد السابق. 

(۳) سنده صحیح رواه ابن سعد في الطبقات الکبری ۲۸۹-۲ أخبرنا عفان بن مسلم 
والأسود بن عامر قالا أخبرنا ماد بن سلمة قال أخبرنا أبو عمران الجون أخبرنا أبو 
عسيم شهد ذلك.. وأبو عمران اجون هو عبد الملك بن حبيب تابعي ثقة من رحال 
الشيخين: التقر يب ٥١۱۸-١‏ وحاد إمام معروف وكذلك تلميذه عفان والأات رودق 
الخر وف بے هادان ر هي فة من رخال القن الق ا 


-- 


وسكينة وحشو ع مخضبة بالدموع والبكاء.. فتحول المسجد وبيت عائشة 
إلى ساحة من النحيب والأنين والرضا بقضاء الله والحمد للذي لا جمد 
على مکروه سواه.. ولا أُدري ما هي حال المكان بعد دخحول أمهات 
لمؤمنين وبقية النساء.. لا أدري ما هي حال الفقراء والملساكين وأهل 
الصفة وهم يصلون على كافلهم والحان عليهم.. وكيف هي حال المدينة 
كلها في ذلك اليوم الثقيل المؤ م.. 

انتهى الرجحال والنساء والأطفال من الصلاة على البي ئي فإذا الدنيا 
مساء وإذا الشمس قد غربت فلم يجدوا بدا من: 

دفنه ليلا 

في غرفة عائشة وذلك لأنه المكان الذي توفي فيه وقد سألوا أبا بكر 
عن ذلك فقالوا: «يا صاحب البي ييي هل يدفن البي ؟ قال: نعم قالوا: 
وأين يدفن؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيها روحه فإنه لم يققبض 
روحه إلا فی مکان طيبة»”“ وتقول عائشة رضي الله عنها: «لا مات البي 
ي قالوا: أين يدفن فقال أبو بكر: فى المكان الذي مات فيه»“ لكن 
الصحابة قد تحيروا من ذهوهمم في كيفية شكل قبره هل يضرحون له أم 
يلحدونه.. تقول عائشة الحزينة عائشة الى فقدت دلال حبيبها وعنايته: 


«لا توفي رسول الله ٤ي‏ کان رحل يلحد وآحر یضرح فقالوا: نستخیر 


(۲) سنده صحیح رواه ابن سعد ۲۹۲-۲ أحبرنا ابو الوليد الطيالسي أحبرنا هماد بن 
سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وأبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد 
.\AT1I-£‏ 


6 


ربنا فبعث إليهما فاا سو ر ةارما لواحب الل 
فألحدوا له 


والضريح شق في الأرض أما اللحد فشق كذلك ولكن في أسفله 
وبالتحديد في حهة القبلة منه ميل في زاوية القبر يوضع فيها الميت على 
جنبه الأبمن جحاه القبلة.. و لما وصل الرجل الذي يلحد حفر لحدا للبي بل 
وعاونه بعض الصحابة.. كانت المساحي تحفر قلب عائشة ومن معها.. 
وتدمي قلوب المؤمنين الساهرين حول بيت نبيهم بب.. تقول عائشة 
رضي اله عنها: «ما شعرنا بدفن الني يلل حن معنا صوت الساحي من 
آخر ا و کان عاو ولو افر ار وة رجلاو اک 
يقول ابن عباس رضي الله عنهما: «أنه دحل قبر البي يل علي والفضل 
ساقي وقال أحد الصحابة «إمُم أدخلوا عبد الرحمن بن عوف فكأن 
أنظر إليهم في القبر أربعة».. وبعد أن أتموا حفر قبره الشريف ودخلوه 


(۱) سنده قوي رواه أحمد ۱۳۹-۳ وابن ماحه ٤۹٩-١‏ من طريق المبارك بن فضالة حدثيٰ ميد 
الطويل عن أنس بن مالك والبارك صدوق لكنه مدلس لكنه صرح بالسماع من شسيخه 
لتابعي الثقة ميد الطويل وله شاهد قوي صحيح السند رواه ابن سعد بالسند السابق. 

(۲) سنده قوي رواه عبد الرزاق ٥۲۰-۳‏ عن ابن جريج وغيره عن عبد الله بن ابي بكر عن 
أبيه عن عمرة عن عائشة.. عمرة تابعية ثقة أكثرت الرواية عن عائشة وأبو بكر بن محمد 
عمرو بن حزم وابنه قتان وابن جحريج ثقة وقد توبع لأنه مدلس كما رواه ابن إسحاق 
عن فاطمة بنت المنذر وفاطمة بنت محمد عن عمرة عائشة. 

(۳) سنده صحیح رواه ابو یعلی ۲٠۳-٤‏ وعبد الرزاق ٠۹٥-۳‏ والبيهقي ٥۳-٤‏ من طريق 
إماعيل بن أبي خالد عن الشعي قال أخبرن ابن عباس وقال الشعي حدثي أبو مرحسب 
وهذا السند صحيح إ“ماعيل ثقة ثبت من رجال الشيخين: التقريب 1۸-١‏ والشعي 

ا 

)٤(‏ سنده صحیح رواه ابو يعلى ۲٠۳-٤‏ وعبد الرزاق ٤4٥-۳‏ والبيهقي ٥۳-٤‏ من طريق 

إماعيل بن أي حالد عن الشعي قال أخحبرني ابن عباس وقال الشعي حدثي أبو مرحسب 


۳\0 


فرشوا على أرض القبر كساء أحمر يسمى قطيفة يقول ابن عباس رضي 
الله عنهما: «حعل فى قبر رسول الله ي قطيفة حمراء». 

وبعد أن فرشت تلك القطيفة قال علي رضي الله عنه: «إغغا يلي 
الرحل أهله» ويبدو أن عبد الرحمن حرج مكسورا من القبر فترل بدلا 
منه قشم بن العباس رضي الله عنهم جميعا.. وحانت ساعة الوداع المريرة.. 
حان وضع الحبيب في قبره فلن تراه العيون بعد اليوم إلا يوم القيامة.. 
حانت ساعة النحيب لمر في ليلة كان السهر والحزن هو الجليس لأهل 
المدينة.. حيث حمل البي ي من فوق السرير فاستلمه علي ومن معه قي 
القير فأدحلوه في اللحد على جنبه الأمن باتحاه القبلة م حعلوا الليْنَ 
با دل الج ر کا سا ي أن ر ا ر ال عه ف 
المنظر ويقول لمن حوله: «ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما 
صنع برسول الله کا“ 


وبعد أن فعل علي ومن معه رضي الله عنهم ذلك خحرجوا ليهيلوا 
التراب على القبر وكان آخحر من حرج من القبر قثم بن العباس.. يقول 


وهذا السند صحيح إسماعيل ثقة ثبت من رحال الشيخين: التقريب 1۸-١‏ والشعي 

تابعي ثقة من أئمة التابعين. 

(۱) صحیح مسلم .٦٦٥-۲‏ 

(۲) سنده صحیح رواه ابو يعلى ۲٠۳-٤‏ وعبد الرزاق ٤۹٥-۳‏ والبيهقي ٥۳-٤‏ من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد عن الشعي قال أخبري ابن عباس وقال الشعي حدثي أبو مر حب 
وهذا السند صحيح إسماعيل ثقة ثبت من رحال الشيخين: التقريب 1۸-١‏ والشعي 
تابعي ثقة من أئمة التابعين. 

(۳) صحیح مسلم .٦٦٥-۲‏ 


-۳- 


عباس».. لكن المغيرة بن شعبة كان يرقب المشهد بألم.. كان يفرك 
دهاءهء كي بعس الي عليه السلام في قبره قبل أن يهال التراب عليه: «فلما 
وضع في حده يي قال المغيرة: قد بقي من رحليه شيء لم يصلحوه قالوا: 
فادحل فأصلحه فدحل وأدحل يده فمس قدمیه فقال: أهيلوا علي الات 
فأهالوا عليه التراب حي بلغ أنصاف ساقيه ثم حرج فكان يقول: أنا 
أحدثكم عهدا برسول الله علي 


م أهالوا التراب والدموع عليه وبكاه من في بيت عائشة ومن لي 
السجد ومن في الطرقات والمنازل.. بكوا ذلك البي الذي كان أرحم 
الاک اج ای ا ای انق ن د 
اب م ان ع ای ری ا ج 
كه ا وها ف العا فن عدر و ان الک 


)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق السيرة النبوية ۸۷-١‏ حدثي أبي؛ إسحاق بن يسار عن 
مق آي القاتم مول عد اه ن غار ت بن رول غ وة عد ات بو ا ارت ع 
علي وهو سند صحيح فوالد ابن إسحاق تابعي ثقة وكذلك مقسم وعبد الله بن الحارث 
بحمع على تونيقه انظر التقريب .٠٠۰۸-١‏ 

(۲) سنده صحیح رواه أحمد ۸۱-١‏ وغيره من طريق عن ماد بن سلمة عن أبي عمران يعي 
ا لجو عن أبي عسيب أو أي عسيم قال مز إنه شهد الصلاة على رسول الله .. وأبر 
عسيب صحابي وأبو عمران الجحوني امه عبد الملك بن حبيب وهو ثقة من كبار التابعين: 
المر ١۱۸-١‏ واد إمام نقة معروف. 


TINS 


حملين بسنته وقرآن ربه ورمم.. مض الصحابة بعد دفنه ولم يعكفوا عند 
قبره ولم يحولوا ذلك القبر إلى مزار مرصع بالجواهر مطلي بالذهب.. بل 
إن عائشة استمرت في السكن في بيتها ولم تفارقه.. أما الصحابة فلم 
يضيعوا أوقام عند قبره بتلاوة الأشعار والمدائح والبكائيات الفارغة بل 
ولا بقراءة القرآن.. لقد علمهم عليه الصلاة والسلام كيف يصنعون 
ا لحياة.. كيف يشرقون كالشمس في عروق المستقبل والأحيال.. فُضوا 
من عند قبره فحملوا رسالته إلى العام لينقذوه مما كما أنقدهم هو قبل 
ذلك ها.. فصلى الله عليه وسلم وحزاه عنا حير ما جزى نبيا عن أمته 
وجمعنا به قي جناته. 


-۳۱۸- 


الفهرس 


زعيم اليمامة يحاول اغتيال البي و O‏ 
غزو جحد O O‏ 
قريش تأ كل الدم بسبب حصار اليمامة الاقتصادي es‏ 
ابو سفيان في المدينة O O‏ 
ليلة المؤامرة على خزاعة عند نبع الوتير O O‏ 
الشعر يستغيث النصر لخزاعة E O O‏ 
فتح مكة SKE SSE SOAS E‏ 
O E‏ 
مساءلة حاطب EEO‏ 1 
أبو رهم خليفة رسول الله َيه في المدينة E‏ 
أبو سفيان يهرب من مكة aT‏ 
الطفولة أيضا قي طريق البى عل O‏ 
ماذا عن العباس a‏ 
مر رید فل ان سان E‏ 
إسلام أب سفيان E‏ 
البي يي بعر أمام ابي سفيان E‏ 
أين والد الصديق E E‏ 
هذا الأمان لا يشمل أربعة من مش ر كي قريش 1 
ما مصير هؤلاء الأربعة الذين أهدر دمهم O‏ 
الشعر يحدد مكان دحول البي بيك لفتح مكة o‏ 
تأر حزاعة من بى بكر o‏ 


-۳۹- 


من هذه العائلة وما هي قصة السدانة .... 
لاذا رفض البى يي دحول الكعبة E‏ 
بيان النصر الأول N SSDS‏ 


آحداث ق تتا ام هانئ EES‏ 


البيان رقم (۲) للدولة الإسلامية في مكة 


قرر البي بل البقاء في مكة E EE‏ 


القبض على جاسوس هوازن RES‏ 
کہھ ( سارت المعركة على رض حال ۰۰۰ SE‏ 


"Yo 


evens GSuCGCCcCEHNGDORCGGEBBDbDEDHRS 


OOo EeEEeCVbNneQGesSViHOSaGlNOséss 


VoeonvnennrcEenveonkcEpouOGbs HOD © ¢ 
. 


owen venEeENEGCGnNEEbGvVGSabGnsêd 


woencvisnaeanvbouoQnnnEeQRHéuSRénECOe 


wesvonneoennarveGgNasabhenoetss 


VOeeo©vnecneouCneceCcbununneGvnenbs 


neweoeonvuweuaQnvuouernonvNDnGSsSuRDEGRG 


noeovnvemrunvvonteoniédvnsbueasnteas 


wneanvcvcuenvuneonevtiGbaspb lén bos 


enone oeonQesnoéounpbeéunsGéu6GG 


Towoo©enoeovneanacvvbuecvvoeoridenbruusnsbos 
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oon nnovVvvnoeoGcvDboGnNdEnsnbnocGbtan® 


ee©ecnocscnenunecvtuGunNencétceG «+ 


wanenenvnecscvtveaoavneanacbcoeonssebne 


حبس الغنائم في الحعرانة O a‏ 
إقامة الحد على شارب الخمر N Sa‏ 
حصار الطائف E E A E‏ 
غزوة أوطاس - وقتل دريد بن الصمة eG‏ 
التمرد والفرار من أسوار الطائف a oy‏ 
آخر حاولة لفتح الطائف E O‏ 
العودة إلى الحعرانة O a‏ 
البي يريد رد الغنائم على هوازن N TER GS‏ 
توزیع الغنائم E O‏ 
قصة الأنصاري وخيوط الشعر O‏ 
الاحتجاج على توزيع الغنائم Ta ASE‏ 
مولد أول الطوائف المتطرفة O‏ 
هوازن كلها تدحل ي الإسلام OE‏ 
وفاء نذر نذره عمر قي الجاهلية a O‏ 
هل ستحصل هوازن على ما طلبته e‏ 
بمحموعة من الشباب يسخرون من الأذان E‏ 
أداء العمرة. E‏ 
إعادة أدراع صفوان بن أمية Se‏ 
صفوان بن أمية ف المدينة O‏ 
مارية تلد ابنا للبى عل E O‏ 
غزوة بي حذيمة.. ومأساة عاشق وحبيبته E‏ 
قصة عاشق حبيش O a‏ 


¥ 


البي ي وهو ي حالة عضب E TEE‏ 
تلانة رجحال من الأغنياء يتخلفون N OO‏ 


المنافقون لا تنفع معهم حن المعجزات Se‏ 
الصيام ق السفر الشاق O O‏ 


الوصول ا ديار مود NSROSSEMEI SIEDSNESLSEOOEDUDES‏ 


بحاعة على أرض تبوك E O‏ 
رسال رسالة إلى قيصر الروم eeaeSee sees sea he eae diosa‏ 


OE SS SE EO OTE SAVAGES ea ادر آحر ف الصلاة‎ 
OOS Se e در ق ا الجنائية‎ 


اھر ا سحدث عل أرض تبوك E SOPE A Eis‏ 


PY 


u.snenoeonunarecvuesees 


toewu©ecoeoueucececeboacrs 


Koen tevovsousRtgecteéêۍs‎ 


uooeonverncreoenvneoevbvvuoۍscsree‎ 


Coa©crroeovbnouovsoۍnoeopose‎ 


uwOCcacgGteievbodobésogeoepre 


vVecwoeovoeonvecveubne 


wVecenenecertoreove 


OonctOovvuuonoeoEeroeoDbDQgeod 


GED ONVODONbNSeDVNoOopr e 


wwe S.060 Qe vwe woe ¢4 


secvcroeoetonoroeocvctes 


e©vo“cresenoactcogenlocrcs 


حصار المهاجحرين اقتصاديا WO a‏ 
حاولة اغتيال البي 4 COV‏ 
الصبيان الذين تسابقوا نحو ثنية الوداع E‏ 
صوت الدف في بيت البي ئ O‏ 
رر ا و غ e‏ 
الصحابة الثلائة الذين غابوا عن تبوك ET‏ 
ا ی ق O‏ 
این ریا این آم کرد O‏ 
فاطمة تريد أن تثبت ذلك لزوجحها a‏ 
ملفات النفاق وأهله O‏ 
عام الوفد a a O‏ 
وفد الطائف (نقيف) N‏ 
وبعد إسلام نقيف ووحشي. AT TE‏ 
تحرم اتخاذ مؤذن يطلب أجرا على أذانه A‏ 
وفد جميل من المشرق AT Aa AS‏ 
وفد البحرين RT O O‏ 
قدوم وفد تميم ووفد من اليمن a‏ 
كل الصحابة كانوا بحدقون بوافد اليمن aaa ae‏ 
الأشعريون في طريقهم إلى المدينة E‏ 
البي يني على أهل اليمن o‏ 
هدم كعبة اليمانية CO a‏ 
قصة الرحلين اللذين طلبا إمارة اليمن Se‏ 
حجة أبي بكر رضى الله عنه O‏ 


-Y- 


وفد مزينة RS ROR ODE COR Sa‏ 
وفد بي أسد EE E N‏ 
وفد بي حارب E o‏ 
أفضل وافد: ضمام بن تعلبة E EO SN‏ 
البي بب يرسل خالدا إلى اليمن E‏ 
حذور الخوارج O‏ 
ابن صياد وهل هو المسيح الدجحال OO aa‏ 
قصة الدحال الحقيقي والحساسة O O‏ 
وفد اليمامة E O a‏ 
كذاب اليمن الأسود العنسي O a‏ 
أبو رجاء العطاردي يعترف LD E‏ 
قدوم عدي بن حاتم TN RAS‏ 
وفد نصاری بجحران و E E O‏ 
غد اله بن لول شریضن E‏ 
ابن سلول يطلب ثوب البي 5 O‏ 
قائمة بأسماء المنافقين LL OT‏ 
موت إبراهيم عليه السلام N E O oy‏ 
الشمس قد كسفت يوم موت إبراهيم I‏ 
سلاا لوف I O o‏ 
رمضان العام العاشر مختلفا E on‏ 
قصة حجة الني يلل البداية كانت ترغيبا RE‏ 
ثم دعوة للحج E E n ay‏ 
مواقيت الحج المكانية E aaa‏ 


PY é— 


aE aaa Se laa Ta ESLE VEO O O O EEE 


هھ ¥ — 


التكبير والتلبية يوم عرفة.... E OS‏ 
الخطبة يوم عرفة O E O a a‏ 
صلاة الظهر والعصر قي عرفة Yo E a‏ 
الوقوف عند جبل عرفة OC ES‏ 
أي الأماكن من عرفة يجوز الوقوف ها O‏ 
فضلل يوم عرفة eT‏ 
أهمية الوقوف بعرفة بالنسبة للحجاج O Da‏ 
مغادرة عرفة حو مزدلفة TT‏ 
أهمية الوقوف .مزدلفة TOA aa‏ 
التو حه حو المشعر الحرام O ot‏ 
إلى من لرمي جرة العقبة. O aS E‏ 
مر بطريقه بوادي سر E E O O o‏ 
حجم الحصی SE N O Ra ee‏ 
توقف عن التلبية عند الرمي O O a‏ 
عظمة هذا البي يوم الرمي UT leê ER‏ 
نحو المذبح OT‏ 
سنته في محر الإبل E‏ 
سنته في ذبح الغنم TA FEA DN NCS RES Sa‏ 
السماحة في مكان الذبح Oa‏ 
التيسير فى أمر لحوم الهدي LU OD ao‏ 
ماذا عن الذي لا يستطيع النحر؟ FUSES Ete‏ 
الحلق بعد النحر N ESE n‏ 
حطب الناس يوم النحر N A RG a‏ 


1 


Saa a GE OSS لا حرج‎ 


طواف الإفاضة E‏ 
التوحه حو بعر زمزم للشرب منه O o‏ 
العودة بعد الإفاضة إلى مىن TRL ORA‏ 
سنته عليه السلام وطريقته قي الرمى oy‏ 
الاكتفاء بالرمي يومين فقط 1 
هل المبيت بي مىن واحب على كل الحجيج VE‏ 
للرعاة أن يرموا بالليل E‏ 
طواف الوداع واحب o‏ 
ماذا عن المرأة الحائض وطواف الوداع N‏ 
عائشة تريد أداء العمرة E‏ 
شکوى زوحته صفية من جلها O‏ 
حمصه تسب صفية E SO A EES‏ 
آثار سورة النصر O O o‏ 
نعي مبکر N‏ 
أحر خحطبة للبي بي E‏ 
الام سم اليهودية E‏ 
وحاء يوم الخميس TA NIN SRS‏ 
عودة أسامة بن زيد o‏ 
البي ب يخر ج للصلاة N O‏ 
جاء يوم الأحد O‏ 
ودحل فجر يوم الإثنين O‏ 
اموت OE SEE OAS‏ 


V- 


E حطبة عمر‎ 
O OE سقيفة بي ساأعده‎ 
E oy وجاء يوم الثلاثاء‎ 
E a تغسيل البي ي وتكفينه‎ 
RI O O ay أحر المعجزات عند غسله‎ 
O O مزج الماء بالكافور‎ 
E aa تطييبه عليه السلام‎ 
E i E OR CR a 2 a تکفینه ع‎ 
IT I DS الصلاة عليه‎ 
RCO ED DoD دفنه ليلا‎ 
N TE الفهرس‎ 


-۳YA- 


